سقعدة ١‏ مصفدة 
5 وى ا أاثم 3 

2 حرف الآلك 4 ابن'يمية_قولهئى لنه بدو التأويل نهنا 

583 معااى ابن عباس والتفسر ماو كما 
آخر القرآن “زولا 00 ش 0 

آدم ب خلقه على صورة الرحين #1١‏ فى 

ماغنا ابن قنبية حل 
أن بو عام أصداة بم 8 . : : 

00 0 وم 00 ابن القيم - رأيه فى الربا 14 

4 0 9 تل دكين 
2 0 ين #اكلراء :ابن القيم كلامه فى لير والعمر +50 
اربوس إادة ميك شرك بج" 
للق لل أو بكر الصديق 3 
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البببع فى الآخرة 5 
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عد بث الففس | ١٠‏ | الخواريون 14" 
الحديث .. نقد متنه |١4.‏ ححاةالله الى ' كدقف 
الحديث الموشوع _ علايته 2 ١4١‏ | الياة الاخرى ا 
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الرأئ 1 'المعامالات دون الدينيات اوم 
الرنالى بماذا بكون. /4 
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هنا وضضا لكن آية عددين منصولا بينيما نقطتين عكذا : فالعده الأول 
.. منهما تابع لما قبله والثاتى الذى بعد النقطتين اتبعنا فيه المصحف الذى طبعه 
فلوجل الالماتى فى أوريا وهوعمدة الآور بين فى المراجعة . وأما آنات الشواهد 

قائيشا فى عددها مصحفا الاستانة ومصر ففط فا قبل النقطثين عدد السورة 
وما بعدها عدد الآية ٠‏ والنقط التى على يسار الارقام فى الفبرس دليل على ان 
للمسحث اثثمة وقد وقمت فى اطزء اغلاط مطبعية تراها فى الجبدول الآقى 
فصتححها بالق قبل القراءة 1 





الشرير بتقسير اطذار 
داهو لشي الإعية الف مين بد لتر لبد خوك هر عدا اعائة شر ورك 
للعالمين وجامع لأصول العمران وسن الاجناع و موافق لمصاحة الناس فى كل 
زمان ومكان بانطباق عقائده على العقل وآذابه على النطرة وأحكامه على درء 
الئاسد وحوط المصالم . وهذه هى الطر يِنَةَالتى جرى عليها فى دروسه في الا زهر 
حكي الاسلام “دعر الأعلام 


العا والإماع 


[ 0 





ل دتلك الر سل » وفيه صفوة ماتاله الأستاذ لي ر جه اله تعالي في دروسه 
| م أرما 


الى ستاك سشمره م 
مش التساد 


رحمه الله درفي ده 


0 


حقوق الما بم والترجمة ممدوظلة لورثنه “د 


( الطبعة الثالئة ب أصدرنها دار المخار مسر 981/7 ه) 














(009) 3 تلك أ 0 0 2 00 عض 6 0 ص اكلم 


10 عكر 00 ع 2 000 
ل" ام 6 ٠‏ 8 6 


0 


د 5 6 لد 57 أن ا أقتتلك ا معن بعرم كن بعد 
قفوي 1222 4+ 3 وى هم سدم ف م و ابن 6 سل عا ل قعرة سام 0 
حاء” هم البينت يكم ٠‏ اختافرا نهم من ا من 00 من 0 6 
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7 َاء أنه ما افتتاوا و كن الله 1 0 بريد 7 





قال الأستاذ الإمام رجه الله تعالى مامثاله مفصلا : كان السكلام إلى هنا فى 
طاب يذل الال والنمس ف سبيل اله تعالى » وقدضرب لدمثل الدين خرادوا دن 
ديار وم الوف قاتوا بهم و تغن عنهم كارهم م أحيام اطهتمالى اي احى 
أمنهم بنفر منهم غسيروا مابأنفسهم » ومثل الملا من بنى اسسرائيل بمد أن غلب 
الفلسطينيون أسهم على أمرها وأخرجوها من ديارها وأبنائها ثم نصيرها الله تعالى 


قوسم 8 0 35 . 0 4 5 
سه قليلة مؤمنه بلقائه 6صارة قْ بلائه 4 بعك هزأ ارا 3 سرد أنه أن يدوي النفوس 





( البقرفس 8) ١ ١‏ شكلى الله وكلامه ووحيه 37 س0 
على القيام بذلك فذكر الا نبياء المرسلين الذين كانوا أقطاب الهداية» ومحل التوفيق 
منه والعناية » الذين بين الدليل فى آخر السياق الماضى على أن المخاطب بهذا 
القرآنالذى فيه سيرتهم معهم . وكان قد ذكر قبل ذلك داود وما آثاه الله من الماك 
والنبوة ‏ ذكرم ميينا تنضيل بعضهم على بعض » وخص بالذكر أو الوصف من 
بق طم هم أتباع وذكر ما كان م أن أتباعهم من يعدم فى الاختلاف والاقنتال 
ثم عاد إلى الموضوع الأول وهو الانقاق » و يذل المال فى سبيل الله » لكن بأساوب 
لخر 6 ترق فى الآية الى قل. هذ الآية: قال تهالى:؛ 
تلك الرسل 6 أى المشار إلبهم بقوله « و إنك لمن المرسلين » فى آخخر 
الآبة السابقة » ومنهم داوذ الذى ذى فى الأبة الى قبلها . وهذا أظبر من قوطم 





الزاة (الرسل ف ذكوا ق هذه السنورة » أوندن تقض اش هل التى قبن هذا من 
أنياهم 1 المراد جماعة الرسل +9 فضلنا بعضهم على بعض #6 مم استوائهم فى. 
اختيار أشتعالى إيام للتبليغ عنه وهداية خاقه إلى مافي4سمادتهم في الد نياوالاخرة 
والتصريم بهذا التفضيل وذ ؟#بعض المفضلين يشيه أنيكون استدرا كامع ماذ 5 
فى الا بات السابقة من إيتائهتعالى داود املك واطكةوتعليمه مما يشاء . فبويقو ل 
إنهم كلهم رسل الله » فهمحقيةون بأن يتبعوا و يتتدى بهدام » و إن امتاز بمضهم 
على عض عا شاء الله من الخصائص فى أننسهم وفى شرائعهمو ميم . وقديين هذا 
التنضيل فى بعض المفضلين قال ع( منهم م نكامالل 16 بصيغهالإلتفاته نالضمير 
إلى التعبير بالظاهر لتفخيم لأوقة:] انقدة #والموش عن نذا الإلتفات إلنات 
الأكهان: الى هده المتقيه عنكع لا وتدذانا كيان بدا التككايم كان من الله 
تغالى لبنيك نا موسى عليه الصلاة والسلام 5 قال تمالى فى سورة النساء (4 : .15 
وكلم الله موسى كلها ) وفى سورة اللأعراف (* : *4 ١‏ ولاجاء موسى ليقّاتنا 
وكلدر به ) وفى الآية التى بعدها ( ١64‏ قال ياموسى إلى اصطنيتك على الاس 
.برسالاتى و مكلا ) فهذه الآنات قدل غل أنعومى قد خض ب مليكنا سكل 
فى مرسل » و د إنكان وحمو أله تعالى عاما لكل الرسلو ا الى 
وقد قال تعالى . فىسورة |! ا 9 وما كان لبشر أن أن يكلمهال إلا 00 


3 ادم 3 35 ا 000 ميج 6 
من ن ؤداء حيدانت أويرسل ارسولا فيوحى وادنه مالشاء إنه على 35 0 ا لكلامه 
لرسله ثلا أنواع . .والظاهر أن تكلم موسى كان من النوع الى ف ا وكلنا 
السعى وحى أنه وكلام أن . وقال يعضوم : : إن هم لد نوم دن التكليم كان لنبيئاً 
عليه الصلاة والسلام فى عل ليلة المعراج فبو للراد عن كم الله هنا » وا جموورعل 
الثول الأول » وإن كان لفظ « من » يتناول د من وأحد . 

آقول مزقد عا غزاء القاتن :مناه الكلام للم ى والتكليم وتبعيم 
المفسرون فقال يعضوم كالممزلة إن التكلي فعل دن فى آل الله كالتعليم. » والكلام 
مايكون به . وقال الجرور ان كلام الله تعالى صئة من صفاته تتماق جميع ماق عامه 
وتكاممه الرسل عنارة عن إعلامهم ا ا من 0 , ومأيه الاعلام هو 0 6 
وهو 6 قال الاستاذ يم ف رسالة ال 7 50 من شؤونه قدريم قدمه دأى 
إنه تعالى مرمفت ئ0 فى الأزل بالكلام أى بالصمة || 2 0 ور 00 0 ونا 3 
نه ا فيالأزل 5 لقدرة ا( ىَّ ليها دون لق والتقدير مر" سس أء 5 هزأ أوضح 
مايمين به مذهب أهل السنة والجاعة فى كلام الله ُعالى النشى . وهو أن لدصفة 
ذائية 3 5 من لشاء عن ا 8 شماء دن قله يي سا وهصذا الاعلام هو 
العكليم والوحى . ولا مووز لنا البحث عن كيفية كلاه القسديم » ولا عن كيفية 
تكليمه رس له وأا 1 إلمم .قال الاستاذ الجمام ف اللرس : إن ه ذا ا( الكلام 
ما لامكن أن دم ركه إلا النى | كم وقلا لدم ان مال شا فية وما ول الوؤوف 
ص م4 حي إن الى امكل نادسة لايستطيع أن يمه لخيره ١ه‏ وس لهعبارة 
تدل علية 6 عق أن ما كان لا ا علييم السلام من تكايم أ وما رما خصهم ر4 من 
وحية هق من قميل الوح_دان وال شعور النسى 03 كا( أشحور 1 لسمرور وألاسذة 3 
قلا عكن التعبيرعن هيه 3و سن هو من قميل التصمورا أت و اعذو اطر 1 ولاز دك 
على هذا البيان ف هذا السكلام م و 4 من مزال الأقدام 0 6 فنسدن د من 
5 اله تعالى وو حتمة 6 4 تتزعبه ؟ ف ذاته وصفاتة ”0 9 0 عاق 6 فان وثم 
قُّ كلامنا م6 5 3 م خادف هده العقيدة م سلفية مو من 0 5 الصصيف قَّ 


إلديان 4 لام دوذ عن 2 راط أل المستقم ف الزعان 








07 
دواما قوله تعالي 2 ورثم بمصنوم درحيات * 00 يت قاهير أل 006 0 إن 5 


0 البقرة 9) - لاش وكا ولازيط اران 20“ 1 إل 


. أن اد به ينا غيل 2 « وهو 00 ان ا ماهد 9 وقال الأستاذ 
ش لإ : أن الاحاوزن 0 دناه 8 و لقخضية 0 لآنَ السياق ف بان العيرة للأمم 
التى تذبع الرسل لتقام ص اختلافهم واقتتالهم م أن ديهم وأحد ق جوهره ٠‏ 

والموحود من كي هن لام م اليهود والتصارى والمسامون فال: نأسب تخصيصس رساهم 
بالل ؟ 5 ناتك 5 0 أخرم 2 الوسط للاشعار كون شر بعته وكذا أمته وسطذا 

أقول : ومن هذه الدرجات ماهو خصوصية فى ننسه الشريفة » وممها ماهو فى 
كانه ور بعئة 4 وها ماهو فى أمته وأالع القنان ل بذللك كقوله تعالي 
ف سورة الفر رحد : ؛ وإنك تعلى خلق عظم ) وقوالة شال عور أواعن سور 
الأنبياء ١؟‏ بعد ماذ كر نعمه على أشبرم ( ٠١7‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالين ) 
وم بقل مثل هذا فى أحد منهم . وقوله فى سورة سبأ ( 4: 8* وما أرسلناك 
إلا كافة للناس بشيرا ونذيراً ) وقال تعالى فى فضل القرآن ( ١0١‏ : .ه إن هذا 
القرآن يبدى لاتى فى أقوم ) الأياث . وقال فيها ( هه قل ان احجت.مت الانس 
وان على أن موا عثل هنأ القرات لا 0 عثله رأو كان ميم لمعض ماييرا) 
وقال فى سسورة الزمر ( 8" : 8# الله نزل حي الحديث كتابا مثشايها مثاليى 
اتمشعر ' ممه جاود الذين كشون رمم > ثم م ثلين داو دثم وكاو م مم إلى دستت 00 
الله ) الآبة وقال فمهسا ( هه واثيعوا أحسن ما أن ل 0 من دم ) ؟ ) الآية 
وقال ) 15 لقم ور للنا علا 0 ك الكتاب إنياناً لكل : شيء وهذي وركمة و لشري 
للمسفين ) وقال 0 اند ايل ماذر إطنا ؟ فى (١‏ 5 نأب من شوو م( ووصقه بالمسكم 
و بالجيدو بالمقام و 0 «الثر قانهو حمقلا من التعمر تياو | مغيال والسديلوو مفب 
الشريمة بتوله تعالى فى سورة الأعلى (ى : 6 ونيسرك لايسرى) وقال فىأمتهأى 
أمةالاجاءةالز 032 عكواه وق الأنباع دون الذين لقبوا 3 م دلب الاساا 5 اذموط يبتدوا 
مدير الم أن 9 50-0 كذلاك مانا 6 أمة وسطًا ب وذو | شهداء 0 لامي 


3 8 ون الرسوز,عليم 0 ( وقال فها من 1 سمورة لع 1 9 1١١٠:‏ كم ل 


عن ٠. ١‏ 
امه ل رححلك 1 م 00 0 رذ بالعرورفب وتوون 0-0 وذؤه حول الله) وأواردت 


7 0 ع : 
استقصياء الات قن وحروه ذر بحائه م ( الله عاق عليه و 4 وس لذنيت 0 


35 ظ للفسير ار أى . ابينات اودوع القدس ليبى ٠‏ (تفسير جم ) 





00 اقليل لايقال له قليل وف الأحاديث : منذ كر خصائصه 0 ردبالئاً ليف 

: و ثنا يمح أن تمد من درجاته . وإنلك لترى العلماء مع هذا كله لم يتفقوا على 
أنه المراد فى الآبة » بل جوزوا أن يكون المراد بها إدر يس عليه السلام لقولهتعالى 
فى سورة مريم (5 ؛ لاه وزفعناه ممكانا علياً) على أن المكان ليس عن الدرجات 
وجوز بعضهم أن يكون المراد يعمنى رقم ا اكيب ان وا ني ن الرسسل وهو 
عمنى التفضيل المطاق فى قوله «فضلنا بعضهم على بعض» وجعل بعض لدأ خرن 
حمل « ورفع بعضهم درجات » على نبينا مق ٠‏ الي أى > و بالغ فى 
التحذير منه » وكيف يقل هذا منه والاية جاءت بعدمطلق التفضيل هذه الوجوه 
من التفصيل التى كن معرفتها امداق على متو ماقلنا وتغسير الهم بالدليل 
ليس من التفسير بارا أى » لاسما إذا ايف لاف ورف به« الاسارم نا 
اليين: اراع هونا مكرن تن القديق وتداا رن انتعرا ‏ صيارنه أملة ف 
الدين ء تم يحاولون حمل الآيات عليه ولو بالتأويل والتحر يف ء والأأخذ ببعض 
اللككات ورك سفن 





نم قال تعالى 6( وآلنينا عيسى ابن مريم البينات وأندناه يرود القن 146 
نات هى مابتيين به اطق من اك والدلائل 5 قال فى هذهالسورة (؟كواقد 
جاه : مومى بالبينات) رو القدس هو روح الوحى الذى بو بد الله به رسل كا 
قال لنبينا (07:49 وكذلك أوخيناإليك روحا من أمر نا ما كنت تدرى ماالكتاب 
ولا الاعان ء ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا ) الآية . وقال4فى 
سورة التحل (15 : ؟١٠‏ قل نزله سس الى م ركه راطق المقرت الذي اموا 
وهدى و بشرى الاين ) وتال ل مسلم : إن روح القدس عبارة عن ن الروح 
العليية المقسة الت أب ميا عيسى عليه السلام .وقد سيقت هذ العبارةقى الزيم) 
من هذه السورةفلا نطيل فاعادة تفسيرها ولمل الدكتة فى ذ كر | اسم 
الصلاة وا لسلام :أن م1 آناه إياه لما كان مشتركا كانذ كره بالابهام غيرص رمف وف كرنه 


عم فطيل 4 أن الرد قل الذين غاوا فيه 2 ووعموأ أنه له لارسول مو نام د : انك له 


تن بسي عليه 


لور ل هذأ رات اللكتابة 6 ْم رامت 10 السعود ناذا هو طول : وأفرادم 


ْ بقرت اام الاقدة ال للاختلاف لاف فى الاديان » 6 وا سمة 5 الله ف خلق الأنسان ١‏ 


علية السلام . عاذ 5 ارد 5 بين أهل ال تابين 51 شأنه 17 دم من التغر بط 
#والافر امه ظ 
فلن كان ل وار شاء الما افكل لذبن من عدم من بعك ماجاءتي 2 
البينات » ولكن اختلفو فنهم من آمنومنهم من كثر قال الأستاذ الأناممامئاله 
مبسوطا : إذا جر ينا فى فهم الآأية على تفسير مفسرنا ( الجلال ) وأضرابه نكون 
جبرية لانقبل دينا ولاشرعا ولا يكون انا فىالسكلام عبرة لأنهم يقولونماقصاراه 

















إن الله تعالى هو الذى غرس ف قلوب هؤلاء الذين جاءوا من بعد اللانبياء بذور 
اعللاف والشقاق » وقضى عليهم با ألزمهم العدوان والاقنتال. فانه شاء أنيكونوا 
هكذا فكانوا مضطر ين فى الباطن و إن كان لمماختيار ماسب الظاهر.فلندع 
هذا ولننظر ماتدل عليه هذه اكات القليلة من اثفاق حكة اله تعالى مع 
مشيئته فى خلق الانسان وسننه فى شؤونه الاجماعية . لم يخاق الله الناس بقوى 
ون ةن أفرادم لانتجاوز طلب ما به قوام الجسم بالاهام التطرى 
والادراك الِرتى » كالأنعام السائمة والطيور الحامة » بل خلق الانسان كا نعرفه 
الآن - جعل له عقلا يتهرف فى أنواع شعوره » وفكرا هجول فى طرق حاجاته 
النلائية والنسية #وحفل ارتقاءه ف إذنا © واشكاره كديا ينها معنا فيارف 
بالتدريم حسب التربية الي تحاط يبا والتعلم الذى يتلقاه و: اوزاف الزمان 
والمكان وك سوة والتجارب فيه وجءل ا الدن خا اختياريا لا وصما 
انرا قف هروط ة أمامه رحد مها تقد ن مداه وفكرهكا دقانو و الاحد 
كات نو اع الحداية والاستفادة من مناقم الكون . هذه هىسنته تعالىق الانسان 
وهى منش اًالاختلاف »فهو يقولاوشاء الل أنلا تجملسننهف تبليغ الدين وعرضهعلى 
الناس هكذا بأنتبمل من إطاماتهم !اءامةوشعورم الغطرىكشعور الحيوانه إطامه 
ماقية منفعتة 000 يدالب بن سواء لس عدون بوأجممين فتمنسهم بيناته أنيضتلنوأ 
فيقتتاوا ولكنه اق الانان عل غيرماشاق عليها يوان ركان ذلكسبب اختلاف 
أل الأدران فنهم من آمن إعانا صحيحا فأخذ الد: 
قهمه ؛ ومنهم من ليسه 3 وبا وحم هواه فى تأو يله فكان كأفرا به في اطقيقة 


سن على وحية » أذ فيمة حق 


ا / ش 0 اختلاف ابهود والنصارى والمسامين فى دضهم : ١‏ 0 5 ( 


ا 0 


سحي ييح لس سج مه لي مسو 


آذ كان غاليا فم كد عث فيه من مذهب أو طرقّة ؛ وكان ذللك مد .عأة التخاصم. 

٠‏ وسبب التدازع والتقائل » اخقلف اليهود فى دينهم فاقتتلوا. وأماالنصار كاف كتاف 
أمة اخخلاقيم » وم يقتتل أهل المذاهب فى دين من الآديان اقتتاهم » بل كان 
المذهي الواجد من مذاهبهم يتشعب إلى شعب يقائل بعضها بعضاء وكان يهب 

٠‏ أن يحذر المسامون من هذا الاخنلا ف أشد الحتر لكثرة مانهاهم الع نالاختلاف 
وأنذرم العذاب عليهق الدنيا والآخرة .وقد امنثاوا أمره تعالى بالانحاد والاعتصام. 
واننهوا عما مهام عنه من التفرق والاختلاف » فى عصر صاحب الرسالة وطائفة 
من الزمن بعده » فكانوا خير أمة أخرجت لناس . ثم لم يليئوا أن ذهبوافالدين 
مذاهب» وفرقوا دينهم فكانوا فى شر يسته مشارب » فاقتتاوا فى الدين قليلا وف 

السياسة الى صيغوها بصبخة الدين كثيرا . وقد عادوا فى هذا الشقاق والاختلاف 
ورا لو صاروا فيه اد الم عن الاتفاق والائتلاف . 

لم قال تعال راوث وأرشا الله 0 ا قنناراكقال الأستاذالامام: 558 لاذه يهنا قلة 
عثل 1 فسرت به البلة الأولى . والأولى أن تغسر بوجه آخر أخص » كأنيقال: 
أو شاء الله تعالى أن تشكون سنته فى الانسان على ماقا رعايهمن الاختلا أن مذو 
التلئون من أفر أده مهم بعضا ويوطن كل فر يق مهم نفسه عر 0 بمتصر 

را أيه باطسجةو يسعى إلى مصاءحدته بالفطنة1! اقتناوا علىما خسلغو نفيك و كاسما ١‏ 

جرجاث فى الفهم والحزم . وأودع ف غرائم المدافمة عن حقيةتهم والتضال دون 

مصادهم 135 ماقدروا عليه منقولوعل.فالقوي با! رأى قارب دارأ والقوى 
بالسيف يقاوم بالسيف ف-كان الاحتلاف فى الرأى والمصال معاممعدم المذرمؤدياإلى 

الافتتاللاهالة. تالهمكذا خلق الا نسانفلا شال :شامكنا + لأنهذا رثع ن 


أسرار الخلقة ككبر أذتى الجار وصفر أذتى امل ولذلك قال 96 ولكن الله ينمل . 
ماير بد / أى إناختصاص الناس.هنءالمزاياهو أثر إرادة وتخصيه. با فلا مرد له. 

فمل بيك 13 أن لات 0 بة وقد تقدم الكلامق| ختلاف الدثير واسيايه 
متصاذ تنصمياا فم 5 4 1 متاذالامام ر سه امداق من قله تعالي ( 5١‏ كان 


الثاس 31 وأحدة 1 وقد عن لى ال نْْ أَنْ خم تتسير اله ده لسرد مطل الذ يات 


(البقرة س ا آيات القر ان فى النهى ع تقرف والخلاف 6 


00 ا ا سي 


الناهية عن ن الاختلاف والتفرق لك الناعية ص المتفرقين و9 متنك قال تعالى 
٠١ :(‏ واعتعيموا حيل الله حميا ولا ثثرقوا | واذكروا عيةنان علي إذكتم 
أعداء فأ فألف بين قلو, 3 فأصبحم بنعمته إخوانا )إلى أن قال 
٠١6 : “ 0‏ ولا تكونوا كالذين تفوقوا واختلفوا من بعد ماجاءم البينات. 
وأولئاكشلم ا 7 ْ 
(5 :165 ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الستمتهم فى ثىء ) ٠‏ الاية. 


عدا عظم ( . 
مورت ع ا متبيين إليه وائقوه واقيموا الصلاة ولا تكوئوا من المشركين +س. 
من الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا كل حزب عالديهم فر<ون ) . 

1 65 قل هو القادر على أن دبعت عليم عذانا من فو 3 1 من نحت 
أرجلم 7 5 يلسع شيعأ ويديق 5 نعو عض أنضا فار كيف تعصرف له بات 
لعلهم ينقهون ) 

٠": 45(‏ شرع كّ مر ١‏ _ الدين ماوصى به نوها والذى أوحينا إليك وما 
وصينا بها براهيم وموسى وعيسى أنأقيموا الدين ولا تنغرقوا فيه كبر على اأشركين 


من ١‏ لشاء وبق ى إلية من يليم 6 وماثترقوأ إلا 


ماتدعوم إليه 5 اه حتى إليه 
من مك ماجاءم العم بضيأ د ممم 6 وأن ألا ان أورنا الكتاب من عدم فى شلك 
منة مر سب ١5‏ فالات فادم واستكم 3 اموي 6 

شي 3 الا بأتث وا و دكا تاها فموقرن ل عه ف أن دس قا 03 لذ مر فيه ص 
السئة رسله شاي الأضتادف والتفرق 6 وا له ورسوله بره من 0 وقك 
ارشد 9 إل ارج مم فعار عليه الناس من الامتلاف ف الغريم والتنازم ف الام 
إِدْ قال في سورة النساء : 

0 5 5 03 ااا الذين أمثو أطيعوا ننه واطيدوا الرسول وأولى الآأمر - 
فان تنارهم قي دوي ثردوه إلى أله والرسول إن كن تومنو يالل واليوم اللا حر 
ذلك ار و أ جني دن عاد ١‏ 


قولاعة أ 0 و ا بط ايه 1 وف غك ما: د مر الحيوق عن لس لا ف 


| 
والتغرق في الدين ؛ وطاعة رسوله بعد وفاته هي الأخذ بسنته- وطاعة أولى الم : 


٠‏ 0طاعةأولى الأآمر : التقليد . اقتثال المسامين (تفسيرج م) 


غ لعن فايكئق آهل الحل والمتدواواو الدآن مىتعلناتنا ورؤساننا بده القادزة 
بيهم فىأمر اجتهادى على أنه هوالأصلح لناالذى يستقير يدأمس نا .فانوقعالتنازع 
والاختلاف وجب رده إلى الله وسوله ٠‏ وكيم الكتاب والسنة فيه . ولايجوز 
أتافى السفون عل اللترقر الاختلاف حال 
هذا 5 الله الذى أبطله التقليد بها جعل بين المسامين وبين الكتاب وا ل 
واجماء رأى أولى الام والشأن من المج ب<دتى صار ليون شيماف أمى الدين 
هذا خارجى وهذاشيعى #وهذا كذا وهذا كذ ووشيعا فى أ الدنيا . هذا تيع 
سلطانا ويمارب لول هوأه جياعة المسامين » وهذا يشيع سأطانا يععى وطاعته 
نصوص الديق + وقد أقذى اكلاف إلى غاية عن شير القايات و وتاقة ف سوءى 
ش الخوام » وهى السكوت لكل مبتدع على بدعته» والرذى م نكل مقر بمجهالته » 
واتفاق سواد الشيم كلها على الاتكار والتشنيم علىمن يدعو إلى كتاباللهوسنة 
رسوله مَككي بل ! نلكلتجد فىحملة العاثم » وسكنة الأ ثواب العباعب من لاينكر 
على التاميذ المبتدىء أن يقرأ السكتب والصحف الىتطعن كبد الدين ؛ وتحاول 
هدم بنائه التين ,و شك د الاتكار عليةة انك كقاية 1 صحيفة تدعو إل كقاس 
ريه وهدى تبه 2 . وعد هذا الانكار غيرة على الدين وخدمة له!! تأى 
بعك عنه أشد من م هذا البعد 9 وأى اين 0 ع ا ثر 8 
أما اما الافتتال بسن لعشي لسيب الاختلاف :فاو فأوله ماكان نين على ومعاوية 
وكانت قنّة الثالى هى الباغية » والله يقول فيمن سيقهم ( وما تغرقوا إلامن بعد 
ماجاءم العم بغيا بينهم ) ثم كان ماكان من حروب اغلوارج ثم الشيعة ا ها 
الاقتتال بين المصر بين والوهابيين » واللّه عام بالظالمان 
وم ن أرادتهام ١‏ لعبرة فىذالك فاير جم الى ا خخ سما واتاريخ شدادوحادثة 
خروج التقر الثى كانت أول حادثة زلزات سلطان اليه ل الارمة قار 
بلادم تدميرا فقد كان الخلا بين الشافعية والحنفية من أ مايبا وأين العلقمى 
الشيىالوزير هوالذى دعام الى بغدداد سنة 5ه" فخربوها وقناوا فيمن قتاو الشرفاء 


شيعة وغير شيعة) و وو ده هولا م على خيا نتهفاةغنا .والفتن الى كازيت ذرة أهل 


230 سير البقرة). ان اللداعيه «الإستيداد :.أوا اللامس : المروج ج من الخلاف ١ ١‏ 


10 ومن ذلك قتل الأولين لا‎ ٠ السة الي : الشرق 5 الغرب كير‎ ١ 
جميع بلاد أفر لقية أول سنة ديع وأد بع مأئة حتى أنبمكا: نو بكر قوم بالنارو يبون‎ 2 
'دورثم . وثار 2 بغداد ماوء بالئتن بين الشيعة وأهل السئة ودين الشافعية والحنابلة‎ 
وكان أشد انخلاف بين هؤلاء على اللهر بالسملة فى الصلاة سفكون الدماء اذك‎ 
ولا ينسينالراجم الى التاريخ الفتنة بين الشافعية والحنفية » إذ تقد | نالسمعاتى‎ 
مدهب القافى ققد ال ذلع من اسان خ ران مو هاضر خراسان:‎ 
. أقول : إن الوجود قد كان ولا زال مصدقا لماجاء به الكتاب الم يمن إعلاك‎ 
الاختلاف فى الدءن ع اذ عمو إفساده الدين 4 1 يذؤ كتاب أ هذا المرض‎ 
الاجماعى الاوقد بينعلاحه للسامين » وهو كم اليه تعالى فم اختلفوا فيه ورد‎ 
ما كان من الصاطم الذثيو ا برأمو السناسة إلى أن د » كا قال فى اللأمور‎ 
الحر بية فى سورة النساء ( 4 :6م و إذا جاءه أص من اللأمن أو انلوف أذاعوا به‎ 
ولو ردوه إلى الرسول و إلى أولى الآمر مهم املمه الذين يستنيطونهمتهم وأولافضل‎ 
لله علي؟ ورحمته لانبعتم الشيطان إلا قليلا ) ولكن هذا العلاج يتعذر على المساءين‎ 
فى هذا المصر لآن الاستبداد ذهب بأولى الآمر منهم . فليس لأاحه منهم مم‎ 
الأمراء والسلاطين رأى ولامشورة .بل زعم بعضهم أن أولى الآمر فى هذه الآية‎ 
وغيرها م الأمراء والسلاطين . مع أنها 'زلت فى أولى اللأمر الذين كانوا على عهد‎ 
الرسول ميك وإ يكن هناك أمير ولا سلطان ع ما كان هناك إلا أهل الرأى من‎ 
كبراء الصحابة عليهم الرضوان  الذين يعرفون وجره المصلحة مم فهم القران‎ 
مكذا فت أن سكن 31 الأنة زعال رهق شار توواف تسيا ودرا‎ 
الأجماعية وقدرة على الاستنباط اليه أمرالام: وا لوف: سائر اللأمور الاجماعية‎ 
الا وه لياء م 0 بن لسمون فى عرف الاسلام أدل الور . وأمل الحل‎ 
نأحكاميمأن ببعة انفلافة لانكونصحيحة إلا إذا كانوا هم الذين يختارون‎ 
. ألايتة و 0 بعوتة برضام م الذين اسمون 0 الا خرى واب الأمة‎ 
أووجد هؤلاء ؤ 8 إسلامية لتيسر هم إخراج ا امين من غظامة الخلاف‎ 


- 
ل ور القضائية 00 4 5 وا[ سيأسية 3 فبأقامتها عل 


والمقد 50م 


إاء م من شروره 8 


3 
ل 











9 الوحدة ف الاجماع السوقول الاميياو أىالغز المىفى إزالةالخلاف (تفسيرج) - 
الؤواعد الشرعية فى حنظ المصالح ودرء المفاسد بحسب جالالزمان والكان واف 
ف 00 الاعشادية والتعيدية فبإرجاعبم إلى م كان عليه السلفف الالح بلا 
0 0 ولا نقص واعتبار ما أججم عليه المسلمون فى العصر الأول هو الدين الذى 

ى اليه ء ويم ل كل مس عليهء وماعداه من المسائل الاجّهادية مما يعمل 
فيه 6 عابظبر له أنه الحق م من غير أن بعادي 5 عارى فيه مر: ن إيظور 





له دليله من إخوانه المسامين الموافقين ل فى مسائل الاجماع . وأما المالى “الذى 
لاقدرة له على الاستدلال فلا يذكر له شىء من أمر الخلاف . فان عرض له أمر 
استفق فيه من يثق بورعه وعلمه من علياء عصره . وذلك العام يبين له سي اله 
قيهيا ن بيذي له ماعنده فيه من ا 5 عة أو سنة قورعة . وين له المعنى كيار 
هكذا كان علاء الصحابة والسلف وعامعهم 0 للمسامين اليو م 5 امتتييوا 
عللىطر يقمهم وه فاقدوا أولى الآمر الذبن تفوض الآآمة المهمأمورها العامة وتجسلهم 
سيط رين على حكامها وأحكامها + 

قد |هتدى الومام الغزالى فى دم مره إلى مسار الاختلاف في المسامين 
و إلى أنه لانتباة لهم منه إلا يحي الله ورسوله » والممل با أجعم عليه السلف على 
مقر بة مما قانا.فقد ذكر فى كتابه ( القسطاس المستة. 


: ١ 
الياطنية القائاين ا م4 لايد ف كل زمن من إمام ممصو 7 ارقم اليه 9 بطاع طاما ياه‎ 


( في ظرة دار ينار بحن احم 


و إننا لورد بعض كلامه قن ذلك 2 ا 0 مه لت 5 ل دمك كلام ق الاهتلاف 0 

4 ا أى مناظره أ( ساطى - 3 كف جاة ا كا م نْْ 35 الاختلانات ع 
قلت: :إنأه هوأ | م 5 ل رفعث الا ختلاف بيهم كنات الله 4 ولكن أن عله 9 ف ام: فاثهم 
فامهم | ل لد ا أ يم الى الما وللا لل إماملك فكت الصدور 1 0 4 كه 


آ عون على الإصغاه . وقد 2 عليهم ف الأزل ارم لا زالون 2 5200 لمين إلا من 


(* ) قد بيد 101 نا الساق ف اله الحلاف بالتفصيل فى ( ماو رات المح 
والقلد ) التى نثمرت املد لالت والرابع منالمثار :وذ كر نا في ار 
بالتفصيل ١‏ وقد طبحت عل حدة وقد ثر ا ساد الأمام ذلك كله و أء يه 


| ١ اشاب 0 ادال الباس إلى حو اص وعو اك حدك‎ ١ 
557 5 رجحم رك ولذلك خلقيم 6 0 حلاف نهم لط شروزيا 'تعرقه 6ه‎ 
) مقصل أطلاف وهو رن الإنقى عضن‎ 
ققال : فلو أصغوا اليك كيف كنت تفعل 7 قلت :كنت أعاملهم بآيةواحدة‎ « 
من كتاب الله تعالى (00:ه؟ وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط‎ | 
وأنزلنا الحديد ) الأية و إتما أنرل هذه الثلاث لأن النامن ثلاثة أصناف - عوام‎ 
وه أهل | : علامة . البله:وثم أهل الجنة . وخواص 'وثم أه ل الذ كاء والمصيرة . 00 دولك‎ 
بيهم 0 ثم 3 أهل المدل والعش فيتيعون ما الشأيه دن الك تاب أشغاء المئنة‎ 
أما ا واص فالى أعالجهم 9 أعاموم ا مواز.ن الفُسط » وكضة الوزن يها‎ » 

في رتمع اعملاف بيمم على قرب.وهؤلاء قوم اجتمع فم كاؤاة حماك أحدها) 
الأراضة الذافئة والقطنة القو ب هذه قطربة وغ يرة جيلية لالفك كانه( الشانية ) 
حاو باكيم من تقليد ٠‏ و لمعيب ذهب موروث شوو .ان القلد 2 لايصني والبايد 
2 إن اق لابغوم ) الثالئة ) أن يعتقك ألى من أغل المصيرة باليزان ومن لابؤمن 
ُْ وك تعرف ااساب لاعكن أن مامه منت )00 1 

«والصئفالثالى 8 البله.وثم يع العوام 3 وهؤلاء مم الذين ليس لم فطنة لغيم 
اما فى 5 إن كانت لم شار 3 3 فليس لهم داعية الطاب 6 بلشغلهم ال صناعات 
واعارف . ولد س ثجهم أ داعية مدل كلاف لتم السان ف الم 2 سم قصور 
الوم يك .فربؤلاء لا ختلةون ولا شخيرون بس ل م 2 شلئن . فأدعو 0 ولاء الى 
0 بالموعهلة» 3 أدعو أهل المصيرة بالمكة : وأدعو أفل الشغب بالحادلة 3 
جم الله هذه الثلاثة فى آية وابيية 19 كاتازتة ليك ألا تأقول ل بماقلة 


0 


د قتزاش ي؟ 92 : : مجانم 
رسول الله 2 لا عراف نجاءم فقال علمى دن قرائب لقم . مم الرسول م 


أنه ليس أهلا لذلك . فقال له : وماذا مات فى رأس الل #أى الاعان والتقوى 


)01 ين بات ال النة طٍ اه تدقيك ماقملها ٠وإعا‏ العار , ع 3 كون لا م ول 
أعس 6 قانا ) 0 ر ات الآ 16 0 السورة مك١‏ ) ادع إلى سييل وكيك كه 


0 الو عفلة اطسنة و9 حادقم الى ص أحسن ( الآية 5 


ل ا دين العاعى فى العقائد و الأعمال ظ 0 





والاستمداد للخرة 2 ان 4 رأس الملل : م 8 لأف لك من م رائبه 2« 
فأفول لاعامى ليس أنخوض فى الاختلافات من عشلك فادرج فإياك أن تخوض فيه 
أو تصغى اليه فنهلك » فانك إذا صرفت عدرك فى صناعة الصيافة لم نكن من أهل 
المياكة » وقد صرفت عهرك فى غير العم فكيف تكون من أهل الم . ومن أهل 
اللوض فيه 7 فياك ثم إياك أن مهلك نفسك فكل كييرة نجرى عل العالى أهون 


عليه من الاوض ف الما 2 فيكفر من حي لايدرى 5 


«فإن قال :لايد 1 0 ع1 وأعمل به لاصل إلى 0 والثاى 2 دوه 
فى الأديانء فبأى دين تأمرنى أن آذ أو أعول غلية ؟ فأقول له : للدين أصول. 
وفروع » والاختلاف إها بقع فجباء أما الأول فلس عليك أن تمتقد فيها إلا 
مافى اله رن 100 مسار عن ععياده صفاته وأسىا عه فعليك أن تقد أن لاإله., 
إلا افد أن أله حى ه عام قادر “ريع بصير حبار متكبر قدوس ليس 50 
إلى جميسم ماورد فى القرآن واتفق عليه الأئمة . فذلك كاف فى صحة الدين و إن 
تشابه عليك ثىء فقل « أمنا به كل من عند ر بنا » واعتقد كل ماورد فى إثبات 
الصفات وننهها على غابة التعظم والتقديس » مع ثفى اماثلة واعتقاد أنه ليس كثله 
ثىء . وعد هذا لاتلنت الى القيل والقال , فانك غير مأمور به ولا هو على مد 
طاقتك. فإن أخذ يتحذاق ويقول : قد علمت أنه عام من القرآن ولكنى لا أعل 
أنه عالم بالذات أو بعل زائد عليه »وقد اختلفت فيه الأشعرية والممنزلة ) فقد خرج 
بهذا عن حد العوام » إذ العاى لايلتنت قليه الى هذا مالم يحركه شيطان ادل 
فإن الله لابهلك قوما إلا يؤتهم الجدل . كذلك ورد الخبر "2 وإذا التسق بأهل 
ادل تأذى علاجهم 
د هذا ما أعظ به فى الأصول وهو الموالة علىكتاب اله فان اللهأثرل الكتاب. 
والميؤان واحديد. وهؤلاء مأهل اخوالة عل الكتان انا الفروع فأقول: لاتشغل 
١ 0‏ اد 50 أن اناك كنج حولم يدو واسن لوم ين عاض 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل » 





1 العرين )2 تو أساليب اق ان ٠‏ ا 1 ش 6 9 


قليك عواقع اعللاف مام 7 عن جيع المتئق عليه . فد اتفقت الأمة علىأن. 
واه لخر هو التهوى والورع ء وان الكمن الخرام والمال الكرام والعيمة وألزنا 
والسرقة والخيانة وغير ذلك من ابل#ظورات حرام » والترائض كلها واجبة فان 
فرعت من هيمهأ عامتك طرٍِ ف الخلاص من أعللان. ' فان هو ظاليقى با قبل 
0 من هذا فهو حدلى وليس بعاتى . أذ ا رفقاءك قد فرغوا م من جميع هزا 
ْم ا إشكال اعالان عنقم 9 ههات مااكية صدف عقوطم ف خلافهم إلا 
بعقل مر يض به مرض أشرف به على الموت وله علاج متفق عليه بين الاطياء 
ولو يقول : قل اختاف الأطماء ف بعضالآدو 3 أ حارة أو بأردة ور 8 افتثرت 
النفيهها انا لاأعا لبوق الدع عاد رفم اللاففيه » اهما أطال اوقد 
فوم مماذ كرنا 1 فى الأواص: كيف يعالمهم يعوازين اليراهين و فىأه ل الجدل وقد 
5 أنجدام يحون 0 ماق كتب اكلام وانالمتعنتالذى يبغى يجدله ذتنة 
العوام ليس 4 إلا ديد 55 قوة العاقاان الذى ا بعص أل د 3 نه عض 





(يه؟) يادي شا الذي 0 وا 5 ررك" سّ 00 أن 


اي ا فيه اه 0ل يه وَالكفرونَ ١‏ م الظلمون * 





بعد أن ذ كرنا الله تعالى بالرسل وما كان من أقوامهم بعدم من الاختلاف 
والافتتان » عاد إلى مر نا بالانفاق بأساوت 5 تقدم التثميه فى تفسير الاية 
السابقة . هنالك يقول «من ذا الذى برض الله » وقد نهنا على مافى هذا 
اللخطاب من اللطف والبلاغة . وأزيد هنا أن هذا الاطف إنا يفمل قمله و يبلغ 
نباية تأثيره فيمن بلم فى الإعان إلى عين اليقين » وعرج فى السكال إلى منازل 
الصديةين » ولطف وحدانه وشعوره » وتألق ضياؤه ونوره »وما كل المؤمنين 
يدرجونق هذه المدار 3 7 برتقون عبل هذه المعارج ذال كثرون متهم يقعل 
فى نفوسهم الترهيب » مالايفعل الترغيب » فهم لاينفقون فى سبيل الله إلا وذ 
من عقابه » أو طمعاً فى ثوابه ء وفد عرض لاضعفاء من هؤلاء الغرور بشناعةتغق 


هنالك عن العمل » أو فدية تق صاحبها عاقبة ما كان عليه من الزلل » قأمثال 





دؤلاء يعاللطون هو له تعالى 20 5 لذبن أمنوا أغترا 1 رقنا م م ين قل أن 
أ يوم لا بيع فيه ولا حل ولاشفاعة 4 0 قر أو عر وان كتير ويعقوب 
لا بيع » وما عطف عليه بالفتم والبافون ارقم . 

قالوا : إن المراد بالانفاق هنا الانثاق الواحم لال مكلام يتضمن الوعي دعل 
:الخرك 6 وهو لأيكون إلا على برك ألواجب وقال يعضوم : بل لشمل المددوب . 
دار فل أعنياء المسلمين إذا وقم النساد فى الأامة وتوقفت إزالتهعلى المال 
أن يبذلوه لدم المغاسد الفاشية والغوائل الغاشية » وحفظ امسا العامة . 

أقول:وفىقوله تعالى« مماررقنا؟» إثمار بأنهلا: يطلب متهم إلا بض ماجعلهم 








مستخلفين فيه من رزقه ولعية عليهم . فأبن هذا من الطلب لشب هه الا 0 0 
كا نه يول : إننا ارقا 7 اررق امسن وامخفا؟ فيه إلا وقد تقانا أه من 
أيدى قوم أساءوا التصرف لخيسوا المالوأمسكوه عن المصللم والمنافع التى برق 
بها شأن البشر بالتماون على البروأ مير فلاتسكونوامشلهم فائم م موا تسو وقوميه 
خلوم 6 5 فكانوا كافر 2 لكر م اللتعالى ن علوهم ء 6 إد ١‏ لكو ها فمواط. ها ولذلات 


0 


حم الاية بشوله 36 وال لكافرون م الظالون 6 وسيأً فى سانه . 
أما أما البيع واطلة والفطامة فللمفسر بن فى نيان المرادبتقيها طر ما' أحدها أن 

المراد بالبيع الكدىاى أ ى نوع من أنواع الممادلة والمعاوضة . واللراد باطلة ‏ وم . 
الصداقة والغحي ة للقرابة وغيرها ‏ لازمها وهو مايكون وراءها من الكسب كالعيلة 
والطديةوالوصية والارث. و بالشفاعة وم اضرو ملازمقالكتب عزون 
اقطاعات الماوك والأصراء ء لبعض الناس . وأا وان التو مل إلمهم والشفاعة 
عندم. ٠‏ فهذه الثلاب 2 طرائق حم هع المال وسعة الرزق في الدنيا فهو شول اا مه 
الذين آمنوا بادروا إلى الإنفاق فى 0 اش مما تثاله بدي وأتم ون 
انتغاء مرضاة اله به قبل أن 7 أتى لوم المزاء الذى لا دون فيه ماتتقريون بهإليه 
مما كسب سبع وتجارة » دمما ينال بخلة أو ش_فاعة » فانه هو اليوم الذى يغاور 
فيه فهر العياد و كون الملك لله الواحد القبار . 

وأننا الطر ب قالثالى : فقدفسروافيه البيع بالأفتداء وجماوأ فيه| :ل والشذاعةعلى 


1 3 0ك 


ش 1 0 ) القرة - اس 0 017 الشفاغة .كيان عن ساد الآثرة 3 الديا: 0 





< ام ها أى أنثتوا أن الانفاق ف سبي بير البروعى سن افعوافعيسيم: 
.فك اليوم الذى لابنجئ الأشحة |! باخلين فيه مره ن عذاباشّتعال فداءفيفتدوا ع 
مله أقهم 5 ولاخل ةعم لفيهها اخليل شيعا م نأو أر خليله » 3 جببةشيئامن جسئائه ' 

١‏ ولاشفاعة ؤرما الشفيع ف إدادة لله تعاللى 7 فيحوطا عن محازاة سكاف بالتعية 
٠‏ الال بالصدقة المستحق لامقت والعقو بة بتد ئس لفسه وتدسيمهاف الدنا.. وهذا . 
هو الوحه الذى اختاره الأستاذ الاإمام فالاية عق فرك قال فى هذه ادر 0 
(ىة وائقوا بوما لاتوزى نفس عن نفس شيئًا ولا قبل منها شفاعة ولا يؤخذ 
منها عدل ولام يتصرون ) فقوله د لاتجزى نفس عن ننس شيئا > ععنى ا اعألة 

عنام والتدل هر اننا : بالموض .وهو بعمنى البيع البنى هنا . ومشلها آي ٠+‏ . 
واطخطاب فى ينك الأيتين لبنى إسرائيل الذرين كانوا فى عصر التتزيل يقيسون 
أمور الدفا عل أمور الا فية واهى مان الوكين 0 الانسان>كن أن 
لاعدر فى الآخر 5 شداء شتدى .يه 3 شفاعة تناله.من سلفه النبيين وار بانيين » 
كدان لكي امهو لل لا ينكان نه عد الل و لظا انا ايند ا الله 
ناما الخين مسقنا أنبارقسار هذا الاععقاد أنسسناد :الأ خرش لمرو المامةين 
سعادة الدنيا ليست -مزاء لالأعمالالصياطة والأخلاق الفاضلة را لعقائدالسحيحة أ 
. ليست أئراً لشىء فى نفس الانسان » إنها للغالب فيها أنتكو ن باسعادغيرءله, وكين 
ْ 1 نذا الاسعا اد وأعلاها: مايكزن بالقفاعة مدن الأمراء :وا لسلاطين الذين 
5-0 ن أعظم أر باب المالوا لاه بكلمة ليم علبها الثافم . فن كان 
يطلب فى الأ خرة منمهى السعادة فعليه اق متمد على ل المثترين عنداشّليشتع 
له هناك ولا يكاغن 2 عناء المهدين وَأكثال الير ؛ وقد بين لله تعالي لمنى 
3 06 خبطأم فى هذا الاعتقاد ها فيه عبرة للمذه الأمة ثم خاطب المؤمنين 
ذلك وأنذرم ماأنذر به بنى إسرائيل . وماتننى الأبات والنذر عن قوم رفون 


الله مواضهة 3 فمل ص لق 0 3 الذين “ عمرأ أن قوله بال 


مه 
لوأك ما روك م الطا! و 1 0 عل 5 ا كاثر 1 بأصل ١‏ الك 0 م الذين لا ودقعوم 
يوم القيامية بيع م ولا خلة ولاشنا أغمة أى هذا التي العام | ال متغرق1: نثمة الغضاء واعطلة 


زالشرة ) و4 (س ؟جم) 


#4 222 السعادةفى النفس . الحكام والسعادة (تقسيرج"). 





والشناعة خاص عن لا يسمى نفسه مساما . وأما من قبل هذا الجسم فان الاية 
لاثتناوهم » و إن كان اللشطاب فيها للذين آمنوا . وستعل أن لفظالكافر ينلابراد 
به هنا منكرو الألوهية والنيوة أو رافضوا لقب الإسلام » لآن هنذا ام 7 ٠‏ 
لان مه القرآن .٠‏ ش 

سبق القول فى الشناعةوازاء والنداء فى تفسير آة « ؛ واتقوانوما »التى 
الاتقزدنا با نافلا سيذه , :ولكن بذاك أن | كني خزة وعيرة وسالة قناي 
عالرالغيب على عام الشهادة فى العّاس السمادة بالإسعاد والشناعة » فأقول : تقدم أن 
القياس باطل على تقديرصدق ظنهمف سعادة الدنيا . لآ نالشفاعة المعروفة عندا لوك . 
والحسكام ‏ وه أ كبر الشبهات فى هذا المقام س مما يستحيل على الله عز وجل 

5 الشنيع هنا يحدث فى ذهن المشغوع ننه عن الرائ والعل بالمصلحة وفى قلبه 

من الميل والثرمالميكن فيهما » فيعفو و يصفيم أو يهب و عنم إما مهذهالعاطتةوإما 
بتلاك المعرفة » لآن عمل الإنسانف الدنيا يصدرعن أحد هذينالمصدرين ف النفس 
أو عن كليها . وأما أفمال الله تعالى فبى تابعة لعامه وحكته وسائر صفاته القدعة 
التى يستحيل أن يطرا عامها تغيير ما . وهذه هى الشفاعة التق يتعلق مها السغهاء 
المغرورون وقد نثاها الله تسأك فى هذه الآنة وغيرها من الآيات و نين قبها وق: 
آيات أخرى كثيرة جداً أن سعادة الآخرة إنهما تنال بالأعمال الصاطة مع الإعان. 
الصحيح الم ثر فى الوجدان » المصرف للارادة فى الأعمال . 

وإنما الذى أريد أن أقوله : هناهو أن السعادة الدنيوية الحقيقية التى يعرفها' 
الشرع وي يدهالاختبار والعقل » هىفى الآننس لا فى الآفاق . أعنى أنها لا تنال 
بإسماد الأخلاء » ولا بشفاعة الشغماء » إنما العمدة فيها على اعتدال النفس 
أخلاقها وأعاتاء ودة عقائدها ومعارفهاء ويتبع هذا فى الغالب صحة الجسم 
تعره طرق الرزق » والسلامة من الكرانات والأوهام » التى تفتك 0 
والاخما م2 تفلو فسن هذا القول علرون ينا تقل فيه الشمهات فى البلاد الى . 
ا يكون لكام فيها مقيدين بأحكام الشر بعالت تكنالباالآمة . وإما: 


نعرض الشمهات على صدقه فى البلاد التى يحي فبها السلاطين بإرادتهم وأهواهم. 


سن س ؟) السلاطين المستيدو داقو انهم وعاقبتهم . الكافقرون ,14 
شمر بو مال الكية ما أ راعد اكع أراقرا «و انون نمو اموا الاعية ها احيوا 
فينفقونه على من حيو اء ويحكون من شايعهم ‏ على ظاموم ب فى أنقس الخاضعين 
المسكهم » ولا يشايمهم إلا من كان فاسد الاخلاق سىء الأعمال يؤر هواهم على 
رضوان الله إنكان ينكر فى رضوان الله أو يؤمن به- وعل مصلحة الأمة . فا يتمتع 
به أعوآن الظالمين مى المال والجاء بالناظل وما يثاله أشياغهم من منافم شناعتهم 
كلذلك فى حك الله وشرعه منالشقاء لاعن و التعادة ‏ . افلح هؤلاء الظامين » 
تقيس حي رب العزة فى يوم الدين » أبن تحر ن ذا من قوله ( 5١‏ : 50 ونضم 
ا المواز بن القسطل لبو : القيامة فلا نظ نفسر شيئا . وإن كآن مثقال حبة من خردل 
«أتينا بها وكق بنا حاسين * ) ا خنى شقاء هؤلاء الملوك وأ باعيم على الجاهل 
فى طور الاملاء لسكب . فانه لا يحنى على أهل العل نكن أث فى اعطاق" 
ولعرف ذلك كل أحد بوم بأخدم أ بظامهم »ولساط عايهم من لساب ملكيم 
ونشق بهم اللامة |! البيرضيت ١‏ بأحكاموم ٠‏ قبل الشمه أ تعالى برؤلاء الذءن يفسدون 
فق الآرئن ولا هلكو #شهان ريك رت المذة غَنا يعيدون به 
أقول : لاببعد أن يكون فقول تعالى بعد ننى اخللة والشفاعة بلإوالكافرون همالظالون: 
تعر يض برؤلاء الملوك الذين عنحون بالشفاعة غير المستحق وعنمون المستحق 
ويعاقيون بها البرىء و يعنون عن الجرم » والمراد بالكافر ينالكافرون بالنحم 
بشرينة السياق وم الذبن لا ينغقون فى سبل البر وأنفير . وقد قصر الل عليهم 
6 أنادت الجلة المعرفة الطرفين تشنيعاً لالم 3 كل ظلم غير ظاديم ضعيف 
لايستد به لآنهم ظلموا أتفسهم ودنسوها برذيلة البخل ومنع اسلق وظفوا النقراء 
لبا كم وغيرم م الآمتات الذى فروت م 
وظاوا الآمة باهال مساطبا ا اسيزغييا بيلق ويساك أمة يؤدى أغنياؤها 
مافرض الله عليهم لفترائها ولصالحها العامة لا تبلاك ولا تخزى . ولاثىء أسرع 
فى إهلاك الآمة من ن فشو البخل ومنع الحق فى أفرادها . 
| وأقول : إن هذا الكفر وا هم 4 باون فيه المسامون فى هذه الأزمئة وفى 
ازمنة قملها لفل 


الصهك ف كتمهم م مر ص أشء شم 


مهم أ مع م ق القران دن وعيك الكافر بن براد ب4 الكافرون 


3 0 العف الأصطلا-ر 3 الطقيتى والظللم فى الاعتقاد ا العمل ) سير وج 706 
بالعنى انخاص فى أصطلام امه كين لقا وم الطاحدون للألوعية أو للشيوة أو ظ 
٠‏ لشىء مماجاء به النبى(ص) و عل سْ لدان بالضرورة إخانا وفذه الي نشنها قبطل * 
ْ ظلتهم وفى ممناها آيات كثيرة . ثم | إنهم بروون عن عطاء أنه قالد الجد لله الذى قال 
والمكاة, رون ثم الظالون وم يقل والظالون م اللكافرون » يعني أنه لايكاد م [أفرةة: 
ظ من ظل لنفسه و ولغيره فاو كان كل ظ الم كافر | لهلاك الناس' .اوقد فت فا هذا ١|‏ القول | 
ال غل والكغر فى القرآن يتواردان 1 المي الراعه فيطاقان وثارة على ما يتعلق 
بالاعتقاد .وتارة على ما يتملق بالعمل . ومنه ل بين الناس ويقايل هنه الآية 
ف مع دنهم فى المعبى قوله تعالى ( 5 : ٠‏ ولكن الظاليق: ١‏ نالك الله مجحدون ) 
ومناستعال | لقا ععنى الاعتقاد الباطلقوله تسالى( ايسا إن 3 رك اغا عظم ). 
١‏ الو ل م إعام م بظلماد واكم الأء من وثم عبتدون) : 
سرالظام هناف الحديث المرفوعالمتفق عليهبااشرك وتلا ميك ال السابقة شاهدا . 
عاك الكثر ععنى كثر النعهم بسمل السوء قوله تعالى ( 1١4‏ :"و إذ تأذن 
: 0 ائن شكرتم تم لز يدن ؟ ولان كغر ثم إنعذاي لشديد * ) بل استعمل الكفر 
ف الم آنا ععنى لغوى غير مدموم وذللك قوله تعالى ( لاه 0 كثل في أب 
الكثار نبائه ) السكفار هنا عن ى الزراع معوا يذلاك لانم يكفرون الب بالتراب 
ا أى يغطونه و يسترونه . والستر والتغطية هو الممْ ى العام هذه المادة . د إستعمل 
الفام ف معنى تود قط عم في حل معائيه شس من الكثر فى خملة معائيه 
0 إن الله تعالى وقد على الخال بالملاك والمذاب 5 توعد على الكفر سواء كانا 
فى الأول أو الثاتى . قالتسالى : (14:/؟ 1 تر إلى الذين وذلوا نسئة الله كرا 
ا 0 تومهم دارالبوار ككجينم ناويا و سن الراك © وجماوا له أ ندا نذاو 
,سبيله قل متعوا فانمصير؟ لى النار) الوعيد الأول على كفر النعمة بعمل السيئات 
ل ,|! لنافمة الصالكة وال عيد الثالى على الشرك وكلاها من وعيد : 
وال تعال ( كا جتؤ وشرني الله نلا قرية كاك أننة نعليشة ,اتبيا رزقيا 
رغدا من كل مكان فكفرت أنعم الله فأذاقها الله لنام ن الموع وااو 


8 كانوا دفستعون “ذا و سه ف اممارة 3 دون شرم كاك لوه . و خدم العداني 


0ك 


وهم امو 11 فكلوا ما رزة فك الله حلالا طبيا وا ا نعنة الل إن 8 


”: (: البقرة 0 'اللكفن وار 2 العمل أو الاعتقاد . ع ال 0 


00 





هين الو عيد الأول دنيوى وهو غلى كفر النعمة . والثالى مثله وهو على. 


5-5 


الظل فى الاعتقاد . والأية الثالثة صريحة فى أن الاعان الصحييح والتوحيد 


قوه تعالى ( 19 : 6ل ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالون فيها جثيا ) أى فى 


النار. وقوله ( *: : هغ ألا إن الظالمين فى عذاب مقي ) وأما وعيد الظالين 
فدات اليا كلذك الآمة فكنين كتولة تعالل 1 14+ وتو كناك حدر لك 
]ذا الخد الترم و ظالة إن أكنه الع كيريد ) ظ 

دشرت له الأرت وامكاللا عالت أزرما قل عويعظلاه لخزسة له وام 
الظللين والكافر بن فى كتابه تعالى وفيحكه سواء » وأن الكثر والقل فى الميل ' 


| أثر الكتروالخ ف الاعتقاد إلا مالايسل منه البشر من الامم . فقديل بالمؤمن الذخب 


تحيالة أو سيان أو غلبة انتمل ثم بمود من قريب ولاايصر على الذنب وهو يعم . 
وإن ماين بصدده من الانفاق فى سبيل الله ليس من اللمم ظالئم له لا يتنق مم 
الاعان الصحييح والدين الخالص من الشوائب . و يجني ما قاله البيضاوى فى 
تفسير هذه اجلة قال « بريد والتاركون لازكاة م الذين ظوا أنفسهم إذ وضموا 
ألمال فى غير هو ضعه وصرفوه على غير وجهه ٠‏ فوضع الكافرونموض عه تخليظا وتهد يدأ 
كقول ( ؟ : »0ك ومن كفر ) مكان : ومن ل يسج: و إيذاناً بأن ترك الزكاة من صنات 
الكنار . كقوله (1 : 5 وويل المشركين ؟ الذين لأيؤتون الزكاة) أه وقد صدق 
فدقوله : إن منع الزكاة من عنات الكفار» أى لاريصر عليها المؤمن فتئون صفة أه 
قال الأستاذ الإمامماممناه : أو فتشم 

التفقات الراشة د المالأعلى فقلب المانعمن حب اللتمال 


كان المال اعفلم ف تقسة و حفوق لله عر : وجل لذن الهس تدعن ا ا هطو 


عن خفايا اليم س لوحد امأنال. عله || ا يساق منم 


ركان ' كتوهامن | 


0 ك0 شعورها أ تنما 6 وأ سم قل في وحدأ مب وقما 6 مهما تعارصضصت وحتوه 3 نأقم 5 
وأووز 0 نوأ حْ ال 00 اعبار دن الوذ .أن أوجدكم أرونا ظَِ الماخل 


اننم 
مضل مألذ 6 ا ع دف 5 ومعمعار ل شرور له 6 على المصسالم العامة التي 








ا .حال أغبياء المسلمين . المال لازالة الاختلال .. ( تفسيي ج *) 


لق 1 1 2 الات أذ الرفعيأ 1 1 0 درجات ااه ارو ال 
جدثت فى بناء الدين 7 تزيل السدود والعقيات من طريق المساءين » ذفان هذا 
النوع من القل هو الذى لا يعذر صاحبه بوجه من وجوه العذر التى يتعطل مها 
سوأه من ظامى أنفسيم 6 أوالق قد تكون أعذاراً طميعية نم يخ 0 بأدب 
ادو كسورة القضي وقوه الشووة النارضة: 
(قال ) ترى كثيراً آ م نأغنياء المسامين عارفين بها عليه أمنهم تق افل انون 
الدين ومصاط الدننا وفساد الاخلاق وتقطم الروابط وتراخى الأأواتى وما نكأ 
عن ذلك من هضرم حقوقها وأ نز اع منافعها من أ يدى أبنائما يادو نأن إصلاحرم 
يتوقف على يذل ثىء من أمو الهم شقق على الخر سة والتعلجم و تدر هأ من المنافع ش 
العامة ممم يدعون إلى بذل قايل»ن كثير ماخزنوه فى صناديقالخديد وما ينعثونه 
فى شسهواتمم ولذامم وتابيد اهوائّم وحظوظهم فيبخاون بذلك ويرونه مثرما 
ثقيلا » ولايحفلون بوعد الله للمنغقين فيسبيله ولا وعيده للباخاين بفضلء . وأمثال 
هؤلاء لا إستعحقو أن يكونوا من المسامين له لا يوجد فى نفس الواحد عنم 
عرق 0 التألم لصائب الاسلام وأهله و نكان درقا أثُ م أفضل ه ن دينه ف 
الوجدان والعمل وهوأه أرجح من رضوان الله فبو كافر حقيقة و إن "عي ننه ما 
فا إعانه إلا كايمان من نزل فييم ( ؟ :م ومن الناس من يقوا” 1 الله و باليوم 
الآخر ومام مؤمنين ) فبناك يح عنهم دعرى الاعان ويك عابيم بعدمه لأآن 
عار م لايشهد لأعاميم وهيتا بعير عمهم بالكافر, دن . ومن المستيعد أ لاق اله 
تعالى هذين الوصفين على من كان لالاعان في قلمه بقية تبعثه على الانفاق في 
سبيله إنثارا ارضوانه وخشيته على الشبواث واملظوظ الناطلة وثرجيسا على حب 
الال دواو شعن عن اللباى التيلتة دوف القين وكاب الكاة فى الاحرة 
التنبيه إلى المبرة بشقاءالدنيا الذىيترنب علترك الانفاق فول :مادا ملع وز 
إعان مولام إذا وضع ف ملز أن الثران وثو دل عثل قوله في خطاب الؤمنين لمك 
الامطقان ليية أ 00 يسآم إنفاق جيم أمواهم منذراً إيام بأن البخل ناض 


ياملا كيم وأستيدال : قوم أخرين م 0 23 9 7 ما انم مولاء تدهون نوا 0 


ظ ( البفرة س) حقرقة العنادة والألوهية 34 





سبيل اللهء فني م 000000 فانما ببخل عن نفسه » والله الفنى وأنتم 
التقراء 6 وإن اونا إستيدل قو ماغير؟ » 0 ونوا أمثاا ( 








ش 6 الآ مسنم ع سا 5-5 / م كه امم قو 0 
(مه »)أ شه لأإله إل ل اللو ل اده سنة ولا نوم . له ما 


ٍّ 000 وَمافى رن 34 0 ذا ألزى 0 عنده إلا بوذم 5 
عن 0 مسرو " مر 3 


ف بسن ديهم ونا خلههم 5 حيطون 2 ره غحامة 


طن 
0 َ 2 2 عر 
2 سل 


إ 
7 شاء 6 وَسم 0 0 السموات درق ولا 0 ده 0 وهو 


الى المظلي * 


يمك أ ا مالل الانفاق فى سبيله قبلأن بق م لامالفيه ولا ل 


شتت مس ص ع و ا ل 


ولا ينجى من عقابه فيه شفاعة ولا قداء . انتقل 5 القراث إلى تقر لوصول 
التوحيد والتيز يه التى تشعر متديرها بعظم سلطانه تعالى وو جوب الشكرلهوالاذعان 
3 مره وألوكوف عند حدوده و ران م بون الغرور والا كال 
عل الشناءات والكفرات الى أ الناس على نيد كثاب 5-5 وراء لهورث فقال 


«الله له اله إلا هو اسلو القيوم)ة ند مر الخلال الاله بالمعيود قل وأ بي بالدام 
١‏ اليقاء والعيوم بالبالغ بالقيام يشلك دك حلةة . وقك استحسن إلا لأسئاد الامام قوله قف 





تفسير 5آة الدو حيد وقال إنتتسيره لكلمة« الهي»هو الشائعو هو اما ليح إذا مانا 
العيادة على ممناها الحقيقى وهو استعباد الروح و إخضاعها لسلطان غيى لاميط 
عا ولأترق لكترافيدا مومع التالبدق تناه وكا با ال الشومن 
جماد ونيات وحيوان و إنسا ن فقد اعتقدوا فيه هذا السلطان الغيى بالاستقلال 
0 بالتيع لذله 5 قو ى منه سلطانا . ومن 3 تددن الكلة النتسدلة وكل تمظلم 
وأستر ام ودعاء ونداء يصذرعن هذا الاعتقاد فبو عيادة حقيقية و إن كان الميود 
غير إله حفيقة » أى ليس له هذا السلطان الذى اعتقده المابد له ولا بالذاتولا 
بالتوسط إل ماهو أعظم منه . قالاله اق هر الذى يميد فق وهر وأحد 
كلد التى 'تعيد يفير دق كثيرة جدا.وقي غير آلمة في القيقةول. ف الذعوى 


1 الماطلة الى بثيرها الوم .ذلاك أن الانسان إذا رأىآ أو وسممأو توم أن 4 ع ع غر يبأ 





0 0 سيب امرك » حياة ال ودلا ظ (تسيرج م). 


07 0 








لص متاح ينابصاح بس اط بين م 


' 0 عن وو بغير علة 01 ولا سحب 4 الو توم أنه لوا نكن 1 تللك. 
: ل سلاة |[ لمليا والهوة : الغبية ل صدر عنة ذلك ' 3 ؛ حت انالذين. يعتقدون. نفع يعض 1 
ا الشجر والجماد د 5 رة اطنق ونعل ال ار 0 بعدون عابدين ا حفيقة , ْ 
واللها صل َُ معزي د للا اله إلا هر » أبس لوعي صاحبي سأماة 5 نيقية على 
: النفوس سعمها عل اتنظيمه واتاضوع 4 قبرا ممها مم وان أن فيكم ملعم أ شير ورفم 1 
الضر بتسذير الأسباب 1 الال السكن |( مكونية إلا الله تعالى وحذه . 
قال الأستاذ الامام :05 اما أما اا ى فهو ذواسيا وهر ومبداالشمر لاا 
والقو 8 ومثل اذا ع ك بالنياتث واليوان . فآن كلذ ممهماأ سحن 8 وإنتتاونت |1 يأةفميما 
كانت طوان ١‏ ككل نتيا ف اللباع قال و اطق ذا ال ارام 
تعالل عله أنه مهال عليه . ولذلك فسر مشسس'نا «أطى «( بالداتم المقاء وهو بعيد 
ددا لأيفوممن | الفط مطاةا 6 و 9 0 أطياة بالنسمة البتسيدا كسد اله والقدرخ 
٠‏ اى لوصف الذي يعقل معها لا تضاف بالدم والارادة والقدرة 9 وهذا الوصف بيبطل 
قول 01 اديين الذين بوت أنقيداً |( 08 عله را بطيعها ولا شعور طأبنشييها 
ولا در كنبا وما 0 اع مب 3 ن الأفمال وال ثار أى إن هذا النظلام لاد كام 
في اق 3 آثار المادة الميتة ال لز شعوو لما ولا ع 1 
اختهسر الاستاذ الإمام ف ا فلم برد قل م ماد 8 1 ف -حيساة الله : 
تعال شيمًا 6 والمتكامون استدلون عا لىمحماة 5 تعالى م من 00 حدما انه 
55 علم رانك 5 2 6 وهنن الصفات لانعقل إلا للحى وفيهأ نهمن قيأس (١‏ اقيم عل 
ال شأصد 9 1 42 1 من قياس الوا مسا 0 الممكن . وتأنمهما أن سياة كال 
وحودق وكل كال لاستانم نقهما الستعميل ل على ألوا- 36 فهو واجب له 4 . وهدا 
ماقدمة 53 ستاة الجمام 8 زمر أل التوحيد .و فك قدم 42 دم نلئيسة ف صنات 


الواجب . قال رحقه الله تعالى 


فاكتاي عه ياه ويج عه نعم جح بابر مستتريه جب سيب وده جد ديس بح اعت + 3 محص لاح ليع و جريب لصح جا 


١ )‏ ) شعحرة نعضاكت 05 م أل سلطا ن الحنى الخرور ف تمر 01 أر 8 5-0 م متهأ 
1 ْ يم م ودثم المضبار 6و تمل كشو تعل قد عه 3ق 5 سكلية له مكافق 4 شير 3 
5 قال إن اا ء الك 5 اشر د 30 نوأ شفع للتداوي 0 : اك عطاق 


1 ( ابغر: 0 عزائب الوجود . حياة الل تعالى 03 وي 


لدم د طلا برب بسي يد يح سسسب حيس ست اس مده ...لت سسي ومس وا 








000 








. «معفى الوجود و إنءكان بديهيا عند المقل ولكنه يتمثل له بالظهور ثم الثبات.‎ ٠ 
- يكال هذا الممنى وقوته بالبذاهه.‎ ٠ وامقرار وكال اللي وقوته‎ : 

ا ذكل عتية من مراتب الوجود سد بع بالضرورة العا الوجودية ماهو 
كال لتلاك المرئية فى المعنى السابق ذكره . وإلا كان الوجود مرتبة سواها» وقد . 
فرض لا مابتجل للنفس من مثل الوجود لاينحصر» وأ كل مثال فى أى مرئية 

. ما كان مقرونا با( نظاموالكون ل وحه ليس فيه خلل ولا لشو يش . فان كان ذلك ' 
النملا م بحيث لستتبسع وحجودا مستهرا وات كان ف التو ع كان أدل على وال المعى 
الوجودى فى صاحب امثال . 

« فان تجلت للنفس مرتبة من مراتب الوجود على أن تكون مصدرة لكل 
نظام كان ذلك ذلاك عنوانا على أنها أ كل المراتب وأعلاها وأرفمها وأقواها . 
« وسود الواءصب هو 0 وسجود مكن 5أقانا وظهر بالبرهان القاطم 
فهو > ذلك أقوىالوجودات وأعلاهاء فهو يستتيع من الصفات الوجوديةمايلام 
ثلث المت ةالعلية وكل ماتصوره المفل كالا فى الوجود من حيث ماحيط به من معى 
الثنات والانتقرار والعلرون وامكن أن بكرن لهودتك أولئدت له و كن امضدرا ‏ 
انظلام وتصر بف الأعمال على وه لا اضطراب فيه يعد من كال الوجود ا ذكرنا 
فيجب أن يكون ذلك ثابتا له . فالوجود الواجب ,ستتيع ن الصفات الوجودية 
القى تقتضهها عذد المرضة ها مك أن كن لد 
« شاب أ يكون له صفة الياة وى صفة السابع العم والارادة وذلك أن 
الحياة نما يمتبر ملا الوجود بداهة » فان أححيأة مم مايتيعها مصدر النخلام وناموس 
المسكةه وى فق أئ غرائها مددا الظيور والانتترا فى فاك المرتة... .فعن كال 
وحودىي و 00 أن يتفيف نه الواجب . وكل ككل وجودى 00 أ تعففب به 
(حتسين 1 ن يثبت له م فواجب الوجود حى و إن باينث حياته سياة الممكنات » فان 
«أهوكال لاوجؤة إعا هو 58 العروا لارادة » وأو لم تثبدت له هذه المنة لكان في 
المسكنات ماهو 1 منة وحودأ .وقد تقدم 3 أعل الوحجودات و أكلبا فيه 0 


«والواهي هاو وأصبي الوحود وما لمعك فكف لو كان قاقد للحياة يمعلسا؟ 


ا 0002023030 حياةالنبات وتفقيه 0 (تفسيرجم)' 
فالحماة له 6 أنه مصدرها » أم : 
أقول : وهذا #قيق :دقيق لاتهد 0000 1 الامام العارف والحى الحفق ْ 
ولابمقل إلا 3 24 :وقد كنت كتت بق كتان القائت الذىالفته باقتراحه 
رجه الله تعالى على وجه يليق ععارف هذا المصر و يفيد طلاب عاومه كلاما فى 
حياة الله تعالى قر يبا من الآفهام » وأطلع عليه فأعجبه . و إتى أحب إيراده هنا 
لانى ل ارق 2 التفسير ولا فى - السكلام كلاما متما ف هذا القام.و هو 
ْ وآرد باون السؤال من تيك ممتدىء ف المدارس والجواب من عيذ وهو عام 





عصرى طبيب نعبر عنه بالشاب ؛ ومن ا وهو عام صوق ») تمبر عنه باالشيخ : 
وهذا نصه باختصار ما : 
قال التاميذ : تنبت الشجرة صغيرة ثم تنمو حتى فكون فى زمن قريب أضعاف 
ماكانت»ء فن أبن جىء هذه الزيادة 9 وكيف تدخل فى بنيتها وتتفرق فتأخذ ١‏ اق 
منها حظا والفروع حظاء وكذلات الورق والقر م 
اتاب : إن هذه الإياده الى ككل ننية الات معبا عن الارض مسقنا 
من الطواء . والنبات جسم حى » فهو بصفة اللمياة بأخذ من عناصر الأرض واطواء 
م لصملم لغذائه فيتغنى به ىما يتغدى الهيوان عا بأكله والشرية » و يشمو بذللك 
در اران 
الجل حورا فنا لكا تر "فنا لزيد ولاق الشرامهكا بدا فاك لون 
صفاته كالاون والطعم والراحة . 
الكان: ناخد ون السافيز المبيطة تأغلدم ارام الاكصين والستر هن 
( الآزوت) وكذلك الكر بون و يعض الأملاح التى توجد فى الطواء عادة و إن لم 
كي ستاو كلمن اللارق قاف وده تبروا يكير المرناننها 
والفسفور واخديد وااير وال ملاس »و كن مسا 5 من ذلك غذاءه عمل 
ك وى منتظم 6 مدر عن ده أع| عماء اء الكياء . وقك كان جميع هذه العمور 
اللختانة الأشكال والمينات » إنما اختلف بمضها عن بض باختلاف التركيب. 


الكماوة 5 4 ل #أممه 6 » سيق أن مادةالسكر شق عانل أ لاد «[ فالقي + 04 و ل 03 با ا قال 


1 5 ؟) عل النبات . حياة ؛ الحيو انو و وعمل أعضافه طروي الاق 





والماس والفحم المتجرى من عنصم و 58 
الشيخ : إن الننات لا حياة فيه ولو كان يعمل عمله ل د ك3 قَّ معنى 
الغو كيفيته عا تقتضيه صفةاسلياةالتى تساك والكان معان علد تار فيهء وم 
برد بهذا تقل » ولا أثيته عقل » فنمو النبات إنما يكون بمحض قدرة الله تعالى 
الشاب : لادليل على أن لانبات علاً ولا على أنه لاعإله . فووفى عله كا عضاء 
اسان ويرام اطيواة الى تميل أعالة منتظمة لاشءورللانسان بها ولا هى 
صادرة عن علمه وتدبيره » كا أعمال المعدة وال كرت ق هذ والعاوم ابي عندنا دليل 
علي أن للمعدة علها خاصا ولا على أنه لاعلم كان ريد نأا عضوحى بعياة 
5 اذأ أ من4 ِ وضع فيه الطعام فا انه لأبعمل ذلك 00 ورن كل 
ثىء شدرة أن لا يع 3 يكون الكل كو سي ا تغالى ىك م لايعمل شيئًا 
إلا نظام ( نا : " مائرى فى خلق الرحمن من تناوت ) 
التَاسيد : رن أبن تكونهنه الياة النماتية للنيات » وأطياةاسفيوا نيةلاحيوان 
فل المادة الى كتنف بها الندارك اع لاعن تب اتسيانة» 
القان 6و | ندور ان القالاية اوكرت تيه فيا تر الا ارين أن الإنسان 
ليأ بأ كل شيمًا من الطيوان الا بمد امائته بحو الذيم والطيخ م بأكل اتا 
إلا بعد إزالة حياته النمائية وثو با! قعلم والضغ فط ؟ وكذلاك النبات . ولكن قي 
النوأة الت تتولكء مها الشجرة والبيضة التى يتواد منها الحيوان حياة كامنة مستعدة 
للنمو بالنغكية على ماتشاهد فى الكون . وهذه ايان جوولة الكنه والبداً سح 
07 0 9 رها 0 من قن المادة فى كتها وعمدسها 
: إذا كء 5 00 هذا أرجنم جيم المناف ر القىتألنتمنها مادة 
السك 0 بى» واحد 3 2 0 حثيقته - كأقلق مدعة الوددا ف 
ذا بلسي تتفون فى حياة بعض المواد كالنبات واطيوان » وثةولون لانعرف مبدأ 
عياته وسقيتنبا 0 عند هذا الحد ء ولا تقولون : إن الذق صدرت عن 
ذائه حم 7 وات هو الى القيوم اأذى صدرت عن حياته كل ع8 > 
اب : لامك أن الوجود الواجب ا(#دم هو حو 5 أنه قيوم فاذا كان . 


١ 1‏ 00 اع بين - سحي 6 الل وحياة : غبره 1 اسمالدالأعظم (تفسيرجم 1 ش 


5 فى قيوميته أنه قأتم بنفسة 5 ثبىء امم به ل اهو حى يذاته 7 1 
ماعداه من الأحماء فهو حى نه ؛ أى إنه ستمد حياته منه للآن ف العام كلها 
من نبات وحيوان هى حادثة والحأدث هو ما كان وجوده من غيره لامن ذاتة.. 
والمياة أض وجودى" بل عن أغل عراقب الوجود فهل يقول غاقل : إن للك 
الدات الأأزلية قد صدارت عنها أشياء كلها بلا حياة . ثم إن بعضها أحدث انفسه 
حياة + هذه سخافة لا #خطر فى بال عاقل » فالانسان أزق الأحياءعلى هذه الأرض 
دين التعيان»ه الما بالسكليات والإرادة والتدبير والنظام وهو عاجز عن هبة 
اله لحي واكيو مستروايى الضاء عق واد 

التاميذ : إذا كانت المياة التى أثرها العل والإرادة والتدبير وال نظام مى أرق 

ا ا 0-0 م من ةالكمشاببةحياة الإنسان كياةالله 

تعالى , لآن هذه اللصائص هى لياة الل تعالى أ أنضا ؛ 

الشيم : : عم بابق ات ذات ا له تشيه الذوات وصفاته لا 0 
الصيغات 5 اعطرات عدك القبية اق أثرز اعذياة فقيل لأن عقر الخيرلة تمل 
الثرق بين اللياتين ‏ إن حياة لله تعالى ذائية وحياةٌ الا انءن الله تعالل : إن 
عناة اث فاك أزلية وهنة الأنمان حاظة + إن مداذات “قال لأسارفه وسياة 
الإنسان تفارقه دين يموت . إن بحياة الله تعالى هى الى تفيض الحيأة على كل 
حى وعديأة الأنسان خاصة به . وكذلاك الملم والتدبير والارادة والنظام كل ذلك 

ناقص ف الانسان وَل تعالى منزه عن ع النقص » و إليه يذمهى الكال الطلقة فى ذاته 

وطتاتدء ام لزاه شمن غلك السقيدة 

وهذا الذى قلناءق بيانممنى « اللى القيوم » تهلى لن وعاءماروىعن | .نعياس 
رفع واشعتيما أن هذاهو اسم اشاللاعما م أرقال نا أسياء الله المي التقيوم © وفك 
أخرج أمد ٠‏ وأبوداود وال, ار ا بنت يز يدعن البي لاز ١‏ 
قال 1 اال عم م» يها اوها ل ن( 0 كو اط ع إلدوا حدلا إلهالأمواار من 
أأرم 00 عة آل عمران ( ١:‏ ألم ا لاإله إلاهو الى القيرم ) فلأية الأولى 


ع 4 تعالى ودادا نمه اليد أوهمة مي الحجة الشاملز والثانة ل أ ممم ألم نا د 
5 3 0 4 - . 9 _- 3 


4 


0 البقرة. 0 0 ١‏ 5 1 أتولهم قّ الوم السنة والقم ش 0 1 


5 ياه الى تشمر نكال الوجود وكال الايجاد إاضة المياة علي الاحاء والقيومية 
١ |‏ وى ندا بنفسة 6 أىثابناً بذأتة و ونون غيردقاءئ| نه أىثابتاً وموجوداً بأبجاده 
٠‏ إناه وحطتله أوحجوده داف عأ يحفظ به الوحجود من امات .ومن ونان هده 
ْ القدومية | القيام 5 ؛ 5 قال تعالى ( م كر كيه ا أنه لا الأهو والملامكة 
ا العم قائاً بالقسط ) والقسط هنا هو العدل العام فى سننه الكوفية وشرائمه . 
ومنها القيام على كل ننس عا كسيت 5 قال ( ١١‏ سس أل نهو قاء م على نفس 
عا كسبت ) وقد قصمر المفسرون فى بان معنى ( الى ) وقاربوا فى معنى (القيو وم) ش 
قال تداهه : هوالقام عل خلافه ثىء . وقال 0 ذهو قم كل وي بكاؤه وبرزقه 
لا : القائم على خلقه باجالمم وأعمام وأدزافهم قال عرالى : 
من رواة الاغة. .معناه المدير. وقال النجاج ج حوقولة تادة . قال فى شرم القأدوس بعد 
نقل قول قتادة . وقال شاه هو القائم بلفسة مطاماً لا بغيره وهومع ذلك يلوم يكل 
موجود حدق 00 بتصور وجود ثىء ولا دوام وحوده إلا به . قلت : ولذا قالوا فيه 
إثه ا م الله 0 اه والمادة تمعلى هزه المعانيكاها . والغزالى يبديء هذا المعنى 
فى لاسا يميد لاسا فى كتاب الشكر وكتاب التوكل , وما قله فى الأآول » 


3١ 


وقد ا أس إل أ سام فى شهودم نعم أله 5 ره قال . 


2 النثار الذالى : نغار م من 


ا مع إلى مقام الفناء عن نفسة و مولا قسمان قسم 
٠‏ ْ شنوأ إلا ودود ا سوم وأنكروا أن يكون كم رب بعك 6 ومؤلاء م العميان 
المنكوسون وسمام فى كلتا العينين لانهم نوا ماه والثابت حقيما وهو القيوم 
الذي هو رقم فيه 1م على كل فس عا كسنت وكل قاعم فهو قائم به وم 
5-8 روا على هذا حتىأثبتوا أننسهم ولأوعء رفوأ لماءوا مخ 00 م وام سات 
طم ولا وحعوت مم . واما وجود ثم من حييت ث اوج دوأ ١.‏ فون صمي وجد وا » فرق بون 
أي حوة ونان ألو جا ولدمر : الو وا د إلا موجود و 7 وموحك »6 مودو د حقٌ 
0 حيث هوهو » واموجود قام وثيوم والموجد هالك ذان . و إذا 


كآن كل من عليها فان فلا ببق إلا وجه ر بك ذى الخلال والا كرام » اه 


والموجد بادا 











: ا ع ولا نوم #6 السنة التقاص.: وو كور بتقدم النه س0 5 5 0 ال رقاع: 





ادق انفده الجامن ورشة: ‏ ' أ عه ةا "ولو قم 

والنوم معروف سكل أحد وان اختلف تعر يغه من جبة بيان سببه » قال 
البيضاوى< والنوم حال يعرض للحيوان م ناسترخاء أعصابالدماغ منرطوبات 
الآكزة التماعدة صف تق اللواس الظاهرة عق الاين راسا © وهو فول 
الأطباء المتقدمين . وللمتأخرين أقوال أخرى منتلفة سنشيز إلى بعضها . قيل - 
كان الظافن أن مق التوم أولا.والسقة يعدم عل طرق الترق.- وأجييت بأنماق. 
اننم جاء على حسب البرتيب الطبيمىق الوجود » فنفى مالعرض أولا ثم ما يتبعه .. 
وقد قال لذ راكد . دون لا تعرض 5 1 عليه مراعاة لاوأقم فى الوجود 
فان السنة والنوم يأذان الحيوان عن نفسه أخذا » ويستوليان عليه استيلاء . 
وفال الاسئاذ اللإمام : ان ماذ ” وى النها م الكريم ترق ف اق هذا النقص ومن قال 
بعدم الترق فقد غفل عن معنى الاخذ وهو الغلب والاستيلاء ومن لاتغليه السنة 
قد يغلبه النوم لآنه أقوى فذر النوم بعد السنة ترق من ات إلى ثفن 
الأقوى : والجلة تأكيد لما قسلبامقررة لمعنى الحياة والقيومية على أ كل وجهه فان 
من تأخذه السنة والنوم يكون ضعيف الطياة وضعيف القيام بنفسه أو على غيره 

أقول : ويظبر هذا عل رأى المتأخر, ينف سبب النوم أ كل الظبووو إن كان 
6 ق تسد فانم هولون . : إنالنوم عيارة عن بطلان عمل الم لسبمب ماتولد 
المركةمن ن السموم الغاز يدا اؤثرة فى العصب » وقيل لسيب ماتفرزه اللو يصللات 
العصبية من الماء الكثير بالفعل اللكماوى وقت العمل » فكثرة هذا الماء تضمف 
| قابلية الثأثر فيها . فتحدث فيها الفتور فيكون النوم و يستمر إلى أن يتبخر ذلاك 
الماء وعند ذلك تتنبه الأعصاب ويرجم إليها تأثرها و إدراكها . فسبب النوم 
3 جممانى مض » واه تعالى منزه عن صفات اللاجسام وعوارضها 

| له عاق السدرات وعاالا» ضُ2ه فهم ملمكهوعميده مقوورون لسنته خاضعون: 

لشيئته وهو وحده المصرف لشؤونهم واممافظ لوجودم عل من ذا الذى يشفمعنده  *6‏ 
منهم فيحمله على ترك مقئضى مامضت به سنته » وقضت به حكته » وأوعدت به 


1 6 بعنة 6 من تعفد الصيث دن ى ننسية بالمقائد أ ماطلة 42 وداسها بالأخلاق السافلة » 


٠‏ ["القرة سس م 1 ب الدليل م تفي الشفاء قال ا الوا 





وأفسد فى الأرض » وأعرض عن السنة والفرض »ء من ذا الذى يقدم على 
هذا من عبيده كل إلا باذئه 6 واللامس كله له صورة وحقيقة . ؤ سن هذا الاستئناء 
8 ا فى أن الإقت سيقع » وإنما هو كقوله ( ٠١١ : 1١‏ يوم يأت لاشكلم نفس 
إلا باذنه ) فهو عثيل لانفراده بالسلطان والملاك فى ذلاك الهوم (كم: 0 وم 
لاكلك ننس لنفس شيا والاصيومئة لله ) وهذا قال البيضاوى ف تفسير الة: 
« بان لكبر نا باه شاثةوائة للا هد الساو نه 0 ببدانيه والستقل ل يدم ما بر يدم 
شفاعة واستكا نه فضلة ع أن لعاوقه عنادً 5 مناصية » 
قال الاستاذ الإمام ما محصله : إن فى هذا الاستثناء قطماً لأمل الشانمين 
والمتكلين على الشفاعة الممروفة التى كان يقول بها المشركون وأهل الكتاب عامة 
ببيان أ نتراده تعالى بالسلطان والماك وعدم جراءة أحد من عبيده غلى الشذاءة 


أو التكم يدون إذنه 6و إذنه غير معروف نت من م خلقه 6 ثم قال تعالى : 


7 مابين أبسييم وما خافهم* اونا قبلهم وما بعدثم 31 الكت اا وق 
اوتنا الى خلتوها وأمون الأخيرة إلى استقراونها أواما يدر كو نوها يلزن هذا 
دليل على نفى الشفاعة بالمعنى المعروف . و بيان ذلك أنه لما كانعالما بكلشىء فعله 
العباد فى الماضى وما هو حاضر بي نأ يديهم ومايستقبلهم وكان ما يجازيهم به مبنيا 
على هذا |! العم كانت الشفاعة المعوودة نما يستحيل عليه تعالى . لآنها لانتسةق إلا 
باعلام الشفيع المشنوع 0000 رالمشفوع له ؛ ومايستسقه مالم يكن بعل . مثال 
ذلك : إذا أراد عمر بن الطاب رذى لَه عنه أن يضق رجلا من المدينة ولا عكن 

أن يرود ذلك وهوعاذل ح لذ إذا كان يتنه المصسلئفة في دان كن الره سانيا 
ضارا بالناس . فذا شه له شافع وم يبين لعمر مالم يكن يمل مخ أن الأميلدة إقى 
وقاثه دون نفيه . فانه لايقيل شفاعته . هذا إذا كانت الشفاعة عند ساطان عادل 
0 وهأ إذا كانت عند سلطان ا رفينجو ان تقيل ويترك نف المفسد الضار 
0 أجل مرضاة الشنيع » كأن يكون من أعوا نالساطان و بطانته الذين بؤثر 
ضائهم على المصلحة العامة لمهم يؤثرون هواه على المصلحة اللقيقية . وفى هذه 
2 بظن الغافل أن الشناعة ليس فيها إعلام المشفوع عنده عالم يكن يعلم ولو 


ها ٠‏ اثبات الشفاعة بالحديث دون الانتعمة ‏ 1 اصع 








رجع نظ الس رأى انالك بع قد أعل ال سلطان أن هذ ١‏ الرجل الجاتى. رض 000 , 
4 وومةه 9 2 ور 5 َوه 1 1 ن عم ذلك . فالشفاعة اذ ردفة ال ع يغتر م 2 
0 و العاسةون و 0 نون واب تعالل ابرح ععن تعيب انسيوق ١‏ | لعذان ب 
ا ش أص يندها, رونشفاعمومهى مم ل الا وش من ش 
1 أهل لظم 'والمغى - السشازم الول وهو ذو العم الحيط ولا يون إشبىء" 
ع عام إلا عساشاء د ومن ضٍ شيئا من ول سبيل له إلى التصدى لاعلايبك 
: 4 9 فاذا عدى ا شول دن بر بدالشفاعة عيضم بالمعنى الذى بعيكة اناس ويخاريه 
3 الد ره برحون |( لنعداة 8 ق الأ يدون م ضيأة الله تعالى قْ الدتنا 0 قال 
الأستاذ اجنام مم تأه أل الكياعة لوقف على ذه .وإذنة لايل إلابوحى ممهتمالل ْ 
يربك 0 ذلاك ' برق ف نشها من دليل َك 2 4 أى إذا 1 0 أن تكونهناك 
شفاعة عمنى آخر يليق لال الله تع الى كالدعاء 0 انه لاتمرأ عامهااحد فى ' 
يرم العصيب إلا بإذنالله تعالى .تأده تعالى مر تأر بعك فأ إلعامه غير 95 
إلا إذا : سِ اء إعلامه دك 7 ثم قال اما عرف إذثه 00 بع مم لم من لوك كام فى : 
كتاباء» أى تن سس أ نكستدق لمقايه شوو مدقل ديرأ ع أن دعو لذ الهاة 
.ومن بين أنه مستحق لرضوانه على هذوات ألم يهالم حول وجبه عن الله تعالى إلى 
الباطز والفس ادالذى يطبم على الروسمفتسترس ل فى الطاب حتى بط ببأوتلاك علماأمرها 
فذلاك مستعدق لفمنته إليةبو. عد الاهفى كأ به وفضبله على عياده م سق وعلنه ا لاز 
م قال الاستاذ الإمام 3 قالوا إن الاستثناء قَ قوله تعالي ل إلا باذنه 4« وأقم 
وهوأن نمتاعليه |! الصلاة وا لسلام يشم فصل القضاء فيضم باب | لجفاعةة مادخ 1 
7 م4 كاه الموماء الي 1 بأء وال مأء قدت ىالا حاد اث وهو 3 ألا انكر ها 
الممتزلة ا لباأهل السنة .والله 'تعالى يأذن أن 23 غناء 0 طلم م على ولارا سيولا 0 
الشؤاعة 7 ونشاء 6 53 ن الاستقناء 0 ونقول :أجمم كل من أهل أ سنة وأ لمم 1 
وسار فرق ال 50 ع 5 |الهتعالى واحاطته بذاك 2 البسةة تازم احا له ا( | لشفاعة 
ماسج باله خخ" موود 5 تمن ق الول وقلناهناك: : أن 5 دل هك لاسا 0 ثناء ورك دق فى القر أن 


8 كد الني 6 مذلات مم دان الآنات الى قي الكمامة . يدون إلا ا 00 3 


1 (اتقسيدرس 06 الإنعابهات و تأويل الجفاعة كر رم الله تعالى . لل" 


00 


هدم رقداة ! رت ماوردق ليق ل فيه اطلاف بين 567 واذلف ف 
| ا معني ذللك إليه تعالى أو مدعل الدعاء الذى تلاش تعالى 
: عقبه ماسبق فى عله الأزلى أن سيفعله مع القطم ,أن الشافع لم يغير شيا من 
عله و يحدث تأثيرا مافى إرادته ل . وابذلك تظبر كرامة اله لعيده عا ألم 
«الفمل عقب دعائه 00 وهذا فسر الشناعة شيخ الإسلام ابن تيمية زر اح( 
(٠‏ وراح جع تنسير آي م4 واتقوأ يوما الح ) 
17 وسع 5 اللنهوات والارض ية كال الاسفاد الامام السياق يدل على 
أن اليم و المل الالمى . و بذلاك قال عض المفسرين وأهل الاغة ‏ و يقال 
كوس الرجل كترج » أي كثر عامه وازدحم على قلبه ‏ أى أن عامه تعالى ترط 
يا يعماون مما عبر عنه بقوله « يمل مابين أيديهم وما خلفهم © وها لايعاءون عن 
شؤون سائر الكائنات فماذا يمكن أن يعلمه الشفماء . وقيل هو العرش واختاره 
منسرنا ( الجلال ) وهو إنما ,ثبت تخبر المعصوم . وقيل إنه تمثيل الك الله تعالى 
ذاكتازه القفال والتشتشرى والآرتقزل على أندفو» شيط السعوات. والارض 
ولا .يتوقف التسليم بها على تعينه والقول بأنه عل أو «لاك أو جسم كثيف أو 
لطيف أى ذفن كان هو 0 الإلمى الام رظاهروإن كان يلق | ر ذهو هن 
عام الغيب الذى تومن به 0 نبحث عن حقيقته ولا نتسكم فيه بال رأى 5 قال 
كثيرون إنه هو الفلاك الثامن المكوكب من الأقلاك التسعة التى كان يول مهسا 
غلاسنة اليونان» وءة لدوم فذلات من القول على النّه بدون عل وهومن أمبات الكبائر 


مب ب به 


0 ولا 5ه حطيا» أى يا شقله حول 5 0 بع قهأ ولا ادن ما. 4 








زهو العلى المذا 8 تل دنه ترق قا دقان المخزق عه اواج / 
وينكزه عظلمته ع ن الاحتياج إلى من بعلية متقيقة 5 واطم ا استحزله الى ما ' 
يكن بيده 2 على 5 عوقول أن جلة الأية لاقب سقامة ال 
:وجلاله وكاله » حت لابق فيه موضع للغرور بالشتماء الذين يمظمهم المغرورون 
تقل خياليا غير معقول حتى ينسون أنهم باانسية إلى الله تعالى عبيد مر بوبون». 
أو عياد م؟ 00 ١‏ :97 لايسيقونه بالاول وم ا يعماون 8؟ عل ما بين 


طلاءة : مم ساو هاس #اس م » 





مسعب سي نت ييه 


5 عل الله تعالى اأغرور بالشفاعة » ادن والقران 0 تفسير ج 6 





ا وما خلنهم ولا يشنعون إلا لمن ارتغى وم من خشيته مشنقون) ثفن تدبر 
فذم الأيات وأمقال) مماوردق عل الله وعظمته وانفراده بالسلطة لاسا فى 
ذلك اليوم وهو يوم الدين فان عظمته تعالى لاتدع ف ننفسه غرورأ بل يوآن. 
بأن لاسبيل إلى السعادة فى الآخرة إلا عرضاة الله تعالى فى الدنيا فن ل يكن 
مرضيا لله تعالى لابنجراً أحدعلالشفاعة له م تلوتفى الأبة الكرعة 1ننا . وائل 
أيضا قوله تعالى عن ذلك اليوم( ٠١8:5»‏ يومئذ يتبعون الداع لاعوج لهوخشءت 
الأصوات لا رحمن فلا تسمع إلا همسا ٠١6‏ يومئذ لاتنقع الشفاغة إلا من أذن له. 
امن ورضى له قولا ٠١١‏ م ما بين أدييم وما خلفهم ولاحيطون به علاذكا 
وعنت الوجوه للعسى القيوم وقد هاب من حمل ظأما ؟١‏ اومن يعمل من الصالحات 
وهو مؤمن فلا ياف ظاما ولا هذما ١١‏ وكذلك أنزلناه قرآنا عر نيا وصرفنا 
فيهمن الوعيد لعلهم يتقون أد يحدثم ذكا) و إنك لتتجد المسامين يقرعون بهذه 
الآيات وقلءا تحدث لأاحد منهم ذ كرا يصرفه عن سمل اافلإ لنفسه ولغيره والاعهاد 
فى النجاة على وعد له ١‏ ن يعمل الصللطات وهو مؤءمن بل ترى الجاهير ييعرضون 
عن هذا الذكر ويرجون النحاة والسحادة فى الدنيا وإلا خرة بالشفاعات فقط 

ترجو النجاة ول تسلا مسالكها إن السغينة لا تجرى على اليبس 

' قال الأستاذ الامام ما مثاله مبسوطا: جهلة الأية وما فىمدناها إنذارلاسامين 
أن يكونوا كأهل الكتاب الذين يتكلون فى تجاتهم على شفاعة سلفهم فأوقعهم 
ذلات فى ترك المبالاة بالدين ولكن المسامين اتبعوا بعدذلكسنمم شير | بشبر وذراما 
بذراع وسبقوم فى الاتكال على الشفاعة وما يترتب عليه من المهاون بالدين ا 
اعت هه تارب الف كو وم مق 3 :3 أبن وسلف ع قي دين عا مس 
من معرفته وفى عل خطر اللاك الأبدى ‏ وهذه النفوس المتخيسة فى أقذار 
الشهوات » المسترسلة فى فل المنكرات » وفى تشمر بأنها على شتير جيم ترريد 
أن تتلهى با يصمها عن اع نذير الشر يع للقطرة التى أفسدتماالحبالات والأهواء 
لكلا 5 عا شغص عليها اذاهاء أو له كم م علمها طاعة ر اناد ترى اطية: 
اضبتها إلى الدين #وترتضية طا رقساقة ار #عيون الأكلة ا الشناعة التى تزعم 0 


ْ (البفزةس؟) : لا إكر أه و لل حده 5 ل 


526 النيييت و الصديقين ا انها يععنى وثنى يل 5 5 20008 : 
وكل من أغتر بذلاك فشيطانه هو الذى بوسوس له وعده فى الغى » وانها نوف 
فااعرقت عظنة الله ولا شعرت ,اليا نندق حيانيا ولا لير أعمالما أثر. ته 
ولا احترام دينه وشر يعته » وما أثر الايمان به والحب له والرجاء بنضله إلا أخذ 
ذبنه بقوة ا يذل المال والروج فى اعلاء كلته اك شر بعته » لا 
الامثنان عليه وعلى رسوله بقبول لقب الاسلام » وتعظيمه بالقول وانخيال »دون 
القاوب و الأعمال»والقران شاهد عدل » (حى:؟ إنه لقول فصل 5 ١اوماهو‏ بالمزل ) 








(هه») لا 0 َم ُْ لذن قَ 0 4 ْ ين الى فم 
ا بالا و 0 باك فد استمسك ار الو 0 11 لياه 


0 ع 0 8 0 وَل الذين امنا 0 لاطا 


يعرم 
5 


ا النور )8 2 5 0 لياو 7 لفوت ل ع 0 عن الثور 


5 م ع م و يي - 7 
ان اطليك | أذ ب أصدب النار 3 إقيها خاد 5 00 


2 





(المفردات) الرشد بالضم والتحر يكإصابة وجه الأمر وحجةالطر يق وا هدى. 
اصابة الثاتى فهو أخص من الرشد ومثله الرشاد و يستعمل فى كل خير وضده الغى 
والطاغوت مصدر الطغيان وميءئه ؛ وهو حاوزة الحد فى الشىء وهو صيغة مبالغة 
كاللكوتمن الماك أو مصدر . و يصمم فيه التذكير والتأنيث والافرادواهم سب 
المعنى . والعروة من الدلو والكوز المقيض ومن الثوب مدخل الزر ومن الشجر الملتف 
الذى نشتو فيه الابل د كل منه حيث لايل ولا نبات 3 هو مالا سقط ورقه 
كالآراك والسدر أو ماله أصل باق فى الأرض - أقوال يدل مجموعها علي أن 
العروة هي ماعك. ن الانتفاع به من الشجر فى كل فصل لثياته ونقائه وقالوا إذا 
أل الناسعصمت العروةالماششية يعنون ماله أصل باق كالنصى والعرفج وأ جناساغذلة 
«ال+ض. والوثق منت الأاوئق وهو الأآشد لاحك والموثق من الشجرمايءول عليهالنا 





0 هذا راس ل عند المدى الإاول »> وأولياؤمم موز إثنات ألفه وحدفبا 


1 امم ب ٠‏ نفني 00 8 فى الدين روه 0 عد ل ش 


لسلسم 0001 


إذا نقعلم الك لير وأرقن بوقيقة كثيرة الشف وق ا . والانتصام 
1 ألا 0 والانقطاع 6 ماو قصمةه أى 5 7 فعلمه وى المنة . 
[ سفت النزول) وفع توداو دوالنسا واو سيان وابوهر بر عرد" ابن اتن قال 

كانت اأر أ 10-5 مقلاة 0 أىلا, تعيش 8 شاولد) فتجغل على نفسها! أنعام ان رود وأما 
أجليت بد والنضير ر كأنفيم» ف وارلا تماد فالوالا ندع أ بناء تاقنر اشعلا رامق كامق 
الدين ٠‏ الين د د خرجأ لتر رمن ا سي رع مقع انز عياس قال زا ذلا 37 آم 
في الدين ( قف رجحل م من الاتصارم من بنى سالم بن عوف يقال له الخصين كان لها ينان 
| نصرا يان وكان هطو مها فال لاني صل أ عليه وسلم أله سق زرههما فامرما قد 86 
أبيا إلا النصرانية ؟ فا"نزل الله الأية . وفى بعض التفاسير أنه حاول | كراههما 
فاختصوا إلى النى ملي ذقال بارسول اله أيدخل بعضى النار وأنا أنظرة ولابن 
سر 2 رنااتقى نذر النساء ف الجاهليةمو وات أولادهن لمعيشوا وآ المسامين 

ع 0 ١‏ - مو 

امك الاسلام أراق! كاه نل هم من الأولاد على دين أهل الكتاب على الاسلام 
فأزلت الآية فكانت فصل م بيهم : وف رواية له عن سعيك ان مكرك أن النى 
ل تال عندها أبزات « قد جار لله ابم فأن اختاروم ثم 0 وان 
اختار وم فهم متهم 2 

(النفسير )!قو لهذأ هرح الدين الذى بزعم الكثيروزمن اعدا ثهوفيهم من يغان 

أ نه من أوليالفبأنه قامربا أسيف والقوةفسكان يعر ض على الناس رالقوة عن كيذه من قله 
5 ومن رفضه حكم السيف فيه حكه. فول كان السيف يعمل مله ف إِ كراه الناس على 
الاسلام فى 3 أيام كان الني يك يصلى مستخنيا وأيام كان المشرجكون 
متذون 1 8 م بأنواع فن العد داب ولا دون رادعا قر اما ر الني وأصحابه إلى 
أطد ريه 1 0 أون إن ذلك ا اللا 1 5 وقمفىالد نة عدأناعئين لاسلام وهذمالا يةقد 
زات فقغرة هذأ الاعيا زفانغزمة فى النصير كانتقر عع الأول من السنة 5 أأرابعة 
وقالالمخارى إنها كانت قبل غزه 0 ولاخلافق 3 اكانت ف شوالسنة ثلاث 
وكان ات لك لازا لون قتصيدون المسفين بال واسااء تقض د تو النضير صعيهك النبي 
على - عله ف فكادوأ 4 وصوا بأغتياله مرثين 0 بواره ق0 ف ضواحى المدينة 


(البقرة سن؟) الاحكراء م على الذرن غند التصارى وغيرهم ٠‏ إلاار 


قي 0 نإجلاهم عن الملدينة خاصرم حقق أجلام أ عر عرق على أمرم 
| و يأذن ارم استادنه من أكر ابه باكاه ه أولادم المهودين على الاسلام ومتعهم | 
.من املروج مع الببود. . فذيك أ ول يوم خطر فيه على بال بعض امسمين الا كرا 
على الإسلام.. وهو اليوم الذى نزل فيه (لا إكراء فى الددين ) 
قال الأسنة اذالدما مر حهه الله تعالى كانمههودا عند بعض الك لاسسما ال ا 
مل الناس عبل الترلة فى ديهم لان دوعدةه السألة المق الضاسة متها 
بالدين لأن الإعان هو أصل الدين وجوهره عبارة عن إذعان النفس ويستحيل ' 
1 يسكون الاذعان بالالزام والاسكراه . و إنعا يسكون بالبيان والبرهان ولذلاك 
قال عمال يشكق الأكاء عو قد مين الخدمن الى 6 أ قدظبر أن فى هذا 
الدين الرشد والهدى و 0 فى اللادة على ووة وأن ماغالتة من الملن 
بالطل فل عن وضائل كز فى مكثر بالطافوت. ). وهو كل ماتكون عبادثه 


والزمان 4 سبيا لعا 5-6 عن الاق كم اه يذلاك 6 


فرسوو 10 0 0 له و أسئه ا ا ا 0-0 58 لعروة 


الوثق لاانخصام امه أقول: أىنقد طلب أوتحرى ياعتقاده وعمله انيكون مسكا 





أوثق عرى النجاة» وأثبت أسباب المياة »أو فقداعتهم بأوثق العرى» وبالغ فى 
الفسكبباء زقالالاستاذ الإمام :الاستمساك بالمروة الوثقهو الاستقامةعل طريق 
اق القويم الذى لقنل بالك 6 أن الاق بدروة فى أواق العرض واجكها 
فتلا لايقم ولا يتنات . التحكاق انط الى وذاك ميرف ع الدريك ل 
هدأ السكلام 1 
ويئاسيه الالنصامو لمل الأقرب أنيراديها عروة الشعجر والنباتفهى التى لا ينشطم 
ماءذها بالقمول ا ول إن المبالغ بالشينك بهذا الاق والرقد. كن 
ا تممه إلى ذلات الشعجر والنبات الناتالدق لأنتماء م دده ولا يشي علقة , 
فاذا نل الجدب والقعحط بعرء ‏ يعتمدون على الشجرة 3 الو امش مو 


ول ارش اها مق قزاره كارت هر تحتهها #القغرة الطنبة الو أميلياتها 


وأقول : : أفاد ولامه أن العروة قف إلا 35 مستعارة من #رذة لدوب 


له 





ا الاي تمساك الي .سعادة ار رفي الذين | أرى 00 ع 5-5 


0ك 
سسسب 


وفرعبا فى الما ا أكلها كل حين بإذن ا 7 أى ا صاحب هده | المروة 1ْ 
جد فبها السعادة الدائة دون غيره ٠‏ وما خطر لى عبد ال الام ماغرنة 
الؤمانإذا كان تلاتتقطع بالمستمسك ,بها فرو لايضشى عليه الهلكة إلا إذا كان هو 
الذى تركها . ذاذا كان الاعان بالله ومايتيعه من الأثار فى صفات صاحيه وأعماله' 
م3 ندا النيات والاستقرار فى الوجود لأنه هو الاق والخسير الموافق لمصاط 
العال »فلا شك أن شدة السكبه هى المصمةمن الهلاك والسبب الأقوى لاثيات 
والاسترار فى الملاك والسيادة والسمة فىهذه الياة الدنيا وللمقاء الأأبدىفى الحياة 
الأخرى والتسبير بالاستمساك بدل عر على أنمن 1 كك ر تجميع منائىء الطغيان» 
ويعتعم بالحق اليقين م ف افو امعان رولا سد سب بالمروة الوق 
وآن انتس ف الظاهر إك هلبا اد 1 85 إلسامالممساك مها » قالميرة بالاعتصام 
٠‏ والاستمساك المقيقى » لاجر دالاحة الفتس الفورفع دالا كاء الفيرل 


والتقليدى 7 2 تدرو 3 لأف ال مداكى |( لكفر دأ[ علاهم ايه 8 العا عا ا تناك 





بألسننهم » 27 ع1 5 07 دعاتك ذا قاومهم مما يصدق ذلاو 500 3 يم وصمهم 
كن شبدشرة اما نه جنيع ل سباب والستن الكونية مسر ةا بال مده 
بقوة !. ْ ْ 

تفشره 7 4 ا زوأها إلا أواضعها والفاهل با ذهو ؤم حا وله سوزاء 
المستمسك بالعروة الوثى » ومن كان منطويا على شبىء من نزغات الوثنية ٠‏ ناحلا 
ماجول 0 لا فوه ة غيرميعية ١‏ قرب إلمها أو : كر 5 0 إلىالله 
ذل فو عير معتهم باأحروة الوق 5 وله دزاء الكافرين 3 |( دين شولون امنا 
بلله وباليوم الآخر وما ثم عؤمنين 


. َ 7 0 
وقال اللا سحاد امام هذه اران 0 واللهسميم عا ول 5 للترغيس والميديد 


م 
ع 2 3 32 4 ٍِ 
اي أل قير 1 المقام 5 نا 5 فى حاممة هنا دازي الأمرين 4 


31 ركعي اسن الأية قوله تعالي ) ل الا نان وأوشاء ويك اك لي“ 


ل ق الارض 
متو > م 7 

/ مم 5 0 َك ١‏ النا 0-0-5 3 ثم ممت م 3 ١‏ 0 

كليم م ش 6أقانب ضلارم سس حقو د نو 0 0 / وؤيدها أله نات ال كذبرة 

الناطقة بأنالدين مدأ ب اختيار بالاتاى ترص عليوم م يده بالزايا وال م ناتك وأ نُ 


الرسل ل سمثوأ خياز 931 ولي" مسيطرين » وإعايمئوا فب حمر ان ومندرين ن» ولكن . 


(البقرة س؟) الأنبياء مبينون لاسسيطر ون. سب شرع اطهاد . ني 








علينا أننا قدأمرنا بالقتال وقدتقدم بيانحكة ذلك. بل أقول: إن الاية التى نفسرها 
نزت ىغزوة بنى النضير إذ أراد بعض الصحابة إجبار أولاده الممهودين أن يسلموا 

ولابكونوا مع رىالنضير فى جلائهم كامر» فبيناللّه أن الإكراء منوع وأنالعمدة 

فى دعوة الدين بيانه حتى يتئين الرشد من الغىوأنالناس يرون بعد ذلكفىقبوله 
وتركه . شرع القتال لتأمين الدعوة ولكف شر الكاقر بن عن المؤمنين لكيلا 
ابزعزعو اضعيتهى قبل أننةمكن الطداية من قلمه.و بقهرواقو م شتنتهعندينه كم كانوا 
يشعاون فىمكة حبرا ولذلك قال ١9:(‏ وقاتاومم حى لا تكون فتنة ويكون الدين 
لله ) أى حتى يكو نالإعانقى قلب المؤمن آمنا من رَلزلة المعاندين له بايذاء صاحبه 
فيكون دينه خالصا لله غير مزعزع ولا مضطرب فالدين لا يككون خالصا لله إلا إذا 
كنت النتن عنة وقوى سلطانه حتى لاجرو عل أهلء أحد ( قال اللأستاذ الإمام ) 
فتكت لدان اح امن بن ( الأول) إظبار المعاندين الإسلام ولو بالاسان لآأن 
من فمل ذلات لا يكون من كه اولا يسارزنا بالعداء و يذلك تكون كاتنا بالنسية 
اليه هي العليا و مكونالدين كاه 5 ولايذتن صاحيافيه د لاعنم من الدعوةاليه( والثالى)* 
وهو د على عدم الأكاه قبول اكز ية ؛ وص شىيء من المال يمطوننا إياه دزاء 
هابتنا طى بعد خضوعوم لئاه ومبذأ اخضوع نكتنى شرم وتكونكلة َه في العلا 
1 تعالى ( لا | كراه فى الدين ) قاعدة كبرى من قواعد دين الإسلام وركن 
م ١‏ كان فراشته فهو لا يز إكرا ا عل الدخول فيه ولا متاح 0 

و 0 جد ن أهله على انخروج منه . وإنها نكون متمكنين من أقامه هذا 
الركن وحئظ هذه القاعدة إذا كنا أصحاب قرءٌ ومئعة يحم يبا 1 وانقسنا مق 
حاول فتنتنا فى ديننا أعتداء علينا عا ه وآمن أن نمتدى عثك علية إذا أمرنا 

أن ندعو إلى سبيل ر ينا بالحسكة والموعظلة المسنة وأن تمجادل الخالفين بالتى هى 

أهيق ممقددين عل أن فبين الرشد من الغى بالبرهان : هو الصسراط المستقم الى 

الأعان 6 مع حربة الاعوة »و امن الفتئة : فا.طهاد من اللدين هذا الاء تدافا له 
لبس من جوهره ومقاصده و إها هو سياج اج لدرجنة. فرو د سياس 3 0 للضرورة 


ولا التمات 1 مبذى و العوام» ومعادوم الطغام 3 إذ را الدين نام 5 سيقت 


١ ١ "84‏ "أولاية الل للمؤدتين : الظلماتة والدوو .©( قب 





0 راد اد نيلاوب لذائه » فالقرآن فى جماته وتفصيلة حجة علي : 29 آمل‎ ١ 
.: ماذكر نأك به من الآييث قوله تغالى‎ 


أن 0 وغيره 0 8 ول اه من شاء 3 5 انظر 
فىالآيات واناروج من الات ها ينقدسملنظره عن تور الدليل لابالا جار والاكراه. 
فالآية عثابة الدليل على منم الاكراه فى الدين والتنميه لأولئكالاباء الذينأرادوا 
: إكراه أولادم على ترك المودية والدخول ف الاسلام على 0 الولاية على المقول :5 
والقاوب هى لله تعالى وحده .قاذا أعدتها ستندوعنايته لقبول الأ والرشاد كانت 
: الدعوة المميئة كافية ليدمها الى لور الهداية.و إلا وك تودع محم الاساطة الغلامات مها 
وقال الأستاذ الأمام: ذهب كثير 0 السمينه دن ف معى الآيةإلى أن اسّتمال هو مولي 
ف اأؤئن ونيم ال اما لىالخروج من ا“ 0-0 2 فيالهدا 4 محض التدرة”ما أ 
العااشوت : ككؤن لكا رهن قالدواية 6 3 بم بالا قواء 0 ننود اط الى 5 
الضلالة هلل داتفسير ا( هو 02 الم م 1 2 سير الأعاجرالذ 
م أجدر 0 للغهم 5 ومعى | الآية الذى يلتم عم معبى اس بق اظاهر أتم الغا ور وعطو 
أنااق لا ول 5359 سلماان ع على اعتقادم إلا 1 تعالى وى كان كذلات 
٠‏ فاه متدى ١‏ ف ل استغيال أطد اناتا لي وهيها الله 4 على وحم اوه أطواس والمقل 
واللرين . فرؤلاء المؤمنون ك0 عرضصت طلم شمهة لام شم سلطان الولاية الاط._ة 
على قاو م شعام من ثور اق يدارد للمتها فب ر حون ممأ لسوولة 0 :1* "ان 
اين انقوا اذا مسهم طائف من الشيطان :ذكروا فإذا م مبصرون)جولانالمواس 
فى رياض الأكران » وإدرا كباما فيها من بديم الصنع والاتقسان يسطمم نورا . 
و ر العقل 9 فون الممقولات 0 نورا 6 089 0 اد ان دن الآيات 1 ناتك 


4 م شم ورم 2 ف والذيون مكار ا دلياؤم الطاغوت كر رجومم عن الخو 5 


الفلليات» 2 أى ذا سلطانء! تشوسهم ألا لتلكالمميودات | مأطلة از الس ثقه الى الطغيان 
فاذا كان العلاغوت 6 3 المي التامارة مراك ان عايك .4 فك لام 1 0 م 


نور ألو الذي ذف مهم الو ساد مام فيه بادر الو , أطفاثه ل الى صسرة فم عنة عأ 


د : ظفات التعفر والضلال 1 0 ١غ‏ 


اماس 1 ا حيصي يت ساج سسص اي ست عمس ودس سمب سه 





1 بلئنة ذونة من حيجي الشيهبات وأسثار : 5 الأو ال الع ع تقب مه 1 
الاعتقاد 3 ننس الاعتقاد . و إذا كان الطاعريك من غير العاف فأن سدنة: 
٠‏ شيكله وزعماء حز به لايقصرون فى تنميقهذه الشبهات » وتز بين تلاك الشبوات» 
أقول : بل هؤلاء الزتعساء يعدون من الطاغوت كا عل ف شيو د لان وما 
الطفنان 0 ماؤه نان م كونوا ممن تعتقد فييم السلطة الغيبية وثوله العقول ف 
مزاياثم لاض بة فانم ممن يؤخذ بقوطم فى الاعتقاد بتلاكالساطة واازايا وما شغى 
لظاهرها ان لأرييا, ن التمظم الذى هو عين العيادة وأن سم توسلا أو استشفاعاً 

9 غير ذلاك . 

م قال الاستاذ : الظلماتهى الضلالات التىتعرض عل الانسان فكل طور من 
مأ د كالكفر والشيهات التىتعرض دون الدين : قتصد عن النها لنغا رالص حي 
في دول دون فبمه والاذعان له» وكالبدع والأحواء ل حمل عا لى ا 
وصرفه عن وسيه 6 كالشهو ات والحظوظ البى تشغل عنه ولستدوذ على النفس 
حتى تقذفها فىالكفر . أقول : وطكه الظامة شميتان إخداهها ماخر جَ صاحيها من 
الاإيمان ظاهراً وباطنا لأانه يرى ذلك وسيلة إلى العم بشهواته السية أو المعمنوية 
كالسلطة والجاه . والثانية ما يسترسل صاحيها فى الذواحش والمشكرات أو الما 
والطفيان حتى لابق لنور الدين مكان من قليه وهؤلاء م المشار إليهم عثل قو قوله 
تعالى ( 7< ١5‏ كلا بل ران على قاوبهم ماكانوا يكسبون ١6‏ كلا إنهم عن ديهم 
بومشف لعجو بون ) الآيات . وقال رحمه الله تعالى : لتو جد مرآةٌ يرى فيها عبدة 
الطاغوت أفميم كاه أحلمن القران د اق ولكنهم لا ينظرون فيه اما عع 
متدرا الس 1ل حق ل ببق من 1 مل فى شغاء بصائرم وإما لآن طاغوتهم 
يحولون بيهم و بينه 5 تقدم رز 0 وائكأاً ماب النار م فيها خالدون 6 لأآن النار مي 

الدار التى تليق بأهل القلامات الذين لم ببق لنور الاق والرشاد مكان فى أ ننسهم 
يعملها بدار الثور والرضوان . فا كون عليه الانسان فى الآخرة هوعاقية ماكانت 
عليه نفسه في الدنيا . وقد سيق القول يأن اعدوة ش فى حقيقة ثلا الدار التى "عيت 


31 7 8 5 1 50 . 
بالنار عضر ادر و 1 ع يديك من تموع النصوص اما دار ا تعب لأرء فيها ع 


ا 0 


20 ل الآخرة ..بطلان التقليد ‏ - مدي 


وجصييس باجسبيي 








0 من عله السىء . وقد يكون هذا العذاب بالبرد إد ورد أن فا ١‏ الزمبرير 
وأزيد الآن : أنه يا لمعك أن تكون شحسهة رم دن حيثث 3 شها م اضع 
شيدق اعار كاللاما؟. الى ف خط الاستواء ا شديدة الجرد كالقطبين إلا 
3 ب د من الارض مر ن.الاعتدال 74 3 رها ونردها إشد ومصادرها عير معزوفة 
لنا . أعاذنا الله منها ومما يؤدى إليها م ن اعتقا أد وقول وعمل عنه وكرمه امك 

هذا وأن ل الآيدين من هدم التقليد 3 2 على ذى المصيرة ولكن الاستاد 
الإمام ع عرض أه قّ الدرس بالنص بل قال كلذما إستلزم ذاك و يهم ميك ٠‏ 
ذلاك أن الله تعالل جعل ثبين الرشد وظبوره فى كتابه هو الاريق إلى الدين فاو لم 
يكن بان الكتاب كافيا فى أن يتبين للمكلف ماهو مطالب به لماصح قوله « قد 
تبين الرشد من الغى » ولا نفو دض الأأمر بعد البيان إلى الناظر وما عد البيان 
اعذار له وانظاراً » ولا التأم مم هذا قوله « الله ولى الذين آمْنوا » الل فان معني 
5 الابة 3 أعل ألا ركان م الذين وكاوا إلى ولاية أ تعمالل وعدم 6 فر يكن 
لليشر سلعلان على عقائدم ولاتصرف ق هدان لم أى إنم ذلأوا عل فطرة الله القى 

قطر الناس عليبا فنظروا فى الدين عا غرز فى فمار” مم من العقل والقييز فتيين طش 
الرث بك تاتبعو إن ولخ فى فاجتاموه والقد ّ 3 مان له شىءمن . ذلك و9 إ ماهو 000 
عير فأ 6 له ولآنة | لمر هه السايمة ل حى د و دسأ |[ هنا 4 الامية المقليمة وما 


أهل الكثر فليم أوا بأد كُ ٠‏ |( ن الطاغوت متصرفون 0 في اعتقادم و هم يقباون تعمرفهم 


0 


00 ىو لحك ظلما لكا شامههم . وهذا لدس يمف عر مك اله تال عك م وق || وشد من 
ألا 
لاقمب للا هواء 6 ولا ليق اليك الأياء 3 0 م 5 المماليقوله 53 الى 0 يه انمهما مْ 


الغى 6 قترين ١‏ في ناسه حق لا عدن أن د فى عبلىه بن نظر ذه ال 8 لأعدقمن غير 
لها » فاته يقيد أن من تدان له هذا الرشد انه لا ينفلك عنه والمقلد عرضة للترك 
والافكاك » لأنه لا يعرف قبمة ما هو فيه لذاته 

الرك وا بوانت فقس ع كذ أ بها الازتيون كي ات 
المؤمنين وو لدينهم لدوولاية بمطيهم لمحضش. . فانالماملين لاعيزون سن الولايتين 
فيحاون لبعض الؤمنين من الولابة ما هر لله تعالىي وحده . وذلك شرك فى 


0 . 0 :0 : ا و : 
التو جنيك قي تيمك كا هل 08 ناه العماري وا بف من تفصيل فك 


ار 08 س0 5 اولايةوالأولياولاياة العامة والخاصة. 0 3 المؤمنين 0 





هذه الأية نشدت ولاية |5 للنؤمنين وق يدانا آبات تقيد اطهر 
كتوله نان فى هورة الشورق | ذه آم لتنوا مر ن دونه أولياء فالله هو الولى) 
الآأبة وقوله فيها (4؟ وهو الوّلى اليد ) وئمة آيات كتير تن ولاية غيره تعالى . 
كلآيات الى تقدمت فى (١‏ مكلام على الشفاعة » 1 قال لسو قر ةد 
أم النى ومن معه بالاستقمة ١١١ : 1١(‏ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم 
الناروما ل من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ) وقوله له فى سورة الأنعام 
)1 اقل أغير اله أنخذ ولا فاط ولسوا تل رذن وهو يطعم ولابطعم 0 
أمرت أن! كن أول م من أسبرولا: لكو ال )وقوله (7: 155 إن ولئى 
الله الذىنزل الكتان وهو يتولى الصاطين ) وكذلك امسا اثرال نبياءأنلابتخدوا 
وليا لم غيراش تعالى » أى وأن يهاموا أممهم ذلاك . قالتمالى حكابةعن يوسف عليه 
السلام ( 5 ربب قل 1 ن اللك وعامتنى م ن تأويل الأحاديث فاطر 
السموات والآرض أنت ولب فى الدنيا والآخرة ) الأية وقال ( 4 :هة وك لله 


: و 1 03 قبذه شرا سك عل و ذأه 3 الله وى 0 و م ع اتاد 0-7 من دونه 


3 عن 
ولام لز نون 0 الذين آمنوا 5 : حون 3 وق 5 3 سورة 00 الكيك 
مض كر المشر كين 0 م/: 6 وما 1 كانوأ أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون والكن ا كارم 
إيه عامون ( 5 ١‏ 

وقال تعالى ف ولاية المؤمزين تحصصصوم لبعض / وي إنالذن امنواوهاجروا 
وحاهدوا أ ماهم و تفسهم فى سبيل لله ا بمصصوم اولماء عؤضى) وقال (5: الوم 
والأؤمئون واأؤمنات لعتصوم اولماء مص يأمرون بالممروف و سهون عن امسر 
8 شيمون المبلاخ 3 دوت أ كا 8 يطيمون أله ورسوله ( 

يتأيل ولارة 00 للمؤمنين وولا يهمله: ويا الكيطان نوالطاغوت]ا سكاثر ات 
1 أيهم فيا 5 تر فى ١‏ ال بد الت كن ى,39َ تفسيرها وقال تعالى سوب 
ها ذل الشطان دوف 5 اولياءه ُ ) وقال ) 12 فقائلوا أولياء الشيطان ) وقال 


1 |" 000 3 0 اث اي 3 مامه 7 
7 ا إنم لخدا الشاطحناولياه م دون الله وعسمونا مج مبندون) وشا سل 


01 3 ولاية المؤمنين نهم البعل : تفسير 5 1 





لوت يعضوم أبعض فؤلاية |! 0 بنبعظهم ليعض؟ قال (4 7 والذين . 
0 او باءبعض)رقال(ه: :اه بعضهم أوا يأءبضوه نيتوطممتك فإندمتهم) ١‏ 
تأمل هذه الات رأ معانيها ظاهرة حلية أما كونه تعالى هو الول 

حلام 0 دوه فلأراد به أنهو التول لأمون العياد فى الواقم ونفس | | لام 
كا تقدم وذلاك بها خاقهممنالمنافم ومن الأعضاء والقرىالتى مكنبم من الانتفاع 
ساوفا بين هم من السان ومهدقم + امات وهذه هى الولابات العامة المطاقة 


وأما .ولايته للمؤمنين خاصة فبى عيارة عن عنايتة يم وإطامه وتوققه ! يام لا فيه- 


مير والصلاح الروحاتى والجسماني عا اخثاروا لأننسهم من الأعان به وما جاءعت 
بفرسله وأا ولايهم له تعالى فقدعبرعم 5 بالاعانء 0 نهم بالاعان ولايته 3 
يتواوز نه أى ستقدون أنه هو الوق لأمورم وَحَدَه م ؟] تقدم رم ف استفادهم 
بقواهم من منافم الكون واتقائهم لمضاره يلاحغاون أن هذا من فضله عليهم ونوليه 
لأمور م إذ مكنهم من ذلك وهيأ أسيا لهم وإذا ضعفت قوام دون مطاب من 
مطاليهم اوحهارا طر شه وسبيه توجهوا إليدوحده مم تعاو نهم وتشاصر م لايتوجهون . 
إلى غيره فى استمدادالعناية وطلب التوفيق والهداية 5 تقدماننا ثم إنبم ممعذا 
الايمان يتقوته تعالى بكر المماصي والاء والظلم والبغرق الأرض غير ذلك ماجمله 
أن سبالرلاه والثقاء فى الدنا والاخرة رتسل الطامارة:واعكيرات الوه أسات 
السعادة فى الدارين ٠‏ فوذا معنى تفسير أوليائه الذين آمُنوا وكانوا يون 

وأما ولابة المؤءنين بعضهم لبعض فهى عبارة عن تعاوتهم وتناصرم فى 
الأمور الشتركة هم استقامتهم على الأعمال الضمالمة! تخاصة لأآن الفساد الشخصى 
لا يتفق مم 0 بالمصاسم العامة وذللك ظاهر من قوله فى الآية 5: 7١‏ بعد ذكره 
هذه الولاية ه يأمرون بالمعروفى ينهونعن المنكر و بقيءو نالصلاةو يؤتونازكاة» الم 
ون 0 5 7 ف سبيل لله بأمواطم وأنفسهم كا في الأة لاخر 4 الا 
فكل من كان كذلات ققد وحمت 0 ' على جميع المؤمنين ولا معى لكوث 
المؤمن 10 ا الاهذا أ ادر ل مير فى اللق الذى انين كيان 


الامان وأهله فن جاوز ذلك طتغذ له وليا أو أولياء تقد أنهم يتولون شيمًا 





(القرفس »)شرك باتخاذالاولاة هع 





ْ وده فم وراء هذا التعاون ا لتناصر بين الناش ققد 0 0 
٠‏ الله انخاصة به التى لا شارك فيا أأحد لابالتوسل ع ولا الخرجتاال دز 
هذا در هوعين و ١‏ 3 السكافر بن لاشيطان 5 تاطاغو ت 6 قال ( وينم 
والذن اتخذوا من دونه أولياء مانعبدم إلا ليقر بونا إلىالله زانى ) ولا يقالإنهذا . 
تعن أن لبي الاوك ينض دو اعد زايا مركا المنو من لياو الف تيع 
كميسى عليه السلام فان الذين اعتقدوا هذه الولاية لعيسى وغيره م نالصاطين م 
يتبعوم فيذلك و إنما اتبعوا وحىشياطين الإنس وان ووساوسهم فهم طاغوتبم م 
قال (5:١؟1‏ و إن الشياطين ليوحون إلى : وليامهم ليجاداوم) ) الآيةوقال (ضع ا 
وكذاك سلا لكل لى عدر قاطن الانن والمن يوحى بعضهم إلى بض 
:.زخرف القول غروراً / وإن عضيم ليتبراً من وض يوم القيامة ؟] عدن الآيات 
الأخرى ومن هذا التقر ير نعل أن .القرآن حجة على كل من أسند ولابةالله الخاصة 
إلى غيره و إن كان ينس ب إلى الاسلام . وقد أوغل بعض متخذى الأولياء فدعاء 
أوليائهم ومطاليعهم بها لا يطلب إلا من الله تعالى حتى صارقا لمنتسبين إلى العلم 
مجممن شرل وكتب أن قلانا اأولى هيت ويب والسعد ولشقى ويتقر ويغنى . 
ليك أببا المؤمق هدي القران ولا يغرنك تأويل أولياء الشيطان . 





0" إلى الزى حلم إزهم “ف رب 
يس 


3 قال نر مير 23 اذى إحسبى واكم عدي تيا 1 يوئر 2 رفمثك 
قال الهم : 3 إن أ 2 : الشمسٍ عن المشرق وات بها ردن المغرب 


ا ' 
فوت الذى 0 15 الله لا يبدى القوم الطانين 00 


قال الاستاد الامام ؤغز 7 ه إلى لمحتن الكلام م نصل عا يله وشاهد 


0 داء حي وكذا أحو 0 رم 1 الأمام ماء واحدة فوضعنا. 


ا لمن المكلمة يأء مغردة :عالامة 9 ٠.‏ 





8 2 مان اع مع الاحياء 25 والانيان الم س ( تفُسير‎ 45 ١ 
ظ عليه يٍّ 4 يشول أنظاروا إلى 1 براهيم 0 كان مودق ولا 7 له إلى المج‎ 


القبمة وااروج دن الشيبات التي عرض عليه فيل عل ثور من ربدو إل الذى 
حاجه كيف كان بولاية الطاغوت له يعمى عن نور الحجة و ينتقل من ظامة من 


ظلمات الشبه والشكوك إلى أخرى قالوا الاستغهام فقوله تعالى »9 ألم 517 
٠ 5١ 0 : 0 3‏ 
وكوله 27 أن آنه اشالاك د فعنأه ان الذنى-مل عل هذه الجاحقهو إنا الل تعالى 


اللاك له . فكان منخاً م مرافه فى غروره وسيب كبر يا؟ ناو إجابه شدرته 57 إذقال 


إبراهيم ف قؤر نه د التعجيب من هذهالحاجة وغّرور صاحمهاوغياوتة ممالا نكار 











إراه. ر 2 0 م و كبك 6دوك 4 كانقد سألاء نر بهالذى يدعو إلىعيادته 
وقدكر الأصنام الى تعمد من دونه وسفه أحلامءا يديه ع . فأجاب عذاادو أب 


0-5 000000 


أن ره الملك الطاعية الذي َس 00 أدعاء الأو م4 4 لئمسةه و ِ قال أن 1 حى 


شتله لي به هذا عا لى أنعإيفيم 0 ]1 مدوعل ‏ الوا رقال الا تاذ 
الأمام يقل 2 قال ]نا أحى وميك « ان جو أنه منقطم عن الدا يِل يا بشصل 
4 دامرة فأنه أراد أن يكوزسييا للادياء والاماتةوالكلامة فالاأث مأء وال 6 وبزلاقى 
اناا لأسباب وا! والتوسل ف انشىء المكون . فااراديالذى يح ىوعيت: الذى ينشىء 


ا و مهن > قله ادام امد عنه وأميستمن فلك إبائقه لاسن 
ى *ن و 


5 مَأ ف م الهو 1 ألكية وق ع نات وحيوان وغيرها 8 2 دل اسكياة باأوت قعير 
بالذى الدال على الممهود المعروفة صلته دون « *ن 2 الى فيهأ الأمهام و مو بالضارع 
الدال على التجدد والاستمرار لإنادج أنهذا * شأنه د اي كأهوه مه دهم روف أن نظا عار 


ف الأكر أن ار ار للفدكر المستدل . ولا راقن إبراهم أنه يفوم أزمر أده بالذى الى 


0 دك مهيار 0 تكو زالذىييا با كلح وأحماد أنهو مياثهو هوت بقطع !ء 3 أذه له لهال از للإقال 





فإن شيأ بالشمسىن المشرق فأ بعال لتر هذا إيضاح لقوله اللأولو إزالة 

لشببة ة العم لذ دجوا آل خرما فهم الحلال وغيرهوالعنى انر بي الذى يعطى اسكياة 
و لسك اي 9 لذى يطلم الشمسمن ١‏ وال راك يا الكائنات 
بهذا النظام والسئن المكيمةالتى نشاهدماعليها . فإ ن كنت تفمل كاينمل قغير لنا نظام 


ا يب د 


ا 00 


0101077 طلوع الشمس وات يهامن اجلهة الا بلةااجهة الى جرت سنتهتعالى بظهور‎ ٠ 
الذى كثر 6 أى أدركته الميرة و أذ امصرمن نصوع اج ةوسطوعها فلي رجوابا‎ 
0 ع والله لامبدى القومالظالين »قال الأستاذالإمام هذ اترشيع لل كلام والمراد‎ 
فى هذا المقام الاعراض عن ن النور الاللهى وهو نور العقل الذى يسير به امرء‎ 
0 طربقالدين فمن ظل نفسه باطماءهذ| المصياح فصار يتخيطف الات‎ 
فى سيره إلى الصر اطالمستقهم الموصل إلى السعادة بل يضل عنهدحتى يبلاكدونالغاية:‎ 
أقول ير يديطفىءالمصباحمن ل يمل |1 سكو فى أمر الددين لنظرالءقل الصحيع البرىء‎ 

من الطوى ونزغات التقليدبل»؟ الطاغوت الذى استسإله كتقليده للذيزد'قمم 
تاركا ماأعطاء الله دن الاستعداد للثهم اكتفاء برام اع أنا تباعا لمواه وشهواته الى 
تزين. له ماهو فيه وتوهمه أن النظر فى الدليل 0 بترك ماهو متمتع بافيذوة» 
خيرله أن يعرضن عن النظر والفكر ويسقرسل فيا هو فبه 

من نهم إل ب على الوجه الذى قررناه 0 أن لال لاشببة التى بوردها بض 
الناس على حدة راعج عليه السلام وه أنه كان لغروذ أن يقول له إذا كان 
رباك عو الذى يأف بالش.ءس من المشرق وهو قادر على ماطالبتى به من الانيان 
هام نالغرب فليات بها يوما ما .قال بعض المالدين ولاىك. ان سال أبراهم 
ريه ذالك لأنضه خراب العام وقال بض المرتأبين انه لوقال له عروذ ذلاك ل 
دلي ون روذ على طغيانه وغرورهمن اطأحة مالايفهم هؤلاء القائاون » ثم أن دراد 


1 برأه أن هذا النظام فوسير الث الابدلي: نفاعل حكيم إذلا, 5 ون مثلهنا أصادفة 


6 
والانذان وإذرى الذى أعيده هوذلك الناعز المكم الذى قضت حكته بأن 
تكون الشمس على مائرى ومن فهمهذا لمكن أن يقولاطلب من هذا المكيم 
أن يرجع عن حكنه امظرمت ٍ ليد لامحل لقول لعضوم بسكت إبرا اهيم 
عن كشف شيهته الأولى اذزعم أن ثرك القتل إحياء فقد علمت انمسالةالشمس 

قد كشنت ذلت انكشانا لايخنى الاعلى من تخفى عليه الشمس . 


(26)أؤ كآلذى مر عَلّ 0 خاوية على 0 قال أن 
9 هَذْهِ 3 0 موتها 3 انه أ 0 عام 7 اعقة قال" 


"> الكان ع تقل نفو والتران 277 1 شيرج 109 





ّ 0 0 ليت 5 و 0 1 6 م بل 8 08 : م 
1 5 _. 000 كان 2 
إل اطبا مك 6 “ايك ا بنسئة و 2 0 85 رك وَلجِعا 2 


0 
اص 2 وى 


51 35 00 و 0 ل 5 ا 25 اشرما 7 5-6 5 6 


| ا ل 8 قال ا 3 أن 25 َك ا 3 قدير” 2 


ام: ردات 46ل ل وكااذى 0 ل فهى سيم وه نالشواهد على 
ذلك قول الراجز 
بيض ثلاث كنماج جم يضحكن عن كالبرد انهم 
"آم عن #اامدز هن البره:الذائن وقول الشاعن : 
او رك ذم ذرى شطط . كالطمن يذهب فيه الزيت والفتل 
2 وزعم الجلال الما زائدة انتصارا لمذهب البصر يين الذين أنكروا جيه 
الكاف عمنى مل . ولكن المءنى لاإستقم 6 يلق ببلاغة اله رآنإلا على الأول 
.قالالأستاذ ٠‏ اجمام :إن كر مذاهيهم النحؤ يق القرآن وتحاولة تطميقه عايممأوان 
أغل ذلاك سلاغته ‏ حراءة كميرة على الله تعالى وإذا كان النحو وجد اثل ذلاك 
فليته لم يوجد. والقرية بالنشتح الضيعة والمصر الجامم وأصل مدن المادة احم ومنه 
قرية الفل لجتمع ترامها ويعبر بالقرية عن اللآمة . والخاوية الخالية يقل خوى 
المتزل خواء؛ وخوى بطن امامل وفيل يعني ساقطةمن خوى النجم إذاسقط.والعروش. 
السقوف. وبتسنه يتخيركرورالسنين واشتماقهمن السنه. قبا أصلة قلي [كتمني) 
أت عليهالسنونو تنبت النخلةأتتعا ها السئونه ولسئهالطعام ذكر جدتمةن اطول 
لهذا وأصله لسن أونان واشاءلاسكت. وننشس:هابالزاى ترفعهام ل إذارئمه . 
وننشرهاباراء قو يباو وبا بو دأود«لآر ضاع إلاما أنشرالمفرواً نبت الام 34 
( التفسير ) قال الأستاذ الإمام ما ملخصه : للمغسر ين فى الأ يه قولان أحدها 
إن هذا الذى عس على القرية كان من الصديةين أو اللأنبياء . وثانيهما أنه كازمن 


اللكافر, نثظر ضعيات 5 / كاذ رلا 000 بآيات اللهفال كلام ع الا ول وه هو 


المقرة ؟) 1 الذى مر على القرءة الخاوبة 
3 لى 7 59 .6 


تس 


5 سس ىدا ب ة أله تعالىللمؤنين 1 إخراجم من الظللمات إلى الثور 6 كن 





. شأن ارا 0 ذل كالكافر . وقالوأ إن 00 ل وذأ عل قصة اذى 
اج د براهم قَ رية 0 ذلك دك 4 ورد عل ط رهة 3 التعجيبس والانكار لان 
ظ شأن مدله 3 لابقع : وهذا وإن كان تحييا لا بصم إنكار وفوعه لذن الشربة 
فك تعرض للمؤمن وهو مؤمن قيطاب ارج بالبرهان فمههبه أنثد إليه 5 له دن 
الولابة والسلطان على ننسه » ويخرجه من ظلمات الشبهة والخيرة إلى نور البرهان 
والطمأنينة . وقد قدروا هنا « أرأيت » لاثبات التعجيب دون الاتكار أى 
00 كااذى عس عل قررية * أى مثل الذى م على قررية فى إلام ظادة 
الشيية و إخراج الله إباء 07 إلىالنور . وقد أي لله تعالى هذا المار وهذه القر 3 3 
فيدر مكانها وأصها بها 6 بل اقتصرعلى لوصف إلذى د تقرر أسلمية 8 لديل 
القارىء 3 السامع عنبا شاغل ٠‏ فهو من مره الاختصار البليخ ولكن ا مفسر سن نوا 
إلا 0 المع دوأ عنها ومن عر مر مهأ 6 فقال لصوم إما شر به 4 الين خرسووأ م من ديار 
وثول غيرذلاك وقيل إن ألذىم رأرمياءوقيل الم بزرجمابالغيب أوتساما |الاسراء كيليات 
وقوله #« و شي خار 4 عل عروشها 6 ممنأه وص خالية دن السككان وأة ؤماء على 
عروشها فقوله ١‏ عل عروشها 4 حير بعك خين أ متعاق تخا 4 5 على القول |( ثالى أى 











سافطة على عروشها ٠‏ وقيل المعنى : ود خاو 3 من السكان وقاعة 8 ل عروشها 
أمتاهم : إذدا دا زعت | لقوائم مسقهاء' ت العره وش . وا ال 0 أبي دن ال ره خلانا 
لْن ومع ذلك . وأوقم المفسر ان ف التعسيف ف التأوبل وأختيار 3 الخالية ص 
الخال المفرد لعثيل حال القرية في النفس بذكر ضميرها وإسناد خاوية إليه ولو : 


قال : على قرية خاو ية لما أفاد هذا الغثيل. 0 ل أى يحبى عذدالله ب عدي باع 


ومن 











3 تومب دن ذلك و نعاءة غر سنا لا كاد يقع 1# ذا مأته دما 3 5 عام * م كه 4 46 
قالوا معيمكهة اه أليئه مائة عام ميقا 7 وذلك أن الث له وأحدة قال > سياد 
الإمام : وفامم 4 ن اأوت ماوتد زمنا 15 وبلاوهو مايكون من 1 فك الس وار 3 

وألا" الادراك من غير أ تارق الزوح المدن بار زة 6 وظطو م 5 لأدل الكيفب وك 


عير عنه 1 بالضرب على الآذان . أقول : ولملوجمه أن البتتيخ رما يتقدءن 
7 قم أسن ارمع 


١ 7 _ 8‏ الزركاو ادرف وها لاطا قال 2 لسار : م 


0 سس سس سس بسي سح سدس سس ا اس ل 





إدراك من أخذه النوم أو اللو . وهذا الموث أو الضرب عل الآذان هرا ا 
الشق الا لسن قوله تعالى ( 55 : 45 ال بتوفى الانم, حين موتما وال 1 
عت فى منامها ) والبععشهو الارسال . فاذا كانهذا النوع من الموث يكون بتوقى 
الغ أ قبضهاأ فزوالك إتها يكون بارساها وبمتها ٠‏ 
اقول : قد ثبت فى هذا الزمان أن من. الناس من شط حياته زمنا طو يلا 
يكون فيه فأقد اس والشعور؛ و يعبرون عن ذللك بالسات وه والنوم المستخرق 
الذى سمه أله وفاة . وقد كتب إلى محلة القنطف سائل يقول اله قر في بعض 
التقاويم أن أسرأءة زا مث 58*٠‏ يوم أى بلياليها من غير أ لجيه سامة ما فى 
خلال هذه المدج . وسأل هل م داص يام 7 فأجابه صاب الهم مم شاهدوا 
شابا نام و و : م الزمان * ْم 5 بدخل فى عقله . وقرأوا عر. 3 أنايل ناموأ 
توماطو يلا 9 1 م هر ونصف واستيمدوا أن ينام السازمدة يوم أى 
سن ن 18 سنة نوما مثواليا ٠‏ وقالوا اميم لابكادرن يصدقون ذناك نهم إن ١‏ 
الل ر غير مأأوف ولكن ) القادر على حدظ الانسان أريعة 0020 
قادر على-حتظدمائةوان مد الىيستيق ذلك : فليث الرج ل الذىضر, نب على ثعبية 
هنأ مئلامارة ع نة فيرحالق نظرالمةل ولايشترط عندنا فى التسلم عا ثواثر بوالنص 
ف ابأثالله تعالو الم ا عل ظاهرها إلا أنتكونمن | لمكا ون الستسيلتة: 
واعا ذه نا نا ما وصيل إأيه يه علبعض | الناس م نهذا السيات العاويل الذىلم 553 
أ كثرم لجل تقر تريب إمكان هذه الآبة هن ٠‏ أذهاز ن الذين لعسر علييج المبيز بين 
ما يستبعد آنه غير مألوف » وما هو محال لذ فيل ال ابوت لذاته . 


٠‏ قال لبه قالليؤت ونا اب ذ عضل نوم . 98 5 1 حت 1 أ انثا اله 


ب ا 2000010000 


طمامات وذ مرادلك 1 5 6 أى( . لاليسيكت 3 روقر السنين أقول : سين انا تمالى ' 2 
ذلك الطمام وذلاك الشراب ولا فك أن يكون م امك ثَ وُه مائة عام م من الآبت 











الي فىتدل ر انما باعلى ماللا م 0 ن قدرة اله تعالى 6 وإلا فان من ٠‏ أله ملعام وال ترات 


0ك 


7 لامشسد روا تَ أو أله مسال ٠‏ وقد اختلذوا فار أد و هنما فى وأ ا لر إلىحمار 3 #2 
فقيل معنأن نيا قاركيف مأ * 1 وظار 0 أ تمنات عجلامه فأولاماول اا بخن يكن كذات 


( البقرة و ا 000 تكوين الا ا 3 


سوه و تين ساد لشحام سيط اعت ولاج عمد ماحد :جايس مك اس حا لصحف سمح ١‏ دممح بح وص يسيع عوج ديه ابعص بسع يوج سج مد جا نا لححيم سحي يسوي عع سصاجر,_ وسعصس سخيم مو منص ع بيجا مدم ص صقم لا اعلامل بور ا لام 


وقيل معنأه| نقار 0 حباطول هذه المدوعا 57 دمن يعيّنى ! ا نه ,كذاك 





اختلذوا فى قوله +3 واعممات ااانا © من -حيث السلن بولا رك عليهق 
0 بعضهم نملا محذوة أى ولنمجعلاك آبة لاناس قسلنا مافملنامن الاماتة 
الأحياء وقال. د الامام : لتزيل تعجبك وتريك آيائنا فى نفسك وطمايك 
وشرايك وسمارك ولتسجعلاك "١‏ ابة اناس فالعطف دلنا عل المحذوف المطوى دلالة 
:ظاهرة وهذا من لطائف إنجاز القرآن . أما كون ما رأى آنة له . فظاهر وأما 


7 
مد | كس 


كرنه هو آية لاناس فهو أن عامهم هوته مائة سنة ثم يمياته بعد ذلك من 
الحا : وذك قال المفسرون » أنه كان عنك موثه لابزالل شا باوكاز له أولاد ول شابوا 
وهرموا وقد عرفوه وعرفيم و بيان ذلك ان بدنه لم جنا و متالدة العمل 
البى تضينيه تلهس اهب قا الشماي منة قمر ماسم حؤفلت لممااتدا لى وفيت تفسةو موعام ا 


قالع وانغر إى المظام كيك اترهام دا ومانا مار ان قيرز 
ونافم وأو عمرو؛ 0 و تمفود ب ل رطا ابالر أء من اانا أو وال ماقون بالزاى ٠:‏ من ٠‏ الاتشاز. 
قال دن 2 اميا 0 35 أر 5 شار فاك : أن الراد بالمظام هناعظ امهو»حمى ننشزها ترقعها 
وتركب بعضها ببعض . ومعنى ننشرها نحبها ٠‏ ولا مندوحة نقال بأن امار كان 
لازا 0 حدما من القول بأن اراد بالعظام حنسها 

قال الاستاذ الامام.: انه بعد أن أراه الأية النى تمكون حجة مخاصة ان رآها 
لمك إل ألدية العامة والدليل الثايت أالدذى ككن أن حسم _4 عل البعث قّ كل 
زمأن ومكان وهو سملمة تعالل ف تكو سن الميوانة إنشاءمه وعظمه وال نشاء مهناه 
لتقو 3 وال نشار معنأة القدمية لآن الذي اهو يعأو و يرتفم كانه شول 5ااطلمناك 
على بض الايات الخاصة الى تدلك على قدرتنا على البعث نبديك إلى الاءة 
الكبرى العامةوهى كيفية التتكو بن و إنها كانت هي الابة العامةلآزالقر انتج بها 
على مع اماق عل قوله (7: بدا ١‏ تعودون)وقو ١٠١5 ١(‏ بدا ا أولخلق 
تعدو ) وقوله ف اباك امون تعصيل كفية البدء ارق : ١8‏ فاننا الضفة عطلاما 
فكسونا العظام هيا ) أقول :و ب يد هذا التفسير قراءة الى رذى الله عنه « وانظر 


إبى العظام 0 من الانشاء .د عقلام اخار كانت مودر دةم نتعاوّبها انشاء 


0 | الاغام . طلب ابراهم رؤية إحباء اموق( تفسير.ج #) 


0 م يج يسوج سه جه وح جيجه سرس ةلصوم احا ب مات 








حديد بل لجا نفسه كان موحودا على الأثار وهو المتسادر من قوله « وانظر إلى 
حمارك» تممناعادة العامل (انظر ) عند ذكر آية إنشاز العظام وانشاء الحيوان مع 
النصل بينهما بذ كر جعله فى ننسه آئة .فهذا النصل دليل على الانتقال من الابة 
اتخاصة إلى الآآية العامة التى يفل الناس عنْها . ثم قال فهذه المظام توجد فى أول 
الفلقة عارية من لباس الجياة» بل قال فقيرة من مادتها فالقادر على أن يكسوهالها 
عمدها بالحياة ويوملها أصلا لجسم حى:قادر على أنيعيد الخصس والعمران لاقرية . 
5 أن لتاقو الا قاد سالك طالب ادمع لكايس لوك امن 
ألؤنا من السدين . عكذ| يشنه يض أفمالة بعطنا 
فلما تبين له 4 أى ظور واتضح لدما ذ لقال : بأعم أن ن الله علكلشثىء 


در 4 علا شينيا م0 د 5 ددا الت 1 ف 7 ىق وق ألو فاق 000 الاستاذ الما مام 
سا تل عن كفية هذا التكلم و تقال : إن الله تعالى ل يدينه وهو ما لأيدركه كلل 
سامم #فكاتت اطلكة ف عدم بيانه » أقول :انا سألالسائللآن الاستاذجرى 
على أن الذى مر على القرية صديق. أما على الثول بأنه كان نبيا فهذا التكام كان 
من الوجى 6 ولا سعد أن يكون ماف القصةلنبى #ررت يهأ لرجة هكذا كأوقملايرا 3-4 





وقك يشم تفوس العمديقينمن المعانى والافكارالصحيحةمالايقمفى نفو سغيرع فيعد 
من إلهام ات تعالى أياثم ذلاك» كالهام أمموسى مالشيكية وقد بمبرعنه الوحىد غ5 
عنه 0 ما يتك عن التكلم اوعل أناتكرن القصةعوق لاقل و الاير ش 


ميد ا سي عمس رجه واس بم سه اجاج بقلت مج337 1 © صمحم مده 


11 7 
ا 1 !رهم 6 ردب 4 بك 5 8 العو 1 01 ! 





إن 000 
5 من 0 ول 2 قن ليطمكن قلى 6 قال 3 0 1 من العطير م 
0 55 2 5 عل ال 0 0 2 00 ذي ا م 3 
إليك ؛ دل عل كل جيل ممون حا 3 أذ عن تأنيدك ع 


َعم أن 3 ا ف 


5 


( اللمفردات ا وهر عجر العو بن اانا را عن فك 10 


شال 3 صاره اليه لهمورة ع لصباره ععنى | ل 3 شال صار الرجل إذأصوتءومنه 





:(التقرة » س )مان الوكوف علده من مر فةاسر التتكوين “ماخ 














ش 0 ضوار . وصاره تصيره قطمة وفعيله ونا صورا شد نميه 4. وقرىء 
يشا بك اأراء مع كتير الصاد وضميا 56 نأما الكيي شُعناه العو نت أى صو 
و صاح مون 1 الهم ممناد أسقم نع والضم | 

(التفسير )هذا وغال تا لايةا لش تعالىلاءز منين و إخراجه إياهمءن الظاءات إلى 

. النوردهو كالذى قبله من آيات البعث . وأما المثال الأول وهوخاجة من "ناه الله الملك 
لابراهيم فبومن الآيات عل وحود الله . والحكة ىذ كر مال واحد فى إثبات الر يو بية 
ومئالين اق ا كان البعث أنقكدى البعث 5 من فنك الألومية قال تعالى 4 
27 5 إذ قال ابراهم * قال أعشبور العدر واذر إذ قال ابراهم وقد عه بعشل 
هرا : ملق فى قوله 2 و أذ روا إد عا سي خلفاء 2« وقال بعصوم أنه مععاوف 
على قوله م 1 بر إلى أ لدى حاج ارا رهم 2 01 ختار الى ناد الإمام أنه معواوف 
على م قاد وأ 000 7 ل اد ذ قال .١‏ راهم | 32 1 . وقالوا أنه د م هنأ 0 
باعي 5 اله 0 ف الملا ل الذي قله بل خ 5 الذي مر 9 الأذر , د لآن فى 


8 سو موك ام 5 الاب 0 "الى والثناء عليه ماليس ق 20 ذأك 


ا م0 


سي 5 ب( 3 0 كف 4 نحي ا 3 5 السؤال 7 رنيه الت تفيك عنا: حك تعالي 


ع د شار له لمقوط 0 بالل 2 0 لتكون أء وأ مانا أمام اد عاء أى 


لي فى كتثية إخيائك النون . وقداذ كوا أسانا ذا السؤال 2 كايا 
الا 0 المح 3 ولامة لاك ا م اق نهم الكلام 5 (تال )6 7 تعالل وهو 





أمر 8 بألفتة من المسؤل 3 و 0 تؤمن 4د 301053 5 دخلت عليه أطمزة لدلالة 


3 5 ع 00 ان 8 
المطف عليه وقدروا له 0 2 1 0 » وعندي ان 8 أن شدر : ام .4 


اليك 58 ل زر بالك 27 قال 0 5 فك 4 ع عمست إلى اه 5 6 هيك ثت باخ 009 8 


27 0 20 ف ناقر» 3 تفسي لأعخير 0 عل ا ب هذا اليد 0 قأى 
بالعيان عاك حوري اأوعي واليرهاز ل 6 وقال اج ستاد الاجمام ا 9 0 وله 0 


« وقو أعل باك انه و شينة إرشاد إلى 0 5 سان 0 





3 9 
لإنقيا مان و كدخ ١‏ به قف م ذا المقام فلل" يتمدأه إلى م ليس من 17 نه 5 يك 4و ل 








0 0 0 لف ا 0 (تمسيرج*) 


وسوس سس بعد سس سج مع سمح حص سمح بحبح ب ب سح اهمه ممت سج م صه جوم مستي ب جمس سمس دسجي لسو 


إن الاعان بهذا السر الام ى والتسطيم فيه لبر الوسى ودلاثله وأمثاله هو منمبى 
م 57 من البشر فاو كان وراء لمان والتسل نظام لناار لبد نه أنه لاك وق 
هذأ الإرشاد طليل ار من ن ينب المؤمدن 3 ومثم م عن العو رف كفيه 
التكرين وإشغال نو شوم عا شياو كك تعالى به فاذ يليق .م ا 


وقد فهم بعض الناسمن هذا ا.ؤال أن إبرادي عليه المصلاة والسلامكانقلقا 


1 5 5 6 5 56 8 03 ع ١‏ ص 0 

مقيعار 8 8 / عوقانم باليعت 5 ذلك َك فيه 5 وما ابد أ ما م/م وِ | رمات اتهاميم عن 
2 3 3 0 8 

إصاية الو اق فثك ورد م أ ميمه الصعميعمين 00 بن اول 8 أل د كي ل 5 ايم 34 

5 


أي أن 0 كام انلام ك0 م 0 50 ام 7 ا 0 أشد 0 ا 7 نع ليم اك ل كلام 


ل 
مالشعر بالشاك ناه عامن أدك قو امن 3 
ةر 


كفيما وود 3 3 درا 7 ا 9 الذي مقي اكير ن امسر إن المغرني ف 


-_ 


5 


أو 4 كار ا ا ا بأوكر لا رف 





ده ران 2 1 8 0 يك 00 ! لياس فل 0( ل كلما 00 ل 0 630 





العمرر ليان سم طابقا ادال عر طلب 9 7 ندا لكقة! 3 أذ بر أ 0 اع 4 اغراف 
طالب . ا 3 قال 0 والرغية ك0 0 2035 ك1 ]قا لواللشوت اب 
اقلق اعفار 3 لعا الا / ا 1 7 |[ بالثافن 0 دثي بها يه ع الا اانا ولأوقو ف 


3 تل قيمعلا وقتل 


ثرا ر 








لل الجر لاني الشوة 'وانء سلا ولاه ١‏ لاق | 


ات 





قل ام متمد 8 با 9 فيما 5 فاه كان لبي 0 0 اأاذة والسكنم 1 3 1 كضة 


4 
2 


شي 50 القميل شيو 1 لاما تنه ما و 1 
8 سد 
لاما 35 ا تدذة عل 00 5 ماني ل 6 


نون الشاضدة والسان 


ليه تية اا1نادسمة 






' ا العياد 
مي 0 !| 310 0 1 


ارد 





0 ا ماه ' 
لسر مدل عير الله انا أن بدأ الى 5 لبد 01 


ارا 0 قاسم 17 لي انا الا أنه فأمرن دك ا 3 . 0 أشتار الطسر 


! يز 22 5 لين ابنا قال ار 1 رما مالا بصم 0 شال و 


الططوي اقرب إلى الا سان وهم نخواص أليوان ‏ 





١‏ البقرة س * ) اب كاه لواف بدغوة العبر 0 به 
التقطيع والتسجرئة وذكر الأأستاذالامام فى الدرسوجها آخخر » وهو أن الطير أ كبر 
ونا تن الإنتان فى انالك فاتيانها بمجرد الدعوة أباغ فى المثل وسيأتى الوجه 

الوجيه ف تفسير ألى م ل ف 3 5 نوا قأنواديا 28 لإحاحة إليه . وتكاه جو افى 








0 1 بعة فقالوا إنه الموافق لعدد الطبائع أو لعدد الرياح ولس يرال 
تعظم له إنها كأنك 0 ادمةه ليضمع ف كل جهة من الجهات الأآر ذم م يعضوأ وهوثر 


ونال لاسا أن 5 / 0 رمام قُّ ذلك إلى التو بض رم الجر 5 ل جيل 0 
د 1 ا أ ق رواش عن #أصميج دروأ مم ااا أ سيت وهم ع والباقون بسكوما وها 


لغتان قالوا والممنى رمن 0 1 جد #خين ع ا أله 6 كر عامور 


00# 





ونتهها وكدا ا 9 3 أ ه وخاط ع 0 با يبعض ولا بدل المكلامكل ذلك 0 3 ع ادعون . 


م 6 0 
3-5 أ اي اعت العليور . أن يت #عمم زعا طيرأ نا ومشياً 3# واء إأن 





اال 4 فو بعزاله 2 لب ص ا 3 كته قل سمل أمرالاعادة م وما 
لحييكة المك ين . 
1 3 5 مم 5 1 و 
ملمخصر ممصي الا وك يك وو ر: أن ا 2 ا قير ص 5 عليه و 4 و»لطلب 
١ 8 71 1 5 2 : . 1 4.‏ . 1 .6 
ره 4 ان امه على كفي إديأء لوقي لأ حميه تمالل بان بأد أر لحك من الططير 
3 برقا علي عدة جيالمناك م اوتام وها إليه ليقف د قالوأ / تافمل 


فيقطعون أ 0 


ذلك 1 وتالفيم اول امسر اشيج وُقَال ١‏ لسري ق0 ال 5 م مأ يدل عل تسمل 


ذلات وماادل أحن ميك 0 اله تثال ذان دن ا لير 8 11 كك ) لصبيقة الا 3 م 
أذا 1 بك 0 ياد 0 6 الى مر 1 0 إذأ اناك 0 كف جقدعم لير معأ فتقول 0 كذا 
وكذا وأفدل 4 كلا و 5 00 0 ا ك3 هله كته يذ لمي تسكليقة قمع 


نيم العمل ل وك اران ا 36 الاعس الذي يراد دك اير والسكلام هبنأ 


5 5 )8 
سي 1 5 0 5 ومامتأم 2-50 أر 3 4 من الطير فده 3-6 | ا ا 1 5 1 5 3 0 حي 


“كو 1 > ان الطيور حي اد أطيوان استعدادا ادلاتك 


ثم أدفياقانها تسرع إلنك لا'عتفها ترق امكنسها 


: 6 ا 00 8 ع 0 





41 م 1 5 00 ّ 1 5 
عليه أ 3 ذال . كذك 0 0 0 إذا اميس أ 5 1 م 1أ: 0 0 
6 0 7 ]تمر 5 2 لل 3 
2 00 أ 0 00 ا 3 ١‏ 7 8 أ“ 226 30 4 0 قي دك الاق الاك تالللسيوات ا ١‏ د 


"0 حجج قول أبى مسل فى الطيور ولحدجج اطهور ( تفضير ج 7 ) 
اثقيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائمين ٠‏ هذا ماتلى به تفسير أفى مسل وقد أوردم . 
الزائى عختصرا + رقال..' ْ 

((والكرضن نهد ؟ مدال يدري ىاعوه الأرواح إل الاسيادض[ مايل 
السهولتوا 6 يعن أبامسي) القول بأن11 وأقائنه لتطمون ررس قله ووه (الآول) 
أن المشهور فى الاغة فى قوله «قصرهن »6 أملون ا التقط. يع والذييح فليس فى الأية 
مايدل عليه فكان إدراحه فيا لاية إلاقا لزيادة بالاية م( 1 الدليل عليها وا 
لا يجوز ( والثاتى ) انه لو كان المراد بصرهن قطلمرن 0 شل « إليك » 0 ذلك 
لايتعدى «الىءو إعا يتعدى بهذا الحرف إذا كان عمنى الامالة .ان قيل .لم لاوز 
أن يكون فى السكلام تقديم وتأخير , والتقدير لخد إليك أرجة من الطيرفصرهن#. 
قانا : النزا م التقديم والتأخير من غير دليل ملجىء إلى التزامه بخلاف الظاهر 
(والثالث) 5 الغيمير فق قوله (ثم ادعين» عائد إليها لا إلى روات وإذا ا 
الاسوزاء متغرقة متفاصلة وكان الموضوع على كل جيل بعض ثلات الاسبزاء يازم ان 
رق الطميز فائذا إلى "توف اذام اليا ووه ردلوف العلادوم نوأ ره الشعيز 
فى قوله « يأتينك سعيا » عائد إلبها لا إلى أجزائها . وعلى قو 5 اذا مش عدن 
الاسوناء 1 وطن ان الشيين ق استك اتنا إلى أجزاما لآ الا 
« واحتج القائلون بالتول الذهوز رخو ( الدول) أن كل الفسية ال 
كانوا قي| اق مس 5 وا على أنه و 42 تلاك الطبور وتقطي م 35 جا شيكون 
انكار ذلاك اتكار | للاجماع زو والثاتي) أن ما ذكره غير تنص بابرا رأضم ص صلى اللهعليه 
وسلٍ فلا يكون له فيه مزية على الغير ( والثالث ) 3 أيرا راعم أداد أن يربك سه 
كيف حى الموبى . وظاهر الآ بة يدل على أنه أسيب إلى ذلك . وعلى ولد مس 
لاممصل الاجابة فى اللقيقة (واارايم) أنةم 0 ايل 12 4 بعل تين عرزا » 
متفل: أن تاف الطور سل مما عدا قل از مسا فى أطوانت فى ذا 
البح إنه أضاف اط إلى الارئة 0 امل 7 اللو قي ا اجون 
لك الارسة 0 اب أنماذ كرته وإن كان محتملا إلا أنحمل الزء على ماذ كنا 
اروب والشدير وير #1 سين وزو اعد رو ار بعضا | م كلام الرازى 





(البقرقس.*) 02000 ترسيح قول ألى مس ظ 00 /أة 
آنه فوم الرازى وغيره فيها خلافمافهمه جميع المنسرين منقبله.ولم يقل أحد 
أن فهم ف من الناسى سويوةه على فوم الاخرينءءلى أزمافهمه 3 56 هوا اتيادر 
من عبارة الآنة اللكر 4 6 وما قالوم وود من روابات حكوها قَ الآية, ولايات 


1 


له ا ع الأعلى وعلى مانى تللك الرواية هى لاتدل : 

وأما 1 ات اع مسلم غير تنص إبراهم قلا بكون فيه مزية:فهو 
مردود بأن هذا المثال لكيفية احياء اللهلموتي أو لكينية التكوين فيه توضيح لما 
وتحديد لما يصلى إليه عل المشرمق: اذ اراتخليقة ولا دليل على أن العلم بذاك 
كان عاما فى الناسءفيقال إنه 0 فيه لا, رأف م على أنه بردمثلهذا الابراد 
على سدة ١‏ ره مم على ااذى 1 نام الله للك وحعيدد 0 عيدة الكواكب فىسورة 
الانعام . قان مثل هذه المج 0 3 اش 18 يي أبراهم 2 تج به الرازي 
وغيره. فيل ينف ذلك أن تكون هداية من شملا براهم ولغراحا مو لمات اللثتنة 
الى كانت ككيطة ؛ بأمل زمنه إلى نور أطى وقد 1 تعالى (5: م وتلاث حجتنا آثتيناها 


| براى م )الا ب . 
5 :أناحاية|. براهيم اانا الامفصل قول »سإ ا هيل اقول 


اروز قالام رسكيه 00 قاف الاموو روه لمارا مو اواك اك 0 
لايقتغورؤية كيفية الاحياء.إذ ليس فها إلارؤية الطيوركا كانت قيزا لتقعليم لان 
الأد اسيل لاطبال البفيدة. واذرفن انعدو رجلا قتل وقطم إربا إريا 
م م ل حينئذ انلكعرفت كيفيه إحيائه #مذا مابدل عليدقوف, ءواما 
ول سل فهو الذى بدل على غايةما يمكن أنيعر ف البشرمنسسرالتكو بنوالاحياء 
وهوتوضيعح ممنى قوله تعالى لاشى»« كن فيكون» واولا أن الله تعالى بين لناذناك ها 
حكام عن خ ليله كاز أ نيطممق ,الوقوف على مرالتكو بن الطامعون واو فب الرارى هذا 
لا قال انه لاخصبومسة لا براه على الغير . وهذا 0 د فر سب من 
جوأاس قود راتسل ومن دواباا سائلينعن . الأها" ليد مشأ مام 
كل وحه قانه ا ع عامه ف المسألة تنسبا ونبى عمسا زاد على ذلك 


مجقلة القول : أن تتسير دسل للاية هو 1ل ادر ال 3 00 عليه النقلم 


31 0 الغرام الاك ا 0 ا 0 


لطعت لبس مسي ويب وس ست بع مخست مه 








0 يبل الحتيقة. فى المسأة نك الام سن ته كر بن ف 


الأتداء 9 وام لكوق تماق 0 أله 5-ظ ل باعي امير عله ف كامة الت و و0 


م 0 5 . حل ا 4 3 
0 14 اناد كن ان لصيل امكمر ان ل كما له إلا إذا 8 اليقرف ل 4:3 إرا إعرك 


الله تعالى و كفية تملقها بالأأعنياء ١‏ وظاهر الذرآن ومو ما عليه المانة نان هذا غير 


سكن 8 فعينات|للمنزهةعن الكيفية 2 والعدجز عن الأدرا كّ قبا هر الأدرالة وهو 


ما أفاده قول من ميل رك الله تمال 8 وما ِِ قله في النظم ا قولا” تعال 


0 


0 9 احجعار 7 ؤانه بحل على الثرا اخى الك 2 لمعيه م أله 1 ليود 9 1 #اقسميا ع ان 
لفيا ضرعن » بدلعلي الأ ننس درل انعنا هونااراد 00 دم من العلير 


تقطدين واحمل 0 كل ل حورن 0 006 يم 5 8 لذئا | الال د 08 ععاك 


حملا عل الجيال 


سم 0 ١‏ 
القدير 5 لمن ”0 قالغال الذي انال 4 “أ صرفب 1 التو أ 000 هذا 


لعنى على و مومه إلا 0 ١‏ ل مأء 0 د ليور 0 عام 5 0 ا 84 تعلمها 


ويل عليةأ يشا خم الذية اسم المي الل دين اسم 


و ل ركه | على. سال ألد ل 0 2 كأة ا 1 ار اق -- 8 !ا 0( مناسيء 00 0 طيورا 


8 


السو إليه 1 تأرادا 1 : اليك م 0 5 1 بالتستافى 2 ادا ا تروك 
فهمهم أن يكين فى السسكلام تائم الانبياء من اللوارق المكونية ى إن كان لاقام 


زا اليا ماتياء الكي 8 0 |1 إل 00 و ا 
ام لسار ممما ان حار / شن لامب أشي ١‏ ور لقنا د ل 1 7 0-5 














-00- أ 0 ال ا مأء لكأم ١|‏ أ ع 2 
او ا موي ١‏ 
ا #20 ١‏ ل“ 
3 1 ين دناد 1 أزل. مال ان الخو من ألما ين تا 20 0 8 لال 5 04 امنا 3 
1 ا 5-5 1 ا 8 و 8 2 
ل 1 7 و" ّ ليمي ع . كله ضر الى 3 سّ 4 ِ ! 1 0 3 3 لما أ أسةقأذا أدفية 
1 ا 1 006 1 : 1 0 
ا 51-06 “كا لك ل أحوض ث0 2 للك أ م ا الحميية 
1 1 3 3 


١ ل‎ ١ ١ 
أ أين يه امعوان‎ 0 ١ 8 يم / 55 ' 0 كع نتشفمنن دو‎ 1 35 
0 0 4. 
1 
0 03 9 3 - 2 1 2 
0 008 00 2 اانمقما مدا ل ا يفو م ا ث عملم‎ 
أ ا‎ 1 1 





( البقرة س0 * / | 000 فْ أ 0 العامة 37 ش : 1 68 


اجاج جع معاي جومم ايوج ببسم مسد ابسو سسحجوجي وصدجت بسار 





ولا مم حر تون (؟١5؟)‏ فول معن وف رَمَغفْرة جر و ا 6 
1 5 5 5 0 1 ثع سا سس قر ع 0 
ا وَالله فى حا م ) 5 58 الل 0 أمندا د تنطاو 0 7 3 


3 
واللاد ذي كا إل > ا 0 رناء الناس وله 3 ق ال والمو 6 الآخر 


ا كد ابو وتنا اخ لمر اي 0 اس 
مله 0 ا عليه 5 أب قاضانة وَابل فر له مادا 6 يا هك روب 


طق في 00 سدموأ 6 وال لا يدير القوم الكفر ب 


أعاد الآأمتاة الامام |( لذ كير م ا 7 نْْ 7 3 القران أ 5 0 رج ا 
الاح.كام | ا اموا شيا والمير والترهيد 0 لبقرر م الى و اتير النموس على 
5 ا 1 . 000 3-9 م 2 الي 
العام 35 ا قال مأ معقأه عر و ا قدقلنا هيأر ١‏ إن أهى الانفاق ف سمل اشاضق 
لا مور 0 الندوس 3 لابدما إذا امك دابرة النيمة فيا نع فيه 3 إطٍِ يعي لي لسية 
من ينفق عليه عن أانفق م فن قل إنسان سيل عليه الأتفاق عل تنشد اهلدوواده 


اه أقراد هر آهل ألث: م ا لعذاع و وهذأ النو 0 من ألا ماه ان 20 ا مم «صية ذال عماء 


0 كان ل يب اق سيل عليها لأنفاق 1 درهذا ال لاس 3 أن كان لهأد' 0 


03 


سم إلى الانفاق عل ذوى القرلى دالطيران . فإن زاد انفق مل 


ا اليا 43 8 


9 
أعرا! لاه قا اا لاه ل كليم وذلاك 1 منمو يو ) أحتود والسسة اه 56 اها قينا ع 


00 





0 5 0 ا رعل ١ ١ ١١‏ 3 سمل توا يذ ىا 
38 م 
م متك و كان ألناو و قل 0 قب نافيا ومصاطليا بال عذاأ. 4 ا فل لش 


نال تسوه البر الب كازالة الول بنشر الع ومساعدة الصدن 


2 0 





٠0 2 
4 اميم‎ 
54 





5 01 + 1-5 11 اه ١‏ 
الا 8 ١‏ ع ا انو 1 ا / مكنم عو شتلق اال 10 
0 -- ممم 0 ع #رييو 








1 
1 ل ب و 0 
م ل | !ا | أما 02 1 سر 0 15 ا مين فى بن 1 ااء أ : 
2 6 1 1 
01 لك ل 336 أت وال تخي ١‏ وروي ا | 1 1 0 
وما ف ليما ان ؛ طش اماما انه ليه لماه حير ت 3 م 7 0 
1 1 
ا 
١ 3 4 |‏ 7 0 
ك1 سملن و ا ا انك 95 0 1 7 2 م م 5 أ 5 0 0 0 5 


1 ا 5 8 سف 06 لله ا آم أضة 1 تعالي وزعك قله ماعتة أ 31 ع 


5 1 3 : 0 5 0 و |/3.: س0 لاو 1 أموامم 3 أرواهيم 0 مس اماك ا 02 


ل 9ت ار 3 


ا القابة بين الآ الع زيذة والذليية انفسير. ج م ) 





الست 3 الي 0 5 إلى الدار الى يوفون فيها أجورم و فى يوملاتنهم فيه 
فدية ولاخلة ولا شفاعة و إعا تنشعوم أعم الهم التي أصها الانفاق فى سييله ثم ضرب 
اثل لامضاعية . أى بعك أن #رر 0 بالدلا؛ ل والأمثار إذ كأنالا عأن به 
أقوى الء اعث عل يذل ١١‏ ال 2 
قال 96 مثل الذين فقون موا مف 0 الله يد وث واوا ال اي 

المصال العامة لاسيا ما كان نقمه 0 وأئره أبق ,0 1 لع أ ع 0 
قَّ اف كل ستبلة مث حبة ‏ أ كا ركوو اخميجة ارقن كا سم 
ا غلدة مضاعية سبع ممه ضعف وذللك مسي قصب والعاء أى أن هرأ 


أ 00 ف يلق مور أءه قف الحم اما ا ان 34 5 قال ى آية عا . فالمه يل 











التكثير لا للحصر. ولذلاك قال 0 0 يضاعف أن بشاء “4 فيزيدم عل ذلاكزيادة 
لاتقدرولا حصر . فذلك العددلامفووم لدوقيل يضاعف تلك المضاعفة ال ضرب لها 
1 ع لأنحعم فضله ولا تعد عطاه + لإعام 6 6 عن لستسق المضاعفة 
ن الخاصين الذين يديهم إخلاصهم إلى ا وضع النئقات فى٠واضميا‏ الى كا رننمها 
ونبق تاندتيا ذنعا عاذ كالتققين فى اعللاه شان اتلق ترد الام ملل ادايه 
الدين وفضائله التى تسوقهم إلى سعادة المعاش والمماد حتى إذا ما ظورت آثار 
تفقامهم التافعة فى فوة ملم وسعة الثشارد ينهم و سعاقة أ رادأمهمعادعليهم من 
01 ذلاك وفوأثده ماهو فوق يا تفقوا بدرحات لا يعكن حصرها . وقد قال 
الأستاذ الاما مأمر سهواي في ١١‏ الدرس إن اللمراد بالا نفاقهنا الانشاق فيخدمةالدين وقالي 
فىوق تآخر : إنكلةفى سبيل اسن تمل جميمالمصاط || سانةوهوماسر يناعليه! نا . 
أقول : ومن أرادكال البيان فى ذلك فليعتبر با برامفى اللأمم العزيزة الت يدق 
ار اده مانت ون ف اعلا ا ا د ر الماوم وتأليف. ميات الدينية واطيرية 
وغير ذلك من العا ال التى تقوم بها الصاح العدامة آذ بك كل فرد من 
لاه اذل عا نتاعيي يونا عقر اشنا قلت واج 6 و أشن 
ودولته متمثلتان فى ششميه . وليقامل بين هولاء الأفراد وبين كراء | لايم 


الى ضعفت وذلت ياهال الانؤاق ف الع 5 القلنة و اعاكه مان الل حت 


6 0 





(القرةس 9 اغتراط عواه الم والآذئ للتوات عل الضدة . +ة 


برام ا ف الوحدود من صعاليك غيرم 7 ثم ليرجع إلى نفسة العامل كقان تمه 
كل فرد كن الأفراد قَْ المصاط العامة لمعم أن تمسر هى المسعدة للامة كلها من 
حيث إن جموع النفقات التى بها تقوم المصال تتكون مما ييذله الأفراد فلولا 














الازثيات لتوجد الكليات » ومن حيث الثاني يقتدى يعضهم 2 عقتهى 
الملة والغطرة فكل من دذل شيئا ١‏ 00 اث كان إفاناً وقدوة ل. ن سذل بعكم 
وإن م شصدوا الاقتداء به ان الناس 56 بعضيم بتعل بعض من حيث 
لايشعرون . والفضل الآ كبر فى هذه الآمة لمن يبدأ بالانفاق فى عمل نافع لم يسبق 
ال أو الك واضعو الاو ون الما و ا كن الضاعنة ا لم اول م َمل 
أجور من اقتدى بسنتهم . فقد أخر جسم فى صيحه وأبو داود والترفذى أن النبى 
2 قال : « من سن فى الإسلام ممنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أ 


من عمل بها 00 اديت 


لممستمدمة يت بيس سستصصم ل ان ممصا السام ل يم ممصم متش يوج سم متصسييم لخاص سامت عام صمي ال للب عسات 


قل لنيز امن ينقون أتوالم فى عدرل ان كم لا يشدون 4 عدوا م 

.ولا أذى » الآية : قال الاستاذ الامام . إن هذه الآبة لبيان ئواب الانقاق فى 
الآخرة بعد التذو يه عنفمتة ف الدنيا . وقنشرط لمذا الثواب ترك المن والاذئ قأما 
المن فهو أن يذ كر الجسن إحسانه من أحسنهو إليه » يظبر بهتفضله عليه وأما 
الاذى : فبوأعم . ومنه أن يذ كرالمحسن إحسانه لغير من أحسن عليه با رعايكون 

أشد عليه نما لوذ كه له . وقال غيره : الى: أن يعد 0 داعس , إليه باحسانه 
وبريه أ 525 يذلاك عليه دما والآاذى أن طاول 0 بسيب] تعامه علية 
قالوا و إنها قدم المن لكثرة وقوعه وتوسيط كلة (لا ) لادلالة على ثعول النى بإفادةأن 
كلا من امن و ا لأذى كاف وحده لاحباط العمل » وعدم استحقاق الثواب غلى 
الأنفاق وقالوا إن المطف يم لاظهار عاو رتبة الممطوف عليه 

وقاا وقال الأستاذ الامام : قدا شكل على بءض الناس التعبير بنم ال 5 


م اله رمات امن 3 ا ذىي الماحل 0 وأحدق ب مل ركه * 2 | اتعدخ 0 
ا 


جه 


حدر 6 رمعوا ده : أت من قرف النمقة بان والاذىأو 0006 احد هيا أ 1 مهيا عا 


5 


32 1 ل 0 5 ا 
0 سمح دق ان يمل 0 الذين تهون امواهم ف سبيل 50 و وا 5 0 


5 3 ذقول العرزف م 5 ل امال 1 الإيذاء 0 (قلي .اج + ) 

0 يه عند الله . وإذا كا: 0 كن : ويؤذى بعد الأنناق تمن بعيك لا بمتد ل 

كانقاقه ولابأيزه عليه ولابقيها قوق واتلون» أفلا يكن المتسجل واجد يداك : 
ع م 1 انض الدعيياتو نز وان عد مكار املد 
والمنفمة لابافياً جؤاء من ينفق عليه ولامكافأة » ولكنه قد يعرض له بعد ذلك 
ماعمل عل امن والأذى أ طون لاخر 000 رق مر كان تفق عابه غطااة ' 
2 أعر ف عنه وتركا لا كان من احترامه إياه » فيثير بذلا غضيه حتى يكن أو 
يؤذى دمثل هذا قد يعم من المخاصين كر م الله تعالل منه 

5 ترى أن ماقله الآستاذ الامام هو الظاهر وقد مثل له بالصدقة على 

اللذ أرآد عا بصنم مداه في الأنتاق فى الصاح . ه يشبد لذللك ماقاله ابن جر بر فى 
الآبة فانه حمل الانناق فا على إعانة الجاعدين وصور المن والأذى بالانتقاد 
علهم ولممهم بالتصير في-جهادم و كرهم ١‏ يقوموأ بالواجب عليهم م قال « وإعا 
شرط ذلك ف المنفق فى سديل الله وأوجب لخر أن كان غير مان ولا مؤة من 
أنفق عليه فى سبيل اش » لأن النفقة فى سبيل الله مما ابتشى به وجدالله وطلب به 
ماعنده . ناذا كان ممنى النفقة فى سبيل الله هو ماوصفنا فلا وجدان المنذق علىمن 
لفق عليه ؟ نه لايد له قي ولا صليعة لستحدق ما عليه إِنْ يكافت» عامهات 
المى والاذى إذا كانت نمقة ادق عليه احتسا!ا وأشفاءثوا بال .وطلبمرضاته 
وعل الله مدو بته دون من آٌ نفق عليه » اه وهو يلتق | “كلام الأستاذ الأمام ف 
أن الن فى الآبة قد يقم متراخياً عن وقت الانفاق ولكن لمع كنال 


على الها اصدين ما لادايل عليه . وقوله تعالى مما د ارخ عن علد إعندرييم 6 لشعر د 
هرأ الآ حر عم 4 كن ربقادر؟ 6 6 فتدأضافهم ع م م طم وإعلاء 0 





2 ل | ف ف عاميمة 00 اف / تان وك زعام الأهوال ولام من نون ام 
عزن الممغلاء ليد ول عن الاففاق ف سييل انه والممطلون لعدقا: م المنوالاذى 





بل مم أمل الآمن والطمأ نه 5 والسسرور الداتم والسكينة. < وقد تقدم تفسير أظاوف 
واطزن و" ن قبل 


أم قال تعالى د َي ل مع روف ومغدرة خير من صدقة ل أذ 4 قالوا أى 








(القرء تبن "اودر الفاشنة طم ع 





ع و ع بس 


ا هيل تقيله القاوب ولا تذكره ارد به السائل دن غير عهلاء وسار ا | دقع م4 
ن الالخاف 2 اليا : وغيرم مم بثقل على | النفوس 5 دار حال الفقير معدم 


1 


النشهير به خير له من صدقة يتيمها أذى . وقيل إن المراد 50 5 اأغفرة من الله 
تعالى لمن برد السائل ردا جميلا . وذلاك خير عه اله تعالى من صدقة يشبعها 
أذى فهو (ستدسق عامها العقاب من حيث برحو الثواب شْ . وأطلة سكا تأ اكد 
النهى عن المن والأاذى فى الأية السابقة 

وقال الأستاذ الإمام : القول بالمعروف يتوجه قارة إلىالسائل إنكانت الصدقة 
عليه وتارة بتوسه إلى المصلصة العامة » 5 إذا هام اليلد وا ذاقدا جم امال 
للاستعانة على دفعه فنم كن له 1 عكنه ا ل المعروف الذى يدث 
عل السسلو 0 الفائل #مووعك غوعة الباذل موا لفترة أن .تنفن عن نسدة 
التقصير ف الاناق إليك و ل تير ف هم 3 لأشفر مما ا حتاج ولا تألم » ن:فقره 
أمانك د والمفى أن قايرة- متا يكلام وهات ترضى شير من الصدقة مم 
الابذاء بسوء القول أو سوء المتابلة » ولا فرق فى الحتاج بين أن يكون فرحاً أ 
جماعة فان مساعدة الآمة عض المال م معسوء القول ف العمل الذى ساعدها عليه 
وإطياد مهاه وان التقم و قدا ل الناى فى ذائدته لا توازى هدم 
المساعدة : إحنان القول فى ذلك العمل الذى تطلب له المساغدة والاغضاء عن 
اتتقصير الذى ريا يكون من العاملين فيه فكونك مع الآمة بقليك واسانك خير من 
شى ء من المال ” ترضكم به م م قول السوء وفمل الأذى . ومعجى هنم ألطير به أنه أنه أنفم 
وأكا اكد لكان يقوم س البذل و يغنىعنه . فن! ذىفقد بض ننسه إلى الناس 
بظهوره فى مظظور البغضاء للم . ولا شلك أن الس والولاء خيدءن اداو والتقضاءء 
وأن شعن شه لتجائدة الآآمة وادرف سار حا عو أن كوت ابو اسيم 
أفرادها فى عين الآخر وقليه فى مقام الممين له و إن لم يعنه بالفعل 

وأقول : إن هذه الآبة مقررة لقاعدة : دره المفاسد مقدم على جاب المصام : 
التى هى من أعذا م قوأاعد الشر بعة » ومبيتة أن اير لا يكون طر يقا ووسيلة إلى 
الشر . ومرشدة إلى وجوب العناية ببمل العمل الصالم خاليا من الشوائب الى 


05 متت إحباط العمل 00 (تسيرجم) 


سمس 











تنسده وتذهب بنائدته كلبا أو بعضها وال اتيف ال فدوهن شان 
عمل من أع_ ال البر وحعله اها قبا أن هدق إحسان عمل 2 وعؤةقق أن 
غايته حنى لاكرم من فائدته بالمرة » كن شق عن يتصدق ولا عن ولايؤذى 
كشاعل الصدقة أوسيز قل التقير قول الماروف - ومن السنييى أن أغال 
البر وأنخير لا يغنى بعضها عن إعض » فكيت يغنى ترك الششر واتقاء المفاسد عن 
عمل اللدير والقيام بالمصا 

“ل واللّه غني 6 بذاته وها له من ملاك السموات والكر ل فلك 
,بأمرالأغنياء بالبذل فى سبيله لحاجة به» و إنها يريد أن يطورم و بز هم و يؤلف 
دين ا يصلح شؤونهم الاجماعية » ليكونوا أعزاء بعضوم لبعض أولياء والمن 
والاذى ينافيان ذلك فوو غنى عن قدو ل صدقة تعبا أذىلأنه لايقيل إلا الطبيات 
1 حليم 6 لايسجل بعقوبة من يمن ويؤذى . قال الآستاذ الإمام : يطلق الل 
ويراد به هذا اللازم من لوازمه » أى الامهال وعدم المعاجلة بالمؤاخذة . وقد يراد 





به لازم آئخر وهو الاغضاء والعفو وليس عراد هنا لأانه لوأريد لكان #ريضنا 
على الأذى ولكل مقال مقام يعينه . فالأول يطلق فى مقابل العجول الطائش 
والثاني فى مقابل الغضوب المنتقم . وف الاسمين السكر مين تنفيس !كرب 
الفقراء وتعزية لهم وتعليق لقاومهم بحبل اليعناء الله الغني المغنى » ومديد 
للاغنياء وإنتار لم لفان م الله و إمهاله إياثم وعدم مماجلتهم بالماب على 
كفرمم بنعمته عليهم المل فانه يوشك أن يسليها مهم فى يوم من الأايام 

3 إنه لما كانت النفوس مولعة بذ كر ما ميصدر عنها من الاحسان لاشمدم 
والفخر وكان ذلك مطية الرياء » وطر بق المن والايذاء ء لاسما إذا 1 سالمصدق 
كديرا 0 شكره على صدقته أو احتقارأ لها » فانه لامكاد علك حينئذ نفسه 
وكتها عن 11 وال ذى ما تقدم عر الاسياة الإمام كان من الدى القو: 3 
ومقتغىا! 0 ا يؤى ف النهيىعر: 0 وال اذى والرياء بعمارات محتلفة ل جل 


00 


«التأقير فى الة ا عن ذللك اسل على بركه واذالك ' قال 


وال 1 1 لاتما بطو صدقاتم بان والأذى »فول فزن ست الار مال 








(٠.‏ البشرة . س 8) / 0 معنى إحباط العمل 8 00 م- 





:فى الأبتين السابقتين أن ترك المن والأذى شرط لحصول" الاجر على الإنفاق فى : 
سبيله وأنالعدول غن الصدقة التى يتبعها الأذى إلىقول وعمل آخر يكرم به الفقير 
أو تؤيد به المصلحة العامة خير من ننس تلاك الصدقة فى الغابة الى شرعت طا 
ثم أقبل تعالى على خطاب المؤمنين ونهاهم نبيا صر يا أن يبطاوا 00 ان 

: والاذىءرق ذللك من 1١‏ مالغة ف التنعير ع ن هاتين الرذيلتين ماشتم 4 به ولع النا 

امناو قال الايعا أذ الإامام رمه انه تعالى : واستدلت المعتزلة بالأية على 0 
الكبائر للأغمالالصالحة حتى كأ نها لم تعمل .وأجيب عن الآية بأنالمراد بها لاتبطاوا 

لم ات صدقاتم و لغير ذلاك من التكلن الذى لايحتاج اليه لان اكلام ف إحماط 
امن واللاذى لعا ندج المقصودة من الصدقة وى خشف ؤس المتاجين وكثشف 
أذى الثقر عهم إذا كانت الصدقة على الأفراد » وتنشيط الاين يخدمة الآمة 
ومسأعدمم إذا كانت الصدقة فى مصلحة عامة .ناذا 5 الصدقة باأ أن ٠‏ والاذى 
.كان ذلاتك هدما 31 يله وإنطالا 0 عاته وكل عزلايؤدى إلى الغاية المقصودة منهة 
وفك حيط و بطل : 0 نه يكن . فكيف إذا أتببع فصيك الغاية ونقيضها 9 كذلكتكرن 
صلاة المرائى باطلة لأ نالغرض منها ل>تصل وهو توجهالقل ب إلى الله تعالى واستشعار 
سلطانه والاذعان لعظمته والشكر لاحسانه » وقلبالمرالى إعا يتوجه الىمن يرائية 
هذا هو معنى إبطال الأن واللاذى للصدقة . والذى بزعمه الممتزلة هو ك3 ارتكاب 

كا ون الكبان يبال جميم الأعمال الصالطحة السابقة ويوجب ائ1اود فى النار 
فاستد لالم بالآية على هذا إها يدل على أعه يثهموا هدى الله 0 فى كتابه 

ى إلى رفوا | فطرة اليشر ا( ىّ نجأء الدين | ا . وقد 5-0 كلام 2 أن مذهية 

بهدم مذهيهم و هكذا تداذب القران أحهل المذاهن كل تجديه إلى نذهيه الذى 
رضيه لنفسه . فتراهم عند مايشاغب يعضهم بعضا يتعلقون بالككلمة المفردة إذا 

كانت تمل ماقالوأ و موماوما حمدة للمذهب ويؤيلون ماعداهاواو بالشدل .فاغل 

الخلاف ليسوا من أهل القرآن فلا يعول على قوطم فى بيان معانيه . 

نم شيه تعالى أصعاب المن والاذى بالمراق أو إبطال عمليم للصدقة بإبطال 


رياه لما فقال 0 كالذى 5 شق م اله رثاء الناس6دأي لاجل ر دام د عمس أي هم 


أىلذ 0 برؤه فبحمكؤهة لاامتغاء مرضاأة أت تعالى تعحدرق) 8 عليه 0 ار مه 


٠ ٠ 3 0‏ تحرمان المرائق والمنان. من الانتفاع بصدقته . 1 اتفسير ج ‏ 0 
عبادهالضمفاء ء والمعوزين وترقية ا بالقيام 0 إل م فهو إعا يحاول ا 5 
لناس 0 00 يؤءن بالله وآ الله ولو لحر * فيتقرب إليه تمالى بالإنفاقخشية عقأبه 


1 5 :وأ و4 2 ذا اليوم 2 فثلهكثلصفوان عليه ا أضانة 1 0 قر اا 6 
أىأن صفنة وحاله قُّ عدم انتفاعه عا يندق كاسمجر . ماس إذا كان عليه دي ء 

من القراب ثم أصابه مطر غز ير عظيم الشطن آزال فنها أميارة يد جاه اسان 
3 ليس عليه شىء *ن ذلك الثراب : ووحه الشيه بس المان والمؤذى دصد 8ه و دين 1 
| راقن دنفقته : أن كد مميمأ عَسشُ تكن نالنيا ثوب زذر ويم راشه مالا عدقياقة له - 
كن لمن لموس العلماء 5 الحزد ولدس ممم عقأ" ل أن لور ا و يمتضح 


ش الوادت وما يستلى به المؤمنون والمنسافقون دايقة مؤلاء وتفضح سرائرهم 5 هم 





*غ لا درون مما كسيوا على ثىء 6 أى لاينتفعون بثىء منصدقاتهم ونقامم , 
ولا يجنون أعمرانها فى الدنياءولا فى الآخرة . أما فى الدنيا فلآن المن والاأذى ما 
ينافى غاب ةالصدقة كاتقدم » ومن فعلهما كان أبنض إلى الناس من البخيل الممسك . 
والرياء لا تخفى على الناس » فهو ما قال الشاعر : 
نوب الناة تطعا قي - < اذا اتسوك نهار 
هلا تكاد تجد منانا ولا مرائيا غير مذموم مقوت » وأما فىالآخرة فلآن المن 


والأأذى كالرياء فى منافاة الاخلاص ولا ثواب فى الآخرة إلا للمخلصين فأعالم 


الدين يتحرون مها مق اث انال:فق فى تكة تفوسهم و إصلاح حال الناس +3 واللّه 





للا مبدى القوم المكافر بن * 5 أى مضت سلته أن الاعان هو الذى ببدى قلب 
صاحبه الى الا خلا ووضع النفقات فى مواضهعها والاحتراسمن الاتيان بمايذهب 
بنائدها بعد وجودهاء فكان السكافر عقتضى هذه السنة مكروما من هذه الهداية. 
الى تجمع لصاحبها بين صلاح القلي والسل وسّتنادة الدتها والاخرة 

بعد هذا ضرب الله المثل للمخلصين فى الانناق لأجل المقابلة بينهم وبين 
أولئكالمرائين والمؤذين وعقبه بعثل آخر بثبين به حال الغريةين ققال : 


000 ااا ك0 


(5) وَمثل الذين ينفقون أو للم عدا مَرضات اللو وتثبيتا من. 














مسح دعس مسبو مسي ل ا نس لجس سين 


1 2-7 0 عن وو 5-0 د هآ ا شعفين قن 
3 ع ١‏ دابل 3 واس رما ل (مم) أوَدُ 00 أَنْ 
تكن 0 تيل وأعتاب م رى من "ينها الاهار م 

سن اط ل ات وأصايه الكير وله 0 ها إفصار فيه 1 
فاحتر: فت كذلك - 00" َك الآيات لمكم : تتشكر ون * 


ا م ا ات حبنت مسي سب ا 


3 شول ذاك الدى هدم هو مدل أهل الرياء 1 وأصر 0 5 «مثل 


الذين ينفئون أموالهم اعتفاء مرضاة الله وتثبييًا من |التمنيع 6 أى لطاب رضوان 





اله ولتثبيث أنفسهم وتمكينها فى منازل الايعان والاحسان حى تشكون مطمئنة فى 
بذكا لاينازعبا فيه زلزال البخل ولا اضطراب الحرص لايثارها حب اكير عن 
أمر الله على حب المال » عن هوى النفس ووسوسة الشيطان » و ما يكون .هذا 
التثبيت بتعو يد النفس على البذل حيث شيد المذل حتى نصير الود لهأ طن 
وخلقاً.و إنما قال « من أنفسهم » ولم يدل لأ تنسهم لان إتفاق المال فى سبيل الله 
يفيد بعض التثبيث والطمأنينة » و إنها كال ذلاك ببذل الروح والمال جميفا فى 
تدا كاقل ال فق سور لاه (ة:: 1٠6‏ إا المؤمتون الذين 1 منوا بألله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأم بأمواهم وأنفهم ق يبيل الله أولئك م الصادقون ) 
وقد هدانا تعليل الا نشاق بهاتين العلتينالى قد رأعمالنا عر بن لاوط افا 
رضوانه لذأثه تعدا له .وثانمهما تزكية أنشهنا وتطبيرها من الشوائب الى لعو قبا 
عن الكال » كالبل والمبالفة فى حب المال . على أن هذا وسيلة لذاك وفائدة كل 
من الااهر بن عائدةعلينا والله غنى في العالينه ققد صدقنا فى القصدين صدق علينا 
هذ المثل وكنافى نفع إنناقنا ع( كثل جنة بربوة #4 أئ بستان عكان مرتفع من 
الأرض دقرا ايخ 9 وعاصم بفتح راء ربو والباقون بضمها - قالوا وما كان كذلاك 
من الجنات كان عمل الشمس واطوا اكه كلف ون أحسن تخا رأوأذى كرا أما 
اله ماكن المنخنضة التى.لا تصيمها الشمس فى الغالب الا قليلا فلا تكون كذلاك 





ا 003500" تمخيل الحفق اللسباطية © ١‏ (تتقسيرج8): 
وقال ب بمضهم د الإمام الرازىأنالر اد بالر لوه : الأرضالمستو, 4 0 التروة 
ليث تربو ل المطر عليها وتنهو كاتال( اذا أنزلنا علبها | الماء اهيزت ذ2ر دث 
ات ( الآية 0 دم كن المثل مقابلا لل الصئوان الذى بؤار فيه المطر 
* أصامها وابل تتأ كايا ضعفين 46 أى فكان أكرها مئلىما كانت تشر فى العادة 
أو أريمة أمثلله على القول بأن ضعف الشىء مثله مرتين . والأك ل كل مايؤ كل وهو 


لصتن 6 ولسكن الكاف كم 56 مها ضٍ 0 ابن كثير ونافمواً دوعر 2 فانم نصيبا 
واتل فطل ض* أ فالذى لصييها طَل 34 أ فطل يكنا لودة بر دمها و9 ارم ممومها 
وحسن موقمها والطل المطر اعلفيت المستدق القطر . | 
اقول :© وقد غرف بالاتعار أن الأرض الجيدة فى المواقع الممتدلة يكفيها 
القايلمن الزى رطو 3 ثراها وجودةهوا مها 6 فان الشجر تغدىمن لمم و 5 يتغدى 
هنا رض واه 3 هاما نةأ كارا ادام وظلم أ 0 2 ا قل» 
ذان يك ن كرها 0 م , 9 سنا فإذن لا حون طاليه قط ع 
وده الشيه عيكو ىأنالمنفقا شفاء غى طيأة اشوالتثيت من كسنة و قْ 57 
٠‏ وسيداء نفسه و إخلاص قا سكا َ الطليدة التربة الملئمة الشعجر العظيمة امخصب ق 
ش ير ره و سمه شوو كود عدر سعته فانأضاية خن كثر أفدق ور سم ف الإنفاق 
]اغا خيرفا ب ار 6 خيرددام: و برهلا ينقطم .لآناا ماعث عل يهذا ١‏ فق 
لاء رذى »كا عل الرياءو حاب امن والأيذاءه ذ امايق إلى فومى عندالكتابةفالوابل 
و الال عل هنا عمارة عن سعكه 2 وما دون السمة. “ 6 رحعت الى م اكاديت 
2 مذ كرفي عن الأستاذ الإمام فاذاهوقد قالق ألدرس إنالنية الصاطة ف الأنشاق 
كالوا بل لاجنة قبها تكون النمقة نافعة لاناس ء لأ نأصحابها يتحرون فيضعون #قنهم 
موضمالكاجة لأسذرون عير روية. ثم قالعندذ كر الطل. أىأنأمثال هؤلاء الخلصين 
لاتغيب قاصدهلا 5 رحمة قلوملا لقور معيمها فأن نصيه بو الل عطام / / لفتاطله 


رم 0 ال لامشو وعلمها اليس والزو ال وفك خالا ره 4 شوله 0 وجل 0 وال 


عا قله مار ا ا 0 نأته لاضخنى علية المخاص منأأر الى تدرا ا: ا ام رناء 


الى يتوم صاخيه أنه بغش ١‏ الناس ) بام هاره خلاف مالضحهر . ك5 أنه كول إن 


7 (لبغرة ع ؟) تثبل نققة المراثى بالا ات 00 6 





اله لايخنى 3 ا عليه دعر رتك 8 اد نمق فعا كك أن خاص له 
آنا الثل الثاني قنوله ع( أيود أجد؟ أن ا قال وأعناب 


كي قبا يد رةديا دن كل الهرات و اضا به الكير وله ذرية ضعماء 
تأضام! قاد فيد زار درف » 
(امفردات ) ود الشىء اديه مع كنية , والأعناب جقسع عنب وهو كر الكرم 
الطرى واحدته عنبة » والنخيل جمع تل أو اسي جمع وهو شسجر الثر يذكر ويؤنث 
وواحدته خلةوالقران دك اكوم كيه والنخل بشجره لايقدره وقالوا فى تعليل 
ذلاك إن كل ثىء ف النخيل نافم اناس فىارتغاقهم . ورقةو_جذوعه 0 ليافه وعذا كيله 
شنه يتخذون القفف والزنابيل والمبال والعروش والسةوف وغير ذلاك.والاعصار 
بع غامئة ديرف الأرضن ثم تنمكس عنها إلى السماء حاملة للغبار فنكون 
' كته العموذحقعه أعاصر وأعافيو . والراد بالنار السموم الشديد او البرد الشديه 
وؤاكان عن الضات كه ان جور بأسائده محؤذليل عل أن التارتطاق عل 
كل ما حرق الشىء وأو بتجفيف رطوبته » والمسر أى اليرد الشديد كاسر الشديد 
فى ذلاث كلاعيا يرق الشعجر والنيات ٠‏ 
( التفسير) الاستفهام لانكار وقوع أن يود الانسان لو تسكون له جنة معفم 
شجرها السكرم والنخل اللذان ها أجمل الشجرو أ نفمه » كثيرة المياه حاويه لانو اع 
ودالئراتك الكييرة قدانرطحيما | مالدوؤوياات ينتفم ممأعياله» ويصيبهالكبرالذى 
متعدماع اكيب ف بعال 35 كرة ذزيته وضعفهم عن أن 2 شا أقوقا يردق 
لابق لدولا طم مورد للرزق غير هذه المنة وشا هو كذلك إذا بالنة قد أصاءها 
الإعصارء فأحرقها عافيه من سموم النارء وقد اختلف فى تفسير« اه فهامن كل الغرات» 
مع كون اليجنة من تخيل وأعناب ققال بعضهم ان اراد بالغرات هنا المنافم أىهو 
متمتع ميم فوأئدها «“وقيل المعنى. لهفيها رزق من كل القراتعلى حد (ومامنا إلا له 
قم م مماوه )أى مامئا | عد إلا لها ال وقيل أن« من» كعنى بعص وهى ممتد أوقال 
تاذ الأمام ماممناه :إذا التنتناعن قواعد النعدو الوضعية 8 نالزم تا يلاما 
تدثيقانها الفاسهية 0 رنا قيود سيبويه وليل » أمكننا أن ننهم العبارة من 


٠ 1/*‏ عاقبة المرائى والمنان . طيبات الرزق. ٠‏ (تفسيرجم6) 00 





فير تقدير ولا ويل » قات العرج الصري ».الذى طم على القول الفصيح 
الابنهم من قولك عندىمن كل شىء ؛ أودلى فىبشتاق من كل كر إلا أنك تريد 
إن للشحظا منكل شىءوسبما 1 يكل عر لايحتاج ففذللك إلى تقدير قول #دوف»؛ 
ونظم غير مألوف» وهذا هو الصواب» فطبق عليه ولا تطبقه على قواعد الاعراب 

أما وجِة القثيل ققد خصوء بالمراتى وقالوا ان المعئ أنه سيكون في يوم القيامة 
عند شادة الحاجة إلى ثواب نفقته التىراءى بها كدلات الشبة اكير الذىاحترقث 
جنته الت لامعاش له سواها غندما كثر عيالهالضعناء وعجر هوعن العمل فلاعلك 
من ثوايها شيتا ولايقدر ان .كسب مايغنيه عنه. وأقول ان المثل يتطيق أنضا على 
مْن أبطل صبقتة بالمن والأذى وانه ليس خاصا بالآخرة فان باذل المال لاققراء 
وق الصا العامة يسكون له من لجان ال كار سيد ارات يا شيك الجن 
الق وضنها الل ق وزتتها وسافماء ووقك ان ته نال عزذا المتفق وتققد 
حاجته وتقصر يدمدى لايكون له ميتزق إلا ماغرسته يده من سنته تلاك فيحاول 
أفضق انبا حول دون ذلك امساومن المووالادي أده ظررو الله رقا 
حتى تكو نكالصريم لاتؤى ثمرتها ءولا تسر رؤيتها : كذلك تكرن عاقبة أهل الرياء 


وذوى 1 . نوالايتاى شدما لاس وعند شد ةحاجهم إلىا , ناس 6و لدذللك 1 أرشدنا الى 


بعد المثل» إلى التفكرف عاقبةهذا العملء ققال ع9 كذللك بن 0 > الا يارت 
أى ! أنه تعالل دما إ ل أ الدألة على حقائق الأمور 0 انها وفوائدها 


02 


وغوا اكلها م مثل هذا البيان |( مارزق ا خو رض العتيل 27 لما 3 4 كرون 4 فى 
العوأة فب فتَضيعون نتقاتوق ١‏ 1 وأضمالى برضاهامم الاخلاص وقصك نثبيت الس 
0 12 فوأ الم 2 ل والامجات 3 مي إلى |1 | لن ن والآذى 3 م قل تمان 


2 ا با الذي 1 مقا من م طبيت 0 ا د 3 007 
ار 


3 5 يه 3 د 3 ا 
.3 3 0 كٌ ٠.‏ 
9 من 4 رمن » ولا اما اللميثة كل مهفن 0 و ل بأخديه 


١ 2‏ ا 3 عد 2 
ان 1 0 ا ا 
إلا ات تغمضوا كيك م داعلنوا أن اله عنى ميد # 





كر ان الك واطيذا 0 ا 0 
1 وال ,عاك ا السابقة على الصدقة و الانفاق 00 لله 4 0 و 
7 رد شدت إلى مايهب؛ أن يتصف به المنفق عند النذل 2500 تنيت 
النشن وماوب أن يتقيه بعد اليذل وهو ان اللأذى » فكان ذلك إرشادا تعلق 
بالبذل الباذل .ثم أراد تعالى أن بين لناما ينبغى مراعاته فى المبذول ليك الارشاد 


0 


3 هذا المقام ف ذقال: 56 َ أ با الذينآمنوا انكتنا م نطييات ماكسيتروتما 2 رحنا 35 


دق رن 1 فين نوع م فقو سذل ودرصفه . أما الوصف فهو أن كون مه من ' 
'الطيءاتوا! ١‏ عيب هو ألحيد المستطاب وضدم ميث المستكره 7 ولذاك قال مها بل 











هذا الم عزرلاتييوا الطريرث مده تنتون »د أغيز #تاجنوا دوا . زا العجتان 
تاف المفسرونف تفسيرالطيب هل يراد به ماذ كر أمهو معنى الحلال وأ ن يرجح بض 
المعروفين بالتدقيق متب الثالى» وبعضهم أنه وردهنابالمعنيين ع ى أنبعضهمعزا الأول 
١‏ إلى أ بور نعم إن كل ديد وحسن لوصف بالطيب.و إن كان حسنه معنوبا فيقال الملل 
الطييب «الكام الطيب » ولكن أسلوبالآية يأبىأنبرادبالطيباتهنا أنواع الملال 
و باحبوث لخر موقو اعد الشرعلا“رضاء .ومأوردق سيب تزول الأية بؤيداساو ادهو أ 
عض المسامين كانوا يأنون بصدقمهم من حشف القّر وهو رديئه رواه أبن جر يرعن البراء 
ابن عازب وف روأ به عن امسن «كانوا متصدةون من رذالة مالم وفي أخرى عن على 
رضفى نه عنه « نزلت هذه الاية في الزكاة المفروضة كان الرج_ل تعمد إلى الكر 
فيصرمه فيعزل الجيد ناحية فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الردىء » وقد أورد 
اخ حرنر ف ذلك غذة روايات ء والمتى اثققوا مق شاد أموال؟ ولاتشيرا اف 
تقصدوا اميت فتتجماوا صدقت؟ منه خاصة دون اليد فيو نيى عن تحمك حصر 
العدقة في البيث ولا يدل ع لى منع التصدق به من غير تعيك ولا حصر وأو 
أريد بايث الحرام » لنهى عن الانناق منه أليتة لاعن قصد التتخصيص فقط 
اماو فهاءت الا 3 باللامس بالأنفاق من الطييسات من قبر حمس لانفقة فسهبأ 
:و بالنهبىعن تحرى الانفاق من أنحبيث خاصة دون العليب لاعن مطلق الانتاق من 


اخلييث فلاضبوزمع هذا أن يراد بالطييات الخلال 5 3 ليث لخر 5 م. عل أن 0 صل 


قُّ مال المؤمنين أل دون لذلا وما خوطيوأ بالا نفاق م ف ا اند 6م فو ا ليله 


0# 0 اميه الانام يس _ 0 سي مم 





بالطيبات والخبيث ماذكر لكان نطاب مبنيا على أن أموال المؤمنين فيها الملال. 
والخرام وكان منطوق الأية كتهو من الال ولاتتحروا عل صدقاتم من أرام. 
ودن ومتون ا لعواة السد وق لاما ا وه هااا ١١‏ النظرالكر يم والشرعالقويم» 
9 إن ما اخترناه مو يد وله تعالى ا :ييه | ن تنالوا 0 حت تنفقوا مما يحبون ) 
و يوصف الرزق بالخلال والطيب مما فى آيات كثيرة وعثل قوله تعالى : ٠ه‏ : ه اليوم 

عن لم الطيبات) وقوله :(:/10 ودل ل الطيبات وجحرم علمهماللبائئث) 0 

فى هذاءالمعنى ؟ كثيرة . هل تقول أن المعنى للم الملالة رم علمهم أ رام وهومن 

ْ تضيل 06 وأعل أ اتأميث الذى حرم ع من البيث الذى نعى 
يخرى النفقه فيه » فان 0 ماكانت رداءته ضارة كال م وسلم المازير . 

أن قوله تعالى زاك م بأخذيه إلا أن تخمضوا فيه 46 فرو حسة على من 


شق اعلخييث ففسبيل أنه 7 5 بالتو يمستو والنفر راع 6 أى كف تمصيدون البيث 





منه تتصدقون و 0 برضون عثله ل إلا أنَْ تتساهلوا فيه أساهلمن اس 
عينيه عنه فل بر العيب فيه # ولن' يرضى ذلك لنفسه أحد إلا وهو يرى أنه مغيون 
مغموص اق . وقد صوروه فيمن له حق عند أصرىء فرد عليه بدلا عنه مما هو 
دوه جودة وهو يكون فى غير اللةو ب إيضا فالردىء لابشيلهدية إلا باغماض فيه 
وتساهلممالميدى 6 لآن إهداء الردىه شمر شلة احترا م الميدى إليه » وماسذل 

فيسبيل الل واء: نغاء 0 |4 عو كاممطر يله فيعجب قل اومن كفا و أحوةةافينة 
7 حسنه ليكون جديراً بالقمول . فان الذى يقبل الردىء مغمضا فيه ها يقيله لماجته 


الىقبوله الله تعالى لايحشاج فيفمئر ولذلاك قال : ع 0 وا أن أ م في ميد 





فا اللصرة أن 9 2 اليه عا ليا بعيلاه لرداءته لا فقا المد ا وشمير ا( 5 الذى 
: 02 ل 1 ع < زفق 
لاال ان يرضىها بناقى اد كقمولالردىء الذى بدلعا يغام التعفء يوا لا حار نام 
اما نوع ه.أ دك صفق شوو دعض سامينية ال ع لعمله ككسين | الفملة و 0 والص: ماع 
و تعفر ماخر 32 مر الأرض »م من غُللات القروب عر و الشعجر والمعاذن و و والر 0 
وهو ماكان دثن 0 إل رص ل الاسام 50 سيك اليه عا 2 ما »ه 2 عن 
الأرض م كت ا 35 4 كسا لذن الممدخ فيه فضل ال ,ذا لى ل 2 رد لخرانت 


(البقرة ا 0000 باقر أنه النجشاء 7 


إلا نسان وبزرهعلى 2 ماليس للناسى فيهعملما ا مالم فيه إلا رقا رلايكاد 
بذك 2 قال بعصم إن تعدم ااحتمب على مارج الله ا الآرض يدل على : 
تفضيله و تمهيكهة حب دم اليخار 0 رقوعا 02 ماأكل ا 1 0 م ا 
يأكل ٠‏ من عمل اله ') واختلئوافق الانفاق هنا فقيل هو خاص بالزكاة المفروضة 
وقيل خاص بالتطوع 6 وقيل 57 وهو الصواب ٠.‏ إذ لاد ايل ص التخصيص 3 
واختلف الذبن قالوا إن الا ية فى الزكاة المفروضة هل هب الزكاة فى كل ماخرجه 
الله للنانن من ار ض عملا بعموم اللفظ أم يخص سعض ذلاك#واختلف القئلون 
بالشتخصيص فقال بعصهم إنه خاص عايقتنات 9 دون نحو الفا كبة واليقول 6 وقال 
اللاف من سملها على زكاة التريضة مع إضافة ماورد من الروايات القولية فى زكاة' 
َ ماتخرج الآرض إلمها .قم ن حودها عن 7 5 والرو بات نهم ممه أ 3 تعالى 
بامرنا 0 نمق من كل مايتعم 4 علينا وه ن الرزق سوأ كان مه كن يا 
3 ماك روه لا من نات الأرض ومعادنها 6 كل ذلاىك فضسل م4 كوم 0 له 
لاله دعص اليد مندق سديله و سغاء مرضاقه 1 والا 5 , تخصص وم تمان مقدار 
ماضق دل وكلته الى رغية المؤمن ف شك أله تان فان ورد دليل آخر يعن 
دمض النفقات قله حك 

أقول :لم يبق بعدهذا الترغيب والترهيب .والتملي, الكامل والتأديب» إلا 
أن ون امو من ١‏ ذأ أطدي شد الناس رعبة ق الصدقة وأللا 0 قّ سبيل أنه 
تسيب امه وحماله آذ دكون فق وذله ذاصا مدر 5 اموأ مائدخ 008 بعك 


ع 
اليذل عم ل ادهب شمراثه دن لمن والأذى .ولكنكضه 00 


ن اللايسين لباس . 


الأعان يتقاءون.ى النعمد مم أ النامى لطا كثر 1 » إذ كانو اي الناس إمسأكا 
وضلا 6 وقد بعك هذا من 75 واطن الميجب 0 ولكن السكتاب المكم قد جاء أ 


يم له م لعل وال لامب 6 واوقدنا ف طربق لدم نعي مك4 وأهرب» ذقال : 














- 0 الشيط” 07 ل مر باتحماء اله ند 35 00 





7 رداق" له ير ووعذ العيطان 0 لاحم . لابين ع 








مله 1 والله شب غلم د المكة تن 1 ودن يوت 
الحيك 0 ا 0 كثير ء وَمَا 0 إلا أولرا الألبلب ؟ 5 





فقوله تعالى 9# الشيطان بعد 8 الثقر #معناه أنه يخيل إلبم بوسوسته أن الانفاق 

يذهب بالمال» ويفغى إلى سوء الخال عقلا بدمن إمساكه والحرص عليه استمداداً 

:تأرف انين اماق رهدا لوس توه عمال لزنو ]2 لقحلا > 

فان الآمر هناعيارة عماتولده الوسوسةمن الاغراء والتحشاء والبخل وهىفى الاصل 

6 اللي أى ادنك ويه وكان اذا سد البري بن فقن اعد قال غرف 
أزىاللموت يعتامالسكر اموبصطقى عقيلة مال, الفأحش المتشيد 97 

37 والله يعدم 6د عا أنزله من أنوح فى وعا ل ه فى النفوس الزكية من الالله سام 
0 الم حي » والعقل ار جيم » وف الغطر السليمة 3 حب افير , اه ف 0 
مغئرة منهوفضلا . فانه دعل الإنفاق كقارة لسكثيرمن الخطاياوسبيا يفضل به 
المرء قو مه ولسودم 1 السود فم بعا يجذباليه من قاوب من يكون سينأ ف رز زقهم 
وهذاالفض لمن الجاه بالق هكذاقال الاستاذ الإمام . والمأثور عنابن عباس رضى 
الله عنهما أن الفضل هو ما مخلفالله تمالى على المنفق من الرزق ٠‏ ويؤيده قولهتمالى 
| (54 :#9 وما أنفقنم من شى: فهو يخلته وهو خسير الرازقين ) وفى حديث 
الصحيحين « مامن بوم يصب فيه العباد إلا ملمسكان ينزلان يقول أحدها اللهم 
أعط منتقا خلنا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تانا » أى تلفأ ماله بأن يذهب 
- ب لأيضيده .وممني هذا الدما عتدى:أنءن سنة ان أن يلف على انفق ها إسهلله 

سباب الرزق: يرقم منش ان رم البخيلمن مدل ذلات وعلىهذا 


يكون وعد الشّهتعالى بشيئين أحدهما كي رالأخرة وهو المغفرة والثاتى تخير الدنياو 


أع: ذا م الغىء | ثار عمهية والعيمد 1 لسر حر بار أ ال وكذلك الحق 8 
خا 2 الغى 0 و 1 فاه 0 0 حرا والمعنى لوقه 0 أو اناه غمل|اسكرام 5 صطق 
: 2 


حا ر أموال ال ممطاذء المتقدد ين قى الأمساك وا رصن 6 و من كا ى الثىء جد 


د ا ئٍ-ظ ار ه66 5 8 ترق ماتقضقد اليه ف أهلة 


1 (البقرةاس؟) : لمكا واستاواما لمسل اليا _ ولو 2 


املف الذى يعطيه» وأقول :نم د حاف الرزق المعنوى وهوا جا الى عو عمارة 
عن» لك القلوب فيد خل فيهماالهالأستاذالإمام رحهاشّتعالى 96 واللّه واسع عل ش 
فهو إذا وعد مر ' لسعة فضله م ثم نيمل أبن لضع مغ ر 45 وفضله يه 1 
هذه الأسماء فى هذه ام واضع : وأقول إن اسم «علم» فيد عا أنه سمعحانه س 
غيب العبد ومستقبله.والشيطان لايع ذلك فوعده تثفر برءلابعياً بهالعاق ل النحرير 
ومن ساحث اللفْظ فى الابة : استمال الوعد فى ألخير والشر وهو شائع 
لغه» ثم جرى عرف الناس أن يخصوا الوعد بالمير والايعاد بالشر . فذا ذ كروا 
ا المشصض أرادرا به ال سكم » على قثا بعك نه لدان من القثر هو على 
ش ا ٠‏ و بازمه الوعد 3 مع اليل الذي يام 8 
نم قالاايو تى الك ةمن يشاء)ة فيمين انا 000 0 هو 5 بهوما نمك 
4 د ما دن فى أشد الحاجة إليدللتمييز بين مايق ف النفس من الالهام الجلهى 
والوسواس الشيطاتى . وتلاك هى اللمكلة . فسر الآمن تاذ الإمام المكية هنا بالملم 
الصحيح يكون صفة محكة فى النفس حا ؟ة على الارادة توجبها إلى العمل. ومقق 
كان العمل صادرا عن الع الصحيج كانهوالعمل الصا النافمالمؤدى إلى السعادة . وم 
د خت ل لعو نوين المارعاقة انها و تدنافة للمرمواف ارات عاد 
لاتفيده هذه الصصور الت سم ى عاءا فى اقييز بين أ- كقانق ؟ والأوهامءولاى الثز ميل 
ل الوسوسةوالالمامء لأن التشمك من النشس #مكناعء ل طاسلطاناصل الارادةو إ عاص 
لعبور اتوضميالات:" تغيس عند العمل كو ضر عند اأر اء والجدل» قال الأستاذ 5" 
مامعناه : والمر أد يايتائه الحكمة من لك 
استمال هذمالالة؛ فى #صيل العاوم الصحيدة فالعقلهو الميزان القسط الذى:وزن به 


شاء إعطاؤه 1 لمها ا العقل كأم لومم و فيقه لسن 


ا واطر 'والد, ركات : و عار ده لقره : اع التصورات بالتصديقات 20 ل عيب فم 


زنقق 
كم 0 ات ا كم ا هام 6 وسول ل العييز بال د م والإطام 8 قزل 3 
0 هنا (١‏ القول د:؛ شق مع مأروي ه عن 7 سن عن .أس من وا 34 ش00 الفقه فى إل رآن» 
ْ أي 6 رقه ماف 42 عر اهدي وال حكام بدلابا وحكم 8 . لآزهذا ا لنقههموأجل الحقائق 
11 ره ق النهس الماحية ا عرض 05 من الوساوس حي ا تكون أ نع م ن العمل 


ش م 0 أفقه ه الفآن وفقه || 00 الفقهاء / ( امن م 











الصا ولا شك أ رن من فقه ماورد فى الانفاق وذوائده وادابه من الآيات 
لا يكون وعد الشيطان له بالفقر وأمزة إباه باليخل مائعا له منه وا ا الفقه فى 
' الثرآن لا يكون | إلا كال المقل وحسن استعالهفىالفهم والبحثء نفو اد الاحكام 
وعلاباودلائل المسائلو براهينها. فاتذبر فسر المنكمة بالأخص رعاية لنقام والاستاذ 
الابما فسرهابالاعم انا لول قدا ية القر ا بةبإاطلاقها راعكة لقان شك 
بأوسع اك هادية إلى استعال العقل و فى أشرف ماخاق له . ومن رزئء بالتقليد 


ش ا دن رة العقل وى |1 لكمة 6 وتكروما 0 ن ألير الكثير الذى أوحية 





لَه لصاح المكية بقوله +« ومن يوت المكنة ققد أوني ا | ): فيكون 
كالكرة تتقاذفه وسوسة شياطين ان وجهالة شياطين الانس ويتوه أنهقدستخني 
سقول الناس عن عقله و بثقه الناس عن فته القرآن 4 بدعوى أنه جه مكل ماأوجبه 
اله 0 مع زيادة في البيان . وقد يعد فى فقه الناعى ال يوحي عليهغير الزكاة 
لانت 0 حول الول وهو مالاك لانصاب»ر أنه إذاهو بارا تحماله 
0 انقضاء الول بيوم أو بومات م ثم استوهبها إياه بعد دول الأول الجدريد 0 
أويومين ل تيجب عليه الزكاة . ويمكن على هذا أن يلك ألوف الألوفمن الدنانير 
وفرعليه انون و الأسزال لاموة بعتي شيا ف سيل اس وكرن تاماقلا زئقة 
الناس » ولكنه إذا عرض نفسه على القران وفقه ما أنزل الله فيه من غير تقأ بذ 
غرور بعظمة شهرة المحتالين الحرنين فانه 1 كون بهذا المتع م اجن ال 
ولكقانه هويا اكلين التكدون الى اناما نمال لهل 
قرأنا واطلمنا على كثير من ا الفقه الى هى عمدة المقإرين النسو بس إلى 
المذاهب الأر بعة . فل نر فى ثىء منها عشر معشار ماجاء فى القران الكر ‏ “ن 
الوعيب فق كال انان لشيس الت وان دزا تررفاففة فين عر ارت 
الإعان والققزيو ون الإقيناك والسخل وبيان كزنة هن آبات اللكفر . ولكما تطيل 
ذما لم يعن به كتاب اله نو جان الأماف را نماي ركه واطرل وين 
ذلاتك من السائل الى استقفي كل 5 ىء إلا ماينفذ إلى القلب فيجديه إلى الرب بعد 


تفده دن وسار م0 الشياطين 6 2 4 0 وحدان الدين : وهذأ ماعابها لامام. 





(اللقرة.س؟) 0 ش اللكاعة لقال اطير . اا 





الغزالى على هذا العم الذى سمودفقها وقال : إنهليس منفقه القرآن فى تثى + .فهل 
يصح 3 هذا أنيقال إنه عكن الاستغناء به عن فهم القرآن وقنه حكه وأسراره ؟ 
الترآن أوسع الناس معرفة بهم فى الغال ب أشدمم لاه رك لاتكاد ترئ 
اد مهم مشار تركا همية خيربة أر سكا وس غاب امه 5 متهم الذءن 
حتالون و يعلمون الناس الميل نم الزكاة المميئة التى أجمعوا على أنها من أركان 
الإسلام . ومهممن يصف الجعيات اتير ية بالبدعة و بامز أهلما فى عملهم » يمتذر 
بذلك عن ننسه أنه يقبض يذه عن مساعدتهم إلاتمسكابالشرع وتحافظة على أحكامه 
فإذا قبل طؤلاء : إن صحماتزعمون فل لتقتو ميات كيني تل دهة| مقو علد 
شأن الله . شكوا من كل أحد إلاامن أنفسهم » على أنهم أو فماوا لأسرع الجاهير 
إلى ابام لذن النبوأة الأعظم من المسامين لايزال يعتقد بأنهم أنهم مالحافظو نعلى 
الدين » أفرأً. 00 دل اكير ولايا ع اده بل بصدعنه يكو ن قدأو فى المكة القى 
قال الله فيمن قينا إنه أو وى يرا كثيرً #أو دون كد أو فقه الك ران الذى 
هو أخص مافسرت به المكة ؟لا نعنى عا تقدم أن عل الاحكام المعروف 
مالئة+لاساحة إليه بالرة وإبما نعنى أنه لابستغنى ١‏ 00 نفب القران حتف الاحكام . 
ثم أقول إيضاحا للفقام : إن اله جمل اكير الكثيره مالمكة فىقرن 0 

الاينترقان 5 لايئترق المعاول عن علته التامة فالجكة هى ١:‏ المتديح اخحر 
للارادة إلى العمل الناقم الذى هو الخير . واللة الدكة هى العقل الساء 0 
ألم كح فنهبا ١‏ فبو لايمك إلا بالدليل فتى حم جزم فأمضى, وأبرمفسكل 
حكيم عليم عامل مصدرلاخير الكثير واذلك قالتءالى ملإومايذ ؟ إلا أولواالً لساب )د 2 
أى وقد درت سنته تعال ألة لارتعظط بالعلم و رق ا سعرث على العمل إلا 
أصداب العول الخالصة من الشوائب » والة ونا التلينة من العاب ف وهو رول 
3 ماتقدم وعدي الك تنا لد فال أن مانا من 9 الآلياب اللو يلين 
بالحمكمة وفص ل امخطاب » ثم قال تعالى . 








8 2 0 03 وا 2 : ان 2 ش 
(59) وما 2 : أ نذرثم من تدر ذإن الله 0 وما 


لاظالين . 3 ان انصار 4 


0 00 1 1 ا 0-6 غ1 سراطي 5 01 5 2 افسين” 3 0 ا 

| "قوراف وحجلفق هذه الكآنة إلىأنه يجازى على كل ضدقة وكل التزام اصدقة 

وبرلا نعفتمحيط بكلعل وكل قصد» لنتذ» رذلاك قنشتار لأ نفسنا أفضل عاقب 

ا 0 .لاوما قم من نثقة د يشتم ل قليلها وكثيرهاسرعاوعلانيها 
كان متاق سق عونا كآن اق كت ءانا كان عن اخاحضق وما كان راد 








1 الناس . 4 منها بالمن والأاذى وما يقبغ كي لبمارة زه أو 5 00 
| 1 فى فيه مثل ذلك و يشمل ما كان ندر قر بة وتبرروندر الاج وغضبفلأر لماقصد 
ابه التزام الطاعة قوري وال اقرط ولا كرد لناخماون نما كان نف 
نع معينة واه نأولة 1 شرط حصول نعمة و رفع نقمة . كقولهإنش اشفلانا 
7 قعل ب 1 شعل ا كارا سيدلا قعية أظير ءة كذاوالثاتىماخصديه 
00000 008 منعها عنه . كقوله : إن كلت فلانا فعلى كذا . واتفقوا على 
أنه جب الؤفاء بالأول . وق الثائى أقوال . مشها أنهيجب فيه كفارة بمين لشرطهومتها ‏ 
أنه غير بين الوفاء عا النزمه و بين كفارة مين ولا محل هنا لتقب ل القولفما ورد 
ا وما قيل فى النذر . و إنما تقول إنه الم لعزام قعل الذىء يلف يدل عليه يمكقول الناذر 
تُعلى كذا أوعلي ل كذاا, ونذر نَ له كذا ٠و‏ فبغى أن كرن اع لانملا تقر 5 
إليه تعالى إلا بالطاعة . فان ا فعل معصية حرم عليه أن يفعلها . و إن نذرمياحا 
فمله لآن فسخ العزائم من النقص . واذلاك أمالنبى صلى الله عليهوسل من نذرت 
3 تضرب بالاف وتفى يوم 0 بالوفاء : وقد قال إنزهذا مسئء< يي لامياس . 
وقال تعالى +9 فإن الله يعامه 6د جواب الشرطء أى فانةتمالى يل ماذ كرمن الننة 


5 95 5-0 8 3 اء 
النذرو جازى عليه إنخيرا خير وإن شرا فشر فاطلة وعدووعيدو رغيب وترهيس 


حل 
] دم 


ْم أكدماة إسهأه. . وار وريه تاغلالمسنم . نأنصار ##بطصرومم يومأطزاءة و 
علوم العداب جاهوم أر 5 دو ا عام م كقوله (مالاظالمين منت 2 عق ولاشف عبطاع) 
أقول؛ والظااونفىمقام الانقاقم الذينظاء واأنشهم! ديز 5 وهاو يطب روهامن “هل وااتحشاء 
١|‏ بنخل أومن رذا ثلالرياء 0 دالمنوا لأذى وظهو ا الفقرأ والمسا كن 4 نعم أأوجبهاللّ هم 
وخألموا | الل ولام در ترك الانماق ف المص ا /العامةو عا كانوا قدوة سيكة 4 لغيرم قظاميم 
عام شامل 59 فهل عكار بهد ١‏ أغنياء 5 وم بون ن أمنهم قدصارت بسخلبماً 0 


: (القرة .اس ٠608#‏ ::: : ابداء الصدقة داخفاؤها ا 








ام عن ألشو يه أن كانئن عي أيه دروبيك للناس ؟ أما أ نهم ' لا هاون أن 
٠‏ الل هو لقعا الذى تدور عليه جميع مصالم اله مف ذا المصمر » وأنمم لو 

شاءوأ لاتاشوا عندة الامة من وهدهها » » وعادوا ب إلى م 4 ويم م قوم 
طالون ا يتوبون ولا سذكرون 





هم لوق 5 0 0 1 ملسلل اراسم و 0 
0 إن تبدوا الصد قات فنها هِى ؛ وإنت 5 وتؤتوها المقر | 


01 عه قن موا و 
فهو حير 0 6 قر عنم ' 5 ا 5 وَأ 0 تعملون خبير 6 0 





هذا ّ ع من أجكام ادف لشعر الحالدة إليه الخلصون الذين 
ش يتحامون الرياء والفيتر 6 الأنفاق . وما كل مظير للعمل الصاح ةا 4 ولكن 
كل عدت له يفيك جل ٠‏ ن الرياء ولذدلك قال تعالى 2 إن تدوأ الصدقات قيما فى * 


أى فلم شي إبداق ها :وأضل ا 0 ماهى 007 اين كثير وورش وحفص (نما) بكسر 


النون والعين وهى لغة هذيل . وقرأ ابن عام وحمزة والكساى بشتح الذون وكسر 
العين غل الاصل :ثرا أبوعرو وقالون وأو يكز يكسر النوق و إخناء حركةالغيت 
) اختلاسم )فى رواية وإسك” ها فى أخرى والأولى أقيس وحكيت !| ثانية لغة ‏ قال 
96 وإن نوها وتأتوها العقراء فرو خير ا #6 ا إن إعطاءها 0 فى أخلفية 
والسر أفضل من الابداء »لما فى الاخفاء من البعد عن شببة الرياء ومثاره » وهءن إكرام 





المفقير وخا إظهار : قثره وحاحته و ل خير لج م دن الشيور وليس عدى إل 0 


وم بك الأول 0 اسن ١آء‏ شوله 27 وكد عنم من سيئاتم 6 أ أى و محوعتم 
بعص سيئاتي ‏ ة قرا أن عاص وعاصم فى رواية حفص ( و ك2 0 بالماء أى شه 
تعالى . وقرا ان كثير وان رد وعامم ف رواية أن عياش و يعقوب ) وتكغر ( 
بالثون مرفوعا أى وين نكفر . قرأ مزة والكسالنى ( وذكفر ) بالنون نجزوما 
بالعطف عبى محل الناء ‏ ثم قال 9 والله عا تعملون خبير 6* أى لا نى عليه 
نيا 3 ف الابداء والاحماء . فان الخبير هو العام يدقائق م 

: شق الآية مئان (أحدها) أن يعض امير بن قالإنا! لصدقات فى الاية عامة 
تشمل 8 ألزكاة المفروضة والتطوع 9 واحماء كل فر لصة ار من إبداما 9 وقال 





2 ٠ 2 الفرق: بين الصدقة على الفقير والاثفاق 0 ا ( تفسيزء‎ ١ /ْْ ١ ٠ 





الاكثرون : | إنباخاصة بالطو لأانالة انض لارء! ياه فنها وهى شعائرلا يفيغى أخفاؤها 
وهو الذى اختاره الاستاذ الإماءقال: إن ابداء الفرريضة إشهار لشميرة من شعائر 
3 الإسلام ا لتومم منعها وذلاك يؤثر فى التو مم فيسبلغليه المنع لما لاقدوة وحال 
البيكة من التأثير .ولا حل للر ياء فى الثرائضن والشعام لان من شأمها أن تكون عامة 
..ولآن المرائى بها لايكون مضدةا بفرضيتها ومن كان كذلات فر و كافر . أقول : فاذا 
:القلتق الخال فضاز الوك التريية "ناذرا لأمكاد برف :ناذا عرق أقين الله 
باليثان قبل يصير الأفضل له الخناؤها ؟ الظاهر أن الاظهار فى هذه الخالة يكون 
د ذال ظبور الإسلام وقوته باظهار شعائره وفرائضه ولمكان القدوة بل قال 
صن النناد + إن الإحايان أحطل أن حرجو التذاءالياتن الى مداققه و إن كانت.:* 
“قطوعاء للآن نفءها خينئذ يكون متعديا وهو أفض لمن النثوالقاصر بلاتزاع . فعلى - 
هذا تكون اعذير بة فىالآأية خاصة بصدقتين متساو بتنن فى النائدة إحداهما خفية 
والاعرى جل تخلخقك أن اكلكية كن حيلقة | تمل نوات أن تقول 3 إن 
اعليرية فيها عامة إلا أنها مقيدة بقيد الميثية ؟ يقولؤن؛أى إنكل صدقةشفية خير 
.م نكل صدقة جلية من حيث هى ستر لطال التقير وتكر بم له ومجنبة لنزغات 
اأرياء : ولا يام من ذلك أن 3 خيرا من كل جرة . فاذا وحد ف اللية فائدة 
ليست ف الخنية كالاقتداء تكون خيرا من هذه ابلهة أ الحرثية . ولاك أن توازن 
سد ذلك بين الفضيلتين الحتلئتى 01 ينا أر جم وذلك فتاف باختلاف. 
حال المعطى والمعطى والقدوة . قرب معط لا يقتدى به نيك ونعط هتدى 
به الواحد والاثنان ومعط يتيعه الماهير » ورب معط يرى من العار أن يأخذ 
د قل اند و مضل أن يطب زه معد فق ابر ولا هن أن اعدين 
غيره ولوفى السر . وان بن لفق من لا يخاف على ننسه الر ياء إذا هو تصدقئ 
ف 0 من لي يام علبييا !1 رياه ولوأ نقذ فى اعلاوة إلا أن يجتهد فى 
ضبط نفسه لتواظب على الكتّان , على أن الخاص لا يمسر عليه أن يجمم بين 
إخفاء الضدقة الذى سم به من متازعة الرياء ى'و بين إيدائها الذى يكون مدعاة 


للاسوة والاقتداء » و يسول هذا المع فى التعاون على المصاط العامة كأن برسل 


(الشوة اي و 3ن هوا المستل الكافر والقاور * ١‏ 
التستدق وزقة مالية نكسي غيزية ‏ وللا يذ ذا امقه أويرد كن إن يدل ل اثال: 
ككننها أو أميتها قط ومن دان الخببات أن فيد فكل هده الفيدقة باليلة 
اأعقا او اديه الجرائه التى مى أوسم ارق ااعيرة ف عم ا وا هامدق 

ولاببعد عنهدى الآية من يقول ٠‏ إن الانفاق ف المصالم العامةكانشاء المدارس 
“لاتر بية الملية والتعايم النافع » و إنشاء اعادو الدعوة إدالدين والهاد وفدو 
ذلاك يشبهإيتاءالزكاة » فلاشغى إِخفاؤه و إناخف المنفق أععه وان تفضيل الإخفاء 
. خاص بالصدقة على الفقراء يا هو صرب قوله ( و إن تخفوها وتؤتوها الثقراء ) أل ولم 
يقل : و إن تخفوها وتجماوها فى سبيل الله فهو خير 2ج . وذللك أن الصدقة عل الفقير 
اسدطيلته» فلا يحتاج فيها إلىالمماراة فىالاستكثار كما يحتاج فى إقامة المصا العامة 
ْم إن فيها من ستر حاله وحفظ كرامته مالا يجبىء مثله فى المصاط . 

وقد ورد فى حديث البخارى أن « من السبعة الذين يظابم اله فى ظله ريوم. 
لال إلا ظله رجل 'نصدق بصدقة فأخماها حى لانمل تماله ماتنذق عينه » وءن 
'الناس من يقن أن إخفاء كل أعمالأمخير أفضلمن إظهارها » وأنه خير للانسانأن 
كن شدورا من أن كرن مغرونا باليزمتتدى بن قاين بهن هذا لظ قوله تعالى 
خادة وتويك ااكى هل الذاق تفقوا ف الارض وتجعليم أكةء وتعليم 
الوارثين ) وقوله عز وجل ( 5" :554 وحمانا مهم أعة مبدون د ع 0 الأ وثوله 
فى سان دعاء عباده ( : 74 واجعلنا لامتقين إماما ) فهل يكون الإمام الذى 
اقتدى به فى اكير مغمورا مرولا ؟ 

(المبحث الثاتى) أنه أطاق فى الائة لنظ الثقراء » وم يل فقراءة. فدل ذلاك 
على أنالصدقة تستحب ع ىكلققير » وإنكارضع كفرا : فكما وسمت رحمته 
الكافر فم يحرمه لكغره من الرزق لسعيه » كذلك لم يرم 3 الصردقة عند زمعن 
الكسس الذئ يكزيه _ وقد ذعس نمض المأسرى إلى أن الاية ززاك قالميدقة على 
أمل الكتابين . أورد ذلك ابن جر بر وحكاه عن يزيد بن ألى حبيب . والفقباء 
منعوا صدقة التطوع على غير الم . وإما قالوا إن الزكاة الثى هي إحدي أركان 


ا ملام خاصة نا بالسامين . وكذلك زكأة الفر 16 3 نعوأ صاقة 1 التطوع عن مد 


7/13 1س (س ممم 


3 وجيب جس سج سس سس سدح م مس 


ديشن جح حست سعول مسد يسع سس ل 








ولا كافر 6 ولا 00 0 ب 0 إذا اضطر ال أو المعاهد 597 0 
عل العلين مسد وله كي علمهم سد زر مق لمم لطر الانن أعدر الشرع. 

3 . وعموم نصموص ضن القرآن والاحاديث تدل على أن الل كتب الرحمة ة والإحسان 
فى كل شىء .ومن ذلك حديث الصحيدين « فى كل كيد رطية عر © وق رواية. 
لغيرهماغ ف كل كيد كر أ «6 بعني فى ميم الحاء 





امه بصا امسو دمصت مون روسو دوعسم بصي ب ني ال الحا تسا 


(579) ليس >عيك 18 1 ون أ يهدى 9 نشاء »وما تفقوا 


7 000 


0 خير قلا دس م حم ومأ وق 7 أسغاء وَحْهِ الله 6 وما ع من حير ١‏ 
1 2 د اام 
رف 5 1 م لد طدرة (*7؟) للغثّر اء ال بن اأخصروا ف 0 


الله ده صر ف الأرض 04 يحسيهم الجامل أغنياء , دن التمففب 


50 السام ا ل ا إلمافا 3 وما 0 3 حير فآ بن 30 








أخرج ابن ألى شيية 0 ميك لل جمار عل : قل 0 ل 0 
2 3 تصدقوا إلا على أمر ديدع تقال اش قال ليس 5 ليك هدام 6 

أخرج ابن ألى 1 وغيره عن ابن عباس أن البى +2 ل كا امرنا اث 
0 إلا على أهل الاسلام حنى نزلت هذه الآ ية » وأخرج أبن حر بر عنه : 
أنه قال كان انام وق الا تار شم امكا وقرابة» وكانوا يتقو ن أن معندقرا 
فليم اس يدونهمأن بتر ازاك #والمى أن هذه الوقائم تقدمت “زوطاء فلما. 
زات كان فصلا فيها » وإلا فعى مرتيطة ا قملها وما قسلها نزل فى الفقراء عامة , 
قال الأستاذ الأمام : إنالا بة السابقة قد اطلقت إيتاء الفقراء وجعلته عللىعمومه . 
الشامل للمؤمن والتكافر . وقد أرشد الله المسامين فى هذه الآ بية الى عدم التحرج 
من الإنفاق على امشركين لآنهم غير مبديين » فان الرحمة بالفقير وسد خلته. 
لاشغي ا قف على إعانه » بل من شأن المؤمن 1 بكرن ران وان 


فَكون سابقا اسار الئاس بالسكرم والفضل . 


00 البقرة . 7 » )الصدقة على || 0 مداه مكو . تفع الصد الصدقة فى الد نايلم 
أقول : وأناطاب على ماورد فى حديث 5 ا الأو لخاص 
““بالنى صل الله علية وس لنهيه عن الأنفاق. وعلهذا فاتوجيه عام موجه إلى أ مومنين, 
كآفة وإن جاء بضمير الخاطب المترد . ويؤ يده كونه فى سائر الآية بغمائر جم 
. الخاطبين . و إذا كان النى صدالّه عليه وسل لم يكاضهداية الكافر بن بالتعل 
و إنها كلف البلاغ اما ام ر النام ن فالاهتداء منوض شن إلىر بهم وماوضعه لسير 
عقوهم وأو بمء من السان فغيره أولى بألا ات ذلك ٠‏ فليس عاينا إذنأن منع اير | 
عن التكافر عقو بة له على كفره أو جذبا له إلى الاعان واضطراراً له إلى الهداية فان 





المدا بة ليست علينا:#و لكر ناللمسدىمن ١‏ بشاءه بتوفيقه إلى النظ رالصسيح المؤدى 
إل الاعتقاد 0 جازم الذى شر العمل 5 | نات عل الانماق 0 يكون 

ما أرق إليه سبيح أ نه في قوله الإوماتئققوا م ن حير فلا نفك » الم .قالوا معي هذا 
أن - ألا نفاق ف ل" خترة ة خاص مم هكد صر بعضوم للم بألآخرة 
وقال الاستاذ الإمام هنا: ل تمعة عاكد عا ب مق الدنيا الا ٠.‏ و سمي ا أنه 
مله ام بألد نما 6 0000 خيرأ ف الدنيا أنه كف شر النقراءو يدهم عم 
أذام قان النثراء إذا ضاق مم الامر واشتدت يهم الطاحة يندفعون إلى الاعتدام 
على أهل الثروة بالسسرقة والنوب والايذاء يحسب استطاعتهم . ثم بسر شرم إلى , 
شيرم در . 5 صار فى سادأ عامأ دوع القدوة 6 فيذهي بالاه دن والراحة مرء ع الآمة 3 0 
ا 1 .ا ال سكلام نظير ىق موضع آخخر (قال) وذو لهتعالى روما تنمقون إلاا 5 : 
وحه الله أ قد , يكون 0 على ظاهره وأىلا: نمقون لحا كاف وام كانة عند المنفق 
عليه و إما تنمقون أوحه أت فل فرق بس مط وممط ألا إذا كان الفقير مستعدةأ 
يتقرب بازالة صرورقة إلى الرزاقٌق الرحم الذى 1 ترم احدأ كن ررقه لاعيقانم 3 
اقول :3 م اددقوله زه .م 55 عه مؤلاء ومؤلاء من -. قطاء ر بك ف كان عطاء : 
ر رك مغظورا) (قال): 0 و الأنفاق لايكون اماه قا 3 0 ٍ 
مرضيا له تعالى ستغى به وجر 0 المفسسر ين عل أنه شير رمعت المي أى 


لا نموا إلا أوسديه و نَغاه مرضاأتة 0 وحل 


4م قئدة الاقفاق فى التفس وأجره ف الاديتي ١‏ 0 ( 


قال قوله' لم اللا وماتنفقو| من خير بوف اليكم 4 أى فى الآخرة لإينقصكم 
منه شىء وعد اول أو خير الإنفاق عائد 00 الدنيا بقوله(فلة لدم 
5 وعد بالجزاء عليه ى الأخرة موق 4 وقال َي وأئم رون أى 
لا تنقصون من الزاء عليه شيئًا ولو نقيرا أو فتيلا . اقول : وقد رايت أنه جمل 
هنا قوله ثعالى « فلأنشسم » خاصا بالدفيا وما نقلناه عنه أولا من أنه عام قد قاله 
فى الدرس ء فبل. كان سيق لسان أم رجع عنه عقد مام تفسير الآية . وكيقفاتنا 
أن نسأله عن ذلك + هذا ما وجدته فى مذكرتى لا أذكر شيئاً غير ذلك 

أقول : والذى كان تبادر إلى فهمى مرء قوله تعالى ( وما تنفقوا من خير 
فلا أنفسكم وما #نذتون إلا ارتعاموعة الله )أنه رفدى' ( والذين. ينفقون أمواهم 
ابتغاه 0 ل وتثدينا م اعنم / لى أن أ لفقةه ناعطير نقتم فم 


0 فيد 


قُْ تنيت أننسك قْْ مقامات الاسلام والاعانوا لاحسان 6 والمال : سم مأ تنمقون 


ذلك الا ابتفاء وجه الله وارادة رضوانه . ومتى كان الانناق كذلك كان مركا 
ومثبتا لانفس معدا ها ومؤهلا لرضوان الله لاعنم من ذلك كون المنذق عليه مؤمنا.. 
امف الاساق: لين لل النتنة السراكناء الا مر مومه انة 1 
النائدة الذاتية للانفاق فى نفس المنئق ذكر الزاء عليه بقوله ( وما تنفقوا من 
0 )المأى د انكم على استفادتي من الانفاق فى أضم رقا دا 
مستحقة لقرب الله ورضوانه لايضيع يك ماتنذقونه بل توفونه لاتظاادون منه 
شيا و.يدخل فى ذلك الآجر عليه فى الدنيا والأخرة.والتكلامعلى هذا التفسير 
أشد التثاماءواً حسن نظاماء فالتا نالشر طيتان فيدمتعاطئتان وقوله(وماتنفقون الا 
انتقاءو جه الله ) جملةحاريةقيدف الشر طية الأولى . وللانفاق علهذافائدتان أولاعنا وهى 
اللقصودة بالذات : .بيت نفس المنفقوترقيتها بالاخلاص لها بتغاءوجبه. والأآخرى 
الثواب عليه فى الدذيا والأخرة وهى دون الأولى عند الطرفين 
وابتفاء وجه الله بالعمل هو أن يعمل له دون سواه تقر با اليه وإرضاء إداذاته 
لا 00 اللوقىء اهكان لز اليد للع دياه طايه ونا اق اق الا 


يقيم م حقٍ ذيمةه إلا 0 عرفب 7 رادي | ناس ومقأصدم ف ع مه الاوك بذلاك 


/6 البقرة 4س 5 ) ظ معنى ابتغاء وه الل ظ‎ ( ٠ 
أن متهم من يعمل للك خوظ من العقووبة على ترك ما فرضه عليه قانونه‎ 
التقصير فيهوومنهم نزوي |التول اقتضاء الأخر الذى ط رسن العمل قر لذ‎ 3 
فى غيره؛ومنهم من يعمل فيجيد العمل لأجل الارتقاء من جزاء إلىأ كترمنه.ومتهم‎ 
-وهوعلاهممرتبة من يعمل العمل امسن المرضى لهاك لجل أن بكون فى نظره‎ 
عسنا ءار قيدة ادق الدع امد يندوها وزافه سن اللشكية الى كافك عله | لمر‎ 
فثل هذا لصح قال فيه : إنه مبتخ وه للف أ أن يكون فى اطلبة التى براه‎ | 
فمها سنا . فان من يتعرض لان يرى فانها يأتى من تتلقاء الوجه . ومن الناس من‎ 
تعمل العمل لاييتفى يه إلا أن يواجه الناس لا الملوك خاصة عا يمتقدون أثهكال‎ 
لاببتغى غيرذلاكمن جلب 00 دفم ضر . فأرشد الله الانسان أن كون فى تمله,‎ 
الصاح مم الله تعالى كذلات » أى أن يكمل ننسه بالعمل و يبتغى أن يراه اللّهتعالى‎ 
كاملا يعمل العمل أنه حسن تتحقق به حكمته تعالى » وتقوم به سنئه فى صلاح‎ 
الك ولك أ نشول اسه امدنوية ااا سوطلن وفرع سين‎ 
5 التاق حكابة عن إغوة :يرسك (18 جه اقتاوا يسك ]و اطرحوه أرضابخل‎ 
وجه أبيكم ) فى خلو وجهه للم أن لايشاركبم فى إقباله عامهم ومبتدطممشارك.‎ 
وابعض الصوفية منزع دقيق فى معنى وجه الله » وهو أن لكل شىء وجهين وجبا‎ 
إلى هذا العالم الحادث وهوما يكون عليه فيه ولا بقاءله» لأنجميع الحدنات عرضة‎ 
للزوال ؛ ووجبا إلى الدوام والبقاء وهو وه الله تعالى » شعنى ابتغاء وجه الله‎ 
بالانفاق على هذا المتزع أن شد يه زمه 'الذاقة. فى الأشرة عوفن | عا#سكون‎ 
بارتقاء النشى فى الكال الذى يؤهلها للبقاء فى مقعد صدق عند مليك مقتدر‎ 

' إذا فهمت هذا عات أنه لاحاجة هنا إلى ايراد طر بت السلف والياف 
ف للتقابرات زا ناف الضناف :كنول إن الرئةاسنة فاك أن انبا كاه 
عن الذّات » حت يكون المعنى على الأول وما تنفقون إلا ابتغاء صفة اللّمالتيسعاها 
وحبا » وآمنا مها مع تنزيبه تعالى عن صفات الحدثين - وعلى الثاني وما تنفقون 
إلا انعناء ذات ان 'تنالى ‏ هذا ما لانظير مغ لابه حم > نوكل ماذ كرناه ف 
تتسيرما أظين مئه وال ودرا أن سات كتق كالفسر بن ب يعمله 


ممى مرضأة أنه تعالل ٠.‏ وهو كيم 





5 2 أهل الصفة وحفل لفرآ ا السو دم 


ثمقال قالن لاغتراء 0 ا ل الله » الآية قال الأستاذ 
ام : بعك م 1" الله العالى بالانناق ف سبيلهوبايتاء الفهر أء عامة ننه الى مر بن 


أحدما عدم التحرج من الصدقة على غير المسلم وهو ما بينته الأية السابقة وثانمهها 
بيان ا الناس بالصدقة وم النقراء الذين ذكرت صفاتهم فى هنم الآية : وهى 
حمس صفات من أفضل الصفات وأعلاها . وقد ورد أنها نزلت فى أهل الصفقوم 
أر بعمائة أر صدوا أتنسهم سلف ظ القرآنواتمروجمعالسرايا : ولعل ماذ كره كغيره 
هوأ كثر ما | ذنبى اليهعدده وا لشهورأن متوسطعددم كان ثلاث مائةوالذينعرفث 
أسعاوممنهم لاببلفون مائقوهم من فقراء المهاجر بن يكن ل" كثرم مأوى لذلك كانوا 
يقيمونفصفة المسجدوهى موضممظلل منهفالصفة بالضم كالظلة لفغلاوءسنى_(قال) 
أوائك الذين نؤلت فمهم الآأنة كانوأ من الذين هاحروأ ديعم وثر تركراأءواهمة شيل 
اهم وبيها فيم مصرون ف سبي ل اللّهببذهاطجرة ومخصرون بس أففسيممل حفظط 
الرآن» وقدكانحنفاه أفضل العبادات غلى الاطلاق لأ نحنف الادين كلدراً ثم تعرفون 
أننهم ما كانوا يحنظونه لجل تلاوته أمام الجنائر » ولا فى الأعراس والمانم 
ولالاستجداء الناس بهء ولا لحرد التعبد بتلاوة ألفاظه و إنا كانوا يحطظونه 
لقم والاهتداء والعمل نه عوطعطا صل الدنت دناه دو ها فاون 
مأ بسينه به النى صلى أله عليه وسلم من سلته - 

(قال) يتنج بأعل الصفة أ كلة أموال الناس بالباطل من أهل التكايا الذين 
ينقطمون المها تاركين للأعال الشافعة » فلا يتغلمون اله م" ولا تجاهدون فوسبيا اله 
ررض 3م صفة من الصفات الخس التى وصف الله بها أهل الصغة . وإعاقصارى 
أمرم أ: “هم : أكون بيهم رق المينهارق وا كرون ليل أن يتانوا الله 
تعالل في هذه ام 0000 خاصة . فعىء 0 0 2 ناك كالرهمانو 0 


اله 0 أن الاإتزوج ب وعمهم دن ره الأقامة ف 0 عا جمد را + 


اسم العار 535 4 ئًّ ابأ أسيارات الذينيرزل شيخ العار 4 ممهم بزعنمة من حماعتةه 





سجس مي تساي 


1 البقرة : س 0 أهل التكايا 37 السبارات م من عن الطر بق ومفاسدم.‎ (١ 








3 يعيك 3 ر فيكلفو” ن من استخصيعون» الذباتم و لطعام الكثير؛ 7 للا مدر حون 
إلا مثقلين 6 لبد الوق فبلحفون فيل تسليون ويمهدون 6 فاذا منعوأ ماأرادوا انتقموا 
لاسي لكل ماقدروا علبة من أنواع الانتقام 08 أقول 0 إن الذاى يحنقاون عنهم 
4 شيئًا كثيرا دن ضروب الايذاء » ومنةه ماببرزوته قَْ معرض الكرامات والأوارق 
حدثنى غير واحدأن من النلاحين من قصر فى إجابة مطالب بض الشيوخ عندما. 
١‏ تزل ورعذ مه ب4 فا رقوأ أه عون ( سدر) امن و أن ا ا قه تخخر قل : 
فاعل كامة أشيخوم ع( وحدنت أن دعصوم ادق اق أله الذى حمل فوقق 
: رمه عدسة مز الزجاج كان بوحويا من باحية الشمس إلى الخرن الذي ترك 
١‏ إحدراقه من 0 لأاشعر الفلادون . وشول إنه يرانك التصرف فيه فيقم الاريق 
“فيه و يدن أحد منه ) فلا شك اللادون الاهاون قّ أ احاريق كان كرامة 
للشييخ الذى لاحرفة له إلا كل أموال الناس بالحكدذب على اله تسالل ّْ ادماء 
' الولاية والقرب مك . وهؤلاء الان آر الضالون مم الذين ل موت أتفسهم باهل 
الصفة ؛ ويزعمون أن لأ كلبم أو الالناس با اط ل أصلا في الك تاب والسنة »وحاش 

ك5 تاب الله وسنة رس موله من ذلك 
ماذ كوه الأستاذالامام من بول الاة ف أهل الصعة هو ألمروىوعن ابن عياس 
.ود بن كعب القرظلى. وعن سعيد بن جبير أنها نزلتفى قوم أصابتهم المراحات 
فق سييل أ تمالي قصاروا رمق 48 فجمل هم فى وال المسامين دما والقاعدة 
إل قمو أية ّ المحرة لعدوم اللفظل لاخصوص السيب .فكل من أنصيف مبدوالصقة 
من ٠‏ العم رأء كأن له ّ من رات فههم الأية 0 ن استحقاق الصدقة . وقك ا 
الفسر بن عدوا ق للاسيز مله الصفات فأحييت أن انظ القول ل فمها فأقول 
) الصعة الأولى) الأحصار فق سبيل أله فقوله 0ن احصرواق نات )بالا 
المغمول يدل على أن المراد بالاحصار المانم من الكسب ماكان ترك اللكسب فيه 
لسلمي أضعارأ رى) ؟ ويمهوم من أن خسن النغس فسبيل الله أي في الأعمال المشروعة 
الى تقوم مها السام كالجهاد والمل لأ ينبثى أن يكن الإنيان عن الكيين الدق 
ةما فيك ل يام بأوده بل إطلب كدان صمل د أله آم ف وات التراغ من 


الاحمار فى سبيل الله : المجز عن التكسب . التعفف» ( تفسير ج *). 





العمل الذى به قوام معيشته فان نرك الكسب عفتارالم يحل أنيأخذ الصدقة أما 
السسب الاضطرارى للاحصار عن الكسب نه مأهو طبيعى كالعيجز وما هو شرعى 
كالم بتعطيل المصلحةالعامةالتى أحصرفيبا إذاهو تركبالأجل الكسب #ذائغين 
دمض النااى لذلك بأنكان غيرم يعسجز عن القيام بالمصلاحة ركان لهم دذاة ودنع 3 
ا الككسب متعذرا وجب عليهم ترك الكسب وحيس أ ننسهم فى سبيل الله وكانوا مذلاك. 
خسن بالاضطرار الشرعى 6 ووجبت تققمم ف ديك المال 0 إلا فعلى أغنياء 
الآمة 6 وإنم معان إذلاك ومو 31 ام من فروض الكفابة 51 هو 
ظاهر . ومنك الاحصار لتم] الفنون العسكرية 
( الصفة الثانية )قوله تغالى+9 لاستطيعون ضمربا فى اق 6أى إمم عاحزون. 
عر" الكسب . والضرب فى الأرض هو السمْز لنخو التجارة وبذلاك فسره 
المفسرون م: مأ. وهل ا بويد ماقلنام .نكا ن اشتراط الاضما رارقما سر عمةو إنكان 
ماصر فيه أخد ياريا 6 وأن ن القادن على الكيت و بالسهر لابجل أ بأكل الصدقة 
) الصمة الكالئة و 0 م ااهل ياه من اميف »#أى إذا رام الجاهل 
قيقة حالم يظلهم عا 1 م عليه من التعقف وهو المبالغهق التخزه عن الطلمع 
فها فى أيدى النامن وكل مالا يليق كالقبيح واللحرم .وقد فسرأهل اللغةالتمتفبالمفة 
و بالصير والنزاهة “عن ٠‏ اله 00 6 يفل المفسرون هنا لاتكااف واسكن صيغة تفعل 
ا 2 فى لكات الخىء ولأمالغة فيه والثابى عي هناء لآن من 0 المقة قلانى 
حاله على رائيه . وأما المبالغ فى العفة فهو الذى لا يكاد يظور عليه أثر الماجة فهو 
المتيادر هنا 4 والمقام مقام المدسم والمد مالغ ف الفضيلة 5-5 3 من مانا 
) الصعة ارا بعة / قوله تعالل تعرفهم تام * اك بعلامامهم أتخاصة و يل 
2 الششوع والتواض نمع عر قيل هى الرثاثة فالثياب أ واطال وليسا بثبىء وقيل باثار 
الموعوالداجة قَّ 0 6 وهذأة رس والصواب َّ هرا مه السها لجن عاذ خاصة 
لاختلافها باختلاف إل شخاص والاحوال 56 إا ترك كل شر فر اسة أو نْ الدى 
التعدرق 0 بالانناق أهل الاستحاني» قصاحي الماحة ليا 0 فى على ال: ترم ن مهم السار 


وتممف 5 دن سأ ذل : 1 يأتيبك رت الثياب خاشم الطرف والصوت عرف دن سياه 


( المشرة.س » ( سيا الفقير نعمت : ااسؤال وخر به 4م/ 


أنه مان تكيرً وهو غنى 6 و دن رحل يشابلاك دطلاقة وحه وحسن برة فتحي” 
بالفراسة فى لحن قوله وأسار يروجهه انه مسكين عز يز النغس 

( الصغة الخامسة ) قوله تعالى 96 لايسألون الناس إلخاقاً 4 أى لايسألون 
الناس شيئا مما فى أيديهم سؤال إلخام » كا هو شأن الشحاذين » وأهل الكدية 
لا مطاق ااسؤال ٠‏ وأما ظاه رالسياق فرو أن القيد لبيان حال السائلين فى العادة. 
وأنالئق للسؤالمطلتا .و الى انهم لاسألون أ حدا شيئًا لاأسؤالالحاف»ولاسؤال 
رفق وأ ستعطاف وعليه الحتقون : وهذا الذى اخترنأه هو ماتؤ كى الأخبياز : 
فى حديث ألى هر برة ف الصحيدين قال قال ول الله و 2 ليس المسكين. 
الذى ترده القرة والقرنان واللقمة واللقمتانء اما المسكين الذى يتعقف . 
اقرأوا ان شكم ( لا سألون الناس إلمافا ) وفى انظ « ليسالمسكين الذى يطوف 
على الناس ترد اللقمة والاقمتازوالقرة والعْرتان » ولكن المسكين الذى لاجد غنى 
الغنمه ولا يمان له فيتصدق عليه 6 ولا يوم ففأل الناى ع«( 

والسؤال ترم ف الإسلام لغير ضصرؤرة رؤزف مد قا داود والترمدى. 
وسوسيه وان ماحه من حدبيث رن عن النى 2 أنه قال 2 المسألة إيا دل 
إلا لثلاثة » اذى فقر مدقم : أو الذى غرم مفظم » أو لذى دم موجع » فالتقر 
المدقم :هو الشديد الذى يلصق صاحية بالدقماء» وى الأرض الت إلا نات فمها: 
والغرم العم مابازم اداؤه افا لا 2 مقاأللة وص . ومنه ما له الانسان 
من النفقة لإصلاح ذات البين ولنحو ذلك من أعمال البرء كدفع مظامة وحفظ 
مصلحة» قلدأة شال التاائن مساعدثه على م تدمله دن المغارم 1 وقد اشترط قي 
الحديث أن يكون الغرم الذى تسأل اللاءا نُ عليه هاما أى شديدا فظدما 5 فاذا 
تحمل غرما خذينا سبل عليه أداؤه فليس له أن يسأل لأجله . و كتاف ذلك 
باختلاف حال المتحماين 8 وامأ دو ألدم الموجمفوو الذى تدم ل الدية عن الجانى 
دن قري أواتجن أو تسيب لتاذ قئل فكوهم لثثله 


. 1 ع 
دروى أبنو داود والترمدى من ححديث عبد ألله ن مر والنساي وابن. 


ل 5 ا (تقسير مع 7 





ا ص أحديث أ هر بر وعم د من جديا عن لبى علي انه قال : 
لا يحل الصدقة لغنى ولا اذى 2 : سَوى وقد حسله به التر مذى و لبعفمهم 
مقال فى بعض رحاله . ورو ى أحهد 7 و 15 ولاك والدارقطى عن عيد 5-1 
ان دق رن قينا :دان علق أغبزام اتنا أقيا البى م سألانه سْ 
الصدقة » فقلب فيها البعمر وراتما جلدين »فقال : إن شنا أعطيتكا » ولا حظ 
فيها لغنى ولا لقوى مكتسب» قال أحهد فى هذا الحديث : هو أجودها إسئادا قاله 
| فالمنتق » وروى عنةه تالماح دو عدر ..وامرة ففالحديث الأول 3 
اليم - القوة » والسوى انخاق اللم الأعضاء . والمراد به القادر على الكسب . 
وروى أحمد وأبو داود واءن حمان عن سهل بن الطمنظلية عن رسول الله و 
قال « من ا وعتده ما غنيه فاعا إستكار من ن جر جام ٠.‏ قالوا فرك لله 
وما بغنيه #' قال : ما بغديه أو تعكية 4 وغند ألى داود « بغديه و بعشيه » وقد 
احتج الإمام اعد عدي ومو ان وزوى عد والشيجان من ا 
احديث 1 فىهر بره قال“ععت ر. و لك اله 0 شول ده انفده أحدع فيحتطبي 
على ظبره فيتصيدق منه و استغنى به عن الناس خير له من 9 حال رحلا أعطاه 
11 ى أحمد ومسل واءن اجا من حديثه اذا « من ا الئاس آمو للم 
تكثرا ذأها يسأل جمراً » فليستقل منه أو ليستكثر » 
وأما الحديث المشووره«لاسائل-ق و إن جاء على فرس» فقد رواه أحمد وأبو داود 
: من اث الحسين بن على والروايات عنه كاها مراسيل وف إسناد الحديث يعلى ' 
بن ألى يحبى: قال أبو حاتم الرازى مجهول . وقد حماوه على تحسين الان بالمسل وانهلم 
سال الخطاءة تبسح له السؤال الحرم . قال فى نيل الأوطار : فيه أى الحديث الأأمر 
بحسن الظن بالمسل الذى اممهن ننسه بذل السؤال فلايقابله بسوء الظلن واحتقاره 
بل بكرمه باظيار السرور له ويقدر أن الفرس التى يحته عارية أو أنه من يوز له 
2 الزكاة مم الغنى كن حمل خالة أو غرم غرما لإصلام البين » وما قالوه ى 
احديث شال فتتسير النائلك ف الذية لال مع هده السورة وتفسير ( 195:81 


وق امواطم حدق للسسائق والخروم ) وانة 0 ون والذين ّ ادواهم حي 


(البغرة س؟) الأحاديث والأيات فى شق الئل الله 
معلوم 5؟ للسائل والحروم ) أى إن السائل لاون ملعل الصدقفى 4م يأل 
إلاالحاجة تبيح له السؤال ارم كتحمل غرم أودية أو ضرورةعارضة فها كل سائل 
سال لفقره دو . فالأستاذ الامامر-مه اللهتعالى كان يسأل بعض أصدقائه اموسر بن 
أى يطاب متهم المال الجمعيةانخير ب ولغيرهامن أعمال البر . وما كل من يسأل لنفسه 
7 ع السؤالحرفة . والأصلف المؤمن أن يكون عز يز النفسمتئزها 
ن الحرام فلايأل إلا لضرورة تبييح له السوالع تيلبنى أن جز الف درا معنا 
ن ماله الذى بعده للصدقات لمايعرضمن أمثال هذه الخاعاك ارالظ برودات ٠‏ ومن 

1 انه 5 ل أ كالشحاذين الذين حملوا السؤال حرفة وهم قاذرززعل 
العدل :فلا يدعارن !3 ادق لم فى هذا الال عل * من اللأحاديث السابقة»وقد رأى 


مر ركى اث ايك سر اثلا مل ا قأص أن ضغظر مأقيه ناذا هو حير عن دآ 








يؤخك منة و باقى !! لى إنل العيدقة 





ثم قال تعالى بعد بيان أحق الناس بالصدقة جلا وما تنتقوا من خير فان الله 





أبنأ 8 

4 عليم د لاق عليةحسن النية فيدوحرى النقع بفووصعة قل موصعازر إيثائه احق 
3 ني . : . ٠. ٠. ٠.‏ . 

الناس فاحقهوم به » فهو حازى عليه سب ذلك . فالخلة تذييل مرغب فى 


الأفاق عل الوجه الذى سيقت اطداية إليه 


(74؟) 0 :. انعقو 5 








مالم بالليل وال والتهار 2 1( نية كان 


2 


أجر ثم -- دار ر 1 ولا ١‏ خوف 0 ولام حزنون” 7 








أنفس 5 وق ا وق الآمة الى 0 0 0 
ف راعها 5 و 5 فيبا القادرون بالصاح العامة روفاد اب النممة وف انفد فار حق 
| نأس ا , و2 تو ذلاك م ن الأحوال إلا ماشعاو ق بالزم ان 3 ققد 7 و 5 تعالى ق 





ذوله 2 الس ك0 ينفقونأموأله بالليل والمهار ف 00-00 2 ونه بيان عموم الأأوقات 
0 كموم لوال فى الاظهار والإخفاء 6 وفتقدىمألايل 198 0 5 برعل العلا نيه 


إيذان بتغفضيل دق ةالسر ولكن ام بون السروالملانية يقتغ أن لكل 0 موضمأ 








6 ش | الصدقة فىكل وقت وحال. ( تفسير ج 7 ) 





تقتضيه الالو 1 الملجة لاحل غين ه مخله . وتقدم وجه كل فى تفسير<1/1؟ إن 
تدذا الضدفات > ودؤلاه الذن عقون أمواهم ف ىكل وقت وكل حال لايقبضون. 
يديهم مهما لاجم طر يق للانفاق مالذين بلغوا نجاية امال فى الود والسخاء 
وظلت مو فاة ان مال وتدووره أن الانة تزليك والعدة الا كرملة الكران: 
انق ارسق القع عاذ قل افق ان كان عتره نيا لوف النياد 
وقد بالق" وعع رز تلان" ةن الالريى قر المحيوط وكين تمده 
رأرسية ألنااوراه ابن عننا فا زد مافقة بولك لشن فيه أن الآ يرانك 
فى ذلك . وأخرج عبد الرزاق وابن جر بر وغيرهما بسند ضعيف عن ابن عباس 
رقو تاقينا انبا نزات فى على رضي الأعنهكانت لهأر بعةدرام فأ نا قبالليل درهما 
:3 لجاز درعافسرا درعا وعاكنية دره ٠‏ وفروايةالسكلى تقاللهرسوا لل مكلا 
« ماهلاك على هذا + قال : حمانى أ 52506 غللى اله الذى وعدتى قال 
له رسول الله صلى الله علية 3 ألا إن ذلاك لك » والعيارة تدل على أنه لق 
ذلك عد اي ٠‏ وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن أأسيب أنها زات فى 
عمان'ن عفان وعيد 0 بنعوف إد أننما فى حيش العسرة : وأخرج الطبرا ىق 
وابن أبى حاتم أنها نزات فى أصماب أتليل وفى إسناد هذه الروابة مجهولان . 
م يصح فى سيب نزوطا ثىء . ومعناها عام أى الذين ينفقون وا م ف كلوقت 
وكل حال » لا يمصرون 0 ف الآيام الفاضلة أ رؤوس الأعوا م 9 عتنعون 
عن الصدقةف العلانية إذا اقتضت الخال العلانية .و ا يجءلون لكل وقت حكه 
ولسكل حال حال كذ لادلا والأدوال لاقمب اناميا وق واه عد فلو سرعم 
عند ربهم شمر أ هذا الا عظم » وفى إضافتهم إلى الرب مافيها , نتكريم 6 





0 ولاخوف عليهم 1 !وم يخا المخلاء الم وذدن لمعه يليم “ولام > 0 ون 


وقد تعدم تتفسير مدل هذا الوعد ١١‏ | ل 3 





(وم) الذين يأكاون ار , لاه 00 إلآ م - قرم الذى يتدقطه 


5 


0 020 ذَلكهك بام هم غالوا إثها البيم مثل” البواء أل" الل 


7 


لاله 00 اليا 0 0 





هامر 


البيع ل ا بو 3 3 0 موعظة” من ره ا 1 ما مَليك: 0 


إل الله » ومن عَادَ تأولع يك سمب النار ام اعد (ث؟) ع 

الله الربوا » وبري الممن, ام كار َس 0 
اا ال م الصاية التو لكي () 
1 َخْر عند رهم 9 0 علوم ولام ول 60م يا ا 
انان العو ارا الله وَدَروا ها بق ين 1 م مو ونين ) أدبا) 


ل مم 3 


إن 39 وأ كاذنوا رب م من 0 ووسولف »إن 0 0-7 اس 
أ | 5 إيه تظلمون” 1 م ا ( 3 3 6 دو 0 3 قنظار 5 2 
ع م 1 ل “لوأ 0 ل 0 كنم 52 و ١‏ ان ( وأتقوا 5 ًَ 


ع فيه إلى انه 9 0 3 نفس م 5-500 وم لا .يظفون 4 





زات هذه الآيات فى نحريم الربا الذى كان معروظ فى الجاهلية يأتيه المبود 
شروت شه اخرالتر ولا ؟ ما وذ كت فى النظم بعسه آيات 
الصدقة التى كان آخخرها آية الكاملين فى السخاء والجود الذين ينغقون في عامة 
الأوقات والأحوال كلما بينها من التناسب بالتضاد . فالمتصدق يعطى المال. بغير 
عوض بقابله والمرا فى يأخذ المال بغير عوض يقابله . وإننا نذكر تفسير الآيات 
م نفيض السكلام فى مسسألة الريا» وحكة حر مه . لآن ذه المسالة ثانا كبيرا فى 
معيأة الأآمة السياسية والاحهما عية 8 ف هذا العصر و ثم عض المت ر يضمن المسلين 


أن تحر بم ١ل‏ لا الكؤد فى طر يق مجحاراة المسامين الام الغر بية فى الثروة 


)0 37 هده ا 0 اعد قْ المصعيف الى طيمة فلو دل قّ الا نا ذى 0 مه 
م 0 عنده . وض /اا؟ ف عذه . وق الآءة القن بعك هاده فق معم امم عجفت 


: ع ئُّ |الأيتاية و تفقان م ادن الآآو ل كلهم عدوما ١‏ 





سيور بي موه لم مسمس سنت سسعييد يه سد 0ك اشم سس ل سا تست 


0 "يا اطاعلة . تخبط العيطان المصروع . ا 


: التق فى مناط المزة والقوة . 
قولةتعالى 6 الذين يأكون الربا لايقوة مون إلا 7 الذى يتخبطه الشيطان. 
الى * تنغير من :اليا وتنشيم لال 1 كله . والمراد بالآ كن الاخذ لآجل 
ارق :و١‏ كار كاين النسائن عنق فى الاك ون تضرف لكيه عو قال 
غيره يخال : أكله وقشيةء أى أنه تصرف فيه مهام التصرف دي لا مطمع رده 
والربافى اللئة الآيادةء يقال دربا الثى هبر بو إذا زادعل ماكان عللية عومثهالرابيتوالردوة 
لماعلا من الأارض فزاد على ما حوله . وتعر يف الربا للعود أى لا تأكلوا الربا الذى 
عهدام فى الجاهلية . وذكر ابن جر ير فى تفسير الأأية وتفسير آية آل عمران كيفية 
ذلك قال : وكان أكلهم ذلات فى جاهليتهم أن الرجل كان' يكون له على الرجل مال 
إلى أجل . فاذا حل الآجل طلبه من ضاحبه فيةول له الذى عليه المال :أخر عني 
ديك وأز بدك عل مالاك فيفعلان ذلك فذلاك هو الربا أضعايا مضاعفة فنهام الله 
عز وجل فى إسلامهمعنه ام و5 وقائع للجاهلية فى ذلات ستتقليا عنه ف موضعها 
وأما قيام كلى الربا ما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس نقد قال ابن 
عطية فى تقسيره :اراد نشديه ام رأف ف الدنيا بالتخيط المعس دع كا يقال ان برع 
حركات عتتلفة: قد حن اول : وهذأ هو المتيادر و( لعن ذهب اوور إلى خلاقه 
وقالوا: إناأراد بالقيام القيام من القبر عندالبعثو أنا نش تعالى حمل علاءة اآر أن 
نوم القيامة 9 سعئون كالمصروعين . ورووا دلاك عن ابن 00 وأبن مسمود 
بل روى العلبراتىي من حديث عوف بن مالك مرفوعا« إياك والذنوب التى لاتغفر: 
الغلول » فن غل شيًا ألى به يوم القيامة » والريا فن أكل الربا بعث يوم القيامة 
محنونا يتشبط » أقول ؛ والمتبادر إلى جميم اللأفيام مأقاله ابن عطية للأنه إذا دكر 
القيامانصرف إلى المهوضالمعرودف الأعمال ؛ ولا قر ينة تدلعل أن ا اراد به البعث 


- ذا 


وهذه الروايات لايسلم منها ثىء من قول فى سنده وهى ل تنزل مم القرآن ولا جاء 
امرفوع مها مشسسرا لذ نة.واولاها لما قال أحد شير المتبادر الذى قاله اءن عطية إلا 
من 0 للور له موده ف الواقم : وكان الوضاعون الذن حتانون الروايات لتعدردن» 


(البقوة... ش 0 1 1 0 الجاهلية 6 خط الشبطان لللضروع . ١‏ و3 


بدت ال كد 7 م يك 


1 ق بعضها 3 أشكل الم عر : ن القرآن. طون 0 7 اي رو نه مها وقأما' 
| 8 فى التفسير ثبىء ء ما قال الإمام 0 ٠‏ 
٠‏ 'أما ماقالهاينعطية فبوطاهر فى نفسه فان أولئك الذين فتنهم امال د واستميدهم 
حتى ضر بت ار مين جنار متفرودا زع ور ل الكسب به جميع. 
موارد الكسبالطبيعى ترج وض عن الاعتدال الذى عليه أ؟ كثر الناس و لظور 
ذلك فى ح ركامهم وتقامهم فى أعماهم » كا تراه فى حركات المولمين بأعمال البورصة. 
والمغرمين بالقار يزيد فيهم النشاط والانهماك فى أعماش ؛ حتى بكون خنة تعقبها 
حركات غير منتظمة . وهذا هو وحه الشيه بون حر كاتهم ودين بط الممسوسفان 
تخبط من الخبط وهو ضرب غير منتظ موكخبظ العشواء . و يهذا يمكن امم بين 
ماقاله ابن عطية وما قاله الممهور ٠‏ ذلك ,أنه إذا كان ماشئع به علىالمرابين من خروج 
حركامهم عن النظام المألوفهو أثر اضعاراب نفوسهم وتغير أخلاقهم كان لابدأن يبعثوأ 
عليه. ذانالمرء سعثعلما مات عليه لآنه موت على ماعاش عليه وهناك تظاور صفات 
النشى اتلسيسة فى أقبخ ملاهرهاء كا تتجل صفات النقس الزكية فى أابهى الها 
ثم إن التشبيه مبنى على أن ا مصروع القن بالل عق ,ا حوصن تخ ايفان 
أى أنه بصسرع عمس الشيطان له وهو ماكان معروفا عند العرب ونجار يأ فى كلامهم 
مجرى المثل.قال البيضاوى ف التشبيه : وهو وارد #لى مابزعمون أن الشيطان يخبط 
الانسانفيصمرعو اشبط ضرب علىغير انساق كخبط العشواء اه وتبعه أبو السعود 
كنادته فذكر عبارته بنصها . فلآية على هذا لا تثيت أن الصرع المعروف صل 
بفعل الشيطان حقيقة ولا تننى ذلك . وف المسألة خلاف بين العلماء أنكر الممتزلة 
وبعض أهل السئة أن يكون للشيطان فى الانسان غير مايعير عنه بالوسوسة .وقال 
بعضهم: 52 الممرع مس الشيطان ”ا هو ظاهر التشبيه؛ و إن ٌ يكن “لها افيه 
وقدئيت عند أطر اء هذا المصي أنالصرع منالا. راض العصبية التىتما الم كأمناها 
بالمقاقير وذيرها من طرق العلاج الحديثة . وقد يمال بمضهابالأوهام وهذا ليس 
برهانا قطعيا على أن هذه الغاوقات اللشة التِى يعبر عما بار اسيل أن يكون. 
لها نوع اتصال بالناس المستمدين الصرع . تكن عن انان فى .عض : الآ حوال. 


1 7. 0 القطأ فى هبيه البيع. بالر!‎ 1 1 0 ١ ٠ 


لجمعم يي ٠.‏ حيو مم سي مداع بصع عوج مسح يديب سج مح سوسم جم بس جا جح جه يح ,سح سح 


والمتكلمون يشولون إن أسلر. ن أجسام حية 1-5 يقة : لاترى 6 وقد قلنا ف ) للد نار ) م 
مره 
بواسطة النظارات المكيرة » ولسحى بالميكرو باث لصعم إن تكون نوعا من اسن وقك 
ثبت أنها عال لآ كثر الأمراض . قلنا ذلك فى ثأو يل ماورد من أن الطاعون من 
وخز الجن . على أنقسا تمن المسامين لسنا فى حاجة إلى الزاع فما أثبته الع وقرده 
الأطباء أو إضافة شىء اليه مما لادليل فى الم عليه لأجل تصحيح بعض الروايات' 

لاد فتعدوك الله تعالى على | أن القران أدفم اخ أن يعارضه اليم 
قال تعالى ع9 ذلاكبأ: بأنهم قالوا نا البيع مثل الر با دأى ذلك ال 55000 
من استخادم له وجعلهكالبيع وماهو 1 مع فان ابيع معاوضة لوف شين 0 الر ١‏ 


.| إنه لصح أن يقال : إن الأجسام الحية الحفيفة التى عرفت فى هذا 0 





الذىكانوا بأكاونهفهو زبادة عن ديهم بز يدوم مها عند اخو الاق لاشابلها ثىء وما 
يؤخذبغير مقابل فهو من الباطل لذلاك حرم الثداار بأدون البيع فقال علإوأ حل الل البيع 
٠‏ وحرم الربا 6 ولوكانا متساو بين لمااختلف حكهما عندأحك الماكين فكلمافيه 
معاوضة صديحة خالية من أكل أمو ال الناس بالباطل الذى لايقابك عوض فهى بيع 
حلال »و إنها حرم الزيادة التى ,أخذها صاحبالماللآأجل التأخير فى الأجل وهى 
الامعاوضة فيها ولا مقايل ا فهى ظلِ رسيا ى فى آنا رى تعليل تحر يم الر با 
دكونه ظاما , هذا مايظير لنا فى معنى هله الميارة وترى مفس ينا قد د 0 
:قمها على تسلم كن ابي مثل الر با إِذ حماوا فر > الر الر با يععنى الأأمر لتعيدى 
507 د اله تعالى رد عليهم بأن أحل هذا وحرم هذا فيجب أن يطاع 
ولظلور من عمارة إنجر بر أنهذ الول الدقئ أسثة اليه على ظاهره قال « هذا 
'الذى ذ كرنا أنه ليم يوم القيامة منقبح حالطرووحشة قيامهم من قبورجم وسوء 
ماحل م من ادل نهم كانوا فى الدين يكذ بون و يشتردنو يقولون ها اله _مالذى أحله 
الله لعداده مثلالر با .وذلك أن الذين كانوا كوو اران نأهر الجاماء يكن إذ ذاحل 
مالأأحدم علىغر عديشو لالغريم لخر الاق زدى و فيالاجل وأز بدك فىماللك فكان 
قالطا إذا فملا ذلاك:هذا ربا لاحل ناذا قيل لما ذلك قالا سواء علينا زدنا فى 
ش 0 البيع ا عند محل المل فكتيهم الله تعالى فى قيلهم وقال (وأخل الله الم بم( ا 


ار .دس ؟*) 1 فرق بين الرج والرب | /ب4 





“ثم قال في تفسير هذا مانصه - يعتى جل ثناؤه ٠‏ وأحل اله الأرياح فى النجارة . 
. والشراء والبيع وحرم الربا © يعفى الزيادة التى بزاد رب المال لسيب زيادته غر عه 
فى الآاجل وتأخيره دينه عليه . يقول عر وجل : وليست الإيادتان اللتان إحداها . 
.من وه البيع والأخرى من وجه 0 المال والزيادة فى لعل ا وذلاك ألى 
حرمت إحدى الزبادتين وب التى من عو د الملل والزيادةى لخ 4 
. وأحلات الاخرى منهها وهى الى من وجسه الزيادة على ا المال الذى ابتاع به 
'البائم سلمته الى يبيعها فيستفضل فضلها . فقال الله ع وجل ليست الزيادة من 
| .وجه البيع نظير الزيادة من وجه الربا ؛ لأى أحلات البيع وحرمت الربا والآمر 
عق 7 املق خلق أقضى فبهم ما أغاء و أستعيد م عا را بد6 ليس ا ممم 
َّ يعارن فى حكى » أه 
فول آم سافاك ىداف العرق ين التادتين :قرو الضوا توما 53 فق عن الريا 
:هو الذى كان معرودا عندم » وهو مايسميه الشتهاء ربا النسيئة كا تقدم .وأما قوله 
إنهم كان يقال للم هذا ربا حرم وكانوا يجيبون بها حكى الله عنهم فلييست الآية 
نيا كيه إة الشتكابة قن الأخوال بالاقوال من الاسالين التروفة عبت العرت 
وكرت جل تون دل قعل اناه عنقا لوي سدع اليا اول 
جعل الأبة خاصةبالمهود . فان الربا محرم فى شر يعتهم وه أشد اماق مراباة وكانوا . 
مستتحلون أكل أموال العرب بكل نوع من أنواع الباطل( ©:6! ويولونليس علمينا 
فى الأميينسبيل ) وإعاحرم علينا أكلأموال إخوتنا الإسرائيليين :ولادايلعل 
التحس م عبل الآياث نات فدقائع اغير 000000 
الذبادتيق ليسثككالخرى وهو أن اللدحرمهايقال فيه: إنها ليست مثلها فى الواقم 
ونفنس الأمس كا بين: هو ولافى النه م والغر تسنيين .ولذلاك حرمها الثتعالى فاحرم 
الله تعالل شيعا إلا نهذ ارفى نفسهء ولا أحل شيئا إلا نهو نافع فى ننسه ٠‏ 





ثم قال تعالى :« كن ا ا من ريه 5 26 فله ماساف 4 تقدم اكلام 
, ف ممق الوعيط 00 كام القرآن مقر ونه امو اعظ في تفسير أي او ١‏ 
من دأمه يه تعالى ار يا ونهيه عنه فترك الرنا فور ابلا : اتاو ولا تردد » أنتهاء 


0 ممم 5 20 (س ا ع »م ) 


948 العفو عن الربا السابق على التحرم رخصة ٠0‏ ( تفسير ج +) 





عيابي المأعنه تل ماكان أخنم اسلف مزالو لاسفدرذه إن احلا ” 
منهمء بل يكتىمنه بأنلايضاءف عليهم بمدالبلاغشينا #(وأم. إلى »بعك فيه . 
٠‏ بعدله » ومن العدل أن لازؤاخذ عا أ كل من الربا قبل التحريم و بلوفه الموعظة 

من ريه + ولكن الصارة تشعر بأن إباحة أكل ماسلف رخصة للضرورة وتويىء إلى 
اؤارة هاأعمله من قبل النب ل أخذ منهم من أفضل العزائم 

ألمثر أنه عبر عن إباحة ما سلف باللام ول يقل كأقال بعد ذكر كفارة صيد الحرم. 

(ه : مدعنا الله عما ساف )وأنه عقب هذه الاباحة يابهام الجزاء وجمله إلى الله . 

والمعهود فى أساء به أن بصل مثل ذلاك بذ المغفرة والرحهة » كا قال فى آخر آية . 

رمات النساء ( 4 : 8؟ وأن تجمعوا ببن الأاختين إلا ماقد سلف إن الله كان 

غذورا رحها ) أباح أ كل م! سلف قبل التحريم وأبهم جزاء 5 كله ٠‏ لمله يخص. 

بأكل ماف يده مئه فيرده إلى صاحيه » ولكنه صرح بأشد الوعيه على من أكل 

شيئا بعد النهى فقال 9 ومن عاد فأولئتك أصحاب النارم فبها خالدون 6د أى 

ومن عاد إلى ماكان يأكل من الربا الحرم بعد حر عه فأولئتك البعداء عن الاتعاظ. 

عوعظة ربهم الذى لابنبام إلاعما يضر بيم فى أفرادم أو جميعبم م أهل النار 

الذين يلازموتها ما يلازم الصاحب صاحبه فيكونون خالدين فيها . 








وقد أول امود المفسرون لتنذق الآبة مع المقرر فى المقائد والفقه من سكون. 
المعاصى لاتوجب اتخاود فىالنار . فقال أكثرم :إن المراد ومنعاد إلى ليل الر با 

واستباحته اعتقادا .ورده بعضهم بأن السكلامق أكل الربا وماذكر عنيممن جعله. 
كالبيع هو بيان لرأمهم فيه قبل التحريم فهو ليس عمنى استباحة الحرم نذا كان 

الوعيد قاصرا على الاعتقاد يحله لابكون هناك وعيد على أ كله بالفعل . واطق. 
أن القرآت فوق ما كنتب المتكلمون والفقباء يجب إرجاع كل قول فى الدبن إليه. 
ولا يجوز تأويل شىء منه ليوافق كلام الناس . وما الوعيد بائؤاود هنا إلا كالوعيد. 
بالخلود فى اية قتل العمد »وليس هناك شبهةفى الافظ على إرادة الاستحلال .ومن . 
العجيب أن يبل الرازى الآبة هنا حجة عل القائلين مخاود مرتكي الكبيرةق. 
النار ,انتصارا لأصحابه الأشاعرة .وخير من هذا التأوي ل تأويل بمضم لخاود بطول. 


عرقت بخَلومآ كل الريا فى الناو . ١‏ الإكان الي لوو : 





0 أنا 4 ن فنقول : مااكل م لسعى | إعانا | بعصم ا 8 ناتخاود فيالنار» 
ا الإمان إعانان > إعان لا يعدو التسليم الاجمالى بالدين الذى 2 فيهالمرء أو أسب 
إليه » ومحارأة أهلديواو بعدم معارض م فما ما عليه .و إعانهو عبارةء نمع رفةكيجة 
ا بالدين عن يقين بالايعان »متمكنافى المق ل بالبرهان»»ؤثرةفى الننس 33 قنضى الاذعان» 
حا كة على الارادةالمصر فآلاعجوارفى الأجمال» حيث يكو صاحبها خاضما لسلطائما 
فى كل حال » إلا مالا يخاو عنه الانسان » من ن غلية حبالة 1 006 ؛ وليس الريا 
5 المعامى ١‏ عن أرفلتف لقو هلبا : خفة اسلو.لة والمليش» كالحدة وثورة 
اشرو 0 لاا 5الفسيان كالغييةوالنظرة»فهذاهو الإعانالذى لمعم 
صاحيه باذن له » من الود 2 ولكنه لابجشمع م مم الاقدام على كابر 
الاثم والفواحش عمداً ؛ إيثاراً لحب المال واللذة على دين الله وما فيه من الحم 
والمصالم . وأما الإيمان الأول فهو صورى فقط » فلا قيمة له عند الله تعالى لأنه 
تعالى لا ينظر إلى الصور والأقوال » ولكن ينظر إلى القاوب والأعمال » 5 ورد 
فى الحديث . والشواهد على هذا الذى قررناه فى كتاب أل عمال كتيزة اذا وعوز 
مذهب السلف الصا » وآن جبله كثيرٍ من يدعونا تباع السنةحتى جرؤوا الناس 
على هدم الدين » بناء على أن مدار السعادة على الاعتراف بالدين و إن لم يعمل به 
حو عاذ انان اتسندون اكاك الوبقاتمم الاعتراف بأها من كبائر ماحرم 
؟! بافناعن بعض كبرائنا أنه قال إنني لا أنكر أننى ؟ كل الربا ولكنتى مل 
رف ويه حرام . وقد ذاثه القن زمة مذا القول الاعتراف ا نه من أهل هذا 
الوعيد ومأنة يرطق أن بكرن غبار لل وأرسولة وظالا النسه وللنائن 6 سباي 
23 أ عض ا فين :سارف الاقم ألم سكن لوقي لصوي ليون ايحط 
الى تاب و 55 رز سعض 7 تو 8 ذ لله من ٠‏ اادلان 
3 دين ان تعالى الفرق بين ااربا والصدقة » إذجاء الكلامعنه مكلام عنما 
بان أثرها قتال مإ عسق الثّهالر يا و يرب الصدقات)دفسروا كدق اهار با باذهاب 
بركته واهلا كه أو اهلاك امال الذى يسغل فيه وقد اشر هذاحت عرفهالعامةنهم 
1 ون داتها ما يحفظاون من كاز آكلى الريا الذين ذهيت أموالهم وخر لمت 


ا عق الربا وارباء الصدقات ٠‏ ( تفسير ج *) 


5-0-6 يبيد 111111111111 





بوهم كول رك قدو عند أحهد وابن ماجه والحا : وأ أبن جر بر 
: فى التؤسير « أن الر با وان كثر ؤماقيته تصير إلى قل » وقال الضحاك إن هذا 
الحق فى الآخرة بأن يبطل ما يكون منه مما يتوقع نفعه » فلا يبق لأاهله منه ثىء. 
وقال الاستاذ الإمام : ليس المراد بهذا الحق مق الزيادة فى امال فان هذا 
كار لأمث اهدة واللأخمار » و إنما المراد مايلاق المرالى من عدارة الناس وما 
انضاب :به فى نقسة من الوساوسن وغيرها . أما عداوة الثائن قن حَيْث هو عدو 
الحتادين وفيض الممووتق 2 زتن نتذى ا المذارة والبذضاء الل عقاعة ومكيزاته 
واعتداء على الأموال والأننس والمُرات » وقد ظير أثر ذلاك فى الأممالتى فشافيها 
الريا إذ قام الثقراء فيها يعادون الأغنياء ويتألب العمال عليهم حتى صارت هذه 
السألة أعقد المسائل عندم رادا ها لضاف ورف تن كن انار وس والأوهامفهو 
مالا يعرفه إلا من راقب هؤلاء العايدين للمال وبلا أخبارم . ولا أذ 5 غئة 
مثالا على ذلك وما الأمثال فيه بقليلة نهم باتعو الال عن طعامهوشر| بدوعن 
أهله وولده <ى يقصر فى حق نفسهوحةوقهم تقصيراً ينض ى إلى انمسر أوالمهانةوالذل 
ومنهم من يركب اذلك الصعب ويتتحم اللار ق يكوق من أطالكق : 
وأقول : اللحق فىالاغةموانشىء والذهاب به كحاق القمر وكل مالانحسن مره 
عمله ققد عه 5 فى الأساس» فاء لالمراد مدق الر باتعو مابطاب الناسبزيادة المال 
من اللذة وبسطة العيش والجاه والمكابة وزيادة الريا تذهب بذلاكلاشتذال|ارالى 
غالبا عن اللذة وخنض المميشة بوطه فى ماله ولقت الناس إياه وكراهتهم له كا عل 
مما تقدم هوم سن ن التصرف ف التوصل إلى ثمرة المال . وأما إرباء الصدقات 
فهو ؤنادة قافتا وتران الذتنا واس ها فى الأخرة 5 تقدم فى تنسير آيات 
الصدقة ومضاعنة 3 الله إياها «ثُمنى » عحقاشّاار يا و9 اك 
فى عابد المال الذى لابرحم ا ا ان 
يدوق شابل أن كن عرونا مركت لقره الكت ينه الردة برهن كر سنادم! 
ناما مز بزاً شر يما عند الناس ١‏ 0 نه مصدرا طيرم والتفضل عليهم و إعانتهم 


على رهم 00 مج روما فى الأ 


درة من كواب المالفووى عدم انتمامه عالدعنا 


(القرزة بن .حبق حى لذ العاف« الاعان الغاطات _ اميد 


الضرب من الاتتفاع كن تق ماله وهلاك . وقضت سلته فى المتصدق أن كون 
انتواعه عاله 1ك من ماله 0 وقد تقدم شرح ذلك فلانميده )وف حدي ثأبيهريرة ١‏ 
الله إلا طيبا ‏ ذفن اله تعالى يقيلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كا بر مر 7 
حتى تكون مثل الخيل » والحديت مره ن باب العثيل ج 3 هو ظاهر. 

الال ا وال لاحب كل كفار أ دأئم 4 4 قالوا لاحب لابرضى والكفار 
المستحل لاربا 6 والاثيم المقم على الوم . وأقول : : إن عنك ان لكان من شّؤونه 





لعرف باستعمال الميدا عام حكم 5 صلاحعياده وانؤهذا امب لعرف لك ذلاك 3 
والكفار هنا هو الممادى عل كثر أنعام اله عليه بالمال إذ لاينةق هنك فسديله وذ 
واي 4 المحتاجين من عماده والأئيم هو الذى حمل المال آلة طكذبي مأ فأيدى 
النامى إلى سن فافترص إعسارهم 4 لاستغلال اضارارتم 1 
نم قال تعالى : عل إن الذين آمنوا 6ه أى صدةوا تصديق إذعان ما جاءمن 
عند الله فى هذه المسألة كغيرها +9 وعملوا الصالمات46 أى الأعمال التىتصلم بها 
تموسهم دشان 0 اليش ممم 6 وممها مواس_أة المتاحين 6 والرحمة بالماسين 5 
وإنظار المعسر بن » ومن سنة القرآن أن يقرن الاإعان بالعمل الصام/ فى مقاما لوعد 
أن الإيمان الحقيق المقرون بالاذعان يتبعه العمل الصامم دما لايتخلف عنه وهذا 
برهان على ماقلناه فى تفسير الآبة السابقة ع( وأفاموا الصلاة 6 القى تذكر المؤمن 
الله تال ف يدق إعانه وحية اريه ومزاقيته له سيق تسيل علية: طافسة فى كل 
شويع ره وآثوا الزكة 4 الت تزق اتنس كن رديلة المعقل وأارص وكرمها على 
أغتال النواتق تبه لباو مكري ترك اقل أموال النائن الوا مطل بود كر 
الصلاة والزكاة بعد الأعمال الصاطة الح ع لقلا لاتينا عَم مأ كان العيادة التق نفسية 
والمالية » فن أتى ببما كاملتين سول عليه كلمل صا فلهم أجرم عند رجهم 
ولا دوف عليوم 37 م غرنون اتقدم نظيرهذا أ رأه شر 5 فلا حاحة الامادة 
التذ كير عنام وسملة الا ءة درل ناكل اارءا 10 شول او كانزمن هؤلاءالذين 
أمتوا وعماوا اأصالحات 1 ع لكف عنه ولكنه كفار 5 ب وعييد لا تمدما ؤهو 





90 اقتضاء الايعان للعمل وتأثيي الصلاة والركا اللي 


م0 





0 أأبها لذن آمنوا اتقوا الله وذروا مابقمن الربا ‏ 5 وذكوم 
التقوى 5 ثم انتقل إلى الأاس ترك مابقى من ألربالمن كانوا يرابونمتهم عندغر مانم 
م وغل 5 بشوله 7 إن 5 0 ؤنإن 04 قال الاستاد اللإمام أى إن كان!: عار نك 
تاماً شاملا جيم مأحاء نه - 2 من الأحكام قدروأ هايا الريا وقد عهد فى 
0 97 العربى أن يقال : إن كتث متعرماً بهذا الثى «فافمل كذا : ويذ؟ أسزا 
من لش أنه 0 يكون 1 ذلك الوصف 000 عو يؤخذمنهذا أن نلم يتركمابقى 
ال 07 اله تعالى عنه وتوعده عليه فلا يمد من أهل هذا الإعمان ٠ ١‏ 
الغا ال ؛ الذى له الساعلان الأعلى على إرادة العامل » وهذا 3 ويد ماقلناه ف مسأ 
خلوذ من عاد إلى الربا بعد حرمه فى النار . ومن الناس منيؤمن يبعض 0 
إعانا بمعث على العمل ويكفر ببعض فلا يذعن له ولعمل به فقيو مجحده بتعلهوإن 
أثر به بأسائهء ولا يعد الله باعانه إلا إذا صدق قله عل لسانهة لايزى اازانى ْ 
حين يلي ؤهو مؤمن > ا 00 

0 فان لم تتذماوا اذ نوا 5 4 0 0 سواه يأ 5 فانم تتركوا مابة ىل 

الربا كا أصيم فاعاموا واستيقنوا ب على حرب هن الله ورسوله إِذ 
8 ماجاء م به رسوله عنه .قتوله«فئذنوا» كقوله 0 فاعلموا » وزنا ومعئىيوه 
قراءة الجوور» وقراً رأ حمزة وقاصم و فىروا ابن عياش( تآذنوا )عدالآلف من .الايذان 
كفي الاعلام أى فاعاهوا وا أتفسم أى 0 ع 87 او أوالسلمين ,تم شار بون 
لله وزسوله بحرم عن الدر: مترعيم اللضوع لاحك وهذا يستازم أن يكونوا عالمين 
يذلاك 8 نه شول إن عدم اقرع ل 7 خروج عن الشر بعة فهو إعلام للمسامين 
أ 4 خارجون عن حسم الله ورسوله كار بون له 1 كبر الاسفاة الأمام 
حرب الله للم لغضيدوا نتقامه . قال ون إن 2 3 هذا فى الماضيين ذاننا ثراه ىق 
امام بن مه م أضيدرا بعد الغنى تكنتون ومن م انوا والمسأ سألة م 
الال لأرباب الأاموا! ل ) تددم بالويل والثبور . وأما الحرب من رسوله للم فم 
مقاومتهم بالتعل فى زمنه» واعتيارم أعدا له فى هذا الزمن الذى لا يخلته فيه 


؟#“ك““ك“ك 000000 


ع فم شرعه 2 و إن تيم 2 ذ ورجعممع نْ الربا امتثاللا وخضوعا»ق فلكرؤوس ' 


اسلف احرب ال درسو تكون ار بالا 56 0 





ال بسلا 


أموال 3 لا تظلمون 0 غرماءم تخد اأز يادة 3 ولا تظلدون 4 بمموم شىء من 
اراس المال بل 5 كاملا . 1 





| 000 جر بر عن البدي أن لانت 0 
الننى صلى الله عليه وسلم ‏ ورجل من بنى المغيرة 5 كانا شر يكين فى الجاهلية أسلنا 
. :فى الربا إلى أناس من ثقيف من بنى عمرو وشم بنو عمرو بن عمير » لخجاء الاسلام 
ولا أموال عظيمة ف الر با فأنزل له ذروا مابق من فضْل كان فى الجاهلة من 
:الربا ٠‏ وأخرج عن ابن جر يح قال «كانت ثقيف قد صالت الننى صلى اللهعليه 
.وس على أن ماهم من ربا على الناس وما كان لاناس عليهم من ربا تهو موضوع 
.فا كان فتح مكة استتمل عتان ين اسيد عل مكة وكانة يدو مره ين تين 
ابن عوف ا ون الر با من 'بنى المغيرة عوكانت بنذو المغيرةير بون م فى الطاهلية 
خاء الإسلام وظم عليهم مال 5 كدير 5 تام نو عرو لطليون ريام ذ فألى بنو المغيرة 
إن يعطوم فى الإسلام ؛ ورقنوا ذلك إل عتاويى اسدتك تن عتان الرسول الله *: 
:صلى الله عليه وس تلك فكت مرا رصول أل صلى الله عليه وس إلى - 
عتاب وقال إن رضوا وإلا ناذتهم ترب » 1 أبويمل فى مسئناده 
وابن منده من طريق السكلبى عن أبى صا عن اين عباس دوه . 
وق 9 بة أن الربا حرم لآانه ظِ ذل نعم ماله النقهاء منه لا للم فيه 
بل ربعا كان فيه فائدة للا تخد والمعمطى 





23 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 6+ أى و إن وحد غر م معسر من 
غرماتم فأنظروه وأمباوه إلى وقت يسار يتمكن فيه.ن الأأداءوق رأحمزةونافم ميسرة 
2 اسن وهى لغة كالح الذى قر بهالباقون .روى أن بن المغيرةقالوا لبنى عمرو ب عير , 
عق القصة الساشة ب تحن اليوم أعل عسرة : فأخرونا إلى أنتدرك القرةفاً يوأ فزلت 
الآبة فقصتهم كال يتين قبلو ام( وأنتصدقواخير ل م #أصل «تصدقوا» تتصدقو 0 
قر 1 عر تخفيف الصاد يحذف إحدى التائين والياقون بتشديدها للادغاء م أى 
' وتصدقكم عل المفسن بوضع الدين عنهوابرائه مندخير لم من إنظاره » قبو ندب 


إل الصدقة والسماح للمدين ا معسر لا فية من التماطف والترأ م بس الام وير' 


تت م 


يعضوم سعون وذلاك من أعظلم أبات 'هناء المميشة وحسن حال ألآمة واذلك لمه : 


إلى الملي بذللك فقال 6ل إن كتتم تملدون 6 وين لذ ذا وج اطي تاق ديه 
لا يسمله ومن عل عمل حنما 7 إن كنم تعامون أنهخ رلسكم عاتم يه وعامتم 
إخوانكم بالمساة فمليك م بالملم الذى ديم إلى خير العمل الذى يقرب بعضكم. 
من بعض و جما لكم متحابين متوادين 3 استدل بعضهم بالأية عل ووب . 
كلا رالشعر 2200 وجول ذلك دين اليا خاضة. وفالوا إن هذا 
الواجب يفضله ثىء مندوب وهو الابراء والتصدق على المعسر قائه ليس بواحب. 
اثفاقا وقيل ان المراد بالتصذق هنا الانظاركا نه يقول وهذا الانظار الذى أمرتم. 
به خبر كم وهو خلاف المتبادر. ا 

ثم خم جل ثناؤه آنات الرربا مهذه الرققاة العامة الخ فى تسول على المؤمن إذا' 
وعاها السماح بالال بل و بالنئفس رجاء أن يلق الله تعالى على أحسن حال من 


المضل والككال يقال 0 واتقوأ وما ترحجعون فيه إلى الله د قرأ أوعرو و تعلاوب 
( رجعون ) شت ألتاء وكسر اليم من رجع والماقون ) ترجءون ( لح التاء 
وفتسم الهم بن أرجع باليناء للمفعول . اى واحذروا بوما عظما ترحجعون فيه 
من غفلاتكم وشواغل إلحياة الجسدية التى تشغلكم عنم اقبةالله فتصيرون إلى 
الله أى إلى الاستغر اق فى العل والشعور َْ نه لاساطان إلا مالطاتة ول ملاث إلاله 
ذ كر معنى ذلك الأستاذ الامام وقال ما معناه ميسوطا (:*) أما حقيقة الرجوع فلا 
لصح هنا آنا ماغنا عن الله طرفةعينولا عكن أ تغيب عنه لأرجم إليدولكن 
الانسان فى غفلته وشغله بشؤونه الخيوانية يتوم أن له استقلالا ناما بنفسه وان 
1 وامراء انهم 3 لومم ذارىا أن4 تعرض 4 عاجات وضرورات ب 
عليه ان اأسمعك لها تكثي المال وجمعة من حرام وحلال . قامثًا ال هذه اك وأطر 

تكون له شغلا شاغلا رعا يستغرق وقته فيصرفه عن التفكر فى مناقع النساه 8 ف 


معأم لد | ناس وال تصدق على الوا أج مهم فكان أفظم دواء ١‏ أرض أ تعيراف أل الس 


)#) إن ب ق 5 زا عي4 الأساغ سسة سايم ها بالأسيال انهإذا كانبوم 
القيامة زالث الشو اغل ااي تك 0 عاضر ف الالسانغ3 و 4 والد تياو بالتفصيل ماد( 0 





0 قوم الات .آخر اقران نزولا انإ 





عن التفكر فى سلطان الله وقدرته .والنقرب إليه بها فيه تهام حكته التذكير بيوم. . 
القيامة الذى تبطل فيه هذه الشواغل»وتتلاثىهذه الصوارف حت لا يشغل الاإنسان 
فيه شىء ما عن الله تعالى وما أعده من الجزاء للعياد على قدر أعالم وإذلاك 
قال بعد التذ كير يار جوع إليه م نوف كل نقسما كسيت 6 أى جازى عل ماعملت 
فى الدئيا جزاء وافيا #إوم لايظلمون» أى لاينقضون من أجورم شيئا » بل 
قديزاد المسنو متهم فيمطو نأ ككر #الستحةو زعلى إحسامهم ”ا قن ا قاد ئى 
أخرج الببخارى عن ابن عباس أن آخر آي نزلت آية الربا . وأخرج البميق عن 
عمر مثله . قال فى الاتقان والمزاد مها ( يا أبها الذين آمنوا اتقوا الل وذروا مابق 
من الربا ) وعند أحمد وابن ماجه عن عمر « من آخر مانزل آة الربا» وعند ابن 
مردو يه عن ألى سعيد الخدرى قال : خطينا عمر فقال« إن من آخخر القرآن نزولا 
آبة الربا» وأخرج النسافى من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : آل رشىء نزل 
من القرآن (واتقوا يوم ترجمور: فيه) الآية . وأخرج ابن مرهويه نحوه من 
طر بق سعيد نء جبير عن ابن عباس تفط | حي ايه نزلت 2 رحها بن حر يردن 
طر بق العوق والضحاك عن ابن عباس . وقال الغر يالى فى تفسيره: حدثنا سغيان. 
عن السكلبيعن ألمصالم عن ابنعباسقال:أخر أ ية نزلث (واتقوا يوم ترجءون 
فيه إلى الله ) الآية . وكان بين نزرطا وبين موت النى ولي أحد وتمانون 
يوما . ثم ذ كر فى الاتقان مثله عن سعيد بن جبير عند أبن أى حاتم إلا أنه قال 
عاش بعد نزول هذه الأية تسم ليال»ومثله عن ابن جر يم عند ابن جرير . وعن 
ابن شهاب عند ألىعميد: أن | خر القرانعهداً بالعرشاية الر با واية الدين.وعءن 
سعيد بن المسيب عن أبن حر ير مثل هذا اللنظ فى آنة الدين فقط . قا لالسيوطى 
بعد ذلك ولا منافاة عندى بين هذه الروايات فى آية الريا واية (واتقوا يوما) وآ ية 
الدين لآن الظاهر آنا نزلت دفعة و احدة كترتبيا فى المصحف » ولآنها فى. قصة 
وأحدة » فأخبركل عن وشوسار اانه آخر وذاك ميمح أه أى أن كل ين 
د 2 ذلك ق. سباق يقتضية : وقيل غير ماذ كر فى أخر القرآن زولا وق مدة 
قائه ميته بمد نزول ( واتقوا يزماً ) الآية. وورد أنه قال « اجماوها: 


وات 


0 14" الربات حكة بره ٠‏ ضورء م بالسليقة ميج م1 


ملاسم ص يسيب .تعنص اي حيس صتمي لخت 


بان اب |/ رباواية الدين » وى 6 أخرى وان عقيل ل تام ان 
مائنين ويا نين آبة من المقرة »© وهكذاء شأنه ليه ى : ركيب الآنات : 
9 فصل فى حكلة تحريم الربا 4 
قال الاستاذ الامام فى الدرس مامثاله : يقول كثير من الناس الذين تعاموا' 


وثر بوا تربية عصربة وأخذوا الشهادات من المدارس بل ومن ثم أكبر من هؤلاء 





ا 0 





00# 


إن السنلين متوا بالثقر وذهنت آمو لم إلى أبنى الأاعانت وققدوا الأزوة 
والقوة بسبب محر يم الر بافانب لاحتياجهم للأموال يأخذونها بالر با من الأجاني ' 
ودن .٠‏ كان 2 يأ متهملا تمع باآر 4 :شال الفقير يذهب ومال الغىلا ينمو .و هاون 0 
هذه المسألة أم المسائل الما عية والعمرا نب عنك المسامين 6 لعنون 4 ماجى عل 
المسانين إلا دينهم (قال) وهذه أوهام لم تقل عن اختبار .فإن المسامين فى هذه . 
الأريام لايحكون الدين فى ثىء من أعمالهم ومكاسبهم ولو حكوه فى هذه المسلة لما . 
استدانوا بالربا وجماوا أمواطم نام لغيرم ءازساهنا أممتر كوا أكل الر بالاجل 
اللدين فول يقول المشتبوون إنبم نركوا الصناعة والتجارة للأجل الدين؟ ألم تسبقنا : 
جميع الأمم إلى اتقان ذلاكفاماذا ل ننةنسابر الس امو ض مهاعلى انفسنا 
1 مافاةنا من كنت لز 8 ارم عليناورديتنأ بدعونا إلى اناسيق الأممىاتقانكل 
ثىء ؟ او أن المسامين فى الأغلنب قد نبذوأ الدين ظور 0 سق 3 ملمه 
ألا تقاليد وعادات اخذيها بالورا؟ 4 عن باهم ومعاثس م من 00 أن الدين 
عائق م م8 ن الترق وقد عكس القضية وأفناف إلى جهالا هم حهالة 1“ 0 ما 
وا ٍ 05 د بىء هدام من عدم اليصيرة وألتَأء مل فى حال الأمة 0 ن بداينها إلى 1 انتبت 
إليه ولو عرفت الآمة تفسها لعرفت ماضيبا 3 تعر ف حاضرم ها ولكن هابا بنفسها 
وعدم قراءة ماضيها هو الذى أوقنا قما ىّ فيه من الملاء العقم 1 فى لاتدرى 
من أبن أخذت ولا دكن سقطات لمك ما ارتفعت 8 أقول: اا ارتممعت 
بالدين وسقطت بتركه مع لهل بلسي وأفضى مها الجول إلى 3 صارت تمل 
علة الرق والارتقاع » فى عين العلة للسقوط والا#طاط ء ومن ذلك استدانة 
أفرادثا وحكوماتنا كن الأجانب الر 8 قانها اضاغف روتنا وملكنا 64 وكاناإدن ' 


| (لبغووس») عاللة الام أ أميها فى الر! وحيل الشلمين٠ة‏ ' فيه 0 1 





أو اتبعناه عاصما منها قتحر: ن ننس مثل هذه الفائدة الكبرى دين ف اي ! 
نفسنْه ونذ 3 كر من سيبّات الدين أ نه حرم الربا وأوم كر مه لجازاً أن يكسب بعض ' 
أغتيائنا أ كثر مما يكسبون الأن . وقد أشار الأستاذ إلى هذا المعنىققال : إنآثر : ' 
الريا فينا لامكننا أن نزيله بمئات من السنين ولو أننا حافظنا على أمس الدين فيه 
لكنا قينا لما : فتأمل قوله : بقينا لأنسنا . 

' وقال فى تفسير ( ذلك بأنهم قالوا نما البيم مثل الريا ) أل مامثاله : مسألة 
الربا مسألة كبيرة اتفقت فيها الأديان. ولكن اختلفت فيها الأمم » فالبهود كانوا 
برالون مع غيرهم والنصارى برالى بعضهم عضا ويرابون سائر الناس وقد كان 
المسادون حفظوا أنفسهم من هذه الرذيلة زمنا طو يلا ثم قلدوا غيرم ومنذ نصف 
قرن فشت المراباة بينهم فى أ كثر اللأقطار وكانوا قبل ذلك يأ كلون الربا باميلة 
القى يسمونها شرعية وقد أباحها بعض الذقهاء فى استهار مال اليتهى وطالب العلم 
المنتقطع » ومنها مسسألة السبيحة المشهورة وص أن يتفق الدائن مع المدين على أن 
سطيه ممه إلى سنة عئة وعشرة مثلافيعطيه الثة تقدأو بديعة سبحة مشر دف الذمة 
فيشتر يهالم يبدمها إليهعلى أن الذي نيأ كلون الربامن المسامين لابزالون قلياين جداولكن 
الذين وكاو نه غيرهم كثيرون حدا حتى لاتكاد نهد متمولا في هذه البلاد سألا 
من الاستدانة بالربا إلا قايلاوالسبب فيذلكتقليد حكاميم فىهذهالسنة بل كثيرا 
ما كان كام هذهالبلاد يازمونالرعية بهاإإزامالأداء مايفرضونه عاء يهمم نالضرا 0 
.والصادر ات ومن هنا ترى أن اللأديان لم عكما أنتقاومميل امير الناس إلىأٌ كل 
الربا حى كأ نه ضرورة تضطرون المها وه نحجتهم عليها أ نالبيممثل لالريا فكاجوز 
أن : يديع الانسان السلمة التى 8 عشرة درام تدا يسكس نم ذرها نسيل وله ان 
يعطى اتاج العششرة الدراهم علىأن برد إليه بعد سنة عشر يندرها لآن السبيق 
كل من الزيادتين الأجل . هكذا يحتج الناس فى أنشسهم 5 م ج المسكومات 
ا ل تأخذ المال بارا ااقطارف إل تنطال تعلطا ا 5 أرضها . 

والله تعالى كداحان عرزي لالج ار بأكهواب لس علىطر و به الخاء 


اأأؤثرين ول على طرٍِ 58 5 أقيسة الولاسفة وا نعلقيين 6 ولكنه على ديك هدا 3 


م٠‏ الفرق: بين البيع والربا وهو سبب التحريم ٠‏ (تفسير. ج ©) 








الدين 2 وهو أن الله حل ابيع وحرمالر, با فند جيل ١‏ كم امسق هذا اكوا 

عفدل إظال لانياس بالنص» أىء! نكم تقيسون ف الدينوالله تعالى لامبيزهذا 
القياس و لكن لمعيو د القر ل مقارعة أطحة بالطيجة وقد كان الناس فى زمن 
التتزريل يمهمون معنى اسأةفى رد الق أن اذاك القول إذل يكن عندهمهن الاصطلاحات 
الغقوية المسلمة ماهو أصل عندم فى المسائل لاينب.ون الآيات إلا به ولا بنظرون 
إليها إلا لتحو يلها إليه وتطبيقها على آرائهم ومذاهجهم فيه ء والمعنى لدي أن ' 
زعمهم مساراة الريا لابيع فى ٠عساحة‏ التعامل بين الناس إتما يصح إذا أب 
لاناس 0 يكونوا فى تعاملهم كالذثاب كل وأحد ينتظر الفرصة الى كسكنه من 
تراس لوا كله » ولكن هينا إله دحيم 1 لعيادة من ن الأحكامما بر بم 
على التراح حم والتعاطف وَأ دكون كل منهم عونا للأخر لاما عند شدة الطاحة 
اليه ولذلاك حرم عليهم الر دا الذى هو استغلال ضرورة اخوا هم ول البيع 
الذى لاختص الر بم بح فيه ؛ بأكل الغنى الواحد مال الثقير الفاقد . فهذا وحه 0 
بين الر با والبيع يقتغى فساد القياس . 

وهناك وجه آخر وهو أن الله تعالى جمل طر يق تعامل الغام ن فى معايشسهم 

0 يكون استفادة كل واحد من الآخر يعمل يفل يد ملم حقا لى آخر 
بير عمل للانه باطل لامقابل له و يبذه السنة أحل البيع لآن فيه عوضا يقابل 
عوضا وحرم الريا لآنه زيادة لامقابل لها والمهنى 361 فاسد لآن فى ابيع 
ن الفائدة «أيمتفى حله وفى أأر با من الفسدة ماشتفى كر عه . ذلاك أن اديع 
بلاحظ فيه دائها م امشترى بالسلعة انتفاعا حقيقيا لآن من يشترى قحامثلا 
عا كنز يوا ك0 لون ا لبديعه وهو فى كل ذاك ينتفم به انتفاعا حقيقيا 
( وأقول والق. ف هذا مقايل ! الممه بيع مقابلة صرضية لاما كم والشترى باختيارها ) 
وَأ ال اوهو عمارة ن إعطاء الدرام وامثليات وأخد 8 مضاعمة فى وقت أ 
ها يؤخذ منه زيادة م عن رأس المال لامقايل له من عين ولاممل الولو م 
بالرضى والاختيار بل | ا رك 


وم ويه ثالث لممدر 9 م الر ١‏ 5 ن دون البيسع وهو أن النقدئ إعا وضما 





( البقرة . س ؟) استغلاك التقدين . مضارالربا بأوربا 0 ٠١8‏ 





ليكونا ميزانا لتقديرقيم الآشياء التى ينتنع بها القاس فى معايشهم . فاذا تحول ٠‏ 
هذأ .وصار النقد 0 بالاستغلال فان هذا يؤدى إلى انتزاع العروة من أبدى 


: ا كثر الناس وحصرما 2 أبدى الذين يحجماون أعماهم قادسرة على استغلال امال 


بالل » فينمو المال وير بو عندهم ويخزن فى الصناديق والبيوت المالية المعروفة 
بالبنوك » و يبخس الماءأون قم أعمالمم ل الريح يكون معظمه من المل نفسه 
اولتالاك يلاكة :الققر اه تدرولق وقتة الثانن فى السعدلال الال حتف كه الشترورة 
ذاكان نعل عه ااضرات + ولك أفواء الا ليس لا م 
بنفسها ( أى فلا بدلا من الوازع الذى يوتفها بالإقناع أو الإلزام ) لذللك حرمالله 
الربا وهولا بشرع للنأس الأحكام كسمب أهوائيم وشهوأ مم 5 حاب القوانين » 
1 1 بحسب المصلحة الحقيقية العامة الشاءلة . وأما واضمو القوا نين فانهم يضعون 
ناس الأاحكام بحسب حاظم الخاضرة التى برونها مواققة لما وسمونه الرأى العام 
من غير نظا ر فى عواقهها ولا فى أثرها و, تربية النضائل والبعد عن الرذائل و إثنا 
رى الملاد التى عكر انيتا الريا قد عدت فيها رسوم الدين وقل فيها التعاطف 
والتراحم » وحلت القسوة عل الرحهة حتّى إن الفتير فيها عوت جوءاولا هد 
من 6 علية عأ لسك 3 كنت من جراء ذلك عصائب أعكليه] مالسووته 
المسألة الاجماعية وهى مسألة تأ تألب الفعلة والعيال على أسصعاب الأموال واعتصاءبم 
الرة ييف از لبرك السمزة 0 المعامل والعسائم لان ضارا له درون 
عملم قدره بل بعمأو نمم أقل مما ستددونه » وم يتوقعون من عاقية ذلاك انقلابا 
كيرا فى العالم . ولذلك قام كثير من فلاسفتهم وعمائهم يكتيون الرسائلواللأسفار 
فى تلانى شر هذه المسألة أل وقد صر مم كثير منم. م بأنه لأعلاج لهذا الذاء الأرجوع 
الناس إلى مادعام إليه الدين » وقد ألف تولستوى الفيلسوف الروسى كتابا سماء 
ما ل نافيا القارى وقد م إن اونا 
يبحت فى تحر ير الناس من الرق ولكنها غذلت عن دفم نير الدينار ( اللنيه ) 
عن اعناق الناس الذين را استميدم المال يوما دا , 


قال الأستاذر-مه أنه تعالى : وقفه واد ا دم مق قمهأ التماطفوالتراحم دقل 
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الاسعاد والتعاون مذ فشا فيها الر.با وإنى لخي وأدرك امن فد رس 
اسئة, كاري الرجل نطلب من الآخرة قرض ا فيأخذه صاحب المال إلى بيته 
وتوصد الباب عليه ممة و يعطية ماطلب بعد أن ستوئق هه بالعين أنه لاحدث. 
ش انكاس رأئة اقترض كلانه الستحى أن يبكون ف نظرم متفضلا عليه ( قال ) 
.ديت هذا من كثير بن فى بلاد متعددة ورأدث من وفاء من شترض 1 بغى, 
الهم المالئة بع الها كا ع ومد عن ور بووطقة رايت يتن زلا 
المحسنين لابسطى ولده قرضا طلبه الإسند وشهود . فسألتهأما أنت الذى كنت 
تعطى الغر باء مابطليون والباب مقفل » وتقسم عليهم أو تحلنيم أن لايذكروا 
ذلك #قال : نعم . قلت: فا بالاك تسثوثق من ولدك ولا تأمنه على مالات إلابسند 
وشبود وما 0 عليه من سوء # قال : لاأعرف سبب ذاك إلا أن نولا عد ألدثة 
التى كنت أعرفها فى ننسى . قلت : وقد خبرنى أن هذا الذى ١‏ منه عن ذُلاك. 
ء: 5 واللده رحمهما أ تعالى 
هذا ماقاله الأستاذ الإمام فى حكة مر م الربا وما قاله فى مضرة استغلال ' 
النقد مأخوذ من كلام للامام الغزالى ومطيق على حال المصر . و إثنى أورد عبارة 
الغزائىفيهمن كناب الشكر من الاإحياء لما فعهامن المسن والغوائد قالرسهها شتعالى. 
٠‏ 2م ن نعم الله تعالى خاق الدر اه والدنانيرو 6 أقوام الد تياوسحماحجرا نلامنمة 
فأعياتهما ولكن يضطر املق إلمبما من جيه ١‏ كل إنسان عنًا اج إلى أعيان 
كثيرة فى مطعمه ومليسه وسائر حاجاته وقد ددن عنا تاج إليه و 0 ماستغى 
عنه »كن بعلا الزعفران مثلا وهو محتاج إلى جمل بركه ومن علك الل رما 
لستذىعنه و متاح إلى الزعفران فلا بدبيتهما من معاوضة ولابدىمتدار الءموض 2 
من تقدير إذ لاببذل صاحب اعقل جهله يكل مقدار من الزعفران ولا مناسية بين 
الأعثران وال حتى يقال بمعومنه مثله فى الوزن أو الصورة وكذا من نشارئ. 
دارا يكيان أو قبدا خف أو ذقنا غار فبزه الأقياء لا تتاسن فيا فلا تدرف 
أن الل : ادو «الاغتراق “تتسندن الماماتة عدا لدت عند لعن 


المتتافرة الممتاعدة إلى متوسط بينها 2 فنها - عدل فيعرفم نكل وأحدرتيته 
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5 0 ومنزلته حدى إذا تقررت المنازل ررقت القيغز با نا من غير المشاوق. 


ش كلق الله تعالل الدنانير والدراهم 000 ومتوسظين سن سار الأهرال حي تقدر 
“الأدراليتنا فيقالهذا أل ساوىمائة ديناروهذا القدر من الزعف ر أن لسوى ماكة 

قهنا.منحيث] +مامتساد يان لندىء واحدإذنمتساو يازو إعا أن التتسرننا انقدين. 

2 حق صاحب الغردض ترحرعدا و شتضص ذلاك فى حق من لاغرض له فلا ينتظم 
الآمى فاذن خلقهما الله تعالى لتتداولها الأبدى و يكونا حاكين بين الأموالبالءدل 
وطكة رع ذم التوسل همأ الى سائر الاشياء يا عر يزان قَْ سينا لي 
عرض ف أعناتا ولسيميما الى ستاير الاموال لسمة وأحدة دن ملكيما 1 4 
ملك كل شبىء . لا كن هلك ثوبا فانه لوعلك إلا الثوب فلو احتاج الى طلمام ربعا 
لم برغب صاحب الطعامفى الثوب لأن غرضه فى دابة مثلا فاحتيج الى ثىء لخر 
قْ صورته كا نه ليس لشّجىء وهو ف مده 9 نكل الأشياء 3 والخىء ما استوق 
نسبته الى الختانات إذ لم تكن له صورة خاصة يفيدها مخصوصها كالرآة لا لون لها 
وتحى كل ون . فكذلك النقد لاغرض فيه وهو وسيلة إلى كلغرض وكاطرف. 
لامعنى له فى نفسه وتظهر به المعاتى فى غيره. فبذه هى المكة الثانية . وفيهما أيضا 
ّ يطول ذكرها . فكل من عمل فبهما عملا لايليق بالحم بل يالف الغرض 
٠‏ المتصود المج ذ فقد كفر نعمة الله تعالى فمهما مم ن كلز ها فتدظههما و أ بطل 
المكة مهمأ 6 327 س حام ا سين ق سعون عتبع عليه الحم لسقية انه 
إذا 0 فك ضيع الى ولا صل الغرضص المقصود 4 وماخلقت الدرام والدنائير 
يحاي ولا اسيزق عات 5 الاغرس :الا حادق اعبات طايه حور تاها 
خانا لتداو طيا الأبدى فيكو 5 حاكين ليق الناس 3 علاية معر 4 القاد و م4 
للمراتب فأخبر اله تعالى الذين يعجزون عن قراءة اللأسطر الإطية لمكتو بة على 
صتحات اللوجوذات خط إلى لاحرف فيه ولا صوت الذى لايدرك بعلن البصر 
دل مان المصيرة أخبرهؤلاء الماجز بن كلام #اهوه من رسول الله 2 عق 
وعمل المهم بواسطة اططرف والعصوت المنى الذى عحزوا عن إداراكه فقال تعالى. 
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كبز النقدين والتخادها اوالئى والريا قبهما كفر للنعمة ( تفسير ج ») 





..(ة:4؟ والذبن يكنزون الذهب والْضة ولا ينفقونهافى سبيل الله فبشرم بعذاب 
ألم ) وكل من اذ من الدرام والدنانيرآنية من ذهب أو فضة فد كفر النعمة 
دا حالا تمن كنز ».لأن مد ل هذا مشل من اسقسخر حاك البلد فى المياكة 
والمكس والأمال التى يقوم بها أخساء الناس والمبس أهون منه. وذلاك أنا لليف 
والخديد والرصاص والنحاس تنوب مناب الذهي والفضة فى عرفل ال كعات عن 
أن تتيدد و إعا الأوالى نظ المائعات ولا يك تزف والحديد ف المقصود الذى 
أن بد به النقود . فن لم ينكشف له هذا انكشف له بالترجة الإبلية . وقيل له : 


)0غ( 
١‏ ام 


كرودن لايق ذهب أو قضة فكأها #رجر فى بطنه نار جوم » 
وكل من عامل معاءلة الر با على الدراهم والدنانير فقدكثر النعمة وظلم يي 
-خلتا لغيرها لالنفسهما إذ لاغر ضف عينهما فاذا اجرف عينهما فةدا دما مقصودا 


على خللاف وضع الك :إذ طاي النقدلغير ماوضم له ظل ومن ممه ثوب ولا نقد موك 


نْْ 


يك اشر علأن يشترى 4 طعانا ودابة 6 إذ ر 5 لايبباع الطمام والدابة بالدُوب 
فهو معذور ف لمعه دهت ا ليخصل المقد فيتوصل به إلى مقهوده فانهمأ وسياتان 
إلى الغير لاغرض يها 1 وموقمهما ف الأموال كوقم الارف من المكلام. م 
.قال النحوبون:إن ار ف هو الذى جاء لممنى فى غيره . وككوق المرآة من الألوان 
فأما دن ممة تلك فأو حاز له أن ليمك 8 أنقك تدك التمأمل على النقد غابة عمل أبقى 1 
النهد متقيدأ 0200 5 ينزل محرلة المكدوز 35 وتقييد اجام والير بد المأوصل إل الغير 
ظل أن حبسه ظل .فلا معنى لبيم النقد بالنقد إلا أمخاذ النقد مقصودا للادخار 
وهو ظل » اه المراد من كلام الخزالى و يليه حك تحر يم أنواع الر باك 

من تدبر مأفاله الامامان عل أن تحر يم الربا هو عين اللكة والر-مة » الموافق 
العيادة الدشر المنطيق عل قواعد القاهة 6 و إناحته مقشدة 0 ن أكبر المفاسد 
للأخلان سوه نالاجماع 6 رادت 0 فأطاع النادى ِ حعام م ماد نا اج م هم إلا 


الأمتكتازه امال وكادف صر روة الشف أفراذ ميم و تبعل بقية الناس 
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ات ول 6 3 و غير عل 


( البقزة .س"* ) الربا المحزم بص القرأن والمحرم بغيره ' 2 ١١“‏ 


علة عليهم . فاذا كان الممتونون من المسلنين ذه المدنية يتكرون من دينهم تحر بم 
'الربا بغير فيم ولا عقل فسيجىء يوم «قر فيه المغتونون أن ماجاء به الإسلام هو 
النظام الذى لا تم سعادة البشر فى ذنياتم » فضلا عن خرن إلا به » يوم يغوز 
الاشتراكون فالمالك الأأر ربية ويبدءون أ كثر دعام هذهالآثرة المادية» و يرغمون 
أنوفى الحتكر بن للأموال د يلزمونهم توق امنا كن واليان 
الربا الحرم بنص القرآن والربا الحرم بأحاديث الأحاد والقياس 4 
التفرقة بين ما ثبت بنص القرآن من الاحسكام وما ثبت برؤايات الأحاد 
.وأقيسة الثقهاء عه إرية ء فان من حد ماحاء فى اله 0 م بكثره ومن موحد 
:غيره ينظرقى عذره ٠.‏ قا من إمام مهد إلاوقد قلقو الا كالفة لبعض الأحادث 
' الصسيحة اننا أب يمير بها وتبعه الناس على ذلك . ولا , فد احنزناك عليوم 
كووحا عو اإدنخ د ن لاعذر له فى التقليد, فا بلاث بمخالنة بعضهم بعضا 
:فى الأقوال الاجتباد الى د مختلف فها السسيم : 
وقد فثا بين المسامين أكل الربامم ذلك الوعيد الذى نطق به القرآنءوأ كترم 
عتقدون أن انظ الريا فيه يتنارل جميع ماقال"فتهاء مذاهيهم له منه حقى بيع الى 
ن الذهب نيمات يزيد وزنما على وزنه لكان الصئعة فى أسألى . و بعض العقود 
' 7 النتقهاء تسد أ باطلة . وإنا تلم أنه الأمكاد وود فى عقراتالآلوف 
ن السامين رحدل واحد يتاي كل ماعده الفقهاء من الرباء ولعله يندر فى العقهاء 
3" من نظبق شراء الى للنساء على قو عدا التق 6 نيشترىماأكان من الذهب 
بفضْة ؛ وماكازمن الفضة بذهب يدا بيد فيبماء أو يتخذ اذلاكحيلة فتبية . فالناس 
فأشد الحاجة إلى القريز بين الربا الطب المتوعد عليه ف القرآن باطاود فى النارو بين 
غير مما اختاف فيه أوكان وعيده دون:وعيده لآن ضرره دونضرره و إليلك الييان 
قد ص ما تقدم قى تفسير الآيات 1 نبسا نزلت فى وقائع كانك مرا من عق 
'المساين قبل التتحريم فأر اد بالريا نه ماكان معروفا فى الطاهلية من ريا النسيئة 
اها ل من 0 أجل الانساء أى التأخير فى أجل الدين . فكان يكون 
الرجل على آخر دين مؤجل يختاف سببه ببن أن يكون من شىء اشتراه منه. 


«الشّرةس »6 «م » داج " » 
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قرضا افترضهء ناذا جاء الأاجل وم 3 دن وليك اد باعي دك أن 
يشسوىء له قى الاجل ويزيد فى المال » وكان بتكرر ذلاتك حتى يكون أضعافامضاعنة.. 
فهذا ما ورد القرآن بشحرعه ال ترم فيه سواه وقد وصفه فى آنة آل عمران. 
الى جاءت دونغيرها بصيغة المبىوهى قرله عز وجل ١١٠١١(‏ ا يها لذن آمنوا : 
لاتأ كاوا الر با أضعاذ مضاعفة ) وهذه أول آي نزلت فى تحر يم الر با فهو ريم . 
ار با مخصوص ببذا القيدء وهو المشهور عندم . 
فقوله ثعالى (الذين يأ كلون الرنا) الآيات حمل الر ما فيها علىما سبقد كره. 
فى النهى الأول عملا بقاعدةإعادة المعرفة ووفاةالقاعدة مل المطاق على القيدعو يدع . 
ذلك مقابلته بالصدقة حيث ذكر ولسميته ظَلنا فقن أذ رد ابن جر بر وهو إمام ٠‏ 
المفسر بن وأعامهم بالرواية روايات كثيرة فى ذلك أشرنا إليها فى تفسير الآيات . 
وهذا النوع من الريا هر اشدها ضررا وهو مدموم عند كل عاقل » بل هو منوع , 
فى قوانين الأم التى تبيح غيره من أنواع الر با . 
قال ابن القبى فى ( إعسلام الموقمين ) الر با نوعان جلى وخنى ء إلى 
حرم لما فيه من الضرر المظم ء واخلقى حرم لأنه ذريعة إلى ا إلى . فتحر بمالأول. 
قصدا وريم الثابى وسيلة ٠.‏ فأما الى فر با النسيئة وهو الذى كانوا «ثماوته فى 
الماعلية مثل ان ورد ينه ويد يده فالمالء وكلا أخن زاد فى" المال حى تصير 
المثة عنده كلاذ مؤلفة . وف الغالب لابفمل ذلك إلامعدم :تاج افا واف المي 
وخر مطالقه و يصبز عليه زيادة يذلا له كات يذلا لعتدئمن آسرالمطالية: 
لضن وبدافع من وقت إلى وقت » فيشتد ضرره وتمظم مصيبته ويعاوه الدبن. 
حقى يستغرق جيم موجوده فير بو المال على الحتاج من غير نفع يحصل له ويزيد. 
مال المرالي من غير نهم صل فئه لأخية : ف كلمال ل بالباطل ٠‏ يحصل , 
أخوه على غاية الضرر . فن رحمة أرحم الراحمين وحكته واحسانه إلى خلقه أن. 
حرم آلر با ولعن كله ومؤكله وكاتيه وشاهديه دآذن من 
وحرب رسؤله . وم يجبىءمثلهذا الوعيد فى كيرة غيره . ولهذا كان أ كبر الكبابر 
وسكل الإمام ود عن الربا الذى لارشك فيه ؟ فقال : هو 3 كرون دين فقول . 
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0 يدعةه كر مب الله. 


0 ابقرة ع 3 الى الحم نص د راكنا الس او الر با 0 -5 


0 





له عي 0 فان / يقضه زاده فى المال وزاده هذا فى الأجل . وقد جعل 
الله سبحانه الربا ضى الصصدقة . فالمرالى ضد المتصدق قال الله تعالى( عحقالشهالريا 
يرف الصدقات ) وقال ( ٠س‏ :وم وما نينم من ربا ليدبو فى أوال الناسفلايربو 
عند الله وما آنينم من زكاة تر يدون وجه الله فأولتك هم المضعمون وقال ( #د سمه 
ياأعها الديق آمتو الانا كار ا ار انرا ادك 35 تفلحون ١2١‏ واتقوا. 
النار التي أعدت للكاة وق )2 17 , الجنة الى أعدت للمتقين ( الذين ينعقون 
| فى السراء والضراء ) وهؤلاء ضد المرابين . قنبى سبحانه عن الربا الذى هو ظلم 
العاف دامر بالصدقة التىهى إحسان ]لبهم ٠‏ وفىالصحيحين من حديث اين عياس 
هر أسافة بن رار أن النبى ويك قال « إهما الرنا فى الفشيئة » ومثل هذا يراد 
به حصر الككال » وأن الربا الكامل إنما هو فى النسيئة 5 قال (ه.: ؟ إعا 
المؤمنون الذينإذا ذكر الوجلت قاومبمو إذا قلي تعليهم آياته زادتهم إعاناودلى 
وعلى رجهم يتوكلون ) إلى قوله ( أوانلك م الأؤمنون حة وكتول انق دود 
«وإعا العام الذى ضخنى لش ١‏ ه كلام ان اله قم فالربا الحلى الذى لاشلكفيه . 
وأورد بعد ذلك فصلا فى ربا الفضل الذى حرمءن باب سد الذرائع وهو أن يسيم 
اادر م بدرسمين وذ؟ر خلاف الثقهاء فيه . 

أقول : فهذا الربا الذى سعاه الملامة ابن القيم بالريا الجلى . وقالالإمام أسمد 
إنه الربا الذى لابشلكفيها حرم بنص القرآن وحده : هو هوربا النسيئةالذىكانوا 
لض_اعفونه على الفقير الذى لا جد وقاء بدوالي الأيام والسنين » هو هو رب 
البيوث » ومزيل الرحمة من القلوب » ومولد العداوة بين الأغنياء والتقراء . وما 
ممنى حصسر النى وَيْيي الربا فيه إلا بيان ما أراد الله تعالى من الربا الذى توعد 
عليه ل الوعيد الذى توعد به على السكفر : قبل لسمعم لعاقل عمل أن شول : 
إن محر يم هذا الربا ضار بالناس أو عائق لم عن إغاء ثروتهم 7 إذا كانت الثروة 
لاتنموا إلا بتخر يب بمو تالمعوز بن لارضاء نهم ةاللاممين . فلاكان بشر ستعحن 
إماء هدم الكروة . 


وقد عاميت أنه إي" بدحل ق هذا الرنا الذي يه شك فيه 3-9 قال الإهام 


0_3 ش شسراء اطلى نقد من حلسه 0 : 0 م 


أحمد شراء عور من الذهب ليهات بد عليها وزث 0000 واأز ادف مقابلة 
0-0 الصا 8 03 وقدتكونقيمة الصنعة أعظم دن قيمة ةمادخ المصنوع : فائه إيه لسيئة 
ف هذا البيع ؛ ل ولا ربا مم دلله 6 ل ووناطلة ولا ضرر ف على المشترى ولاظ 
ولايدخل ذه أنطا من ع لعطن ا ماللا ااساخله و 2 ل ددن 5-3 10 معينا لان 
قوالمة 0 عوك الفقها ء فى جعل اط معينأ 8 قل الرأو وكثرى لأيدخل ذلاك فى الر با 
الجلى المركب ارب لابيوت لأآن هته المعاملة نافمة لامامل ولصاحب المل مما 
وذلاك الربا ضارنوا 56 بلاذز ب غير الاضطارا ر» وناقم مر بالا عل سوق القسوة 
والطمم ؛ فلاعكن أن يكون حكهما فىعدل الله واحدا بل لايقول عادل ولا عاقل 

من المشر :إن ال النافم 5 س علل الضارو يكون سكهيا واحدا . 
إن كان شراء 3 الخل وسذا التماءل من أأر الام فى الذى عكن ادخاله فى 
روم ره آيات ا الاحاد ف م أعن 1 لنقدبن ا 8 ودو ذلاك 3 بترم اسداا درائعء 1 
3 قال ابن القهم لا لذاته 6 وهوهن الرنا ربا المشتوك قيه للا من ال: نصموص عليه قُّ 
لتر اك فيك 6 لليس 7 نا 3 تكفر 06 عر مد 41 و 0 2ه 
وترم دفنه دين 11 لمان يتأ 0 الدين لادرة ون لليف الر إن ارم 2 القر 1 اموق 
شيره مقدأ رألل رج إذا ا 2 3 كل من اشترى حلية دن الذهب دك فيك وحلية 
بوه 5 المضة ينقت مها 04 وكان النقد عدر مساق لالحلل قّ الوزن 5 حل شيا من 50 
والاقرلق اترعدن ذلك دكن ١‏ كي النكار عام نومره إن كال 

2 00 حر ميمه , 
وأو كان مثل ذلات من المنصوص الدى لاك 3 4 ا وثم ف سس خلاف وقك 
قلف الصيسابة والأاة ومن لمم من النقباء 7 كترم مه سائلالر أ من ذلاك 
مع | كا 3 قاب أرضح ابن اقيم المحة على حجوار از يمنا سيا من من غير اشتراط 
السادا أدي الوزن . وما قال في ذلاك : إن ريا النضل اغا رمة الله لبك الذر بعة 
لا( دأته ومأ حرم سداً الذر بعة أبيح للمصلحة ( را وك تبون من 8 3 الآد ول | 
ن أعلام ١|‏ وقمين ( 


وكن دور دن الميدابةوالتا لعين ر 5 القفيل معلاتا عيك أيه اي ولكن رودأ 


0 3 اس 0 خللاف الصعدأ 3 ة والتابعين ف ر 0 الفضل أ 9 





عنه أنه رجم عن ذاك وين 05 » واختلف فى رحوعه ؛» وأعانة بن زيد ون 
الس وري ار تر وسميد بن المسيب وعردة بن الز بير واستدلوأبحديث الصحيحين 
المتقندم داعا اأرنيا ف النسيئة »> ذاو كان رنا النضل 5 , دا النسيئة ميقم هذا 
الخلاف بين الصحابة والتابيين رطق الله عنهم أجممين . 

والغرض مما تقدم كله أن لهم ف اتفسكر الم ا ماهر مالقرا آ من الريا وتوعد. 
عليه أذ الوعيد 0 7 م حكته وأتطياقه على مصاصة الدشر وموافقةه أ هناف 


تعالل 5 3 1 4 6 فيه ولن" ضرر 5 0 ا أياتا إلا اد وماق العام 


مام لام 000 ل“ ا م كلام أل الامقاير م كن لسر 1 4 لمعةوأء ب لامي 
8 2 ال 4 0 كلام و سن دناه 5 0 وك أعل وأحج . 


مسو يبوم ا معان 9١‏ مس رياح بد موه حدمت سج سو 00 تحمس سه ب 5 ل سوسم مسري بعد 


7 5 م مر 
ل 1 ل 0 0 إِذا 3 م بد 2 إل ل ا 


0 3 5-000 سس ا ا 8 
' [القع 9 ا 0 نا ب واكم كا سينا بال ل 6 وَل انيه 2 أن 


4 0 
سيل 3 0 


بي 4 :تر ا ل 1 1 3 
5-506 أ علمه أله كلب 3 55 1 25-7 مال أ 3 6 0 عا يه 1 0007 
: 1 3 وخر 4 م مم 


0 1 0 ان 
أله ريه 3 المسصيير) مكة شا 1 إن كا ابى نا 1 :الوا سفيبأ 


ا 
رةه 
ب 
م 
28 
4 
أحية 


ام 5 6 ا ان 
ا 7 ف وَ ميقا أ وليه سكم 2 5 9 08 هو باذ شين ول 0 0 0 03 
وأستتنيد و شهيدين سن رجا 6 . فا 2 0 2 1 0 حَليْن 


مر سل 


فرحل 3 أم راان وين ا ال 00 
لذ كن 1 ا 
وذ ل | أن 5 صايرا 1 كيرا إلى أَجَله ١‏ 0 م 
عند الله وَأَقوَمُ للشبادة وني لس راان اكول شارة 
او ند 0 ا 000 ص جنا الما 


باهم ”7 


2 


3 00000 ف 7 5 م 16 1 
000 | إذا 3 ٠:‏ 8 يذ ا ا ولا يم وَإِنْ تفعلوا أ 


000 كسد ب اطلال وحفظ امال 8ه | 
شير الو رمم 1 ار 0 0 1 1 0 58 
فإنه فسوفي 9 و 0 الله 3 م الله 4 35 ع ىم 2 


3 وَإِنَ 32 على سقر 5 تحدوا كانبا قرم هن مقبومة فان 


10 ع 0 1 عقر سار 7 037 1 
أمن 0 انا مواد الذىا 8 اولي القرية ولا 0 
2 ا م وار ل ير 


ألشادة 8 من ا فانه مم قليه 8 و الله ا وب عليم * 


1 1 الاستاذ الإمام ر م4 أزله كعالى ؛ 0 و><توه الانس ال دوك مان الايئين 
وما قملهما 017 ةما قال المفسرون 3 | ونذر صدوة ه ماقاله كذلاك : : الكلامقى 





الأموال ف بالترعيب 2 الصدقات والانماق ق سديل اشرذلكحض! ارحمةوثنى 


ع الربا الذى هوض القساوة نمجاء بأحكام الدينوالتجارة والرهن : أقول 


بالنهع نّ رن 


وهى مض العدالة ققد أمنا الله ببذلالمالحيث يني البذلوهو الصدقةوالانناق 
فق مدل > ترك سنك يتنس الترك وهو الزناء ويتاخيزه في رن الاين 
وهو إنطار مسرو نظ جيه تن لاف وق كايا اللون قاد ايده عل 
غيره من المعاوضات ا اارعن إذا لميتيس رالاستيثاق بالكتابةوالاشهادء ذإك 
بأن من يضيع ماله باههال 0 ار بكرن مموداً عند الناس ولاءأجورا عند 
ان م م قال د عليه الرضوان ن ف الغيون بالبيع . 

قال اللأستاذ الإمام : ولا كانت سلطة صاحب الربا قد زالت بتحرعه واريبق 
دالا رامن الل التوقة آمر ونان اللغستر ةي وان لاط هاي | كتايتةإة قا 
يخشى ضياعه بالانظار إلى الأجل س جاء بعد أسكام الريا بآ 0 الدين ووه 
وول بعض المفسرين : وله اق » إنه تقدم ١‏ و الآإتطليالانتاة والتصدق ثم 
2 الربا الذي ينائض ١‏ لعيدقة نم ع عاذهنا عافن الال اللاذل لان الذئ 75 
بالانفاق والصدقة » ويترك الريا لايد له من كسب ينس ماله و يطظهمن الضبياع 
ليتسنىلهالقيام بالانناق فى سبيل لعولا يضطر بالناقة إلى الوقوم فماحرم الله . وهذا 
يدل على أن امال ليس مذموما إذائه فىدين الله مولا ميض اعندتمالى على الاطلاق 
كف وقد شرع لنا الكدسب الخلال» وهدانا إلى حنظ المال وعدم تضييمة إلى 
اخقيار العارق اليافمقق | نماقه, أن نستحمل عقولنا في تعرفها ونوحه إرادتنا إلى 


الممل ير م تعرق4 مها 8 فق 1 دين لمعك ماتقدم احترا 0 أواستدراك 0 لزه 


(البقرةس ؟) ظ الفرق بين الر 0 6 
ا يتوم من الكلام|! سايق وهو أن المبالفة ف الترغيب ف الانناق سبيل لله 
والتشديد قى ريم الريا يدلان على أن 2 هع المال وحداظاه مذموم على الاطلاق 
هو ظاهر نصوص إعض الآديان ١١‏ 9 . فكأنهيقول : إنا لانأ أمرم بإضاعة 

“المل و إهاله ء ولا بترك استناره واستغلاله » إما نأمرك بأن تكسبوه هن طرق 
الكل ؛ وتنفقوا منه فى ظرق انير والبر» أقول ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى فى 
شور الفا 4ه ولا زقترا" السنمياء. أ؛ وال التى جمل الله اسك قياما ) أى 
تقوم وتثيت بها منافمم ومصاطم وحديث «نممّا امال الصال لامرء الصالم » 








روآه 50 والطبراتى فى || كبر والأوسط من ع دا يرث مرو دن 0 0ه 
0 إعا المذعوم الشرع 3 كون الانسان عبد لال 6 ممسخل عن من 
8 رام واالال 5 وزد قف 230116 أبى شر ثرة 30 النخارئ 7 الع سل عيك الديثار 
فعس عيك الدرهم ب«( أحديث 5 ولولا 2 إزالة هذا الوم مقصودة ا حاء نت آة 
١‏ لذن عا جا د من الممالغة والدا كد ف كتاية الدين والاشياد عليه 0 مأديك 
فى أسلوب القرآن من الايجاز لا سما فى الاحكام العملية » وقد عد القثال هذه 
:التأ كيدات ف الآيتفلغت تسعة . أقول : وف الأية الأولى خسة عش رأمرا ونبيا 
وذ الرانى فيا ادر للاتصال ف ال: نغام عزاه اه إلى قوم من المفسر سن دقالوا 
إن اأر أد بالمدأ لد السم الله الهه م2 أنه 5 2 اأر نا فى ال يك ة امتقدمة دن ف الم 
ف يم هلء لك به ميم 0 م المناقم ألما طلاوية م ع الر دأ عاص لق أل عد وود 
قال دمض الماماء :لا لذ وللا منقعةه توصل اليهأ بالدعار ببق اعثر ام إلأوه وم اللكسمدا نه 
00 لتدخص: بل مل تللك الادة طرٍِ به اجيللا وا مدا مشروعا 22 أم وأول : ! 
لفرق لوك اأريا المملم بى الخرم ق التران 20 ردان الس أن اريم في السلم 00 ك0 
. ا كه أن ناض .انا لماعي 5 با النسيئة ولوله ذلك ل ير ا 2 ار 5 .4 
إباحة 00 قاكدة إد أبس ف أعوار المكاسي والماش تيك إي' عمقل 0 أذ كد 


صم 8 
لومس وعحعةه ا تصال ألا ين عا قلبما قهاك تفار هما 9 فمرها عاق أحكام 0 


م 0 دسي ا و لان ال ا 9 
سد 27 ايها اللذبى! منوأ إذاتدا يتم بدين إلى جل مسهى فا دود ديام 
ذاين م عضأ 6 وهو أ 0 ععمى تعامام بالدينر كحي كار جر 6 فلا 2 مين 


مسحي ب ب دن 








1 7 صف ةكاتب الديون و المقود ش 1 [ لين 2ه . ( 


تعبن الم ا القطعى »والمراد بالادين الما لالذى يكون فى الذمة لا المصدر . 
وقد حمل المداينة بعضهم على اسلف ( ادم ) وروى عن أب عبان ققد أخرج 
اليخارى وغيره عا قال «أشبد أن السلف المضدون الى أجل 000 أن الله قد. 
ادل و رَُ 000 اه بعصي على الرض وضعفه الرازى بأن القرض لا . 5 
ل يشترط في 0 جل وماق ل به قد اشترط و فيهالاجل .وقولههذا هو الضعيف 
وقال امهو : إن الدين عام يشل القرض والسلم ويم الأعنان إلى أله وف 
الفرانت .::والانوز الوك قووف لا تباء فقون والسين امسق «التسمية كتوز 


٠. 005 5 . 9. -‏ 
وسئكة مثلا . امك ان أعر بالكتابة إمالا دان كما ومن شولاها ؤقَال : 


- و وليكتب ند: 5 م كاتب بالعدل دأى اليكن 5 مكاتب لاديون عادلق. 
كتابته 0 و اللتماملين اميل إل اخدعيا ييز دن الى الي أمرلة ان 
عن الآآخر فيبخسهمنحقه شيئًا. وقال الأستاذ الامام : إن قوله تعالى( فا كتيوه) ‏ 
عن غم المتعاملين وفيهم الآنىالذى لايكتب » ولذلك احتييج الىهذه 1إلة . وقد 
ذكروا أن العدل ف اللكانب يستازم العلى بشروط المعاملات الى 5 الخذرق: :لان 
الكائب. ااهل قد يثرك بعض الي 0 ! يزيد فسا 1 يم ف المكتاية يله 


فيلئيس بذلات | قد ]| ماطل 6 و3 العدمميم و0" 3 أأثما ملين 5 ا لصضيع لشصمكت الخرك 


تا 5-5 ٍ» 
أو الزيادة أو الابهام إذا لم يكن عادلا وافقهم اللاستاذ الامام على ذلك . أقول : 


وقد فى عن 0 ذلك بعار اق الأردم ل 3 


اا اك 


م ب ملولايا بكاتب أن يكتب 6 خامه الله 16 فان لاه ولس خاصا بصتاعة 
اللكناةء بل هويسم ماوفته ‏ من عل الاحكام والفقه فيها . ذ!-كتابة لانكون 
ضمانا نما إلا إدا 4 ال سكاانن عالا ما يجب عله فى ذلاثمن ٠‏ الها مالنشر عية 

والشروط المرعية والاصطلاحات العرفية ؛ وكان عادلا مستقما لاغرض لهإلاب.ان 
الاق كام منغير شحاباةرلامراعاة., إنها قدم صفةالسدالاعلى صفة الل يذلاك لان 
من كان عدلا يسول عليه أن يتم تانق الدكتابة الزتائق لآوالعدالسيضة إل 
ذلاك ومن كان عالما غير عدل فان العلى بذلاك لا يبديه إلى العدالة . قاما يقم فساد. 
50000 الم ا كثر النساد من العاماء الناقدين لملكة المدالة 


(المقرة.س*) إملاء من عليه اطق 


ا وقال الأستاذ الإمام : إن كانب العقود والوثائق عنزلة المحمكة الناصلة نين 
الفادن وان 2 فز خط ب أهلا لذلكء وإتما امل ء هن يصع أن يكون قاضى 
العدل والانصاف : وتال إن ماذ كر فى وصف الكاتب إرشاد من الله تعالى. 
لتلاك الامة.الامية إلى نظام دووف وه أن كرن - اقح التق عادلة فارة 
بالحقوق والأحكام قيها حت لاقم التد م التنازع بعك ذاكفما 53 ٠‏ و إرشادللمسفين 
“إل انه يليش أن بكرن فيهم 0 الصنف من ال 526 فهذه تاعدةشرعية لإيجاد 
المقتدر بزع كتابة المقود » وهؤمايسمونه اليوم: العةودالرسمية.و بحم داك 3 على 
القول بأن السكنابة واجية . قال وفيه أيضا أرء_ الكاتب ينبغى أن يكون غير 
المتعاقدين ووإن كانا يحسنان الكتابة اثلا ينغا لط أحدها لذ لخر ا 
وكان هذا أمر حنم وعلية الفيل' الآن .تان للمقود الرسية. كتابا مختصون يا 
أقول : وفى قوله ( ولا يأب كانب ) اك دليل على أن المال بما فيه مصاحة الناس 
يجب عليه إذا دعى إلى القياميباأن 0 تواذلك] يكتف بالنهى عن الاباء 
عن السكتابة بل أمر بها أمراصر يا فقال ملإفايكتب 6 وهذا ظاهر لاسماءلى قول 

لالد اهل الأفول» إن الله عن الكى ءامن أبرا مشقه نول" رياد 


الأمام ا إنه 0 5 د الموضوع عر لاسي ل اغار الأاميين الدين خوطيوأ 4 أله 


ة - كل ولهلل الذى عليه الحق 6 أى واياق على السكاتب ما يسكتيه 
ن عليه الى م من 


والاملال وأ لأملاعو أحد 6 قال 9 عل على الك ع واهلىعليهإذا ا اق عليهما. بكتمه 


والأصل فيه اللام . ل" 3 وليئتق ا ربةه 9 ىق | لاله و سين | ؟ الدى غ1 _4 





2 تعاملين 6 ليكون !| ملاله مد ميك 3 عليه 3 كه |( 57 1 0 0 








كاملا وله كك لعجي لكك شيمًا 0 أى لا ناص ٠‏ مك مس يما ما 56 إن الى ١‏ 3 ار الذي. 
عليه أي بتقوى لمق إملاله على الكاتب > وث د ثره أ أن لله ربه الذي غذاه ننعمه 
و ممحور 4 قلب الدائن فذل 4 ماله لممحمله بالقك كر خلال اناك الاطية وهو 


ن قبيل الترهيب و مال نعم اأربو بية وهومن قبل الترغيب على شكر الل بالاستقامة 


: 7 -إملاء المدين أو وليه . الإشتدياد ' ( تقسير ٠ج‏ #) 


01 الدائن بالاعتراف حقه على وجة الكهال لأنه لايش الله منلايشكرالنااس 
6 وردلى املد بث 6 ْم مياه تع هذا الا أمر الم كد ا مي من الحق ينا : 








لآن الانسان عرضة للطمع قر ع إستتيديه كمه إلى نقص 2 من الح قأو الاجهام 
فى الاقرارالذى عل عل السكائب هيدا لأمحاولة والماطلة ونحو ذلاك . فهذا 
الأ كيد بالنهى بمذ الأمر لماومة هذا الأامر:. 

ش 6 د 3 أن كان ال علا رضي أولايستطيم أن عل عوفات ل 
1 بالعدل 6 ذى الذى عليه الحق ليرا ق موصعم الأغيار .ياد الكشف 
والديان 3 قالوا» وفسير السفية تضعيات م 5 من لأسن التعصرفب ف المال ٠‏ 
الصعدن عنله واختاره الأستاذالامام»وقيلهوالما جز الامق»وقيلالجاهل بالاملال 
وقال الامام الششافعى هوا لمذر لاله الفسد لدينه وهو ععنى الاول . والضميف 





الصبى والشيخ الهرم . ومن لايستطيم الاملال هو الجاهل وال لسكن والاأخرس 
.وولى الانسان من توش أموره و ينوم بها عنه» وقد ١‏ كتنى فى أمرْ 'الولى بالعدل 
كالكاتب “وم يؤعر وليه عثل م وى اند 0 عله الاق لأن بجيام دينه 
ددنيا غيره قليل بالنسية إلى م من يديع ديله بدنيا تنسة . 

5 يل واستشهدوا شهيدينمن رجالي © دأىا طليوا 5 ع ذلك رعلان 
من حضم_ذلاك منج أ اقيوها على ذلك . فالشهيد من شود الثىء وحضره 
بإمعان » 5 يؤخذ من صيخة المبالنة ء واستشهده سألهأن يشود أى أن يكون شاهدا 
بذلاك عند اللاحة اليه . ويطلق الشويد على الآمين فى الشهادة 6 فى القاءىوس 
واعل الوصف منتزع من صيفة المبالغة ولكن حمل هذا النفسير على الشهيد إسهما 
لله تعالى ولا دلول على التخصيص ٠.‏ والسياق بدل مع الصيفة على أن وصف الكل 
معتير فيمن ستشيد 5 أعتبر مثله فى الكاننب والولى . وما بيئاه ف معنى الشهيد 
يرد قول القائلين : إن اأراد بالشبيدين من 0 ونان شاهدين ذلك الحق من 


باب عار الذولءوقوله م من روأ 9 ( واأتلطاب المؤمتين يدل على لوول ساشهدون 


0 : ا ممم 8 وثون أ تشواد غيرم ليس مشروما لم 5 ليس نداء ا ا 


0 ار س0 و 2 ادة اعين الس ٠.‏ الغلة 0 1 رأ كر جل وأ لكا ٠‏ 











يعفهوم الصفة لابعد نصا على أن قوادنه | لاسو هيه ال أو اتدل عل 1ع 
ولكن العلماء اتنقوا علرشروط ف الشهادة الشرعية منها الاسلاموالعدالتلحذالاية 
ولقرله (مد : ؟ در 0 عدل 00 دارا (رلسان فى آنه اأرسية 
٠6(‏ اكنان دق عل ل 1 خران من غير ) خاصا ,عثل تلاك الواقمة. 
وها بعضهم بغير ذلك 5 0 فى عله . ولا أحفظ عن الأستاذ الاء ام شيئاف 
الذالةة وقد حدق الماحدة ابن ال قم أن البينة فى الشرع 5 عو الم 007 
مابتيين يه اللو بيئة كالقرائالقطعية »ر عك. أن يدل تسخل شبادة غير المسيفىا! المدنئة 


هذا المعى الذي استدل عليه بال يكنات والسئة و اللغه إذا لسار الحا . ١‏ | لق 


بمم سمي سم سس سس ع 





لاشاهدين سب ب الا اده والقصد 5 رجحل 00 ا أو فاأساكين 
رجل وأ رأنان ٠‏ وتقدير: 9 0 تقدير ا شهور الاشهاد و إعا وادهوا اصطلاح 
النمهاء والنه: 8 كذ األثرا' نَ من رصون 0 الشبداء 1 قالوا أى عن ب ترضون 
دهم وعدالمهم حال كنم من الشهداء 0 ع 32-0 |[ رحد 3 ا ريق بهذا 


الوصف لضعف شهادة النسا 6 وقلة ل الناس 1 بها 8 لذللك:؟ اله عر قنك إلى رضي 


المستشبديءن ثم نين علة حمل ا رأتينعازلة رحل و 3-5 قوله عزن ول- عل انتمل 











إسداها فتذر إحداها الا رى6ة أى حدر أن تضل احداها أى لمر به المدم 
ضمطلها وقلة عنايتها 5 كل مب 2 الأخرق عا كان وفتكون شهاها محممة 
اشواد 1 أى إن كلا معهما عرضة ة لخطأ والغتلال أى الضصياع وعدم الاهتماء 
إلى م كان وقع بالضيط فاحتيج إلى إقامة الثنتين مقام الكل راض اأتصينا 
و منهما للأخرى تقومان مقام الرجلء وطذا أعادائظ دإحداصاءءظايرا 
وليس المعنى لكلاتنسى واحدة فتذكرها الثائية » 5ا فهم كثير من المفسس بن .وقال 
لعضيوم وهو الحسين بن على المخر إلى )م اتنا ا تضل إحدى د عن 
إحدي المرأتين فتذكرها مها المرأة الأخرى » فجمل إحدى الأول الشهادة والثانية 
لامر 0 بع والطبرمى أن تشقان القبادة لضي معاذلا 00 0 الضمياع 


وأأر أ لكان ميم : :واستدل عل التفرقة بين الال والنسان شوله تعالى(ضاوا عنا) 


20.064 ,سيب كون اننا 1 0 السادل ف الشبادة 0 (تفسير .ج م) 


ا 


ومثله ( لايضل رش ولا 000 06 الات ذ الامام قر 0 500 


ورده لعضوم عا فيه من التذكك 6 وعات تفسضل الضلال للا مرو 0 سصيك : 








دن سصبار والضصاك وغيرما 6 ونقله ابنأ 0 لغة . أقول : ومأ د ك4 يغىعنهمذا 
وي ارو فى وحه العدهل عن قوله ( فتذكرها) ) إلى قوله ( فتذكر إحداها 
الأخرى) أنه وأى فى طراز الجالس أن اللفاجى سأل قاضى القضاة شهاب الدين 
الذزنوى عن سر : 5 زأر «أحدى» ممرضا عأ د ه لمر ى ذقال : 
9 أهل العاوم السادن اليررة ومن دام عط عل كل اررق لنشمره 
عامين تكراق (أحدىا)دين تذو هه ل 2-1 بة لذدى الاشباد فى المقرة. 
وطاض الا عاذ المسير هل از امداعا ل اده 
0 -ة| الاحدى س نفس الشهادة ؟ ق أولاها ل. بن مس ديأ 0 525 المهر م 
فقخص شكرك لاستخراج جحوقره دنار علمك ‏ 3 أعث نا دررم 


8 أب 


8 ار فواثده بلعم منسلشرة ومن فضاته 00 كن ةير‎ ٠ 
امن تثرد فى كشف الملوم لقد والى ممؤاللك والأأسرار مستتره‎ 
«تضل إحداهما» «لقول محتمل كالبهما فعى الاظيار مفتقره‎ 
واو لمامح سال كان مقتضيا اديان وأحدة لاحكم موك اه‎ 


ود رددم قله ادل فهو 3 أ رتم لبس مس ضيأ أن بماوه 

هذا الذى سمح الذمن التكلبل بد وال عم ف التحوى ها ذكره 

وقد عال بعضيم كن النساء عرضة : اجلال أو النسيان بأمهن ناقصات عقل 
ودين 6 وعاله لمهدوم مكارة | رمأو ب قّ ا 4 وقال ١‏ الأستاذ لاذه ام تكلم 
امير من هذا وحدمأو | سوي4 الحز ع 3 نقالوا : إن م ص ذر أ مما 4 ع لبرد ليكدمة 
النسان وهذا غير متحة: ا الصحيح أن الر ١‏ دليسءن شاما الاشتفال 
بالمعاملات المالية ويحوها من ااعاوضات فإزاك تكون ذا كرما فيها ضميقة 
ولا تكون كذااك فى الأ*ور ا الى مى شغلها فانها فبها أقوى ذا كرة من 


الرجل © دمى اك دن طيم | لس 5 أناو الك أن طرق الك م للك مور التي 





: | المقرة اس * ( ش وححوب إحابة الشهداء كتابة الدين. القليل و١‏ 


لطاب صفح م يك 





558 و يكار اشتغاهم بالبنولا حا حلاف ]قط ال سافن اننا الأحابب هذا 
العصر بالاعمال المالية فاندقليل لايعول علليه. والأحكام العامة نما تناط بال كثر 
في الأشياء وبالاصل فيها . 

وقال الاستاذ الإمام : إن الله تسالى جمل شهادة المرأنين شهادة واحدة اذا 
ركفت إحداها شيتا من القراقة 6 3 لسيته 3 صل فمها يد كرما الآخرى ونم 

, شبادها » ولأقاضي ىل عليهان سال إحداها بقصور الاخرى وعتدياء الشهادة 

من إحدأ هار بياقيها من ك2 ركًا ' قال : م 1 و الواحب وا ن:كان القضا ة لاأسملون 
4 حبرلا معهم 3 آنا الرجال فاه #رزله 5 دماما “م يذلاك بل عليه أن عرق 
بينهم »فإن قص رأحد الث'هدين أو نسى فليس للا خر أن يذ كره وإذا ترك شيئا 
كو 

كافية 5 اندنا مها ا لاستد ا ولا لشهادة لاخر وحدها وإن تبذك : 


ن الشوادة باطلة» يمني إذا نزك شيئاتما يبين اق فكانت شهادته وحده غير 


8 08 انا با ب الشبهدا ء إذامادعوا) إلى يمل الشبادة؟ا روئع نالربيع نما 
نزات حدين كان الرجل يطوف ف القوم السكثير فيدعرهم إلى الشهادة فلا يبه 
أخد الشوباء عل هذا كاز ورعاقواء مابأى من النبى غن كتان الشهادة أو إلى 
أداء الشهادة , رهوالظ اه رالذى لامهوز قيه. وقال بعضوم بالاطلاق الشامل للتحمل 
والأداء » وعزاه الأستاذالمام الى الجوور واختاره . وظاهر النهى أن الامتناع عن 
الشوادة حملا وأداء حرم وأن الاجابة وأجبة » وقد صرح من قال بذات با نه 
فرض لماية لاجب عل من دعى إليه إلا إذا / بوحد غيره يقوم به .. 

٠‏ حو ار اران 5 )#أىلاعاو أوتضجروا 
رلا كارا مكناءة اين أوراللق بواء كاخ ننايا أو كيرا سينا درق 
الذمة إلى أجله المسمى . قال الاستاذ الامام : وهذا سليل على أن الكتابة يعمل 
ها ا من 2 دلة تمتبر عند استيفاء شرطبها 0 : وهودل.| ل أنضائل أن 
ل ثابة واجبةفى القليل والكثير .ولذاك قدمذكر الصغير الذى شباون فيه الناس 
العدم مي الا ميم لضياعةوءن لاحر ص #لالصغير وااقليل أن لضيمع فقاما مقن حفط 


2 5 8 1 
االسشيير والكثير 6 فين الاي إرشاد إلى عدم التباون لحي ة من الوق أن وأمقي. 


ا" الرخصة فى ترك كتابة التجارة الأضرة ‏ ا 0 


سلاى 14 200 م ن قواعدالاقتضادوالعمل 1 أنه الى أسرة لد 6 3 


ن حريص على الدرمم والدانق يدود بالدنائير والبدر . ظ 
نم قال تعالى عل ذلك .ذل افسط عند الله وأقوم: للشهادة وأدتى أن لاترتابوا ‏ : 
1 لانؤمئين والإشارة إلى جميع ماذكر من الأضكاء لاوا نسي ا وتاك 
سنة القران فوبيان حكة الحم وعلة الأمس والنهى بعدذكرهما . وقي ل أن الاشازة 
للاشهاد وقيل للكتاب أى الكتابة لأنه الأقرب فى الذكر » وعزاه الاستاذ الامام 
إلى الجمهور » وقال إنه من دلائل العمل بالكتابة . ومعنى ونه أقسط عند اشّأنه 
أعدل فى حكمهء أى أحرى بإقامة المدل بين المتعاملين . ومعنى كونه أقوم للشهادة 
أنه أعون على إقامتباعلوجيها. قال الأستاذ الامام :وفىهذا دليل على أن للشاهد 
لاني ون البننه مكدر 1ت مما كان قا وسور م قرفال إن حكون 
المشار إليهأقوم للشهادة دليل على أَنْ المرادبه الكتابة التىتمين عل الشبادة فتكون 
الاشارة إلى الكتابة حما .ويجاب عنه بأن ماذكر من أحكام الشهادة ما يعينعلى 
إقامتبا على وجيها أيضاء وكذلك ماذكر م من أحسكام الاملاء . «الختار شدى أن 
الإشارة إلى جميع ماذصكر 5 تقدم . وقوله ( وأدى أن لا ترنابوا ) معناه وأقرب. 
إلى انتفاء ارتياب بمضكم ببعض»ذن هذا الاحتياط فى كتابة اللقوق والاشواد 
عليها وتقوى الله والسدل مامتها ملينوالك: تاب والشهداء عنع كل ريبةوكل مايترتب 
على الارتياب من المفاسد و العداوات والمخاصات . وقال ابن جرير: المراد انتفاء 
الريب ف الشهادة » وقال غيره : فيجنس الدين وقدره وأجله وو ذلاك . والاول 
هو ماتادر إلى فهمنا نولمله الصواب إن شاء الله . قال الأاستاذالاء مام نوهذه مزية 
نالثة للكتابة ته كدالقول بالا خخبهاو الاعماد عليهاء جعلبامف كر ةلاشهود والاحتجاج 


عا إذا استوف” ب ا ا 5 


َك الا أن تكون تجارة 000 لد يروم 1 بم ل 8 0 جناح أنْ 
0 1 أ رأعاصم (نجارة )بالتصيواا ماقون العم ,والاعراب ظاأه 0 
والاسئئناء 0 9 انعا وهو المختار» و5 قيل الاشراد : وقيل ها . 0 


ذلاك مطاوبي وأجب إلا أن 0 ول المماملة عناة حاضرة 6 د إلا 3 توموك 00 


) المقرة سس : ١‏ الاشهاد. ع م ا الك" الال انذيد ا 


وي لتخم مع افد ماج ميد يد احاح اح بم مس جمصت بص مل سس ل 22س جه حصت ب جه حيس سي ص له تحب سس تمسسسيسةن. سوسا به نادم 


احاضرة تفإرياق العملين العا أن بد اللقارى. ى البيع أواليائم الى لذ 
حرج ف فى ترك ك مَانها ولا م » إذ لابترتب عليه ثىء من الارتياب الذى ير إلى. 
الي ارعيالم أصمم > وماوراءذلاتك من المفاسد افون : وف نقاطنا اسم إشان انان 
كتابةذلك أولى »وهو إرشاد إلى استحياب ضيط | 0 أن لاله وإخصائه ا بر 

عليه وما يصدر عنه » وذللك من البكال المدتى وماس اعبات[ رتقاء امون م 


لهذا ع انه ممالثة ق على غير المرتنين ق الدنية 6 بالمحمن فيه د ليلعل. ١‏ 
ووب كا أية ة الديون أ ؤُحَلة 3 هو ظام ر ماتقدم 





11 سم ع2 وأشهدوا إذا تايعم )4 قل معضات أهى هنذأ التبايع المذور هنا وهو 
التجارة الماضرة وقيل مطلقا . واختار الأستا الاما م الآد ل قال لآن البيع 
با -كالىء يستلزم الدن 6 وهو الدذى عن يكتانته 00 عا 4 مه والاشباد لازم 
ا صل م من الها على سن قَّ مهن العقود الخاضرة داعيم العوّد من التدارع واطلاف. 
وك 4 نعي 9 من شأن هده الجاحدة أن صل عن 5 شٍِ انما , ولذلك | كتق 
بالاشهاد تلاق مأعساه يدع منها ا الديون المؤحلة شٍِ 3 يعمالة نازع 3 5 بعك 
موث الشهود 01 + مه عر يطول زمنها لاسيا إذا كان إل جل بعيدا . فابذا وححمت. 
كتابتها مراع د عد لاد تدا اج عليها انال اية ب 

١‏ عق ١‏ ولاإساراتب ولاش شهيك دش لم الضار تمل اله ناء لاشاعل وللمفمول. 

ويردى أن بعض الصمحابة قد قرأوا بنك الادقام فعمر وابن عباس على الأول 
وين مسعود على الثاتى . ولعل ذلك كان تفسيراً لأقراءة . والممنى على الأول نبى. 
البكاتب والشهيد أن يضرا أحد المتعاملين بعدم الإجابة أو التحريف والتغيير 
وكحو ذلك . وممنى الثاتى نعى المتعاملين عروضرر الكاتب أو الشهيه بأن يدعيا 
إل ذلك وها مشؤغولان كام ليا فيكافان تركه ٠‏ ؤرذى أبن جر بر مايق , يك هذا 
وهوأن الرجل كان ل ا اول 0 0 فيعةدر بمخردو يدلعل غيره 0 
فلاشيل منة 6 ويقالله| نلكقدامرت أنتكتن فيازم بذللك ونضار ذتزات 5 وهم 
الرواية لاتصلح سبيا إلا إذا كان تزوليهذا النووى مثر | شياعن نزول الأمر بالكتابة. 


206 5 ليد 0 00 35 ا 3 
وما ق أن وأحودة تزلت دقمة واحدة 5 وأقوق متهأ ق تأده 8 مأقد اكرول ّي 


٠ ١ 3‏ الاشباد على لايع 0 والنهى ع 3 عن مضارة | سكاتب 0 29 5 القسير 1 ( 


سم سس ا 





الكاتي والقارك لءامق العردط ال لستان اق ال زة. » فيق أن توس المتعاملون 
بعدم مضارة الكتاب والشهداء , الزامهم بتر ك منافموم لآجل الكتابة والشبادةأو . 
بتحميلرم المشتة فى ذلاك بلاعوض . فالمتبادر من النهى أنه عنمضارة المتعاملين 
لمكا افيه نو إذا فيان رقجه إل إعطاتها أعرة ناد بن 
الكلنة لم يكن ببعيد » ومقتغى مذهب الشافعية فى جواز استمال اللشترك فى 
مدلنه والائظ فى تحتتقة وخاز + أنه فول أن براق يشان البماء للتاغل والمتعول 
0" را ول واستعمل «يضار» الدالعل المشاركة للاشارة إلى أن ص 
الاتسان لغيره ضر نفس الله أعلى اد إن تضماوا 6 مامينم عنه من إضضيرار 
السكانب والشريد عل مانه انه فسوة قَّ ك3 أى فإن هذا الفعل خروج به عن حدود 
طاعة الله تعالى الى معصيته ا شوله « وإن 0 مثل هذا الفعل اأذى 

يتحيّق به الفسق لايكاد يقع من الخخاطبين » وثم لعن الوا د ير يان 








العان ْ كلع منهة . 
3 2 الآية بالوعفلة العامة التى تعين النفس على الأشل قَْ ١‏ تيع اللأعمال 


ع 


وذلاك قو 1 ز جل كا واتقوا الله و ساسك الله وله بكل شىء عا م أى اثقوا 
الله فىجيم مااع م به ونها كعنه ووهو لسك مافيه قياممص نا ثرا ل ٠‏ 
وتقوية رابطاتي فإن لولا هدايته لاتعامون ذلك . وهو سبحان الما بكلشىء 
فإذأ شرع شيئا فاعا بشرعه عر 0 مط عن باب درء المفاسدوط بالمصال أن 
8 01 انا الخلالة لككال التذ كبروقوة التأقير . وقال البيضاوى ؟ر لنظ 
اق انان التلوف للب اا ان الأول عت هل لوي والتابة وعل راان 
والثالئة تمظم لشأنه ولآنه أدخل فى التمظيم الكنارة > وعدا مرق عل أن 
الثانية جملةٌ مستأففة وقيل هى حملة حالية . 

١‏ قال اللاستاذ الامام ؛: اشمبرعل السنةالمدعين لاتصوف ف مهنى هاتين الجاتين 
(اواتقوا اده يسام لله ) أن التقوى تكون سيبا لالم » و بدو الى ذلكأن ساوك 
طر يقنهم وما يأتونه فيها من الر ياضة وتلاوة اللأورا : لظ زاب تمر لطم العلدم 
االاهية وعل النفس وغير ذلاك من العاوم بدون تلم . وهذا الزعم فتح للجاهلين' 


لقو ب لون العم ثمرة التقوى والمر الدى ١6-20‏ 
0 الذين لون ليام س الصلاح دعر الل بالله وفهمالقران والحديث ومعرفة ألما 
الشر, مه من غير 3 47 ونوأ قد تعلوا من ٠‏ ذلاك شِيمًا والعامة ارم م هده الدعوي : 
ولعيدق قوظم أن اش هو الذى وولى تعليههم وسمون عأههم 1 0 ٠‏ وارد 
استدلاهم بالآية على ذلاك من وجبين . أحدها: أنه لايرضى به سيبو به ولدالقفىذلاك 
لآن عطتفة 3 ) عل« انقوا لله » ناف أن مكون حزاء له وتيا عليه لأن 
العطف يقنضى اأغايرة . ولوقال « يعاسم » بالجزم لكان مغمدا لما قالوه وكدلاك 
اوكا نالمملت بالناه أ واتصل بالفمل لام التعليل.و الثالى أنقولم رعذ مارو معدل 
المسبمب سببا والفرع أصلا والنتيجة مقدمة. فانالمعروف 0 الل هو الذى 
شمر التقوى فلا تقوى باد عل فالمل هو ال مزالا ول موهليةالمعول. و بعد أنأطال 
بعض الج لةفى ببان تأثير العا فى الإرادة بتوجمهها الى العمل العام وصسرفها عن العمل 
القسبحسدتلكس التقوى_ قال إننا لافكر الملّالذى يسمو دلدنيا و ما نكن رن 
غاية لذلاك الطر يق اللخائر الذى يشترط فيه الجبل وتقول: إن العلم باه تتعالىوالمل 
بالشرع والعمل به.مع الإإخلاص قد يعرف العالم العامل الخلص الى الله تعالى 
حتى يكون كالمتتصل شَلية وروحه ء ولام الطبيعى وقد حص له عند ذلاكاشراف 
على مالا يشرف عليه غيره بعنى من امع ار المكة الإطية والتحقق بيد ض امعارف 
الفبية 3] عناقنه اهلا من عبر الكغرة راللك تالا ددعل افر فى 
معانى الا لذاظ والاأساليب فالكتاب وأين هذا مايدعيه أعوان الجبل وأعداه الم 
وأقول : إنهم يستدئون على زعموم ذاك بآبة أخرى توم بعض من كتب في 
التفسير أنها عمنى ٠١‏ قالوه هنا وهى قوله تعالى (2:ة؟ لأا الذين ١‏ منوا إن تتقوأ 
الله يجمل ل> فرقااً ويكتر عن سيئاتم الو ا م ل 
الأثر الذرقان هن اباخرج » فالك رطية عنده كالشر. طية فىقوله تعالى فىسورة الدللاق 
(56:؟ ومن يتق الله يجمل له خترجا ) و بعضهم بالنجاة و بعضهم بالنمسر . قال 
ابن جر بروكل ذلك متقارب الممني و إن 08 القمتازات دوهو) قال + فان 
الأبة فى سورة الا نغال وممظامها يتسلق يمال المسامين قبل واقعة بدرء وكانوا في 
ضيق شديه كان أخثره وج منه با ا | من عدوم وتصرم معط يه و وما نصمروا على 


5 000 (ت ناج ؟) 


22 الفرقان للمثق 0 (تتسيرياجم) 








قاهم إلا بتقرى أن الى جعت كلم وقوت عز يعنهم 5 والتقوى 0 ون انبا 
الفرقان والخخرج فى كل ثىء بعسبه ‏ لها عبارة عن اتقاء أسباب الضرر والخدلان 


ل 
0 النساء عا لاسر 4 8 سورة الكل ذعفى ف مقام المدافمة والقتال مطباية 


8 ايم 01 فارج ولذلاك مام 9 الي سورة الطلاق وم ىف مقا الونشاق 


الدعوة واخليا 5 ْ 

هذا وأن الأرقان فى اللخة هو الصبح الذى يذرق بين الليل والغهسار ويسمى 
ااقراة!1 :5 آنه لمعي وين انلق واتاان رض ان سال ل الخو 
انا قا ماسجا نر درق ردنيك انق القعرات الى امار كديرن الاين 
ود ا ايا م يكن ابهتدى اليه لولاها . وهذا العم هو غير العل الذى 
شوقب عل التلقين كالشرع أعيولة وفرعه . وهو مالا نتحدّق التقوى بدونه 0 
عبارة عن العمل فملا وتركا بعلم . فالمم الذق هو أضّل التقوى وننيبا لاك إلا 

0 >0 1 للم بالتمل » 20 
عل الذى هو فرعها وك نها هو ماتفط لهالنفس مد فيفيدها السو العم 
الا 1 21 به ء فان لعل يكن فى الققن شملا ممييا حت يعمل به ناذا عمل به 
صار ممصلا جليا راسةا تتقبين به الدقائق واْفايا . و بذلاك تقطن نفس العامل 
الى مسائل أخرى انطاءها ,التعربة والبحث حى تسل إلها كابعرف كل واقف 
على ترق العاوم الطبيعية فى الأحفس والأشياء» وهو المشار إليه كتديث ه ومن 
تع فعمل عله الله مالم يعل » رواه أبو الشيخ عن ابنعباس وحديث « م نمل 


يها عل ورثه الله عل مال يمل ا لمي فاطلية من حديكأ نس.و إذا عانث 
)0 حزم البخارى بتعايقه وروى عن غير وأحد من الصدحابة 0 عدة طرق 
رواه الدارقطنى فى الافراد واملل والخطيب فى التارخ من حديث ألى هريرة 
والمسكرى من حديث أنس والطبراتى ف االكبير من حديث ٠عاوبة‏ قال اطانظ 
-0-0 أسناد ححارث معاق 5 حمس دلآن: فيه مهما اعتضد يحيئه 0 وحه آخر 
ميوق فى المدخل » و الفسكرى فى الآمئال من حديث ابن مسعود والطبراتى 
0 تطنيمن حديث ألى الدرداء . 


- (الشزة.س *) الرخصةفى ترك السكتاية والرهان والانتان * لاساو 





1 أن التقوى عمل بتوقف على الملم » وأنهدا العم لابد أن بو خذ بالتعليم والتلق»وأن 
العمل العم من أسياب الرز يد فيه وخروجه من مضيق إلا هام والاإجمال الىفضاء 
. الجلاءوالتفصيل فهمت المراد بالثرقانعل عمومه؛ وعامت أن أدعياء التصوف الجاهلون 
لاحظ لم من ذلك الم الأول » ولا من هذه التقوى التى هى أثره ولا من هذا 
العم الاخير الذى هو أثر العلم والتقوى 0 ؛ فييئهم وبين العم اللددى لفان 
لعيدتان 0 الذى يؤخذ بالتلقى والتقوى بالعمل به . : 








٠4‏ -لإو إن كنتم على سفر ول تهدوا كاتيا فرهان مقبوضة قرأ أبن كثير وأبو 
عمرو . فرهن كسقف ( نلضمتين) والباقونفرهان كجبال وكلاها جع رهن يعمنئى 
مرفوة ة برلل ليق مشورعة كلاس بالر وقدم عرد #انه كانه 
وثيقة بالدينلاشتراطومامعاو إما المرادبيانالرخصةفىثرك الكتابة لمذر وكون الرهن 
يقوم مقام الكتابة فى الاستيئاق عند عدم تيسرها كاب كوز فى حال ااسهر و إلافتدرهن 
الي 0 درعه فى المديئة ليوودى . رواه الثيخان وقد خالف اطيور فى 
هذا اهدر الضح ك .وأقول إذة فجءل عدمر حدان لكاتب مقيدا يمال السفر إشارة 
إلى أنه ليس من شأ نمو اطن الاقامةأنتكون خلوا من الكتاب والكتابة مفروضة على 
المؤمنين وألا عان لايتحتق إلا بالاذعان والعمل .وناهيك بالغريضة إذا أ كدت 
كالسكتابة حينمذ يقعلم أن المؤمئين لابد أن ,أتوهاء بل ا ضأنخالذوهاوأن 
لايوجد الكناب عندم إلا حيث يكن أن يكونوا معذورين كا يكون فى السغر 
وهذا مثهوم من العيا زه بالاشاره رمو أدق أساليت البالافة, 


86ل لفان 9 ن إعضك حك قليؤد الذّى انون" أمانته ولياق كه رباك فيد 
الضدك دواز الاثان بالسغر ومئمه فى الاقا.ة حيث يحب الاستيثاق بالكتابي 
والاشهاد وهو ضعيف » وزعم بعضيم أن هذا ناسخ 310 فالا السابقة مرق 
الأمز ينا وهو فييك اشاتان الأجيق ذا نعااق أحكاء الأموال اوقل 
2 حك فهمأ: قد كد اعبةاا: كدان تع اح »ذر معلمًا بأدا 5 الشرط. 

لا تغى الونوع وه «أن» وعتدى أن ااؤء عن ع عليه هيئا نا عام 0 20 


ل . فالعنى ان اتنق أن أحدا متي اثتمن آخخر على ثيء فعلي الؤءن 











اعم 000 ايان الشهادة ومعاضى الاب 0خ (تقسير ع 





1 دق اللامانة إلى » ن التمتهوليتق الل رنه فلا بننخون ْم نالآمانة ا أنه لأحعبة 
عليه 1 أولا أشبيد ةا أل ا الله زبه 2-6 ر الشاهدين ل بأن تاو ى 8 إطاع.. 

قر 3 تكتدوا ا الشمادة 80 ذفن يكتعها 00 5 لم قليه4 )4 النغهى عن كمْان الشهادة 
بعد النعى عن إنأء 4 مماوا دل ل حك سوه فىقوله زولا أب الشهداء إذامادعوا) 
0 تأكد كنأ كيد أ الكاتن 0 يكت العك مويه عن الاإياء وقد ا اث الكئاب 
والشهوود أن كوا القساس على 05 أمواهم وحرم علهم ا يقصروأ ف ذلاك | 
5 3 حرم على 5 باب الأموال أن إضاروم فلا بك من ال بان مصرياضة اجميع 
يلجا كان الم يدرك اا قائع التى شهد بها و هنا كو القليوهو لف الالناروالة: 
عمل شعوره كان كيان الشهادة عيارة عن حيس ذلاتك فيه ولذلاك حمله هوالاً 3 
أى هو موضم الاثم فى هذا السكمان وحده و إلا فهو مصدر كل إثم . وهذأ يدفم 
مابزعه الجاه_اون من 93 الوم ل ون ل تعمل ابلوارم وحدركات الا 
الظاهرة . وما قال تعالى (/1:” إن السمع واليصر والهق 'د كل أولئك كان عنه 
مسؤولا) إلا لآن للنؤاد أى القلب أو النفس أعمالا خاصةبه وأعمالايزعج الجوارح 
اليباء فأضيف اليه ماهو خاص به »وأسندالباق الى مظهرهمن السمع والبعسر فىهذه . 
لدي 4 ومن الأأيدى والارجل قَّ نهصروصضي أخرئ .وعنا مام القاب سوه القصيده 
وفسأد النية وه ششر الذئوب والأثام . ودلت الاابة على أن الانسان يؤاخذ 
على ترك العزوف 5 يؤاخذ على فمل المنكرء لآن الخرك فى املقيقة فل للنفس إغبر 
فزه بلكم والكمان فى مث لالشبادة»و بالكف فغيرها »وا لكل مقامءة ل فكل 
ذللك إعد فى اللقيقة فلا وعملا .ولدلا قال 6( الله بها ساون عير ة وفى هذا 
ان الوعيد مامر بيان مداه 5 

هذا وان الاحكام فى البق على كرثها أطر من لسن مم ود ل وحكلة 

قد وقم فيهما خلا عزنا ال توفهونك وها :ا لاد الامام القول فى مسالة 
وحوب كتاية الدين 0 بكد بزد على ماقال المشسرءري ف غير ذلك م وفوا 
الثلاف شينا فل وتام 207 24 لنت وتعقيق | 0 2 م 4 على السق الذىا ور لعن 
ف الدرس 8 يان 0 رمد أ تعالى 5 


| (اللقرةة اس 5 محتقي ق كو نالامر بكتاية الدين لاوجوب 1 1 








01 ذهب الجهوز إلىأن الأمر بكتابة الدبن اندب واستداوا ثلاثة أمور بأحدها. 
7 قوله أعال «.فان أمن إعضم سن فليؤد الذى اقم أمائته » فانه أعان ذاك 
بإقزارم عليه وهو إستازم عدم اللكناية والاساشياة , د . والثالى ل المسمين ١‏ 
| يلتزموا السكتابة والاستشواد فى المعير الأول ولا في بعده بل كانوا يأتونه نارج ' 
ويتركونه نارة » ولو فهموا أنه واجب لالتزموه أقول : وجمل الرازى هذا الثرك. 
من المسامين فى جميع ديار الإمسلام إجماعا وما هو من الاجماع فى شىء : والثالث 
ان فى السكتابة حرجا وهو من بالنص . 8 

وذهب أقوام إلى أن ادن انحو وبه قال عطاء والشعبى وان جر ير قى 
تفسير دوعر الأصل اق الامرعيد اجوز .وقد كابمت الآوامر فالأيفرتا كد 
<تى فى حال السفه والضعف والعدز فقد حول من عليه اق من هؤلاء , أن كل 
عته لاسكانب و يعفهم من !ل سكتابة .ومثل هذا التأ كيد لا 1 فى غير الواجب 
وي يده التعثيل مكون ذلك أقشط عند له الح قارا أما :0 00 فان أمن 
- لمضيأ » الخم خم فهو تمول على حال الضعرء ره كال" وقاث التى لا بوحد فبا 
كان ولا شورد ؛ فاد ذا احتاج امرؤٌ إلى اقتراض من أخية ا هذه 11 سال 
فآن الله تعالى لابحرم عليه قضاء حاحته وسدخلتهإذا هو ائتمنه أقول وتقدم لناأن 
الأية فى الأمانة والاطلاق فاذا دخل فى عمومها ماذ كر من الاثيان على الون عند 
فقد الكاتب فلا يمل دليلا على ترك الواجب - وهو م حال وقال 
ابن جر بر بعك 3 دين الرخصة فى إقامة الرهن ن مقام الك تابة عند فقد الب لكاتب : 
رهبي انكزق ترلدد وان 5 ثم على سفر » ع ناسحا قوله « إذا تدايتتم 
بدين إلى أجل مسمى فا 0 4 الخ . أوجب أن يكون قوله « و إن كنم «رضى 
أو على سفر أو جاه أحد متم من الف قط أو لامستم النساء فلم دوا ماء قتيمموا 
صعيدا| طيبا »© ناسها لاوضوه بالماء فى الحضر والسفر : الخ . 

الوا : واما دعوى تعابل أهل الصصدر الأول وغيره من المسامين شيركتابةرلا 
اشهاد ذه على اطلاقر اباطلة فافدل يؤثر عن الصصاية الذين نم مأدمهم ولا عن 


التاسن كيه #عمم د ددهتو المعويعر إعااغتر مؤلاء القثاون من المقياء هد 
مان ثيء قي يل وق»1 ] 0 الام 





“ا سرف الحرج والمسرين لين (تقسي.جم) 
وحوب السكتابة 5 والأشباد ععاملات أعل عصرم نا ذلاك عانا دم وو عن 
الصدابة فيه شيءٌ صحيدا واقعا بالثعل.و أماقز هم اذل ذاقمقا وعرعاتدرانه أن 
هذا الضيق وا لذرج' ففبادىء الرأى هوعين السوولة والسعة واليسر فى حقيقة ةالأمر 
فان التعامل الذى ا يكتب ولاستشهدعليه بكرتب عليه ناسد كثيرة.مها مايكون 
عن عمد إذا كان أحد المتدايئين ضعيف الأمانة فيدعى بعد طول الزن خلاف 
الواقم ومنها ما يكون عن خطأ ونسيان فإذا ارتاب المتعاملان واختلما ولا شىء 
يرجم إليه فى إزالة الريبة ورفم اعلملاى من كتابة أو شهود أساء كل مهما الفلن 
ا ول يسبل عليه الرجوع عناعتقاده إلىقول خصمهفاج فى خصامه وعدائه 
وكان وراء ذلك من ششرور المنازعات ما برهقهما عسرا ويرميهها بأشد احرج 
وريها ارتكيا فى ذلاك حارم كثبرة . 

هكذا أوضم الأستاذ الإمام رأى القائلين بأ 7 هذا الآمن لاوتدوب” وغو 
الختار عنده . ومما قال فى رد قولهم : ان هذا من ارج اارذوع : كيف يكون 
هذا حرجا وهو ما لا بتع إلا قليلالبعض ام 0 د اروف حرا هر 
امنا لى كل مكاف كل بوم يصلى فيه خس مرات » فا كل ما يشكرر يكون 
عرتعاء مق اله عع فى هذا ولاذاك 5 سيأبي عنه.وأقول :ليس المراد باارج 
والعسر المنفيين ,النص أنهلامشتةولا كلغةفى ثوىءمن التكاليف الشرعية بل المرادأنه 
لأكي متا الاعدايةاو شم المشاق والايقاع فى العسر والارج وانما لكل َ 
0 د فوائد ثرفم 3 والعسر و لصاح بها أمر الناس فى أننسهم وفى 
شؤرهم الاجماعية فهى كسائر الأعمال التى عرف الئاس قوئمدها بالضرورة أو 
الاختيار وأ لاستدلال فم عماوءها وآن كأن فيها مشقة ا لتوائدها التى فى 
أرجع وأجدر بالايثار . ثم ان وراء هذه المصلحة الخاصة فى كتابة الدين مصاحة ' 
عامة وى جعل المسامين أمة كتاب ونظام الإسلام بدأ لدوب وه أمة أدية وقد 
امئن عليها بالرسول الذى عامها المكتاب واطكة ففرض كتابة الديزعايهم مر 
من وسائل إخراج»م المي 

وقال ال متاذ الامام : د هوا أن هذواك" وا لاو كد اذى فيل يد أن 


ا 0 ب الل بالوط 0 عسوو 





بئرك الم امون حمله ما ندب إليه اكات الله مدة أن قيه اح 95 شير ذلاك من 
الحجج <تى صار من ثراه من المسهين يعنى بكتابة ديونه» فانما يتعل ذلك 
لضءف ثقته عدينه » لا عملا مهداية دينه» ألا إن الحرج فى هذا كالحر فى حر يم 
جيم أنواع الشرك والمعاصى فكمالا يجوز أن تكون مشمركا ضوع ما من أأوا 
الشرك ء لاعهوز أن تقرط فى شىء من المق . والحق الذى لامراء فيه أنه لاثىه 
من المرج فى اللكتابة ذان البإد قد يكفيه كاتب واحد للدبون المؤجلة و5 رخس 
اذ اناق اك كتابة التسازة الخاز ير والحامن أن لاك الله وأسداويا 
وطربقة تأدرتها ندل على أن اللأمر فيها لاوجوب وان كان الهور على خلافه 

(قال) وقد اختلف الثقباء بمدهذا بالعمل باناط ونحمد الله ان كان المت بههو 
العمل بانيط إذ لو كان المنتى به هو خلاف ما أمر به القرآن لسكان المصابدفاما 
واأستدل القائلون بعدمالعمل باتلل يانه تمل فيه التزوبر وزعموا أن قائدةال كناية 
التذ كار قتّط » 5 أنالآمر بالاشهاد لخن اليد كار وماث الدية فىهذ أقوله تعالنىق 
المرأتين «أنتضل إحداها فتذ كر إحداها الأخرى» والصوابازكلامن الكتابة . 
والاستشواد قد شرع للاسقيثاق بين الدائن والمدين لا لجل التذكر بعد النسيان 
والكتابة أفوى من الشهادة فيه .وهىعون لاشهادة فهى آل الاستيثاق للمتعاملين 
الدائن يستوثق عله فيأمن من إنسكاره كله أو بعضه والمدين يستوثق يما 
عليه فلا يذاف أن بزاد فيه والشاهد يستئثق اشبادته فاذا شك أو نسى رجم 
إلى الكتاب فتذكر واطآن قلبه ولذلاك قال تعالى « ذلكم أقسط عند الله وأقوم 
للشبادة وأدتى أن لاترتانوا » ونقم اللكتابة الأكير يكون بعد موث الشهيدين 
أو أحدصا فلا يصح فى هذه الال أن تضيع الوق ولااحافظ ا حل اله 
الكتابة برجم المها فيعمل بها 

قال واحتجاجهم عل أن الشبادة عى الأصل فى إثيات د المقوق وأن الكتابة 
ليست إلا 5 0 ااا خلط عدت ل فيه الرو بر منقوضر د أناحمال وقوع | لحرو ير 


ف اأشهادة أشد بل عدصبواه 0 0 ا بالفمل ا كار سي د 0 خسم َى 3 بيمهمأ 0-6 لكون 


مو 0 0 ا 0 (تمدي ع )0 








كنسسة الجسة إلى الآاف 3 ثم إن فى الشبادة الات أحرق انقمانا عند ماتية 
اامكتابة كالنسيان والذهول . ومن محاسن الاجو به فى هذا المقام ما وقع 0 
القضاة فى الوجه القبلى ( الصميد ) إذا جاءه مدع كاك اعز يدن مكاي 
فى صك وخم. يغام المدعى عليه . قال القاضى للمدعى إن هذا الصك لابعمل 
به لأن الثم ليس ببيئة فلا بد من الشبود . قال المدعى من قال بهذا ؟ قال 
القاذى الامام أبو حنيفة . قال المدعى هل عندك شهود سممت منه ذلك ؟ فبهيت 
القانى قال الأنتتاة فالاغراء البشبيية يلم كنا كل الناين + أقول يني بالناسن 
أصاب النطرة السليمة ولا غرو فالاسلام دين النطرة ولا يشسد النطرة 
شي كالتقاليد . 
الول قتي مما اختلفوا فيه من نأحكام الأدقنا د دة ار قاء فالظام ر دخرطم فموم 
2 رجالسم » و بذلاك قال شرح وعمان اليتى مد و إسحق بن راهو بهو بو نود 
وذهب لبور إلى عدم جواز شهادمم ل يلحقيم من أقص ارق ولآن امطاب 
فى الآية لالت بالادوال وهم لشرا قن أرانايا راقن ركم انال 
ضعيغان. أما الأول نان الله تعالى اشترط ف الشاهدين العدالة لا الحر ءة واارق لابناقى 
المدالة . وأما الثاني فالخطاب لهؤمنين عامة » ول هن يتداين 8 فمليهم كذا 
من المكتابة والاشباد . والكتاب والشبداء لايازم أن يكونوا من أرباب الأموال 
واوصح هذا ويوتب أن وكتزنا ل الفتككاتين لوقه الدين أن كرف سر وغل 
يذلاك أحد 00 . وقال الشعبى والنشعى نصح شهادة العيد فى القليلدونالكثير 
م عليه دليل 
فى الاشهاد على البيم هل هو واج أم متدوب . فلأ 
اقم وروى ذللم ا الأشعري وجمر ونه قال 
ملدرق مسي وضاتن وى از مف وعف اهف دوه اوه برغل القالغرق 


8 


3 لد مضي . 0 ٠‏ تقر 8 أجل فيه عن : 





(البقرة.س*). أعمال لعن والخواطر الى بو واخذ عليا 0 


مسبم سسب 


م له هاه 3 الك قَمَافى الأْضٍِ 1 لو مَافى 1 فى أشي 0 


روث مماه 


.0 ع 54 1 
ا و تخفوهة 3 38 الله فيغفر لمن امن لشاء 0 اد 





مر 

وَلْله 1" اواعى ال 0 قد 0 0 
0 دصي 1107 قو له تعالى لله ل السى أت وماق الأرض) إغثابة: 

3 دل على مأقيله .وقال الأستاذ الامام ا الآأية متصاة قوله تمالى زدن يكتمها قانه 2 
آم م قليه والله عا تعملون عليم 0 ولصح أن تكن معومة لا 0 مق تضى كونه ١‏ 


لي دده على كونه عالا بكل شىء 'أى أنه 


عليم ا أنه 4 وهو نالة.ه نبو كوه ( ( ألاععلم من خاق) )نذا 'الاستذلال 
قر ر الممى عن 2 أل شهادة دم ونه ا يعاقب فليه م بذوله 3 وإن تدا 


ماق أنقسم 1 و ادنوه اسك 00 لله إدذول كيان اكه ف 00 مافى النمس 





(قال) ولصح أن و الآية متصلة 3 الدين ه من أ أو سالأنه شرم آنا 
أحيكاما تتماق بالدينكال؟ ماه و لشمادة ع 001 أن لساهلام فيهذه الأحكام 
وأضمم المقوف م ادم بالأمانة مم | نطو أء المع على أعليانة تراط لدان 
وأ" كلم أدواهم وذلات أ واشجرها كيان الك اد 2 ذلاكفان١‏ د ويعاقييم 
على ذلاك لآن له ماقي ال. سموات وما في الأرض ومح 5 نه تمر أعالك النفسية ويد 
أفول : وحملي ا بأ عضوم مدّعاقة حك م السورة كل ا ا 
قال ) : وألمر أد وله 2 3 سم 4 الأعياء أ مامه ف أنفسكم ولفسدر 
عنها أعمالكم كاطقد والحسد وألذة ا ات النى .يترتب عليبا 7 النعي عن 
المبكر فان السكوتث عن الممى 5 كير بحل لله عقوطة ف الآمة إسدية وليسن 
هر شرد اتفاق السك نت واعا هو باعثيار سييةق النفس وهو اافة المنكر و ون 
به وللانسان عمل اختيارى ق نشسة هو الذي معاسي عليه. نعم إن اطواطر 
وأطواجس قل َأ تقول ارادة الانسان ولا , و 4 فيه تعمل ولكنه أذا «قبي 
مها وأمترسل ا عايه شيل يجار عليه يه ابره 2 رأوكان قد 2 على 
مار دما وحيادها 5 وسواع ات 6 58 18 وأطر والحو وأ ى سادرة قن 1 1 





ا اضع دعوى تدخ الاية اسيم نج *) 
7 النفين تثير 5 أوء عن شئء لايدخل فى حيز زلنا كه ةل :ذلك اموق تك 
مالكة اللسد فى نفسه خواطر الانتقام السيزة والسم ى فى إزلة نعمئه لفكها 
فى نفسه وامثلاكها لمنازع فك ره » وهذه الأواطرتما عاسب عليها أبداها أو أشناها 
.١‏ إلا أن يجاهدهاو يدافمها فذلك ما يكلنه . ومثال الثاتى لظلاو م يذكر ظاله نيشتغل 
0 كره فى دفم ظامه وأطرب من ٠‏ أذاه ورعا استرسل اتا ذال أن ره إلى 
ته بيرا لحيل للابة بقاعبه ومقابلةظالمه عا هوشر منه فيكونمؤاخنا عا جاء أيداها أ وأهناها 
وقد قال تعالى (ه : ١٠م‏ لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى 
ابن مربم ذلك عاعصوا وكاتوا بعثدون ١م‏ كانوا لايتناهون عن منكر فماوه ) وذلاك 
أن فظاءة المنكر زالت من نفوسهم بالأنس: بها منأول الآمر . وهكذا يقال فكل 
عمال القلب الى أمرنا الشرع عجاهدتها ولا يدل فى هذا ما عر فى انس من 
اواطر والوس اوس كا قبل » و بنوا عليه أن الصحابة رذى الله عنهم شق علييم 
57 لآبة وشكوا لانى متي الوسوسة فنزلت الاية الى بمدها دما لاحرج . 
ولفظ الأية يدفم هذا 5 نص فما هو ثابت فى النفس ومتمكن مها كالاخلاق 
والملسكات والمزاتم القوية النىيترتب عليها العمل بأثرها فيها إذا انتفت الموائم 
وتركت الجاهدة . وكذلك دفعه ما كان عليه الصحابة لمكم رام من عو اطمة 
والاخد بالمزاتم . وم الذينكانوا يغهمون القرآن حق النهم ويتأدبون به و يقيمونه 
كا يهب ؛ وما أبعدم عن الاسترسال مع الوساوس والأوهام 

هذا مافاله الأستاذ الإمام»فصلاوهو المتبادر من انظ الآيةولاشك أنمابجازى 
عليه مما فى النفس بعر الملنكات الناضلة والمقاصد الشر يفة و إنها مئز هو وغيره باللقد 
والخسد أناسية السياق » وهذا السياق خصه عضبهم بكمان الشبادة » وهو مروى 
عن ابن عباس وعكرمة والشعى وشداهد . ورد ذلك الآ كثرون بأنه مالف لعموم 
اللففا» رخصه بعضيم بالكثار وهو تخصيص بلا مخصص أيضا» وذهب الهور 
إل الا متموعة فا تنما أخرج أ مد وس وأو داود فى ناسخه وغيرم 


مما 


عن أنى هريرة قال « لما نزلت على رسول راث خا الراك ينا 


ص 


ا : 1 . 
الآارض وإن دوا م شُ نفس أ 2 وم ! ا 0-6 4 0 ( اخماء دالب 


ا حمل النفس ما دل عليه التكتاب والسنة ال 18 


000“ 


ص أصماب رسول الله مله فأنوا رسول الله وليه ثم جئوا على الركب فتالوا 
بارسول لله كلفنا من 0 مانطيق الصلاة 2 وأخئاد والضيقة وقدا زل: 
لَه هذه الآية ولا نطيقها . فقال رسول الله ملي « أتريدون أن تقولوا ما قال 
أهل الكتات مق قبلدم : سمعمنا وعصيئا 7 بل قولوا عممنا وأطمنا غفرا نلك رينا ' 
وإليك المصير » فلا اقترأها القوم وذلت بها ألسنثهم أنزل الله فى أثرها (آمن 
الرمول بها أَزّل إليه من ريه والمؤمئون ) الآية . فليا فملوا ذلك نسهها اله تعالى 
20 إلاوسعها ) إلى آخرها » وأخرج أحمد ومسل والقرمذى 
والنسالى من حديث ابن عباس نحوه . وأخرجالبخارى والببوق عن مروانالأأصفر. 
عن رحل من الصحاية اديه ابن مر 71 وإن تبدوا ما فى نسم ى الاأية قال 
ليق انما رقدها 0 | للنسخ يحديث ألى هريرة فىالصحيحينوالسكن « إن 
6 52 وزلى عن أمى ما حدثت به اي مالم تتكم ا وتعمل به ». 

وأول 00 فى هذه الروايات أن النبى ب عصرم أن الك توغ 
وإعاقصاراها 5 بعض الصحابة فهم أنها لايد والروايات عنم فى ذلك مختلفة , 
والقول بالنسخ ممنوع من وجوه ( أحدها ) أن قوله تعالى ( اسيم به الله ) خبر 
والأخبار لا تنسخ كا هو معروف فى عل انعد 

( ثانيها ؛ أن كسب القلب وعءله مما دل الكتاب 0 وَالقيائن 
على ثموقه واطزاء عليه 5 على | لوارس 7 نظير » وهو مادلث عليه الاية 
فالقول بنسخبا إبطال للشر بحة واسخ خ لادين كله 5 اثبات لكونه ديا حِمانيا 
ماديا لاحوا للار! اح وال تأوب منه 00 ميان ا لابوا ذم الل باللغو 
فى أعانم ولسكن 85 خف » بها كابت الور سس ) قال (» دان السمع 
والبعر والتؤاد كل أرائك كاز اغنه فشئولا ) وقال ( 2؟ :؟ إن الندين 
ا نشيع الناحثة فى الذذين آمنوا لم عذاب الم ف الدثيا والأخرةواس م 
وأنم لاتملمون ) والطب من أتمال القاب الثابئة فى النفس . فقوله تعالى م مافى 
نفس » معثاه دقرت وا ل © ا تقدم و ماعل فيه الكفر والأأخلاق 


2 ١ يا‎ 


أ ا سك والصفاتت الثايمة دن الب والقفي: ىا -أنور و 5 الخهادة وقصد السو»ه 


مار امتعاقى أرق الأتتلام درون التي 0 سير ع 
.أو 507 وفساد الي 7 حبك المبريرة وهذه الأعمال 1 الصناتِ 7 علق 
الشقاوة وعليها مدار 55 والجزاء ولولا أن للأعمال البدنية آثارا فى النشس 
كنا او ت#دسيها ».آذ الله تعالى فى الآخرة أحدا علييا : للأنتمالللاسائب: ' 
٠‏ الثاس حا فى الانتقام ولا بظلم ل قينا ولكنه حمل سلته فى الإنسانأن برثقى 
٠١‏ أو يتسفل ننسا وعتّلا بالعمل. فلهذا كان العمل عن يدق الاعرة نار فى 
النفين.هومتعلق اللزاء . 
(ثالئها )أنابمواطر السسائحة والوساوس العارضة وحديث النفس الذى لايصل 
إلى درجة'القصد الثابت والعزم الراسخ لا يدخل فى منهوم الآية كاقال الحققون 
واجتاره'الأستاذ الإمام 5 تقدم لآن ماذكر غير ثابت ولامستقر وقولهه فأشم ( 
يفيد الثبات والاستقرار . و إتما كان هذا وجرا لإبطال النسخ للأنه إذا ثبت أن 
. ماذكر داخيل فى الآبة فلقائل أن يقول إن الآية خبر يفي دالنعىعن هذهانطواطر 
والوساوس فنالمءنى » فهو من تتكليف مالايطاق فيج ب أن يكونقوله بعده (لايكاف 
لله تقس إلا وسعها ) ناسبخا له . وبهذا تمل أن حديث التسجاوز عن حديث النزس 
إلا ينافى الآية ولا يصاح دعامة للقول بنسءنها . 
( رابعها ) أن تمكليف ما ليس فى الوسع ينافى الكة الإلمية البالغة والرحمة 
الربانية السابفة » فبو ل يقع قال إن الأاسه وسهت ها سه 
1 خامسها ) المعقول فى النسخ أن بشرع حك يوافق مصلحةالمكاذين ثميأى 
قرا هال يكون ذلك امك فيه عذالنا ا #وكون ماف النفس يتاسب 
8 الطقئق التى لا تاف خلا ا لأنئة والأسوال.. 
فان قيل : إذا كآن معني ل به مذ كرت فماذ قال الصسابة فيها ماقاوا 7 . 
أذ ل : إن الصحابة عليهم الرضوان قد دخلوا فى الإسلام ف كثرم رجالقد 
ثربوا فحجر الجاهلية وأ نطبعت فى نفوسهمقيله أخلاقها وأثرتف قاو بهم عادائما 
فكانوا يتزكون منهسا ويتطورون من لوتها تدر يها بزيادة الإعان ‏ كلا نز ثىء 
ن -القرآن وباتباع الرسول ‏ فما يفمل و يقول » فله ا نزت هذه الأية خافوا أن 
يؤاخذوا على ما كان لارزال باقيا في أنفسهم مر أثر القرديةالجاهليةالأولىو ناسيكها 





سم سس جه موي جا عيب لسعم د 2 





(البقرة 50 مواذين العقائد وق مز أغبان القع +21 
ش كانوا عليه من الأوف من أ ع 00 واعتقاد اطق ا حتى سعد 6ل 
التزكية ِ- الطهارة حتى كان مثل عمر بن الطاب ف أل حذيفة بن العان ه هل 
٠‏ يد فيه شيئا من علامات النغاق » فأخبرم الله تعالى بأنه ايكلف نفسا إلاوسعها 
ولأايو ادها 'إلا عل ما كنها قن ,مكانون رك تاسمه وخاددنها يقدر 
الاستطاعة والطاقة وطلب المنوعما لاطاقة هم يه : 5 سيأ تتصيله ولا يبعد أن 
يكون بعضهم لات أن تقل اموي ا قبل المسكن من دفعها فىوم 
الأية . فمكان مابعدها مبينا لغلطبم فيذاك ٠‏ وأما نسمية بعضبمذلاك نسيخافقد 
أجاب عنه بعض المفسر ين بأنه عير بالنسخ عن البيان والابضاح تجوزا . وللكأن . 
تقول': إن المراد به النسخ اللغوى وهو الإزالة والتممو بل لا الاصطلاحى أى إن 
الي العانة كافك بلالا أخافوم من الآولى أو محولة له إلى وبجه آخر و تمل 
ان يكن الصحابي م ينطق بلفظا النسخ دأ تمافهمه الرأوى من القصة ره »وكثيرا 
, مابرووناللأحاديث المرفوعة بالمهىعلى أنه ليس من النص المرفوع وراىئ المحانى 
ليس بحجة عند الاهير » لاسما إذا خالف ظاهر الكتاب » و إتتى لا أعتقد سمة 
سند حديث ولاقول عام صصالى يخالف ظاهر القرآن » و إن وتوا رجاله فرب 
راو يوثق للاغترار بظاهر حاله » وهو سبىء الياطن واو انتقدت الروايات من جهة 
شوى متنها 5 تنتقه من حية سندها لضت المتوزنعل كثير من لأسا ثيك بالتقضن 
وقد قالوا إن من علامة الحديث الموضوع مخالفته لظاهر القرآن أو القواعد 
المقررة فى الشر لمة أو للدرهان العقلى أو لاحس والعيان وسائر اليقينيات . 

أما إبداء مافى النفس فهو إظهاره ,بالقول أو بالفمل» وأما إخفاؤه فهو ضده 
. والإبداء والإشفاء سيان عند أنه تعالى لآنه ( عل هائنة الآعين وماتخفى الصدور) 
المدار فى صرضاته على تركية النفس وطبارة المسر برة لاعلى لوك الاسان وحركات 
الأبدان . وأما الحاسية فهى على ظاهرها و إن فسرها بعض بال وبعض بالجزاء . 
الذى هو غها ولازمبا» ذلك أن للنفوس ف اعتقاداتها وملكاتها وعزابا و إرادتها 
موازين يعرف بها يوم الدين رجحان المق واظخير أو الباطل والشبر هى أدق مما 


وم البضي دن موار ين الاعيان وموازين الاعراضي كار واليرد اي 


١‏ اللففرة والتعذس والهؤة . اخاب ‏ ( تفسير. + م) 


-_ 

















مس سا 


رادي 


القسط ليوم القيامة فلا : تظل نس شيثاء و إن كن مثقال حية هن خردل 
أتينا ساد ؟ ذنى شا جاتيوت ا وسيأنى قول ١‏ الأستاذ إللاء عم 86 الكساب وأعازاء 5 





ل فيتفر | طن لشاء ء/ عدب من يشاء د ثبو 3 هه 2 لاك المطاق لغ رأن 
ع 0 م 
يشاء أن هقر له 9 ولعب دن ١‏ إشاء عذايه شرل أغير ابن عاهر م و لعقذوب 


زم لغثر و يعدب باأعطف عل عدأسب؟ »داعا إبشاء مافيه الرحمة, والمدل 


م 1 
30 . .- 9 0 

واطكة 07 واللا صل 2 العمل أكَّ حورن أمثزاء السى 86 ع لى قدر ا ونا أثيرها 

ل دا سدة تفوس المسسيئين 5 والدراء الكسس نعل كدر الا أن ٠‏ 20-0 ره فى 3 رتم 


٠ 


الحسنين 4 ولكنه تعالى برحمده وقصلك بضاعف جراءا1ة عشرةاضماف؛ يزيد 


1 0 0 + 1 أن 0 1 3 7 
دن الشاء ولانضاءف السيئة .وأ يا تالمتصاتق هدأ المعى دير قومراء سراحيل 0 


وكقله ينا وى 58 قر - 5 غير م و5 بأيضا- 0 وحسءاكهنا كك ل ازالذنت المغنور هو 
الذي يوئق اللصاحيه امم ل صاطٍ ل لرم فى النفسءء اطاه| ودى الكذاب بحسب 
5 0 0 2 00 1 

إن إلا ل تومي والكيل ةزاف لح اعسة الهم | إصا ردق أقامئة لى اوزاره» 


1 
0 كت 


0 ا 1 ف 5 3 00 
الم هرأ 2 ذضاء الملا ك2 لأمو من (9كندار بن 201116 5 لي عرهة وعاما فاعفر 


للدين انوأ و واتندوأ عملم حا لت قوم عذاب الجمجيي ار 3 وامخليدى دنات عدزالتى 


0000-2 3 
و 


وعددىم ومن عا لح من ايامو 'زناجيم وذر كم 1 ك1 اع وإزاف 3 رو فيج 


الس زثات م 2007 ف السعات ل 00 در دوذ الهو امور ال فى )ءاقل الإستاذ الأمام 


0 -- 000 3202000 عه 9 : 
شان الله تدال فاشا. به نيك ؟ اناد اه امات فهد 4 برى الديد 


وهو يعمل مأرشاء 0 تار وقد يشان 3 0 1 كتاب؟ و أن قّ 0 ل ا 


3 


. 7 0 2 6 
للدردقدن التكامف ل 5 ام امد هَّ 3 أل عاك سب ف .| ل لأمسيحة وألرب صما 3 هأ ار ردهذا 


دغ 
2 


* إبه سم 8 1 عه 
ولال عن فيم الكتابي بالمرق ا 
ذاسما وأن كان صغيرأ . 


0 


٠. 2 5‏ 
وثك اميف دفن مانا بر 





ألد ماع وقد ار ر مأذ © من تعطق 


3 5 5 1 3 3 
3 كحك وأستيم اسه و فد مت 2 الله 5-5 


1 
ام 


ل شي قدير ١‏ أذ 5 دن 4 يندذ ماتملاية 4 7 سنك , لداله اأمناية 


0 0 


(البقرة . س * ) الأيمان ا لمشبادة الافرتج ل ارما ١‏ 


والتوفيق والمدا, 4 ؛ لأقوم طر 





مد سم 
-ى © هما قير 7 


0 م 0 
' (584) 1 0 8 ا إل4 من ره ولأؤينود 4 


آل سر صمل 


١‏ ك0 امن بالله امك 5 ا كتبه وَدُسْلهِ , لا 0 ا عد 
ابعر 0 لو 5 َأَطَسا + غدر ا 5 وَإليكَ الي (هذ:) 
ا 1 ا 1ك 


0 إن أسينا أذ أعطاناء رذا ولا عن تعن 


ميا ما حملته كَل الذي لاو ولا ع و الاسانة 


نآ : 0 7 6 3 امنا ات مؤلانا ا 0 سٍَّ 
ل 0 ا متعاقتان ع قبلوما 01 فمه “من َ ١‏ كر كال الألوهية الذى م بله من 

5 الإعانوالرعاء 007 !ا فيه “نكر لساب و للم با1هايا المقتهى للاعان 

والدعاء . وقيل إنه لما افتتئحث هذه السورة ببيان كون القرآن لاريب فيه وكونه 


تقر - 











5-5 


هدى للمتقون رذق صؤات مؤلاء لين 6 واوا الا غان الى اخذدا بها حير 

سار الناس كن المكافر 527 ولمرناسن 3 م فسها كير 0 الأحكام وكاحة من 

ل مهكد 4 5 ن مض الام 

ال ى 20 ١‏ بالعان 2 الت اولي عام 3 هئداء 3 ولقهم من الدعاء مأسته ل < 00 
دا هو الوه الذ 22 اختاره ليث فكت ان يمام قال تعالى : 

27 أمن اميل يا أنزل اليه من ريه وامؤءنوز6ة م ازول عا انزل 

أله في هده السورة وغيرها من المقائد واللا حكام والكن والبينات واشدى ”تصديق 


لأسب بعك هذا كله خم السورة بالشوادة لفؤنين م 





إذعان وأطمئئان وكد لاك الأؤمنون دن أصضابه 0 عليوم اارضوان ) وقد سك طم 
5 3 8 5 5 03 7 5 ل م 

مهدأ الامان ابره ىُّ #وسهم إلزكة و لمهم العلية 6 وأعماهم اارضية واللّه 1 8 

#هادة .وقد أعترف كثير من علماء الإذر ثم الباحثين فى شؤونالمسهين وعلومهم 


شع َك 0 أ معاد 53 2 7 3 : 
وساار سول أمم الشرق دان النى م كان على اعتقاد جازم تأنه ع سل مني ص 





)# أصول الاعان والادعان فيه ( تفسير . ج‎ ١# 


احج 1 











20070010 





وموحى 001000 بل متفقين على أنه ادعى الوحى لأ نه راء أ اه ثرت العارق 





سم ر حكتهوالاقتا بفاسهةه أولنيل السلطة وهو غير ممتفبد به 1 ( كلاه نْ الله 


ع ع موسي معدب سد عي سيج مسد مسر سد ا 0 


وملاتكده وكشيه 00 حهزة(وكتابه)اً ىكم لمعنه امن بوندرة اش روخدا دنه 
وق مبة وكال صفاته وحكته وسننه فى خلقه » وبوعيود الملافكة أ الذين م ادا 
. بي نالل وبين اارسل من البشر ينزلون بالوحى على لوب الور 5 

المراد بالعان بالملاتكة الإهان بذوامم بل الإعان بسنا ارم فى ألوحى 4 يفوم 
من الدفلم والترتيب ٠و‏ لذلك عطف عليهم الأعان حقية كتبة وصدق رسله . :0 
مايفيده الترئدب والنظم عن إرادة الاعان بالملاكة من حيث ثم حملة الوحى إلى 


الرمسل لاينائى ملاسديزة الاعان م 0 حي ّ 4 ن عام الغيس إل لستاره 4 0 نا 


المسمث عند مامتا وعن صفاتهم وأعا م ىضر مالم أذن 1 
واأر أد بالمان 5 لكتب والرسل سسأ 8 عدون بالك أن إحما! َ فم 


م 





جه سس مصعم م 


أصلي ألم 1 ن وتقصيليا م تصله 2 بزيدون على ذاات 00 0 د 20 





عد من رسله 0 5 و 00 ف رقاية عمه «الايغرق» وهو بعوث على امغل 
كنوه كر الول مع حذ ف القول كثير فى الككاد دمل 18 بؤولهواضع فىالكتاب لاقف 
النيم ه قٌ د مها .قال إلا ستاذ الإمام والممنى أن + ن شان أ ومنانب 3 لم 0 قولوا هذأ 
سح لان نيع قف الرسالة والقشر يم سواء ء. كثر3 قوم الرسول مهم أم كلوا وكثرت 
الأحكام لمنزلة عليه أم قلت » وتقدمت البعثة أمتأخرت و لابنافى قوله تعالى 
(ثلاك الرسل فضانا بعضهم على بعض) تانالتفضيل اليس فأصل ١١‏ الرء.لة والوجى 
86 ص قّ تقسير 5 أقول 4 دقل هذا 0 3 للمؤمنين م دن هاج اك معة © على شر #2 


' 
1 


شن اهل ال تاب الذين 0 رفون لعف 8 ورسله 8 وشوالون وه 12" ن معضر, و وتكفر سمل 


3 ليلا 1 يدقاوا وامدى 0 أأى سالة 9 سوا أذ لو أو عوالوها ا 5 فرقوأ اي 6و 3 وتوهأ 5 وقد 


039 


و لصي قير فأمحك من اه التصارى عدركه هلم لمن َك 


ا ع 5 قاثلء' لبعد مال 


20 





5 قر حق وه 4 قالىوأ "مما وا 1 جد م 8 ناه يم اأذولل 

2 5 
م 3 دع ع قوم 8 و 5 0 4 أمر 1 4 0 4 أطاعة 3 ا أن وأشياد 5 . قال الا ا 
* 


الأمام ف الدر قل لعا افد صرارأ ِ ان كرا د كان الؤذعان وين ما لسممة 


. (البقرة.س *م 2 . “الاعان اطقيتى . -مران 00 ه]١‏ 





.'الانسان إعانا واعتقادا » لا نه نكأ عليه وقيله بالتقليد ولإيسموله ناقضبا.ف: لهذا 

ليس أعتقادا حقيقيا 2 وقلما م عندعمل لي نهتقليد بعاؤه فى الغفلة عن. ناقطية » 
والاذعان ييه النمس دابا إلى ماتذعن له 53 بمدنها دام إلى العمل به إلا إذا عرض 
.مالا سل هئ مره من ألموا نع 6 ولمذاعطنت «داطمنا 3 على «معمنا». ولا كا نالعامل 
«المذفن الخاص براقب قابه و يمحاسي.نفسه.غلى التتصير الذى تأت به الموارض 
'الطارئة ويلومها على مادون الكل عن الأعمال كان من شأن المؤمتين أن يقولوا 
امع المع والطاعة +( غفرا نك ربنا و إليك المصير »د أى «سألونه تمالى أَنْ يغفر 
الم ما عساه إطرأ على أنفسهم فيدوقها عن الرق فى معارالسكال الدىدعاهاإليه 
الأعان والغئران كالمغغرة عوسثر الذنب يكون بعدم النضيحة غليه فى الدنيا وترك 
'ألمزاء عليه فى ال ره 3 عا يطليهذا: التو ؛ 8 و إتباعالسيئة الاسئة مع الدعاء 
٠‏ الذى . نيك فى اع عأنعث بدلاك ع ىأثر الذنوبمر: ن النفس فى الد نيا فيرجىأن تصير 
إلية تعالى فى 3 خرة 6ه زكة. دن هذا المصير إإيه وحدههوالدىيكون وراءه 
الزاء امع ملي درحات النؤوس فى معارج الكل 3 

96 لا يكان الله نغسا إلا وسعها دولا يحاسيها إلاعلىما كلنهاوالتكليف هو 
'الاازام عا فيه كه 14 والوسع نا اذه فدرة الؤنسان دن غير حرج و سر 03 وتال 
لعضهم هو ما يسبل عليه من الاأمور ا مقدور عليها » وهو مادونمدى طاقتهوالمهنى 
أن كانه تعسالى وسنته فى شرع الدين أن لا يكلف عيباده مالا يطيقون . قال 
لقس, روك : إن له به تدل على عدم دقوع تكايف مالا يط ق لاعلى ع حدوازه 
رابع سم قوم إنالكلامفىشأ ندوسنته تعالىى التكايف 2 تأ نثمة 
هذا البحث قر يما . و إذا كان هذا التكايف ل يقم 5 قاوا امتدمأن تكون الااءة 
اناسخة لما قبللها لأ نه لايتضمن تكليف ماليس فى الوسم كا تقدم ورلا لقوله تعالى 
١ )‏ الها الذي نآمنوا اتقوأ اشحقتقاته) كاقيل.وفى! +لتوجهانةيلفى! بتداء 
بر دن لله تعالى كأ نه بشارة شفران ماطاموا غفرا تمن التقصيرء تسيرماقد لشم 
عن لكيه السايقة “ن التعسير عوقيل انها داخلة فى قولأاؤمنين 4 هم لعاكم سوال 
الغتران قد أذ نوا بأن نصغوا الله تعالىببذاالنو من الرأفة إعيادهو المكةفيسياتتهم 

(المثرة ؟) )0 (9؟ سج ”) 


ا اماع امالس الوسم «الانسان ال (فسبر.جم) ٠‏ 








#» لامأ كر زربا > كتسبت»قيل إنالكب والا كتساب وا 0 
“اللغة نقل عن الواحدى : وقيل نالا كثستاب أخص وأختلذوا أفى توجيبه واختار 
الا ستاذ الامام 0 فى الدرس ماقاله الاخشرى » وقال أنه الشراب » وو أن انرق | 
بينهما كالفرق بين عمل واعتمل »ذكلمن| كتسمب واعتمل يفيدالاخثر اع والتكات . 
فالآية الكبراء تدل على أن قط رالا سان يرلةء علىاطيرواً تهيتعودالشر ال 
رقاب “ولس أن جا عراب ما كوك اتابن وهلي غنات با قدي الثم ظ 
وقداختاف الئاس فى الا نسانهل هوخير بالطيع أوثس بر بالطبعة وإلىأى الأمر 
0 مل بشطارته مع صرف النظر عمايتةق له فىنر بنته . المسألة مدهورة وقد 1 ش 
الأستاذ الإمام : لاشك أن اميل إلى اخير مها أودع فى طء عالانسان واعخي ركل . 
مافيه تفع نفسك ونام الناس. وجماع ذلاك كلهأن تحب ا لنفك كا 
ورد فى المديسغ”1) والانسانيفعل انير بطبعه وتسكون فيه لذتدو جيل إلىعبادة الله 
ل شر المذعم مؤروس هه فى الطيع و لور ا فى كل إنسان وأقله اليشاشة 
والارتياح للمنم ولا ادن قات : فى فمل الليرللا نه م 0 كل أحد. 
برتاح إليه ويراه بمين الرضى . وأما الشر فانه عرض لشن امات لسك عزن 
طبيعتها ولا مقتضى فطرتها ومهما كان اللإفسان شر برا فانه لا يذنى غلة أن الشر 
ممقوت فى نظر الناس وصاحبه موين عندم فان الطثل ينشأ على الصدق<تى يسمم . 
الكذب من الناس فيتعامه وإذا رأى إتجاب الناس بكلاممن يصف شيئاً ببزيد 
فيه و يسبالم كاذ! استحب الكذب وافتراه لينال الحظوة عند الناس و محفلى 
بإتحامهم وهو مم ذلاكلابنفك يشمر بقربحهحتى إذا نبز أمامه أحد باقب السكاذب 
أو البكذاب أحس عهانة تنسهوخز يها . وهكذا شأن الإنسان عند اقثراف كل , 
ثس لشعر فى نفسه بقبحه و يحجد من أعماق مر ار ته هائقاً يقول لالاثتهل و اسه 
بد الفعل وبويخه إلا فىالنادر ومن النادر أن يصير الأنسان فراغتها رعدانه: 
قلما يا أل 5 الشر و ينطيع بدحتى يكون طم له لالشعر نفسه بقمحهعند الشروع 
فيه لان أثنائه ول ماابرع مله حت إنهة قال إنه لا ووسد في المليون 


د 


)دو لالخسيوة ادير انسف هلابز ا عب لأخيهما حب لنفسه ٠»‏ 





"(البقرة ناس ؟) ٠‏ “الانسان خين بالطبع.والقر عارض على فطرته /3781 " 





من الناش شس بر واحد يفم لالشر وهو لايشعر بأنه شر قبيح فى ننسهوالذين ذهيوا 
5 إل ا الانسان شو بر بالطيع أرادوا من الطبع مايرون. عليه غااي” الناس ٌُ قم 
1 بلاحظرا فيه ممعى لمر 00 ومناثىء العمل *ن الفطرة .ذلك أ الا نسشأن سمأ 
من متازعات: الكو نَ و فو ا عل الطبيعة 3 احياتها 5 مغالية امنا سدسك على المنافم 
والمرافق وقد يدفعه هذا الطهاد إلى ابره 5 وتوفير اكير لنفسه خاصة و يلجئه الخلم 
إلى الغا فيأتيه متعلما إياه تماما متكلما له تكلفا » ؤفى نفسه ذلك هاتف النطرى 
يدول له لاتثمل وهو النبراس الإطى الذئ لاينطوء . ذاذا رجم النسان إلى 
اصل فطارته لايرى إلا أخلير َ ولا كيل إلا اليه .وإذا تأمل لشن الذي عرمكن 
له ١‏ كلف عليه أنه ليس دن أصل الفطرة و ما هو من الطوارىءالتىتعرض عليها 
لاسا من ينشأ بن قوم فسدت فطرتهم وأشذاما نش الاتسازن ذلك ره إن 
ل ل الاك ل ا 2 اللدنث ١‏ ان نظأ رف 0-2 دل الد 8 الى م ن هودونناوهذا 
ا خاص بالأافر أد ع 2 عض 34 فان خا رالواحد إلى من دم ونضيمله راضيا 
عا أو: نيه من النعم د عن المسد الذى هو منيع الشرور' 1 ل م فيلبقي 

أو ننظار ف حال م دن فوقنا متها لآاجل ميارأ مما ومس امام 8 
هذا ماقاله الامام قُْ دهن المسألة اله باإضاح 6 ومذة م و4 قوله تعالى ف اير 
ش كرت وف ىالشر اكتسيت «6 وكان وحم4 أن لسال يرىأن لق مأيتم جب 4 
مق حال الانسان كثرة عل الى وقلة عل ادير ءوتغلل ذلك ,أن عل اطين 
سهل وعائيته حميدة ؛ وعمل الشر عشر ومغيته ذميمة» ولا تب فى تعسجمه » فقدكان 
حوللا من عليئة اكير سايم لقره من عوارض الشر حي : تؤر قُ تقس 4الزكية 
الشرور الى 5-0 يط به من اول نشائه الى وم وفانه قد س الله رو-ةورديى عنهة 
والمسألة تاج الى:زيادة فى اليسط لكثرة اشتاه الناس فيهاءؤلشد ما عارضناقف 
"تقر يرها الطلابفى الدرس والياحثونف الحاضرات ولأنسألتهم ماهو الشرالنطرى 
ف النشر للقؤلوحب الشبوات والغضك وما :ينشأعنيها من الأعال والاخلاق وول 
عهائان الغر يزتان ما جاب أن لنقسة وللا لغيره نقمأ 3 ولا دفم ضراءه ولا فير من 
اجمال الانسان ماترى من 3 :أ الضيمة وتفاسن اخليقة 6 دل لو اهيا ليادت 


0014 الانسان خير: بالطبع والسرٌ عارض غلى فظرته ‏ (تفسيزء ج «) 
الأافر اد وأتقرض التوع م ا ٠‏ وف الغطرة والدنن المرشد إلى كلها فايكنى 

لافامة الميزان القسط فيهنها غالبا ختى لابشاب فى الآمة تفر يطولا إفراط و يكون 
افير أصلا عاماوالثمر عرضا مقارقا.. والاصل الذق اذام فيه أ<د أنالإنسان 
قد جيل على ان لايم لعملا إلا إدا اعرقدا نه ناقم أن قمله شتير لمن ركه وذلك 
الكأنه” ق .الترك أأنضتاً -وأن هذايائه الأريع امسن رالود بات والمقل والدين س 
كافية لآن !تقد أن كل غير نافم كل سر ضار .فاذا قصر فى الاهتداء مهذهاهدايات 
فرقم ق الشر كان وتوعة فيه أرا فك طر يق النطرة لا لاسير على خادتها وأكثر 
أعمال الناس نافمة لم غير ضارة بغيرم . ومن التنصيلى المسآلةماتقدم من القول 
فى كذب الأطفال ومنه ماسئلنا عنه فى الدرس ومجالس البحث من المي ل إلى الزنا 
مشلا و هما بك الانسسان لاعيل يتطرته إلى الزنا وإتما ميل إلى الوقاع وهذا 
من اير وأصول الككال فى الغطرة وإنا الزنا وضع له فى غير موضعه وذاك معن 
العوارض الطارئة الى تكثر بترك مقومات النطرة وحوافظها من ندر الدءنوقضايا 
. المقل وآداب الاجماع . ولقد كنت قبل الوقوف على أحوال الناس لاسما فى بلاد 
مصر أظان أن الزنا لايكاد يقم إلا نادرا من بعض أفراد الجاهلين وهذا مايءتقدء 
كل من ينشأ فى بيئة تغلب فيها المفة ولم يعرف حال غيرها ولا أخبار الشاذين 
فيها ولو كان فطريا لشعر كل أخد من نفسه بالحاجة اليه 15 يشسعر بأنه فى حاجة 
إلى ذوخ بشحد به . ولعل ما أوردناه كاى للمتدير ولا اسع القيس لآ كاراة 
ون الله تعالى لنا شأن المز ؤمن فى السمم والطاعة ثم طلب المغثرة لما يم 


به أو هم ب4 سه م ن الْمَقصير » وقضلله دمنته فى عدم كك نف أل فس مالدس ق 





وسعيا ثم ثم عامناهذا الدعاءلتدعوه به وهو #إربنا لانؤاخ دنا إننينا أو أخطأنا» 
فتركدا ماينيغى فمله أو فعلنا مايجب تركه أو جئنا بالثىء على غير وجهه . وهذا 
يدل على أن من ٠‏ شأ ن الذس إن واعطأ أن واخدذعاء يهما وسيأ فى بيأن الوجه فيه . 
والؤاخنة الماقبة» وغ من الخد لأآن من برآة غقابه يوذ بيدالتهر قال الأستاذ 
الامام: ومن الناس منقال ان اع طأوالنسيازلاءؤاخذة عليهما لآنالناميوا مخملىء 
لا إزادة لها فما فداه سانا ]ا خطأ ومثل :هذا اكلام و ل كي من 


(البقرة.س )0 الؤاخذةعي الخطأ والنسيان 0 ١58‏ 





١‏ والكلام 9 و شمهة دن المناقشات مأببعك به عن حدؤد الافهام 6 إذا رجع الانسان 
إلى نفسه وتأءل الأأمرق ذاته عل أن الثامى بصعم أ يؤاخذ فيقال ل لم نيت #فان 
النسيان قد يكون معدم العناية بالشىء وترك إجالة .الغكرفيه وترديده فىالنفس 
ليستقر فى الذا كرة فتبرزه عند الحاجة إليه . وإذلك ينس الإنسان مالايبمهو يحفظ 
مأممة 6 اذا كان النسيان غير اختيارى اقسدمة الذى ميناه أننا اخجتيارى ولذلاتك 
. يؤاخذ الناس بعضوم بعضًا بالنسيان لاسما نسيان الآدلىكا يأمره به الأعلى فإذا 
مهادت إلى من لاك عليه ساطان 4 فضل أن يعمل كذا أو يثاك ف يوم كنا 
فلسى 5 عتثل ف نلك تسأله وتؤاخده عا ترميه به من الاهال وعدم المناية بأمرك 
وقد اخذ الله ادم على ذنيه ثم ناب عل يه مم قوله فيه "٠ ١‏ : ؟!! ولقد عهدا إلى 
آم ه ن قبل فلسى د و يد 4 - رما ( وقال ق فى حوا - من سأل بوم القيامة 8 3 
لمحشره أعمى #من هذه السورة :كنا كذلك أنتكاياتنا فنسيتها وكذلاكاليوم 
تنسى) وقال قَْ أهلالكتاب١‏ ©6: #اونسوا دطلاما ذكروا 4 ( وف آنة( م١‏ فنسواأ 
حظا مما ذكروا به ) وهناك آبة أخرى وقد فسر النسيان فيها بالترك الذى هو 
لازمه وذلاك لا كنع الانتدلاله) لآن الراذ النسيان هنا أركا لازن وهو ترك 
الامتئال 5 وكذلك الملا نكا من التساهل وعدم الاحتياط والتروىق وتذلاك 
ع الشريمة الغمان فىإتلاف اخلطأ والدية فى جنايته فاذأ أراد أمرق رض 
هيدا فأصاب إأسانا ففتله كان مؤاخذا فى الشر ع وكذا ف القوا بق الوضعية 
نت أن المواغدة غل النسان واطلطا ما داءك »«الشريمة وجرى هليه غرف 
الناى ف مم أمااهم وقوأ نينيم 6 ولو 7 كله نْْ النامى؛ الى 8 مقرأ 35 كن 
هذأ 6 3 داز ذاكت وحم ور 3 1 واحد لله الناص 2 اله نكل ما يأثونه 
ن الم زر فأس عار در هد 3 واقمدن 95 4 خط 6 ولكنه تعالى عامنا فدعوه بأن 
5 ا إن لسينأ أن مانا 6 ود ذللى 59 ن فعمله علينا نأ و إحدس أنه ف هدايتنا ان 
هذا الدعاء بات ل 8 عا لمعي من لعن أنة ة والاحتياط والته 0 والتذكر ١‏ مأنا للم سل 
اعلملأ أ والؤسيان 1 5 [ وقوعهما هما 0 فيكون ذنيا عمادي | بالمهو والطغتر 3 6 فهدا أله 35 | 
لابدل كل أن لَه فى النسيان واططأ أن لابؤاخذ علييما بزقصارى مايؤخدذ 


865" الآمن وعداب الأع يكن ترق العرية» ' طبر بع 
8 ا ممأ برج ى العفو عنهيا إذا و قمر العيد 5 بعك بذل حهده والاحتياط 
والتحرى والتفكر والند 2ن الدن قوة وشعر «تقصيره فليا كك الدعاء الذى 
بقوى ف النفس خشية 5-5 تعالى والرجاء بعضله فيكون هذا الاقبال على الله تعالى. 
نورا تنقشع! به ظلمة ذلك التقصير » ولغل إبراد اله مرط بأنللايذان بأن هذا خلاف 
ما ينبغى أ يكون عليه المؤمن وأنه لا يع إلاقا ملا . وهذا وما قمله مما زدته عل 

كلام الاستاذ اللومام فى هذا القام. . | 

٠‏ وقد يرد على هذا التشنير حديث ايبن 05 المر رفوع عند بن ماحه وان لد 
وابنحيان والدارقطنى والسيرق فى السئن وهو « إن الله يجاوز عن أءتى اخاطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » وهو ضعيف لاسي له إسناد ولكئه اكثرة طرقه عد عندم 
من امسن لغيره ( قاله فى فتح البيان ) وقد بقال إن خالفته لظاهرالاية تدل على 
وقعة لامكتة إلا إن وول أن عه الأمور اناما هارو عاق ارد ينا 
بيترتب علمها كه فان كانصلاة 5 وإنكانذننا وحمت التوبة منهو التضرع 
إلىالله بالدعاء و إلا أوخذ النامىوالخطىء على ما يترتب على الفسيان والخطأ دونهما 


. 3 ٠. 


وقد أخطأ القرافى فى فروقه بما كتب فى هذا المقام خطأ ندعو اله أن يغفره له . 

6 ربشاولا حمل علينا إصرا 6د الادمر العب» الثقيل يأصر صاحيهأى تحيسه 
مكانه لايستقل به لثله » وحهله أكثر المفسر ين على التكاايف الشاقة لآن الاية 
تزلت فى زمن القشر يم ونزول الوحى ولذلك قال ع9 كا حمللته على الذين من قبلنا» . 
أى من الأمم التى بعث فيها الرسل كينى اسرائيل فقد كانت التكاليف شاقة 
عليوم جدا . وفى تعليمنا هذا الدعاء بشارة بأنه تعالى لايكلفنا ما يشق علينا ؟ 
2 بذللك بعد فى قوله ( 5:6 ماير , بد الله ليجمل ملم من حرج) وهو يتضمون 
الامتنانعليناو إعلامنا با نمكان جوز أ نحم ل عليئا الاصرو اندعب مايا2 ولذلك 
وحكة الدعاء بذلك الآأن استشمارالنعمة والشكر عليه . وقالبعضهم : إنالاأصر هو 
العو بة على ترك الامتئال وعدم - ل الشر بمة على وجمه! فطلب منا أن تدعوه بأن 
لانكون عةو بتنا على ذلك كتقو بة الأم السابقة الذين نزلت بهم ألوان من العذاب 


وشم هم تدميرأ دي هلكوا هلاكا حسمأ 5 فلم قل مموم 5 3 هلدكما معدو 5 بأن 





لشسم 2002" ص وي 1 رود 








ضاعت أو عر شر يسعهم ا و نفدي عادو] إلى الوثنية واطييية 
ش ا 0 85 ولا حملن ماللا طاقة لنا 4 04 “كن العدوبة ا من اليلايا والدتن والين 
وذغب يدظن المفسرين. إلى أن المراد به الشرائع والأا<_كام وجملوه دليلا على 
2 أ تكليف مالا لطاق 3 تدم فو عندم عمى ماقيله 5 قال الاستاذ الإمام : 
مسألة تكليف مالابطاق من السكلام الذى نموذ بالله منه وانفلاق ذا لاايترتب 
عليه أثرمافى الشريعة » وأصل المسألة هل #وزعل الله عثلا أن يكلف النامسر مالا 
يطيقون أم لا * والمتقدمون على أن. ذلك لم يقم ٠‏ ومالا يطاق هو مالايدخل في 
مكنة الانسان وطو ق4 وما يطاو ق هو مامكن 8 ا وأوه مع المشفة و3 لك جماوا 
مالا بطاق م فى المتعذر الذى يعاو التدرع كالذى لستحديل قله عاد أو عادة 
١‏ والواجب علينا أ تقوم القران بلفته الذى نك 58 لأبهرف أفلاطون نافد 
أرسكار وقة راك الدرف قش عالاطاق عتافه مقذة عتديدة كتول القاغر 
وليس يبين فضل الرء إلا إذا كلفته مالا يطبق 
أو ل : ير يدرمه الله ثعالى أننااذا فسر نا مالاطاقة لناب بالا حكام والتكاليف 
ِ كان موذأه مافية مكقة شديدة وول يصحذلاك إلاإذا قسسرنأ الاصر بالمقوبه تفادماً 
.من التكرار والأولى أن ينسر الأصر بالتكاليف الشاقة ومالاطاقة به بالمقوبة على 
التقصير ذمها وهو يتضمن الدعاء شق سيب المقوية فيكون المعنى : رشا لاطي 
علينا مايشق علينا من الأحسكام بل حملنا اليسير الذى يسبل علينا حمله رينا 
لط هنا خخل ماماتنا و الممو مني 4 3 ب و 7 دى لكيلا تلستعدق كقتفضى سئنات 


أن مانا مالاطقة لنا به من عقوبة المفرطينق ديهم المسرفين فى أهوامهم 








لإواعف عد عحوأثر ماعسانا نل يهم أنقسنا وعدم النثوبة عليه ع9 واخذرك» ” 
0 بأظهاره بذاته ولا بالؤاخذة عليه :9 وارحمنا 6 فى كل حال عا 
توفةنا له ءن إقامة ديئك والسير على سننك التى جعاتها بمكنك طرقا للسعادة 
2 نت مولانا * الذى منصتنا أنواع الحداية » '' وأيدتنا بالتوفيق والمناية » 
فلاتميد إلا إيإك وولا فستمين بسواك» +9 فانصرنا على القوم السكافرين6 الذين 


00 


١(‏ ) راجم انواع الحهداءةفى تفسير سورة الفاتحة 











هنل ا اللؤمنين الثم كيان > اا ا 


ث““#ت ب ام ا 





١‏ اممذيا من دونك أولياء 6 حرا نك ا 00 ل بأء 6 تأعرطر 
عمامددت لم من الات 6 وحملوأ الملاتكة. والنبيين ومه ن دوهم بن الآذياب». 
والذين 1 سنك البكزنية 6.عن: الامان بالأاومية وااره بوبة 6 انصرنا على 1 
الماحدين وام ركابين مهم ١‏ باأطيدة والبرهان :وعلى الم عدين بالسيف والسنان»وغير. 

ذلك من 2 جاية به اطق ١‏ كدياب باختلاف الزمان . 

متمق الأستأذ الإمام تتسير الجلال التصر» بالغلية بالاجة وبالسيفوقال . 
إن النصر بالدجة هو أعلى النصر وأفضله لآنه نقصر على الزوح والعقل والنصر 
اليف إنماهو نمس على الجسد ولا تأثرعنه فى تثسير هذه امل الاخيرة من 
الأبة شيثا إل هذه العيارة » ولكنه قال فى شأن هذا الدعاء كله مامثاله :إن الله . 
تعالى ماعامنا هذا الدعاء للأجل أن ناوكه بألسنتنا ورك به شناهنا فقط ايمل 
أهل الأوراد والاخراب بل عامنا إبأه 0 3 تدعوه 4 خاصين له لاحئين 
إليه بعك د ماأنزله شوة والعهل يه على فدر الططاقة واستعال مايصل إليه كينا ١‏ 
من الوسائل والذرائع التى هى وسائل الاستجابة فى اللقيقة فن دعاه بلسان مقاله 
ولسان حاله مما فانه ‏ ستجيب له بلا شك » ومن لم يعرف من الاعاء إلا حركة 
الاسان مم تخالفة |الأحكام وتنكب السخن فهو بدعائهكالساخر منر بهالذىلا يستحق . 
إلا مقمة وخدلانه . ذاذا كان سممدأ نه قد بين نا يه سينا المغذرة والعفو 6 وهصدانا 
إلى طرق الغابة والنعمر » فأعرضنا عن هدايته » وتنكيدا سنته فى خليقته » ثم . 
طليتا منه ذلك بالقنا دين قأوينا وحوارحناأ 6 ألا تحون لان امكانين على 
م ؛ ونوقف الدعاء على العمل إستازم توقفه على الهلى »فلا يكون الداعى داعيا 
حويقة 3 كاب اه وركى إلا إذا كان قد عرقما ' كمي عليه من الشر ل 4 وسان 
الاجماع وأتبعه در استطاء:ه .فاك اخذت اللأمة الوسائلااتى أمرت ف أودعت 
امعماق أن يثبتها وينم هاما ليس فى وسعها من أسباب النصرفان الله تعسالى 
ااستجيب طا هما كا ورد فى الحديث أن هذم الآمة لاتغلبمن قلة. فنسأله تعالى 
التوقيق والهداية إلى أقوم طريق . / 3 تفسير السورة ) 


١8# (آل حمران س .#)- وجهاتصال سورةآل عمران بالبقرة‎ ٠ 
سورة آل عمران‎ 
ومى السورة الثالثة. وآيانها مئان 6د‎ 
لت هدق السورة ف المدينة وآيامها مائتان باتفاق العادين ولكهم اختلهوا‎ 





فى مواضم عدها بعضيم دون بعض» منها ( الم) أول السورة عدت فى الكوق. 
آبة و( الاجيل ) الأولى لم تعد في الشانى وهو الظاهر ظ 
الاتصال ببن هذه السورة وما قبايا من وجوه ( فنها ) أن كلا منهما بدىء 
9م "كنات ونأنالناين ن: الأعتدا ديه فق الور الار لق 13 امنا 
الناس من يؤمن به ومن لايؤمن والمناسب فى ذلك التقديم لأآنه كلام فى أصل 
الدعوة ٠و‏ الثانيةة ؟ ألا ئغين لذت يتيعون ماتشابة متها بغاء الؤثنةوا بتغاء تأويله 
والراسذين فى العم الذين يؤمنون عحكه ومتشامه و يقولون: كل من عند رينا 
والمناسب فيه التأخير ٠‏ للأنه فيا وقم بعد انقشار الدعوة ( ومنها) أن كلا منهما قد 
حاج أمل الكتاب ولكن الأول أنات فى حاجة اليهود واختصرت فى محاجة 
ماري القن والسكى 2ل لتنا ومن ونان الور اوردق لطا 
الدعوة إلى الإسلام . فناسب أن تكون الافاضة فى ححاجتهم فى السورة الثائية ٠‏ 
( ومنها ) مافى الأولى من التذكير ماق آدم وفى الثانية من التذكير يخاق عينسى 
#وتشينه الاق «الأارل اجام رددا نل فيريقة مارقة فى أطلق ولاك شدي 
امداق للد باق البورة نان دك فيرا ١‏ ونيا )أن وعرستها اهنا 
مشتركة كأحكام الال ٠‏ ومن قابل بين هذه الأحكام رأى أن مافى الأولى أحق 
بالتقديم وما فى الثانية أجدر بالتأخير ( ومنها ) الدعاء فى آخخر كل مهما «الدعاء 
فل الأيل ناسى :بن الدين لو صخلبه 4 فاق بالكرف واي اله 1 
جاحدى الدعوة وحارلى أهلها . وفى الثانية يناسب_مابعد ذلك لأ نمبتضمن الكلام 
فى قبول الدعوة وطلب المزاء عليه فى الآخرة ( ومنها ) ماقاله بعضهم من خم 
الثانية بها بناسب بدءالأولى كأنها متممةها . ذل كأ نه بدأ الأولى باثبات الفلا 


المتقين رخُم الثانية بقوله (واتقوا الله املك تنلحون ). 


بول وسرت رسيا 


ل ل ب سو يا يست 





١ 2‏ كرا 


١ 0‏ اله 2 ليث ل 0 ل 5 


راج ص اميق 


بالمن انا بن يدي وَأرَلَ التورة وَالإيمل من قبل هذى 


0 


للشاس» وَأَدْلَ الفرقانَ (©) إن الذين / لغرا بيات اله ب 820 ديد 
لله عزِير ذُوانتقام. 01 3 لا ني عليه كى! فى ارق 0 


0 8 500 (س تا 
الجاة )هوك ال 1 0-١‏ ين نا لاإ الد مه 
5 3 8 از عانم سار ٠‏ من .سراف ابن .5 0 لد 
اير ا عو النق أزل: عليك الكتن م آناك 


مم سرذ ما وس ساع ماما 
كت هن أ أ الك و لي 7 الذين فى قلوي رع 


بم اس سي اعرسم لسر 


فيل ب عون م كط ف أبتفاء الفثنة و بتغاء تأويله» وما م 8 ويله 
6 عنم 6 لتر لجرا سل سس 


لان وَالراسخون فى الء عر يقولون امنا بو » كل” من عند ا 


37 


ل ارال ريت 


مَعَب لنا من لدنك رحة إنكَ أنت الوعاب (8) ربنا إنكَ جام 


5-2 
57 ا سمه 


٠‏ 9 0 ا 00 3 ا ينا ع أذ 32 بننا 


3 8 0 2 207 0 32 
الناس ليوم لا ربب فيه ان الله لا مخلف المياد (9) ' 


قوله تعالى ( م ) هو اسم السورة على الختارء مآ تقدم فى أدل سورة المقرة 
ال أ لم البقرةءوالم آل عمران » والم السجدة . ويقرأ بأسماء المروف 
:5 »5اتقول 
وأحد اثنان ثقلاثة, وعد اللام و اليم » وإذا وصلت بدلنظ الخلالة جاز لاكق اليم امد 


لأعسميا: م 6 |» وتذكر ساكنة 3 دل 0 اا الحلا 5 ذرل ال 6 لام 6م 


والقعس باتفاق القراء 6 واخبور بعاون فيمتحون اليم ويطرحون اطمزة هن لظ 








0 ... (آل جمران 5 العززل از ذال 0 ار 00 














الجلالة للتخنيف » وقرا 5 جمفر والأعنى والبرجمى أدب عن عا امهم 
سكن ألم ام أطمزة . 0 
الله لاإله إلا هوام 4 ار لق التوحيد الذ الذى هو أعظم 

واعد الدين ؛ وتقدم ادل 1 إية الكرمى بالاسهاب36 , 8 علي كالكتاب 
1 0 قي أى أوحى إليك هذا القرآن المكتوب بالتدرج متصفا بالمقمتلبسابه . 
وإئما عبر عن الوح بالنتزيل و بالانزال» 5 فى آيات أخرى للاشعار بعلو مرتية 
لوجي على المونتى إليه ونصح التعبير بالائزال عن كل عطاء منه تعالى . كا قال 
) والالنا للدي ) وأما التدريج فقد استفيد من صيفةالتئز يل وكذلك كان » ققد 
ل القران وما شرق اب الاعرال والوقائع . ومعنى تنزيله بالمق أن فيه ٠‏ 
مايحقق أ تمن عند اه تعالى ؛ قلا مدا اج إلى دايل من غيره عل حقيته » اد 
أن كل مأحاء به من العقائد والأخار الأسكء والمكم حق وقد وصف الس 
كزنة ينقا ق حنيه ]ذا فنك املع والداكد تسق عو انون التعاسيق أن 
الأراد بالق العد لأ والصدق ف الأخبارء أو المبيع الالة على كرشعن عند اث 
7 لاا م وأوضح < مضنا لا بين يديه ئ* أى ين صدق ماتقكمه من 
اللكتب المتزلة على الأفاء ا نا عاك ن شقان : وذللك أنه أثييت الوم حى 

وذ اكنال 0 أ اليم قذاتفدى: ا الل لأمل ارس تضمق 
00 ماعندالأمم اق إل أولنك الانياء سن الكتب ,أعنانباوسائلنا . 
.ومثاله تصديقنا 1 صلى الله عليه وسل فى جميع داأجير به فهو لا لماز 5 تصديق 
كل ما ف كتنب المفيت اارف: به عنه 6 بل ماثيت ميا عندنا فقط . 

«د أنزل التوراة والاجيلمن قبل هدى ,للناس * التوراة كلةعيرا نية ممناها 

المراد الشر بعة أوالناموس »؛ وهى تطلق عند أهل الكتا بعل لهسة أسقار يقولون 





امو كني وهى سف رالنكو بن وقيهالسكلام عن بده الخليقة واخيار بعضى الا دياه 
وسفر اخخروج وسفر اللاو يان أو الأخبار وسار العدد وسفرتثنيةالاشترا 3 ويقال 
التثنية فقط . ويطاق النصارى لنظ التوراة على جميع الكتب القى سوبا العهد 
ألمة ميق 6 وى كنبال ندماء وطريح قضياة في ع إسرائيل وماوي م قيل المسييح ومنها 





م1 0 التوراة المخروفة والتوراة اللقيقية ‏ [تفسير.ج *) 
لي عض 





مالا يعرفون كائيا وقد 00 علبها وعلى المهد الجد مودو المعبرعنه بالا جيل 

وساف تفسحيره . أما التوراة ف عرف القران فعى ماأئزله الله تعسالى م ن الوحي 
على موسىن, عليه العبلاة والسلام أيمافه قومه لعلوم مبتدون به به وقد دان تعالى أنقومه. 
اخبصره كله د قال ف بوره 5 امائدة ) و: ١‏ ولسوأ م م ذ كوا بك )5 
أخير عنهم قَّ انا ع حدر فو فوأ الكام عن م أضمةه وذلك فم حنغاوه 00 
1 وهذه الأسغار السة الى 2 أيسيم 9 ع و بك ذلاك ومنه ماق. سفر التثنية 

0 مودي 2 .التوراة ا العهك على فى إسراثيل 0 ا با والعمل مها “قي 
المصل 0 الاصماح ( المادى وأ اثلاثين م4 مائصه : 

د 4؟ فمند ما كل موسى كتابة كلات هذه التورأة فى كتاب إلى ا 
أعى مومى اللاو يبن حامل "تابوت عهد الرب قائلا +؟ خنوا كتاب التوراة هذا 
وصعوه مانب ابوت عهدك |أرب اط 2 ليكون وناك شاهدا عليج وان لأي أنا 
عارف كردم دم ورقابج الصلية .هو ذا اا يدك حى 2 اله وم قل ص رم تقاومون. 
اارب ذ 3 المرى بعد موتى 587 اجمموا إلى كل شيو أسباطكم وعرفاءمّ 
لآانطق ف مسامحهم بده ال السكانات شيك عايهم السماء والارض عن إن عارقفب 
نسم يمك مولى :ساون وتزيغون الهأ رس الذى أرصيتم و 2 يضيب 
أل عر فى ا الآيام 3 م تعملون لسر امام ارب حدى تفيظوه َ عمال أبد َم 
١‏ فنطقٌ مومسى ف مسا مع كل -ماعة إسرا ثيل مكايات هذا النشيد إلى عأمه » 
وه ا ذو القشيد فالفصل التاق والثلاثينٍ مقا أي ال لكاتب لسفرالتقنية ب 
« 5غ ف ق موسى ونا يميم كلا تت هذا النشيد 2 ون هو 1 ولشوع 
اين ون 6: ونا وذا فرغ موسى دن ٠‏ شاط م فى إسرا؟ ثيل ماه الككايات وعقال. 
لمم وجهوا قاو ب إلى جميع اكات الى آنا أشهد عا 5 بها اليوم لكي توصوا 
بها أولاد؟ اعم 00 أن 1 جميم كلات هذه التوراة 5 ا أء را باطلا 
عليمم بل ف حياتم ومبذا الهم ر تطيلون الأيام على الأأرض ل اننم عابروث 
6 ردن إلمها كِ 77 0 


0 . 1 4 1000 ع 
وممة حر موت مومسير وصكونه : يهم © سف انعا فى مله بدك 6 أي 


(آل ممران سم ) التوراة للمروقة والتوراة الفيقية ١617‏ 


إل وقت الكثاية . فهذان إلخبران غن كتابة هومق للذوراة دوعن 0 كارا 
عندام من التوراة 5:وماهها فى الحقيقة من الشرعة المنزلة على مومى ١‏ ىق كنبا 
:ووضمها انب الناوت 00 كا كغيرها العده 3 وقد ظهر اد لل ع مو مومى فى 
أسرائيل فانهم فسدوا وزاغوا إمدهك قال وأضاعوا التوو اه القى كنيها * كتير 
.غيرها » ولا ندرى ع ن أى ثىء روا ما كتيوه على د اط » وف الفصل 
الرابع والثلاثين من أخبار الأيام الثانى أن 0 / لكادن وحك سار دير بعةالرب 
“وسمة إل شأفان الكاء ميا شاه به شائان إلى اللات 08 قال صاحب داءةٌ ا معمارف 
العربية : : انهم ادعوا أ هذا السفر الذى حدهحلقيا هوالذى كتيه عوسي » ولا 
دليل لهم على ذلاك 0 لاي أضاعره أيضام إن عزرأ المكاه. ن الذى د هيأ 
:قليه لطاب شر يعة الرب والعمل ماو | وليهم إسرائيل فر لضة وقضاء )قد كتسبلم / 
لسر بعة با عمس ادفةيتا ملاك فارس الذى اذن لم ) أى ليئى اسرائيل / بالمودة 
إل أورشليم 

0 5 -ذا الاك بأن 0 شْ 01 وشريعته كا فى راع عزيا 5 جٍ 
السبي ”ا 0 غير بها من ٠‏ أسقار 0 0 5 عىذلاك كثرة لان اال أملية 
00 6 وقد أعترف علماء اللاهرتمن النصارى تققد توراة موسى الت فى أصل ديثهم 
اه ٠‏ قال ص ماح كتاب (:خلاصة الدلة السدنية على ضدق أصول الديانة 
2 المسيحية 6 الاين مستدديل. أن تبقى لسة مومى الاصلية ف الوحود إلى الآن 
ولا لم ما د كان م دن ا رها 6 وار رجعم ام 0 مها فقدت 0 التابوت ا ستار لب تعس 
اله يكل _ ا عا كان ذلاتك اعت حدي تكآن جاربأ دس الموود على أنالكني مدي 
كدت أن عزرأ الكا: الما الذي كان 0 ْ النسخ المتغر ف من ع الكتب المقدسة 
وأصاعم غلطها وبذلاك عادت إلى متزلتها الأصلية » ١ه‏ يحروفه . 
ولقد نعم 5 يمون من يأل :م نأن ممع عزرا بالك تمي (عد فقدها 

وإبما ع الموجود 6 وغل اي #ويء اعتمد فى إصلاح قاطبا؟ و كلين - : أنه كت 
ماكتب بالاطام » فكان صواباولكن'هذا الالهام مما لأسبيل إلى إقامةالبرهان عليه 


ْ 0 --0 التودا: المزم 8 والنوراة اسلقيقية ْ 0 ( تفشير جم ( 
ولا هو م يناج فيه ه إلى 5 مافى أيدى الناس الذين لائنة نقلمم يا 
1# | بالاهام الصحيح 0 ش لعة موسق 2 ردة 2 ن الأخبار التار ؛ يم 4 ؛ ومنها ذ كر 
كتايته ها ووضعواق جائب | تابوت وذكر موقهة وحن غعى 6 مناه اك سس عض 
«عاماء أوربا أن “أسثار الدوراة كتبت بأساليب مختلفة لا 1 أن تكو كشابة 
ا ل من غرضنا أن 1 ف ذلك و ا اقول إن التوراة هَ اله فى لشهد ها 
القرآن ص ما أوبجاء أده إلى موسي الييلغه قومة بالآول والكتاب 4 وأما الثوراة الت 


علد القوم فهى 5-7 تار ضضية مشتملة على كثير من 2ل الس بعة النزالانالقران ظ 
يقول فى اليهود : إنهم أوتوا نصيباً من الكتاب.» كا يقول : إنهم سوا حظاً مما 
:مماذ كرو بهم ولانه يستحيل أن تنسى تلك الآمة بهد فقدكتاب شير يعنّها جميع 
٠‏ أحكامها .شاكتبه عزرا وغيره مشتملن : ما حذظ منها إلى عبده وعبلى غيره من 
الأعازر وهذا كاف للاحتجاج على بنى أسرائيل باقامة التوراة ولاشرادة 3 قبا 
كح ات كا فى سورة المائدة . ويهذا جم بين الآبات الواردةق التوراة وف المتيل 
ش والمعروف فى تارخ بخ القوم . 

أما لفظ « الايجيل >فرو يوناتى الأصل ومعناهالبشارة قل والتلي ايد يدوهو 
يطلق عندالنصارىعل أر بعة كنب تعر ف بالا ناجيل الأربعة وعلىما يسموتهالعهد. 
الخديد وهو هذه الكتب الأر لعة 42 كئاب أعسال الر هلا الوا اريين) در سائل 
بولس وبطرس ويوحنا ويعقوب ورؤيا يوحنا. أى على المجموع فلا يطاق على 
اشىء مما عدا الكتب الأربعة بالانثراد . والأناجيل الأربعة عيارة عن كتب 
ذه لوانرة لك ملي الام ول دي ترفك وتسايية ول نايت اسل 
لدسن هذه الكتب سند متصل عند أهاها وم مختلنون في تارم كاسنا عل 
أقوال كثيرة . فنى السنة التى كتب فيها الاتميل الأول تسعةأقوال وفى كل واحد 
من الثلاثة عدة أقوال أيضاً على أنهم يقولون إنها كتبت في النصف الثاف من 
القرن الآول للمسيح لكن أحد الأقوال فى الاتجيل الأول أنه كتب سنة بام 
وممها أنه 25 تسب سئة 54 ومن ع الأأقوال ف الرايع 5 فى وال ملاد وممي* نْ 
أن 1 الصمئياب يوحذ ا وأن خلانهم كر العهد الديد لأقوى وأشد. 








ريال عمران.س م) أناحل امار والامين للدي ' ١6‏ 





وأما الاتجيل فى عرفب القرآن فهو ما أوحاء الله إلى. ر 56 إن مانم ا 
الصلاة والسلام من ن البشارة بالنى الذى يتممالشر بعة وال+ ->يوالأحكام وهو ما يدل. 
عل الافظ » وقد خبرناس دا انهوتمالى فى(0: 0 ء أسو احفلاً مماذروا 
ا به كالهود » وثم د بذلاك » فازالتوراة كتبتف زمن زيطا وكن ارقن من. 
الناس يسملون بها » ثم فقدتوالكثيرءن أحكاءها خفوظمءررف ولاثقة بتول بحض. 
عاماء. الافريم : إن الكتابة : تسكن معروفة في زمن هوم عليه السلام . وأما كتب 
النصارى فلل تعرف وتشمر إلا فى القرن الر ابع للمسيخ لآن أنباع الع كان 
ميضطبدين بين اليهود والرومان ذلا أمنوا باعتناق الملاث قسطتطين التصرا 0 
لهرت كتيهم ومنها تواريع المسيح المشتبلة على بع ضكلامه الذىهو تيل وكانت 
كثيرة فتحك فيها الرؤساء حتى اتمْتوا على هذه الأريعة . فن فهم ماقلناد فى الفرق 
بين عرف الرآن وعرف القوم سروم الورافتوالاسن مق إكان حادق 
القرآن هو الممحص لاحقيقة التى أضاعبا القوم» وهى ما ينهم من انظ التوراة 
والاجيل » و عع أن بعد هذا القحخيصء من آيات _ القرآنهوحى به من الله 
ولولا ذلك لا أمكن ذلك الى الذى لم قرأ عدم الأسفان والاناحل العروقة 
ولا تواررمز أهلها أن عرف أنهم نسوا فا يف حى إلمهم ووو ع منه 
قط بل كان يجاريهم على ما معليهو يدول : الاناجيل لا الاجيل . ثم إن من 
فوم هذا لاعروج عنده شيمبات الأسيسين الذين .يوون ام المساين أوتعاق»* 
أيدييم من التوراة والأناجيل عى التى شهد بصدقبها |! قرآن 
وقال الأاستاذ الجمام فى تفسير هذه اعثلة : المتسادر من كلة دأتول» أن التوواة 

نزلت على موسى مرة واحدة و إن كانت مرتية فى الأسفار المنسوية إليه فامها مم 
ترتيبها مكررة »والقرآلابعرف هذه الأسفار وم ينص عليها . وكذلاك الاجيل 
أزل مزة واحدة ولس هواغذء النكقب الى ينسنوتها الاناجيل لآنه لو أرادها ما 
أفرد الانحجيل دائماً ‏ مم أنها كانت متعددة عند التصارى حينئف . وحاول بعض, 
. المفسرين بيان اشتقاق التوواة والاجيل من أصل عر فى وما هما بعر ببين ومعنى 
التورأة ‏ وه عبر يق الشر بمة ومعن الاجيل- وهىيونانية. البشارةو ها المسيعم 


/ )*07 الفرقان والمزان ' 0 ) تفسير‎ : ١ 











0 1 بي اعذاتم الذى ككل الشمرنعة لمشي أن كونهها عدى لاناس فوو ظاهر 
#0 وأزل أله رقا نك أفول : : الفرفان مصدر كالقئ ران" وهو هنا ملنفرق ويقطل 
انين الى لاله #الأرمطر: : المراد به الفرانوهومرقود بقوله ىول الأب تاتيل 
.عليك الكناب » وقالغيرهم شوكل مابفرق به وين الوق والباظز فى ل:أمى كالدلائل 
.والبراهن »واختاردابن جر بر» وقبل هوخاص ببيازاساق ف أمر عيسى غليهالملام 6 
جاءفىهذهالسورة » وقال الأاستاذ الإمام إن الفرقان هو الءثلالذاى بهة كون التغرقة 
.دين اللق والباطل ء و إنزالهمن قيبل إأزال الخديد . لآن كل ما كان :عن اضر 
الملية الكل بية يسمى إعطارء إنزالا» وما قاله قريب مسا اختاره ابن جر'برمن 
«التفسير المأثور » فان العقال هوا لة التذرقة» ويؤ بد ذلك قولدته الى فى سوزة الشورى 
١5:40(‏ هو الذى نزل عليك الكتاب باحاق والميزان) وقد فسروا الميزان بالعدل 
قاله ف الى قرنبالكتاب أمر بن أحدهما الفرقان وهونما تعرف داق ف المقاتد فنترقه 
من الباطل وثانيهما المنزان وهو ماذءرف به المقوق فى الاحكام فنعدل بين الناس 
قبا » وكل من العقل والعدل من الأمور الثابتةقفى نفسباء فك ماقدم ماي البرهان 
المقلى فى المقائد وغيرها فهو حق منزل من الله » وكل ما قام بد العدل فهو حكم 
مزل م ن اللّهءو إن لمينص ماء دق لكان فانه تعالى هو ااتزل أىا مأ 0 
.والمدل أو الذرقان والميزان ما أنه سيحانه هو المأزل أى الممطى للكتاب » ولسنا 
لستفنى لشىء من مواهيه المنزلة عن آآخر . وما زال عاماء السكلاموأهل التوحيد 
يعدون البراهين العقلية هى الأصل فى معرفة العقائد الدينية » و جب على علماء 
الأحكام وأهل الثقه أن يدذوا حذوم ف المدلفيعاهوا أنومكن أن يرف و يطاب 
١لذاته‏ وأن النصوص الواردةفى :عض الا حكام مبينة لدوهادية اليه وأ كثرالا حكام 
القضائية فى الاسلام جنم ادية » فيج ب أن يكو ن أساسراترى المدل . والغزالىيفسر 
:الميزان بالمقل الذى يؤلف المجيج وكيز بين اق والياطل والعدل وامور وغير 
ذلك . وفى حدديث حابر عند الميق 0 قوم الأرء العقل ولادين لئ لاعقل له » 
.ومن حديئه عدد ألى الشيخ فى الثواب وابن النجار « دين المره عقله ؛ دمن 


:ليا عثّل له إيا دين له » 








! أل عم ,أن 000 06 57 النذاب ممت الأنتقاء 3 وم 








:9 إن الذين كفروا بآيات الله »* التى أنزها لمدابةعنباده و إرشادهم إلى طرق 
السعادة في المعاش والمماد +3 هم عذاب شديد * عا ياو ق الكثر 9 عقو قوم ءن 
الخرافات والأباطيل القى تطفىء نورها » وما يبرهم إليه م ن المعاصى والمفاسد التى 
دمي نمُوسهم وذك نسها دير" 20 ونظاءة عقوم وفساد لوسرم مذ أ عذابهم الشدرد 
فى تلك الدار الأخرة التىتغاب فيها الحياة الروحية العقليةعل امياة البدنيةالمادية 
فلايكون لهم شال ولا مسل من المادة عما فاتهم من النعيم وما أصابومين ابحم 
واللّه عر بزذر انثقام 0 فهوو؛ بعرقك 38 سكله فيلدهم 3 ن خالفها إساطائه الذى 
ليا يعارضص . والانتقام م ن النقمة وه السطوة 00 لستعمل أملهذا العهر 

الانتقام بكعى النشى 0 3 وهو هذا المعنى حال على ات تعال 5 
0 إن 5 لا د عليه أىء قَّ الأرض_ولافى السماء د فهو مزل لعمياده من 
السكتب و يعطيهم من المواهب ما 5 أن فيه صبلاحمم ذا أقاموه ويعل حقيقة 





أمرهم ف اسم ل فى عليه 51 رامؤمن الصادق وأمر السكافر وأا افق ولا 
حال من ا اديز واستيطن النفاق و عر الاعان وا الصلاح ومن 9 ل 
الكفر وقلنه مطمدن ين بالإيمان 0 كان هذا الاستئناف البيانى دليل 3 ما قبله م 
استدل عليه باستثناف مثله على سبيل الالتنات فقال 96 هو الذى لصور 1 ف 
الأرحام كيف يشاء 6* الأرحام : هو جم رحم وهو مستودع الجنين من المرأة 
ومن عرف ما ق أفزون الاعة فى الأرحام ٠‏ 0 والنظام عم أنه 0 
أن يكون بالصادفة والاتغاق وأذعن أن ذلك فمل عالمخبير بالدقائق» حكيم يستحيل 
عليه العيث عرز بزلا ينلاب على ما قغى به علمه وتملقت به إرادته » واد 
لاشر بك له فى إبداعه ؟( لا إله إلاهو المزيز الحسكم * : 

و إذا فهمث معنى هذه الأيات فى نفسها فاع افلس ن قالوا ايا أخرج 








ان أسعدق وأءن حر بر وابن أ تر 3-3 إنها 1 دايع وما تعسك ها إلى ' عقو كانين أن 
ف تصارى 2 ران » إذ وفدوا على رسول له صلل اشع 4 اعد وكائواست.ن ا 
ف .را عقائدمم واحنجو اعلىال: 2 ليث وأازه. ية امسيح؛ ونمخاق على غيد السئة التي 


0 3 ا ك ف توالد الدخر 35 ماجرى على يديادن الا أ 3 والتران نقسة 0 نزل الل 3 


« آل عران م 1 ه١1»‏ داس اج 7 ؟ 


0 0" تصارى جران ورد الأبات عليم . (تفسها اج 5 
ش الآنات ٠‏ وقك 5 2 ذلك الاستاذ الإمام مير جازم به وأغار إليوجهالردعليوم فى 
تمُسيرها ورد على ذلك إلاماذ نام عنيه فى تفسير التورأة والاجيل والفرقان» ها 
ماقاله ف توحيه الرد عليوم قرو : يدأ بذ و توحيف اس اذ عقيدمم م د أل الامو 





2 وصفه عا يؤ كد هذأ الى كقوله < ال ىالتبقم» أى الذي قامت به الس.وات 
والأرض ؛ و قد وجدتقبل عيسى فكيف ري به قبل وجوده ؟ ثمقال إنه ل 
المكتاب و إل اقوراة لنيان اذاه انان كال الوحى وشمرع الشريعة قبل 
وحجود عيسى ا ل عليه و 5 ليده فلريكن هوامازل الكت على الأنبياء 
وإعا كان نبيا مثلهم » وقوله « وأنزل الترقان » لبيان أنه هو الذى وهب العقل 
ادك الذرقوا رين اكآق والنافال وهوس تكد واها الفقول: وفناتعن يفن أن 
السائلين جاوزوا حدود العقل ‏ أقول وفىهذاوماقبله ثىء آخر وهو الإشعار بأن 
ما أنزله الله تعالى من الكتب والفرقان يدل على إثسات الوحدأ نمالل تءالىوتاز يبدعن 
الواد والملول أو الأحاد بأحد أو بثىء من الحوادث قال وقوله د إن الل لا يخنى 
عليه ثيء » رد لاستدلالطم معلى ألو هية عيسى باخبارمء وعد الغييات فهو يشبت 
أن الال لا “فى عليه ثىء ء مطاتًاً سواء كان فى هذا العام أو غيره م ن العوالم 

السماوبة ٠‏ فعيسى | 5 كذلك . وقوله « هو الذى العبورع التورد لشم نهم فى 
ولادة عيمى من غير أ 6 أىإنا اولادة من غير بلست دليلا على الألود.ة 
فالجاوق عند كينها خلق »و ]عا الاله هوانااق الذى يورم ف الأرحام كف 
نشأء » وعيمى ُ لع.ور أحدا قّ رحم أمه ولذلاك ممرح سد هذا بكلمة التوحيد 
وبوصفه تعالى بالمزة والمسكة . أقول : ولا يذنى مافى ذكر الأرحام من 
امغر لمن :بان عيسى 5 ون وصور فى الر حم كغيرة كغيره من الناس . 








ثم قال تعالى :3 هو الذى أنزل عليك المكتا تاب 1 آيّات مات فق :1 


200 


الكتاب و د متشاببات قال الأستاذ :وهذا زر دلاستدلاطم 00 أن 





على 3 مار عسىعل قخره من الشر إذ ورد فيه أنه له روم أنه وكله 0 6و شوك إن 
56 الأيايت من لد امات الى اشئيه عليج. 0 دي حاواتم ماه ناقضة 


دياك الحكةف لوحصيك الله وناز مبة . 


(العرانس )00 الح واشيام ل ْ 0 صمو 
١ ْ‏ مث اله 34 والمتشابه # 
أفول : الحسكاتمن 3 الثىء:' إكعنى : وثقه و كقئة . والمعنى العامهذه الادة: 


. فان كل حك عنم شع باسكامة 0 رفي ف الخحلل إلى فالسيسة و غيره ومنة أ الح 
35 وحكة الفرس » 0 و أصل أللادة . و «الم جام طن ف اللغة عل ماله 
أثر 7 أوأجزاء الشيةه عضي | عضا وعل مالشتيه هن 0 وأى لبس ٠‏ قال 7 











لاسا أن 2 ولشابه الشسيئان واشتهها 04 ع 4 وشمهته إنأه واشتهوت الأمور 
ش وشا مرك 6 التسكلاشياه لمضمها لعضنيا. وق ألم ا الحكووالتشاه )وشيه عليه 
إل مر ليس عليه 6 و اباك والمشتسهاث اله مور المشكلات»: وقدوم في اله رن بالإحكام 
على الاطلاق فى أول لمورة هود وله كه ٠‏ كناب أحقت ت آيائه ) أ نغو من 
إحكام النظمو إتقانه أو من الكة التىاشت.ات آاتمعلييا ووص ف كله بالمتشايه في 
سورةالزمر ( م : "م الله [لأخيين الحديث كتاباستعابا ( أىرشبه لعضه لعض ا 
ف هدا ينه و بلاغته وسلامته من التناقض والتفاوت والاختلاف )4 : اخواو كان 
من عندغير الّْلوجدوا فيهاختلانا كثيرا ) أما قوله تعالىفىسورةالبقرة(؟:8؟ وأنوا 
4 متشاما / مغوومه أن ماحيدوا 4 دن لم رات جيرا الشسية مأررقوه دن قيل 
وأنمم اشتبهوا به لهذا التشابه . وقالوا إن الأصل فى ورود التشابه عمنى المشكل 
الملئيس ١‏ ان ان الجا فيه لسحب ههه لغيره 6 ثم أطلة ف على كل ملتس غازا 
وإن كان ظاهر إلا ساس أن المعنيين حقيقةأن فيه 1 ولا دك ك أن الفرانيصأن 
توصفب كله بالغ 3 بامتشابه دن حميك و متون ولشيه لعمضية عضأ فم د 
والتقسم قي هله الآية مدي على استعمال كل من - والمتشاءه ف مدق خاص 
ولذلك اختلف فيه المنسمرون عل أقوال : 

(أحدها) أت كات م ف وله 3 خالل قَّ صمو رد ال عام 3 : 9ه ١‏ قل 
تعالوأ 1 تل ماحرم ر بن علد 3 أن لا دعر كا و م 486 إل آخر الآية والاأبتين 
الانين لها ٠.‏ وال شابهاء” في الى موص مر اليهود وه أ#عامحر وف لهجا 
الذ فورة ف أواء كل ال ةك مم أولوما ص حسأني الل فطليوا 0 الستتر دوأ 


8 5 أثن 0 . 
مما اسن بقأء قلين ألا م4 فاختلط ألا عي علييم وأصاية .' وهذا القول ا ل 


جه جب يس وي مستي 





0-2 


ج ا ْ هكم 5 النشابه | ( تفسير 6 ش 
ان عياس رذى الله عمهما ؛ وزعمالفخر اارازى أقالد أدبه ا + ما لاقتاف 
فيه الشرا؛ كعم كالوصايا فى تلك الآنات الثلاثة والمقشابه ماإسمى. بالمجمل 3 هو 
مأتكون دلالة الافظ بالنسية إليه و إلى غيره على السوية إلا بدايل منفصل. وهذا 
رأى مستقل همل المعنى الخخاص عاماً وهو لايفهم من هذه الرواية . 

زعاننيا )"أن 3-3 هو الناس والمتشسابه هو المنسوس وهو مروى عن ابن 
عباس أيضا وعن ابن مسعود وغيرها . ٠‏ 
( ثالنها) أن امك ماكان دليله واضضا لان ع كدلائل الوحدانية والقدرة 
والمكة, والمقث_ابه مايمتاج فى معرفته إلى التدبر والتأ أمل . عزاه الرازى إلى 
الأمم وبحدث فيه , 
(ذانها) أن 0 كل ما أمكن #صيل العسل به بدايل جلى أو فى 
واللتشابه ما لاسبيل إلى العلم به كوقت قيام الساعة ومقادير اليزاء على الاعمال. 
وهذه الاربمة ذ كرها الرازى 0 نم بطا للم على غيرها .وق ننسير ابن جر بر 
وقيره و«أقوال أخرى مرو بة عن المفسر بن 3 مأشرب . مال ا فنوردها 
ف سياق العده . 
رعاسي) أن لمتعاتها أحك انايها يان جاده وخرانة والققابة م 
ا أشي لعضه لعضا فى الماك وان اختليك اناقل ..رواه أبن حر بر عن #اهد 
وعبارته عنده : محكات مافيه من الخلال والطرام وما سوى ذلك فهو متشابه 
برف بعضه إعضاً وهو مثل قوله ( وما ِضل به إلاالفاسقين) ومثلقول (كذلاك 
بعل الله الرجس غيل الذين لايؤمنون ) ومثل قوله ( والذين اهتدوا زادم هدى 
_ 7 تام تقواهم) وكآن ماه يعنى بالمتشابه مافيه إمهام أو يوم أو أو اطلاق أو كل 
مالم يكن حكما عمليا فهو عنده خاصٍ بالإنشاء دون اير . 
(سادسها) أن المحسكم من أ الكتساب مال يحتمل من التأويل إلا وجا 
واحد .والمتشابه ما 207 التأوبل ا رواه أبن حر بر ع نعل نن جعفر 


ابن ا الى ا عندوه كذا : آنات عكات هن سججة الربوعصمة العياد ودهم 


م 06-22002900000 
الخصوم والباطل ليس لها لمر يف ولا تحر ف عا وضعث عليه و : ر متشامبة 
فى الصدق لمن تصر يف وتيف وتأو يلأ ابئلى الله فين العبادكم ابتلام فى 
الملال اكرام 6 لا يصرفن ٠‏ إلى |! ماطل ولا رد ن عن اطق أه وعمارة ابن حبر 
ق حكايتةعنه تمل الح يكعفي النص عدل الأضولبين والمكشاية ما يشايله . 

(سا مهأ ( )١‏ أنالتقسي خاص بالقصص . لجع ممه ما أحم وفصلن فيه 3 
الأنبيا أه . أممهم والمثشا 4 مأ كيف الأافاظ به ب4 م ن قصضهم عند الب رير ف 
ار و9 أطال ف الفثيل له 

) ثامعها) أنالمتشابه مامتا اج إلى بيانوهو درزف2 ن الإمام أسهد واحسك مايقابله 

( تاسعها ( أ المتشابه ها دن :4 ولا تعمل 4 0 ابن : 0 ل لت حر 
أنه حر يم الأخبار نا 4م هو سم الإنشاء 

(ء أثمرها ا أنا! شأبه آنات السداف ١‏ أى صفات اللّه) خامرة ومثلها أحادينها 





5 د ره ابن ثيمية ا 
وقالالأستاذ الإمام فى معني المتشامبات : التشابه نما يكون ببن شيئين تأكثر 
وهو لقند عدم فب المعنى مظلةا ماقال المفسر ( الجلال) ودصف التشابه فى هذه 
الآية هو للآبات باعتبارمعانيها » أئ إنك إِذا تأملت فى هذه الآبة نهد مماق 
متشاببه فى.قه.ها من الانظ لاجد الذهن مرجحاً لبعضها على بدض . وقالوا أيضاً: 
إن المتشابه ما كان إثيات المعنى فيه لافظ الدال عليه ونقيه عنه متساو يان فقد 
أشابه فيه الننى والإثيات أو مادل فيه الفنظ على شىء والمقل على خلافه فتشابيت 
الآداة ولم يمن الترجبيم كالاستواء على العرش وكون عد دم لله وكلته فهذا 
هو المتشابه الذى لايقابل ال 5 الذى الاين العقل, بن و ها عرسا اما يق 
اغيم عات ه. ن أم الك: ناب مناه مق قي ومادم 1 0 وهذا ظاهر اكه 
لأينطيق إلا على بمض الأقوال . وقال اللاستاذ الامام : إن ممنى ذلك أنبسا مي 
الأصل الذى دُعىالناس اليه و #كوأن يتهموها و يبتدوا م 1 عنما يتفرع غبرها 
ليها جع ان اشتيه علينا ثىء ثرده المها وليس ار : بأرد أن نور 1 أن نؤمن 
٠‏ أنه من عند الله وأنه لابنافنى الأصل الس الذى هو أم الكتاب وأسامن الدين 


م نه السكتاب: ابنفاء 1 الفلية واتأويل ( تير 00 
اذى أمرنا أن تأخذ به على ظاهره الذى لابعتمل حوره إلا اعتالا مر ويا قال 
هذه المتشاببات قوله تهالى ( الرحن على العرش استوى ) وقوله ( يد اله ' فوق 

أيشيهم) وقول( وكلتوألقاها إلى مر عد منه) هذأ رأ هيوق مير بنوذهب 
0 عا م لى أنه لامتشابه فى القرآن إلا أخياوالن 5 كصفة الآعدة 





ةصنمو صصص صف مح سمح سس سد عم مط سحو يمسوم مسب د مس سمج ده مسج تس ب سا وس سس سن سس ع 


00 الزن 0 مم يغ فيتبعون م أشأيه ملك ابتغاء الوئنة و بتغاء تأو 2 
قالالاستاذ الامام معي اتباعه ابتغاء الفتنة عي يتبعوتهيالا: 1 والتنفير استعانة 


أمافى أناس الناش من إشكار مالم يصل اليه عابهم ولا يثاله حسهم كالاحياء بعد 
المؤت وشؤون :لكا دياة الآخر ى. واسماء الفتنة بالنسمة الى الوجه الأول في عمى 
المتشابه:هو أن يت ع أهل ال 3 وال كن والجنسمة مثل قوله تتعالى (وروس منه) 
“فيأخذونه على ظاهره م غير لظار الى الأمز انتم ليفتنوا الناس بدعوتمم الى 


أعوام 0 ل مختليوم بشبمتهم فيولون :إنالل رفح والمسييح 3 فمة م فقوو من سه 





اوجنسه لايتمعض فهو هو الما ويل هنا يعنى الارجاع أى أ 8 دول الى 
أهو نم وتقاليدم لا إلىالأصل الح الذى نى غليه الاعتقاد : وأما ابتغاء تأو يله 
فوأنم لطرقونة عل أخوال. الناسن في الدنيا فدؤلون كين لاما يعد الوك 
وأخبار ا كنات وائقنة :والنار دن سياننها ووطيرقزتها الل«تننانفن أحرال انان 
فى الدنيا ليخرجوا الناس عن الدين بالرة والقرآن ملوء بالرد عليهم 0 تع الى 
( قل ا الذى أن* شأها أ أول مرة )0 ش 1 

ومأ به 9 ار يلالا لله والراسخون ف العم يقولون آمنا به 5 7 من هنا بن 
قال بعض السلف : إن قوله ( والراسخون ف العلم ) كلام مسأ نفو بعضهم أنه 
ممطوف على لنظ الجلالة . قال الأستاذ الامام استدل الذين قالوا بالوقف عند 
' اطلالة و بكؤن مابعده اسيناف بأدلة (منها) إن الله تعالى ذم الذين يتبعون 

أويله فنا قوله ( يشولون امنا أبه كل من عند ر بنا ) فإن ملام 5 به التسا م 
الخض كّ له تعالى » وعن عرف الشىء وفييه لابعبر عه ما 0 ال راغي 














وهل ا رأى كير دن الصيداية رمي أت عنم كآلى ار كن وعائخة ١:‏ 3 مسيدا .ان 
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اعباس وخرود من المحاية إلى الثول الذاىكأنانن ساس قول: وأ دأرزالر سين 
05 الم أنا أعر تأويله » .. وقالوا فى استدلال أولئك أن الله تعالى إثما ذم الذبن 
يبتفون التأويل بذهابهم فيه إلى مايخالف الحكات يبتغون بذلك الفتنة والراسخون 
ف الم ليسوا كذلك » فانهم أهل اليقين الثابت الذى لازازال فيه ولا اضطراب 
فرؤلاء يفيض الله تعالى علبهم فهم المتشابه عا نيع 5 3 وها دلالة قولم 
17 من به كل من عندر بننا » على الذس ليم أل ض فهو لاسن الغ فامهم إا 
را بالمتشاءه في ظاهره 0 بالنسية إلى غيرهم لعامهم باثفاقه ممع الح> فهم! رسوخهم 
ف العلم ووقوفهم على دق اليقين لا يضطربون ولا يز عزعون بل يؤمنون ,ذا 
وبذاك غلى هد سواء لآن كلا ممهما عند اشّْرِينا ولا غرو فالجاهل فىاضطراب 
دانم وأ! رأسخ فى ثبسات لازم . ٠وه‏ ن أطلع على لبوع الطقيقة لا لشتيه عليه 
الجارى فبو يعرف اللق بذاته و يرجم كل قول إل إل سه قائلا : أمنا به كل من 
عند ريا . 

هذا ماقاله اللاستاد الإمامف بيانالتغسير المأثور 05 لأية ثم قالبينا أن المتشابه 

ما استأثر الله بعلمه من أحوال الآخرة أو ما الف ظاهر لنذله المراد منسه وورود 
المتشابة بالممتى-الأول فى التران شرورى » لأن من أركان الدين ونقساصد الوحى 
الاخبار بأحوال الآخرة فيجب الاعان ما جاء به الرسول «ن ذلك على أنه من 
الغيب 5 نؤمن بالملائكةوالحن » ونقول إنه لايعم منتأويل ذلك أى حقيقةماتؤول - 
إليه هذه الآلناا إلا الله والراسخون فى الملل وغيرم فى هذا سواء وإها يعرف 
الراسخون مايقع 0 ح؟ أاس والعقل فيقذون عند حدم ولامتطاولون إلىمعرفة 
حقيقة مايخير به الرسل عن : عام عام الغيب » ممما دون ألا عمال 1 مسوم ولالمقلهم 
فيه وإنها سبي التسلير فيةولون آمنا يمكل من عند ربنا : فملى هذا يكون الوقف 
على لنفا اللالة لازما وإا خص الراسخين عاد ؟ ام م الذين يغرقون بين 
٠‏ المرئيتين ما حول فيه علمهم وما لايبول فيه ومن أخال أن ثار الْكمَاب ص هذا 
النوع فيكون كله كيك بالممنى الذى يذابل المقشايه . ومن الشواهد على أنالتأو يل 
هنا ركعي مايؤول إليهالشي» و ينطيق قليه ل عدبي ه مأشمص به : قوله :مال ا قروم 


ا -_--- ٠‏ ' حكة.ورود المنشابه ا “لمجم اع 





يأى تأوبله يفول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل را | بالمد 0 سين ييا 
كر ا أنه لابقا لعلى هذا لاذا كان القران مله ع ومئه مثشابة ل مشا بيدا + 
الممنى من مقاصد الدين فلايلتفس له سبب لأانه جاء على أصله . ظ 
( قال ) وأما التفسير الثاني لامتشابه وهو كونهليس قاصراً على أجوال الآخرة 
ال بار قيوها مرخ سنا ناذه التي لا يجوز فالمقل أخذهاعلى ظاهرها وصئات 
الأنبياء التى من هذا القبيل تو قوله تعالى 1 وكلنه ألقاها إلى مريم وروح منة.) 
فان مذاعا عن ع الدليل العقلى والدليل السمعى من حمله على ظاهره فهذا هوالذى 
أ اعلاف فا 3 الراسخين بأو بله 5 تقدم . فالذبن قالوا بالننى جءاواحكة 
لخصيص الراسخين بالتسليم والتذو يض م مييزم بين الأمر بن واعطاء كل حكه ما 
ع آن 1 القاثلون بالاثها ت الذين يردون ما تشابه.ظاهرة من صنات اله أد 
أثبيائه إلى أم الكتاب الذي هو الحم ويأخذون من ممع الل ل ما يمكعهم من 
فهم المتشابه فؤلاء يقولون إنه ماخص الراسذين بهذا العم إلا لب بمانمز ع غيرمم من 
وض فنه قال قبذا خاص بالراسخين لايهوز ثقا. يندم فيه وأيس أغير” مُ لبجم 
عليه . وهذا عاض بعالا يتعلق بعالم الغيب . 
قال : وهبنا يأتى السؤال :ل كان فى الُرآن. متشابدلا بعامه إلاالله والرأسشون 
قْ العم 1 م سكن كله كما استوى ف فهمه جميع النان » وهو قد نزل هاديا 
والتشاءه به دول دون الهدا به عأ دو قم .اللدس فى العقائد .و ققح باب الفئنة لهل 
|! ول : أقول : وقد ذكرى || رازى هذا السؤال مفصلا وذكر إاعاماء هسة اجو 
عنه قال فى المسألة الر بعة من مسائل الآبة أن بعض. الملحدة طمن فى القرآن 
لاشماله على المتشابهات وقال ! 3 تتولونإن تكاليف الاق مرئيطة بهذا القرآن 
إلى قيام الساعة ثم إنا ثراه بحيث يتمسلك به كل صاحب مذهب على مذهيه وذكر 
شيِئًا من احتمجاج اليرية والقدرية وغير عرقال إن صاحب كل مذه ب يمد مادل 
ا 5 يخالفه من المتشابه ويلسأ إلى التأويل وإن كان ضميفنا . 
) قال) ألبس انه أو دعل حليا فيا عن هده المتغرا اببات كان أقرب إلى حصول 


الغرض قَ ديه م قال 93 إن العاماء د ووافورا زداانشا اعبات وحوها: : ون فد قم ' 


/ ”ل عبر ان 0 حكة ورود المتشابه ا 





ك1 ا باختضار قا 0 د ,. ره ا دن المعنى وت : 

( الؤحة الأول )أ الع كات التشابيات موحودة كن الوفول إلى ادق 
5 00 ور زياد المشقة توجب مز بك الثواب 1 قال أ تعالى ) أم حسم 
' ان تدضانا اطنة ولا 8 الله الذين جاهدوا - ويعم الصابرين ) 

( الثالى ) لو كان القرآن غك بالكلية لما كان مطابقا إلالمذهب واحد وكان 
تمر يحة ميطلا لكل ماسوىذاات المذهب . وذلكما يتفر أرباب المذاهب عن 
قبوله وعن النظر فيه فالانتذاع به إعا حصل لما كان مشتملا على غم وعلى 
التشابه فحينئذ يطمع صاحبكل مذهب أن يهد فيه مابقوى مذهيه و يؤثر مقاله 
فُعملدف ر نظر فيه جيم ا أصصاب المذاهبو يومد فى التَأم أمل فيه كل صاحب مذهب: 
فاذا بالغوا ف داك صارت المحكيات مهسسرة م لامتثشا هات 6 فبهذا العار اق يتخاص 

الممطل من باطله 0 صل إلى الحق 

(الثالث) أن القرآن إذا كان مشتملا على المحم والمتشسابه افتقر الناظر 
فيه إلى الاسيما نه كك ليل المل وحيلئك شخلص عن قاهة التقليد 56 لصل إلى 
ضياء الاستدلال والبيئة 

0 الرابع ( 1 كان أل ران ا اج على الحم والمكشا 4 افتقروا إلى م طرق 

لات ورجوسح بعضها على بممن 6 وافتقر 7 داك إلى د.ا لى علوم 3-3 ار 

0 عل اللقة والنحو 7 ل أ لمقه 

(الخانس ) زهو اليك الآقرق فى هذا البان أن الثرآن كناب ا ف 
على دعوة الخوامي وال عوأم باللكلية وطء بام العوام كلدو ف | 0 اله مر عن عن إدراك 
الطقائق من عم من مرا ف اول الامو إثنات دو «ود ليس كسم ولا كتسصير 
وللا دصار إليه من 3 هذا عدم ونم 6 > فواقم ف الدمها على كان الأصح ان 
تخاطيوا بألفال دالة على بعض ما يناس مابتوممونهو يتخياونه و يكون ذللك قاوطا 


0 


سا يدل على اطق الصر بي #القسم الأول وهو لدو كي ارون نه ل دل قن 


يكون من ذأنب 1 أمهات وال مم الاي وقو لذي 368 م في أخر الا م 


هر المكات فيذا ما حضرنا فى هذا الباب . وال أعل اه 


٠ . 00‏ حكنة وزود التغابه 0 ا ( الفسير 2 
0 رح أن تعالى ل يأث لثىء نير ١‏ فسن بان ماق العلناء ,' 
وأسخف م ذه الوجوه وأشدما نوها الثاني ولا أدرى كِ أجازاه عقله أن 
31 إن الفرآن جاء. بالتشامما تَّ ليستميل أهل المذاهب ل النظر افيه وأ وزا 
ريق إلى اطق ؟ إن قادح عن ذاه عند ترز © وحن اعتسمن اليا 
هذه الطرء لق ويشرب > من ن هذا ما قاله فى بيأن السبب الأقوىمن دعوة قوم إل 
٠‏ المنشا به ألا !!١‏ وهاك أبا القارى” مأ قاله الأستاذ الإإمام ف ببان أجو 3 
العلماء » وشى عنده ثلدثة: 
) 4 )إن 8 المتشابه متحن قاو ينأ ف لفق 4 نه وكان ك 
ا ورد فيال تاب 0 وأضحا لاشبهة فيه عند أحد من الاذ كياء ولا من الباد أ 
ا كان فى الامان شى, من معنى ادوع 2 ارشعال وا التسلء م ارسله ا 
(؟)جعل الله المثشابه ى القران حاف لمقل المؤمن إلى 0 ركيلا يضعف 
فيموت فان السبل الل جدا لا عمل للمقل فيه . والدين أع زثى: على الانسان 
ناذا / يجد فيه مالا لابحث كوت فيه و إذا 3 فيك لاب 4ن ا بشيره فالمقل 
ثىء واحد إذا قوى فى شىء قوى فى كل ثى» »؛ و إذا ضعف ضعف فى كل شثىء 
ولذلك قال ( والر اسخر نف العلل ) وم يقل والراسخون فى الددين لآن الم أعم 
وأشعل فن رحمته تعالى أن جعل فى الدين مالا لبحث العقل بها أودع فيه من 
المتشابه فهو بيعدث أولا فى عيبز المتشابه من غيره وذللت يستازم البحث ف الآدلة 
الكونية والبراهين العقلية وطرق اتخطاب ووجوه الدلالة ليصل الى فهمه و مبتدى 
الى تأويله . وهذا الوجه لا يأنى إلا على قول من عطف (والراسخون) على لظ 
الجلالة» وليكن كذلك ١‏ 

0 إن الأنبياء بعثوا إلى جميع الأصناف من عامة الناسه 0 سواء 
كانت بعمتهم لأقرامهم خامية كال 1 السالفين عليهم السلام أو سل شيع البشر 
كنبينا مَيليةٍ فاذا كانت الدعوة الىالدين موجبة جهة الالال واطاهل والذى والنايد 
0 المرأ أة واتخادم »وكان من المعالى مالا بمكن التعبير عنه بعيارة تكشف عن 
حقيفةه وشم كه فت اسه ع عناظب عاسا كان ار ايا الأمكرن فق 
ذلات من امعان العالية واكم الدقيقة ما يغيمه انخامسة ولو بطر يق الكناية 


. آنل حمران 5 م( ا دووف فاه : ورا 
١‏ وين وجو العائة كدوئن الآمواليه آل اللاستكال والرثوق مسد 
ال فيكون لكل نصيبه علىقدر استعداده .مئال ذلك :اطلاق لنظ دكلةالله» 
اروس من ألله» على عيسى فانخاصة بفيمون من هذا ما لابنيمةالعامة , ولذلكفئن 
النصارى يعثلهذا التعبير' إذ لم يفوا عندحدا لحم وهو الكل امحل نكن 
5 حجلس 5 أم 7 واد هنا فى عفدنا 3 هذا قوله تعالى[ :5ه إنههل عسي عند 
الله كثل آدم) وسيأتى فى هذه السورة . أقول : وعندم مثل قولالمسيحفى أتجل 
اونا 7 : ؟ وهذه ف اطياة الأبدية ترك أنت الإله المقيةو ي وحدك 
5 إسوع المسيح | إذى أن سائه » 
زقال) ومن المتشابه ماحتمل معاق متمددة و ينطيق على حالات متتلفة 
و وق مس أى يعنى وحمل علىأية حالة 0 وحد مذا || لذو قف كلام هيم 
الايياء وهو على حد قوله تعالى (4" :4؟ وإناأو إيا ؟ لعلى هدى أوفىض لالسيين ) 
4 إمهام القران لواقيت الصلاة لمكمة وقد بين » النبي صلى الله عايه 0 ذلاك 
فى بلاد العرب المتدلة بالاو فات النسة للصاوات الس . ونا كانت الحعرب تم 
أن فى الدنيا بلاداً لا يكن تحديد هذه المواقيت فيها» البلاد الفى تشرق فيها. 
الشمس هو ساعتين لا يزيد نهار أهلها على ذا . أثسار الترآن إلى مواقيت 
الصلاة بقوله : ( ١:٠‏ فسبحان الله حين عسون وحين تصبحون 18 وله الخد 
ف السدوات والارض زهديا' انين ترون ) يي هذا الابجام أن الثرآن 
دين عام لا خاص ببلاد العرب ووها . فوحب أن سبل الاهتداء به «يما بلغ 
ومثل هذا الاجمال و 00 مواقيت السلاة يجمل امقول الراسخين فى الم 
وسيلة للمراوحة فيه واستمخ, راج ا الاحكام منه فى كل مكان : محسسه , ذأنًا اهرت 
الحقيقة وحدت لا سما في ال قرآن وهذا النوع * من المتشابه ون أخ لهم امال 
ولا سبيل إلى الاعقراض على اشتال الكتاب عليه 
0 إلا أ له 53 0 ب 6د قال ل ع ناذ الإمام أ أي وما يعقل ذلاك 
وينقه حكنه إلا أر باب التاوب النيرة والمقول الكبيرة » و إثما وف الراسخون 
بذاك ا / يكونوا رأسيخين إلا بالتمقل والتدبر ميم الأكع الي القع 


ا تحقيق فى ممى الثام بل ش (تفسير. ج 48 

3 والقواعد حبى إذا عرص المتشابه بعك ذلاك يتسنى هم أن 5 ووأ ثلاك 
القواعد الكة ونظروا ما ناسيب المتشايه منها فيردونه إليه أقول وهذا النخر بح 
لعيدق على أحد الوجبين || سابقاث . اذا على القول أن المتشابه م كان 5 عن 


عام ألم الغيب فهم الذين عدون 3 قباس أل شاهد على القائب قباس بالفارق أ ل 


| فصل 5 ظ 

اعل أنه ليسفى كتب التثسير المتداولة مايروىالغليل فىهذه ال ألةوماذ كرناه 
هو صفوة ما قالوه : وخيره كلام الأستاذ الإمام وقد رأينا أن ترجع بعد 
كتابته إلى كلام فى المتشابه والتأويل لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية كنا قرأنا 


دممهيةه من قبل فق سيرم أسورة الاخللاصض 6 فرحمناأ اليه وقراناه بأممان 6 فاذا 








هو منتهى التحقيق والعرفان » والبيان الذى ليس وراءه بيان » أثبث فيه أنه 
ليس فى القرآن كلام لابنهم ممناه» وأن المتشابه إضافى إذا اشتيه فيه الضعيف 
لا بشكمه قبه الر أسخ ون التأر بل الذى لايمامه إلا ل كعالى هوما تؤول إليه ثلاك 
الآيات فى الواقم ككيفية صنات الله تعالى وكينية عالم الغيب من النة والتار 
وما فببماء فلا يمل 5 غيره تعالى كينية قدرته وتعلقها بالايجاد والاعدام وكيفية 
استوائه على العرش مع أن المرش 00 بتدرته ولا كئية عذاب أهل 
النار ولا نه برغل الجنة 5 قال تمالى فى هؤلاء ( ؟8:؟ا؟ فلا تعلم نفس ما أخى 

هم من و عق فاق نار الخ 00 الدنيا و إعا هى شىء » آخر 550 
كرات اسلنة ولينها وعسلها من جنس المعهود لنا فى هذا العام اهو كوية ا د 
بليق يذلاك العام وعتأسيف و إننا نيينؤلات بالإطناب الذى تمل المقاممستمدين 
من كلام هذا الخير المغلم ناقلين عض ما كنيه فتقول : 

إمساغلط المفسرورنل فى تتسير التأويل فى الأية لآنهم جماوه إلمنى 
الأصطلاح > و إن تر كاك آل لقران بأو اضعات الاأصطلاحية قد كان منثا 


قلط لهمي لوسرل 5 50 3 5( ال 52 7 تأويل قّ 00 ري 1 القر 0 ل تم 5-0 السورة 
أولاها والثائية ) دور النساء 3 ( ولس فمبأ إلا ىو تعالى 8 عنقم لعا أل ب 


'(5 لصمران . س # ) التأويل فى القرآن وسيب غلط النفاء فيه #/1ة 
55 أيه الأت اط هرا سكوك وأول ل منك فإن تنازصم فى شيء فردوه 
إل له والرسول إن كنم تؤمنون الله واليوم الآخر ذللك خيرو أ حسن تأويلا) 
فسر التأو بل هبنا ماهد وقنادة بالثواب والجزاء والسدى وابن ز يدو ابن قنيية 
واالنجاج بالماقية » وكلاهما يممنى المال ء لكن الثاتى أعم فهو يشمل حسن الال 
فى الدنيا . وقد يكون التنازع فى الأ.ور الدنيوية أ كثر والرجوع فيه إلى كتتاب 
الله ورسوله فى حياته وسنته من بعده يكون مآل الوفاق والسلامة هن البغضاء ولا 
يحتمل بحال أن يكون معن التأو يل هنا التفسير أو صرف الكلام عن ظاهره 
ال الكلام فى التنازع ودر عاقنة رده إل اث ورضولة 

والثالثة ( سورةالا عراف ٠7‏ ) وفمها قوله تعالى ( ل!: +5 ولقد جئنام بكتاب 
لفباناء على م هدى ورحهة لدذوم يؤمئون *” هل ينظرون إلا أ يله م لوم 
بأل اتأوتله ول لذن تدرد كن قل قدحاءت بول ريا بالذق: ‏ عر لنا من 
شنعاءفيشنموا لناأو ثرد فنعمل غير الذى كنا نعملقد خسسروا أ نفسهم وض ل عمج 
ماكانوا ينترون ) فس ابن عباس ( يأو يله ) هنا بتصدين وعده ووعيده أى دوم 
بظبر صدق ماأخبر به من أمر الآخرة وقال قتادة تأو يله ثوابه ومعاهد جزاؤه 
والسدى عاقبته وان زيدحقيقته . وكل هذه الأ لفاظ متققار بةالممنى والمراد مايؤول 
إلنه الام مر من وقوع نااخيويية القران من أمرالآخرة ولايحتم ل أنيراديه: 5 

الرابعة ( سورة يونس ٠١‏ ) قال تمالى بعد ذك القران مكونه تميقا أ لابين 
بديه ومئزها عه ن الافتراء والر يس ودعواه م هم الياطلة قيفو بعدتجيزع بطلب الإتيان 
بسورة من مثله ( 8 بل كذيوا عالم يحيطوا بعامه ولا بأهم تا تأريل كذاك كدب 
الأين من ق, قبلهم فانظر كيف كان ماقية الظالان ) فس أهل الأتررأ و نهنا شحو 
ماتقدم « أىما يؤل إليه الي مر من ظهور صدقه ووقوع ٠‏ اين به ولا كانت عاقية 
الكذبين قبلهم الحلاك كان تتأو يله أن تكون عاقبتهم كماقبة من قبلوم . 

اللحامسية ( سورة يوسف ؟١)‏ جاء فيها قوله تعالى ( وكذلات يعنبياك ربك 
دعاك من تأويل الأحاديث ) وقرله سككاية عن الفتيين اللذين كانا مم ووسف 


5 قّ السعون ) دن نيتنا تأر به ( أي عر أذ ف المنسام 5 وقوله حكارة مك ) هذا 


2 التأويل فى القرآن وسبب غلط الملماء فبه ( تفسير جعم) 





قال لابأتيي طعام ترزقانه إلا نيأقكا بتأويلة قبل أن يأتيها ) وقوله حركاية عن 
ملا فرعون (44 وما تمن بتأو بل الأحلام بعالمين ) وقوله حكاية عن الذى ها 
ن ذينك الفقيين ( 48 أنا أ: أنبشع أو لله ( وقوله كار عبان وسقت ديه 
0 م يأك ا تاد بل رؤياى ل قد اها رق قا ) وقوله حكاية 
عته( ١‏ رب قد آثيئنى من الملك وعلتنى من تأويل الأحاديث ) ف: فتأو يل 
الأحاديث والأحسلام هو الأم الوجودى الذى تدل عليه وهو فمل لاقول 5 . 
هو صريع فى مثل قوله (نبأتكا بتأويله قبل أن يأتيكا ) فاخباره بالتأوريل 
هو إخباره بالآعى الذى سسيةم فى المآل - وفى قوله ( هذا تأويل رؤياى >ن 
قبل أى هذا الذى وقم 0 سعووت أنويه وإخوته ١‏ الأحد عثس له هوا لامي لواقمى 
الاى الت إليه اماد 5 فق اول السورة بقوله تسالى ( 4 إذ قال يوسف 
لأبيه يأبت إلى رأبت أحد سر 0 والشمس والقمر أيهم لى ساجدين ) 
السسادسة ( سورة الإسراء ١١‏ ) وفيها قوه (ه؟ وأوفوا الكيل إذا كلم 
وزنوا بالقسطاس المستقير ذلك خير وأحسن تأويلا ) أى مآلا 
السابعة ( سورة الكبف ١8‏ ) وفيها قوله تعالمحكاية عن العبد الذى اناه 
الله رحهة وها من لدنه فى خطاب مومى ( سأنيئك 0 يل مام تستطع عليه 
صبراً ) ؤقوله بعد أن نبأه مها تؤول إليه تلاك الأعمال التي أذكرها موسى ( ؟م 
ذلك تأو بل مالم تسطم عليه صبرا ) فالافياء بالتأويل إنباء بأمور عملية ستقم فى 
امال لا بالأقوال فنبين من هذه الأيات ان الكفا التاد: بل برد فى القرآن 
إلا عمنى الأمر العملى الذى بقع فى المآل تصديتاً علين مووي أو الدمل عامضن 
يقصمد به ثىء فى المستقبل فيعجب أن تفسر آية العمران بذلاك ولابجوزان يمل 
التأويل فيهاعل الممنىالذى اصطلح عليه قدماء المنسر بنوهو جءله عمنى التفسير 
كول ال لد : القول ا بل هذه الأية "كذاء ولا على مااصطلح عليه 
متأخروم من سمل الد 5 يل عيارة عن نقل اكلام عن وضعة إلى مايحتاح فى 
إثباته إلى دليل لولاه مائرك ظاهر الانظ ومثله قول أهل الأصول : التأو يل 
صرف ألانظ عن الاحجمال الراسح إلى الاحمال ار جوم لدليل 


© ان عنواة شعنم ٠ ١)‏ الفا لباق القر اعقوم الف 5 او 


حمل التأ و ل ف القرا' ن على الل ى الاصطلاجى سكت الماطنية في دعو امم 
إذ قالوا إن أحدا 0 يهم القرا ' نْ قَْ رمن ٠‏ التق بل ولا لعاه 6 ا اله وعد 2 ويله 








فلا بد من اننظار من كفك ١‏ اله تعالى بهذا التأويل . والمابية 1 خر قرقة 
ظهرت من الباطنية تدعى أن الباب هو ذللك الموعود به والجهائية منهم يةولون 
بل هو البهاة . وقد ممت من دعاتهم من يحتج بقوله تعالى ( هل ينظرون إلا 
تأويل ) الأية . وقد ذكرت آنا فقلت له تأويله ماوعد به كقوله ( 20 قهل 
بنظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ‏ وقوله ‏ 5م: وخ ماينظرون إلا صيحة 
واهدة تأخدم , وم مخصمون 3) فهذا واسفالهعوتاو يله » والقرا ن كله متهوم 
إن منه شىء على (عض الناس عهه غيرم . قال أن تيمية فى تعسير سورة: 
الاأخلاص لفك 0 ف ذلاتك مالصه : 

«والاتصود هنا أنه لايهوز أن يكون الله أنيل كلاماً لامعنى له» ولا يجوز أن 
رن الرسول وجميع الأأمة الابدون معناه 5 يقول ذلاك 9 يقوله من المتأخر بن 
وهذا القول يجب القعطم ؛ نا و كان 3 هذا تأويل القرا ن لاعساءه 
الراعكون أو كان للتأويل معنينان المرن أحدها ولا 0 الآخر و إذا دار 
الآمن ببق الذول ان الرطول كان لاب ..: لحن لمكا سي الما كي قال 
الرأسذون فى الم يعلمون كان هذا لثبات خيرا من 3 الننى . فأن معنى 
الدلائل الكثيرة من الكتاب والسسنة وأقوال الساف على أن جميع القران ثما 
يكن علمة وقيمه وتديره . وهذا ما يجب القطع به وليس ممئا قاطم على ان 
أأر اسخين ف العم لايعلمون تفسير المتشابه عفان السلف قد قال كثير منيم إمم 
يعلمون تأو يله منوم #_اهد ٠‏ مع حلالة قدره والر بيع بن انس ويد بن 6 ل 
او بير ونقاوا ذاكع: أبن عماس ونه قال دنا من ال رأسضين الذين يعلمون تاو يله» 
وقول عد 0 كثيه فى الرد عل الإثادقة واطهمية » فما شكت فيه من متشسابه . 
القرآن وأو أوه على فقن نلة نوازلة ين اطلريية اليا اولك افق ادن 
المقشابه 2< تكلم على معناها دليل على أَنْ المتشابه عندهتمر ف العاماء معناه»وآن 
المذموم تاو يله على غير نأو يله »ناما تغسيره المطايق لممناه فهذا مود ليس عذموم 


ا المنشا نه كسا سا كر أل انرو ا 0 ) تفسير ج #) 


ومذا شتوى أ اراسخين ف ا ساون التاو ل الصحيح للمتشابة عئده وهو : 
التفسير فى لذة الساف ذا ١‏ بهل سهد ولا غيره من الساف إنفق أله رايآ بات 
لاأدعرف الرسول ولا غيره ماقا دل يداون لعفلا لايعرفون معغناه: . 

ذا الثول عجار كثير من أهل السنةء منهما بن قتببة وأبو سليان الدمشق 
وغيرضا . وابن قتيمة من المنتسيين إلى أحمد واسحقوالماتصر بن اذاهب ال 
المشهورة وله فى ذلاك ممتغات متعددة قال فيه صاحدب كناب التحديث عناقب 
ع 4 3 0 ١‏ 0 57 1 0" 
اهل الجديث :زهو أدب أعلام الامة والعاماء والفغيلاء احودم تصنينا وأحسعهم 
1 له زهاء لديا أ مصرافت وكان عيل إلى مذهب هد وأسحق ( وكان 
ا 7 برأهم أ راك وثهل 0 نر اروزى 6 وكان اهل الذري لعلمونه 
و بقوأون : : من د بع 0 فى ان قتيبة يهم بالزندقة 6 وبةولون كل بيت لأس 
فيه ثي* من لصنيه لاخير فيه . قات و يقالهر لآامل السنةمثل الجاحظ اللمكزله 
فاه شطب أ لسئة؛ © أ الماح خطيب الممكزله وقد نقل عن ن ابن عنان أ ضا ش 
الول الآخر ونقل ذلك عن ن غيره دن م الصحابة وطائقة م٠‏ ن التسابعين و در 
هؤلاء 0 قوم 0 8 رسول اث 1-3 فصضارت ماله تراغ فترد إلى 
الله وارسول »وأواك احتجوا ٍ أنه قرن أبتغاء الهدنة بأتغاء ثاو يله 6 3 بأن النى 
2 ذم ممقعي المتشابه وقال 2 إذا دانم ألذين بشدمون مانشسابه 3 
فاحذروم © وطذًا ضرت عر ان امطاب رفى الله عنه مرانيم بن عسل لا ساله 
عن المتشابه 6 ولانه قال (والراسذون ف العم يدولون) وأو كانت الواو وأو عطفب 
مذرد على مفرد لا وأو الاستئناف التى تعطف حملة على حملة لقال : و يقواون : 

تاعان الأخرون عن هذا أن له قال ) للمقراء المهاحر بنالذين رما دن 
دبارغ وأمواهم يفون فغاا دن أله ورضوانا) م قال ( والذين تدوؤا الدار 
والإعان من قبلوم دون من شاحر اليهم ولا يجدرن) قال (والذينجاء وامن لحدم 
شولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سيقونا بالؤعان ) قالوا : فبذا عطف مقرد 
عل مدرد والفعل حال ن المعمط عاورف 1 . وفقو نظلير قوله ) والرأسخون ف العم 
بولون امنا .نه كل من -393 ذا 


آل عنران .لين ©" اكثننابتكسائر الفا نامفروم المى'” ١1/1/‏ ' 





. فقالوا :.ولانه لو كان المراه حمر الوصت: تالايمان ل: يخضن الراسخين بل قال‎ ٠. 
ولللؤمنون يقؤلون "امنا به فآن كل مقةن: تك عليه أن قن به فلما نص الراسخين‎ 
قن الف ب بلذكر عل عل أنهم. انتازوا تمل تأو يله قعائوة لآنهم :عاللون » “وآنتوا به لآنهم‎ 
بؤمنون::.وكان: إعاميم 4 ام الملا كثل فى لوصف وقد قال عقب ذلاك ( وها‎ 
يذ ك5 إلا أولو.الألياب ) وهدا يدك دلى أن هنا تذكزا يختص به أولو الالباب‎ 
فان كان ماثم. ثم إلا إعان باللالفاظ فلايد كر ما يدم على ما أريد بالمتشابه(*) و ليد‎ 
هذا قوله ال الأ خرى:[ سكن الراستذون فى العم مخهم: -والمؤمنون يؤمنون‎ 
قاسأ"وصفيم بالرسوخ فى العنلم و جسم يؤمنون‎ «٠ عا أنزل.اليلك وما ا ن قبلك)‎ 
قرن م" المؤمئين فاو ا هنا عرد الاعان اقال : والراسخونف العلم وا أؤمنون:‎ 
ش يقولون آمنا ابم قال فى تلاك الأ 0 “لمر ادي موا و جممع‎ 
بين. الطاثنتين:.. ْ ا ا ا‎ 
قالوا ا الم اا وق 5 ن بع التاء لابتفاء الفئخةنوأ بتغاءتأو يله"‎ « ... 
ولعو بحال'أجان اله ادس لإدتول: 2 وه القرآق ء قلا.يطلنون إلا‎ 
المتيشابه لافساج التاوب وهى افتذمهايه و يطلذون ناو جله :وليسن طلم لدأ ولو لاعن‎ 
الم والاهتداء بل لأجل الفتنة . وكذاك صبيغ :دن عسل ضر به عدر لآن قصدم‎ 
. بالؤال عن اللتشابه كان ن لامتغاء :ا الفثنة . وهذا يمن ورد أسثاة إشكالات على‎ 
كلام إلغير و:يقول اذا أرنيد بكذا #وغرضه. |لنشكيك والعامن فيه ليس غرضه‎ 
مدرفة أساقى وهؤلاء م الذين “عنام الى 1 “الث :عليه ود وله « إذا 7 سم‎ 
الس تبون م عا منه 8" وطيذأ" “يتنجاون أ اطليون المتشابه و يتصدونه دون”‎ 
الج م مكل المسشتيع لاثىء الذئ لخر أه. و“شقصيده وهذا 'فمله ن قصده الفتنة‎ 
وماد ن مأل 'عن ممتى المتشابه لية, رفمة يديك ماغرض لومن الثابهة وهو عام‎ 
بالى. ل نشبع له مؤنن : بالمتشابه لا.يقصذ افتنةه افهذام يذمه الله .:وهكذا كان»‎ 
الصحابة رشى الل بع .يقولون كل -الأثر المعزوف الذى روام ابراهيم بن‎ 


يعقوب. الموزجابي 2 دكأ اريك 4 شا بقية #ثناء: 0 أى 0 


( :لمن هنا تمن ناو المي أنه 0 كن هنا لكلل إيمات "انظ حدق التذكر 
١‏ ع ا١س) ١‏ (س ماج م) 


32 رع الا وال اام شمحابة التي عله ( تفسرء ميج )0 


6 عمارة بن زافذالكتاني عن زيادعن معاد بن عل قال 3 قر القران رحجلان. ٠‏ 
فرجل له فيه هوى ولية يفليه فى الرأس ٠‏ بلئمس 3 يد فيه أمرا رارج به على 
الناس . أولئتك شرارأمتهم . أولقك يعم الله عليهم سبل المدى ورجل يقرو 
ليس له فيه هوى ولا نية يفليه فلى الرأس» فا تبين له مندعمل به وما اشتبهعليه . 
وكله إلى الله» ليتنقون أولئك فنوأمافةهه قومقط ,حتولو أن أحدم مكث عشرين. 
سلة فليبعئن الله له من .يبين له الأبة التى أشكلت عليه أد يذهمه إياها من قبل 
نفسه » قال بشية : أسنبدى أبن عمينةحديت عتية هذا . فبذا معاذ يدم من اتبع 
المثشابه لقصد الغثنة ونا ف قعيده الفقه ققد ل أن اش لا بد د يفيه 
المتشابه فقهاما فته قوم قط..  ٠‏ 

د« قالوا : والدليل على ذلك أنالصحابة كانوا إذا عرض الأحدمشبيةآة أ 0 
حديث سأل عن ذلاث 5 سأل عير قال د ألاتكن يثنا أنانأفىالبيت ونطوف به» 
وسأله عمر أيضا « مابالناتقصر الصلاة وقدأمنا 9كو ل نزل قوله (ول بلبسوا إعامم 
بطم ) شق عليهم وقاقوا أينا بل نفسه #حق بين لهم ولما نزل قوله ( وان ا 
فاق انقب اراوء حاسم به الل ) شق علييم <تى بين لهم المكة فى ذلك 
ولاقال النبى صلى الله عايه ف «من نوقش الكساب 0 عائشةد َم بقل 
الله ( فسوف يحاسب حسا 5 بسيرا ) : نال إنما ذلاك العرض » قالوا والدايل على' 
م قاناه إجماع اسلف فامهم فسروأ جنيع القرآن . وقال ماهد «عرضت المصحف 
على ابن عباس من فاححته إلى شاعته أقنه عند كل آي وأسأله عدها © وتلتوا 
ذلك عن النبى صلى الله عليه وسل كا قال أبو عبد الرحين السلفى حدثنا الذبن 
كانوا يقرؤننا القرآن عن عثمان بن عفان وعيد الله بن مسعود وغيرها الهم كنوا 
إذا تعاهوا من النى صلى الله عليه وس عشر ١‏ يات لم يجاوزوها حت بتعاءوا مافيها 

من العل والعمل . قالوا فتعامنا القراان و والم والعمل جميعاً . وكلام أهل التفسير 

من الصحابة والتابمين شامل ليم القرا ن إلا ماقد يشكل على بعضهم فيقف فيه 
لاون اناه والبا لا يمام 3 أن لآنههوم لعلية : وأيضا وان نه قد أمص 
بتدير القرانْ مطاقأو| يستانمته شيا لابتدبر ءولا قال :لا تديروأ المتشابهوالتدبر 


(الممرات اسن > )لل الصحابة وبين تفلي » أدا فهم المنشابه اا 








بدون الفهم ممتنع » واوكان إن الثر َ مالايتدير ويعرفةانالله لم عير ز المتشايه 5ظ 
ظاهر حتى يجتتب ثديره . وهذا بغ مما تون به و بدولون : المتشايه أن سي 
اإضاق ع فقد نشتيه ص هذا مالا يتنه عل غيره قل لازال اخ أنالقرآن بيان 
وهدى وشماء ونور و لستكن تند كنا عنهذا الوصف وهذا ممتئم بدون فيمالمعنى 

«قالوا: ؛ ولآن من العام أن يقال إنالله أتزل على نديه كلاما 1 بكن ينهم معناه 
لاهو ولاجيرريل » بل و 0 قول هؤلاء كان النى مكليةِ حدث أحاديث الصفات 
والقدر والمماد ومو ذلك مما هو نظير »تشابه القران عندم ولم يكن يعرف معتى 
مايقوله . وهذا لايظن بأقل الناس . وأيضاً فالسكلام إمها المقصود به الافهام اذا 
1 يفصد به ذللت كانعبثاً وباطلا وله تعالى قد نه نفسه عن فمل الباطل والعيث 
5 يقول الباطل والعبث و يتكلم بكلام نزله على خلقه لا يريد به إذواميم ؟ 
وهذا من أفوى حجج الملحدين . وأيضاً ها فى القرآن 1ية إلا وقد تنكام امعداءة 
والتابعون لهم فى معناها و بينوا ذلك . وإذا قبل فقد يختلئون فى بعض ذلك . قبل 
افد يختلزون فىآيات الأامس والنهىمما ات المسلمون على أنالر استخينف العل يدون 
ممناها . وهذا أيضاً مما يدل على أن الراسيشين فى 0 رو دي المتق اط فاق 
المتشابه قد يكون فى آنات الأاص والنهى كا يكون فى ايات اتابر ء وتلك ها اتذق ' 
العلماء على فعرفة الراسخين مناها فكدلات الأخرى . فانه على قول النفاة لم م 
معتى المتشابه إلا الله لاءلات ولارسول ولا عام . وهذا خلاف إجماع المسامين فى 
متشاب:ه الأمر والنب. 

درأيضاً فلفظ التأء يل د كون المحك؟ 5 كن لمتشابه ؟) دلالقرآن والسنة 
ود وال الصحابة على ذلاك وهم لملنون مه ى الجه؟ . فكذلك معى المتشاءه وأى 
فضيلة ف المتشابه حتى يشتر دان بع معناه ل ُ أفضل منئه . وقد وين معناه 
لمياده » فأى فضيلة في المتشابه حم ستائرا ثَّ م ممثاه 8 وما انعا 5 بعامه 
731 ت الساعة م ينل خطايا وم يذكر فيالقرآن 1 ببة تدل على وقت الساعة. ومن 
ظ أن الله استائر بأشياء ١‏ إطام عباده علي و إتما النزاع فى كلام أنزله واخير 


أنه هدي و بيان وشقاه » 1" 0 3 ثم شال : إمتهمالا عرق معنان إلا الله 7 


00 التأويل حكون ليحك واللنشابه جروف او 8 ل العنوو: (لفستير . 


بي الله ولارسوله ذلك القدر الذئلانمرة أحدسمناء ‏ وهذا 12 7 من أعن يعن 
آنا تلايؤمن ن يععناها جم لبامن المتشابه جرد دعواه ثم سيب نزول الآية قصة 
0 هران وقد تعر بقوله.د إنا » ود نن.> و بقرله د كلة مند» ورف منه » 
وهذما قد اثثقالمسلنون على معرفة معناه» فكيفب يقال : إن المتشابه لايعرف هتاه 
لا الملاتمكة ولا.الأنبياء ولا أحبد من الساف وهو م نكلامالله الذى أنيله إليناو مين 
أن تبره ولقل تراك انه دنا وهدى وشفاء ونور م واي س اراد ه ن الكلام إلا 
يانه رولا المعنى ل مز التكلم بافظ. لاممنى له وقد قال امسن اذ ما أنزل الله امة: 
إلا رهو مب أن ب باذ زات ومن عني يها ». ١‏ ٍ 
«ومن قال : إن سيب نزول الأنة سؤال الود عن حروف المسجم فى <آ1» 
يمساب الجل .فهذا قل باطال .أما أولا : فلا نه من روانة الكلنى . وأما 'ثانيا : 
فهذا قد قيل : نهم قالو, ىأر نقدم البى ميلع الى المدينة » ؤسورة 7 لسمران 
إننا ال ستدرها ها 0 ١‏ اقده وقد ران بالتقل المستفيض المتوائر » دفيها رص 
ع وإعا فرض مسنة أسع 3 عشرم برض ى ل المجرة باتناق المسامين 0 
55 لحن ودلالة الحرف على اعت الاب 1 م فوم اويل 
القرآن الذى استأثر اش بمامه» بل إما أن يقال: إنه ليس مما أراده الله بكلامهفلا 
يقال : إنه| تفرد بعلمهءيل دعوى دلالة اروف على ذلك باطل » و إما أن يقال بل 
يدل عليه وقد على بعض الناس ما يدل عليه » وحينئذ ققد عل الناس ذلا . أما 
دعوى دلالة العرآن على ذلا وأن أحداً لايمامه فهذا هو الباطل وأيضًا فاذا كانت 
الأمرر العامية التى أخبر الله مها فالقرأ ن لايعرفها الرسول ب كان هذا من أعظم 
قد الملاحدة فيه وكان حبجة لما يةولونه من أنه كان لايرف الأأمور الملدية أو أنه 
كآن يعرفها ولم ببونهاء بل هذا القول يقتغى أنهم يكن يعلمها فان مالا يملمه إلا 
الله لابعامه الذي ولا غيره . 
« وبالجلة الدلائل الصكئيرة توجب التطم ببطلان قول من يقول إن فا 


الذرآن 0 لذ 38 ممعناها الرمول ولا غيره . 3 


اذ يدون ف القرآن آيات بيعم 


' (العمراد. تن )1 7 اص ع نين القولين ُْ مختى الآية ١83‏ 





5 زأها 5-7 من اللتاء فضلا 2 ن غيرم ونس ذلك" ف آنة معيدة بل قد يشكل : 


عل هذا مابدرفه هذا ؛ وذلك تارة يكون لغرابة الانظ وثثرة لاشتياه المعنى بيرم 
وثارة لشهة فى ننس الإنسنان عنمه 7" معرفة الاق وثارة لعدم التدير الدم وثارة 
لغير ذلا من الأسباب فييجب القطم بأن قوله ( وما يعلم تأو بل إلاالله والراسخون 
فى المر تراك آمنا > ) أن الصورابة ول ندر سطره وقد الزاوالءظت مترة 
على مفرد أو يكون كلا الفولين حقا وهى قراءتان والتأويل امن غيرالأور المثيث 
وإنّ كان الضوان :شو قول عق ماما وا واشتفنات: فيسكرن التاه ويل الأنى عامه 
عن غير الله هؤ الكيفيات التى لا يمامها غيره ..وهذا فيه نظر وانعباس جاء عنه 
ف ل 1ق الزامدين الى ملنون تأرق #وجانهه أن رانين لأولاون 
تأويله » وجا عنه أنه قال « التفسير على أر بمة أوجه تفسيرتعرفهالعرب هن كلامها 
وتتتين لآ عدر مان غرالقه ع رثع نين ملتوال ناه وتتسيولاً لله اللأالومه اده 
علمه فهو كاذب » وهذا القول يجمع القولين ويبين أن العلماء يملدون من تفسيره 
ما لابعامه غيرمم أت فيه مالا يمه إلا الله . 
دفأما 5 جعل الصواب قول من حمل الول عند قوله « إلا الله © وجهل 
التأويل من التفسير فهذا: خط قطماً وأما التأويل بالمعنى الثالث وهو صرف 
اللفظ عن الاحتال الراجيم إلى الاحمال المرجوح فبذا الاصطلاح لم يكن بعد 
عرف فى عهد الصحابة بل ولا التابمين بل ولا الائمة الأر بعة ولا كان التتسكم 
بهذا الاصطلاح - القرون الثلاثة بل ولا عاءت أحماً فهم خص انظ 
انأل بوذاءنولك ١‏ باز ميقن لنظل الا زرلوع ا الها فى عرف كين 
الها خرين فقلنوا أن التأويل فى الآية هذا ممناه صاروا يعتقدون أن لتشساره 
7 أن 5 3 تالت ما يهم منه ؛ وفرقوأ ديهم بعد ذلك وصاروا شيعا والمتشابه 
المذكور الدى كان سيب تزيل الآية لايدل ظاهره على منتى فاسد و إها أطططأً 


قَّ فهم 1 سام عم قل شال إن * رد هدكأ | تخطاب 5 2 0 المطاوب و 1 


فرق ٠‏ نين م دلالته على المطلوب وبيث ذلالته دلى ثة ا . فهذا الثااى 


مو أو الى 1 س قي فى القرآق. م بد على ل" يأطل أل د لدي ان بود 


3 


 )8جامشل(‎  ليوأتلا داء التى لاإن عباس يبر‎ ١8 





ولكّن كين 2 ناسين ع أن الظاهر الآية 5 إما معي المتقده وإما ممق 
بأطلا فبددما اج إلى ئَّ و يله رون م قاله باطلا لاندل الآية على معوقلو ولا 7 
المعنى 0 . وهذا كثير دأ وهو 3 مُ الذين يجعلون القرآن كثيرا حت 

إلى التأويل الحدث وهو مرك الافظ عن مداوله إلى خلاف مداوله. 

م وعما حنج به من قال 3 اارامكون ف الم لعامون التأويل : ما الدك 2 
يع البخارى وغيره عن ابن عناس أن النبي صلى الله عليه وس دما له وقال 
د اللهم فيه فى الدين وعلمه التأد بل » فقد دعا له بعل التاويل مطلقا وابن عباس 
امثر 2 أن كله . قال ماهد «عر ضْت المصعحف على اءن عباس من أو له إلى 
31 خره أقنه عند كل انية وأساله عنها وكان يقول : أنا من الراسعخين ف الع الذين 

28 
لوق تاويله » وأيضا فالنقول متواترة عن ابن عباس رضى الله عم | أنه تكام 
ف م معالىي آلة ا 2 الأآمر وتان ٠‏ قله ن؟ ن الكلام ف الاساء والصة لات 
والوعد والوعيد وأ تضهن دين الكلام ف الآمر والئم عى ور م ما مين أنه 
كان بعك قُْ يع ان الور ار ران 5-0 فقك .قال أبنمسءوده مأمن 3 6 كتاب 
الله إلا وأ أنا أعل فيا ذا ا 6 وأبيضا فامم مثمقون على أن آنات الاحكام على 
تأويلباوهى كو هسمائة اية وسار القران خبر عن الله وأممائه وصفاته أو عن 
اليوم الآخر والطنة والثار أو عن القمهن وعاقبة أهل الاعان وعاقبة أهل الكفر 
فان كلى هذا هو المتشابه الذى لابمل مناه إلا الله لجمهور القرا ن لايعرف أحد 
ناه ل(ارسور ولا د 1 الأمة 5 وبعلوم 3 هذا كه ظّ هرة: وأيضًا ذلوم 
العم نأو ويل أارؤيا أصعب. من اله 0 ار بل اكلام الذى بر به وان دلالة 
0 على : أوبليا دلالة غنة عاضة ل ا جمبور الناس يلاف دلالة لفل . 
السكلام عل معناة فاذا كان أشقد عل عياده تأويل الأحاددث التى بروماق المنام 
فلان عفيم تأويل الكلام العربى المبين الذى يخزله على أنبيائه بعاريق 
الأولى والأحرى : قال يعوب ليوسف ) وكدلاك مجتبيك ردك ومطة من 
1 تأويل الاحاديث ) وفال توسفب (:رب قد 51 ص الاك وعفتى من تأويل 
الأحاديث ) وقال ( لايأتيكا طمام ترزقانه إلا نبأتكا بتأويله قبل أن يأتكا) 


(آل عمران اس م) الاثفاق على العم بتأوبل آيات الاحكام . 1/9 
- 2 يضا ققد ذم اله الكفار بتوله ( أم يولون افتراه ؛ قل فائتوا. إسورة مله 
وادعوا امن 0 من دون اله إن كم صادقين * بل كنبوا مالم يحيطوا 
ْ ل و بأمهم 7 أويله ) وقال ) ووم تحشر منكل أمة فوجا من يكذ ب ,آياتنا: هم 
و عو # حت إِذا جاءوا قال | أكذينهم بان و تحيطاوا بها علماء أم ماذا كنم 
تعماون ؟ ) وهذا ذم لمن كذب عا لم يط بعامه شما قاله الناس من الأأقوال الختافة 
ف سير ال ران وأو يله ليس دان يصدق بقول دون قول بلاعلم ولايكذب 
بثشى: مها إلا أن حيط بعلمه . وهذا لامكن إلا إذا عرف المق الذى أريد 
بالاية »فيعل أن ماسوآه باطل ؛ قيكذن بالباطل الذى أحاط يعلمة . وأما إذا 
لم يعرف معناها ول مط بثىه منها علا فلا يجوزل التكذيب بثىء منها عم أن 
الأقوال المتناقضة بمضها باط ل قطماً و يكون حينةذ المكذب بالق ران كالكذب بالأأقوال 
المتناقضة والمكذب بالق كالمكذب بالباطل وفساد اللازم بدل على فساد المازدم 
«رأيضا فاته إن بنى على ما ينتقده من أنه لايل معان الآياتاعليرية إلا الله 
ازمه أن يكذب كل من احتج بآية من القرآن خبر ية على ثىء من أمور الإريمان 
لله واليو : الآخر . ومن تكلم فى تفسير ذلك وكذلك بلزم مئل ذلك فى أحاديث 
الرسول مَكلاة . وإن قالالمتشابه هو بعض البريات زمه أن يبين فصلا يثبين به 
مايهوز أن م معناه من آيات القرآن ومالا يوز أن ب بنتاة ضع للا وز 
أن بعل معنا لاملاك مقرب ولاننى مرسل ولا أحد من الصحابة ولا غيرم . 
ومعلوم أنه لا كن أحدا ذكر حد ناصل بين ما يجوز أن يمل معناه بعض الناس 
وبين مالا يوز أن 5 ممئاه أحد ووذ ماذكر انتفض عليه فمل أن المتشابه 
ليس هو الذى لا مكن أحداً معرفة ممناه وهذا دليل مستقل فى المسالة 
د وأيضا فقوله (لم »يطوا بعلمه) ( وكذيم آيإتى ول تحيطوا بها علما) ذم للم 
على عدم الاحاطة مع التكذيب » ولو كان الناس كاهم مشتركين فى عدم الاحاطة 






عسوت م سير 








ا امنا ب 0 يكذ ف ث 1 لواف دة ع 0 ع 5 «التكةبب | 
إفان هذا عنرلة أن شال. أكذيم 83 حيطا به علما ولا حيط به عله 1 إلا اس 8 
ومن كذب عا لابعاسه إلا ان كان أقرب إلىالعذره من أن يكذبٍ 8 يله ا لناس 
قفاوم بط 7 عل ما الراسدون كان ل هنا رع أقرب ف اذعهم *ن ذ ذكم 1 

« وشين هنذا بوه ا رهودليْل ىٌّ السألة : وغو أن الله م لاقن 
. بالجهل وسوء القضدء فانهم' يقصندون المتشابه سبتخون تأويله ولا بعل تأو يله إلا 
الرأسخون فى العم ولنسوأ منهم . وثم يقصدون الفتنة لا دون ن العلم والحق : 
وهذا كقوله تعالى ) وأو علالل فيهم خيرأ لأدمهم ولو أ مهم لتولوا وم معرضون) 
فان المغنى بقوله « لمي ( 'أفهمهم أله 3 شُول : اوء عل الل يهم حسن قصاك 
| وقبول لاحق لأفيهم القران لكن اوأفهعهم لتولوا عن الاعان وقبول الو ف لسوه 
قصدم . فيم جاماون ظالون. . كذلاك الذين ف قاو عم دغ ممم مذمومون السؤء 
القصد مع طلب على ماليسوا من أهله . وليس إذا عيب هؤلاء عل العلم ومنموم 
لعاب من حسن قصده وجعله ا من |! رأسخين ف العلم . | 
" « فزقيل: 0 السلفعل أن الر اسذين فى العلملا يعالهو التو يلوكذلك 
أكثر أدل اللغة بروى هذا عن ابن مسعود ا ب وأبن عباس وعروة 
وقتادة وعمر بن عدد المزيز والثراء وأنى عييد وثعاين وابن الانبارى قال ابن 
الانبارى فثر قراءة : عيد ا : إنتأو يله الاعند ال وا رأسخون ف العلم وفقر أءة 
ألى انق باس وقول | زاسخون اق الفلر “كال وقها انزل الله فى 6 تأيه أشياء 
استأثر بسلمها ا تعالى (قل إنما علمها عند اللَه) وقولة (وقرونا بين ذلك كثيرا 
فأنزل الم ليؤمن به المؤمن فيسمد و يكفر به الكاذ ر فيشق . قال ابن الاثبارى 
وألذى يروي الول ا عن 2 ماهد هو ابن ألى ب ولا تسم | روايه 
السير عن ن مجاهاء : تال ول القائل 1 السلف عل هذا : قول بلا لاعل 
فائه 0 0 ع مخ الصيحابة أئة قال إنالراسكين فى لتم لأينلمون تاد 3 
المتشانه ؛ بل الثامت عن الصحابة أن المتشابه بعلم الواسخون ء ومناذكر من قراءة 


ان 5 سدق 2 3 ألى ؛ اك اس | كا إسنات. تدرة د صق ممم با 3 ولام رفيتفنة: 


3 ممزان.سم) تلقى الصحابة التفسير ٠‏ تفسيز جاهد واب نأى ميس وإارا 
السك عست د الو 





شْ بن مسعود أنه كان يول « ما فى كتابالله | أية إلا وأنا أعل فنا ترات ت: 4# وقال 
أو عبد الرحمن السامى:حدثنا الذين كانوا يقرؤننا ه1١‏ را زعمان بن عفانو عيدانٌ 
انيه 0 د أنهم كانوا إذا تعلموا من النى مِكلا ء شر آئات لم 
جارزوها حتّى اعلموا ماقهباء من العم والعمل, »4 وهذا عل ووه زواه الناس 
ا أمل المنزيث والنفسير وله إسناه مترزف يخلان اذ ١ن‏ قر اما 
وكذلكابن عباس قدعر فى عنه أندكان كول اناه نالراسحين الذينيء4ون 1 0 إله» 
و 0 صحعن النبى ل ١‏ 0 1 .م 1 بل ل لكان فكفلا سم الت : م 
م أن قراءة عسدالله« إن تاو يله إلا عندالله» لاتناقض هذا القولفان تنس التاو يل 
لابأنى به إلا الله كا قال تعالى (هل ينظرون إلا تأويله) وقال ( بل كذبوا مالم 
2 وأ لعامه ولا يأهم 1 بله) وقد أشهرء عن وهات الداك ان الوعد والوعيدمن 
لمكا أيه ا بل ذلاكهو »جى ء الموعود به» وذلاكعتدالا. 1 ا إلا هوءوارس 
فى ا د ا علنا ويل الاعند الله :كا قال فىالساعة (إسئاونك عن الساعة.أيان 
مرساهاة قل إعاعامها عندر بىلاجلييا أوتتها إلا هو .ثقات ف السمواتوالأرض 
نانيك إلا بفتة . إسألونك كأنلك حنى عنها . قل إنها علدها عند الله ولكيأ كثر 
الناس لايعلمون * قل لا أملاك لنفسى نفما ولا ضمرا إلا ماشاء الله ولو كنث أعر 
الغيب لاستكثرت من انخير وما مسنى السوء) وكذلك لما قالفرءون كوم ى(فابال 
القرون الأولى ؟ ةالعامها عند رى فى كتاب لايضل ربى ولا بنسى) ذاو كانت 
آراءة ابن مسعود نفى الم عن الراسخون لسكانت: إن عل تأو يله إلا عند اللّ.! 
يقرأ إن تأو يله إلا عند الله . فان هذا سق بلا نزاع . 
. «وأما القراءة الأخرى المروية عن ألى وابن عباس فقد نقل عن إن عبان 
مارزاقضها وأ ص أصابه بالتفسير ممجاهد وعلى تفسير ممجاهد يمتمد أكدر الائمة 
كالثورى والشا فى وأحهد نحنيل والبخارى .قل الثورى: إذا جاءك التغمير عن 
ماهد سيك به : والشاضيق كه كثر الذى ينقله + 0 ن عيينةعن أبن إلى 
1 جيم عن مجاهد: وكذلك البشارى فثفيت نيه عر هذا اتتسيرهوقول القائل 


أله 0 اروأ: يه أ ان إلى تبي عن ماهد: 5 5 ا دشان 0 ترج _- 





01 الاثقاق 0 أنالجمل وأشاد الخ 3 5 محلو مة المعو . (لفسير. ع0 ْ 





من أصح التفاسير “بل ل عانق اقل لتفسير كتاب ف التفسير أصحم نتفسير 
أبن ألى بح عن ميجاهد إلا أن يكون نقايره بالقيدة أم معه ماا ةريره 
عرضت المص<ف عن اينعياس أقنه عند كل يوا سل الدعنها 3 وأضًا ًّ لى بن 
كعب رضى الله عنه قدعرف أنهكان يفسر ماتشابه من القران؟ فسر وله( ف رسلنا 
إليها روحنا ) وفسر قوله ( الله نور السموات والأرض ) وقوله ( و إذ أخذ ربك) 
0 نقل ذلاك 2 عنه بالإسناد تمن نقل هذه القر 2 الت لا بعر ف لما إسناد 
وقد كان تتفل ع المتقابة من مدق الثرال قجيت عه 6 ساله عر وست لين 
ليلة القدر( كذا) . 

وأما قولة : إن الله أنرل الحمل لبؤمن به المؤمنفيقال : هذا حق لكن هل في 
السكتاب والسنة أو قول أحد من السئ ف أن الأنبياء والملاتكة والصحابذلايفيمون 
ذلك اكلام الجمل؛ أمالملماء متفقون على أن الحمل فى القرآن يفهم معناو يعرف 
مافيه من الإجمال 5 مثل به من وقث الساعة ؟ ققد ط امساهو نكابمهءنى الكلام 
الذى أخبر الله به عن الساعة وأنها آثية لامخالة وأن الله انترد بمإوقتيافل يطلم 
على ذلك أحداً . وهذا قال النى مَكلئية للا سأله السائل عن السساعة وهو 
فى الظاهر أعر ابي لايرف قالله:متى الساعة#قالهما المسؤول عنها بأعلرمن السائل» 
دل بقل إن السكلام الذى نزل فى ذكرها لابثهمه أحد بل هذا خلاف إجماع 
المسلمين يل والمقلاء .فإن أخبار الله عن الساعة واشراطها كلام بين واضح يميم 
مناه » وكذلك قوله (وقرونا بين ذلك كثبرا) قدعلٍ المراد بهذا املخطاب » وأن 
لله خاق قرونا كثيرة لايم عددم إلا الله ما قال (وماريعلم جنود ربك إلا هو) 
فأى شىء من هذا مما يدل على أن ما أخبر الله به من أمر الإعسان بالله واليوم 
الآخر لا يغهم معنساه أحد لا من الملائكة والا نبياء ولاالصحابة ولاغيرهم؟ وأما 
ماذ؟ رْ عن عرءة فعروة قد عرف من طر يقّه أنه كان لاقسر عامة أي الفران 
إلا تبات قليلة رواها عن عائّةة . ومماوم أنه إذا لم يعر ف عروة التفسير م يازم أنه 
الامرفياة وو الطائاء' ال القدين وداباءالعودانة كا و تسفوة. را وين كفيك 
وآي: ولا وسار 

«وأما اللغو يون الذين بقولون : إن الرأسفين لايمامون ممنى 5-5 أيه فهم 


! آل حمران س تقس لقو ا ك 5200 ديلا أعدابدع ااا 





ش شوق ذلك 6 0 0 ع8 0 يتكامرن ف ف تفسير 38 شى قف اله أن 
إلبما دفي خا م6 وابن الأآنيا أرى الذى بالغ ف نصر ذلك القولهومن 6 كلتل 
كلاما فى معاتى الأى المتشاببات يذ كرفيها من الأقوال مال ينقل عن أحه من 
السلف و مشج 1 وله ف له رن بالشاذ من ٠‏ ألافة وهو قضصده بذلاك الاذكار على 
ابن قنيمة وليس فو أعل يععالى القران والحديث وأتيم للسنة ه ن ابن قنْسة ولا 
أفئه ف ذلك وأن كان ١ن‏ الأنيارىمن أحفظ الناس الغةلك نياب 0 النصوص قير 
باب حوظط ألفائل اللغة وقد قم هو وغيرهعلى ابن قتدية كوتدرد على أ لىعبيد انا 
من سير غر السب الحديث وان قنبية فك اعتذر عن داك وسلاكشق ذلك معلاكةة 
أمثاله من أهل العلل وهو وأمثاله يضيبون نارة و خطؤونأخرى . فان كان المتشابه 
لا ملم معناه إلا الله فهم كلهم يجترؤون على الله يتكامون فى شىء لا سيل إلى 
مور فثه 56 إن كأن مأنيتوه 0 ن مماتي المكشابه قل أصما بو فيه وأوق كلخو احدة ظور 
خطؤمم ىق قوطم إن المشا 4 ١‏ اعم معئأه إلا 5 ولا لعأمه ا 0 ن اللوتين 
فليختر دن انتمهم قوم هذا و هداع ومعلوماً: مم أضانا فى فل شىء كثير مايفسرون 
به المتُسّابه وأخماؤوا ف لمن ذلاك» فيكون تفسير هم ممالا يتما اخياكرا فيه العلم 
اليقيق فامهم أصناوا فى كدير دن تفسير المتشابه وكذإك مائقل عن قيادة دن أ 
اار اسخين فى الم لا يعادون تأويل المتشابه فكتابه ف التفسير من أشبر السكتب 
وتقله ثايت م4 من رواية عور عنة ومن روايةسعيد سنن ألىعرد ب عنةوطذا كان 
المصئفون قُّ التفسير عامعهم 1 اروك قوله أصيدة النقل 5 وممهذا بسر القران كله 
56 ا أمهه 5 
«والذى التق شين 5 القول عن أهل السنة بأن المتشابه لا 1 تأو يله إلا الله 
اوور التأو يلات ل 5 م زأملالبدءواجهميا والقدر 3 24 ن المخزلة وغيرم»فصار 
أو عات إشكامون ؤ 00 أذ اذل ال أن برأم م الفاسد وهذأ أصل معروف لأعل 3 
5 يفسرون الْهَر 1 ل بر م المقل تاذ 1 اللخو 05 ا فتفاسير الممكزلة ممأوءة 2 3 اويل 
النتصومن اللمّدجّة ألصيفات والقدر على غير 1 راد اله ورسولهة كار السلف والااعة 








30 0 سيان للسقة فالتأى, 1 ل تف سير اجا لستغا ابه 1 #سير 575 30 
١‏ لخن التأريلات الفامدة كا فال الإمام أحدذبا كثبه فى الرد على الإنادقة وامية . 
فيا شكت فيه من متشابه القرا ' نْ وتأد ولته على غير : أو أويله . 20000 

. «فهذأ الذى ١‏ ب ه الياف كاين التأو 50 عدم قوم التسبوأ إلى ش 
البسنة غير خيرة 'نامة. بها وعا ضالفها وظئوا 3 المتشابه إلا سدم إلا اللمفظلنوا 
أن هم التأويل هو ممناه فى اصطلاح المتأخزر بن وهو صرف الافظ عن الاحتال 
ان اجح إلى المرجوح. فضاروا ف موضع بقواو: ن وينعسرون أن المتشابه لا يسلم ممناه 
3 الل 33 تنامضونفىذللك من وحوه ( أددها ) تيع يوون ارين تدرى على 
ظواهرها ولا بز يدون على المءى الظاهرمتها 0 سطلون كل تأو يليضخالف الظاهر 
ويقروون المدنى الظاهر و يقولون ممهذا إن له تأو يلالا تمامه إلا الوالتأو بل عندم 
ما يناقض.الظاهر » فكيف يكون له تأو نبل يخالف الظاهر#وقد قزر معناه الظاهر 
وهذا ما أنكره علهم مناظروهم حت ا أب ابن عقيل على شيخه القافىأى على 
( ومعها ) أنا ود تاهؤلاء 0 تجعليهم نض ! خالفقوط لافى مسأل أصليةولا 
فرعية إلا تأولوا ذلك النص تاو أو لات متكلفة مستخرجةمر: لس تحر يف الكم عن 
موأضمة من جنس ا يلات الجهمية والقدرية القى تالغوم فاين هذا من قوهم 
لا يعات النصوص" متش ابة إلاانُّقرا عتبرهذا با هده فى كتمهم من مناغ رمم 
للمعتزلة على فرطم بالآيات التى.تناقض قول هؤلاء » مثل أن يحتددوا بو له ( واللّه 
لا جب الفباد ) ( ولا برضى لعبادهالكفر )(وماخلقت الكن والانس إلاليعيدون) 
( لا تدركدالأيصار ) ( إنا أمره إذا أراد شيثاآن يول له كن فيكون ) (و إذ قال 
دبك الملائكة ) وتو ذلك كيف يعدم يتأ ولون هذه التعصوص. نأو بلات قالبها 
ناسد 8 وآن كان فى إعضوا حق . فان كازماتاً واودحقاً دل على أن الراسسخينف الم 
امون تنأو بل المتشابه . فظبر تناقضبم . وان كأن باطلا فذلاك أيمد لهم 

دوهذا أحد بن حنبل إمام أهل السنة الصابر فى الخنة الذى قد صارالسامين 
مهيار يترقون به بين أهل السئة ‏ والبدعة لما مئف كتاره فى الرد على الزنادقة 
511 شكت فيدمن متشابة ال قرا 0 ولئه على غير 3 1 تكلم سيان 


1 كنأب الى “| شيمة الأائغون افا الفنة و تناه 1 ونه 0 35 2 3 3 ا 8 اما 








0 ال .عجان 0 0000 اع ارق بالتعايه ٠‏ بالل : 





1 وقشرها لين قباد تاو بل الوا تعن واحتج .على أذ لد بر و أن القرآن غيز 
100 0 1 5 

عاون وان أن فوق المرش بالمحج العقاية والسمعية 223 ما احم 4 النعاة. من 

المج العقلية والسممية و بين معاي الات الى سماها هو متشامة وفهرها لي 
أنة 1 وكذلك ا تأطاروه واحتحوأ عليه بالنصيوص حمل تعسيرها له آية وحديما 
حديما و يبينقساد مانا لماعليه الزاغو ن ومين هوممناهاو / يدل امد إن هنهالايات 
والأحاديث لايغهم ممناها إلا الله ولا قال أحدلة ذنات » بل الطوائف كلما يختدعة 
عل إمكان فعرفة معناها لكن بتنازعون فى المراد م يتنازء ونفى آيات الأمروالنهى 

وكذلاك العسير' امنا 4 من الآبات والاحاديث القى حنج مب الزائفونمن اللوارج 
وغيرم كقرله 0 لارىالزا قَ اه برق وهومؤنن ولا لسرق السارق حاني السرق 
وهوءؤمن ولاليشرب الشازب أ شر دين يشلرب وهو «ؤمن » وأمثال ذلا ويبطل 
قول المرسيئة وأطهمية وقول انتوارج والمتزلة وكل هده العاوائف يه متصومن 
المنشاية عل قوها وليقل 9 لاعن أهل السئة ولا من وؤلاء لاستدل بنع وأو استدل 
4 33 متارها: هذه 2 و اث بيب لأيعلم ممناها أحوك كن البشر فأمسكوا عن 
الاستدلال بها وكان الأمام أحمد نر ار بقة أهل البجع الذين. يفسرون القران 
رام وناو لهم دن غير استدلال لسذة رسول الله صللى الله عليه وسدم وأقؤال 
الصحابة والتأبعين الذين بلغهم العريدا 0 معالى الفران 8 باخوم أ لمافله وندلوا هذا" 
كانقأوا هذا .ولكن أهل اليد ع يتأولون التصوض جاو يلات الك مرادالل ورسوله 

و ناعون أن هذا هو || أو الذي إبعامه الراسخون وثم موللون: 9 ذلك لا. مع 
0 لات اله أمعاة آل ماطف 4 ة والملاحدة 3 تدالث أهل أن 0 الى هدنه ١‏ ناطيدية 
والقدر ية وغيرم » ولكن هؤلاء يعترفون بأ مم لايعهون ااتأويل وإتعافاهم أن 
واوا ظاهر هذه الاي عبر مراد ولكن تمل ان يراد كنذا وأن يراد كنا وأو 
دلا الواحد - 0 0 معي فهو به أنه مهراد أيه ورسوله 3 0 ور ان 
بكوزمرا أد اث ورسو لهعندم غيردلاك كاتا و يلات'! 5 3 روما ف هه «وقن ال كناب 
3 شك ونه قُّ قوله ( وحاءر بلك واملك صهنا نا 6 2 و يحزل زهت أهو (العو في ١‏ 


المرشا 000 كلم الس 0 عضب لله عايهم م وا ل اما قر إذا: 


18 ش جهل الملاحدة والممتدعة , الأقوال فى مع المتشايه ( تفسير. 5 2( 





1 راد شيا أن يقول له كن فيكون ( وأمثال ذلك م من ارين فإن غاية ماعتدم 
7 ذاه به كذا ويجوز كذاونهوذلك ووليسهذا علا بالتأويل . وكذلك 
ن ذ 5 فى ص أقوالا واحهالات ف يعرف الراد 20 تعر قب القسير ذلاك 
00 .و إما يعرف ذلك من عرف المراد . 
«ومن ز بم من نْ ا الاحدة أن الأدلةالسمعية لاتقيد العلل مُضمون مداولاته لا 
أحد : تفسير الم ولانغسير المتشابه ولاماً ويل ذلك . وعذا إقرار منه على نفسه 
أنه ليس من الراسخين ى م الذءن يمامون تأو بل المتشاه فضلا عن اويل 
الحم »فإذا أنغم إلىذلكاً نيكونكلامهمفى العقليات فيه من السفسطةوالتلييس 
مالا يكو نْ معه دليل على اطق لم يكن عند هؤلاءلامعرفة بالسمميات ولابالءقايات 
وقد أخبر الله عن أهل النار أنهم قانوا ( لو كنا أسمم أو نعقل ما كنا فى أصماي: 
السمير ) ومدح الذين ذا ذ كرا بآياتهلم يخروا علبها صم وعمياتاً : والذين يفقوون 
و إعقأون . وذم الذين لايفومون ولا يءقاون فى غير موضع م من كتابه » وأعل اله بدع 
اللخالفون للكتاب والسنة يدعون لقره والء رنان والتحقيق » دهم من أخول الغا 
بالسمعيات والمقليات » وم دان الناطاً لم مملة متشاببة تنضمن حا وباطلا 
جاوما فى الأصول الحمكة ؛ ويج .لون ماعارضها من نصوص الكناب والسنة من 
المتشابه الذف ايمل ممم أمعندم : إلا الله وما تأولونه بالادما اث لايقيد) تحفاون 
البراهين شبهات والشبهات براهين كا قد بسط ذلك فى موضم 1 
وقد نقل القاضى أبو يعلى عن الإمام أحمد نه قال : 0 مااستقل بنفس وم 
٠ 2‏ والمتشابهمااحتاج ان سان وكذلاك كقال الاما ا احهب . فى رواية وعن 
شف قال : الك مالاحتمل من التاؤيل إلا وجها واحدا ء والمتشايدماا مل 
مرخ اداو بلوجوها . وكذلاكتال الإماء أحهد » وكدلكقال ابن الانبارى اله مام 
تمل م من التو ؛ يل إلا ا واحدا والمآشايه الذى تعدوره إلتاء لات . فيقال 
حيتئل : لجميع الأمقسلفهارخلنهايتكلمون فىممانى القرآن التى تحتمل الأو يلات 
وهؤ لاء الذين بفسر 0 الراسخين فيال لايعهون معنى أ انشا أبدهم» 07 كثرالناس 
كلاما فيه . والأئمة كالشافعى وأحمد ومن قبلهم كليم يتكلمون فيا يحتمل معالى 


آل جمران ٠س‏ * ) جمبع الأقوال فى المنشايه تدك .على أنه يفهم ١84‏ 


ويرججون إعضها على بض بالاذلة فى جميع مسائل الم .الاصولية والفروعية لايرف 
هن عام من علياء المسلمين أنه قال عن نص احتج به محتج فى مسألة : إن هذا 
لابعرف أحد معناه فلا مشج به ولو قال أحد ذلك لقيل له مثل ذلاك وإذا أدعى. 
فى مسائل النزاع المشهورة بين الآثمة أن نصه حك 5 معتاءوان التهن :لخر 
متشابه ابعل أحد ممناه قو بل عثل هذه الدعوى . 
«وهذا بحلاف قول القائل إن من المنصوص مامئناه جلىواضح ظاهر لابحتمل 
إلا وجا واحنا لايقم فيه اشقباه وممها مافيه شفاء واشتباه يعرف معناه الراسخون 
فى الملل فان هذا مستقم ببح . وحينئذ فالخلف فى المثشايه يدلعل أنه كله عرفب 
ممناه . ف ىقال: إنه يعرف ممناه ببين حجة على ذلك. وأيضًا فا ذكره الساف والف 
فى المتشابه يدل على أندكله يعرف معناه . 
دفن قال : إنالمتشابه هو المنسوخ فممنىالمنسوس معروف . وهذا القول مأئور 
عن | نمسعود وان عياسوقتادة والسدى وغيرم وابن مسعود وابن عباس وقتادة 
م الذين نقل عنهم أن الراسخين فى الملم لايعلمون تأويله . وبعلوم قطمسا باتفاق 
المسلمين أن الراسذين يعلمون معنى المنسوع كان هذا النقل عمهم ناض ذلاك 
النقل و يدل على أنه كذب إن كان هذا صدقا و بلا تعارض النقلازعهم. والتواتر 
فر أن ا لاسن درن سان الملانهة: 
«القولالثاتى : مأثور عن جابر بن عيد اله أنه قال : المحم ماعز العلا ا د يلد 
والمتشابه مالم يكن لاسلاء إلى معرفته سبي لكقيام الساعة ومعلومأز وقتقيام الساعة 
ما اتؤق المسامون على أنه لابه إلا الله .ناذا أريد بلنظ التاويل هذا كان المراد 
به بعلم وقت 3 يله إلا ات . وهذا دق . ولا يدل ذللك على أنه لأإعرف معتى 
الاطاب بذك وكذلك إنأريد بالاو ول حقائق ما يوجد وقيل :لالم كينيةذاث 
إلا الله . فبذا قد قدمنام» وذكر أنه على قول هؤلاء من وقف عند قوله ( وما يسلم 
تأريه إلا الله ) هو الذى يج بأن يراد بالتأو يل وأما أن يراد بالتأويل التفسير 
ومعرفة الممنى و يقف عل قولده إلا الله» فبذ اخطأ قطعا خخالف للكتاب والسنةو إجماع 


٠. 3‏ 1 ع 3 *ه - :اا 3 مه 
الاين ٠‏ ومن قال دلت من التا خرن فاته متنافضي شو 0 دلات و هوا ليما م 


1 حا الول أن الثنعا, 00 أوائل السو )0 تفسير ع1 1 
9 اقول قاد عان الله ورسوله عن وو ا م6 وق لوحوسه. بع في الرسالة 
ولا المي فيا 3 ل الذن الوم 0 لوازمه وحقيقة ما لقو ان كر قصدم. 
دفم تأر يلات أهل د ا شامة ة.وهذا اإذى قصدوه<ق وكل مسيم إوافقهم بعلية, ١‏ 
ل ات يطلا بماطل ع ولا “نرث بدعة بردقة 6 ولا برد تثسير أهل الياطل 
0 ل ١‏ يقال :الرسول والصحابءة كانوأ لابعرفون تفسير مانشابه 8 ن إلاران. لق. 
هذا من قن ف الول وساف الآمة ماقت يكون أعظم من م طاء م2 ف لفسير 
بعص الآيت 00 00 ا قرا ويهدم مصرا : 2 
.«والقول الثالث : أنالمتشابه لمرو المقطمة فى أوائلالسور . بروى هذا عن. 
بن عباس . وعل هذا القول فار وف المقطعة ليسث كلاما ناما من اقل الاسمية, 
والفعلية 1 إم ىئّ أساء موقوفة» وهذا 2 ترزنب فان الاعرا ب إعا 0 ون بعد الفقدي 
والتركيب 1 إِ مما لاق م | دوثوفة شال ١:‏ بات وهذا 0 لعسورة الخرف 
0 الوم الذي ينطق به .قانها فى النعلق أسعاء هذا لما سأ لالخليل أصضابهه 
ن النطق 9 إأى م “دن ره بك قااوأ اا قال: ام وام النطو 5 باخرفزه فى 1 
1 ما أسواء فى فى اخلط حدروقف ماعاعة ام لكي أ لام م 6 يكتب 0 1 
البى 0 3 من قرأ القران فأغر به فل مكل ع وعدي متناف أما اا 
ا أقول م حرف ولكن ل درف ولام حرف فليم حرف » واشرف ف لحة 
د م أ ميم وفعل, و«رفب سجاء لعن ليس 00 0 ا كان معروفأ ١‏ 
ن اللغة أن الاسم 5-5 رفب والقدل- 1 ف جهن هذا القسما الى وله 
0 طرف أنه جاء لمى ليس با ) م ولا فعل : وهنو حروف المعاتى التي ما ل 
منها الكلام .وأما حروف الطجاء فتلك إنهما تكتب فوصورة احرف الجرد و ينطق 
مب غيوز كي 05 ولايقال قمها عكر لمي لاد لان ذلك إيما شال قُ المؤلف »فاذا ١‏ 
كان عل هذا القول كل ماسوى هذه مح حصل المقصود» فانه ليس المقفيود. 
ألا ار ف كلام له وكلام رسوله 1 0 يقال : شلن اروف 5 تكلم ف- 
معماها | ا الناى 8 فان كان ممناها معروقاً فك عرب 0 للقها أيه 3 إن 1 5 


00 0 2 1 0 5 5 34 4 1 ٍ 
آل ممران ل م). القول أن التعاتياث سروف أوائل الور م51( 





ار را لثماسوام لوم المنفروهنا لقاو وواندا اذاف تنا 
:أغقل ( منه آياتْ كات هن أم الكناب وأخر متشابهات ):وهذه الحروف ليست 
٠‏ آيات عند جهور الملماء » و 0 مها لاك الكرتوقةة رست ترا للد اله 
الصحيح يدل على أن غيزها أيضاءتشابه . ولكن هذا القرل يوادق مانقل عن 
«البروة من طلبك علم المدد من حروف الحجاء 
والرابع 0 : المتشاءه ما اشثببت ممانية قاله ماهد .وهذا يوائق قرل 5 
“الملناء و - 8 
٠‏ . واتخاسس : أن المتشابه ماتكررت ألغاظه قالدعيد الرحمن بن زيد بن ألم قال 
< الي ما ذكر الله فى كتابه.نقصص الآ نبياء فنصله وبينه والتشاب هومااختلنت 
ألناظ فى قصصهم عند الشكر ير يا قال فى موضعءنقصة نوح (احلل فيمها) وقالفى 
ش :موضع آ ر (اسلاكقيها) وقال فى عصا موسى (هذا هى حية السام ى) وفى*وضع '(ذذا 
:«هبى ثعبان ميين ) وضاحب هذا القول جمل المتشابهاختلاف اللاظ “م انفاقالمنى 
6 يشتيه على حائل الدر اد أن هذا اللنظ بذاك اللانظ وقد صلنف عضوم فى هذا 
المتشابه لآن القضة الواحدة يتشابه معناها فى الموضعين فاشتبه على التارىء. أحد 
“الافظان بالأخر وهذا المتشابه لايننى معرفه 5 المعاتى بلا ريب ؛ دلايقال فى مثلهذا 
إن الراسخين #نصون بعل 3 يله . فهذا القول إن كان م كان حدة انا وأن 


كم قُْ سير هذا المتشنابه ومين ممئاه . 


. كان طن ل لغسرنا‎ ٠ 
0 السادس : أنه ما احتاج إلى بيان ما نقل‎ 
,١ والسابع : ألهها احتمل 00 كا نقل عن الشافم ى وأحقد وقد نقل عن‎ 
الدرداء رضى عقا قال إنك لاتفقه كل الفقه حتى ترى لاقر اوها 6 وقد‎ 
صنف الئاس كتنب الؤدوه وال نظائر فالنظاثر الافظ الذى اتذق ممناه فى الموضعين‎ 
و 00 الذى اختاف معناه كا يقال الاسماء المتواطئة والمشتركةو إنكان‎ 
بيعهما فرق . لسطهء موضعا خر . وقدقيلش نظام فى الافظ وممانما خيلنة فتكرن‎ | 
كالشتركة و١ س كذلك بل الصواب امار اد بالوحوه اللا كوا لول وك‎ 
ا لسرن 0 وخلفهم فى معاتى الوجوه وفيا يحتاج إلى بيان وما يحدءل‎ 
)* (س عمج‎ 1 00 


١ 004‏ ل أن المتشابهات أيات الصفات” ' التسير .ج8) 1 
ا 0 


ره 7 ينا أنالمسلمين متفقو ن على أن جبع القرآن مما يمكن لاعتفا كاي 
داعم أن من قال إن من القر آن كلاماً لايقوم أ مغئاه ولا يعرف اناد 

لاالل انه مالف الاججاع اع الآمة مم مخالئته للكتاب والسنة , ' 

والثامن. 0 المتشابه هو ا والأمثال وهذا أذ يعرقب معناه 

ش والتاسم هم يؤءعن به ولا يعمل به . وهدذأ يض مم يعرف ناف 

٠‏ والعاشر ؛ قول بعض المتأخر بن إن المتشابه آناتالصفاتو أخاد بع المفات: 
وهذا أيضا مما بعل معناه فان أ كثرآيات الصغات اتفق المسامون على أنه يعرف 
مخياها والبعض الذى تنازع الناس فى معناه إها ذم الدلقت الات اطرمة: 
وتوأ لالد ناس بكيفيته كقول مالك «الاستواء معأوم والكيف يجوول »وكذلكقال. 
سائر أئمة السئة وحينئد ففرق بين المعنى المعاوم و بين والكيف الجهول فان #عى. 
اليف تأو يلا ساغ أنيقال هذا التأو يل لابدامه إلاالُ ها قدمناه أولا .وأما ذا 
جمل معرفة المعنى وتفسيره تأويلا كا حمل معرفة سائر ا يات القران نأو , بلا وقيل., 
إن الني صلى الله عليه وسل وجبر يل والصحابة والتابغينما كانوا يعرفوزممنىقوله. 
(الرحمن على العرش استوى ) ولايعرفون معنى قوله ( ما مندك أن تسجدلاخلقت ' 
بيدى ) ولاءعنى قوله(غضب الشعليهم) بل هذا عندم منزلة اكلام العجمى الذى. 
لابنهمه العر ببى وكذلك إذا قيل كان عندم قوله تعالى ( ما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميماً قبضته يوم القيامة والسمواتمطويات بيمينه ) وقوله ( لاتدركه. 
الأبصار ودو يدرك الأ بصار )رقوله (وكانسميعاً بصيراً) وقوله (رضى الله عنم ورضوأ 
عنه)وقوله(ذلك بأنهم اتيعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ) وقوله (وأحسنوا إن 
الله يحب السنين) وقوله( وقل اعباوا فسيرى الم ورسوله والمؤمنون) وقوله. 
([ناسعلنادقرا فأغر ديا) وقوله (فأجره حت سوم كلام اللّه) ) وقوله ) فلما أتاها تود كن. 
أن يورك من فى الثار ومن وها ) وقوله ( هل ينظرون إلا أن يأتبهم الله فى ظلل 
من الام والملائتكة )وقوله(وجاءر باكرا ملك صماصفاً ‏ هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
اللائمكة أو يأنى ربك أو يأتى بءض آنات ريك - ثم استوى إلى السماء وى 
دخان هه اما عه إذا أراد فيا أن يقول ل كن فيكون ) إل أتل* هذه الأات 


(آدصمران ين القول أو اعسات لافنا 6و1 





5 قال 0 ن جار ل عد صاواتاشعليبماوعنااصحابة والتايمينط: م بإحسان 
.وأثة المسامين و الجاعةأنهم كانوا لايعرفون شيئاءنمى تىهذه الآيات بل استاثر الله . 
04 ممناها 3 استاثر ب وقت الساعة وإنما كأنوا يقرق نألسظ لأبفرءون طا»»ني 
كا يقرأ الانسان كلاماً لايغهم منه شيا فقد كذب على القوم . والنقول المواترة. 
عنهم تدل عل نقيض هذا وم كأثوأ يفبدون هدا #ايغبمونغيره من القر دان 
كان كنه الرب عز وجل لا يحبط به العباد ولا يحمصون ثناء عليه فذاك لابمنم أن 
' يعاموأ من أسعائه وصفاثه ماعلهم سييحأ نه وتعالى مج إذا عدوا بد ١‏ #يء 
علير وأنه على كل شىء قديرلم يازم أن يعرذوا كينية عله وقدرته وإذا عرفوا أنه 
حدق “وجود م يلزم أن لعرقوأ كفية ذائه, وهذا ما استدل 4 على أن الراسخين 
بعامون التأأويل فان الناس متفقون على أنهم يعرفون تأه بل المحم وملوم انيم 
.أ العرةون كفية 5 ير أله ل عن سه فالايات اكات فدل ذاك على إن 
عدم ادل بالكيفية ليه ىلقم التأو ل الذى هو تمسور الكلام و بان 53007 سل 
100 بل المحم والمتشابه ولا يعرفون كينية الرب لافى هذا ولافى هذا 
فإن قيل : هذأ يقدح مار تم من الثرق بون النأو بل الذى يراد به التفسير 
وس التأويل الذى 10 ا تعالل 5 قيل ا دم ف ذللك فان معرقة سور 
الافظ ومعناه وتصور ذلاك فى القاب غير معرفة المقيقةالموجودة فى الخارج المرادة 
بذلك اكلام ذان الشىء له وحود فى الأأعيان ووود فى الأذهان ووجود فى 
ألما فإذا عر ف ١‏ و و لصو 2 معتادق القابو قير عيذ نه بالسازقهذا غير اطقيقة 
ا فى الخارج وليس كل من عرق الأول غرق هبق الثالى بعال ذلك :أن 
أهل الكتاب العامونمافئ كتمهم من ٠‏ صنة قل 0 الله عليه وسلم وخبره ولممدّة 
وهذا معرقة الكلام ومعناه وتسيره 00 بل ذاتهون#س قد المنعوث والمعرفة 
القدنه معرفة 0 ذلك الكلامو .ذلك ك الانساز 50 عرف اج والمشاعر كالمدك 


وامساحد ومني وؤغر 4 4 ومزدلفة 01 1 مدق ذاك ولا لعر فالا مكنة سي شامدها 


نبب 





سح ا 





ال ليت وأخاديث ألصفات. 1 (١‏ تسيا خ)! 
ااا 











فيعرق ل أن السكمبة المك'هدتثى المذكورةى قرله(ء رشعل الناسحجالبيت) وكذلك 
ارش عرفات فى المذكورة : فى قوله ) :فاذا عم من عرفات فاذ كروا الله ) دكذك 
'اللشغر الحرام فى امد لذة التق بين مأزم عرفة ووادى محسر يعرف أنها المذكور: 
فى قوله ( ( ناذ كروا اه عند المثمر المرام ) وكذاك ا 
09 الار تأو أولباة يقومة ويتصورمثل أن يول هذا يدل عل أنه كان كذا و يكون 
كذا 0 9 إذا كان ذلك فهو 5 ويل الرؤيا ليس تأو يلها نفس عله وتصوره 
وكلامه . وهذا السك العديق ار تأو يل رؤياى من قبل ) وقال (لاياتيكا 
علمام ترزقانه إلا نيأئنكا بنا و يله قبل أنيا:, كا )قدأ نبا هابالتاو بقل اناق 
التو يل وإن كان التو بل لإيقم بسد و إن كان لايعرف مقى يقع. فحن 10 01 
ماذ كر الله فىالترآن بن لوقه الرعيد وبإن كنا نعرف ا ذا التأويل 
الذ كور فىقوله سبحانه وتعالى ( هل ينظرون إلا تأويله يوم بأنى ا الآية» 
( أقول ) ثم | ثم إنه رمه الله أطل فى البيان وال واهدوا<تيج بالآيات السكثيرة 
تى يحت على فهم اله رآ ود ديره وغلى 00 والمقل والفه فجكرود 5 أن لعضهم 
0 أ الله قمالل ينف عن غيره على ثىء إلا إذا كان منه ترد به وذكر 
الآيات الشاهدة بذللك . ومنه عل الساعة والغيب فن أراد التفصيل فليرجم إليه 


: انان و احاديك الصئنات 8« 

٠‏ اع أن مائلتيناه فى كب العقق الىتقرأ للمبتدثين من طلاب العل فى ديار 
فهر والشام كااوهرة والسئنوسية الصغرى وما كتب عليهما من شرو وحواش 
هر أن للسامين فى الآبات والأخاديث المتشاببات فى الصفات مذهبين مذهب 
السلف وهو الإعان بظاهرها معتاز به الله كمال غنا بوغنه ذلك الظاهر وتذو يض 
الأهى فنه إلى الله ثعالى - ومذهب اتخلف وهو نأو يل ماورد من النصوص 
فى ذلك بحسل على الجاز أو السكناية ليتذق النفل مع التقل : وقالوا إن مذهب 
السلف أسل لمواز أن يكون ما مل عليه الانظ المتشابه غير مراد الله تعالى 
ملعن الاق أعل لآنه بفسر التصوصض حيعها وحمل مها على بعض فلا 


1 000 ربافى ثىء ف دينه : وقالوا إن الللاف 8 71 8" ويل والتقو ش 
مب على الخلاف فى قوله تعالى ( والراشخون فى العلم ) هل هو معطوف على ماقيله 
أم الواو للاسنئناف والراسخون ميتدأ: خبره ( يقول آنا به ) الل هذا ماخفن 
ما يلآن الطلاب فى هذا العصر كتيناه من غير مراجمة ذه الكتب ال صرة 
القق اعتمد عليها الأزهر يون ومن على شاكاتهم فليراجعها من شساء فى حاشية 
اجوهرة للباجورى عند قول الأن ٠‏ ' 0 
وكل : نص أوم التشبيبا أرله أو فوض ورم تتزبيبا 
انان فى أواأل الطلق أن مني الساق حمست رأعم م يؤوازا يإ 
أول اياف لانهم لميسلغوا 0 مالعل والفهم لاسما اللمنابلة كلهم أو بعظهم د 
ولا تناغلنا فى عل م الككلام وظفرا بعد النغر فى الكتب القى هى منتهى فأسقة 
الأشاعرة فى !| كام باكتب ا ونين ملعب الساتة تدق النيان لاصيا كتيت 
ابن ثيمنية علمنا علم اليقين أن مذهب الساف هو الق الذى ليس ورا 5 فيه 
ولا مطاب و كل ماخالفه فهو ظذون وأوهام لاتغنى من اق شيئًا 
ذهب يعض العاساء. إلى مذهب بين المذهيين فترق بين التص المتشايه 
الذى إذا ضرف عن ظافره يتعين فيه ممنى واحد الجاز وبين ما يحتمل أ كار 
من مع ا ات 3 ل الأول هوق اأقا فت والمشرود أنرافاس: تدان عليتون 
الصنات ونافون لما وأ أكثر اله دثين وأهل 2 ر مون مفوضون ولكتن 
المتكلمين نناة مؤولون قال السمد التفتازاني فى مبحث الصنات الخناف فيها 
من شر سم المقاصد . « ومنها ما ورد به ظاهر الشرع وأمتنع اها على ممانييا 
الحقيقية مدل الااستو اء فى قوله تعالى ( الرحمن على المرش استوى ) واليد فى قوله 
تعالى ( يد الله فوق أيديهم وما منعك أن تسجد اا خاقت بيدى ) والوجه في 
قوله تعسالى ( ويبق وجه ربك ) والعين فى قوله ( ولتصنم على دينى : وت#رى 
بأعيننا ) فمن الشييخ أن كلامنيا صفة زائدة وعءن ليوو وهو هيد آولى 
الشييخ أن مجازات فالاستواء از عن الاستيلاء أو ثيل ولسوين انكل الله 


تعالى واليد از عن القدرة والوحه عن الودود.والعين عن البعس . فان قل 


04 كلما أطق ص لبارى على فيو غاز ١‏ (ير . ج8) - 
سهلة المكونات مخاوقة بقدرة الله تعالى. فا ع تخصيص خلق. آدم لي سما 
بلنظ المثنى , وما وجه الجع فى قوله ( بأعيننا ) أجيب بأنه أريد كال القهرة 
100 دم تشيرريف له وتكر بم ومعتى ( تجرى بأعيندا ) أنها تجرى_بالمكان, 
الخموط :يالكالة والحنظ والرماية » يقال فلاإن عرأى من الملاك ومسمع إذا كان 
1 ينيك تحوظه عنابته ' وتكتنفه رعايته ».وقيسل المراد الآعين التي اننجرت من. 
الآرض وهو بعيد . وفى كلام الحققينمن علهاء البيان أن قولنا الاستواء بجاز 

عن الاستيلاء واليد والعين عن:القدرة والمين عن البصر ومحو ذلاك إبما هو لنفى 
ؤم التشبيه والنجسم بسرعة و إلا فعى تمثيلات وتصويرات لمعالى العقلية 








بايرازاها ف الصور ألسية وقد بينأ ذلاك قَ جرم التلجيعن « اه كلام السعك 
ووه قْ المواقف وشرهه 

ومثل هذه الصفات الى هى فى الحادث أعضاء وحركات أعضاء الصفات. 
التى ص فالشادث انفعالات نقسية كالعدية والر>مة والرضا والغخضب واللكراهة: 
فالسلف عرونها على ظاهرها مع تتزيه الله تعالى عن | ننعالات الخاوقين فيقولون 
إن لل شال غنة تليق بخأنه لست اقبالاً تنسيا لكيه الناس. والخلف يؤولون 
م 2 من التصيوص قُّ ذلك ويرجعونه إلى القدرة أ إل الارادة فيقولون الرحمة 
شي الإحسسان بالفمل أو إد ادة الإوحسان 00 مقوم من لا لمعي هذا 3 بلاابل 
بشولون إن الرحمة "تدل على الانتمال الذى هو رقة القلب الخصوصة على المعل. 
الذى يترتب على ذلك الانتمال» وقالوا إن هذه الألناظ إذا أطلقت على 
البارى تعالى براد بها غابنها القى عى أفعال دون ميادها التى هى | ننعالات 

وإعا بردو 5 الصفات إلى القدرة والارادة بنساء على ل إطلاق لفل 
القدرة والارادة وكذا العم على صفات الله إطلاق حقيق لامجازى واطق .أن جميم 
م أطاة ق عل أت تعالى فيو منقول ع أطلق عل اليشىي ولا كان العقل والنقل 
يعن ص 5 ب الله تعالى 2 ن مشابية الس كعين أن جع لفق النصوس فقول 
له شه له تعالل قادرق حم قنه 5 ولكحبا لست ت كقدرة الشى وأ له رحهة لوست 1 حهية : 
امسر وهكذا تقول في يم م أطلق عليه تعالي سهما وه التفيوهن ولا ملعي : 


( آل عمران.سن") كلام الغزالى فىكون صفات الله من الجحاز 2 94 » 
2 ى ل لل يي يي يي يييييلي01010110010101010101010100000ذ 





إن إظلاق بعضها حقيق و إطلاق البعض الآخر مجازى فتما أن القدرة شأنمن ' 
شؤونه لابعرف كنه ولا يجهل أثره كذلاك الرحمة شأن مدق ولة لامرك كله 
ولايني اثره وهذا هو مذهب الساف فهم لايقولون إن هذه الآلناظ لاينهم هنا 
معن بالمرة ولا يقولون إنها على ظاهرها يمنى أن رحمة الله كرحمة الإن_أن ويده 
كيده » و إن غلن ذلك فى الحنابلةبعض الجاهلين » ومحققو الصوفية لايغرقونبين 
-صفات الله تعالى » ولا يجملون بعضها محكا إطلاق الافظ عليه حقيقى » و إعضها 
متشابها إطلاقه عليه مجازى » بل كل ما أطلق عليه تعالى فهو مجاز . 
قال الامامأ بوحامد الغزالى فى ديان معنى محبة الله للعيدمن الاحياء إمد كلام : 
« وقد ذ ىنا أن محبة الله تعالى حقيةة وليست جاز إذ المحبةفى وضعالاسانعبارة 
عن ميل النس إلى الشىء اللوافق؟والعشق عيارة عن الميل الغالب المغرط وقدبينا 
أن الإحسان موافق للنفس ؛ والخمال موافق ايضا وان اغال والاسا تازه 
تدرك بالمعس » وثارة يدرك بالبصيرة . والطشب يلليع كل واحد مهما قلا ص 
بالبعس 6 تأما ديب الله لأعيد فألا يكن أن يكون بهذا الممنى أصبلا 5 قي إن نسم 
الوجود الذى هو اعم الاسماء اشتراما لي الخااق واطلق عل وحه وأحد 
هل كل ماسوىي أ تعالل فو سووده مستفاد من ودود أنه لعالى 6 فالودود النابع 
لايكون مناويا لاوجود المتبوع و إتما الاستواء فى اطلاق الاسم نظير اث_تراك 
الُرس والشعجر ق 0 حك إِذْ معنى الكسمية وحقيقنها متشابه فمهمأ من غير 
استحقاق حدما لآنه بكون فيه أصلا . فليست الجسمية لاحدها مستفادة من 
الآخر وليس كذلك اسم الوجود لله ولا ملخلقه » وهذا التساعد فى سائر الأساتى 
الور كلعل والارادة والقدرة وغيرها . فكل ذلك لابشيه فيه الخالق انلق وواضع 
أللغة إعا وضع هذه الأساى أولا الخاق ذإن املخاق أسبق إلى العقول والآفهاممن 
أعالق 6 فكان اأستعاها قُّ حقي الخالق بعار ف الاستعارة والةجوز والنمل 0 اه 
ماث ريده . ثم فسر محبة اش للعبد بكلام طويل فيه مجال للبحث والنظر . 
ٍ وقال ف كتاب الشكر من الإحياء :2 إن أل عر وحل ق سولاله وكير يأئه 


8 8 دنا 
صفة عمها الصبادر املق 3 الاضار اع 6 وكللك الصمة اعلى و ادل م ان #لمحها قا 





9" اجوز وا راعة بن الل وااشكر له والتكفر . ةق م0 





واضع اللغة <تى يعبر عنها بعيارة ة تدل على كنه جلاة ب وخصوص حقيقبها في ْ 
يكن لها فى العام عيارة الاو شأ نما واتمخطاط. رتية واضعى الات عن ف قد 
فيجيم إلى ميادىء إشراتها فالخنضت ع وذنتها أبصارمم 3 ناض أسار 
لئافت نش عن ثور الشس لا لفموض فى نور الشمس ولسكن لضعف فى | فيان 
النفافيش » فاضطر ااذين فتحت أبصارمم لملاحظة جلاها إلى أن يستعيروا من 
1 حضيض عام لد ناطقان بالاغات عمارة تقوم من من مبادىء حةائةها شيا عر ها جدأ 
فاستعارواً الحااء م القدرة فتجاسرنا لسدس استمارتهم على النعاق اهنا كه “تال ' 
صئة هى القدرة عنها بصدر اللحاق والاخترا 1 

ع ثم الحاق يتقسم. ف الوجود إن أقسام وخصوص عقا 0 عاد < 

هذه الأقسام واختصاصها خصوص صمائها صنة أخرى استمير ها مثل الضرورة. 
التى سيقت عيارة «الشيئة» فم ى توم منها أعسا مجلا عند المتناطقين بالاغات التق ثى : 
ف دروف ارات للمتفاهمين مها وقصور لفقل الش: مه عر والدلالة على كنه تلاك 
الصئة وحقيقت! كقصور لنظا القدرة . ش 

دثم انقسمت الأفعال الصادرة من القدرة إلى ماينساق إلى المنتهى الذى. 
هواغاية حكتها و :إلى مايقف دون الغاية هوكان لكل واحد نسية إلى صفة المشيئة 
لرجوعها إلى الاختصاصات التى بها ثم القسمةوالاختلافات. فاستعير لنسيةالبالم: 
غامه عيارة «الحية» واستمير لنسنية الوائيف دون غابته عبارة «الكراهة» وقيل 
إمهما داخلان فى وصف المشيئة » ولكن لكل واحد خاصية أخرى ف النسية يوم. 
لفظ الخحبة والكراهة منهما جملا عند طالبى النهم من الألفاظ والافات » اه ' 
المراد . ثم ذ ذكر نمو ذلك فى الرضا والغضب والكفر والشكر وبين أن المرضى. 
عنه من كان فى عمله متممأ لمكة اله تعالى فى عباده أى بالقيام بسنته الكونية ' 
والشرعية ,وهو الا كر أو الشكور والمفضوب عليهضده وهرالكافر أو الكفوز 
ولدس في هذا البيان العجيب من منازع الممتكلمين إلا جمل الحية والكرامة ' 
والرضا والكراهة داخلة فى وصف المشيئة عل تردد فى ذلك » والأشيه عذهب. 
النتلك أن يتال إنها شورق نخافة يق تساق تير أثرها ىلتعا د وا 

وقال فى كتابه المتصد الأستى فى شريم أسماء الله الحسى : وكانا إذا عرفنا.. 


(لعنران . سم ا صفاتٍ الل باللقابة وأقسام الصفات ١‏ 


أن اله تعالى.جى قاد ر عام قر مرك أولا.إلا أنفسنا ولإأمرف زلا سنا إذ الامم . 
لايتصور 0000 إناشُ سيم وال كهلايمرفممنىقولا إنه إصير تكذاك! إذاقال. 
5 يكون الله تعالىعاما بالأشياء فنقولله كاتءل أنت أشياء : فإذا قال كيف». 
يكون قادرا #فنقول كا نقدراً نت فلاعكنه أن ينهم شيئًا إلا إذا كان فيهما يناسية فيعرأولا | 
ماهو متص ف بهم ب غيرهبالمناسبة إلية » فإذاكانلله وضف وخاصية ليس فيناما يناسيه. 
وبشار كه ولوف الاء مم اتتصور فهمة ألية شاعرف أخد إلانقسه 2 قايس بعل ” 
صفات لوال واو عات نو تقال عنات اشتدالن وتتقدس عن و شيهصفاتناأه. 
٠‏ لفاصل م تقدم أن جيم ما أطا قعل الله تعالى م ن الا سماء والصفات هو ثنا 
أطاق قبل ذلك عل لان إذ و وضع العفات أن 0 الفغاظ خاصة وخوطب 
نا النان :11 فوموا نيا كنذا قال مال 141 2 زعا أرسلنا مسوك إلابلسان ْ 
قومه ليبن لم )وة.جاءالرسل عليهمالصلاة والسلام عادلعا ي“المقله ولاق الع 
صئات الخلوقين وكونه لاعاثل شي ولا عاثله 0 قعل أن جيمما أطنةوهعليه 
من.الألفاظ الدالة على الصغات كالقدرةرالرحمة عل الاقيال والحركات كالاق واارزق. 
والاستواء على العرش وعلى الاضافة ككونه فوق عبساده لايشافى أصل التنزية ٠‏ 
بل أجلن الاعان بها وعا ندل عليه ممع التئز به فنقول : إزلهقدرة ليست 6 ١‏ 
ورحمة ليست كر هتنا وخاقا ليس كخشلقنا . فان الاقف الغ ةالتقدير المعروف من 
النانى للاشياء وهو تعالى أخسن اللالقين ء لأتضخاق كخلةه أحد ما قال(15:1أم ' 
جعاوا الهش ركاء تاقوا كخلقه فتشابهاتخلقعليهم . قل اللهخااقكل ثى»وهوالواحد 
القباز) ولس استواؤه على عرشه كو ٠‏ الملوك على عروثهم 3 أت عرشه ليس 
كعروشهم ولا عاوه على حَاقه كماو بض الأجسام على نعض 5 أنه تعالى ليس 
ع ماثلا لم . والسلف والليلف أو الآثربون والمتكون كاهم متنقورتف ‏ 
على نتز به 1 تعالل عن - مائلوٌ خلقه وعلى أن جميع مأجاء على لسئة الرسل فيدصنه 
تعالى والشذكاية عنه حق إلا أن المتكامين بقولون : إن العقل دل على أنطذا العام 
خالقسا ماما مريدا قادرا فبذه الصفات ثابتة له عقلاء وعليبا مدار إثيات 
الألوضية تلثرهان » 3 جقيع اللكائتات دالة عليها ها بردمن الصيفسات السمعية: 


. 5-7 ش 1 "الخلافو اسع لزاع 1 ّ) تفسير ٠‏ 000 
عن ا رسفائه اليا ولا عد ضذة ز اقنور لسلس لاثر ون يقرو اشرق فاه 
الله تعالى الذى أثنتها لنفسه فى كتابهوعلى لسانرسوله. وإعاهةاخلافصورىإذ: 
لاخلاف فى التنزيه وقى كون كل ما جاه عن الله فى ذلك <تى ولولا أن. اللسلمين . 
القسدوا إلى مذاهب هئ أهل عل متحب مها بائبات مذعيهم وتأببعوء وابطان 
مخالنه وثتنيده ء ازال هذا امخلاف وعرف ال كثرون اق صورة ومعنى حتى 
ليه يشنع أشعرى على حنيلى ولا أثرى على نظرى ٠ ٠‏ ولذلك رىههةة ق المتكامينرجعواق 
أخثر عودم إلى مذهب السلئف . وبذلك صرح الشيخأبو الحسن ٠‏ الأشعرى ق الابانة | 
وأبو حامدالةزالىق( إلجامالموا معن عم اللكلام)وغير دمن كتبهالئى ألغهاق آآخر حياته 
هزاولا 2 أن ال من الطنايلة وغيرم قد و3 م لبعضهم مابكاد يكون 
2 ف التجسيم 0 جعل كل نازوة ف عينات أ أتمااسنك لانو | إها تؤخد 
بالتسلم » وإنها العبرة عا كتبه علماؤم الحتنون كبن م ة وان القهم وقد قالابن 
قيمية إن خطأ المتكامين فى أ الصئات اكثر وخطأ الأثريين ف الاثيات أ كار . 
أقول:.ومن ينب صم لعضهم أ أنمم كوا المع والبصر والكلام وعدوها من 
الصفات الى عليها مدار الوعان بالأاوهية على نهم ود ها صنات سممية 7 يدوا 
المكة والرحمة واحية , مع أن المع ورد با والدلائل العقلية عليبا أظير | 3 المقل 
سر أن شال إن صفة كلاد تديطة باأسموءات والممعسرات وبذلاك السمى 'تعيعاً 








بصيرا ولا حاحة إلى الثول : بأنالسمع والبعسرصفتان زائدنانمن صفات ا لألوهيةولا 
بيظور مثل هذا القول فى ادراجالمكةو الرحمة والححبةوموها فى صف الارادة والقدرة 
وإننى أنقل فى هذا المقام جملة من كلام أهل الأأثر وتابعى السلف فى معنى 
ما تقدم من عدم التفرقة بين صفات الله تعالى ليعلم الجامدون على ما كتب الكلام 
والتفسيد النى ألنها الأشاعرة انهم كتبوا بعقل » وعم أجود الناسفهما للنقل» جاء 
فى شرح عقيدة السئارينى اللْنيلى فى هذا المبحث ما نصه : ١‏ 
«دقال' شييخ ع الإسلام فى التدمر, به : الأول فى إعض. .الصئات كالول فى عض 
فان كان الخاطب من شر أن أله تمالى احى بحيأة على يم بعل قدير إقسدرة “ديع 
لسمع إعمير ببصير متك بكلام مره به بارادة و عل ذلك كله حقيقة و يسارم 


آل عنران ٠‏ سن مأ) ١‏ كلام ابن تيمية فى. إثبات الصفات: ”ىا 
ف عببته تعالى ورضاه وعَضِيه وكراهته فيجعل ذلك محازاً ويفسيره إما بالإرادة ' 
وأإنا ببعض الخاونات من النعم والعتوبات قيل له لا فرق بين مانفينه وبين 
ماأثبته بل القول فى أحدها كالقول فى الآخر . فان قلت إن إرادته مئل إرادة 
الخاوقن فكذلكمبته ورضاه وغضبه . وهذا هوالئئيل . و إقلت لدإرادةتليق' 
32 أن لامضلوق إرادة تليق به . قيل لك وكذلك لدمحبة تليق بهوللمخاوق محية. 
تليق بهء وله تعالى رذى وغضب يليق به 5 للمخلوق رضى وغضبيليقبه فإن. 
:قال الغضب غليان دمالقلب لطاب الانتقام قله والإرادة مي لالنفس إلىجاب 
منفمة أو دفع مضرة . فإن قلت هذه إرادة الخاوق قبل لاك وهذا خضب الخلوق . 
وكذلك يازم بالقول فى عامه وسمعه و بعيره وقدرته وتدو ذلك فهذا الفزق بين. 
سض الصنات و بمض مايال له فيا نناه كا يتوله هو لمنازعه فيا أثبتهقإن قال لك 
الضعات أثبتها بالمقل لآن النمل دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة 
والأحكام دل على العم وهذه الصفات مسستازمة للحياة والى لايخاو عن السمع 
والبعمر والسكلام أوضد ذلك قال له سائر أهل الإثبات للك جوابان ( أحدها ) 
أن يقال عدم الدليل المعين لايستازم عدم المدلول المعين » فب أنماسلكته من 
الدليل العقلى لايثيت ذلك فإنه لا ينفيه » وليس للك أن تنفيه من غير دليل لآن 
النانى عليه الدليل ا على المثيت » والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلاك معارض 
عقلى ولا سممى . فيجب إثيات ماأثبته الدليل السالم عن المعارضالمقاوم (الثالي ): 
أن يقال عكن إثيات هذه الصفات بنظير ماأئبت به تلك من العقليات فيقال : 
نشم العباد بالإحسان إليهم وما بوحد فى الاوقات من المنافم للمحتاحين وكشف 
الضشر عن المضرورين وأنواع الرزق واطدى والمسرات دليل على رحة اتخالق 
كدلالة التتخصيص عل الإرادة والمشيئة والقرآن يقبت دلائل الر بو بيةبهذهالطريق 
ار يدهم بالذنات الخلوقة على ودود اتخالق و يثبت علمه وقدرته وحياته وتارة 
عدم بالنمر والآيات على وجود بره و إحسانه المستازم رسمته وهذا كثير ف الثرآن 
إن ام اكريما الأول وا كتريةة يكن أفل منديكثير و ]كرام الطائمين يدل 


5 2 0 .ا ا شاد ش 0 3 
على نيمهم 5 عقاب الكمار يدل على تحتكموم يك كت ليه بالشاهدو أخيرمنا 7 ام 


3 ل ودوب اقول السمويات وإنم يدل عليها العقلي ) الفسير لون . 
معت ا ا سس سس سس سه 


أرر يانه وعقناب أعدائه والغ بات الموجودة فى مثمولاته ومأموراته وثى ماننتعى إلية 
مفمولاته امور نه 5 الدواقت 8 مد تدل على 5 نه البالفة كيدل التخصيص 

7 الإرادة ارك لقو لعلو الغاك 3 . وطذا كان ما فى القر 5 نم ن بيانغناوقاته من 
النعم وام 42 أعظم 5 فى القرآن ٠‏ من بيان مافيها من ٠‏ الدلالة على فو البق 
7 2 قالل ٠‏ شيخ م الإبلام ل بالل معر مج عه : وما يوضع ذاكأن دوجوب تصدرقٍ 





كل فرع ما أخير به الله 0 من مناته تعالى 5 موقوظ دلى. أن 0 دا ل 

عقلي على .تلك الصنة بعينها فان مما يهلم الاضطرار من .دين الاسلام . أن الرسول 

إذا | أغين ناابشىء هن فدات ابه تعالى وجب عاينا التصديق بهو د ل شوثه 

مولن وم نا شر نعا جاء به 0 سول حت لعمامة بمثله فقد قله الذين قال الله 
عنهم ( وقالوا إن نؤمن حتّى أؤلى ل ماوق رسل الله الله أعل . حيث صمل 
. رسالته ) وم نسلاكهذا السبيل فليس ف القيقة مؤ 3 بالرسولولام 7 يأعنهاللأخبار 1 
شآن الر بوبية ولا فرق عنده بين أن تخبر الرسول لشىء من ذلات أوم خبر به 
فان ماأخير به إذا لم يعلنه بمقله لايصدق به بل يتأولهأو يغوضهوماليذير بهإن عله. 
بعقله امن به فلافرق عند من سلاك هذه السبيل بين وحود الرسولو وار مو بسن 

عدم الرسول و إخباره وكان مايذ كرمن القرآن واللد يشوالاجاع عد الأئر عند , : 
قال شيخ بخ الاسلام ف شرح الأصغهانية وقد صرح مهدأ أعمة هذا الطريق قال م 
أهلالطر إق الثبوتية فمهم من يحخيل على الكش ف وكل من الطر يقين فيهامن الاضطراب 

0 الاختلافمالا ينضيط وليستث واحدةمهما صل المقصود بدون العا رقا التدو, 5 
والطر بق النبوية بها بحصل الابجان النافع فى الآخرة نم إن صل قبا سأوكشف. 
يوائق اا ار به آم رسول صلى الله عليه وسل كان ا مع أنَْ 1 ن قد نيمعلى” 
الطريق الاعتباريةالتى يها ستدل على مثل مافىالقر أن كقال تال ب(سثر مهم آيائتا 

فى الأفاق وفى أنفسهم حت يقبين لل أنه الاق ) فأخير أنه برىعباده من الآيات' 
الشهودة الى هى أدلة عقلية مابيين أنالقر ن-دق ولس لقائ لأنيةولإهاخصت, : 
هذه الصفات ,لذ كر لآنالسمع موقوف عليها دون غيرهافان الأعم ليس كذلك للآن ‏ 


التصديق بالسمعيات ليسفهوقزفا على إثيات السمع والبصر وحوذلاك . ثمقالشيخ 


(آل غمرانٌ :سنم) علامة أهل النّدة هدم تكفين'خاافهم باجتيادء: واه ؟ 
الاملام قدساشَّره وحه :والقصودهاالتنبيه على أنما يجب 11 كانه شتعالىء لشاف" 
اليس مقصورا على اذى هؤلاء مغ إثباهم بعض صفاته بالقل و بعضها بالسمع 
فآن بم زوك تماق ذال «الداين ددا رقهم القى دعم إلى تلك الاة والحص لله الل 
وار حمة ةقعلم اذى ورح. الاق .وكان معالذين أنعمالله علمهمءن النبيين والصديقين 
أوالشهداء والضاكين . وهذه خاصة أهل السئة المتيعين لارسول صل الله عليه م 
نم تهون المن وبر#ون من ن خالقهم باحنهاده حيث يدرفا ورسوله وأا 
أهل البدع فيبتدعون بدعة باطلة 9 رون من خالفهم فيها انتهى وبالله التوفيق 
أقول : وقد اشتهر عن اللمنابلة وغيرم من أهل ار إثباتصفة العاوشنعالى 
0 رمام بعض المتكامين بالقول. بالتجسيم لآن ذللكقول باطبة وهووستاز. !هد 
اوانايفية ا دده م بلازم المذهب وم باون منذهبهم وهل يقولوا إلا بالمقل 

المواهق للمقل وهاك كلام واحد منهم نقلا عن شرم عقيدة السقارينى وهو : 

« ذكر الإمام أبو العياس عماد الدين أسهد الواسلى الصوف امدق الغارف 
ثلميذ شيخ الإسلام ان تيمية قدس الله سرها الذى قال فيه شيخ الإسلام إنه 
انق ؤانه فى زسالته نصيدة الاخوان فاحاضره ف مسالة الارواافوقة والاستواء 
,لخو أن اللّهعر وجلكان ولامكان ولا عرش ولا ماء ولا فضاء ولا هواء ولا خلاء 
لاوا سان مندردا فى قدمه وأزليته متوحدا فى فردانيته لا بوصف بانه 
فوق كذا إذ لا ثىء غيره هو ثمالى سابق التحت والثوق الاذ ين سما جيتا العام 
.ذه لازمان له تعالى وهو تعالى فى تلات الفردانية مزه عن لوازم الحدث وصفاته 
:فلا اقتضت الإر ا يكون السكوزله جهاتمن الهاو والسذل وهو سيدانه مئزه 
قن صفات الحدث فكون الاكوان وجمل حوتى اللو زالسفل وافئضت اللكة 
الالهية أن يكون السكون فى جهة التعححمت لكونه صربوبا تذلوةا واقتضت العظمة ' 
الربانية أن يكون هو تعالر فوق الكون باعتبار الكون لاباعتبار فردانيته إذلافوق 
أقها ولا تحت والرب سيحانه وتعالى م كان فى قدمه وازلقه وفردانيمّه / يدث 
4 فى ذاته ولا فى صفائه مالم يكن له فى قدمه وأزلرةة فهو الآن كا كان , لما أحدث 
المربوب الخاوق ذا الجهات والطدؤذ والملاً ذا الثوقية والتحتية كان مقتذى 


00*66" لمحقيق مسن العلو عند الأثربين ١‏ (تشيرااج 8 





٠‏ حك العظمة الربوبية أنيكون فوق ملكه وأن تكون المسلكة تحته باغتبار المدويث 
من الكون لاباعتبار القد م المكون ناذا أشون إلية رقي متحي لان نشاو إليةين 
حبة النددية أومن جبة الينة أومن ن جبة اليسرة بل لايلي أن يشار إلي هإلامنجبة 
الملو والفوقية ثم الؤشارة وهن سب الكرن تعدو وأسفل فالاشارة تنم على أعلا 
حجزء من الكون حقيئة وثقم على عفلمة الله تسالى 000 يهلا مايه قم على المقيقة 
المروينة تعدا فى أعلا جزء من الكون قانها إشارة إلى جسم وتاك إلى إثبات . 
إذا عإذلكفى الاستواء صفة كانت لهسيحانه وتعالى فقدمه لكن لم .يظبر حكراءلا 
اق الترش * أن اسان ضقة قدغة لأ بقلب سكي الآفى الكخرة و كناف 
النجلى فى الآخرة لايظور حكده إلافى عله قال فاذا عل ذلك فالآمر الذى مهرب 
المتأولة مندحيث أولوا الفوقية يفوقية المرتية والاستواء بالاستيلاءفتحن أشد الناس 
هربا ين ذلك وتاز ك1 للبارى تعالى عن اتلد الذى لاحصيره قلا د د يكتصرء 
بل بد 06 به عظلمة ذاتدعن عتاوقاته والإشارة إلى البة إتماهو بحسب الكون 
وسئله إذلامكن الإشارةإليه إلاهكذا وهوق قدسه سيسائه منزمعنصفات الدث 
ولس ف القدم فوقيه ولا حتيه وإتعامن هو حصورف التحت لاعكتهمهرفة بارئهإلا 
من فوقه فتقم الاشارة إلى العرش حقيقة اشارة معقولة وتنمهى اللهات عندالعرش 
وسقن ما وراءه لايدر 9" المقل ولا يكفيه الوم فتقع الأشارة عليه ها يليق به تملا 
مثبتا مكينا لا مثلاء ( قال ) فاذا عامنا ذلا واعتقدناه تخلصا من شيبة التأويل 
وعماوة التمطيل وحماقة التشبيه والقثيل وأثبتنا عاو ر بنا وفوقيته واستواءه على 
عرشه ما يليق تهلاله و عظلمتهو المق واضعمفىذلاك والصدر ينشرحهفان التحريف 
تأباه المقول الصحيسة مثل ' تحر يف الاستواء بالاستيلاء وغيره والوقوف فى ذلك 
جول وغى مع كون الرب وصف ننسه مبذه الصنات لنعرفه بها فوقوفنا عن إثياتها 
ونفيها عدول عن المقصود منه فى تعريفنا ايأها 1 وصف أنا نقسه بها إلالنثييت 
ما وصف به ننسه ولا نقف فى ذلك . قال وكذلك التشبيه والقثيل حماقة وحبالة 
فمن وفقه الله للإثبات قلا ير يف ولاتكييف ولا وقوف فد وة م على الأعي 


اأطلوب ممه ان ا 5 تعالى أله أعلم أه, 


9 مرا سم .ميق ممق الملو عند الأدين. ا 





أقيل : ولأستاذه أن تسنية وذلك فى دان مج فى ماوردمن أن اللدتملى هو 
. ناهر فوق عماده ذاته فى السماء فلايعتبون شق ء مما ورد أزذات اُْالقديم #صورة. 
ق د أو العرش 3 دودة ف المي التى فوق دؤوسنا. بل صرح ان تيميةواين 

قم وغيرها بأن جهة الرأس كسائر اللهات من ن ألهين والثمال وغيرها في مى:_ 
الأمور النسبية الج تى لاحقيقة طافى نشها" وإما سرون ذلاك يعاعامت : 8 3 
إن ماذ كر 1 ننا يشبه تأويل الم شكلمين فى قوط إن الملوعاو المرتبة أوهو هرة أقل 
فم ! إنه يدق معه فى تنزيه المارى تعالى عن مماثلة الأجسام الحدودة 31 الحدنات. 
امتمورة : اخاضمةلار اد القاهرفوقعياده » ولكنه يغارقه بعدم -حظر استعمال.اجاءت. 
0 التنصوص للمامة والخاصة مع اعتقاد التنز به لامع ء ملاحظة ماقيل فى 1 تاو ويلءتأهل 
الأو ل نا ون أن يقول الناس فى خخاطباتهم مثل إنالله فى السماء لثلايوهم ذلك 
أن ذات الا( اق القديم مخصورى هذا الخاوق الذى فوق رؤوسنا هم يريدون 
المبالغة فى التنزيه والأثريون يجيزون استعيال كل ماورد تجين بنصوص الكتاب 
والسئة وما كان لبشر أن يدعى أنه ا رص عل تنز به الله من الله ورسوله وقد 
بالغ هؤلاء فيستمماون من ذلك 0 برد به نص » أو النمى فى غير ماورد 4 أو 
على غير الوحه الذى ورد فيه ا وعملا بالقياس . والقياس فى هذا ممنوع المقام ا 
وللامام الغزالى تمص دل فى كيفية الاستممال ويحقيق ق هذا التحثقاله بعد الر جوع 
إلى مذهب السلف فتنقل هنا من كتابه ( جام العوام عن ظ اكلام وهو : 


ا 000 


ف شرح اعثقاد السلف فى هذة الأخبار ١‏ ( تسيا ج8) _ 


' 50 شرح اعتقاد الساف ف ا الأعان # 


(اعرأ أن انلق الضر بع الذىلامراء فيه عند أعل البصائرعو مذه ب الساف 
أغنى مذهب الصحابة والتابمين وها أنا أورد بيانه و بيان يرهانه ( فأقول ) حقيقة 
.ذهب اسلف وهواطق فنك ان كل من بأخة حديث من هذه الأحاديث 

ع غوام الاق يجي عليه فيه سسيعة و # التقديس # لم ا بق * م 
ل ف بالعجن » ثم ثم السكوت # ثم الامس لك #ثم الكف ه ثم التساء م لأهل 
المعرفة (أما التقديس ) لأعنى به تئزيه ألرب تعالى عن المسمية 0 لعبا ( وأما 
التصديق ) فهو الإيمان بما قله مَك أن ماذكره حق وهو ذا قاله صادق 
وا دق عل الوجه الذى قله وأراده (دأما الاعتراف بالمعد: 51 أن 7 
أن محرفة مراده ليست عل قدر طاقته وأزت ذلاك ليس من شأنه وحرقته 
( وأما السكوت ) فان لابسأل عن ممناه ولا خوض فيه وعم أن سؤاله عنته 
جدعة وأنه فى خوطه فيه ماطر بدينه وأنه يوشك أن يكفر لو خاضفيه ٠ن‏ حيك 
لشي وان الأنيتك )نان لد هيزن و تلك الالقظا لاعن ين والتبفبيل 
بلفة أخرى والزيادة فيه والنقصان منه والجع والتفريق » بل لا ينطاق إلا بذك 
:الافظ وعلى ذلاك الوجه من الابراد والاعراب والتدريف والصيفة (وأما الكف) 
فان يكف باطمه عن البحث عنه والتفكر فيه ( وأما التسايم لأهله ) فان لايعتقد 
أن ذلاك إن خض عليه لعجزء ققد خفى على رسول الله مكل أو على الأنبياء 
أو على الصديقين والأولياء فهذه سبم وظئف اعتقد كافة الساف وجوبها على 
كل العوام » لاينيغى أن يشان انك الات شومر ابحرم وظيفة 


.وظيفة إن أ تمالل 


ا اتقدين , والتازبه ا ش / 5" 





3 حت الوظينة الأولى 5 - 
1 وممناه : أنه إذا هم اليد والاصبع » وقوله ع « إن الله هر طينسة آدم 


8 
)00 فلم لى أن لمات 


اذوه ونان يلي انردق )ين أصيعين مق أضابع الرحمن » 
اليد تطاق لممنيين. أحدها : هو الوشم الأصلى وهو عضو مركب من لم وعظم 
وعصب ء واللحم والعظم والعصب جسم مخصوص وصفات مخصوصة أعفى بالج 
عمارة عن مقدار له طول وعرض وممق كنم غيره من أن بوجد حيث هو إلا أن 
شحى عن ذللك المكان . وقد يستعار هذا الافظ أخى اليد لحنى 4 ر لاس ذلا 
اللعنى ببسم أصلاء كايتال البلرة فى يد المي » نان ذلاث منووم وإن كن الأمير 
متطوع اليد مثلا » فعلى الماتى وغير الما تمان فس ونيا الول 
عليه السلام إيرد ذلك حسما هو عضو 50 دن م ودم وعظم » وأن ذلاك فق 
3 اس تعالى شال وهر عذه مقدس », فان شر بماله أن الله جسم هس 5 5 
أعضاء فيو عابد صلم. فان كل جسم أهو لون وغادة الوق كفر ع:وعبادة المة 
كان كرا لآنه لوق وكان ارقا لآنه جسم لفن عيد جما أهو كاذ ر باجماع الآمة 
الساف مهم واعلماف » كان ذاك اد م كنيفا بال الهم الصلاب ء أ الينا 
كلذراة واللاده وما 16م فاه ارش اشر #الشيس والقمر والكرا ان 
وسكا لآلون ل كطراء أواة غلم كالعرش والكرسى والسماء »أو صغيرا كلذرة واطباء 
أو هادا ارد حبوانا الإنسان . فالخسم صم 0 يقدر حسته وجماله أو 
عغامه 5 صغره أ صلابته و سوه لا يخرج عن كه صما . ومن تر اطكسمية عنه 
اقويية: اميف قد ان انكر يه والح ادن لتساك ل افقها 
بوجي اللدوث ليعنقد بعده د عمارة عن مدى من الممالى أبس جسم ولاعر ض 
ف جسم ء ذلاث المعو ناس تعالى فان كان لايدرى ذلك العنى ولا ينهم كه 


عله ذلك ك1 ف أملة فمدر 3 1 له ومم أه ليس بواجب عأية 


5-3 1 4 قله 


وو 
بل اواحسي عليه 3 لاغخرض فيه كا سيا : لي 


اثال سسب 





00 اخذثان 5 الفا غنافة ؛ فى الصحيحين وغيرها, | ْ 
(العمران.”) (:) (سميم) 


0 كان اوقل شور ألر حمن: ا إلى سناء يا 3 لق 





ال ا : إذا سعم الصورة فى قوله و دإن الله خلقاد م عرص 0000 
و« إني رأيت فى فى أحسن صورة بوش أن م ان الضودة ة أسم.شترك 
قد يطلق ويراد به الميدئة الحاضلة فى أجسام «ؤلنة مولدة عرتبة ترتييا #ميوصا 
مثل الأنف والمين والنم واعلد التى مي أج_ام وهى لوم وددظام » وقد يطاق 
ويراد مالبس جسم ولا هيئة فى جسم » ولا هو ترتيب فى أجسام :كقولك عرف: 
صورته وما يجرى جراه. فليتحقق كل مؤمن أن الصورة فى حق الله لنطاق لإرادة 
الممنى الآول الذى هو جسم ل راطقل هر كيدفن نا وفم وخد. فان جيم . 
ذلك أجسام وغيئات فى أجسام. وخالق الأأجسام والهيئات كلها منزه عن مشابيتها 
7 صفانها. و إذا عل هذا يقينا فهو مؤمن فان خطر له أنه إن ميرد هذا الممنى اذى 
أراف فتنيقق أن سس أن ذاك ١‏ إأمر به بل أمر بأن لا مخوض فيه فانه ليس قدر 
طاقته لكن ينينى أن متقد أنه أر يد به ممنى يليق يلال الله وعظلمته ما ليس 
سم ولاعرض فى جسم 

مثال ! خر : إذا قرع ممه النزول فى قوله صلى الله عليه وسل « ينزل الله 
تعالى فى كل ليلة 0 الما الدااع "17" فالراجين عله أن 5 أن التزول اسم 
مشترك , قد يطاقاطلانا ينتقر فيه إلى ثلاثةأحسا م . جسم عال هو مكان لا 0 
وجمم ساذل 0 وجسم منتقل من السافل إلى العالى » ومن العالى إلى السائل 
فان كان من أسفل إلى عاو معى صعودا وعروجا ورقيا. و إن كان من عاو إلى أسذل 
“مى نزولا وهبوطا وقد يطلق على معنى | خر ولا ياتقر فيه إلى تقدير انتقال وحركة 
فى جسم ء كا قال تعالى : (و أ نزل للك من الأنعام مانية أزواج ) وما رؤى البمير 
والبقر نازلا من السماء .بالا نتقال » بل هى مناوقة فى الأارحام 20 معنى لا عخالة 
؟] قال الشافعى رذى الله عنه : دخلت فى مسر فل يفهموا كلانى فازلت ثم أزات 
2 ثم نزلت: فلم يرد به انتقال جسده إلى اسيل . فتحقق المؤمن 0 2 00 ف 
حق الله 8 ليس ,اله ى الاد ل وهو انتقال شخص وحسد من عاو إلى أسفل : 


1 1د نت ىْ الصيحبيحين 0 3 ( ورد عدا 2 ويل ب هده والرؤيا قسة‎ ١ (0 ١ 
مناسة 0 3 فى المعحيحدين‎ 





(آل عمران . *). ١‏ فوقيةاارب الاعان وااتصديق 7 لال 
فان الشخص والمسد أجسام والرب جل جلاله ليس جسم ل خطر له أنه انم 
رد هذا م ألذى اراد #.فيقال له : انث إذا فيدزتثت عن فهم نزول اليعيرمن السماء 
فنك عن نهم نزول الاهتعالى أعجن .فلس هذا بعشك فادرحى 7 اشتغل بدبادتك 
1 خرفتاك واسكت وأ عم أنه 7 بك به معي من الممانى اج ى #ور ل تراد ازول 
ف مه الى -3 و ليق ذلك المء: غلال ألله تعالل وعظمته و إن 5 نت للا تعلم 
ف 4 و فيه َ ش 
كال لخر ِ : إذا عم لظ الوق ف ذوله أمالى )0 وو لهام رفوق عياده 0 
فق قوله أمالىي « خافون دهم من فوقهم » © قلعا 5 الثوق اسم مشترك بطاق 
لعنيين وأحدهنا : : لسية جسم إلى جم با يكن الدنا أعلوالآخر و لعن 
أن الأاعل. من جانب رأس الأسفل وقد يطاق لفوقية الرتية وببذا المعنى يقال: 
اعلايفة فوق ال ...أطان و لسلطان قوق لوزي 1 و شال العلم 3 كم والآول 
إستدعى موسما ينسب إلى 5-65 « وك لى » لا ستدعيه فلمعتقد الؤءن كلقا أن 
الأول : غير م أت 1 ك4 صل الله تعالى قال فانه من اوازم الأجساءأو لماص 
الأجسام وإذا عرف نق هذا الحال فلا علي انلم يعرف أنه اذا أطاق وماذا 
أر بك قمر عل ماذ كر إنأه مالم ىل ف كره 
الوظيفة الثانية الاعان والتصديق * 
وهو أنه عل قم 8 أن هاه ااانا اذل أت يل جامعى يا .يلال الله 8 وعظمته وان 
رسول الله صلى الله علية وس 


3 
1 32 لي 4 2 5 5 - 5 5 00 4ض 5 
وأيوقن 3 نَ مأقاله صاق وما أخير هنك حدق | زر نسي شية وليعل امنا وصدقنا وان 


صادق فى وصفب لله ان ب فليؤمن ذلك 


ما وصفب أله تعالل 4 تس4ه 4 3 به رسوله فهو 3 وصمة وحق بالهى الذى. 
اكه وعلى الوحه الى قاله و إن كنت لتقف على حقيقتاثان قلت التصبيق 
اا يكين لعكد التصور والاعان إعا يكون بعك التههم فهدم الالفاظ إذا 0 مهم 
الحيد مم انها كيف لعتقك صدق 0 هافيها#فجوا ايك أنالتصديق بالأموراعقابة ليس 
عدا ل وكل 0 ف للم أنه 5 م8 الاك فل معان أن كل الم فله ميو إذا 


الاق 4 ار راد عالية قوم فميك اا المي فيمكنه ا 0 ونه منادما 


0 الامان .بالالجال ‏ الاعتراف بالمجز ا ( سير :اج #) ا 





برا غنه على ماهو عليه . فهذا ممقرل على سبل الإ لبل يكن أن ينهم من 
هزه الالاظ 5 54 غير متصلة .وعكن ١‏ اتصديق 5 إذا قال فى اميت 0 غ. 
أي أن يصدق وان أن يعرف أنه إنسان أر فر س أو غيره بل لو قال فيه ثبىء 
0 نصد مه وإن ١س‏ يعرف ماذلك النشى* فكدلك من عع الاستواء على 
العرش فهم على اعلة أنه أريد بذلك نسية خاصة إلى العرش فيمكنه النصديق 
قل أن 5 أن لك النسية هى فسبة الاستفرار عليه أو الافل على خلقه 
0 الاستيلاء عليه بالثهر أو ممق 0 مواتعاق القسية ا 0 ن التصديق به وإن 
قأت:ة ا مخاط ة الحاق عا لا يفومون# نجوابك : أ قصد..بذا الطاب 
تنوم عن هو أهله اوم الأرلاء رعشن فى العلم. وقد فرموا وايس من شرط 
من خاطبالمقلاء يكلام أن بخاط.م عابفهم الصببيان» والمر ام بالإضافة إلى المارفين 
كالصبيان بالإضافة إلى الباغين . ولك عل الصبيان أن سمالوا اليالغمن عا 
يفهمونه وعلى البالئين أن يييوا الصبيان بآن هذا ليس من شا ذ> , 0 من 
أهله رضوافى حديث غيره . 23 قا 6 فاسالوا أعل از > و ) فإن 
كانوا يطيقون قومه قروم و إلاخوارا طم وما قير من العلم الافايلا) فلاسا وا عن 
أشياء إن تبد لك وم . مالك بهذا السؤال م هذه ممان الإكان بها واجب 
والكيفية مخبرلة أى > :السؤال عنها بدعة يا قالمالك «الاستواء مءلوم 
والسكينية ررلة والاعان به واجب ».فاذن الاءان باطبايات الى ليست منهلة فى 
الذعن مكن ,الكن تقدب» لذى هو ني للحال عنه ينيغى أن يكون منصلا فان 
المنى هى ال1سمية واوازءها ١٠-ني‏ بالجسسم ههنا الشخص المقدر الطو ب لالمر بض 
العميق اذى » كنع غيره من أذ بوحد يحيث هو الذى يدفم ما تاطالب مكاءوان كان 
قويا و سدقم و يت.حى عن مكانه شرةدابمة إن كان ها وإنداثسرحنا هذا اللمظ 


مم يا ورهة لآ المابى رها لبهم | اد 5 5 
9 الوظيفة الثالثه هس الاعتران بالميحز 7 

دس على كل من لاقف على كنه هذه المعالى وخقبقما 1 لدف تاو بأبا 

والمعنى المراد به أن بيقر بالعن فان النصدق واحب وهو عن دركه عادر فان. 


: (1ل عمرا ان س م ) الاعت اف بالمتعزالسكواتء نالسؤ العن صفات الله ال 














امس صو 


أدء المعرفة وقد كن ٠‏ وعذا معئىقول مالالك: ال ور يعنى تتصيل اراد 
35 غير مءأوم » بل الراسدون فى الغ والعارفون من الآوليا ء إن جاز | فى المهرفة 
حدرد العوام وجالوا فى ميدان' المعرفة وقطموا من بواديها أمبلا كثيرة فا مي 
ينان وهويق أبعي أ كارو لاي طرف ع ليما على 
لمم لكثرة المطوى وثلة المكشوف بالاضافة اليه و بالاضافة إلى المطوى المسةور , 
قل فنينة لأديا ناراك ان اوتاه عل ولا ادي تناد ليك أ بك 4 مريت 
ط ننسك » وبالاضانه إلى المكشرف قال صلوات الله عايه « أعرف؟ الله 
أو 2 ونا أ رفس بالله » ولاجل حكون المجز والقصور ضروريا فى 
شمر الأس بالاطنافة الى متم ى الال » قال نبيد العد يق 4 السو عو دراه 
الادراك ‏ إدرنك وأرائل حقئق هذه الممانى بالاضافة إلى عوام الاق كأواخرها 
الاضافة إلى خو'ص انااق فكف لايجب عليهم الاعترانى بالعجز 8 
ف الوظيفة الرابعة - السكوت عن السؤال »* 

وذلك واجب على العوام للآنه بالسؤال تعرض لما لايطيقه وخائضفما ابس 
أهلا له فانسأل جاهلا رادجوا بوحبلا ورنعها ورطه فىالكثر هن حي ثلا يشعر و إن 
ال عارفا عدجز العارف عن تفهيمه بل #نجز عن تقوم واد دضيلظة فى تخروهة 
إلى الحم 6 بل ععجن الصائخ ع 0 النجار دقائق صناعته فان النجار و إن 
كان بصير! بصناعته فهو عاجز عن دقائق الصياغة لانه إها 0 دقائق النعجر 
لاستغراقه العمر فى تمه وممارسته . فكذلات شيم الصائغ الصياقة ١‏ 55 5 ف 
العمر إلى تعامه وممارسته . وقبل ذلك لايفهمه فالمثخرلون بالدنيا و بالءاوم الى 
ليست من قبيل معرفة الله عاجزون عن معرفة الور الاهية عجزكافة المعرضينءن 
الصناعات عن فبعها بل عدن الفى تيع عن الاغتناء اين واللحم قور 
فى قطرته لالعدم اطيز واللحم ولا لابه قاصر عل تغذية الأقرياء طيم 


الصضمناء الذي 4 6 ن أطعم الصى الضيٍ بف للحم واطيرز ا 5 نخمين 


قاصر ين 
ثناوله فيد الب ومذلك العامة إذا طلءوا بالا ل هذه أأمالى حب جرم 


ومنعهم وص عن بالدرة 5 3 كان بقمله عر رفى أله قمة كل م فون مم مأااء ن الآيات 


اللتشابهات 27 وك قعل صلل عل ماف ف انكر قوم راك خاضوا فى مسألة 
القدر ر وسألوا عنه : فال 7 البادم. "© دأفبهذا أم 7 » وقال« إعا هلا من كان 
قبا كار السؤال ١‏ أو لفقل هذا ممناه 3 اشر ل ادير : وشهذا أغول 


1 


يحرم على الوعاظ غلى رؤوس المنابر لواب على هذه المسألة باطاوض فى التأو يل 
والتنصيل » بل الواجب عايهم الاقتصار على ما ذ كرناه وذكره الساف وهو الممالغة 
ف التقديس دق التشبيه وأنه تعالى ممه عن اطسمية وعوارضها وله المبالغة فى 
هذا با أراد حتى يول كل ما ما ر بالج ونجس فى ضيرم وتصور فى خاطر؟ 
ان تعالى. عالقا ودر مزه عن دعن مقا نيا وأ ليس اراد بالأخبارة و 

من ذللك . وأما حقيقة المراد فلس من أهل معرقتها والسؤالعنهافاشتغلوابالنةوئ 
قا يرال أعالى به فافعاوه ومانها.كعنه فاجتنبوه» وهذا قد نبينم عنه فلا تسألوا 
عنه » ومرما “متم شِيمًا من ذلك فاسكتوا » وقولوا ١‏ منا وصدقنا وما أو تمعن الم 
إلاقليلا . وليس هذا من جهلة ما أوتينا 

الوظيفة الخامسة - الامساك عن التصرف فى ألفاظ واردة أ 


سم على هوم الاق ١‏ لود على ألذاظ هذه الكشيار والامسا الدع والتعترف 
7 من سر أوحه || التغسير والتأويل والتصر يف والتفر يم( (الأول) اله بروأعق 
ل تيديل اللغمل ملغة 56 ى «قوم مياه با في العر فمأه د 2 نأهابالغارس. ةأوالتر كةبل 
لاووز النعا عاق ا إلا باللغيل الوا رد »6 لآن من الألناظ ١١‏ العر بك 3 مالا ابوسيك لا فارسية 
نط شب ومنها مأتوحد ها فارسية تا شه لمكن مارت عادة الغقرس 8 ستعارم اللمماق 
الى جرت غادة الغري: «استعارياعنيا ه وننها ماركون معش و التردجبة وللكون 
في المحمية كذلك( هلاه ل) فنا مثاله لنظ الاستواء فانه ليس لدف الفارسيه لفظ مطابق ' 
ا يه القرس دن الي الم 5 كك ٠‏ اقول الاستواء بين العرب 7 مث لااشتمل 
ِ م > دك ِ هام إد فأرسيتة أن شال راست بأل ياد 6 وهب نأنلنظان(الأول) ل 


ن انتصاب وأمه قامة فم يقصور أن 0 يت )وا عابي ( يلي» عن درن 








ل( ام تقو لى أن مر قدا 35 ذلاك برحل كان شان عن الم ما عهاتٌ أتغاء الفدية 
8 تشكيك اله عوام لا كل سما ل 69 و(») العيار نان ل لحك نس و ع ردا والتر مد 14 





(العنوان سن ) . - تزه الغصرف.فى ألفاظ الصفات 5936 


وثيات فم -50 يتحرك و يضطرب و إشماره بهذه المعانى وإشارته اليبافى 
العو عا + ن إشعار لظ الاستواء و إشمارتهاليها . ناذا تفاوت فى الدلالةوالاشعار 
ا ٌ يكن هذا مثل الأو ل ؛ و إعا يوز تمديل اللفظ. عثله المرادف له الذى لاضغالئن 
بوجه من الوجوه إلا يها لايباينه ولا يخالقه ولو بأدلى شىء وأدقه وأشفاء ( مثال 
“الثالي) أنالات بع إسسقما رق لنتان المومولاتسجة قال ايلا عندى أصيع 0 
ومعئاها بالتارسية 1 نكشت وما جرت عادة العجم هذه الاستعارة وتوسع العرب 
ف التجوز والاستفارة | كثر من توسع العجم »بل لانسمة لتوسم م العرب 1 جود 
العمجم . فاذا حسن إرادة الممى المستعار له فى 5 وخقم ذناك فق فى العجم نر 
القاب عا بع وجره 3 0 عل اليه » ناذآ تفاوت لم يكن التسير ديلا بالثل 
بل باخلاف ء ولا جوز التبديل إلا باكثل (عثال اله 5 العين » فان فسسره فاها 
(اسسيره ارم ممانيه فيقرل هو : 2 وهو مثشترك ل لمة العرب بياث المضو 
الناصر و ع والذهب١الفضة‏ » وايس لان .عشموهو مشترك هذا الاشتراك 
وكذلاء ٠‏ لفط الحنب والوجه شرب منه » لجل هذا نرى المنع نا 00 
0 العربية . فان قيل هذا التفاوت إن أدعيتموه فى جنيع الألنا قرو 
غير تيم إد لاز دان 5و فخ خبز ونان ونان قولا م و 1 شت »و إناعترف 
بأن ذللك فى البعض فامتنم من التبديل عدد التفارت لا عندالقائل. فاإواب أن 
الح أن التثاءت فى البعض لا ؤ 0 » فامل لذغل اليد ولفظ دست يتساو يان 
.فى اللفتينو ف الاشتراك والاستعارة وسائر الأمور» ولكن إذا أتقسم إلى ماووز 
5 إدراك العييز بينهما والووف على دقائق التفأوت حليا سهلا 
إسيرا علكافة الاق بل مكثر فيه الإشكال ولا ,تميز تل التفاوتعن #ل التعادل 
فنسن وان أن هه سم الاب احتياطا إذ لأحاجة ولا ضرورة إلى اليد يوبن 3 
لتقم الياب ونشحم “وم الاق ورطة الخطر » فليث شعرق ع !لاد مر إن أخمر 2 
وأحوطظ وامنقازرى داك الذه رعتاقة افونا علق أن :اقل ودرا لانن بان 
هذا لامر مخطر » فإن اللخطر فى الصرفات الإطهية يجب اجتنابه كيف وقد أوجب 


الشرع عل لوطو ءةالمدة أبراءة الحم وللحذر من خا ل الأنساب أت متيام اطا لمكم 


م 





بكاوم ...لك الستراك فى ألفاط اضنات ٠١‏ شير يم 
الولاية والؤراةة و ما بيترتب عن النمةء فةالوا 35 ذلا ع العدة على الم 1 
والابسة والصمغيرة وعند لوول لذن اماد لايس + إنا طلم 3 أيه تلام أاغيوب 
فانه 2 ماق الأرحام ذاو فتعدنا باب النظر لل التفصيل كنا ا مين افعار 


قايهات العدة حيث لاعاوق أهون من ركوب هذا الخطر فكا أن إيجاب المدة. 





35 م ممرعى و ار 6 تبديل العر دية مك م شرعى ثبت بالاحمراد و رجت طربق 
الأ ول » فيسل أن الاحتباط فى اخبر عن الله وعد صفاتدوعما أراده بأافاظ القران. 
أم وأعلى عق ن الاحتياط فى الددة ومركل ما احتاط به الثقباء من هذا ل 

(أما التصسر يف العاف بال: ب بل وهو باز معناه لعدإزالة ظاهره ووهذأ كان 

يقم بم الذاق انيه او من العارف مع المائى أو من العارف مع ننسه بينه وبين . 
ربه فهذه ثلاثة مواضم (الأول) تأو يل المامى على سبي ل الاشتغال بنفسهوهوحرام 
لشيه خوض البحر لخر ق ممن لاسن السياحة » ولا شك فى محرم ذاك» ومن 
معرفة الله أبعد قورا وأكثر معاطب ومبالاك من ير الماء » لآن هلاك هذا البحر 
لاحياة بعدمء وهلاك بحر الدنيا لابزيل إلا الهياة الفانية وذلات بزيل اللياة 
الآبدية فشتان بين اتخطر ين (الموضعالثائى) أنيكون ذا من العالم مع العاتى وهو 
أيضا ممنوع . ومثله أن يبر السباح الغواص ف البحر مم نفسهعاجزا عن السياحة. 
'مضطرب القلب واليدن . وذلك حرام لآنه عرضهتططر الملاك . فانه لابقوى على. 
حفظه فى لة البحر» وأن قدر على حفظه فى القرب من الساحل ولو أمره بالوقوف. 
ري المناسل لا رطف وان اعنرة بالسكون عند التظام الأمواج و إقبال القاسبيح 

وقد فغرت فاها للانتقام » اضطرب قلبه وبدنه ولم لم اسك ذل حسمن 'مزاده. 
لتصيرر طاقيه . وهذا هو ال الل ا إذا فت لأعامىي باب التَاهٍ دياو 
اه فى خلاف الظواهر . وفى معنى العوام الأديب والنحوى والحدث. 
والمفسم والنقيه و المتكام » بل كل 1 دو اعرد لتعلم السماحة فى يحار المعرفة 
القاصر بن أعمارمم عليه الصارفين وجوههم عن الدنيا والشهوات المءرضين عن. 
لال واماء :واباق وسااللذاق» الخلديق لاد عاق ف الناوم والأعال: 


الماملين ميم حول ود الشر! لعة وادا, 0 ف أله يسام بالطاءت 5و 2 المنكرات. 


(العمران . س”) ترك التصرف ف ألفاظ الصفات بالأويل 91/7 


00 





المترغين فلو مهم بالخجلة عنغير الله تعالىالمستحقرين للدنيا بل الآخرة والفردوس ' 
الأعلى فى جدب محبة الله تمالى . فبولاء م أهل .الغوص ف بحرا ممرفة وم موذاك 
كله على خط ر عظم .اك من العشرة تسعة إلى ١‏ تسسا عه دو 0 
والسر ارون » أولئك الذين سيقت لم م من ن الله الى : نم ا ع 
عا تكن صدورم وما يعلنون ( الموضم الثالث ) تأ تأول العارف مم ننسه فى سرقليه 
بينه وبين ريه . وهو على ثلاثة اوه » فان ألذى أ تقدحى مره أنه اراد من لظ 
الاستوا ء والفوق مثلا إما أن يكون مقطوعا به أو مشكوكا فيه أو «.ظءو نا ظما خاليا 
كن قطميا فايعتقده وإن كان مشكوكا فليجتنيه ولا حكن على مراد الله الى 
ومراد رسوله 2 من كلامه ياحمال لمارضهءثله من غير جيم بل الواحب «لى 
الشك النوقف . و إن كان مظانونا فاع أن للظن متعلقين ( أحدها ) أن الممنى 
الذى أنقدح عنده هل هو دق دق َه تعالى أ وهو محال ( والثاتى ) أن 0 
قوط ماحوأ زه ل. ن ترددق أنه هل هويراد ملام مكال الايل ( كأ بل لما الذرق 
بالعاو العنوى الذى هو ارا د شولنا السلطان فوق الوزير» انا لانشك ؤث.ءوت 
ا لله تعال لكنا رعا تكزدة ف أن لمظ الفوقفى قوله (مخاذر ن ربجم من فوقهم ( 
هل 5 بد به العاو الممذوى أم 5 يد يه ممنى آغ بلاق يلال الله تعالى دون العأو 
بالكان الذى هر محال على مالدس م 0 ولا هو صفة فى جسم ( ومثا ل الثانى ( 
تأود بل لفط الاستواء على العركن ,انه أرادكه الف الذافية )الى احرش سآن 
الله تعالى يتصرف فى يم العام وبدير الأحرمن الفعا كن الآر ض بواسططاةالعرش؛ 
فانه لايحدث فى العالم صورة مالم يحدثه فى المرش كا لابحدث اللقاش والكائب 
صورة وكلة على البياض مالم يحدثه فى الدماغ بل لاحدث البناءصورة الابنيذما لم 
يحدث صورتها فى الدماغ فبواسطة الدماغ بدبر القلب أمر عاله الذى هو بدتهثرها 
نتردد فىأن إثباث هذه النسبة لاعرش إلى اش تعالىهلهو ح ثز إما لوجو به فى ننسه 
أو أنه حرق به عمنتّه وعادتهو إن 0 يكن خلافه مالا ما رق عادتوق دققاب 


الإنسان أن يد 56 اليد د إلأبواسلة دما : 6 وإن كان فىقدرداش تعالل مكرنه مك 


١. "4‏ التصرف فى ألنفاظ ااصفات بالتأويل (تفسيرماجم):: 
دون الدما مغ أو سرت 37 رادته الأزليةوحقت به الكامة التدعة اليف عامه فصان 
خلافه ممتنما لا لقصور فى ذات القدرة | 1 الاستحالة ما يخالن الارادة القدية 
٠‏ والعل | ساق الأزلى وإذلا' ك قال (:ولن د 0 الله تبديلا)ء وإعا لاتتبدلاوحوما 
وإعا وجوبا لصدورها عن ارادة أَزل : أواحة ونكدة ردن وأجبة ونقيضها 
محال ٠‏ وإنل يكن مالا فى ذاته ولكنه محال لخيره رهو افْضازه ال أن ينقلب 
العم اللارا : حملا » كقنع تقوذ المشيئة الآرل لية فاذن أثمات هذه النسية 5 كل 
همع ار ل ا بواسطاته إن كان دار : علا فهل هو واقم وجودا 7 
.هذا مماقد يتردد فيه الناظر » ورعا لظن وحود هذا مثال الفان في نفس المي » 
والأول مثال أله غان فين الم مرادا دلافظ » مع 0 المعزى ل ننسةه 2 
ا 9 لكن كل واحد من القانين إذا قحف النفى وحاك فى 
الصدر فلا يدخل اث الاختيار دفعه عن النفس ولا عمكنه 0 لايظن فان لان 
أشيايا ضرورية 4 لا 07 ن دفعها , ولا يكاف الله نفسا إلا وسعها لكن علية و يغتان 
) احداها ) أن ليدع نفسه لعلمآن إليه حزما من غير شعور بامكان الخاط فيدولآ 
| طيخ أن 9 م نفسه عوحب ظنه حكما جازما ( والثانية ) أ أنه انذ؟ 1: بطاق 
القول بأن المراد بالاستواء كذا أو المراد بالذوق كذا» نحم ما لا وقد قال 
لل تعالى ( ولاتقف ماليس للك به عل ) لكنيقول : أنا أن أنه كذا فيك كرون صادقا 


ف 1 6 قفن لسك دن 5 امس ولا ا حكا عا كماتة َك ولاعلى: مرأده بكلامه 


ع 


0 6 على نفسه ولي عن ضميره . 

فان قيل : وهل يحبوزفكر هذا الظن مع كافةاللماق والتحدث بهكااشت ل عليه 
ضميره! و كذلك وكان قاطمافول دار بتحدث به #قلنا: حدةه ب ]ها 5 رذعل ارك او 
اما أن يكونمم نفسه 1 معدن هوه لوف لاست سارة أ وموم هو مستعد للاستيصار 
أبلى كاه وقعلنة 47 وتيرده + للب 57 رفة الله تعالل أو ثم الما فان كان قاطىا فله أن 
يدث نفسهبدو يحدث من هوءئل قالآمة هراون وو عور ولاق الله رقم سهد له 
خال عن اميل إلى الدثياد الشبوات والتعصب ات للمذاهب وطلاب . المماهاة عا ينارق 


و الجلاهر بذ كها مع العوام : دن الصف ببذه الديفات فلا أن بالتحدث ممه لآن 


: ( آل جمران.. بوطاع ١‏ «التعي يدق اانا العيفات التأويل 1 


اديه هع لاد سعلدمه بجوت وج عدج وده د عط مرجع سس سما عمد عا اددج سيج جابه مسا وميه ان احج حب بعس اج سحيت ب اعد ىو ستوب وج اه عساو دهي رجو جسم صر كسس صب مق عا يه بر و ا ا ل 


ش النطن السك شالى. ل رقة للمعر 4 ١‏ أخر 2 .كك في صدره شيل ا لهاو ا 
07 ملقيه ق تأو يلات ؤاسدة لقيدة شسرهة على الفرار من مققذى المأواهر 
ومنع العم اهله ظلم كيثه الى غير اهله . واما العاتى فلا ينيغى أن يعدث به . وفي 
سد العاىي كل من إيه صف بالعفات المذكورة دل مثاله ما و نأه قن ٠‏ إطه نام 
الرضييع ا لطسة الذو 5 الى لاعلءةها 3 واما المقلنون فتك ث4 3 (السسة اضعارار 
ذفان ماينطاوى عليه الذهن من ظن وشك وقمطام انال النقس تتحدث به ولاقدرة 
ع بل الخلاص ميك ل منة ., فلا مك ف 0 ال ا 3 0 العوام 0 دي أن 
بالنع م ن المقماوع / مأ معدا 1 من هوق 2 ل رجه اك 87 3 أو 0 الأستمد له 
فيه تقار ليد 0 0 شال طو ا رلا , ار أ 0 ول أفان نا وهو صادقي 
وكحمل المخم 4 ث4 قادر عل ركه 4 قاط 5 ورم 7 7 ف بألقان 50 صو 7 أله 0 
ف م أده 0 0 0 4 عار د إبا حدنة لجر الم 1 أو إجام ام 5 3 فيأس #لى 220 ار 
و إرد فى 53 ل 0 سل ورد قرله 6 الى ( ولا نتف ما 20 به عم ) ' 
فانقيل 00 ّ وازثلاثةأمور 0 ل )أل اله 7 بدل عل أباحة|أصدة وهو 


000 5 لبر العو فأنه وهو فا ( وال 00 3 يل المفسرين فى القر 1 نْ 


0 


1 


بامشدس والغان إذ كل 0 غير مسدوع من الرسون عليه السللام ال هو مس كنيل 
بالاسجن اد واذلاك كثرت الأقاو ير وتمارضت (والثالث) إسماعااتامين على نقل الاخبار 


التشاءهة الى 1 1 اث الصسحابة وإثترا روما أشتما در عا ل ا 3 مله المدل 
والعدل 4 3 سم جوزها روايته ول م | بوك 1 عدل إلا أ ل رامعا ول 
أن 0 بأسرصد دق للد شي من" صرر» 5 لش ساد الخانونلا ار عر مر وك السمعة ذفن 
1 اوسا لين ساف اذ انال اشع وهو مار وان 
عه 0 إليه والعتقده 0 لحار ف صعات الله لاقي إخار 9 ا وداة وت 
الأفرة عن إشكال الظواهر غاذًا وحد مسترءدا من المعنى ولو اسار دواد 


و عردو حر :ما 5 عا 1 قلطا ف فيكون قل ١‏ 1 0 ف اناك اله تعالى عا هوالياطل 

أذ 5-5 عليه فُْ 3 عا ١‏ | برد 4 0 2 الثاني ) ) ذهو أقار 07 00 530 بالعان 
ا 2 

ا .١‏ 5 ذلاك م دن صنات ال قعالى #لاستراء والقفرق وغيره ب( 6 


ذلام فْْ لمكم لم با 1 ق سحكابات اراك اناه والكفار و و 1 


' التضرفق ألفاظا الضفاتبالناد لسرلا الو حرق القائت (عنين م)‎ ٠ 
والأمثال وما لا يمظلم خطر الخطأً في( وأا الك ارك افك قاثاون لاوز أنْ‎ 
يعتمد فى هذا الياب ,إلا مارردفى القران رع ن الرسول ا 5 تواراً يد‎ 

آنا خسار الأحاد فلا عن لاله لانن حار ابم 116 ال 
ال 7 0 بروايته عند من يقتصر على الرواية لآن ذلك حك المفانون واعماد 
عليه 207 وه ليس بعيد لكنه عملفى لظاه وعادرج عله الدلت الهم 





قاراعة اسار من العدول وروها وصمحوها . لواب من ودين ( أحدها ) 
أن التابمين كانوا قد عرفوا من أدلة الشرع أنه لاوز اتام العدل بالكذب 
لاس.يا قاعنات ان سال فا روى الصديق رضى الله عنه 0 وقال معميث 
0 اّ 2 بقول كنا فرد روايته تكذيب له ونسمة له الى الوضع اذا : 
السو » فقرلوه وقالوا قال 5 بكر قال رسول الله عل وقال لس قال 0 الله 
عليه وكذا فى النابمين فالآن إذا ثثيت عندم بأدلة الشرع اميل الى اهام 
العدل التق من الصحابة رضو ا علييم ين دن أ ان 00 نْ لايم نون 
الأحاد وان بزل الغان منزلة نقل المدل مم و بض الظن اثم * فذا قال الشارع 
ا ار ؟»العدل فصدةودواقباوه وانقلوة واظبروه فلايازم منهذا أزية لماحدة م 
به لوسك من ظنونك فاقباوه وأظوروه و ارووا عن ظنونكم وضما 5 وتقوسك ما قالته 
فلي سهذا فى معن المنصوص . ولهذا ن#ولمارواه غير 0 ن هذا كل 
أن عرض عنه ولابروى » ويحتاط فى المواعظ. والأمثل وما ورىجراها (رالجواب 
الثالى ) أن تلك الأخبار روتها الصحابة لمهم سمموه يقينا فا نتاوا إلا ماتيقنوه 
والتافون قادة ورووه وما قالوا قل رسول الله عليه السلام كذا بل قالوا قل 
فلان قال رسول الله عليه السلام كذا وكانوا صادقين وما أعماوا روايته لاشمال 
1 حديث على فوائد سوى الاق الموم عند المارف «منى حقيقيا يذيمه منه 

س ذلك ظنيا فى حقه . مثلله رواية الضسافى عن رسول ال عليه السلام قوله 
2 0 الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ول هلمن داع فأ لاستجيب له 9 وهل 


عن مستغدر فأغدر له ؟ »> الحديث فهذا الحديث سيقي لني ابه الترغيب 0 قيام اللبل 


7 (آل سمران.. س #) “التضرف فى ألفاظ ااصفات بالأويل  ١‏ 1*8 





وله تأثير عظم فى بحر يك الذواعى نيحد اللا هلو ل العيادات قاو ثرك 
هذا الحديث ليطلت هذه الفئدة العظيمة ولا سبيل إلى إهاها وليس فيه إل 
إنهام انظ التزول عند الصبى والعانى الجارى محرى الصى وماأهونء ل البصير أن 
يفرس فى قأمب . الماى التئزيه والتقديس عن صورة النزبل أن يدول له إن كان 
تزوله إلى السماء الدنيا ليسممنا نداءه وقوله فا أسعمناء فأى فائدة فى نزوله ؟ ولقد 
كان عكنه أن ينادينا ذلك وهو على العرش أو «لى السماءالمليا . فهذا القدر 
يعرف الماعى أن ظافر التزول باطل بل مثاله أن بريد من فى المشرق إسماع 
شخص فى المغرب ومناداته فتقدم إلى المغرب بأهدام معدودمٌ عند شاديه وهو 
9 أنه لاب مع فيكون قله الاقدام عمللا بطلا وفملا كثمل الا انين فكف عدون 
عذال ذا ف 3 ب عائل م بليضطر بهذا القدركل عانى إلى أن يتيةن فى نفىصورة 
التزول »روكت وقدعل استحالة الجسمية عليه واستحالة الانتقال عل غي ال جسام 
كاستحالة الرزول من قير انتقال , فإذزالنائ-ة فى هذه بس عظيمة والغعرر 
سير فأتى .بارى هذا حكاية الظدون المتقدحة فى الأائفس 
راموكواسيل عاذيي طن التحباد فق ل1خكد > الناويل 50 المنعورلا 

سند ذ كر وحه ثالث وو أن تقار إلىقرائن حال السائل والمستمع قانعأ » نكنم يه 
و ذه وان ع أنه تغضرر ره وأن ظن احا بن كان له للم فى فى أباحة الذكر 
: 0 من إأسان لاتتحركداعيته الم 7 العاواقان ولام كىنسهإءكل 
من ظزاهرها فذ كر التأويل ممه مدوش » وم من إنسان يحيك فى نفسه إشكال 
الظاعر حتى يكاد أن بسوء اعتقاده فى الرسول عليه ار إقوله المومم فثل 
هذا أو ذك ممه الا<مال المظنون بل محرد الأحمال الذى عته ألا اعم به 
ولاب بأس بل كه معهفاته دواء إدائه وان كان داء فى غيره ولكن لاب 3 ا 
5 لى رموس المثابر» لآن ذلك يرك الدواعى السا كنة من ل ل وقك 
كارا عنه غافان وعن إشكاله منفكين » ولا كل زمان الال ولزمان سكون 
القلب الذوا فى الكف عن التأويل خيفة من مر يك الدواعى ونشو يش الدلوب 
فن ال 0م في ذلك الزمأن فو الذى حرك المئنه ولق هذه الشسكوك فى الوب 


20 ف 0 نا الصقات بالتصر. بش والقياس و 0 ا بي 1 
افق 4 6 


00 0 





4 0د“ 


4 ع مسد عغنة فماء يالوم . 0 اران" ن. وقد فشا ذلاك ف تمصن البلاد والعذرق. 
خا بارثىء كن اك ارمع حاء لماه الأومامال ماطلةعن الثأوب أظهروالاومء نّْ قا نه أقل, 
0 ن فيل : ققد ام دين أ تأو 0 والضاد نول 6 فا تامعن القطم لصحةا 
الأ 0 ويل 2 قلنابأ 0 3 ) أحر هرا ) أن .دون المعنى ارما ثدوثه : لم الل 0 
المر كمه ة ( وال ما ا ل : وب اتافظط إلا متيلا لوم فر به وقد سال 1 همأ ولعث' 
الثالى . مثاله قوله له كمال ل( ؤجوا لقامر رفوق عياده '/ فانه إن تور ف وضع ع الاسان 
أن الذوق لاحتمل إلا فوقية المسكان أو فوقية الرثية » ولما بطل فوقية المسكان 
لعرفة التقديس لم بق إلا فوقية الرتبة »كا يقال : السيد فوق العبد والزوج فوق. 
الزوجة ُ ؛ والسلطان وق الور 00 5 فو ف 0 ماده عذا المعنى وهذأ كالقطوع 4 
ف لفهل الووق و كه م لاستعمل ف أسان أله وي م اللا 0 فى هذين المعنيين . أما لفل 
الاستوا 0 ِل السماء علي العرش رعا لأشحصر تومه ف اللغة هذا الاخصار 
9 إذا “ردد ا انه ممان : مكل مان عاتزان عل ١‏ الله تعالى »6 زمحى وأحد هوا ماطل ٠:‏ 
0 وله 15 يذ المعنيين الا زفق أن يكون العا و بالاحهال المورد . وهذا عام, 
النظار 2 ق الكف عن التأويل 4 
(التعمرف الكل ثّالذى يجب الامساكعنه : التصر يف) ومعناه انه إذا وردقوله تعالى 
(استوى عل العرش) فلابنيغى أن يقال ه ستوءو يستوى لأ زدلالةقولههومستوعل العرش, 
على الاستت را رأظهر من قوله رفم السموات بغيرمد بر مهاثم استوى على العرش) الآية 
بل هو كقوله (خلق - ماي الارض يما 3 استوى إلىالسماء) ذانهذا يدل على 
١‏ أنتواء قد اعضو من إقمال على له ا عل تدبير المملكة بواسطته ففى لغيير 
التصاد يف مايوثق آخيير الدلالات والاساللات فليجتنب التعر يف 6 يتنب 
الزيادة فان مث التصر يف الزيادة والقصان . 
( التصرف اراب عالذى يجب الامساكعنه : القياس والتفريم مئل أن يرد لظ 
اليد فلا يجوز إثبات الساعد والعضد والكف مصيرا إلى أن هذا من اوازم اليد 


و إذا ورد لأسن ا مر 2 در أ لاع والعظر والعصيسي وإن اث اليد المشرورة 


8 
لاريزك 553 0 لسك عن هلم الزيادة إنات الرجزرء ليه ورود ال مك 56 إثيات الهم 


علد وروث العين 1[ و ععدك ورود الضحكت 6 وإثبات ادر 9 والعين ماله وروت 


(آل عمران. س.م#) تزك' التصرفق ألفاظ الصفات الهم أو التق دق ا 


ب سي + ص 











السمع والمعر وكل ذلك محال وكذب وزيادة وقد تجار 1 بعر اج 
المشمية امشو , 5 فإذلاكت 5 5 فأه 1 : 


اق من 
) التصرف اهس إيه عم لوق متفرق ) ولقد بعك عن الدويق وه 8 


إثسات 


كتابا فى جمم هذه الأخيار خاصة ورسم فى كل عضو بايا فقال باب فى إ: 


رقة 


الرأس وباب فى اليد إلى غير ذاك وسماه كتاب الصفات فإن هذه كلات متة 
صدرت من رسول الله عليه السلام فى أوقات متفرقة متباعدة اعهادا على قرائك 
يليه تقهم الساممين معاي يده 8 د 0 رث جموعة على 1 حاق الاسان 
0 ع تلاك المتفرقات ف السمم دقمة واحدة شٍ 5 عظيمة ف َ كد الطاهر 


وإعام التشبو يه وصار الاشكال فى أن الرسول عليه السلام ل نطق با يوم خلاف 
اطق أعظ 3 الهس وأدقع 4 ل |( ة الواحدة تعارق 3 7 لحن فادأ 


4 


اتصل 5 5 وثالئة ورابعة من جنس واحد صار متواليا بضيف الاحمال 
بالاضافة إلى ال واذلاك صل هن ع الظن بقول الغخبر ين والثلاثةمالا حصل بقول 
الواحد بل يحتصل من العل القطمى يخبر المتوائر مالا يحصل بالأحاد ويحصيل ٠ن‏ 
ل القطعى باجماع التواتر. مالا محصل بالأحاد . وكل ذلك نقيجة الاجماع إذ 
يتطرق الاحهال إلى قول كل عدل و إلى كل واحدة من القرائن فاذا| قاع الاحئهال 
أو ضعف فلذلك لا يجوز جهم المتفرقات 

( التصرف السادس التغريق ببنالجتمعات) فكلاج.م بيزمتفرقةفلايارق 
بينمجتمعة فان كل كلة سابقة على كلة أولاحقةطامؤثرة فى تفي معناهاءط قاور جحة 
الاحمال الضعيف فيه فاذافرقت وفصلت سقطت دلا لعهامث القولهعالى (وهوالةاهر 
فوق عياده ) لاث.سلط على أن يقول القائل هو فوق للانه إذا ذ كر القاهر قبله ظورت 
دلالة الفوق على الفوقيةالجٍ لاقاهرم ممالمقبور وم وفوقي ة الرئيةو لذ القاه ريدل دعليهيل 
ليوز أن هول وهو القاهر فوق غيره بل يليغى اقول فوق عباده لآن ذكر 
العيو دية فوضنة ف انث فوقه بو و كدا<تهالفوقيةالسيادة إذ سن أن يقال زيد 
فوق عرو قبل أن بتبين تماوتهما فى ممنى|اسيادة والعبودية أوغلية القور أو نفوخ. 
الأمس بالسلطة أو بالأبوة أو بالزوجية فهذه الأآمور يغفل عنها العلماء فضلا عن, 





1 الكف عن التفسكر ف الله وصفاته ١ ٠١‏ (تفسير. خ") ١‏ , 





العرام فكيف يسلط الموام فى مثل ذل على التصرف بالجع والتفر بق والتأويل 
والتفسير وأنراع التغيير . 0( هذه الدقائق بام ا لف ف الخود والاقتصار 
على ٠وارد‏ التوئيف ”ا ورد دلى الوحه الذى ورد »6 لألانن الذى ورد» واطاق 
ماقالوه والضواب ماراره 1 نأ المواضم بالاحتياط ماهو لتعرفه فدات الله 
وصفاته و وأحق الموا م - لاد وتقييده عن ار بان فيا يعظم فيه املخطر 
وأى قط أعفاء هن الكفر 
0« 'الوظرفة السادسة فى الكث بعد الإمساك »* 
وأعني الكاف كف الناطن عن التمك فى هله الأدور قدلاك واجب هلية 
“#امون عل اماك“ الططان عن التوال والاصرك وعدا انل الوط للك 
وأشدعا دعر واعوي 5 وجي على الفاعز الزن أن لاخوض غمرة البحار نو إنكان 
يثةاضاآه طدمه أن فرص ف البدار و رج دررها وحواهرها وللكن لاينبغى 
ام اع يي 2 وال دش أن جنعار "الى عه وكترة 
مماطيها وبوالكرا ء شبكر 5 إن فاه نه م المدار ف فاته إلار يادات»وسعات 
في المسيشة: هرمستفن عنها : فان عاق المي مساح فاتةأسر اليا : فازفلت إن 
عضري لابعى لك والشقر وم| ل التمك طريقه لطر تدان فل 
00000 و بالصلاة و بقراءة القران «الذى .فإن لمقدر بعلم الع لاسب 
ما الخنس + من أغة 0 او مو م 3 طب 1 ف ان م ككنه فيحر فةأوصناعة أو 
الحراق: والحباكة “نان ل ,قدر فلمب وهو وكل ذلاك خير له مواعاوض هذا 
البحر البعيد غوره وعمقهالمظي خطره وضسرره » بل لو اشدها الما بالممامى المدنية 
ربعا كال اسل له من ان رض ف البحدث ع ع معرفة أله تعالى فان ذلاك قامه 
الفدق يعدا عقيته الششرك . و« إن ات ا أن دشرك بهو بهم مد ز ذلاكأن 
بشاء » لفن قلت المنتى إذا ل تسكن نفه الى الاعتقاد ت الدينية لامدايا فيل 
موز ان ند + له الدامل 7 لوزت ذللك فقدر خصت لهال لفك بلدا رء:أىثرق 
ينهم ٠:‏ بدن عاره # اللا ا ف اعد لان مه الدليل على معر ؤة اللجااق و١حدانيته‏ 
قعل مق الرجيل. ول الوم الأعور لك مشمر طن 00 1 لابرد نمه 
على الأأذلة النى فى الفرآن ( والأحر ) أن لاعارى فيه إلا غراء ظاهراً ولا يتشكر 


7 
0 
١ 


آل ممران ٠س‏ *) طريق.تليم العوام الادلة على المقائد ميم 
ا ع يد تت تبنت ار د ا ا م قا 9 


+ بمعمصييه سس بسح 


فيه إلا تفكيراً سرلا جليا ولا عمن فى النفكر» ولابوغل غاية الايغال فى البحث ‏ 
وأدلة هذه المو وار بعة ماذ كر فى الترآن . أما الدلير على عرزة الل لق فثل قوله 
56 اقل من م ن السماء ارين أم من كلك السمع ول لقان ففخ 
يخرج المى من المييت وخر المت من الى ومن ,يدير الأأمر 7ن يقولونالله) رتوله 
(أفلم: ل سماء فوقهم كيف يفيناهاوز يتاهار وماطاءنة قرو #رالأدض مددناما 
والفدافها 000 30 ل سبج #تبصرة وذكر ى لكل عبه م مب # 
وتزلنا من السماءماءميار كنا تيتئانه حنات وحب ا طصيد # والنخل باسقات طا ظام 
اليد 0 ركثوله ا لان ال اصدنا اللاء صيا ثم نا ار ص 
دكا كيدا اه ونا رقكا رز عر رفاك عانق فلا نا انرأ 1) 
وقوله ( 1 ينل الآرض :هادا والال أوتادااح إلى قولدت وجنات الغافا) وامثال 
ذلك وعى قرينب من غسمالة آية » جممتاهاق كتاب جواهر القرآن . با يندغى 
ل ا ل ل 5 
عاوعة وان اللر اهن لاوا عرد الأعراض اللادثةفهى حادثة » ثم الحادث ينتقر 
إلى محدث . نان تلكالتقسمات والمتدمات وإ نما ل باأرسصة يكوش تاوب 
العرام . والدلالات الظاهرة القريبة » ن الآفهام على مافى الدران تنقمهم ولسكن 
لفوسهم وتغرس و ري الاعتقادا ف الدائئة .آنا الدليل عل الوحدانية فيقنم 
فيه ها فى الم الك 0 :“لاو كا فمهما آلة | إلا الله لفدتا) فار فان أجماع المدبر بن 
من ا الجاذااجد كرو مدر 3 لز سلف ىا قر لود از ولا ازا دي امرش 
سبيلا ) وقوله تعالى : ( ما الخذ الله من ولد وما كان ممه من آله إذن لذهب كل 
أله عاخلق ولملا بعضهم على بعض ) 
وأما صدق الرسول فيستدل عليه بقوله تعالى (آل لان اجتمءت الا نس وان 
على أن يأتوا عثل هذا الثران لا ياتون عثله ولو كان بمضهم لبعض ظبيرا ): بقوله 
الإفائتوا بسوزة من مثله ) وقول ( قل فائتوا بعشر سور مثله مفتر نأك كاله 
وأا 0 ا نول عليه دونه 4 زقال من 2 ى المظام وك دم * قل 
فيب ف اساء اا ول عرة )د خزلهز سد الانيانا ان يتركسدى ريك نطفة 


إالاع اكيم ) )١6١‏ ظ 0 


الولف أذة القران وأدلة الككلئين ( تفشيراج ف) 








ممق عنى إلىقزلة _أليس ذلك بقار علىأن 5 اموق )و بتو (اأماالنأس إن - 
ك فى اسمن ابمث ان اتنا من تراب - إلى قزله -ؤاذا أنزلناعليها الماء 

افتزر” ت وربت إن الى أحياها و نالوق )1 أمثال ذلك ل فى القرآن . فللا 
يشبغى 3 بأد غلية.فانقيل : فهذه لل الى اعتمدها المتكلمون وقرروأ وه 
ذلاتبا فالم م وتنغونعن قير عزو الأادلة ولا عنمن ها ة وكل ذلك مدرك بنفار 

الععل و تأمله#نان فته للمامى باب ال ار رفلينتح مظلتأ ولسد غليه طريق النقار رأسا” 
ولتكات التقليد من غيردليل(1+ واب) نل مايتاج فيه إلى تشكر 

وتدقيق خارج عن طاقةالمانى وقدرته و إلىماهو حلى سابق إل الأغياء بادا 'ى 
من أول النظر مما يدرك كافةالناسإسوولة .فهذا لاخطر فيه ومابنتقر إلى التدقيق. 
فلس على د وسعه + فادلةالقران مكل الغذاء ينتغم به كل إنسان.وأدة المتكامين 
مثل الدواء ينتفع به آحاد الناس و شنتضر به الأكترون » بل أدلة القرآ كالماه. 
الذى ذه يشتعم به الصي الرضيع والرجل الذوى » وسار الآدلة كاللأطحمة الى ينتفع 
ا الأو ياه مية و عرضؤن با أخرىق ولا ينتقم ما الصييان أصلاء وهذا قلنا. 
أدلة القرآن دض يليغى أن بصغى إليها إصقاءه إلى كلام حلى ولا عارى فيسه. 
إلا مزاء ظاهرا . ولا كاف نفسه تدقيق الشكر وكقيقالنظر . فن اسإلى أن ٠ن‏ 
قدرغلى الانتداء فهو عل الاعادة أقدر ما قال (هو الذى يبدؤ الاق ثم يعيده 
وهو أهون علية ) و إن التدثير لابزةما م فى دار واحدة عديرين فكيف يتنظلمق 
كل العام 6 َنم خاق علمء 6٠‏ قال تعالى ( ألا م بنخاق )أهه الآدلة جرى. 
للغؤام مخرى الماء لمحيل الل منه كل ثىء حى ومأ 5 المتكلمون وراء 
ذلك من تنقير وسؤال وتوئجيه إشكال * م اشتفال يحله فهؤ بدعة وضرره في <ق. 
أ كثر اماق ظاهر » فهو الذى ينبغى أن يتوق .والدليلعلتضرر الاق به المشاهدة 
والعيان والتجر بة » وما ثاز من الشر مف نبغ المتكلنون ؤنشت صناعة السكلام 
عع سلامة العصر لذو له ن العيحاية 05 واهدل ذلك. وبذلعليه ا أأرسو لاله له 
صلى الله عليه وس ات بأججمهم ماسلكوا فى الجحاجة مسلاك المتكافين 
فى تقسماتهم وتدقيقانهم لا لعج منهم عن ذلك فاو عاموا أن ذلك نافم كن 


(آل عمران . سن") ‏ الشئة وطريق اسلف ف الاستذلآل ‏ لأام 





أيه وخاضوا فى تحر بر الآدلة + خوضا يزيل على حوظيم فى منشائل الذ القن ل 
قيل: عا ا | غنه ١‏ تله الخاحة فآان البدع إعا نبغت بعدهم مما /حاجة امنأ حاون بن 
وغ الكلام زاجع الىء عل سسالجة المرضى باليدع. لما اث - ف - اضالء مدع 
قل عناب م ١‏ جمدم طرق المعالة .قا واب من وحيين ) أحدهها) أ 3 ف 57 شل 
لد رائضما! 'اقتعمروا على بان 2 اوج بل وضعوأ الماك لوه رطوأ مها ماتنمذ 
الدهور ولا شع ممه لأن ذاك 5 1 -_. وقوعه قصنئوأ علمه ورثموه فيل وقوعةه ,. 
إِذ عاموا أنه لاضرر فى أ وض فيه وق يان م الواقمة قبل وفوع, | والعناية بازالة 
البدع وبزعها عن النوس أم 8 اتخدرا ذلك صناعة لأنهم عرفوأ نال رار 1 
باخوض فيه 05 من الانتفاع 6 ولولا ع كانوا قك دذرواءن ذلاك وفهموأ ريم 
الغوض لخاضوا فيه ( والجواب 0 أنهم كانوا محتاجين الى محاجة المهود 
والتصارى ف إثنات ثدوة غك مق و إن إثبات البعث عم مك 4 9 ف زادوأ 
ف هذه التواعد الج م ىّ 0 0 عل أدلة الثران دن أقئعه داك قيأوه ومن 
م يقنع قتلوه . وعداوا الى السيف والسئان عد إفشاء أدلة الذرآن . وما ركو 
ظهر الالجاج ف وصم المقايس العقلية وترتدب المقدمات ور بر ظرٍِ ف الجسادلة 
وتدليل طرقها وممباحها . كل ذلك لملمرم أن ذلاك مثار الدن ومنيع امسو سي 
وعن لا قنعه أدلة القرأ 28 لاشمعه اللا السيف والسئمان قا بعك سأن أننّه دان :* عل 
أ هيت :ولا الى أن خاننة الماللة تيف بؤيادة المرض وأن اطول الزمان و بعد 
العهك عن عصر الندوة كيرا قُّ اثارة الإشكولاث وان للعلاج طرٍ شين( احدمأ ( 
الاوض فى البيان والبرهانالى ان يصاح وأحد يسك 4 اثنانفان صلاحه بالؤضافة 
الى الاكياس وفساده بالإضافة الى البله وما اقل الاكياس وما اكثر البله والمناية 
الأكثر بن أولى ( والطر يق الثانى ) طريق الساف فى الكف والسكوت والعدول 
الى الدرة والسوط والسيف » وذلاك هما يقنم الأكثر بن و إن كان لا يقنم الأقلين 
واي إفناعه أن من ا من اللكفار كن العميد والزماء ترام السهون ا 
ظلال لتقي وف 3 حن عليه حى . تصير طو ع ماكان ف اليداية 3 وهاو لصيزر 


0 لادلين على انهم كا ١‏ لاون من لم قتع واما ضر فا 4 ع من أ و ي الفتنة 


فس 


١‏ 22 7 3 العوام لأهل: المعرفة فى الفقات” (تفسيياج م), 


عب يي ل سب سي 1 شع سس ايده مشسم 





اعتقادا جذما ما كان فى الابتداء را 7 .وذلك مشاهدة آمل الدبن والمز اه 
3 رماع كلاله در ية الصالهين وخبرثم وقرائن هذا للقي اس ب طباعهم 
مناسة عدن ع مناسيةالجدل والدليل. . تأذاكا” ن كل واحد منالعلاجين يناسب قوما 
دون قوم وجب الرجم ح الأننم ل( فالا كثر ا الأول المؤيد برح 


القب سام كا شف | ناطضرة الإلمية أأوح سح اليه 4 ناغامير البعير بمج اعبات 


3 وبواطهم أعرف بالأصوب والأصملم قطما فساوك سبيلهم لالة أولي. 


الوظيفة السابمسة القسام لآهل الممرفة 6 

و سائه أنه سسا على العامى أ ا مأ 1 وى 2 عنا م» ن معاي هاده الفأواهر 
وأسرارها ليس منطو ياغ نرم لصل الث عليه 1-6 وعن الصديق وعن نأك ر الصحابة 

. 8 
وعن الأ ولياء و العاماء الرا 1 4 إعاا 000 فيان 
نوس غيرم ولانقاس اللامكة بالحداد.ن وليسمامذاو عنه ادع المجائز لزع 
منه أن خاو عنه حزان لملوك ققد خاق الئاس أَشْتانا متغارقين كمادن الذهب والقضة 
وار انرا هرقا ظر إلى تفاومبما وشاعد مابد جما صورة وأونا وخاصية ونفاسةتكذلاك 
القاوي معادن اسار دوا 0 المجارف فعضباأ معان لأنموة والولاية والعل ومعرقة اله 
عانق اقننة اس ارخ اليه والتعاكة الفنطاقة بإ" لعن نارون 
فى ألخرف والصناعات . فقّد يقدر الواحد يخنة بده ؛ وحذاقة صناعته على و 
لذ بعامع الا رفى باو أ امام ' فضملا عن غايمها 6 وأو اشتغل نشمفها سم در 4 
فكديك مغر ف ة الله تفال ال 6 بتقسم الناءى 2 الى دان عاجز ليطيو المقار الى 
النظام؟ 0 اج البحر 8 إن كان عل اعد 6م الى من نطيق ذلك 4 ولكن لامكيه 
رض فى أطرافه و إن كان قائما فى الماء على رجله » و إلى هن يطيق ذاتك اسكن 
لايإطرق رثم الرجل 035 1د رضن أعماد د على السماحة 6 والىم من ١‏ بعليق أل سمح الى 
جد قر بسب من ١‏ لشط ل؟. ن لايطيق خوض المعجر 1 س1ته والمواضع المغرقة المعارة 


و إل من لطيق ذلاك لكن إيا لطيقن الغوص 9 مق اليعدر الى مستقره الذى قيسةه 


2 


نما افسسة ووأ ظاره تركدا عذال در المعرفة وتعاوتالنا س0 فيه مكل عدر القدة المح 


ش آل عمران سام 2 0 أرطت انان فى معرفة الله ا 


000 





من غير فرق (فان قيل) فالعارفون 8 يعاون يكل ع رفة أنه سا - ولا ينطوى 
ععهم شىء ٍِ قلنا هيهات قل بينا: بالبرهان التطم ى فى دياك ) القهذ الاسنى فى 

معالى أعماء الله الحسنى ) ل لاءرف الله كنه معرقته إلا اك فاك م ف وق وان 
اقسعت معرفتهم وغزر عاهرم فنا دف ذلك إلى عل اله سبحانه ها أوتوا من 
الم إلا قليلا» لكن ينيغ ى أن يه ان المشرة الاطية خيطة كل ماقا وجوه اذ 
7 ناف الودود إلا الله وأفماله . الك ل من المضرة الاطية 3 3 8 أرناين 
لات 3 ف الس ر قي الخراس م" من ٠‏ السك فهم دن حمل الحضرة ألى سلطانية 
1 ع تيم اطفرة الاش 3 ة إلا باعل إلى حدر السلطانية فاع عم أن كل ماق 
الوجود داخل فى الحضرة الاطية : وامكن 3 أن الساطان لهى ملكته قصرخاص 
وف ؤناء مره ميدان وأسع 6 ولذلاك |1 يدان عنية ع عايب تيع الرعلا ولا 
عكنون + من مهاورة أ لعدية ولا إلى طرف اليه .أن 3 بؤذن خواص اممكة قَ 
محاوزة العنية ودذول الميدان والماوس فيه عل تاوت 9 اقرب والمعد سب 
مناصيهم ور عالم يطرق !! لى القصر اخاص إلا الوز بر وحده . ثم ان الماك يطلم 
الوزير من اراة 1 ك2 2 إلى مابريد و لسار عنة و إيه بطلمه 52 هايها فكل لي 
فانهم عل مهدأ |]* فال تاوت | مان 8 اله رب واليعد دن اسطضرةٌ الاطية فالعتية 
الي م حي | مدان موقب 0-6 الحوا 8 مر اه 0 م إل شاورما فان 
حاوزرا ادام ا وجنوا الزحجر 0 والتتكلن 50 العا 0 0 جاو وزهأ المنية 
و لمسر-دوأ قُ اليدان وم 4ك به دولان على اود عيلنة ف الم رمم م اليعد 0 وتفاوت 
2 لمم 2-7 5 وان اشتر كرا ف جاورة العثية 0 وتقدموأ عل الدو اع المنترش.ن 5 وأا 


حقايرة القده م0 ف صدر ألم مدآن ه وي أعل 0 نطاها أقدام ا لمارفين دادم 

0 3 ل ]! يبا أبعار ١|‏ اذا م 02 06 م ذلك ال ناب 3 2 مغر 1 ير 

إلا قمر يثرن ألد سه ثة وأطارة 3 طرٍِ 44 فاقلب. 5 البيصير خاسةا و دون 0 فبذا 
1 3 5 هع 

م سين عل ال امي 0 َنْ لوعن كه به حقلة و إن 30 لط 4 0< نوا بقث 1 الومل 0 

5-5 3 3 اماجيب 


اسيم الواحية ص عو ١‏ مأاطاق 5 5 0 |" 2 خياد رالق نا لنت تعنبا. رصي. 


الات 3" | | الأن: 0 0 ا كأمة ات الاليل 0 7 الو و مو م1 اميه السلفب ام 





٠ 000 00‏ الريع . إدن : الرحجة الخاسة ) تفسير . ج 7 ) 
٠‏ ل 92 5 خنالى اه ورد بعل هذا فصلا فى الاجتجاجء على أن مذهي ال ساف 


هوالمق . وقك عامت صدوة دهن مما . سلف 0 إلى تفسير باق الآيات 





رد عدر دنأ مرغ قأو ينأ بعد إذ هديتنا وهب لنامن إدنك رحمهة انك أنت الوهاب» 

!ا كان لمتشا بهمزلة الاقدام ومدرحة الزاثءين إلى الفتنة وصلالرا معدو ذو نالافرار. 
بالؤءان به بالدعاء بالمفْظ من الزيخ بعد الهداية » فامم أ ووم فق العم بعر فون 
ضءعف العم و نهم عرطة لاثقاب والنسيان والذهول ويهرفون ان قدرة الل 
فوق كل شىء وعلمه لايحاط بهء وهو الحيط بكل ثبىء فيخافون أن يستزلوا 
فيقموا فى اعاطأ وانيطأ فى هذا المقام قرين اخلطر وليس الانسان بعد بذل جهده 
قِ ؛ إحكام الم ف سائل الاعتقاد و إحكام العمل تحسن الاهتداء إلا اللجأ إلى 
الل تعالل َأ ينظهين از ء العار ض وميه ا فة الحقيقة » والاستقاءة 
على الطر يقة ء فالر-مة فى 0 المقام هن الذيات :والاستتانة: واختارة الاسهاد 
الإمام . أفول :.ولا تلتتفت فى معنى الآية إلى مجادلة الأشعرية للممتزلة فى اسناد 
الازاغة إلى الله تعالى فانه تعالى يسند إليه كل ثىء فىمقامتقر بر الاعان بهوذلاك 
لا ينانى اختيار العيد فى زيغه . فقّد قال تعالى فى سورة الصف 5١(‏ :.ه فما 
زاغوا أزاغ الله قاو مهم ) ولسكل مقام مقال . 

ومن مباحث الألفاظ فى الآية أن قوله تعالى «من لد نلك» معناممن عندك فان 
«لدن» تستعمل ععنى عند وان لم تكن عرادقة طا بل هى أخص وأقرب مكانا 
ولا الدى ؛ فند فرقوا بينهما تخمسة أمور. ولا تستعمل لدن إلا فى الشىءالحاضر 
فه أدل على الاختصاص . فهذه 060 بة مندقىهذا المقامعى المنابةالاطية 
والتوفيق الذى لايثاله العمد بكسيه و ولا صل إليه بسعية » و يويد ذلك لصيل 
باطية ووصفه تعالى بالوهاب فان الهبة عطاء بلا مما لل 

ربنا إنك جامم الناس ليوم لا ربب فيه إن الله لا مخلف الميماد )و 

جع الناى وحدرمم واتحد وميم لذلك اليوم لاموزاء فيه وهو ,يوم القيامة 
وكونه لا روب فيه معناه اننا موقنون به لانذك فيه لأآناك أخبرت به وعدت 


ِ : 1 0 
واوعدت بالمزاء فيه . وليس ممناه كمنى ( ذلك الكتاب لا ربب فيه ) أى 


آل جمران ٠‏ سن .م)_الاستتباء بالإموال والإولاد عن اطق _ 518 











أنه ليس من شأنه أن يرتاب فيه فان الكلام هناك عن الكتاب فى نفسهوالكلام 
هنا حكاية عن المؤمنين الرأسخين فى العلم . واذلك علل تق الريب بننى إخلاف 
الميعاد ؛ وجىءبه على طريق الالتفات عن الخطاب إلى الغيدةللاشعار بهذا التعايل 
هتداع قرول احور أن اعلة كالدعاء .ن كلام الراسيخين فى العلم عورا أن 
٠‏ تكون من كلامه تعالى لتقرير قو م ودعاتهم وهو خلاف المتبادر. 
قال الأاستاذ الإمام إن مناسية هذا الدعاء للاعان بالتشابه ظاهرة على القول . 
أن المتشابه هو الاخبار عن الآخرة أى أنهم ؟! يؤمنون بالتشابهيؤمنون »ضمونه 
«والمراد منه . وما يؤل إليه . وآما على القول بأنه لايم تأديل إلا اش والراسةون 
فى الم فوجهه أنهم بذكرون يوم الجم ليستشعروا أنفسهم ادوف من تسرب !ازيغ 
الذى يبسلهم فى ذلك اليوم . فهذا اللموف هدو مبعث المذر والتوق من الز . 


"5ى 3 
أءاذنا الله منه عنه 18 : 








و ع 5 ما # هس رفم 6م 
)5 إن ألذين لكفرنا أن تغى عشم أمو 
5 ع ار 14 5 + اما سير ورين قبي ا م 
أثر ني أولءث * © وقد الثَارٍ 6 انال 0 وَالذين 


ود عع 


ه31 0 2 
لوهم 00 يتنا ق 8 5 و م ياه عويد المقات 


2 
7 تراه سام ما 


1 للذِين 00 ارو رون إل َنم و 3 الهتاد 


(19) قد كانت 5 آي فى هد ين التقنا ره تقلئل فى سبيل_ أل 


0 
يي م ره 1 و عا ماهم زمر يدر شير 81 
5 


رق 20 5 برو نهم 00 راى ى العين وَاِله 1 بك معي من 


5 0 8 ُ - ا 
اه ل ن 2 بك 5 لأول 08 


0-50 ال-0 
0ك 


قال الأستاذ الإمام قَّ تفسير 27 إن الذين ؟ عار دروا أن ) لفق عمهم لولم ولا 


و ولادم سس أ شيعا 6ض م 2 :هاا ل إن هدو الذية وما ف قمأم ا ف تقر بر لدو حت بيك 
سوأه كان 0 على لعا رقع 5 ران 3 كا.ء ن كلام امستمل" فآن التوسيد 0 كان م 


١ 0 0‏ الام كان م | لعرف الما لاه 9 فيا لتقرير اطق ق لقسة 3 ذف 1 











١‏ او الأسمد انون والا ولا عن اللو “سيا ج10 








7 أهل امنا ؟ ره ة.وال+جحود ومنا سق م اغترام نال اط رايا استغنائهم غرا عن : 
٠‏ ذلاك. ار ق أو اشتغالم عنه . وأعمها الأموال والأولاد' ذه ى نذؤم هنا بها لانغنى 





5 عنهم ‏ فُْ ذاك اليوم الذى لارسب فيه . إذ 8 الله فيهالذ 3 ى وحاسيهم عاعماوا ؛ 7 
بل ولا ف أيام الدنيا لأن أهل م ولابدأن يغلبومم على مهم وما أحوج التكافرين. 
1 هذا التذ كير إن 59 3 ا يقم من الناس لاغرور نإ سوم ووظ ثم الاستؤناه. 

ن اق فان صاحت القوة والهاه إذا وعظ بالدين عند هغم حق من المقوق. 
رافيه الوعظط ولكنه إذا ا أن اعطق له واحتاج أن الاحتجاجعل به بالدين” 4 
قا: 4 00 واعظا لل 3 كان ليا فهم لقاامة لصيرمم وغردرمم 51 ولو دن 
مال وولد وجاه يتبءون اطوى فى الدين فى كل حال . 
| قال : ان مفسرنا(اجلال) التغنى » بتدفمدهو شارف ماعل عيوز ا لسر بن 
وما لغى هنا ا ف ذوله عر وحل ) 9 القآن لايغئىمن اطق ششاارلا اراك 
تقول إن ممثاها إن م يدفم من اطق شيمًا 1 1 5 عا معى )0 من 0 هنا المدلية ىق إن 
اموا مرأولادم أن 5 و بدلا هم دن أ تعالى غنيم هنة 0 ا انهم إذا تماد اعللى 
باط لبون قل أمرهم 2 فال ياو لذبو[ الآخرة كاسيأني فى الآية التىتل 
مأ لمدهذه بل ”وعدم فى هذه ل َ و1 2 وأوائنك م وقود النار ع 
) كصيور) ما توقد به لنار دن واب 7 3 قال | عاذ الإنامهنا 5 أى تم 
صلب وحووة تأر الاخرة 3 كت الوقود سحب وحدوة النار ف الد نيا 2 ا م "وقد ش 
ب» ولا نبحث عن كيفية ذلاك فانه من أمور الغيب التى تؤخذ بالتسليم ( راجم 
تسسحر 2 د 5+ غ8 وقودها الناى قاط 1 عخارة «( قذها فر ١‏ بل سان ). 
نم ذكر تعالى مثلا لهؤلاء لكاثرن الذين استة لوا با أونو فى الدنيسا عن 


م6 


|1 ق فمارضوه وتأغقضوه دق فر 5-2 وققال 37 رس ال كر عوك والذ: 0 0 


قيأوم كذيوا بأيائنا ة 0 اد 55 و م 00 3 أملى م و أعبمر الوكين #لى 3 
فرعون #دن قبله دن الرسل ع بم المكذ كذ" 34 ذااك ايم كازوأ 35 د امسا و0 


ف الارض ولا يميا عدون 6 1 0 5 بلكو 2 وما 5 30 ا ل امنأ : معلم 


إلا بصلاحوم واد بأ" نم ا كمالي | اي ولا قر 00 (ناش 0 بدا اأمقات 06 على 





:آل عر ال ل الأمرأل والآه ولاه 0 -- 


.مستحقه إِذ ممارت ساةة4 بأن بكرن المقان. ا ا إلى وب والسيئات 5 


وأشدها الكثر وما لوه عنه فليعتبر الدوالون أ كانوأ للك :لون 





َ» قل د اموي مون الس 0 امياد » قرأ حدزة 
والك أن , سيق بوك ل ف عرون» .بياء ا أغممة وأ| ماقون 1 اخلط أب 5158 اكلام 
ا بدلمضدون ؛ ماقيله 3 أىقل اعد لز ذلاء الى رود نم رطمو اوم + العحز ين م الم 
و أولادم اد مقلوود ف الداء سول 2 0 الأستاذ 0 كان 
الكافرون عزون بأموالهم و أولادم ارم ا 5 كك ونات ”7 د الاك لبس 
بالكة ره والروة وإتما هو بده سيحانة وتعالل ,اأزل اشير ير الى. “لل ذوله 37 الىل١‏ ا عن 
زقالوا أ 1 ره وآلا و أولادا وما كن عد بين ( وكنوا يرون ا كر ا 
اه تنقمهم ف الخ 0 5 أن كان د الك 1 ير 3 تنقعهم 8 الديا و تعالل 
بعطيهم فى الخرية 5] أعملام م في الد نيأ كا حيكاى عدوم ف 5وله ١‏ اش :“اا أذر أت 
الذي كثر اتنا وقال 0 ملا وولدا مأ طام الغيب 0 ا تخد عند الر-من 
عهدا )| حّ 1 وكدرله قي صاحب اللنة ع اليستان ) ا 0 0 ودخل م4 وهو 
ها أمنسة قال م أذ 0 أن ديك هذه يدا 53 وما أءا ٠‏ الساعة اه و رددت 
يا 

إليدر فى لاجد نخيراً ممها متقليا اوقد 6 حلت ل لي دموام غير 0 
أما غرودم _ أموالمم وأولادم 2 الدنيا ود ممم لافنا ل يكو نون مها 8 مانا أعز 3 
دائما فذلاك فصو وشعبةة ظاهرة 5 زعمرم أ زم دارو له كذلك ة © فى الآخرة 5 بو 
منتهى الطفيان الذى بينه الله تعالى فى قوله ( د : 5 إن الانسان ليمانى 1 
رآه استننى ) وقد أننذ الله وعيده الأول فى أولئك الكائر بن تخلبوا ى 
الدنيا 5 قيل أن اخخطابي للمود وقد غلمهم المسفون ونوا سس 0 ظلة كان 


ِ 

واعاوا اس التطضيير النافقين ونتدوا اكه وقسل فو لأمث امشسرك»: : وقد غابهم 

١ 0 

: 7 د" 1 لكا دن ١‏ 35 0 8 : 

وأا اولادم . ومصلتفل وقيدم 0 03 الآخر م لمعتسم وان إلى جم 7 بس ألهاد 
دا 2 5 21 

مغ مبدوا نشمهم أو 11 0 هاد 5-5 م وأا اعم : الك أ لله كك الرجل امياد إذا 


3 ع عه 1 
سطه و شال مهد الأمر 5 هيأه وجمل وم جل ه راس الهاد »؟ 


المؤمنون و فار 08 وام ألنه لحممك يفاهم بومالفتح وى لفن 5 ن الشر, ا 





للق ش الفة القليلة ا إى عابت التكتررة ١‏ (تمسير. جَ م 





محكية بالقول أى ويقال م م ينس أاهاد: 


+« قد كانت ل آي ا قة ة تقاتل فى سهيل الله وأخرى ك3 


عم نع ب شه 











قم مشليهم رأى العين د در ةا نام 6 قوب 2 اهم » > انّاء امطاب والباقون 
ألم أء 5 شرل ا لى كل با ياود 00 بأموالهم, ا ولادم 646 ماع 1 ًَ نصارم : 
لاتغر نكر كثرة | لعدى ؛ ولا 2 اق بهد المال م من المدد» ولا ديرا أن هذا هو 
١ : 0‏ 
السيب » الذى يذذىالىالنصر والغلب » فان ف الاعتيار عض -وادث الزمان» 





أوضح آنة على بطلان ه.ذا الحسبان » فذكر النئنين أى الطكنتين اللتين التقتا 
فى القتال » هو منقبيل المثال » والموورعلى أن الأية هى ماكان فى وقمة بدر وقال 
الإستاذ الإمام:لابيعد أن تكون الأية تشير إلى وقعة بدر كا قال المفسر (الجلال) 
و#تمل أن تكون إشارة إلى وقائع أخرى قبل الإسلام ويرجح هذا إذا كان 
اططاب لابهود ثآن فى 25 نيهم مثل 0 5 كتدنةطالورك وحالوث لق تقدمك اق 
سورة لقره الول اد وقصة خرملا ندم تريس ويرجح الأول إذا كان 
القطاب لشرق الدرب وثبت أن زول الآية كأآن بعد وقمة يدر . وقد كانت الوئّة 
التكافرة فى بدر ثلاثة أضعاف المسامة » و يصح ان نوا مم ذا كران وم مشليهم 
ققعط 0 أله لايم فأعيتهم كا ورد فى سورة الأنقال .أقول :وهنا التمودييي نبي 
على القول أن الرائين م الفئة الج تى تقاتل فى سبيل الله وهى أاؤمنة 0 ا رئيين م 
اليه الكافرة . وعليه لووول كار انتي زا : تينم المقاتلى نفسبيلاشّفالعى 
أنهم برون أأفسهم مثلى٠ام‏ عليه عددا وقيل إن 5 الكافرون والمرائيينم 
[اؤمتون أى ّ ١‏ لسكافر وينيردن المؤمئين على ةلمم - م في العدح لاوقم قاو مم 
من الرعب واطوف ٠‏ وقد حاول منقال بهذا تطبيقه عل آوله تعالىقى خطاب أهل 

بدر (ه : 48 و إِذ يريكوم إذ التقيم فى أعينكة قليلا و يةلا؟ فى أعينهم | يقضى الله 
أمرا كان مفمولا والى الله ترج الأمو) تقال إن الو مني نقلاوا واعق الشر كن أولا 
فتجرءوا عليهم فذا التقوا كترم الله فى أعينيم 1 ل ما فيه من التكاف كل 
هذا علىقراءة اجهور . وأما عل قراء ة ناف ةالعنى ترو مهم أيها الخاطيونم لمهم وهى 


لاتنافي 0 راءة | تيور و إنما كشك عدي أخخر وهوأن المخاطيين كاوا يروك اللكافر بن 


(آل جمران س.”#) سنة الله قى تصر من يتعبر اطق وم 








مثلى المؤمنين . فاذا كان الطاب لمشرى مكة فهو ظاهر لأأنه كان 3 نوق 
ذلك وعلم به لحرو » وإذا كان للمهود فالمهود كانوا مشرفين أط كل عناية 
على ماجرى ببدر وغير بدر من القتال بين المامين والمشر شركين دل أن مكلام 
ليس نصا ف وفعة بدر والموود قد شودوا مثل ذلاك فى الماضى. وقد عل أن ألم رن 
سند إلى الحاضر بن من الامة عمل الغابرين لإفادة معنى الوحدة والتكاذل وظهور 
أثر الآوائل : فى الأواخر را مثله فى زمن انخطاب فى حرم السامين . وقوله 
تال درا العين»مصدر مو كد ليرونهموهو ظاهر إذا كانت الرؤية بصر ية» وأما” 
إذا كانت عاعية اعتقادية » »م ذه بإليه بعضهم 0 على الكشبيه ون ا مم 
مثلييم علما مثل الم برؤية العين 6إرالله يؤيد بنصره من يشاءمة من الذئتين . 
وجملةالقول: أن 6 ترشد إلى الاعتبار بعثل الواقعةالمشار المها با القيغابت فا 
فده قايلة فئة كثيرةٌ بإذنالله. ولذلك.قال إن ففذلك لمبرة لآو1 ل 21 #أى 
لأصاب الأعار المحيينة الى اسشي اك فيا حلفت لا ةن التامل قالامون يتمد 
الاستفادة متها إلا لمن وصنوا بقولهه/ : ١٠5‏ هم قلوب لايفةهون بها » وهم أعين 
لابصرونبه الم آذّان لابسمعون بها أولنك كال نعام بره أضل أوائكم الغانلون» 
وقال بعض المفسر بن إن الإبصار هنأ ععى اليصائر والمقول من با بالاز ., قال بعضهم 
لمى بأولى لأبصار م نأ بصرءا بأعينهمقدال المثتين. وما ذكرنهأظير ولا أحنظعن 
الأستاذ الامام فى هذا شيئا . و إها تكلمءن العبرةققالماءلهميسوطا مزيداً فيه : 
وجه العبرة أن هناك قوة فوق جميعالقوى قد ذؤ يد النئة القليلة فتخلب الكثيرة 
بإذن الله . وقد وردفى الترآن ماعكن أن نغهم به سسنته تعالى فى مثل هذا 
انيد ل القرآن بسر لعضة لعضًا و يجب 5 جماتة » بل هذه الآية تفسها 
تهدى إلى السر فى هذا النصر . فائه قال « فئة تقائل فى سبيل الله » ومتىكان 
القتال فى سبيل الله أى سبيل حماية المق والدفاع عن الدين وأهله » فإن النفس 
نتوجه اليه بكل مافيها من قوة وشعور ووجدان كوما عكنها من تدبير واستمداد 
مم الثفة بأن وراء قوتها معونة الله وتأبيده » وتما بوضح ذلك قوله تسالى 
( 65:8 ياأيها الذبن آمنوا إذا لينم فقة فثيتوا واذكروا الله كثيرا لملكم 


اللا انه الاق فصر من ينص الى ١‏ ج10 
تفلحون 43 م | الله ورسو ل ولا بازع افتعثاوا وتذهب د واصيروا 0 
ْ إن الله م العنا وق 7؛ ولا تكونوا كالذين خرجوأ هن ديار ب 1 ورئاء |( ناس 
فر ن سبيل الل» والله عا ينار شط أترل يهنذا عا تزل فى 8 
بدرالتى قبل إن الآية التى نفسرها نزت فيها وإن كان مانا ا كم هاا فى 
ش عيارثة أ الله تعالى اللإمئين بالثيات وبكترة ذكرة والذى لشداع 1 
9 مض عومد بالطاعة له لعالى ولرسوله . وكان هو القئد قُْ الماك الواقعة وطاعة 
القائد ركن من أركان قار ساو نجام عن التناز 0 أنذرم عاقيئه وص الفشل 
وذعاك الثوة وحذرم أن يكونوا كأولنك المشركين من أهل مكة إذ خ 6 
لقتال المسامين اعلة البطر والطفيان ومراآة الناس بقوتهم وعزم وثم يدون 
عن سبيل الله . فبذه الأوامر والنواصي عرف سنة الله فى نصر النئة القليلة على 
اللكثيرة . وقال تعالى فى هذه السورة أيضاً (ه: ٠‏ وأعدوا لم ما استطعتم من 
من قوة ومن ر باط الخبيل) | 
أورد الأأستاذ الامام الأية الآولى من الآأيات التى ذكرناها 1ننا وهنم الأية 
فقط تم قال ولا شك أن المؤمنينقد امتثاوا 9 اللدتمال قي دادم امم به بقار 
طاقم م فاجتمع هم الاسنتعداد والاعتقاد »فكن المؤمن يقائل ثابتاً واثاً والكافي. ظ 
مزالا مائفاً ونصروا الله قتصرهم وفاء بوعدهفى قوله 5100 :ل يا أيها الذين ١‏ أم: 0 إن . 
تنصروأ اله ينصمرم ويثيت أقدامكم ) وقوله ( ٠‏ :47 وكان 5 عليئا تمي 
المؤمنين) فاؤمن عن لشبهدله باعانه القرآنو ياوه ماوعد الله المؤه: نللامن بدعى 
الإعان يلسائه» وأخلاقه وأعباله وحرمائه ما وعد الله المؤمنين تكنب دعراه ., 
وغرواك ارسول فأ قيار ةقاسة ما ورد 3 ف ذلك وناهيك ينروة 
لد > فإهم لا خالتوأ ما ا ابه نزل يم وهذا أكير عيرة أن لمدم 
لو كانوا لعتدرون بارا نْ رةه عئه ونيذوه وراء ابو ْ واشتر. 
به نما قليلا فقن ١‏ اختاروا لأنفسهم » ولو عادوا إليه وابعدوا فيه واعتعب 
0 دا باله ابام والسمادة الكرى والسيادة العليا ١‏ فى الدنيا والك' 


الصفسم سمه 0000م 





ا ل اي ا 
١ 1‏ 20 3 للناس 1 حلب الشهو تَ 0 الساع والبئين والقنطير 
م عه م 06 0" رعه 2 ١‏ 
لقد. دن اذهب وَالففة وَاخيل 37 مك 1 نعم كك ا لا 
0 


0 ١ 


د ل وت + د يبي بع ب ب بحست 


يه 


ار 8دم 
لا الدنيا وألهء عانده حسن 


لاتصال هدو الآ عا قبا )أ ودوه ادها 3 على القول أن ل 8 ومانين 


أيه من أول عنة: الدورة" :ولك تدوقه لضاري كران .وزوئ أمان التهن 
أن هذا الود كان سن راكاً وام وان كد النبوى وعليهم ثنات 
الميرات 7“ واردية اللرير :فى أصابعيم خوائم الذهب وطتقوا يصاون صلامم 

فأراد الناس 0 فقال النبى صلى الله عليه وس « دعوهم ؟ ثم لم عرضوا 1 
عليه وى بسط فيها تصاوير ؤمسوح ققبل المسوح دون النسط .ولا ترأى افتراء 
انقح ايل درلخلائن الرقة درك فر إلى الاتا مزلت الاية. كذا 
قال بعضهم » وهو مايذكره أهل السير ولا فى ضيفه . وقال الاستاذ: الإمام إن 


رسن وقك 9 ددم ف سوك مم ع ألنبى صلىانه عا 4 سل أنه كمه م والاعتراف 


3 هو ال فى المدشن 4 ولصيدقه آل هم وك ماك الرء 6 3 رم وا هو ؤمددة وأنه إسامه 


35 ١ 5 


ماأعطام 6 مله 9 وحاه | ا ذا هوامن ٠‏ قمان تعالى أ ما زين لان س0 فول ومسب الشبو له 
ا 08 ى لاخير فيه ه . وقال الامام الرازى 3 هه ينا 3 أب سارثة بن 3 


حق معرثهم 0 
علقمة لتقا عافن اه 1 نه يعرف صدق مهد صلى 5 عليه وس فيكوله: 
إلا أنه لاير بذاك خوف من أن يأَخذ مته هلوك الروم المال والجاه ( قال) 
ورويتا أنه عليه الصلاة والسلام لا دعا الببود إلى الاإسلام ةعور يوووا 
ظ من أتنسهم القوه والشدة والاستظمار الال والسلا-,نبين فى هته الآية أن هذه 
الأشياء وغيرها من متاع الذننا باط وأن الآخرة يواش اخ 


)0( اكرات مجع سحاير ةكمنية وهى كوب 00 قلاط . وحخرات لك -لى 


سيم سواخل من مكة هن بجبة العون 








م حب الشيوات وتزينه للفو س 1 ْ ( ”فير 000 











ونا عأ فوسو هل أن الأراك ترلل ى اتير أم العويية زنا توالا نصال 
على هذا الوجه أظبر » فانه بعد ما بين أن الذين كفروا لن تننى عنهم أمواهم 
ولا أولادم التى أعرضوا عن الاق لأجلبا بين وجه غرورم بها للتحذير من 
ار 1 ون رلك يواعد ريا الى أن لفدن الا سيان 
عق الال 
ومو عند ل الشاريتة لياه الإمام أنه لما كان ١‏ كلام اليارقا 
يضمن وعيد الكافر بنحاء بمده بوعدالمتةين ودعل لدمقدمة بين قيها جضيع اقول ش 
اللدات الج تى يتمتع م الباين سب غر انزثم ب لتمظليم 0 من أ 
الآخرة . أقول : يمنى أنه ليس المراد ذمها والتنفير عنها » و إنها المراد التحذيرمن 
أ عمل هىغاية الحياة : 
والئاس فى قوله تعالى : #( زين للناس حب ا 5 هرا لمكانون لأن 
الكلام فى إرشادم » فلا ممنى للبحث فى الأاطفال هنا والشهوات جمم شهوة وى - 
لقيال النشو ها لشدور ا طاجة إلواقدانة وا رفيا هنا اللقتريات عل تطريق 
الممالغة . وص شائعة الاستعيال ؛ يقال هذاالطعام شوو : فلان أى مشكهاه . ومعنى 
سحا م أن خبهأ مستحسن عندم لايرون فيه شينا( ا ) ولا غضاضة 
وقد يحب الانسان الثىء وفو يراه من الشين لامن أاز بن ومن الضارلا من 
النافم » ويود لذلاك لولم يكن يبه . ومثل لذلاك الإمامالرازى دب الم لبعض 
المحرمات ومثل له الاستاذ الإمام يحب بعض الناس للدخازعل تأذيه منه» فكل 
من هذين الحبين يود او انقلب حبه كرها وبغضاء ومن أحب شيئا وم بزين له 
وشك أ لجع عن حمة يوماو أما من زين له حيه لشىء قلا كاد برجع عنه لآن 
ذلا منتهى أب وصاحيه لايكاد يفطن لقبحه وضرره إن كان قميحا أذ 0 
ولا بحب أن يترجع وإن تأذى به . قال الحذون : 
وقالوا لو نشاء ساوت عنها ‏ ققلت لم : وإنى لاأشاء 
ولذللك قال تعالى : (47 ١‏ 15 أفمن كان على ببنة من ا زين له سوء عمل 


واتبعوا أهوائهم ) وقد اختلف المفسرون فى إسناد التزيين فى هذا القام 


(آل وام جع )حب الك اعفووةة اقدرين ٠‏ اننساء لو 
فأشفدة بعضهم إلى الشيطان » لآن حب الشبؤات مذموم لا سنما وقد أطلقت هنا 
فشخل قبها الحرمات فى َم »ولآنخ بكثرة المال مذموم ف الدين بحسب فهميم 
دع ولانة سحى ذلك متاع الياة الذنيأ ومن مذمومة عندم ا فضز عليه نا 
أظدم للمتقين يوم القيامة . و يؤثر هذا الاسناد عن اللسن البمر: وا سي 
بعضهم إلى الله تعالى لأآنه تعالى أباح الزينة والطيبات وأنكر على من حرم ذلك 
بقوله (7 :6 قل من حرم زينة الله التى أخرج لغباده والطيبات من الرزق ؟ قل 
ف لاذين امنوا | فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) مل إباءحتهاق الدنيا غيز 
شاقة ثالياق الأغرة ء ولانيا قن تكرق وساكن (لذ عزة فكتين النسلن وكيرة 
أسدفات واكيزات وااياد ‏ وعوئ هذا القول إلى السرلة :ؤفال فيضن المتزلة 
بالتفصيل » فقسم الشهوات إلى عو تسديرة اكات وكودة وال قات رت 
لقم الأول والشيطان زين القس.م الثالى . أقول :وغمل اخ ع عن كرنالكلام 
فى طبيعة الدشر و يبان حفيقة ة الام فى نفسه لافى جرئياته واف أدوقائمه . ظلراذ 
أن الله تعالى أنعأ الناس على هذا وفطرهم عليه . ومثل هذا لا يجوز اسناده إلى 
الشيطان حال وأعا سند إليه ماقد لمدهو من أسنابة كالؤسوسةالتى بز بن للانسان 
٠‏ عملا قبيساً . واذلك لم بسند إليه القرآن إلا تزيين الأعسل: قال تمالى ( 4:8 
فإذزت لم الشيطان أعما م )الاآبة وقال ( 5 : "4 وزينهم الشيطان ما كانوا 
بعملؤن ) وأما الحمقائق وطيا ع الأشياء فلا تسند إلا إلى الخالق المكيم الذى 
اشر يلك له.. قال 00 2:58 إنا جملنا ما على الأرض زينة لها 
لنباوظماً أيهم أحسن عملا ) وقال(5:ىم ١٠١‏ كذلاك زينا لكل أمتعمليم ) الكلام 
ق الله م كلام فى طبائع الاجماع وق هذا الم انات اخرق:: 

م بدن المشمبيات الَتى بها الناس وحبها هز بذ شم وله مكا نة من نفوسهم 


١‏ ل 





بشوله عق عن ٠‏ التساء والينن والقناطير المقنطرة من ع اذهب والفضة وان مل المسومة 


3 والارث 7 شيمم عيكة أنواع ١‏ نا ( النساء و و عون ا بعأوه سمي لجىء 
عن متاع الحياة الدنيا 5 5 فهن مظمحاله نشار وموضع الرغيةوسكن النفس وعشمى 
00 4 وعليون نمق ا 000 بكست الرحال ق كدم وكدحهم ف افتقر ق 


5 و0 ٠‏ . 5 عن لماو 1 1 7 ) تقسير .اج #) ش 


“4ل . 


7 سويس. اع 09> استدفى الست احظرة عندم ير ذل 5 عزيز؟‎ ١ 
أن يعرف كيب‎ 





أرتقع فى ط أب ثر من وضيم 7 انراق القارئين من 4 
غى المقير و يرقم الوضع عاتب 3< الذساء سكم إذا كان لبو فوم ين 






مدنا اج إلى مغرقة كِب يذل العاشقء ينتقرت فتنقول : إن ٠ن‏ يحب ذات شرف 
ورئعة .ويرى أنه 0 إلى الاقتران بها إلا بتحصيل الملل وكم غارب 
المعاال الوحه جميع قواه إلى ذلك ولا بزال به حتى يناله و حي النساء 
لارجال على 5 0 85 م من توع حبهم لمن ولاسكن 00 ب لايير_الفساء تبر ! هه 
بالرجال» الراء أمترغل معطا اعم وكناه وقيظ شما ودنظ ملاء نانك 
التنسمع بأخبار المئين واللألوف من الرجال الذين افتقروا أو احتقروا أو جنوافى ب 
النساء ولا تجد فى مقاباتهم عش نسوة قدمنين عثل ذلك فى حب الرجال .ثم إن 
الردال م القوامون على النساء لقوتهم وقدرتهم على اخمايءة والكسب فاء. اهم 
في الحب واسلهتارم فى السثق له الآثر المظيم فى شؤون الآمةوفى إضاعة اطق 
أو حنظه . فان قيل : إن حب الواد أشد من حب امرأة فل ذا قدم ذكر النساء؟ 
أفل إن ##الآس ارين كذلك قاتكديب لاذه و إن كان لا رزول وست مر أء لذ 
بزل س لا يمنظم فيه الخاو والاسرافف كحبها » من ر عر عو عدته ارام عل 
لأفوضع ان كير ب لراك الف اهراد كدر موامر 818و واه 
ونا" أخرق: د ناذا تراينة أ لكف التارلة وخر هوم الرزق هن حيث أناضرا 
لصيهم على أ ولاد الحو بة وها ذا من أساب محريم اللزربع بأ كثر من واسدة على 
: رب داحلا بل كين يوقن بذاك ور دن 0 من غنى عزيز 
ش أولاده عبثة الذقراء الأذلاء لسشق والدم ١‏ ا مهم من أسائه وان مانت 
0 كن للم مشوقة ولد وما هو إلا مخض الارييفوا سَغاء الزاؤ :كن 1 50 
اما" لبهت ف كن ضيه الرعل الغراة اكوم و سما 4 فهو أن النوت 
الطييعى طذا المي هو داعة الثسل لاقصدهوالماعيةة ف الزجل أقرى وأشدءلذلك 
ثراه بشغل ما إذا بل سنا أ كثر من ارا ة على كثرة وأ غلالصارفتك عن ذلكيهو 
هوالذى يطلب المرأة ويبذل جهدموماة سبي أ موطاً سه عل أن عوثباد يونا 


أمم؛ 


(البمراناسم) 03200 حبالسين 000000 9ع" 


0ك 





وزبتحمل أثقاها طول الجياة وماعليها قى إلا القيول فانطابت أجملت فى الطاب 
وان شت دليلا اتخر علْ أن داعي النسل فيه أقوى » فتأمل هده مستعدا ها فى 
كل حال طول عمزه والمرأة تفقد هذا الاستعداد فى زمن الميض وبعد سن اليأس 
من الميض الذى يكون غالباً مسن اللنسين إلى الخامسةوالفسين.فاذاقبات المرأة 
الرجل بعد هذا كان قبوطا إياء من بات التودةوا امنى , وأبتإتارة الى شد ولا 
يدخل فى السب ماهو مدل 00 كثر الرجال م ن فون النساء أوفر ا من 
الحسن وقمسما من القسامة واجمال فان هذه القضية المسامة غير صميحة فان الرجال 
كوا سن عنقا كا ف نافد و ان اج ان اذ نري امات الل متا 
أجل وأ كل من مشخلقة .الأنثى وكا نراه فى الشيوخ والعجائر م3 القاس يلق نرق 
الاب ض التوقاسى يفضل خلقة رجال الزنوج ج على نسام» لآنه قلا يشتبى الزتجيات 
ف 5 الاعتدال فم حسن المرأة وج 1 جاه دق زياد تحن :الردل إياها 
ظ دل هذه 1 والتروق في حب كل من الزوحين 4 خر يسول هايه 
أن 0 إن المراد حب النساء حت الزوجية الذى يكون بين الارأة والرجل ف3 5 
أقوى طرفيه لآن قصد القتع فيه أظبر » وأثره فى الصرف عن اسلق أوالاشتغالعن 
الآخرة أقوى » وطوى الطرف الثاتى وفمل مثل ذلث فى النوع الثاقى من الطب 
المزين لاناس وهوحب الولد فتكآن فى الآبة احتيا كا : ويس عندىقي هذه السألة 
بل ولافىالآية ثىء عن الاستاذ الامام رعق الله تعالى الاماسيأفى فى حب اراد 
( النوع الثالى حب البنين ) أى الأولاد فاصكتق بذ كرما كان حبه 
أقوى والفئنة به أعنا م على طريق التغليبأ والدلالة ماحذفىي فم قبل عليه كدلوليه 
هو على ما حذف ماقيله على طر يق الاحتياك 3 شه الاحتياك ٠,‏ وأخرة في الذ م 
عن <ب النساء 1 دم ولتأ خره في | ودود إذ الأولاد من النساء . قل 0 
الطميمية ملب الفساء 5 كاذنا واج عى هى داعية الفسل » فبخه 957 دو ف التشس.ن 
انقعالا يدر صاحيه إلى الزواج رونا شين الأثلاه كه روا من 
النشى لا علةله غير ذاته إلا أن تقول إن عاطفة رجة الوالدين بالولد منذ يوله 
هبي غير عاطفة حبهما له وهي علته وللكن 1 أطلااق فى حب الزوددية وهب 


) العران ب ( (5) 0 م ا 1 / 


ع" | وجوه وجح جب ب انبا على خب ألفات» 0 سير كه 





الوالد واحدة وهى ا 0 النسل : 1 التوع وهى 8 معأ زدة فى غير اناس 
ن الاحياء . ه_ذا هو حب الولد. من حيتٌ ث هو ولد وريه يكون للولد بات 
أخرى فى قالوب الوالذين كحب الام هل فى تصرته ومعونته وحمب الاعتزاز به ومذا 
عماا بت شارك إل ولاد فيه يرم وان كان يكون فم أقوىلا ا إذائهددت 
ينذى عم .عضا وحب الولد من حييث هوواد يظهر فى وقت ذهاب الأه مل ى 
فثدثه بأشى مما يظير مع الام مل فيها ؛ كحال الصغر والمرض » وقد قيل لبعض 
أصماب النطرة السلدة : آأى و لذك حب اليك ؟ فقا صغيرهم حت كبر وفائهم 
حو غم ومر لوم حقٌ برا 
أما كون حب البنين أقوى والقتم به أعظم فله أسسباب (منها ) الأمل فى 
نعمرة لذ كر وكفالته عند الحاجة اليه فى الضعف والكبر موقدتانا [ نقاان الب 
أنواع هذى بعضها 0 2 نه فيعرفالنأس مود النسبب الذى تتهمل 
0 النسل »ء وبق .به ماتحرصون عليه هن الذ كر (وننها) أنه يرجى 
اشرق ها لا رع الا نثى » كفيادة الجيش وزعامة القوم والنبوغ فى 
7 والأعمال (ودنها) مامغى به العرف ٠ن‏ اعتبسار ثقص الأأنثى وخروجبا 
عن الصيانة مجلية لأكبر العار » وتوقم ذلاك أو نصور احماله يذهب بشىء من 
غضصاضة الح فيلحقه الذبول أ والذوى:( وسيا) الشبور بأن الآ إعااثر فى 
اتنفصل من بينها وعشيرتها وتتصل ببيت آخر تكون عضوا من 2 
علمها رما تمطاه يشيه الغرم وخدمة الغر ياء» قن تأمل هذه اله وق الوجوديةؤ إن 
0 كلها طميءية قور له وجه تخصيص الينين بالذك 6 ووحه كل القتم 1 
وكرنهم م الذين قد يفتر بهم الوالد حتى يستهفى بم أو يشتغل مهم وباطبع طمع 
أنلق :ورتين الآخرة + عل أن عي الوالنية الخالص ايتاك قد كر هناد ١‏ 
أ أقرى م من حب اليئين ولكن ماخذية ويقو به أقل فى مثار لائتئة أنضًا ٠‏ 5 
قال تعالى ( 54 :55 ]عا أموالم وأدلاهم فثنة ) قذي الأرلاد عامة ولذلك قلنا 
بأن دس القت اذك اب احص : 
:وقال الادئاة الاومام : لكحبة ة الولد طوران : طور الصغر وهو حب ذا للم لا 


(العراتسخ) ١‏ .حب كزة الال 20300 سوعي 


سد 0 





علة له ولا فكر فيه ولا عقل ولا رأى » بل هو جئون فطرى ورمقر بانية عامةجميع 
الحيوأ نات لا فرق فيها ببن الإنسان والهرة . والطور |! ثانى حب معاول معهة روهو 
المراد بالآأية وهو حب. الآمل والرجاء بالولد . ولذلك كان خاصاً بالبئين وإنهما الحم 
1 على قدر الآمل فاذا هاب يضعف الحب ويرث ورها انقاب إلى عداوة لستتيع 
الثقافى وطلب بالعقاب أو | غرامة كيم كثير 1 وأه اوكا الننة لاتغايبفيه 
ولا احتياك فى مقابلة ما قبله » وكأ نه 0 أن فىيهذا تكاماً لا حاجة إليدفى العبرة 
ظ ( انوع الرابع القناطير لمقنطرة من الذهمب والفضة ) أ كثرةاللروهوتما أودم 
في الغراتز و وعلتهأنالمال وسيلة إلى الرغائب وموصل إلى الشبوات واللذائذ ؛ ورغائس 
الإنسان غيرحدودة » وأفراد إذائذه غير معدودة » فوولاستعباده الذى لامنتهى 
له كانت الإباتز اللرعافب لأ نتن ءوده الرعاقت وراد يام نكن 
فا كشن الع هيا لناض ' ول أت ارب إلا إن ارت 
فلا جرم أن الإنسان لا يستكثر المالمهما كثر » لان كثرتههى الى نز يدفيه 
مبمته » حق إنه لينسى أنه وسيلة إلى غيرءفيجعل مهمعد ايتفنن فى طرف هكلاسياك 
طريقا عن له من الساوك فيه طرق أخرى . قال ملي د لوكان لابن آدم واديان 
من ذهب لقنى أن يكون له ثالث ولاعلاً جوف ابن آدم إلا التراب و يتوب الله 
عل قن تاب © ارواه الشيكان من حديت "ابن عناس رطى الله عنيها : 
والتعبير بالتذاطير المتنطرة يشمر بأن الكثرة هى التى تكون مظنة الافتئسان 
لأنها نشغل بالقتم بها القلب » وتستغرق فى تدبيرها الوقت » حت لايكاد ببق 
فى قلب صاحبها منفذ للشعور والحاجة إلى غيرها من طلب اق ونصرتهق الدنياه 
والامقيداء )اا أعدو اث للنتقيث ف الأخرى» وما بت الل رسيولا فى آمةء. وله 
مصاساً فى قوم » إلا وكان اللأغنياء أول من كفر وعاند وألى واستكبر » وان 
مؤمنى الأغنياء أقلى م عملاء وأكارم زللاء قال سال 3 15 سقول ك 
الخلنون من اللاء 0 شخلتنا أموالنا وأهاونا ) وقال ( ه : ه؟ واعوا أعا 
أموالك؟ و ولادم فنئة وأن الله عنده أ وكقم ) فقدم الفتنة بالأموال على 


الفنة د للأملين 8 وكأ نه أعا أ 2 د الأموال ويا عن در النسماء والمفني 


4 عباليل اتترمة ا (مواعم) 





لآن الكلام ف 3 الحب لافى الاشتعال والفتنة به خاصة 6 و وب النساءوالبنين 
يل وحب المال 5 بل > لا عله مقصدا إلا من أعمته النتنة عن ال وأو 
أرهنا أن وض ف شرح فتسة ة الناس. بالال وكف 0 عن حقوق. له 
٠‏ وحقوق الآمة والوطن وحقوق من يعاملهم 2ن حةوق بوم وعيام بل 
1 عن حقوق نهم على أننسهم بها يدون شرفهم أو يتصرؤق فالتتةالة 70 
م لأطلنا وخرجنا عن حد الوقوف عند بيان كون الال من مناع المياة 
0 عقدار ما ننهم العيرة من الاية ‏ » ونكون قد جملنا اكلام فى المال مقصدا 
كا جمله الأشحة من الأغنياء مقصدا . أما لظ « القنطار » فعناه المقدة الحكة 
من امال رهوها سين عن التجارالآن بالصر أ والمرة ,“هذافوالام[ ومدق 
وشئر الأقوال فى معناه ترجم إليه » فنها أنه الم الكثير بعضه على بعض ومنها 
أنه وزن اثنتى عشرة أل أوقية . وروى مرفوعاعئداين عرب واف ومئما أوقية 
وروى من ا اال دنار ومثتا ديثار» وروىعن ألىهرفوعا .وق لابزعياس 
. ممانون أ ألف درم كذا فى الخصض عوروى عنه غيرذلك . وقال السدى :مئة رطل 
سن ذهب 3 قضة وعن ٠‏ قنادة أ أنه مئة رطل من الذهب أو الغا 7 نالررق . 
2 كل هذا مما بلاق عليه لظ القنطار باختلاف العرف و شود له ماقاله ابن 
سيده ف المخصص فى عض الأقوال فيه إذ عا القول ١‏ َه أل مثقال من ذهب ظ 
أواقفة إلى الاوو ال زهو لتر إية سينك رن رائ كاده ) دعا اد 
فضة . ولكندذر ألأبا عبيدم يقيده بالسر يانية . ونقل عن سيمويه : القنطار 
عر لى زهو رباعى ورقنطار مقنطر مكمل على الى لغة : ام وقيل المتنطرة الحكمة 
المقدة وقيل المضرو بة من دنانير أو دراهءرقيل المنضدة فوضم,اوقيل 0 
بزال الناس يخدلنون فى القنطار فهو فى الشام ممة رطل برطلهم ور إطليم ٠٠‏ 
درم فى أ كثر اللاد . وفى مصير مثة رطل يرطلوم ورطليم درم . 
النوع ال رابع ابم انفيل المسومة ( ذهب لمضوم اث ايل الأسومة فى الراعية 
وهو مروى عن أبن عباس وعن سعيد بن حبير والر ديم وعيرحم وقيل م المطومة 
الحسان أو المسلمة بالآلوان والشيات» وقيل المرسلة حلى القوم. فالأول منمادة السوم 


(آلمران . س بم) بحت الاتماع واطرية : 526 
شال سام الدا 4 ة رعاها اا أرعاها وأ ينها إلى المرع ى ١‏ ومثلها سومها عند 


هو 3 وي سو ره ة النحل (15: +1 ومئه شعجر فيه ون لاير 9 إنسوم 





بالنشد يدغير مستغيض فى كلامهم ور جعرأ نا لسو مةرعمنى | اءلمةواس ةشهد له بةولالنابهة 
ابسمر كالقداح مسومات عليها موقا خياد عون 

دقال إن معنى المطهمة والمعامة والرائعة واحد : أقول وكل من أفيل الراعية 
الى تقد التنعازة ولاطيدة الى تقتنها الكيوان والآدناء للا دركنن مناء الرنيا 
الذى يثنافس فيه . ومن الناس من إثأو فى حب الكيل «تى يغوق عنده كل حب 
وقال عض ا مشر بن : إن المسومة هنا م فى القى ترد لإجباد وهو قول ليده 
الافظ ولا يرضاء السياق . : 

( التو اللخامس الأثمام ) وى الأبل والبقر عرابها وجواميسها والذنم ضأنها 
ومعرام ا» والأذمام مال أهل البادية بها ثروتهم » وفيها تسكائرهوتناخرم » ومنها 
معايشهم ومرافقهم » وامل أخرها عن ذ كر اليل المسومة لآن منقدر على اقتناء 
اميل المسومة يكون أوغل فى القتع » لأنما من متاع النضل والزيادة وما كل ذى 
أنمام يقدر على اقتناء اللي المسومة و يضاهيهفى القتم فى الدنياء و إلا فان الأانعام 
كا قال تعالى فى السورة التى لعدد بها النعم على عياده بعد ذ كر خلق 
الانسان (15:ه والأنعام خاقها ! م فيها دفء وبقائم وممبا : ا 5 وا 5 
فيها جمال حين تريحون وحين لسسرحون ؟ وتصمل أَثقا! ع ام ٠‏ بلدمتكوتوابالخيه 
إلا بشق الأنفس إن ريك ارقوف رحيم م واطيل والبفسال والطمير لتركبوها 
وزينة و يخاق مالا تمامون ) ش 

[ التو 0 لاقي الحرث) أى الزرع وا النيات قمةوشدرمةللىاضتلافي 
امه وهو قوام سدراة اه الانسان والطوان فى اليدو والحضمر. وإعاحمليات رالأمواع 
فى الذي على درلا عد الطاعة إلبه لأسا كان الأرتماق به أعم كانم 
زينته فى القاوب أقل » فب قلما يكون مانءاً للانسان عن البحث عناطقو تصره 
أو صادا عن الاستمداد الآخرة و إن من النعم ماهو أعظم من نعمة الحرث و أعم 


واققل ؛ وشو المواء اللي ا سقفي عية الاحياء طة و 555 سوأء ممه الات 


احدى ش بان كون الشبوات ليست مذمومة لذائها ( تفسين 3 3 به ( 


0ك شن 
207 


وأسليوا أن وقو لذلاكلافتنة ادن عتم يه وقاما يشكرالا فسان إغبطت لغيعاته بدأو حاجتهإليه 
ثم قال تعال * ذلك »متام ا مأة الدنا وش عند حسن 1 2 أى ذلك 

الذى ذ كم من الأواع الستة هو ما إستمئع 4 الناس سم 3 الدنيا أى الأول 
وال لمج حدس ن أأرح جم 9 الحياة الآخرة]! ىق تكون العنك موث الناس و بعتم 
فل لمعي ثم اهنا كل لمهم فهذا الكل الغر يب العا جل 6 م لشغلهمء نْْ 
الاستعداد لماهو خير مئه فى الأجل اماق التصر عم يدق الاب ةالتاليةهدمالاءة 
ققد عل مما شرحته أن السكلام فى هذه الشهوات بيان لما فطر عليه الناس 





من حبها وز ينه فى نفوسهم » وكهيد لتذ كير مم عا هو خير متها لالبيان قبحها في 
ننسها 6 يتوم الجاهل . فان الله تعالى مافطر الناس على شىء قبييح بل خلقهم 
فى أحدن تقو بم » ولا اجغل دينه غالنا لنطرته بل مواءتاً لها 5 قال( ومر.سم 
0 وحرك لادين «ن, يد فعار, ا النى فطر الناس عليها لاثيديل لاق اله ذلك 
الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) وكيف يكون حب النساء فى أصل 
النطرة مذموماً وهو وسيلة إتهام حكنه تعالى فى بقاء النوع إلى الاجل المسمى وهو 
من ايان أ لى الدالة على حكته ورعمته » 5 قال (٠:.؟‏ ومن آياته أنخاق لم 
من أنفسم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينم مودة ورحمة إزفى ذا كُلآيات لقوم 
تفكرون ) وكان صلى الله عليه وسلم كن :ركف كن كن 1 لمزيها 
إذاته والله تعالى قدجمل بذل الملمن آيات الايعان وهو تعالى ينبى عزالا. رافك 
والتبذر فى إنفاقه ا ينهى عن الببخل بهوقد امن عل نبيه بأنهوجده عائلا وفقيراً فأغناه 
وجءل امال قواما للأم ومعززاً للدين ووسيلة لإقامة ركنين من أركانه ومن أعفام 
أسباب التقرب إليهنه الى . وقدقال صلى اشعليه وس « إنالله يحب العبدالتق الغنى 
التي » رواه مسل فى ”تيده » ولاأراقى فى حاجةإلى السكلام فى حب البنين واطيل 
والأتمام والحرث . فإن الشمهة فيهالاغالينق الزهدد أضمف . فملىالمؤمن الئق أن 
لايفتئن بهذه الشهوات ويجملها أكبر همه والشاغل له عن آلغرته ٠‏ فإذا اق ذاك 
1 وأو ع جا بالقصيد والاعتدال والوقوف عند سيود الله تمالى قيو السميه في 


0 الذارين . 2 رما آنتا فى الك نيا حسنة وفى الآخرة حسئة وقنا عذاب المار‎ ٠ 


(ل عمران . س") الشبوات خير . نعيم الْنة جنا وروحاتى /1غ؟ 








54 رار 0 5 1 3 1 رمه اه اماه وام 

٠:16‏ ) قل أؤتبشك مر ين حلي" ؟ لزن أشنا يذه 

0 كن اه وت ولي 7 ا 
ديم حصايك غورىق م . 0 الا: 0 خليين ا 00 مطبرة 


تت 


ورصوت من أنه 0 ؛ والله بصير . بالعباد ( 5 :16 ) الْذبىَ رن رك ِنَنَا 


ابسسو مل 02م عم 


0 ايز 3 ذنو بنا وَقنَا 20 الثَار 7؛ 1 )اك بر والعَادقِينَ 


وَالفنتين وَالْشْقِينَ وَالْْتثقرِ 0 بالأسطار 2 


( القراءات) لاعربف مث ل مرق « أؤنبتم » أى ما كانت أولاها مذتوحة والثانية 
مضمومة -أر بم اغات عقرىءبها القرآن بإذن اللدعل لسانرسولهتسهيلا غابهمهنا. 
وفى قوله تعالى «أأنزل» فى سورة «ص» وقوله « أألق » فى سورة القمر وليس فى 
القرآ سواها ( إحداها ) تحقيق الممزئين من غير مدبينهما وعليه القراء الكوفيون 
واءن ذكوان عن ابن عاص وهشام فى رواية عنه فى السور الثلاث (الثانية ) تحقيق 
الممزتين مم الك بينهما وهى رواية ء ن هشام فى السور الثلاث ( الثلثة ) حقيق 
اللاو لى وتسويل الثانية مع المد مهما والتسهبيل قراءة ألطوزة بين نفسها و بين 
حرف حركثها » وهو أن تمل هنا بين الممزة والوأو ويعبر بعضهم عن المسد 
بادخال ألف بين الطمزتين » والمعنى واحد » وهى قراءة قالون ( الرابعة ) 0 
الأول وتسهيل الثانية من غير مد ؛ وص قراءة ورش وان كثير : وهناك 5 

مسكبة من اغتين وهى الم وعدمه مم التسبيل » وهى قراءة ألى عمرو وعن 3 
تقر دق بن مأهنا وما فيالقمر و «ص» وهو أنه المد هنا مم التحقيق والقهس هن. لد 
معه. وف قولهتعالى (رضوان) لختان ضالراء وهى قراءة عاصم فيا عدا قوله عدا قوله 


00 1 الامن الع رقو ) رضو أنه '/ و5 ها وف 9 قراءة الماقين ف 2 اله رأ 


ذو له تعالى 0 قل 9 كير من ذل ١‏ لاة د ان وتفصيل اقوله كع الى 
( واس مس8 حسن اماي ( 0 اخ بالأسمتقها م 3 ول الوحيه النعوس الى الوا ا 





وحمو يقها. إليه والتنمئة بالشىء التخيير 4 كادنياء من الاخبار وقال 0 الات 
00 الفيأ والإنياء ُ بردا قف القران إلا لاله و3 وشان عظي » وغل هد يكون التعيير 


8” . الشبوات خير . نيم الجةجئاق: وروجاق ٠‏ ( تفسيل. ج") 
عادة التبأ نشو يقا آخر .وقولة «ذا 26 إشارة إلىماتقدم ذ عمق اللسناء والسين 
ونباء الشورات المدكارة ف الاية السابقة . وكون ماسيأتى فى جواب الاستفهام 
خيرا من تلاك الشبوات بشعر بأن تلاك القبوات غير فى اتسنا أو 3 لكر . 
والصواب أنها خير ومن أجل نعم الله تعالى على الناس و إنما يعرض الشر فيها 6 
يعرض فى سار نعمه تعالى على الناس فى أنفسهم كحواسهم وعقوهم وى غيرها 
دي فى الشر بعة .فالذى سرف فى حب النساء حتّى يعطى امراة أو ولدها حق 
كبرق أربي لجايا ل بول سوفيرها أريترك كلق الل ويلا عنه قر با النها 
أو يغتدى فى ذلك بأن يحب امرأة غيره » هو كن لستعملعقله ىاستنياط الخيل 
غم حقوق الناس و إيذائهم » أو يحتال فى نصوصالشى يعة و يؤوطا حتى «ذوت 
الغرضص اع وتترك الفرائض وتهدمالأركان فسوء ساوكالتاس فى الانتفاع 
بالنعم لايدل على أن النعم شى فى ذانسا ولا كون حبها شرا مع القصد والوقوف 


عند حدود الشر غة والفطرة في ذلاك ٠‏ 


آنا الطواي عي الاستتهاء قور قرله ع( ازذين اندو عند ربيم جنات عر 

امن برا امار خادين فنا وأذواج مطبرة » ورضوان من اله ) 6 خدل ها أهدة 
لامتقين من الخزاء على التقوى نوع ين :نو ظَ ا 0 وهو الجنات و مافما من 
الليزات » والأز. داج المط زاك عا عفد فى إنناء الايا'بى الخوائيي 6 واوها 
انا عقا : وهو رضوان الله تعالى.وقدتقدم تفسير التقوى واللنات والأزواج 
المطلبرة فى صورة اليقرة ولا مخض ماق إضافة انظ رب الىضمير المتقينمن الاشعار 
متضليم وعنابة من ر بام بعناشه وتوفيقه اي وما الرضوان قبو مصدر عمنى 
الرضا مع مافى زيادة المبنى من المبالفة فى الممنى فكا نه قال : ورضوان عظم من 
الله لا بشوبه ولا يعقيه سضخط » وى سورة الثوية (ه : اوعد الله المؤشين 
والمؤمنات جنات تجرى من تمتها اللأنهار خالدين فيها» ومساكن طيية فى جنات 
عدنورضوانمن الل أ كيز . ذلك هوالغوز العظم ) وفى هذا من تفضيل الرصوان 
على نعم أل نات ومافبها مالا فابقوراءه » وفى سورة الطحديد ( به +٠:‏ اعفوا أا 
اليه 0 ابن ول وجا و ع وقكائر ق الايوال"والاولخد: 


(الغيزاة: سس ب الرضوان والنعيم الروحاق م النة أ 4 


اعمس ل 








- العف اعون الكياز " ين » م ميج فتراه مضفرا ثم يكون حطاما . 
07 فى الآخرة عذاب شديد » ومغفرة م. ن اله ورضوأن » وما الحياة الدنيا إلا متا 
الغرور ) وهذه الآأية أونجة من ل الى نفسرها عل أافي موضوعها » وفيها 
من زيادة القائدة بيار جزاء الس فين والمعتدين فى هذه الشهوات الدنيوية 
الذين تفلم عن حةوق الله وما هم على هغم حقوق خلته » وجزاء المتتعيدين 
اللين يشقون ا كّ هتمهم ولاينسون الله وليا الدار الآخرة . ولعلنا إذا أمهل 

الزمان و بلغنا سورة الحديد نين مافى الآية 

وقال الاستاذ الإمام فى تفسير الرضوان فى الأبة :و كبر من هنه الاذات 

كلرا رضوان ا تسالى » وهذا يدلتا على أن أهل المنة طيقات ومراتب 5 ترام 

فى الدنيا . قن الناس من ليفهم مه معنى رضوان الله تعالى ولايكون باعما له على ترك 

الشر ولاعلى فل انذير 4د | كأيفومون مهنى الات الطسيةالتىجر بو هافكانت أحسن 

الأشياء “موقا عن لتوسهم »يم فيها برغبون 8 جلها يعماون , ولك نجهيم هيم المئقين 
يعرفون ق لي الاخرة هذه اللذة الج قى م ونوا يعتأون لما معنى فى الدنيا 

, وله بصير بالساد * قال الاستاذ ا رعهةه ل : خم م الآبة بها خلة 

الاشعار يا نه ليس كل عن ادعى ال تقو 8 نفسه أو بلسانه يكون متقيا : وإها 





التق عند الله هو من 1 الله منه التذوى » وى هذا تنبيه لاناس و إيقاظ لحاسية 
نفوسهم على التقو ى لكلا يغشهم العجب بأنفسهم فيحسيوها متقية وما فى عدقية 
انين راون 5 قال الأستاذ الإمام : وصف أهل التقوى 
5 شؤونم » وهو أنهم لتأثر فلو بهم بالتقوى التى عى مرة الاعان تفيض 
أل ساتهم بالاعتراف بهذا الإمان فى مقام الابتهال والدعاء : وهذا اختيسار منه 
القول بأن الكلام وصف للذين ائقوا » ولاب » الفصل بين الصفة والموصوف 
و إن كان طويلا لظهورالمراد وعدم 0 وعوز أن كرون دراق الرمفق 
المعنى لافى عرفي النساة وهو لصدق على قرول بعضهم: إن الكلاممدماً اواستؤناف 
اق قيل:ء ف أذلئك التدون ادل هذا اجزاء الحسن #فقيلمالذ. 


27 قمر ااا ا هنا باز راع ١‏ لانهم 0 وذاطب بالاناى سورو له 
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يشواون 3 وقالوا فى قوله تعالى ١‏ فاغفر ٠‏ لناذئو نا وقنا 9 القار 6 9 
رتءوا طلب المغذرة والوتاية من النار على اللإءان فدلذلك عل أن العان وحده غير 
كاق فى استحقاقها منغير توقف على العمل الصالل . وأقول قد يصع هذا إذا أريد 
مغفرة الشرك السابق عل الإعان وما تيعه من الذنوب والوقاية من أنإلود فى الئار 
بذاك . فا الإسلاميجبماقبلهكا ورد . ولاك ن أن بصم إذا أريد به أن الافسان 
قد يكون مؤمنا ولا يعمل صالماً بل يكون منغدساً فى المعامى وأشلطايا ثم يكون 
متخت اللمنئرة والزنانة مق النذارن ,بلاق السقلبوالنكل ع لان هذ الترمن 
ذلك أن المرروك ون سيلة الل الى لمان اريك تقد ار انيد بيدالا 
0 لعل عر عماله الدنية . وما الإعان إلا الاعتقاد اليقينى | لراستبف العقل 
المهيمن على القلب . ولاعمل الا عن ع فكر من العقل 0 وحدان من القلب فأعمال 
امؤءدن 5 أن تكون نابعة لإعانه ل سكين دونه ولا : تعدو ل على طاعته إلا لنسيان 
أو دهالة كغلبة اتشمال يعرض ولابليث أن يزول ونقئى الثوبة على 1 ه فتمعدوم 
(17:4 إنها التو بة على الله الذين يعماون السوء بجهالة ثم يتو بون منقر يب) فهذا 
دليل العقل . وأما النقل فالأيات الى يعر إحصاؤها . ومنها فى المغفرة قولهتعالى 
(:؟: ؟ و إلى لغفاران ناب وآمن وعمل صالطا ثم اهتدى ) وقوله فى حكاية 
دعاء الملامكة للاؤمنين ( 4 : + ربنا وسم تكل شىء رحمة وعاهما فاغتر للذين 
ناوا واتبعوا سبباك وقهم عذاب الجحيم ‏ إلى قوله 8 وتهم السيئات.ومن 
ثق السيثات يومثذ فقد رحمته ) والثرق بين وعده بالمففرة و بين حكايته دعاء 
المستغفر بن لايحتاج إلى بيإن » على أن الأية التى نفسرها لاتعارض هذهالآيات 
وما فى معناها بل و يدها لان الدعاء فيا 0 يرد به أ كل مثق ينطق به نطقا 
0 وإما هوبيان لشأن المتقين الموصوفين عا يأتى فى الا بة التالية من أكل 
: ت المؤمنين . على أنه لولم يكن التكلام فى المؤمنين 0 ولولم يوصفوا بعد 
الدعاء يها يأىمن الصفات بأن قيل: للذينآمنوا عند ر بهم الل الدعاء فقط . لكان 
لنا أن تقول : إن المراد بالإيعان الايعان الصمحيسم الذى تصدرعنه آثاره من ترك 
المعامى وعمل الصابمات لتتئق الأية بم سائر آيات القرآن المواقة لامقل واللم 


(آل عمران سن إق ( الماسؤاي قل ال الف اك 





بطميعة الدشر والأجماع والسلف على أذ الايمان قول واعتقاد وجمل ولكن القوم 
غناوا عن هذا وحجيوأ عيه بالتّاس ما 0 دون 44 مذاهيهمم وشندون بدماخالئبأ 
وقد قررنا هذه المحقيقة فى الإعان والعمل من قبل ولا تزال ندىء القول فمهسا 
ونعيده لعل الشكرار فى المقامات الخمتلنة يؤثر فى صخر التقليد:الضياء فيننها أو 
ينسفها نسفا» فيعود المسامون إلى إعان القرآن الزى كانعليهالساف وصفوةعاماء 
الخاف كحببة الإسلام الغزالى فى المشرق وشييخ الإسلام ابن تيمية فى الوسبط 
والعلامة الشاطى صاحب الموافقات فى المغرب - كل هؤلاء من القرون الوسعطى 
وحسيك باللاستاذ اللإمام من اضرق 5 





الصابرين والصادةين والقاتين والمنغقين والمستغفرين بالأسحار 6 قال 
الأستاذالإمام :وصف الله المتقين بهذهالصفاتالتى استحقوا بهائلاك الدرجاتوهو 
الظاهر على القول بأن قوله « الذءنيثولون » وصف للذين اتقواو كذا على القول ,أله 
منصوب على المددح . أما على القول يأنه استكناف بيائىةالمرادبالوصف الوصف بالممنى 
« والصابرين » منصوب على امدح » والمنصوب على المدسم أ الاختصاص لي سكلاما 
مقطوعا مدصولا مماقبل وابوهمه تقدير الفعل له . و إنما هوأ ساو ب بليغفى إبراد الصفةٍ 
معرية غير إعرا ب الموصوف:وحةالبلاغةفيهمنثلاثة وه العداها لمغلى والاخران 
ممئويان : أما اللنظى فبو أن اتلاف الاعراب يدث ف الذهن حركة جديدة 
فينتبه فضل انثياء إلى التكلام الجديد . وأما الممنويان فأحدها بيان مزية خاصة 
قُ المقام لا به المدم» 6 شالهنا ف التقدير 0 أمدح منهؤلاء اللذين 0 
إنا آمنا الصابرين والصادقين الم كانه إشودطم أنهم عل العقات كان عرسا 
الأؤينين وصاروا ا بذللك الوعد . وثانيها تقر قرير أن هذه الصفات مدوحةف ذا 0 

تقدم في تفسهر سورة الب رة مع الصبر وكيفية اكتسابه والاستمانة به وقال 
اكيم اذ اللإمام هنا تموع الآيات الواردة فى العيبر تدانسا على أن المير هو حبس 
التقين عتدكل مكروه رشق على النفسر الال اك عه افده مللازمة الشر لعة 
ف المنشط والمكره , فعند ما مهب زدا م الشبوات فتزازل الاعتقاد بشع المحامي 


ومو عق ميا ب زالصبرهرأ انىشة الأ عار قفبالتقس فنك أطدود المشرو ف 


59 96" ْ الصدق والقنبوت والآنفاق 1 ش ( تفسمير ج. ع ٠‏ 





لذلك قرن اللأمس بالتواصى بالمق بالأمن بالنوادى بالصبر فى سوزة المصر » والق 
0 المقصود الأول من الث 6 وهولايقوم إلا بالعبير وكاعدظا النهس قنك سوك 
التنرع بحذظ شرف الانسان فى الدنيا عند المكاره ودنلحئوق الئاس أنتفتالها 
أبدى المطامع 5 كن ف تتسعر ممورث 5 العمعر 2 الصير ماسكة فى النفس ممص 
معهأ سمال مالشق احماله والرضيا عا 1 ذره 8 سبيل أ سق 6 رهوخاق يتعاوبة بل 
دوقف عل 84 ل كل خاو ونا و الناين 1 شيء هاا توأ مر ع ققد الصبرأو صمفةه 
كل أمة صضمفتف الصبر قي توس أفرادها صحف فيا كلل ذيء وذهصست مها كل 
قوة 0 وأق ل مما دم على ذلك 5 
وعم مي تقدم ان تقديم د العااران له ما يدولا ندكال؟ طإذ لالم بدونه 
الصدق والفذوت والانفاق والاستتفار 2 الأسحار 4 وهوالوقت اإذى ليب فيه 
النوم ونش القيام ١‏ قال اللاستاذ اللإمام : والصدق كو قّ القول والعمل وأ أوصف 
شال فلان صادق ف عله صادق ف حهاده وصادق ف سوية 3 يقال صادق قُُ قوله 
قو ل: ويدذل فى ذلك الاعازوالنية . والصدقمنتهىالكالفىكلثىء.وحسيك 
ف بيان فضل الصدق وجرا 5ه قوله عن وجل زوم بم والذى حاء: بالصدق وصدق 
كَ أولئنك 7 المتقون لم مايشامون عند ردصم ذلك حر | سين حون مكثر أله 
عهم وا الدى عملوا 0 م أ جرهم بأحسن ال 0 33 ابعماون) فقد<ء ل الصدق 
ملك ألدن كله وجامع <م 44 4 006 ام الدنوب معهمستصهًا 3 كتر و لغقر 
وأى ذنب يدنس ننس الصادق فى إعانه وأ خلاقه وأقوالهوأفعاله فيسنعها استحقاق 
المهففرة ِ لبقن 0 ماك ن أن 0 كه الصادق من الد أسب بادرة ف ان 
شق 5 0 ردق شووة ل مكرث أن سكن 6 ف ونمس طئف الشيطان صَميما فصان 
الأمد لابقوى على إضعاف فضيلة تلاك النفسى القوية بالميدق ولا علي ! 2 طظُ أء ثورها 
وقد فسروا القانتن بالمطيعين وبالداوميئن على الطاعة والعيادة وتقدم فسورة 
الندزة أن القنوت هو المداومةعلى الاشوع والضراعة » أىعلى روح العبادةولبابما 
عل صورها ورسوه مها فنأ ؟ والمنفقون ممره قون ن يعدن الندقة ولاالنمق عليه قحل ان 


اأراد 6م المنفقون لال في يم الطارق المشروعة من واحبةومستسيقلا عنمون حا 


' (آل حمران .سم )الاستعفار بالاسحار,الفصل والوصلق الالقاظ المفرذة"ن ؟ 
ولا يبون يديهم ء عن شى: من أعمال البر- و 0 كاهد وغيره المستغفر بن هنا. 
بالصلين ل أهل اللبجد فى 3 ر اليل يطليون بمبجدم مففرة اورقيانة 
فيؤلاء المفسرون بره أن ال 00-6 هو طلب المغئرة. بالثمل لاعجرد حركة 
اللسان . ومن يول إنه الطلب بلاسان فانه يجعل من شروطه حطور القلب ولا 
17 اعد يعتد بقوله نا نا الأسان وحده نافع » بل قالوا إن المستغفر من 
الدب وهو مصر عليه كالستبزى» بريه . وفى مث لهذا الاستتفار » الذى يشهتر به 
الجهلة الأغرار» قالت رابمة العدرية : استغفارنا يحتاج إلى استغغار كثير. ورو 
نان الاستغنار هنا بالصلاة في وق تّالسحر و بصلاة الصييم أف لأد ل وقهاوقيده 
كان أسر نصلاة اللنامة, وحكة ذه .هن رقت السحر .ا والعنادةؤكون حينثة 
أشق على أهل البداية لأنه الوقت الذى يطيب فيه النوم و يعزب الرياء » وأروح 
لأهل المهاية لأن النفس تكون أصنى والقلب أفرغ من الشواغل 

ومن مماحث الافظ النكنة فى نسق هذه الآ, رصاف بالمطف مم أن لفاك 
اأسدودة سيره خين «تطرقة .43 الاسيكاذ الامام عن از عتشرى أن العف 
يفيد كال الموصوفين بهذه الأوصاف. وقال غيره من 0ك نذا لا ديد 
منانى الواو الكال فى معطوفائها » ومن عتده ذوق فى الاسان جد فى تفسه فرظ : 
بن المطوق وقيزموة؟ ١‏ امذلة متبا فقول الشاعن: 

ولو كان رما واحدا لاتقيته ولسكنه رهم وثان وثالث 

وذكر الفرق بينهو بين ثلاثترماحأر رمسا ثنانثلاثة. وقال إن باز الفرقر هالاانى 
بوالعيارة إلامع الاستمانة بالسايئقر عكن تثر مب ذلاك بأن يقال إنالأثر صاف المسرودة 
بغير عط ف كالوصف!لواحدوأما عطفها فيغيد أنكل واحدماوصفمستقل. أقول 
وعيارة الميضاوى «وتوسيط الواو دينها للدلالة على اس 0 كل واحدة كم 
فيها أولتغاير الموصوفين بها » وى مبهمة وإيضام | لال ماثراف اما .زآما 
تقائرالوضؤقن نا فمنايمنا أن الذيخاتقرا 0 الصابرون ومنب الصادقون 
الم والراد الممتازون بالسكال فى الصبر والمدق الل وذلك لايقتضى أن يكرن 
عا هار انين عكات الأع وقد ماذفي اذا داك إذ قال : « وأظن 


-هم» 202032 الشبادة بوحباية لله 0 . مي 5 


سس «انعضي ني سويت جسن 


والع عند الله أن من ,كانت ١‏ معه وأحدة من هذه ةا حت المدسح المظلم 
واستوجب هذا الثواب أخْرْ يبل » وعبارته لاتغيد اعتيا رك وال كل صنف فى 5 
وهو ما لابد منه . والتحقيق أن الألفاظ المغردة عتنم عطفها فى مقام سردها مطلقا 
| لأنها عند ذللك تكون عثابة الاعداد التى تسرد : واحد اثنان ثلاثة أر بعة ال 
٠‏ ولكبها إذا لم يرد سردها كأن ذكرت للح على مداولاتها أبتداء فلا بد أن مم 
بالعطف . مثال الأول قوله تعالى (:؟1١‏ التائيون المايدوق انا دوك درن ( 
| الآية وقوله #سالى ف سورة التحر يم (55 : 4ك أزوائها خيرا منكن مسسعات 
مؤمنات ) 3 فإن هده أرضافن رودق التو رقت اتح الل عل الرضرت 
ومشال الثاتى الأية التى نفسرها واسلسك فيها على الموصوفين | بتداء »و بتعين إذ ن أن 
تكون منصو بة على الاختصاص.ومثلها (ة:٠+إعا‏ الصدقات للتقراءو المساكين)اسز 
فان المراد 0 على مداولات هذه الألفاظ ابتداء . وم ن الذرق بين هذا الول 
وما قيله : أنه يملع عل هذا أن ككون هذه الاألناظ تمونا ( محموية ) لاذن انقوا 
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قرأ نافم والبصرى (اتيعنى ) بالياء فى الوصل خاصة والباقون حذفها وصلا ووثنا 








بعك مابين تعالي 0 “أ المتقين وت حالم ف عام 0 نا هم الى كاملين 


3 أوضافهم بسن 8 لجان 1 سأسة اك شهدا له أنه 2 إل إلاهر واللائكة 


(آل عمران: سن م) ‏ شبادة اش واللاتكة وأولو اس هم« 








يأب الاستمارة 6 3 م لصمة دن الذلائل ف الأفاق وف الأنفس عل تؤحيذه 
وما أوحاه إلى انبياثه فى ذلاك لشمه شبادة الشاهد بالشىء ف إطبار, هو إثنساته 1 
وكذلاك شهادة الملاتكة عبارة عن إقرارعم بذلك 5 قالالييضاوى.زاد أ بوالسعود 
3 إعانم ب4 وحعلها من باب موم لجاز وشبادة أواك العم عبارة عن إعامم 
به واحتجاجهم عليه : وقال بعصوم 5 إن الشهادة من كل بكعى وأحيد ا إما 
عيارة عن الإخبار المقرون بالعلم وإما عمارة عن الاظبار والبيان :وكل ذلاك حاصل 
من أن واللابكة وول اله سم قالله تمان اي وتو يله ' ملاركيه ورسله عن 
م وبيندلم أآم البيانوالملائئكة أخبروا اأرسلو نوأ لمء وأولوا الل |أخبروا بذاك : 
و بينوه عالمين به ولا يزالون كذلك . وأقول: إن ما قاله الازلون ضعيف وأقرب 
التشير بن لاشهادة قَُ القول لخر أوهها 0 شل شهد التّيه إذا حت مره وشاهضى 
كقوله تعالى ) شمن شهدك مع الشهر ) وثوأه 0 م شهدنا مبلات أه_له ( ويقال 
هك به إذا أخير يعن مشاهدة بالبعس وهوالاً كثروا لط ل أوف مشاهدةبالنصيزة 
وش الاعيئقاد والعلم كقوله تعالى جكابة عن ا يوسفب (وماشهد ا إلا عاعلينا) 
وذلاك ع أخيروا أيام يعقوب بأن أبنه (شفيق يوسف) سرق عن اعتقادلاءن 
مي اهدة بالبعس. و إعا سعوا اعتقادم عها أن ' عار 6 باهم ما يعارض م رأوه 
سس إخراج دواع الاك من رحل شفيق يوسب عد مانودى فم أن الصواعقه 
صمرق 8 واللاصل أن الشهادة بالسىء ضٍ الاخبار به عن 0 بالمشاهدة احسية 
أو الممنو قوق الححةوالدليل وهو اختارهنا 8 ولكن بردم لعن اندافات لوحي 
بالل وهو فرع عنه. لآنه إذا لم يبت توحيد الله ابت الوح . ويجاب عنه 
بأن تمهادة الله فى كثابه مو يدة بالمراهينالنىقرها بها و بالآيات عل صدق الرسل» 
وشيافة املذدكة للا رياه مقرونة بعلم ضرورى هو عند الأنبياء أقوى من جميم 
اليقينيات البديبية و بتلاك الدلاثل الت أمروا بأن #تجوا يها على الناس » وشهادة 
ل الح تقرن عادة بالدلاثل واسطمجيج ل العام بالحّى» لاتعوزه أطددة عليه . 
7 أ اكلام ف وحدانية الألرهية والمشرك مب إيا 0 ولي ممعللة صمي شال إيه ديك 





ا كم» لقبام بلفسطه 1 مدل فى الطبيعة. : ري التو 000 








ن إقناعه بوجود له قبل إقناعه بشهادته. بل يرن مقرا بوحوداش: 2 
باذ سامير نون بزعمهوسائل بينهو بين اللهبقر بونه إليهزائى وبالشفعاء يكو نون 
ف وههمه سيما لقضاء حاجاته و تكثير سيئاته ,كا كانت تدين العرب فى الجاهلية 

وقد اعتلار فى أدلى العلم. .فقيل ثم الصيحابة » وقيل عاماء أه ل الك أب وذهي 
3 الأمشرى إلى أنهم المعتزلة » والرازى إلى أنبع علياء: ا لافيول . وهذأ من عجيب 
0 اعذلافوفان أولى الم لايمتاجون إلى تعر يف ولاتفسير»قهم أصماب الل النرهاتي. 
القادرون علي الاقناع »وحم معروفون فى هذه الآمة وفى الم الببايقة 

أما قوله تعالى9#نائما بالقسط »د شعناه أنه تسالىشهدهذه الشهادةقاتًا بالقسط 
وهو ادل فق الدين والشر بمة ء وفى الكون والطميعة : فن الأول تقر بر العدل 
فى الاعتقاد »كالتوحيد الذىهو اك بين التعطيل والششرك . ومن الها لجعل سكن 
الليليقة فى الا كران والانسان الدالة على حقية الاعتقاد قائمة على أساس العدل 
فين نغار فى هذه الاق وإغلامها الدقرق يتجلى له عدل الله العام » فالقيام بالقسط. 
على هذاءن قبيل التنبيه إلى البرهان على صدق شهادته تعالى فى الآ نفس والآفاق 
لآن ويد الإظام هذا العدل اتدل فل وعد واهمة + ووذا عنا بود سين 
بمعنهم للشهادة بأنها عبارة عن خاق مابدل على الوحدانية من الآيات الكونية 
والننسية . كذلك كانت أحكامه تعالى فى العبادات والآداب والأعمال مينيةعلى 
أساس العدل بين | قوىالر وحيةوالبدنيةوو بين الناس بعضهممم بعض :ققد امريد كم 
وشكرهفى الصلاة وغي رالصلاة لترقية اأروخ وتركيته » وأباح الطيبات والزينة طفظ 
البدن دثر بيته » ونببى عن الناوفى الدن والاسرافقف الدنيا ودلك عين المدل » 
فهذا هو الفسط فى العيادات والأاعمال الدنيوية . وأما القسطف الآدابوالاخلاق 
ار بف القرآن كصراحة الأعى بالمدل فى الأحكام . قال تعالى (15:+ إن 
للبم بالمدل والاحسان ) وقال (4:هو إذا كم 9 ناسأن نكا بالسدل) 
ش 1 إذ قد #لى لاب صدق الشهادة فمليك أن تقر بها قلا مل لا إله إلاهو لمن 57 
المكر) م تغرد بالألوصية وكال العزة والطنكة . فلا يغليه ا حد على مأ قام به مر 
3 3 .ولا يخرج ثيء منها عن مقتضى المسكة البالفة 








:لآل عمرءنيس م). الاسلام ‏ حقيقته وكونه دين جيم الانبياء 981 


إن الدين عند الله الإسلام يقر أ طهور « إن» بالكس علىأن 0 


«وقرأها الكسالى بالفتم على ا تعليل للشهادة بالتوحيد 6 أى شهد لله أنه لاله 


إلا هو 0 الين عند الثدهر الإسلام لاو حده »أو عطف على دأنه ْ« أوبدلمته 
أقول : الدين فى الاغة الإزاء » والطاعة والتضوع أى سبب الجزاء. و يطلقعلى 


اتجموع التكاليك. الى دين مهنا العباد لله فيكون يكمنى الملة والشرع ٠‏ وقالوا أن 
مايكات اللّدبه العباديسمى شرعا باعتبار وضعه وبيانهويسمى ديناباعتبار الخضوع 


وطاعة الث ماع به * ولسحى “له باعتمار << ل ةالتكاليف . والاإسلام مصدر 1 لم وهو 


يأى ععنى م و ا م ذيعدى أدى 3 يقال املك لىء إلى. فلان إذا أديته 


'إآء :0 واكم نى دخل قف 5 | خا ثم زخو بالعسم وال عر 7 عى الصلح وال سلامة وبالتحر. بك 
اتخااص م من الشىء ا نوله تعالى ( 90 : 9) ضرب نالل ملا رحلا فيه شركاء 


متذاكوة ورجلاضاا رغل )أى غالها ولأنتارة فشن يشاك .وتسيتدث 


عاق إسلاما يناس بك معنى من معالى الكاءة فى اللفة وأظبرها آآخرها فى الذكر 


لاسا قهذا المقام 6 0 انام الذية الأنية وقوله تمالى ( 6ده؟١‏ ومن الع دنا 
من سر 00 وهو تكسن واتبع ملاع برأههم حنيما أوقد وصف | برام م بالاسلام 
ف عدة سور ودوصف غيره م ن النبيين يذللت 5 يذلاك أن الخصر قفقوله )0 أن 
الدن فيك ا الاسلام « يتناول جميع الملل الى حاء م الأنبياء أنه هيو رو 5 
الخلى الذى اتعقت فيه عل اختلائ تعض التكاليت وصور الأعمال : دم اديه كانوا 
يوصون . زاجم تفسير (5نمكاوا" 88 1ار ا لاستاذ الامام لم يقل هنا الابضص 
أمناقاله ه: ماكر دذلاك ك4 0 ان امنا م المقيقى ف ىس الع رآن م 0 خااصا من 

شُوا 5 الوا كَّ بارحم 2 0 5 3 اله 4 عم الأعان » من 0 مله كان 50 فى أى 
تمان وح ومكان» وهذاهو اأر 5 وله عزوحل (م 5 الم اع غير إلا سلام دما 
فا نبل مئه) الا 5 وس ألىءذلك كأناٌ تعالل شرع الدينلآ ضار ن أصايين (. أحدفا) 
قصرقية ا واس وا هن العثول ه دن شوأ كب الا عتقادالسا: 2 العيدمة ا عداؤتات» 
5 بعل ال لتعيرف قُّ الك تنا 6 لعو عن اضوع والعودية 0 ُ “عت 

( العمران *) (1007) سدسم 


١ 58‏ الاختلاف فى الدين د سييه فى أهل اللكتاب . ( تفسيز ج8) 





أمثالهاء ألما هو دونها فى استمدادها وكاطاء ( وثانيهما )إصلاح القاوب. سن 
القصد فى جميع الأعمال » وإخلاص النية لله وللناس عفمتى حصل هذان الآمران 
الطلقت العا من قيودها العايققلها عن باوغ كاها فى أفزادها وجممياتها .وهذان 
الامسان ها روح المراد من كلة الاسلام . وأما أعبال العادات فاتها شرعت 
لتربية هذا الروح الأمرى فى الروسم امكل . ولذلك شرط فيها النية والاخلاص. 
ومتى ثرلى سهل على صاحيه القيام لسار التكاليثف الادبية والمدنية التى تصل بها 
إلى المدينة الناضلة , وتحقيق أمنية اللكاء , 

أه ما أشد غفلة النأس عن حقيقة ام ع ان حادة لاناس تعأو 0 
كل فرد من أقرادمم 2 رن ٠‏ الاستهداد وااو يوصدون الولاية , وال لقداسة 
ويدلون بالزعامة والرياسة » فم من استميد بها الناس استسناد؟ نا '( ونم 
لستعيدم يها استّعيا 2 » واخلاص كل فرد + ن أفرادم ف عمله الدينى كه 
وعمله الدنيوى لاناس #هذه السمادة هى روح م الاسلام وحقيقتهحجيتها عن بعضيم 
الرسوم العمليه » والتقاليد المذهبية » وعن آخرين النزغات النظرية ء والتقاليد 
الوضيعة » فالأ ولون برمون بالكثر أو البدعة كل من خالف مذاهبهم #والاخرون 
بنبزون بالغباوة والتعصب كل من لم يستعذب مشر يهم » ققى يكثر المسامون 
. انخالصون الخخاصون للآولين والآخرين ء فيكونوا حجة الله علييم » وعلى جميم, 
العالمين » وآئة الوحدة الناضحة لامختلئين ++ . 





عل وما اختاف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءهم الملم بغيا بيهم )* 
قيل إن المراد بأهل الكتاب هنا الموود خاصة وقيل النصارى خاصة 5 وبدعم هلأ 
القول 08 ن الآيات ولت ّ في تصارى ران 6 تقدم . والصواب نا عامة لاخص. 

فريقا دون د . واعقاة بيان أسيب خروج أ ل | 7 أب و ن الاسلام الد 
سواء 4 أنبياؤم على ماتقدم قْ ازج الوق 4 قص اروا مذاهب ود قتتلون ف 
.ادن وألدين وأحد لالترق فيه ولا مئّاز الاختلاف دله الاقتتال 7 وهذا السدمت 


و البخ فى وتجاوز الدود دن | 0 5 قمصبله الاستاذ 0 تنصياا 0 سال 








دبلث ‏ ص سسيي ‏ دء التت بسو سن بن بس يبن سم ب مد يت مس ميج ا عنام وت حادم ا ييا انق 


(آل ران 000 ا “الونحددة فى الدين. 0 


5 : 1 كأن الناس] مة واحدة ) فليراجءه من 0 قر 3 ومن كارتل عل عل 
بالتارعم ونخاضة زكأة المذاهب فى كل أمة » وفسُو اليدع ف كلهلة » فهو الذىينهم 
كنه المراد من هذه الاية فاولا بغى رؤساء الدن والدثيا وتعس ه_ذهب على 
شدي انا تعن لكك بس مشو من لون قيحة عير و رب ف 
مسألة وتقاوم كل من يقأو مه وتضلاهم متوكثة على عل الدين ومستندة إلى نصوصة 
بتفسير لعضها بالرأى والطوى وتأو بل بمضها وتحر ينه أو يوافق المذهب المنتحل , 

وجب عل المسل 3 انفلم الآية فى سمط أخبار النارعخ ولاق ساك ع 
الملل والتحل » أوعلم المناظرة والدل ايل يتاوهائقد ,را اما الك إلاهداية 
وعبرة أن يؤمن بالقران ليتقوا أثالاف ف الدين والتغرق فيه إلى شيع ومذاهب 
اتباعاً لسنن من قبلهم . تعن المسامين تمتقه أن دين المسيم علميه الام هو 
الإسلام الذى بيناءعناه 1 نفا وأن أساسه التوحيد والتئزيه وأن الرؤساء الروحيين 
وغير الروحيين » لاسما الملوك والأحبار الرؤمانيين » م الذين بتغرقبم جماواذخاك 
الدين الإلى الواحد مذاهب ينقض ننضنا شنا وأهله يا يفتك مضهم 
عض 0 أولا بغيهم لما عزق تمل وا الذين دعوا إلى التوحيد 
والتئزيه » بمد فشو الشرك والتشبيه » إذ 2 الجمم الذى ألنه الماك قسطائطين 
سنة 6؟” م عقاومة 3 بوس و إدراق كته وريم 57 ما ولا انثشر تمليمه 0 
بعده قعى تيودوسيوشس الثالى باستتصال مذههه و إبادة الآر بوسية شائون رو ا 
صدر فى سنة 4ككم و بعت مذاهب التثليث يكافهم مم لحي ذلات علوم 
ولكن يحب علينا أن لاننسىا تس ناولا يغيب عا ما اعتننا بدمن اطلاف والتقرق 
عسى أن (سعى أهل الاعان الصادق والغيرة فى نيذ الاختلاف والشقاق » والعود 
إلى الوحدة والاتثاق ؛ كا صكنا على عبد النى عليه الصلاة والسلام » وخلقائه 
الراشدين علييم الرضوان )0 


)00 قد قصانا ذلكق قاورات المصام والةلد من | ارين إك تت والرايم 5 


من امار وقد طيعت الحاورات 8 كنات 4 ك قروفش ارة لبر اليلق ملامات 





ا ل لاطو اط لني رع 





0 الدالة على ل الاعتضام 1 
وحرمة الالختلاف والتغرق:فيه وهى المراد م فى قوله ف إلا من بعد فاجاءتم. 
الم بغي بينهم:» جا فان الله سيم الحساب 6 يتماسب من كفر فيسجازيه عنا 
بيشتحق » وقد تدم تفسير سر يم المساب فى سورة البقرة ( » : ؟١؟‏ ) فليراجم 
أما هذا الكثر فهو عبارة عن ترك الاذعان طذه الآباث والامتئال ار 

لوازمه تأويلم اا يصرفها عن معناها لتوافق مذاهبي أحل التأويل : 
كالب و يدعو التورة فق المنسة إلى ترك نا أحدارة فى ديهم وما 
اعادو بين اشر لوالا ويل وال ار جوع إلى حقيقته وهى اسلام الوليه 
والاخلاص له فى كل عمل 5 نلقت هذه الايات التى ورد أنها نزات عند 





شىء وفد 956 تجران * قثوله نان 2 فان حادوك د إعى بك أهل الكتاب 
أو عام أى فان جاداوك يمد أنجئتهم بالحق البقين » وأقت عليه الببنات والبراهين» 
ودغت الماطل » بالأيات' والدلائل »ا فقل أسامت وحص '١ا‏ ا 
أقدء دءن 4 ىا أقنات عليه بعبادى عام له معرطاً عا شوأه أن كن اتبعى ٠‏ من 
الؤمنين  ٠.‏ قال الأسئاذ الامام : كأ نه تقول إن من قصد إلى الحجاج بعك م مك 
0 وتفنيد 1 باطل لايقصد إلا إلى ال دلةوالمشاغبة مخض المنادرامثا كد ذلك 
دأن الميطلين وأماطالب المق قانه يبل بالوقت أن يضيع سدى 96 وق للدين ونوا 
أل 71 كاب وال 04 أى ل 2 إلا والنصاري صرق ادرب وكانوا لأسيو الىا لام 
طم مم 3 تهدم فى تير عدورهة اليه 08 لع اما م ولاء بالل 13 ٍ والممثة عامة 5 لايم 
الذين خاطبهم الرسولبالدعوة لاو أسطة #أأسدم» 7 ؟أسات لاوضحت 3 
أطجة أملا قال البيمابي ولظيره قوله 0 فول أثم متهبون ع«( وفيهتعيير كم البلادةأو 











() قرأ نائعم وشاءى وحفص شتح باء (وجهر) والماقون يكونيا ا 

(؟) و فى م١‏ ل هاتين لعز تن غات - عدم ى الآولى ولسهيل الما و3 رابها 

د لطاميار د قار 1 أحد الدا رشي » و#قيقهناوقر ابا الداقرن وهو 

الططي بق الثالى شام وإ بداك اثثانية ألفاً وروى عنؤرش » وإدخال متها 
وقر أ يه قالون و بصرى وهشام 





ش آل ران ؛ س ) قتل لنييين والآمر راين بالقسط لطر 1ك 





اللغائدة اه زقال الأستاذ الإمام : الاستفهام للتقر بع والمر 1 بالإلام روح الد 
الذى ل 3 الك شاب ومفهيدهة 6 اعى أنه ليس ٍّ إلا الإنوم م م4 عل نان اسلو 2 








هذا الإسلام 7 فقد اهتدبا *# قال الاستاذ لم 1 ا هو روح الدين قن 

أضابة فهو على هداية من ٠‏ هذا الوجه فان غشيه مع ذلك ثىء من الياطل المورى 
املك ا ار له الدا يل على بطلانه ولذلك كان إسلاميم هذا لا بد 
أن يستنيع اتباءعك فما حت بهء لآن من كان كذلك. هو نير القلب: موجه 


دائا إلى طلب طق 3 انها ناس إلدقبوه مق جاءه وظور له +3 و إن بولوا 4 








00 0 ن الاق افيها سألت عنه لماميم أ مم ليسا على تىء منه » 23 نامأ 


عا غلك الما الم 0 ١خ‏ للقيقة إلا ساد 6 7 أمرت به مه ن لكام 2 الله بصير 


بالعياد 1 فوو أعر عن طمس قليه فار ا ف شقائه) ووقم الأ يأس من اهتدأئه 
ومن برجى له بتوفيق الله من بعد مالابرجىله ل ؛ أقول : ومثل هذه الآية نص 
قاطع ىُْ عر" الرسول بالء بلاغ عن اداه ليس مسيط ل على الناس . ولا 
عار لا ل على الإسلام . وقد صرحت آيات أخرى عتيوم الطمصر قي 
0 لعرف مو انما 0 افر ا والمكثرون عن تلاوته . 











1 99 


6 إن الذيئ ور بيت أ و بقناون ل به 


2 


3 
م8 


0 وَيفَتلونَ الذَنَ يَأْمرونَ بالقْط من الثايس ترم | 2 6 
36 ال 5د سار > ه ا طم ركعه ل كس اتح م 
الف : لق ارلئك الذين خبطت | عملم 2 اننا وَالاخرّة وَمَا 0 


ل تصن 3 


مس ل 


“قبل إن امراك هده ه الي 2 إن الذين د كتروق بآرات أت ونتتارن الننيين 
شار 0 4 المبود سا صمة وقد سنب الهم قتل الندييت ألذى كان من سأ قم 
لاغتمار الأمة فى تكافلها وجرى لاحقها على أثر سابقها ‏ كالشخص الواحد عل 
م من فاته عن ٠‏ الاستاذ الإإمام فس مرة 3 3 أن الموود افيه بقتل النئ 
0 2 عن زول الأية والسورة اي 8 عاعت رثم يذلاك قومه 9 عون 

















7 0" 0 هذاءة الآنبياء واطسكاء ب رن معام 


من قبسل فى مكة نم كان كل من الثر يقين حر با له وهم المعتدون ولذاك قأل 
,آخرون إن الآية فيمن سبق ذكرمممن أهل الككتاب والآميين فتكل قاتله وقاتل 
الذبن يأمرون بالقسط من المؤمنين. به . والظاهر الأول حنى على قراءة حمزة 
أ ويقائلون الذين ) لآن محارلة قل نى لا يعبر عنه بيقتاون النبيين والقتال غير 
اللتزتولا فق تالكا رم ند راون مزل بدا ليوك الور لامي لعا 
إلى القول بأن المراد مموع الكافر بن الذين يقتل بعضهم النبيين و بعضهم الذين 
بأمرون بالقسط . فلاية وما بمدها انثقال إلى خطاب اليبود خاصة فالبوودهم 
الذين عووا اع الكو تانق لاضن سروم إل مد عن عابينا ااذه 
و السلام » وذلاك تشهد علوم كتيوم قبل الترار ان ؛ وعل قتل التديين تزكر 0 
ويحبى عليهما السلام ولكن الأستاذ الإمام وجه القول بالعموم وجءله بالنسية | 
مشرق العرب الذين حار لوا قتلنى وأحد على حدم ن قتا التضشى الواحدة كقتل 
يبع الناس . وقوله تعالى : « بغير حق » بيان لو اقم عا يقرر بشاعته. وا تقطاع 
عر والعذردوئه و إلا فان قت لالنديين لايكون بح مطاقا 5 يقول المفسرون . وأقى ل 
إنْ هذا القيد يقرر لنا أن العبرة فى ذم الثى» ومدحه تدور مع الق وجودا وعدما 
يام مع الأشذا اص والأصناف ٠‏ وإذا قلنا إن كلة « حق » هنا المنئية تشمل الاق 
الع ق بقاعدة أناله رة فى سياق | لننى كفيك الفحو م يسخل فى ذاك مثل قل موسى. 
عليةإلسلام للفضرى و إن ل يكن متعمداً لتتلدفإذا كانت الشر يعة المصر بة تقضى 
قئل مثله وقناوه يكون قتله حقا فيعرفهم لابذمونعليه و إنها تذم شر متهم إذا لم 
تكن عادلة والبهود لم يكن هم حق مافى قتل م نقنلوا .ن النميين لاحقيقة ولاعرفا 
ويقتاون الذين يأمرون بالقسط من الناس © أى التكا. الذينبرشدونالناس 
إلى العدالة !١‏ العامة فى كل شىء ويبعاونها روح الفضائل وقوامها ومرتبتهم فى الهداية 
والإرشاد تلى مرتية 3 أل نبياء و 1 رع فذاك 1 ثرمم . ذلك أن جم بسع طيقات الناس 
تنتفع بهدى الأأنبياء كل صنف بقدر استعداده وأما الحمكاء فلاينتقم بهم إلا بعض 





اد وا المستحدين [ تلقى الملسعة 8 ثر كيف اصطلم التوجيه وثئمة العرب 


ف مدة قليلة بدعوة النى 00 وق عدزت دعوة فلاسيهة اليونان إلى 


(7دجمران سم) ‏ هداية الانياءوالحكاء 0 سم 





التوحيد عن مثل ذلاك أوماقار به د 3 الس جب مم قهاق امد الطويل 7 قايل 
من طلاب الفلسفة . ذلك بأندعوة اننى على ما مختص بهمن ٠‏ التأ أريدالالم ى وت ثير روح 
الوجى ها ثلاثة مظاهر بينها أل تعالى فى وا له: ذا ه؟اأد دع إلى سبيل ربك 
.بالحكة والموعظة السنة وجادهم بالتى فى أحسن ) فالمسكة ما يدعى به المقلاء 
وأهل النظر من البراهين والمشجج » والموعظة ماندعى به العو وأم السذج 6 وامدل 
بالتى 0 ل .ألذين مبرتةوا إلى الاستمداة لطل ب اطسكمة ولاينقادون 
إلى الموعظة سهولة ىبل سحدئون ' ا ناقصاً فلا يدمن السى فياداتهم ومخاطيتم 
عل قدر عوطم ما 2 ان هم طريقة واحدة فى الدعوة إلى الحق 
والفضيلة ممنية على طلب العدل فى الأفكار والأخلاق . وقد يكون المكر الذى 
يدعو إلى ذلك متدينا ويجرى فى الاقناع بالدينعلى الطر بقة اللذكورة!نمأوقد يكون 
غير متدين وهو مع ذلك بدعو الى القسط والعدل منطر يق العقل يسبب ماوصل 
إليه عامه مم الصدق والاخلاص . والاقدام ص اد دليل عن غط المقل» 
ومقت العدل » وأقبح بذلات حجر ماءوكنى به | أعأء وم بفسر إل 2 الامام الذن 
.أمرون «القناظ بالك بل قال ان عوقة عؤلاه تل مرنية الآننياة وقال :ا 
قوله تعالى « من الناس » يشعر بقتلهم . وأقول على ماتقدم من الاختيار أنه 


ل 


بشعر بشمول قوله : «الذين بأمرون بالقسط » ان بلغته دعوة نى علىوجهها فامن 
بها ومن ل يكن كذلاك و إلا لقال «والذين يأمرون بالقسط من المؤسنين » وفى 
'عذاعن مظع عأن اللمكية الف الك ماافيه من ضرق الات لام :وا إرشقاد أهله: إلى 
ك1 عن أهل هذه المرتية التى تلى مرتبة النبوة (58:9؟ ومن يؤت امط_كمة 
ققد أوتق خيرا ١‏ كيزا وما بك 3 5 إلا أولو الآلاب ) 


وقوله فبشرم بعذاب ألم 6 كماون مثله على الم وعدوه من المجاز 
بالاستعارة على مافى مفردات الراغب لان التيشير من البشارة والمشرى وى 
الى اسار رك له مدر نولم قال المماطير ادف الشرة إأساط 
أو اتقياض وكآبة ولكنه غلبف الأول: وهذا المذاب يصيب من كانمهم قزمن 
البعثة فى الدنيا ثم يشاركونمن سبقهم عثل ذنو بهم فى عذاس الآخرة .وأ ىالناس 


لاد ل سسيسصوه ببسي مع ١.‏ 


0 | حنواط الأعاك 9 . حاك' الينهو لك ” 0 0 / الفسير 2 2 


اشع يه 


"أعن "اذاي الال عن 7 ألقساة الطذاة المسرفين 5 إشرافا جمايم' 
على منتهى البعد عن النبيين والأمز ين بالقسط حتى كان مهم الذين قتلوم النعز ومنهم. 
الذين فتوسهم كنفوس من قناوا وما بمنميم عن الثمل إلا العجز ٠٠:(‏ واذ عكر 
بلك الذين كذروا ليثبتوك. أو يقتلوك ) فهذه النغوس قد أحاطت بباخطاياماحتى لم 
بق قفيهاميفة لنور آياتاللَّهالى مها سبصر لاقو مبتدى إلى إقامة القسطمولذلك قال فهوم. 





: 9 أرلنك الذين ع حيطت كم فى الدنيا والآخرة »د فلا ينتفمون بكي 
با لان الوك اله اما ب قم تسر ن أثره فى النفس وننوس هؤلاء قد أوغل 
فيها الفساد كا تقدم ففقدت الا عاد والقبول لكل خير . وقد تقدمتفسير مث 
هذه اجملة بالنفصيل فى سورة البقرة (؟ ١1:‏ ) 6 وما لطم من ناصرين 6 
إشصروتهم * ن اس وقد افلم توي عاطامن ٠‏ التأثيرف إفساد نفوسوم نأى 
اضر يدفم علهم العذاب وهو مما اقنضته طبيءتهم , 


جمس سيم 


اا 0ك 








(01:59) ألم 


1 0 س١‏ 0 8 #سلمره -7 م اليل 1 


3 ل كا اق ع 3 7 
0 إلى الدب اوتوا ها من ا ون 


ع 9 5-5 2 


١ ١‏ 2 05 5 2 0 5 00 ا 2 كفي 

تَ : م 0 0 الو | أن ا الناث إلا | يامأ 0 وَغْر هم 
سرسه رثراه 

ْ م جا كان نوا 221 ل 24 : #م) 0 د | جمعنهم م ربب 


2 2 


افيه ود فت كل ا مَا 5 ا مم لا يظامون 31 








مسيم ممصا فون 


كان سايق اكلام فى تقر ير التوحيد و إقامةالدلاثل عليه وعلي اشر و بيان 
ثواب العاملين » وقيام اسلجة على المماندين » لان البلاغ قد أوضح الحجة لاناس . 
فان, انننا فقد اهتدوا وإن تواوا لخسابهم على الله تعالى . ثم 3 أخداها كان 
من أهل الكتاب الذين تولوا عن الدعوة من قبل إِذ كانوا يقتاون الأانبياء. 
والأمر بن بالقسط عوفى ذلك تسلية للنبى على الله عليه وسل وكان حزن إعراضهم * 
ولذلك التغت إلى خطابه بأجب شأحممفىالدين لذ لك العهد فدل لا أمر ادافين 


امس ب سحا 





1 
أتوا أضريباً م ن الكتاب ناهول ن الى كتاب ال ب تيمم ْم الحو 5 فر ف م 








( الاصمران.سن") ٠‏ إعراض أهل الكتاب عن و كتاب الى “م"» 








وم معرضون * أخرج ابن أبى حاتم وابن المنذر عن دكرمة عن ابن عياس قال" 
)0 قخل رسول ل اشكلى الله عليه 0 ديك المدرا راع عل جماعة من مودفدعام إلى 
0 سال له 2 0 إن ريك : على أى دين أن ياشقد قال" 
0 ملة إبراهيم وؤدشة اللا فان إبراهيم كان 0 قال ليأ رسول أن دلى ا 
عليه 0-8 : فهاما إلى التوراة فهى يننا 0 ك5 . فأندل الله ) أل ثر إلىالذين رو 
نصييا من المك: تاب - إلىكوله ‏ ينترون ) » ذ ؟ هذا التخر يم السيوط ىق اماب 
اقول واغرك أيضا ان جر تتشي : دكتاب انه الذى دفن ادامر 
التوراة على هذا الوه 5 قال ابن سر براه وقيل 01 داك كدان اشُالاى 1 على : 
ممد وإعا دعيت طائفة منهم إلى رسول الله دل الله عليه ول لبحك ينهم الاق 
فأبت . روى ذلك عن قتسادة وابن كه ورجم الأول 6 وممئأه م رَ يال 
إلى هؤلاء الذين لعجب لعدم كام بك عل دضو ماحدئت 44 كف بعر ضون 
عن العمل كدان الذى يؤمنون به إذا ا بوائق أهواءمم : ووقائم الأسوال: 
فى عهسر التتزيل تند مكل من القواين 6 فقدكا وأ ولون عن 2 التوراةإذا 
الف أهواءتم 15 يفمل أهل كل دين فى طور إنخلال الدين رضمقه وكانوا ريا 
تحاكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عازهين على قبول حكه حت إذا كان على غير 
احا 5 6 فعاوا ىم زا بعص أشراتهم وحكود 0 يم غدل 35 
35 ع +فتولوأ رو عن قبول حكه م إعا فزعوا إليه لينف عم : 
أما قوله م أوتوا نصيماً © ذقك عل ماهو سيره الختار عندنا فا تقدم 9 
السورة من تفسير التوراةو الا تجيل. وقال الاستاذ الامام فى تفسير هذه ألاية إنه 
مال) لموله آمالى 0 نا الكتّاب / وظو ركعي (لاعدون الكتاب إلا اها لي ( 
فالخصيب عيارة عن سكم بالا لفاظ متمظيدها وتعظم ماتكتب قبة مععدمالمناية 
بالمعابى سقويا والعمل بها . 

7 قال : ولاك أنتقول :> إنما متف لوافيق بالكتابهو جزء من الك ا ن الذى أوحاء 
اليم( 0 ل |( 0 مشاترة وهءء ذلا لا يقيم ونه سن القيم ل وأ لام 


لما التوراة دهت كثيت اسقار مودى 5 سير 2 : م 





السلام التق 5 التوراة لخدا يلعلى أندهو الذى كتمها ولا 2 محنوفاة عنهيل 30 
قام الدايل عند الماحئين م دن الوذ دان على . مه 2 نعاسة عنات من السنين 
(أراه قال حمس كه سئة ( وكدلاك شال ف سائر الكتب المنسو د إلى اللا نبياءفى 
المجدوع الذى السمونة ) الكتاب المقدس ) أقول ولاتعرقف ألاغة التى كتدت مها 
. التوراة أول هرة ولا دليل عل أل مومير عليه السلام كان عرف اللخة العيرا نيه 
ني كانت لغته موس 3 فأين ضّ التوراة الى كتبها لاك ألاغة ومن ترحقهاعنها 2 

أما قوله تعالى 2 يول تربق ممهم وثم معرضون * فلاتراخى فيه وحيهان 
) أحدهها ( استبعادتو اليهم لآنهمخلاف الأصلالذى 3 يكون عل .4 المؤمن (ثا نيها) م 
إذا ادعوا إلى حم الكت - تور ذللك الغر ص يمك تردد وترو قَُ م القدول. وعلمف 
١‏ وكان دن ومني الاها 3 لايتردد الوه نف إحابة الدعوة إلى 2 كتابه الذى 
هو أصل دينه #أورده الأستاذ١ا‏ الامام وقال : على أنهم : غ2 حتفوا بالتردد حىق تولوا 
بالفمل» وليكن الذولل 2 لحان مم بعك أن كانوا مقبلين عل 1 4 مأب خاضسين 
كه فى كل حال وان دل هو وصف ل م لازم ل اللدرمء. م مأهو شر منة وهو 
الوء راض عن 5 تاب الله عامة أحواهم . 0 2 0 معر ضَونْ») لندت مو كد 
للثولى 5 قي( ل بل هى مي سدميية 5 الاعرا ص |( لدىهوا أبلغ منهة وو إعاقال 52 ربق 
مم « لأن هرأ | الوصف لدي عامأ 1 فرد ممهم 0 كانمههم أمقجيدونبالمق 
ويه بعدلون ٠‏ وعم الذبن نموا اله ى عق . 7 

أقول : وهدا عم عودنأ ف اسار لم رآن من ديد الحقائق والاحتراس فى ١‏ 

الحم على الاسم قدَارة 5 على ثٍِ فس مهم ف مقام يان سود مهم وثأرة »> 9 5 
أكار مو إذا أطاق الحم فى فعض الآنات بتبعه بالاستقناء ب استثناء الآفل وه 
(نولوا إلا 1 0 

ذلك بأ بأنهم قالوا ان عمسي الناى إلا أراما ممننودات نوو أن جين 
وغيره من المفسر بن أن دعر الموود قالوا ذلاك وآ هده الآيام المعدودات ش 
أر عون يوما مدة عبادهم المعول وقال الاستاذ الامام : أنه ل ثبت قعددهله 


.الآيام ثى» وليس فى كتب اليبود التى فى أيديهم وعد بالآخرة ولا وعيد فكل 


3/ (الجسمر ان.س ساو عدالتور او و 587 الخاو دوالهذا ال قتجفسية الددين‎ ٠ 
1 ما وعدت به على الع. ل بالك: تابهو الذير واملخصب والساطةف الأرضوما أوعدت‎ 
002 قوشلاب هذه النعم وتسليط 0 عليهم » ولك العام لا أ‎ 
بالؤعان باليوم 2 ووو ارق فهذا هو اق سواء ا م أم 4 جد‎ 
نتانمد هزاما أضاعوه ولسوه علىمابينا فى تفسير التوراة والايل قال وا خا‎ 2 
عبارة عن استسهال العقو بة والاستشفاف يبا اتكلا على اتصال تسبيم بالأنبياء‎ 
واعمادا على جرد الانتساب إلى الدين وكانوا يمتقدون أن ذلاك كاف فى مجانم‎ 
ومن استخف بوعيد الدين زاعما أنه خفيف هه أ أن وأقم عن لستددقه‎ 
<ما تزول حرمة الأو امر والنواهى من نفسه فيقدم على ارتسكاب الخار م بلا مبالاة‎ 
ونمباون فى الطاعات الحتمة 58 0 الم عبد ماتشنق عن طرتب ا وتيك‎ 
حرماته » ظهر فى المهود ” نم فى النصارى ثم فى المسلمين‎ 

وأقول: امل امراد بعيارة الآية أنبم كانوا يمتقدون أن الإسرائ.لى إذا عوقب 
فان عقو بته لا تكون إلا قليلة اهو اعتقاد أ كثر السلمين اليوم إذ يقولون المسل 
المرتكب لكيام الم والذواهئن إما أن درك السفانات ,و إما تيه المكتاراتك 
و إما أن ينح العفو والمفئرة بمحض الفضل والإحسان .فان فاته كر ذلاك عذ على 
قدر خطكنه * نم مخرج من الناره يدخل اطي وام المنتسبون إلى سام الآديان 
فهم خالدون فى النار كينا كانت حاطم قا كاف اغا طم والقرآك لايق للانتساب 
إلى دين ما وزنا ء و إما ينوط أمى النجاة من الثارء والغوز بالنعمم ار فى دار 
القرارء بالاعاري الذى وصفه وذ علامات أله وصفاهم وبالأعمال الصالحة 
والاخلك: ف الفاضلة مع التقوى وثرك الذوا حش مأظهر منهيا وما بطن 00 المففرة 
فص خاصة 9 فى <ي الفرآن كن ل طبه خطيكته نا من عاط حت استغرقت 
شعوره ورانت على قله فصار سمه محصورا فى إرضاء شيرته “و دق الدئن ساطان 
على نفسه فأولئك أصعاب النار م فيها خالدون . لهذا يح هذا الكتاب الحسكم 
ان دن مل الذي عنسية وستوط الننحاة مق التان الآ نشينانن اليه أو اللاد 0 
ص من أقامه من الساف فهو «ختر بالوم » مقتر يقول عل الله شير ع ك5 قال هنا 


بغر ضٍِ م لديعهم ماكاما وا شترون 6 أىعا زعموأ من ن ديد 56 ا 4 3 للام 





الرة 7 يه لاه ف الآخرة 3 ار ا 1 
توعبا وهذا م ن الافتراء ااذى كان من ط رودم : ديهم ل ادرف بارأى 
00 أنه من أم » عام الغيب فلا يعرف إلا نوحى من الله وليس فى أأوعى 5 

5 ولا يوق به الابعيدم ن اشعز ول ولاعد . مهدأ وإيما عبد اش هوما سبق 
ار البقرة (5: ٠‏ وقالوا إن تمسنا الثار إلا أي مودودة »قل أنغذتم عيذ ار 
عوداً فلن يحلفالله عبدهة 7 ولوف على الله مالا تعلمون 4١‏ بلى من كسب سيئة 
واعالاك ده خطيئته فأولئك أصحاب ب الناركم فا خالدون ؟ه والذين آمنوا وجملوا ‏ 
الصالمات أولئك حاب النة م فبباخادون) _ 0 

59 ثم "وعدم تعالى على هذا الانتراء وا فكإفاذا جمعنام ليوم 1 ع 0 
أى فكيف يكون حالهم إذا جممنام لجزاء يوم لاريب فى محيئه » وهو يوم اللدين 

5 ل ا ما كميث ”د ب رأث ناعةة ضرا موفى لا نقص فيه 
.فكان منشأ الجزاء ومناط السعادة أو الثقاء » دون الاثماء إلى دين كذا ومذهب 
0 أو الانتساب إلى فلان وفلان من النبيين والصالحين. ألا إنم يرون بومئذآن 
الرراء دكون بشىء من داخل نفوسهم لامن شىء خارج عنها . يكون اأسوقه 





أعمالم فيها من الصذات الطسئة 3 القييحة ومقدرة بقدر ذلاتك. وبر ا النارسواء» 
فى هذا الجيزاء لا امتياز فيه بين الشعوب و إن سمى بعضها بشع الله :ولا بين 
الأفراد و إن لقبوا أنفسهم بأبناء الله :بل برون هشلات العدل الآ كل ولذلك قال 
فا وم لابظلمون د أى الناس المشار لج 000 
دراه حك عا كسب ثىء و إن كان مثقال ذرة . 

وقد قال المنسرون ف هذه اجلة كلة أب التثبيه عل عافبها ‏ قالزا :+ فيونسا 
ل أن العيادة لا حيط وان اذه من ع لا ياد فى النار لآن توفية ‏ ا إعانه 
وعمله لا تكون فى النار ولا قبل دخوطا . ذاذن هى بعد اخلاص منها . والعبارة 
للبيضاوى ونقلي 1 1 و السءو ف كاذه وقول :أن ال ا لكب هنا ليس غاصا بالعيادة 
والا مان بل هو عام ام شامل سكل ماعمله العيد من شير وشر فاذا أزادوا أن الآية 
تدل عل أنه لابد من الزاء على الكسب عم هو ظطاهر الأية لزمهم أن الكافر إِذْ 
الغان انض الأاضال .د ولااونيق احشرم النس لاقي او اند 0 





آل مواد سيوع 37 يي سق الال 





أن يازى عليه ومم لايقولون بذلك.. ولذاك خصصوا وأخرجوا الآية عن ظاهرها 
'وإذا كين جممنا بينهذه لاذاتق وردت ردا لقول الذين زعموا عه ل عه 
ش 0 إلا أياما معدودة وآيّة البقرة النى وردت فى ذلك أيضاً علمنا أن مراد الله فى 
لجزاء 0 كمس الالمان ةوهو أذ الوووة تمد العملفى النفس. فاذا كان 
أله الموء قد لعانا شيا وتدووها واستغرق وعداتيا كانك غالنة قن الداز 
لآن العمل السىء لم يدع للأعاؤارا ملكا فيها يعدها ادار الكرامة بل جعاهامن 
أهل دار الحوان بطيءها. و إذا : يصل الها ةا أنغابعلها تأثير العمل 
اله الحأ أن توىالامسا © قفنت بن دين <وزيت على كل دسب درحتهة 6 
اكررناه 1 7 . وائيس عندنا ثىء عن الأسكاد اللومام ف هذه إلآية ولكن ماقلناه 
موافق لما قرره فى سورة البقرة . ١‏ 


للمسس ا مسد تر 


ا ا 


ع 


ش 2 عمجم را هوه ى ا 
(5؟ : ه20 ا 1 تلك المركه ا فى الملك من مَنَ نشله وَتيز 38 


مع 


لم ل اتام 6 0 اك 
ل[ مات تمن ناه وَ 3 دن ذا وَنذل دن لاج )» له اخير 


5-6 


: 0 0 7 0 
ِل 0 ىه #قدير” » (00 :55 ) تو 3 اليل فى النجار وتوايج 


0 


3 


0 


سم ام 3 م ع ا 
ال تجار فى ألم و ترح ا للى لضم ور رج المت دن الى 


2 7 3 6 
٠.‏ مس م 5 
ور رف من ا 2 507 3 


روى عن قنادة أن النى يكلا سأل ربه أن يجمل .لاك فارس والروم فى 
أمئه ونزل قوله تعالل عوتل الوم مالك المللك إلى الاك من لشاء وتترع أملاك 
منتشاء ##وقال الأستاذ الأمامماممناها : إن اللكلامنتصل ها قبلدصح مافيل فى 
سيب | لنزو ل أم 1 (اضح »والكلام فى حال أل ى ك2 م من خوطيوا كر 
من الشركة ضيه وأهل ا لكتاب 4 فامشركون كا و يشكره ل الندوة لرحل ل 
الطمام و بعشى ف الأسواق» 3 1 امثاط مم على 4 ندياء قمله 1 وأغرالكتاب 
إكانوا شكزين أن يكون ننى من غير آل اسرائيل وقد عبه فى غير هوض ثَ 


#0 
0 


من اران التسل يةالنى مي فى مقسام يارت عناد الك زين ومكابرة الجاحدين 


٠ 1 2‏ ادس سسا 0 ( ايد 2 





وتذكيره ب يقدرته تعالى على نصره و إغلاء كلة دينه . فهذه الأية من هذا القبيل 
كأنه يقول له :إذا تولى هؤلاء الجاحدون عن بيانك» ول ينظروا فى برهانك وظل . 
لكر وناتي عليه » وأهل السكتاب فى غرورم »فمليك أنقاسأ إلى الله 
تعالى وترجع اليه بالدعاء والثناء » وتتذكر أنه بيده الأمر يفعل مايشاء ؛ وهذا 
1 إشاسي ماتقدم فى الرد على لصارئ عد أن من 3 ه بالالتتجاء اليه سيحاته قوله 
«فان ححاضوك فقل اسامت وحهى لله) . 
قال: وعلى هنا ين لصح أن يكون الملاك يعمنى النبوة انها ولا شا 
أن القمزة ملك كين لآن سلطانا عل الات الوا اح ء على الظاهر و الباطن 
قال تعالى ( نقد أ ثينا آل إبراهيم الكستاب والمكة واكيناثم ملكا عفلها ) فإن لم 
بكن هذا الماك عين النبوة فهو لازمها 1 الملاك على هذا القول عمارة عن نرّعه 
من الأأمة الى كان. ببعث فيها لأ مناه 07 مة اسرائيل ققد زعت متها النموة 
ببعئة النى وَككيةْ . وعكن أرنف يفسر النزع .هنا بالمرمان » فانه تعالى 
فلن التموة من نبداء ورم متيام يقاف كان قل إن التزع فا يكرن للنوة 
قد وجد صمح أن يجاب عنه بأن هذا على حد قوله تعالى حكاية عن لسان الرسل 
نهم قد افتر يناعلى الله كذبا إنعدنا فى ملتكم بعدإذ مانا اتمنها)ة نهم ونوا 
فى ملهمء إذ يستحيل الكمر على الأنبياء . هذا سياقة وقد تبع فيهالامامالرازى 
إلا أنه زاد عليه كلة «أولازمها» والقثيل غير ظاهر على الممنى الثاتى والآية 
٠‏ تحكاية عن شعيرب عليهالسلام وم حوا ب عن قولقومه (97:مأنخر كاكاتييت 
واللين امثوا مك من فريقنا آد لتمودن فى ملتنا ) فهم ف طلا فته وفن أمن 
نم أن يعودوا فى ملعهم وكان أولئك المؤمنون فى ملتهم . ففى جوابه عليهالسلام 
تغليب للا كثر وهو متعين . ومثل الرازى أيضاً بقوله تمالى ( ؟ : مه الله ولى 
الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات إلى النور ) وفيه سافيه . ظ 
أقول : والظاهر المتيادر أن المراد بالملاك السلطة والتصرف ف الأمور والله 
سبحانه وتعالى صاحب السلطان الأعلى والتصرفالمطلق ففتدبير الأمر وإقامة 
ميزان النظام العام فى الكائنات فهو يؤتى الماك فى بعض البلاد من إشساء من 


لق ان ..س م )00 0 مابشاء الله . العز والذن ار 





0 إما بالتبعلا ختصهم به من النيوة كا وقم لال إبراهيم » وإمابسيرهءلىستنه 
المكيية الموصلة إلى ذلاك بأبضانة الأجماعية 0 المصييات © وقم لكثيرمن 
الناس ‏ وينزعه من بشاء من الأفراد ومن الآسر والعشائر والتصائل والشعوب 
بتنكيهم سننه الخافظة للملاك » كالعدل وحسن السياسة وإعداد المستطاع ٠ن‏ القوة 
و عن يق اننا 1 ومن غيرم بالظلم والفساد . ذلك أننا لانعرف ماقضت 
نه مشيئته عزن وجل إلا من الواهم لآنه لابقع في الوحود إلا مابشاء . وقد نظرنا فها 
وقم للغابرين والحاضر بن ومعصنا أسيابه الفيتاها ترجم إلى سنن مطردة كا قال 
فى هذه السورة (» : ١807‏ قد خلت من قيلم سنن فسيروا ق الأرضفانظرو! ) 
الأية . ودين لعض هذه السكن ى 2 الاك من بشاء وإيتائه من يشاء فثل قوله 
تعالى من سورة إبراصم (1:14 وقال 7 | ارسلهم الدرجتون أرقنا 
أو التعوقن ف مانا 8 وحى إلمهم ربهم لنلكن الظالمين ١6‏ و لنسكنتك الأرض 
من لعدثم ) وقد فصلنا هذا المعىقسورة البقرة أفضل تنصيل فلير اجم الأية 417 ؟ 
من شاء . وبهذا بظبر وجه اتصال الأية عا قبلها وكرنها عثابة الدليل لقوله السابق 
.( قل للذين: كتروا ستغليون ) فهى 0 كيد الوعد بنصر النى 6 غاب 
أعدائه مر: ن أهل الكتاب والمشركين وقد قال أبو سفيان لاعياس يوم رأى جيش 
امم اها إلى مكة : لقد أصبح دلق آي أعيك عل كال المناس رضي 
الله عنه : كلا إنها النبوة . وكان أبو سغيان إعني أن الأامركله تأسيسء ل كوماكان 
المياك 0 6 ولكنه حاء معناه والمراد منهتابعا لا اماد والذرق عظيم والغرض 
امن النبوة غير الغرض من الماك ولذلك ل يسم الصدابة من جملوه رئيس مذكهم 
ومرجم سياستهم ملكا بل سعوه خليفة . 

ولمز من انشاء وتذل من نشاء 36 المز والذل معروفان ومن آثان الول 
حماية المقيقة ونفاذ الكلمة ومن أسيابه كثرة الأعوان ولك الذلوب بالجاه العم 
النافم للماس وم بعة اأرزق مع التو ا » ومن آثاراا الى الضعف عن اساية » 
اد إغى بالضيم والمبانة كدا قال الأستاذالامام ء وقديكون الضمف سبباوء ل ةلال 
ل 0 معاولاوهوالغالب » ولا تلازم بون العز والملاك فقد يكون الماك ذليلاإخاضف ” 


ْ 3 اللك الذليل شاكون المزة لنؤمنين : ؛ ( ت#فسيز م 








استقلاله السوء اياف وفساد الشيير احتى 57 الدول الا ى يناث تعليه 6 
هو مشاهت: .و من ذليل فىماء, رعزيز» وم من أمير أو ملك بغر الأغرارمابزوله 
فيه ه ن الأببة والفتفطخة فيحسون أله عون ىم وهو فى نفسه ذليل مون قله 
“كثل لوك ملام القثيل ( التيائرات ) والقشبيه للاستاذ الامام. ‏ 
ٍ هذا ولا ء وأعل من عر الام والصار ن على نشر دعوة اطق و٠ةنناومة‏ 
لل 0 إذا اث م الجتمءون ننه أله سبال :ةا عياذا لكل ا عدته . وقد كان 
اشر دن 00 الو وتذاقو القروب قن الديتنة مازوةا مكار لانن 
والقفق ( مخ قرارق كن رحنها إلى المدينة لذ يلاعو مها الاذل )رلك 
البو واضرله وللوس و ولك التافقى لأرقرن ) عد أن بع الدرن هذا 


3 


مان ا ونشقهوا معقى 11 3 ادويق وارمولفة لامع ؤمناريو 8 أ اسموأ يي وشصفوأ 
منها ليمهوا مكانم من ن الاعان الذى حم الل لصاحيه بالمزة ( 7؛ : 55 أملا 
دون الثران ا على 0 ب أنتالطاء) . 
عل بدك الخير 46 قال الأستاذالاماءقدر المفسر ( الجلال )مناكاة دوالشر» 
هرياس المتزلة على أنه ليس ف العبارة نق لسكون الشر نيذه ؟! أنه ليس سنا 
نات ل ولا معى لتصلام المذامب فيهاوحسينا قوله 0 إنك على كل تىء فدير 0 
تأ إنناك أن كل قوس رين لذ عون فوع والالاقة لاضيية بك الي ققط 





-سواء كان لدبب فى “ول الآءة تخاضاء وهوما كان فى واقمة اطندق من يثارثه 
ْ أن ملاك أمته سيبام كدا و كذا أو عاما وهو حال النى 5 المنكرن 
كان نا أغرئ أولئك الحاحدن باتسكاز البوة والانثيانة دعر انلق إلا فر 

الداعى وضعف من أتبعه من المساءين وقاتهم . فآمره الله تعالى أن يلجأ هو وءن 
اتبعده إلى مالك الملاك والمتصضرف التعرف اللي فى الإعزاز واجذلال وذ رم 
فى هذا المقام بأن اطي كلد ود افلا مع أن نو نيدو اومليق نو القيادة 
٠‏ والبنلطان ماوعدم و مزهو إمطبهم من اخيرملاخطر نبال الذبن لستقمئوةهم 
.(2؟:دوثريد أن على الذين استضمذوا ف الآرض وتبسايم مدو ساب الوادثين) 
.على فال ذا الأصل أمر الله نبيه بأن يدعوه ت .والؤمنون تيع له بهنه المكانات 


3 00 0 ع8 ا 0 ش! 
زآل ممزان .اس "") الشمر امر إضاتى» او سلبى .ولا ينيب إلى بد الله ازذنا 


بلجا إليهسبذها! ارغيةفكان المناسب ذكر ا عليرالذى وعدوا به فقط.وأنه بيذم وحدم 
وأقول: إنهلايسئد إلى يده تعالىأو يديه إلا العم الجليلة والخاوقات الشر ينة 
فلايقال : إن الشر بيد الله تعالى » على أن جميم ما خلقه التعالىوديره «وخير ى 
نفسه والشر أمر عارض من الأآمور الاضافية . فلا توجد حتيقة فى شر فى ذائبا 
وإنها يطلق لمظ الشر على مايأ غير ملاثم للأحياء ذات الادراك ولا منطيق 
على بقانم و منافمهم . وسبب ذلك ف الغالب سوء ملوم الاختيارىومن غير 
الغالب اك تقوض أ ريع للم بأه أو م رف السيل كم 5 وكل من ارج والسيل 
7 أن اخيرات فى ذاتهما. يمن ن الخير والنعم ماقدرته السأن الاطية وأخيزن 4 
0 من ترتيب المقاب على العمل السىء ٠‏ فان ذلك أعظم مرب للناس وعون 
لهم على الارتقاء فى الدنيا والسعادة فى الآ دان تدير سورة ال رحمن 
ما نقول . وللامام ابن القمم كلام فى هذه المسألة لا بأس بإيراده هنا . قال 0 
( شرح منازل السارٌ بن ) » ونقله السؤارينى فى شرح عقيدته مألصه : 
« إن الشر كله يرجم إل العدم أعنى عدم اطير وأسباية المفضية إليهوهو من 
هذه الجهة شر وأما من حية وتعودة لذن قلا ع فيه مثاله أن النئوسن الكسريرة 
وحودها خير من حييث هى موجودة وإعا حصل طاالشر بتعلممادة الجيرع خبانائما 
خلقت ق الآصق متسركة لانسكن .عفان أعيقت ت العم , وإطام اميحر كت بطبعبا 
إلى خلافه وحركمهامن حيث هى حركة خير» وانماتكون شراً بالإضافة لا من حيث 
فى حركة »والش ركله فالروهووضمع الثىءفى غير موضعه » فاو وضع فى موضعه لم يكن 
شرا . فل أن جهة الشر فيه نسبة إضافية وطذا كانت العقو با تالموضوعةفى اها 
خيرا فى نفسها وإن كانث شير بالنسية إلى امحل الذى حات به لما أحدثت فيه 
من الآلم الذى كانت الطبيءة قابلة لضده من اللذة مستمدة له فصار ذلك الألم 
قرا التينية اليا 3 هو شير بالنسية إلى الذاعل حيث وضعه موضعه قانه سيدائة 
لا ضاق م من 8ن م الو دوهوالاعتيارا ان كنا ىذلك بل قديكون 
ذلك الخاوق شا ومفسدة ببعض الاعتبارات وفى خلقه مصال وحم باعتبارات 
أخر أرجه.ن اعتيارات مفاسده »بل الواقع منحصر فى ذاك فلا يمكن فى جناب 


١‏ العرانم) (18) (س اج 





٠ 24‏ أبباي اليه ب الامحاد والاعداد والإنداد: 0 تفسير . بج #) 





00 


5 مق جل جلاله أن بريد شي يكون قساد من ل كل وحهو كل اعتمار لامصاحة 
ىق خبلقة بوجه فنا : هذا م نأبين الخال » فانه سيحاتة بيده اخلي وأ اشولنينإلياء 
سن كما ١|‏ نه كير والشر إعا حصل لعدم هبه الاضافة والنسمة إليهءفاوكان إليه 
9 0 9 لك . قال لطاع لسيته إليه هو الذى صيره ا 
.. « فانٍ قلت : اتتتطم نسبته إليه خاتا ومشيئة . ا ار ين 
اشير والمثيرالذىقيه من عدمأ.د اكوباقليرو أشنا بةوالمنة ليس نون » «نى ينس ب إلى 
من بيده أخخير . ان أراد د بك إيضاح فى ذلك فاعلم 4 اشوا لير ثلاثة : 
الايجاد » والاعدادء والامداد.. فبذه هى انخيرات وأسياما » فاياد هذا السب 
خير وهو الى الله » وأغداده خير وهو إليه أت ٠‏ فاذا ا( يحدث فيه أعدادا ولا 
أمدادا يحصل فيه الشر .سيب هذا المدم الذى لسن إلى الفاعل كوأ عا اليه ضيده 
فإن قلت فبلا أمدهإذا وجده#قلت:مااقتضت االمكمة| مجادموامدادمقانه سيحانه 
56 عدؤنا اقاضيت اللكنة ]قاد ورك اناده ارده كمه ١‏ عده 
يحكمته . فايحاده خبروالشروع من عدم أمداده 

« ذإن قلت : فهلا ل الموجودات كلبا ؟ فالطواب : هذا سؤال فاسد يان 
مورده أن تساوى الموجودات أبلغ فى اللكمة وهذا عين الول »يل الكمة كل . 
أب مة فى هذا التفاوت المظ 0 بينها . وليس في خاقكل ع منهاتفاوت 
فكل أوع ممها ليس فى خلقه ءن تفاوت . والتفاوت انا وقم تاهوف عدمية 0 
يكناق ما القاق وال فلي فى ا ون كارت :(قال ريه امعان ) :ان 
أعقاص ذلك علليك ولم تقومه حق الفوم فر اجم قول القائل : 

إذا لم تستطم شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 

«ل تمل الايل فى الشهار وتوسل المهار فى اليل 6و أى تدخل طائفة من الليل في 
اناوه نعو اال م شيا انبا ره هده و يط مقن انارق اللدر فنطول 
هذا من ا .مث يقر ذاك .أى! للك يمكمتك فى تدبير الأرض 0 برها وحعل 
اسن سيان زيد فى 1 الحديدين ما يكون نا نص لع اقلا نكر 


على قدرتتكت وحكمتاك أ وى النيوة والملكمن لشاء ا وتمزعوما من 


(الخمران سن ”* ) عر وج الى من الميت بس استعداق, العرزب..للاسلام. 1/8 
مطل ا ل ا ىا قو وتو عار ل يا اع 1 


انشاء أء :كبنى إستر إسرائيل . فإنك تنصرف فى شؤون الناس كا تنصرف ف الال والنهار. 

وتخرج اللى من ميت > كالمام. من الجاهل واد : من الطالم والمؤمن من 

الكافر»(و! 0 الميتمن الى #: كالكافر م من المؤمن و الجاهل , ن العام والشر بر 
من اثلير وقدمئل المفسْر ون لاحياة اليسية بروج النخلة ٠‏ نالنواةر الك أس وخر 5 





الإننان من النظفةزالدلثر وضتودمن البيضة و بالعكس. والقثيل ديعو انأ ثبت علماء 
هذا الشأن أنفق!١‏ نطفة حيأةو ادوكذا فى الميضة والنواةلانهذءا لم ياةاصطلاحية لأهل 
الغذنفىعرفهم دون العرف المامالذىجاء التزول ل ون الأدلة المسعيو ل العافت 
روج النبات من القراب . وقد جاء القرآن بتسمية مايقابل المىميتاً سواء كاليت. 
اللاععيينة أ واجدد واو ومراء انها أطاة عليهائظ الميتما يسيشو يحي امثل أملا 
وهو استعال عر لى يح فصيح . واجلة كسابقتها مئال ظاهر للكونه تعالى مالك 
الماك يوت الملاك من يشاء ال ما فى الأية السابقة » ؤكل شىء عنده عقدار فقد 
أخرج من العرب الأميين » خام النبيين والمرسلين ؛ كا أخرجمن سلائل الأانبياء 
والصديقين » أولئك الأشرار الأسدين » ذلك أن سننه تعالى فى الاجماع قد 
أعدت الآمة العر بية لآن يظهر خائم النبيين منها ‏ أعدتها لذلاك بارئقاء الفكر 
واستقلاله و يفوة ة الارادة واستةلالهاء حتى صارت هذه الثامة اقرق | م الآرض 
اس تمداد لقمولالدينالذى 0 التقليد والاستمباد»واستبدل با الالال 
والاستقلال » من حيث كان بنو إسرائيل كغيرم من الأء مم يرسئون ف قيود 
التقليد للأحمار والرهيان ع مرتكسين فى أغلال الاستبداد من الملوك واله_كام 
فا أعيل سبحانه ما أعطى وتزع ماتزع إلا باقاءة السئن التى هىقوام النظام ومناط 
الابداع والاحكام 0 والله برزق من يشاء بغير حساب 6 يطلبمنه» لاذالاس 
كله بيده » وليس فوقه يق عا 3 شير تضييق ولاتقتير 4 أو غير حسابي من 


هذا اأرزوق ولا تقدير » ولكنه بقدر وحساب 6 0 ن وصم السكن وال سان 3 


سس علوم وت 





1 70100110 ايه 
ل : 0 يتخذ امك درن الك و أورلياء ب دو ل الم منين 


و افر لك ينه معي عدم امه 0 2 
يعن يفعل ذلك فلسن من الك فى ثيغ إلا ان نوا 0 لمك 
عم 55 0# - من م 3 


“ا موالاةالمشين وسالاتم شكافرين ٠‏ (تمسياج؟)_ 





تتيفةا 








عم دسكثم. 
ويحذرم 35 0 اك الله الي 3 0 2 0 مرا م ا 
مدر و د له 0 ما فى السوات ان رض 6 


وَأله عَلّ كل" 1 ليرت ١م‏ 0 كذ كل َس ما مات 


3 ُى 0 مش -ى 6ه سيره ىم ري سه كر ام 
بن 5 لجس »وما عملت دن 17 تود 0 ان 55 وَبينه .امد 
رع وه مام 


1 بعيداً » و2 سار 0 0 0 وَأله 0 بالعاد , 


2 





سويت ال ا 0ك 


ا 0 


قال الأسناذ الإمام مامثاله : جاء قوله تعالى + لايتيخذ الم منون السكافر بن 1 لياء 
من دون المؤمنين 6 بعد تلاك الآية التى نبه الله فيها الني والمؤمنين إلى الالتجاء 
اليه معترفين أن بيده المللشوالءز و امم وأاير الساطان المطاق فى تمر يف الكون 
بعطى من إشاء ونع من إشاء. فاذا كانت العزة والقوة له عرز شأنه فمن الجهل 
والغرور أن يمتز بغيره من دونه » وأن يلتجأ إلى غير جنابه » ويذل المؤمن فى 
غير بأبه . وقد نطقت السين بأن بعض الذين كانوا يدخلون فى. نادم كان يقم 
مهم قبل الاطمئنان بالجعان أغترار بءزة ة اسكافر ين وأوتهم ر شو كم فيوالوم مم 
ويركئون إلمم وهذا أس طبيع يعبى فى البشر . 
قال وذ كروا فى سيب نزءل الآية أنها نزات فى حاطب بن ألى بلتعة .وقصته 
معروفة . وقيل إمها زات فى ابن أن وعارل (زع للنافقين) وقيل فى جماعة من 
الصحابة كانوا يوالون بعض اليبود » ومهما كان السيب فى نزولا فنا نعل أن من 
طبيعة الاجماع فى كل دعوة أن يوجد فى المستجيبين ا القوى والضعيف » على 
أن عظاهر القوة والغرة تن تمظن الصادون وتوتر فق طرين مدن الخلسين ذا 
باللك بغيرم + ولذلك نهى الله تعالى المؤمنين عن اتهذاذ الا ولياء من|اسكافرين. 
وقد ورذ عدنى هذوالابة آيات أخرى فلا بد من تثسيرها تفسيرا تتئق به معاليهاء . 
أقول: قصة حاطب الى أشاراليبامسئدة فى الصحيدين وغيرهما رملخصرا2 أن حاطيا 
كتب كتابا لتريش خيرممفيه باستعدادالنبيصل الله عليه وس لحف على مككة إذ 
كان يتجوز لذتحرا وكان يكام ذلك ليبغيتقر يشا على غير استمداد منهافتضطر إلى 


(1ل جمران ٠‏ س#) . موالاة السلبين ومغامام للكاقرين ْ 
! قر 50 


0ك 





«قبول الضلح وما كانبر , دعر 1 . وأرسل حاطب ا 28 ع جار مدر صعمّه 2 صن 
2 عر .ها 0 لله ننيه بذلكقاً رسرق أثرها لاز الو جر د وقال: انطلةوا حتى 
انوا وضة ع شان مها ظفينة معهأ كتانب . دوو مسبا ف4 ا أى بدقال - 2 
ماهذا #فقال : بارسول الثلاتسجل على ا إلى كنث ١‏ عالق إشولأً نه اا 
:وكان' من مك م ن 11 باجر رشن سم قرابات كوت أهلييم وأمواهم فأحبيت إذ 
فائنى ذلاك 0 يهم أن أذ عندم يحدونما قرابقىو أ فءله ارتدادا 
عن 3 اش و لار كي بالكثر تعد الاإسلام 5 تقال عليه الصلاة 6 اأسالام 0 ع إنه 
قد صدقدم . واستأذن عر الننى مكاي فى قتله فل يأذن له » قالوا وفى ذلك تل ٠‏ 
أقوله تسد لى' ( 54 :1 يا أببا الذين آمنوا لاتنخذوا عدوى وعدوم ولا ترق 
إلبهم بللودة وقد كفروا ا جاءم من المق بخرجون الرسول وإيا 5 أن تؤمئوأ 
در 3 .وم أر أحدا قال إرد_الاآبة التى تشسرها نزلت فى قصة حاطب 
افأمسل م قاله الامستاذ اللاما م :سهو 6 سفية أنْ هذه الآية وما نر 2 قصة ة حاطب 
يشتركان ف الى عن موالاة السكافرين 6 وما نزْل ق قهمة حاطب وهو 7 
اسرووة "| كفة بعر لذا أذ يفصل جميع جيم الآيات التى وردث فى النهى عن امخاذ 
المكاة رين أولباء 6 لآن مأ في سورة الممتعنة مفصل وهو م ن أخرها أو آخر ها 
ولا 4 وما عداه مل بحيئه المنصل : 
يلثم الذرين ي#ولون فى الدين 8 عم 6 يمسسرونٌ القرآن باطوى فى الرأى « 
أن آية آل عمران وما فى ممناها من النبى العام واتخاص كقوله تعالى ( ه 
ياأبها الذين آمنوا لاتتخذوا البووه والنصارى أولياء) يدل على أنه لاوز سين 
أن يحالفوا أو يتفقوا مع غيرم ؛ وإن كان الحلف أو الانفاق لمصلستهم » وفاتهم 
أن النى مَيليةٍ كان كالنا نذزاعة ض على ش ركيم » بل بزعم يعض المتحمسين 
في الدين على حول أنه لاوز لاحسلم َك اسن دعاملة غير الل 3 مع اشر 09 3 
سق ف4 ثٍِ د الأمود وقد حاءتنا ولدن نكب فى هندأمسالة إحدق الصسف 
0 أن ثُ وأعيانها الدرقية أن الأففانيت المتعصيين راخدا و على أميرهم 0 اشر 


3 


اليد تتكايز في اطند ووأ كلهم ولس ذى الأفرع وأنهم عدوا اسوماما يكو ا فيه 


ااا ادك م سس اس السكافر ين" ( لأسيو" يد م) 
: بكغره وأوحوب جلمه 0 ن الامارة 6 قأرسط كت أطنوة التفر ١‏ بق علوم -فأمشالهؤلاء 
المتحوسين الجاهلين 3 أضر اعقاق الإسلام والمساميت 6 : بل أ عن حفيقته دن 
سار العالمين » وماذا فهم أمثال أولئك الفا نبينمن القران » - محجستهم وجبلنم 
بأسالييه و يمل الصدر الآرل به 0 7 1 
قال الاستاد الاإمام ف تغسيرالاية مامثالهمسوطا الأول 0 الاتذاة 
نفيك معى الاصطناع . وهو عيارة عن مكاش ةمهم الأأستران اخخاصة عصناحة الدين 





وقوله ٠+‏ تن دون المؤمئين ذا قيداق الاتضاذ . أى لايتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء وأنصارا فى ثىء تقدم فيه مصاحتهم على مصاحة المؤمنين أى 5 فمل 
حاطب من ألى بلتعة (زضفى اشّعئة) لآزىهنا اخشيارا؟ لم وتفضيلاعل امؤمئين بل 
فيه إعانة لاكفر على الإعازواو بطر بق الازومزمن شأنهذا أن لايصدرمنمؤمن ذاو 
كانزفيه مصلحة خاضة لهء . لذلاك معمر رذى الله عنه يقت ل حاطب وسهاه منافقااولا 
أن نبا مع عن ذلك وذا كزه بأنه من أهل بدر . أقوك + وإذا كان الشارع لم 
يم بكفر. حاطب فى موالاة المشركين القى هى موضع النهى نكيف نسكفر 
اياسم اللإسلام مثل أذير الأأفقان'الذى لم يفءل إلا ما أباحه 1 امل أ عر وليان 
وحائلة لمشكرعة غن أعل_السكتابء وهم أقرب الينا من المشركق. وجاملتة ها 
ليست موالاة امن دون الأؤمنين ( أى دم © 3 0 أهل: العصر ) و إنعها في 
موالاة ماحم الى تتذق مع.مصاحتها وهم أحوج الهها منها الهم . 
عود إلى كلام الاستاذ الإمام : وقال تعالى فى آية أخرى ( 8ه ؛ 79 لامهد 

قوما يؤمتون بالله واليوم الآخر يوادون من حا الله ورس_وله ولو كانوا ابام ) 
الأية » فالموادة مشازكةف الأعمال فان كانت فى شأن من شؤونالمؤمنين من حيث 
هر مؤمنون والسكافر إن من حيث م م كافرون والممذوع معها ما 6 فيه خذلان 
لدينلك و إيذاء لهل 5 إضاعة له 6 وبا ماعدا ذلاك كالتبجارة وغيرها من 
روب المعاملات الدنيوية فلا تدخل فى يه . ما المت م فى مادة 
اس ورسولة أى ف مماذامما ومقاوقة ادشهما ش 

أقول : وإذا رجع المؤمن إلى سورة الممتحنة (0) النى فصات 0 


7ل 5-00 ب ( مولاة المسامين 'و معاملهم الكافرين اياف 








مال تفصل فى غيرها مهد الاية الأول سوقت تقدم صدرها فى قصة أخاطت 
قد النبى عو مزالا أعداء ا ورسوله وإلقاء المودة الهم ب كنم ا ثرا 
جملهم على إخراج الرسول والمؤبنين ص وطتهم م مؤمئون بال 5 
"حر يعامل المؤمنمن مثل هذه المعاءلة حرم موالاته فعاما .ثم وصاف مؤلاء الن 
فى عق قرالا ميا 3 إن يثقنوا المؤمنين يسادوم ويؤذرم بأيسيهم وألسنتهم 
2 م قال ( لاعسى الل أ أن مل ب ودين الذين عادر متهم مودة » والله قديروالله 
فنور رحيم 6 لاينها 0 أن عن الذين لم يقائاوم فى الدين هلم يخرجو؟ من ديار 
.أن ثبر وم وتقسطوأ الهم ان ال سن اءة سطين 4ه إعا ينبا كال 2 نالذيزةةوؤفى 
“إلدين وأخرجوك مندياء 2 5 'هروا على اخ رأ جك أن تولوهم ومن يولم م فأولئلكمم 
ال اي ار أ القرآن يمل المودة بين انين وأو 5 ا أشركين 
لين فوا ار يول ومن امن اعد لازنا وخر جوهممن ديارهم وبين د ولاء اا اؤمنين 
مرجوة.. وقال أنه لاينهام عن البر والقسط إلى من لسوا كذلات من المشر كينو مم 
أشد الناس عداوة لامؤمنين أيضا وابعد عنهم عن أهل السكناب ثم أكد ذلك 
0 النبى فى الذبنقا لدم فالدين » أى لأنهم مسامون وأخرجوم: من ديارهم 
وساعدوا على إخراجهممتها ولكنه خصهذا النهى بتواييم ونصرم لاعجاملتهم 
وحسنمعاملتهم. باليروالاحسانوالعدل'و هذامنتهى اسم والسماح بلالفض وااكول 
ولا تنس أن هذه الآياتنزات قبل فتح مكة » وكان المشركون فى عنةوان 
طغيا” يائهم واعتدائهم وقد عمل عليه الصلاة والسلام بوم الفح ميته لوصا قتماعن 
قدرة » وحم عن عزةٌ وساطة : وقالد أنم الطلقاء » 56 الى أو ومن و 0 3 
والبر والغادر . ومدله أهل للفضل والاحسان *واقد كان 00 فيه م د 
ولسكحن بعد متحسمو المسمين اليوم عن سنتهو عاك تاب َه الذى تأدب هويه . 
الوم اهد هؤلاء المسامين بيدابة كتابك ليكونوا بحسن علوم حمبة له » بعد ماصار 
أكثره بسوء العمل حجة عليه 


لإ ومن يفعل ذلك فيتخذ دالكافر بن أو د 2 أرأمن رار مونم فم كاف 
5 0 م 8 7 رق 7" 
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م و 3 5 ا 0 3 
معنا عدمهم م «جعسا ضٍِ م معول ا فلبس ام من 





و 0 لقال لفن 0 همع م ” 











من ولآبة اله فى قي “قله البيضاوى وغيره ..وولاية الله من اليد طاعئة وتمير 
دنةه ومن اشّْمئوءته ورضوانه .وقال الأستاذ الامام : : معنى العيارة أنه يكون بينه 
وبين ايتهغاية البعدأى 5! ى تنقطع ضلةالاعان بيئة ونا شال 7 ونه والطاون 
كا قال فى أبة أخرى ( ه ؛ 6 ومن يدو 0 فائه منهم ) 3 معناه فيكون عدر 





4 6 وقد ص بذك إل ستاد. ٠‏ وقوله 3 إلا نْ ثتقوا مذهوم تقأة ئ2 ١‏ استكثناء 
من أعو الأحوال أى أن ترك موألاة ال كافر بن سى المؤمئين 2 م فكل سال الا 
: ف حال لتذوف م ن فى » تثقونه مثوم فلك حيليك 3 توالوثم م 4 ذلاك 
1 الشى 6 لأ ندرء الفاشسد مقدم على جاب ب المصامم . وهذه 1 والاة نكون صورية 
. 9 للمؤمنين لاعليهم . وال أظاه 90 الأستثناء منقطم 4 والمعنى ليس ل أن 
ثوالوم على المؤمنيثن» ول ن لكأن تنقوأ ضررهم عرالامم .وإذا عازث موالامم 
الأقاء الفعزر وا زها لأجل منقمةه ة المسامين يكون أ 3 وعلى هذا جوز لحسكام 
المسلمين أ الوا الدول غير المساية لأجل فاثدة المؤمنين بدكم الضمر أو جاب 
' المنفعة » وليس طم أن يوالوهم فى ثى» يضر بالمسامين وإن لم يكونوا من رعيتهم . 
5 هذه اللو الا لانختص وقت الصبمع ول حائزة فكل و فتك 
أقول وفك اتدل يعضوم بالاية عل جوأ زالتقية وى مايقال و يعمل اانا 
للعدق » لا جل توق الغعررو لم فيها تعر يفات وشروط وأحكام »فقيل إنها مشروغة 
للمصافظلة على النفس والعرصض والمال . وقيل لاوز زالعقية ل" حل المحائفلة علىال ل 
وقيل|: نبأ خاصة بحال العف . وقيل بلعامة وينقلعن ٠‏ اد وارج أنهممئعوا التقيةق 
ادبن مطاماً 6و إن 5 ره المؤمن وهافي القتل لآن الدين لا يقدم عليه فىء و برد 
عليهم قوله تعالي 1١5)‏ اسل ١‏ دن كر 7" دن بعد عاته إلامن أ ره وقلمه مطمكن 
بالاجان 3 ولكن من شرم 0 لكفر 0 فعلييم عض من أ وهم عذابي عظلم 
٠‏ ذلات بأنهم استسهوا اللمياةالدنيا على الآخرة وأنالله لامهدى القوم التكافرين) 
2 ن نطق بكامة |( قرم ه ها وقاء 4 4 لنفسة من ٠‏ اطلاك لإشارها 15 عكر صيدرا ولا 


)١ )‏ قرأ سكسا قا ا مالةو فور بان التفستم و الامالة وال ماقون ن بالتفعيم 
شي 1 عقوا ب 6 3 98 1 قا مصدر 115 1 ا 2 4 عادر 3 اك ا شاك على م الياء ما 


0 نم ارات 000000 اللي 
0-0 للحياة الدنيا على الأخرة لايكون كافرا بل يعذر م عذر عمار بن ياسر 
وفيه نزات هذه الاية (15: )٠١5‏ وكا عذرالط حاف الذىقال له مسيامة الكذاب 
أنشود ان رسولات + قال نعم فتركه وقتلرفيقه الذى سأله هذا السؤال فقال : 


ا أصم كلاثما 0 شل عن 3 أن المقية دم أضول عن أصرل الدن حرق 





عليه ال ثياء والاعة . وينقل عنهم فى ذلك أمور متناقضة مضطر به وخرافات 
مستغر بة» وقامايسلم نقل الخالف من الظنة » لاسما إذا كان نقله بالمعنى . وليس فى 
تفسيرنا هذا موضم للمناقشات والجدل فيمسائل انخلاف . وقصارى ماتدل عليه 
هذه ل أن لالمسلم 3 شق مايقى من مغسرة الكافر بن وقصارى ما تدل عليه 
آية سورة النحل ( 15 : ٠١5‏ ) ما تقدم آنغا وكل ذلك من باب الرخص لجل 
الضرورات العارضة لامن أصول الدبن المتيعة دائما » واذلك كآن منمسائل الاجماع 
وجوب اطدجرة على الم من المكان الذى يخاف فيه من إظبار ديئه ويضطر فيه 
إلى النقية . ومن علامة المؤمن الكامل أن لايضاف ف الله لودة لاتم قال تتعالى 
(6: 44 فلا شرا الناس واخشولى )وقال ( »© : ١٠5‏ فلا تخافوم وخافون ان 
كنم مؤمنين ) وكان النى وأصحابه يتحداون الأذى فى ذات الله ويصبرون 

وأما المداراة فيا لابيدم حقا ولاببىباطلا فى كياسة مستحبة يقتضيها أدب 
الهالسة مام تنته إلى حد التفاق » و يستسر فيا الدهان والاختلاق ؛ وتكونمؤ كدة 
فى خطاب السنباء تصونا من سفههم » واتقاء لفحشهم ؛ وفى الصحيي عن غالشة 
رضي الله عمبا قالت « استأذن رحبل على رسول الله 2 ون عنده فقّال : 
بنس ابن المشيرة أو أخو المشيرة . ثم أذن له فألان له القول » فلما خرج قلت 
بارسول الله قات ماقاث » مألدتله القول فقال : يا عائشة إن من أشمر الناس من 
2 القاس ب 3 يدعة الثناس ب اثقاء قسشه »> روآه الخارى فى هيه وفيه 
50-0 ألى الدراء « أنا انكشر فى وجوه قوم وان قاو بنا لتلمتهم » وفى رواية 
الكشميهنى « وان قاو بنا لتقليهم » أى تبغضهم . ولا هل أحد أن إلانة القول 
الو الكشرق الرحي أق التدء م عبااقن أدو اخائن تق وده كل فالس 
ولأ مدان من التعاق ولا من الدمان ولا ينافيان أمي ال انبيه بالاغلاظ على 


فيا 





0300 ش احضار الأأعبال .يوم القيامة (تلسبراج #). 














التكافر بن لانه ورد فى مقام. الأمس بالجهاد لدفم إيذائهم وسه_اية الدعوة و بيان 
حيقنها. وقد كان ميلع أحدن الناش أدبا فى مجاسه وحديئه . ظ 

2 0 يجذرع أله انفسة 26 رؤوى عزابن عياس ان عدا عقاب كسك 0 
النفس ايمل 1 اله عيد صادررمئة » وهو القادر على نؤاذه إذ لابعجزمثىء وان 
قن تفسير اعخلة. كلام آخر قّ الآية التي ؛ى ف يمك هده و إلى أله امصير #7 


لوك دض قلوأ.وفيه ميك 375 ٠‏ عفام 'الشعر ا ناهر المنهقى عنه من أو الآة فى القسيم 








بستكت 














قال عق إن خدوا ما ىق صكور ؟ أو تنكو غلية شد 8 ناى الفمواة 
وكاق الأرض» ار اد بقا ف العندور مافى الثاوب م نالانشراح , والمي ل للكفر أوالك ره 
الدبو أ اتعور مئةء قرى ركقواه تخالى فى الاية التى ذكت آتفا ( إلا من أكره وقليه مطءئن 
بالإرعان ولكننن شرح ؛ بالكذرضدرزا) لاحي ب ماتنطوى عليه ننوسكم 
وما تلج به ذأى , 0 إذ تؤالون الكائر ين أه وتوادرنهم و إذ تتقون منهم هائتةون فان 
كان ذلات كيل إن الكفر ساز 1 عليه وان كانت ثأو 54 لومطكنة باجعان 0 
ٍ] 0 يواخدع على عمل لاجناية فيه علىديت> ولا إيذاء للأهلة فهو ب بازيم على 
حسببي علمة 0 يط ؟ 0 ت والآرض 3 اخالقلا فى ا ارش 
ا ال 0 اكات 


أقارته أحد ولا يمعجره م ى؟ وهذا كالشرسم لقوله اه يل د د نفسة ) 


" * يوم دك فنىماصلت 0 وع حتيل حدم مرا وما مات من سوء لود أوأن بينها 
١‏ وتبنته أمدا بعيهاأ 1 قال ١‏ الاستاذ الإمام مامعتام : الكلام كثمة أوت. ملك من وال 
أ الكافر بن نأصرا إنام م على ا أؤمنين . وال فى أنقوأ وأحدذروا 7 لتعمترنا ع د 
كل مش يمايا م من لير مهمأ قل ضرأ ١‏ ولاكوز تقد بر م اذ » 'متعاقًا 
3 و 2 م د 5 6 فعل الخلال ١‏ وممى كرئه مرج مر أن واندانه ومنفعيه تسكون 

سمأ سرة ديه . أما 0 فود كل 5 س أقترقته أو أو بعد مما 5 ره وتؤخد 
اه ..وهذا. يدل على أن ع ل لون رن ضرا ا ولكنه عي عنةا 3 0 
اليدل عل أن أحضياره مود لفياحية يود لوم سن 4 أي ومنا م أن إحضار عل 





:9 لعتراان ناس 0 رادا بالتياد ب لاني والاية.. شت 


انير يكون قيطة لصراحيه وسرورا . وقالالاستاذ أن هذا مين مرب دفن اعفن 
كالآيات القى فيها ذكر كتب الأعمال وأخذها بالأعان والثمائل فان الغرض »ن 
التعمير لذن بالعين د ها بالقمولالحسن ومن ع أخذها بالشمال أو من و الاير 
أخذها ممع الكر ا والامة عاض 

اونوكت لا د نفس ماعمات كه | وأ فدسر المسنة وتنم . 8 أحسلت" 
وتبنئس المسيئة وتغم عا ساءت 6 وود أوكان ينها و بينة لعسك مث مرقإن وهذه 
الاعمال مر سومة فى صمائف هدو الأنفس» هر صفات طم وعن هذه المنات صدرت 
تلاك الر كات فزاد تالصغات رسو 8 والنقوش ف النفس مكنا حتى ارثقتبالحسن 
إلى عليين 6 صرت كم أنة | برار 6 وهرطات با مسى 8 إلى سعوان 6 حي كثاب 
الؤمدا رء 1 د در اه لنسة 4 فانه من ورا 5 2 بط وسائه فى : 5 تأثير الأعالفى 
الننفرس وجمل آثبار أعمالما ادر لوا ا ا علب »أذل سب ماي ا 
كذلاك 55 ان 556 3 أوتيلم من القدرة ع بل انذبر وا عزال 4 يمر سيعده 0 
قل القطرة من 0 دن عمل ا لسوء ٠‏ والتو بهل 3 اليه سمددأ نه ما عله نم عليه قُّ 5 امي 
1 والله رؤووف بالعما ع 7 ودن رأفته أن حملا لغطرة سايمة 3 00 إلى اير 
وتام مما يعرض طا من الشر ‏ وَآن دءل للانسان ارا دن الهدايات يرجح يبا 
افير على الشر كالمقل والدان - وأنجءل عد ل تعر فرت ]هذا سيا نفل الثين 
فى النفس قابلا لفحو بالتوبة والعمل الى لح وأن أكثر التحذير من عاقبة السوء 
ليذ ؟ ليان ولا اع . لماه 0 0 معشى 

0 0 اللففل ق الآية : دخول 8 رف المصدرق عل مك 9 فى فو له تعالي 

2 أو أن ع«( قال الاستاذ ايم وهو و وت ف اكلام ا لمر 3 ل المفف ميخم فلا مدأحة 
إلى جعل الأصل فيه ألنم ا دل عا عم 4 ٠‏ وقد 0 فى 2 ساق الامد 
#قمل أذ لما غأية ف وقيل الاجل وقيل المكان 95 تال أأرا عي لفاك ا ل يتقار بان 
لحن اليد عبارة عن مضق من اأزمان لس لما حك كول ود 5 ل شال 8 ابد 
كنا" 0 والامد ملسم 95 يات بول ! إذا 1 طلق وفك 03 نحو أن ال / 00 


3 هال زمان كنذا والفرق دان الزمان والأمد أنالامد يقال باعتماز الغ آية. والزمان 





114 0 . حب الله ب دعواه وآبتة. الغفرة ‏ . ( تفسيرج *). 











عام ف الميدأ والغاية ولذلك: قال عضوم :المدئ والآمد يتقاربان ١‏ . 








6 ةير :0 1س 00 8 

00 م 7 إن 0 حبون الله 5 نبسعو م يبك 

ا الس شما 017 ع > رمه 
للم 2 وبك' وَأنله عور 8 (وم : )3 ّ اطيعوا 

إن نولا إن ام لامش ب الكارفر بن * 











: 1 إن 21 دون الله قاتيعونى م لله 4 فان ما حت به من عنده 
ميات لصفاثه وأواء عره وثواهيةه والحهب حجر تصن عل معر ف الحو ومعر 3 ما تأمر 
به 8 00 مه ليتؤرب اليه كه رقه قدره وامتة ل ا 0 اجتناب بيه و 0 
ك أهلا رده ممم حانه ومستدرةا لأن 5-0 لهدنو به. قيل إنَالا .يه افق كاطواب 
0 امام الرسول 2 امهم بود مم وماه ن أحد يؤمن ٠‏ الله وأو 5 ريق 
'التقليد وأ لاتباع لخيره إلا وهو دل شلى سدية . وقيل : إمها ' زات نت ليعخاطب ا تصمارى 
تجران الذين ادعوا ما يدعى أهل عاتن انم أبناء الله 10 ثم إن أوائل هذه 
.امطاب فيها عام وحجة على أهل الدعوى فى كل زمان ومكان»وما قيمة الدعوى 
يكنبها العمل 6 وكيف يجتدم أطي مع الجهل بالمجدوب وعدم العباية بأمره ونبنه 

ش معي الله 1 نت زعم حيه هنا لمهرىق ف القياس 1م ش 

أو كارت حبك صادةالأطمته إن الب أن يحب مطيع 

* ويغفر لي ذنوبي 6 السابقة من الاعتقاد الباطل والأاعمالالسيئة لأن 
هزا الانياع هو الاعتقادا طق العمل الصاحرها ععدوان هن النفس ظلمة الباطل . 
وبزبللان مها آثاز الممامى والرذائل'» وهذاأ هو عيثن المفئرة » فالمففرة 5 فطرق 
للائمان والعمل الصا بس ترك الذنوين 5 ان النقائب آئر طبيى لكر والمفامى 











23 واللّه غدور ردم #جدل للمغفرة سنة عادلة 0 ينها برحقنة و إحسانة لاذه ذفي 
0000 5 8 8« 1 
“زكة النهس بالاتباع الذى اكد الأمر به و بين أن عافية الاعراض عنه الخرمان 


3 
ا ساس أنه تعالى 6 قال : 





7( أل راق اقل م )تابون لبان 2 واستعدادمم قات ها 





ه20 





١#‏ راطيتها ال 5 باتباع كتابه والرسول ويه سلئه والاهتداءبهديه 





0 فإن تولوا »ه وأعرضوا و جيموا دعوتك غروراً معهم بدعوامم م رون 





7 0 نهم أبدائه وأحياؤه + ان الله لاحب السكافر ين 6 الذبن تصرفهم أهواؤم. 

النظر المبحيح فى آيات الله وما أنزله على رسوله وترك الشرك والصلال الذى 
كارا تباع الحق فى الاعتقاد الذى بينته والعل الصامم الذى أر. شد تإليه . 
هؤلاء م الكافرون وإن ادعوا أنهي مؤنون و يحون الله والله جم . 

هذا ماراه كافيا قُّ فوم الآات ولاس عندنا فيها عن ٠‏ الاستاث ذ الامام ة ثىء 
و إن من ال 5-7 من فى عليه مدي دب أ للناس وحمهم إبأه » فنوضح ذلاك 
بعض الإيضاح . 

حب الناس لله وله من يعيش كا ثميش الديدان والجهائملابشفل إلام قبقبه 
وذيذيه ويعرفه المسكاء الربائيرن والمؤنون الصاطون ويمكن ثقر يبه من فهم 
الجاهل المستعد لاعلم وتشويقه إليه بارشاده إلى مراجعة تعارئة والبيضف فى سنا 
حب الناس لكثير من الأشياء التى لا يبها حيوان! خر . 

يجد كل حى من الأأحياء ميلا من ننسه إلى مابه 5ل فطرتة على حسب 
استعدادها فالأنعام الثى يتمص استعدادها فيا يفحدظ وجودها الشخصى والنوعى 
لأميل إلا إلىالغذاء نظ الأول والئزوان نط الثاتى . وأماالانسان فله استعداد 
رف ا جد ول تراب اوقتلا ارده تين لبعد لاتراة أرما و انق 
الم 7 الروحية 1-6 ادها و حقميائه عند حدود معينة لفساد فى الثر بيةومرضص 
ف مزاأ 3 يع . وهذا الاستعداد وما بتبعه أنصع الدلا؟ كِ عندالمالين نظام 
اللا نعل أن الا نان كان لناء لكاناء وان لفكياة احرف يشال مها كل 
ما خلق تمر له من العرفان و أغلاه الكال فى معرقة ل 

يحب الانسان جمال الطبيعة ؛ و يطريه شر ير المياه وحفيف الر 2 » وتغر يد 
الأطيار عل ,فئان الأشجار فيبدل المال الكثيرلا نشاءالمدائقوالجنات واجتلاب 
مالم يوجد فى بلاده م ن أنواع الطير والنبات » يعشق جمال الصنعةفينفق القناطير 


المقنطرة من الذهب والفضة فى اقتناء العيور المدحة » والنقوش الدقيقة - يبو 





0 


ش : عا ا الرعن الناس لله 1 ش 1 ( سينا اج م ( 


الوقوف على مجاهل.الأرض والاطلاع على أحوالالعاللين فيركب الأخطارو يقتحم 
البحار» و سمح بالوقت والدينار س ميم بالرياسة » فيستبين لأاحلها باللذات » 
ويزدرى الشبوات» و ينافج فى سبيلها الأقران » و مكاف عمق طلبها السلطان س 
يفتكن مب أهل النعجدة والشجاعة وقواد الليوش » فييدل لحالة طفظ حيام 1 5 
ويتحدس ق النحزب لم دك ماهم رو[ بكبار الماساء؟ء فبتخذم 13 
متبعين » وإن حرم فى فى اتباتهم من حقيقة ة العم والدين ) ويتعصب لم على هن 
خالغهم »و 0 كأن الحق ب يده من دومم 2 العتولات السامية » واطمكة 
العالية » فيمحتقر دونها المال والحياة والرياسة والامارة » و ينزوى فى “كر بيثه 
يعمل الفكر » ويروض النفس > ويصقّل الروح موادا نوو شان سار د 
المغبوط » وأن الغافل عن ذلك هو المغبون « كل حزب عا لديهم فرحون » 

. ألا إن استعداد الانسان أعلىمن كل ذلك » فبولايقف عند حدا كتشاف 
الجهولات ؛ ومعرقةماى الآرض والسدوات » وشدالدة حايد القطب الثمالى . ومواثية 
و دأفر يقية » وأذا عى أطند . ومناصية اق اج القاموس الأعظم » ومراقية جوم 
المماء فى الليالى الليلاء » بل هو يبحث عن الماضى ليتعرفمبدا الما قوالتكوين» 
و سحث عن المستقيل ليه الغا به والمصير , 8 سحث عن حقيقة اطالق البار ىو 
قبل أنيعر فشيئاءن حقائقالخاونات » و قبل أن عزة ف نفسهواستعدادها» وغر 7 
من يحثها واستقصائها» ترى هذاالا نسانالذىه_هذهالاشياء الى لاتتناهيء لأنه 
خلق مستعداً لمعرفة لا تتناهى » قد بهي حبافى بعضبا حتى يشفليعن سائرهاء وكلا 
كان موضوع حبهأءلى » كان هو فىنفسهأرق وأسمى » ومنتهى الرق والسمو أن يحب 
فكل ثنىء » معنى الجال المودع فىكلشىء » وهوالا بد!ع الالمى » والنظامالربائى » 
فلا تحجبه المباتى عن المماتى ء ولا تشغله الأ شباجعن الأ رو اح » فيلاحظ فكل 
جميل أحيه منشأ جماله » وفى كل كاءل أجل مصدر كله » وفى كل بديم مال إليه 
علة إبداعه » وفى كل مخترع أعجب به المكمة العامة فى الاقدار على اختراعه : 

٠‏ إذالم تشاهد غير حسن شياتها وأعضائها لسن عنك مغيب 


0 --قهذأ هو حب الله عر وجل حا ديه فى كل محبوب أشاهدة جماله فى كل جقيل 


آل همران *س * ) . لنب الله للناس الع 


١‏ تع لط لالط هدح ماع ب سير اسج يجي جو رص 











ورؤبة أبداعه ف كل لاع وترقة ة 5ل فى كل كامل ليه مصدر كل ثىء « الذي 
أحسن كلثىء خلقه » هدو الأول والاه روالظاهر والماطن وهو كل ثىءعلبي» 
و9 3 حة ثبارك اسه وتعالى جده لعياده الذين موه ويتبعون رسوله الذي 
هدام الى معرقته ؛ ؛ ودطم عل سبيل حية وعيادثه » فهو شأن من شؤونه الإلمية فى 
عياده لالعرفه إلا من ذاقه » وعرف وصل اديب وفراقه , وصارمظيراً من عام 
حكنه ؛ ومحل من شبالى.| بداعه » ومصدرا من مصادر اثثير في عتناد: 6 وروحا 
من أرواح النظام فى اه » وإعا يكون كذلك إذا اق بأخلاق ا ا 
بأسمائه وصفاته جل علاه » حتى صارق ننسه منخلناءالٌ » كأأرشده كتاباللَه ؛ 
ولا >ك. 0 عن هذا المقام لأنه يعرف بالذوق لا بالكلام ؛ وإنما يذوقهمن 
5 ا ؛ وعرف كف لعساملم من أخداواضطناة 6فاعمل لدذلاك لتعرف ماهنالك. 


يحب فان أب داعية اب و8 من لعيك الدار مسئو جب القرب 





مساج عمص تيص بسشص, بمتس ص صصص طم م جا اح سال 
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4ل 2-2022 عبات ساس ١١١0١‏ (صضبراجم) 





ش ف دعرى سوية 5 وجديرأ أن يكون محيويا فئةه حلا علاه 3 أنيع ذلك ذ من 
أحبهوو امصطنام 2 وحمل متهم الرسل الذين ينيتوث طرٍِ ف ه26 في الاءان امم 
طاعته وفقال ب إن الله اصطفى آدم ونوها وال إبراهيم وال عمران على العالمين 6 
1 ع اخثارهم وجعلهم صعوة العالين وخيارمم عل الندوة والرسالة فوم 3 دادم و 
البشر ارتقاء إلىهنذ المرتيةنانه عدماتنقل فى لاطا وأر إلى مرثيةالتو بد والانايةاصطفاءه 
تعالى وأحثياه 3 قال اك سوره طله ل لس 0 3 ثم أجثيأه ر بذقتاب. عليه وهدى) 
فكان ما بي أديا يأ مرديا وكان ف در 0 تق ه؟ى ن النيين وار سلين موشاءالله تعال اما أو 
عليه السلام فقد حدث على عهده ذل كّالطونانا لمظم تانقرض من من السلائل البشربة 
من أنقرض ونا هو اهل ف الغلاكىفكان بذاك أ ثانا للجم الفمير دن المشر 6 
وكان هو نميا مرسلا وحجاه 4 ن ذره ديه كثير من النديين واللرساين م ترقت ذر ١‏ 4 
وانتشرت وفشت فم الوثنية <قوظير فيهم إبراهيم م 0 نبا . رسلا وخليلا 
عل وكا 0 ألم نبدول 0 ل “دن ٠‏ آله وذر لح وكان أرفهمم رو وأنم»م ذا 
3 ذرية 0 دن لمعن شد قيل إنالذريةمنمادة 0 المهدوزة أى خاق6 
االو من مادة 0 وقيل من مادة ذرو »فاصاها ذروية وقيل فيمن الدر واقذا 
فعأية كقمرية . قال الرأ عب 35 والذرية اميليا الصغار من الأأولاد وإنكان وك بقع 
فل الضعار والكار ها فى التعارف و يستعمل لاواحد واجع نا ع1 الججم . وقال 
الأسياد الاإمام - شال إن لفط الدرية قدريطاق على الوا لد نوالا ولادخلانا عرفب 
الذتباء» وهو قليل» والمشهور ماجرى عليه النقهاء وهو أن الذرية الأأولادفقط فقوله 
2 لمضوأ من مضني 6 ظاهر على الأول . ومن على الشافى ال اناعم آل 
3_9 ران م3 (صح انْ يكون رعق اعم اشياه وامثال ف اعقيربة والمضيلة التى ض 
أصل اصطباتهم عل حو قوله لعالى ) 7 ماد والمنافةقون وَأ نانفقات له يي مس 
لمض / وهو اسستعال معروف . أقول : وهؤلاء الذين لشيه لعضهم 2 من 
هليه الذرية م" الأنيياء والرسلءقال لعاللي ف 0 اكلام على إنرا ياعم ا قم 


ووهيتا له إسدق ولحعقوب 5 هدينا 23 5 هديا من قبل ومن ذريئه اود 


ْ (1 ل عمران., س م) | اقصة مريم : 6 








وساما نوا بوب وبوسف وموسى وظر ون وكذلاك زى الحسنين 6 وزارياء يى 
وعيدسى د إليا ماس كل م من الصاطين إخثلر وا“عاعيل والبسمو و نس ولوطاوكلا نضلنا 
عل العالمين /بايلم ومن 01 تام وذرياهم واخوا: وعم و أحديية واجتيينام وعدينام إل الى صراط_ 


امستقم) +0 الله يم على 5 إذ قالت انرا عمران رب إل ندرت لاك ماق ل 


خررا قبل مني إنك أنث السسم النلر كوا أى «اناسبيزايةا وال كن مي 


لقول امرأة عمران علما يمه ف وقت مساحاتها إناء وق حاءل ندر ماق بعانها 


2 ءءء 8 5000 م ل‎ ١ 
له حال كرنه ررا اى محتقا دن رق الاغيار لعمادتهةس.هدانه وخدمةيتهار قشاصا‎ 


طده العيادة واخدية لاشتغل لسىء أ 4 ولناما عليه تعالى عنك هده المناعحاة 


تأنه السميع للدعاء » العليم بها فى أنفس الداعين والداعيات . 


قال الاستاذ الامام : ورد ذكر عمران فى هذه الآيات هرتين فبعضهم يول 
إمما وأحد وهو أو م 6 واستدل على ذلك بورءدعا ففسماق واحد.وا كثرهم 


3 
8 


شرك إن ارك اعرد زغانة 0 والثانى أبو مريم ( عليها الرضوان ) 


“وننهما كدو الف وعان مكةسئة تقر سا 3 وذكر هه ذلك على ماهو يعلدا روف عند 


ش المرود ّ قال 5 والمسيحيون لا يعترة, ونب ا 5 مر 0 بدعى 2 أن ولا ضير في ذلاك 


“كأنه ايازم أن تكون كل دقدة4 فهر وقة عندم وأ وأدس هم ريك سيب المسيعم ل ليم 


4 قبو كللة الطر ف عند التصه ووه ونا متصاة مل 1 بالصديق ولس 


لم فى ذلك سند متصل محتج عثله . وأقول: إن أسسب المسيعم فى تمل هت ى ولوق 


كناف 6 أو أ عن ف 8 وقم قيه اطكلانف. 


3# هما وضعمها قالت رف إلى وضعمها أث)ه قالوأ إن هذا سر لايقص د نه 


.الاخمار: بل التحسر والددحزن والاعتذار .شروو عمخ_الإنشاء وذلكاماندرت24ر 9 


ماق نطمها 1خدمة بدت 3 والانقط عاميادته هع إل كلا تع اعم لذلات عادة لاما 


ف أيام الحرض قال قعالى 9 .الله أعلم يضمت ا كانه الى 3 يا 
و1 مها شير 57 ن كثير من الذكرق: شفية دقع 5 بو همداق 15 دن سا4 | ولأودة 


وامما “طبا' 2 








ن مر مه الذكور وقد بين ذلك بقوله :3 لس ٍ اذم 4 الذى طايت 


أوتمنت بإ لا ئ هه لعي صمت ل دده الابى ار مما كانت رحدو من الذكر 


(آل ععرانم ) (18) (س "جم ) 





5 | 0 سلطة الشيطان ٠‏ وسوسته للانياء 0 01 تقسيرن 0 





وقراً ابن عامر 1 بود 0 5 ن عاصم ويعقوب ( (وشست) على ا من ن كلاء واموعلية 
يكون المعنى وليس الذك كلانثى قما إصلح له كل متهما 
ان ذ:الالتجا. 
إلى الغير والتعاق به فطق أعر دان من الشيطانءأجاإليهوأء: نعم بدمنه وأعاذه بفمئة - 
اجعلومماذا له عتعهو لعصمه مثهوأ لا عاذةبالله تكو ن بالدعاء والرحاء» والرجم المعارودعن 
انير . وق حديثك 5 و برة عند الشيخين وغيرسماوالافظهنا لإ مكل في آدم. 
عسه الشيظطان وم ولدته أمه إلا عريم وايْبا» وفسر البيضاوى الممن هنا بالطمع. 
فالاغواء » وقال الاستاذ الامام: : إذا ص الحدريث فهو من قبي[ القثيل لاءن باب 
الحقيتة . ولمل الميضاوى بر إلى ذلاك . والحديث ميم الاسناد بغير خلاف 
و يشهد له من وحه حديث ث3 الصدر وعسل القلب بعد استخرا 3 حول الشيطان ا 
منه » وهو ا فى العثيل ولعل عقا آنه ْ دق للشيطلان نصيب من قايه عل 
5 الرسدوية 6 يدل على ذلك قوله 2 ف فيطاه «. إلا إن اسه عانى عليه 
قأس سل » روآه مس .وق رولية مسل زيادة دفلا يأمى مى إلا مخير » 00 

قإن قبل : إن حدرث انام راج حظط الشيطا ن منه ووه يدل عل أنه كان 1 ْ 
حل منه قل ذللك . وهذا يناى قوله تعالى 16 :5 أن عيادى ليس لك عليهم ش 
سلطان ) وهو ميل صنوة عباده وخاتم رسله المصطنين الأخيار فإن الآية تنق. 
سلطة الشيطان عن عياد اأرحمن فى كل أن قاطوابت 0 الآية لفق السلطان ٠‏ 
عليهم لا أصل الوسوسة » ناذا وسوس 'الشيطان ولم تطم وسوسسته ل لك 
7 » ومعى | 0 أنه ّ بعد له طريق إلى لى الوسوسة ولا إلى الامر بالشر 

. وهذه مرتية عليا لايرتق اليها كل عباد اله وقد ذكر أمل الحديث من . 

خصائصه مقي إسلام شيطانه : وجملة القول أن الشيطان لم يحكن له. 
عليه سلطان ماء ولكن كان له حظ وطمع 3 قزال وغليه : نور النبوة حى يكس وذالٍ . 
دله 48 بعك ا إلا تخير أو أسل كا ورد . 

فإن قيل : إن مافسر به البيضاوى حديث مريم وعيسى يقتهى ار 15 


أفضل من النبي 0 3 متازين عليسه إذا كان لمع فيه د بطم 


11 لشراووس 4خ :وبروسة انان السو .د ف 
فيبناء وهذا عابشا به دعاة النصرانية عوام المنامين مستدلين بالحدريث علخ 
تنضيل عيسي على عل : عليهما الصلاة والسلام » أو على أنه فوق البشر .فاطلوا 
أن كناب 2 ء الدعاة حدة عاء وم 3 ففى الفصلالر ابم م جيل مص الا 

0 0 رحجع من الا ردن ا 7 ن اندح القدس وكان يقتاد بالروسم 
فى البرية ؟ أر بعين يوما يجرب من إبليس ول يأ كل شيدًا فى فى تلك الأيام ولاغت 
جاع أخيرا م وقال له إبليس إن كنت ابن الله تقل لهذا الجر أن يطير خبراً 
ا يسوع قو مكون أن لني الت رسن كا اسان بل 0 كله 

من الله 6 مق إلفي امل ااه جعيم مالك المسكو ة فى اظة من 
الزمان 5 وقال له إبليس لاك أحملى هذا السلطان كله ودهن لأنه إلى قد “دقم 
وأنا أعطيه أن أر يد / فان سعودت أمامى يكون لك ايع مط جايه إسوع وقال 
« اذهب ياشيطان » أنه مكتوبلارب إططك تسجد و إياه وحدهتعيد ه ثم جاء به 
إلى 0 وأقامه عل الك وقال 4ه إن كنت ابن لله فاطرم نفسلت 
ن ها إلى أسفل ٠‏ لأنه مكتوب أنه بوصى ملائكثه بك لكى يحنظارك ١١‏ 
مم على أياديهم يماونات 0-6 لاتصدم سجر رجلاك ١١‏ فا إسوع وقال 
0 لبد لاق أرب إِه َك نو وك أ كل" إنليس كل تهرابة فارقة 
إلى حين »> أه . ا 
'فهذا صريم م فى أن ابل س كان يوسو س للسبيحعايه السلامحى حمل بأخذه 
من مكان إلى مكان 6 وقصارفٍ الا ص أنه ْ يكن يطيعه فيا مر به من السجوج 
له . ومن 'أمتحان أارب إله ( أى إله المسيح ) وقوله لايرب أارب إِطلك يراد به 
ماورد فى سر النثنية آخر أسفار التوراة ١1:5‏ ) ومثله قرله لبس باطيز 
وحده ييا الانسان . وقوله لارب إلطك تسجد الم وذلك مما يدل على أنه كان 


متيعأ للتوراة / 
ل 
هذأ وقد 8 فق القول شُّ الشيطان ووسوسكة شي مسورزة البقره 


وال عمق عندنا أنه ليس للست معان ساولان على عياد ايها خلصين ورم ل لكء مأه 


لس ع سم سم عمف 
سر سس يس سس 0-0 ا 


)0 را لسار قصمة ادم 


5-6 عدم مس الشيطان] جارع وعيلة أخثار الأحادق الخال( لفسير ا 


والرمان: و ويه ار دم وعبسواين أنالشيطان ليما وحدرث 
إسلام طن الى يلل وحديث إزالة حظ الشيطن من قليه فهو من 
لذ خيار الظنية 0 نه من رواية الآحاد . ولا كان موضوعها عالم الغيب والوعانٌ 
بالغيب من قسم العقائد وهى لا و خذ فيها بالظن لقوله تعالى (إن ااظن لايغنىمن 
للق نين اكنا فين كزفن الحمان اققيوة ملاع العا فيفل دارفال 
جيم : وْخْف قبها بأحاديث الأحاد لمن صمت عنده ؛ ونذهي الساف فى هذء 
ا حاديث تثو لض الما ل كيفيما إلى اش تعالى : : فلانتكام مم لى كدديةم س الشيطان ولا 
فى كينية إخراج 0 ن القاب ء و إئها تقول إزماقاله 9 فول عن وأنه يدل على 
مزية لمر وابنها ولانى عليه لايثاركيم فيها سواهم من عباد الله الذين 
ليس للشسيطان علييم سلطان » وهذه المزية لانقتفى وحدها أن يكون كل 
وأندن انيم أنمن مق غدائر عياد الله الخاصين إذ قد يوجد فى المذضول من امزايا 
مالا يوجد د فى الفاضل » فمست #ريم ذا ل من ! ابراهم ودوسى عليهما الصلاة 
والسلام لآن اختصاص الله إباهما باميوةوالرسالة واعذلز 0 كرون الخمطان 
0 عسهما عند الولادة . على إن الحديث ورد فى تفسير كونه تعلى تقبل هن ا 
إعاذ “ها وذر ينها من الشيطان وهنه الاعاذة قد كانت يمد ولادتها وااملم بأباانق 
وظاهر الاديث بك أن الس 3 ا . ولله ورسوله أحل ع ادها . 

فتقيلوا ربها شرل حنم أىتقبل مريم من اواك 0 كن ثكررة 
ا 2 و أباغ دن قبلا اراد عاضوا كد انه 
بالحسن كأ ندقال: فقيلما ريها أباذ م بول سر ع9 أنتهانياتا سد #أىر باهاوهاها 








فى خيره ورزقه وعدايته وتوفيقه تربية حسنة شاءلة لارءسم والحسد 5 تر بي الشجرة 
3 الأرشالضاطة ع مقر الم «البداللةلأتودطك وغوه ولمل عير عون 
التوءية الات ليان أن اللرؤبية اناري لات رشقي دربا حم الإنظ ا والشيول 
مصدر «قيل » لتقمل » والميات مصدر لنيت لا ا و فلك المرب م 3 
الصدر كان عل غير صمة الغدل وال وأهد عل هذأ كار 00 كسلها رك 4 


كل ال وفموك من ااقزاء الفاء وخدفها اليساقون والممي ص الآبلى وحمل ز5ا 


(العمران “سج ©) رزق مريم وهل و من الخو ارق ؟ 5 


0 











كافلا لها وعل الثانية ظاهر وقروًا زكريا 2 وبالد ءا كنا دخل علما زكري 
الخراب) وهومقدم الصلى: يطاق على مقدم الجاس » 5 قال بن جر بر وقيل لا نسمى 
رابا إلا إذا كن يصمه إليه بالسلاليم . وأقول : امراب دنا هو ما يعبرعنه أدل 
الكتاب بالذيم ؛ وهو مقدصورة فى مقدم المغيد طا ناب اصع آله لم ذىدردات 





قليلة ويكون من فيه حوبا عمن فى المميد 96 وجد عندها رزقا 4 قالوا كان يد 
عنذها فاكية الصيف ف الشتاء وفا كبة الشتاء فى الصيف . والله لم ةلى ذلات ولا قالة 
رسوله صلى الله عليه وس ولاهو نما يعرف بالر أى وم يثبته نار بخ يعتد به والروايات 
عن مشسرى الساف متفازضة .وق أسانئيدها مافيها وما قال ابن حر بر فىذلاك: 
أن بنى إسرائيل أصابتهم أزمة حتّى صعف زكري عن حمابا وامهم انترعوا على 
حملها لكرج السهم على تجار مهم :فكانيأتيها كل يوم من كسيه عا يصاسوافيئميه 
الله ويكثره فيدخل عليها ز, يافيجد عندها فضلا من الرزق فاذا وحد ذلاكا 


0ك 





لعجت يج ب سطس جه لجس سس وس بو سا 


قال يامس سم أنى لاث هدا 6 أى من أبن لاك هذا ودنام بام قسطا ا قاليك 


اج مم مسي يت مسوم سس مي اجون 





هو من -550 الله د رازق النامى بلسعدار يدهم لبعضص 1 ان أله / دق ان نشاه 





بقير حساب 16 ولا توقع من 0" ورزقًا وأسما (راح جع أب مم) وأنث تر ى آنه 
لادايل فى الأية على أن الرزق كان من خوارق العادات واستاد اللؤءنين الأآمر 
إلى لله فى مل هد 0 مدوود فى القديم وأطديث . قال الاستاد الإمام 
ما مثاله ميسوطا : إن القران ذلك سائغا سهل على كل أحد ثهمة دن غير معاجة الى 
عناء ولا ذهاب في الدفاع عن ثىء شلاف الظاهر » فعلينا أن لا فر عن سئته 
ولأ نضيت: السوكات متتل 5 أ رظين داف القن حقوالقضا مو خوارق 
العادات ١”‏ والببحث عن ذلك الرزق ما هوء وءن أبن جاء ‏ فضول لايمشاج 
إليه لفهم المعنى ولا ازيد الميرة . ولوءا الله أن فى بيانه خيرا لنا لبينه 

أما ماسيقت القصة لأحجله وهو الذى يجب أن ابحث فيه » ولس ترج العبر 
من قوأدمه وشوافيه ء فهو تقر بر نبرة النى «لى الله عليه ود 0 ودش به أهل 
الكتاب الذينا حتكرها فضل له مارح انها وتان اشراة يوقم الم ين 


اسه لوصوو سس ملت جه وحص وح سسب و ا 


)١(‏ راجم كلاش كار انات ا تورةّ) فى الخلد اك فى من المثار 








١ 3 0‏ 1 : ' ا معيى اصطفاء الانبياء ش . ١‏ 1 7 ) تفسين .- جم ١‏ 3 





إلذين كانوا ينكرون نبوته للأنه بشن و بيان ذلك : أن المقصد الأول من مقاصد 
الوحى هو ثقر عقيو هيد وأمممسا كلراماةا عدا » وتقر ير عقيدة البعث َ 
'واليداء وعقيدة الوجى والأنفناء.. وقد افتتحت السورة دهم ف الترضين وانرال 
إللكتاب ْم كانت الآبات من 11 ها إلى هد النضية اذ قبيل مذدالقصةفي الأو هية 
واطزاء بعد البععث بالتفصيل وازلة الشبهات والأوهام فىذلك » ثم بين أنالايمان 
ظ الله وادعاء حبه ورجاء النجاة فى الآخر ة والغوز بالسمادة فيها إها تكون باتباع 
ار له ء وقفى على ذلك هذه القصة الى تزيل شه المشركين وأعل الكتاب فى 
.زسالته وتردها على وجوهوم 
رد علوهم عا يعرفونه م أن آم أب و البشر وان لله 00 هه أفضل 
من كل أنواع الميوان ويمكينه هو وذر يئه من تسخيرها وهذا متذق عليه بين 
المشركين وأهل الكتاب » ومن اصطفاء ثوعهوجمله أبا البشر الثاتى وجعل ذريئه ' 
م الباقون » ومن اضطفاء ابراهيم وآله على البشر . فن العرب وأعل الكتابكانوا 
يعرفون ذلك فالأولون يفشرون بأنهم من ولد اسماعيل وعبلى ملة ابراهيي 5 يشخر 
الآخرون باصطفاء آل عمران من بني إسرائيل حفيد ابراهيم . فاللمسحانه وتمالى 
برشد هؤلاء وأولئتك وجهميم البشر إلى أنه هو الذئاصط هؤلاء بغير عن يةسبقت 
مهم تقتضى ذلك وتود.ه عليه . فاذا كان الي مزلهفى اصطفاء من لشاء من عباده 
و بذلك اصن «ؤلاء على ء عالى زماتهم . فا المانع له من اصطناء عد صلى الله عليه 
وسل بعد ذلك 1 العالمين كا اصطافى أوائك 7 لامائم عنم ذلك عندمن يعقل.فان 
قيل انهم دعيك أنْ بعسث نديا من غير بتى إسرائيل بعد وجودهم . قلنا وإاصطقى 
بني إسرائيل عند وجودم ؟ أليس ذلك »حض مشيئةه#_لى. و >حض»شيئته اصعانى 
ع صل الله عليه وسلٍ . فهذه امثل مسوقة ابيان أنه تعالى يصطفى من خلقه 
من يشاء . أما الدليل على كونه شاء أصطفاءه فاصطناه بالثمل فهو أنه اصطناه 
بالفمل أذ حمله هاديا لاناس رجا لم من ظفات الشرك واطيل والفساد ؛ إلى 
ثور الاق الجامم التوحيد والعلم والصلاح »وم يكن أثر غيره من آل ابراهيم وآل 


0 1 .. > 8 0-3 .8 00 3 
ران ى اطداية بأظور من أثره» بل اثره اظور » وثوره أسطع» صلى أبن عليه وعلى 


:0:0 
ليوو مسا بسع سس سس سج سج سا ا سسا 


كل عبد مصطق - وهذا بيان أو الال القصمة بها قبلها من أول السورة . 
ومن هذه المثل قصة مسرم فان أمها إذا كانتقد ولدتها وه عاقر على خلاف 
:المعهود كا نقل أو يقال إذا كان قبول الأشي محررة لخدمة بيت الله على خلاف 
المعهود عندم وقد تقبله الله فاماذالا يجوز أن برس الله تمدا منغير بنى اسرائيل 
على خلاف الممهود عندهم # ومثل هذا يقال فى قصة زكريا عليه السلام الآنية 
ومن ذل كله . يعلم أن أعماله تعالى لا تألى دانها على ما يعهد الناس و يألئون . ' 


ساق م 


العا عه عور" امت اق لال عد ب نين "0 6 اوس 
مك : سس ) هنالك دعا ليا رَبه قل رسا رسية 0 لدنك 


# عن ع اس بسع كع 0 


ذرية طبية إنلكَ يع الدعاء وم 0 ؤنادئه 1 اك 06 قم 


ش 0 ف ا حر أت ا ال رك سيحبى' 0 م 0 دن م الله ا 
2 52-7 7 : 3 ام 
عسوو و نديا دن 1 لغيون [: 5 :م" ( 0 رك 1 ى 1 4 لى على 


006 2 1 ضقاه الوب اكه 
وقد بلغي الكير وَأم مرالىق ع2 9 | ذلك أله 0-7 0 ١‏ اه 


نا 


0 ١خ‏ :سم" َال 2 اك 1 ب 7 تلت 0 8 اناس 0 
يام إلأد: 


8 


2 3 سمه 
3 م إِلارَ 8 زاء وَأ سِ ربك كا وسح با لَعَسى 2 








سم سح بسحت سمو عد مستت وق 


قوله 200 اللكدها زر الس قيال ن اد زلث ريقطيبةإ نلك ميم 


الدعاء #7 معمأة أنه عتدمارائزكر يأحس حالم م رومع رقنها بالنهواضافم ب|الأشياءاليه 
دعا ره بك متمندأ لو يكون لدواكد صام ملي | هرة من . إدته تعالى 8 ومن خض قضمله (وقد 





كك ال م الكلام ؛ 0 تفسار دن ولدى ( ولدقسمر د 2 ل هنا لك 23 تبان ال الاسعاذ 
الإباء 53 وهو ميقت والاستميال الفصيح ف فيما ا مه اللمكان أى ق بذلاك |1 كاز الذي 


خاطيته فيه مر م عاد 13 دعا ريه وروية الأولاد التيجياه لشوق نس القاريء 


1 
ممع منيه لو و نْ له مشأوم وذهب المفسر( الملال ) كخيره إلى ان الذى 
بعث زكري إلى الدعاء هو رؤٌ يته ذا كبة الصيف فى الشتاء وعكسه فان ذلك من 


قبيل يجىء الولد من الشيخ السكبير والمرأة العاقر وليس ف الاأبة مايدل عليه »وقد 





85" 22 سب دعاء زكريا وحاله عند الدعاء (تفسيز.ج” ) 


يعترض عليه بأن فيه اشمارا بأن زكر يام 05 ن قبل ذلك عا بامكان اطرارق. 
ولا يشول يبذا مؤمن بنيوته . ذفان قيل إن تبه بعد بقوله « رب إلى بكون ل 
غلام ) قد يشعر لثىء من ذللك فالواب بك أذ هذا بويد امتناء أ ن تكون روابة 
الأوارق هى الى أثارث فى نه هذا الدعاء م ثم قال الأسجاذ الأء “ام فى ممنى 
هذا الدعاء وهذا التعجب من استجابته اي قول وها كه بالءنى ممع ثىء هن 
التشدرق + أرق ا كارا ماراء هك أعمة الله حلى مر > فى كال إعاتها وحسسن 
حالما ولا سم اختراق شعاع بعيرتها جب اميا » ورق ونا أنالسخر طاهو 
الذى يرزق من ١‏ إشاء غير حساب» 0 عن نفسه ؛ وغاب عن حسه ء واتصرف. 
ن الما م وما فيه » وامتقوق قله فى ملاحظة فضل اله ورحمتهى فنطق بهذا الاعاء. 
ىْ 0 غييته» وإعا يكون الدعاه جديرا كنيد ب إذاادرى به الاسان بتلقين 
اماك فى حال استغراقه ف الشعور بكالالرب مولا عاد نسفره فعال الوحدة 
| فى عام الأسيات ومقام التفرقة ا لسماع تدائه» واستجابة دعائه ي. 


لت 


دال ربه عن ع كينية تلاك الاستجابة » وهر عل غير السئةالكو: د جاده ها أجابه» 
وذلاك 5و عر وحل . 

+ فنادته الملائكة 6د قرأ حمزة والكسالى فناداه الملائمكة ببالتذكير والامالة 
والباقون فنادقه بتاء التأنيث أى جهاعة الملاتئكة والمرب :ونث وتذ كرالمسند إلى 
م الد ور الغلا عرلا سم إذا كان ف لففاءه ناء 6 لطلحات .ور المصددف شفقه م 
القراءتين نه رسم قية با بأء غير مدهو مط هكذا 2 فنادةه 07 رز سمالااف 
المالة ياء م متقلية عما وجقهور المفسرين يشر لون أن المراد باللاتكة حبر يل 
ملا الوحى وقالوا ان العرب بر عن الواحد يلظ ام ريد به اللنس.قال ابن 
حر 3 شال حرج فللان على شال الوريد واما ركيت غلا واحدا وركب السمن واعا 
ركب سعيمة واحدة و شل ان ممعت هذا اكير فال من الناس وأ ع أسوه4 من 
رحل واحد وقد قبل إن منه « الذين قال طم الناس إن الناس قد حمموأ 5 4 
والقاثل كان فما ذكروا واحدا . ثم قال نفد لككوأنا الصراب؟ وق اليك ف 
تأويله فأن يقال إن الله جل ثناؤه أخبر أن الملائكة نادته والظاهر منذلك أنيا 


(آل عمران.سم) ٠١‏ ابعارة يحي 0 





جماعة الملائكة دون الواحذ وجبر يل واحد . فلن تجوز أن حمل تأو يل القران 
إلاعر الأظير اللا دثر من الككلام المستعمل فى اله العرب درن الآقل »ما وجد 
00 »ول تضطرنا حاجةإلرصرف ذلك إلىأنه »»نى 0 فيسداج له إلى 
مب ارج بالانى من اكلام والى ني . و يها قلنا فى ذلك هن النأو بل قال جماعة 

ل الم مهم قنادة والر بيم , بن أنس وعكر مه وجاهد وجماعة غيرم ذأه 
أن قوله +9 وه وقائم يبه لى ل ا راب 6 فالظهر من ممنأه المتيادر عندى 
أنه تودى وهو قاء م يدعو بذلكالدعاء الذى ذ؟ هنا محتصسرا وذ فى سورة هر يم 
بأطول ماتعفاك فالغالذة وساء و الزعاء لاة .وقد مداق وافنادقة لوقك عل 
ماقيله يالفاء وحسكاية ماقبله صر يحة فى كون الدعاء وقم فى اكرات الذى انبتك 





0 فيه .لقو لالرازى إن الاأية تدل ٠‏ على أ الصلاة تمر ع عندم عر لصي حجدأ 





وا دن لاصلاة فيه ولا دعاء # 0 1 ا مر كًُ و ال لق واد | معد دى 
5 ف سورة كم 2 إنا تنشرك بغلام أ“عيةه #دى «( قر اين عامر و-#زة )0 إن »> 
كراشي لان النداء قول » والياقون بفتحها على تتدير الاء أى نادته بآن الله 
اللشمره وفيه إشعار بأن اليشارة كك بالمئى لا بالامظا م6 فا هنا لاناق ف 2 سورة 
٠.‏ 0 ا 8 0 
- “ن التفصيل : را -ةزة والتع ال سشرك كنصرك والباكون اكش بك 
و كي 3# تعر الخسيم امكامة 2 وحنا «( ف لخ دٍ فى إسمرا كيل. لين 00 ٠‏ سأدة أ سلمأة وال" م 
0506 3 يميا حياة طبية أي لون وارثا أوالده ومن 0 ل يعقوب م كان فم مر 


الذموة 0 والعضل ٠‏ وقدد صب تعن هذا المدجير به بعدة صنات وردت للا مه دي 








(وله مدقا بكامةمن :“أنه وسيداو+صورا وتيا » والصاطين): وما هك دكا 5 

من أن ثوو لصديقه بعيسى الذى در شدي كاي 0 والذىا م لد كك الكامة ان / ى( 
فيكونأى بغير السنة العامة فى توالد البشر» وهى أن بو لد الواد بين أب وأم .وقال 
و6 إن المراد بالمكامة هنا الكدات اد الوحى. / : أن الكامة عاق عل اكلام 
د إن كان كثيراء وقيل غير ذلك. وأما السيد فهو مر يسود فى قوءه بالهلى أو كنم 
أو الصبلار ١م‏ وعمل اعذير والممور وف مبافة من" ةا لهي ونان ١‏ ان 


فهو صن دس سك وعنمها هم فاق الفضل والككا ل اناده اق مها 8 نطاق قل 





2:8 النزوج أفضل من عدمه . الإبون الرؤايات 3 ري ج02 
الكترع لاسرا رول دن م من النتكاد قله أ الافقة .برا كار لسر يق كل أن 
هذا الآخير هو المراد هنا ولذلك يدوا فى كون ترك التزوج أفضل من فمله أملا؟ 
وقال الرازى :احتج أصحابنا بهذه الأية على أن ترك النكاح أفضل » ونقول إن 
الأية لوست نصا ولا ظهرة فى ذلك عو إذا لا مها تدل عليه لهام نما دل 
على أو ترك ك التزوج أفضل مطلنا . وليس ي>بى بى بأفضل من [ أبيه ولا من اياعم 
اليل وعد خام النيين والمرساين» وسنة السكاح أفضل سكن الفطرة» ل مهاقوام 
هذه المياة الدئيا » وسيب يقاء الإنسان الذى كرمه الله وخلقه فى أحسن تقويم 
وجعله خليئة فى الأرض الى الأأجل المسمى فى عل الله . ومعنى كونه نبيا معروف 

وآها كرثة من الضاكين فهناء أنه من الا نبياء الص 57 أو من'القوم الاين 

1 وثم اهل ديته 
#0 تال رب أى يكون لى غلام وقد بلذنى الكبر وامرأني عاقر 4 الوا : 
السؤال للتعجوب را فى ذاث السؤال والجواب » وتقدم قول الاستاذ 0 
فى ذلك . وهو أفضل ما قيل فيه . ولبعضهم كلام فى المسألة لايليق عام الانبياء 
علوم السلام ولا كنع مائع 000 يكون الاستقها م على ظاهره أن يكون قد قاله 





تشوقا إل معرقة ة الك ممه ا يون مها الانتاج م م وفر إل سياب العادية له 
دكبر سته وعقم زوحه 2 قال > * تعالى 6 والظاهر أنه دوا اسطة الملا 6 <« كذلك ‏ كذلك 


د 0 


اله تعمل ا فائه مق كنا أقرأ أوجد له سلمة 6 1 حاقه عير ليه شما ب 





المعروفة لايحول دوق كني فى شليك أن متزطن الآمر اليه ق عزو الكنة 
: قال رب اجمل ل 1 به أ ى علامة تتهدم هده العناية وتؤذن . مب 0ه 


و ا به 
سمخافات يعض المفسر بنالتى وما دا الها انها زعمومان زكريا عليه ال سلاماشتيه عليه 
وحى الملاكة ونداؤمم بوحى الشياطين ٠‏ واذلاك سأل سؤال التعجب »ء ثم طالب 
آنة القت وروي انن لجر برع البداى وعكامة أن الغتطاق هن الذى شككة 
فى نداء الملاتكة وقال له إنه من الش.طان . ولولا الجنون بالروايات مهما هزاث 
يوق داكا اومن أنه كي متو سن ناراة والسدتك الذي فييته النقل 


9 ف الكتاب مابشير اليه وأو يكن ان بردوىق مدل هذا إلا هذا لكى ف سور ديك 


5 ان ٠س  )#‏ قصة مر بم اي قر ؟ 


“اك 





00 








ل ا سي ل 


ون عرب بروابته رداك على وححهة > فعمًا أنه 0 ن ابن جربر إذجءل هزدالره وأيةمما يشر 


2# قال اذك أن أن لاتكلر الناس كلانه أيام ! الا رد 8 21 اا د عن خطاب 


النامي ار لمعخرى انك ١‏ ذا أردته ةن ال 0 كون بغير الممتادءقيل 











ا و د 0 1 . 7 
فعدأة أن ترك دلاك تار لتفرخ لعمادة أنه وذو بده فوله / واد ريك كديرا 


سوسس 


وسح بالمشى والابكار 6* والمشرور الأول وللمفسرين روايات سقيمة فيه » منها 





أن هذه الأبة عقو بة عاقبه الله تعالى مها أن طلب الأية بمدتيشير الللانكةومنها 
أؤالمانة وبال ادق مله وكذل هذا لمق الور ذ وم إلا لأمل رمعل 
قائله وضرب وجبه به . وق اويل لوقا ان جيريل قال ازكريا 8 5٠ : ١‏ وها أنت 
تكرن صامتا ولا تقدر أن متكا إلى اليوم الذى يكون فيه هذا للأنك لم تصدق 
كاذى الذدى سيم ف وثته > 3 الأستاذالا. رمام : الصوابانزز؟ يا أعي 0 
الطميعة البشرية دن يتعين لديه الزمن الذى بثال به تلاك المئحة اللي :1 

كليهع راسك أدل »فال عن الكت وذا احب غ1 الما لز 0 يخصه 


لصمادة متععول 8 5 6 ويكون إعامةه إياعا 1 4 نه وعلامة على حصيو ىن المتصود 6 


و عر أن 5 بكم الناس زلانه أيام بل 3 06 اذ 2 والتسجيح ديأ صباح ملق 
ثلاثة أيام ؤادا ا اجالىخطا أب النا يما 1 258 امع رعل 0 فون لشارته لهام 


لسك معهى الثلاث 0 واختاترا ذؤ فيا م دعل كان بالقو 0 دفي 9 ره ريك الشفتينام 
بغيرهاءن الأعمياءما! لمينضوا لمحت والراس 0 واليدين لازال 3 :بالا عاء 2 كرون كل 
ذلاك . والعْى من اأزوال إلى لض ال وقيل من أل ركشي ٍِ ىذه أب صدرهن د ألا مل 


َه 


وقال الراغب : من زوال الشمس الى الصيام . والا بكارمن الصبام إلى الضحى 





0 :مم) وَإِدْ قات الما 1 مر "كناك امننك وط لك 
وَأَصْطنك مَل نساء الطكيت (؛ 05 امرجم أقنتى أربك وأسحدى 


زه 


تكسي ل ارا كيه 


10101010101212 1 || | مم ا ا م 


قوله تعالى ع9 وإذ قالت الملائكة 00007 قرله « إِذْ قالت أآمرأة 


9 سم صضؤات م معق الركوع والسحود ( تفسير 3 4 6 





عمران 0 متعاق بقوله مله 2 وله بعيم اي 8 وهذا الاطاب ليس 0 
به » واعا هو إِلهام كا تنا عند الله وها هب عايها من الشكر له نام القدوت 
والصلاة ؛ثدن ٠‏ أع 2 أنه 0 رم أحجتهد ف 4 فهأة 00 أمته و اعد مَك ال ماعد 
عن كله ا عن مله 5 فو[ الملا لها 2 ان ابه اصطماك 0 رك رامدك ل" 


مسي ل ا 


تسساء العالمسن * قد زادها 5238 د علمة القط ره 00 بالككال م زادها روحانية 
0 كه لاك الأرواح الط مه 4 الى أمدت زفحم | الطاهرة : لا 0 هو 








قبوطا خروة علدب اش ال نوريه وكان ذاات نايا بالرجل والتطبير قد فسر إعدم 
ليطن ع نوزية ]اك كانت اهلق الذزية لخر ان وهو اشيرق حكن ّ المعيد» وق 
أن تدده شه الإذرادها كانف ع واوا الذاك لترس عر ال وول انال 
إنه النابير من مسيس الرجال » واختار الأستاذ الإمام سملو على ماهو أع هن هذا 
وذاك أى طبرك ما إس ةيعم 20 6 وذميم الصئات وغير ذلاك . 
والأمنافاءة لكان ما اختصت به من خطاب الملا 00 المداءة . وقال الأستاذ 
الامام هو جعلها تلد نيباً من غير أن يمسها دسجل فهو على هذا اصطناء لم يكن قد 
يحثق بالفعل بل بالأعداد والتهيئة . ويثوا هنا فى قوله «على نساء العالين »هل 
المرادوعالوا زنايات 5 يقال أرضطاو أحظم النلاسفة «ويذهي منه فلاسفة زمانه أو 
أمتهأم جيع العالمين . وفى الأاحاديث ان أفضل النساءمري بنت رازو خديبة 
بنت خو يلد وفاطسة بنت تهد » متلق ورضى عنهن . 
يام بم اقتى لر بك 6 أى الزمى طاعته مع اتاضوعه لإواسجدى واركى 
مع الر كميق © اليه التطامن والتذال والركوع والاتمناء و يستعمل فى لازنه 
وسببه » وهو التواضم وأ ناشوع فى العبادة أو قيرها ‏ وركوعباه م الراكمين عيارة 
عن صلاها مم المصلين فى المعيد وقد كانت ملازمة خرابه 3 تقدم . وقد اطاق 
ال 3 ع والسعجود فى صلاتنا <لى العمل المعاوم وهو أستمال لافظ فى حقيقته وضازه 
إِذ الدين يطالبنا بالمشوع واستشعار التواضع فى هذا الاحناء والتطاءن ول تكن 
صلاة اليبود كصلاننا فى امالطاوصورتا» ولكمهم طوليوا فيها عثل ما طولينا من 


الششوع والتذان لل ثعالى.. 


' (آل بان س 00 القاء الاقلام » دلالة القضة على نلوت#د 2 ١‏ #0 








د 


1 : وم) ذلك .من 0 ليب اوعد 1 َك وما 0 م 


ال 


إذ ين أقلاميم أ 0 مم و 5 لدج | 1 ل 





سسحكير 





ذلك * الذى قصصناه عليك بود 07 ن أخبارمريم وزكر يا باع من أنياء 


الغيب ‏ لم تشهده أنث ولا أحد من قوءلك وا لطاع علكىء فته اق 7 
وأعا كن ع أو ديه إليك د بانزال الروح الامين الذى خاطب ريم وزك با عا 
خاطهما بدعلى ليكو | الفئه ه فى روعك حير ماوقع بين بى إسمرا ثبل فى ذلك وغير 
ذلك قضميرغ توحيه »راجع إلى الغيب 1 وما 0 ليم إذ يلقون اقلا.وم 0 
أى قداحوم المر 4 4 فالها 3 والأزلام الى لضر و ها القرعة ويقامرون السعى 
أثلاما 2 5 م يكفل هر م * أى اسحهدون مهاه الأدلام وشترطر نَ على كيالة 
0 6 حي ا با فسكان كا بعر وما كنت لديم إد #تصدوزن # فى ذلات 
و ينهو ١‏ على كفالتها إلا بعك القر عة, 
قال الات ا ذ الإمام : اعنك هدو القصة . م 0 الأية الخاصقة 1 مو من أنيا 
الغيب وَأر خبر إلقاء الآقلام لكنة م م" 3 ذكره 0 مساق قّ سدور 0 
2 ماس القوم وشرود ماجحرى معوم . وللا بيك ليده العناية من نكتة 84 وقك 
قالوا فى بيالها : ان كونه م لم يقرا أخبار القوم ول يروها سما ءا عن أحد 
مماوم 356 6 رف تمونة ىم حمق له طرٍِ دقلا 5 1 اإلاه شاهدها فقاها 9 0 م 
وبدلك تمين أنه 4 ل بق له طِ بق أعرة عه 9 ى الله تعالى إلية. ص : وهذا 
الجواب منقوض وان اتذق عا به من مرف من المفسر 0 وذلك أ ارا ل تماق 
انب قا" والحو:٠‏ اعايمامه بشر ) و( 6؟:هقاوا أساطير الآولن ١‏ كنةبب) ) 
قال : والصواب أن النكنة فى النص على فى حضور اانبى الذوم اذ يلقون أفلاميم 
أى لمعك النضص عل كن ألقصة ا ناه اليب م ىف ان قدن ليث 5 م ا معأر 90 
عند اهل الكتاب فيكون للمشكر بن شه م ة على كم 00 أقول وعد دلى 
هذا قولهتعالى فى آآخر قمة يوسف ( ١+:‏ اذلك من أنياءالغيس توحيه اليك 
وما 57 0 لديم أذ اموا أمرهم وم 5 يناد و اذا 15 ل نعقر الواه 0 :قد 0 


أنه امه ل الدعوى قدرها !| لقران شوله 0 لسان ١‏ لدين يأحدون اليه ع مهي 


2 فهله 





الإ موافقة التكتب للتقران وغخالفت, باه ا 








وهذا لسان عرف ميين ): ورد انهم الوا هذاإذ ا شف على قبن ) حداد .)ردفى 
001 القن م يكن الايد نالعريية وى لمعن نكتل اليم #عرف اله ريةأم] 
7 يعرقها .اله ان لايعتد ملاك اأشّمية إِذ الاتى الناكئ» دار أل فين لمكن أن: 


يتلق أخيا ار الا, وأين هن ٠‏ هداد ولام ن عام 2 3 راهب كعورت وقوقه عل 4 أو 


أدماعه 4 ورامك ذاك عادة 1 عمد 8 كان لعاقل أن شّ حنظ ذلك القن أو 
غير القين بأمانته فى التقل ولايختلف أحدمن المنكرين انبوته على الله عايه دس 
فى آل عقله وو إدراكه وم علنته. ولا شكى أ زاتما انه شيهده القصيص عا لا.يعرفه 
أهل الك داب ممأ , كد 0 لات ا الواهية و دعم ذلاك الأصل اراب وقو 
كونه صل اله عليه و 1 أميا نكأ بن أميين لال لم أخيار الأنبياء مم اميم 
5 تا 0 قسورة هود بعد 5 قصة 2 عا 4 م ديقع تلاك من «أثياء ل 
وحيا اليك م كنت تعامها أنث ]ولا ذوه ملك قل هذا أو قل ع كفارة ثر !اس 
57 الآآية وسار مدع ور اوم شلاحد علوم بل 531 تعامها 3 ومثل هذا قوله دملم 
دو قصة مودي ل لمعيس ف سمورهة 5 القصص ) 0 :5 01 وما كنت جاتب الغرلى. 
إِذ قضينا إلى موس الأمر ) إلى آخر الأيات الثلاث 
5 الجاحدون م ن أمل السكتاب لاسما دعاة النصرانية في هذا الزمان فهم 

يوون فم وافق ألم ا 4 ا 4 دخو م ا بدليل موا ديه ها وما دلقي" 
انه قير ميم بدايل 4 مح خالفها وفما ل ترافقيا 5 خالئها ف اله غير ينام لآنه 
ل( بوحد عئدنا وهذا منتص مايكار به مناظر مناظارأ وأبطل مأيرد به خهم على 
00 1 وشول المسفون 86 عل أن ماحاء 4 اللقران هو اطق 0 قام من 
الادلة على لموة النى صلى أله عليه وس م حعظط كتانه ونقله بالتوأ ر الصدي 
ؤدن كللك الدلاتل التي يشتملعليها اران معرقة قصص الانمياء فم ونه أميا 1 
بتع شيثا »ا تقدم فعى دا يل غلى ضحة نفسها وماساء فيها غخالنا لما فى اسكتب 
|( سابقة يعدن مصسدأ الم وم شهامن ٠‏ الغاط والنسيان بانقطاع أ سأتيك هأ د دق أن 
أعظمها وأشهرها كال استار المنسوبة إلى موسى عليه السلام لابعرف كاتيها ولا 
7 نْ كتابتها ولا أللغة الى ذتيية مه أولا 5 وقد تعدم الالساع إلى ذللك من مل 


1 39 7 لإفسيرآ لعمران «س*) : 5 1 قط ا 1 د‎ ١ 











0 0 6 +8 ( إِذ َال ادر 8 0 إن َس شرك 3 ام 0 ا 


مو عم 


ل" ايح عيسى أن 0-7 وَحَ في ادا 2 - وَعن الم2 نريين 


)50 )3 بك الكاسَ فى اهز س5 ومن المفاح ن (/4 :55 1 
ات نْب أى تكو ى وذ ا م نر سوال ترق الله 


2 


عاق ما ما يثاه إذا و 2 ًّ 3 1 1 0 كرون )48 م 


ا نه الك شاب ولك وا و 5 لتو رية وال جيل 0 9 0 


ك9 على اسسمم #2 3 5 0 سد و 00 3 53 سر م 
أألى. قل ا جشكم 8 بم ون رسكم أى أخان لم سَ الطين كييئة 
سح وير 


الطير فافخ فيد 0 ا يإذن الله »و أرى؛ 0 ا 


0ه 


5 9 ار 7 سدو ملم 0 
3 ديى. ل كك بأَذْن الله 6 و الن5 م 0 كاونت ومن َ 8 رقب 
35 2 0 50 


0 3 0 عن تامويح ع كج 3 2 و بن 8 
وك » إن فى ذلات 3 لكم إن ن كنم مو منين (49 ا يك 


ا + 


م 


0 حل اصع تن ٍِ مم ا ا وا 0 

1 58 2 من الدررية 0-1 8 يعض الذ د 0 2 بوت م 

50-6 0 1 8 ا ناك 

- با به من ربك َاير] 8 ا (4:ه4) إن ا رن 
7 2 عقر ع 5-0 5 50 وى 2 5 

ورك" فأعبيدوه هّدا صراط ف مدا 


2 
ضًّ 





ال 000 


ا 


قوله تعالى 2 إذ قالت الملائكة بامريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه 
المسيتح عيسى ان “ريم 0 مر 3 ف حبر عيسى نفسة لعك قصة 4 وقعة 5 3 
عليهم السلام وهو بدل من قولهه و إذ قالت الملاكة يامريم إن الله اصطفاك» 
وما بينهما اعتراض ناطق ممكة نزول الآدات مبين وجه دلالنها على صدق من 
أنزلت عليه . والممنى أن الملاتئكة بشرتمر يم بالولد الصالم حين بشرتما باصطفاء 
الله إناها وتطبيره 08 وأمرتها بت بك عيادته والاستذراق ف 2 8 والمراد 
بالملاتكدمنا الروحجير بل لقول تمالى قَّ سورة رمم ١‏ ااانا رسلنا أليهاروحنا 
فتمثل ها بشر آسويا) اسلالابات.وذكر بافظ المع لما تقدمقصة زكر با أو لا ندكان. 





.* 2020202003 وبجه إطلاق السكلمة على المسبيح (تفسيرءيم) 








مد غير وق انظ( 5 ) أربي ورد [اخها أن "اماد اللي 5 
التكو ينلا كلة الوحى . ذلك أنه لما كان أمس املحاتق والنكو 00 صدوره عن 
المارى عر وحل هما يماو عقول البشر عبر عنه سيحانه قوله ( جم : هم إما 5 1 
إذا أراة شيعا أن ينول له كن فيكون) فكلمة وكن > عن لذ التكو نه وسياق 
تفيرهاء .ههنا تال إن كل شىء قد خلق تكلمة التكو بن و4.ذا خص السيح 
باطلاق الكلمة عليه 7 وأجيب عن ذلك بأن الأشيا تنسب فالعادة والعرفااء 2 
فى الدشر إلى 5 ونلافته في تكوين بن المسيعهم وعلوق أمه به ماحمله 5 18 
لاماوق زهو تلقبح ماء الرجل لما فى الرحم من البيوض الى يتكون ملها الاين 
أضيفهذا اذكو إلى كلة ال وأطلقت الكلمة عل المكرن ابذانا بذلك أو 
دئل © 6 تكن التكادة تبالقة :“وهدا هو الوه الشيور: 

(الوجه الثانى) أنه أطلق على المسبح للاشارة إلى بشارة 8 كك 

عرف مكلمة الاق الوحيةه اتبيه . قاله الاستاذ الاء دم والكلمة تطلق على 

الكلام كتقو :ما والميةف اغا لمانا الرسلية 0 

(الوجه الثالث) أنه أ عاق عليه لنظ السكامة أز يد إيضاحه كلام اشااذى 
حرقه ثومه المرود دي أ خرجوه عن و<هه وجملوا الدين ماد ياخضاء قاله الرازى 
وحعله من قبيل ودف الناس لا_لطان العادل بظل ان ونور اانه ساب 
لظاهور ظل المدل ونور الاحسان » قال فنكذلك كان عيسبى سيا لطبور كلام الله 
عن وحل إسدب كثرة بياناته له و إزالة الشهات والمصر ينات عنه . 

0 ابم) أناار اد.ا لكام كا اليا لخن رلا كا توه اماد ين 

ن عنده أو بشارة » وهو قول القئل : أأق إلى فلان كلة مسرني مها معهى أخبرنى 
خيرا اسقيه اله رن هر تور ا مققية ل تراه كانه لياع إلى مر ) »“ى 
بشرىات مر م سيسى 'لقاها إليها قال فتأو بل القول :وما كت ياممدعندالقوم 
إذقالت الملاتكة بامر ب> إن الله بمشرك ببشرى من عنده واد لك | المسيح 
عيسى بن مرب ثم قال مسةدلاعلى هذا مائصه : واذلاكقال عزن وجل اسه ومسي 
هذ كرء وإيقل | سمهاف ؤث والسكامة»ؤنثةلان اللكامة غير مقصود بها قصدالاسم 


0م ران. سن م) 0 أوجه انسمية عيسى بالمسيح ' لين 





الذى هو عمق فلان » وإنما هى عمنى البشارة » فذكرت كنايتها 5 تذكر كناية 
'الذزية والداية والألقاب الم ما أطال به فى المسألة من جهة المر بية : 

أما لظ «المسيح » ثعرب وأص|اهالعبر الى مشيا» بالممسجمة وممناه المسموح 
.وهو لقب الملاك عندم » علا مضت به تقاليدم من مسعم الكاهن كل من يولي 
:الاك د اناج وهم يعبرون عن تولية الملاك بامسعم وعن املك بامسيعم؛ وقد 
اشتهر أن أنبياءم بشروم عسيح يظير فيهم وأنهم كانوا يمتقدون أنه ملك يميه , 
إلهم مافقدوا من الساطان فى الآرض »لما ظور عيسبى عليه السلام وسمى بالمسيعم 
من به قوم . وقالوا إنه هو الذى نشر به الأنبياء ولا بزال سائر البهود يمتقدون 
أن البشارة لما يأت تأويلها ؛ وأنه لابد أن يظبر قيهم هلك . وقد بين 0 
'الإمام معنى صدق لنظ المسيح على عيسىعليه السلإم يحسب عرفيم فقال : | 
الناس إعا بواون الملاك عليوم لاجل تقر برالعدل فيهم ورقم قد ل الذذا معنوم و 5 
ففل المسييح ذلاث.. ذان الموود كانوا عل لمعته قم مممسكين 5 ا ألناظ 
الى تاب وخاضمين لأفهام الكتية والغر اين دأرقاء بم حق ا متهم ذلك عسرأ 
ور 2 نون من ن القللم واتؤل اليه انه ٠.‏ فرقم |/ سييح ذلا عنهم بارجاعيم 
إلى مقاصد لبين وحام» عل الأخرة الرافعة لاغام لأقول + قد 2 ادا غنه ما قيب 
:هذا امعنى»رهو أن ملكته روحانية لاجسدية . وقد لام لى عند الكتانة أن قوأء 
تعبالى د اسه امنيح عسى »© يراد به 2 المسيهم هنا أجرى #رى الل 
لامرى الوصف والمل المعدق الأ يخترط فيه أن كرن ساد قفا الف الذذق 
ندل عليه إذا استى.| وصنا . فاذا وضعت لنشا دعل » هأما على ردل يصير مدلوله 
.شخص ذلات الرجل سواء كان 5 ماو أم لاوإذا ميت امك ساكة © ل يكن 
لأحد أن يفسر الانظ بالعنى الذى وضع لا افيا قي القأفية ,وقد ون أن يلمعم 
الممنىالذى ينقل لنظاه إلى المامية أحيانا . وقد ذكر المفسرون لضءة وجده اتير 
لذظ المسيعم ناء على أنه مشتق من المسح ولا حاجة إلى ذكر ثىء «نْها 

وما ميل «عيسى ») قوم معرب لشوع اقأب 1 تروف عك جدل!! لعسجمة موملة 
“وهذا بكر ف المنقو ل من المبرا نية إلى العر بيه ٠‏ فسين امسيعح ومومى شين ف 

(آلعمران) 0م (س ”م جع #م) 


ا وجاهة المسيح فى الدنيا والآخرة ‏ (تفسير. ج#) 


ولمعي م 1 


العبرانية وكدالك سين تعس فهى عندم ععجمتين . و ها قبل : ابن مريم مع 
كن اخطاب لطاء إعلاما طا بأنه ينسب إليها . لآنه لسن له أب واذلك قالت 
يقالخا ره فواريه أن يكون لى لد + » اط , 
وقوه تذاق :ف متتسو و عيرااق الدثنا والاارة ما .شك اهأ نذركين ذا أوخاهة: 
وكامة قالدازينء «الرجية ذو اطادوا لوجاهة . والاذة مألخوذة ين الونية دق قالوا 
أذ الققل كاد أل وده » فتقلت الواو إلى موضم الدين » فقلبت ألنا ثم اشتقوا 
مئه . فقالوا جاه قلان يوه » ”ا قالوا وجه يوجه ء وذو ااه يسمى وجها 5 تسعى 
ع ونال اةالنل يي عق المنلطات © شال إن اد اها واي اق 
الأعل فى الوجيه من يعظر و يحترم عند المواجهة لما له من المسكانة فى انفوس.. 
وقال الإمام الغزالى : ااه ملاك القلوب . قل الاستاذ الإمام : إن كون المسي 
ذا جاه ومكانة في الأ نغرة ظاغر . وأما وجاهته فى الدنيا فعى قد تكون موضم 
إشكال لمأ عرف من أمّبان اليرود له ومطاردتهم إياه على فقره وضعف عصبيته . 
والجواب عن ذلك سهل وهو أن الوجيه فى المحقيقة من كانت له مكانة فى القأوب . 
واحترام ثابت ف النفوس » ولا يكون أحد كذلاك حتى يكون له أثر حقيق 
ثاب من شأنه أن يدوم بعده زمنا طويلا أو غير طويل . ولا ينكراًدد أن مازلة 
المسيحف نفوس الؤمنين به كانت عظيمة جدا » وأن ما بجاء به من الإصلاح هو 
من اق الثابت . وقد بقى أثره بعده» فهذه الوجاهة أعلى وأرفع منوجاهة الأمراء 
والملوك الذين يحترمون فى الظواهر اظاءهم واتقاء شرم أولدها ,بم والتزلف إليهم > 
زجاء الانتفاع بثىء مما فى أيديهم من عرض الياة الدنياء لآن هذه وجاهة 
صورية لا أثر طافى النفوس إلا الكراهة والبغض والانتقاص وتاك وجاهة حقيقية 
مستحوذة عل القلوب . وحقيقة الوجاهة فى الآخرة : هى أن يكون الوجيه فى مكانعلى” 
عاذ رفكية براح" لنابرقنيا لمطلرونه وارس اهن ١‏ نامل رمي ويد لان ولا وكننا ان 
حددها ونعرف ,اذا تكون . قال قائل فى الدرس: إنهذهالوجاهة تكون بالشفاعة. 
فقال الأستاذ الإمام : إن الايدلم تبين ذلك » على أ نكم تقولون إهذه الشفاءة. 
عامة لكل ني وعالم 'وصالط قا هى مز ية المشييح إذن ؟ ولا كانت الوحامة . 


0# 


(العران.س») كلام اسبح فى الهد وخلقه لايس 





متماقة بالثاس وما بعوج م نمطار م١‏ ا رم عل شعور أو سم وخطرات أمسكارم 
قال تعالل فيه 3# دمن المهر بان * أى هو مم ذلاك من عباد أله امقر ل إليه قر 
وجل . شا ينمكس عن أنظ رالناظر بن إليه هناك إلى مرايا قأوجهم حقيق فىنفسه 

7و بكم الناى فى المهد وكبلا ئ* قال الاستاذ الامام : اله معطوفة 1 
ماقيلهاء ولا يضر عطف الفعل على الاسم ؛ والكيل الرجل التام السوى من غير 
شيك اسمن معينة 6 والسكلام ف المهد الصدق عا, ون و سن اكلام 6 وهى سنة 
فأكثرع وما 0 ون قبل ذناك 6 وهو اب على كل تقدير 5 لا شدس إن الناس كفيك 
أنه يكلمهم كلام التفام » وكلام الاطفال ف المهد لايكون ذاك عدة . وفى قوله 
0 وكبلا « بشارة سيق ع أ ول رحلا معو با كاملا" 0 ومن الصحطين د 
الذن ألم 5 علبهم وأصاعح حاطم وثم الأنناء الذين تعرف رم سير مم 

قالت رب ألى يكون لى واد وم يعسسنى يشر # 146 أى كيف يكون لى واد 
والمال 5 ١‏ انزو جء قامس كناية ظاهرة والاستقهام على حفقئه ف ج64 وممنأة 








هل يكون ذلت بزواج يطرأ أم عحض القدرة ؟ #وفى وجهآخر : للتعجب م نقدرة 
لله والاستعظام لشأنه +( قال كدلاك أن يخلق مابشاء 4 أى كثل هذا اطلق 
اليديم اق الله ما يشاء ؛ فان من د اقانةلادتزاء ع الماع 6 أقوال : وعبر هنا 
باطار ق وف بشارة زكر يا بيحى بالفعل » ركل مهما شالق وفعل لكن لفقا التمل 
لستعمل ير ف تحرى على قانون الأسباب المعرونة . ولنظ ادق يستممل فى 
الابماع والاضاد ولو اكيرما ترفهق الاسياب بل شاف السيدو اموا درطو 
ولا يقال فعل السموات والآرض » ول كان إيحاد >بى دين زوجين كماد سائر 
الناس عير عنهبالمعل » و إن كان قيه آية لزكريا أنهذين الزوجي نلا يواد اثاهما عادة 
وأما إتجاد عيسى فبه على غير الممه.د فى التوالد لآنه من أم غير زوج فى الظاهر 
كان بالأدول ادا دمل القدرة ا قلع امير عنه بانلباق أليق » و إنكان 
رونت ووفاى خدل امه يعمنى الزوج كاسيأنى ولكنى هذا السيب غير موود 
للنان بلامعرءف طر » ف م لاتعر ا 1 قنةيقدرته على كل 


0ك 0 سْ 


شىء: ولدلاتك نيال 6 اليشارة على مشكةة 3 لكون و قل 0 إذا 2 وي أمرأ 


4 
م 


الكلام فى تريب خلق عيسى من قير أب (تقسيرا. جم 2 
أى اذا 1 5 يا ع 0 فى ابة أخرق ب #القطاء عع الإرادة + ماع بشولله 
>* قالوا إن هذا وردمورد القثيل نكل تدر ونفوذمشيئتهوالتصوير 
لسبرعة حصول مات فقس را بيك :ولا ع » نتشبيه حدوث مابر يده عند تعلق 
إرادته به حالا بطاعةالمأمور القادرءلى العمل للا م المطاع . و يسمون| لام بك نأ 
ا تكوين ومنه قوله ثمالى / ١14‏ ثم استوى ى إلى السماء وهى دخان قل لطأ 

والأرض القاطوماً أر و اها ء 16 قالمَا آنينا طائمين ) أى أ راان كرا كاتا . 
واقالله أم التككايف الذى يعرف بوحى الله ا 4 رسالا نام ف قبل 
وأقول : : اغا أن السكافر نن بآيات الله يذكرون الل بعبسىءن غير 0 

عل العادات » وذعولا عن كيفية انتداء خاق جميع الخلونات » ولو كان له 
ذليل عقلى على استحالة ذلك لكانوا معذور ين » ولدكن لادليل ثم إلا ا 
ير ممتاد » وهم فى كل يوم برون من شؤون اللكون مالم يكن 00 ل 
شه كرون له ها ويعبرون عنه بالاكتشاف والاختراع » ومنه مالا يعرفون 
له سبياً و يعبرونعنه يغلنات الطببعة . وتحنمعاشر الؤمنين تقول : إن نلك الآشياء 
ادر عنها القلنات. » إما أن يكون لها سبدب فى وحيلكد م 00 تبدى وؤلاه 
الكاندتن لق ان يوق لاقيام عور انا لفق غورعر ب ى الاب الوق تنلا 
ينكروا كل ماغخالنها لاحمال أنيكون له سيب خفى ل يقنوا عليه . ولا يعزل 

عيسى فى الل به من غير واسطة !ا 00 ذلاك ا وحدت قى 

الواقم ونس الأمرخارقة لنظام الأسدان » محفقضيا نوكر رارأن الماك 
الظاهرة المعروفة ليست واجبة «جوبا عل مط داعو إذا ان الم كدت 
امتنع 1 الحافك أأن وكضسي] جا وريه هيه لأعلاببرف اسياً . 9 
أبثاء العصون 1١‏ اق را انرس إل امدمفروا | بتكا رطين ادناب اكلتهدا 
اعبار دم ظهر فيه من أغيال الذلبون هالو دوك نه عقلاء الغارين لعدده ن 

خرآفات الدحلين »ون ترى علماء الغرب وفلاسفته متئقين على إمكان التولد 
بالذاتى 7 أى تولدال1يوا دمن غير حيوان 2 من اماد رم سددوز و يحاءلون كن 
ياوا إلى ذاك بتعجار يهم :ذا كان ترك الدوان و افونا فتولداطيوان 


(التمران..س م) الكلام فى تقراب خاق.عيسى من أب ا 





من حروان وأحد ار وأقرف إلى الطصول م« لهم إنه خلاف الأصل وَأ 
كرنه جائًا لايقتضى وقوعه بالفمل . ون نستدل دلى وقوعه بالفعل يخبر الرحى 
الذى قام الدليل على صدقه . 

2 وعكن تقر لعب هذه الاي ةالالبية 0 ن السانالمءروفة فى اا هال الك ون 
) أحدها ( ان الاعتقاد القوى الذى الساق ل على القاب 3 1 0 الجموع 
الي كلت ف عام 3ض مادخ و ن الأثار مايكون على شلاف المعتاد 6 9 دن سايم 
أعثثد أنه مصاب كرض كد ولس ق بد 4 ذىء 0 حرائيم هل ل الرضي 6 1 
له اعتقادمتلكا رط تراثي الية وصار مر 25 03 8 من 0 سق الماءالقر اسرأو كوه 
فشر ب4 معتقدا أنه “م اقم قات 00 به 6 واطو ادثث فى هذا !| يأب كثيرة 
ألبتمها التجارب» و إذا اعتيرنا بها فى أمر ولادة المسبح تقول : إنهر م لما بشرثت 
سن الله تعالى امي مب لم ولدأ عدون كدرته م وي على ماهىعا 4 باع الاق 
وذوة اليقين | تفعل مزاحها هذا الاعيقاد أنكمالا مل ف 0 نمل | لما هك 3ن 
عل الاعتقاد القوى ف 0 اج السام فيعرض 51 وت #وىق 3 5 اج ار لعن 'فييأ 
وكان تفخ البوج الى ورد قَ سوره لخر ليك المذا |( داسو 

(الوجه الى ( وهو رك إلىاط »و إن ؟ كان عق كق 86 أله موتشاعل 
مقلقة وحيرة 9 3 الأروام فالأشيام. وشي ازاك ارقا فسمان: أجسام ؟ 3ق 
و أرواح للمة 6 وَأَن اللطيف هو الذي محدث ف 0 الى ا ترأم كُ بذ دي 
الهووا ذركة والتوالد اذى يكون من .ا 5 يكون ال وامغة .ذاو" اطي وأء لأاعاث سي 
عتو ا كماد بواشراء روس ؛ وإذلاك كان مل هال إذا ترك ارم 6 وأصلها روم 
بكر ااراء وولادزالك. مر قلت الواو يأء لئناسية والاء الذى مه كل فيىء ع 
7 مدن روحين لط فين »4 وهو كاد ون 2 سال الكو دن وسطا لد الكثيف 
واللطيف 6 وأ 30 5 إلى الثالى .والكك 52 بائمة كل 1 الاروام وناه لت بتملياقي 
الا كتياه فهذه ألو حودأت الاطيمة التي ات منأها واد عا قي أأبى قد معظام 


نا 
أسرارها ا ١‏ 
31 5 7 5 0 2 3 1 5 3 
1 مان دمار علميال ادك من قدمأه فاخس مما 5 وامتتدعماة نا اليوم ا زعاسيقاير مها 


التذير الذى نشاهده فيالكون > 2 تنأ قر ينا هذا | المع من 


) 8 تفسير. ج‎ ( ١ علم عيدى اللكداب واطكة والتورأة والاجيل‎ "١٠ 


فى الستقبل أجل وأعظم . ناذا كان الآمر كذلك فى الأأروام ح التى لادليل عتدتا 
١‏ على ا ما تدرك ونره دك فل م لايجوز أن رن 0 الأرواح السقلة ار ددة أعظم !! 
إذا عبد هذا فنقول 1 له المسخر لد رواح المنيئة فى الكائنات قد 0 

7 من عنده إلى م مر يم فتمثل لها ل أ رأ ونمخ مها 0 0 احداثيت نوووته التلقبح فى 
حم امات إعيسى هليه السلام » » وهل سملت إليها تلك المقحة مادةأم لالش أعل 
5 الحث قف قشل هذه الأرواسما! م السيى بأسان الشر ءالخلا فنييا اكلام 
' عليه 2 لفسال قوله عمال (15 :ا اذا يا إليها رذ حنافتمثزطا بشرأ سو با) إذا 
أنسأ الله لنا في الأجل ووفقنا للمغى فى هذا العمل (التغسسير ) والاستاذ الامام 
7 تشعر ص لهذا البحث : 

ش عق يسام الكنات واطكة والتورأة والاجيل » قرا نافع وعاصم 0 إيعله) 
الذى يبعث الإرادة إلىالعمل الناقم» ويقف بالعامل على الصراط المستقم لما فيه 
من البصيرة وفقّه الاحكام وأسرار المسائل . والتوراة كتاب مومىفقد كانالمسيح 
عالا يديبين أسرارهلقومه »و يقيم عليهم المسجج بنصوصه والاتميلهو ماأوحى اليه 
نفهسة , وقك تقدم ف الانتسخر دك السورة اكلام فيهما 5 والكلام ممعاوفىي على 








قوله دو يكلم الناس» وآيْة «قالت رب» مسترضة بينهما «ز ورسولا إلى 
إسرائيل 6 أى و يرسله أو بمبعله ‏ بالياء أو النون رسولا إلى بفى اسسرائيل . 
خذف افظ يرسله أو يجعله لدلالة الكلام عليه ء ما قال الشاعر : 
ش ورا تكله الوقن ” ٠‏ توا" نينا ورغ 
وقال الاستاذ الامام : إن الرسول هنا 9 00 لع 00 بعلءه الرسالة 
إلى بن اسرائيل » واستمال لظ الرسول يعمنى الرسلة شائع . قال كثير : 
اقدا "كتب الراشون + ماحت عنده ‏ بسر 5 ّ رسلهم 5 
وق رواية 0 قال:و بعضالمفسر ين تومل |ارسول عمنى الناطق 
ناطقا إلى بي اسرائيل +« ألى قد جسم 5 به منر بك * أقول :والمعئى عل التقدير 
الأول: : أنه برسله محتجأ على صدقرسالته بأ وقد جتنم ا 6 :وفسرالأية 


(ادجمران دسم) 7 لق الطير 0 ألم 


بقوله ألى أطلق لم من الطين كبيئة الطير ن" 5 فيه فيكون طيراً بإذن 6 
قأل الاستاذ اام : شاو والتقدير والترتيب لاالا نشاء والاختراع 2 5 أ 
يكون هذا إجماعا من المفسربن 6 وشسمره الحلال هنا ذل ١‏ اتصوير لزه من التقدير' 5 
أقول : وذ كا لال كغيره أ نه كان يتخذمن الطين صور ناش فيفخ فبهافتحلهأ 
الحياة وتتسرك فييده » وقال بعضهم : بل نظير قليلا ثمتسقط . قال الأستاذ الإمام 
ولاحاحة إلى هذه التفصيلات 6 بل نعف عيل لول الآية . وغار 7 مايفهمخ معها ل أله 
'تعالي ين شه هذا السسرء ولك ن 1 شل انوهاة ق بالفمل » م برد م ن العصوم أن 
يكب 3 من ٠‏ ذلك وقع 3 وقد درت سه ة الله تعمال لق رى الآناثت على أبدى 
الآنبياء عند طاب ثومهم ها وحمل الاعان موقوفا عايها » فان كوا 5-7 شيدا_ 
من ذلك نقد جاء يه » وكذلاك شال فى قوله +3 وابرىء الأاكه وال رضن وح 
الموتى باذن اله 58 أنبشج عا تأكاو ن وما تدخرون فى بوتي 6 فانقصارى ما تدل 
عليه العيارة : َه حصن بذك ا َك ممح بش وأ طكة ف إخبار النى مكل 
يذلاك إقامة المجة على منكرى نيوته 5 تقدم» واما و فوع ذلك كله أو لعضه بالتعل 
فيو يتوقف عل نقل ا 4 ف مثل ذلاك : 
هذا ماقاله الاستاذ الامام ومن الكرمب أن انحوي بزو خو ابو اسحق 
ظِِ أن عبسق صاواتاللّعلية جمس يومامم غامان دن م ال تابف خط امال دل 
8 من 55 الطين طارا 4 قالوأ ومتطو داك ك # قال عم بإذزر ف دامح اجا 
ف هيكةا 0 فنفخ فيه 0 ّ تم قال كن ظَاْ 1 يادن 5 6 رج بطير وه كَفيه 0-2 يك 
أل أن أ له على ريدم الئه ألو 4 للصييان 5 والحاصل أنه لبس عنس نأ تقل يس 
يوقوع خا الطير بل ولا عند النصارى الذين يتناقاون وقوع سار الآيات المذكورة 
فى الآآية إلا مافىا جيل الصيا أوالطفولةمن تحو ما قال ابن سدق وهومن الاناجيل غير 
القالو فيه م ادم ٠‏ ولعل! ' دسورة الماقدةأدى إلى الدلالة على | لوقو 0 الأنتوهي 
(ه: 1١١‏ إذ قال ينه بأعيسى! تمرعاذكر لعمتى هاا اه وعلد الدتكإذ 1 بك بك املسم 
الفدين 1 نابي فى المبد وكبلاء وإذعاءتكالكتاب واسلككة والتوراةرالاضجيل » 
.واد يحان ن الطين ا الطير باد فى قنخ قم مبافتكونطيراباذفىءوإذتيريءال؟ه 





5 خلق الطر من الطين 00 (اتفسير.ج8) 





والأرص بإذلى » وإذ تحرج الموتى بإذلى » وإذ كنفت فى اسرائيل عنكإذجئتهم 
بالبينات") فان حعل ذلك كله متعاق النعمة يؤذن بوتوعه » إلا ان يقال إن حمل 
5 الا ما مهرى على ديه عند طليه مئه والجاحة إلى ديه به من أجل 
النمم واعظمها ولكن هذا خلاف الظاهر . 

٠‏ ومقتضى مذهب الصوفية أن روحانية عيسى كانت غالبةعلى ما 'يتهأ كثرمن 
“ار الرويها نات ان أن حملت به من الرءسم الذى تمثل طابشراسو يامكن رده 
من المادة الكثينة لاتصرف بسبلطان الروح من قبل المدكة الراسخة فيه وبذلاك 
كأن إذا نفخ من روحه فى صورة رطبة من الطين يلها الحياة حتىتمكز ونتحرك وإذا 
كوسيه بروحانيئه إلى روح فارقت حسدها امكه ا الستتحضيرها وعيدا تصافامدها 
زمناما ؛ ولكن روحانيته البششربة لاتصل إلىدرجة إحياء من مات فصار رمما . 
وبر هذ ذلك ما ينقله النصارى م من | إخياء المسييح لاحو فاممم قالوا إنه أحيا نا 
قبل د وخا || ليعازرقيل أ ن على 18 شقل أنه اعما ميما كان رهما ان 
إبراء الأ كةوا لا برص بالقوة الروحانية فهو أقر ب إلىمايعبدالناس لاسيا مع اعتقاد. 
المريضء ويقول مجاهد: إن الآ كةمن ولاببصر بالليلو ا ار نهمن ولد 
أمى ٠‏ وأما الاخبار عض ألم ا ا دثيرونمن الآ تبياءوم دون الا نبياء 


: إن ف ذلاك لذدة لأية لك إن 5 ان * 3 أى إن فما دو طمية لع على صدق 
وسرالج 8 م مودت بالل مصدقن هدرته الككا مله 6 دكن ل مباحث اللمظط 3 أن 








قى إن 5 


قوله « ف تفخ فيه > يمود إلى الطين أو إلى ماذ كر , 





+[ ومصيدتا 4غ 0 لاي 8 ن التوراة “4 أى أن بأتنابسخا للتوراةبل مصدة 


طاماملا مها 6 اءولك:هز لسنم عم لمر أحكامها كاقال»« (ولاح لل ١‏ 9 كنالذىئ - رمعاي : 2 


ع اع 


فك كان 0 ع1 َ إمسرا عل لد الطييات بظاد.م + و كترةسؤاللم 5 0 قيدي 
وه وجتدم ,1 , أب رن 42 3 17 قال الأستاذ اللا مام 9 أعاد ذو اليد للتقرقة لذ 


35 0 - ا 200111011 


ماق ملم ا وماتعدها * لذ اتقوأ أن وأطفون 3 إن أ 0 3 ور - ص فأشيده 4د أمر © 


شقوى أ وا 52 4 فيا سماء 4 همة م م ذلاك اله 0 0 9 


وقالق ذلاك 5 هذا عر مستي 00 * أى أرب موصل إلى ا رك 
006 


.(آل حمران سم الآيات الكوية الطواريون 27 تنس 
م جل سم اران ا 


)؟ه ه:ة) فلم ا عسى ملم | ال قال هن أنصارى 





إل الله : قال اك وَاربُونَ تحن أ نصَار أله 1 اعبات انيه أن 
ون 5 0 رجا اما 1 رلك رالا م 
ا در مير مر 

525 مَمّ القبديت (غه ا و 1 8م الله الله 
0 5 3 ّ ِِ 1 مد 

0 1 (ه:46) إذ قال الله ياعيسى إلى متوفيك 


وي م 0 


00 إل ورك من الذ ذبن كه غرىا 2 كال "١‏ 0 ذبن اتبعو 


5-5 


َف الذين كفررا إك يام تلق م إن ماجة لي 
ك0 فم م ليه ارد ن (ده:ة؛) فاماة الك دن دنا 


هس 


2 


7 


عدي عَذَايا 000 فى الدنيا والآخرةء وَمًا 9 3 من نصربن 
2 1 2 ك1 ل 7 8 بز 
٠:50‏ 0 وما - آمَنوا وكماو ١‏ المللذت 0 بم أجورم 


وَانَهُ ا حب ال مين مه امم ذلك شاوه 0 من الا 


وَ ال 0 2 


7 
م 0 0 
ال 0 اسع سم سس 0 


قال |8 1 الامام اق من ع المشارة لعحسي إلى 5 سيره ير و4 وطوع 


ماندتهما من حا از ولادته ع 4 ولعمدة ميدأ شلاتك الأبات 3 وهذأ م إمار 


القرآن الذى انفرد به ٠‏ فقد انطوى نحت قوله9ا فليا أحس عيسى منهم الكمر 26 


5 1 3 57 
جم مادلت عليه 0 انه ولد وبعث ودعا وأيددعرقه ما سيقت البشارة 


قاد سس وشدر من لوعه سوم يعو مر كيل اكير وألم: ناذهو المقارمة و1 القجباء ٠‏ بالايذاء 
وام 00 1 ن العيرة والثسلية لانى 2 ماف 4 اث أكر مافي4 ع* مل من 


أن الآرات ١ل‏ لكونية 0 وأن 47 رفت وعةآ توك لدم صما مزه 3 بالايع أن ؟ ولأمفسية إ ليه 


يا 4 وإنا كين ال عان باستعماد المعو إليه حسمن يان الداعي > ولدلا لكي كأن 


دن ا قلسي عليه |( لسلام أنه 01 0 حر 0 قوعة أل كر تال م 0 | 2 ري لك 


ال 


لله ] * أى توحة إلى المحصث عن أمل ا نصرونه فى دعوته ثأ ركان 


8* الايمان يستلزمالعمل والعلم البقيى التفصيلى © ( تفسير. جم) 


يناك مإيشغل عنينا معبلن عا كاوافه ميري ومتزوين ىلت 





متسوفكية إل امد كوه وي عن ل لدو تان بن الجا سر وال 
0 ان أ أنصار دينهوهذا القول يغيد الاتخلاع والانفصال 
ن التقاليد السابقة ,والآخذ بالتعليي الجديد . ويذل منتهىالاستطاعة فى تأييده 
. تقر الله لا يكون الابذلاك . 
والوار بون أتصار المسيح والفتن لأنتازة الكالة #التدل ديق «الدغوة 
أليهة تعمر له ٠‏ قال الاستاذ الامام ولا تتكلم فعددم ل القران 0( بعيلة . أقول 
ولذل لتقل الخرارى ساود يق الأرارق يعو لناب الدقي وغالفة لا يتن خياد 
القوموصفوتهم » أو من الور » وهو البياض وى حديث الصحيحين « لسكل نى 
:حوارى وحواربى الزبير »ومن هناقيل خاص بأنصار الأأنبياء +9 آمنا بالله واشيق . 
بأنا مسدون 6د مخلصون له منقادون لأمره وفى هذادليل على ان الاسلام دبن 
الله على لسان كل ننى واناختلفوا فى بعض صوره وأشكلهو أ حكامه وأعماله . 
ومن مباحث اللنظ فالاية أن « أحس »> يستعمل فى إدراك المسى والممنوى 
فق عقدقةالأسان» أعسيت سدكرا والمتشخكلة فك وما اميه ديرا 
وهل حس من فلان مخير ؟ والمسكر من الأامور المعنوية وإن كان يستتيط مر:_ 
الأعمال الحسية ويستدل عليه بها . وقال البيضاوى فى الآية « حقق كفرم عنده 
كقق مابدرك واطواين #اوفو سف عل أن سدى أحين الث ادكه باخدئ 
حواسه ء وان اطلاقهعلى ادراك الأمور المعنو يةيكاز . شيه فيه المعقول بال#سوسى 
اللداكوا صوق قري اق امالك نه باقر الوا لا ميال 
المحسوسة . وقال الأستاذالامام : ان الجار فى« إلى الله»متعاق بلفظ « أتصارى » 
وان لم مرق اماد رس فى الو نوذللك أن مموع اكلام هنا قف اكير 
السكلمة معنى الاجأوالا نضمام لآن النضر يحصل بذلات. ويص أن عاق توصف 
فيد هذا الممنى الذى يدل عليه الأأساوب » كا قدرنا فى بيان العبارة وهو الذى 
جرى عليه المفسسرون محافظة على القواعد الموضوعة . 
وينا امنا عالؤاك #م ماوق عل #, م « تح نأنصار الله ال1» أى صمقناعا 
أنزلت من الاتجيل96 واتيمنا الرسول #عيسى ابن مر قال ال ستاذ الإمام ذكر 








(آل عمران. س8): أحقيقة المكر .ا توفىعيبى 0000١‏ وام 
. الاتباع بعد الايهام لأن اهل الصحيتح يستلزم العمل #واللم الذى لا أثرله فى العمل 
شب أن يكون ملا وناقضا لا قينا و إعانا . وكثيرا مابشا- ن الانسانا نمال بشىء 
حتى إذا حاول العمل م سنه فيتيين له أنه كان عخْطْنًا ف دعوى العم . ثم قال 
إن إن اس بالشىء بظل ملا مهما فى النفس - 5 يع 000 1 
فد كر اللوار بين الأتباع بعد الإعان هيد أن إعامم كاز فى مرتيةاليقين التفصيلى 
الحا م على النفس المصرفلها فى العمل عل وا كتبنا معالشاهدين #الارسول بتبليخ 
الدعوة » وعلى قومه بها كانمنهممن الكفر والجحودء كدق معمول الشاهدين ليعم 
امتهود له والمشهود علنهم + د يقال الشاهينعل هذه الخالة أى حالة الرسول مم 
قومه » وهو الذى اختاره الاستاذ الإمام قال ومن المعررف فى الفقه أن الشاعدين 
عازلة الك كلآن الفصل بين اللخصمين يكون بشهادم بم خياد إلامن المارف 
بالشهود به معر به معرفة صحيحة وقدكان الوار يون ل ن إقرأرهيالاء. أنوالاتياع 
9 ك0 راد الله يه أى ومكر أولئنك الذين أ س عيسى منهمالكقر به 
لجاولوا قتله وأبطل الله 2 فم ينجحوا فيه و عبر عن ذلات باكر علطر ب قالمشاكلة 
كذا قال اجهورء وأقرم م الاستاذ اذ الإمام . ولكن ورد فى سورة اللاء راف اضافة 
المنكع إل اث هال دو غير مقاللة عكر الناس قال (5.:9ؤ أ قأمنوامكرالل؟ فلاءأمن 
مكر الله إلا القوم اللماسرون ) والمكر فى الأصل التدبير انلنى المنخى بالمكور به 
إلى مالا تسب نكن القالنب أن كرق كدق الببو لانن يدي للاثيان 
ما بسمرهو يتقعهلا يكاد يحتاج إلاخفاء قد بيرهغاس استممالالمكر ف التدبير السىء 
إن كانق المكر امسن والسىء ا ال ل :“3 استكيارا فى الأرض وم 1 
المىء ولا يق المكرالبىء إلابأهله )ووجه الحاجة إلى المكر المسن أنمن التاس 
من إذا عل عا يدير له من تخي رفسدعل الفاعل تدبيره ل دفي شا جمر يها مقرل 
شؤونه إلى أنيحتالعليه و عكر به ليوصله إلى مالا يصح أن يعرقه قبل الوصول ٠‏ 
إذ يوحد ف الماى ين الأشرار والأأخيار ب« وا خير الا كر بن 6 فان تدبيره 
الذى يحنى على عياده إعا يكون لاقامة سئنه وهام حكه وكلبا خير فى قنسبا وان 
يجهأوم وسوء اختيارم . وقال اللأاستاذ فى 











1 قمر كثير من النااى قُْ الاستنادة مها 
تفسير « خير الما كر بن © يناه على أن اللكر فى ننسه ثس : أى ان كان ف اثثير 


1 ظ توق عسى ورفعه إلى السزاء وأزوله (تفسير.اج8م) 


مك 04 فكره سمحانه ولعالى موحة إلى اكير ومكرم هو اموجه إلى اشر 











إذ قال الله يا عيسى إلى متوفييك رافك إلى ومطورلكين الذين كترو')ة 
أى 1 0 مم » إذ قل لنبيه إلي متوفيلت اس فان هذه بشارة بام 3 من مكرمم 
وجعل كدثم ف حرم قد يفقت و يثالوا منه ما كانوا بريدون بالكر والطيلة 
والتوف ف اللغة أخذ الثىء وافيا ناما ٠‏ ومن ثم استعمل عمنى الامائة قال تعان. 
(وم: 9 الله دوق أله س حين مونها ) وقال (” : ١6‏ قل يتوظ م ملاكث. 
اموت الذى وكل ب( ) فالمتبادر فى الآية: إنى ميتنك وجاعلاك بعد لوت ف ممكان 
ع عندى ؛ © قال ف ادرس قله السلام كا “اه ورقمتاه مك 5 م ( 
واد تمان ضيف إل مايكرة فيه الابراز من عام الغيب قبل البععث و بعده 6 
قال فى الشبداء. لس : هذا أحياء عند ربهم ) وقال ( 6ه : 6ه أن التقبن قى 
جنات وكون هه فى متمد صدق عند ملك مقتدر ) وأما تطبيره من الذءن .كفروا 
فيو ا ناوعا كانوا عرمو ها بذ أو يروفمواته متهاو ترا تدود ية دق الشرء هذا ما مثيم 
القارىء اتخالى' الذحن . من الروايات والأقوال . لاله هو المتبادر من العبارة» وقد 
أيدناه بالشواهد من الآيات»ولسكن المفسر بن قددولوا الكلامعن ظاهره لينطيق 
على ما أعطنهم الروايات من كون عيسى رفع إلى السماء بجسده . وهالك ما قاله 
الأستاذ الإمام في ذلك : 1 
دولل بعض المشسر بن « ! متوفيكت » أى منومكوو لمضهم إلى قابضاتمن 
الأرض بروحك وحسدك « ورافملك إلى » بيان لهذا التو 4و و بعضهمالي أعيك 
من هؤلاء الممتدين» فلا يتيكنون من قتلاك» و استت عدن أنمكثم 3 فك 3 
ونسب هذا القول إلى الخهورء وقال : لاعاماء ههنا طر يقتان 6 ى المشهورة 
أنه رفع -” 0 لسهة وروحة 1 50 الزمان فيحم بين الناس بشر 0 
ثم يتوقاه الله تعالى. . ول فى حياته الثانية على الأأرض كلامطو بلمءروف. وأجاب 
هؤلاء مما يرد عايهم من عااة الفرآن فى تقديم الرفم فى التوتى بآن الواو لا تغيد 
ترنينا ‏ أذول «.وفاميم ١‏ أن غتالنة الشعيق اذى اتيت ف البدره لا ىق 


كيار ليغ م إلا [ لنكتة » ولا نكتة هنا لتقدم الترفعل الرفع إذ ارقم هو لاع 


للدم 000 حديث زول عسي أحادى . تأده لاس 





لاقي مى البكازة بالنؤاة وزفة 1 00 

(قال) والطرقة القاية أ نالا عل لاس 1 وأنالتوقعل معنا الظاهر المتبادر 
وهو الامانة العادية وأن الزقع يكون بده وهو رقم الردم ولا بدع فى إطلاق 
الطاب على شخص و إرادة روحه . فان الروح فى حقيقة الانسانوالمسد كالثوب 
المستعار » فانهيز يدو ينقص» يتغيرعوالا أسنان! ذسا نلا نروحه يه (قال):لصاحب 
1 يقة فى حديث الرة فم والتزول فى ا حافك شقان أ حدم ا بم 
لخاد متعاق بأ بأمس اعتقادى 0 7 اد الغيب ا لارؤخند فيها 
الابالتفاى لآ لظلدي قياس اقيق ولس لق الات يريك متر اق انيما 

تأ ويل نزيله وحكده فى الأرض بغلية روحه 00 عل الباين وهر إناعائن 
فى تعليمه من الام بالرحهة والحية وال[ والأاخد مقاصد الشريمة دون الوتوف 
عند ظواهرها والف_ك ك بقثورها دون لبايها . وهو حكانها وما شرعت لأاجله 
فالسيح عليه السلام أ ت لابهود بشر لمة:جديدة ولكنه جاءهم عايزحزحوم عن 
امود ع ظواغر ألفاظ ثسر إعة موسى عليه السلام » ويوقةهم على فقهها والمراد 
00 ويأمرم ع عراعاته وعاحذيهم الىعال الأرواح بتحرى كال الأداب »أىونا 
كان أصاب ال لكرية الأخير تدواع فار اه ال ا والقكل هه 5 
فبلا 00 عن رأنه وفهمه »وكان ذيك 3 لروحها ذاهاً 0-0 كان لاند لم 
نْ إصلاح غيسوى سين لم أسرار الشر لعة ورد الدن واديه اطنيق ٠‏ وكل 
ذلك مطوى فى القرآن الذى حجبوا عنه بالقليد الذى هو آفة اق وعدو الديبن 
في كل زمان . فزمان عيسى على هذا التأو يل هو الزمان الذى يأخذ الناس فيه 
3 الدين والشر لمة الاسلامية لاصلاح ١‏ لسرائر من غير تقيد باء رسوم واللواخر 
هنا ماقاله الآستاذالامامى الدرسمم بسطء 3 يلك ظوام, الاجافرق 
الواردة فى ذلك تأباه ولا هل هذا التأويلأن يةولوا : أن هذه اللأحاديثةد نقات 
للح كا كن ادي رطان الى اميه وول عن مالفال 
رقت عسى لقال : إن الدجال رمز لاخرافات والمدلى والقبانم ! الى زول شر بر 


الشريمة ع إلى وحيها والكيه بأسزارها كا ا آله دان أعظل اد ل طٍِ ها 


الف كون متيعى عيسى قوق السكافرين به ( تفسير.ج) 
الس والأسرار وسنة الرسول مقي مبينة لذلك فلا حاجة للبشر إلى إصلاح 
وراء الرحدوع إلى ذإللك 9 وسلعود إلى مبحثث ماحرى للدسييح عليه السلام مم 
الما كرين الل بن الذين أرادوا قتله وصليه فى تقسير سورة النساء إن شاء الله تعالى 

وسجاء وجاعل (١‏ الله ناأتبعوك 0 بالاخذ راجت بهمر: المدىعر فو قالذد ن كفرواة 


ولت و متدرا هيك «دلت فوقيةروهانية دشة و8 ىئ مم أحسن أخلاتا و كل آكانا 











وأقرب 2 إلى الاق والفضصل 3 وأضد عن ٠‏ ا( ماطل والاعتداء 8 1 قرقية دنيو د وهو 
نم 
شد الناس أتباعا له 0 كانوا ملو بس للمهود فتعان آذ ل الوجه الأول هو 
ا راد ووحدهة ظاهر 34 قا” ن اتباع المسييم هو عبن اللاخذ دلا الهضا 01 والموا اعظالتى 


جاء يها وليس عندنا ثىء عن الأسناة الامام فى هذا . ولا يشكل عليه قوله 


0 يكولون أمحات الس يادةعليبع ولكىن هزأ الوحه لمإتحقق 9 زم زالسيح 


إلى يوم القيامة # فانفوقبة النضائل والأدابهىاانىكانت وستيق كذاك 








ا 000 


ا والأرض يل : 2 إلىم جعي م وأ بم وما ما كلم شه 2 تافون #: 
أقول : فيه التفات عن الغيية إن الاطاب 5 يذلاك الشمل مسيم والمختلفين مع4 


و اشتمل الاشتلاف ليه أتباعه والمكافر بن 4 والله هو الذى لمان م حهيما ركو 
ا سأب الأق و ف كل مااختلهوا فيه عا ر 01 سمه المشجهين ورياء الماحدين . 


مي سه 200000 


نأما الذين كتروا تأعذييم 


7 لت * ك2 3 كذلاك عذب الْثهالجوودالذين 0 روأ 4 شما طال 0 


واعذاب ب الأخرة أخرى فثم لاينعمرون هناك ما . ممم ل نصرواأ هنا (وأما الدين 


عذابا شديدا ف الدنيا والآخر 0 ة وماهم من 
عليهمة يمكيافييم 





أمدوا و أوا الصالحات فو 7 ورم 0 إما قّ الدارين دقو الغالب ف الأم 0 


رهم 
5 :إما ف ١‏ ل" حرة قط + ١‏ وال لاحب الظالين » ل تافسسهم باناروج عن سكن" 
الفطرة وا( كر ال ندياء آم الد ان طالئين ا قو عها 


ع ذلات 4 الذدى 0 مم سس ار عيسى ٍِ ! نتاومعليك و ن الآيات 4# الداته 
عل لوقك ُ (والك كر الى 5-5 4 * الذى مان وحدوة العير فى إل خمار المج قن 
إلية 000 المؤمنن !كن 5 الدين وذقه الشر ١‏ لم4 ة وأسرارالاجماعا شرق 


ها المتعظاون م صل إلى مقام أ 10 العارؤون' ٠‏ وليس لك 0 عن . اللا استاذ. 

















(آل جمران .٠س‏ )0 أكون خلق عيسى كيخلق ادم أ خا 


الاغام ثىء ٠‏ فى هذه الآيات الشلارة : 


(9ه: 0 مش عيسى عند أنه كسس ادم خلقه من 5 


يي إل سا سك 
نم قال أه 0 0 3 6 : ع«ى) وه هن كك قل 0-7 


ب 











لمعه بم سس بلحس لح سدس مسجو صب 17 ال ته اشم ا عامسل جا ج11 


من المممترين 1 21ه) 0 حاجاك ف فيه هن : بعد ما ا م 


2 3 2 0 7 5 خز عر 
لعل 0 اه وأ 0 نذع نا ا 39 م ينا وَل 5 5 و نفسنأ 
جا ققءر "3 0 د 0-0-6 0 تِ 
م 1 ع خم ]ء لعئة الله :4 ا دن (59: هم 
50 1" 


إن هذا ا اي كه و وَماه من إله 9 4 9 ود ألله هو 


3 2 :موه 


الم * ا 8 كي للد :ده) ) فان ا ذا عليم | بالمفسدين:: 








8. 


ا 0 لحك أن إن سد 4 خاق عسى وكييه : نالأ اكوم كانم اع قومهقى 
الإعان والكفر به كشف شمبة المنتونين يخلقه عل غيرالسنةالمتادةوالهاجينفيه 
بغير. 5 »ورد على المكر بن لذنك فقال# إنمشر عسى عنداللّه يل ادم 'ى إنشية 


اخ“ امن ثٌّ 0/1 57 0 ٠‏ 006ء. 5 
عيسى وصفته في خلق الله ااه على غير مثال سيق كشان ادمق ذلاك. أمفسرهذأ 








الك ره 7 خلقه من تراب 0 أى قدر أوضاعه وكون حصب .ها دن تراب #حسيا 
أصايه الماء فكان طيئا لازا ذا أزوحة 20 م قال له > أن فيكون 6 أ “مم 0 م 
آ ر بشعم الروم فيه . وقد تقدم تلسحر الميارة إلا أنه كان الظلامر أ 00 هنا 

ثم قال له : كن بكان . ولكمه قال «فيكون» لتعمو بر الخال الماضية م انول عم 


المعالى فى وذ. ع الضارم 0 الماضى أعيكنا . وخطر كَّ الإآن أنه وز أن 





تكون كلة التكو ين جموع « كن فيكون » والمعنى 0 التكو ين التى م 
عبارةق عن توحه الأرادة ا ووحوده بها حالا . و بظير هذا فى مثل قوله 
تعالى ( : #* وهو الذى خلق السموات والآرض لمق وبعوم يشوك كر 
فيكين » قوله أحلق ) ولو كان القوللاتتكليف لم.ظهر هذا . لأآن قو التكليف من 
صنة اكلام حورل التحكر ان م تيننة القيقة د ولال عو عامل جد 





1 16 مشامة خلق 00 لق ادم ( تفسير . 9 0 


قجمم 





التأمل لايد عنهمتصرنا , والععاف يم تناه الك بن لآير ريد ترأخيه وتأخره 
عن اتخذلق الآرل . وهل كان فى هذه المدة على فينة وانهة ا لني .ل أطوان 
متلنة كا تتقاب ذرنته #ائرأ قوله تعالى ( ١6 :/١‏ وقد خلتم أعلوارا ) وقوله 
عن وجل ( ١7:5‏ ولقد لما الجنسان من سلالة من طبن ول ثم جم اماه نطفة ف 

قرار مكبن ع 3 خاتنا النطقةعلتة كاقنا الملقة يضف سنا المضغة عظ مافكونا 
النظام لخمائم اتكأناء غلم اغر قيارك الث أحدى انالنن 8م ١‏ م إنكي بمدذلاك 
اليتون 1١‏ ثم | 8 يوم القيامه تبمثون ) فالسلالة المستخرجةمن 0 ع ارق 
الأول الذى يمبرون عنه بلسان العلم الآ نان تاها اونا كن املنا فق 
ذلك الطور» لأنه تعالى يقول إنه خلنه من تلاك السلالة ب ثم اتتقل إلى طور التولد 
بواسطة النطفة فى القرار المكين وهو الرحم » ثم انتقل إلى طور تحول النطنة إلى 
علةة والملقة إلى مضذة والمضغةإلىهيكل من العظام كنى خا, وقدعدهذاطورا 
واحداء ثم أنشأه خلا آخر وهو الطور الآخير . ثم ذ كر أن له طورا آخخر فى 
اموت رطررا آخر ف" الفك وهو اخ أطوارة ة فكل طررون الأطوا نالل :قبلا * 
الراك ادر عد 0 ول مرة لم يكن مسيوقا بنظير وإ 5ك ادا رإعها ون 
بشيئة الله تكو ينه المعير عنه بقوله « كن فيكون » فيل يعز على صاحب هذه 
المذيكة أن ان عندى دن قير أب 55 ب ولا دوه أن يبع الناس يند مومهم 
فى أنفاة اخرى لبا الا رن ش 

وقال الأاستاذ الإمام ما مثلله : قلنأ إن عند لاا اق رط انق 
نموة 2 بديا 9 أن يصطنى م ن عياده من لشاء ارسالته وأنه 
مستقل في أذماله له فلا وحه لا كار أصطفانه ع 4 وقد 7 قله أذم و 
وال إبراهيم وال ران » ثم جاء فى السياق اذ كر قصة عيسى وأمه وما نجاء 
به ؛ وما كان من كغر بض قومة به ورم أمه بالزنا ؛ و إعان بءعض » وهناك قم 
ثالثل يكفر بسيسى ول يؤءن به اعانا حا بل افتكن به افتتانا لكرنه ل 
وأة م١‏ ن رمم الله 


أن الله تعالى حل ف أمه وأن كلة الله لسدت فيه فصار إلا و إنسانا. افشاربه 





من عر اب ورعموأ ان معى كيه ولد بنكامة من الأاضتتع 





(آل عمران . س *) قوانين الخليقة وفلتاتها . الماهلة دعم 











.للسكافر بنء للمنتونينمثل خاو ق آدم'ن تراب » وهو حجة على الثر يقين من الببود 


.والتضارىءءلاشك أن ا ادم اعم ات لان هذا خاق م من حيوان 
من توعه وذا داك قدخاق م ن القراب 6 وف 'اسكلام إرشاد إلى أ افر اطلينة الشمة 


بعضه عضا فشكله غر يب بالنسية إإينا إذا ل زنا فيحفيقم أود|اباولاثىء مله 


شر سب عند المرجدال, مدع ما القرانينالمدروفة فىيء عل أطليةةنهى قداس: رجت 


م تمهادم وتشاهدهدؤايت قرا ين عليةقامت البراهين: لى اسح له اعداها كف 
كا ترى فى كل هوم ماك لنها كاأيوا نات التى ها احا زائدة والتى تولد من 


.غير حنسها وترون ذ َّ دلك فى الجرائد ويعيرهن عته بفاتات الطييمة ؛ وهو إعا 


خالفمانمرف لامايءل الله الى" وما يدرينا أن لكل هذه القراذ :والدلنات 
سننا مطردة محكة لم تظور لنا . وكذلك شأن خاق عيسى فسكونه على غيرالممهود 


٠. 00 000‏ 5 2 
ليس مز بة ممقدصى تقصيله عليوم 1 فكف تقنهى ان يكون إلا 3 وإدا كأن 


بل 6 
٠‏ عسى قد خأق من بعض حنسه 0 خلق من غير جنسهء فهو اولى باز يداو 


كانت وبالإانكار إن صم ؛» على امقاديت 0 أمز الليقة لبه ى لنامنهإلاالظاهر» ش 


الصف وئةول بهو إذا لمقله » وماذا تقل م 00 والرابطةين المس والنطققى الانسانمثلا # 
بلماذا تمقلمن أمرحة لطا يهار 97 8 ب عالىسوقهاو: ناسب أوراقباوغيرذاتك :1 





ذلاك 00 للق ا ريك * الذى وخ ميدق وغيره و قبن مو لكر كل شي 


يم م م سس ل رس 2 سس ل ل 


0 فلا تكن من الممتر ين د ق ا 5 الفاكلين فيه دقر 6 قنك 0 








2 من ادك رقيه د ماجاءك ن اله لم قل © 3 -" ذو ١‏ يظير هاه كََّ 


ا ق وأرتياهم الناطل را يما وا ندع 3 1-7 و١‏ ساء نا 00 نم 7 


و - 3 تيتول * يها اكول 8 رحل دعا 8 شرع 6 والقوم تلاعنوا . وكسسر 
الابتهاا لهنا وله 2 5 ودر ةا ل | لمكاذين 7 والسحي هوالا يه | ايام امماهلة 





وقد زرذمن كدق طرق : أن الني بي صلى له عل 4 وسلم دعا 05000 2 راك للمماهلة 


أبوأ 2-0 35 الممدأ “رى ومسم 2 3 العاقب وال مسن 3 رسمول ا صَلىان عليه 


0 َ راد 0 5 ها 2 ل ل لصاحيةه 5 : لأيلاميه ذوالته كن كان ندا فاكمننا 


بيه 2 6 ا ولاعقيناءن بعدنا ٠.‏ زتالله: تمطياتك مانا ع 6 فابعث مار هاة انا 


(العمران. م#) (0؟) (س ”جح *م) 


79 مشاركة النساء للرجال فى الآمور الاجتاعية والدينية ( تفسي ١ج‏ ©): 








فقال ١‏ 5 م با أ عبيدة» فلم قام قال : هذأ ام ع 1 »وأخرج أنو م قٌّ 
1 دو طر رق فطاء وااشدك عن ان عناسن «أن ثقانة من نصارى ران 
قدموا على رسول أن دلى أ عيه وسلم متهم العاقب والسيد » ذ تأنزل اششاق 
د قل تتعالوا » الآية . فقالوا أخرنا ثلاثة أيام فذهبوا إلى قر يظة والنضير وبنى 
قبنقاع» فاستشاروم قأشاروا. عليهم أن يصالمودولا يلاعنوه وقالوا : هو النبي الذى 
تجده فى التوراة . .فصالكوا النبى وَيكيه على ألف حلفي صدر وأاف فى رجي 
ش ودرامم © وروفى في الصاعم 0 . ومنها أنبع ضاطوة على از بة . وروى ا 
البى ا اخنار الساهلة عليا وفاطمة وولديهما عليهم السلام والرضوان وخرج 
م وقال « إن أنادعورت فأمنوا أ عم » وف رواية لس ! والترمذى وغيرها عن 
سن قال 13 لولم عن الا 1ه 0 تعالوا © دما 0 الله صلى اله عليه 1 
علا وفاطمة وحسيناً وقال : اللبم دؤلاء أعلى » وأخرج ابن عسا كر ل 
ابن غد عن أبيهه قل تعالوأ ندع أبناءنا » الآية قال« ءا ٍ فى بكر وواده و حمر 
وولده و بان وولده بعل و »والظاهر أن اللكلام فى ْ جناعة المؤمنون . 
ملم داس ّ دزيات متفقة على أن الي 2 اختار السام زؤعليا 
وفاطمة» وو دما ويحماون مذو نا ناه على قاطمة وكلدد أنفسنا » على على فقط 
' | ومصادرهنه الروايات الشيعة 0 مها معروف وقد أجتيدوا فى ترو يهها' 
ا مااستطاعوا حتى راجت على كثير من أهل السنةولكن واضعيها لميحسنوا تطبيقهة 
| عل الآبة فان كلة :99 نساء نا » لا وها الدر فى وير بد بها يفنه لاسيا إِذَا كآن له 
ا أزو اج و لايقوم عذا من لغتيم و بعدمن ذلك أنير اد بأ نفسئا على عليه اارضوان 
ثم إن وفد ران الذين قالوا إن الأأية نزلت فيهم ل يك. ن ممهم نساؤم وأولادهم . 
وكل ما ينهم من الأبة أمر النى مَكِليةٍ أن يدعو الحاجين والحادلين فى عيسى 
هلا , الكتاب إلى الاجماع رجالا ونساء وأطفالا و يجمم هو المؤمنين رجالا 
وأساه واطتالاً وبيتيلون إل الله مال يآن. ملدى السكادب قم) يقول فعس 
وهذا الطلي يدل على قوة بشين صاحمة وثقته عا شول 6 يدل امتناع من دعوا 
إل "ذلك هن أمل الكتاب سواء كازوا نطارق ران اد فيرم على امترائهُم فى 


(آلخمران : سن س) حال نساء المسامات فى هذا المسر 2 سوس 


20 


حجاجهم ومماراتهم فما يقولون وزلزالهم فيا يعتقدون وكوتهم على غير بينة ولابقين 





وأني لمن يؤمن بالله أن يرضى بأن يجتمع مثلهذا الع من الناس الحقين والمبطللين 
في صعيد وأحد متوجهين إلى لله تعالى فى طلب لمنه و إبعاده من هته وأى 
جر أ عل اث واسمهزاء قدرته 0 أقوى من هذا ؟ ظ 
قال : أما كون النبي مَِييةِ والمؤمنين كانواعلى يقين مسا يعتقدون فى عيسى 
عليه السلام لكُسبنا فى بيانه قوله تمالى ( من بعد ماجاءك من العل ) لم) العم فى هله 
المسائل الاعتقادية لابرادبه إلا اليقين وفىقوا له (ندع اننا اردع ) ال + وجهان 
أحدهما أنكل فر يق يدعو الآخرفا نر تدعو نأ بناء ناونحن ندعو أبناء عومكذااليق 
وثائمهما : أن كل فر يق يدعو أهلدفتسن المسامين ندعو أبناءنا وتساءنا وأ 00 
آم كذلك » ولا اشسكال فى وجه من وسجهى التوزيع فى دعوة اللأنفس»ء و إنما 
الاشكال فيه على قول الشيمة ومن شابعهم على القول بالتخيص 

أقول:وف الآدة ماترى من! ا - عشاركة النساء الرجال فى الجاع للمماراة 
القومية والمناضلةالدينية » وعو مينىعل اعتبار المرأة كالرجل حتى فى الأآمور العامة 
إلاما استثني منها ككونها لاتباشر الحرب بنقسها بل يكون حظلها من الهاد خدمة 
الحاربينكداواة الجرسى . وقد علمنا مماتقدم أن اللكة فى الدعوة إلى المباهلة هى 
إظهار الثقة بالاعتقاد واليقين فيه » فاو ل يءل اللهأنالمؤمنات على يقين فى اعتقادهن 
كالمؤمنين لما أشركين معهم فى هذا السك .ةين هذا من حال نسائنا اليوم ٠‏ ومن 
اعتقاد جموورنا فما ينيغىأن يكن عليه + لاعل طن باق الدين ولاها بينناو بين 
غير نامن ا عملاف والوقاق» ولامشاركة للرجال عم لمن الأعمال الدينية ولاالاجماعية 
فهل فوض الاسلام على نساء الأغنيا اه لاسيا فى المدن أن لا يعرفن غير التطلرس 
والنطرز والتورن”'' وعلى نساء الغة 00 القرى والبوادى أن يكن كلأاتن اطاملة 
والبقر العاملة # وهل حرم على «ؤلاء لاء وأوائك عل 0 والدين ‏ والاشتراك فى 
شىء من ن شؤونٍ العالمين ‏ كلا بل فسق الرجال عن أ ريم » فوضعوا النساء قي 


هل 5 الموضم - قومم » قصغرت تقوسمون 4 وم ذأ أذايوم 0 وصضعقت قانمن 7 





)03 امار س : التندوق فى الطعاءو الشسراب» ايد 3 هنيما كو التعارز 


ف اللناءعى 00 حَى لاحر الم ابن مك 6 والخورتق الما لغ ف ما ا والتنعم 


ع؟” - دعوة أهل التكتاب إلى الاسلام وماحم ( تفسير » ج) 


00 


ونحذت إف انيت #وصرنكالدواجن ف الببوتء أوالواتم فى الصحراءءأو السوائى 


السسيسيه مسح 


عل الدراق والآان أرذرات الاك قاللترل والنيطلان ساد وير البنين 
والبنات » وسرى الفساد الاجتاعى من الأفراد إلى الجاعات» في والأسر والمشائر 
والشعوب والقبائل »!ب ثالمسامون على هذا الله ل الفاضح أحقا » حتىقام فيبواليوم 
من بعيرم باحتقار النساء واستعيادهن» و يط لبوتهم بتحر يردن ومشاركمن امم 
والأدين تخرون أعلياة متهم من يطالب بهذا اتباعا لهدى الاسلام وماخاء به 
من الإصلاح » ومنهم من يطالب به تقليدا مدني أور با. وقد استحسنت الدعوة 
الأولى بالقول دون العمل»وأجييت الدعوة الأخرى بالعمل على ذم الآ كثر بن لها 
بالنول » فأنشأ المسامون يعامون بناتهم القراءة والكتابة و بعض الاغات الأورو بية 
والروك ١‏ لات البو ريون أعثال الم كانليالة والفط بو لكين هذا التعلم 
لايصحبه شىء من التر بية الدينية ولا من إصلاح الأخلاق والعاذات .بل هو من 
عوامل الامّلاب الاجماع ى الذى مول عاقيته 
7 0-00 ق كان لسع وماعداه من قول القائلين له 
إنه ولد زناوقول الغالين فيه أنه الله أو اين اله فياطل 94 وما من إله إلا الله 6 
الذى خذق كل دو لاني كنل قري لا مدن التفورون ْ متاق الالزهية نين 
له وحده 96 و إنالله طو العز يز الك 6 لابساد و ياأحدق عر اله فى ملكه ولاإساميه 
مسام فى سكن فى خلقه فيكون شر يكا له فى الوهيته 4 3 ندأ فى ربوسييته ؛ وما 
الؤلى لالد يرداو لماه ووينه ونوعة وهو ميا قرع الا جاتن والا فراع 
وفوق التصورات والارضاع 
: 00 ولو 0 ُ طْ يجببوا وا الدعوة إلى المباعله ولم يقاوا عقيسدة التوحيد أنخااص 
عر نان الله له علم بالفسدين 6د لمقئد الناس بإصرارهم على الباطل تقليدا مخضا لا 


برهان 1 ددم ولا بصخرة 0 ١‏ ساد العقا قد ا أد اللمول فقو ا د 








عخامة) 1 000 اتيت َالو إلى كل سَوَاء 8 
207 لها عر 


ٌ ع 3 3 
وم 51 3 1 إلا أله ولا 0 ب4 سا عا و بتحذ يعضنا 
5 2 2 


5 ن ألك ٠‏ إن 02 اا اا 


(التمران.سم) كذ الونسيذ اج ى افق علييها الانسياء ‏ 5958 


0 56 لاد اعفن فس 1 0 ف ا اهم 
82 ات 5 الورة وَالإتجيل| إلامن بده 0 تمقاونَ لك 1 
رمم 01 0 فا 2 لمي درن فيا" 

ار 2 عام ألا 0 0 ْ 50 


إر م ا ل 0 ا 0 وَمَا كان 








1 5 


اك. 


لك ا ا 
لين ١‏ م" اناه اولي ال سس 3 لت للدين تمدو © 


2 
س2 


3 اك وَالذيين . آمنوا 2 0 الو منين 3 








0 اك 


ا دمي حل د شأنه أ 0 الى فى ش نََ 0 والمتاغين فيه وأقام المددة 
المقل 4 ؛ على الغالين ف مه كمه رط و إطا ‏ ِ 7 راو ىَ الوحدان أوالع يريما 
شال 1 ما دعام إلى أ بأهلة ا دق إلا ا ا 0 00 إلى الو ألوأ ميا 


اتساعه ف الاعان وذلاك قوله ع«ثل لأعرالك تاب قافرا إلى كأشراء يقاو بيفج كد 
الأية . قال الأستاذ الأمام : أل 0ك 3 أوك السورة 3 اثيات نبوة ال ى كك 
واأرد على المنكرين 1 وثك فور بالدعوة إلى الماهلة انثماا م د 3 المكابر من 
ودل كوم ينا على نيم ليسوا على بين دن اعتقادم ألوهية المسيمم 6 وقاقه 
اليقين يمزازل عند مايدعي إلى ثى ء يخاف عاقيته . ذاما نكو | دعام إلىاءراخر 








هو أل الدين وروسه الذى دوي عليه دعوة الاننياء » وهو سوأء آث ألم رخن 


0-7 وص بصي سمت ميا 





أ عذل و ووسط لأبرجح ف مه أ رف على آخر 6 ولدفسيرهة مق له عار ان لالعمد الاالله 


مسي ع ب حبسي مج صو مج سج م تان 


ولا نشرك 4 يا ولا تخد نا مضا اناي دون 0 9 و المراد م بذ 
قري وحداننة الأاوهيةو وحدانية الر بوسيةة بكلاها ماق قاية ل لعماءوفقك 3 
إبراهيم «وحد عير . وقد كان العاف م ول لشر لعة مومىي قول | شله«ان الرب 
إلمك لايكنلاك اللةأخرى.. أما لا تمتملك عثالاءندوتاولاصورة ماماق السماءمن 
اوقا شين م نحت وما فى الماء منحت الأرض لانسجدطن ولاتميدهن» 


امسرائيل قن فى المسيتح م مفوعليب. الم اأخس وال 2 مم 


وعلى هذا دي م 3 مأء فق مر له 


كام . . وحدائه الألوعة ووبعداتة الريوتية - السو ره) 





وهم لايزالون ينقاون عنه فى أحجيل يوحناقوله : ( بر؟1 : © )وهذه فى اللياةالايدية 
ان لل رفوك أنث الاله الحفيق وحدك و واسوع المسيح الذى أرسلته» وغير دللكمن: 
عمارات التوحيد وكان ا على الود عدم إقامهم ناموس هوسى (شر لعته)وهو 
لم ينسخ من هذا الناموس إلا بعض الرسوم الظاهرة والتشديدات فى المعاملة» أما 
اسان المتركوراسها التوحد لالت عن ار ينسخ مها شياقال الاستاذ 
الامام : المعتى أننا كن ايام على اعتقاد أن العالم من م إل وأحد والتصرف 
فيه لذله وأحود « وهو خالقه مل بره وهو الذى لعرةنا على 3 أنسيائه مأبرضيه من 
العمل وما لا ترضية 1 فتعالوأ 8 نتعق على آقامة هذه ل المتفق عامو ورفص 
الشبهات التى عرض طاء حتى إذا سامنا أن فما جاءك من نبا المسبيح شيئا فيه لفظ 
ان ات تناه هيما عل وحده إيء قم الك الثأبث العام الذى اتفق عليه 
الأنبياء . فانساهنا أن المسيح قال : انه ابنالل قلنا هل فسر هذا القول بأنه إله 
بعد * وهل دعا إلى عيادته و عبادةأمه 6 أم كان يدعو إلىمعسادة اشُْوحده 9 لاك 
أن متفقونمعنا على أنه كان يدعو إلى عياذة الله وحده والاخلاصلهبالتصر بم 
الذى لايقيل التأو 0 9 وأقرلة أن امه عن لفسة كان 5 من باب الكناية 
5 الجاز 4 دل كان لعصبة هن قبيل المعميات والالفاز 0 حق ات تلاميده 0 را ٠‏ 
هوه ل لع تفساره : ولقد كانهنا التفسير عأخو يا ا إلى أمد نفيك 6 ولدظط 
ابن الله أطلق فى كتب العبد العتيق على اسرائيل وغيرهفهو جاز قطعا . أماهذه 
النزغات الوثنية الت دخات على الدين فقددخات بعددوايس لواضعيماسندمن كلامه 
وأ عا بروحوتها ا قيسة بأطلةجرى عايها كثيرمن الوثنيينمن قبل ومن بعد كقولمشرى 
العرب « ما تعبدهم إلا ليتربونا إلي لَه زلف » وقو قوم مؤلاء شتعاؤنا عندالل» 
فانا إنالة 0 نيةا لألوهيةو وحدا 0 5 |! أن دوك 1 3 3 نأما سوك ا لمك الألوه. 4 
فهى قوله دأن لا نعيدالأاش>هوا؟ 5-6 شرل دولا شرك بدشيمًا»والالههوالمعيود الذى 
تتوله العقولقي معرفته وتدعوه وتصمد اليه ادها ان السلطة الغيبية له وحده 
وأما وحدأ نه ار ل 2 يي ى قوله 2 وللا تخا بعضنأ ا 0 ا يأم دو نالل » فالرب 


هو السيد أأربي أل دي يطاع فم يأمر و ينعى والر اد هنا من 1 قي التشريم 


١ 1‏ آل غمرانٍ ٠س‏ ب )ع الراىف المغامالات الدنيوبة» دو ن الامو رالدنية /091؟ 


5777-ك11 





والتحليل والتحريم 5 ورد فى حديث عدى بن حاتم قال « أتيت رسول الله صلى 
الله غلميه وسل » وفى عدق صليب من ذهب » ققال ياعدى اطرح عنكٍ هذا الوئن 
وسممته يقرأ فى سورة براءة ( ١:9‏ اتخذوا أحبارم ورهبامهم أربابا من ددر 
لله) قات له ٠‏ يارسول الله لم يكونوا يعبدونه » فقال : أليس يحرموزما أحلالله 
“فيحرمون » و يحلون ما.حرم الله فيحاون + قلت بلى » وسئل حذيقة رضى اللعته 
عن الآ به #فأجاب عثل ذلك , قال الأستاذ الإمام : كان البهود موحدين ولكن 
كان عندم شىء هو منبع شقامم 2 كل حين » وهو اتباع رؤساء الدين فم 
يقررونه وجمله يمنزلة الأحكام الممزلة من الله تعالى وجرى النعبارى على ذلك 
وزادوا سألة غذران الخطاياء وهى مسألة تناقم أمرها فى بض الأزمان حتى 
:ابتلعت بها الكنائس أ كثر أملاكالناس . ومن الغلو فيهاوادت مسألةالبروتستانت 
إذ قاموا ققالوا هل بنا'نقر هو ء الآرباب من دون الله ونأخذ الدين من كتابه 
لا نشرك ممه فى ذلاك قول احد . | 

قال تعالى 96 فان تولوا 16 وأعرضوا عن هذه الدعوة وأبوا إلا أنيعبدواغير 
الله باتاذ الشركاء الذين يسمونهم وسطاء وشفماء واتخاذ الآرباب الذن يحاون 
لم رونلا شرا أغيدرا بأنا مساوق 6 نكية اللا رقي لضن له انين 
لا ندعو سواه ولا نتوجه إلى غيره فى طلي نقم م ولا دفوضر ولا كل إلا ماأسله 
ولا رم إلا ما حرمه . قال الأستاذ الإمام : 5 به حدة عل أنه لاوز لا حد ل 
بأخذيةولأحد مام يستده إلى المعصوم . أقوا ل : من فى مسائل الدين البحثةالمبادات 
والحلال و الحرام . أما المسائل الدنيو يه كالقضاء والسياسة فهى مفوضة بأمر الله 
إلى أولى الأأمر ء ومم رجال الشورى من أهل الل والمقد . فا يقردونه يجب على 
حكام المسامين أن يد ينذوه وعلى الرعية أن يقباوه . فا جرى عليه المآلدون من 
المسامين من م الأغذ بآراء بعض الغقباء فى العيادات والطلال واطرام هو عين ما 
الكرع كتانيو الله 078 على أهل الكتاب سمه منافيا للاسلام بلجمل كنا لفميم 
فيههى عين الإسلام فليعتبر العتبرز وامكان عنم لابه اسان لفن ال 0 


الأصيل ولذلاك كان النى صل أ عليه وسم امعو م أهل الكتاب إلىالاسلام 


لف انق اليبو دية و النصرانة عن ابراهم ١‏ (تفسير ا 





0 فى كته إلى هرقل والمةوقس وغيرهها. وهدا نص كنابه صل مد إلهرقل 
عاهل أأرء مك فى رواية اليخارى : 

3 لسع الله الرحمن ارحيم 

من غد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم . سلام على من اتبع. المدى. 
أما وعد فاق أدغوك :مدعانة الإسلام أس تم وك الله أجرك مرتين فان 
توايت فن علييك إثم الببر إسيين و « يا أهل اللكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا. 
و بم كن لا نعيد إلا 5 له ولا نشرك به شيئًا » الآية إلى ا رها . 

فلولا أن هذه الأ بة الكرعة أساس الدين وععوده لما جعلها آية الدعوة إلى 
الإسلام قبل يعذرءن يؤمن بها إذا هو أدخل فبها باجنهاده ما ليس منها فاتخذ 
له انذادا يدعوم لكشت الضر وجلب الننع زاعنا أنهم وسائط يقر بونه إلى الله. 
دلى © لشفمون له عنده م فى مصام الدنياء وهذأ عيبن الاشرك ه فى لذأ أوهية 
بالاح هاد الباطل » والقياس الفاسد » الذى يشيه به اطريرالءا ع 1 ن الرجم» 
بائلوك الجاعلين والأمراء المستيدينء ولا اجنهاد فى العقئد » ولا قياس فى 
أصل الإعان » أم حل يعذر من يؤءن يها اذا هو اذ لنفسه أربايا ماهم العاماء 
الراسذين » أو الأعْة الجنهدين , مل كلاءهم حجة فى الدين » وششرعا شيعا فى 
التحليل والتحر يم » وذللك عين الاشمراك فى الربو بية » واتلروسجءنهداية الاية 
القرآنية » المؤيدة عثل قوله تعالى ( 5 : 5١‏ أم طم شركاء شرعوا هم من الدين 
مالم يأذن به الل ) وقوله ( 1١7:55‏ ولا تقولوا لما صف السك 0 هذا 
إحلال وهذا سرام ) فلل تعالى قد حد اللدود وبين الال والمرام وسكت 

عن أشياة رعة بذا غير اكسباق منداهو وعزا» وثبانا فنيه أن دمميع عا سكك عي 
وَأن زنك فى الفان برا نا وأجتهادنا وانما أبام لنا الاجتهاد لاستنباط ما تقوم به 
مصاتا فى الدنيا فهذا هو هدى الآ بة وما يمقاها الا العللون . 

روى ابن أسحق (سنده المتكرر إلى ابن عماس قال «اجتمعت تصبارى #ران 
وأحباريوود عند رسول الله صلى الله عليه وسل » فقالت الاأحيار ما كان ابراهيم 


الا مروديا. وقاات التصارىما كان ابراهي الا لصمرا انيا 36 فأنزل اه علوي أهل الكت ناب 





"ل فوا سن + ,جراعم لالم الوسس 





1 درق فى ابراههم 4 الآية. . كذافى لبان النقول انول حاءت هذه الآبة 
والآيتان ا أمل الكتاب إلى الإسلام وبيان أنه دين جميع 
أنبيائم الذبن يديئون باجلاطم » وكان ابراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى آله 
موضع اجلال الثر شين مر م لافى كتمهم من الثناء عليه فى العهد العترى والمهد 
المديد 39 كانت قر اش 1 وتدع كر على دبنه » فأراد راد قدالى أن بين جيعا 
أن هذا البى الكريم الذئى كانوا ياونه لم يكن دلى شىء من تقليدم وانها كان 
علس الاسلام الذى يدعوم هو إليه دلى لسان نيه مد على الله عليدبعل ١‏ له وسح 
فيدا بالاحتجا اج على أهل الكتاب بقوله ظ وما أنزلت التوراة والاتجيل إلا من 
مده 4 أق قاذ كال الذبن اناق لذ هدو التوراء #اتدرلون أب الزرزة ذا أرلا 
ينجاوز الاحميل 5 تقولون أيبا النصارى » فكيضفكن ابراهير على اق واس تورجب 
عن وثناء» نا 7 (١‏ أملا تمةأون ) 4 ان المتقدم على الشيءلاعكن أن يكون 
نابا له . فان يما اانا 001 ا هذا برد على القران اصير نات 
معى إل : تفسير 2 اثالئة . 1 


ا ها 3 دؤلاء حاججتم 58 5 ت 3 ما 6 وه و اخبرعيسى قّأنيت عايج 
5 بأمك. و عالق اقرط دك إنهإله ومني من شلا و التغر بط إذ قال إنه 


7 عى كذاب 6 و ب عالقا مل نعاهما ل من ٠‏ اعلماأً قاط كوعايه ظُ 5 ل حاجون 
فما ليس لمم به عل 4 وهو كرن أبراهم مير 5 ان 1 س الوا 00 
أن تقبعوا فيه 3 الوسحية 3 إلى عيدو ع م الله 0 بعلم وام ليه تعامون ع 3 


دا تعالل ما عم من 55 فال + ١‏ ما كن ار 0 موذيا 5 أجيرا ائنا 0 كت ا 











عونمنا 0 4 أى ماكلا عن كل م 5 عليه أهل عصيره شن الشرك والضائل م اما 0 


ممم اك 


وعديه إل ا تعالو | وإعقام ذاصا له الدين والطاعة ع وما دن 2 المشر كان 1 


الذين السهون شوم النفاء هو و يصون 2 خلى ان 93 عر 6 ر أر 0-0 0 
وأفقيم من الهرب . وهدام من الاستراس» وفك كن امراك 0 أب احور إأءه عوتسية 
با 0 6 اعم فى صار 1-8 0 دم لمق الوه م0 المشرك . د امأ واف 0 الم 7 83 ل تلع 


ْ إطلاق لانمل انيف على أبزاه د له بالعئى 0 و ميا 3١‏ لي 


ص 





سي يم (ميعم 
الاطلاق من إرادة المعنى الاصطلاحى عندم فصار معتى الآية أن ابراهيم المتفق 
عل إجلاله وادعاء ديته عند أهل الملل الثلاث لم نل أن متهم بل كان 
مائلا عن مثل ماهم عليه من الوثنية والتقاليد» مسلما خالصا لله تعالىو لي ساأر اد 
بكونه مساما أنهكانعلى مثل ماجاء يدممدصلى الثمعلهما وعلى ! طبار سلمن الشربعة 
بالتغصيلفانهيردعلىهذا ان هذه الشر يعقجاءت من بعده ا كانت التوراةوالا ميل 
من بعدهءوا االمراد انه كانمتحققاً عمنى الاسلام الذى يدل عليه لنظدوهو التوحيد 
والاخلاص الله فى عمل الخير 5 بينا ذلك بالتفصيل ىتفسير ( 9١ان‏ الدين عند 
ل الاسلام ) وهذا المعتى لا يستطيع أهل الكتاب إنكاره. فان مافى كتمهم عن 
أبراههم لا يعدوه وما كان النى يدعوهم إلا إليه . وقد 06 كثر المسامين اليوم 
معنى الاسلام الذى شرره القران وجمدوا على المعنى الاصطلاحى له كماوه جنسية 
غافلين عن كونه هداية روحية . وما كان سلغهم الصا كذلك . 

لإان أولى الناس بإبراهيم #أى أجدر مم 
اتبعوه 4 فى عصره وأجابوا دعوته فاهتدوا ببديه ا وهذا النى والذين ١‏ منوا 4 
معه فانهم أهل التوحيد المحض الذى لا بشو بهاكخاذ الأولياء ولاالتوسل بالوسطاء 
والشنعاء » وأهل الاخلاص فى الأعمال الذىلاببطله ششركولا رياء وهذا هو روم 
الاسلام والمقصود من الاعان . أن فاته فقّد فاته الدين كله لاتذنى عنه التقاليد 
واارسوم ولا تنفعه الوسطاء والأولء اء ( 5 يوم لانم مال ولا بنون كم إك 
2 ن أل الله شاب ب “سايم ( تأخذه حقيقة الإسلام الذى 5 شرع لثنقية القاو ب وتزكية 


٠. - 7 1‏ 
بولابتة وأحرام عوافقته ' للذين 


3-3 





النعوس (واغداد الأرواح فى 0 الدنيا َك | (درحات | لعلى ْ 40 الأخرى والله وى 
2 دشان 3 4 الذين إيد توحووت إك غيره ق كدف َس ول طلي نمع فهو يتولى 
أمورهم د لماعم 0 امم 6 5 >2 يتولى قاس م على جد بي عسيت تأثير الاسلام ف قلو يهم 
وريدم من قصضله . فتسأله اا ا 0 مهم قُ الدنيا اوالا خرة ولا ! مانا 
من أهل الود على التقاليد الطاهر ة الغافلين عن روح الاسلام المنتونين باذ 
الأولياء والأمراء هذأ وليس عتدنا ف هدو الذيات ىء الاستاذ الامام 


ما قلنام مو | ف اعار بوئه 8 


َك 0 5 طَائقَة من ما ل مكب 0 0 


ماو 00 وما يروز ) امهل الكتب 0 
ك2 ون ب بت لله و لم سدور 0ه ١‏ )يأ هل نكل 


4 ليون 50 ف بالبطل: حاون تلو لمم ملُون د 
قات طائفة 07 لاسرا بارت ار ل عل الي 


ا النبَارَ 00 َك و حد)وؤلا 


3 1 يات 


8 0 0 

ؤمنوا إلآّ ١‏ 9 انبع م 4 قل 3 ادق هَدى الله أن بولى 
ار 0 500 0 3 1 

أحد - مااوتيس أو ثم ا 0 م : 9 إن النثل ؛ يد اله 


0 
ار ا 2 0 7 
نيه كن شاه وَالله وس 6 م على )70 0 نص , ر هته 0 


3 
58 9 ب 


شما أ 5 0 المطي: * 


02 





تامس للم مص ص ب سج سا ا ا 2 سس ميج عت سي لم ل يم عن متش لبج اا اس ع 


٠‏ جاءت هذه الأيات بعد دعوة عن الى تاب إلى الاسلام الى كان علي 
0 راغيم والأآنبياء لبيان 5-0 الهم ق ذلك وه قال | لسر 3 أل أي موت د دعوأ معاذًا 





وحديفة وعمارا إلى ديهم 1 اميك ودت طاكقة م من أجل 0 5-5 كتاب! أو ا 1 
الآية .ولا شك أنهم كانوا أشدالناسحرصا على إضلال المؤمنينسواء دعوا بض 
الصدابة إلى ذينهم أم انواس الاغلال خاما بالدعوة وبل كانوا اتونضر؛ با 
من الششك فى النفوس ليصدوهاعن الاسلام. من أغر بباماى الايد الا تية () وكان 
التزاع بينالغر يقينمستمراوهو ما لابدمنهفرقت الدعوةء وقدقال تعالىق بان حال 
هذالطائنةالمضللة وما يضاونإلا ليم 4قال الأُستاذ الأمامممناه أميم بتوجههم 
إلى الاضلال:اشتقاطي مه نص فونم عن النظرق طرق اطداية ص أوتيهالتبى 2 
بق الا أت البيسات 0 1 له لف ما قاد ' 00 1 لدو وم سول مر م 
00 لخو ل ل 1ن سق خلال شيع عر لوقه فيا 
عليوم وو لد فى ال ره 3 ميم يعدبون عأيه ؛ ون ا 0 الحادة وان 


سان ليس اق المتزل بالياطل من الآر اع (تفسير. سيم ( 


اا سس وم ته جد 








0 ماج طريقة المضاين 1 ا العقاب فالا خرة على الاضلالةبو مييتن فى مواضع 

ن الكتاب وليس هذا له و هو لايفيدهنا فى الاحتجاج لاه إنذار لغير٠ؤءن‏ 
5" . ولككل ام مقال كول : وقد ا؛ ورد الرازى و ماقاله الأستاذ | الامام 
ووحها ثالثا هو 2 لماجتهدوا فى إضلال المؤمنين .ثمإن المؤمنينل يلتفتوا الييم 


| صاروأ خائنين خاسر بن حت اعتقدوا شيا ولاح طم أو لاخر كلاف ما لصوروره 


وأ 1 شاف مذا قوله دوما الشعروذ» وم قد شعروأ يخي فىالاضلال ولكميحم 


: لامهماكهم فيه : لشعروا بأ يأنه كان صارفا 0 م عن معرقة اق والهدى لأنالتب.ك 


ف الشّىء ليد عط ن لعواقية 11 ثاره . 
م أنه تمالى نادام ممينا طم حايقة مام ف يك م ن الضلال لعليم باتنتون إل 


أنسنن أ فى شنلوا عمها عحايلة 0 عيرم قف كَل 3 أهل الكتاب 0 را 








ا إيات أ ا اشدونةٌ 3 ذهب الرازى إل 3 هله لك 5 موحدرة ان العامة 
العارفقة 3 9 فى التوراة م ن دلائل ندوة 5 الى رما قا هأ مودهة إلى غير الما رفن 
بدلاك م ف بات أنه على هذاه ى البشارات التى ف التوراة ومثام / بشارات الام بل 
واللفظط عام شيل ماق الكتابين 6 اكور ا عسارة عن عدم العمل مب 5 
والختار عندى أن الطاب هنا موجه إلى جر م أهل الكتاب والآ” يات عامة فى 
كل ما يلم ل على تموة اله ذى 2 وحفيقة 0 4 5 ن القوان وغيره . وقد كانوأ 
لكهدونهذدالا / بات معى وحسا 8 وفالاستتها من سو لتو ميخم والنعى عليوم مابايق 
كن يكار الوجود و موحد المشهود * 

(اأعل الكتاب لم تليسون الاق بالباطل 4 أى تخاطون الاق الذى جاه به 
الا نبياء وناات 4 الكت وهو عيادة لله و حدم وعل البر واثير والمشارة. 
بنى من بنى اسماعيل يعل الناس الكتاب والطكة ‏ لم تخلطرنهذا بالياطلالذى 
انه 4 أحبار؟ ورهبات؟ دن الاو لات وألآاراء وممارن كل ذلك دشا قب 
اقباعه و كسب أنه من عند اش م قال تعالى ا رع تألى (و ي#ولونزهوهن 
عند الله وما هو من عند الله ) فليس اطق بالباطل عام يشمل كل ماذ ىر وقيل 
هو مشخاص بالمقاكذ والا. كام ٠‏ وقول ع ؛ ون 36 وأنم ا ص خامرع 
بالبشارة يالدد ى ا بوالمر ايان هذأ عام أيضًا ءفانهم كانوا يكتمون لعض 


(آل جمران . عنم )كيد اليهمد باظبار الاسلام ثم الرجوع عند #لاسم 





الاحكم اتباعا للهوى » فيجءلون الكتاب قراطيس يبدوتها و و2 كثيرا 
وبأ كاون بذلك الست وقد بين الم م على لسان رسوله كثيرا منا كانوا محذون 
من الكتان ميا ىف سور الماثينة وغيرها ان :قانات تقال 

ش والاية مدعوة على المشوية ال: تلدين اريعله الايد ال نتخلطى اله قَ النزل 
بآراء الناس ويجملون كل ذلاك ديئا اويا وشرعا | الا 


قال تهالى + وقالت طئنة من أهل الكتاب آمترا بالذى أنزل عل الذين 
. آمنوا وجهالشهار وا كثرو! آخره لمهم برجدون 4 قال السيوطى فى أسباب الئزو 2 
روى أبن أسحق عن أبن عباس قال «قال عبد الله بن الصيف وعدى بن زيد 
والحارث بن عوف بمضهم لبعض : ثملوا تؤءن ها لل على عد وامعاه غدوة 
ونكفر به عشية حى نليس عليهم ديهم لعليم (صنعون 6 تصتع فيرجدون عن 
ديهم فأنزل الله فييم « يا أهل الكتاب لم تلبسون الاق بالباطل» إلىقوله«واسم 
علي » أقول: وأشرج أبن جر برعو قكادة أنه قال قالإمض أدل اكاب ابعن ! 
2 أعطرم الرضى بدينيم أول النباروا كثرر وخر ه فانه انار 3 إصدةوم , لماموا 
1 0 ها ما تهون وذو احدر ان ترصواء ١‏ ن صقم وأ شرج أ“ مما 

عن السدى أنه قال د فيبا كن ان قر عربسة !ني 0 عي فثالوا ليعضضهم 
ادخاياً فى دين 0 ول النهار وقواوا نشهد أن ع دق صادق :ناذا كان آخر 
الثهان ف كتروا وقرلرا إنا وجننا إل هلاتنا واسياريا قاذ 0 كديا أن يا 
كاذب » وأنم | 0 شىء » وقدرجمنا إلىديننا فبوأ جب الينامن درنس لعلوم 
يشكون فيقولون 0 فنا أزل القار فا باخ ؟ «» اماد 1 0 
يدي بذلك . وروى أنبم فملوا ذلك ول يتذوا عند حد القول . فقد أخرج بن 
جرير عن شداهد قال « يبود صاتمم تك عملاة الصبح 0 آخر النهار مكرا 
مذهم أيرء 7 الناعس أ لد بدك هم مئه الضْلؤالة لعا أن كانوا أتيدوه »© 

وقال الااستاذالامام : هذا الدوع الذى 2000-6 من صد ايرود عن الاادم 
عبنى على قاعدة طيمية فى البشر» وم 0ن عازءة اطق لا رهم عذة من 


0 2 . 5 1 0 5 5 
سرقة .و قل فقّه هذأ قر عل اهب اأرد ع كان ماما أل ع4 را سفيان من سو وايه 


ا وصية اليهود بأن لايؤمتوا لنيرجم ‏ (تسير.ج0)8 2 


الى ماي عمك مأدعاه إلى الإسلام 2 هل لجع ععةه كن دخل قّ ديئه ؟ تقال 
5 سغيان :لا » وقد أرا ادت هذه الطائفة ان تلغش الناس من هذه الناحية لبقولوأ 


لولا أن لير هؤلاء بطلان الاسلام لما رجمواعنه بمد أن دخاوا فية » واطلموا 


سف 


ع :افانة ورا فده لاستن أن ترك الأ مان الاق انور قله ماو مزق له 
باارقة دعست لازم انض النادى ادا رقدو عن الأساكم لاد 
الدخول. فيه رعية لحمل ومكيدة 5 كاد هدؤلاء . قاذا تقول فهؤلاء؟ واواب 
عن هذا يرجع إلى قاعدة أخرى » وهى أن بعض الناس قد يدخل فالثىء رغية 
فيه لاعتقاده اق منفمقله لا لإعتقاده انمدوق نفسهء فاذا بدا له فى ذللك مالم 
كن كتسب وخاب خلته فى المنشمة فانه يترك ذلك الثىء » و ويظهر لى أن النى, 
مكدب ما أمر بقتل المرتد إلا لتخويف أولشك الذين كانوا يدبرون المكايد 
لإرجاع الناس عن الإسلام بالتشكيك فيه : لآن مثل هذه المسكايد إذا لم يكن 
ما أترى نفوس الأقوياء من الصحابة الذين عرفوا اق ووصلوا فيه إلى عبن 
اليقن » فائها قد مخدع الضعماء الذين يدخلون فى الإسلام لتنضيله على الوثنية فى 
اللجلة قبل أن تطمئن قلو مهم بالإعان» كالذين كانوا يعرفون بالمؤلفة قأومهم . ويهذا 
يتفق الحسديث الأمر بذلاك مع الآيات النافية للاكراه فى الدين والمسكرة له ف 
رأى . وقد أفتيت بذلك 5 ظهر لى وال أعلر 

الإولا تؤمنوا إلا ان تبع درن 4 هذا من قول الكائدينمن أعل الكتاب 
وآمن له : صدقه وسل له مايقول. قال تعالى ( 5 : 55 فآمن له أوط)وقال حكاية 
عن إخوة يوسف (17:19 وما أنت جؤدن لنا) وقالالأستاذ الإمام : إن الإعان 
يتعدى باللام إذا أريد بالتصديق الثقة والركو نكقوله (و يؤمن للمؤءنين) أىفيكون. 
افزيكا لحاس توس اتا ذلك أن الهو عضرو النقة راسي ليقتيم أن 
الندولا تكو ن الافهم بلغاوا ف التعصب والغرور<تى حتروا جميع الناس موا كل 
مايكون من أنفسهم حسناومايكونمن غيرم قبيحا » وهذا من الاتتكاس الذى ول 
بين أهله و بين كل خير . وإننائرى من الناسمنيحاول تغر بر قومه يحملهم على أن 
يكونوا كذلك يحقرو نكل مالم يأت منهم و إن كان حسنا . فنموذبالله من الحذلان. 





( آل سمران س ”#) ١‏ وصية البهود بان لايؤميو لنيرهم 0 مب#م 








وعبى 3 امثير هوق لاء عا رد اه به على أمل الكنا ب إذ قال ديه 23# قل ا 


الهدى هدى الله 3 مذي شعب معين هولازم م من لوم ل ذاثهفهو سبحانه سين 


| ا هداة على سا دمن شاءمن عياده لاتتقيد مشيقته دول شعنت ع علأن 


عر 


ايا اسار ماأوتيتم أوحادر» عندربم #رقدقرأه ابن كثير «أ آن» بمءزتين 
مع تليين الثانية و ليا : ن مبمزة واحدة ‏ ففيةوحبان . أحدها أنه متصل عا حكاه 
تعالى من قول المهود وسملة « قل إن أطدى هدى اث » اعتراضية بينة وبان 
ماسبقه . والمءنى ولا تصدقوا غير من تبع دينتيم بأن أحدا يوق مثل ماأوتيم 
ذا علي المجة عند رمك ء أى لاتعترفوا أمام العربمثلا أكم عدون 
أنه و أن يبععث نىمن غبر بى إسراثيل 3 وهذا مين على ع كأنوا يتكرون 
جوار بعثةنى من العرب بألسنتهم مكايرةوعناداً للنى صلىالله عليه وإ لااعتقادا 
وأنهم كانوا لابصر-ونباعتقادم المستكن فى أننسهم إلا لمن آمنوا له من قومهم 
ماهم عليه من المكر والخادعة . وهذا الوجه ظاهر على قراءة الخهور . هذا ماظور 
لى وهو و ماجرى عليه لمخشسر: ىفى الكشاف6 رأ ينه بعد “قال أىبلاتظيروا 
إعا انم 5 أن يوني 1 مثل ماأوتينم إلا لأصل دشم دون غسيرم : أردوا : 
روا مني بإن المسامين قد أوتوا من كتب الله مكل ماأوتيم انكو 
إلا إلى ا ١‏ وحدم دون السفين لثلا بزيدم 9 أنا ودون ميض كن اثلا 
يدعوم إلى الإسلام . (قال) اد أو تحاجو؟ عد بكم »عطف عل « أن يؤلى» 
والضمير فى يحاحونك لأحد لأندفى ممنى المع عمنى : ولا تؤمنوا أغير أتباعكم أن 
المسامين يحاجوتكم يوم القيامة بلق تالو نكم عند الله تعالى باسلسدة قاذقات 

فا معى الاعتراض اذى وكلت مهنا اف ادي في ا من ا ٠‏ باعاف به 
حى سل أو يزيد ثيانه على الاسلام كان كذلاك و / ينهم : 


0 يلثم ور شم 
صديتكم 00 ن الساوث والث مركين . وكذلك و له تعالى حر قل أو الفصضيل ديك أيه 





امج سو ا 00 








ييه سن يشاء / دير بداهدابة والتوف لتوفيق أهكلام | ارت رياف فبو مو كدالاعتراض 
الأول أ هو اعفراض 0 3 كي بعك عام الكلام كقوله (وكذلك لون ع 
فوه (؟ : :” إن الماوك إذ دغاوا قرية اأسدوها) 


05 الى > «زميية اليوديان لايؤمتوا لغير م ( تفسين جم( 
قال النيسابورى فان قيل إن جد القوم فى حاظ اتباعهم عن قبول دين مهد 
لع دن أعفلم مره جدم فى حنظ غير أتباعهم غنه نكيف يلق أن يومى 
بعضهم عضا بالاقرار بعايدل على صممة دين ممد وَكلييعٌ عند أتباعيم وان عتنموا 
من ذلاك عند الاجاتب 8 تالجواب ليس اراد من هذا النبى الأمر باثاء هذا 
النصدرق فيا بين أتياءوم بل المراد أنه إن اماق مش نكم بهذا فلا يكن إلا عند 
خوصيتم وأصصاب غرالة . على 32 تيل أن ييتكرن انها وك المقين 
والأسد كان يحساهم على الكمان عن غيرم . هذا ماقاله وهومبى دلي أن ١‏ 0 
من الاعان إظرارهوالظاهر أن المراد ب#النبى ء عن تصديق من يقول ذلاث هن غير مم 
أى الاعتراف له بأنوصادق كانهم قرا إذا قال ل كن العو أت يؤفغير؟ 
من النبوة مثل ماأوتينم فكذبوه ولا تؤمنوا له . والمفهوم مسكوت عنه وهو مثروم 
لئة فيه من الاف ف الاصول ماهو مشهور وإذا قانايه فانه يصدق بأن ونوا 
لبعض أعلدينهم دينب إذاقالوا بهذا الجواز كالمتئقين معبمءلى المكابرةوالمكايدة 
لاننشير عن الاسلام بواعل اللبهرد واتكه لا يتابر بعضرم بعضا فيا هو حجة 
للمخالف عليهم جميما وانعا يكابرون الالتين 
ثم قل النيسابورى فان قيل كيف وقم قوله « قل أنالمدى هدى ان © بسن 
0 كلام واحد وهنا لايليق بكلام هلا للك ذل النعال فقول يكين 
هذا كلاما أمر الله بيه ان يوله عند ما وصل السكلام الى هذا الحد كانه لما حك 
عنهم فى هذا الموضم قولا باطلا لاجرم أدب رسول الل مَل بأن يقابله بقرل 
حق ثم يعود الى حك يه هام كلامهم 5 اذا حكى المدلم عن بعض الكفار قرلا فيه 
كفر فقول عند باوغه الى تلاك السكلمة . آمنت بالله ءأو لا إله الا الله » أوتمالى 
لله 0 ا الحكاية اه 
006 المي 0 وه الشبار وادعة واكة ل روا 2 0 د 5 3 اانا 
حقيقيا ثابتا الا ل: ن البع دما 8 > وآ رع على ما م عليه من ن التوراة إسيمب 5 بان 
أحد كحمد يَييةٍ مئل مأ رتوتم من النبوة ا أو كتاكت من اجن 


0 (:] ل ممران.سم). سبي كيب البيود للمؤمنين خف 


ال عند ر 5 ف الأخرة ١‏ والسمحية معلقة يالمى 6 أى لايكن إتنان قل بدن 
حدقي وشرع إلى كالذى ووه على لسان مودي سيمأ ف الإعمان له ش 





وأما قراءة ابن كثير بالاستفهام:فأقرب ماتفسر به على هذا الوجه ‏ أى وجه 
كرن السكلام حكاية عن اليبود ‏ أن يقال : إن المصدر الذى يِوْخذ من « أن 
يؤى > مبتدأخبره محذوف لامل يدامن قر ينة الخال وانخطاب. والمعقى أإشان أحد 
عتل ما أو" نم يلم على الاعان له » وإن م يقبع ديتع ؟ أى إن هذا منكر 
بلي 507 2 أواعهذ) ولا ماقبله اعد 

الوجه الثانى : أن يكون قوله 3 وق 1 ل مأأوتيم » من كلدم ال 
تعالى دناء على أن حكاءة بة كلام اليرود قد اتبت بقوله م ديدم » وعلى هذا تكون 
قراءة ابن كثير أظبر .وتقر بر المعنى عليها : أتسكيدون هذا الكيد كراهة أن يوني 
د ما أوقيتم أو :أإيناء أحد مثل ماأوتينم مكح على ذلكالباطل # : كتءل 
علي د ا يكون قرله م 3 ياجو > بكعبى <تقى 0 إذ ورك داه رأ كعنؤي 
حدق »ا أو معنىالواو فيل أو القدوا لعل أن يؤى أحد مثلما أوتيتم ولا غيل 
ذلك مهاجت؟ عند رم كدثم ذلك الكيد ؟ ينكر عايهم ذالكدوأما وراءة اطيوق 
جوز أن حمل على هذ القراءة. لآ نأداةالاستغهام يجوز حذفها استغناء عمها بلحن 
الول وكاشة الآداء:. ووز فيا فجوه أخرى أطيرها أن كوت المفق : قل إن 
المدى الذى 2 هدى الله هوأن وك اعد مثل مأأوتيتم ويحاجوم به عنك رع 
ف أل ره » أى وذلك حائز دا خل فى مشيئة 0 فلا وحه لإتكاره ولاك عقبسه 
بقوله ( قل إن الفضل بيد ا يؤنيه من لشاء ) ذا! لكلام كله رد علميم عن | 
تعالى . وأقوى هذه الوحوه مايوافق القراءتين وهو 3 قوله تعالى ( قل إن 7 
إلى آخر الآية رد علييم وأن قوله ١‏ أن يؤى ) استفهام إنكارى على القراءتين 
(العق + اتشساون ماتثملون م الكيد للاومئيث + ومن كان الى عن غير أردناء 
كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ال :وعتدى أن فى اكلام لما وتشرا 
عرتما وهو أَنْ ّ أههم 5 ليد مثل افوا هو سيب كدم هو نين لورسعوا 
رو امهم أن يحاجيم بعض الؤمنين عند دهم هو سبب كهامهم ذلك ممن يشيع 
(1لعمران ©) 080 ديه 





اوس آنا اهل المكتاب وخياتي .- (تفسي .جم) 


203111 





سكب ةنس ةك 


ديهم أو عدم الاامان شم | إذا 1 اذعوه و لشهك هذا | الأخير: : قوله تمالى حكاية 
عنهم (::ثلاو إذا لترا 5 آمنوا قالوا آمنا » و إذا خلا بعضهم إلى بعضقالوا 
أحدثونهم عا فقس أ عليم ليحاجوم نه عنك رب ( هذا م فنع اك على 4 
وله المد . وما عدا هذا مما أ كثروا فيه 0 بعيد من البلاغة لايقيلءالذوق إلا 
باستكر أه وتكلف ا 4 وله 27 والله واسم اج #البيان سموة قضبله و إحاطة 


عامه بلأستدق له وللا: شعار بأن اليرود فك ضيقوأ لم 0 الندوة فيهم- هذا 
الفضل 0 0 4 ذا لقم الى 5 





م بي يب ب 


رام |( 500 الذين 3595 حروها يبا م 37 2 2 إرحهك4 من ع لشاء و 





: ولتم النظم د فهو عل م نْ ع لشاء تدياو. لمعنه رسولاومن أخقصنه بذلات فاعا 
لت يحض فضاه المظم لابعدل قدمه هللا نسب شرفه و إن جربل ذلاك الذن 
وق أنه تعالى يحالى الأأفراد أو الشعوب بذلك و بغيره تعالى الله عن ذلك 





زر 


زه؟7 مك دمن أَهْل || لكب من ا سا 0 قئطار وده د ليك 


و3 2 م من إن امه بديتار لا بو اك لاما سي ليه قاعاً . 


ون هه [ 


ذلك ينهم 0 لوا 


ل 


م ف 0 معام 0 ث وَيقُواونَ 1 له 


ور" ل ارم 0 


1 لكذب وه م ا ١‏ ) بل من 35 ىُْ بعده وق فان اله 
: ب الستقين 70) إن اد ذبن ترون لعل يد الله و : ىم 53 
َيل أوا ولاك ا خرة ولا ب 0 ل عه م 


م 


2 
و لقيمة 0 رز كيك عدا ألم . 





5-5 يان حالم و من أخرال أهل ال تاب 6 4 5 | طائقة و ذون 


٠ 


| مأنة 8 ولستحل 1 03 اموا من ليس م من لاسرا ا عرق با لياطل غرورا ف الدين 


وتأذرل للكتاب : وهر قاد حاءت في مقا بل العلا لق الج فى تكيد اسان لبرسجعوأ 








(آل عنران .سن #) " التقليد مقسذة الذين 00د هوض 





١ج‏ بد « جه رس وجح د م اع بخص ا ا 





:7 عن ديتهم . ٠‏ وقال الآ الأستاذ ستاذ الامام فى قواه ( ده ومن ن أهل | الكتاب من إنتأمنه بتنتطار ع 
يؤده اليك ومنهم من | بان امه ةسار لااود» إلِك > اك :. هذه الأية جاءت 
نبعض التفصيل لما أجملعفى الآيات السابقة من غرور أهل زالكة تاب وزعهم أنهم 
“شعت الله اخاصض ©*:وآن الدن وامدق من خصائصهم ل 
عععاوف #ذوف حذف إجاز ان اماف ل تزعو مين ىآنات 
رق كقوله تعالى ( بده من ال تاب: ا قائة ) ان كاذه هونا 
يعطف عل ماهنالاك أى منهم كذا ومنهم كذا 0 اا قال : كأنه 1 له وم 
اق الككداتي »ان عدن لماوز رس رعرع او كرلاها الآ بلقي اتدل و 
معطوفا على ماقبله ,باعتيار المفهوم أقرب » فكا نه قال منهم طائنة تكيد المسامين 
وف عن فل اقل أموام ونيا فيرم ؛ وقد أشسرنا إلى ذلك آنا وإنها 
أعاد ذكر « أهل الكتاب » ول يبتدى الآية بقوله د ومنهم » -- والكلام 
فم للاشعسار بأنهم فماوا ذلاك باسم الكتاب الذى حرفوا مبيه عن عل 
أموال الناس بالباطل فزعموا أنه ل ينهم 5 عن شيانة الخو الإسرائيايين 


جام بحجييه سي ب و مسمس 


0 7 5 الى 0 0 
تقدمتفسير القنطار( اه 60 وكوله 2 إلامادمت عليه قاما .مناه لامدة دراميك 





ما امن لقائمأعلى وأسهتلم بالطالية » أ.تلجأ إلى | التقاضى والا كة » :«ذلاك 


5 قالوا ليس علينا قث ف ال" مما سبيل ؛ 334 د أى ذأ الترك ل ذأء اسح ميد فوط سن 
علمنا ف كل أموال الأميين أى ادرب قممة ةولاذب فكأ أنه هولن ل إنا 55 تاذل 

















هلمن أكيانة جاءثم 0 ن الغرور لجيج والغاو ١‏ آل 2 د الهم دان لا السكديم 0 
الف 0 م 4 وه |1 ثارت ف |أعاه ل 2 قال الأستاذ الأمام : كا 


م 
اذ كل من ليس دنبث اين ل اخاص ١١‏ و أجمر ننامله, لمك فيوساأة أل عن ٠‏ شر 1 


5 5 7 : . 1 
وفمتو من تمه 4 فلاحاوق قله والأحخر مقلالهة. ل / كلخمجى أ يس قر دا علي مذ 





المذاء 1ه ل( ويقواون 9 كلب ينرق إن ذلاى كذيعايه لان 


ما 0 معط بو ماجاء 5 .2 كثايه ول لحر 9 ول 5 أي عندم إباحة اند الأميين 


مما 


'وأكل أمواا 00" 0000 


اله الات نا ع أوا إلى التقليد قمددأ كلثم بأرك دنا بتسيوته إلى الله 


ا ا لتك يوالم ولق ]سوقاف ليود "لست ييه ) 
ودؤلاء ,قولون فى الدين ارا مر فون الكلم ء عن مواضمه ليؤيدوا. بذلك 
أقوالهم فكل هذه الدوامي جا مهم عن هذه الناحية ناحيةالتقليد ٠‏ والاخذ يكلام 
العافاء في الال والحرام » وهو ما لايؤخف فيه إلا يكاب الله ووحيه . وأنقار 
كين أنصغهم الكتاب فبين أن منهم الوفى واعلماان ولا يكون أفراد جتبيع الآمة 
خائنين وناهيك , بأمة منهأ 5 

قرول وق تدز لاه ال رديوق دن ةلدا معاقر| ناي اعفان 
يقول الآن إنه يجوز كل أموال .غير المسامين بل والمسامين دار الحرب معطلا 
نم إن هؤلاء يشمرون دار الحرب 5 إشاءون دي رايت بعض النامن لون لال 
مركت الترام عصر أن يخونوا أصحاما ب ببيع تذكرة الركوب فيها مر تبن أوأ كثر 
و إسأعدومهم على ذلاك و إنا ستازمت مساعدموم الكنذب فهم 0 يحاون الكيانة 
والمسرقة والكذب وهى من كيائر المعاصى التى لا تل فىدين و يتناوهم وعيد اليوود 
فى الآآية ووعيد قوله تتمالى (117:13 ولا تقولوا لما تصف السنتم الكذب هذا 
حلالل وهذا حرام لتفتروا على الله الكخب »ء إن الذين يفترون على الله الكذب 
لايشادون متاع قليل وهمعذاب ألم ) وما جرأم علذات إلا سوء التقليد 
للثقباء الذبن قلوا يجوازا كل مال الخربي فى داره بالمقود الفاسدة الى لاحل فى 
في دار اللإسلام كالر .با والبع الفاسد . ولكن هؤلاء الثقباء لايماو, ذالغش ولااطيانة 
ولا السرقة ولا الكذب والاحتيال لذلا » وإما يةولون وز أ كل م مله برضاه فى 
مثل تلاك المقود ء على أزالأ لأخلانية لمتدق الفقباء عليها . فلينظر الم العادق 
المسة.ير بالدليل إلى سوه مفية التقليد وكيف أنه استلزم الاجتهاد الباطل إِذ صار 
الجاهاون من الىةلدين يتيسسون أكل الملل بالغش وانفيانة والسرقة على أكله 
«المقو د الفاسدة مع الغراضى وبنها فرق عظير 5205 

قل تعالى فى بيان اق فى المماءلة ل( بلى من أدفى بعهذه وان فان الله 

ب المتفين 4 العبد مائلتزم الواء به لغيرك ذا أتفق اثنان على أن يتوم كل 
وه ك5 خر لشىء مقابلة ومحازأة يقال إمهما تعاهدا ويقالعاهد فلانا فلان عبد 
فيدخن فيه العقود المؤجلة والأمانات فن اتتمنك على ثوء أو أقرضك مالا إلى 


1 (آل عمرآن سم ) حجزاء بائعى العيود اشائنين : ١‏ 








أجل أو باعك يشمن مؤجل فده عليك الوفاء بالموسد وأداء حقه إليه فى وقنه 
من غير أن تلجئه إلى التقانى و ام ف الطلب بذلك تقتغى النعارة وحتيه 
الشريمة » وهذا مثال المهد ا الناس وهو المراد هنا أولا و بالذاتلارد عل ولك 
اليهود الذين م يجماوا المهد مما يهب الوفاء به لذاته و إنا العبرةعندم بالمعاهد؛ فان 
كان إسرائيايا وجب الوفاء له 3 اسرائلى ومن كأن غير اسرائيل فلا عهد له 
ولاحق بيجب الوفاء به . و يدشيل فى الاطلاق عهد الله تعالى وهو مايلتزم المؤمن 
الوناء له به مره ن اتياع ديئه والعمل عا شرعه على لسان رسوله وعود داب العمل 
به وهو حجة على البهود أرضا ذانهم ما كانوا 5207 المبدمع | نهم يدولون 
عوك انه فور ارذنا 000 | بالنبى بيطي راتبعوا النور الذى أنزل معهء كا 
أوصام الله وعود إليبم على لسان مومى عليه السلام. 
ولنظ « بل » جاء لإثبات مانفوه فى قوطم « ليس علينا فى الآميين سبيل » 
فهو يقول: بلى عميكم سبيلوأى سبيل » إذ فرض عليكمالوفاء بالمهد والتقوىثم 
ذكر جزاء أهل الواء والتقوى .فقال منأوفى إمهده الذى عاهد به الله أو الناس 
وائقى الاخلاف والغدر والاعنداء فان الله يحبه فيعاءلةسماءلة الحموبيأن مبمل يمحل 
عنابته ورحمته فى الدئيا والآخرة . قال الأستاذ الامام مامعناه : إن ورود اليواب 
بهذه العبارة أنادنا قاعدة عامة من قواعد الدبن وهى أن الوفاء بالمهود واتقاء 
الالخلاف وسائر المعامى واخطايا هو الذى يقرب العبد من ربه ويومله ألا 
لحبنه لا كونه من شعب كذا . ومنهذءالقاعدة يعلم خطأ اليوود فى زعموم أنهليس 
علبهم فى الأميين سبيل . وفيه التعر يض بأن أصعاب هذا الرأىليسوا من أهل 
التقوى الى هى الركن الركين الكل دبن قويم . 
ثم بين تعالى جزاء أهل افير والاخلاف مم بيان السيبب الذى ليم ع 





ذلك فال ع أن الذبن يشترون لعهك انه وأعامة ما | فا عاد 1 و تت لاما ف فم 
قُّ فى الآخرة ولا يكلمرم له ولا شغار إلييم اوم القيامة 4 ولا 7 5 ددا 





أليى يه روى ا أنالأشمتقال :كانسيىو بينرجلمن اليوود ارض 
شُحدلى فقدمته إلى ال ى ا يلل فيال دألكبينة؟ > قلكلا. قال للموو دى دأ حايف ) 


3 الاو "انو ليهاو كيتنا كتين 00 تق 0 


اا 00 








فقا تبارسول اللّهإذن يلف فيذهي مالى ذا ل أنه إن الذبين ترون 50 
الآأية 1 وأخرج المخارى . عن عيهف الله را أ أوق أ رجلا أقام سافة لدف ىالسوق 
شاف الل (قَد ع لى يهأ مالم مهاه أيوقع فمهأ رحلا 0 المسامينء فتزات هذهالاية. 
« إن الذين يشترون بهد الله وأعاهم نا قا يلا 62 قال الحافظ أبن حجر قى 2 
ش البخارى: : لأمنافاة بس أمد شين ل ملعل أ | لنزول كان سي وأخرج 
أبن حر رعن ع مه 5 أن اله , 4 لي 2 ف حي سِ أخطب 5 باذ ا 
وغيرحمامن اليوودالذين كتموا م نول ده ف التو رات بدأوه وحلفوا أنه من قنك 
الم , قالالمافهط ان حهر ع خعتملةو لك العمدةفى5 دللكماشدت فى الصحيح أم 
دن لياأب التقول 5 و تمل أن الاي كانت 3 عاذ 0 كناك لوقا طمن 
5 ن ممما اما لت فيها ديرن ع 0 ئ قبايا يي وألا كان فيباجمع 
ع3 وهو 2 الأصل امم لا اك الم قا بل الثماأ مال لم . صميو اماف والقسم عينأ لان 
1 الف ف الميد لهم 50 قي عبت من بمأهده عيكه الحافب لما أكد |! | عاو توثيقه 
حى إن ألافل لطلق على |( أصيك نفس . م اف المهك هيما إلى 55 كانه مالي 
عهد إلى الناسفى كته المنزلة أنبلئزموا الصدق والوفاء با يتماهدونو يتعاقدون 
عليه عوأن يؤدوا الآمانات إلى أهلها ما عهدإلييم أن يعبدودولا يشركوا بدشيئا 
و يثقوم 2 قيمع الأمور ديك 0 ذلاتي. وا كآن انا 5 إلعيت لها لاينكث 
إلا أنمة ة مجملبا ١‏ دلا منه عبر عوذلك بالشراء الذى هو 0 وسبادلة »وسمى 

العوضي 2 0 ا 49 العم يان لا لدع م ماس ل 0 دون نأأعيه فالأ مور ال كميرة إلا إذا 

ته 3-2 

ا فليا احرا كيرا ا 0 لاحل أن سين لا ناس أن كل مارؤخد بدلا مر 

عيك الله فهو قليل لاسا إذا 5 ري يلين 0 العوود إذا خز بت أختل 5 5 
أد الوفاه ابه المينة عل شتوره الذدئ عليه مداره اولع الد 2 اد تبطال 
ث3 الناءى عضوم لمع سر ووالقاروسم المعاملات وسلات النقلام واساس العمران 8 
لأجل هذا كان أو مأك ص 6 العيك 3 واول جل ا المتشعة اقندها نطق 4 الكتاب 
ه أغلفله ا عقا سينا أشد 5 بن عقا 8 من أذ ا أله طق الا خرةأى أأنصيسب لدمن 


ا 


ود ٠‏ تكلمةالله كلام إعتا بولا شار 1 اليه قر رس 3 رحمة 6 ولا كه بالئداء 


2 











سبي 


(العمران. س" ) إلى اسان بالتككتاب وجعل الاين جنسية 8088 
على مل له صا أو لا يطهره من ذنوبه بالعذو والمغفرة وله عذاب أي ؟لم يكتف 
تعالى مترمان بائّنى العبد بالن من التعير ويا أعد شم بع المذا اله بم حق بين 
مع ذلك أنهم يكونون فى دركة من الغضب الإلمى لاترجىلم فينها رحمة ا 
منه تعالى كلة عدو ولا مغفرة فمدم النقار والتكلام كنايةه نعدمالاعتدادومنتهى 
الغضب الذى لارحاء معه ولا عل : 

. إن لزنا وشسرب الخخر والميسمر والربا وعقوقالوالدين من الكبائر ولكن الله تعالى 
0 يتوعد مرا تكى هذه الموشّات مث ماتوعد به ناكتى المرود وخانى الآمانات» 
لأن مفاسد النكث والطيانة أعظ من جميم المناسه التى حرمت لأاجلواتللك ارام 
فا بال كثير من الناس يدعون التدين و يتسمون بسمةاللإسلاموم لاببالون بالعهود 
ولا يفون الاعان ويرون ذلك صغيرا من حيث يكبرون أعى المساصى التى لم 
بتعودوهأ ل يعو دوها . الاعان لله لامجتمع مع امخيانةو النكث فى تنسد قد 
عل ذال حصن وصف لزعباء الكثر يبيح قتالم كرنهم لاراء للى بالعبود إذ قال 
(ة:؟ ١‏ ققاتلوا أمة الكغر إنهم لا أعان هم اعاهم ينمبون ) وقال الرسول مك 
دآية المنافق ثلاث وف رواية لم : وإن صام وصل وزعم أنه مس ذا حدث 
كذب وَإذا وعدا عله وإذا اؤكن ان » روا دالشيضانة ا روايةف ادو إذا 
عافن مذوع وروي احموالنزانوالفاير اف الاوسه طعن أذ 56 اّعنها ندقال: 


ماخطنا رسول أ 2 إلحوقال» لأإعان 1 نْ لاا أمانة له ولادين ان لاعبدله 2“ 


١‏ قي 











5 بير 1 
م7 لبد إن م فر 0 تلو 5 ا بالكل لتتجسموه 
8 ع 1 52 ٠‏ 7 
0 3 وم و مس 0 واه 57 1 من مك ألله 


5 


3 0 0 عند الله 5 و و وأو 1 الله ١‏ لَكَنِب و درن 8 


عه عسي موقط تسد حص سرج خودي بس 


بالكتاب 6 بيان ال طائئة 


ا 0 0 


5 وله تعالي و إن مهم أفريما نارون 0 5-0 
أ من 006 آن ا عل 3 الى أدم ذا أ راق المصر قلا ان المبوة 


الل 3 كانوأ حوالى الدية ةو ن كاي ا 0 1 3 9 دل 53 من كن ل 





00 كيفية لى أللسان بألكتاب وتحريفه (تسيراينم) 





شاكلهم مهم وهر ن غيرم . وبروون عن أبن ع بان ( رذن الله عمد )ان هذا 
الأريق ثم المبود الذين قدموا على كعب بن الآشر ف أحد زعام الملحين فىعداوة 
رسول الله مَعلب و إبذائه والاغراء به غيروا التوراة وكتبوا كتابا بدلوا فيه صفة 
رسول الله يليه تأخذت قر يظة ماكتبوه خلطوه بالكتاب الذى عنسدم وجداوا 
0 أاستتهم بقراءته يوحمون الناس أنه من التورأة . وهذا العمل ينىء بفس-اد 
اعتقادم وعدم استمساكم م بكتابهم. وذلكأنهمج أو الدئ جسن وعارالا مار 
له عند عبارة عن مقاومة من لم يكن من جنسهم وإن كان أقربمنهم إلى ماجاء 
ف كتاييم بل إنهم يخر جون عن كتامهم ويحر فونه لمقاومة الغريب ويعدون ذلا 
انتصار لهء وهكذا يفعل أشباههم م ن المسامين اليوم قتد 'يعدون من ا 
ألدن والمتعصيين له من لا مغرقة له بمة ده وأصوله ولا بتروعا الآما هو مشهوز 
عند العامة . ولا هو يعمل عأ عم من ذلك - واها بءدونه كدلاك إذا هو عادى 
من لايعدون من المساين ولو بسبب سياسى أو دنيوى لا علاتة له بالإسلام بل 
لعدين من أنصار الدين من يطعن فى بعض المصلحين من الم امين كالدتهم ماعايه 
العامة ؛ والمقلدون فما يعدونه من الاسلام لأنهم اعتادوه لالآن كناب الله جاءبه . 
كر فون المر أن بالتاء بل 8 بيك م وبدعهم أذ لعرطضون عنه ةا 
باهم غير مطاليين باخد ديهم مئه بل م ن كلام الماماء . 
أما : لى اللس ان بالكتاب فهو فتله اكلام وعريت 1ش رقا دان يدق 
آخخر وقد وصف تعالى به البوودفسورةالنساء بقوه(5:4؛ من الذين هادوا رفون 
الكلمء نمو أضميو يقوأون “مهنا وعصينا وأسممغير مسمعوو ا عناليابا استتهم وطمناق 
الدين وأوأتهم قالوا معنا وأطمنا 0 لكان ك1 م وأقوم )فبذا مثال 
من لى الاسان بالكلام و إن :© كن من الكتاب » ذاك أنهم وضموا كلة « غير 
مسمع » مكيان جهلة د لا أسمعت مكروها » الدعائية التى تقال عادة عند ذ كر 
السماع . وكلة « راعنا » مكان كلة ه انظرنا »التى يقوطا الناس أن يطليون معوئته 
ومساعدته واعا قالوا « غير مسمع » لأانها تستعمل فى الدعاء على لاطب عمنى 
« لاسممءث » وقالوا « راعنا » لأآن هذه الكلمة عبرا نيةأوسر يائية كانوا يتسابون 


لمر ان.سم) الفرور بالدين . عند البود وخلف المسلمين ‏ ©مقإن 





هأ م قال اللفسرون ونان تفصيل ذاك ف 5 . ومثل هذا ماورد فى كتب 
الحدريث والسير من أهم كانوا ذا ساهوا على النبي وككيةُ عضغون كلة 5 
فيخفون اللام قائئلين « السام عليم » غير منصحين بالكلمةوالسام الموت ذاللى 
والتحر يف قد كان يكون منهم أحيانا بتخ يرفى الامظ وأحيانا بصرفه إلى غير 
المعنى المراد منه » ومنه أن يقرأ القارىء شيئاً بالكينية التى يقرأ بها الكتابهن 
جرس الصوت وطريقة النغم و إظهار اتاشوع ليحسبه السامع من الكتاب فيقيله 
ولا أذ كر أن أحدا نبه عليه ولفظ اللى يتناوله وهوما يتبادر إلى أذهان المومين 
ودرا ذانهن الهاي فى افون انها بأن يق أ دنا نان اسل 
بالتجو بد الذى و به الآران ليوم الجاهل 5 بره و بروى أن عبد الله بن 
رواحة أو امرأته يمثر ذلك وهو ممالا يصدق على ابي جليل مثله 
قال الأستاذ الإمام : هدا اللى هو أن يعطى الناطق للذفل معنى آخر غير 
المنى الذى يظبر منه . مثال ذلك الألفاظ التى جاءت على لسان سيدنا عيسى 
عليه السلام ككلمة ابن الله وتسمي ةلله أبا لهوأبا للناس نقد كان استعالا مجازياء 
ولواه بعضهم فنقله إلى القيقة بالنسية إلى المسبيح 0 فيم يفسرون لمظا 





بغيرممناه المراد فى الكتتاب يوهمونالناس ١‏ ن الكتاب جاء بذلاك ال قال ملالنحسيوه 





من اللكتاب وما وومن الكتاب وهم 0 هو من عند الله وما هو من عند لله 
ويقولون على الله الكدبوم يعلدون» انهمكاذبون . أ كداعخير بتعمدملتحر يف 
وسجل المكذب المريم علوم 6 نه شول اميم لا.يعرضون ولا يورون وإكا 
لمسرحون بالسكدبي تعر ها لفرط ج جرأء ملم وعدم خوفهم اك الله تعالى لأن 
الدين عندم ره مغر وجنسية هى مصدر الغرور إذ يمتقدون ع إضثر طم 
جيم ماهترمون أب دن آهل هذا الدين » ومن سلالة أولغنك النميين » وهكذا 
حال الذين اثمعوا سلخوم من المسامين » يقولون أن امس 1 أهل الحنةدماء مهما 
كانت سيرته سيئة وعمله ع ٠‏ فانم تدركه الث ا أدر كته المغفرة 4و يعنون 
بالن ال من ٠‏ امل الاسلام 2 له.و إن /تصدق مما نناء ل الكتاب: و الاعاديية 
ن صفات | اأؤمنين الصادقين ؛ بل صدق, علنه ماساء في وصف الكافر والمنافقين» 





ش اكد فى دغوة الى.! إلى عمادة ليه 1 ) 0 جم ( 


دس 


ل ري م 
١ن‏ )ها كان لبر أن م “الله ١‏ ل لمكم و 


2 
6 0 إلناس " 0 مله لواو د ىا 
1 ني و ب 5 2-0-8 
3 1 نم امون | أ 5-8 5 كم تدشودل. 0 ولا 8 00 
:5 و ال 8 غره 
0 تتخذوا اتايكة و حي أريابا آنا م م بالسكفر سس إذ 
ألم ون 
أخرج ابن أسيحاقٌ والبييتى'عن ابن عباس قال قال أو رأفم الذرظلى سين 
اجتمعث الةآ< ار من المهود والنصارى من أهل تجران عند رسول الله مايه 
ا ودعامم إل الإسلام : 1 بد اده أن تعبدك 5 تعيد التصارى عيسى + 
قال < مماذ الله » فأنزل الله فى ذلك « مأكان لبشر » إلى قوله « مسامون » 
وأخرج عيد الرزاق فى تسيره عن اين قال : بلغنى نُ رحلا قال با سول 1 
سل عليك 3 اسم مضنا على دمض 6 أفلا أسعدك للك 7 قال 2 لاولكن 50 
نيك واعرفوا المق لأعله » فانه لاينبغى أن لسحد لأحد ين دون الله » فأنزل 
َه « ما كان لبشر » الأبتين ذ ذلك السيوط لى ف لبات النول.: وقال الاستاذ 
الإمام أن ما ررق مه ن أن بعش الصحاية طلب 1 إسحجدواأ لارسول عومر. 
الروايات التى ل يق الله المسامين شرها ولا حأجة لعفا اننا يع نان الذي 
متصلة با قبلهأ فهى فى سياق الرد على أهل اتاب إيطال لا أدعاه بعضهمءن 
أ الله تعالي انا 0 أضاء حقيقة 4 وان دعشر الانبياء أنيث ذلك لنئيسة, 00 














أ هذه الدعوى ما بدخل في لى الاسان يالك 0 ور يمه با| تأو بل و لصم أن 
5 ون ردا ع 1 ماب هدم الدعوي أ دا ف ميدي أزنا أ استثنانا بياذ نيا كأن النفس 
تلشوفف رمك بان سغال 5 ترق ألم لموود إلى يان حال ١‏ لمع أرى و وما بدعون ف المسيي 


كاغت لا كان ف ذلاك 8 فقوله » ما كان 0 0 نبي 8 أن وهو أبلم دن أنهي 
لوقو خاصة 3 8 44 تفي للوقوم 1 سيان الدب و لدايل وهو 9 هذا غير مكن 


2 أن يؤثية أله ا تابو ع 00 ديه والعمل بارشادءقالقي١!‏ 3 50 | اك 


التى 2 هي السنة ووأفعه لا أ اليا ف مام قاثلا 88 : ان عم رات المكدا ّ 1 دهم 3 


١ ْ‏ العمران 0 الفسير من دون ألل» والاخلاصوااشرك والتوسل 3 


النفس قيهأ مذاهب التأو يل فالعمل هو الذى ي#ررالاق فيها ١‏ وقف تقسدم قضسةه 








' لير المسكة بفقه الكتاب ومعرفة أسراره وأن ذلك إستلزم العمل به وانما قال 
ُ والندوة 4 لعدقولهرؤتيه الالكتتاب لآنامرسل الهم يقالأ ممم أوتوا الكتاب ٍ 5 


اقول لتنا 2 نوا عبان لى ) العباد جم عبد ععنى عابد والعبيدجمعله من ملوك 
أى 0 تددو إلا 3 ريا 4 ا ن دون 50 3 4 أى كاثنين لى من دون الل 
أو كونوا عابدين لى من دونه 6 وقيل ممناه حال نك متجاوز ين الله تعالى أى 
نتيجاوز ين فاب هن إفرادهبالليادة وخصيصه بالسيودية دز قطمأبوالسعود أذلاك 
لصدق بعمادة غيره استقلالا أو اشترا كاوله عندى وجبا نأ حذها أنالعبادةالصحيحة 
له تعالى لاتنسقق إلاإذاخلصت اهوحده فل تشيباشائية مامن التوجهإلىغيرم كاقال, 
( هم : 5ل قل الله أعبد ملسا له ديي) وقال ( هه : ه وماأمروا إلا ليمبدوا الله 
من له الدين حنفاء ) والأيات فى هذا المعنى كثيرة 


2 إلى عرادة نفسة ثقد دما التاى إلىأن 35 واو | عابكر دله 0 ندوزالله 


ش 0 يهم عن عيادة 5-5 بل وآن أمرم لما ادة ال ووءن جعل ينه و بين لله 
واسعلة فى العمادة 5الدعاء ققد عبد هذه الواسعلة مندين ا عدار ساطة تناق 
الاخلاص له وحده ٠.‏ ومقى ات الاخلاص ١‏ تتفت العا ده ولذلاك قال 0 مس ب و 
ناد اشاعاصما لد الديى الث الدرن اكالم اننا يأرل 
مأتميدهم ا ١‏ ليقربونا إلى الله زا فى إنال.4»>؟ 3 مهم )| لذية اخ كع ع بالا ولماء 
اليه تعالى أرب هول إم بم اتقذوم من دونه . وويدل 0 21 قو له م 
« قال الله تعالى أنا أفى الشرغاء عن الشرك , من عمل عملا أشرك فيه معى 
غيرى تركته 0 وف رواية ‏ قأنا منه برىء » هو للذى عمل 4ه » رواه سل 
وشيره وقوله 0 1 إذا جم الله الناس يوم القيامة ليوم 0 5 0 يه نادي مناد 
ص أشرك فىعمل عله ام 90 دغر الله.فان | شاغنى الشى 


5 : | ّ 
عن الشركة « رادا اما والوحه 1 ثاى أن 9 ع لموسهك لدمادله إلى قار 1 0 


3 نالخ ع م ردقم للضي 


حا ملموع 0 شيم فيد أه ق0 هذا ا من 


4 5 032 ّ 
على أنه وسيلة أله ومقربي منة وميم قنك | وعل أن متهر 





لكر 4 4 تومن 5 ل الك عياة 


' و0 عاذا كون الانسان ربانيا - (تمسيرءج”م ) 
بالدعاء وطلب الحاجات ويسمون ذلك توسلا بهم إلى الله وإها هو عبادة للم 
من دون 000 فى الحديث المتيح 2 الدعاء هو العيادة 4 وتلا 2 قوله تعالى 
(50:مة 0 ا ادعو ) الآية رواء أحهد وأصماب ب السئن الآر بعتوغيرم 
٠+‏ ولكن كونوا ربانيين با كننم تعلمون الكتاب وبا كننم تدرسون 4 أى ولكن 
يأبرم النى اذى 0 الكتاب والح أن كونوا ملسو بسن إلى ارب مماشرة 
و قير توسطه هو ولا التوسل إشعدهيه وإعا كيم إلى الوسلة اسلفيقية الموصلة 
إلى ذلك وه على الكتاب ودراسته . بم الكتاب وتعليمه والعمل به يكون 
الأنسان ر بانيأ مرضيا عند أت تعالى : فالكتابهو واسطةالقربمن اده تعالى 4 
والرسول هو الواسطة المبلنة للكتاب 5 قال تعالى ( :م إزعايك إلا البلاغ) 
فللا يعكن لاجد 3 يتقرب إلى لله اشخص الرسول بل عا حاء 4 4 الرسول (راجع 
تفسير اية ١‏ قل إن كنم نحبون لله فاتبعون ب الله ) والأيات المقررة ذه 
لمق كيه ب 

قال الأستاذ الإمام ما مثاله مفصلا : أفادت الآية أن الانسان يكوزر بانيا 
بعلم الكتاب ودرسه وبتعليمه لاناس ولشره ومن المقرر أن التقرب إلى الله تعالى 
ا ول إلا بالعمل باللمء والعلّالذىلاببعث إلى العمل إلا لمك ملاضيهدا : لآن 
العم الصعديح ما كان صقة للعالم وملكة راسخة فل ننسه وإما الأعمال آثار الصقات 
والملكات والمعلم لخر عي رمم ف لقسية ؤمن ْ عصل من عر الكتاب إلا 77 
ومفيلات تلوم فى الذهن ولا تستقر فى النفس لا يمكنهأن يكوزمماما ل#يفيض الل 
على غيره 5! أنه لا يكون عاملا به على وجوه كا ثيث بالمشاهدة والاختبار أى فى 
و العلوم القنية فان من لأيعرف 0 أطندسة إلا لعضص الاصطلاحات والأسائل 
النائضة لا مكتة أن كرن مهسا بالقول ولا أن يذملا الرتستودراى الاستقاذ 
أن العم ا كان السدازم العمل أسئفق بك ره عن ن التهر 42 بالعمل 3 إستذنى ه 
5 م عتدماعاقق اليد ؟أء على العلل العمل العندع 22 يكونالاعن ا الصميع 


(آل عمران.س م) أخذاليثاق على الأنبياء والامم 0 ابوس 

فتارة بذكر الملزوم وثارة يذكر اللازم ولسكل مقام مقال 

عل ولا يأمس» أن تتتخذوا الملائسكة والنبيين أربايا ‏ قرأ ابن عامر وحمزة 
وعاصم و يعوب 2 1 رَ 0 بالنصب عطنا عل دم لم يقول» و2 لا» هدو ضشٍ القى 
مجاء بها لتنا أ كد الننى عاق . وهو هنا قوله « ماكن ليشر »وقرأ الياقون إأرفم 
عل الاستئناف ؤثر ا ا باختلاس أطمزة عل الأصل عيدهة , تنقل عبادة 
الملاءكة عن شرق العرب وعن دعص أهل الكدا اب واود لعن اليهود عر بر 
والنصارى المسيس|بنا ل بجاء الإسلام يبينأن كل ذلك الف لماجاء به الأانبياء 





٠‏ من الأامس بعمادة لله وعحده و إخلاص الدين له والمهى عن عبادة غيره. ولذلاك قال 
2 أأمرك بالكفر لك إذ أنه مسهون د بكمتهى الفطرة وقال الاستاذ اللرمام : 
مصييأد أنه م كان مسيم 3 ان أهل الكتاب الذى بدي لير 2 4 دك إذ 
على جواب : من 80 السعدود لنبى ل بناءعلى 48 | 0 57 ,ولك 
نسوأ هنا أن الاسلام ف عرف اراق هو دس يم الأيناء 3 أنه دين النعارة 
/ راج جم تفسير 1١9‏ إن أإدين عنك له الاسلام ( 





(كمنهه) وذ ا ميثاف ٠‏ اين اكيش" 2 


0 عه تاي 


وحكة _ جو 0 0 0 0-6 نوه مان 3 00 3 


0-0 ع 


: رم امم عَلّ ذلك /'إشرى' كوا أقرّدتاء قل شيشا 
وَأَنَامَصَكم + مِنَّ الشاهدن ( م )اق ع د ع “ذلك م و شم 
فل 0 ٠:‏ اما ( قاد دت الله ارد : و سر 0 ف 


لكر كارع ماوكا 1 كا إل رك 





قال الامام الرازى عند تتسير +9 و واد أجد اشمان التديب 4 الاية :اع 
أَنْ المقصود مر: من هاه الآيات العا يك قر 3 الأقما 1 لمرو ف عند أل الكتاب ما 
يدل على نبوة محمد َكل » قطما لمذره و إقابارا لمنادثم ومن + بلنها ما ذكه الله 


ع 


حي يس سي سم م نه 


.و أخذ لياق ع ا أى الاسم ١‏ 56 00 
تعالى فى هذه الآءة . وهو أنه تعالى أخذ الميثاق من الأانبياء الزن انام الكتاب 
والكة بأنهم كلا م رسول ل مصدق للب ا نوا به وتصير 0-0 ع 
قبارا ذلك . وح 3 من رجع عن ذلك كوي اتنايم ا هو المقصودمن 
.الآية . وقال الأستاذ الإمام : هذا رجوغ إلى أصل الموضوع الذىافتتحت السورة 
تقر برذ وهو التثزيل » وكون الدين عند الله واحداء وهو ما كان عليه إبراعيم 
وسار النبيين » وكون الله تعالى غذتارا فها يختص به بعض شلقه من عزية أو نيوة 
وقد سيقت تلك ال الزلانبات نسودعد وكا و إزالة شبهات من أنكر من أهل 
الكتاب بعئة نى من العرب واستتبع ذلك محاجتهم و بيان خطأم فى ذلك وفى 
غيره من أمر دينهم . وهذه المسألة التى تقررها هذه الأبة من المسجج الموجرة اليهم 
ادحض مزاعيم وهى أن الله تعالى أخذ الميئاق على جميم النبيين وعلى أتباعهم بالتبع 
لم بأن مابعطونه من كتابب وحكة و إن عظم أمره فالواجب علييم أن يؤمنوا يكن ' 
برسل .من بعلدهم مصدقا لما معهم ماو ا 0000 الا دياه 8 قبا بالنغار 
الى أصل الموضوع . 

أنا أخذالمتاق من ان وغ و الهف الوكق الو كدنيو عبارة عن كن المأشرذ له 
وهو المعاهد ( بكس الماء) يلتزم للا نخذ وهو المعاهد (بفتح الهاء ) أن يغمل كذأ 
مو كدا ذلك بالوي نأو بلفظ من المعاهدة أو المواثقة. وفى قوله +9 ميثاق النبيين #. 
وحبان حدما 0 معناه اليثاق م دن الي فالنبيون م المأخوذ عليهم ٠‏ وعل 
هذا يكون حكه ساريا باعلأ تباعيم بالاو 1 »كا قالالاستاذ الامام » وم 00 ك3َ 
إضافة ميثاق الىالنبيين على أنرم أ عصابه فهو مضاف الى الموثق لا إلى الموثق عا 
كنول عيق الل وميثاق الله وعيلقة كرنالأخود هيه كرما غنة لعل ماوتققيرة 
و إذ أخذ الله ميثاق النببيين على أممهم » أو اتلطاب لأهل الكتاب والممنى : وإذ 
لخد الله علي اق انميق ادن اراز | إلى قوم 00 يثاق أممالنبيين 
وكل من القولين مروىعن السلف ومنقال بالثاتى من! لالبيت حمثر الصادق قال 
هو على حد(ه» :ارأيبا البى إذا طلقم النساء) تاططاب فيه لانبى والرادامته عابة 


وامقصود دن الوسعوين أو العار بقن ق تقسار الميارة وأ 0 وهو كن الوا اميم 





1 00 مزان د 0 مكان انى ما من سائر النبيين لوم 





1 عل الأموالق أرقت 'الكتاف إذا ادم" رسول مصدق | معهم أن يؤمنوا به 
ويتصروه وجب 00 عليهم د ق اشعلى أنبيام أ ميثاقه علييم أ تنسهم 5 
ليان افيا ظ 

واللام فى قوله + للا ١‏ ايع 4 لام التوطنة لخد المبفاق قال الاعتغرى لأاندفى 


معنى الإأستدلاف أى أن الاق يعني القسم 0 ععنى الاستحلاف .و«ما» 


' القن دخلعت عليبا اللام 0 المتضمئة لع ىالشرط والمعنى مهرا انيم نر أر عن 1 عاك 











وك ير , سجاءرسول مما-قل 5 لما مع و مأن به ولتتعمرنه . 0 4 واللام ف 2 لتؤمان («( 
: لام جواب القسمو حماوا ) لتؤمن » سادأ ميك ووأ نبا الفسروجواب الشرط حقيعا 
فور أت تكون «ما» موصولة والعاثد حيلئك دوف أى :ا اتيتكوه 7 وقرأ 
حمزة د لا » 0 اللامو ش لام التعايل ودما» على هذه موصولة حما. و الممنى أ 
1 أخذ ميث فوم لاجل عاذ : 0 ناهم 0 الينام 62 بالأسناد 1 صوار اعم تعددما 

وقوله 2 2 جام رسول مصدقل ا سس لتؤمان بهولتتصسرنه « قال فيه بهن 
المفسرين : إن لنظ د رسول » فيه على إطلاقه . وقال بعضهم : ان المراد به هنا 
تلد 2 وبرد على هذا القول اشكال بناء على أن الميثاق قد م على النديين 
| نفسهم وهوان هذأ الزسول ماحاء ف سر أعوك معوم. وكان أله تعالي بعلم ذللى 
يك لخن الميثاق علموم لذن 35 د أبدى حي كيك يأنه صشاق ماي قل 
الغرض أى إذاى, رص أن هاء © وجب عليم الامان 4 2 3 

أفول: ويكون امراد منه بيان صيتيته 2 وعم النييين إذا فرضص أن وود 
ف عصرم ) ع 1ه دذون الرئ. بن المتبوع م » ذا قولاك إذا ذ 2 فى أتباعهم لأسا 
يمك 1 وأنما كان له | هذا الاختصاص لأن الله تعالى قغى ق سابق 
عمه بان ا مو خام النسين ألد 5 ع 6 باطدي لضي العام الذي لاما 2 
المشر بعلم إلى #ى ع مهة مدو امتعال عفوظم واس؛ قلا ل أذكار 3 مر 6 وَأ يسكون 


ماه فيله مر ع الشسرأة 3 الي فى كيموك به هداية موقوئة امه دقوم دون فوم 8 وأحدج 


4« 
0 الله 3 2 3 
القائلون أن ن المراد 0 د باارسول * 0 د 2 مي عم ممها جما" لع .دوا ١‏ 0 او كان قوسي 
5 1 3 
حيا بين أظير؟ ماحل ل إلا أري تيحي © رواةأت يعلى من تصتديك عابر 


اث 





اوم وحدة اين 2 النسين فى العصر اه ( تفسير 7 3 
وأما المعنى على الوجه الأول عع اقول أن الاق عدص الا ساد كبو أله 
1 لا كان القصد من إرساهم واحدا وجب أن يكونوا متسكافلين متناصر بن إذا جاء 
"اله سير و وى لخر اك تبن تعر اها نيتولا ارين فلك اد كول 
متبعا لش لمتة . كا امن لوط لابراعيم وأيد دعوته إذ كان فى زمنه . 
وكل من القولين حجة على الذين مبعلون الد»زسيما اخلافو التزاع والعداوة 
والبغضاءء كا فعل أهل الكناب فى عداوة البى وكا والكيداه .فسكان يدعوم 
إلى كلة سواء فلا يلق منهم إلا الللاف والشسناء . 
وسئل الاستاذ الإمام فى الادرس عن إعان. نى بنى آخر ببعث ف عصره 
هل يستازم ذلك نسخ الثالى لشر يعة الآول#فقاللايستازم ذلك ولاينافيه .و إنها 
المقصود تصديق دعوته ولصره على من يؤذيه ويناوئه فان تضمنت ثير بعة 
الثافى نسخ شىء مما سجاء به الأول وجب التسنايم له وإلا صدقه بالأمول التىعى 
واحدة فى كل دين و يؤدى كل وأحد مع أمته أعيال عيادما التنصيلية ولا بعد 
ذلك اختلاظا وتغرقا في الدين . فن مثله يأتى فى الشر يعة الواحدة كأن يؤدى 
شخصان كفارة الهين أو غيرها ين ما يكثر به الآخر هذا بالصيام وذاك باطعام 
المسا كين وسيب ذلك اختلاف حال الشخصين فأدى كل واحد ما سول عليه : 
أقول : ولنا أن تضرب للمسألة مدل عاملين برسلهما الملكفؤىعصر واحدإلى 
لاقي منتجاء ىك تادر تين قاذ شلك انه يجب عل كل مكرما عه الا سيره 
عند الحاجة وأنه يجب أن يكونا متغقينفى| لأصول العامة للسلطئةأومايمبرعنه أهل 
هذا العصسر بالقانون الأسامى » وما يناسب ذلاك. وقديكون بين الولابتين ا+تلاف 
فى طباع الأهالى واستعدادم وحال البلاد يقتضى اختلاف الأحكام الإزثية كان 
تكون الضرائب قليلة فى إحداها كثيرة فى الآخرى ٠‏ وكل من العاملين يؤمن 
لذ خخر بذلك و إن لم يعمل بعمله : وكذلاك يؤمن كل من النبيين المرسلين يكل 
مأحاء بيه الآخرو إن وافقه فى الأصول دون حم يع الثره ع . ولا يعقل أن ع 
ما جاء به الأول عل اسانرسول 2 ر أقوم1 . رين . انا إذا يع ثالرسولان فأمة 


(آل عمران سن م) 2 الأقرار 0 موس 





:واحدة فاهما يكونان متذقين فى كل شيء ولا تنس ٠وسى‏ وهارون عليمهما السلام 
وما يحتىء النى بعد النبى لتر أن يفسيم مغلم فروع شرعه . ويبدأ يتضح للك 
: معتى تصديق ننينا بالكتب الساشة وان جاءوا ميا من الرسل وأنه لاقتقى أن 
كرن قرع المتميل مواقا لشراضمين + ولا أن رك أقرايي بعل مادرجرا عليه 

قال تعالى ان أخذ عامهم هذا الميثاق +( أأقررتم وأخذتم * أى قبلتم 
2 سُُ ذلا الذى ذ 5 رمن الإعان بلرسول المصدق لا مف؟ ولدمره 00 





أى عهدى فل قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا 12 ن الشاهدين 4 أى فليشهد 
-- عل عض ونا م شاهد علي يها 52 ع ن على شىء وقيل 
عمناه اه على ننسه يا قال (7 : ١79‏ وأشهدم 3 أنقسهم ) وقيل 
معناه قفبيئوا هذا الميثاقلاناس.وقيل معناه فاعادوا ذلك دا شينا» كاعم المشاهد 
.بالبصمر . وقال الأستاذ إن هذا الأآمى بالشهادة دليل على ترجيح قول جمقر 
'الصسادق إن العهد مأخوذ من الأنبياء على أبمهم » والمءنى أن ان تعالى أمر الأنبياء 
أن يشهدوا سِ - بذلك وهو سبحانة معوم شهيد . وقال ل : إن العيارة 
الددت ا اها 0 وقعث وهذه اللافوال قات مان مو 

المراد مها تقر ير الممنى وتوكده على طر يق المُثيل 
أقول : ومن مباحث 0 ف 0 0 الاقرار من قر الثىء إذا ثبت ر 0 


٠. ١ 6 586 5 3 5 6‏ 0 
قرارة مكانه ز لاسا عليه مر التمدية 6 فقيل أثر الشوي اذا دنه وا قر ابه ذا 50 أق 


م دل عل دوه : والككد النايل 6 وفسسرنأه هما بالقبول وهو غابته 0 اك 
5 5 5 55 1 ف 

: الذبيء قيله وهو مستعمل كل يك ك0 ال زيل مال ل سال 2 (55:5د انقوا بوم لخوزى 
اس عن نس شيثا ولا شيل مها شفاعة ولا وي لحا ف ميا عفدل - 3 3 ال (؟ 1١‏ 
وأتقوا بوم لاموزى تمس عن تقس شيتا ولا شل ممبا عل ( قال درة أنه 
لاي خل مها عدل ودرة لدان 0 مه أعدل. والمئى وأهه 0 و«الاصر قي الاصل ققد 
الخوى مسد ععية 0 مع لماعي 50 تن أل ا :4 توقسر أن" م فيل؟ ات ا لصم ع عدوم 
إصرم ) عا بم عن اطيرو وعدم 8 ن همل ألر. وعل هذا قال أرأ سب قئ0 
الأية الي تى تفسرها ' إث الاصم ريقو العهد 11 وقد الذى شط نأقضةه ن الث أيه 


ال عمرآن 6 5 0 00 


و الجا يق ف المدرات ل راكوا كك ها مين جم 


: واعثيرات يوالاطير عندى : ا ان شول و العهد الذى دس صضاجية و مده عن 
المباوذ ما الغزمة وعاهد عليه . وتقدم لسر الشهادة ف 32 )5 شهد الل الم 


0 








2 من ولى يمك ذلاك 5 فأوا ولك مم الفاسةون 4*6 أى! إن 4 ىمقتضى ذلكالميئاق 
أن دين لله وأحد دآن دعانه متعمون متحدون دن تولى يعرك الممشاق على ذلك عن. 
هدو الوحدة واد الدين 1 ل للتقر دق والعدوان وى بؤ“ن بالنبى المأ حر المصدق 
أن مم4 د شصره 3 ولئك الذين كآنوا #تحدون نموة عد مي و يؤذونه 
ذأواتك مم الغاسةون أى امشارجون من ميماق د الناقضون لمهدهة ولدسوا ا 
ديه المق ف شيىء . أقول . وهذأ د ان الميثاق مأخود على الآمم 
ولا ا يسدنه أن ذيغه وأحد ا رسله متمةون به قال ف منكرى ندوة 1 
عد ع( أنه أذ عير دان 0 دول د 5 قرأ حنص ء امم 2 السعون 5 بال أ على الغيية 
را الياقون بالتاء على الخطاب 8 ومزة اللاستغهام الانكارى داحلة على قعل 
محذوف والناء الداخلة على « غير » عاطنة لاجملة بعده على ذلاك الحذوف الذى 
' دل عليه العطف وعيئه اكلام السارق . والمعنى : : أبتولون عن الإعان بعد هذا 
الييان 0 غير لحار ينه الذي هو الاسلام را ا أسم من السمو اتناك لض 





طوعا و ؟ وها أي أ واطال أن جضيع من فى السموات رف من المقلاء قد 
خضدوأ له تعالى و 2 قادوأ ا مره طثعين ا ٠.‏ قك اختلقوا ف بيان إسلام : 
الطوع والكره » فذهب بعضهم إلى أن الاسلام هنا متعلق بالتسكوين والابهاد. 
والاعدام لابالتكليف أى إنه تعالى هو المتصرف فيهم وهم الخاضدون المنقادون 
لمدموكه . وقال الرازى 'إن هذا قو الأصح مضه د ادل 00 فيه معنى العاوع والكره. 
وك 4 بعى م كل بالمقلاء 0 ن تصار: أ الأندار ميه4 مالصحيه اختيارم, 
عن رمفى واغشاط ف ونون حاضدان له طوعا 6 ؤهمةه 8 ليس كذلاك بحل ام 
وم له كارهون ( ١0‏ : 44 و إن من ثىء إلا يسح حمده) 
و يقابل هذا : أن الاسلام متعاق بالتكليف والدينفقط.وصاح بهذا القول 
يفسسر إسلام الكره با يكون عند الشدائد الملجئة إليه . ؟ا قال تعالى ( "١‏ :#9 
وإذا غشيهم موج كالظال دعا الله مخلصين له الدبن ففاتهام إلى البر فتهم . 


(آل تمران . س"”). إسلام من فىالسمواتوالارضطوءاوكر ها 68" 


9 





مقتصد وما ممحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ) وقال ( 9؟ : 50 فاذا ركوا فى 
الثللك دعوا الله مخلصين له الدين . فاما يم الى الب إذا مم يشركون) رمنهم 
من قال إن أسلام الكره مايكون عند رؤية الايات كا وقع لقوم موسى » وقيل 
ماء ون عنك اعارق من السيف 6 وقيل مايكون عنك اموت أذ شرف السكافر 
عل الأجرة 6 ولكنه إسلام إلا شائعة . 
وهناك مدهب ثالث وهو ان هذا الأسلام أعم من اسلام التكايف وأسلام. 
التكوين' قهو كلمل مايكون بالنطرة ومامكرن بالأختيان. وهنا المذعن وجوه 
قال الحسسن :الطوع لهل السموات خاصة ء' وأما أهل الآرض فبعضهم بالطوع 
و لعصهم بالكره : وقيل إنذكل الاق منقادون له ةوطوعا بدليزترة( :م 
واكنس أ لنهمءن خا السموات ا وا اللّه) ومنقادون لشكاليفه وإياده. 
للالام ها . وقيل المسكهون الصاطون يتقادون ثُّ وها فما ضاق بالدين 
وشقادونهله كما قيهأ خالف طباعيم دن امرض والفقر والموت وكيا ذاالك 
وأما السكابرون فهم يتقادون لله كرها على كل حال فى التكليف والتكوين . 
وهذه وحوه ضعيفة © ترى . : 
وقال الاستاذ الامام : إن الذين أسدوا طوعا ه الذين للم اختيار فى الاسلام 
واما الذين عدا كرها فم الدين فطاروأ على معرقة ألكه تعالى كال نبياء والملائكة 
وإن كآن لعفا اله تلاق فى الغالب على مايغالف الاختيار 9 بوره عثاز أل تعالى 
قد اليضيل ق غير ذرك» كثره بعد 1 تاق الثاء فى اكلام عل التكرين' 
1١:41(‏ ققَال ها وللأرضائتيا طوعا أو كرها)فا طلق الكرهوأراد به لازمه وهو 
عدمالاختيار .أقول:وهذا سمهو فيما بغلبر 2 وكنت فى أيام حياته أراجمهفى مشاه قبل 
السكتابةوالطيعءو بمأته 1 زقالتا أنينا طائمين) ذا لتلاهر أزمايكون ممعم 
من الاقياد 2 تعالل عقتعى المعارة 0 قسمم إسلام الطوع 0 وامأ مايق محم من 
النكليف بالأخت ار قه مافعل طوعا وما يعمل كرما 5 وكذا ماقع 6 
عمةه ماء ونون كارهين له © ؤمكة4 مايكو نون راضين ئكاء ناذا كأن رادا ف 2 


فالطوع لبه عمى اأرضًا 5 'وصدوة اكلام أن الدين اطق شو إعلام الوسيه شُ 


الا ْ 5 | الايمان لله والوحي 


المي سي ع ١)‏ ب للستقييي. 


تعالى والاخلاص ف لضو له 0 و نََ الأنبيساء 7" كانوا على ذلك ولك الوذ 
ميةأ:هم بك لك عل ع و مكنم نقضوه 0 فجاءم اله ى الموعود ده يدعوم أليه 








: فكذيوه 07 0 يذلاك قد اتغوأ غير دينه الدى رعفوه 1 واليه برجءوز 36 ف يعجرم 
ع كانوا لل دون 15 قرأ رأحقص « برحدون؟ بالماه 3 قرأ «ييغون» وكذلك أبوعرو 
علي أنه شر - «اتيغون 4 بالتاء كا 5 فبو فب قدحملا لظا بأو لا للمبود وجهل الكلام 


فى ألر خم عاما دقر أ الياقون ررق را تراءمم ا 


ص سيب يد يسع ص حي لخم صل 








0 ما) ف ا بالووما أرلَ ياوها أل جل دسم 


م 
00 ولتق وَسقوب مشا طّ 0 وما وق ا وَعيسى 
١‏ 7 ا مدا امات ماي 

َالنبيونمن ريم لاتفرق الي أحن معنن 4 مسامون 30 /) 


على سل مل مس و1[ 


ومن يت يد الإشلمد ف فلن ل وهو م وف الأخِرةين اماي بن 


ا 0 














5 53 م اتعالى د به دعوة أهل أ 5 تاب إل الاسلام بشوله / 56 فان تولوا فقوأو 
ا د 0 جاء هذا بعد د ؟ لمم ع و السام ؛ يأصنا بالأقرار به 








قال مخاطبا اتبيه ملق ع« قل آمنا بالل 6د أى آمنت أنا ومن معى بوجود الله 
' ووحدانيته وله +( وما أنزل علينا ه من كنابه بالتنصيل وهذه الآية.نظير قوله 
قيال تق عنورة الرقزة (35 قروا آمنا لله وما أنزل الينا ) الل وقد عدى 
الازال هناك الى الدالة على الغاية والانمياء وهنا بعلى التى للاستعلاء وكلا المعنيين 
يعم كا فال فى الكشافراميا بالنعسف من قرق بين التعديتين باختلاف المأدور 
بالقرل فى الآبتينء إذ هو هناك المؤمنونوههنا الني م لآ نالتعدية بالىوردت . 
في خطاب النى » والتعدية بعلى ورادت فى 0 غيره في ات أخرى ٠‏ وقدم 
الإعان ,الله على الاعان بإئزال الوحى لأنه الأصل الأول والمتصود بالذات » 
والوحى فر ع لهء إِذ هو وحيه تمالى إلى رسله . 
ل اعم واماعيل واسحاق ويدقوب والأسباط * أى 
واتقااعا أتزل عل عرلا بالاعال أى صقا ءأن تان ايل ملييم 8 
طداية أقرامهم 4 و نه موائق لا أنزلعلينا فى أصلهوجوهره والقصد منه 5 أخترنا 





(المران .سم) الإان بجميع الانياء واتكتب جل 00 





ل أال فوكل لاه :14 قد أفلح من 00 )ل الحورةوكركه | ع 1 
ْ 0 0 اهم ا :عا إنا أوحينا م 


أبدى 0 م ثى" «ويشدطلة أله 5 ا ولى مومى وعيسى 1 من ا : لأيل 


500 1 يغص 0 علينا 0 6 1 ميج #ن قصة > مارم ا اهبا 
فاذا ؛ تبثت عند نا أن 7 ظور قُ أطند 7 الصين 9 قبل 0 الندوة تؤءن . 4 : وأرجم 
إلى آية المثرة فى استيانة الغرق بين التعبير بالانزال والتعميربالايتاء . قال اللاستاد 
الامام : وقد قدم الاعان بها أنزل علينا على الاعان عا أنزل على من قبانا مم كونه 

زل كنل فى الزمى لآن ها انل علينا هو الاصل مر ا علس والمنيث 
له 4 ولا طراق لاما 4 سوأه الانقطاع مند تلاك وثقك لمضيها 5 فوع الك فم بق 





ممهأ 6 فا أثيته كتابنا دن نموة 2-1 من اللأندياء تؤمن ب4 إحمالادما أجمل وتفصيلا 
قم فصل 6 وما ا مم من المكنن كذلاك 1 ونؤمن أن أصول ماماءوا 4 
وأحدة وى الأعان الله وإسلام القأوب له والاعان بالآخرة والعمل الماح ممم 
الاخلاص . قم أن الاعان بالله أصل للاعان عا أنزل عليتا كدلت ٠١‏ أنزل 








علينا أصل للاعان بها أنزل عليهم ققدم عليه لا لا نرق بين أحد منهم 6د ما 
لارق أمل الكتاب . فيؤمئون ببعض ويكثرون يعض » ولا نفرق سيم م في 
الدين » قنقول بعضهم على <ق ويمضهم على باطل » بل تقول إنبم كانوا جهيماً على 
المق لا خلاف بينهم فى الأصول والمقاصدء فئا: كال ا لاة الصادقين يرسليم 
٠‏ اللاك العادل متماقبين لعمازة الولاية وإصلاس أهلها ء ومايكون من التغيير في بعض 


أوأنينهم اا 5 0 سوب حال الولاية 9 أ والمقعها واس ف وطو المعزافيتب 


بالامادع وم له مسامون 0 0 ادبن بار ركى وأللا خلاص سر فون عن 
أهوائنا وشهو اتنا ف ا يمد 3 مجلسية و دل 0 تاوذل أل النحيا 5 ما 3 متخيو لك 
م !! 


التقرب إليه تعالى الاسم النوس وأشلامصص القاوبي والعروج د إلنه رواحم انيب مج 
5 - : أ 


الكرامة والغلام 3 أفتم الأية سك الامان وخممهمأ بالاماثم ل هو 9 


حارون تخدران لعن كزان الاحي» الآفان والاناهر تي عا 
اله عرقه وغابته وهذا هو الاسلام الديى الذى كان عليه ميم الأنساء . ولذلك 
0 غليه بقوأه 2 

9 ع ومن م غير الاسلام دينا قل 0 مية د ) أن الدن إذا / 5 ن هو 
0 الاسلام الذى بين 5007 آنا فا هو إليا رو وتقالء 3 21 م القومرا: 52 للجنسية» 
ص 3 للمصدية » ووسيلة للمنافم الدنيوية وذلك مما يزيد القأوب فساداً 5 والارواح 
إظلاماً م6 فلا بر رك م ناس ف الدنيا إل عدوانا 6« وف الآخرة إلا حسمرا 7 6 ولذلاكقال 


صم 


وهو فى الآخرة من اتفاسرين 4 أى أنه يكرن هنالك خامراً للنعي المقيي » 
جوارا ب الرحيم للأانه خسسر ننه إذا لم 87 بالاسلام له » وإخلاص 
السريرة له جل علاه ( 7 : #ه هل ينظرون إلا تأويله » يوم أن تأويله يقول 
الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا باحق فهل لنا من شنماء فيشفهوا لنا 
أو نود فتسبل قير الذى كنا قميل + قدخيروا أنشهموظ عنم ما كانواينتزوق) 
م انر ضروة انا لوا وريس القوو العامة ارون أن ددا 
بغيرم من ن لاف يامر الاو لاء وإتشرنا أنذسهم بساو كسبل الشقاء ك١‏ 
قل 5 أعيد 27 له دينى ١٠6‏ فاعيددا ماشثم من دونه ١‏ قل إن املجاسر بن الذين 
خسروا أنفسهم وأهلمهم يوم القيامة ألا ذلك هو اللسران المبين ) ول أر أحد؟ 
من اششيرين تندا'ق هذا المثام غل أن الأصل ق خيران الآخرة هو حمران 
الدسن » ولا نيه إليه اللاستاذ الإمام > بل لم يقل فى هذهالايةشيًا لظرورممناها . * 
وقد أورد الامام الرازى ههنا إشكالا وأجاب عنه قال : واعل أن ظاهر هذه. 
الآية يدل على أن الايعان هو الاسلام إِذِ لو كان الايجان غير الاسلام لوجب أن 
لايكون الاعان مقيولا لقوله تعالى « ومن بحم غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه » 
الا أن ظاهر قوله تعالى ( 45 : ١4‏ قالت الأأعراب آمنا قل لم تومنو ولكن قولوا 
أسامنا ) يقتضى كون الاسلام مغابرا للاعان . ووجهالتوفيق بينهما أن تمل الآية 
الآولى عا عل العرف الشرعم والايةاا ثانية على الوضع اللغوى . | ه كلانه هذا 35 واب 
مهم وقد أراة بالآنة الال الاية ال #اسمرها ‏ وبالثانية( قالت الأعراب للق 


١‏ ان )ا ا الايمان والاسا 5 نك 


أ أولئك الأعرا ب الذن يلت قم الأيةم اموا 3 الشمرعى وإعما 
: إنقادوا مله قُْ الظاهر وهو يقتفى انحاد الأمان والاسلام وقال م تمسير 





هذه الثانية من سورة المجرات مائصةه: 
( المسألة الرابعة ) المؤمن والمسلم واحد عند أهل السنة» فكيف يفبمذلكمم 
هذا * تقول: بين العام واخاص فرقءفالاعازلا يحصل إلا بالقلب وقديحص ل بالاسان 
والاسلام أعم لكن العام فى صورة الخاص متحد مع اخاص ولا يكون أمرا آخر 
ير 1 ؛ اطوان أعممن الآنان لكن..أطيوان ىق هوزة الاسان لسن 
د آنا ناك عن الاسان رلا عرد أن كزق ذللك ديزا هرو أ ولأ كين انما 
فالعام والخاص 2د لئان فى العموم متحدان فى الوجود . فكذلاك الؤمن والسم 
وسنيين ذللك فى تغسير قوله تعالى ( ذه :ده" فأ رحنا من كان فيهأ من اللمؤمنين 
جم فا وحداا فما غير بيت من المسامين ) . 
وقال فى تشسير الآية الذائية من هاتين مالصة ؛ « والدلالة عل أن الم -! يععنى 
الؤمى ظاهرة واللق ان الم أغم من امون واطلاق العام على اغلاص لامانم 
منه . فاذا “عبى المؤمن مساءا لا يدل على اتاد مفوومي.ها 5 نه تعالى قال 5 
اللؤمنين فا وجدنا الأعم منهم إلا با من المسلمين و يازم من هذا أن لا يكون 
هناك غيرم من ااؤمنين . وهذا 5 لو قال قائل لغيره : من فى الميكتمن الناس 8 
فيقول له مانى الميت من الليوانات ع غير زيد. فسكون ا له خاو الميت 
ع نكل أنسان غير زيد »أه. 
أقول : وأنت ترى أن فكلامه اضطراباً وسبيه تزاحى الاصطلاحات الكلامية 
والاطلاقات الاذوية فى ذهنه . والصواب 1 مغروى الاسلام والااعان ف اللغة 
متباينان فالاسلام الدخول ف السلم وهو لطاق عل ضد الكرب وعلى السلامة 
فلار ويل الانطاد > تقد أزافل "الكورة”بالاعيان التسورى بكرن 
اقلت كن يتزل ادرو لخاق اشاقن كان باللنيان كالول ساد 
وقد أطلق كل من الاعان والاسلام فى القرآن على اعان خاص جعل هو المنجى 


عيد 2 2 الى وإسلام خاص هوادينة المقدول قنادة , اما الاول ثبو التصديق 








2 ابل 7 ٠‏ الام يمني م ما عليه 000 | 2 ١‏ تفسير . ج *) 
القين بوحدانية الله وكلدو الو وكالهو بالوحى وال سل وباليوم الغو ميث يكون لها ساطان على 
الارادة والوجدان قيترتي عليه العخل الصاح . ولذللك قال بعدانى دخول الامان 
٠‏ فى قالوب أولئك اللأعراب ( 4: : ١١‏ انما المؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله ثم . 
لم يرنابواوجاهدوا بأنواطم وأنفسهم فسبيل الله أوائك م الصادقون ) وأماالثاق ١‏ . 
فهو الاخلاص له تعالى فى التوحيد والعيادة والانقياد لما هدى إليهعلى ألسنة . 
رسله . وهو ببذا المعنى دين جميع النبيين الذين أرسلبم لهداية عياده . فالايعان 
والاسلام على هذا يتواردان على حقيقة واحدة يتنارها كل واحد مهما باعتبار 
ولذللقة علدا ينا رانين قن الآيات "الى ذ كت اننا وى قله بعد داف ,عن 
إعان اراي إسلاميم فى «وعره١‏ »ثم بيان حقيقة الاعمان الصادق . 
(كاقل أتعمون 9 بم وان سزماق السدوات فاق الأرضوافب 7 
عليهم ٠0‏ عنون عليك أن أسادوا قل لا تمنوا على إسلامم بل الله عن عليك أن 
. هدأ. 1 للاعان إن 5:- نم صادقين ).فهذا هو الاعان الصادق والاس. .لام الصحيم 
وها المطلو بان لأجل 0 
وقد اطان كل ن الاعان والاسلام على ما يكون معهما ظام 1 سواء كان ذالك 
عن يقين أوعر وجل أو تاق :فى الأول الثاق الأول 1 له تعالى ( :> 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والتصبارى والصابئين من امن بالله واليوم الآخر 
وعل 17 فليم أجرهم عند ريم ) اليه فالمراد بالذين امنوا فى أول الآية الذين 
صدقوا بهذا الدبن فى الظاهر . وقوله « من أ سن امن منهم الله 0 ا هوالاعازا طفيق 
الذى عليه مدار النجاة وقد تقدم شرحه ا نفاً . ومن الثاتى قوله « ولكن قولوا 
أسامنا » أى خلنا فى الل الذى هو مسالة |أؤمنين بعد أن كناحر با لهم وايس 
معناه لجار والأشياد مم الاذعان و إلا لانغى إيعان القلاب . هذا هوالتسقيق 
فى المسألة ون الجد , 
أما إطاق الاسلام عمنى ما عليه هؤلاء الأقوام العروفون بالسامين من 
عقائد و قاليد اال فهو اصطالاج او مينى على قاعدة « الدين ٠‏ ما عليه 


المتدينون » (البوذية ماعليه النا ىال وفون باليوذية والهودية ما عليه الشصب 


َل عمزان . سم) الاسلام وحعل الدين جئشة. الكقر بعد الاعان جسب 





الذى بظاق عليه اسم البهود والنصرانية ماعايه الآفوام الذبن يقوثون إنا نصارى 
وهكذا ..وهذا هو الدين عمنى الجنسية وقد يكون له أصل سعاوى أو وضعى فيطراً 
عله التقييل والنيد يل عق كر هيما عن أمل فى ذا عه وما سكو وشكون 
الميرة بها عليه أهله لابذلك اللأصل الجهرل أو المعلوم .و##ولدين أه ل الكتاب إلى 
جنسية بهذا المءنى هو الذى صد أهل الكتاب عن اتباع النبىعليهالصلاةوالسلام 
على ما جاء به من بيان روح دين الله الذى كان عليه حميم الأانبياء على الختلاف. 
شرائعهم فى التروع وهو الإسلام فالاسلام معنى بينه القرآن فن اتيعه كان على 
دبن الله المرضى ومن خالفه كان باغيا لغير دين الله وليس هو من ممنى الطلنسية 
المعروفة الآن التى "اف باختلاف ما يحدث لأهاها من التقاليد :فالاسلامالمق.ق 
مباين للاسلام العرفى » لذلك جر ينا فى هدا التفسير على إنكار جمل الإسلام 
جنسية عرفية مع الغئلة عن كونه هداية إطية . نسم إنه و أفم على أصله واستتيع 
مم ذلك رابطة الجنسية! تكن هنه الرابطة إلا رابطة خير لأهلها غير ضارة 
بفيرمم لبناتها على قواعد العدل والفضل والرحمة والإحسان» ولكن جمل الإثسية 
هو الأاصل مفسد للدين الذى هو مناط سعادة الدارين 


ين 


كمدهمم كين 1 ى أ ا 8 ! يٍ 4 0 اناك 


3 ع1 


00 ع م 8 30 ا 1 
ال نك يحول 0 البنتكت 2 3 4 له وده م 5 اد 0 3 لالم كمأ 


#لاللرسسه الت له ار 3 كملا علد اللا اورت للك كمد رسا و1 سه اننا لذ 


ع" 0 1 0 
أوائاك - وت او 9 أذ 0 لممة الله وانائكة والتلى تدا 
. ير لي 1 1 الث ار 1 “و اع 1 ١‏ 
زم م عاق في ي؟ 0 ا مم العذاتة و8 ( إشظاروت لكي “م ). 
١‏ شر 


إل ادن تاها من بعد ذلك 3 شرا كن 0 2 ررحم بخن 


ررفا الل ا 58 وال 1 عن ا 0 قال 2 3 دجلمن الأزم از 
أس : 6 ارقد 3 ندم ُ فأرسل إلى قومة 4 إلى رمول يه 7 نه على ة م هل 


ل من أو 3 7 فنزات : كف مدقل أله قوما كتروا مك 0 ( إلى كول 0 فان 


ا ا 01 








3 زور 01 أيفل إل 2 ظ ٠‏ وأخرج مسدد فى مسلده. عنعيد الرزاق 
تداهد تال «حاء الخارث بن سويد فأسا ل مم اني صلى له عليه وس م نم كثر 

فرجم | 0 قومه فأنئل الل « كف مدق الله قرا » إلى قرله « غدور رحم » 
كملا إليهرجلمن «قومةفقرأها عليه فال المارث :إنلك والله ماعامت ت لصدوقوإن 

بنشول الله الاصدق نيك ونان دق الثلاثة : قر جع 3 تأسم وحسن إسلامه.اه من 
لباب النقول . وى روس المعالى : : أخرج عبد بن حهيد وغيره ع اسن | أممأعل 
الكتاب من اليبود والنصارى ا وانعت عد فى كتاءهم وعزذا وشهدوا أله يوق 
فأما بعث من غيرثم حسدوأ العرب على ذلا فانكروه وكتروا بعد إكرارم حسدأ 
للعرب حين بعث من غيرهم . وأخرج أبن ألى حائم من طر يق العوفىعن| بنعياس 
مثله . وقال عكرمة : م أبو عامر الراهب والمارث بن سويد فى اثنى عشر رملا 
رجعوا عن الإسلام ولةوا بقر بش ثم كتبوا إلى أهلبمهل لنامن:وبة فنزات الآية 
فيهم . قال الألوسى وأ كثر الروايات على هذا : وفى التفسير الكبير ملاثة أقوال 
فى سيب نزول الآية (1) عن ابن عياس أنها نزلت فى رهط كانوا 0 ثم ارتدوا 
وطذوا بمسكة ثم أخذوا يقر يصون به ريب المنون فأنزل الله فيهم هذه الآية وكان 
فبهم من تاب فاستثنى التائب منهم بقوله « إلا الذين تابوا » ( ؟ ) عنه أيضاأنها 
نزلت فى بهود قر ظلة والنضير ومن ذأن بديتهم كفروا بالننبى على الله علبه وس 
بعك أن كالرا مؤمنين به قبل مبعثه وكا وأ يشهدون له بالنيوة فها بعث وجاءم 

بالبينات كذروا بغيا وحسدا () نزاث في المارث بن سمو بد وتقدم خبره . 

1 ل إن الااة د ع تاليا توذلك ينا بين حقيقة الاسلام و زكدين 
الله الذى بعث به جميه م الأ نبياء والذى لايقيل غيره من أحد ذ اساي فر ين 
4 تعزام 0 وقد راها حاب أوائك الرءايات في سيب ولا صادقة 
على من 3 وا إنها نزلت فيهم فذهبوا إلى ذلات . وأظبر تلاك الروايات وأشدها 
التثاء أمع | لسياق رواية من يقول إمبا نزات فى أمل الكدانن جره لدي لماه 

أبن جر ير والاستاذ الا جمام وقال إن الكلام » من أول السورة ممهم . 


4 7 0 0 1 : 
اما قوله لع أل 0 كن مهدىيق ابله قوما ا بعك إرعامهم # #و استيعاد 


(آل عمران . س م#) سنة الله فى الهداية . الظل الماتع من الحدايه ٠‏ "م 


هداية هؤلاء 5 قال الييضاوى وإياس للنبي 2 هنهم وفسرت لمتزلة الطداية 
بالالطاق الذى مكرن ين اش للؤيتين أو المدا إلى النة رامال الستفاق 
المعرفة قللها الرازنى وكلاهما ضديف . وفسرها أبن جرير بالتوفيق والارشاد فأما 
الأرشاد فقد اوت وأولا ذلك لكانوا معذورين وأولاه لما كان ن لاعانهم بعد عتىء 
البينات معنى والصواب ماأشرنا إليه من أن المدنى استعباد هدايتهم بسب سئن 
الله تسالى فى النشر واياس الني مَيليه من إعسانهم ٠‏ ووجه الاستعباد أن منة 
الل تعالل فى عداية النشر إلى الى هن 0 5 قم م الدلائل والبينات مع عدم 
الموانع من النظر فيها على الوجة الذى رؤدى إلى المطلوب . وكل ذلك قد كان 
طؤلاء ولذلك آمنوا من قبل للا وشهدوا أن الرسول حق * ثم كثروا مسكابرة 
اسيم ومعاندة للرسول 1 وغيا عليه 3 المبى : ذبأى كنية كرون 
صداية من 9 غروأ بعك إعامم والحمال 5 قد شهدوأ أ الرسول حق وحجاءهم 
البينات الى تين يا انلق من الناطل «الرشه من الم + 
لغليه المناد والاستكيار على تتوسهم والحسد والبغى على الو.يم فكانوا بذلك 
ظالين لأأننسهم باستحاب العمى على الدى لإ والله لابدى القوم الظالين 6 
أ قت منج أن الام لايكون مرتديا '. 

وقال الاستاذ الجمام : فى تفسير الأية طريقئان. إحداعا شبادهم أن البرلن 
حق : آم م كانوا يعرفون بشارات كنا كحمد صللى له عليه و وكانوأ 


مغن عنهم ذاك شيئا 





عازمين علىا 0 إذاجاء فى زممهمدا نطقت عليهالعلامات وظورت فيداليشارات 
نم إنهم كتروا به وعاندوه بعد جيئهم بالبينات لهم وتايين ااام عل فد رات 
لابهدى أمثال هؤلاءالظالين لانفسهم والجانين عليها .ووضع الوصف« الظالين» 
مكان الضمير لبيان سيب الهرمان من الطداية م 5 00 عن الطريق 
الع قبي سارك : ول الوصول إلى الحق فى كل 5 لوو معني فتاه م سيل 
در الدايل على الى م بعك أدعائه وما كان من 8 دولا باختيارم لمار ىق 
الاق وهو العقل وصدى النيوة بعد ماعرفوه بالبينات هوتبابة الظلم . ( قال ) 
.واد ءةهنا فى التق أمرنا بطلببسا فى سورة الفاعة وى الايصال إلى اق 


0 ' لعئة الله والملانك والفاس ظ ( تفليو 00 


لأآن سار مما الهداية عام هم ولغيرم.. 
على هذا التول لجنس وجاءم البينات على ألسنهم وذات بتركبم مااتئق عليه 
أولتك الرسل من التوحيد اتخالاص وإسلام الوجه 5 وإخسلاصه له بالبراءة كن 
حظلوظ النفس وأهوام ئها فى الدين واستبدالهم بهذه الطداية ماوضعوا لانفسهم من. 
التقاليد 8 البدع . وحاصل ىف فى على هذه الطار 1 1 برحوو اعد هدا 15 
دؤلاء المماندين للك فظنا أن 57 عرقهم بالكئاب والاعان لهم رتت لاق إلل. 
ٌ معرفة سيق ماحئت به يمك ها خأمت ٠‏ عن كترم م ماكانوا عليه من الأسلام 
يتقصوم الميدًا قو ق وار رهم أ اللكلم . أقول : والكلام على ل 57 ألما رعة عمدئر عل 
اعتيار الآمة كالشخص أ تكافال ا قرره صرارا قاأر اد 0 زع كا مم كغر 
#وع 0 وأمثاهم بعد إعان #وع سلفهم لان كل وأحد من السكافرين 

كان 00 انم ثم كثر 7 ا ١‏ 

#2 أولئك بي اوم أن غلبم لمنة اش والملاتكة والناس أحممين »دقال الاستاذ 
الإمام : : أمنة ا عمارة من سيخطهدولمنة الملا كدو والناس إما سخطوم وهو الظاهر 
هنأ وإما الدعاء عليهم بالاعنة »أى أنهم متى عرفوا حاهم فانهم يلعنومم :والمشهور 
أن معى ألامنة الطرد وألا بعاد شق داك القت 22 لعنة أهله عطردوه والعتالة 
قطو لعين عر بد » وبذلاك فسرنا المكامة فقوله تعالى ) ؟ :كلم وقالوا فأو نا غلف 
دل لبعحهم ليه كترم / وق أول آنة ذو فيها اللعن ف سورة البقرة والظافر دن 
العمارة هناها السدعق الاستاذ الأمام وماقاله هناهو من التفسير بعار؛ق الأردم 
قآن الظريد لا يظرد الآ وهو مسخرط هله وقدافل الراعب ف الْتْرذات « اللفن 
الطرد والإعاد على سجيل السعخط وذلات دن 55 قف الآخرة عقوية دق الدنيها 

ش انقطاع دن قيول رحقته وتوشيقه 6 ردن الانسان دعاء على شيره قال )15 . أله 
لمنة اش على الظالمين )( +؟: “ا واتخامسة أن لعنقاش عليبا )اه وقولهدعاءعل غيره 
أىئْ بالعارد نه هو معي اللمن 0 الأصل 3 وأجقهوور ب#سرون لعن أ ذن بلمتة 


َ 9 ع ا 4 ل 0 ١‏ 
بعارده من سه من رحقمه أى أخخاصة اد الرجة العامة ميكولة لكل ارق 


(آل عمران . س م) لعن الئاس أحمعين والحلود فى اللمنة م" 





شوو اليه والتعي يرنه كر كلل لزان | طروي له لال م اهناف 
التى. ندل فى البشر على الانفعالات تنسر بآثارها التى فى أفمال . ولكن السلفيين 
يعدون هنانأ أويلا ويقولون إن تلاك الصغات كفيرها شؤون لله تعالى لابدرة 
البشر كنبهها » وتلاك الأفمال التى فسرت بها آمار ها . ما هو المنووم عن اللغسة 
.والاستاذ الإمام كان سان العقيدة فى سنيه الأآخيرة التى عرفناه قيهاء فلا يبالى 
بامضاء جميع الصنات على طاهرها مم انوي وك انراق أن تين كن 
« عليه اللمئة » يعليه السخط قر ب من تفسيره بعليه الطرد . فا قاله أقر ب إلى 
الذوق الصحيح فى أساوب اكلام . ومثله قوله ٠١5:15(‏ يع غضب وحم 
عذا ب عظم) فعبر عن وقوع الغضب الذى هو صنة بعلى وعن العذاب الذى هو 
فمل باللام . 

وقد انق اقول قال د والناى أعديث > مع الم أن من عل عقيد 6م 
لايلمنوتهم » وقد أشاز الأسقاة إلى لازا عن ذاك أن كل التاي عسوم 
متى عرفوا حقيقة حالهم » فالمعنى أن هذه اهلة التى هم عليها مخلية لامنة بطبعبسا 
من كل من عرقها . وضصح الرازى أن المراد به مايجرى على ألسنة جميسم الناس 
وى الدن الكاثر واليطل:وقال اند مس )لذن ملسسهء إن كاك لارافكة د كا سير 


3 


اللعون باستدقاقه : وهناك وده ا :وهو أن ذااك ساون ق الك 506 للمة 
؛ ل ل ا يه ١‏ م 

قوله تعاللى (3؟ :56 وقال : ما اتخدم من دي اه ثأنا مودة ل قحل ف . لخاة 

الدنيا .ثم يوم القيامة يكفر بعضك ببعض ويلعن عض بعضا )وقيل إن اراد 


بالناس اع ؤمنوث 


» خالدين فيبا 6 أ أى ف اللمئة أى يكونون مطرودين » أ أو مسخوطا علييم 


الاب 4 11 فى أثرها » وهو عذاب ب جام ع لاخيفت عنهم المذا 006 5 شو 


من لوأ زمر ١‏ لآن , :هه 8 كنت ب4 84 والموهم الخلاا.ة 6 وق معهم للا ثمارة هم والمدي 


٠.‏ م 
يدوم يدوام عات م" ولا ثم بنعرون 4 دن الأنزااى وناو ادا ال 0 


0ك 








3 لذ الدين 017 و د 0 ن ذنم ونا و ال دم 2 من نمك ذلا * الغا الذي 


لح من سين نوين ومن م سب ىا ارم ا 62 
دتسوأ به 9 افتركوه مستقيحين له نأدمين على ماأصابوا مه وأصلحوا 4 
أعالهم + ها صار للاعان الراسخ من السلطان على نفوسهم » والتصرف لإرادتهم . 
وأمنالخوا | نفوسهم بالاعسل! لصالحة ااتى مدالاعان وتغفيه ويسحو م نوس 0 تلاك 

: الصفات الذميمة وتثيث فيهأضدادها ءا فان الله غذور رح 46 فيناطم من مشفر 
ما 5 نفوسهم عقتغى سلته » و يصيوم من رحمته » مايؤ هاهم لدخول جنته . 
وقال الاستاذ الامام فى هذه الآية ما مثاله : عطف الإصلاح.دلى التوبة . لأن 
التوبة آلق لا آترطاف العمل لا شأن لا ولاقيمة فى نظر الدين:. ولذلاك جرى 
الذرا؛ ن عا لعماف العمل الصا ل علمها عند 5 ها 1 وصفها بالنصوح . ور ى كثير | 

من الناس يظبرون التو ب بالندم والاستغفار والرجوع عن الذنب شم ثم لا رن أن 
بعودوأ إلى ما كانوا تأبوا عنه ء ذلاك أ . م ن للذو به أثرف تعوسهم ينهم إذا. 
غناوا ى لابعودوا إلى ما اقترحوا ‏ و بهديبم إلى اتخاذ الوسائل لإصلاح شأنهم 
وتقديم أمرم » “م ذكر تعالى ماهو يعمنى الاستئناء من هذا الاستثناء لاتائيين من 
لاتقبل 7 أوينهم 5" ماهو أعم من ذلك فقال : 





) م0و: 5م) إن لد ين 5 0 ع3 0 م نيم ع أماوا شغرا ل 0 
قبل ابم وأوئاك م الساون | )1 :م) إن الذي كَغَروا ونوا 
دم كفا كل ة 0 0 ملع الْأَرْضِ ده َاوَر أفتَدَى + به 4 
أوائاك ّم أعدابة ألم وما 4 ا نْ نصربنة د 


تت اا سوب خم صو ب سح ص ا ا 2 22 2 سس 2 سس ا 





(إن الذين كفروا بعد - وشتبادتهم نالسر حدق لا ثم ازدادوا 


كثرا ؟ عقاومة أساق و إيذاء الرسول والصد عن سبيل الله بالكيد والتشكيك 
وبالحرب والكفاسء أو الكلام على عمومه لا يختص بأولئك الذين سبق ذكرم. 
فازدياد الكفر عبارة مما ينميه ويقويه من الأعال التى يقاوم بها الإعان فالكفر 
يزاداد قوة واستقرارا وتمكنا بالعمل عقتضاه » 5 أن الإعان كذلك . وقوله 


0 أن تقل 0 نم 2 71 وما مويه دن المشكلات هن( إذ قو ع كاف ف الظاهر لل 35 


ع 


السابقة ولمثل قوله ( ( ؟6:5؟ وهو الذى بقل الوه عن عيادم ) فقال العافى, 


(آل جمرآن س #) ١‏ منلاتقبل اقم الث 
والقفل واين الانمارى : انه تعال لماقدم د 5 07 كدر ون أنه هر اللمنة إلا 
١ق‏ شرب ذ "م فى هذه الآيةاُ انه لو كفر عر 2 رى بعد تلك التوية فان التو بة 
الأ ولى تصير غير مقدولة حتى كأنها ل تكن . و يكون التقدير فى الآ بة وما قبلها : 
إلا الذين تابوا وأصلحوا فان اله غقور رحم . فان كانوا كذلاك 6 ازدادوا كر 
لن تقبل تو بنههم 1 ه من التفسير الكبير بتصرف . وفيهأنهذا الوجه أليقبالاية 


من ار 5 مطردقالاية 000 ب 0 |( الو عل الاستغراق 1 


2 1 33 أو بهم « آي ا أو لابتو دوث 5 53 ا 0 الم 1 0 

عن عدم تو ينهم بعدم قبوطا تفليظا فى شأ: نم وابراز حاهم فى صورة الأرسين من 
الرحمة او لآن تو م لاتكون إلا نناتا لارتدادم وزيادة كفر مم ولذلاك ١‏ مغل 
الناء فيهاه و ار اق ير أن اكلام فى أحل الكتاب الذين تقدم ذكم 
و3 اراد بالتو ب4 ة التو به عن الل تونب فى لا اتنقعوم مع شاميم ص الكفر بالنى 


د 


أولاها بالصواب ( قال ) : و إما قانا ذلك أولى الا وال لق الآية ببالصواب 


لآن الك قمأها وعدها فم دلت و ولى أن تكون ش 9 7 أ ما يلها 


صل الله عليه وس ٠‏ وروى فالا بعدة روايات وقال عن هذا اذى قانا|نهاختارهإنه 


وبعدها إذا كانت فى سياق واحد » وإذ كان ذلك كذلاك وكان من 2 لله 
ق عباده أنه قابل توبة كل تانب من كل ذنب وكان الكثر مه الازعو..ان 4 
تلاك الذنوب التى وعد قبول التو بة منها بقوله « إلا الذين قابوا وأصسلدوا ذفان 
الله غفور رحيم > واعلم أن الممني الذى لا تقبل التوبة منه غير المدني الذى #بل 
التوبة منه . وإذ كان ذلك كذلك فالذى لا تقبل التوبة منه هو الازدياد على 
الكثر بعد الكفر لا يقبل الله تو بة صاحبه ماأقام على كفره لأن ال لا قبل 
من مشرك عملا ماأقام على شركه وضلاله . فأما إن تاب من شركه: كفره وأصلح 
فان الله كا وصف ففسه غفور رحيم ١‏ 1ه ثم بين ضعف سائر الروايات حتى رواية 
من قال إن المراد بذلكالتو بة عند الموت وجزم ( أى ابنجر بر ) بأنالكافر إذا 


/ 3 ف 5-03 ٠.‏ 5 . 5 ّ 
1 م قبل موته بطرفة عين فان إعانه يكون مقبولا وليس هذا تل اناوض فدلا 





م نأش الذنوب فى الهى وتأنر التويةا - (تسيد اج 
تأنت ترق أن ذه الاتوال ومى أظهر ماقيل فى الآية منها ماإرجع إلى 
وقتثت الدوية ومسا ما سعلق بالذنب الذى لذبب عنة . وللا أستاذ الامام ومجه 0 





نصقة التو : 4 وك مأ 8 وقد 3 0 فى الدرس 3 أولتك السكائر بنالدين ازدادوا 
25 ب 5 يدث لم5 ف أننسهم 1 من مقاومة المق وقد حملوم ذكالأم على رك 
يعض الذنوب والشرور . قال فهذا النوع من التوبة لا يقبل منهم مام تصلحدوا 
أمرثم وتخلصرا لله فى اتباع المق ونصرته » فالتوية الى بزعوممها على ماهم عليه 
من مما وم اين لقا لله تعالل ٠‏ يعني | أنه 590 ع من هؤلاء نوع من مع ألْدَو ؛ ُ 
لاون مطورا 7 لأ ننسهم م ن “قم مالصق مها من ل 2 والأوزاق ولس هذا 
عت قول من ٠‏ قال إن تو م هدو الى للا تميل فى ود د فى الظاعر دين اله ماطن 
6 بالاسان 5م ن القاب 13 ن ذلك فى للتود و4 وعذا إثيات لها ول هوقر سيب مر نقول 
اين حر بر الدى هو 3 الأقوال السابقة 
وقد يكون مراد الاستاذ الامام أن الغوسن قد وغل ف ادس ومن ل 
الكثر حتى #يط بها خطيئها وتعمل إلى ماعبر عنه القرآن بالرين والطبع و الم 
على القاوب . فاذا كان صاحب هدم النشس قد جحد اق عناداً واستكياراً وضل 
على عل فلا يبمد أن تدثه نفسه بالتوبة وأن يحاوها ولمكن يكون له فى نفسه من 
الموا ثم وال واكل زا ِل فوا دير وطق مايكون هوالسيبب لعادم و قيوطا فان 5 قبول 
الاو الجا م لذفرة ذنب التائب ليس من قبيل العطاء المرزاف والآمر الآانف 
وإعا ون ن عوافقة سكن أ فى الفطرة الانسانية ذلاك أن من مقتفى الفطرة 
الملية ان يحدث لا الم بشبعح الذنب وسوء عاقبته ألما يحملها على تركه وحو 
أثره المدنس لها بعمل صالم يحدث فا أراً مضاداً لذلك الأثر و بهذا نكون 
التو د ممم ما حيبأ ومؤدلة له المغدرة الى هي ترك المقو د على الدتس. المترتب 
على كو سبيه وهو قدئيس النفس وتدسيتها ( 4:51 قد أفلم من زكاها ٠١‏ 
وقد حاب م دساها ) فأذا بلغت التدبية ع يعضوا ملفا تتمذر شه 4ك 
العز ئ على 0 يدها أ ارلا 06 أن العال 0ن ذلك يصاعم قبول 00 مهب 
6 النفس 5 مثال ذلاك الوب ان التاسع الصنمة أوتٌ فيستقبسم ذلا 


.(آلعمران.س”) 2 عك من مات على كفره والقداء ‏ هسم 





صاحيه فيغسله فينظف فاذا كان الموت قايلا وبادر إلى غسله بعيد طروئه يرجى 
أن يرول حتى لايبق له أثر . ولكن هذا التوب إذا دس ف الأقذار سنين كثيرة 
حتى خلات جميع خيوطه ومكنت منها فاصطيغ مياصيغة جديدة نأبتة تعذرتنظيته 
وإعادته إلى نصاعته الأولى وق زناه الدرسية وو كذلها' فرهارف شيؤة جود 
أشير إلى الما رفين شوله تعالى ( 4 : ١+‏ إما التو بة على الله للذين يعملون السوء 
بجهالة ثم بتوبون من قريب فأوائلك يتوب الله علييم وكان الله علما حكيا ١‏ 
وليسث التو بة للذين «مماون السيئات حت إذا حضر أحدم اموت الات نان 
الآن ولا اللذين يعوثون وم كنار أولئك أعتدنا لم عذابا ألما ) ٠‏ 
تلاك حالة هذا الصنف من المازثين بالدين المتقليين فى الكغر العر يقين فى 
الشر . ولذللك سجل عليهم الرسوخ ف المجاذل: إعييدة القضي او الم فال 
وأولئك م الضالون »د المتمكنون من الضلال حتىكأ نه محصور فيهم وحسبك 
لضال لاترجى هداءته » ولا تقيل تو بته اانه من اإذلان 
+( إن ااذين كفروا وماتوا وهم كفار > وهؤلاء م القسم الثالث من أقسام 
السكافر بن فى الآيات . فالآول من بتو بون تو بة مقبولة من الكفر و يعماورف 
الصالحات فيستحقون المففرة والر-مة . والثالفى من يدو بون توبة غير مقبولة إما 
لنسادها فى نفسها و إما لأنها تو بة عن بعض أعمال السكثر مع البقاء عليه وقد 
تقدم حكها 1 مؤلاء الذين يقيمون على الكثر وأع. اله حتى بد ركهم لوت 
عل ذلاك م الي * إذا كان قد تصيدق به فى 
الدنيا لآن الكثر حيط كل عمل ( ه* : 0 وقدمنا إلى ماعماوا من عمل كماناه 
قباد درا )قر الفرقيه كان بن السذاتة الود وى الآية لأن 
رو و لدف ان درجة الاعان الصحيح به واليوم الآخر مها 
ل 
الملى الى تكون فى الئة 7 دادم 2 0 الخرة 5 ل رض عا كه رج نْ 
رأد 00 عله حزاء جاته والمثو عنه 5 يتعلى التاس ان الحكام الظاللين ذانه 
لابفمل منه أي . قال تعالى فى وعيد المنافقين ( ١9:5‏ قاليوم لايؤخد منكم 


ا ١‏ عب ةم ا س0 


ف الأخرة م ن اطاو. 4 ة الى لسسحى ل مي إل درجة م ع الدز حات 





8 تصسسما 








' «< و ْ القدنة والنصير ف الآخرة ع تفيهما ١‏ / تفسير 8 0 





.قد به 2 ن الذين كتروا مأوا ع الناو شّ مولا 0 وبنس عفدا بل لاتقيل 
الغدية من غيرم أ ياعم قُُّ آنات د عامة ولس علتذتلك ماقالودمن », و 
الله تعالى م عن الذهب وغيره م بعتدى به » قأنه كال غىق أظ 0 ن إعان 
الناس وأعما 8 وإعا عاةه أنه تعالى ل يجعل ا نماة الناس من عذاب إلا . حدرة 
ولا لم ذو رع بتعيمها ما يكون امود الخشارسصة» كال يذل وعظم ينهم “بل جعل 
ذلك أمراً متعلقاً بأمر داخل + متعاقاً ميو هر النفس » فن زكاها بالإعان مم المل . 
الصاح أفلم ومن دساها بالكتر واللأعمال السيئة خاب وخسر - راجع تفسير 
(كبماؤو؟ ١‏ واتقوأ يوما)ام وتفسير (0: 4ه ؟ياأيها الذينآمتوا أنمةوامارزقنا 260 
وقال الأستاذ الامام فى الآآنية : التكلام فى هذا الجزاء من اليل لأآنه لبس 
هناك حانية إلى الذهس ولا. إلى إتفاقه » لآن الا لاتصبير هم فيلقق علية 
والأأولياء ف غنى بفضل لله اور>ضكة عم ن شق علبي بار اد أنه لاما ريق للافتداء : 


أو ريد لبس 'عندناعنه غير هذا. 


ا أولقك لم عذاب ألم وما 7 ناصر بن * أ ينصروهم يدفم | العذاب 
علهم أو إيصال د 3" » أى لايجدو نهم لعا ماه كاتقيده «من» الدالة على 
استغراق الى واتوييا راتتق: لما يه ماق اصطلام ال النحاة لا لآنها 
لاءعني طا فى السكلام 

ومن امك التق مع الممنى قال بة :انه قال ىهذهالا . به «قلء نيقبل»وفالا , 3 

ى قلها « أن تقيل » بغير فاء وقد بين صاحب ال الكشاف النكتة فى ذلك وتيعه 
غيره فيباء قال « قد أوذن بالناء أن التكلام بنى على الشرط واطزاء وأن سبب 
أمتناع قبول الغدية هو الموت على الكفر ء و بترك الفاء أن الكلام ا وخير 
ولا دليل فيدعل التسبس » 5 تقول : الذى حاءنى له درهم ا يمل الجى ء ساق 
٠‏ استحقاق الدرهم » تخلاف قوللك : فله درهم » أى فأنه يميد الدرم جز ١اء‏ لحيثه 
والسكتة فى غاية اطلاء والغاوور عا قبول توبة 0 نث ا ا م 
كثررا وولا عن كرنهم ازدادوا كفراً . لآن السكافر ومن ازداد كثرا راتقيل 


بها إذا ع 2 عم ممدمة ما تعدم 


ا (ألدعمران سا الوق تالا ابر حت الع 1 الح 


تلن ه01 !مهس ميل تليق لامكا 840/7 إل نيطلا يدس , 13 اله تافاته عد 7١‏ طق عست ةج ود 








جر يناعليه من تفسهر الية » و يقر را الزجاجالنحوى! إنها الات و لتقف :0 
5 قرب إلى أله بعلء رسن 6 ال » دنقمة ذلك وأو اكتدى بكلء ارق ذهاً 
ل قبل هيه . قال الزازى :وها اختياز ابن الأ نارى. قال : : وهذا أوكد فيالتخليظ 
للانه 2 ينف القبولءن جيم الوجوه . أقول : وماقدرنام قلي و بالنظم أليق 
قال اأرازى لمك إبراد راض الزجاج ( (الثانى) الواو ديات لبيان التتصيل لصيل 
الأهال , وذلاك لخ قوله « فأن يقل من أحدم ملء الآرض ذهيا » تمل . 
اأوجوه | كتير 3 فنص على فى القمول 0 5 العدية ٠.‏ أقول : ولوقال التخصيص 
تمك التعميم ١‏ كان طون 6 لآن زعم 5 وأحد مايتناوله 3 يحتلهالجم ل ليس تنصيلا 
له 0 5 9 3 وهو وحةه خط ر سالى وهو أن من عضس على بعضن قبريده 
فاذا اذه ذلك العيد متحفة وهديةم : شيلها أليتة 5 إلا أندقدية شيل الغدية فأما إذا 
: شيل فيك |( لعدية ة يدا كان ذلاك غابة الغضب والممالغة ا اا من شلاك المرئية 
1 الى ش الغاة 5 أ تعالى بأنه لاشيل مدوم ملء رض ذهراً اداو كان وأقما 
عل سبيل القداء تنميهأ على أله ا يكن مقمو لايبذا العار فق فبأن تحن مقبولا 
مه يسائر الطرق أو اه وفى الكشاف :هو كلام محسول على المءنى كآنه قيل 
فإن شيل من أحدم قدرة وأو انندى علء ارط ذه 56 دور أن براد وأو 
اقندىي عدله جد واؤرد إذلاك شواهد وأمثالة ثم قال لسلا وان براد فان اقمل من 


أحدم مل“ الأرض ذهراً كان قد تص_دق به ولو افتدى به 0 شل . اه 


و تله تحت اتح حده بمج سمت 1 مترن؟ ال د ابالختا تتام لم شهدت تطترت جمد سسحت ناته كتفجمت م ل تال الات 407 + 1شتطكلا نل :د 7773 ار 2 نحا ف الاين :ج0301 اتج الست 20 لان هد ١‏ 2/ ملو 


(9ة :كم 3 ) أن 'تنالوا البو حي 0 مما "2 0 سقرن 


031110 











. 7 0 03 3 0 م 

ذ > حوور المفسربن أن قوله تعال 2 ان تنالوأ لبر قي تعقوأ ما ليون 4 
2 . 1 مي 1 و 0 0 5 - ١‏ 
خطاي للمؤمنين» و 4 كلام مسرأ لقف سوق ليان مأيتقع اأؤمنين و شل م 


ثور بان مأينهم السكافر )0 وأي* شبل مهم 8 وذهب إلا فدات الاسام إلى أن 


لصتن و ل 


#ا/ا 02 الاثفاق من اوبات شرظ الير وغاته ‏ (تفسير. ج5) 


امطاب لايزال لأهل الكتاب . ذلك أن من سنة القرآن أن يقرن اللكلام 


فى الإعان بذ آثاره من الأعمال الصالطة . وأدلها عليه بذل اال فى سبيل الله 


0 ذلما حاج أهل الكتاب فى دعاديهم فى الإإعان والنبوة وكونهم شعبالله اتنخاص 
0 وكون البو شتهوورة مم 3 كورهم لاكسسهم أ غار إلا أياما معدودات خاطمهم قُّ 


هل الأية با دا ة الوعان وميرا أنه الصعحيعم » الذى تعرف به العو والرجيمح» وهو 
الأفاق سيل ان دق المبويات مع التخلاض سحية الفي ا نه يقول: 3ع 
ا ا المدعون لتلاك الدعاوى والمفتخرون بالكتاب الإلى واتصال حبل النسب 
بالتنياق قفر عضرت نفس الشح وآثرتم شهوة المال على مرضاة اللّهء واذ| أنفق 
أحد» شيئًا ما وإا شئق من 0 و ما علات و بغضبة اليه د 0 هه عتهوءع لان 
محبة كرائم امال فى قلبه تعاو محبة الله تعالى والرغبة فى ادخاره تفوق لديه الرغية 
فيما عند ريه من الرضى والمثو بة ء وان تنالوا البر فتعدوا من الأبرار الذين مم 
المؤمئون الصادقون » حت تنثقوا نما حون » ذف ذ كر الاعان استغناء بذكر 
أكبر اياته » وأوضع دلالته . وه انناق الحبو بات و بذل المشهيات . وقال 
الاستاذ الامام : إن المتعادر من الانفاقهنا هو انفاقامال:لآان شأ نةعندالنةوين 
عظيم حتى إن الانسان كثيرا مايخاطر بنذسه و يستسول بذل روحه لأجل الدفاع 
عن ماله أو المحافظة عليه . أقول : وتو يدهآيّة ( ؟ )٠7:‏ الآئية على المال بعم 
النقدين وغيرها مما يتموله الناس » وشرط البر بذل بعض مايديه الانسان من كل 
ذىء حدى الطعام وهو أحد الوحبين فى تفسير قوله 3 )ىم م ولطعوون 
الما ١‏ على حية مسكرنا ويتما وأسيرا ) أى على حيهم إنا ه. وأسحه الثاني : أن 
الضمير عائد 7 لَه تعالى » أى ا حيه تعالى والمال مع تيع اليو يات 
كفل اليد 

وأ 00 فى البر المراد هنا الذى لايناله المرء ‏ أى لصيية ١‏ 507 إلا إذا 
ادق ما يحب فقيل هو بر الل تعالى و إحسانه مطلتقا وقيلالمنة وقيل.هومايكون 
به الانسان بارا وهو ماتقدم تفصيله فى قوله تعالى (* ٠7+:‏ ليس البر أن تولوا 
وجوه قبل المشرق والمغرب واسكنالير من من بالل واليوم الآخر ) الأيتوفيها 
( وآفى المال علي حبه ذوى القر بى واليتانى ) الخ وأنت ترى أنه فى هذه الآية 


. (1العمران .س * )2 .انفاق السلف ما حون لله ذلك 


جعل إيتاء المال على حبه شعية من شعب البر يا جعل فى سورة الإنسان إطعام . 
الطعام على حمة ضعة دن ا البرار .ولكنه ف الاة به القى تفسرهاجه ل الانفاق. 
م ب غاية يا شال البر إلا بالانمياء إلمها 3 وقد فهم م4 لمهم نين اناق مما 
بحب كان برا ؛ و إن إيأت إسائر شعب البر من الاعمان ديع 1 كانهو إقامةالصلاة 
عاك الكاة 'والوقاء اليب والمير ف الباساء؛ والشراء د حين رالبأس » ولس 
مافهم بصواب » إنها الضواب أنالانسان لا يكون برا بالقيام بهذه الاصال حتى 
سشعى ل هذه أخاصلة تسم الانماق ما لاسي حسم وما حملا غانة إلا و أشق على 
دري انعد ع ل إلاه دن وقعةه الله تعالل وزضية ا ل . 

وهذأ الانفاق غير أل زكاة 6 1 لاقل ف عضا لروايات 6 فان الزكاة قد إعدت 
ف ]ب ةالقرة كن شوب اليبر وأر ةفد د 3 إساء المال عل جيه 6 فدل ذلاك عل 
ييا متغايران وللا اشترطا فى الزكاة 5 تكون ما يب أاؤدى بلورد 00 
عليها بأتقاء ركم أموال |[ لناس ٠‏ ؤزمن فضل أ تعالي علينا أن اكننى 


نيل 2 بأن ننوق عا 526 4 و يشترط علينا أن اق ال ماتمب : 


9 لم قال تعالى 37 وما النفقوأ ا ن ذىء فان َس به علم 4 لا م ى عليذهلهو 
روب د 3 ماهود فيه . وهل أنم عغخلصون فيانماقه أمأتم سأءون طاامون 





للشورة والحاه 8 فهو عن وحل يجاز 5 عل نا تون حب امن د ودن “وقم 
ذلاىت دن قاو 5 6 وقدر م نراق بذلك أرواحم .ذرنب منوق عا لامب لام من 
اأر ياء ورب فقير لا لك مأكدب فينمق منه ولكن قليه فين بالير حي أو وحسك 
ما أحب لأرفك أ بنمقه كله 
بيذ 5 المفسرون فْ 33 ور ل 0 ما كان عليه السلف الصاح .2 ا 
م اد ُّ تعالى 35 0 اين 00 أهد على ذلاك دن رواشه وتقل غيره دن 
م عض الوقائع 3 ن ذلاك ما او الشمخان والترمذى والفس و 
بس قال 0 كان و طلحة ا كار انسار اد طلد : تقوكان أحب أموالهإليه 


39 6 2 مسوقياة المسجد 6 وكان التوصل العا 0 يدخلبا 8 إتشمرفي 


لام اناق اللقو داف و ' ل" ١ف‏ د 
منهاء فبها طيب» فلم نزلت «لنتتالوا البرحتى تنفقوا مما حيون» قالأبو طلحة 
رمن ]تن اهن تلن يي خاو مواق اله ل ان ا 
وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله تعالى» ذقال رسول الله 
يلا : ع عن ذلك مال رايم » وقد ممت ما قات » و إلى أرى أن معلباى 
الأ بين . فقال أفعل يا رشول الله؛ فقسمها أبو طلحة بين أقاربه وبنى عمه » 
و رواءة 7 وأى داود « لخُعلها بين حسان بن ثابت وأى بن كب © وأخرج 
ان ألى حاتم ؤقيره عن تمد بن المتكدر قال « 1 نزلت هذه الذبة حاء زد بن 
حارثة شر يقبل ا سبل ل يكن له مال أحب إليه منها فقال هى 'صدقة فقيلها 
رسول الله مك له رعل عليها انه اسان راعسيلك الله ا © ذلك فى وجدزيد 
قال : إن 0 قبلبا منك » وف رواية ابن جر بر « فكان 0 وحد فى نننسه 
فلا رأى ذلك منه رسول الله مكب قال : أما إن الله قد قبلها > وهذا وما قبله 
من آيات سياسته مَكيةٍ لاقاوب . رأى أن زيدا وأيا طلحة قد خرجا بعاطنة 
الايمان عن أحب أموالها إلمهما على تعلق القلوب بكرائم الأموالء لخجمل ذلك فى 
الأقر بين منهما ليثيت قاو مهما فلا يكون لاشيطان سبيل إلى الوسوسة لها بالندم 
أو الامتعاض إذا رأا ذلك فى أيدئ الغر باء . وقد عتعض المرء بعد ققدالحبوب 
رٍ إن قارقه + 08 هن نادأ الي ا ره ضية طارئة لا بايث أنشاوةه من انين 

!ك2 به ماللا اده إلى ما هو أغل نا إذا يكن من الكراتم البو بة. وهذأ 
كان الني كيه ,أمر عال الصدقة باتقاء كرام ل الناس .و مدل على ماقررته 
ف ذلاك أثر ابن مر الكو 1 ج عبد بن ميد عن ع ابن عر قال «دضم رتفي هذه 
الآية م ان تنالوا البر» ألم فذ 3 نا أططاقى اللدكتال م د اتن ال 
مرجأنة ‏ جارية لى روميه - ققات ش 0 ة أوجه الله تعالى » فاو ألى أعود في 
شىء جعلته لله تعالى لسكدنها ١‏ ا نافيا )ةا انر كيف راودتة نقسة بعد 
عت 0 الستيعيها لنفسه ولا يفارقها اولا أن كان مما ثريت عليه نفسه العالية 
0 إلا بعوة في شيء جمله 2 0 كف 3 ص يهأ تعد ذلك مولاه أ اذى 
كأن نه كولده . 1 


(1ل عمرانمس م) 35 ش إثقاق السلف ما حون لله ا 





0 .ومما رواه ان جربرق ديك عن شاهد قال 2 كت مر و أتخطاب إلى 
ألى موسى الا شعرى : أن يبتاع لَه حجار يكمن جاولاءيوم فتعدرت مدائ كسرى قف 
قتال سعد بن أك وفامي . قدما عه 0 رفقال إن الله شول دن ن تنالوا البر دجي 
تنغقوأ ع بون 62 5 أعتقبا 6 .* ّ 

و مار السلف ف الايثار وبذل الحروباتقى سبيل أ كثيرة 2 ول بالرسول 
2 ضاف مم جد عند عد شيئًا فدخل عليه رجلمن ا نا 55 مه / برطلسة 
ونيد - سول سسمله فذهب: به4 إلى أهله » فوضع دان بقاية الطعام ا امرأ أئه بأطفاء 
الضياع » فقامث كأاتصلحهناً عط ثه 6 وجعل عد ددم إلى الطعام كأنه بأكل ولا 
بأكل حير أكل الضييف الطعام ملاع فى و وعياله بودن 6 فلما أصبيع قال له 
رسول الل ما : لقد عب اللعن وجل دن صليمم اللملة إل ضمة 5 » ونزليت 
) أت 7 ا ويؤثروث ع نشم ولو كان مهم حصاصة ( روأه الت كان دغيزها مق 
حد بت ألى هربرة 5 

وأشهى عيك لله بن يي ر سمكةء وكان قد زقه من مرض الست بالدرية فلم 

لووك حي وحدث لعك ممق وأشتر , دتثُ بدرم ولصف شود دتٌ وحى عم | على 
رقيت ا كل مال ماب و فقَال أن م رلاغلام لنها برغيفهاوادفعهاأ اليه و إن ااغلام 
0 رذه أ 3 بدفمهأ إليةع * 9 جاء مهافوضعهابين ١‏ بد بة ل اا | عبدا من 
وك أعطيتهدره| واه ميا قال لذهاو ادفعها إليه ولا : ا م4 لدم الى 1 
رسول لل َي شول 2 أعا أعرقء أشعهى شهوة فرد شهوةة واثر على لسك شر 
له 31 ع ر الله له » روأه ان حيان ف الضعماء وأو الشيخ دن وات لك ناقم دن 
ابن مر والدارقطنى فى الافراد 

وعن عمر بن اتلطاب رضفى ال غنه « أنة أهدى إلى رحل من ا”ماب 
رسول 8 2 رأس شاة تفال ان أخى ؤللانا كأن أحوج جا مى إلب.» شيعت 
4 ل 4 وما وصل ]|! مه له قال إن ؤلدنا كان أحوج كى . | إليه قبع د إليه 6 م 37 
لمعك به كل وأحد إلى 2 ررحي دأ وله مها ندا 0 إلى لي ول ف 
قله ا طالب فق القوت والغز “الى فى الاحماء ٠‏ ويشيه هذا ماح عق أ المع 


ا اف لدت بالكو 1 00 (اتفسير.ج”#) 





إل الانطاق العزوق أنه اجتمع عنده ثلاثون ف ونينا وكانوأا ف قرية شرب الرى 
ولم 2 غْفْة معدودة لا لشيم جم فكسير وا الرففان و أطوة وا السر 3 وجاسوا 
اللطعام و وأوم كل واحد صاحيه أنه أكل » قاما 8 إذا الطعام حاله لم أكل ع 
مه يا : ٠‏ 
ْ وفى الاحيساء أن عيد الله بن جمفر رضى الله عنه خرج إلى ضيعة له فنزل 
على تخيل قوم » وفبهم غلام أسود يعمل فيه » إذ أنى الغلام بقوته فدخل الخائط 
كلب ودنا من الغلامء فرى إليه الغلام بقرص فأكله » ثم رى إليه بالئالىوالثالث 
فأ كلبما وعبد اللهينظر إليهء فقال ياغلام كك قوتك كل يوم + قال مارأيت» قافر 
شر ت هذا ١ل‏ لكل #نقال مام 3 ض كلاب إنه جاء من مسافة بعيدة ا 
5 رهت رده » قال ها أنت صانع اليوم/ قال أطوى وى هذا . فقال عند لله 
ابن جعثر : : ألام على السخاء + إن هذا لانن .. منى . فاشترى الذائط ) أى 
بستان النخل الذى يعمل فيه الغلام الأسود ء والغلام وما فيه من الألات فأعتق 
الغلام ووهمة منة . ٠‏ 
وق هذه الآما ثار وأمثالها ماضجب أن لكوق فنه آم حسنة أن ,يؤءن الله 
واليوم الآخر. وينتمى إلى أولئك الساف الصالحين » والله ولى المؤمنين » وسلام 
على المرسلين 2 اعد رب العالمين . 


3 اا ءام الت 4 وقد نشر في الال لد تأسع والعاشر م ن مله المثار ‏ 4 


( من أول احرم سنة "18 إلى حمادى الثانية سنة 1١6‏ ) 


يل الي جد اا . 


ند سا دا 

١ 

"و الله 
40008" قطاعة 
به ©ه+" وطاعة 
١4 1٠١‏ تدعو 
١١‏ 

١54 1١‏ هكدا 
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هلم ١9‏ ثراد رده 
حم حدر أو الذى أولذى 
مه 9« باظهار باظطباره 
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الخنيفة 
إلبه 
ما لأحدم 
وقال 
ما اشذه 
والأخبار 
اراد 
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0 50 الاك :؟ ب [الاخلق إلافى خلق 
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4 ” الثلاثة الثشالاث 05 1١54‏ انيه محتية 
هدر 15 متشامه ‏ متشامة 5 15 كفيه اكيقه 
معد هد الأادلة الدلالة دم ؟١‏ التخلما ‏ مخلصتنا 
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حربة الاعتقاد ١‏ « قبول التووبة ا 
الحمإن عادى لاطبيعى اعدف 2 0 أساس شرعه 2 
د معتاد ومتافانه الاعان ١‏ م« «م ف الدول ١8‏ 
الحسن والقبيح ىَّ الشر 5 300 م ومشلئنه وسلنه ١١‏ 
ا 0 نر ١و"‏ | « تقصان إرث الوالدين ه٠4‏ 
الحشر الى 00 ةا د اهن عه اخد 11 
الحقائى التالاظ فى القذن والسيق :35 ١‏ «الحكة التىعامها البى الناس لفق 

الحق. طليه إعنع العادى فىاطللاف :؟ الحكو م لاه 1:6 
« على الله بايجايه ممم | الحكومات المرتقية ١‏ 
« والباطل عو لوك؟ه زو لاء.” | الحلم 4 3 - حلما حت 
الحكام ٠‏ أفسادث | ,لادين امكوحم؟ | الحلف غير العا توي 
1 07 فى اغلوقات 2 بم | حمزةفى 5 و ؤءا٠‏ 
جك الا 14 | حمل الخطايا فى القيامة يدف 
انعلا اير الأسري. - +1 | الوب والحؤياء 6 
ل ارا ه؟3 | الحياة الباقية 0 
م الاي به | « الدنياغرور مقف 
علج الروحات امم 1 الشهداء | 5 
« تدم الأولاد فى الارثت 2 4*٠‏ الحياة والموت بعدل الله وسئته كه 








خَالد بن الو ليد . عله واعتتقاله 
ادي على القاوب 

اللخزى فى القيامة 

اطفية واكلوك [ اناق ) 
خطباء المساجد 

0 أى بكر فى النهي عن المتكر ام 


قاطن 


رم 


اللطيئة . احاطنبا مغو ١ةغئو":ةة‏ 
خلاف علاء المسلمين ام 
اطللاف 2 الدين والاسدكاء 52 
خللامة الراشدين شرعية 5" 
خلق زر 3 التق ن اهمها ا 
1 أوبه لس تأطك .6 
١‏ معمام ربة ؟ 
تخلود اللكافر والصر فى التار ‏ عم 
الى . ارنه ٠خ‏ 


المشوارق والنصر ١‏ 


حوا صن الآمة ان 
الخوف والحزن 


خيرية أمة عمد متفاق ' 


ادك 


ون 


١‏ دن ألله واحد 


2 


دارون - اه فى حكم اللوقات جمر/ا 
دار الاسلاه ١‏ 
الدرحات والدركات فى الآخرة وا؟ 
الدعاء . شرط استحاته "١١‏ واس 
الدعاء عند المتال هنل 
دعاء الي ى ماي نار عم 
الدعاة . عفان 7 
0١‏ وحوب الرناسة ميو لك 
0 وحدمهم واتفاقيم 4 
الدعوة بالمكة - 
الدعوة اإلى الاسلام ‏ لك "مطوعم؟ 
د ذا تعلمها 1 
دعوةٌ الاسلام وحسودها يسن 
الدعوة الخادعة 7 ١‏ 
الالال عل حكة الباريق م 
الذماء ب حفظليا فى الا ساوام قة 
الدنيا متاع الغرور فى 
الدول الأنلامية والاسلام ف 
2 1 منلة أي فسبا ١‏ 


الدولة.رتما العلمية للا طفال واسط,يالر؟ 
الاك 
2 


الذي اسيم ف 
53 يعو 


فهرس الجزء الرابع من التفسير 


ضصفيجة 

الذق انان المتيابت 2 
ه تحريفه لتعظر الأشخاص ه.س 
0ن عادانه ا 258 
١‏ كليانة لحان 


« الاتستلزم حقيته نص أهله 0م١.‏ 


« منعه من التوارث حك 
الذبائح الدينية المبود ذف 
الذكر له مرئبتان و١‏ 
ذ5 الله . طليه فىكل حال 2 هه 
ش « « قريك بالشفكر وو 


د « والتوبة والاصراره١‏ و5١٠١‏ 


ذنوب الأمم عقابها عام م 
الذلوت من أسيات المزلار ن ؟لالو كا 
زد “صسداظارعاى الأشرة ‏ - + 
٠‏ تآثيرها فى النفس 4 
« معناها واشتقاقيا ا 
ذوق العذاب وغيره من المعالى ‏ 6+" 
الذوق عند الصوفية 3 


57 
سا الأمم المنحطة 00 
الى روساء والر عوسون 58 


م5 . وحم؟ 


ل 

الرازى وعاماء كعمد ع 
ربا الجاهلية ع1 

9 لقي والضل 1 

الا دق عوية ل 
انافاع ع 

امؤعلائية هذا امم ١‏ 
الريائب فى التكلح ا 
0 شوو والربانيون ا/ا١ا‏ 


الرتت العدية السلطانية . مقاسدها #لم؟ 


ال قيب م 
رجال الدولة . صفامهم 4م 
الرجال . إعدادم للا عمال 1 
الوا كية أموال 000 بام 
١)‏ والنساء سوأ فى اند ١‏ 6 3 1 
السح ون 
الرجل سبب رياسته المعزل ل 
0 غدم قتاعتنه يأ هده عه 


الرجوع !! لى الله أى إلى سنئه مع 


الرحيء . عثه وواقمته (هامش ) #ا١ا‏ 


الرحة أعم من االعذاب 00 4ه 


و 


- 


0 ا 
سد 00 






الردة . م تسكون ؟ ) زْ ( 
ا 0 خسران للدار 5 كلاذ | 
17 أل سل الز 2 با" 
الرزق والتوكل 0 
الحزحة عن النار ١/1‏ 
د الشةحىا” وشرعا هما |ن. 2 
1 3 الزنأة . ابداومم و عقاميم باس 
| إرساطم للبداءة لاإذام 0 0 
لزعل ارساقم ليد ع | « والإوا . شرورث ات 
إٍ 0 
: - 5 4 1 8 0 2 5 
1 إطلاعهم على ل الغيب ا ١‏ الإندقة والعمل بالكتات والسنة ا 
اصريم السئن والاسباب 00 الزواج . ضار تركه وم 
ك3 ا لا 3 
م الاش ون على خطا اجمبادم 8؟* , الزواج فى الطاهلية عم 
دلت 3 ١‏ ا 03 . 
١,‏ وظبقسبم ا/ا١‏ ا . اللسيماء والاء أماء قه عوم 
1 ْ 1 و2132 رعاءاف 
الرسولمعنى طاعته ممع ! ه واح ب آملا؟ هيام 


2 شد السقية . اماسة الو حان فاع ها وو مصارتها كهخ 
« من نفس واحدة ١١‏ 


الو لدة لاحل ماطا إلا 7 ضاها 7 


الرضاعة . محرماءبا ع 


رضاع الكبير . هل نرم : 0 ثلا 


ا 5 الوحة 1 أ را د 
رضوان الله وسحعه ل ةمد 2 


وكهج. 


ازعب فى قلوب الكافر ين 2 ١#‏ 


الزوحان والوالدان ف 


١ ١مةقفنلاو الارث‎ 


الرقية تناقى التوكل م 


)) منعه الارث لاخ ! عه | 


٠. .‏ 5 : ' 1 ْ 1 : 
الرق لاف 00 الشرت م 

٠. 1 "1 ١ 1 1‏ / 
الروح . القول بامبا عرض ٠‏ | السؤال بغيرالله بقن 

ماقي 08 . با كا مي 10 بايله والحاف 3 5 
الزيانة العاعات 0 جزل إن بلا يفطن 00 


الررين على القلوب 8 | سبسس رأبه فى الفضيلة والدين ‏ 4*8 





هرس الخزء 1 


1 مبفعحة 
سبيل اللّه وسبل الشيطان 7 
سحود أهل الكثاب بين 


السحاق وعقووبة المساحقات باع 
اأسديد والوداة يوم 
سربة الرجيه 1 

لسعادة بالأسباب لا الخوارق فاحل 
سعادة الدارين: اه اوته اوت اوكلا١ا‏ 
السعير ( لغة ) روم 
السفر 5 قوائده ١‏ 
السفه والسفياء ا كن 
السلاطين . ! فسادهم للعاماء 589 .وكم؟ + 


0١‏ | وحوب نصيحنهم | وما 
البيك الاغداة ريه ا 
٠‏ تصديهم للتكاره فى المق ‏ «م. 
0 خلانهم 0 قر رقهم ش وف 
)) دعومهم إلى إل الإسا؛ م و 


.0 رسيم والأسباب والسئن ١1‏ 


« عماؤتم ولراك امه 1 28 
١‏ كلاسيم و فى التوكل 1١‏ 
2 تقد لكلف لهم او ادس 
سامان . إرنه لداود 5 
عع الله : تعلةه يذه 


31 ن ( العمر ) التى خاربصاحيها 55 


1 يخ ال جزاء» فنا 58 
« التى حرم الرضاع فببا 7 


من التفسير ١‏ 
السئن اثواب الدارين 17 * 
)) افغلما ومعناعا ١:‏ 
يات الوق ٠‏ عه 
سكن الاجماح : عوارضها ا 
السنئة ثانية الكتاب 1 
0 علم الدعاد ب 
العمل مها لكوم" 
0 وهل دعصت تموم الأو لاد 
فى الارث للحن 
سنة الماهلية فى الاسا 0" 
سنة الله فى الاملاء 0 وغيره 507" 
5 اا "كه بطو * اموررعك؟ 
د ساق الا:: اس والافاق لكك 
0 ابر ف 0 الأعمال ّ النفس 50 


سنك أنه . إط ادهاق اليا وه لحن 


« « فى وهلى الصاحين 
دا« قالطنا لالكو 
0 « فى جلشه واحدة 

ص2 7 


د « ف العقو عن الذنب 


(ر ف عقاب الأب 


١ 
5 
كفن‎ 
١5 


ع 


« « فى التصر وبقاء الأمى غعه؟ 


د « تق النعمر والسيادة 


د ١‏ 2 النعم و لنعم 


رار وقدرت وأفعال العياد 


+/ا؟ 
مل 


هما 





ن أله غيم ن لاتقبل ” بمب | الشرك سبب الرعصب"2 ٠‏ يفل 
ْ ' 
لك خير لاستدحع 7 0 عه ]| «» هعتأنى ا 1 
البوةء 8 "0 
و الشروس 2 العمل و و حصب أمضاعد به ”0 


الى وى : ا ف / 
ور مكيها ومدنيها( فرق ) 725١0‏ ارب ا لماص وناك 57 


0 6ن ْ بسن ش ظ بير ' أسرارها وحكها به" 
السياحة ؟غاوة4١ا‏ ش 
السيادة بالامان 5ؤكوهلم دعن ع لد 
اليادةوالساطة ‏ أسبامما 4وم| ال اليم 
0 الحرم فء شعر فى الخير . نقدم ظ 1 
١‏ باأمضاء العرداعة إضيت:! الثفاغات., ا نكال العضاة علب 000 
«٠‏ إرجال الدين | الشفاعة وغلط الناس فببا سس 
السيرة فلار ن للاعشار *١55‏ | الشعور . مراتب النفس فيه ' 1 
السيرة النبو ب الدعاة 9" |الشكروالكفر نعم 0020 ؟وم 
الكتالت. _ 251 الله للعمل وعدم كفره إيأد 37 
السيئة . دفعيا بالحسنة 3 ا 3 
ش شهداء احد [ْ ٍ ا 0 
الشاذ فى اللغات قميان امقس ل 0 ان 
الشا كرون لله ٠‏ كتاود/اا مد د 
شده تقشند 55 الشورق ع كو مكو ١‏ كوكم" 
١‏ لشجاعة والايمان 07 الشيطان . إطلاقه على الشر بر 44 
الشدائد . قوائدها ‏ ١عكوه"اوة45ة؟‏ الخيعة. دعومهم إلى نذههم 5 
وعم عوعم | « مناقشهم ارات لوي 0 
لخدف فصن اونا كيم | شيو الطريق والعلم | 7--05-5 


فبرس اطلزء الرا بع من التفسير 3 





صعددة صودة : 
الصابرين ٠‏ حب ليه مم ا ١‏ قوة إعامهم ٠6‏ . 
العبير و16 ءومء وا . « السابقون ٠‏ 526 
' موا « الذين ثيتوا فى أحد اما 
الميتالة ٠‏ ايذاقم وقتلهم 55 2 د اخطاواقى احد كما 
0 ونين م 
0 2 باهر أحده ١‏ اوكا الصدفة . موم ورم وا 
3 | ا » | 8 
« م« هه فى حهراء الاسك لصدقات (المور) ع م 
* لص فه متركة ااه 
اسن كف الصديق تصرفه بتركة انبى 5 
0 تآلنهم 000008 الصر الحرق لازرع بدن 
5 0 ل 
ا 5 الصغائر ير إلى الكبائر ١١‏ 
ّّ 1 
, كلهم الموت والشهادة 1١5‏ الصلاح والاصلح واثلاف فة بحت 
000 : الم «الاصلاء بالنا : 
0 تناكصيم وحصوعم للحق 6 ل و صلا امار قم 
د هم بالدين 4 | الضمير أعادته على مصدر منتزع 7ه 
« حا فى ديهم وعاب": ع 
0 1 وح 00 
: 8 0 طاعة ائنّه ورسوله يفت 
0 0 إك لام 5 الطعام معناه وحله © 
0 دفاعهمعنالنبى(ص)١‏ 0 الطرب الخد لخبيث قوم 
معكء١أ1‏ 
ش 3 الطيرة وات »* 
0 ظنهم الانتصار بااوارق ١١8‏ | 1 اال 
عمهم بالتارع والجغرافية لمم | الظالون عدم حب الله إياهم 6 
0 ا 1 
0 )0 إسحن أللّه ١‏ د الظالون فى الثار سن 


ا ١‏ م النفلد ١‏ ا الظالون لصيحههم لإا 


ف فهرس اطزء الرابيع من التفسير 


صدحة 


الظل . امتناع كونه تعالى ظلاما 





الطظمْ . حفيقته ومعناه 03 
3 مبلكة الأمم 5 
« < فيه عن الدارى نكف 
وجوب مقاأومئه ش هك 

ظلر الآمم وعقابها به 0 

ظ الناس انفسهم قلاوه” ١‏ 

ظن الماهلية والجبر باهرا 

(ع) 

العادات والملكات . عسر نزعبا “4؛ 

العنصى له حالتان هدق 

العاقية اامتقين و2١‏ 
العالم المغرب من السلطان 6م؟و.هم 
'العيادة للجزاء والقرب من الله ١٠+‏ 
عبد الله بن ألى ابن ساول ‏ مدوم 

4 عن عد بن عقيل‎ ٠ 

«العداوة بتسميتها كثرا ١‏ 

العدل اعم 

العدل فى الزوجات ايج بال 
مرأقاة السيادة 55 


عدلالهفى بيان أحوال الأمم دو 70 


« « عقتفى عقاب الكثار ا 


ال العذاب : النجاة شية بالعمل 








ل الالم والموين والعظم 
0 سل 
٠‏ اللسمالى والرو<الى ن 


عدي الذخر أ هكة 4" 
0 الأمم فى الدنيا وعان ‏ ٠«سسيهم‏ 
« القبر والمءتزلة الام 

العرب . زواجهم قبل الاسلام ‏ 5وسم 


خب 
) مد نيمهم الاسلامية ٠‏ م١‏ 
د المنة عليهم بالنى (أص) ١؟»‏ 


0 والمج الم 


العرف يعمل به نما لاص فيه ه»1 
العزم والمزعة بمد الشورى ٠‏ ه... 
عزم الامور لف 
العصاة مع اقيم 4250 


عصبية الجنس اله 


عضل الجاهلية للنساء 4؛*ومه 14و45 


لل عرق الناس فون 
العائد أساس الاخلاق 1 


العقاب أثر طبيعى للعمل *19و714: 


ودب عومرقم 





فبرس اطيزء الرايع.من التفسير ري 


صمائددة ا ممه 

العقاتب الوا 2 7 | العلماء مفسدة رزقيب من اللمكام سور 
0 اويا . 4 | 

العقل . لسميته لبا م51 ]| « وحوب لصدبهم التعليم كو 


المقود الفاسدة فى دار ارب 3 عرب 
« واطالاف والتعد ‏ ه:وه7با؟ 


<< والمسلكون والمال عم 


العم . تأثيره و إجابه العمل ا#اوة:١‏ 

وها وهمهة ١و9و5‏ ةو5ختةة 
علم الاجماع والاخلاق للدعاة 2 2١‏ |العلوم الاسلامية . تدويتها ٠٠6‏ 
على بلاغة القرآن وجوبة وم | ا« الرياضية والطبيعية.وجوبها "١4‏ 
ذا حر رض اررق « الكونية ا الدين 33 


« السكن الادماعية » وحوبه ١9‏ 


« السياسة والاغات للدعاة ك2 2 بدا 
5 الله بالأعمال 11- ظ « اشتاهه فى ثلاث سائل ‏ سوم 


2 والفنون لإرعاة ٠.‏ 


ا« 8 تعلمله مغاوةه 1و | « إلصافه وسياسته ذا 


د د فى الأزل والايد ١44‏ | م شلافته بالثيورى والعبد ‏ «+” . 
« « نف متعلقه بنفيه ٠‏ | « رجوعه إلى قول المرأة 5خ 
د « ؤحكته فى شرعه ا العمر . كيف ينقع طوله 60+ ب ؟ه؟ 
« المعاملة والمسكاشفة الى 


« الملل والتتحل للدعاة 5 


ادر تان فى الارث ا 
العمل .. أثرة فى النشين سم 
د النفس لادعأة. 4 أناين السشافة ومعاويةء 
د النافص جهل «غغ | « امهاده العقيدة والاخلاق 5٠5-‏ 
2 والاسلام الوه عمل أهل المدينة حيوة 5 

عناية الله ٠‏ دوا 


العمه بالخلافة 0 


العداء . جرأمم على التكثير 4م" 
٠‏ سيب حر بلبملادين ؟مكو84؟ 
7 ظلمهم 2 : ٠‏ |عهدالله و إعان الناس ليا 


م١"‏ | العيافة | ف 


طهر 0 سدق عوم للحق 


6 


الغافلون أهل النار . 9 
الغرور . اشتقاقه ومعناه ‏ #«لام وساس 
د الآذ كر والمسدقاك مي" 

3 - بالدقا ذف 
الالفيق 14 وغ رمام 
ولوس 

د بلعل والأخلاق 16١‏ وده 

١6و‎ 7 | 


2 بالعمل ١ه‏ اذه او41؟١وه.م‏ 
بالمال والولد 


2 7 
د بالمدح والميل 1م 
2 بالئعية. ضرره ذف 
الغزالى . رأيه فى التوكل والزهد ٠.‏ ١٠ب‏ 
2 وعلماء عصره : 
عَرْوة أحد 56 مذوماو6؟. 


د « سيب المصييةفها ' ممم 
د بدرالكيرى 6ؤاوم؟ااوم؟ 
2 «م الصغرى كرف 


د حجراءالأسد لمقولاة اوكر؟ 


١‏ لاد 
اصرق ا ممه 
الغل والغلول 6" 





صفحة 

الخم والغمة 4م 

| الغيب . حكمة الجهل به ا 

١‏ الفظط واففناة ع4 
(ف) 0 

الدأعفة الور يا ع 

0غ 2 فأعلامها 1 

د البيحة لعضل الرأة مه 


فاطمةٌ عضمهاو ( ضاهاعن الصبيق 2 
)2 معالجنها حرم أبندا ١٠١5‏ 


الففخر واخيلاء ا 
فدك .قضيتها اسع 
افرح بالعمل ان 
الفساد مضيعة الاستقلال 0 
الفشل سبب الكذلان م1 
الفضائل والدين 406000 
0 والسعادة 1 55 
الثقه المقينى والتارجم 0 ظ © 
فقه الدين وفلسئته نف 
الفقهاء وأسباب تأو يلبم 1س 
الفقير مطاليته بالصدقة يكن 
الفلاح الدبينى والدنيوى 0 
الفاسفة والدين ١‏ لسع 
الشناء واليقات 3000000 اليس 


فهرس. الزء الرايع من التفسير" . 0 


0 
القائل لاءرث القتو ل 1 
قاعدة أشف الضررين بيه 
القتال الاستعانة فيه بالدعاء تفن 
) اع لبفيته بو 
حا اعت المؤمو و الكام ١18 ١‏ 
« فى الاسلام دفات 7 
« لازمه السلامة لا القيل إسمم. 
القتلى فى سبيل الله . حَرَاؤٌهم ‏ *و١‏ 
قبل الخ كن 00 تف 
القدر . الاعتذار به ام كلقا 
8 ابراهيم فى الصخر ١‏ 
'القراء من الصبحاية ا 
القراآت . حكة اختلاتها 0 وام 
:القرا أت الشاذة تير ++ وهممع 


الثران اتعال أيه وتناسيتها لا دوماع 
ولام و وكا لوا" أو اع اوها 
وهكاو :كار سجر ينين 5؟ 
وخككو الاكو الأو توكو راسم 
و1و”رو , ١‏ 
« اماره عن المستقبل 


نر أرشاده لاسن نالاهية خاو + 


اا ا ا ل 


ذف 


« ارشاده لسن الاجماضر ٠مو64٠١‏ 


3 


5-0 


صفحة 
القرآ . رد 0 | ؤس 
د استدلاله على لدو باه 
) أساو ره اعاوكس اوم" 
2 الاعتصام به الخ 


« الاعراضعنهديه 5١١و44١‏ 
وكقهاأو 1356 و هلاكزءم؟: 
د أميه بالأسباب والتوكل 


و هكد لاء” 


١1 


بالاقتصاد 


2 2 اك 
2 انكاره الاسم 5 بالمشئة ةا 
د اهمال 34 


«اجازه وبلاغته كموحكوه اوه ؟ 
وذ؟ارو كناو ة4كورهكر ١الا؟‏ 


ومذكو عدو الكو اذكر :ة 


واعكة 
ف «تاليئة بين أهله ان 
2 0 00 فى الذلاف لسن 


ل مخصيص مومه تحبر ألو وأننا لي/١‏ 
قَّ إرث 50 ل 


د« (١ ١‏ 
د ندبره نزيد الاعان حرف 
تصعحيحه عقائد الأحم ١‏ 
د تعليله 00 0 ا 
' وس 


' عر الأو 


0 


ه*2 وككة 
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, 


اران ا تلاويه وعدم العمل له اقلا" 


شوله بالتو ار مع 
« حبل الله "١ ٠‏ 
قله هلا" و لاع 
سك اطلاقانه باره > 
(«م مكو تمعن بعض الأحكام ين 
0 حمل ]يمع الأشخاص وا 
٠‏ حملد على المذاهب مه و" 
خطانه للناس و الؤمتين عب#م 
« خلا الأمةفى فينه ‏ 'قهم 
صدق وعيدم فى رعب التكافر بن 
لاا 
1 عدله فق المكم عل الأسم 3 
لاكاوكم وما١ا‏ 
وعدى للسامين كن 
9 عدم اتفسيره © حب 1" 
« لازيادة 5 داك 
«١‏ مز سه هنو زالتكلام ١؟أوم١‏ 
ميته على الكت قبله ولام 
د “زأعته 1 
أسخ يفن أنه مددلفة 
تمل ويك له حض 
0 هذأية لاقصص تاحفن 
د م ا الح 


صفحة 
القرآن . المداية به اسم 
د هديهق الحب واتميزهم١٠وكوء.‏ 
و « فى اطالفين 72 
« وقواعد اللغة اوم 
القربان الذى :ا كله الناروغير. ما" 
فرش و تعدد الزواجات 8 
القشط و الافساط لق 
الحم بالخخاوق لخ 
قسمة الميراث وحقوق من حضرها كوم 
القضاء و القدر والسعى 1و١"‏ 
التقفال . الرد عليه 31 
'القى اعتيقةالقناة 
| و 6 نيام نا 
قول المعرو ف 1/6 
القيامة ا 
كك 
| الكافرون. بو سهم ونعيمهم ‏ 15 
0 طلبهم أر نداد الْؤْ منين  ١76‏ 
« غلظهم على اغالف 0 -ه 
٠‏ حقيم بالشدائد أعلء 
2 معام اميح لاحل الحق ١‏ 
الكافد ٠‏ ته و غرضه نر الحياة ع١‏ 
شْ < وعمله فى الألحة ذا 
3 كأرق 6 معانمها: وأغامبا 3 


صفيحة 
الكتابو السئة ٠.‏ مكقير العامل هما “م” 
أكتاب الله بيعة و نيذه 4" 
 «‏ « سانه الوايد الوق 
الكتابة . حث النى علما يفف 
أكتابة الل للاعمال والأاقوال وف 
اتكذب . شأن المنائقين وم 
السكر امات . الغلط فيها حول 
كساوى التغير يف العامية 5 
اكظم الغيظ ١‏ 
الكفار تالهم على المسدين م 
حظهم من الدنيا ك5 
هد طول جم رهم يزبدإيمهم 49* 
د فاعلو اير منهم لق 
مساعدتهم اسان مم 
كفالة الرحال للنساء + 
السكفر . حقيقته 05" 
0 2 القاص أاذةأاولاواهة 


م شسراوه بالاعان 


5:5 


« فىعرف القران والفقباءسه 


٠‏ قسمان كفر دو نكفر 

0 الذى لا عدر صاحيه 
كفى بإلله ( إعرايها ) 
اكااة 5-7 


الكلى . رواءته عن أبى صا 


الكيرباء واأروح ش 
2 الإعراء 72 ا 


5 


ال 
بق؟ 


وم 
كد 


حتفن 
5 


ب 
صفيدة. 
الى ناف التوكل 4 
اللب 5 مودأة و صملا جه وقفسادد بلىية >" 
اللغات لبعاة الدين . > 
اللفظ ٠‏ استعيالة 5 فعا لم4 مغ 
اللف والتاسر و كته 65 
لا » معناها مه ١‏ 
اللواط 5 قبعدةه 5 
اللوطية . عقاهم فد 
لون الوُرات . حكتة 7 
ما 6 اسجماها يمن تعقل ا 
المال الاستفناء به عن الحق هه 
« شميره وإعاؤه كم 
«١‏ اللقوق العامة فيه تق 
« مكائثه والسخل به 1١‏ 
مال المرأة ؛ مجخرعه على الرحل 8ه 
مال الينيم حملأو :٠غ‏ 
مالك واو .حنيفة » خلافهما 2 ه؟ 
المؤمن خير لاسكافر منه له 9 
« الذا كر المتشكر لكا 
2 بدح العقل والفطرة غ15 





صفعدة 
"الو من كم حسنا نه بطو ل عم ر ه+ه؟ 
27 لا تلد فى الثار عام 


هحمته وغرضه من اللياة ه4١‏ 


دو مخاف الله دون غيره ‏ ه*خ؟ 
«المؤمنون .اشلاوؤثم وحتد يق 
2 أنيت واأصير هن 


د اهتداوشم بستنالله و كتاءهمغ١‏ 
ّ) حذير من طاعةالكافر بن ١7‏ 


ش د تكافلهم وخطامهم 16 
0 كخيصهم اه المح 
ش “د اتوادم من 
٠‏ رحمتهم بالخالفين 6ه 

م اصفاتمم و أعماهم بام 


١‏ تصمر الله همه" (راجم نصر) 
0 3 عن الوهنواطزن ١‏ 


0 وحدداهم ؟ 
د وظيفتهم الارشاد 74 
د والكافرون زمن التمزيل مبا١‏ 
“المستدعه . عدم تفسكير ثم ١‏ 
ماخر ٠‏ نقنده لمن قيله وم" 
“المتاع هف 
“المتفر قون فى الدن.عقامم فى الدارنذه 
المتفر جون ٠‏ ”7 
المتفقون فى الدارين. حزاوٌث فها .هم 
'المتفقون . صفاامم 0 سسا 
الثل فى اللخة هب 





| 00 صفحة 
مثل الانفاق الريم جا 

مي وثلاث و 

| مجالى النواب والاسلام 2 +؛ 

ْ المواياة محال على الله ري 
الرقات عبد اليود ب 





١‏ المحسسون وحب الل إياهم | عم 
مداولة الآيام ١‏ 
المدح . ضرره ولو كان حيقاً »9١‏ 
المدنية الاسلامية والرا ا 
المدنيتان الاسلامية والمسيحية ‏ سرس 
المدنية والدين يفا 
المذاهب والتاريخ 3 


2 والشيع 9 0000 5 


2 والقر أن : ا عددد3 
المرابطة مم 
ا أة. ا >ا الحظطوة عند أل حل 8«م؟ 

د تقديها فى النفقة 1 

شعورها عند الخطية ددغ 

مه قل الأسالام وبعده ” حكن 
4 شدون . صفااهم , وم 
| المسارعة فى التكفر 3 
المساكين . حقهم عدد القسمة .وم 
المستسرقون . اتقادتم القرآن. ‏ م؟*: 
المسحد الأقعبى  ٠‏ 5 


فبرس الرْء الرابتع من التفسين . ... - 





للقتو انان سردو ناي من 
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تفقتهم على النناء ' 


صؤيحة 


مكار 

استع اط م الفهم قْ افرع م 1 
استيلاء الأفرج عللهم ‏ 1يه» 0 

مسنام 
إسسر أفهم وتشديرهم | القن 0 
أشجع الناس -- 
الآولون «سعرماه,؟١|‏ « 
تركهم قر أنه كوة/الو مم | مسأمو 


1 5 


فاس ور لسة 
لهند والرءا 


عصرنا دخو ةذورواه: ”ة* 


0 


506 
حم دل 


المسامون . وحوبت اعلم والارشاد 


عليوم زه 
والربا 
والشوريىوالاستتداديهووه. ٠١‏ 
11 
5 طض١آ1‏ 


1 


١م‎ 


خارى ودولة الروسية 


واكحبكأارة:؛ار5ه1ئر0ةا 


فر قم بالئنسيات ٠:‏ 55 
ال م 6 يف لسلس ليق 
لقن ثم 3 اقب 00 وه وباوم 
وؤودوةوراة 0 
5 هموء."* 
: 20 1 ومون 
تتصارم فى ثرا سة اللنات لاه4 1 
مر اراي اجات قاور فى هن الأامة 43 
لحان سرع يت 00 1 
كافلوم ١‏ م امس كذ 1 كيدم لشو ناك ١‏ 
ِ 3 3 1 
تكليفهم! تناع ساو اللكون ون 0 مشيكة الله والاساب ككاره ١!"‏ 
0 الأسلام 210 0 500 
م المالية م م ورا الا 0 دو القدر وأفمال العياد 3000 
2 اوم وت ١‏ المفناتت 0 8 لعأادةةاء١ام١ا‏ 
خيرتمعلى الآمم 4؟ولاه55ة | م الثرن علا ما 
سريان الوثنية الهم 5455| رر فوائدها م 
كته بتعدد الزوحات 5كم < اللمسحقين والاإشرار ا 
خا م : ( عقوبات ‏ بالاوهااو؟9١‏ 
مخالفهم شدى دنهم ابارم 0 | عقوبات ور 
؛ ء ع د قي 5 2 2 
تلوكيم وأمراوثم م.م ! المصال العامة و الدين 8 
8 
نصرثم وشرطه هثوه١١|‏ « والال 0 
1 4 شيك هيك شيا ازافة 0 اخرية 
ولكارة 1 لو؟ هار )”| ذا معلمه خبى لخاصا 


مناط 'الاحكام 1 32000000 


5 0 في, م المز ء الرابع من التفسير 





500 
ل الدنيا والأى وي 
صا ل 
المصاهر 1 رما” لها 0 تع 
صص . حالهأ 0 0 اورنا 155 
المعسرون على الماصى مع 
المصاعدون 28 باذ ثم 5ه١‏ 
المعاصى يرانك الكفر 55" 
معادبة . إساللام» والفدنة + 
المعيزلة شولون بعذاب تقر امن 
العروف والمتكر م" 
المعروف من القول ممء 
| لعصية عن عل ٠.‏ وعن جيل 6خ:: 
ىق ة اأؤزو درة الفطر ؛ 5 4م 
الت ون ٠‏ سلب أغلاطيم 00 
مقهو م اأصئة ك1 
مقام أبرأهيم. ا 
المقل. لابطلب اق 6 
اللقلدون . قول الحققين نهم 442 
المكار مم الاستعداد له با 9 
مكورا أم الذيو ب والاحسراء 5 لا 


3 
م ٠.‏ فم |بالسيف؛ امن مسيحدها فر 


المتن" 5 . 


إمدا دثم | للم مدخن 


١1 


امأحدة فاك أدابهم و2 
ملك" الناس ٠.‏ امروز كلف ا بافافة خرة 


الملىقل! لاسا م الو فنيةو الغر ورفييا وخ ١‏ 


ملو ك المسامين. اسةيدادثم كوم كرهة.؟ 

الدفقون . إظبار كفرث ترجا م 
2 تسل 5 عن المتال و * 
و ".امون (تقاية ديه 





صقعدة 


5 الخبيره 33 
« إلكاره وعدمه ححكو#لاوءا؟ 


الماحرون 


الميور . حكتها والمشاحة فيا هلام_بابسم 


او" 





المبور . ضمرر التغالى فها 5 
موازين العلم والعمل فى الروحم ‏ ٠”؟‏ 
موالاة ا كاف ر والمنافق ا 
الموت والقتل بالأاحل او .مم 
)0 نيه 2 الحق 65 ةا 
« ذوق كل نمس له ياب 
| « على الاسلاء 0 
كوه باذن الله ال 
امو عا اليه 03 
مولى الم مين هو الله ك١‏ 
ممثاق 0 زاوحمة الخليظ 0 
ميراث السمه!ا بت و رص 5٠‏ 
مز احييث من الطيب م 
افر ساي 
النار ., صفة أهلما 08 
سيب أنحاة منها 064 
| الناس من أصل وأاحد ةا 
ا امنا (ص) احتباده وعدا بفعليه 4ك 
ظ ه إدعاء اه عن التوراة م 
« أميه المشاورة 55 
| « عدم إعان من ححد نوه الما” 





فبرس الحزء الرايع من التفسير ص 


: صفبحة 
نسنا البشارة به فى الكتب هرا 
71 التأمى به | الام 
« تسليته الال؟وهةة؟وس روجام 
( لشو بطه ا ديانا الينا 4 
« توكله فى الغار و بدر وك 
« كانه اق ١.0‏ 
« حرحه »> إءأاوماامر١!4!‏ 
د حزنه على الكفار 44" 
)0 حم سكن الله عليه ١‏ ١4لو”"1١‏ 
د حك,ة الارحاف بقتله 15 
احكدق السام 8 
د دعاؤه عاكولاة؟ | 
« دذليل الوحى إلنه ٠‏ 
« رحمته “١٠و64‏ اث م1" 
« مم اليهود إناه مر 
« سئته فى الخرب لابه 
اط سياسته وعدم كاناته اما 
« شداعته ١٠١‏ 
(! علسه بالأرب وطرق البلاد .مة 
د عمل بالشورى المة 
لييه وحسن معاماته م١‏ 
,2 بعلم ااغيب ومع 
« ليس له من الآ شى ١1‏ 
« معاملته للمنافقين 94 
«امنة الله به على الناس والعرب ١1؟؟"‏ 
له ميراثه يكن 


2 و حوبا الاعان ؟ ذو 4 عويا 5 


نساء ااصيدا 3 ة قئاشن أدأاء 
النساء . !, 5 فى اشاهلية موسو مهم 
8 شهاد فى الخدو د 16 
1 فير 5 0 
د ظل الحاهلية هن م##4اءوم4م 


صفححدة ١‏ 
النساء . عدل الزوج سين لعن 
د عتسر من بالمعروف 465 


مساواتم لتر حال فىالكزاء م.م 


ا« منحون الخروج 1 
'السلات:: رمن دوس 
< المكروهات ٠‏ خيرهن باه 6 
ميثاقبن فى الزوحة حت 


0 والرحال. الساو يماو تفا ضليما؟ و 


لسعم أ التقوى حى التهوى < .م 

00 35 

ه « الرضاع ش لفق 

د الارث بالمحرة والاخاء 26 
النسخ فى التوراة 8 
النسل . داعيته فى الزوحين ناا 
نسبيةإنتكعب (حرعا) 0 ١ل‏ 
النشوز الميبح لامضل 16 
الخصار 1 ثروتهم م 


النعس . لامكا 
واةءكاءوةثظكءر؟وةأاودهاو؟؟ + 
ولالا ام كام امار حارم" , 


النصيحة واادا ضح م 


النماس فى أحد و بدر هيما 
البحم والئة, , سنة الله فيما ول 
يم الأراة : الحرهان 1 ش مع 
النعيم حسالى وروحاى ام 
اثنفاق ا 
المنقس . إصللاحها العمل 246 
« امتعدانها الك كن 
ةو تركيتها وتدسيتها ادولوم 
تتوطينها على المسكاره تف 
0 حضةةا ا حضف 
د ماسيتها لماو بءلارباء؟ 


النفس الى داق ق منها الاين ا 


0 قير س أده ارا بع من ا 
| 0000007 طرفي 
النفوس . تفاوتها بطاعة العهوة هععء | الوعظ بالباطل . ضررة 20202 كلض 
التكاح 00 ْ برس الوقائم تظور الأاحكام وعيرها ١45‏ 
ب حكرماته ١‏ +5 | الو هيات ٠‏ النهى عنها هوب 
اتبى عن الخوف من الناس ١‏ ه»* | الوهن نانى الاعان ع1 
اتنية والزاء على العمل ددا 7 
7 و ١‏ لياس سن قبول الذو 0 ش , + 4 
00 : 5 شافى التوكل 0 
هااتم أولاء 1 4 | اليتام . اختيار رشدثمم” "يسو 
الشحرة والاخر اج 4 ن ألو ط يفوت »2 إذا حضيروا اأقسمة و للا 
نم 14 
اهشوى قّ الدين وامل: 3 0 وعيد ١‏ كلى امو الحم 1 موه 
واو الاستشاف . معناها 9 | « والمسا كين ليان 
الوتنية . غليتها على الآديان ' 55 | اليتهم . ماييجب فى ماله وهنم 
د فى المسلمين ةض1 « معتاه لاماي 
0 معناها و مفساد مما را خى 5 1 4 ا ا 3 1 
واحدة الامة الاوكاوه9ث4م5؟ | الى . نسية العمل الما ع 
اوعلة بالدوع وبالقوم لا ا لسر دن أصول الاسيلام 1 
الو م 5 اللاحة اليه بم عقوت 5 مصيار 126 ارب 2 
بوراثة الجراتم والمعاصى 558954 | اليقين معناه ٠‏ ودر حاته ى” 
0 ه0١‏ | اليقين الموحب لاعمل فى الايان' كمع 
لوضاطة دان الله والناس ١ 5 ١‏ 0 وم بعاث 7 /1 
ال سطاء و الشقعاء عند الل ١‏ ! اليهود . إغرائه بين الانصار 2 ١٠5‏ 
د حق حاضرى قسمتّا كوم | « لم دكناهم ل 
ده لغة | ٍ غءة حر صهم على الفياة م 
»2 للو الدين والاقر بان 2 2 ذلتوم مك دوم ٌ 00 
8 مارم على من حضمرها اناق اسسحميم) الى اد 


د فا 
اسببلااييينسيي سسسب مم اس سس يسيس يي بح 


الوصية . المطارة فيها 0 مخ شهاتهم على الأسللام و طحادين 7 
_ والدن قُّ التركة 1 اد 0 غشهم النكناة ان لون 
' < الوطنية ش فى « قتليهم الآنياء ش 54 
وعد ااؤمنين بالسعاد ان كن 5 كفرم لاحل القرانين < إند؟ 
5ه بالنصر هلاأاوكاماهء « نعرثم امنامين وعده كلفكم 
الو عذو الوعئذ - امع بينهما 0 ابسو بر ها ل كو 3 0 ملا #00ا» 
الوعيد . 9 15 8 لكين « وغزوة د 68 
ل 


الوعيد . خمرر الشلك فيه +56 «ا والسلموناول الأساكم  ١9‏ 


.)ل 





0 هذا هو التفسير الوحيدالذى قسر 4 القرآن دن حيتثث هو هدارة عامة للمشر ورحهة ش 
: للعالمين جافع 1 العدران وسيكن الاجماع وموأ فق لصاحة النامسن قَ كل زمان 


ومكان 8 نطباقعقًا 5 على المقل وآدا ل على الشطرة وأحكامهء م درء المفاسدوسفظ 


7 المصالط ٠.‏ وهذه ص الطر ش الى حرق علمها ىق دروسه ف ألا زهر.خكير الاسلام 


الانقتا الماع 





أوله 2 كل الطعام « وفيه صعوة مأقاله الأستاذ الومام رحهه ان تعالى ف دروس4ه 


.)| وعد 
7 
اس سيدا 
لغيه لام 
ا حقوق الطبع والترحمة محفوظة أورثته 6د 


'( الطبعة الثالئة س أصدرتما دار الخذار بمصر /9*1 ه) 


8 





َه ا 
2 


اجة )كل الطماء وعد اا ار 0 غيل 


ع من قبل أَنْ 1 »قل فأتوا التي لوقا الك 

طدقيرن (54: م ) ف 3 بن افترى عل الله الكذب من بعد ذلك نا ولغك 

7 3 ا 9 1 ع ع2 ص عن 2 يا 

3 الظامون 7 هة: 03 ف وديف الله ايبن ملة أر قي حزيفا وما ل 

2-6 

3 مد 2 ُ أ لي ا - م 
دن المشر دن (كة : )إن غأو الك وض للناس لَذى ببكة مَياركا 

8 0-0 10 5-5 


ما 
4 ' 5 
وع من" زازه : ١و‏ ) فيه أيك بينكت مس مَقَامُ | ”7 هم 


يت 


وَمْن 0 


2-5 


كات امنا 6 وَنْ عل ٠'‏ 'النا 3-2 حي البيت م ن أستطاع إليه سيلا 6 0 
3005 ل 


ا الس كين 
١‏ أله غنى عن العامين 0 


م 32 





كان او ن أول السورة إلى هنا فى إثبات نبوة عد مي » ٠م‏ إثبات 
التوحيد » واستتيع ذلك محا<ة من الكتاب فى ذلك » وفى عض بدعهم وما 
استحدثوا فى د يعم . اناغ ةل يات ففى دفع شهتين عظيمتين مر ' 
شمهات المهود على الإسلام » قررها الأستاذ الإمام موكذا! : ش 


5 
3 


١ 
١ 





3 
. 2 


0 قد أعتمدا فى عدد الآنات على المصسدفل المطبوع قّ الاستا 5 والمصحف : 
المطبوع فى أمانيا وف رقنا بينهها بنقطنين عكذ؛ : 





التق اناس . الطعام ‏ سيب تحرج لعضه عل اليهود ‏ "ا 
الوا : إذا كنت ياغدعلىملة ابراديم والتيوق مودت دع عدو كي 
تستحل ما كانحرماً عليه وعليهم كلحم الابل ؟ أما وقد استبحت ما كان عرماً 
عليبع فلا يذبنى لك أن تدعى أ نكمصدق هم وموافقف الدين + ولاأنخص ابراه 
بالل ك, وتقول : إنك #لى الناس به . هذه هى الشمهة الأولى. . أن الثانية فهى 
َعم قالوا : إن الله وعد ابراهيم تكون البركة فى نسل ولده إسحق » وجميع 
الآنبياء من ذرية ة إسحق كانوا الع مور ل. بدك المقدس و الصلونإ ليه 3 فاوكنت 
عل مأكانوا عليه لعظلمث ماعظموأ »و ونام نت عن: بدت المقدس وعظليت مكنا 


2 الخذانه مصلى وقبلة » وهو كه ؛ كالفت اميم . 





يتمسب ج11 


لله نال «كل الطمام كان بحلا لم تين الا ناعم اسان عل 
نفسه من قبل أن تنزل التوراة # هوجواب عن الشبهةالأولى » قال الاستاذالأامام : 
ولك الخلال وكتيراً من سرون يقر روف الثية ولا يفون ونه دفمها يبيالا 
مقنساً » إذ يعثرفون بأن بعض الطببات كانت محزءةعل إسرائيل . والصواب ماقصة 
ان م اياك نارفا ؛ وتمان كل الطمام 
كان حلالا ابنى إسرائيل ولا باحو من قبل بالأأولى » ثم حرم الله علييم عض 
الطبيات فى التوراة عقوبة لم و تأدياً ب قال (غ نا فبظم هن ل الذي ن هادوا 
حرمنا عليم, طيبات أحات لهم ) الاية . للرا ل 
هو 0 عندم » لابعقوب نفسه . ومعنى حر 9 الشعب ذلك على ننفسه : أنه 
ارتكب الظل واجترم السيئات التى كانت سبب التحريم ء امرض الا 
فكأنه بقول : إذا كان الأصل ف الأطعمة الل » وكان حر ماحرم على إسرايل 
تأديياً على جرم أصابوهاء وكان الى وأمته | يجترحوا تاك السيئات » فل حرم 
عليهم || لطيبات ؟ ثم قال تعالى مبيناً تقرير البقم و سند همقل قائتوا بالتوراة فاتاوها. 
إن 0 صادقين ) فى ) فى قولج ء» لأخافون ؛ أن تكذبكم نصوصها . أقول : كانه 
نشول : أما إن؟ 6 أو جثم عا ع متها لما كان 0 21 ران فما جاء به من 0 
ه حرمت ها ماحرمت . وعلات جهلة ١‏ لنكاليف بأ أنم شعب غليظ الرقية 


أ 
00 يشاوم 0 »م قال موسى عند أخذ العيد عل بكم نظا اك بعة ( اقرأٌ 








7 الطعام # سببب م ريم بعضععلى النهود 03 5 2 13 9 ! 


الفصل ١‏ من _سدر التثنية ١‏ وف غير ذلك م٠‏ ن فصول ١١‏ لتوراة . 
قال ابيا اذ ذ الامام : نا أماقول الخلال وغيره : أن يعةقوب كان 0 الما 
سب وألف:: ا فندر: إِنْ عق لارأ كلهم الابل فهو دسيسة من اليهود . 
0000 لابأ لهذا العرق . وف التوراة أنيمقوب التقف بعض أسغاره 
نار ل الفار يق تصار عا إلى الصباح » وكاد يعقوب يغلبه » ولك ن اعتراه عرق النسا 
الى ماحرفوه . أقول : وتتمةالميارة - 5 فيسفرالشكوين - « ؟ : ه؟ ولمارأى 
لا اخ ع حون دق كن فاشام حدق لذ يعقوث فى مصارعته مع4” ؟وقال : ٠‏ 
٠.‏ أطلئنى انه قدطلع الفجر . ذال : لاأطلقك إن تباركنى ا فقالله : مااسعك؟ 
ققال:يعقوب .58 فقال: لايدعى | سمك فم بعدبعقوب» بل اسرائيل :لأ نك جاهدت 
مم الله والناسوقدرت؟؟ وسأل يعقوب وقال: أخبرنى باسعمك ٠‏ فقال :لماذاتسألعن 
اسعى ‏ و باركدهتاك "٠‏ فدمايمقوب اس المكان فنيئيل (قائلا) لأنى نظ رت اللهوجها 
اوح وضيت الذي اودر قت له الشمس إذعبر فنوثيل وهو يخممعلى نسم ' 
اذلك لايأ كل بنو إسرائيل عرق النسا على حق القخذ إلى هذا اليوم لأنه ضرب 
عق كا يتوت عل فرق النها »اله :ولس قد !له «تترديها ولادره ينا 
وقبل : ان ماحرمه يعقوب هو زائدنا الكبد واللكليتيت و الشحم إلا ما كان على 
الظر . وقال ماهد : حرم لوم الأنعام كرا وك كدان الس اماق 
وصدة ' السندق بعضها عن ابن عباس أوغيره 0 5 5 لاعن نع أنيكون 
مصدرها أسراقيليا ٠‏ والآاة قرب ماقاله الاستاذ لامام 5 هو الذىتقومبه 0 6 
لاسما حك المطلع على التوراة . وأواريد باسرائيل عقوب نفسهلا كانهناك حاحة 
لقره ديلختل الثوراة © لان أزتن ستوب مايق عل ازمق نزول التوزاة 
سيمًا لابشتيه فيه فيحترس عنه . والمتبادر عند أن المراد عا حرمه إسرائيل 
0 نفسه ماامتنعوا عن 1 كلة وحرموه على أنقسيم حم العادة والتقليد» لاحكم 
ن اله 55 ثلذلاكف جميع الأم . ومنه حر ارب بسار ادر 0 | 
ا حكاء الة وق عنهم فْ دورق ل والآتعام وقيل : ان شممهم الى 
دففنيا الانة هى إنكار النسخ فز ميم احالتي عاق اما اس ا 6ن 


1 عوانزم) 5 واليبود . الطعام الل . اسرائيل 2 6 
عليه ابر أهيم و أمبر' اثيل » وهو إازام لا عكتيم التندى منه .لأ ثايت عندهم ف ظ 
التورأة وهو بدل على نبوة النى على كل: حال . إذ اخبر مم عا عندهم و طلم 
عليه . وبهذا سقط يحثهم فى كون التحليل: والتحر 6 لكان لاا 

ومن مباحث اللفظ في الاية : أن الطمام لأسي ى ان ادل 
الغذاء » ما قال الراغب . وقد يقال الضا : : طعم المساء س يكس العين- وكان 
بطاؤه” غالبا على اغليز . ومله قوط عع لسار البر . ومنه حديت 
ألىسعيد ( كنا ' تخرج زكاة الفطر صاعا من طفام أو صاعامن شعير» الم متنق 
عليه اقزر إطلاقه علي غيره حما : قوله تعالى (5:6ه أحل ! 3 صيد البحر 
وطعامه متاء | لم 5 والسيارة ( وعبلى الذباتئح أوالعدوم قوله ( ه:ه وطعام | لذه وأمتذاأ 
الكتاب حللكم ) الية :والخل بالكسرمصدر حل الثىءضدحرم»وهومستعار 
من حل العقدة » ما قال الراغت . وإسرائيل . لقب نى الله يعقوب عليه 
السلام ..ومعناه « الام المجاهد مع الله »وقد عامت ما عتدم فى سبب إطلاقه 
عليه من غبارة سفر الشكو , إن الى 0 ناها اننا 2 نم أطلقءعا لي جميعذر: نه كاهو 


شائع ف: دن القوم من اليه سغار المذسو ؛: 4 3 إلى وى م دومها 9 


+ فن اقترى على الله الكذبمن يعدذلك ##البيان و إلزام الكاذبين على 
1 0 وال نبياءبالتوراة ودعوتهم : إلى الإنيان بها وتلاوتباعلى الما » وامتناعيم 
ذاك علد قلران الله > رم عليهم شي .2 م قبل التوراة . والأصل فى 
ايه شياء الحل حتى يرد النص بالتحريم ؛# تأوائنك م الغطالمون 4 بتحويلهم اطق 
ف المنأ لد عن و حهة وو ع حكم | الله شر بم | عض الطبيات عليوم ق غدر هو ضمة 





: قل صدق الله 6 فما ات بد فين 0 كر يم ثىء على لد مراكيل قل 
الت ورأة 6 وقامت الدة عل بكم بذاك : فثيث أن كير نه إذ ماكاز لى ولا ويه 
أ أعرفْ صدقكم م َّ 1 قم حاون به عن أندياة 0 : وإذ كان الع 
كذلك 17 فاتيعوأ مله 1 براحي ال ىأدعو؟ إليباحال », ونه لحنيفا 6لاغاوةماكان 
عليه ولا تقصيرء ولا إفراط ولا تثر يط .بل هو القغطرة القوعة وأطنيفية السمسة 





. بيت الله ارام 5 أوك وشاوه : بيت اللقدس (>فسير ج 8 


الممنيةعلل الإخلاص 1 إسللام | لوجدله وحده روما كانمن| مش ركين 6 الذين يبتغون 


1 امير “من غيره تعال 5 افون الفرمن غير امن 4 التى مضت مها سائه 5 





أما قوله عن وجلم9 إن أول بيت وضع لانا سلاذى ببكةمبا رك رهدى لعالمين»»: 
فهو جواب الشبهة الثانية . وتقريره : أن البيت الحرامالذى نستقبله وصلاتناهو 
أول بيت وضع معيداً للناس ء بناه إبراهيم وولده اسماعيل علمييما السلام لجل 
العيادة خاصة . ثم بنى المسجد الأأقصى بيت المقدس بعده بعدة قرون بناه سلمان . 
اءن داود عليهما السلام . فصح أن يكون النى مَكللةةٍ على «لة أبراهيم » و يتوجه 
بسادثة حيث كان نتوحه أبراههم وولده اسماعيل . وهذا هو المعنى الظاهرالمتيادر 
من الأية الذى قرره اللاستاذ الإمام ..وهو كاف فى إبطال شبهة اليوود على النى 
عليه الصلاة والسلام من غير حاجة إلى البحث فى هنه الأولية » هل مى أولية” 
الخترو أء أولبة الإعان# أفول : والتبافر أنينا آولية الؤبان #القلة إلى اورت 
العبادة الصحيحة الثى بناها الأأنبياء . فليس فى الأآرض موضع بناءالانبياء أقدم 
منه فما يعرف من تاريخهم وما يؤر عنهم . وهذا يستازم الأولية فى الشرف . 

وذهب بعض المفسرين إلى أن الأولية زمانية بالنسبة إلى وضع البيوت : 
مطلقا . فقالوا : إن الملاتسكة بنته قبل خلق آم وأنبيت المقدس بنى بعده بار بعين 
عاما . قال الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى : إذا صح الحديث فلاشىء فى المثل . 
يحيله . ولسكن الآ بة لا تدل عليه ولا يتوقف الاإحتجاج بها على ثبوته . و بيت 
المقدس المءروف الذى يتصرف إليه الإطلاق قد يناه سلمار:_ بالاتفاق . 
وذلاك قبل ميلاد المسيح بنحوء ١٠م‏ سنة: كذافال رحمدانّه تعالى فى الدرسوالمءءروف 


ف 5-7 الهو : أنه 9 ناوه سنةه ٠١٠١‏ قبل المنلاد .والحديث الذى ذكاتفافى بناء 
السضيى رواة الشيخان من حديق أ ذر بلفظ الوضم لا البناء . قال « سئل 
رسول االله مايه عن أول بيت وضع للداس ققال: المسسجدا راثم بِيِتالمقدس 
فقيل 0 : دوسرما م فقال 3 اربعون سئة » وأعانا عم فنه دن اللا لكان لودوة 
منها : أن الوضع غير البناء وهو ضعيف ء لا ندسعاه بيتأ .ولوجعل المكان» سجداً 


.2 4 6 .. .2 7 31 5 
و دس قي4 ا الى بيتا ل مسحدا| أو سلة 7 ومنها : إن.داك مبى على القول بان 


آل ممرناذسم) اه 2 0 





أبراهي ا ا 0 بيت المقدس .وذلك معقولوانم 
يكن عندنافيه نص 1 » وقال ابن م: إن الذىآاس و نا لندين يعوب 4 
و يما كان سامان محددا له . هذا وان 3 ال تارم ليست مما ب[ لغ على أزه دين 
يشبع : والموضوعات المروية فى 0 الكعية كثيرة ولا حاحة 0 إضاعة الوقت 
فى ذكرها وبيان ا 
أما قوله تعالى فى المبيت #«مبار 1 وخلف لل اءالمين د فهو بان لاله الاس_ئة 
الحسية وحاله الثم : 5 المتؤية : أما الاول :فى ناأفيض عليه من بركات الارض 
2 رات كل شىء 1 بواد غير ذى دع وفترى الأقوات والقارى 1 أكثر 
وأجود وأقل ثمنا منها فى مثل مصر وكثير من بلاد الشام . وأما الثانية : فهى 
٠هوى‏ أفئدة الناس إليه و إثيانه للحج والعمر ا ررك اناةق كل فج » وتولية 
وجوههم شعاره قى الصلاة » ولمله لا : كر ساعة ولادقيقة دن ليل أ وهار ليس فيها 
أناس متوجهون الى ذا البي تاكرام يصلون . فى هداية لاعللين أظهرهن هذه 
البداية . تلاك دعوة ابراهيم (7:1” رما إلى 00 من ذريّ بواد غير 
“ذى زرع عند بيتك امحرم وأرها لقيو العلؤة #احدن أحدة ون الخاي مور 
إليهم وارزقيم من القرات لعلهم بشكرون) وقد أشير إلى الوصذين فى قوله تعالى 
ا كن 4 :له وقالوا إن تتبع الزدى لك وتطفودى أرذنا 
ا ولم نكن ايم 1 3 ى إليه نمرات كل شىء رزقا من لدنا ؟ ولسك نأ كيرهم 
لابعامون ) وقال عضوم : إن «مماركا» يشمل البركات المسية والمعذو ية » وما 
اخترناه هو المتنادر. : ش 
ومن مباحث الافظ ف الآية أن (بكة) اسم لكة ع كا روى عن مامد » 
قبل : وعليه لو كدرو ؛ ولحعأوه من إندال الي باء » وهو كثير فى كلام 6 
كمد ران اوسا قر لان وضر بة لازب » ورام وراتب ء وغيط ونبيط 
وقيل : بكة اسم التخدافة» أوحيث الماوافءق الشاك + آى الأزؤحام + 
وقيل : عو أمم 0 ا رم . 


1 لس سيت 0ن 


افيه 1 بات ك0 ا مقام براهم)#أىنيه دلاء تل 5 سوس لانننى على 





م مقام ابراعهم . البيت - أمن داخله وهدم اجاج ال 


أحن اعدها »اوتنا عقام ابرايم ؛ أى موضع قيامه فى الصلاةوالعيادة تعر 
ذلك العرب بالنقل المتواتر. فأى دليل أبين من هذا على كون هذا البيت أول. 
بيت من يوت العنادة الصحيدة المعروفة ف ذلك العيد وضع ليعيك الناس فيه 
نمم وأبرا اهم أبو الانبياء الذين بقى فى الآرض ائرم يجمل النبوة والملاك. 

قبيم لاابعرف لدج ى قدله أثر ولا حفط له عات 

1 عؤومن دحل كان امنا آي ثانية دنه ذ لاعترى 3 أحد 6 وف اتفاق. 

قا كل عرب كلهأ على احترام هذا الييت وتعظيمة لأسدته إن أن 4 حى م أنه دن 

ش ا بامن على ثقفسة لاه ن الاعتداءعليهو إبذا؟ له فقط بل يأم ب 3 أرهلةمن 
سؤكهو دماءه واستياح 0 ماتهممادامفيه .مغ ى على هذاعمل الجاهلية على اختلافها 5 
6 المنازع والأأهوا . والمعبودات و كارة مادينها من الأحقادوالأضغانوأقرهالاسلام 
0 على 3 رآر الاسلاء كرمة البيت عم كك بالسيف ( 525 مك آنا 
للنى ميلا سباعة م١‏ مان و حل لأاحد قيله ول نحل د بعدهء كاورد 
0 ؛وذلاك أضرورة نطهير البيت من أل نرله ولميمة ا وضعله 8 وأقول 

إن حدر مه 4 كلم ا ونا شيع م ن ضواحيها وحلما لانى 2 ساعةمن مهار د 
3 يك على مأندن فيه 6 را 0 ن دخل المبيت ل استعل اأميث ساعة ولا: 
لض ساعة 6 وام كان مناديه نادى عه « هن دخل داره و أغلق نامه فهو 
آم 6 وبن دخل دار أبى سعيان فهو امن .ومن دخل المسسجدالحرام فو آمن» 
وبا أخير أبو سفيان النى مَككي بتول سعد بن عبادة حامل لواء اللأنصارله فى 
الطريق :اليوم يوم الماحمة» اليوم تستحل الكعبة : قال َيه «كذب سعد . 
و سكن هذا وم بهم الل قية الكعية عو لوم ع شهال لكميةع راجع السير ) 

أن فعل المجاج أ خزأه الله ققد قال اللأستاذ الامام : إنه كان من الشدود 
الذى لاإشافى الاثغاق على احترامالبيت وتعظيمهوتأمين من دخا وهذا اطواب. 
ممنى على أن من دن دخل البيت ليس معناه 0 أن المشر لعسجزونعن الاإيقاع 4 
ع يا عا إلى سديل خرقالعادة 1 إعاممناه 5 ألبمهم احثرامهلاعتقادم. 


أسيته إليه 2 لز م الا ادو الاعتداء فيه 5 ب ن الشجاج وعوئدة يعتعدزن. 


(آل عمران سنم) الآمن فى مكة ب زعزعه 0 
خل هقانا من رقن الكدية بالتجبيقء ولكتها السانة يق ماجباغل عخالئة 
الاعتقاد » وتوقعه فى الظل والالماد » وإن ما ينمل الآن فى الحرم من الظل والالحاد . 
ل ا يسيق له نظير فى جاهلية ولاإسلام . ولا ضرورة ملجئة اليه ىو إبماهى 
النبناسة السوءئقطت بتدثير الناس من أمراء مكة وقترةا ناوا إنعاد عقلاءا لسانين 
عنيا و حق لا كن اسل نا فى الث ولافى الع والرأى !! وماذا يكون 
من ضرر هذه القوة ‏ بوسوس لمم فطلاق المزانهة اق اع ان لجاز وتقة الناننا 
داق ومرناية» وأسخ النقلك والسمزوزات نوها نون مياق انقاك خلدة 
عر بية فيه . إن كثيرا من أمراء المسامين ونابغيهم يعامون أن دون أدامهم لثر يضة 
اليج عقبات سياسية لا يسمهل اقتحامها . وقد جاء 0 فق الأقار أن اين 
اكد ذن السكطان ؤ فى حج والدثه وندض 0 ا اسرئه فلم 9 . وقد كان 
الأستاذ الامام , يعتقد اعتقادا جازما فيه أنه إذا حج يلق ببدية إلى التهللكة 1 له 
لا. أمان له فى الحرم الذى كان يرى الجاهلي فيه قا تلأبيه فلا يعرض له بسوء . و إن 
كاين هذه السطور يعتقد مثل هذا الاعتقاة. فسال الله تال أن .حقق لنا ثانية 
مضمون قوله ( ومن فشكن انا ) لغتثل ما فرضه علينا بونج هذا البيت- : 
يأك ته الآية داداة لهذا إل تاريل الأمان هفل نما أوله هو قال : 

امراد به الآمن من العذاب نوم القيامة . وقد رد الاستاذ الامام هذا التأر 0 
وقال ماممناه : إنه هدم للدين كله . فان اللأمن هناك إعا يكون لهل التوحيد 
أتخااص والعمل الصا » الذينأقاهوا الدين فى الدنيا يا أم الله تعالى » ومادخول 
. البيت إلا بض أعمال الاعان » إذا أخاص صاحبه فيه . أقول : ولا :اس فى 
هذا المقام مثل قوله تعالى (:م الذين آمنوا وم يلبسوا إعانهم بظلم أولئك لهم 
أله من وثم مهتدون ) وما رووه فى ذلك من الأثار لابنافىالمتبادر ال ع 57 0 
نْ ذلك بصح عن الامام جمذر الصادق 5 قيل : 

أما قوله تمالى علا ولله على الناس حيج البيت من استطاع اليه سبيلا 6* فهو 


بان أيه ثالغة م اك هذا البيت حاءت نصيغة الاهاب والعرضية ىُْ معرضص 





دو ماءاء ودلائل كونه قل بيو تالعيادة المعروفة لاممثرضينهن الموودعلى| ستقياله 








١٠‏ وجوب الحج وشروطه ونا الات ا 





4 الصلاة : » فهو يد عقتضى السياق معى شير . ّ 1 0 افر حةاقة 2 1 
.وهو وحدوب الحج على المستطيع من هذه الآمة . شار إلى ذاك الاستاذ الامام 
بقوله : هذه لجل و إن جاءت بصيغة الايماب اهى واردة فى ١‏ فى معرض تعظم | 
لدت وأى تعظم ل من افتراض حج الناس إليه 7 وما زالوا يحجونه منعهد 
إبراهيم إلى عهد عد صلى الله عليه وعلى آم وسلم عنم التريعن ذلا تترما 
.وإعا كانوا يجون عملا ع »يءى أن المج عمل عام جروا عليه جيلا 
بعد جعيل على أنه من دين إبراهيم » وهذه آية متوائرة على نسبة هذا البيت إلى 
إبراه ٠‏ قم فى أصنم من تقل و يد الصدق والكتب . وبهذاوعا 
ينه بطل اعتراض أهل الكتاب » وثيت أن النبى على ملة إبراهيم دونهم 
أما المج فمعناه فىأصلالاغة القصد ‏ وهو بكسر الساء ‏ و يقرا إهزة 
والكساق وحخص عن عن امع » وف يا. ويه قر و الماقون . وني المتح لغة المجاز 
والكسر اغة ليد ٠‏ وقد تدم تفصيل. .أعاله فى تفسير آنات سورة اليقرة . عا 
استطاعة اسبيل : فهى عبارة عن ع القدر: ة على الوصولاليه. وهى تاف باختلاف 
الناس فى أنفسهم وفى يعدم عنالبيت وقر رمم ٠‏ وكل مكلف أعلم بنفسه -وإن 
كان عاميا - من غيره و ان كان علدا تحر براً . وما زاد الناس اختلاف العاماء فى 
تفسير الاستطاعة إلا بعدا اع ينها الواضحة الك َ ةنم الو ضوح إذقال بعضهم: 
إن الاستطاعة صة البدن والقدرة على المثى . وقال بعضهم: إنها القدرة على |ازاد 
والراحلة واشترطوا فيها : أمن الطريق » وم يشترطوا الامن فى أرض ارم . 
لأنباكانت آمنة قطما . وأما فىهذا الزمان فا كل أحد يأمن فيهاء لاسما إذا كان 
بعتا بالاقسب ال بالساية . وق فوقه أل ام فى ظللة السجن 
مكيلا بالسلاسل والاغلال ب ولا ذنب له إلا أنه ألف كتابا أبد فيه التوحيد"!) 


و بس فساد ون 0 عل الناس دن نزغات| لوثنيهالبى يعبرونعتها بالتوسل بالأولياء 





)03 هو ٠الشيخ‏ أبو كر وقير رحمه الله . لف كتنان فصل المقال فى توسل 
الال ٠‏ قعأقيه المسين بن على بالسدحن هو وانه » حتى مات أنه فى السعدر' . وما 
خرج الشيخ ابو كرإلا بعك دخول الملك عيد العزيز لوو وكتيهالمعتصمرضا. 





(آلعحمرانس م) الحج وعيد تاركه وتكفيره وكونه على الفور ١١‏ 





٠"‏ فاك شرف ركان مل الاتحاذ أو إنندق الاسنزاض النى كان 0 امات 
الأ ولناء يها كان رامن عل تسسة ذا را اد اليج » وهو المعدود فى عصر العلي من 
أعة عناء النيية فى أضول الدين # وق لمثل هذا فى الاإمام أيبكر الباقلابى » له 
ين شرل ف الاروا رواح ككل ها بول حمروز ع لاه وزيا اليؤم من ماديين وغيرمم » 
دع الفرق التى ضمت بالابتداع » كالعتزلة واعخوارج والشيعة . مهم يكن أهلالسنة 
يكفرون أحداً منهم ولا بعاقبونه على مخالفة الجبور فى بعض الآراء أيام كان قرب ' 
جمبور المسامين من الل والدين كبعدم عنه اليوم . 

وقال الأاستاذ الإمام فى قوله داق « من استطاع إلبه سبيلا » إنه بيان 
موقم الاجاب وله ؛ واعلام بأن الفرضية موجرة أولا و بالذات إلىهذا العمل » 
و 0 5 رحرمخ لالإستطم إليهسبيلا . والاستطاعة تختلف باختلاى الأشخاص : 


1 تعالى : 9# ومن 7 0 2 فوم نْ ن العالمين د مأ تأكد لاسيق ووعيك 
ش عل حوحوده مو بيان لتبز د و4 التعالى بازالة 1 سنا السيق إلى أوهام الضعهاء عنلك 
ع 0-8 
ماع لسية ة البيت ان د 3 الم بغرضه على الناس ان وجوه من كوه احا 
إلى ذلك ٠.‏ فار اد بالكفر 5 حعدود ون هذا البيت اول بثك وضعة اباموايادة 
'الصحيءدة 3 لعل إقامة المسجج علىداك 6 وعدمالاذعان1ا فرض النّهمن حجه والتوجه 
إليه بالعبادة . هذا هو المتبادر . وحمله بعضيم على الكفر مطلقاً على أنه كلام 
ش 000 لامتم 
قل لامتمم 


لما قبله . وهو بعيد دا » و بعضهم على ترك المج وهو بعيد أيضا 
اندم ديت أبى هر برة م رفوعاً : « مئمات ويج فليمت إن شاء وديا 
3 نصرا 1 > رواه بن عدى » وحديث ألى أمامة عند الدارمن والبييق « من لم 
كمه م 6 حاحة ظاعرة و سلطان جار 1 مرض حابس قات و سج فسعت 
إن شاء مرو د ا نصسرانيا » ورواه غيرهم باختلاف فى الافظ والرواياتكاها ضعيقة 
إلا ماقيل فى رواية موقوفة » بل عده ابن ال+وزى من الموضوعات . واعترض عليه 
الكثرة طرقه . وأمثل طرقه المرفوعة : ماروى عنعلى كرم الله وجهه بلفظ : « من 


ملك زام وراحلة ثتبلغه إلى بيت لله و مس فلا عليه أن عوت وديا 0 


)  ج البيت الور اياه 5300 ش ( تفسير‎ ١ 





لمر 5 4 وذلك 0 0 تعالى قال ف كتابه 0 و اه الناس م البيت *ن. 
١‏ استطاع إلله سبيلا ) اله بة » وواه الترمذى » وقال : غر يب » فى إسئاده مقال 
والحارث لضعف : وهلال إن عمد له الراوى له عن ألى إشحق يول ٠‏ وقك 
قال بعضهم : ان تعدد طرق الحديث ترتق به إلى درحة امسن لغيره 15 يقولون 
ف مناه 5 ولا يعدم ىق ذلك كول العقيل والدارقطى: لا,بصح فىهذا اليابشىء 3 
إذ لاندعى أن هما شيا حا . و أشد من ذلك 0 عر عند سعيد بن منصور 
قْ سائة قال :2 لد مريت 0 أَبعث رجلا إلى هده الأمصار فينظروا كلل من 
كن 2 ولج فيضر بوأعلييم ان لي 6 ماهم كسمي مام اناري »واستدل بهل 3-5 
الروايات على أن احج وأجب على الور دوك 00 من أهل المقه لامر 1 
والأخرون يقولون : انه على التراخى . والاحتياط أن لا يؤخر المستطيم الج 
لغير عدر كيم لقلا ماحئه الموت قبل ذاك 
أقول: ان الك بده ة نشتمل على مايا وآيات لبيت لله اطرام . فااز انا ا 5 
مم عدك وضع لاناس وكونه مباركا » ونونته هدى للعالين 3 والا, بيات : مقام إراهم 
وأمن داخله م6 والحج إليه على ما دينا 1 له المفسرون ا | خصااص دمر 1 
رق العادق ونها من . إلا , بات على تقدير 2 ا أمقام إبراهم « ومنهم 0 من قآل :انها 
فى الا يات 4 وأن قوله « مقام إبراهم « كلام مستقّل . قال الرازى : ذ : ل 
فيه نانك بينات 4 دسم ذلك هطو مقام إبراهم ومقره والموضمالذى اختاره وعيك أنه 
فيه اه ولءل الدافع لم إلى هذا : فهسعم 3 «مقام إبراهي # تسد اادرات ات وهو 
مم رد »6 وقد عت ث١‏ أن ا ايم له فى ذلك . وما 00 وت ذلك محادلة إل در بن 
أن بعاوا مقام إبرأهم إعلزلة عدة اك ال الرازى : إنعقام 3 برأهم اشتمل على 
الا , بات 6 لأن ١‏ أثر القدم ف الصخرة الصماء 1 3 0 وعوصةه فيها إلى الكبين آ 6 
وإلانة لعضص الصخرة دون بعص 2 03 ّنه لان دن الصخرة مامت قدمية 
فقط 356 إقاؤه دوزسائر أنانق ا انام عليوم |( لام آية عاب راع ااا 
وحعغله م مع كارة أعداءه .م ن المهود والنصارى والمث سركين 5 السئين ا 


ورت أ مق اعم عليه السلام لك كثيرة : | 8 








٠# 0  تيبلا آل عمران س”م) قدم ابراه . وآبات‎ (١ 





أقول : وقد تقدم قُّ اتفسخر *« - ١‏ واخذوا دن مقام أبراههم مصلى ( 5 
بعضهم يول :أ نمقامه عبارة عنموقفه حيث ذلك د القدمين وأن هذ أضعيف. 
.والكلام هنا ف أن مقام ابراهيم مشتمل عل ماذو من ا وهذأ «والصحيح 
ألما الاي تكد قد كانت الكريى تنك ار فى راغي :ا كا قال ابويظاات 

5 : م‎ 3 - ٠ 
. : ف لاميته‎ 
على قدميه حافيا 35 علد طعل‎ ١ ومو ءَ | براه م فى الصخر رطبة‎ 
2 


وقد وه من م قوله 2 رطية « أن الصخرة كا نلك عند مأوط لىء 5 رطية ل 





المعدعور شم رت تعك ذلك دش أثرة قدمية فيها ' وعلى هذا لاظور معى ّ لكل 
ش آي إلا علي الوه الذى جرينا عله فى #تشير هيات منات »> دون ماحرع غلنه 
امهور 0 0 الآيات عهى | وارف الكونية 5 وقد يكون مراده ا كانت رطبة 
كرامة له وهو ماحرينا عليه فُْ تفسير القصيدة ف المنار ه216 5 8 ( وقال 
بعصوم 0 «مقام» مقيدر بكعنى اجمع 6 وألر أد اما براهيم 6 أى مأقام به دن 
ان تايلك وأعمال المج وا دوا ناه فى فى موضعمه 
وما عدوم دن :.:الأيارت: قحم م من بقصيده م ن الجمابرة 9 كواب العيل 
.ويرد عايهم ما كأن م كن 5 ومن ثم شر من اجاج 2 ) هذا الزمان: 6 وعدم 
:عرض ضوارى السباع للصيود فيه . وهذا القول ظاهر الضعف » إذ ليس ذلاكاية 
وعدم نقهرة الطير من الناسهناك 5 وبرد عليه أالطير تألفالناس لعدم تعرضهم 
لما . ولذلك نظائره فى الآرض » واتحراف الطير عر: ن موازاته وليس عتحةق ء 
كن وقوع الغيث فيه دليلا على اخصب ء فاذا عمه كان امخصب 01 وإذا وقع ف 
ديه من حم انه كان اليك ف تلات الجبة م 5 » وى 1 4 وهمية . 
ولعمرق إن ددك الله غنى عن اختراع اراك وإلصاتها 4 ع براءته مما 5 
لكسيه شرف كونه 5007 ومثا 3 للناس وأمتا وماركاوهدى للعالمين :وما فيه نْ 
الآيات الى ذ ها اش و إقسامهتعالى به وما ورد عن رسوله فى حرمته وتحر عدوفضل» 
1 تكونه 0 السفك قيه يه دم ولا. بعضد شجره؛ ولا ختلى خلاه أى لايقطعع مائولا 
شمر صددة ولا علاك لقطته 6 وكون قصدهة مكفر | للدنوب نا للخطانا 6 وكين 


)6 (اتشيرج‎ ١ ٠ - أغل الكتان سدم عن الأملام‎ ١ 





العيادة الت تؤدى فيه لاتؤدى فى غيره ون أسئلام الجر الأسود فيه رشن| إلى 
مبايعة الله تعالى على إقامة دينه والاخلاص له فيه » وكون الصلاة فيه عئة ألفه 


ضشعف فى غيره. والأحاد, يث الواردة فهذلك تطلبمن الصصحيحين وكتب السئن 


سق . 


زمه :عه ) قل 2 الكتاب ! ني تكفرون ن" ا أيات الله وَال 


يد عق ما سون؛ (.» : 4ه) قل يا أَمْلَ الكتاب ل م عدون عن سيل 


و عل البد مد 
0 مي 


ا 
من من اكدرها عو ِجَأوَأَنتم يا 9 وم أل يقل 7 لعن 00 0 





أقرل لما أقام ا الحجة على 0 الكتاب وبين بطلان كعم "1 
ظ نبوة د صلى الله عليه وس و 2 نه على ملة ابر أهيم فلية التلوم امن أن سكم 
على كفرمم وصدهمعن سبيل الإعان » وإبتغائه عوجا وضلاهم بذلك على عل. قال 
( قل ياأهل الكتاب لم تكفرون بآنات الله » فى بيته الدالة على كونه أول بيت 
وضصم لعيادته وعلل بناء ابراهيم له وتعبده فيه قبل وجوذ بنى اسسرائيل وبيت 
المقدس» ل باياته عل ١‏ صعة نوة غد وإحيا ثه للة أبراهم الذى تعترفون وات 
وفضله :ننه هافك عن الث ب عو والله شيتها عل هاتسياون 4 أىوالمال أن 
الله تعالى مطلع ع ل مام هذا وسائر أعمالم خيط به » أفلا تخافون أن 0 
ب ويجازي؟ 3 أشد لللداء ؟ 





#إفل 7 00 تصدون عن يي أن هن آم 4 أ ىه 
تنصرفون دا ادن جيك ل بد واتبعه 2 ن الاعانب وهو سبيل لله الموصلة إلى 
رضوأ 4 ور-2يه 83 ترق من عقل المؤين بالمقائد الصحيدة ومن لنسية بالاخلان 
الكرعة والأعمالالصالطة»تصدوون عنهابالتكذيب كبرا وحسمدا ءوإلقاءالشيبات 
الياطلة مكابرة وبغنأ وال لكيد لاني 2 والمؤمنين يهنأ ما وعدوا 8 ع 0 آبغوها عوحا 4 
أى ١‏ تصدون مها قاأصدين بضد أن تكون معو حة 2 قر من وه نْ الم وبغكر 
كيد 3# و تلم شهداء د 2 ا سبيل أ المستقيمة 6 لابزون فمها وم 300 6 


عارفون عا ورد فمها كن البشارات عن 3 فنا 9 ويازم من ذلات : من أصد عمها 





امغيزاق )1 امن الصدانى شدف عن الاملوم" :و 
ضال مضل . وقبل : الشهداء فى قومكم توصفون فيهم بالمدل وتستشهدون فى. 
القضايا » ومن كان كذلك كان أقدر على الصد . وقال الأاستاذ الامام : الممنى , أن 

إشيداء عل بقايا الكتاب وما 00 -050 ن النديين 6 فكان ل حك أن ا أقرب 

عوما ا بغافل ص تعمالون 0 من هذا العيد وغيره فهو يجازيكم عليه 1 
فالتدييل يديد طم ووعند لوقك حا بنفى القئلة لان صدمرء امام كآان. 

نروب دن م المسكابد والحيل أعلنية ال تى لانروج إلا على الغافل ١‏ لك خم الاي 

السابقة تكونه شهيل عل علوم 6 لآن العمل الذى 5 5 فيا ل وظو 
ظاهر مشرود » فل 9 رف كل أ ابة 587 المقام . 

أخرج الغريالى. واين أى حاتم 0 ذأ عباس قال 2 ست الأوس واخازرج 
فى الجاهلية بدمهمنا شرع فينا مم حاوس د" ووأ ما ) كان ( بيهم حو غضبوا اوقام 

لصوم إلى لعص بالسلاح فنزلات | 52-7 تكفرون ( الاية والايتان لعدها 6ن . 

وأخرج ابن إسحق و أبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال : مر شاس بن قيس_وكان 
بودي ف علي ثقر م بن + الآوين والزرج نتعدددون 6 فغاظه مارأى من 3 لنهم لعك 
المداوة . ة 5 ا أمر مر شابا ممه من عبواة نْ اس بيهم د رمم بوم بعاث 6 ا 6 
فتنازعوا وتفاخروا دى وب رجلان ا 2 قرظ ى لدي 6 وحمار دن صعدر 

من الخزرج فقاو لاء فسالل يقان ٠‏ وتواثموالاقتال . فبلؤذلك رسول ال 22 

كاء احى وعظهم وأصلح بيهم 6 فسمعوأ وأطاعوا ًَ فأنزل لله ف أوس ك0 حيار 
(نأم الذي ن آمنوا إن تطيعوافر يما من الذين أوتوا الكتاب ) الا.ية . وف شاس 
سن فيس( با أمل اك كتابلم تصدون ( الآية 6 انتهى 0 ن ماب النقول لاسيوطى 

ا خرحه أ١‏ ن جر برق السدير مصلا عن ريد 0 نأسلء » قآل : هر اه 

5 وكانشيناً قد ورا 3 الجاهليةء عظم | 0 شبد اله نعل المسامين » 
شُديد 00 لهم - على نة ور الله و جه من الأوس |والازرج في 
9 قد جمعهم يتحدثون 9 4 6 فغاظه ارا من 00 و لقم ولام ذات: 
يلم على الاسلام لعد الذى 3 مهم دن العداوة ف الماهلية 6 فال :قد اجدمع, ١‏ 


5 الهود إغر راو لعداوة الصحابة 0000 


00 دنا مامت يون 


ملا بنى قيلة بهذه البلاد » واللّه مالنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار. فأمرفتقى 
شاباً من اليهود ‏ وكان معه ب فقال : اعمد إليهم فاجلس معهم وذ كرم يوم بعاث . 
وما كان قبله . وأنشدم ادن نا كاتا تاوارا فسن الأشدان: وكان .نوم تارك 
يوماً اقتتات به الأوس والزرج ء وكان الظفر فيه للأوس على الازرج » فتمل » 
كم م الو : عند ذلك » فتتازعوا وتفاخر وأ 8 حتى توائب رجلان من الميين على 
اكات امسن اناقل ادن عار قو ار ارو ادوس وسار دق ضكر 
ا نى سلمة من --5 فتقاولا 9 قال أحدها لصاحيه : إن شكم الله 

. رددناها الآن جذعة : وغضب الثر يتقان وقالوا : قد فم لبا املاح اسلا موعدم 
الظلاغرة ب والظاهزة اطرة ب خرجوا البباوحاوز الناسء فالضمت الأوس يعضها 
إلى عض على دعواهم الثى كانوا عليها فى الجاهلية . فبلغ ذلك رسول الله وك 
در 3 إلمهم فيمن معه من لويد بين من أصجأبه حتى جاءهم فال :يامعشرا الم فين 
لَه الله ؛ أتدعون بدعوى الماهلية وأنا بين أغليرع وميه انها 0 الل إلى 
الاسلام وأ 527 1 ' وقطع بعد أ الماهاية : واستنفذ ع به من الكثر » 
وألف بينكم ء ترجعون إلى كا كنم عليه كارا ؟ 0 ف القوم أنها نزغف-ة من 
الشيطان وكيد من عدوم » فالتا وأ السلاح م . 3 و 0 | وعائق الرحال 

' الو واعأزرج لعضهم لعضا م الصرؤوأ مورسول الل مَك ل 6 
قد أطفأ الله عمهم كيد عدو الله شاس بن قيس وماصنع «قال | بن جر بر :فا نزل الله 

.فى شاس بن قيس وما صنم ( يا أهل الكتاب لم نكفرون بآيات الله ) إلى آخر 
ألا يتين السابقتين قال : وأئرل اللهعز وجل فى أوس بن قيظ وجيار بن صخر 
.ومنكان معهما من قومهما ( يا أبها الذي آمنوا إن تطيعوا فر يقا من الذين أوتوا 

الكتا نيك لذ ق ريست ل 3 دون )اراد رط قافن الففاق واه ير 

وقال فى آآخرها : فاكان يوم أقبيح أولا وأحسن آآخرا من ذلك اليوم : - فعلى 
هذا تكون الأبتان السابقتان متصلتن بالآيات ال تية . 


1/ آل عم رأن س سم ( . الدكفر بطاعة هل الكتات‎ ١ ١ 


0ك 


( :مه )يءيبًا الذين ميا إن تطليموا ميقا 0 
:الكتاب برذوك” 0 كترتة 017 اك )و ليق سكيرن 
ات 16 اك أنه 0 0 1 يي با فد مدق 

راط سيم تمن بياب الس قرا كو امقر مولا 


0 إلا وان و شور ) واعلط موا بحبل الله جميعا و 
واد ا 6 0 ا ةا د قا بين 5 مك 
0 0 بلسعمتة اخوانا وَ نتم كَل 


02 : أ 


ا نكما أنه 0 0 


قال الأستاذ الإمام : إن صم ماورد فى سبب نزول هنه الآيات فامراد بالككفر 





فى قوله تعالى ب يا أيها الذين امنوا إنتطيموا فريقا من الذين أونوا الكتاب بردوم 
5 إعانم كائرى » هو الندارة وَالبتقاء الكل المكترسينها 6 أن المراذ 
.بالاعان على هذا هو الأآلغة والحية الى فنا كرة بانمة من ثمرات الإعان . 0 
القن ال ماووككى لشن اليف ١‏ أن أهل الكناني تلكا ميل انون 
فى الكتاب » رفوه » وانصرفوا عن هدابته إلى تقاليد وضعوها لآننسهم » فاذا 





أطمتموم وسلكتم مسالكهمفاتكم تكفرون بعد إيعانكم 

أقول : و جوز أن براد بالكفر على الوجه الأول : حقيقته » كأنهيقول : إنكم 
إذا أصفيم إلى مابلقيه هؤلاء اللهود من مثيرات الفئن وأستجيتم لا يدعو نكم 
إليه فكنم طائمين لهم امم م لايقنءون من بالءود إلى ما كنم عليه من العداوة 
والبغضاء ا إلىماوراء ذلك » وهو أن بردو د ٠‏ ويك بد هذا 
قوله تعالى ( » : ١١9‏ ود كثير من أهل الكتاب أو يردونكم من بعد إعانكم 
21 1 00 ن عند المي ( الاية وقوله فى هذه السورة ( :ماودت 


2 0 عم اك “م م زام؟ 6 0 2 


ش 10 الآسوة با ارسولة» . الاعتصام الل 3 ٠‏ حق التقوى ) تفسير ج 3 ( : 





طائعة من أه ل الكتاب أو لغباونكم ( ولاعنع الانسان من إتيان مأ ود إلا عجره 
وإذا كان هذا جائا ‏ وهو الظاهر على الوحه الأول ؛ فهو متعينعل الوجه الثالى .. 
أما اتصال الآية بما قبلها على هذا فظاهل جلى . فانه بعد ماويم أهل الكتاب على 
شبهاتهم ناسل أن اناك المؤقلين مبيناً لهم أنمنكان هذا شأنهم فى الكثر وهذا . 
ا إليكق 1 حفيقةه ليا شدغى 5 بطاعوأ 1 لشب 3 5 - 
أهو انهم +3 ور تتلى عليكم | انات 2 وى روم الهدا 3 30 لمان 

27 وف م كم رسوله *# سن لحم ما تل إليكم 6 ولكم ف سللة وإخلاصه حير 
اسوة تغذى إعانكم وتنير برهانكم : قبل بايق كن موا هذه الأيتء ووحك . 
فيهم هنأ الرسول المكيم |ارؤوف الرحم أن شيعو أهواء قوم قد ضلوا من قبل ٠‏ 
واطانا كير 6 حولحم ى استدوذ عليهم الشيطان 6 وغاب علييم /١‏ اله : غى والعدوان 6 
وع رفوأ بالكذب والببتان/فالاستغهاءفى الآية للانكار والاستيعاد الوم ن يعنصم )د 





وبكنا 4 به نكون االامتصام إذن هو حيله الممدود 6 ورسولاهو الو ملة! ليه وهو ورةه , 


المورود 2 5 قدي إلى رم ةم د لابضل فيه السالك 2 ولا حسّى عليه 





ن المهالك : فلا أروج عنده الشيهات ولا تروق فىعينه الترهاتوقد جاء <دواب 
الشرط بصيغة الماضى الحةق للاشعار بأن من يلجىء إليه تعالى و يعتهم يله . 
ققد حتقت هدايته وثشت استقامته ظ 

* با أيها الذين امنو اتقوالله -ق تقاته د أى واجب تقواه وما ق.منها » كا 
فى الكشاف » قال : مثله قوله تعالى (:54 : ١+‏ 0 الله ما استطتم) أى بالغوا ‏ 
فى التقوى حتى لانتركوا من ن المستتطاع منها شيئًا : أه . هذا مافسر به العيارتين فى . 
الآأينين دسب ذوقه السلم وفيمه الدقيق » 3 نل بعض ماورد فيهما » وماقاله هو 


0-2 : 
التمادر 6 رمعي العبارتين عليه وأحد 5 ومن الئاس دن فهم أن ألا شن متعارضتان 


ساب كت سكت : 








( ال ممرانس #) النسخ . النهى عن الوتعلى غير الاسلام 18 





حي بزعوا زن العافة لشت )لآو #ودووا ذلك ع | و متتدوة مرفرفام رفوه 
فقد أخرج ان جر بر وغيره عنه: أن مغق (اتقوا اششحقتقاته) «أنيطاع فلإبعمى 
ويذ كر فلا و 5 فلا يكثر » د 5 ان أ حاتم عن سعيد بن ا 
قال : إنها لما نزلت اشتد على القوم العمل فقاموا (فى صلاة الايل ) حتى ورمست 
عراقيمهم وتقرحت جباههم فأنزل الله تخفينا علبهم (فاتقوا اهما استطهتم)فنسخت 
الآية الآولى ٠‏ كذا فى روح المعانى . وروى ابن جر ير النسخ عن قتادةوالر نيبن 
الي والسدى وابن زيد. وروى عدم نسخها عنا؛ وشا رارم ران أبن عباس 
قسرها بأن يجاهدوا فى ان حدق جهاده » ولا تأخذم فى الله لومة لاثم » ويقوموا 
لَه بالقسط ولو على أنفسهم وابامهم وأبنامهم . أى فعى عمنى الآيات التى تقرر 
هذه الأمور الثلاثة » وهى هما ل يقل أحد بنسيخها . 

أقول : وإذا كانت الرواية بالنسخ ضعيفة بحس بالصناعة » فهىف اعتقادي 
موضوعة فن / ينهم الأبة . ولو كأن معنأها مارووا عن مسعود رضى عه 
لسكانتمن تكليفما لايطاق وهو ممنوع » ويه أخذالاستاذالاماءفى منم النسخ 

أما قوله تعالى #إولا تمو تن إلا أن مسادونة فمناه على التار عندالأستاذ 
الامام : استمروا على الاسلام .وحافظرا على أعماله حثى الموت . فالمراد بالاسلام على 
هذا هو الدين : إعانة وعمله . ووحه اللتعارا نه جاء فى مقابلة ذوله ( بردو بعك 
إعانم كافر ين ) و بعد الأ بالتقوى حق التقوى. وقيل إن المراد به الاخلاص 
وقيل : الإعاندون العمل لأنه هو الذىيستمر الى الموت . أقولوهذا النمبى مبتى 
على قاعدة : أن المرء عموتغاليا على ماعاش عليه فاذا عاش على اليقين والتقوى حق 
التقوى والاحترامى مما ينا الاسلام مات على ذلك بفضل الله الذى كانتتاك 
القاعدة من سننه فى خلقه . 

ثم بين لنا عز وجل مابه يتحو ق ذلكالأآمر والمبى» فال الف رفسير حول 


الله هيما ولا تقرقوأ ش4 1 اث هو أله 3 : 5 ورد ف الحديث الصحيح عن 














3 حبلاطّ القرآن . الباعة . التفرق . 2١‏ (تفسير 4 





أبن 'مشعو د » وروى ابن ألى شيبة وابن جر بر عن أبي سعيد اللدرى مرفوعا 
< كتاب الله هو حيل الله الممذود من المماء الى الآرض »> عل عليه فى الجامع 

المي ضيه رو القن مسد نك ين ارقم «حيل اللههو القْرآن » 
وقيل: : هو الطاعة والها عة . وروى عن أبن مسعود» وقيل : أنه الاسلام» ورفى 
عن ابن عباس . وقالوا : إن العبارة استعارةكثيلية » شبهت فيها حلةالمامينى 
0 بكتاب الله أوفى اجماعهم وتعاضدم وتكائفهم بحالة استمساك الم دلى 

من مكان عال حمل متين يأمن معه من السقوط . 

و الأبقاذ الامام القثيل بها هو أظبر من هذا ء قال مامعناه : الأشبه أن 
من الصمارة عثيلا 000 الدين فى سلطانه على | لنفوس واستيلائه 00 
وما بترت ب على ذلكمن جر يان اللأعمال عي تعن و ليه لخ عد 
قاف السقو طء كأن الأخذين به قوم على نشز من لوق ض يخشى عامهم اقوط 
منه . فأخذوا بحبل موثق سمعوا به قوتبمفامتئعوا من السقوط 
وأقول : إن اللختار هو نماورد فى الحديث المرفوع من تفسير جبل اله بكتابه: 

ومن أعتهم به كان آخذا بالاسلام . هلا يظبر تغسيره بالحماعة والاجماع ؛ و إعأ 
الاجماع هو ننس الاعتصام » فهو بوجي عليئا أن تعمل اجماعنا ووحدتنايكتابه» 
عليه لجشمع وبه نتحد الاتجنسيات نتبعها » ولا عذاهب نبتدعبا ءولا مواضعات 
نضعبأ »ولا إسياسات تذترعبا ءثم مبانا عن التغرق و الانقصام وعدمذأ الاجمام 
:7 الاعتصام لما فى التفرق من زوالالوحدة » التىهى معقدة المزةوالقوة » و بالمزة 
مز الحق فيماو فى العالمين ءو بالقوة يحفظ هو وأهله من هجات المواثيين وكيد 
الكائدين : فبذا الأمر والمهى فى معنى الآمر والنهى فى قوله تعالى (+ : ١6١‏ 
وأن هذا صراطىمستقيما فاتيعوه ولا تقبعوا السبل فتفرق بك عن سبيله) خبل الله 
هو بوضوان وسنياة .ونا كرا إليدهنا من يان أترا ارق هو اليل الى ميق 

عن أتباعبا فى تلاك الاية وهى قد زات قبل هذه الى تقس بوفالاتا سورة 


الانما وهى مكية »وسورهة 5 لع ران مل ليه ا له قال: بولا تتغرقوأ باتباع السيل 


زاك عمرانس) 1 عصسة الجاهلية . الوطنية 3 و الأسلام : ١‏ 


غير سبيل الله الذى هو كتابه . فن تلك السبل المفرقة : إحداث المذاهبوالشيع 
فى اللدبن ؟ قال (< : ١5‏ إن الذين فرقوا دينهم وكاتوا شيعاً لست ممم فشىء) 
وتيا غضئية الحزسية الجاهلنة وق التى تزلت الآية إلى تشترها وما ميا هابا 
كان بين الاوس والمزرجما كان 5 تقدم . وورد فى امهنا أحاديث كثيرة 
مام وحسان » كقوله مويه « أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد فى المي 
ومبتخ ف الاأسلام سنة الجاهاية » ومطاب دم أمسىء مسإ بغير <ق لبور يقدمه» 
روآه البخارى من حديث اين عباس » وقول وال «ليسمنا مندعا إلى عصبية» 
روآه أبوداود من حديث جبير بن مطعم : 
وقد اعتمم فيهذا المعثر أعل أو1ا+البمية اطتمية 57 لنت العرين 
فى الجاهلية » فسرى سم ذلك إلى كثير من متفرجة المسامين » لحاول بعضهم أن 
قعاراى لمعتسا وظت ةلتعدر | كسية النوية و حدق تسرد يدهو 
إلى هذه العصبية المادئية 2١7‏ مخادعين للناس بأنهم بذلك يمبضون بالوطن: يعلون 
نه » وليس الأامى كذلاك فان حياة الوطن وارتقاءه باتحاد كل المقيمين فيه على 
إحيائه , لا فى تثرقهم ووقوع العداوة والبفضاء بيتهم لاسيا المتحدين مهم فىاللغة 
والدين أو أحدها . فان هذا من مقدمات انكر اب والدمار» لا من وسائل التقدم 


م 


والعموان » فالاسلام بأمى باتحاد واتفاق كل قوم نضمهم أرض وتحكهم الشر بعة 
على الخير والمصاحة فبها »و إن اختافت أديانهم وأجناسهم : و يأمر مع ذلك باتناق 
أوسم 3 وهو الاعتصام حبل أنه س ع الأقوام والاجثاان لتتحقق بذلاك 
الاخوة ف ا 6 ولذلاك قال بعك ا بالاعتصام والاجماع والنهى عن التعرق م6 
واذ كروا نعمة لله عليك إِذ كت أعداء تألف بين قلريم فأصبحم 


بنعمته إشوانا #ايشير إلى ما كان عليه المؤمنونفى عصس التحزيل هن أ تالاعان 





)١(‏ بينا فى المنار فساد هذه الدعوة ومنابذتها للاسلام مراراً كثيرة آخر ها 
ما قدم فق اطزء السادس ( 8 5 م6 ١‏ ) فى الرد على قر ند اقيدى ومحدىق : وق 


المزء السايم بعده 2 الكلام على جر بده اللواء وصاحيها 





517 الاسللام . سعادة الدارين . شفا اخفرة . التفرقى قسمان”' ( تفسير اج ( 
_-0 
الى قاسم الأنصارالها حرن 5 لم وديارمم وما كأنوا يط ترون بعصوم فضأ 





الثىء على نفسه » وهو فى خصاصة وحاحة شديدة إلى ذلك الثىء بعد ما كان 
بيهم فى الماهلينة من العداوة والبغضاء وتساقك الدماء ماهو مءروف فى جماته 
للجماهير وفى تفاصيله الغريبة للمطلمين على أخبارم المروية والمدونة » ومنها أن 
الحروب تطاولت بين الأوس والمزرج مثة وعشر بن سنة حتى أطنأها الاسلام » 
وألف الله بين فاء .هم برسوله مَككيةٍ » فبذا بعض ما أفادم الاسلام فى حياتهم. 
الدئيا» وقد أنقذم فما يستقبلون من أيا الآغرة ماهو قو وأذهن وأمر وذلاك 
قوله عز وجل . ش 

وكتم عل شفا حفرة من النار فأنقذ م منها )* أى كم بولق 
1 مرك باللّه تعالى » وما يتبعه مع اعلراقات والمفاسد التى أطفأت نور القطرة 
وهبطت بالأرواح إلى درك سافل حنى كانت كأنها على طرف حفرة بوشك أنتنهار 
بها فى النار . فشفا الحفرة أو البئر طرفها » و يضرب به المثل فى القربمن اطلاك » 
قال الراغب : ومنه أشنى على الهلاك ء أى حصل على شفاه . وليس بين المشرك 
وبين اطلاك فى النار إلا الموت ء والموت أقرب غائب يننظر . فا أعظم منة الله 
تعالى علي المؤمنين الصادقين » لاسيا الأولين الذى خوطيوا بهذه الآبة » أولا : 





نكر جم بالاسلام من الشرك وعخازيه وشقائه ‏ وألف ينهم حتى صاروا ببذه 
الالقة أسعد الناس , ثم صاروا ات م وأقذم نذلك من النار 51 
سعداء الدارين والغائرين بالحسنيين . أفليس أول واجب من شكرهذهالتعمةالتى 
لانتضلبا 0 يعرضوا عن وساوس ودسائس 1 لئك المغرور بن لساغم من 
الأنبياء ومم ليسوا على ثىء من هدابتهم 7 بلى » فقد وضع احاق و بطل الإفنك. 

قال الاستاذ الامام : انظر آبة الله » قوم متتخالفون بين العداوات والإحن 
بتر ب صكل واحد بالآخر الهلكة على يده فيأتى الله ببذهالهدابةفيجمعهمو .زيل 
كل مافى ننوسهم من التنافو ويجملهم إخوانا ترجع أهواؤم كلها إلى شىء واحد 


لوطي الاق فى الفهم والرأى ا 
وا و ا لاي لا ا 0 


سس 


#2 
الا ختلنون. فيهء وهو حك الله . ولذلاك قال »ز كذلكيبين اش ١‏ 08 اانه لعلكج 
5 متدون * أى لبعد ؟ ه و يؤهلم ها للاهتداء الداتم المستمر فلا العو ودرأ إلى عمل 





. الجاهلية من التغرق د 0 ان . 
شم قال : التفرق والاختلاف قسمان : قم لا لاكن أن إسلمنه البشرءفالنهى 
عنه من قبيل تكلين مالاستطاع » » وليس عرادق الآنات #وقسم. يكن الاحتراس 
مئة وهو المراد بها . أما الأول فهو الخلاف فى النهم والرأى الام مهيا 
.فطر عليه البشى . كا قال تعالى ١١8: 1١(‏ ولابزالون مختلنين إلى هن رحم ربك 
واذلك خلقهم ) فاستواء الناس فى العقول والافهام مما لا سبيل إليه ولا «طمعفيه. 
إذ هو من قبيل امب والبغض ؛ الاخوة الاششقاء فى البيت الواحد هلف أفهامهم 
فى الثىء 5 تختلف حم له وميلهم إليه . وأما العالى - وهو ماجاءت الآديان 
لوه - فهو كك م الآهواء: فى الدين والأحكام »ذهو أشد الأشياء 0 2 
اليشرء لآنه 0 أعلام الهداية التى يلجأ إليها فى إزالة المضار لت فى فى النوع 
١‏ الأول م ن الخلاف 
1 القسم الأول غير ضار فهو ما يعرفه كل أحد من نفسه » ذر ذلاك 
الاستاذ الاإمام وضرب له الثل بنفسه » فقال مامثاله : أن بيد و بينبعض أصاى 
الصادقين فى محبتى و إرادة أعخير لى خلا فى إلقاء م الدرس هنا. فا ناأعتقدأن 
إلقاء درس التفسير فى الأزهر عمل واجب على وخير لى ولاذكفى هذاء 5 أنني 
:لا أضك فى هذا الضوء الذى أمامى » ودوحه من أصانى من يعتقد أن ترك هذا 
الدرس 00 من ٠‏ قراءثة » ويحاجون فى ذلك قاثلين : إنتأخرق ى لاحل الدرس 
إلى الليل ضار لضدتى و إنه مثير كسد الماسدي: ن لىهودافم همال الكيد والايذاء 
الدرس نفسه عقي لأن 1 كثر الذين سمهونه لامنةهونماأقوا ل ولا يغبمون »> 
ن ثم لا يرجى أ 1 لغلية ادال خلاق . هذه حجة بعض أصاى فى 
غالئة رأى واعتقادى يصرحون لى با » ومع ذزك أَلقَام ثم بلقونتى/ شقص ذلك 


> الخلاف ا الدين والمذاهب وضمرره تفسير ج ع 1 : 





من مودتنا شيثًاً و فضلا عن أن يكون مثاراً للعداوةوالبعضاءبيننا .فنا أعذرهفق. 
رأمهم مع اعتقادى بإخلاصهم وم يعذرون ىكذلك . ولنفرض أن اعللاف بينناى. 
فسألة دينية كأن أعتقد أنا أن فمل كذا حرام » وهم يعتقدون حله » أ كان يكون. 
بيننا تغر ولا جه + كلا لاريب عندى انه لا فرق بينالخلافين واننانيق علهذا' 
اعلملاف أصدقاء 

ثم قال مامثاله ميسوطا : كذلاككاناعخلاف بين عاماء السلف وأئة الفقباء. 
فا لك قد نشأ فى المدينة ورأى ما كان عليه أهلها من حسن الا لوسلامةالقاوب. 
فقال : ان عمل أهل المدينة أصل من أصرل لا : نهم على حسن حاطم وقر ب عهدم, 
بالنى وأصحابه لا يتفقون عل غير مامضت عليه السئة عملا . وأما أبو حنيفة فنشا 
فى العراق وأهلها 5 اشنهر عنهم أهل شقاق ونفاق .فهو معذور إذا لم يحتج بسمليم. 
ولا بعمل غيرم قياساً عليهم » ولو اجتمعا امذركل منهما الآخر .لأ نه يذل جوده 
فى استبانة الحق مم الاخلاص لله تعالى » و إرادةشخير والطاعة, وقد تق لعن الأأمة. 
أن كل واحد كان يعذر الأخرين فيا خالنوه فيه » ولكن تنكب هذه الطريقة 
طوائف جاءت بعدمم تقلده فما نقل من مذاهبهم لا فى سيرتهم » حت صار الطوى 
هو الما كم فى لديو اوضر المتلمون شيما + وض كزز يقالن را عدن فنينا لل 
الخلاف » وعادى الآخر إذا خالقه فيه .و كانمنحراء ذللك ماهومدون ىال تارم 
وما ذلك إلا لأن اللق يكن هومطاوب هؤلاءالمتعصبينءو إلا فبالله كيف يصدق. 
أن يكون الامام الشافعى مثلا مصيباً فى كل ماخالف به غيره #و إذا كان الصواب 
فى بعض المسائل الاجتهادية مع غيره » فكيف يعقل أن عر أ كار مر الفسنة 
على فقهاء مذهيه ولا بظهر طم شىء من ذلك 5 فيرجعوا عن قوله إلى ماظورهم انه 
الصواب عن مذهب غير 6 2 عقئة يالك #وهتاها غال فى أتباع كل مذهب. 

هذا النوع من الخلاف هو الذى ذلثبه الأمم بعدعزهاأ »وهوت يعد رفمتيا 


وضعفت بعك قومها ع هوالافتراق فى الدين وذهاب أله .مذاهب مجملهم شي 


لتحم فيهم الأهواء 0 5 حصل من الفرق الاسلامية» لا يكاد أحده يمإ أن الآخر 


(آل عمران سم ) 1 وحدة اللامة بالاعتصام و" 


خالغه فى رأى إلا ويبادر إلى الرد عليه بالتأليف ؛ و بذل الجهد فى تضليله وتغتيد. 
مذهبه ويقابله الآخر يمثل ذلك » لايحاول أحد منهم محادثة الآخر والاطلاع على 
دلائله وو زئها بميزات الانصاف والعدل . فالوااجب أولامحاولة النهمو 0 0 
النقك والذا > كك أعروار كنارقات ينانا + أن لأنكرة طلوف مترفا يود 
الختلنين فى الدين . قال : فا دام امس لايخل بنصوص كتاب الله ولا باحسترام 
الرسول ميك فبو على إسلامه لايكفر ولايخرج من جاعة المامين فذا 1 الطوى. 
فلعن بعضهم لعضا وكفر بعضهم عضا فقد باء بها من قاطاكا ورد فى الحديث . 

ْم قال : ومثل الاختلاف فى الدين الاختلاف فى المعاملة , لايجوز أن ,يكون. 
مفرقا بين المؤمنين » بل برجعون فى النزاع إلى حك اله وأهلالذ كر منهم يمنيأولى 
الآمرء وهم أهل الم والرأى فى مصلل الآمة . ناذا امتثلنا أمر الله ونهيه فاتقينا 
لحلاف الذى لناعنه مندوحة» وحكنا كتاب الله ومن أم الله بالنجوع إليهم فى. 
مسائل النزاع فما نتنازع فيه أمنًا من غائلة أعفلاف » وكنامن المبتدين 

وبدخل فى كلة المعاملة التى ذ كر ها الاستاذ الامام : كل مايتعاق بالصالح 
العامة » من المسائل السياسية والمدنية . فالمرجم فيها كلها إلوهدى السكتابالءز يز 
وضقة ارول وراق: أرق ادر وقد وميشنا" القرل فى سكن اعلا موقيل > 
وذ كنا وده أعكر وج منه : فارجع إلى ذلك فى تفسير « تلاك الرسل فضلتا إعضهم. 
عن فسن الا 


سمس ريم 








٠١١: ٠6١6 )‏ 3 ل كر 3 00 ان الخير رين 1 


- 101 2 لو 
بالمعروف 0 ع الات واوادئك 3 ارم : 63) 


راان را واممر ند عابم م البيدت ورك 


و دي ون 1 د دو و او ا 
لهم عداب عظي م ٠١(‏ 9 00 > 2 ع وجوه 8 السو د واحدوه كأمالز اك 
هر ام ابر يبوم 7 3 3 1 7م امه 


اسه اذك و حوم م ٠‏ | كراعم بعل عام فزوقا الْمَذَانَ 0 


2 2 


5 الآمر بالعروف والنهى عن المنسكر واجب عبنى ( تفسيرج 4 ) 
' ه ورم روه + 


مر زر 3 0 5 3 يق ! ا 0 ره 
ون ٠١": ١7(‏ )وأما الذين ابيقت وجوعيم فى رحمة الله م 


1 


إن 
م 
3 


7 


ا 7 
فيها خلدو نه 


قال الأستاذ الامام رحمه الله تعالى مامثاله : إن الله أعالى قد وضم لنا بفضله 
ورحمته قاعدةنرجم اليها عندتترق الأهواء واختلاف الآراءء وه الاعتصام بحبله 
واذلك نهانا عن التغرق بعد الآمر بالاعتصام » الذى قلنا فى تفسيره : انه عثيل 
جم أهوائهم وضبط إراذاتهم . ومن القواعد المسامة : اله لاتقوم لتومقائمة إلاإذا 
كأن طم جامعة لُضموم ووحدة جمعهم وثر بط لعضهم ببعض » كر ون بذك أ 
1 جسد واحد » ؟ ورد فى حديث « مثل المؤمنين فى واد م وبر اجيم 
وتعاطفهم مثل الطسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر المسدبااسهروالهى» 
رواه أحمد ومسل من حديث النعمان بن بشير . وحديث « المؤمن للهؤمن كالبنيان 
لش لعضه بمضا » رواه الشيخان والترمدى انا من حديثث أي موسى . 
فاذا كانت الجامعة الموحدة للأمة هى مصدرحياتها » سواء أ كانتمؤمنة أمكافرة » 
فلافك أن الزمنى أول ااذه من عي م لأنهم يمتقدون أن لمم إا واحدا 
يرجعون فى جميع شؤومم إلى حكه الذى يعاو ددم الأهواء وول دون التغرق 
واكلاف . بل هدا هو ينبوع أعلياة الاجناعية لما دون الآم من الجعيات حقى 
البيوث والعائلات - ولما كان لكل جامعة وكل وحدة حفاظ يحفظها أرشدنا 
سيحانه وتعالى إلى ماحفظ به جاممتن|التىهىمناط وحدتنا ‏ وأعنى بهاالاعتصام 
“يت ققال ؛ وانسكن مني أده يعون إلى | تلق دعوو لتر ال روت 





عن التسكر وأوائكم المفلحون ‏ 

الام بامعروف والتهبى عن المنكر حناظ الجامعة و بعك الوددة 

وقد اختلف المفسرون فى قوله تعالى «متج » هل معناء : عض 4 أمدمن 6 
بيائية # ذهب مفسرنا- الجلال- إلى الآول » لأنذلكفرض كفاية . وسيقهإليه 


الكشاف وغيره . وقال لعضهم : الثالىء قالوا: والمعبى: وأ عا اهرون بالعروف 


المعرانسمض: ‏ “العوه إل ادها نان 0" 





.وتنهون عن المنكر . قال الأستاذ الأمام » والظاهر أن التكلام على حد « ليكنلى 
.منت صديق »فالأ معام وو يدل على العموم قولهتعالى (والعصر إن الإنسان فى خبر 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . وتواصوا بالحق : وتواصوا بالصبر)فان التواصى 
هو الأعى والمهى » وقوله عز وجل:(9:ه/ لعن الذين كفروا من بنى اسرائميل على 
اسان داود وعيسى ابن مريم » ذلك عا عصوأ وكانوايعتدون ولكانوا لا يتناهون 
عن متكر فعاوه لبس .ماكانوا معاون ) وماق الله عليناشيثامن أخبارالام مالسالفة 
إلا لتعتير به . وقدأشارالمفسر_الجلال_إلى الاعتراض| اذى بردعلى 07 بالعموم 
بوه و اشارط فون يا مواق أن يكن غاذا بالعزوف الى يأمرانه والدك الل 
ينبى عنه . وفى الناس جاهاونلايعرفون الأحكام . ولكن هذا التكلام لا ينطبق 
على ماجب أن يكون عليه المسل من العلم . فان المثروض الذى يابغى أن همل عليه 
خطاب التنزيل هو أن المسل لا يجبل ما يجب عليه وهو مأمور بالعل والتغرقة بين 
المعروف والمنكرء على أن المعروف عند إطلاقه برادبهماعرفته العقول والطباعالسليمة 
والمنكر ضده » وهو ماأنكرته العقول والطباعالسليمة.ولا يازم لعرفةهذاقراءةحاشية 
|بنعايدين على الدر»و لافتالقدير ولا المسوط .و إعا المرشد إليهمع سلامةالقطرة 
كناب الث وسنة رسوله النقولةبالتوائر والعمل'» وهو مالا يسع اعد يال رن 
الس مسا إلا به. فالذينمنءواعمومالأمر بالمعروفوالمهى عن المنكر جوزوا أنيكون 
المسل جاهلا لايعرف ا ليرمن الشر » ولا عيز بين المعروف والمنكر ,وهولا وز دينا 
ثم إن هذه الدعوة إلى امخير والأأمر والنبى لها مراتب «امرتية الأولى : هى 
دغرة هذه الأامة ناز الام إلىاعخير وأنيشاركرم فيا مم عليه من الذور والدى ع 
وهو الذى يتجه به قول المفشسس : إن اراد باعأير : الإسلام .وقد فسرنا الإسلام 
من قبل بأنه دين الله على لسان 0 الأنبياء » بيع الأمم » وهو الاخلامن ال 
وار جوع عن الطموى إلى حكه . وهذا مطلوب هنا يحم 58 أمة وسطا وشبداء 
على الناس 3 فاعوزة اعرف ا ويك للناس 6 سباق بعد آيات 


000 بكوننا تأمر بالعروف وتنبى عن المنكرء و 5 قول قال قرحت الؤيقين 


1 خوراص الآمةو إرشادثم 00 الوحدة ١‏ سير 3 0 


الذين أذن لهم بالقتال : ( 4١١7+‏ الذينإنمكنامف الأرض أقاموا الصلاةوا. 1 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر )فالواجب دعوة الناس إلى الإسلام أولا. 
فان أجابوا بالراعت أمرم بالعروك وم ع وللضة وال روما وهنا 
ا للوحدة ايا من الغرقةفوو أن الآمة إذا اجتمعت علىهذا المقصد العالى. 
الغريت وهو أن تكزن مسيطرة قل لامي كلها ومربية طا ومبذبةلنغوسهافلاشك. 
أن جميع الأهواء الشخصية تتلاثىمن بينهم ؛ فاذا عر ضالحسد والبغىلأحد من. 
أفرادهم تذكروا وظيقتهم العالية الشريفة التىلا تنم إلا بالتعاونو الاجماع»فازا الث. 
الذذى ماعرضن وشفك الفروس قل ع5 ارط 
الو الثانية فى الدعوة وال مر والمبى : هى دعوة |أسامين بعضهم بعضاأ 
إلى امير وتآمرم فيا بينهم بالمعروف و تتاهيي عن المنكر . والعموم فبها ظاهر 
أينا قط ماق لمكا | ل ادا اي ال ا ا 
نان عارق اغلير وقطنيق ذلك غل أحوال النامن ».وضرب الأمثال المززة فى 
التفومن: + الى ,يا لخن كل سامع منها بحسب حلله . وإها يقوم على هذا الطريق. 
٠‏ خواض الآمة العارفون أسرار الأكاء وحكة الدين بن وفقبه » وهم المشار إلبهم 
بقوله تعالى ( : ؟؟١‏ فلولا نفر من كل فرقة مهم طائنة ليتفقهوا فى الدين. 
ولينذروا قومهمإذا رجعوا إليهم لعليم 0 وين مزابا هؤلاء :تطبيق 0 
الله تعالى على مصام العباد فى كل زمان ومكان . فهم يأخذون من الآمر العام. 
:بالدعوة والأمر والمبى على مقدارتعامهم . 
والطرريق الثاتى : الدعوة المزئية اتخاصة » وهى ايكون ببن الأفراد بعضيم. 
مع بعض »6 و إستوى فيه العام والجاهل »وهو مايكون بينالمتعارفين هن الدلالةعلى. 
امير والحمث عليه عند عروضه » والمهبى عن الشر والتحذير منه . وكل ذلاكك من 
التواصى بالق والتواضى بالصير ‏ وكل واحد يأخذ من الْريِضّة العامة بقدره.. 
اقول أكون عله الل ةساط لاوعدة وساد ادر اناه فو افر عل 
الطريق الأول » فلو كان أهل البصيرة والفقه احلقيق فى الدين عممون دعوتهم 
وإرشادم فى الآمةويواصاونما لسكانوا موارد يات اومعاقد ارابطةوحدما .وكذلك. 





ص الط روف الثالى :قاقر اد اللامة إذا قا م كل وأحدمهم بتص بده 2000 
و ا ا ؛ أمتنع فشو الشر والمدكر يهم 2 واستقر ام الل والمعروف ينهم . 
ذكيث بد القرة 4 0 الهم 9 أم كيف لاستفر اعخلان فى الدين بينهم 7 وناهيك 
إذا قام كل 0 ط راشةه الاي 0 العاماء المكاء ف مساجدهم ومعأ م 04 يم 
الافراد ف م ومسا كنهم ومعاهدمم : 

وقد يشال 5 : إننا نرى التصدى أنصيحة الأفراد وامرهم ونهيهم محلبة لاخللاف 
.والعرقة 0 لاداعية إلى الوفاق والوحدة 6 وقد أورد ال ستاذ الامامهذهالشببة وأجاب 
عمها 4 فقال م مثأله 5 كيف كون العامة والتناهى حاذماا للوحدة ون ترق لامر 
بالعكس 9 رى التناصح سيب التخاصم والتدار, حى صار كن أعسر الأمور بس 
الاخوانوالا كاب أن شول ل أحدهماللا خر إنك فعاتك كنا 5 4 ا 2 فارجع 
قعنةة 1 إنلك فادر على كذام نالعروفقاثته وذ فق ' لفسيك ناث ”0 دمن 
اصعب جداً سا حتى هم 005000 ولدا يد 07 3 
مرة خشية أن ينفر ويحمله ذلك على قطم ما بينهما من الرابطة . قال : فكأن النصح 
لم من اللكليات الى لا يوج_دطا إلا فرد واحد . 8 أنه هذا النغور من 
'النصح سلاك ص أصحابه والمتصلين 44 مسلات الكناية والتعر لض ف الغالي 5 
واحا عن ذاك أن هذا إيا العا حيجة عل ل ولا شيية ع ده 6 لأنه متمبى 
.ماتصل اليه الأمم من الفسادواليعد عن انير » واستحقاق الغضب الالمى . وتكاد 
الأآحة الع و 3 فا كروي ال م التى تود “عمنها . وإئما الكلام ف الدعوة 
إلى الثير والأمر بالممروف والنهى عن 0 ع المسامن الذين كانوا لشعرون 
بنعمة أله علميم بالتأليف بين قلوبهم و إنقاذم من النار بعد أن كانوا قد أشنو 
عل بأ 6 ومع دن يشاركومم فى شعورهم ذاك 3 وشعون سلهم ى فى الاهتداء عا 
بزل الله . 5 و وقع ب ا رع فى الرواية الى سق 1 ها . ذ تأمثالهؤلاء 
م الذين لصادق عليهم قوله 2 2 المؤمن ا المؤمن « روأه الطبرانى 9 
فى الأوسط والضياء من حدي ث نس » ورواه البخارى فى الدب المغرد وأ بوداود 





١ 06‏ ون المرشد عاملا بارشاده ( تفسيز .ج 4 ). 








عن ألى هر يرة بزيادة «والمؤمن و المؤمن يكف عليه ضيعته و وطدمنورائه». 

قال الأستاذ الامام : إن ما يمن فيه الآن من سوء الال أثر تغر يط كبير 
مادى فى زمن طو يل بعد ما عظلم التساهل فى ترك التناصح 1 بطل ردما يتنازم. 
وق إل اتورة و ا إن كفا أل ونيد ارسوله »وكوك فوشيام 
احترام الدين حتى لم يعد له سلطان على الارادة » بل صار كل شخص أسير هواه. 
وق أسىالناس هكذا لادين ولا مروءة ولا أدب  -‏ فأى فرق بين الطائئة 
مهم و 

مده أل شائل عن قولة فال ةما أبن الديق اندرا ايك 
أنفسج لا بغر من ضل إذا اهندينم ) فأجاب : إن هذا بعد القيام بغر يضة 


الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر » أئ إن الإنسان لا يضره ضلال غيره إذاهو 


القطيم من الممز أو البقر 9 


أهره وهاه ٠‏ فاه ل كن موتديا 5 تركه.طذه الغر بض 8 3 قال : من العسج بان 

عض النا ساشترطوأ طذه الهر يضة شرطا 0 يأذن 4 الله و كؤله ف كتَابه ٠‏ وهو 
ال ل لم 4 

كان مرا ومتبيا: فالختار عنده ما حثقه الامام الغزالى 


0 ِ 
انه لا باهر و شح إلا من 


٠‏ من عدم شراط ذلك و عل أن الأمامين يقولان بجوت كن الرا عط المتفدئ 
للأرشاة والدغوة العانة متنا عابلا عله مضا ا يدعي إلنه ك وقد كال الا مناة 
الإمام : عنم أوائك الجاهلين الفاسقين الذين ينصبون أنفسهم لاوعظ والارشاد 
من تسلق هذه الارجة » وليس ذلك لآنه يشترط فى فرضية الأمر والمبى 
والاثمار والانتهاء » بل لأن المرشد العام محل لقدوة العوام » فاذا كارف ضللا 
يكون كار والميسر إثمه أ كبر من نلعه » فهو يمنع منها لدرء المفسدة » ولا يعنم من 
كل أمر ومى . 

لغاصل رأنه : أن عنع من منصب الإرشاد الذى قال : إنه خاص بالعارفين 
تأسرار القريية وفقياء النفوسن فنا > :ود كان كذلاك اللا كرن الؤنانلة وله 
موادا ها بيد اليه : لأنالمر الصحيعح يوجب العمل ؛ كا قررنا مراراً وقانا إنه 


ع 8 5 2 . 5 . 
رايه وراى الغزالى 6 ولاعنعة دن كل لصبعدة وأى أهر وى 01 بأمره بدلاك وآن 


أل غتراخس 2) ش تقسير ( علي أنفسع ) ش اسم 
لاتنهء 0 067 ٠‏ عار عليك إذا فيلت عظم 

وليس مراد الشاعر نهى المتخلق باطحاو ق السىء أن بأ مر عثله » بلمرا 000 
جب عليه _- بين النهى والانتهاء . ومما قاله الخزالى فى الاحياء : إنو بعل 
من بزل 3 أن ب يأمرها بكر بدنها 1 قال وجههاء و إلا كان متكا خمصية: 
القع سني لزنا واوا تنةهارفى مدعية ترك النيق عن ا للك ع وتان بلول ” 
يجب على مدير الكاس أن ينهى الجلاس 

وأقول : إن هذه الشبهة الى سكل عنها الأستاذ الإمام قديمة عرضت للداس 
ف الصدر الأول . فقد روى ابن ألى شسة وعد وعد بن حميد . وغيرتم *ن. 
أصداب المسانيد والترمذى 0010 بو يعلى والكجى .من 5 السغكن 
وابن حبان والداقطنى فى الافراد والببوتى فى الشعب وغيرم » كلهم هن إطريق 
قيس بن خازم قال « قام أبو بكر خطيبا لحمدالله وأئنى عليه ؛ ثم قال:أيها الناس. 
إن تقرءون هذه الآية ( ياأيها الذين آمنوا علبج أن يشر . من قبل إذا 
اعتديم ) د نم تضعونها غير موضعها . و إلى معت 8 الله 2 شول : إذا 
رأى الناس المنكر قل يغيروه أوشك 0 إيعمهم ال 6 3 . ولابن مردويه عن 
ابن عباس قال « قعد 5 عل منبر رسول الل ماد وم موى خلينة 3 

بد الله وأئنى عليه » وصلى على النبى مَكيةْ . نممد بده فوضعها على| لجاس| 

كان الننى ويه يجلس عليه من منبره » ثم قال : معت الحبيب وهو جالس 
هذا مجلس يتأول هذه الآية . . . ثم ثم فسرها فكان تفسيره لها أن قال :نم ليس 

من قوم يعمل فيهم ,نكر و يفسد فيهم بشني م يغيروه و يتكروه إلا حق على الله 
أن يعمهم بالمقوبة حميما ثم لايستجاب + لم ثم ثم إدخل أصيفية فى أذنيه فقال: أن. 


6 


يهأ ون ان دن 0 امنيب 0 4 


قال الاستاذ امام ث3 لشترط بعصوم لأوحوب مر ظا آخر 6 وهو الأمنعل 
النمس . وكان طبعى أن يتولوا : على الاقر بالمه عروف و لناهى عن المنكر أن عو 


م تصمر حك السلاطين م مع .لوف ع اتنفسين 2 ْ 8 








بالمكة والموعظة ا ع ا افا ولابجملهم على إبذائه .فان الله شول: 
إنه لانجاة اناس إلا بالتواصى بالحق والتواصى بالصبر . وم يشترط فذللك شرطا 
أى يعت أن بأد التسوض عل إطللاقها وأن تقر م بها بقدر الاستطاعة أو الطاقة 
ونث فى مم ذلك ما يحت بها من امهالك ٠.‏ ّْ 
أقول : وقد جرت سئة الآنبياء والمرسلين والسلف ٠‏ الصالحين على الدعوة إلى 
ادير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر و إن كان محنوقاً بالكاره والخاوف . و5 
قثل فى سبيل ذلك منهم من نى وصديق » فكانوا أفضل الشهداء .وق حديث 
ان أن النى مَل قال « سيد الشهداء جزة بن عبد الطلب ء ثم ر جل إلى 
إمام 8 مره ونهأه فى ذات الله تعالى فقتله على ذلك » روا ه الحا وقال : صحيح 
الإسناد » وتعقبه الذهى أن فى سنده حفيدا| العم ا من هو . وروأه 
ألد, ى والضياءالمقدسى. 5 لطيرانى تحومعن ارن عزائى دي وبؤيده 
اقول ويك « أفضل اللهاد كلةحقغند سلطان جائر » زوأه | بن ماجه من حديث 
أبى مرهيك اللدرى وأحهد وأبن ماجه والطبرانى والبموتى فى شعب الإعان عن ألى 
أنان و احتف والقيان والبهق فو المي ا عن طارق بن شهاب . ذكر ذلك 
ف الجامع | لصغير » وو ضع انيه علامة المدي + 

أقول : وروأ 5 ا ع ن ألى سعيد , وفوعاً يلظ » أفضل الجهاد 

كلة عدل عند سلطان جاثر أو أمير جار » وقد ورد من تصداى ءالا 
لنصيحة الملوكوالاء رأءالظالينو إرذاء عؤلاء لطر وسفكهم دماء بعضهم مابرد شرط 
أوافك اللشترطين إلا 00 ١'ولاشاق‏ هذا انلوق 
ا لذاته فى هذه الحالة » كا يجب فى حال المهاد بالسيف » فلا نترك 
الدعوة إلى اممير.ولا الجهاد دونة خوفا على أنفسنا حرصا على الحياة الدنيا : ولا 
ترط بألاسينا فى أكناء دعؤؤأتنا وجبادنا فم لاتتوقف الدعوة ولاحمايتها عليه .:وقد' 


58 كاره مايصيب الداعى إلى الذير من الأآاذى ناشتا ف بإداق الدغوة 


١ 0‏ 0 طائفة “نْ ذلاك قَ ل التاسع من لان فليز جع اليه قن عاد 


'( آل عمران س *) قبح الزنا : تفيير المتكر ودرجاته 2 001 
-وكيفية سوقها إلى المدعوء لاسماإذا كان مساما وكانت الدعوة مؤ يدة با| كتاب 
٠‏ والسنة (15:؟ ١‏ ادع اسن ررك د -كة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى 
فى أحن ) ' 

قال الاستاذ الامام : إن الله تعالى أمس الناس بالتواصى بالمق والدعوة إلى 
امير » وأمرم أن يعدوا إذلك عدته ويعرفوا سيله » وهى مسوطة فى السنة 
كقصة ذللك الرجل الذى كان ينادى قُْ الطريق ف أريك 0 أزفق : خجاء 
البى ماق وطتات عل كته وهال > اننال عيذ نامك « قل كل .ان 
'أتفمله بأختك #قال: لا»وخجل الرجل وإنصر ف .وكتصةالأعرافىالذىعاهد 
لسر عق 7ك الكرن ادوس انك وبا عن القدردز ع معدل أن 
كنم حون الله فاتبعوني يحبيكم الله ) وإنالن نسكون متبعين له حتى نأمر 
ا 


بالمعروف وننهى عن المذكر على سنته وطر يده » أى فى الاطف وكرى 00 
دول 7 قصة الرجل الذى بر بدالزنا فهى كما روى | بنجر بر من حدي ثألى 
أماة أن ويدالة أفىاانى مكل فقاليار سول شائذنلى فى الز ذا . فهممن كان قرب 
النى ما أنيتناولوه .فقال النى ميل دعوه ثم قال له : أحب أن تثمل هذا 
0 ختلك : فال : لا . 0 : فسابنتك#قال:لا . م 4 بزل يول فيكذافيكذا كر ذلك 
يقول لا . فقال النى مَك : ذاكره ما كره لله وأحب لاح اق ويامي ادكه 
كذافى كنز المال وذ 71 0 فى ياب داب المتسسمن كناب الا مر بالمعروف 
.والنهى عن المتكر من الأحياء » قال : وقد روى أبو أمامة أن غلاما شاباأفالنى 
مي فقال : « يا نى الله أتأذن لى فى الزنا # فصاح الئاس به فقال النى ماي : 
“قر بوه اذن . قدنا حنى جلس بين يديه .قال النى مه : : أيه لاما ك #ذقال 
'لاء جعلنى اشّْه فدامك . قال : كذلات الناس لابح نه لذ مهامم »أعة لاينتك ؟ 
٠قال:‏ لاء جمان اله فداءك . قال : حكذاك الناسلا يحبونه لبناتهم » أحيه 


:< تضير آل غبران *:» 2 »6 « س م8 


َك كون الدعوة والأآمر والنبى ذر ض عبن ١‏ ( تفسير 35 0 ( 
را ا لع ا 2 


وسيب ماو تت 


لأأختك ؟ - وزاد ابن عوف أنه ذكر العمة وأعخالة وهو يفول فى كل واحد :لا». . 





جمان الله فداءك:وقالاجيما قى حدينهما أعنى| بن عوف والراوى الآخر_فوضع 
رَسَوَن اه 2 بده على صدره وقال : اللهم طهر قليه وأغفر ذئيةوحصن فرجه» 
فم يكن ثىء أبعض إليه منه يعنى من الزنا قال الشارح قال التراق عارواء أحد 
بإسناد حيد رجاله رجال الصحيح أقول 3 سباق الاستاذالإمام فلا أذ ؟ أن 
ره فأرجم إليه » وهو قد قصدالمعنىدون نص الحديث.و ؟ذلاك حديث الاعرابى 
الذي ماعط رلكالكدن لا أذ عرمه ]ها اذك أنه سر عل برا 
3 يدع أه النى وأحدة من ثلاث اعتادها -. الكذب والغخر والزنا -- فعاهده 
عل ترك الكذب فكان وسيلة إلى ترك الخر والزنا 

وفى هذا المقام ب مقام أمن المنصدى للدعوة والاأمروااتهى على نفسدوماله؟ا 
قيل ب أن بحت تغيير المنكر بالفعل ؛ وهو مينية غير مس نية التناص حلا بدفيهامن 
قدرة خاصة . ولذلك قالوا : انها من خصائص المكام »فيشترط فيهاإذمهم:وفىقول 
آخر : لا يشترط .والا صل فى ذلك حديث « من رأ منكم فذك ا لليفيرة مده 
فان لم يستطم فبلسانه فان لم يستطم فبقابهوذلك أضعف الإيعان» رواء أحمد ومسل . 
أ اب السلق الكو بعة من حديث ألى سعيك لاو و ل أناخطاب 
فيه للأمة » وقد يقال : إنه إذن منه ولا وهو حا م المسامين فى زمنه فهو. 
لشر يع وتنفيذ . وقال الاستاذ الام مام فى فى الدرس هنا :يخلماون ن بين النهىعن المنكر 
وتغيير المدكر الذى جاء فى حديث « من وأعن منكم كم من 1( فلبغيره» وهذأ ثىء 
لخر غير النعى أليئة ٠‏ فان النهى عن الثىء إنا 9 :له كان را 
لواقم أو عيياة اشام اذا رامق فيا بدن لدي كتاذ فون ليك 
تغيير ذلك ومنعه منه بالفعل إن استطعت فالقدرةوالاستطاعةهنامشروطة بالنص 
فان لم تقدر على ذلك وجب عليك التغيير بالاسان وهو غير خاص بنعى الغاش 
ووعظله بل يقل فيارفم مره إلى الا 31 الدئ ممه تشدرة (وق فدريلك :آنا فين 


بالقلب فهو عبازة عن مقت الفاعل وعدم الرذى بفعله . وللمبى طرق كثيرة. 


(ال حمر انس ©) كون الدعوة: والامر واب فرض عيد. اأشيعة م 





روتسد يمنال : 

قال : نعم إلقعرة الآمة غرف امن الهم إلى اعاير الذى فى عليه لابطالب 
مها كل ذ, 00 إذ لاستط طبع عل فرد فاك »م إعا جب على كل ف رد أن يجعل 
ذلاك نصب عينيه حت إذا عن له ؛ أ لتى أحداً ه ن أذ راد تك الام دعاه لاأنه 
ينقطم لذلاكو يسافر لأجاه »و إعا يقومبهذا 0 يعدون له عدته ل الأفر اد 
يقومون به عند الاستطاعةفهو يشبه فر يض ةاليج هىفرض عين ولكن على المستطيم 
وفريضة الأمر بالعروف والغبى عن المددكر] كد من فر يضة الحج ولم يشترط فيها 
الاستطاعة لأأنها مستطاعة دائما عند هذا قال قائل : إن منالناس من لايستطيع 
ذلك قطما . فرد عليه قوله وضرب له مثلا طائة الشيعة فانم لما كانت الدعوة 
ملئزية عندم صاروا كابم دعاة عندما يعن لط من يدغونه » وذكر أنه للا كان فى 
ديروت احتاج إلى ظئر لإرضاع بنت له لغبى ء نظثر شيعية من المناولة فككانت فى 
الدار تدعو النساء إلى مذهبها وقال : إن رعاة الابل من الصحابة والتابمين كانوا 
يدعون كل أحد إلى الإسلام حت اللوك والأمراء . فهذا يدل على أن الأمة إذا 
أرادت الدفوة لآ قت فق ستيلا قىء... وقد تقدم قوله إن اكول اس دز 
للمسم اانه -95 أن يكون عالما . | ١‏ 

ثم قال ماحاصله : جملة القول أ نالدعوة إل أغليراوالامر بالفزوف والتوى عرق 
المبكر فرض حم على كل مس كا تدل عليه الآية فى ظاهرها المتيادر وغيرها من 
الأيات كقوله تعالى ( ه : هل كانوا لا بتناهون عن مشكر فماوه ) وكذلاك عمل 
النسول صلى الله عليه وسل وأصحابه رضى الله عنهم . وحكون هذا حفاظا الامة 
7 0 ظاهر . ذانالناس إذا ثر كرا دعوة اير وسكت بعضهم لبعض عل ارتكاب 
الذكات 2 يدر موق الامة وكانوا أفذاذا متغرقين لاجامعة هم وهذا ضرب 
اسوك 2 للمداهن مثل راكب فى سفينة يطوف على جماعة ممه بعاء وكل ينفر 
مما ممه قال هم : : إلى فى حاحة اليه وذهب شقر فى السعينة نه | على بده 
جوأ وها معهم وإلاهزك وهللكوا جميعا فَفْشو المنكرات مهلكة للآمة (م : وم 


“2-000 وجوب تاليف حميعة للدعوة إلىاطير ١‏ (تمسير ج 4) 





واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظموا منكم اغاجة) كاذية لاد ل كت السية: وين 
معه من الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر لاسما أمرات المدكرات المنسدة للاجماع 
كاليكنب واعخيانة واللسد والغش : فهذا ليس من فروض الكفاية التى يتواكل 
فيها الناس كصلاة الجنازة إذ لا يجب على كل »ن عل أن هنا ميقا أن يله 
ليعملى عليه بل دك آنَ عم أنه يوجد من يصلى عليه ولكنه إذا عن مك 
وجب عليه أن ينهى عنه ولا نتظر 000 نه 'تغيير على و به. 
أقول و يظهر تذبيلالا.ية بقولهتعالى جإوأو اكه المنلحون د على هذا الوجدمالا 
يظه على الوجه الآ نى فهو يقول إن الاين بها ذككم النائزون بها أعده امن السعادة 
لأهل المق دون سياهم ولا يصح أن يكون خاصاً بالقائين بفرض الكفايةوفسره 
الاستاذ اللإمام بالغلاف الد ذرافالامةالتى تترك ذلك نكون من الحاسر بن لاالماحين 
قال لأست اذا الإمام : بت علينا بيانممنىالآ يه على القول بأن «من» لاتبعيض 
وتقدير السكلام ولتكن من طائية متميزة ثقوم بالدعوة و الأهر بالمعروق والنبى 
عن المنكر . والخخاطب بهذا جماعة المؤمنين كافة فهم المكلفون أن يلتخبوا منهم 
, أمة تقوم هذه الفريضة » فههنا فرريضنان إحداها على جميع المسامين والثانية على 
الأمة اللىختارونها للدعوة . ولابغهم ممنىهذا حقالنهم إلا بغهم معنى انظ الأمة 
ولس معتاه الجاعة كا قبل و إلا لما اختير هذا الافظ والصواب أن الأمة أخص: 
من اجاعة فبى اجاعة المؤلقة من أفراد لم رابطة تضمهم ووحدة يكونون بها 
كالأعضاء فى بنية الشخص . والمراد بكون الؤمنين كافة مخاطبين بشكوبن هذه 
الأمة هذا العمل هو أن يكون سكل فرد منهم إرادة وعمل فى إيجادها و إسعادها 
وعراقءة سيرها تحسب الاستطاعة حتى إذا رأوا منها شطأ أو احراقاً أرجعوها إلى 
الصواب . وقد كان المسلمون فى الصدر الأول لا سما زمن أل بكر وعمر على هذا . 
النيج من المراقبة للقائين بالأعمال العامة حى كان الصعاو 1 من رعاة الابل بأمر 


ذأ عدتان اططات جك وهو أمس]! دعتي سد واد اررض أنه العو 


( [الصمر ان س "م) ٠‏ 1 اعتقال لال لالد عند عزله لذن 


ولا بع فاتخلفاء على نزاهمهم وفضلوم 1 عمصومين وقدصرم عمر #طأمو جم 
عن را أ به غير مرة . 

قال : ومن العبر فى هذ | المقام : تنفيك يلال الحسشى العثيق لام ر عر عحاسية 
خالد بن الو ليد سيد بنى حدرْوم بعد تليغه عزله عن فيادة الجيش بالشام . وذ 
مل القصة:و أنر كتب عندما ولى | نكلافة إلى ألىعييدةوهو فى جيش اد على 
الشام بوليه إمارة اليش العامة و يعزل خالداً عمهاوكان اميش على حصاردهث قأوفى 
اليرموك ( روايتان ) فك أبو عبيدة د الآمر وكبر عليه أن إظبرة قبل أن م لم 
اللعمر وك أبطأ على عر 5 وان كسوالن أىعبيدة ثانية بأمردفيه ,أن يق رأهعلى 
و دون قيه الآأذن ,أ بأن يمتقل خالد عامته و يحاسب علىها كازمنهف إمارته 
قبابه أ وهيدة لكترف وشيافته وبلاقة فى مرب وحن الكش لنولكن ةنا قرا 
الذكتات ل بلال الحبشى من فقراء الموالى (العتقاء) وحل عامة خالك واعتقله 
ها وسألة ما أمر يه غير فخضع وأجاب . فانظروا مافعل هدى الاسلام مؤلاء 
الكرام يقوم مولى من الفقراء إلى السيد القرثىالعظم والقائد الكبيرفيعةله بعامته 
على أعبن الملد الذين كان أميرهم وقائدمم وحاسيه فيجيبه عن كل فنا لج زوق 
| أنه بعد أن'أطاع وأسجاب داعى الخليفة أعاد إليه بلال قانسوته وعممه بيده قائلا: 
نسمع ونطيع ونفخم موالينا ( جمع مولى وهو هنا عمنى السيد ) ودوى أ كا أن 
عر استحفضر 7 الى ا واعتدو للا كه المتاك انه 0 يعذله و يأمر فيه بعا 
أمر لريبة و إنما رأى أن الناس افتتنوا به وخاف عليه أن فتن مهموقيل :إندقال 
له خفت أن يعبدك أهل الشنام . 

قال الاستاذ الامام رحمه الاار تعالى : ما مثاله مم ثىء من التفصيل : إذا كان 
كل فرد من أفر أد المسامين مكلة ا الدعوة الى امير والامر بالمعروف والْبى عن 
المنكر عقتضى الوحه الاول فى ا الذية فهم مكلئون يعقتضى هذا الوجه الثاني 
أن كارو أماتمتي لترو! ويذا لوول كيل اردع وستدو ل سي 1 


لوحك ذلك بطبعه 6 كأن ف رمن الصحابة 4 فإقامة هله الاامة اخاصة فرض عان 


ين أمة الدعوة_ز ظائفها وما مشترط فمها وأوله مدعي إليه (امتووح 1 5 








يجب على كل مكلف أن يشترك فيه مم لكوي ول مه هنا حلا فإنه 
سر لاهلا كل قر 3 أفتيرا ويختاروا مهم من برونهأهلاهذا العمل_وعيارة 
الاستاد 0 ختاروا اح منهمأو أ كثر 31 بر يدبالواحد ايه إلىءن تار 
ن سائر القرى والدلاد لأجل الضرب فى الدعوة إلى الاسلام فى غير بلاده 
31 لاقامة بعض الغرائض والشمائر أو إزاله دض المجرات من بلد ار من 
بلاد المسامين . و إلا الواجب على أهل القر ية أن تاروا جماعة يصح أن يطلق 
عليهم لنظ الأمة ويعملوا ماتعمله بالاتحاد والقوة ليتولوا إقامة هذه الفراضة فيها 
كا يجب ذلك فى كل مجتمع اسلاىسواء كان فى المواضر أو البوادى . فإن معنى 
الأمة يدل فيه معنى الارتباط والو حدة التى يمل أفرادها على اختلاف وظائنهم 
وأعام م حى ف إقامةهذه الهر لضة عند أشهب إل عمال فمها 1 0 وأدد 
3 هو ظاه 00ظ2 4 اليه ستاد 2 هذا المقام . 
قال : وهده إل مة ؛ يدخل فعملها الأ ا الحامف الى م فى دن شأن الحكام لخن 
العير وطرق إفادته ولشره وثقر 2 اللا أحكام امول العامة الشخصية و لشترط فيها' 
الع بذلك »ولذلك جملت أمة » وفى معنى الأمة القوة والاتحادوهذهالا مور لانن 
إلا بالقوةو الاتحادفالامة المتحدة لاتقير ولاتغلبمن الافراد 6لا تمتذر بالضمف 
و م 8 فترك مأعيد إليها وهو مالو رك لسرب الفساد إلى وم المسامسن. وقد 
كان المساءونفىالصدر الأول لاسماعلمى عبدا مخليةتين| لى ؛ ر وعور رضى الله عسهماأ 
على هذه الطر يِقةِ . ققد كانت خاصة الصحابة الذين عاشروا البى مكل وتلقوا 
050 متواصاين متكاتفين 5 لشعر كل معهم بع لاشعر 4 ا دن الماحة إلى 
نشر الاسلام وحذظله ومقاومة كل ماعس شيمًا كن عقائده واذابةوا حكامه ومصاح 
أهله. وكان سأر المسلمين ترعاً للم » ولا تكلم هنا فما طراً على الاسلام قأزالناك 
الوفيذة + ولمكنا ول ؟ عاب 3 تكون عبيه الاأمة الداعية إلى !عير الام ّ 
بالمعروف الناهيةعن المنكر أى القائمة بالواجبات الى هى قواء الوحدةوحفاظهافانأعاطا . 
لاثم إلا بأمور كثيرة.أقولوذكر ا ملا على سبيل المثال نقصاءاوئز يد عليهافةول 


( آل عمرانس #) القرآن والسنة . طبائع الأمم التارخ ٠‏ تقوم البلدان 1 
(). العم التام بها يسعون إليه س ذكر الأستاذ ذلك ولم يبينه هنا » قال ف 
0 اناد ل مايجب على هؤلاء الدعاة العل بالقرآن والعلم بالسنة وسيرة النى 
2 واطلناء ١١‏ راشدين رضىالله عنهم فلك لاه الصالح وبالقدرا 5-5 
الأحكام . فهذا ثىء من البيان وهو فى نفسه يحتاج ج إلى بيان وتفصيل أعره 0 
العم 0 إعا ينظر فيه قب لكل ثىء إلى كونه هدى وعبرة وموعظة على و 
تفسيرنا هذا » وكذلات السنة وما صح من أقوال الرسول وسيرته وينظر فى هذا 
أيضا إلى الثرق بين مانواترعملا وماصح سندا وماليس كذاك 
)0 العلم حال من نوجه إليهم الدعوة فى شؤهم واستعدادم وطيا؟ ثم بلادهم 
وأخلاقهم أو 1 يعبر عنهفى عرف العصر نحاطم الاجماعية وقد روى أنمن أسباب 
ارتضاء الصحاية خلافة 15 1 الس ]له بوليسمعق َ 7 أعلم الاتناب 
أنه كان عندم كتاب 2 كر اشاب © براجع فيه و إعا ا كان أعامهم 
بأحوال قبائل العرب وبطونها وتأرح كل قبيلة وسابق أيامها وأخلافها:كالشجاعة 
' واجمبن رالأمانة وانخيانة ومكامهامن الضعف والقوة والغنى والمُقر وما كان أقدامه 
بس مع لينه وسوولة خلقه التى يعرفبا له كل أحد حت الافر 2 ب على درب أهل 
الردة إلا لهذا العلم الذى كان به عل بصيرة » م 5 و ف وقد خاف عمر 
وأحجم على شدته المعروفة على الكافرين والمنافقي نأى خاف أنتضعف عحاريتهم 
شوكة الاسلام ... حى قال أبو بكر ذا والله أو منعونى عقالاحما كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله مي لقاتلتهم عليه » فبذدقوة العم لاقوة الجول وأقول إزالعل اللخاص 
50 إلهم 0 من هده ١‏ الوحوهلايد أن دكون فرعا لم مده العلوم ف 
نفسها وسايين ذلك . : 
(؟) منائىمعل التاري العام ليعرفوا الفساد فى العقائد والاخلاق والعادات 
فييئون الدعوة على أصل يح وبعرفون كيف تمض المجة ويبلغ الكلام غايته 
من التأئير وكيف مكن نقل هؤلاء المدعوين من حال إلى حال . ولهذا كان 
القران ثملوء] بعبر التاريخ . 





ع الثا ريخ مع الفقه > عل للقن والميكا 3 ( تفسير ج 5)! 
0( عل تقويم. البلدان ليعد الدعأة ! كل بلاد مها ينا إذا أرادوا السغر 
إلبيا وقد كان الصحابة رضى الله عنم أعم أهل زمائهم بالتاريم وما نسم لان 
2 الملدان وبالجرافيا ولذلك أقدموا على النتوح وحعارية الم فانتصروا” 

عليهم بالل لابالجهل ذو كانوا يجهلون مس_اللك بلا دم وطرقها و مواقم المياه وما: 
يصلح ذقنا لتتال نا للك وكات اخيل أول اناب هناكم , ور 
ماحفظ م وم وكتمهم التى كانوا يتراسلون بها وحاوراتمم فى تدبير الاعمال, 
بظور له ذلك بأجللى بيان | 

قال الاستاذ الإمام مامثاله :ومن الناس من ينغر من التاريخ وتقويمالبلدان. 

الذى هو فرع من فروعه وما أضر هؤلاء » إلا بأنفسهم وأمْهم !! فد قطموا الصلة. 
بيهم وبين القدوة الصالحة من سافهم حتى صار أكثر المسامين لايعرفون ميداً 
الاسلام ولا كيفية نشأته ولا كيف انتسبوا اليه فالتارم يعرف الإنسان بنفسه. 
من حيث هو متدين إن كان له دين أو من حيث هو إنسان إن كان مر بنى. 
اسان دو ماأضر بالفقه ثىء كالجول بالتارع للأننا أو حفظنا ناريم الناس » ومنه 
عادأمهم وعرفهم ومصا لمهم فى البلاد التى كان فبها النهدون الواضعون لهذا 
الثقه » لكنا نعرف؛من أسباب خلافهم ومدارك أقوالهم مالا تعرفه اليوم فاكان 
ذلك الملاف جزافا ولاعيئا . ألم تر أن الشافعي وضع سكي لمعه دما 
حديدا غير المذهب القدم الذى كانعليه أيامم يكن خميرا بغيرا الحجازوالءراق7 
وكذ لات كان ما خالف به أبو بوسف أستاذه أباحنيفة مما برجم الكثير منه إلى 
مااختبره من حال الناس فى مصالحهم ومنافعهم وعرقهم » بان كيف ينتسب امرق 
إلى إمام ويشتغل بعل مذعبه وهو لابعرف تار مخه وتارعخ عصره !! وججلة القول : 
أن الجاهل بالتاريعخ لايصلح أن يكون فردا من الآمة الداعية إلى الاسلام. 
الأمرة بالعروف الناهية عن المنكر فى اللأمور العامة على الوجه الذى برجى قبوله. 

(ه) ع النفس وهو يساوى 1 ا اكه والقائدة أ (١‏ ط التاحيق 
عن قوى النفس وتصرفها فى علوم 0 علومباق أعبالها الارادية ,مثال ذلك . 


1ل قراو شيمم 0 0 1١‏ 
8 الأصل أ يكون العمل تابماً | العم ولكن كثيرا . ن الناس ب دون أن عمل 
كدا ضار ويأتونه وعمل كذا نافم و يتركونه ١‏ 0 قرعا ك4 عبان واطلال 
كله نافم ) فا هو السبب فى ذلك وهل بحسن دعوةهؤلاء إلىااير و إقناعهم بترك 
الشر من لايعرف لماذا تركوا اشلير واقترؤوا الششر؟ فهذه المعرفةمى مر: ن عل عل النفس 
الذى يؤخذ منه أن من الع مايكون صفة لانفس حا كة على إرادها مصرفة لهافى 
أعالماء ومنه ماهو صورة عرض اهن لا انريم فى الارادة فلا تبدعث على العمل 
وكا مكو شاوه التو آنا . وقد كان الصحابة علههم الرضوان على حظعظم 
من هذا العم فائهم كانوا بسلامة فطرتمم وذكاء قر كتمهم ويا هدام القران ياباته 
والسول ببيانه وسيرته على بصيرة من هذا العم و إن لم ,تدارسوه بطر يقةصناعية 
فقد كان عامهم به “كم الواضمين له من المسكاء أو أرسخ كايدلعليه مايؤثرعنهم 

8 م بحوا فى الدعوة » وظهروا فى مواطن الحجة ؛ وعيارة الاستاذ 
لماه فى هذه المسألة : ولا تظنو أن الصحابة ل 5 ن عندم ثىء من هذا الم 
إذ ل يكونوا بدرسونه ق الكنب ويتلقوته عن الملين 006 إذا فرأتم التارع 
ا كف كانوا تجالذون فى الحرب » و:يتجادلون فى «واقم الاطب » 
جرد الفطرة التى بعدنا عنها أمكبم أن تمرفوا مكانهم منه » نعم إن الانسان 
فى كل زمن يتا اج إلى نوع من طرق التعلبى غير ما كان قى الزمن الذى قبله 
فالحقيقة الو 0 قد تختلف طرق العل ؛ بها باختلاف الزمان والمكان والأ<وال 

(0)عر الأخلوق فوع ونالمل الى بحت قيهن التسال وكفيةر ماله 
عليها وعن الرذائل وطرق توقيه منها وهو ضرورى . وما ورد فيه من الآيات 
والاعاف ةد واقار المنحانة والثارنين لت قي قد تسعد ن إطلة اكلام 
فيه . وقد خطر يبالى الآن كلة عمر رضى الله عنه فى المياة الزوجية تأحبيث 
أن أوردها » وهىقوله للمرأة التوصرحت لزوسجها بأنها لاتضحبه:« إذا كانتاحدا كن 
لانتحب الرجل منا فلا تخبره بذلاك "فان أقل البيوت ما يبنى على ا وإنها. 
الناس يتنتاشرون بالمسب والاسلام » فبذهالسكلمةالجليلةلاتخرج بالبداهةعكذا 


)4 عل السياسة (تتسيرج‎ ١ 


ل م قم حكم قد أنطوى فى افيه عل الأخلاق وعلٍم الاجماع أ ووقف 7 
ذلك 1 أحوال الناس واختيرم أنم الاختبار 
) عل الاجماع » ولم يذكره الاستاذ الامام تفصيلاولا إجمالا ولعلسيب 
ذلك 7 وجود كدت فيه بالعر بية برغب طلاب الأزهر فيا إلا ماق ا 
ابن خلدون وهو العم الذى سحث فيه ع 0 الآمم فى بداوتها وحضارتا 
وأسباب ضعفها وقوتها وتدليها وترقيباء على أن هذا العلى مستمد من عل التاريم 
وعم الاخلاق . فن كان له حظ عظيم منهما فانه قد يستغنى به عنهذا العلم فىبناء 
الدعوة والارشاد » على قو ال ةالطيكة والتذاقة إن كاك دراسقة ميد كال 
فيه وفى فوائده العظيمة . وقد ذ كرثه للترغيب فيه 06 أهل الاستمداد منا على 
التصنيف فيه والاستعانة يها صنفه الغر بيون على ذلاك ليتمكن كل مر يد له من 
تناوله إذ ليس كل مطلم على التاريخ وعل الأخلاق أهلا لاستنباط قواعد عل 
الاجماع منهما و إعا يكؤن ذلك للاقلين من العقلاء وم لا يستغنون عن الوقوف 
على ما اهتدى إليه من كتبوا فى ذلك من قباهم . وقد جاء فى القرآن كثير من 
قواعد هذا العم ففثل أ أ كثر المفسر بن عنه و / متد إلى فقه بعضه إلا قليل مخيم 
إذل يكن هذا العلم مذوثاً ف عهدم فينههم إلى ذلك . وقد تقدم فى تفسيرنا هذا 
يان كثير من تلك القواعد وسنعقد له فصلا حافلا فى مقدمة التفسير التى نبين 
فببا ففه القرآن فى حملته إن شاء الله تعالى 
(ه)عم السياسة وقد ذ كره الأستاذ الامامهنا مخلاوليس مرادهبهالسياسة 
الشورسة "اله 0 فيا أ بن نيمية وغيره » و إن كانت هما لستغي عنباولكنها 
وا فعم السكتاب والسنة والأحكام و إها المراد به العلم يخال دول العصر 
وما ينها من الوق والمعاهدات وما لا من طرق الاستغار . فالأعة الى تؤلف 
للدعوة فى بلاد المسامين المستقلة لابتيس رلما ذلك إذا م تكن عارفة إسياسة 
حكومة تلك البلاد . وهذا ثثىء غير ما تقدم من اشتراطمعرفةحال ه امم 


الدعوة .6 السياسة بهذأ المعى ( 0 1 ف عمس الصداية 


د 


(ال حمرانسم) علوم لآم التى تدعو إلى الاسلام اع 


(5 )اله 0 بلغات الم القى تراد دعوتها . وقد ورد فى ديح البخارى : أن 
النى مكار أ أمر بعض الصحابة بتملم للغة العبرانية لآجل المبود الذين كانوا 
محاوزين لهء على أنهم كانوا قد أستعر و . شاكانت معرفة ة لهم الأصليةإلا بت 
ل فى الفهم عنهم ومعرفة حقيقة شأ ع ٠‏ ولا يقال : إن الأامةالتى تؤلف الدعوة 
إلى الإسلا مكنها أن تستغنى عن تعلم لفسات الآمم بالمترجين من غير المسامين » 
فامها إن ظئرت بالمترجم الأجنبي الآمين لا بتيسر للها أن تفهمه من حقيقة الدين 
عند الترجمة مايغهمه العام اسل »و ]عا يلجأ إلى مثل ذلك عند الغترورة . أنا 
إذا أمكن تأليف جمعية للدعوة ذالواجب أن يكون فيها من المسامين العارفين بالاخات 
من يكفيها الحاجة إلى ترجمة اللأجنبى كا تفعل جمعيات الاعوة إلى النصرانية ذفن 
أفراد مها يتعلمون لغاتجهميم الأم . ول يبينالأستاذ الإمام هذا فى الدرس لانه 
لم يتصد إلى بيان كل مايتوقف عليه العمل فى تعميمه وكاله و إعا ذك ما ذكره 
على سبيل المثال لتنبيه الآذهان » والترغيب فيا بتيسر لأهل الأأزهر فى هدا 
ل مان » ولو شرح فى هذا المقام فوائد تلم الاغات اليه جنبية وتوقف ما يجب من 
.الدعوة إلى الإسلام عليها لقام أعداء 0 وخاذلو الدين القاعدون له عل 
مرصد لصيحون فى الجرائد والمحافل بأن الشيخ الماى بريد أن يهم الدين ف 
ال زهر حدث طلبته على تلم اللغات اللأجنبية 5 3 فعلوا مثل ذلك عند حثه إياهم 
ا 0 وتقويم البلدان و بعض الفنون الرياضية و إن صياحوم فى مسألة 
الاغات يكون أوضح شبهة عند الجهور الجاهل وليس هذا البحث بأجنبى عن 
التفسير بل هو أول مباحثالرازى فعاوم اليونان و ونوسع غير ل 0 
1 الاخو ناك لا ققيكا عن التتسوو نان مدق التران #بوطرق الاهتداء هف 
ذا انان اواج كرون مرندوى دعق تك نما جه تدع إل | ون ونا در 
بالمعروف وتعهىعن المدكر من الطرق التى برحى نفعها وذلاك يتوقف على ماذ كرناه. 
:فوحب عليئنا أن بين كا ا ا 


(» 0( العم انود ره المتداولة ف اليه 1 لوده 5 الدعوة ١‏ بشدر 


© الدعوة إلى الأسلام » علالملل والبحل ( تفسيرج 1) 


ماينهم به الدعاة.ما يوردعلى الدين من شبهات تلك العلوم والجواب عنها بها يليق, ' 
ععارف الخاطين بالدعوة . ْ 
(١1)معرفة‏ المللوالنحل ومذاهب الم فيها ليتيسر للدعاة بيان ما فيهامن. 
الباطل . فان من لم يتبين له بطلان ماهوعايه » لايلتف ت إلى المق الدىعايهغيره. 
وإن دعاه إليه » وقد كنت كتبت فى سئة المنار الثالثة مقالة فى الدعوة وطر يقها؛ 
:وآذاما جعلت فيه هذ! الشرط وما قبله واحداء فقات فيه (ص 446 م*) 
د نالئها -- أى الشروط .- الوقوف على ماعندهم من المذاهب والتقاليد. 
الدينية » والعلوم والغنون الدنيوية » ما يتسلق منها بالدعوة » و يصلح أن يكون 
شبية ةودن عفرل هذا القدر كان طندنا؟ عن إزالة القبرات :رجز عتد كلدت 
ومن فاته هذا الشرط وما قبله - وهو العم بالأخلفق : والغاداك اح لابقدر أن 
يخاطب الناس على قدر العقول والاحلام » كا كان شأن سادة الدعاةعليهمالصلاة 
والسلام » ولقد عل رؤساء الديانة النصرائية » أن ماكان من جهلهمبالعلوم الكونية ». 
: ادام طا » وحكيمهم الدين فيم-1ء مؤذن باضمحلاطها » ومفض إلى زواها 0 
فاخذوا بزمامها » وقادوها بخطامهاء وقربوا بين عالمى الملاك والملكوت ووقرنوا بين. 
على الناسوت واللاهوت » وبهذا أمكنهم حفظ حرمة الدين » وإعلاء كلته بين. 
العللين » وديننا هو الذى ر بط ببن العلمين ولكننا نقطم الروابط » وجمم بين 
العامين ولكننا هدم الجوامم #وظذا هلدا والملبوا : وسكيها وتكليوا ‏ وتاحرنا: 
' وتقدموا » ونقصنا وزادوا » واستعيدنا وسادوا ٠‏ » اه 
6 عدا من الشروط الندية وللدهرة شروط أخرق تعلق نم1 الدعاة 
عل الاغاقق والآذاي الى شترظ فى الدفاة إلى الى مقف رس اف تين 
(5: 5؟١‏ أدع الى سبيل ر بك بالحكة والموعظة الحسنة )إن أمبل الزمان.(١)‏ 
وإن لنا أن تأخذما استدل به الثقباء على وجوب تع فنونالءربية والحديث وألعةه. 


)00( وقد تكلمنا عن ذللك قْ المقالة الى تقلنا عنها ماتقدم انف فلتراجع ووالنار 





(:ال عمران " ) مقاوءة الظالمين والشورىف الاسلام ومجالسالنواب 8ع 


والاصول لأجل فهم الدين : دليلا على وجوب تلم طرق الدعوة وما ممتاج إليه فى 
عدا الذمان بطرايقة ضكاعية . قاذا كان الزعوة فى الضدر الأول قد بسرت يكين 
تعلم صناعى ولا تأليف ججعية معينة كا كان فهم الدين متيسراً بغير تعلم صناعى 
فنى هذا الزمان يتوقف فهم الدين على التعلي الصناعى وتتوقف الدعوة إليه والاءر 
ها جاه اين الممروف وما لظ ون الك لتم ذائن وانت عسات ام 
تقوم بهذا العمل ولا ينتشر الدين ولا يحفظ على وجبه إلا بهذا 5 تقدم التنويه به 
خالراد بالآمة الى تقيمها اللامة لذلك ما يعبر عنه فى عرف هذا العصر بالجمعية 

قال الأستاذ الإمام : ومن أعمال هذه الآمة الأخذ على أيدى الظالمين, فان 
لراارج اللنكر والظالم لا يكون إلا قويا ولذلاك اشترط فى الناهين عن المدكر أن 
ا أمة للآن الامة لاتخالف ولاتغلب كا تقدم . فهى الى تقوم عوج المكرية 
والمعروف أن المكومة الاسلامية ممنية ة على أصرالشورىءوهذا تبح والابة ادل 
دليل عليه ودلالتها أقوى من قوله تعالى (؟5 : م" وأمرهم شورى بينبم) لأن هذا 
وق كع لال تاكن عسوي | كارعاند ل عله ان هذا الثىء تمدوح فى 
'.نفسه تود فند ]ف تال بح وأقوى مندلالة قوله ( : ١55‏ وشاورم فى الأمر ) 
فان أمر الرئيس بالمشاورة يقتضى وجوبه عليه ولكن إذا لم يكن هناك ضامن 
يضمن امتثاله للأمر فاذا يكون إذا هو تركه + وأما هنه الأية فانها تفرض أن 
كون فى الناس جماعة متحدون أقوياء يتولون الدعوة إلى الخير والآمر.بالمعروف 
والنعى عن المشكر وهو عام فى المتكام والحسكودينءولا معروف أعرف من العدل ٠‏ 
ولأمسكر نكر من الظل ووقؤية ف اميت لايد أن ,أطروه عل المق اطراج 

هكذا نقل.ءضالطلاب هذا المديثء نالأستاذالامام' وفسره عنه بأن معناه 
بيفنوم أى الظللين و يبيدوم وهوكا فى كثز العال ممزوا إىأى 000 
أبن مسعود « أن أول ما دخل النقص على بني اسرائيل كان الرجل يلق الرجل 
'فيقول : يا هذا اتق الل ودع ما تصنع فانه لا يحل لك » ثم يلقاه من الغد فلإعنمه 
ذلك أن كون أكلة وق نه وتيت ؛ اانا ذلك ضرب الله قاوب بعضوم 





5 تكافل المسفين و تعليمهم لاعدا هلينو الر ياسة للدعاة والمعلمين ) تسر ّ 0 0 


ببعض . كلا واللّه لتأمرن بالمعروف ولتنهن ء والسرر ولتأ خذن 5 يد الظالم 
لعمهم 6 وعنه عند حمق والترمذدى 2 4 وقعثك بطو إسرائيل ف ا معاصى فنرتهم. 
عاماؤهم فم يذهو خجااسوم وا كاوثم وشار وم فضعرب أ قأوب يعضوم عدن 
ولعنهم على اسان دواد وعسى ان ريم ذلك عا عصوأ وكانوأ يعتدون . لا والذى 
تفسى دده حى تأطروم ص اق اطرا 6 وقد أورد الفقرة الآخيرة دن أ وان 
الأول فى لان التون تين امغر وقال قال أو صر وغيره قوله 9 تأرو 
عل المق »© تمعطفوه عليه : ١ه‏ 

أقول ؛ ومعى الآبة عل هذا الوحه أنه مب 3 رن فوة المسامين نأعة: 
شده الامة القى تقوم هر يضة الدعوة إلى امثير والأامن بالمعروف والنهى عن المنكر 
فعى ععنى مجالس النواب فى الحسكومات المبورية والملكية المقيدة » فكأن 
الذي بيان لحرن 3 المسامين شورى بحم : وما 0 فمعى 2 وأمرهم شُورى 2« 
ومعنى « وشاورهم فالامن 2« لعله يرايك يه أنه يعكن أن يقال فيهما كنذا وإللا فكل 
دن النصين دال على و<دوب كن حكوفة المسامين شورى 6 وحىء النص الآأول. 
ف اذك قنيدة اليو كبك برها صن كا حرس شير اك فى اليه 
المايغة ومر عدا كثير مهأ ) رأجم تفسير ا دشر بهن بسر «6 والنص 
الثالى صر بم فى الوجوب والضامنله الآمة الخاطبة بالتسكاليف فأ كثر النصوص. 
وإعا الأية التى نفسمرها تنضيل لكيفية الضمان © يأى ممينا عنه رجه 1" تالى. 

قال 5 : وما شاط هذه اللأاهة 6 وهو أص لكل مغروف: ل[ 0 رق: تعلي اكلهتين 4 
اذا عامعثت أن ف مكان ما طائمة م ن المسامين حجاهلين ع مب ل الوسائل 
لتعليمهم . ون 0 هنا بعلم فساد ما وله كدير ا ن العقباء دن م أنه 5 كوب عابهم ان أن 
نتصدوأ لدنج ماس اس مالم السعوا الوم و إسألوم. ولا بل 0 أن ابوك 
2 قد 8 0 ا سو (١‏ معد فى ننه منتظرا سؤال الناس ليفيدم » 


وكذلك فعل الصحابة عليهم الرضوان اهتداء بهديه . 


(1ل تمرانس") الهى عن التفرى ووجوب الوحدة على الدعاة © /ا5 
قال 2 إنكوث القائمين بالأمر والنهى أمة إستازم أ نكن ها رفاية 
تديرها لان أو الماعة بغير رياسة يكون مختلا معتلا . 3 لارياسة فيه 
اننال أن عرو نم 5 فور انان و تقنرايك الأعضاك فى أعاها كدق 
كن ركنن عد الامة مصدر النظام وتوزيم الأعمال على العاماين » فمهم عن 
يوجهون إلى دعوة غير امسامين إلى الاسلام ومخهم من بوجهون إلى إرشاد المسامبن 
فى بلادم ومقام الرياسة يختار بالمشاورة ل ككل عمل واسكل بلادمن يكونون أ كفاء 
لقيام بالواجب فيها لتكون أعماطهم مؤدية إلى متصد اللأمة العام . فان من معى 
0 أن يكون للأفراد الذين 0 5 وحذرق افيد هه أغنذا عماطم وسيرهم 
فاذا اختلفت المقاصد فسد العمل باختلاى الأراء وتنكيث القوى » ولذلك حاء. 
هله الآ به النرى عي النترق والاتعلافت. . 
قال : ثم إن كون الآمة اللخاصة منتشبة من الأآمة العامة يقتغى أن تسكون 
لاعامة رقابة وسيطرةعل الخاصة حاسمها على تثر يطبا ولا تعيد انتخاب من يقصر 
فى عمله لثله . فاللامة الصغرى المنتخية ( بفتعم اعخاء ) تكون مسيطرة على أفراد 
الآمة الكبرى المنتخبة ( بكسر اعخاء ) وهذه نكون مسيطرة على الآمةالصغرى 
ويهذا يكون المسهون فى تكافل وتضامن . 

٠‏ بعد أنأمر اللّمسبحانه وتعالى بأن تكونمنا أمة تدعوإلى امير وتأعسبالمعروف 
وتنبى عن المنكر و بين أن أوائتك ٍ ااافلدون دون واه العم #الدين. 5000 
الدين ويحفظون سياجه و مم تتحقق الوحدة المقصودة منه - نبانا عن التغرق 
والاختلاف الذى يذهب بت كالوحدة ويتعذر معهالقيام بتلكالدعوةالصاطكةفقال 

عزمنقائل 9 ولاتكونوا كالذين تترقوا لارام ن لعدماجاءم البينات »د وثم 
أهل الكتاب » تثرقوافىالدين وكانوا شيعا مشيعة تذهبمذهباً خالفمذهب 
الأخر ى وصار كل ينصر مذهيه و يدعو إليه ويخطىء ماسواه حتّى تعادوا 
واقتتلوا على ذلك ( راحم تتسير؟ :“ه؟ ولوشاء الله مااقتتل الذين من لعدهممر: ا 
مأجاءتهم البينات » فى ص“اج ” من التفسير ) ولو كانوا 0 كان فيهم أنة 


/: وحدة الدعاة إلى الخير واتفاقهم فى المقصد ( خمسير ج )١‏ 
0 بالمءروف وتنهى عن المنكر معتصمين حمل وأحد متوحبين إلى غاية واحدة 
الما تفرقوا فى المتاصد ولولم يتفرقوا لما اختلنوا فى الدين وتعددت فيهم المذاهب 
.فى أصوله وفروعه حتى قتل بعضهم مضا . فلا تسيكونوامليم فييل يك ماحل يهم : 

فهذه الآية متممة لقوله تعالى : (واعتصموا بحبل الله) ومابعدها فالاعتصام 
حبل الله هو الأصل وبه يكون الاجماع و الاحاد الذى يمل الآمة كالشخص 
.الؤاحد » والدعوة إلى اعليره الت تغذوهذهالوحدةوتمدهاوتنميها » والأمربالءروف 
والنهى عن المنسكر تقوم به أمة قوية هو الذى يحفظها ورؤ يدها ويشد أزرها . 
.قال الاستاذ الامام : إن هذه الآ بة كالدليل على أنه يهب أن تسكون وجهة الآمة 
الداعية الآمرة الناهية واحدة لآن الذين سبقوم ما أفلحوا ل.دم وحدتهم كأنه 
ول الارعكن أن تتكر ذفيم أمةللدعوةوالأمر والنبى إلاإذا احتمعث على٠قصدواحد‏ 
.فالترتيب فى الايات طبيعى » إذمن البدمهى!زالمتئقين و المقصدلا تاذو ناختلانا ' 
ضارا يافيه وانها يقمالاختلاف بعد التفرقفى المقاصدوالتياين فى الاهواء بذهاب. 
كلإل تاديد مقصده وإرضاء هواه فيه . والا<تلاف فى الرأى لاجل ا المقصد 
المتفق عليه لابضر بل ينقع وهو طبيعى لامندو عدة عه 
أقول وقد أورد الامام الرازى لاتصال هذه الآية با قبلها قولين أقر مهما . 
َ- : 
اهما ء وان كان الاول مسهما يدا فى نفسه فقال « فى النظم وجهان (الاول) 
أنه تعالى ذو ف اناك المتقدمة انه بين فى التوراة والاتجيل مابدل على صدة 
:دين الإسلام وصحة نبوة ممد مكلو نم ذحكر أن أهل الكتاب حسدوا 
مدا وَكليْةٍ واحتالوا فى إلقاء الشكوك والشببات فى تلك النصوص الظاهرة . م 
انه تعالىأمر المؤمنين بالاعان بالل و الدعوة إلى الله . ثم خم ذلك بأن ح_ذر 
.عر مثل فمل أهل الكتاب وهو إلقاء الشبهات فى هذه النصوص واستخراج 
التأويلات الفاسدة الرافمة لدلالة هذه النصوص؛ فقال ولانكونوا أيبا المؤمنون 
.عند سعاعهذه البينات. كالذين تغرقوا واختلفوا من أهل السكتابهن بعدماجاءهم 
فى التوراة والانتجيل تلك النصوص الظاهرة . فم ى/هذا"الوجه تنكونءن نت.ة جلة 


:الآيات . و( الثانى )نوهو أنه تعالى لما أمز بالآمر بالعروف والنعى عن المشكر 
.وذلك ما لاينم إلا إذا كان الأمر بالعروف قادراً على تنشيذ هذا التكليف على 
'الظلمة والمتمالين ولا صل هذه القدرة إلا إذا حصلت الألئة والجبة بين أهل 
الحق والدين لاجرم حذرم تعالى من الفرقة والاختلاف لكيلا يصير ذاك سينا 
لعجزه عن القيام بهذا التكليف . 0 هذا الوجه تكونهذه الآبة منتتمة الآابة 
السابقة فقط » اه وما قاله صحيح ول ن الوجه فى تنسيرها واتصاطا عا قبله حو 
«ماجر 0 

و علم مما ينا أن الاختلاف المنهى عنه هو ما كان ناشئا عن التغرق ِ كل 
:اخفلاف و إن كان فى وسائل تأييد المقصد مع حسن النية الذى لايدوم معه خلاف 
.و إذا دام فى مسألة فانه لابضر لأانه لابترتب عليهاختلاف ف العمل » إذا المتنثون 
الخلصون برجع بعضّهم إلى قول من ظهر على لسانة البرهان منهم و إلاعملوا رأى 
ع5 فم لابظير ل قن برهاته . قال الاستاذ الإمام ولا وض ف أقوال | 
المؤولين المتحككين الآ لناظ على الطر يقالت يعبرونعنها بالتحقيق والتدقيق كحمل 

بعضهم التفرق. على مابكون فى العقائد والاختلاف على مايكون فى الأحكام وادعاء 
عضوم ا عمنى وأحدة فالارة ظاهرة المعنى : : أقول : ومن الأو ال لقي وردها 
الرازى أنهم تغرقوا بسبب التأو يلات الفاسدة . ثم اختلموا بأن حاول كل منهم 
نصرة مذهيه . وهذأ و اقم ولكنه تفسير للاختلاف ف المذاهب ادنك افيه 
وكلهأثر للتفرق .ومنها أمهم تثرقوا بأبداهم بأن صار كل واحد ه نأولئك الأحبار 
زئيسا فى بإد ث#اختلةوا بأن صار كل واحد منهم يدعى أنه على املق وأنصاحيه على 
الباطل .قال الامام الرازى بعد إيراد هذا القول «وأقول إنك إذا أنصفتعامت أن 
25 أعاماء هذ انان مادا موصو فين مبذه الصفة فنسأل الله المذو والرحمة » أه 
اقول :وانيع الرازىف قوله هذا فى العاماء نظام الدين امسن النيسا بورى فى تفسيره 
(أكغادته) فقال بعد ذكر تفرق الأحبار واختلافهم « ولعل الاتصاف أن أ كثر 
عاماء الزمان مبذهالصفةءفنسأل اللهالعصمةوالسداد»اه وسبقهما <جة الاسلام الغزالى 
إلى سيانسوء حال العاماء فى الاختلاف ماعدا الافرادالذين ينكرون التقليدو يقولون : 


« م8 ©» ددس "#ج 5 » 





0 الغزالى والرازى وشيخه شكوا عن التقايد ولم عالجوه ال 


وكوب الاعتضا م يحبل لله وهو كتابه أبه وعدم التفرق والاختلاف . ولكن وت 
| مؤلاء الأفر أد لايسمع بين حلية جمهون العماء لامدما أضصاب المناصب واطظوة. 
من امن اء والملوك الذين يدعمون سلطتهم يجمبور العلاء الذين يتبعهم العامة . 

وق الحقيت أن هؤلاء العاماء الآذا اد الذين تذمهوا فى القرون الوسطى إلى. 
سوء حال علماء الإسلام الذين يلبهم الغزا ى بعاماءالسوء لمحاولوا معالجة هذا الداء 
واصطلام أرومته ومى تفرق المذاهب والتعصب لا بالدواء الذى وصفه الله تمالى 
كانه نوو لحت امه تدعو إلى الاعتصام تاهو بالمعروف وتلهى عن المنكر. 
بلاكتنى بعضهم بالشكوى هن ذلاك و إتكاره فىالكتب التى يؤلفها كالإمام الرازى. 
أونالقتيزاك انعط بلامينه 5 اقل لز رين ١‏ كي قبرع ىعني فزله "وبال 
( وناك اتخذوا أحبارم ورهبابهم أربابا ) فانه بعد تغسير اتخاذم أربابا بطاعتهم : 
فم دلاون رفون كاورة فى الحديث الأرفوع قال مائصة : 

قال شيخنا د خاعة الحققين والجتهدين رضى الله عنه قد شاهدت حماعة 
من مقلدة الفقهاء قرأ أت غلية ابت كثيرة دمن 5 الله تعالى فى بعض سسائل 
وكانت مذا فهم لاف تاك الآبات مم يقيلوا تلاك الآبات و يلتغتوا النهاو بقوأ 
ينظرون إلى كالمءنجب ! يعنى كيف عكن العمل بظواهر هذه الآبات مم أرنف 
الزوابة فن سلفنا ورت غل خلانها ؟ ولوتاملت حى التامل وبحدت: :عذا' الداء 
ساريا فى عروق و كر يبن من أهل الدنيا » ١‏ 

أقول : إن الرازى رحقه الله تغال 0 قرر هذه القيقة عند ما ا مها 
وينساها قى مواضمع نفع فتمني: الع تاق امول لاه ولفافة فى 
فروع العقه , لاسما فم يخالمون فيه الطنفية . وهذا هو أصل الداء الذى اشكرموق 
نفد اع اين اكلام فى مسائل اتخلاف مع الغفلة عن سببها . أما | ١‏ لم 
الغزالى فقد هر د عن التعصب لمذاهب كبا فى عبانته ووصف الدواء فى بعض. 
كثنه كلبسطاني السام 0 راجع ذلك فى ص ١١‏ من الزء الثاتى ) واحكنه 
/ بوفق إلى تاليف امة تدعو اليه وتقوم به . 

وإذا كان الرازى وشيخه يقولونفى عاماء القرن السابع والغوالى يشول فوعماء. 
القرن الخامس ماقالوا فاذا تقول فى أكثر عاماء زمائنا وم يعترفون عا تعرفه من 


( آل عمران س ”) البيان شرط التكليف عذاب المتفرقين فى الدارين 61١‏ 


كونهم لابيشقون لأوإئكغبارا ؟ألسنا الآنأحوج الى الاصلامناإليه :لاك العصوز 
التى اعترف «هؤلاء الأثمة بأن الظامات فيها غشيت النورء حتى ضل بالاختلاف 
الموور + بلى . وهو ماتعاى فيه ماناتى و إلى الله ترجع الأمور . 
وقوله الى « من بعد ماجاءهم اليينات » يفيد أن الانسان لايؤاخذ ل 
ترك الحق أواتباع الباطل إلا اذا بين له ذلك حتى يتبين أو صار حي ثتبين له لو 
نظرفيه » والجهل ليس بعذر بعدالبيازء كاهو المقرر عندالعقلاءوا لكام ىكل مكان 
قال تعالى ف المتغرقين التلغين بعد شىء البينات6(و 3 لثنكطمعذاب عظم» 
فهذا الوعيد يقابل الوعد الكر يم فى الأية التى قبل هذه الأية بقوله تالى فى 
الداعين إلى اتذير الأمر بن بالمعروف الناهين عن المنكر «وأوائك فى المشاحرن» 
فالقلام فى ذلك الوعد يشم ل الغوز بخيرى الدنيا والآخرة . والعذاب هذا الوعيد 
بشمل خسران الدنيا والأخرة . قال الاستاذ الامام ماممناه - أما عذاب الدنيا 
فهو أن المتفرقين الحتلفين الذين اتبءوا أهواءم » وحكوا فى دينهم آزاءم يكون 
بأسهم بينهم شديدا فيشقى بعضهم ببعض ثم ببتاون بالأم الطاءعة فى الضعفاء 
فتذيقهم المزى والتكال » وتسابهم عزة الاستتلال » وأما عذاب الآخرة فقد 
بين الله فى كتابه 3-0 من عذاب الدنيا وأبقى : 

. وقهذأ المقام أورد الأستاذ الامامهذا السؤال : هزقام المسامون يذلاك الآمر 
«ولتكن متم أمة» وانتهوا عن هذا المبى «ولا تكونوا كالذينتفرقوا وأختلنوا» 
وجعل ذلك مجالا لتفكر طلاب العلم . وأما جوابه هو فك تقلنسااك عن! لامام 
الرازى وعن شيخة . والآمر ظاهر فىنفسه وفى الوعد والوعيد المذكورين1 نأو إذا 
كان لابزال فى عاماء الرسوم منا من يقول و يعتقد أن المسامين فى فلاح وفوز ققد 
علم سائر المسامين من جيم الطبقات فىأ كثر البلاد أنهمقد فقدوا عزم واستقلاهم 
وأنهم معذبون عا ققدوا و عا يتوقعون أن «فقدوا مما بقى لط. وأن أذكياءشعويهم . 
يسأل بعضهم بعضا على بعد الدار وقر به عن طر يق علاج الداء » قبل الابداء » 
والعاس الشفاء قبل الإشفاء ء والعلاج بين أيديهم فتى يبمرون » والطبيب 
يناديهمناً فق السغون 7 هد أن بيكزن ذلك قريننا. 


ذلك العذاب العظم يكون اامتغرقين الختلين “بوم تديض وجوه وأسودوجوهة 





الام ' بنحث باض الوجوه وسوادها عند الخزاء ( ضيرج 4) 





قيل إن بياض الوجوه وسوادها هنا من باب المقيقة وأن ذلك يكون يوم القيامة 
خاصة واحتج صاحب هذا القول يعثل قوله تعالى ( 5م : ذه ويوم القيامة ترى 
الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) وقيل وهو الراجح أنه من باب السكناية . 
قال الرغب فى مادة. ( بيض ) من مترداته بعد ذ كر الأية « ولما كان البيساض 
أفضل الآلوان عندم كا قيل قيل : البياض أفضل » والسواد أهول » والجرة أجمل 
والصفرة أشكل : عبر عن الفضل والكرمبالبياضحتى قيل من لم يتدنس معابهو 
أبيض الوجة » وقوله تعالى«بوم تبيْض وجوه) فابيضاض الوجوه عبارة عن المسرة 
واسودادها عن النم و علذلك(15 :مهو إذا بشر أحدم .بالآننىظل وجبه مسوم ) 
دعل حو د قوله تعالى ( ١4:ه؟‏ وجوهرومة ذمسفرة ضاحكةستيشرة) أه. 
وقان لداع تيوه السجزاة الارق:لعاد الع اشن لاسر لاتير افد :قال 
«يوم تبيض وجوه ونسود وجوه» فابيضاض الوجوه عبارة عن المسرة واسودادها 
عبازة عن المساءة ووه (15:هم ؤإذا بشر أحدهمبالأنثى ظل وجبه مسوداً وهو 
كظيم ) وحمل بعضهم الابيضاض والاسوداد على ال ءوس ءوالأأول,ولى لأن ذاك 
حاصل طم سوداً كانوا فى الدنيا أو بيعناً . وعلى ذلا قوله فى البياض( 7:8 وجوه 
يومد ناضرة ) وقوله فى السواد ( 4:6 ؟ ووجوه يومئذ بأسرة) ( 5٠ : ١‏ ووحوه 
يومثك عاء عا غبية ١‏ ترهقها قترة ) وقال ( :٠١‏ 0؟ ورهقهم ذلة كأنا أغشيت 
وجوههم 2 من الايل مغااما) وعلى هذا الندو ما زوع هات المؤمنين حشرونفرلا * 
محجاين من 1" اثار الوضوء>»اه | 
وأورد الرازى فى تأيبد هذا الاستمال الشائع شمرا لبعضهم فى الشيب.. 
يأ بياض القرون سودت وجهى2 عند بيض الوجوه سود القرون 
فلممرى لاخفينك .حبدى) عن عيالى وعن عيان العيون 
بسواد فيه بياض بوجيبى وسواد لوجرك الملعورنف 
أقول : ولا يال هذا الاستهال شائما عند كل ناطق بالضاد لاسما وصف ”' 
المكاذب (سواد الوجه * فتعجيوا لسواد وجه الكاذب * هذا هو الراجح 
فى تفسير الأية وفاقا للراغب » ولأالى مس والختار عند الأستاذ الامام إذ حمل 
العذاب ف الآبة على عذاب الدنيا وعذاب الآخرة جميما .و يدلعل مايكوزق 


ش ١‏ آل مران س نو ). عاقية اثفاق الام وذرها كر لتر فياه بن و 


لسايم السسسصسية 





فالا الأيات التىذ ؟ ناها ١‏ 3 فى نحث استعيال السواد و البياض فى المعالى إِذ 
فبها التص ري بذك ذلاك اليوم .وأمامايكون فى الدنيا فقد قال الأستاذ الإمام فى 
ديائه مامثاله : 

أ المتفقون الذين جمعوا ع عزائهم وإراد مهم على العمل عا فيه مسلعةانيم/ 
و ملتهم 0 اعتصموأ وأتقةو تواعل الأعمالا! لنافعة الى فيباع:” مم و2 عرفههم 3 أأضبعم كل 
وأحد منهم عو للآخر ووياً له فأوائك تبيقق رجرهمم ند أ ري و 7 
مبعجة وسمر وراك عند ظهور 0 الاتفاق والاعتصام و نتاتيهما وهى السلطة والعزة 

والشرف وارتفاع المكانة وسءة السلطان.وهذا اله ر ظاهرف الآمم المتفقة المتحدة 

الت تام جموعهاإذا أهين واحدمنباى قطرم نأقطار اأأرض لعيدأوة رونت ورضتن: 
جميعها مطالية بنصمره والانتقام له لآنه ظل وأهين ولا يصح عندها أن يكون منها 
ثم بطر 1 يجان وتكون عى راضية ناعمة البال. أوائكالأقوام ترى على وجوههم 
الالإماليوة ورااق الك بالقر ف و الرلمة وهو نامس دعره ناض المعق اما 
اختلفون لاذتر اقبم فى المقاصد»وتياينهمفى المذاهب والمشارب >الذينلابتناصرون 
ولا يتعاضدون ولا ميتم أفرادهم بالمصلحة العامة التى فيها شرف الملتوعزةالامةفهم 
الذين لسود وجوههم بالذلة والكابة يوم تظهر عاقبة تفرقهم واختلانهم بقهر 
الاجنبى لم ونزعه السلطة من أيديهم . والثار مخ شاهد على صدقهذا الجزاء فى 
الماضيين » والمشاهدة أضدق وأقوى حجة فى الماضر بن 

2 قأما الذن ادف ردت وجرغيم © فيقال طم 8# 1 كترم تعد ]عا ك9 فذوقوا 
المذاب با كنتم تكترون © 4 قال الاستأذ الإمام : يقال لهمهذا القولف ال نياو 
لاخر أما ف 0 قلا بد أ يوجد ق الناس من شول 01 مة التى وتم لهاذاللت 
مثل هذا القول تغليظا عليها لآن عملها لابصدر إلامن الكافر ين وأمافي الآخرة 
فيو نهم الله فى مثل هذا السؤال 

وأفول : يجو زأنيكون! لاد بيان الشأزلا الكاية عن قول لسالى رقم بالفعل . 
والمعنى أنشأنهم.حينئذ أنيقالفيهم أوطم ذلك القول بل هذا هو المتمين عندى 
والسكلامفى الأمم لافى الأفراد . والكفر فى عرف القرآن ليس خاصا عا بده 
الققهاء والمتكلمون كفراً كابينا غير صة ( راجع تفسير « ” : 564 والكافرون 





غ6 التكفر والاعان فىعرفالقرآن . الخوف فى النعمة ( تفسيرج 6 1 ا 





مم الظالون >فى أوا كل از لقان ) أ ن عرف أن المتذرقين 4 ف الدين يعدون من 
الكفا ر والمشركين 5 قال ( ٠م‏ اع إلا يه وتوأ م حكبن ؟" من 
الذين فرةوأ وا دغهم وكانوا شيعا كل حزب بها لديهم فرحون 0 59 عر وجل أنبيه 
صلل اث عليه وسل (5: 05 إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست متهم ف 
غيء اق 00200 هذا لايتوة قف فى فهم إلا به التى نمسرها ولا يجيز لنفسه صرفها 
عن ظاهرهالا جل مطابقةعرف الفتهيج الذين ترجعمسائل الكفر بعدالايعان عندهم 
إلى عه الجمع عليه المعلوم من الدين بالضمرورة وفى معناه كلمااعتقد المكلف 
أنه من الدين م تم كدبه .ولكن القَران بعد 2 من مقاصد الدين اللقيقية 
بالعمل منال-كفر وقد فهم السلف الصال من تاب والسنة أنالامان اعتقاد 
وقول وعمل وللاكقب كقيرة نون أعكلما عرق ل واجتناب الظل (ءثلا) 
دن 57 فى الظم 11000 له كان كاذرا 5 قال تعالى ( 55:5 ؟ والكافرون 
هم الظالون ) فإذا كانالظالون كافرين فىعرفه فكيف لايكون المتفرقون الحتلفون 
كافر بن والاعتصام بالوحدة وثرك التفرقوالإختلاف هر 5 ن أعظم شعية بل ذلكهو» 
أساسه الذى ليشت بناؤه إلا عليه . ولذلك وردت هذه الات لعن كان ع لصداد 
000 دولا عوثن إلاوأتم مسامون » فإن ما قررته من 0 
الاعتصام والنبى عن التفرق أولا وآخراو إناطة الدعوةوالا مر بالمعروف والنبىعن 
العامة قرة متعدة هر ينان اسيل اقاعي عله سار كا فرت هيت 
37 3 الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة انهم فيه ا خالدون )2 المراد برحمة الله 
تعالى هنا اث هامن نعمته وإحسانه ولاءشك أن من ابيضت وجوههم بها تقدم 
7 5-5 ونون خالدين فالنعمة بالدنيا ماداموا على تلات الطال و الإأعمال الى بها 
أييضت وحوههم 3 الله تعالى لا يغير ما شو م من ن أعمة حى يغير وأاما بالكسيم 
فيترقب عليه التغير فى أل عمال . تريس . الخاودهنا على قوله «أ بيضت وجوهيم» 


0 3 |يضاض . الوجوموما كان 17 قيهعأة له والمملول؛ لكوم بدوام علته.و وا أما 
مر أنذاود ف الآ 5 98007 








7 حرأ ؟: ١‏ ( لك 0 الل نَتاوهًا عليك* لحن وَما ل 


عر 5 ١‏ مس 5 
1 0 م لله ا الوم 5-2 3 
تربك ظلماأ 1 ْ همأ : م١١‏ ( وللد ماق السمة ات وما ىٌَ 


ال عمان م) عقوبة الهم بتفرقها . المذاهب فى نفى الظل عن البارى ‏ 8ه 


الأرض وإلىاشٌ رجحم ا 3 
( تلك آنات الله نتاوها عايك بالق ) أى بالأمر الثابت المق الذى لا مجال 
فيه/اشكوك والشمهات » ولا للاحالات والتأويلات ؛ فلاعذرلأمتك إذا اتبعت * 
. لديم فرحون 6 وخلافالآخرين 007 6 قا أهيرنو| ف هده الآيات ها أمروا ش 
ب4 من الاعتصام ووعدوا عليه بالقلاح العف 6 ولا هوأ عا مروأ عنة من التعرق ١‏ 
1 والاختلافوأوعدوا عليه بالعذاب الأليم 2 إلا ليكووا 2 وأ حدم متحدةقالدف 
' ردقه ف المقاصديعدر دعص م م إذا فبمغير مافهم مم المحافظة على ماللا نات 
. ذه الافهام 6 كوجوب الاحادوالاعتصام 6 وتوحيداللهوتةواه 6 واجة ناب الغواحش 
1 والمدنكرات علووما أنه بريدظاما للعالين 6 فم يأمرم به 0 يهام عنة هو وإعابر بديه 
هدايم إلى ماتكل 9 1 3 4 نظام اجماعهم 3 0 07 
الذ 4 وى الاجناعية 05 0 فالأم -- يها ولا ك. ق اذل ببابلاء إلاذني 
فشا فيا وح ددا ع ن صمراط انه ا ديئه فى هذه الايات قم برها( وانم.١ا‏ 





-وكذلاث أخذ ر بك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخده ألم شديد ) 


وال ما فىالسموات وما الأرض و إلى الله : رجع الا تامور 36 فهو مالاك العيأ 
والمتصرف فق شؤهم , وءإلى سنته المكيمة : أرجع أمورهم واسكل سنة نيبي 
إليها لاتيديل ها ولا نحو يل فلا يطمع أل التفرق وانخلاف بالوصول إلى غايةاً أأمل 

الوحدةوالاتفاق فهذهالاية ورد تكالد ليل على ما قبلها . ووحهالدلالةفيباعلى »اجر بد 
على توما فتلي افر غانها لان اراد بالظم المذنى هو الظلم 0 
لأن اكلام فى تاك الآيات وما فيبا من الاحكام فهو ص حاد قوله فى أحكام 
الصيام (؟ :هما يريد الله بم اليسر ولابر بدي العسر) وة 0000 بالوضوء 

والغسل (ه :5 ما بريد الله ليجمل علي من حرج ) ال والا. مرظاهر لامحال 
“قب لابشلاف وكثرزةالاراء لولاالمذاهب الت 9 لما وقواعدها ثم نار أصعابها 

اف القران بلتمسون تأنيدها به وحهله عليبا . ققد قالت المعكزلة : إن الظل ى الأية : 

اجاء نكرة فى سياق الننى فهو عام والمعنى أنه لا بريد الغلم مطليا من أفعاله ولامن 


5 زء) به بن حقيقة القلز وم .قو معى تفمه ع المارى ٠‏ الف والنغسر ( التفسير اج 





أل عياده , ومالابر بده لا بقع ناس » وقد ثدت ف العقل والنقل 0 عأفال. 
القداد 0 فتعين أن تكون أفعاط م هنهم لامئه » ووجهوأ ل يدا ثانيةعل إثبات 
٠‏ .هذا . وقالت الأأشمرية : إن و 2 الظا منه تغالى محال لأنه عمارة عن تصرف 
1 3 قْ ملك غيره وليس' لغير الله مللكت فيكون ظالا بتصصرفه فيه . ولذلاك بين 
8 نفى إرادة الما أنْله ماف السموات والارمن. .فهم شولون أنه رفي لاد 
الصاهين وام تاب الفجار اللفسدين م , يكن ذلكمنه ظلما بلعدلا لأتصرف فملكه. 
و نقول أولا إنالآ يتين فىواد وهذهالمسائل الكاكية فبزاد اح وتان 
.إن الل مال عليه تعالى لا لآن الظز عمارة عر ن تصرف المتصرف فى ملأت غيره' 
وأن ترف ملكه لاعكن ا يرن لما فانهذا غير 0 يلعليه. 
الفلم لأ ينافىالممكة والكل ف النظام وفى التشر يع . ومنحمل عبيده أو دوابه 
5 لطيق يقال إنه قد ظامبا» بلقالوا فيمن حفر 8 و : تكن موضها احفر | انه 
: ادها وثثرها الأرص المظاومة ومهوا التراب الذى ع مها المظلوم ومن نقص,. 
امزعاً حقه تقدامه قال تعالى (م؟: 0 كنا الجنتين آنت أ كلها ول تظم مندشيما). 
ولمل هذا فوالأضل فى معنى الظل . وقال الرأغمب « الظلم عند أهل اللغةو كثيرمن 


العاماء ' نت لنىء فىغير موضعه الْختص به إما متفسان 1 و ا وإما بعدول عن 


وقته أو مكنم فالفا الذى ينفيه تعالى عن ننسه فى الأحكام هو ما ل 
العياد نير اسعادة الدنيا والآآخرة وفى الخلق ما ينافى النظام والاحكام 

نبن ساحث اللفظط و انم ف الآيات أنه جعل الع ف 3 2 بوم تديض., 
وجوه الئل غير ترتيب اللف إذ ذكر فى اللف الإبيضاض قبل الإسوداد وذكر 
فى النشر من اسودت وجوههم قبل حك من | بيضت وجوههم . وليسألاف 
' والنشر الوس.و 4 لو أبلؤمما هيوه امون وإتا ختلف ذلاك باختلاف 
الكلام رهم أحدهما على الآخر إلاعرجح . وقد قبل إن نكتة الترجيحهنا: 
جعل ملم الكلام ومقطمه فى بيان حال المؤمنين وجزائهم ذوافق ذلا استيحسان 
الملغاءجاي. مما بس و لشرح الضدو وقيل إن نكتة ذلك سان أن المقصود. 

ن الاؤارعة دون العذاب ولذلك بدأ 0 ؟ أهل المة كع 1 جزامم. 


وأماكر 0 فى الأثناء . والقول الأول7 جيتع 5 والثافن ” المت 





(1لعمران سْم) 32 بمكانت الامةخير الامم, 8 .2 لات 








ست المع . وحمأ يقوى هذا أنه تعالى ذ أنأهل ألاحة خالدون 000 | 
أن أحل العذاب خالدون فيه : ثمة علىهذا المع ىالرازىو بين| نتعالى أضاف الرهة. 
إك سه دون المذابية : وذو عله الهذاب وسببةوهو « : ا 5 تتكفرون» مذكر 

أنه لاير يد 7 للعأملينقال«وهذا جار رى الاعتذار عن |لوعيدبالعقاب وكلذلاك ' 
نما شمر أن جانب الرحمة مغلب » فياو يل المتفرقين التلفين المتعادين فى دين 


| لرحمةالذى بأخذ حنم أن يتقحموافى العذابوهميتها فتون عليه هلهم وسوء ا ختيارم 


2 مير مقر كشن #وداماه 5 جع يعر 

٠١5: ٠٠ )‏ ( دم خيرٌ آمة اخرحت لاناس #أمرورف ب 
لاير5 0 ا ع عكرة 5 2 0 ا رصع ا 303 م 
بالمعروفب وتنيون عن الي و و منو نّ بالله » ولو ان اهل 

١ 5‏ 2 لقم سيره 00 1 سسع جمارير ١5‏ 1 
المي اسكان حي لم ( 5 الدد مذون و 2 3 لسرن 0 1:15 
ا 2 1 2 3 0 0 8 2 50000 00 

٠‏ )أن عر كم إل ادق إن يعدا 0 دم الأَذبَارَ م 
ه سماهة م م 4 3 "5 
ا بنضر و1 )مم عدم اذل أي 1 نعرا إلا بحيل 


1 22 :7 عسي 
ِ اند 6 وَحبْلٍ هن || 0 1 10 غات من ) الله 7 ور ثْ عليهم اله كن 
انا 1 2 


0ل 
3 76 س١ ٠‏ 2 ه 57 
د لك 0 انيم ا بابت ألله 1 0 0 نيا بعر حى 6" 
9 0 2 


ع 
8 00 


سار 5-5 


ذلك ما عر 0 أ يعتدولن 


بعك ما قر الله يعالى بالاعتصام يله ود ً تتعمكه على المؤمئين ذالنتك القاوب 
وأو ةالاسلام-و بعدما:بى عن التفر قف الاهواء والاختلاف ف الد بن وتوعد على ذلاك 
بالعدات العكي يب دس فصل المءمتصمين ص مله 1 تاخين ف د: بئه» المتحا بسن قيهة6 
انتديس تيد 
أ 


ووصتهم بهذا الوصف الشيرء ف ع«( كنم خير آم خرج تاداس تأمرون بالمعروف 


هون عن النكرو وتؤمنون باد فعلم 00 خيرابة د الأمتوفضا باعل غيرها: تكون نْ 
هده الأأمور: : الآمر بالمء روف والنهى عن ٠‏ المت ر والإعان الله تعالى 
فى قوله تعالى < كنم لابه أوجه (أحدها)أنها تامةفالءنى وجدم خير 0-0 ندقال 


س 


المخير أمة نامرد الع الام م غلاب علها أ لمسادفلا" درف قبها ل روف 
ولا سر و عا |ل: عر ا اناس الذى ع8 أهلة 2 والشرو لصيرة هم 


(١ )‏ هكذا رسمت « وباو » فى المصحف الامام بدون أاف بعد الواو 








ره باذ قصلت اللماتي الحو 0 “ سين ) 











إلى ا ديرو اً تنم تأمرون بالمعروف وتنهون عونا لكر و تؤمتون باش إعانا رسا بظرر أترم” 
:فى العمل (والوجهالثاتى) أنه ناقصةوالمءنى حينئف كنم فعلم امأو كنم ف الأم السابقة 
اك كنا الاير بادا وقال أبومسل إنهذا الآول يقال لمن انيضت, 
٠‏ . وجوههموالمعنى كنم فماسيق» نأيامحياة َ غير اانا أن كذا وكذا و بذاك كان 
3 هذا اللزاء لسن فالكلام عنده نتمة للآ يات السابقة فكاذى فبها مايقال 
.أن اسودت وجوههمذكر ص مايقال نأ بيضت وجوههم وبا عوها داع تنا 
ناقصة ‏ غير ذلك ( الوجه الثالث ) إن « كان» هنا ععنى صار أىصرتم خير أمة 
وهذا شمف الكقوال 
إذا فسر تكلة «كنتر» بغير ماقاله أبو مسلم كانت الملة شهادة مرناللّه تعالى 
.لان ميل ومن اتبعه من المؤمنين الصادقين إلى زمن نزوها بأنها خيرأمهاخرجت 
للناس بتلك المزايا الثلاث . ومن اتبعهم فيها كان له 5 لامخالة » ولكن هذه 
ادير بة لايستحقهامن لد يسم طرمن الاسلام ابم الننى مكاي إلا الدعوى وجءل الدين 
مجنسية لم بللا يستعدقها من أفام الصلاة وآ ىا ازكاة 0 مضانوحجالبيت اكرام 
والنزم الحلال واحتنب اكرام مع الاخلاص الذىهو روح الاسلام إلا بعد القيام 
بالآمربالمعروف والنهىعن ال منكرو بالاعتصام يبل الشّدمم تقاءالتفرقواع لاف ف الدين 
قال الاستاذ الامام ماممناه : هذا الوصف يصدق على الذينخوطيوا بهأولاومم 
النى مَييةٍ وأصحابه الذين كانوا معه عليهم الرضوان. قم الذي نكانوا أعداء قاف الله 
بين قوبهم فكانوا يتعمته ارا وم الذين اعتصموا بحبلاشوم يتغرقوا فىالدين» 
فيذهيوا فيه مذاهب تتعصب لكل مذهب شيعة ملهم . وثم ألذين كانوأ ارون 
بالاووقي وتوف عن الذكر لاطا بق ذلك ععرف قو يا ولا هاي مغير كيرا ء 
2 المؤمنون باللهذلاك الاعان الذىاستولى على عقوهم وقاو بهم ومشاعرم وملاك أزمة 
أهوأمم < حتى كان هوالمسيرلمفعامة أحوالم ذلك اللا مان الذىبين سيحاته خواصه 
عرف تاق ابات كنهزة وظورت فو يا ثاره ف تفغيير دا الأرضعل / يديهم_ذلاك 
الإعان الذىقالتمالى فى أعله (16:55إعا المؤمنونالذين أمئوا بالله ورسولهتم1يرتابوا 
ماهوا بأموالم وأنفسهم فسبي لاله أولئك م الصادقون) وقال فبهم (:” إعا 
المؤمنون الذين إذا ذ؟ الله وجات قلوبهم وإذا تليت علبهم آياته تادهم اعاناً 


آل مواق سس غم الاعان المق . اثنى وأصحاءه | سايقون 4 


وعلى دبهم يتوكلون ) إلى قوله ( 4 أو علكم المز منون حقا ) وقاا ل فهم [مم :قد 
أفلح المؤمنون ؟ الذين ثم فى صلاتهم خاشعون ) الل الآيات الى محققممناهاومعنى 
أمثالها فى أواءك اللأصماب الذين كانوا مع الرسول مكاي . 
' أقولهذا معبىماقالهالأستاذ الإماوق الجلة د أن كلة د وأصحابه الذينكانوا 
'معداقى من لنظه يريد أنهذه الصذات العاليةوالمزايا التكاملة اذلاك الإعان التكامل 
ارق ناكلم بطلقعا. يهالدثوناء م الصحالىكالاء 0 برىالنى كلا 
ولوص 3واحدة 0 1 ذلك من قوله تعالى :(/4 لدرسول الله والذ:نممه) 
قبم الذين تصدق علييم تلاك الصفات الجايلة و أفضلها وأعلاها الجهاد والحجرة إلى 
المدينه بالنسبة إلى غير هلها والابواء والنصر من أهلبا. لذلكقال :الى فى اخرسورة 
الأنطال (م: 64لاو الذيين آمنوا وهاجروا وجاهدوافىسبيل الّهوالذينازوا ونصروا 
أولئتك مم الؤزمنون 0 لم مششرة ررق 5 < 6” والدي. ن آمنواءن ن بعد وهاجرقا 
وجاهدوا مع؟ فوا تك مني ) ول يباحر مع الى لوسنائق كن الم 
زمنالضعفر إعا 1 يكو نالنعاق فزمن القوة :ومتافقو المدينة لمصرءه يايو عا 
كانوا يخذلون و يثيطون الصادقين من المؤمنين و يغرون الأعداء بهم . قال تعالى 
.فيهم (4: لاذلو خرجوا ف ارا إلا خبالا ولا وضعوا خلات؟ بغ يغوي الذ: انة 
وذ 5 سعاعون لهم واللّه عل بم بالظالإن 4 لقد ابتفوا الغتنة من قبل وقليوا لك 
الأموو يدق جاء لمق 0 أمس الله وم كارهون ) . وروىعن اينعباسإنالمراد 
د الماجرون الأولون . وعن عمر انها فىخاصةالصحابةوم: ن صنع مثل صليعهم . 
فإن قيل: إن 0 أو لكك الصحابةالصادقينمن الها جرين وال نصار قدتترقوا 
واخختلفوا فى الْتنة الى أثارها معاو بة على على, أمير المؤمنين بل خرجت الأامة 
بذلك عن كونها خير أمة أخرجت للناس ؟ فالجواب من ثلاثة وجوه . 
) أحدها ) أن ذلك الملاف والتفرق م يكنق الدينو إعا كان فأمردنيوى 
١‏ شغيير به اعتقاد أهل الثر يقّين ول يحدث به مذهب حديد فى الإسلام فالدين 
ننسه لم يطرأ عليه ثتىء من ذلك الطلاف . 
(ثانيها ) أن معاوية الذى أثار ذلك التقر ق يكن ن المهاجرين الأواين 


0 


فانه 0 عام قت للق القطة يه ادر د لي 0 العام 








الختلاف الصحابة فى قت معاوية وكوتهم خير أمة ( تفسير ج #) 


ْ كا قال الواقدى إنه أسر عام أل بدية وأنه كان فىعمرة القضاء ا . قال الخانظ 
فى الاصابة بعد نقل قول الواقدى : وهذا يعارضه ما ثبت فى الصحييح عن سعك , 
ن أنى وقاص أنه قال فى العمرة فى أشهر المج « فعلناها وهذا يومئذ كافر » : 
ش يعنى معاوية ٠‏ وسواء صعح قول الواقدى أم لا قعاوية : يباجر ونقل أن سعد عنه 
ان وقول ب ليد جلك قل عن القعاء راك كيت أخاف' أن أخرج إلى 
المدينة لآن أ كانت تقول إن خرجت قطعنا عنك القوت . وما كان مع معاوية... 
3 المباجر ين الأولين إلا قليل اعتقدوا أنه يطالت َق لا يليت أن ا 
القصاص من قا ن قاتلي ععان ‏ ثم يدخل فم دخرفيه الناس من ا على 
( ثالئها ) قد عرف المطلمون على الثارعخ أن الميعا* م يفرطوا فى الأآمر 
باللعروف والنهى عن المنكر ما وجدوا و إنما ضعف ذلك بعد انقراض أكثرم 
وهذان الركنان' هما بعد الايمان أعظم أركان خيرية الآمة فا عرض من 
التغرق الدنيوى وامخلاف بعد قل عمان لم يلبث أن زال بعد قتل علي 
النغرق وانفلاف لايدوم فى أمة تقى هذين الركنين ولو بغير نظام ولو كان للها نظام. 
ف الصدر الول لا وقم كل ذلك الذى وقع 0 بيد للك كيب كازائاس افلظون 
ماوية فى إذكار ما ينكرونه عليه حتى غير الصحابه منهم ' 
الح 0 :إن د كيه ما فتَمْت خير أمة يه 0 حن رركت 
الآمر بالمعروف والنهىعن المنكر . وماتركمهما رغية عنهما أوتهاونا بأمس الث#تعالى 
باقامتهما . دل مكرهة باستبداد الملوك والأمساء من بتى أمية ومن سار علىطر يبع 
من يعدم قف 6ل اذل امون منهم 5 ر هذه الفئنة 0 عبد املك بن عروان 
إذا قال على المنير. «من قال لى انواس ضر بت عنقه > فقد كانت شجرة بنى مروان ٠‏ 
الحبيئة هى التى سنت فى هذه الآمة سئة الاستيداد فا زال ال يعظم و يتغائم حق 
نب آلامة أفضل مزاياها فى دينها ودنياها يمد الاعان . 
وقد بين الفخر الرازى فى تسيره و دنم من كون وصف اللآمة هنا 
بالأامس وال 5 والاعان عله ل كوا هين آمة احرتوت اناي فقال ؛ 
»م 0 أن هذأ الكلام مدنا نف والمقصود منه بان علة تلك اير بة ا 
تقول زيد كريم يطعم الئاس و يكسوهم ويقوم بها يصلحهم . و#قيق اكلام 


عقي سراف ١‏ للكتواد كلما لور لباقو الل وت 
أنه ثبت فى أصول الثقه أن ذ كر المح مة وا بالوصف المناسب له يدل على كرن 
ذلك الم ل 7 بذك الوصف 0 3 تبان بوت وصف اعلير بة 
طذه اليه + نم ذ عفيية هزا 23> وغذه. الطافات أعنى الام ر بالمعروف 
والمبى 0-0 والاعان فوخب ون تلك الخيرية معالة يذه العبادات « 7 
وذ لاوم الجواب عنه فقال . 
« أورد م نأى وجديةتغى الأمر بالمعروف والنهىعن المنكروالاعا نبالل كو نهذه 
الام ين الا م مع أن و ااصفات كانت حاصلة فسائر الام # :واج انال 
القذال تفضيلهم على اللام م الذين 0 قبلهم إعا حصل لأجلأسم بأ بأمرونبالمءروف 
ون للقي ١‏ 0 الحو وهو الفعال لاق لاس الوزوك فى كن قاين 
اجات والية وأقراها ماكر بالتفال لأانه لقاء لتقت فى خطرالةة ل وأ عر 
المعروفات الددن لق والاعان بالتوحيدوالنبوة وأنكر المنكرات الكفر يالثهفكان 
الجهاد فى الدين عملا لاعذر م المضار لغرض إيصالٍ الغير إلى أعذا م المناقع 20 
من أعفلم المضار فوجب أن يكون الهاد باد أعفم العيادات . ولا كان مر 95 1 
فى اشترغنا أقوئ منه فى سائر الشرائمع لاجرم صار ذلا موجبا افضل هذه اذه 
على سائر الام . وهذا معنى ماروى عن أبن عباس أنه قال فى تفسير هذه الآية 
قوله دكت 00 رح تللناس » تأمزوتهم أنيشهدواأ نلا إل إلااشو شرواعا 
ل أله وتقاتاومهم عليه ولا إله إلاالله أعظم لأعرو فاشك بي هرا لك الس 
م قال القغال (فائدة) القتال على اللدين لاينكره متصف وذلك لان أ كثر الناس 
يحبون أديانهم بسبب الالف والعادة ولا يتأملون فى الدلائل إلتي “ورد عليهم فاذا 
5 ه(المرء) عل الدخو لفالدين بالتخو 0 5 للضعف ماف قله 
من حب الدين الباطل ولابزاليقوى فىقلبه حب الدين اق إلى انينتق لمن الباطل 
إلى اق ومن استحقاق المذاب الدائم 0 راتوا ادام © مه هاا زده 
الرازى عن القفال وأقره . 
أقول : إنهذا القول باط لمي على قوأ عدغيرثاشة زسسمها ) توم القمالوالرازىان 
| ادم السابقة اخ افير ولا ّ أمعلى الدينو ذلاك أقلةاطلاعيماعلى 
الاديان والتاريخ والضواب أن اهل الكداب كانوا اشدمن المسامين ف حروبهمالدينية 


0 ارا اد أوالا كر راه على الدين عنك د المسلين وقيرجم ١‏ (تشيرج :) 


شْ وو 5 فى الا كراه على الدين مالم برد مثله عن المسامين 
3 منها) أنالا كرااه على الدين من من الاسلام بنص القرآنو ليارب النى مكاي 
أحداً من العرب ولا 4 نغيرم لا لالا كاه على الاسلامو ]ها حارب دفاعا » وكيف 
ارق الا اموت تدان قل انز كتاجفة أمانف مك التاس يس كر اوام زفي رمق 
أراد التفصيل فى ذلاك فايرجم إلى تفسير آيات القتال فى البقرة وآئة ( نمم 
لا ]كاه فى الدين ) 
( ومنها ) أنهذا القول يبءل الاأمربالمعروف والنهىعن المنك رعيارة عن الدعوة 
إلى الإسلام والالزام به والآيةالسابقة «ولتكن مك أمةيدعون إل اليو بأسرون 
بالمعروف وينهونعن النكر » اندي أن يكون الام والبى غيرتلكالدعوة وغير. 
الازام بقبولة هاوه سمل للإرشادوتعليم (ومنها) أنفريضق الأمر واللهى غيرفريضة 
تغيير المتكر الذى ورد الحديث وقد تقدم بيازذلاك (ومنها) اذا القول الف. 
لقوله تعالىيف سورة المج فى وصف المؤمئين بعد الاذن شم شتال المعتدين عاء 32 
(؟؟ ٠١‏ الذين إنه> ام فى الأرض أقاموا الصلادوآ تو 1 الزكاةوامروا بالمعروف 
وقبد ا كن للكة ) حبق الأأركا سوق وام عن الك من أوصافهم بعد الشكىفى 
اليه رض وذلك لابكون بالجباد بل بعده . 
فيا للعجب من هؤلاء العلماء بأخدون المسألة التقليدية قضية مسفةم>كونما 
ف كتاب الله تعالى و يجعا ونه اقاعدة لتفسيرهوإن كانت غخالنة لآياته الصريحة م م 
بألعرن عا يدل عل أن أعظم 1 به الاسلام هواتياع الدا ل ونزع قلائدال ل 
وم مصرون عل تةإدهده التلائى : ام 8 مل ماقالهالقغالففمد:هوا نه لا لعنى ؛ 5 
الناسالذينحسون أخانن حت الالف والعادة إلاغير المسامين يعوان المساين 
وحدم ثم 'الذين يتمسكون بالدلاثل فلاشيلون فىديمم شيا بغير دليل و بهذا كان 
لم لق عنده با كراه غيره,عل ماهرعليه ليكون «ثلهم فى اليرية . وأين المسادون. 
من هذه المزية اليوم وفى زمن القغال أيضًا 4# ظ 
ثم أنالسؤ ال الذى 1 رده الرازى وارتغى فى حوابه ماقالهالقفال مينى على 5 قوله. 
تعال وخيوانة وتيك انق عمط يرا مرت مل اوهو انها قرا اام 
أوردهافىممنى العبارةقال: والثاى انقوله «للناس »من مامقوله د كت » والتتدبركتم 


) آل 'عمرآن س 5 امتياز الاملام. تداك التقليد م 


مما مسي يس يي ا عي ١‏ تسيا ير 





للناس خير أمة وعم من قال « اخرجت »> صلة والتقدير>: نمم ير أ للناس. 
اه وهذا الاخير :]ضعت الأقوال. ' 

والاستاذ الإمام لم بعر ض لهذا السؤال والظاهر عندى أن تعليل الخيرية 
عا ذكؤهنا ليبن لاه عر للق كن هذه الآثة لين آمة أخريت اسان" 
بل لآن ما كانت به خير أمة لاصصفظ ولايدوم الابإقامة هذه لأصول الثلاثة ولذك 
اغارطة عل هدع حمة ران يكن 7 غرضها فى الدفاع عن تفسها وحفظ وجودها 
الأمر بالمعروف والنهىعن المنكر كنبا لولا ذلك لاتكون مستحقة للبقاء فى الأآارض 
وأكد الأمر ببنه الفر يضة فى آيات هذه السورة يال يعرف له نظير فى كتاب من 
الك السابقة» ول تقم قد أمة "الا م على هنذا الوه تقول الزازف: ف إن . 
هذه الصفات الثلاث كانت حاصلة فى 9 م »> غير صحيح على إطلاقه 

وقد 30 الرازى هنا سؤالا ادكوافان غنه فقال « دم قدم اله مر بالمعروف 
والنهى عن المنكر على الإعان ,الله فى الذكر مم أنالاعان ,الله لابدآن يكون مقدما 
علىكل الطاعت » وامواب أن الايعان الله أمرأمشترك فيه بين جميع الأمم الحقة 
م إنه تعالىفضل هذه الأمة على سائر الأمم الحقة فيمتنم أن يكون المؤثر فى حدول 
هذه اير ية هو الإهان الذى هو القدر المشترك .ين الكل بل الاير فى حصول 
هذه الزيادة هو كون هذه الأأمة أقوى حالا فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

اسار ]ليا مم . فإذن امؤثر فعصول عينة اكلين يذاه الأ من بالدزوف والبهن 

ال 17 الاعان ,الله فهو شرط لتآثير:هذا المؤثر فى هذا الح لذ نه مالم 
بوحد الاعان إعر شىء من الطاءات 0 فصفة الأيرية 2 طذه 
اللي بة ه وكونم آمْر بن بالمعروف ناهين عن انكر وأما إيعانبم فذاك شرطالتأثير 
والمؤثو ألصق بالاأثر من شرط التأثير » فلهذا السنبب قدم الله تعالى ذكر الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر على ذكر الاعان » اه عا فيه من تكرار . 

وقال الأستاذ الامام ٠‏ أما أما تقد ذ كر الامر والنهي على الايمان تالليكة نيه 
كَّ هده الصفة ة (الامر والنع ى ) #ودة ففعرفجهيعالنا مؤملهم وكافرم ب#ترفون 
لصاحيها بالفضل ولا كان الكلام فى خير بة هذة الامة عل لى جميع الأم مؤمنوم 
وكافر مم قدم الوصف المتغق على حسنه عند ألو منين و الكافر بن ؛ و هناك حكة 





14 :د عفدم 020 الاعان 22007 (تسير م 4)- 








أخرى وعى أن الامر بالمعروف والنهى عنالمنكر سياج الابمان وحفاظه( 6 تقدم 
ديانه) فسكان تقد عدف الذ كرموافتًا للمعوود عندا! ناس ف جء ل سياجكل و 
أقول : كل ذلك حسن »ء والمتيادر فيدئ أن تقديم الأمر والنهى تاتءر يض 
بأمل الكتاب الذين كانوا يدعون الامان .ولا درون ص ادعاء القيام بالامس 
بالمعروف والنهى عن المدكر لأنهم كانوا فى موعهم لأبتناهون عن منكر فماؤه 
وادعاء ماتكذبه المشاعخ يفضح صاحبه ء ققدم ذكر الأمر والتهبى لمملا مجال 
.هم فى دعوؤى مشاركة المؤمنين فيه و ذكر الاعان الذى بدعونه ليرتب عليه 
نان أنه إعان غير صحبح لأنه / 2 بثمر الاعان الصحيح ولذلث قال : 
« ولوامن أهل الكتاب لكان خيرالهم © أغزالو آئنوا الأمان المتبيع 
الذى يستولى على النفوس وعلك أزمة الأهواء فيكون مصدرا لاأحاسن الأعيال 
كمون َنم لكان خيرا لهم مما يدعون من الاعان التقليدى الذئ لابزع عن 
الشرور.» 1 يرقم فخ صاحية إلى معالى 000 هذا التفسير يندم الات 
لارازى دعوم اكت بذ الاعان الله و بذكو الايمان بالنيوة ؟ فاذا كن ال لكلام 
تعر يضا بأن القوم لايؤمتون بالله إعانا صحيحا فأى حاجة إلى ذكر الاعان يخيره . 
. على أنه لوذي غير ذلك لكان المناسب أن يذ كر الاءان برسوله وهو حل خلاف 
بين الغر يقين أو الاعان بالرسل كاناوأهل الكتاب اشتورر | بذلاك وجواب الرازى 
تكلف ظام - صرح بعد التعر يض بأهم لو آمنوا لكان خيرا لهم وم بقل لو 
آمنوا باللّه بل أطلق ليدل على أن إعائهم بكل مايؤمنون به غير صحيهم لأنه م 
بأت شمرات الا عان الصحيح 3 3 اما 
وحمل الأستاذ الامام هذه الجلة متعلقة عمجمو الكلام السابق فقال 5 
' مانهانا سبحانه عن التغرق والاختلاف 5 تمرق أغل الكتاب بعد ماجاءهم 
النيتات وأتزنا بالمهرة إلى اظبروالامر بالمووف (النهى عن المبكر وذ أننا 
حبر أ 5 حت للناس ميدأ 0 بالأعان الحفيقق الذى يفتر ن بالاذعان التفسى 
والاتباع العملى ع ناشت 3 لك ؟ أن أهل |! 2 الختلقين ليسوا مؤمئين 
هذا الاعان اخالص الذى فدات فان. وترضاه وهو الذى يكون الامر بالمعروف 


كرة من كاره والنهبى عن ام ر: ]| من 5 3 فدهنا أن المراد بيدا الأعان 


“1ل غمرانس #م#) كون أهل الكتابِمنهم المؤنون والكافرون 0 
شىء ع >“ن من الإعان العرق الذى بحي ذل أ كم له دين 77 تانت 7 هو 
.ما عرقناه | آم وقبل ذلاتك 1 والكلام لشعر يأنه لا يوحد فيهم مؤمن ذا ارهاب 
الاذءابي الذى لصحيه الاخلاص ولا 007 والنوى عن المنكرمع أنه 
لايك أن تعرق منهأمةلها دين سواوى والواقم أنه كان فى أهل الكتاب مؤمئون 
مخلصون وادللك قال تعالى 9 متهم المؤمنون وأ "كار م الفاسقون» عل أن الك 
الأول على الاأمة إنها هو حم علىأ كثر أفرادها فبمالذين فقواعن حقيقة الدين 
الااستطرد م قيل ٠‏ 1 
هذا م يؤخد من كلام الاستاذ الإمام 3 0 0 بدن على أن المعنى 0 
امن اهل السكنات م ام | لكان خيرا لهم ف "الدنيي ا والاجرة 
: و 0 ا ن بعصهم فنهم اللؤمنون كفيك الله بن سلا 2 7 ن المبود والنسجا أشى 
ورهطه من النصارى 1 وأ كثرهم فاسقون عد ن دينهم أى خارجون كن 1 فأسقون 
فى دبنهم غير عدول فيه قلا حصلوا الاسلا م وهواً كمل الي ديان ولا عمسكوا يا 
عندم » أذ 1 06 مم متمردون فى ال كفرء هكذا اختلف تعبيرم فيو خدمنه أنه 
0 نْ ف أهل النيكتات ين متمسك يدينه خلصافيه عاملابأوا مره ونواههووهنا 
:غير معقول ولا موافق لما عرف من طبيعة البشر من ميل أناس منهم إلى الغاو 
0 واعتدال ذافن آخر نوميل غيرهؤلاءوأً واكك إِلى الفسوق والعصيان في 
ن أكل دين إلا وفيهم الفقرق الثلاث 6 وأ: ما يكير الاستمساك ببالدين ناف 1 كل 
طهوره 3 كس الفسق لعك طُ وَل الأمد عليه ال تعالى ( زلاه ١‏ ل أن للذيض 
امنونا أن شم قاوييم 5“ وّ ألله وما نزل م نالمق ولا ونوا كالدم' اضرا الى تاب 
من قبل فطال عليرم الأمد فقست قلوبهم وكثيرمنهم فاسقون) فاءداهذا الكثير 
9 00 يديهم وأله أن بحم على أمةبالضلال , والفسق رم الستغرق 
: 2 الام رأدء بل لعجل ثارة 5 ا بال كر وإذا / طلق أداة العموم 
لسدمى عسل قوله ف دنى إسرا رائيل 0 ام ْم تو م م الاقليلامتك وأنث معرضون) 
دقوله فيهم ( فلا يؤمنون إلا قليلا ) أو يحكم على البعض ابتداء 5 تقدم فى قوله 
:« تفسير ال عمران م » | «ده» : دس باج » 


5" علدل القزان فى حكمه عفر الآمم وصلاحها ( لتسيرج 4) 





( :هلا ومن أهل الكتاب من إن تأمته يقنطار بؤده إليك ومنهم من إن تأمئه 
بدينارلا يؤده إليك ) الآية . وقال تعالى فيهم ( 7 : ١65‏ ومن قوم مومى أمة 
مبدون باحق و به يعدلون ) وقال فيهم وفى النصارى ( 6 : 55 متهم 0000 
وكثير متهم ساء ما يعماون )وسياً لىتنسيرها. قد أثيت لبعضهم الإيعانو الاقتصاد 
أى الاعتدال فى الدين والطداية بالمق والعدل . وقال ( 17:4 لكن الراسيخون: 
فالعر متهم والمؤمنوى يؤمنون عا أنزل إليك وما أنزل من قبلاك /لجملأهل العم 
الذين يغبمون الدلائل والبراهين . وأه لالاعان الخاصين الذين يتحرون ألقثم 
الذي شلون دعوة ١‏ لنبى كلقوة استعدادم. ولك. نالمفسروالمتشبع يا - ال أمته 
الذى يختبر غيرها و! يكن عارفاً نظنا؟ م الملل وحقائق الاجماع البشرى لا كاد 
بتصور كك الإعان و الالاض والتقوى توحدعندغير أهل ملته فهو لطبق الآيات 
على اختباره واعتقاده . وقد تذكرتالان ماقالته تلك المرأة الافرجية للاستاذ ٠‏ 
الإمام فى مدينة جنيض عاصمةسو يسسرا وكانت امس أة عالة تقيةراقيت سي رالاستاذ 
الامام فى مصيفه هناك لغرابة زيه ودينهثمقالت له بعد ذلك : إننى لأ كن أظ 
ولا يخطر فى بالى قبل معرفتك أن القداسة ٠‏ والتقوى وجد فى غير المسيحية 
وجملة القول : أن القرانيبين حقائق ماعليه الأأممفىعةائدهاو أخلاقهاوأعمالها . 
ين ذلك بالقسطاس المستةي والدقة التى ثراها فى حر «ه المقيقهلم زمبدهافى كتاب 
عالمولامؤرخ .فإذا ين جعنا ماحكم به على أهل الكتاب وغيرم وعرضناه على 
عاهائهم وفلاسفتهم ومؤرخيهم فانهم يذعنون بأنه لباب المقيقة بره يصرحون أنه 
ولا غاءة الضلال والفسق والكغر 7 فى عصر ظهور الإسلام لا 00 - 
الانتشار السريم .وا َك وجد فينا من طمس هذه المز بة وجماوا كل ما بف 
القرآن من فساد الآمم من قبيل هجو غير انيف وكين ما مده هو تر 
بالمسامين » حتى كانه شير لا يقصد منه إلا مدح أناس وذم آآخر ينءو بهذا يشفرو 
غيرالمسامين م ن الإسلام ويحتولون بين المسامين و بيثالميرة والاتعاظرفهم ا 
وهذا البحث شية 0 فى فى تفسبر « ليسوا سواء » الخ واستدل بعض الفسر بن 
بالية على حجية الاجماع المعروف فى الأأصول لخملها مالا تحمل 


ثم قالتعالى فى أوائك الفاسوين “كن أحل الكتاب96 أن عردم إلاأذى* 








00 آل 7 ران س 3 ) أفى نصر 3 لكتاب على 0 نكن ان اا 


أى هم 0 عل بقاع الضرر 5 و ن وذو 3 تعدو الكلام ل 
كانلوض ف النى وَيليةٍ أولا ضررا شفيفا ليس له كبير تأثير 96 و إن يقاتاو 5 
و الأدبار ©“ تولية الأديار كناية عن الاممزام لآن المنهزم مول ظهره!لى حبة 
1 و السماكت بره 2 هر به مئة 6 وق ديره أى قفاه إلى جبةوجةهن هزم هومته. 
0 3 م لايتعرون * عله - لعك ذلك أ م مم لا امتعيرولن علي عط باداموا 
ع فسقهم ودمم على حير 2 1" مرؤون إبالمعر روف وتمهون عن ال ر وتؤملون باللّه. 
وعلى هذا تكون الجاد إخيار. 32 مسةةة للا تدخل ف حو واب الي عرط ولذلاك وردت 
شور ن الرفم . وق هده الا 1 الا بشارات م ن الاخبار بالغيب وكلها تت 





"“وضيدق اللزغنه : 
وقد أورد الرازى على الوععد 351 لابنصرون انه يلصدق فى المبود دون . 
ظ التصارى أى إن البهود ثم الذين لم ينعمروا على المسامين بعد ماكان من | تكسا 1 
اانه وناك نصارى ققمكانت المرتب بينهم وبين المسادين بعد الصدرالاول ٠‏ 
سعواللا * م صاروا مم المنصورين . 1 داعا الرازى عن ذلاك بان الا بشخاصة ا امود . 
نعم وماقاناه م دوابا مطل » ويؤيده تقبيده تعالى تمر ألو ونين سدسرم أباه 
0 : مايا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدام؟ ) وبالقيام 
ها أمر به ومنه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : 5 ورد فى سورة 3 3ك اه 
انين 1ل كالتاقة تفوت اللدن الام سروه التردية رلك 
١١: 5)‏ الام رون بالمدروف والنساهون عن للك . كر واسخافظو ن لخدود الله ) وقد 
شرحنا هذا الممنى غير مرة وسنفصله ب إن شاد ان د ىتتدنة المي هياة : 
فال ل نا ا ضربت عليهم الذلة آنا متنوا الأ كبرمن الل وحيل. 
من الناس#ثقفوا وجدوا والذل بكسر الذال شرب صوصن الذللانامن الصيغ 
التىتدل على اطيئةقيل : المراد .با هنا لز ية»وقيل:ما تحدثدف النفس فق دالساطة 
وهذا هو الصحيح . وقد فرق الراغب بين الذل بهم الذال' والذل يكسره 
فقالفى الأول : انه ماكان عن قبر » وف الثانى : ماكان بعدتصعب وثعاس ومنه 
تذليل الدواب . وضرب الذلة علهم أي الهودعبارقعن ٠‏ الصاقها بهم وظبوراً” ره 


قمم 3 ١س‏ ون من ضرب السكة 03 ينقش فيها 1 عن إحاطم ا م كاحاطة الكيمة 


يمت المبل من الله ومن الناس . ضرب المسكنة على امود ا 


مشر وبة عن فيهاء وتقدم ببانذلك كله للأسناذ الإمام فى تفسير ( +5 ١دوإذ‏ 
قللم ياموسى ان نصبر على طمام واحد ) الآبة فليراجم . فان ما هنا لأبغنىعنه. 
واطيل يلاق عل المية لآن الماش طون بالعوود كايقعالار تباط الحسى بالمرال 
وذلالك قول أن اليثم لانى مكاي حبن ائئة الا تضاوى العقبة :غ2 أ ليجل إنا 
قاطمون فيك حبالا بيننا وبين الناس » ولسمى السبب فى اللغة خيلا والطيل 
اسجاء ا نتن امدق :5 إلا :سيدا أنسيت بامتوق ند ومرزااه الحملام فال 
ابن جر يرءوقيل : السبب من الله الاسلام ٠‏ والسبب من الناس العهد أوالتأمين. 
واختاز الرازى أن الحبل عن الله هو الجن بة أى الذمةالتى صل بقبوطمدفم الجزية 
واللبزرية النالك فرائر ةن إل رأى لاما نق ين كباله ينتض صيلك الأستراك: 
وقال 000 إنحاهم 3 أن يكونوا أذلاء موضو فى الممقوق رغم أنوفهم 
إلا يحبل من | لله وهوماقررنه شر يعته طم إذا دخلوا فحككهمن المساواة فى لقوق 
50 و َه رم إيذامهم وهم ثىء من حقوقهم » وحي لمن الناس وهو بامتديه 
المشاركة فى المعيشة م ن احتياجتم إلعمم و أحتياجم م إليك فى عضن السو 
فبذا القدر المستئنى م من عموم الذلة لم يأنهم من أنفسيم وإنما جام من غير 7 ١‏ 
فهم لاعزة هم فى أنفسهم لآن السلطان والملك قد فقدا منهم . 
7 رف أنهذا الذىقاله الاستاذ الاماأظهروأشدا نطباقاً على الواقم» فلقد. 
كانالثبى 2 بسن معاملتوم و يقترض متهم و كذللك كان الخلشاء الراششدون يفعاون 
وقضية على م ع اليوودى عند عمر مشهورة وفيها أن ملا أن ر على عمر مخاطيته 


أمامخص ا بالكنية وقيها لحم ساف المساواة بينهعا ٠‏ وقد اتقدمأيضاً لفسير 


غ9 وباوًا بغضب من 207 وضربث علييم السكنة و*# فى ب ةاليقرةالمشار اليها | ا 
باؤًا بالغص ب كانوا أحقّاء بهمن البواءوهوالمساواةيقالباء فلان بدم فلا نأ وبئلان إذاكان 
فك أذ شالب نار اليلد اعادو ففولاقوا مق الماء فا متاق نيوا ا وريثة 
و التطاي: و كناتدي يضم المميكية بالمثر رون ضمي لمح ول الك اوف: 
إن 0« دفى الغالب أهل فقر ومسكنة!وليست!أسكنة التقر وإعاهي سكوزعن 
ضعف أوحاجة. قال الأستاذ الامام هتا: إنالمسكنةحالةلاشخص منشؤها استصغاره 
لرك ةنع اردع لاستأوالزلةعالاه تي العمتم نااك فير نوعو ادفشوها 








(انغزاوس )ليود ق أوزناه مت عود املك إلى اليو > 


وسبيهاغيرءلا نفسه كالسكنة» وكأنالبيضاوى أخذعبارتهمن قولالكشاف فسورة 
اليقرة « فاليوودصاغرون أذلاء أهل مسكنةومدقعة إما على اللقيقة و إمالتصاغرهم 
.وتافرهم خيفة أنتضاغف الجزية عليهم » وهذا الوصف أكثر انطباقاً عليهم فى 
أكثر البلادف ذلك العصر . وتقل الرازى أن الأكثر ينفسروا السكنة باز بةءلأنها 
هىالتى شيت مغرو بة عليهم و .هذا من ذكرها بعد الاستئناء أى إنالذلة 
ضر بستعلي لاترتقمعنهم إلابعبلمن اللّهوحب لمن الناس » فاستثنى م لواقم كَّ 
المسكنة و ول يستكن فاقتضى ذلك بقاءها علييم . وإذا كان المراد من از ية فر مم 
تابعين اغيرهم يؤدون اليه مايضر ب عليهم من المال وادعين ساكنينفهذا الوصف 
صادق على اليهود إلى اليوم ىكل بقاع ارقن وما الذل فقدكان ارتفمعنومف بلاد 
المسامين حبل منالله » وهو ماتقدم من وجوب معاملتهم بامساواة واحترام دمائهم 
وأعراضيمواً أموال والتزام مايهم والذود عنهم بعد انقاذهم من ظل حكاءهم السابتين 
الظالين » وكبلمن الناس عا تقدم بيأنه »ثم لم أرتة مع عنم فم عدا روسيا من بلاد 
قبل الامو ى ونيم الى لساوى ين رعايام فى بلادم» على أن لهم أعداء 
فىأره با وقد ساون علييم فىألانيا يليوا اناق وعبرون عنهم بأقب البودى 
وهل ترتقم عمو المسكنة فيكون شر لاك وساطانفىيوم منالأيم #الجواب عن 
هذا يحتاج فيه إلى بسسط » فأما من اطهة الدينية فهميقولون بأنهم مبشرون بذاك 
يظهور مسيح «مسيا» يهم ومعناه ذو الاك والشريعة » والنصارى يقولون إنهذا 
الموعود به هو السيعح عيسىا بنمريم عليهالصلاةوااسلام والمراد بالل كالذدىىء 
به املك الروحاتى المعنوى . وفى جيل برنابا عنالمسيح أن ذات الموعود ب همد 
ل اى فووالذىجاء بالنيوةالتى استتيعت الملك.ومح لهذا اليحث تعسيرقوله تعالن 
لاا :8 عسور بك أنيرجكو إنعدمعدنا ) فانه ذكرهذا بعد د إفسادم 
ف الأرض عه ود الاء عم عليوم #وأماءن انلية الاجتاضة يست تادعق 
تترقهم فالا رض على قلتهم » وعنافعسرافهم عنفتون الحرب و أعماطاءوضمفهم 
اليه عمال الزراعية لعنات يهم جمع المال من أقرب الموارد و كثرها ماء وأقلبا 
عناء كالر با . ولا حل هنا لتنصيل ذلاتك ٠‏ بيان علاقتة بالمك 


معلل تعالىهذا الا زاعو بون سبيه فقال ١‏ ذيك م كانوا ار بآياث الله 





3/٠ ٍ‏ 202 كو المخاصى بريد الكفر . تكافل الأمة (التفسير ج 4) 

















و يقتاون الأنبياء بغير حق #وتقدممثله فى البقرة أىذلك الذىذ كرمن ضرب الذلة 

| 0 لمكامم وخلافتهم بالغضبا|: “لطى لسيب كفر موقتلبمالاً أبياء بغي رق تعطيهم 
إيمشر متهم . وفى التنصيص عل كون ذلك بغير حق مع العلربه تغليظ عليبم ؛ ولشذيع 
على ! در بهم الباطل و كون ذلك عر عمدلإعن خطأ . ثمبينسب بهذا الكفر والعدوان 


5 الشذيع فقال +3 ذلك عا عصوا وكانوا يعتدون “د أىجرأمم على ذ سيق المعاصى 
. والابنتمرارعلل الاعتداء فتدرجوامن الصغائر إلى الكبائر إلىأ كيرا مويقات وهوالكتر 
وقتل الآ نبياء الم رشدين واطدا ةالصاين الذين بأمرون 2 وف ويسهون عن المنكر» 
"تضارغذا المسيان والاعدداء خلا لللأمة وطلم) للا يتوارقه الأاتناء عن الا بابلا 
ذكيرء وهذا نسب إلى متأخر يهم عمل متقدميهم والام 00000 
ع عوابا قاشعو إنظير بعض آماره فى زمن دون زمن وتقدم بيان ذلك غير مرة 
ومن مباحثاللفظ فىالآية : إعراب قوله تعالى « إلا يحبلمنالله وحبلمنٍ 
النانى نل اللعخترى. عوق :2ل التمين عل اطال بتقمء إلا ممتصيية ار 
متمسكين ركيت ملم اشوحيل من الناس وهواستئناء من نأعم الاحر ال > 
والمعنى ضربت عليهمالذلة ست ل الإلافىحاا لاعتصامبم > 0 الله وحبل الناس. 
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17 2 
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وم دور 0 
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5 8 وو 00 4" ل 
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را ا 5 اي 
3 2 روت باأم مغرو ف ونشيوت عَنِ المسكر ره عون 2 الخيرت وَأوالئك 


ام 


من ل دين )16 : ا١١ا‏ ( وَمَا 2 وأ من خير فلن 0 وان 


0 بالمتقين | 
قولهتعالى +9 ليسواسواء كلامتام أىليس أهلالكتاب متساوين فى هذه 
الأوصاف والأعمال القبيحة التىذكر ث1 ندا » بلمسهمااؤ »نونو 3 قاون » ومنيم 
العاشوة وهال كثرون » كأقال فى اله ِةالتقدمة ومتو ا لؤمتونوا ككرم الفاسةون» 
فهو بيأن له بعد وصف الفاستين وذكر ما استحقت الأمة بسوء عملهم . ولا بين 
وصف فأسقيوم كأن من العدل الإلهى أن يبسين وصف مؤمنيهم » ولذاك قال : 
١م‏ ن أخل الكتات أمنة 6ق 'شلون الات له 1 ناء الابل وهم يس_.جدون * 











( آل جمران س م ) لاع سودق عل التكنات الف 





:الأيات قيل : ان هذه اللآمة جماعة أساموا من الهود كتيدالشٌ ا 
أن هيك وأسيد تن مدسيك واف بن عسيد 0 ابن جرير عن ابن عباس . 
وروى عن قتادة أ أنه كان يقول فى الاية « ليس كل القوم هلاك قد كان لله نهم 
بقية » بل روى عن أبن عباس" أنه قال فى الآمة القائمة « أمة مهتدية قائمة على 
"أمر الله ل+تنزع عنه وتتركه كا تركه الأخرون وضيعوه »وحمل ابن جر بهذا القول 
على تلك الرواية أى أن هذا مقول فيمن أسل منهم ولكنه لاينطيق عليهم فيحال. 
الاسلام »لأنماقاموا عليههو ماضيعه الآخرون وهو من دينهم وكتامهم »فالظاهر 
أن الروايات اخقلط بعضيا يعض أو ولررد أرت غؤلاء الذين وضئوا بالشسك 
بها حفظوا من كتابهم والقيام بماعرفوا من دينهم مالذين أساموا بعد ذلاك فيكون . 
.هذا الوصف للم قبل الإسلام . وقد تقل الرازى فى الآية قولين » أحها : أن 
المراد بهذهالأمة القائمة عبد الله بن سلام وأصحابه والثاتى أن المراد بأهل الكداب 
كل من أولنى الكتاب من أهل الآديان قال « وعلى هذا القول يسكون المسدون , 
م ملعم »او أي حاجة إلى إدخال المسامين فى أهل الكثّات عند إطلاقه وهو 
الت اعرف القران # والمسامون مستغنون عن هذا الادخال بقوله « كنم خير 
أمة ل حت لاناس » الآية وما هى من هذه سعيد . إلا ا 0 مسر ينا قد 
صعب عايهم أن يكونفى أهل الكتاب أحد يؤمن بالّمويفعل اخخيرةإزلكاضطربوا 
فى الآية وأمئاها وه ظاهرة . 

قال الأستاذ الامام ٠‏ هذه ال بة من العدل الالهى فى بيان حقيقة الواقم وإزالة 
الايهام السابق ء وهى دليل على أن دين الشّمواحد على ألسنة جميم الأأنبياء» وأنكل 
ند أخده باذعان ف وعنل ننه الغلاي قاض بالمتروف ا وترى يعن انكر قروم 
الصالمين . وفى هذا العدل قطع لاحتجاج أهل الكتاب الذين يعرفون *ن 
أنفسهم الإيعان والاخلاص فى العمل والآمر باللعروف والنهىعن المنكر -- يعفى 
الأستاذ أنه لولا مئل هذا النص لكان لم أن يقولو: لو كان هذا القرآنمن عند 
1 لا ساوا نا بغير نا من الغاسقين ون مؤمئون بدخلضون لوفيه|سمالة وثناه 


٠ 0-2‏ التم رقة د اللا م والمال أاء -- نْ يعترف فمها أحدالفريقين بمضملة ولام زية 5 


0 
لتر ذه جرد الئنه لد يعض ) الأشياء - وإنكان معذورا_تتيدل حسناته 


'( ا ودعاء من الزبور (تفسير ج55‎ 17 ١ 
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سيئاتٍ وظاهر أن هذا كالذى قبله فى أهل الكتاب غال وال ينهم خلافةا 
لمفسرناز الجلال)وة غيره الذيناوا المدسمعلى من| سلم متهمفان المساينلا عد<ون. 
وصف 5 أهل |! 4 تاب وإبما عد<ون غذوان الي 
م إنه ذىر اختلاف المفسر بن فى قوله « قاعة © ورجعم أن معنأها موجودة, 
ثابتة عل إلى المق» قال : وفى ذلك تعربض بالتحرفين عن اق أنهم لايعدون م من 
أهل الودود وإعا 0 حم العدم راطا ف وصفام ن لاخيدفى وجودهم الذن ّ 
قال فى مثلهم الشاعر : ١‏ 
خلقوا وما خاقوا لمكرمة ‏ قكأنهم خلقوا وما خاقوا 
رزقوا وما رزقوا ماح بد فكأنهم روفو وماترنةرا 
وقال الزعشرى فى تفسير الكلمةف الكشاف:أمة قائةمستقيمةعادلةمنقولك.. 
أقت العود ققام يمعنى استقام : ْ 
وأقول: ان استقامة بعض أهل الكتاب على المقمن ديمهم لاينافى ماحققناءق تفسير 
التوراةوالا جيل فى أول السورة منضياع بعض كتمهم وحريف بعصهملافى أيدههم 
منها . فان من يعرف من المسامين بعض السنة وحفظ بعض الاحاديث النبوية 
فيعمل فاع 1-2 بمخلصا فيه يقال! ندقاتم بالسئةالسنيةعامل بالحديث النيوى» 
وأ نكن بعش الأحاذ يقد قل بالعىة بعضاضعيف أوموضو ع وبعض الناس كالمشوية. 
خرارها بلوحرفوا بعض آيات اله ا مر يهأ معنويا ليدعموا م فد هيج إوآناءم. 
أي اما قوله تعالى « بتاون آنا الله ١‏ اناء الاهيل 6 إسيجدون » ا تر أ 
المراد مهم من دخلفى الاسلامظاهر »وعلى القول الآ خر التاراً: نهم يتلون ماعندم , 
من مناحاة الله ودعائهلهوالثناء عليهء زذوجلوهى كثير فى كتجوم لاسمازور (مز أمير )' 
داودعليه السلام» كةولهفالمزمورالسادس والثلاثين (ديارب ف السموات رحمتك». 
أمانتلك إلى| لنهام_لاما أ كرم رسمتكباللّهقيدو ابرق ظل جناك سو ذخيروونءن.. 
مره :لكومن مهبر نعمتات أسقمهم.ة لأنعندك بنبوع اطياة » بذورك رى توراء ١٠أدم‏ 
رحمتك للذين يعرفونك وعدللك للمستقيمى القاب١١‏ لايا: آفي ر 0 الكبر يأءويد 
الها ار لاتزحزحنى ١١‏ هناك سقط فاعلوا الاثم » دحروا فلم لستطيعوا القيام .» 
وقولهف المزمور اخامس والعشرين ١١‏ إليك يارب أرفم نفسى؟ ياإلىعليك توكات 


(<آل عمن انس م( الكفر و الشكر از اء بحسب العلم الافهى 0 
فلا تدعنى أخزى ا أعدالى مكل منتظر بكلايخزوا. أيضاء ليخن الغادرون. 
بلاسبب 4 طرقك يارب عرفنىء سبلك عللنى ه دربت فى حتك وعادنى » لأآ.ك 
أن تإلهخلاصى ‏ إياكا ننظرت اليومكله . أذكر دراحمك يارب واحساناتك لأمباهى, 
منذالأزل/الاتذ كر خطاياصباى ولامعاصى» ك متاك اذ كونى نت م ن أجل جودك يارب». 
وأمثال هذه الادعية والمناجاة كثيرة حدا وإذا رآها 'المر ب البلبغ غريبة” 
الأسلوب فليذكر أنها ترحمة ضعيفة وأن قراءتبا بلغة أهل الكتاب أشد تأثيرا 
فى النفس من قراءة ترجمنها هذه '. 
أما اتير الذى اسرئده إلهم فبو إما عبارة عن صلاتهم » و إما استعال له 
| عمناه أللغوئ وهو التظامن والتذلل 5 تقدم فى تير قوله ثالى فى خطاب مر ع 
« واسجدى واركعى مع الرا كين » 1 
ثم قال فيهم ملإيؤمنون بالله واليوم الآخر 6 إأى يؤمنون إعانا إذعانيا وهو 
مايثير اللشية لله والاستعداد اذلك الروم لا إهانا جنسيا لاحظ اصاحبه منه إلا 
الذووى و دعر اشر شان الوا كر ب من ااه جنسهم الإو يأمرون 207 
وينمونعنالمتكر 6 فيا بينهم »و إن لم يكن لهم فصوت جمهور أمنهم لغلبة الفسق 
والفساد عليها كا هو مدون فى التارعغخ و بذلاك تتفق الآبات الواردة فيهم » ولا 
غرابة فىذلاكفقد اتيمنا سنهم شبرا بشبر وذراعا بذراع»حقى ترك سوادنا الأغظم 
الأمر بالعروف والمهى عن المنكر حيث يصح أن يقال : إن الآمة تركته إلا 
أفرادا قليلين لاتأثير لهم فى امجموع و سارعون فى الخيرات)ة كا هو شأن 
. المؤمن الخلص لايتباطا عما يعن له من الخير و إتما يتباطأ الذين فى قوم مرض 
كا قال تعالى فى المنافقين ( ١5*:4‏ و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا ' كسالى يراءو' 
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ) فلاغرو أن بقول فيهم بعد هذه الأعمال الى 
كانوا بواظيون عليها لإوأولئك من الصاطين6 الذين صلحت غوسبم فاستقامت 





5 الهم تت اغا لهم 





نم قال وما يععلوا دن حير فآن كفروه*» اى فآن اضم ثوأبه 57 يكثر 


21/5 -.الغرور بائال والاولاد وصده عن الحق (تقديررج4) 
ك2 اللا ل لا وا ل ال ال ل ل ا ك1 ل 2161 


: الشىء 5 الساتلن كا 4 غير موه "وقد قد سمى ال تعالى ثابته .للمحسئنين شكرا 
“وى سه سه شكورا شبن ف مقايلة هذا أن عير عن ن عدم الرثاية 15 ك2 ر الذى 
م بزالفكر وقال ا لزخشرى. إنة كفر »عدىهتا إلى مفعولين اطي سي تمان ٠‏ 


فالعتى ! نْْ #رموا جراعه راث ع بالتقين»د وإعا عزى العاملين بحسي مايعم 

من أمرهم وما تنطوى عليه وموم من نياتهم وسرائرم فن آمن إعانا ميحا 
.وأ: قَّ مأ سد عليه كرات اا 95 أنه و واكك 1 الغابزون . قلا عدرة ونسيات الأاديان 
وإ عا العدرة بالتقو وى ع8 الا عان ش 


(كاد : ؟ ١‏ ) إث الذين كمروا 0 تَنْنى أن نهم موالهم و 


ش اس ا أ عله َ 9 8 
من الله شدتًا 6 وَأولئك ا الثار م فيه يدون اا ٍ 1 


5 5 1 

مل ماينفةون 2 د الحيوة ال 7 مه شل دع فيا 2 “اماك 
09 5 1 م 03 م ام 0 اللو - 000 
حَرث قوم ظلموا : أنفسهم ا 7 اله 1 أفسَهم 
ل م 

يظطلمون 


آل الأازق فمحه الاتصال يق عت الات وما قبلبا: اعم أن اش قا 
55 ذوعت الأياقتترة أعوال الكاتر ين فى كيية النقاتك :0 واحرى ارال 
المؤمنين فى الثواب »جامعا ببن الزجر والترغيب عوالوعدوالوعيدء ذاما وصفمن 
من من التكافر بن ها تقدم من الصفات المسنة أتبعه تعالى بوعيد الكفارقال 
9#إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئًا ) وأقول:قد 
اختلف المفسرون فالمراد بالذين كفروا » فقيل:م بنو قر يظةوالنضير منالبهود 
وروى هذا القول عن ابن عباس (رضى الله عنهما) وهو الملاثم للسياقمن حيث 
كانت الآيات قبله في مؤمى أغل الكتاب ومو حيث خرص اليبود عل المالواسلياة 
وأعزها واثرها حباة الأولاد وقيل : م دشر كر قر يش طامة 6 وقيل : بلهم 
أبو سغيانورهطهخاصةووجهوه عا نقل متى انفاقه المال الكثير على المش ر كبن يوم ددر 


:آل عمران *) الخلود فى الدار وسبيه . تمثيل المنفقين فى الباطن ن/١‏ 





“و الوم حل وقيل : اكلام 2 الكفار عامة لعموم اللفظ مو على أطلاقه ويدخل 
فيه اليهود الذين كانوأ محاؤر بن لل مين بومئذوكدا .شر كومكةدخولا أوليا . قالوا : 
انهم كلهم كانوا يتعززون بكثرة اللأموال ويعيرون اللنى مَكلية وأتباعه بالفقر 
و طولون لوكان غل عل الحق ما تركه ريه ف هذا الفقر والشدة 6 وقيل ' 2 
المنافقون إذ كان أ كثرم دن الأغنياء : ؤودن كان كثير الأموال والاولاد قلما 
ث ر يحاجته إلى اعنم عبرو عا اد ع أو أدب ( ( كة : ١‏ ان الانسان 


ليعطفى 0 را اك ل وقد سيق إنا بان ذلك ؛ 22 تعسير قوله 0 من هده 


'السورة 83 إن الذين كتروا أن تغنى عنهم د لم ولا 1 ولادم دن لله شيا ' 5 
وقد فسر الال كغيره « ل شد 0 تدفم شيئًا من العذاب 


'عنهغ و إعا هو منالغناء ععنى السكفاية » ولذلكردهذا القول الأستاذ الامامواختار 
ان «شيثا» همتعول مطلق قال + أى لانغنىعنهم نوعا من أ نواع الك لاتغنى 
غناء ماقال : وذى الأموال والأولاد لان المغرور إنما يصده عن تماع اق أو النظر 

فى دليله الاستغناء عا هو فيه من النم م وأعظمها الأموال والاولاد . فالذى يرى 
نفسنه مستغنيا عثلذاك قلما بوجه نظ ه امطاب أ -أق ام يصغى إلى الداعى إليه : 
أى ومن لجبوجه نظره إلى اق لاببصره ومن 0 جعرو ةق طق بدرا هين" الخلا 
عمره حت يتردى فيهلك الملاك الأبدى ولا ينفعه فى الآخرة ماله فيفتدى به أو : 
ينتنم عا كان أنفقه منه ولذالك قال +9 وأوائنك أصحاب الثارهم قيبا خالدون كي 
لآن طبيعة أرواحهم اقتضت ان يكونوا فى تلك الهاوية المظلمة المستعرة . ثم مثل 
حاهم فى انفاق أمواهم التى فتنتهم عن الحق أو أغرتهم عقاومته فقال : 

ا مثل ما ينفقون فى هذه المياة الدنيا كثل رخ فيها صر أصابت حرث 

قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته 6 قال الراغب :مث الشىء م عدم 
ويطاق عليصفة الثبىء ان فىالسكلام عبارة عن قول فى شىء يشبه فوا 





) ب ( راجع ص م من 00 التفسير اثالث أو عاد المنار التاسع 











ا الصمر وإهلا كه لزرع الطالى اسيم ( سيرج 4) . 
و فا خدها لد كو روود عرو ف باش المعو اله ان لقال 
توق عفاودو لسع كنرك والصرة قن الايد وف لاسن الورك 
عانة حكيق الآخيزة عن قلي + وقال الليق العر البرح الذى يضري العيات 
ويحسه )١(‏ اهمن لسان العرب وفى الكشاف الصبر الريح الباردة توالصرصر قال : 

ظ لا اد يبن تغتريهم تكنلا هر أمسان الحلات 
كات ليل الأشناية: ظ 

ول تغلب الخصم الألد 00 00 يوم نكناء عتر ضيه 

ثم قال الزخخشرى : فان قلت : فا معنىقوله « كثل ريم فيها صر » قلت : 

فيه أوجه . (أحدها) ان العسرفى صفة الر ب عمنى البازدة فوصف بها القرة (©)يعمنى. 

«فيهاقرة صر » 6 تقول «برد بارد» على المبالغة . (والثالى) أن كن الصر معيدرا" 

فى الآصل ععنى البرد غىء به غل أصله (والثالك) أن يكون من قوله تسالى «اشدكان: 

ل فى رسول الله أسوة حسنة » ومن قولك : إن ضيعنى فلان فق الله كاف وكافل . 

قال * وفي الرحمن لاضعفاء كانى * اه ونقل الاسان عن ابن الانبارى الآية فىثلاثة. 

أقوال «أحدها فيها صر أى نرد والثاتىفيها تصوويت وحركة ونقل عناءن عباس 

و ا :«فيها صر قال فيها نار أه يعنى غرا هديا وعر اعد لي عنه ومن. 

هنا أخذ الجلال قوله فىتفسير الصر : حر و برد : وأنكر عليه لأستاذ الامامكلة 

لخر ه وقال إنه لامبلك اسارث عجرد إصابته وإعا لدم البرد فهو اكرات جما . 
أقول وقد الخعلف فى دق أصل شاف الصر :مل هو القيوت أو القدة والعدواي 

أزة الشية تكرنق لصوت وميه وه فيلك اه انه ف مره 4 15 تكون ف 

البرد » فالصر هنا هو البرد الشديد <مّا وهو قول ابن عباس الذى روأه عنه وعن. 

غير ١‏ 0 امليم أخذو | قوم فيها نارمن إحراق الزرع 

أما المعنىفقد قال الأستاذ الامام : إن الريع المبلنكة مثال المال الذى ينقونه 


)0( سه محرقه ووقحت 2 اللسان و شرح القاموس ((خسنهة» من اللدسير' 
وهو غلط بديهى (؟) القرة بالكسر كالقر بالفتح البرد . 


( ال عمرانس؟) _ العم 6 اهلا كه ١‏ الكالى لى أتفسهم : //ا 





“فى لذاتهم وجاهرم ومرا يم تأبيد د كلنهم 0 00 الله »و إنالعقول 
والأخلاق الإسنة التى م ى أصل - يع المنافع هى مثال الحرث أى إن المال الذى 
شفقونه فيا ذك هو ااذى أفسدأخلاقيم, أهلك عقوهم عاضر فباعن ٠‏ أنه رالصحيح 
ولننها عن التشكر فى عو 5 الأمون ْم شاد إلى ماقالوه فى حءل التشبيه فى المثل 
1 3 وهو أن حاهم فيا ينفقونه وإن كان فى اير كال الر 2 ذاتالغر اليكة 
0 لازرع: اقيم ل إستقانون من تفقعهم شي ٠‏ ومن المفسر بن من جعل د نه 
فى عداوة النى مَككيةٌ ومقاومة دعوته سواء كان المتشقون هم اليوود أم أهل 5 
وينم من دعل ذلاك فها ينفق المنافقون رياء 9 'قية . وقدخاب الفريقان وخسروا 
بتعسر الله نبيه وامؤمنين و بنضيحة المنافقين فى سورة براءة . وبعض المفسرين 
كن هذا الافاق ها نشل انكائر عن شيل الموتوسو لا بيد ف افرع 0 
إِذ الإعان شسرط لقمول الأأعمال ونقعها فى لاك الدار 

3 وصف القوم الذن أفلكت ائر 42 حرنهم بكونهم ظلموا اشيم ادال 
الإخشري فى الكشاف م نكتته مائصه « تأهزاك عقو بة لم 0 الاهلاك عن 
قتيخط! الك وأبلم » وفى هامشه كتب باملائه فى ذلك أن ال: 5 ته فى ذلك هى إفادة 
أن و لدك المنفقن لاستنيدون شيعا مئه 3 حرث الكافر ينالظالمين هو الذى 
ع على السكلية إذ لامنقعة لل فيه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة فأما حرث المسل 
المؤمن فلا يذهب عل السكلية للآنه و إن كان يذهب صورة إلا أنه لايذهبٍ معنى 
اند سك اران لم فى الآخرةوالتوان بالصبرعل الذغات © أ 

وأقول : إن الوصف يشعر بأن الوا م قد تنزل بأموال الناسمنحرث ونسل 
عقو به على ذئوب افترقوها والكنه نصافى ذلك لما عامت من :تعليل الكشاف 
ناولا ارش ذاق فاتي عمق الآسناب الطيئفة لا لادلا تسكع البارف» 
الحكيم الذى وضع سئن ارتباط الأسباب بالمسببات فى الم الحس أن يوفق بينها 
وبين سنه أمكفية فى إقاعة ميزان القسط فى البشر لهدايتهم الىمابه كالم » 50 
العلوم المسية التى يستفيدونها من النظر والتجر بةومن 0 ريق الإيعانبالغيب الذى 


يرشك |( أيه ألوحى الالغهى َك اش هاترائيب عليه حدوث الشّىء م له وما قارن 


“كر 


8 التوقيق بين أسبابالخلوقات وحكها ككون الشهبرجوما ( تفسيرج 4 ): 





اللايث سن مويلا الخادد رم قدي سيك ل ويل ون سعي التي 
وحكته أو حكمه مقصود للخالق المسكيم ‏ . ا 
يشا فى مذهف ب ارون لطبي الشهيرآن المسكمة فىألوان ا “اركالش.ش ٠‏ 
والأونم والبرقوق هىإغر ءا كلها من الطير والناس مما 8 اف ا د١»‏ 
عل ار ض لينست فمها 0 له فيحوظ وعه بتجددالنسلأر ماهذا 1 وه نالعاو م 
بالغسرورة ة أن! ناك لآلوان سطس ان اذا دنانا اتير النورفيه . فهل. 
لستنكر عل حكمة من وفق بين أساب تلك الآلوازذات! لفق الغارو 5 
. الطيربهدايته البباوحفظ النظام العام بيقاء أنواعها أن يوفق بين أسياب إرسال. 
العواصف والأأعاصير و بينعةو بةالظالينءن البشرليكو ن طم زاجراْعن الذنوب ». 
أحدهما : حذرا ثارها الطبيعيةالضارة مبمفان لمك ديت ضرا لعل ار : 
إذ لاححرم الله على عبادشيئالاعناتهم . وثائيبا ماءتخوف_المؤمنمن إصابة المقوبات. 
الافاقية إياه يذهابٌ الوا نم عاله إذاهو بغ 0 
ومن 0 القبيل ا أنى عنه غير | حدمن أهل العلو البحث » وهومامءنى جهل. 
الشب رجوماً للشياطينومنعها إياممن استراق السمع أعرفة الوجىمن الملائكة .م 
الع بان للشهب أسيابا طبيعية # وجوابه : أن ال_كيم الخمبير الذى يوف قأقداراً 
لأقدار فيجمم بين السيب ومسببه و بين امور أخرى تسوقه ا أسبا بخاصة بها لحكة 
وراء تلك الأسباب - هو الذىجء ل هذه الظاهرة الطبيعية » تلكالهكةالغيدية. 
الق عينها الوسى :ونظق با الك 5 : ة “كتين نوك لنفطن الماديات. 
تير فى الآرواح الغيبية كتأثيرهافى فى أرواحنا « وماأوتيتم ٠‏ من العم إلا قليلا » 
م ا إلى هذه المسألة التىل أرفى كتاب وم أعمم الاك أعد 
قولافيها وانطالمواضع اخرىمن التغسي ركقوله تعالى (*5 : ٠«و»اأصابكمن‏ مصيبة 
فها كيت يديم ولعذوعن كثير) وسنعقد هافصلاف المقدمةوهنالاك تيب عماير د 


عاها دن الشمبات . 


6 العيجم بالتبحر بك ماق حوف الما كول من اانوى أو اليذر 


(1ل عمرانس") ل الناس أنفسهم . وحمل الكافر فى الأخرة ,ها 





قال تعالى: + وما ظلدهم الله 6 يمنى أوائك الذين أهلكت ارم ذا تالصر 
عوك ام م الذين كانوا ظاه 1 ا و 5 بم كا تقسدم » فكان هلاك زر عم 
عقو ةلهم لا إيذاء آ : وعلىهذا يكونقوله 6 ولكن أنفسهم بظامون #6 رأ تأكل . 
ذاه 0 . والظاهر الختار َُ الضمير فى قوله:« وماظاءهم الله » للمنقين 
الذين ضرب الثل ميان حاط م قم المقصودوزبالذات والمعنى ماظامهم الله بأنم: 
ينفمهم بنفقاتهم بل مم الذينظاموا أنفسهموحدها دون غيرها بانفاق:1كالأموالفى 
الطرق التى تؤدى إلى أعكيية والكسران تسرب سئةٌ الله ف أعمال الإنسان 
أما كونهم يظدون أنفسهم دون غيرها أو دون أن يظلمهم أحد -كاتقدم أخذا ْ 
من تقديم « أنفسهم » على عامله- فووظاهرعل القولبان الاية نزلت فيا كان ينفقه- 
أهل مكة كلهم أو بعضهم أو البهود فى عداوة النى وَكليةٍ ومقاومته إذ كانوا م 
الذين اختاروا ذلك لأ ننسهم وم إضضروه مَيةِ ومن معه به بل كانوا سببسيادته 
عليهم وتمكنه منهم » وظاهر أيضًا على القول بأن المراد بتاك النثقسات ما كان 
| لضيعه المنافةون فى بعض طرق البر رياء وسممة أو تقية من حيث إها لا ينتقع 5 
فى الآخرة . ويقولون مدل هذا فى الكافر الذى ينفق فى طرق البر حيا فى البر 
ورغمة فى اعخير » فانه و إن كان أحسن حالا من المرائي لا تغيده نقته بى الآخرة 
لآن شرطها الإعان ؛ وقد ظا ننه رتزلة النظر فق الآياث والبيفاق عله ند 
ما ظهرت له أو بالجحود بعد النظر ونهوض الحجة و إا يعنون بوهم إن نفقته 
لا تفيده فى الاح أنها لاس له م ن أهل الجنة . ولا بوحد عاقل قط يقول إن 
الكافرينقي الآخر كلهم سواء لافرق بين الحسن عملا والمسىء وبين فاعل امير . 


ومقترف م ٠.‏ وسنلعود إلى هذا ا لبحث فى مواض ص أ رك ٠‏ 
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1 2 ع ع 2 7 2 ار : 
١١5 : 154(‏ ) باعيهًا الذ ين آمنوا لاتتخذوا _بطانة ين دونكم 


عر عد سر مه 32 9 َ خاي 5-96 اهران 0 ١‏ ا 
لا يالونكم خيالا , وَدوا 0 . قد بداثك البغضناء مِن أفواهيم وما 


١ 0 


1 عيرويرة © سس اير ٍ_8 3 “مع عرف لام 
تحق صدرم 0 » قل 1 0 لابت أن كنتم تعقاون 


)1 الصلاة بين المسايين وغيرم فى زمن البعثة 2 ( تفسير ج‎ 2٠ 


١ ْ‏ 5 مره 4 ايد 0 م و تسمه ا 1 ١‏ 

[و1اا : ١6‏ ١)هاء‏ نتم أولاء تتحبو نهم ولا يحبوتكم وتؤعنون بالكتب 
١‏ 00 00 لض ون 4 د ءا سنا د 

كله . وَإذا لقو كم قالوا آمنا وَإِذا خلا عَضُوا عليكم الأتلمل من 
م عر 6 ات اد و ا 

الفبظ فل موتوا _بغشيظكم إن 0 إبذات الصدور )١15:150(‏ 


3 ماه 0 يد سل لم سا 


يدم ه 


إن تومسسه لم حسنة لسؤهم ل العمه 0 2 يدر 0 به ا 


م 
.قال الأستاذ الإمام : إن الأبات السابقة “من ل السورة ل ف اجاج 
8 أمل الكتاب 6 وكذا 0 الممشر "سن بالتبع و اناس و اهنا كفنا بعدهأ 


وتتمرا! 1 يدم شيع إن 0 0 00 حيط :* 


إلى آخير السورة فى بيان أحوال المؤمنين ومعاملة' بعضهم لبعض وإرشادم فى 

أأمرم » أى إن أكثر الآيات السابقة واللاحقة فى ذلك . 
ثم ذكر لبيان اتصال هذه الآبة ما قبلها ثلاث مقدمات ( ١‏ ) أنه كان بين ' 

الو منين وغيرمم صلاث كانمدعاة إلى الثقَة بهم و الافضاء إلمم بالسر وإطلاعيم 
.هلل كل أمس » مها الحالعة والعهد » ومنها النسب والمصاهرة » ومنب الرضاء 
(؟) إن الغرة من طبع المؤمن فانه يبنى أمره على اليسر والآمانة والصدق ولا 
بيحث عن العيوب » ولذلك يظبر لغيره من العيوب و إن كان بليدا مالايظورله 
هو و إن كان ذكيا ( ) إن المناصين للمؤمنينم, عن الكناب وللكي كبن كان 
:همهم ال كبر إطناء نور الدعوة و إبطال ماجاء به الإبسلام وكانم المؤمنين الا كبر 
نشر الدعوة وتأبيد المق . فكان المان متباينين » والقصدانمتناقضين . تمقال: 
افاذا كانت حال الذرقين عل عاد فهى لاقنك مقتطية لآن يضق التتوييسن 
.المؤمنين إلى ذسيبه من أهل الكتاب والمشركين والحالف منهم لالفه من غيرهم 
التو فاق سد وإن كان مق أمترار الملة الى فى موضوع التباين واعيلاف ينوم » 
.وفى ذلاك تعريض مصاحة الملة للخبال . لذلاك حمل الله ت#الى للصلات بين 
0 الؤمنين وغير مم 18 لا بتعدوئه فقال : 
ْ + ياأيها اقبي ن آثنوا لاتتخذوا بطانة من دونم ني لايأ لونم خالا ودو ماعتم ' 

قد بدث البغضاء م رن أقوامهع وما 0 صدورم كع 3 57 الآيات 


“( ال عمبرانس )22 سمي المؤسين عن اخخاذ بطانة تمن دوهم 0 /١‏ 





وطافة ددن نسل رامت ارق موق رف و ون كر 
ار من لطانة الثوب وهو الوحه الياطن منه » 5 يسمى الوحه القلاهر » ظبارة.. 
و«من دوت » معناه من خيرم « يألوني © من الالو ء هو التقصير والضعف غ: 
.و« اتكيال » فى.الأصل النساد الذى يلحق الميوان فيورثه اضطرابا كالأامراض 
القى تؤثر فى الم فييختل ادراك المصاب بها أى لابقصرون ولا بنونفى إفسادأضيك 
والأصل فى استعال فمل « ألا » أن بقال فيه نمو « لا آلو فى تصحك © وهم 
مدل « لا الوا ميم » على معنى لذ انك تيا » وهو مالسمونه التضمين 
وغ عدم © من العنت وهو المشقة الشديدة و « البغضاء »> شدة البغض 
ادا الول د أخرج ان اسحاق وغيره هن ان غناسس قال كان 
رجال من المسامين يواصلون رجلا من يرود لما كان بينهم من الجوار والجلف فى . 
الجاهلية فأنزل الله فيهم ينهاهم عن مياطتتهم خوف الفتنة علبهم هذه الابة» 
و أخرج عدا نن هيد أنها تزاتف المنافقين ٠‏ وروى لجر بر القولين عن |؛نعباس 
وذ 7 الراوض وجرا غاانا أن ىالتعاوري و لتاقن عاية قال دواها ماكر انيد 
من أن مابعد الآية مختص بالمنافقين فهذا لاعن عموم أول الأبة.فانهثيث فى أصول 
'الفقة أن أول الآية إذا كان عاما وآخرها إذا كان خاصا لم يكن خصو ضآخر الآية 
مائماً من عموم أولما » وسيأتى عن ابن جر ير ترجيح الأول 
وأما المحنى: فهو نهى المؤمنين أن يتخذوا لآ نفسهم بطائةمن السكافر بنالموصوفين 
.بتاك الأوصاف عل القول بأن قوله « لايألونم » الخ نموت لابطانة قود النعى 
وكذا على القول بأنه كلام مستأنف مسوق لاتعليلءفالمرادوا حدوهو أنالنعى 2ص 
عن كانوا فى عداوة المؤمنين على ماذكر . وهو أنهملا بألونيم خبالاو إفسادا لأمرعم 
مااستطاعوا إلى ذلك سبيلا. فهذا هوالقيدالأول» والثاتىقولهعزو ل «ودو اماعتم 5 
أى هنا عنتكم أى وقوعك فى الضرر الشديد والمشقة . والثالث.والرابعقوله « قد 
.ودت المغضاء م ن أفواههم وماق صدورهاً كر » أى قدظرر تعلامات بغضامم 
لك, 7 كلاميم » فعى أشدتها مما يعوزتم كنانهاء ويعز عليهم احناؤهاء على أن 


7 سير | ل عمران؟» - مك» ,2 سس اج 02-5 


م بى المؤمتين عن الخاذ نطاعة ممن دو نهم 0 تفسيز .اج 4 ) 


31 ماق صدورهم وتيا 1 كوه دون د 5 من الدلائل عليهاء وهذا النوع. 
ن المغضاء والعداوة مما يلقاه القامون كل دعوة جديدةقى الاصلاحممن يدعو مم . 
إليه » وما كان المسامون الأأولون يعرفون سنة البشر فى ذاك إِذ ا كوا على عل. 
بطبسائم الملل وقوانين الاجماع وحوادث التاد بخ حتى أعاءبم اله به واذلك قال. 
لا قد بينالكم | الآيات إن كنتم تمقلون » يعنى بالآيات هنا العلامات الغارقة بين 
من نصحم أن سَخد بطانة وم ن لالصح آذ يتخل للخيانثه وسوء عاقية مباطنته .أى 
إن كنم تداركون حقائقهذهالآيات والفصول الفارقة .بين الاعداءوالأولياء فاعتيروا 
باولا تتحدوا اولك رطانة 
وانك رق :أن هذه الصفات التى وصف ببامن نهى عن انخاذهم بطاتة أو 
رض أن انصف بها من هو موافق للك فى الدين والجنس والنسب لا جاز لاك ان 
بطانة لك إن كنك تعقل 4 فا اعدل هذا الغران ال مكيم وما أعل 5 ١‏ 
واسعى إرشاده # لقد خىعل بعض الناس هذه التعليلات والقيود فظنوا أنالممى . 
ن الخالف فى الذينمطلتاً»ولوجاء: هذا النبى مطلماً لما كان أعر غر يباوتحن نمل 
1 السكافر بن كانوا إلا على المؤمنين فى أول ظهور الإسلام إذ نزلت هذالايات 
“لاسا النيوة الكين ولت افنق عل برا اللنقين +« ولك الآرارة عارك ليذ , 
بتلك القيود لآن الله أعالى س وهو منزلها -- بعلم مايمترى الأمم وأهل المللءن 
التغير فى الموالاة والمعاداة كا وقع من هؤلاء المهود فانهم بعد أن كانوا أشد الناس _ 
عداوة لداعتي ف اول ظهور الاسلام قد اتقلمبوا فصاروا عونا لفسفينفىعض 
وكات( كد الأتدلين) وكذيك عن رنعم حرا ليكول ارم ون 
فكي يمل عام الغيب والشهادة 1+ 39 على هؤلاء وا<داً فىّكل زمان ومكان . 
ا الأميد و ألا إن هذا مما تنيذه الدراية » ولا تروى غلته الزواية » فان 2 
التشئين المأتوو يدن ماقلتاة , ش 
قالا جز ير برد على قتادةالقائل بأن الآية فى المنافقين وي يد رأيه الموافق ا ' 


اخترناه مائصه:« إن لل 50 ا من المؤفكين أرمشتنوا بطانة من قدعر فؤه . 





لا ا ال ا ا 


الغ ش للاسلام وأهله والمغضاء إما أدلة ظاهرة دالة على 2 ذلات 8 ن صتحهم: 
باظوار الموصوفين ملك العداوة والشنآن والمناصة لم5 فأما “من لم يتأسوه معرفة 


ح 


د 
1 
الذى نام اه اله عد وجل عن غخالته ومباطنته فغير جائز أن يكونوا مبواعن غذالته 
ومصادقته الا دهك تعريعهم إياهم إما بإعيامم وأسائهم وإما بصفات قد عرقوثم بها 
8 إذا كان ذلك كذلاك وكانإيذاء | المناققين ,أ لسنتهم ماه 1 فى قلويهم 0 ا رمدي 
إى! 1 وأنهم الكثار 0 أ كال | قتادةس غير مدرك به المفمنون مر ف ماهم عليه 
15 م مع إظ ار الاعان بأ بالسؤمهم طم والتودد إلهم كان بيما أن الذين نهى الله عن : 
اذم سيم بطنا نَ دومهسم م" الذين 50 ظورت 5 م بعضاوم أ أب تمم على 
مأوصفهم لله مال 4 5 رهم المؤمنون بالصعة التى تعمهم 5 م اوأهم حُّ ادن 
وصتهم له تعالى 5 عم ات النارم م خالدون من كان له ذمة وعيد 
من رسول الله ملع وأصصابه من أهل الكتاب لمهم لو كانوا المنافقين لكان 
الام متهم على ماديننا ولو كانوا الكفار ممن ناصب المسامين الحرب ل ؛ جك 
المؤمنون متخ ر' ن لانفسهم بطانة م ن دون المؤمنين مع اختلاف ابلادم وافتراق 
أمصارمم ولكتهم الذين كانوأ سس أي :أاء ومن من أعل |[ 0 رسول الله لله 
جلي عن : كان له له من رسول لله مَييةٍ عبد وعقد من يبود بى أء سرائيل » اه 
فهذا شيخ المفسرين وأشهره تبعل هذا المبى فيمن ظبرت عداومم لانى كله 
اموت معه من كأن هم عهد كانوا فيه كى النضير الذين حاولوا قتل النى 
0 دف اثناء انما 4 هم لكان العهد والحالثة م أ كون أراد 4 
ان رن 3 البافنرة 1 17 حج م 52 ن أحكام الاسلام ف الغالاين أيام , كان +2 5 6 
الناسحر با الس امين قبل بشكر أحدله سكامن الانسان لاق 1 وق الي 
شرك ما تعد منمهى التسامل والتسامعم م الخالفين 6 إذا 0 اذ 3 نعلا نه إلا 
تمن 0 عداومم ومصالم سين 4 فهم لاقسرون فإفساه د امهم ويش.نون 
1 من الشر فوق ذلك :. لوكانت هده القيود للنهى ء 1 عن استعال , اخالغين ف كل 
ىء ومشا ركهم ىٌَ ف كل عمل | كان وحة الندا ل'قيها زأغرا أء وط رافق ) العذ 00 
طاهرا » فكيف وقى قيود امنا ذمم, بطانة. استودعون 3 و دان م 





4م ما كدية إلا مياد الأمام ف عله ادو ا 3 اماك 0 تفسير 5 2 1 


وعملهم على شؤون الدفاع ء ان 5 5 أعدائيا. 9 
مأ أأشه هذأ ل قَّ قبوده 3 عن ٠‏ اذ 0 | نصارا وأولياء أذ فيك 
0 إن تبروظم د | ال 2 إن 0 لكب 0 إنعا 0 أ عن 

الذن اتاو ف الدين وأخرجوة من ديار وظاهرواعلى ا راجم أنتواوم . ومن 
يتوم ذ ذأوائتك م الظالون. .)وقد شرحنا هذا السبحث فى تغسير قوا ادال (5ثم؟. 
لايتدد الأؤمشر الكافرين ل أء من دون المؤمشين ( (١‏ 
1 هدا التساهل الذى جاء ب القران هو الذى أرشد مر 0 الطاب إلى حمل 
رحال دواو شمر » ن الروم ٠‏ وحجرىاكايةتان الخ رأنوملوك في أميةمر ن لعدمعل ذلك 

إلى أن نقل الدواوين عيك الماك بن مروان م من الرومية إلى الم رسية ٠‏ وميك دوالسيرة 
وذلاك الارشا ه عمل العنأ سيول وغيرثم عن م ماوك المسامين 2 لوط أعمال الدولة 
بالمهودوالتصارى والصا كناء ردن ذلك جع ل الدولة العما ناكار سفرأ تبابوكلانبا 
ف بلاد الاجاب من التصارى. وم هذا كله شول متعصيوأ 5 8 * إن الاسلام 
لان اهل فيه !2غ رمتئى بدائهاوانسلت ألا إنااتساهل قد ع عند المسامون عن 
سجادن 6 ح ع الاستاذ الام ف ذاك مقالة ف اله رذة د الوه لق صدرهأ ل 3 القى 
تفسمرها وردهاهنا اننا 5 تفكرق يباب 0 د «الاعتيار بهباعلى أكل 
وحةه وهذا تمع ا زقلا من الخزاء الثالى من تاريضه | 0 

26 
٠‏ اه 
0 قالوا : تصأن الملادو حرس اللالك بالبروجالمشيدة والقلاع المنيعة والحيوش 

العاملة والاهب الوافرة والأسلحة الجيدة. قلنا: نسمء هى أحراز وآلاثلابد منها 
لاعمل فها يق البلاد » ولسكنها لاتعمل بنفسها ولاحرس يذالهافلا صيانة جباولا 
حراسةإلا َ يتناول أعمالها رحال درو خيرة وا ولوراية وحكة شعبدوها بالاصلاح 


زمن السل ويستعماوتها فيا قصدت له زمن الحرب وليس بكاف حتى يكونٍ رجال 





(1)د أجع ص بابب لض وما عات هأ من الحزء اثالث من التفسير 


سه اك الآمام فى رجال الدولة و و بطانة املك هل 


دن ذوى التدبير وازم و أصان د والدراية يقومونعل سار شؤونالممالكة 
يوطئُون طرق الامن و سطون بساط الراحةو يرفعون بناء الملاكعل قوأعد المدل 
ويوقفون الرعية عند حدود الشر بعة 9 ثم يراقدون روأ بط الملكة ب سائر المالك 
الأجندية ايحفظا وأ لما المهزا 2 الج ى تليق 38 بيسها 4 بل سماو هاعلى أ موجه 5 السياسة 
القوعة إلى أسهى مكانة حكن لما.وان يكونواأملا لاقيام على هده الشؤونالرفيعةحقى 
: تكون وأو م إفائضة عحيةالملادطا خة بام روا لشنقة على سكانهاوحتى” كون القية 
ضار َه ف تفوسهم د لطباعهم 0 لفسه معني على ما يجب علوم را 
عما لا ليق بق بمموعض اضة ولا وا عندما ل مصاءدة |1 0 و لوحس 
عليها دن حم رليتيسرطع هذا الإحساس وتلكالصفات أن يؤدوا أعمالوظائفهم 3 
د 31 فى ؤ لصود وها م ل الذى ر ا يغغىقا لله إلىة ساد كير ف ألملاث ف 3 
ل الرحال مهاده الال 3 المعة الوأة فيه ة والقوة الغالية 7 

2 تسبز عل أئنا كف أىقبيلأن حتت الكتاتينة مع انودو يوفر العدد 
من كل نوع بنقد النقود و بذل النفقات:ولكنمن أبن يصيب إطانةمن أوائك الذين 
أشرنا إليهم : عقلاء رحاء أباة أصفياء نهمهم حاجات الملك كا مهمهم ضرورات 

حيامم 0 5 أن يتبعفىهذا الأمى ا نمطي رقانون النطر. ه51 براعى ناموس الطء بعةفان 
متابعة هذا الناموس نظا الف من أعلطأ أود 5300 لهخفيات الدقا؟ قوقاماخطىءق 
2 3 تيأود فى عمله من اديه دليلا وجعللهمنهديه دا .و إذانهانا! عاقلى 
أنواع إعلملأ اله وفعت قَ فى العام الألان من ٠‏ كلية وجز ليه ة وطلب يان با لاجد 
لا 4 ن عله سوى الميل عن قانون الفط ره ا رأف عن سيك أ فى خلفه 
ن أحكام هذا (١‏ ناموس الثات 3 الشكقةواار مه ة واخنية والنعرةعلى الملاك 
واارعية و اغا اران ٠‏ له فى الآمةأصل راسخووشيج ! كدف مهأ . |. هذهفطرةفطر 
أ النا س عامها 717 ا مع الآامة بعلاقة الجنس لاعن لسدمه إلمها 
0 له وبراها الح ع عن مر 007 ر نسبهاتخاصة بوفيدافعالضيم ع عاد احايوايمة 
فى تلاك | لؤسمة ة دفاعه ع ن <ورته ودر 4 2 راجمراً يك فمالشهده شير حنى سن 


العأمةعندها برى أحدم أهلالملدالآخر أو دنه لسوء على وجدعام كسورى بنتهد 











3م اما قشة اللاستاذ الامام قّ رخال الدولة وبطا زه املك ( تفسير ج 03 - 





اللي وين ار لقره اتقاانير كوك عمد الما سشع دواعي الل ماقا 
متاوخ الثوا قن والكله خط كنا وما رسارياني الاأززا ج رمب بدو ننه تتميوما إن 
كأن بيده هامامات أمورها وفى قبضته زمام التصرف فيها » فان حظه « حينئذ » 
من المنفمة أوفر ومصيبته بالمضرة أعظم وسهمه من العار الذى يلحق الآمة أ كبر» 
شكرن اهانة رقؤون اليه الى تعوونيا ولدوضةاعل سااتيا عتدازها لمث 
النقمة أو عخشاه من المضيرة . ' ْ 

7 فعلى و ولى الام فى مملكتدأن لا كل شيثامنعله إلالأحدر جلينإما ا 
تعيل ده فىجنسية سالمةمن الضعف والمن بقموقرةفى نفوس ا منتظمين فيها محترمةفى 
قلو.هم يحملهم توقيرهاواحترامهاءلى التغالىفى وقايتبام نكل شين يدنومنها ولمتوهن 
وا بطهااختلافات المشار ب والآديان » وإما رجل جتمع معة فى دين قأمت بجامعته 
مقام اسلنسية بل فاقتمئز يهم ن القاو بماز تزامهاكالد 00 
سو إن اخت اش تشعوبهم - حل كل رأ بطة نسبيةفانكلام ن الخامءتين « الجنسية على 
انحو السابق والدينية » ميدار ن لاحمية على كيهان القد عله 

«أما الأجانب الذي نلايتصلون بصاحب املكف جنس ولافىدين تقوم رابطته 
نقام:الطلين قلي للك ككل عيرق بنآء بيك لابه إلذاسيناء أخرمناء 
5 ملو عالق سد ابي تأو جرفه السي ل أود كته الزلازل »هذا إذاصدقواف أعاطهم | بؤدورا 
مما عقدارماناً تأخدونم نالأأجرواقذين ف يمماعندالرسم الظاهر فآن| أواحدمتهم لاشرف 
بشرف الآمة الذى هوخادمفيها ولاعسهثىء مماعسها من الضعة للأنهمتفصل عنها 
إذا فقد العيش فيبا فارقرا وارتد إلى منبته الذى ينتسب إليه؛ بلهو فى سال عله 
وخدمته لغيرجنسهلاضق عنبتهفى ميم شؤو نه ماعدا الأأجر الذى ,أخذمهووهذا معلوم 
مداهة العقل . فلاكدف طبيعته ولافىخواطر قانهمابيهةه عل الحذر الشديدها يفسد 
0 ص الزائد على مايعلى شأ نهء بل لايجدباعاً على الفكر فم يقوم مصلحتهمن أى 
وحة .هله حاطم قط رعقتضى الطبيعةاوفر ضناصدقهم و يرا اءمهممن أ ان أله 5 


طناك بالا ذمب لوكانوا نازحين من بلادمم فرارة من المةر والفاقة وحسر بواق أرض 





"١‏ | آل غمر ان سس 0 مه الأستاذ الآمام ك١‏ وعال اردق ف بط 3 5 الماك لذ 


غيرم ظلءا لاعيش عن 5 طر بق»وسواء مييق 00 ضدقوا أو كذوا وسواء 
وفوا أو قعمروا 6 وسواء راعوا الذمة 3 حانوا ركان ممهذا 4 حخدمون مقاصد 
لأميم عهدونطا طرق الولاية والسيادة على الأقطار التى يتوثونالوظائف فيها ‏ كاهو 
.خال الأجانب فى المالكالاسلامية لا جدون فى أنفسهم حاملاعل العنذوالآياه 
07 كه ونمههاا! بأعسشعل الغ“ ش وا مانة 0 ومن تتبع التوار ييخ الى عثل لما جرال 
الآمم الماضية وتككى لنا عنسنه ة أل فى خليةته ولعسر بنهاشئونعمادهرأىأن الدول 
فىموها وسطئها 75 كانتمصونة إلا. برجالممها العر فون طاحةها كاتعر فلم حقهم» 
وما كانتونن أغالماريد توما »وأنتلك الدولما! نض مكانها ولاسقطت 
فى هوة الا#طاط إلاعند دخول العنصر الأاجنى فيباوارتقاء الغر باء إلى الوظاءئف 
الساميةفى أعمالهاءفان كان ذلك كانفى كل دولة],ة| لمر اب والدمار بخصوصا إذا كان بين 
الغر باءو بين الدولةالتى بتناولون عا طهامنافسات وأحقادمْجت بها دماؤم وعجلت بها 
طيتهم من 9 طويلة 1 

1 نعم 5 صل الفسادف بءض الآ خلاق والسجايا الطبيعية بسب الءوارضالمخارجية 
كذلك صل الضعف والفتور فى حمية أبناء الدين أو المة و يظرا النقص. على 
الام لايقدر أعم الم حق قدرها وفىهذه أ طالة يعدمون منافعهم اتخاصة عل فرائضهم 
العامة فيقم الخال فى نظام الآمة و يضرب فيها الفساد ولكن مايكون من ضره 
أخت وائزت إل الثلاق من الشرز الى يكرن سيبة استلام: الآخانب طامات 
الأمورة ىٌ 5 ا( ملاد 1 صاحب الالحمة ف الآمة 8 وإن ترقت أغادنة واعتات صذاد د4 

1 إل أن ما أودءته الفطرة وثيت فىالملة لمكن حوه بالكلية نذا أساء ف عله 
درة أزعجه .من لسك صائم الأوشيخة الدينية واكنسية فيرجم الى الإحسان مرة 
أخرى:» و إن ماشد بالقلب م نعلائق الدين أو الجنس لابزال يجذبه اونة بعد أونة 
مراعاتها والالتفات إليبا و عيله إلى المتصلين معه بتلك العلائق و نبعدوا. 


وطذا لق إنا أن اسك غادة الاك عل ا الشرق وأ دن يخم 


آذ ا السليئن حيث ساموأ يط 57 ع كتابةو رط للأسنائن. 
عنهم بل زادوا فى موالا: ١١‏ لغرناء والثقة ميم حتى ولوثم خدمتهم)| خاصةبهم فى بطون. 
بيوتهم بلكادوا يتنازلون بودن 0 ل م بعدما رأوا كثر الطاممفهها. 
لمذا١‏ ال اذبو عسوا بالططان وال دورول ل بعيدة بعد ماعمم. 
التجارب ا إذا ائتمنوا خانوا “وإذا 'عززو وا أهانوا كو يقابلون الاحسنانبالاساءة 
والتوقير بالتحقير » والنعمة بالسكفران» ويجازو نعل اللقمة بالاطمة ؛ والركون إلعهم 
"#المتوت والفبة القطمة » والثقة فيهم بالخدعة . 
“نا أما أن لأمراء الشرق أن يد ينوا | لأجكام الله التىلاتنقض 7م 5 انا 
الاين ووجداتهم؟ 1 شوق يعملون فيه عا أرشدتهم الحو د ودلهم علية. 
اأرزايا والمصائب ب#ألم يمن 6 ان كرا عن تر يب بيونهم بأيدييم م وأيدى أعداهم 
ألا أبها الامراء العظام مالم وللأجائب عدم دهأمأ, ولأتحبونم كم 
قد عام ع كابنيا تقر سةق 7 مد إن 4 حسنة لسوءم و 9 لصبكوسيئة 
0 بها» سارعوا إىأبناء أ وطانة وأخوانديدم وملتم وأقباو اعلييم رطق 
ماتقياون به على غيرمم 5 ونفيه خير غون و أفضل نصير #اتبعوا سنا شّفما ما أطمك 
وثما 7 بعليهكا فطر الناس أجمعين 6وراعوا حكته البالغة فيا أمرم وما' 6 كلا 
تضلوا وموى ب اعططل إلى أسف ل سافلين أ لإثروا7 ألم تعاموا» المعسيواء الجر وام 
إلى مى إلى مى ؟ إنا لله وإنا إليه راجعون » اه 
٠‏ انان 
دهذا بيان بر بك بالمججالاجماعية الناهضة أن الثر يبعن للة ل ا" 
0 مر الل «والغر يبعن الدولة لابتخذ بطائةلرجال الدولة »و إن يكن خؤلاء. 
غر باء متصفين يما درفي ال بهم نالعدوان والمغضاء فكيف إذا كان كذلاك. 
بينت لنا الآية الى فسرناها عاك أولك الين نبى المؤمنون عنا تاذ . 
البطانة منهم مع المؤمنين فدونك هذه الآية الى تبين حال المؤمنين معهم : 
عإهأ نم أولاء بوم م ولايحبو نكم 6 فالقرآن بنطق بأقصح عبارة وص رحهاواصنا . 
المسامين بهذا الوصف الذىهو من أثر الاسلاموهو أنهم يحون أشدالناس غدارة لم, 


) بفسير آل عمران) “تساهل .الاسلام ورتى أوري إياه بالتمصب 8// 


اإذين لايقصرون فى إفساد أمر م و عننهم على أن بغضاءم لم ظاهرة وما خنى 
عننا1 كرعاظبيء أوليك المبغضونم الذينقال اهم أوفطائنة منهم (6 :م 
لتجدن أشد الناسعداوة لذن امنا الهود ) 3 لمق اولناكالنهود المحاد رين فرق 
الحجاز . أليس حب المؤمنين لاو نك البهود الغادرين الكائدين وإقرار القرآن. 
إياهم عنى ذلك لآنه ا آثار الاسلام فى نوسيم هو أقوى البراهين على أنهذا| 
الدين دين حب ورحهة وتساهل وتسامح سن ا لصوب العقل نظره إلى أعلى 
منة قى ذلك : بل » ولكن وجد فى الناس من شكرعليه ذلك ويصفه لضده زو 3 
انا ا ل انعا قر واف ا ويا 
٠‏ من ثم الذين برمون الاسلام , أنة د 1 لاأقول إمم النصارى 
الذين كانوا 0 تحمنا وودنامن اليبود لقوله تعالىفى 'نثمة 3 الآأية التىاستشبدنامها 
نذا ( ولتجدن أقرمهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا تصارى ) بل ثم قسوس. 
أورو با المتعصبون على الاسلاممن حيث هودين » وساسّهاالمتعصيون على الاسلام . 
من حيث هو شرع ونظام قامت به دول وممالك . فأورونا التى قى تم الاسلام ع 
والشرق الأد ى كله لجل الاسلام ‏ بالتعصب والبغضاء للمخالف فى الت أادتمن 
بلادها كل مخالف لدينها إلا الترك ء فائهالمتقوعلى إبادتمم حت الأزولولامابيندوها 
من التنازع السيامى لضت عليهم. فنصارى الشرق ومساءوه وكذاوثنيوه| ها اغترفوا 
غرفة من بح تمصب أرر باولكخهم لاقوةطم على الدفامع نأ نفسهم أمام أولئك المعتدين 
أماقوله تعالن»« وتؤمنون بالكتاب كله 6ه فعناه أنك تؤمنون عجميم ما أنزل 
الله من كتاب سواءمته مانزلعلي> ومائزلعايهم فلي س فى نفوسكمن الكذريبعض 
كنب الالطهية أو النبيين الذين جاءوا بها ماتحمل؟م على بغض أهل السكتاب 
: بوهم عقتضى عانم هذا : وذ ؟ لعضهم أن جملة« وتؤمتون» حالية من 
ل بونج © والمعنى أنهم لاحكبون نكم معأ 3 تؤمنون بكتابهم وك اي 


.8 “المؤمن خير عفر ولاق لفمتدع منهما َه ١١‏ تفسير نج )0 
5 2 000 5-0 507 7 ا مم لايؤمنون م ونا" نم أحق 
قال ابن حر بر.: 2 ف هده 0 إبانة من| ّّ عزوج لعن حال الفريةين أعنى 
المؤمنين والكائرين ورحمة أهلا لاعان ورافتهم بأهل لحلاف طم 0 وفساوة قلأوب 
أولئك وغاظهم على أهل الامان 6 3 حدقنا' لشو قال ا بزيدقالحدتنا سعيك 
عن قتادة : قوله « ها َنم أولاء مو مم ولاحبو نك وتؤمئون بالكتاب كله » 
فواشٌإنالمؤمن ليحب المنافقو بأوى اليهويرحمه ولوأن المنافق يقدرعلى المؤءن على مابقدر 
عليه المؤمن منه اباد خضراءه »> * حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قا| ل حدثنى 
جاج عن أبن 28 قال 2 المؤمن حير لأمنافق م من 3 نافق للمؤمن رده 6 وأو 
01 من ٠‏ امع دن على مدل مايقدر عليه أأع دن مم4 لأباد خضراءة © أه , 
فبؤلاء أئمة التسين من سلق: الآمة يتولون إن الم خير لاسكافر وللشافى 
نما له 55 ورحمة ومعاملة ٠‏ وكذلاك قالوأ ف السئى 8 المبتدع 13 ال ذلك شيعم 
الاسلام ابن تيمية قالوا إن من علامة أهل السنة أن يرحموا الحافهم اشوا 
أخوثه ف الدين.. ولذلاك يك ون ف 5 العقائد « لا نكر 2 3 ن اهل 
القيلة « دل كان رو أ المد دثُ من 2 أهل السئة كالامام وين والخارى عم 
وأصحاب السكن روود ل عن الكوارج 5 الشيعة واللمءتزلة لايلتغتون إلى مذهب الراوى 
ل إلى عدالته فى نفسه . ونتيجة هذا كله : أن الانسان يكون فى التساهل واللرة 
وأ لرحمة لاخوا تهاليشر على قدر كسكه بالاعان الصحيح وكر 44 من المحق والصواب 
فيه » وكيف لايكون كذلك والله يقول ييار المؤمتين « هاأ 


3 
نو ذه > فهذنا حنج على “دن دعم أن د يننايغر نا خض الا لف لنا 5م تج على 


أولاء يحبونهم ولا 


لعضص الجاهلين منا ديهم الذين عون بمعض علمامهم وفضلامم 4 خالئنهم 

إنام فى مذاهمهم وآرا 5 3 فى ظنونهم وأهوامهم » والذين سرت اليهم عدوى 

المتعصين 6 فاستداوا كعم حفوق الخالفين 7 قَْ الدبين 0 1 
“قال تعالى م 4 مبياّشأنطائفتمنهم أسندهاا لجهمفى !+ لةعلى قاعدة د لآمة 


ال يزان 8< + ' تكن دفائق وى القر ان 6١‏ 


وكونبا كشخص وأحد + وإذا تقوم قالوا امنا وإذا خلوا عضوا عليك الأناءل. 

من الغيظ » كان بعض اليهوة يظورون الاعان لانى جلا 0 ا 6 
ومنهم من كان ,بظهره ثم يرجم عنه ليشكك المسامين » كا تقدم فى آي < 7 » 
.من هذه السورة ( * )و إذا خلا بعضهم إلى بعض أظهروا 3 0 من الغيظط 
.واطهقد الذى لإإستطدور ن معه إلى التشئى يننلا «الوعظن الاانامل. كنا عر قندة 
الفط وكوي ابا عن الندم . +( قل موتوا بفيظكم »د فان الإسلام الذى هو 
5 غيظكم إلا بزداد باعتصام أهله به إلاعزة وقوة وأ شارك : 1 ابن جريز 
« موتو بفيظكم الذى على المؤمنين لاجماع كلتم وائتلاف جماءتهم > فليعتير 
المساموناليوم 8 لعاهم قا واه ماحل يهم ماحل من الارزاء إلابزوال هذا 
الاجماع والائتلاف وبالتفرق بعد الاعتصام # ان الله علم بذات الصدور » 
فهو عم مأ تضم ضدور 5 هن شعور الغيظ والبغضاء وموحدة اللقد والاسدء فكيف 
عليه ماتقو لون فى خاواتكم وما يبديه بعضكم لبعض من ذلاك و يعلم كذلاك 
ماتنطوى عليه صدورنا معشر الؤمنين من حب انخير والنصمح لكم . 

َ اليا حس لهم وسو ٠‏ طو يعهم #6 إنكسسكم حسنة لسوءهمو إنتصضيكم سيثة 

بشرحوا بها # المس فى الآصلكالامس » والمراد امس سكم هنا تصيكم رامل اشنيان 
افظ المسفى حانب المسئة والاصابة ىجانب السيئة للاشعار باناوائكالكافر ين 
إسوءهم مايصيب المسامين من خير و إن قل ؛ بان كان لاإيزيد علىماعس باليد وإعا 

تفسوفالديتة إذا أصاية السفين إصناية يشقا اخياها هذا ماكآن يكنادر إل فمن 
ولكن رأيت صاحب الكشاف يجعاه| هنا معنى واحد و يستدل باستعال القران 
الكل متها فىمو ضعالآخر » ويقول : إنالمسمستءار للاصابة . ثم خطرلى أن اراجم 
'تفسير ألى السعود فاذا هو يقول « وذكر المس مع الحسنة , والاصابة مع السيئة 
اللايذان بأن مدار مساءتهم أدتى مراتب اصابة المسنة ومناط فرحهم نمام اصابة 

السيئة . وإما لأناليأس' مستعار لمعن الاصابة » والأول هو الوجه وهو مندقائق 


) راجع لأسن من ازع لل ال 5 ن التفسير. 


8/9 0002 مواقم الصبر ومشقةكتان مافى النفس 2 ١(تفسيرج‏ 1) 
الماح إيذنا رامين السكيراء انكتفتية أذ سكرية عفنا تمان 
الإسلام ودخول الناسفيه وانتصار المسامينعبل المعتدين عليهم المقاومين لدعوتهم. 
قال قنادة فى بيان ذلك 5 رواه عنه ابن جر بر « فذا رأوا من أهل الإسلام ألفة. 
وحماية وظهوداً على عدوم غاظهم ذلاك وساءهم » و إذا رأوا من أهل الإسلام فرقة. 
واكتلذةا أو ريه ارق ول اراق ال ن سرهم ذلك وأعجبوا به وا بتوجواا 
به » فهم كلا شرج منهم قرن أكني الله أحدوئته وأوطأ محلته + وأبطل ححجته: 
5 أظور ع رثه » فذلك قضاء الله فيمن مغى مهم وفيمن بق إلى يوم القيامة » 

0 ا شد الله المسامين إلى ما إن سكو أ به سلهوا من كيدهم الذى ببدفمهم 
إليه المسد والحضاء فقال ءا وإن تصبروا وتتةوا لا مر كيدهم شيئا يا ظ 
ذهب بعضهم إلى أن اأر ادو إن تصبروا على عداوهم وتتقوا امخاذهم بطانة 
وموالاتهم من دون المؤمئين لا بضرة كدهم لك وهم كدرل *وتكم . وذهب 
آكترون إلى أن المراد : وان تصبرؤا على مشاق التكاليف وامتثال الأأوامر عامة. 
وثتقم وأ مانمينم عنه وحظر عليكم : لت ويه | كان المطانة توم لابضر ١‏ تدهم ظ 
و« يضرع » بتشديد الراء من الضشرر» وقرأ ان كثير ونافم وأوعرق و عترتت: 
« يضر 4 كس لماه كيه الراء الئْنة من ضاره يضيره والضير يععنى 
المضرةد وقال الأستاذ الإمام :ان الصبر يذكرق القرآكقمقام ما يشق على النفس» 
وحيس الإنسان سره عن وديده وعشيره ومعامله وقر يبه ثما يشق عليه فان من 
اذات النفوس ان تفضى بها فى الضمير إلى من تسكن إليه وتأنس 0 
عن أتخاذ بطانة من دو نمم من خلطامم وعشراأمهم ونا علل عا علل به من 
بيان بغضاتهم وكيدهم حسن أن يذكروا بالصبر على هذا التكليف الشاق 9 
وباتقاء مابيجب اتقاؤه لأجل السلامة من عاقبة كيدهم . و يصح ان يراد بالتقوى. . 
الاغه وساف واتتقال انيه قال ف الطاءة وفيها . 

قزل :ومن الأعتان قالية آنه تاق أدر الزمتاق بالفيز عل غذارة أولتك: 


الممغضين المكائدين وباتقاء شرهم و م هم عقا بلة كيدهم وشرهم عثله وهكذاا!' 


( ال عمران :08# دقع السيئة بالسئة ممنى الاحاطة بالعىء 2 ابره 
خآن القران لا يأس إلا بالحبة والير:والا حسنان وذفم الستيكة باللستة إن أمكى 6 
مي أدفع بالتى هم حك فإذا الذى ينك و بينه عا 6 ل 
ين عم( فا” نم 0 5 ويل العدو إلى خب يدقع سيئاته عا هو ا مها فاته يز 
دفع السيثة عثليا ء ن غير بغى ولا اعتداءء 6 فمل النى 1 فى معاملة بنى 
النضير الذين 2د ل نهم أل وبالذات 03 قائه حالغهم ووادم 0 نشكدوا وخانوا 
غير 5 ثَّ | بوميدر وادعوا 00 العهد ثمأعانوا الآ زا بالذين 
1 ع بو لجيادة المسدين 4 سم ثم حاواوأ قتل النى 2 فتَعل رتت موادمم وأسمالتهم 
بالحية وحس, ن المعامزة » خكان اللجأ إلى لى قتاط و إجلامم را ارك 
م قال 7 إن أنه عا بعماوؤن حيط 4 قال اللاستاذ الإمام : مأ مثاله : الحيط 
بالعمل هو الواقف عل دقائةف 4ه فهو إذا دل سّ طْ رف النعهاة لعامل من كد 
الكاء دين والوسياة الخلاص م من ردم ذاعا يدل عل الط ريق الموصل, [! نعواأة دماء 
و ل الأؤد, بة إلى ال النجاح 8 أء قاد كلام كالتعايل امكون الاسئمانة بالصبر 
والعسك بالتقوى شرطين لانجام . وهناك وحه 1 وهو اك اخاطاب بنعاموزعام 
المؤمنين واللكافر ين ع مح عق علىقراءة اسن وألى حام تعاءون »بالثناة 
الغو قبة أو دلى الالتفات - ومنكان عا بعمل فر شين متتحادين حيطا باسنات 
ما يصدر عن كل منهما ومقدماته » ونتاتجه وغاياته » فهو الذى يعتمد على إرشاده 
ف معأملة أحدمأ ك5 حر ولا كن أكُ تغرف أحدها من لسك 6 حاضرها واثسا 
5 تعرقه ذلك الحيط تعمله وعمل من ناهضه وخاصية 7 فهسابة اؤقال للدؤمنين 
احير ما سالغون 44 الماوت ويأمبون 4 إلى الجوية اله اقب : 
اقول إنالإحاطة إحاطتان العاطرفاة إحاطةقدرةومنع وهدا التسير ع 
على أنالاحاطةهنا إحاطة 1 لتعلقها بالعمل وذللك من | المجاز الذى ورد التير 01 
كقوله تع الى(" يك أحاط بكلثىءعاماً اديه ١1‏ مق بل كديا عالمحيطوا 
يمه )؟ وأماالاخاطة بالشخصض أو باالشىء عقدرة ذه امسق وطحةه عا يراديهوهذاليس 
عراد هنا و يعن ى مئعة مما 10008 وعم الشكن مم4 ومئهالإحاطة بالعدو أى اتناس 


"6 7 : بحث (ها ثم أولاء) - 0 





5 5 بالفمل والقفكن من ذلك ومنه قولهتعالى (؟ :كحم وأحاطت بمخطيئته )) 
572 إنر ف بها تعملون حيط) وقوله ( ٠١‏ :؟؟ وظنوأ لواحي مم 
كل هذا من ناب واحد وإن ض سكل قول عا يليق به . فيصح أ يكون منمه. 
ما نحن فيه والممنى حينئذ أن الله قد دل>؟ يا معشر المؤعنين على ما ينجيم من 
كيد عدوم فليم بعد الامتثال أنتهوا أنه حيط بأعنللم ! إحاطة قدرة تمنعهم ثما. 
نر يدون م معونةٌ منه | سك كقوله (م5 :٠؟‏ وآخري. 1 تقدروا علمها قد. 
أعاط اده م |) فعلي؟ بعك القيام انب عليكم أن تثقوا به وتتوكاوا عليه . 

ومن مباحث الافظ فى الآيات :“قوله « ها نم اولك ع اما نم مؤلاء 
تضق آذاة التذبيه النى تاحق | سم الاشارة 2 ولام » على الضمير ويقال فى 
0 د ها أنا ذا » وعلى ذلك فقس و إعرابه : ها للتنبيه وأتم بدا دوادلا 

جره وتحو مم ففدو - النصب علىا :لال أو خير بعد خير وعجوز م أن لكون 


ألاء 5 م موصول وحبونهم صلئه . 





5-0 


03 0 ص : ص 
)1١١7:151(‏ وا إذ عد وت من أَهْلِك و ال منين مَقَاعدَ للقثال 
3 تييع عَلَيم 1 1 إذ منت طَائْفيَانٍ بكم أن تاه 


لع 0 سم ل المؤمترنة ( *؟ :و١‏ 3 د رم 


بالود ريه 03 ّ كم ا ارا مسر كيالو دمن 0 : : 
الله عدار وأ 8 اذلة انوا لل لعا هم كرون ! ع * ١*٠ : ١‏ ( 
ا ١‏ و ررس ار ا 1 5 
إذ تقول للمؤمنين الن . يكف تبطالج. أن يمك 0-6 5 مد ' لاقن 
1 ع معن د ا د مراع 8 
من المليككة ماين ( 6 : اا 0 ل 0 0 ونوا : 1 


١ 0 :‏ م هذ بده 3 0 بحس 0 آلاف م من 1 لمديكة - مين 


دن 0 
كا 0 0 5 جاه 0 ف 2 ولتطمكن ع ٍ 
به وَمَا اله إل .من “عل لله ه التزيز الحكيم( ٠١7‏ : 198 ) لقعم 


( آل عمران س" ) . غزوة السوبق :غزوة احد 5 





0 م ره 5 5 0 5 ال د 0 ا سه 1 ش 
طرفاً من الذي كفروا أو يكبتهم فيَتقليوا حَائبينَ (3: 0 
عه ام ب 5 5-5 0 3 آذ سحمى © لاع الي سه 


و يتوت عليهم أ بيعل بهم نهم ين و 


-_ 


3١5 : 19١‏ ) وَللهِ ماف السّموات وَمَافى الأرض ولا انك 


3 0 


من . شاه اله عهور رحيم د 


إن هذه الآييث وعشرات مده لاق غآن غروة أعها و يونت نهنا 
على الوقوف على قصة تلك الغزوة ولو إجمالا . فوجب لذلك أن تأتى قبل .تفسيرها 
عا بمين القارىء على فهمها و سين 1 2 وأقم تلك الاخبار وما فمهبا من اك 5 
والاحكام » فنقول: 


ل (#) 
لا خذل إلله المشركين فى غزوة بدر ورجع ع و 
ندر أبوسفيان إن حرب أن لايمس رأسه مأء من جنابة حتى بغرو عدا كلاق 
رج فى مائة رجل من ثر لش <ني أتى 5 النضير ليلا وبات ليلة واحدة عند 
سلام سن م المهو دى سيد بني النضير 2 5 م فسقاه اجر و 00 1 
00 يوامس 6 ْم عرف عقب ليلته 0 أ كابة إلى ناحية من لد 
الا ال و درا و من ن النخل ورأوا رجلا من الآ نصار 
وحلينا لافتتلرهيا تنوب نوا الل 3-7 أرج ف طلبهم “مر فل يدركهم لمهم 
فروا وألقوا 7 كثيراًء نأزوادم . الورنامنسك ا غروة السويق .2 ان 
فك بدن شور و3 | إغا ة كرناها قبل ذكر أحد د ليعل ا القازىء أن العدوان من 
امشركين على المسلين كان متضلا متلاخياً .!! ش 


| ملا رج ا إلى مك 6 واب على رسول لك 05 ل 07 00 أن 


! 





5 5 00 ل 1 حو ميل 5 المدئة من 00-0 جمة اعمال ( ١‏ د 
بالفتح !لجل الصغير والتخل اجتمع ع نذر علم اده 5 خذره واستحد له 





ك063 استنثارة الى كا أصا به فى حرب 3 ( تفسير ج64 : 
وكان بعدقتلصناد يدقر شف بدر هو السيدالرئئيسفبهم» اذلاك كلة فى أمر المسامين 
الموتورون من عظاء قر دش» كعيد له بنألى ر ببعة وعكرمة نألى حول وصئوان 
انأمية ليبذل مال العير ال كن ِ مها منالشام فىأخذالئار فرضى هو وأصماب 
المير بذاك » وكان مال العير كا فىالسيرة الجلمية خسين أاف دان فت 5-0 
فبذلوا الر فى هذه المرب فاجتمعث قر يش للحرب حين فمل ذلك أبو سفيان 
ان ساود حت فده وده ولفاريقي) "ار لال ا قاف كانة 
وأهل”هامة فكانوا نحو ثلاثة آلاف وأخذوا معهم نساءم القاس المفيظةوأنلابذروا 
فان الغرار بالنساء عسير والفرار دونهن عار . وكان مم آ! لى سفيان وهو القائد زوجه 
55 ابئة عتبة » فكانت تحرض الغلام مي فى ال ا 0 00 
ان مطعم ليقتل حمزة م النى 2 لمعمة طعمة بر عدى الذىقتل سدرء وقد علق 
عتقه على قتله . وكان هذا الحبشى ما هراً فى الرمى بالحر بة على بعد » قلما يخطىء 
فكانت هند كلا رأته فى الجيش تقول له « ويها أبا دسعة اشف واشتف» تخاطيه 
بالكنية تكرعا لة.ودى الملى | نهم سنازوا أيضاً بالقيانوالدفوق والمتازق: .واخور 
لانو ستيان ضيشه قينا من أحد فى .مكان يقال له رمدت 6 "على تور ْ 
الوادى مقابل المديئة وكان ذلك فى شوال من السنةالثالثة. فنا علل؛ رسول ا شل 
يذلاك استشار أصصابه كعادته أبخرج الهم أ : مكث فالمدنة + وكان را به هو 3 
يتحصنوأ بالمدينة فان ذخلها العدو علمهم قاتلوه على 'أفواء اللأزقه والنساء منة فوق ‏ 
الم ووافقه على 5 الرأى أكابر ام اجر بن والاتسان 5 فى السيرة | الحلبية' 
وعبدالله ب نأف وكانهو الرأى .وأشار عليه جماعةمن ن الصحابة أكارم : الاك 
ومن كان امم م الخروج م ندر بأن يخرج الهم لشدة رقبتهم 2 الال 8 زانوا. 
)١(‏ الخد « يفت المهملة:»هنا البآسو اللحد يفتح الحم العظاءة أو الغ والاحا بيش 
حلفاء قر بنش من البهود و امم كين سمو ا بذلك لهم حالفو ا فى اطحشى وهو يضم 
سين باسفل مو الوا 5 مع قرريش إدد واحدة ماسحا ليل ووضح 
دنا عدن مكانه (؟) عنين ا العين وفتيحبا جيل أو هضية و 


آل عمران سم ) 2 الخروج إلى أخد ورجوع المنافتين ‏ /© 





5-2 على. رسول الله يولي حتى دخل فلبس لأامته ( ١‏ ) بعد صلاة اللمعة وكان 
“قد أوصام فى خطيتها ووعدم بأن لمم : التصر ماصيروا . ثم خرج عليوم وقد .قدم. ش 
:الناس وقالوا استكرهتا رسول الله ميتي ولم يكن لنا ذلاكءوقالوا له استكرهناك ول 

يكن .لنا ذلك فان شت فاقمد فقال:« ماكان لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى 

يك الله بينه وبين عدوه » أى لما فسخ المزغة بعد إحكاءها وتوثيقهامن الضعف 
ومبادئ الفشل وسوء الآسوة . وفى سحر يوم السبت خرج. بألف من أصحابه 

واستعمل بامدينة عبد الله بن أم مكتوم الأعمي على الصلاة كن ؛ قى فيها . 

فاما كانوا بالشوط نين ديه واحت |تعزل عنهعيد ا بن أبى ول شقن 
المنافقين شحو ثلث العسكر زوم ٠.٠م)‏ وقال أطاعيم و ان 5 فى رواءة أطا 
الولدان ومن لارأى لفا ندرى علام نقتل أنفسناههنا أيها الناس. فرجع عن اتبعه 
منقومه أهلالنفاق والريبءفتيعهم عبدالله نر و بن حرام أخم و اقول 
٠‏ «“ياقوم أذ رك الل أ أن لا تخذاوا قومج و 0 » لعالوا قاتلوا ففسييل لله أو ادقموا . 
قا 1 0 تقاتلون لم نرجم ولكن نرى أنه لايكون قتال 00 افون 
خرئلث المشركين الذين خرجوا إلييم ايزا وقد ذهب من الثلث نحو ثلثهع 
وهمت بدو سامة من الأوس و بنو حارقة فن ارج أن تغشلافعصمهما اللهتعالى. 
وقد كان خروج المنافقين منهم خيراً للم وا قال تعالى فى مثل ذلك يوم تبوك 
0:4 و خرحوا 3 نازادوم إلا خبالا (/ الآبةء و إتما ارتأىعبفالله بن ألى 
عدم أخاروج ليكتق أمر القتال أو خطره حرصاً على الحياة و إيئاراً لها على 0 
كلةاش: نكن على موافقته لارسْم ان له ىسيمهوعاته فال رسول م 
كان برا عى فى جميع حرو به.القى اع كات ليا ذنانافاعدة ازيكان اخ الغرر. ب 
وأبعد الأمرين عن العدوان رحمة بالناس و إيثارا للسلام.وتعزز رأيه المبنى علىهةه , 
السنة 071 ويا راها قبل ذلك » وكان لايرى رؤ با إلاحاءت مثلفاق الصيجرا أن 1 
ف سيقه ثأمة ورأى ل بر أتذيم وآ 4 أدخل يا 5 هفى. 0 حصينة فتأول الثامة فى 





ظ 5 ١‏ 0000000 : الدرع » وقيل السلام . 
ل تعن ال عراة ( 1 فلاياع ١‏ 1 ا 


١ 


28 .حمل الى بالشوزى'واستبداد كاسنا (٠ ١‏ تفسيج 4 
سيفه رول لاب من هن بيته فسكان ذلك الرجل خهزة عه رض الله عيةا ا 
فتاول البقر شفر من أصضابه يشتاون 6 وتأوك الدرم بالديئة 5 

ولكنه على هذا كله عمل برأى الجرور من أصصابه إقامة لقاعدةالشورى التقى. 
أمره الله مها وهو لم يالف بذلاك قاعدة ارتكاب أخف الضرر ين بل:جرىعليها 
لأنعزالعة رأى الجهود وأو إلى خير الأمرين هضم لق اللجاعة واخلال بأمرالشوزى 

الت هِىْ أساس" انير كله . وإنما كان يكون المكث فالمديئة خيزامن الشروح ل 
العذه وق أحد ول , سن علا بشاعدة الشورى 3- هو ظاهر 6 كت ل امدق 
هذا المدى التبوى الأعلى ا 8 18 ماوكهم 3 رادم مسكيك ن بالأحكام 

والص الم العامة يديرون دولابها بأهوائهم ال لانتفق مم الدين ولا مع العقل 0 3 

وسأل. قوم من الا نصار النى مكاي أن يستعينوا مانام فى ا الموزف ا ف 
وكان ف أملقيقة ضلم اليوود م المشركين 6 و 89 ونوا ق عهودم عوفين . 

: مذ النى بأصحابه حى مروههم ف حدرة بفى حارئة وقال طم : « من 5206 

يخرج بناعلى القوم من كثب ‏ قرب - لا عر بنا عليهم ؟ فقال أبوخيثمة. أخو.. 
دفي حارثة 8 نالحارث: أ ناؤبارسول الله . فذمك 4 فحرة قومه بن حارثة وبين أمواام 
حدى سللك ف مال لربع بن قل لى وكان رحلا منافقا 2س ير المعسر وما م ع حس. 
رسول اه 2 وأصحابه قام دو ف وجوههم التراب ؛يقول : إن ؟ للك ترسوك 
الله فلا أخل لك ا تدخل حائطى . قال ابن هشام : وقد ذم لى َه أخذ 
حفنة من. تراب فى بده 5 قال : والله او ألى أعل أنى ١‏ أصيك 3 غيرك ا ل 
2 سر دك ا : فاتدره ا لقوم ليقتاوه قال رسول انه م 2 أيه توه 
فهذا الأعبى ى القلب أع. فى البصصر». هته البسالة من 7 مب 07 
الارشاذ 7 0 5 الطرق ا العدو وأشتاهاعنه 6 'ؤذاك توق على العم اش 
1 رت إل رض 0 يعرف اليوم عام اكد رافية و اناه المرور ف ملك الناس عند 
الحاجة إل ذلك 6 لتقديم العليقة العامة على المصلحة ا ملخاصة 6 مدر ل 1 
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أنه لم يأذن بقتل ذلك المنافق الجاه بعدائه بل ربةه وعذره . ولإتنكن المصايحة 
العامة تتوقف على قتله 2 تكن العرب 0 ام تراعى هذه الدقة فى حفظ , 
الدماء » بل قلما تتراعيه امة من الأمم 
| وق رسر لان - 00 الفع هن جيل أخحد فىعدوة اراق إلى 
الخيل » 0 ظهره وعسكره إلى د وقال «لايقاتان ا مر بالقتال» وفى 
ذلك من أحكام المرب أن الرئيس هو الذى يفتحهاء وما كانت 00 ترا 
ذلك دائما لا سم إذاحدثمايثير حينم وقد امتثاوااللام ر على استشراف» ولذاك 
قال بعض ساد تدرا ١‏ شا قدسرحت الغلوم والسكر راع ف (لوع المسامين 
أترعى ذروع بنى قيلة وما نضارب ؟ وفيه من الفوائد مالا عل لشرحه هنا 
فاما أصبح يوم السبت تمىلاقتالوهوفى سبع مائّة فيو -هسون فارساء وظاهر 
بن درعين - أى لبس درعافوق درع -واستعمل على الرماة ‏ وكانوا حمسين ب 
عبد الله بن جمير خا عمرو بن عوف ؛وهو معل او مئذ بشياب بيض وقال دا لضعم 
الكيل عنا.بالتيل ا نا من خافنا» إنكا نثلتااو علينا فاثيت مكانك لا اؤثين 
من قيلاك هم ودفع الاواء إلى مصمب بن عمير إخى به 00 
ا حنبتينٍ الز بير بن العوام وعلى الاخرى المنذر.ن 
ظ 7 ثم استعرض وك الشبان يو مكذءفردمن ل نالقتالوم؟ ١‏ واحازأفراد! 
: من أبناء حامس ةعشرة»قيل اسم موقيل لبنيتهم وطاقمم 6 ولعله الصواب .فانه كان 
قد رداكرة دن جندب ورافم بن خديم وها س عشرة سنه؛ فقيل له يارسول الله 
أن 2 رام وأجازه 6 فقيل له فان مغرة ارات : فاحاره .وروى ع ا تصارعا 
أماقة . ورد عبد الله بن ممرووزيه بن ات وو كن وأسوك بن ظهير 
والورا + ن حازم أجازم بوم ادق » وم أبناء جب يعشرة إذكانوا' ينون 
القتال فى هذه المدن كا هو الغالب فى العرب يومكذ ئ 
وتعبت قر يش وهر اثلاثة آلف رجلمعهم مائتا فرس قدجنبوهاء ؤملوا على 
ميمنة أمفرل خالد بن الوليذ وعلى ميسرتهاعكرءة بن أىجهل وا بتدأت| أرب بالمبارزة 
وا اشتيكالقتالو التق الناس بعضهم ببعض قامت هند بنت عتبة فى النسوة 





ه.ا 20 000 بوعامر الفاسق . 0 ( قنع 1) 


اللاتى معها و أخذن الدفوف إنضر بن خلف الرجالو يحرط هم فقالتهندفما تقول: 
0 بنى عيد الدار».و يها حماة الادبار * ضربا كل بتار 
انتقباوا عانق »* ونفرش العارق د وتدبروا نفارق * فراق غير 'وامق 
دروف أن النى 2 كان ول عند جاع شيك االضاتمة الهم بلك عوك 
ويك أصزل » وفدك أقاتل » حسى الله ونعم الوكيل » 
وكان أول. من بدر من المشركين أبو عامر عبدبن مرو بن صيقى وكان رأس 
الأوسف الجاهلية ؛ فلما جاء الاسلام شرق به وجاهر رسول الله ميال بالعداوة 
وخرج من المدينة إلى مكة يؤلبقر يشا علىقتاله » و يزعم أنقومه إذار أوه أطاعوه 
ومالوا ممه وكان يسمي الراهب فسماه النى ا بالفاسق , وما برؤ' نادى قومه 
وتعرف إليهم » فقالوا له : لانم اللهبك عينايافاسق . فقال : لقدأصاب قو بمدى 
اشر . وقاتل قتالا شديدا وقدكان الظئْر للمسامين فى المبارزة فى الملاحمة وأبيل 
يومكذ أبو دجانة الأنصارى الذي أعطاه النى مَكليةِ سيفه وحهرة أسد الله وأسد 
سوله وعلى ؛ ن أى طالت والعنوبن أل وسقت بن الر بيع وغيرمم بلاء “عظما" 
رحتى أمزم | المشركون وولوا مديرين . وروى أن سمزة قتل "١‏ مشركا 
قال ابن هشام :حدثنى غيرواحدمن أهل الم نار نالعو الا 
لقع سيدا لك وسو ل “الله 0 السيف 0 وأعطاه أبامجانة »وقلت :أنا : 
ابن ضفية ععته ومن قررنش » وقد قت إليه فسا ته إناه قبله وأعطاه وتركنى 0 
لانظرن ماذا اصع وفاتدعتهف أخرج عصابة لدحهراء قعصب مهأ ر أسه عفقالت ال نصار 
أخرج أبو دجانة عصابةالموتوهكذا كانت تقول له إذاتعصب بها. رج وهو يقول 
أن الذى عاهدى خليل 2 وحن بالسفح لدى النشيل 
افيه اورف الككول 79 ٠‏ شرم يقت اله والرسول 
قال ابن اسحاق مل 9 ا إلا قتله. . إلى ا ر ماقال .وم ا مئه . 
ْ أنه وصل إلى هند أم 1 أى سفيان 5 قاقد المشركين ف 0 السيف على مدر 


ايا وم عقتلها . قال زا فت سانا امس تا شد بدا 0 خصمدت دفلا 0 





١)‏ 6 5 التكيول ديد الباء 0 ارن (؟ ؟) مش هيسجهم و ساقهم بخضب 





ا عمران م ) جرح النبى ودفاع انين عله 0 .ةو 
عليه زأؤل فاذا اغراف ذا كمف سق سول ا علا صل أن اليل 00 
ومن.فوائد مسسألة إعطاه المشيف ١‏ ا سا ب اين مياق مق أنه م يكن 
يحالى قومه ولاذى القر لى على غيرمم ف الياع نولا اياعر بن عل الالشارء 
ولولا ذلك لما | نتزعت هن قو مهم عصبية الجنسية الجاهلية . 0 

14 انرز المششركون وولوا إلى نسائهم مدبرين ورأىالرماة من الما ينهز ينهم 
نوك رماة م ركره الذىأمرهم رسول امَك بحنظه وأ نل بد ومسواء كان الظتر لل لبين 
أو علبهم دو إنرأوا الطير تتتختاف المسكر» لثلا يكرعليهم المشركون ويأنوم من 

ورائهم » وهو ما يعر عنه فى الاصطلاح العسكرى خط الرجعة . وقالوا : ياقومالغنيمة 
الغنيمة . فذكرم أميره عهد رسول الله وكا قٍِ برجءوأ وظنوا أن ليس النشركين 
رحمةء فذهيوا فى طلب النشدة وأخار | الثغر. فامارأى فرسان المشركين الثغر 
قد خلا من الرماةكروا حت ىأقبل آرم فأحاطوا بالسامين وأبلوا فييم » حت خلصوا 
إلى رسول الله ميلتيةٌ لجرحوا وجهه الشر يفا وكسروا ر باعيتة الهني من ثناياه السغلى 
: هشموا البيضة التى على رأسه ودثوه بالحجارة حقى سقط لشقه ووقع فى حغرة عن 
المفر التىكان أبو عاص الفاسق يكيد مها المسلمين » فأخذ على بيده واحتضنه طلحة 
ابن عبد الله . وكان الذى تولى أذاه عبد الله بن قئة وعتبة بن أي وقاص وقتل 
مشي بن غرين: يدانه 00 الاواء إلى على بن ألى طالب ونشبت حلقتان من 
حلق المغفر فى وجنته فانتزعبما أبو عبيدة بن الجرااح » عض عايهما حتى سقطت 
ثنيتأه من شّدةٌ غوصهما فى وجهه وأمض مالك بن سنان والد ألى سعيد اتأسدرىق 
الدم من وجنته وطمع فيه المنشس ون نْ قأدر هبر بل عتنمات عاصم إباه مئه بقوله 
(ه: والله يمصملك من الناس )وحال دونه نر من المسلهين مو عشرة<ى قتاوا 
ثم جالدم طلحة حى أجوضهم عنه وترس عليه أبودجانة بنفسه فكان يقم النبلعلى 
ظبره وهو لابتحرك حى 0 فيه ودافمعنه ام بعض النساء الاواني ل 
قال ابن هشام : وقاتلت أم عمارة نسبية بنث كتب المازئية يوم أحد فذكر 


) 'لذاعة قت البى مكلا 0 !( التفسير ج41‎ ...6 ٠ ١٠٠١ 

ت على أم عنارة فقلك لها+ ياخلة أخبرينى خبرك . فقالت : خريجت أؤل 
0 نأ 5 اما بيصنع الناس ومعى نسقاء فية ماء . فانتبيت إلى وسول الوا 
وهوفى أصمانه والدولة والرعم الأمسامين » فاما ائرزم افون اعت إلى سول الله 
2 ققَمت أناثسر القئال ودين عله بالسيف وأرنضى عن القوس حى خلصت 
الجرام إلن:: .سن فرأييت على عاتقم :ا جر دوف لعزن شلك حي أصارك 
هذا ققالت :.ابنقئة أقأه الله »لما وى الناسعن رسول الله 0 
دلوي على 3 قله جوت إن ص . ,فاغترضبتٍ له أن ومصعب ب عمير وأ ناس مر ن :2 
ا مع 07 الله 2 فضر بنى هذه الضر بة ولكن ضر ننّه ,على ذلك ضربات 
ولمكن عدو الله كانت عليه درعان لاعفلا ا اهب االسيف ة يعطق هل فشدته 
على تبأعية. بنسعة و أتنثبه فقالث : يارسول الله هذا ابنىيةاتلعنك . فقال«أى 
بفي ال ههنا » لخر ح فأنى ى قال له هم ملك جزعت »بقل : لا يارسول ل 

٠‏ .قالوا.: وصمرخ ا 2" صوثه : إن ممداً قد قتل . قال الزبير فما ذ كره ا 
أن ن هشام ع ن ابن اسحق من.وصفه د يمة ام ركين + والله لقد دأيتنى أنظر 
إلى خدم هند بذنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخ_ذهن قليلا 
ولا 4 |إذ مالت ال كا إن السك دين كشهنا القوم عنه وخلوا ظوورنا للخيل 
فأتينا من خا ا وصر ان د ألا إن ع قد قتل ف نكنانا 7 نكا 
:علينا القوم بهد أن أميا امات اللزامعي وا يدتومتة | سد من القوم ووقع 
ذلك فى رط كي من المسدامين فاممزموا وكدسرت قلوبهم ومر انس بن ا 
قوم م من المسامين 8 عمر وطاحة قد ألقوا 0 ليم ثقَال : ما تنظرون + فقالوا : 
قل رسول أله 2 © فقال : ما 0 بالحياة بحده 7 قوموا وتوا على هفات 
علية 0 ثم :استقيل الناس و لق شع بن معاد قال 6 سيك إنى لان 2 الله 

دون أدد » فقاتل حى قتل ووجد يه سيعونن ذس ١‏ د » وجرم اعيك الر حمر انن 
عوف د وعشرإن حراحة : ١‏ :. 

وأقيل سول الله وليه مر الاين وكن, أول من عرفه تمت ل 

كب بن مالك فصاح بأعلصوتة؛ يا معشر المساءين أبشروا هذا رسول الله مال 


٠‏ (:1ل عمراناس *). 0 :قتل: النبى لآبى إن خلف": احا 


“فأشاز بيده أن | سكت . واجتمع إليه المسامون ونهضوا معه إلى الشعنب الذى نزل 
كيه وفيهم أبو بكر وعز رفعل والحازث بن الصمة الأانصارى وغيرم 5 
:“الله النساس على المنفين أمنة ؤرجة فكانوا يقاتئلون ولا يشمرون 1 والالخوي 
“وق يح مسلم انه انه مكلا ١ه‏ رد بوم لخد فسبعةمن الانضار ورجلينمن المهاحر ‏ ن 
الخديث »وفيه أن السبعة و دونه إذ كان شبرى للدفاع عتة واحد يعد واحد و 
2 يخرج القرشيان » فقال ميا ة « ماانضفنا أصحاينا ) وف صحيحح م اث حيان عن 
عائشة قالت قال أبو 0 كنيو اعد شيرف النانن معن البى مك 
ا د ن فاء اليهء فرأ يث بين بديه رجلا يقاتل فقلت: كن طلحة قدا كأبى 
:واى:« عستين » فم الشب أن 0 أبو عبيدة بن الجراح وهو لشتد كأندطير 
«قدفمها إلى الننى مَييّة ذاذا طلحة بين يديه صرريما فقال مَككيُةٍ « دونيم اخام 
“ققد 5 دأى وجبت له الجنة . وقد زلز لكل أحدساءةةد الك 
ار بتحرك من ٠‏ مكانة 1 0 
.وأدرك رسول الله ا أبى خلف وصو م الحديد على < 5 له يقال 
له العود كان ,يلفه في 2 ويقول : اقتل عليه مذ . . وكان قد يلغ أله ى مول 
خبره فقال « بل أنا اقثله إن شاء الله ؛ فلها اقترب مئه أستقيله مصعب 'ن مير 
قفتل مصعيا وحمل يقول ابن هذا الذى يزعم أ نى ؟ فليبرز لى فانه إن كان 8 
قتلني . فتناول رسول لله 3-6 المربية من الحارث بن الصمة فطفنه 2 
لخاءت فى ترقوته من فرحة بين سأبغة الدرع والبيضة فكر اابيث معهزما فقال له 
االمشركون : واللّه مابك من س . فقال 0 لوكان مالى بأهل ذى اللحاز ماتوا 
اجون . ومات من ذلاث 0 صرف 00 إلى بك كنا فىسيرةا بن هشام 
والسيرة انيل 4 وذكر الول أن الو الله ع ا 3 الخر به منه انتقض 
-انتفاضة لاد ناعنه تطاير لقم اء عن ظهر 5 تمطعنهطمنة تدأداً 0 
زمه ران دو ناد اللقاد أنه مات برابغ . أقول : ولم يتل البى مَل فى 
9-3 أته ائه أحدا سو امع له على 0 له كان أشجع الناسى وأثبنهم ىمو اف القنالكان 
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أرههم وأرأفهم 6 ولذلاك كان .يكت بالتد بير والتثيسث طيخ ن سه ولمله لو 
0 الشعر اء ذياب لد لدع [(6 تداداً 5 0-2 ن فر سه شمل حدر رخ 


0 غ١95‏ قتل حمزه.. صرف المسركين عن المسلمين . . ('نفسيرج 4) 





اراي تدوج عن قتل أفى لما قله . وقد كان به ذلك اليوم م نأم الجراح أنعز- 
عن الصعود إلى صخرة اراد أن يعلوها فوضع له طلحة ظهره فقام . عليه فنوض به 
حي صعدها وحانت فاك قن لانن جاليثا عت لواء الانضان. . - 
وقتل فى ذلك اليوم حمزة بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنه قتله وحثى 
الحيشى الراصد له » وقد .عرفه وهو خائض" المممعة. كالجل الأورق يقط الرقاب. 
ويجتدل الأبطال لايتف فى وجهه اح » فرماه حر بئه عن بعدعلى طر بقّة|لميشة. 
وكان قد أتقنها ولوقرف ا نال الا حئته . وقد شق ق على رسول الله 0 فتل 
عه إذ كان على قر به ب من السابقيت إلى الإعان به والمائمين له » وكا نأشدأهل 
انا وأعظهوم شجاعة ‏ بل لو قانا إنه كان ا العهدم ١‏ 
5 ممالغين دري | عن بن الخطاب ل أقبل على النبى يبوم اسلامه خافه .امون 
إلا-مة: دنا أنهو ظن نفسه على" قله بلامبالاه.و خلف مر ا سهوشداعتةع 8 انقفو جيه 
وقد تيك ارب سر نامل" سركينعما كانوأ 0 ٠‏ استئصالالمسهين . 
قن اسايق كانوا أ لاه الغاليين يحسن تدبير ار سول مَل (العول والقتاته 
وأفحض النصد إلى الداع عن لله ند وأهله» ذانا 5 اخرجهم ا ر عن التزامطاعة. 
رسو م ودب إلى 0 ١‏ اق م. عمسم ع 2 القديقة فشاوا وتنازعوا .فى 
الآمس م سيأنى ذ ف تفسير قوله (واقد ا اله وعدم ) وزاذهم ٠‏ فكلا إشاعةقتل ‏ 
الرسول ا حت فر كثيرون إلى المدينة مهم م عهان بن عفان والوليك بن عقبةة 
وخارجة بن زيد» و لخم امكو ون ماه رجموا بعدثلاث ل 
على كثير ممن ثبت وما جاءه خالد بالمرسانمن ودائهم صار إضرب بعضيم 3 
على غيرهدى :فنهم الذين | سنبساوا وأرادوا أن يعوتواعلى مامات عليه الرسول ولا 
وهم الذي و معة 2 507 نفسهم و يتلقون السهام والسيوفدونه حتى, 
كان يعن عليهم أن بروه ناظرا إلى جهة المشركين لثلا يصيبه سهم »كنا وطلعة” 
الذى تقدم ذحكر نضاله عنه يقول له : يانى الله بألى ا وأ لاننظر يصيك 
سسهم من سهامالقومة حرى دون نحرك . ولما عإسائر المسامين ببقاء رسول الله مياه 


عدت يهم رذح جد دده من القوة فاجت.ء أمرم حثى ينس ا مشر كو نمنهم وصر فوم 


. (تفسير آل ران ) المحدة حرت أحدا. مدأواة قلطم هنا 6 + 5 : 


00 


الله 0 5 صرح بدالة رآ المزيزفما يأى . فهذا ما كان من حرب!! ثلاثة الآلانى : 
من الل ركان للسبع مئة من المسامين , 

ل اتقضت 1 ب أشر ف أبو سفيان على . الجبل فنادى : أفيم عدم فر 
محيوه فقال : 00 أن ن ألى قحافة 9 د 2 جسيوه فقال : افيكم عمر بن اتخطاب؟ 3 
يجيه ٠‏ فقال : أما هؤلاء فد كفيتءوم ضر علة عر ننه أن قال باعدو الله 
إن الذيك 5 5+ 2 أحياء وقد أبق اله لك مالسوءك . ققال.: قد كان فىالقوم مثلة 
لم آمر اوم 5 ثم قال أعل هي ل(١).‏ نقال النبى 0 «الاتجييونه9» 
فقالوا فها.تقول + قال قولوا « الله أعل وأجل » ثم 6ا! ل أبو سيان : لداالرزى وليه 
عزى لك ٠‏ قال « ألا جييونه ؟ » قالوا 5280 قال «قولوا الله مولانا ولامولى 
لع »نم ال أبوستيان: يع منوع ند واعارب سصال "قا عا بهو لاسراء 
تلان فى النة وقتلا ّ فى النار . وانصرف الفريةان 

. أقول : إن المؤمنين م يشكسروا فىهذه الغزوة ولإينتصروا بل ذل العدو شيم 
وثالوا منه » واعا كبر تعليهملا مم حرموا النصر وقتل منهم ٠لوكانوا‏ 0000 
موا المت كز ويردوثم موري وشا الى الالك مان عياب والحم 
فما كان . وقال أبن القيم فى زاد المعاد : قال.ابن عياس « مانصر رشول الله فى 
موطن نصره يوم أحد » فانكر عليه ذلك فقال : بيني و بين من أتكر كتاب الله 
إن الله يقول « ولقدصدف؟ الله وعده إذحسومم باذنه » وسيألى 

والقسوا القنلى فرأوا أن المشركين قد مثلوا بهم » وكان القثيل صمزة زضى الله 
عنه شر تعثيل » وروى أن النبى مَيكيع حاف لمنانيهم عندما يظفرها شهبهم » قنهاه 
الله عزذلك فكفر عنعينه وكان ينهبى عن القثيل بالقتليفل يقءله المسلمون . 

وخرج نساء من المديئة لمساعدة الجرحى وكانت فاطمة اك ف الى 
داوت جرح والدها صاوات له وسلامه عليه فانه بعد فظن الدم منه والد ألى 


سميف الخدر وح أثقاه تولته هى » ففى الصحيحين عنأنى خازم أنه مث لعن جرم 





. هبل صم كان لقريش فى الكعبة‎ )١( 


9 ا ا . غزوة جراء ا د ا ا 0 1 
رسول الله مكلا ققال : : واللّه إفى لأعرف من كان إغسل جرح رسول الله ميال 
.ومن كان إسكب ا م دووى » كانت فاطمةا بنته تغسله وعلى يسكب الماء بالون 
(الن س) قلما رأ ت فاطية أن الماء لابن بد الدم إلا 0 اعد قطعة ام حصير 
الأحرقنها ألمت شيك الدم ش 1 

- ولاا نكما المشركون راحءين ظن المسامون ع بربدون اننا فقال 'النئ 
ملا لملىد:اخرج فى ثار القوم فانظرماذا يصئئون وماذابر يدون#قانم جنيو 
اليل واستطوا الابل فانهم بكرن مك وان كائوا ركلوا اليل .ؤساقوا الابل 
فامهم يربدون المدينة ٠‏ فوالذى' نفس مب بيده لن أزادوها الأسيرز نْْ البيم : م 
لاجد زنهم فيياء ذ فرآثم على 3 كنا جددوا الخدل واشقطوا الأدل 000 يلا 

عمو عل اار. 0 أشرة ف 0 سئيان على المسامين و إنادام مو 0 الموسم يدر 1 
وما ل النى 2 « قواوا : لمم قد فملنا » . 

ولا كان المأسكون فالطر بق تلأوموافما 8 و 00 تصنعوا " 

شي أمبنم شوكهم وحدم م وتركتمو | وقدبيق مهم زءوس المجمعون فارجعوا 
حق نستأصلشا فتهم . فبلؤذلك النى وَوكيةٍ فنادىالثاسو بهم إلن سور إلى ثناء 
عدوم وقال « لاخر معنا إلامن شود القثال »'فات تسجان له المسائو نغن ماهم هن 
الى الغديد واللذوف وقالوا د سمماً وطاغة » وذلك من خواوق قوة الايمان 
وآنانه الكرى هقان حولفة الستجييين ينقد 2 بهم التعبٌ وار اح ترما . 
فشار : حتى بلغوا حمرا ٠‏ الاسد (1) )١‏ وأقبل عند اك اع إلرسول 0 0-7 
ف سإفا أمرهأن يانحق 1 فيان فيخذلهفلسقه بار وحاء (؟) فقال قازر 1 شيامعيدة 
ققال : مد وأصحابه قد تحرقوا علي وخرجوا فى حم ع ما فم وقد تومن 
كان 596 عم من أسمابهمء ققال : ماتقول ‏ قال : ماأرى أنترعل. حت كلم 


1 ول الجيش م من وراء هذه إلا 7 فقال أبوسفيان والله لقد أجمنا ان كرتعلبيم 





10 قوق عل عاد اال ن الاديفةكا فى القاموس ٠‏ (4) الروحاء 
موضع على طريق ل اع انان 


(1لعمران سن 0 شيداء أحيٍ. زجوع النئ الللمنة . 6 
اننتأصلهم. قال : : فلا تفعل فإنىلاك ناصح. فرجعوا على أعقانيع إلى كه ولق 
أو عفان عض 2" ركان يرربدالمدينة فقال:هل لاك د ا در رسالةو أوقرلك : 
ولحلتك ينا ]ذ نابم إل 2 # قال نعم . قال أبلغ مدا أنا قد أجهمنا الكرة 
النستأصله ولسدا اقلا صحابه وفماباغ النى والمؤمنين قولهقالوا امسا امو نعم الوكل » 
وقد كان 2 يدفن الرجلين والثلاثة من شهداء أحد فى قبر واحد وريها 
كانوا بلذون يوب واحد لقلة الثياب» ولم يلوا ول يصل عليهم » كا فى صمي 
«اليخارى » و إن زعم بعض أهل السير أنه صلى عليهم [ْ 
: لا أراد النبى لبا النجوع إلى المدينة ركب فرسهوأمر المسامينأن يصطفوا 
.فاصطكوا خلفه نت جرحى واصطف خلفهما لنساء وهن أريم مر ان 
وأضل الحذ وال 9 مكوو ا أثثنى على رلى > فأستووا قال : اللهم لك اليد 
لاقابض قاطت ولا بالا قلط بولا قامى ل شلك ولا مضل ان 
:قبت ولا معطى لاعت ولا مااع لما أعطيت ؛ولا مقرب لما باعدت ء ولا 
ساعد ماكر بت » الهم اأسط علينا ن بركاناك ورحمنك وفضلاك ورزقك» اللهم 
إى أسأً لاث التعم الهم الذىلا كو و ولا يزول ل »الابنع إاها لكالنميم 8 العيلة» 
والام, ن :بوم اغارف »> اللوم إلى عائذ 3 تلزنا أسطيتناوى رماسس ةا 
اللاهم حيب إلينا الإعان وزيندفى قاوبنا ».وكره إلينا االكفر والفسوق والعصيان 
واجعلنا من ن الراشدين» الاهم توفنا مسامين واامشينه رلا لماعي 
رايا ولا مقتم ونين »اللهمقاتل الكفر: 5 الذين يكذبون رسااث؟ يصدوزعن سبيلاك 
0 علوم عر وعذا بك . الابم قائل الكغرة الذين أوتوا الكتاب إله المق» 
رجه أ والبخارىق الأدب المفرد والنساف وغيرم »ولكن قال ل الذهى: ! 
عل نقظافة إسناده منكر وأخشى 3 يكون موضو ع . ونأ 0000 نبين 
قل : لوكانوا أطاعونا ول خرجوا لما قتلوا . 
١# ١‏ ّ* 
إذا مهد هذا فلنشرع فى تفسير الآيات .ونةول أولا: إنوجه اتصاما عاقباها 


هو آنه تعالى نبام فى" تلاك عن أتفاذبطانة من .اللاعداء! المعروفين بالعداوة ! 3 وأعاميم 


ااا ١‏ ”7 ممقاعد لقتال باحد د ري 4( 
امخض م ليام و إن بغادعهم أفراد معهم بدعوى الإعان انيج عورا 0 
مايجب انْقَاوْه لاإبغر م بكدمشيئا 4و مهنأ البيانة؟ رم هلم الآيت بر ةا 
وماكان غيهاف نكيدالمنافقين إذقاا ماقالوا اولاو! خرا و إذخرجوائم” ا نشةوا ورجعوا. 
لخدلا الومنين ويرقرا" الفشل فبهم » وم ن كيد امش كين و7 تألبهم الذى ل . سن 
له من دأة إلا الصير <ى عن الغنيمة الى طممفيها الرماةفتركرا موقعهمو إلاالتقوى , 
لا ل أنه طاعة الرسول فما أمر بهؤلاء الرماة » وذ كرم أيضا بوقمة . 
بدر إد نرم على قلهم لصبرم وتقوام 0 

قال تملك او وإذ غدوت م ن أهك» أى واذى بعد هذا باشمد إِذْ خرجت 
من بيت أهاك غدوة» وذلك, .سحر يوم السيثت سابع شوالمن سنة ثلاث لاهجرة 
تبوىء از منينمشاعد للقئال)أى توطتومو تخزهم أها نومواضمفى الشعب من اك 
ل القئال فمها. رامو ضع للرماة وهوضملافرسان وموضع اسائرااو منحت» "قالمة#أعد 
جمع بن وهو فى اللأصل مكبان القمود : لهاس لكان الو والمقام لمكان. 
القيام » ثم استعملت هذه الألفاظ كلها بمعنى المكان توسعاً ..وقبل تبوثة المقاعد 
سوم يتما لززاف بيع علم) لم يخف عنه ثىء مما قيل فى مشاورتك من 
مهلك فى أمر الخروج إلى لقاء الشركين فى أحد أو انتظارم فى المدينة » فهو 
م ع أقوال المشير.ين وء نية كل قائل وأن متهم الخاص ف ةوله وإن أخملا ٠‏ 
فى رأيه كالقائلينبانخروج إليهم .ومنهم غير الخاصفقولهو إن كازصوا با كعبدالله. 
ابن الى ومن ممه من المنافقين » و يصحان بكون الوصغانالكر عانمتء لقا لاظارف. . 
فى الآية التالية اكانبيه فى تفسيرها' 0 

ذهب انق خوتن' لان اللظات ف هذه الا تازاف إضهانه» 
مغعرب لبممثلاأد مشلين عل ضدقو عددفى الاب ةالسايقة«و 5 وأ وتتقوالا يضر 3 
كيدم شيئا 6 تذكير هم بها كان يوم أ من وقوع المصيية بهم عند رك. 
الرماة الصبر والتقوى - وذنب الجاعة أو الآمة لايكون عقابه قاصرا على. 


من أقترفه سَ يكون عاما حت :وق عا كان لوم دادر إذ نصرهم على قلتهم وذلئيم 





لي 


1 1 0 ع َك ان 0 . التوكل ١‏ واللاسياب 1١66 0 0-0 ٠‏ 


.وجذا 0 الرأى : نكن 5-7 بأد 5 ىق وجه الاتصال بين الآيات ِ 
# اذ صر اط تان م ك4 تفشلا د قلا لان حرير: بعى بذاك حل ثناوه 


بوالله ريع علم حدس ميك طائفتان 06 ان تفشلا . 0 0 حل وك لسر وتوحهبا 





إلى الى > والتكل 500 3 جين > ول :1ك هذا يدل من قرلةدواإذ عدوت »؟ 
وقبل : متعاق بتبو 2 2 تخد عي ل ويعزل كل طائمة ٠‏ 
مهم مزلا فى وقت ممت فيه طائئتان نهم بالفشل افتتانا بكيد المنافقين الذين 
.رجموا من العسكر . والطائفتان ها بنو سامه و بئو حارئة من الأنصار كا تقدم فى 
0007" مِتول امورها: امدق عاب لتك عرق القدلق 
عنهما وثيتهما م ينا داع ى الضعف الذى ألم عماعنه ا ل واف السك ل 
كك واولا اث( لأمؤمنين فوثةا به وتوكلا عليه ءآ .على الله يغل اش فليتوكل المؤمون توكل المؤمنون 6" ش 
أمتالم» الاعلى حولم وقوتهم » ولاعلى أعوائهم وأنصارم » و إنها يبذلون حوط وقوتهم 
و بأخذون أهيتهم و عدم إفانة لستنات تال فى خلقداذ ارلا 
إلى المسبيات وهو القاعل المسخر لاسيب والسيب والموفق ييلهما قيتصر الفئة 
القلية على الكثيرة إن شاء ما نصر المؤمنين يوم بدر واذلك قال : . 

ع ؤلتقد لمر لله سدر ة وهو ادا بش بين مكة والمديشة كان ارجل اسعه 

يدر فسمى ناسعة ثم أطلق اللفظ على الممكان الذى هو فيه . وقد كانت فيه ا ول 

غزوة قاتل فيها النى المشركين فى 7 ١رمضان‏ من السنة الثالثة من انجرة فنصره 
الله علوم نصصرا 1 وأتم أذلة ) * أى نصرك فى حالة ذلة كنم فيها على قاتم 
5 بيده لفط أذلة : إذ هو جقع قله وقد كانوأ علارث ماله كلارة عكر 1 
والمراد بكونهم أذلة أنهم لامنمة لهم إذ كانوا قليلى العدة من السلاح والظير ( أى 
مار كن )ا والااة . ولا فضاضة فى الذل إلا إذا كان عن قبر من البغاة واللالين 


54 


0 يكن المؤمنون عقهورين مداه من الكافر فرق وا عا كانت قوم عفاواثل 





شكونها 7# فاتقوا امل تك روت #6 فان التقوى ص النى تمدع لاقيام ف مقام 





8 


03 إمداد الاؤمنين باللائكة .70 (تفسيرج‎ 1٠ 
مس وك سطس‎ 





الشك عا لى العم ال 5 دع هافن لم برض نفسه بالتقوى غاب عليه ايا اع الهوى 
قلا الى له أن 5 ون شاكرأ يصرف النهمة. إلى ما وهيت ا 0 0 نتافم 





اذ قو لمؤنين» قيل: : إن هذا متعاق بقوله«ولقد نصر الله سدر »وقيل. 
أنه عاض نوقية أجذالق وردفيها هذا السياقكقوله « إذعمت طائفتان متم أن. 
| 'تفشلا» متعلق يدبو 06 لسميع أو بدلْم ن إذالولى والتقدير دو بممقاعد تاقتالىى 
الوقت الذى هيه بعضيم بالشليم أن الله نصرم مدعل ةلد وذلة وفىالوقت . 
اإذى كنتتةول فيه للمؤمنين ك9 أآن يكفيك أنيعدع ربكم بثلاثة ]لاف منالملاتكة 


و عر أخار .والتقدير على الآثول: إن اللهنمسرم ندر وذلاك الوفت ع 
كنت تقولفيه م دأ( ن يكف 9 فلك اد نأي شييةو و زا منذر وغبرهاعن ن الشعى. 





أنالمسنيث 00 وم ندر أن كرز بن جابر لخاد 5 بريدأن عدا مشركين. فشق ذلك 
علهيم فأتل الله د أآن 58 كيه فبلغت؟رزا الطزعة عر عد المشركين ٠‏ ورواه. 
ابن جر يبرعن الشجبى وعن غبره وذو الاق ف حصولهدا الامداد بالقعل. ا 
لعضهم بقول إنه لم صل و لعضهم قال إنه حصل بوم بدر وتقل عن يعضوم أ 
'. الوعد بالامداد و إن / صل مركم فى كل كروب ' انهم أمدوا فى حرب 
قر بظة والنضير والا 000 عدوا يوم ل ممم ليصيروا و وم سَتوأ .وروى عن. 
الضحاك أ هذا كان موعها من الله يوم أحد عرطه على أدية تل ض أن 
المؤمنين إن اتقوا وصبروا أندم ! خمسة اوررق لواف ا زيد قال : 


0 قالوا لرسول الله 0 رو 3 نركين لمن الله عدا "مانا 0 
.3 بدرم تقال رسول الله ما : أان يكفيم أن بدك رسك بثلاثة آلاف من 
الملائكة اونا ذم يوم داك بعادت 05 ا إلى إنتصبروا 
وتتقوا ويا أتوة من فورم هذا ددم ريك حاكك من . الملامكة مسومين 6 
الغورق الأصل ؤوران القدر وعوها * م استعير الفور للسرعة لم عيبت يه الالةاللى 
لاريث فيها ولا تمر يج من صاحبها على ثىء » نكي باتو من فورهم من ساعتهم. 


يدون إطاء' 5 ور ن الدسم 0 أها أدن 0 وأين مرق 1 و يعدواب” 





6 
000 هل حصل الامداد باللانك بوم أحد ااه 


يلوق مي ا تب 





ش يكس الواو امد ده والماقون يشتحها 3 وقد و م4 الأ بكهنى كاه إباه ومبوام. 
فلانا خلاه وسومه ماله حكهوصرفه وسوام ايل املا وكل هذه المعالى ظاهرة. 
علىقراءة فت الواو 0 ن «مسومين > ف باع أن يكون الم أن هو 3 الملامكة يكونون 
مكلنين من أن تمبيت قأوب 01 وكين 6 1 حكينومصرفين م فونه فال تعوس. 
من ام النصر بتثبيتالقاوب وار بط علمها 3 لان من عندم تعالى :وامقرافة. 
"كس الواو « مسومين » فبى من قوط سوم دلى القوم إذا أغار علمم فنك م وأو 
بالاعانة المعنوية على ذلات وقال بض المفسرين إنه م ن التسو م على اما هارسما 
الى ء أى غلامته أىمهامين أشني أوخيلوم وهو كا ترى لولا ١|‏ رواية 4 يخعارءلى 
بال أحد مهم ومكنأن يقالمسومين المؤمنين عا يظورعايهم منسما تثبيهم إياهم 

فال اي عرر سه ة 1 انللاق اق هذا الامداد ماع رارل الادوال 
ف ذلك الصواب أن يقال إن الله أخبر عن نبيه عد ويك أنه قال للمؤمنين ألن 
يكنيم 0 عد ربكم شلاثة 1 لاف 0 ناخلا 6 6 وعدهم بعك الثلاية الآلان 
قسة ألان إدصيروا الأعدائ واتقوا ولا دلالة فى الآرة لمع أم دوأ ا علاثة 
الآلاى ولا واللسة الألاف ولا على نم : عدوأ م » وقد مووز أن يكون ل 
أمدم معلل حو ما زوآه م أ أمدهم » وقد يوز أل يون للم إعدهم 
عل د دَرٌه من أكر ذيك . ولا خبر عند نا صح كن الوجه الذى ادك 
أنهم أمدوا بالثلاثة الألافى ولاءالخؤسة الآلاف وغير جائز أن يقال فى ذلك قول 
الابخبر تقوم الحجة به ولاخير به فنسلم لأحد الغريقين قوله . غير أن فى القران 
دلالة عل احم قد أمدوا وم بدر بألف » ن اللملائكة وذلك قوله زم 5 إذ 
أستغيئون و بكم فاستجاب لكم | أبي ممدم بألف من اللاتكة مردفين ) أما فى 
0 الدلالة د 0 عدوا 1 سن مما ف أمم و أمدوا وذلك نمم لو أمدوا 
1 مزموا ويقل متهم ما نيل مهم 6 اه ْ 0 5 

أقول : 7 معنى هذا الامداد بالملامكة شو 00 امداد المسكر زعا يزيد 
ابذهم 2 عدهم لاوم وأو النفسية وهذا هو الظاهر وهاك بيانة . 

يداد 3 ن المدء والمد فى الآصل عمارة عن سط الاك اليد 3 مل أوعن 


3 ممنى إمداد الملانكة:النصر إعاكون باتباع سنن الله ( تفسير ج: ) 





الزيادة فى مادته “كد الخمر دمون 3 و ان . قال حال ) ع" : وى سو 
« أن ماهدهم به من مال ودبنين +0 نسارع لم فى الميرات 7) فالامداد يكرن بللال. 
وهو مايتمول و ينتفع به ويكون بالاشخاص . والامداد الملائكة ريصح أن يكون 
من قبي ل الامداد بامال اذى يزيد فىقوة القوم وأن يكون من الامداد بالاشخاص 
. الذين ينتفم بهم ولو نفعا معنويا وذلك أن الملائكة أرواام تلاإس النفوس فتمدها 
بالالهامات الصاطة التى تثبتها وتقوىعز عتها » ولذلكقال عز وجل 96 وماجعاء الله ' 
الانشرى لكم ولتطثنقاو بكم به وما النصر إلامن عند الله المزيز 1 قال ابن 
جر بر : يعفى تعسالى ذ كره ارال الله وعده إاء مأوعد ع به من إمداده ا 
بالملائكة الذين 5 عددم | إل شرق - لسر 0 بها 0 سن 5لو كم به» 
ول وى ا بوعده الذى وعدك م من ذلاك تاوبكم تسكن إليه ولا مي زع من. 
كَثْرةٌ عددعد., و وقلة عدد ؟دوما النصر إلامنعند الله » بعن وماطتر إن فرتم 
عدو كم إلا بعون الث لان ن قبل المدد الذى با 0 من الملاكة أم ”ا 
وأقول: الظاهر رآن بكو نالتقسروما جل 00 قاله > 1 دل 
وهوام ألن كفيك » أ إلا إلشرى يلرام بها روعك كم وتلفيسط به ا 
وطيا تيئة لثَاو < التى طرقها اللخوف من كثرة عدوم واستعدادهم . أى إن قول' 
|لرسوا للدهذا التأ ثيرىتقوية القالوب وتثبيت النؤوس.و إعا د حمنأ ضمير «حمله » 
إلى قول الرسول مفب لا إلى وعد الله عر وجل لان ل السابقتين ليسا وعدا 
ن الله بالامداد باللائكة و إعاهما إخبار عما قالهالرسولمكة ل فد 00 تعالل فى 
ري 1 رسوله قال لاصصابه ذلكالقول ؤ بين فى هذه 53 فاكدة ذلا الول 
ومنفعته مع بيان| نلطقيقة ومح أنالنصر بيد الله العز يز أى القوى الذى لا .هتنم عليه 
نشىء اذك التض ديرلا مر على خير سكن » ويقيمه بأحسنستن عفيبدى للأسياب 
النعس الظاهرة ة والباطنة من يشاء ؛ و يضرف عنها من إشاء » فان حصل الامداد 
باللائكة فعلا فيا يكون إلا جزّءا من أجزاء مسا أو فردا من أفراده ومنه . 
الشاء الرض واطوق ق قلوب الأخداء ".ونه بان الالسات؟ اللمرؤقة عن 
اين والثيات خم التدبير ومعرفة الوا اقم وغير ذلك فان النى م 





"7ل عمرانتيةة) ١‏ حن قاتلت الملاقكة نوم ابورا 7 > ساو 





سلات لل ايان أقرب اأطرق واعاها عن العدو وعسكر قُ ا ع وهو 
الشعب ) الوادى ( وجعل ظور ع إلى الجبل وجعل الرماة من دراعهم 6 قلا 
'اختل بعص هدو التدبيرات م شتصروا 1 
وذك بعص أهل ار الملائكة قائلت 0 أحد وهو مأنهاه ان <رير 
ْ وفدذ؟ نا عبارته » دل روى عن ابن عباس أن املائكة إتقائل إلا لوم ددر وقما 
عداة كانوا عددا ومددا لابقاتاون ٠‏ وأنكر أو بكر الآصم قتال الملائئكة وقال . 
:أن الملاث الواحد بكنى فى إهلاك أهل الأذض 5 فعل حبر بل عدائن قوم لوط ٠‏ 
كاذا 0 هو لوم ددر فأى حاسدة إلى مقاناة الناس مع الكفار 0 دتقدير عقورات 
أفاكدة فى إريتال سار الملافكة ؟ وابس نان اكاب الكقان كوا مقيوو ف لكل 
كل ممهم دن الصحابة معلوم» ولكنا لوقاتلوا ناما أن ركووا يرث براهم الناسى 
.أولاء وعلى الأول يكون المشاهد من عسكر الرسول ثلاثة ا لاف وأكثر وم يقل 
. 25 بدللك وان خلاف 5و له زم :4 وي فى 0 وأو كا واف غير ص رر ' 
الناس ر, رم دقوع أرعب | لشديد فى قلوب الاق ول ينقل ذلاك أليتة : وعلى الثابي 
كان ١‏ زم < دز الرءوس 1 وكزق |( تطور”ت وإسقاط الكغار من ٠.‏ غير مش اهدخ فاعل 6 
«“ومثل هل لاه يدون من أعظم الفح واكك فَكان دسب ان و ر ولشعهر دين | سكاف 3 
رامسم والموافق 0 5 و بضا إسم لوكانوأ وان 0 وحوسب َك براهم 
الككل » وإن كانوا أجساما لطيذة هوائية فكيف ثبتوا على الخيول اه ذكر 3 
, ال رازق والنيسابورى . فا رازى وذ هذاء ن الهم وذ د سح يجح 4 مقصاد كادزه 
بشوأو : المدجة اله ون ل اللية ا انية ةلم وتلضيه النيسا؛ له ورى يبه 3 5 نأ * 
واعترضص الرازى علية أن مثل هذا إعا بصدر دن عير المؤمئين 4 وكان دب أن 
برد عليه بعا يدفم هنه المجج أويبين لها مخرجاً 
ليس فى القرن الحكر بم نص ناطق ,أن الملاتكة قائلت بالفعل فيحتج به 

0 ع الام 0 0 الملائكةة سيا ق الكلام عع عزوة: شر 
عدي زرة ةنال على ا 8 من ا تعالى بامداد المؤمنين أ لف من ٠‏ الملائكة 


#مسير آل ععران » « م رابع » ل ا 


م8 


المحكة فى الامداد بالملائكة يوم بدر دون أحد (تمسيرج ؛) 


وفسر هذا الامداد يقوله عر وجل (م : ؟٠‏ إذ يوحى ربك إلى الملاكة ألى . 
معك فثبتوا الذين آمنوا. سألقفى قاوب الذين كفروا الرعب قاضر بوافوق الأعناق:. 
واضربوا مهم كل بنان) قال ابن حر برى معئى التتشتك اج هص 1١‏ ( 2 شول. 
قووأ عزمهم وكددوا نيأمها 2 قتال عدوم من امشركث عوقيل :كان ذلك معوتهم. 
إيام بقتال أعذائهم » فانت يرى أنه جزم بأن عمل الملاقكة فى ذلك اليوم انما.. 
: كان موضوعه القاوبي يشمو 35 ع يها 56 و تصحيح نيمها 6 وذو ل ن قال إنذلك. 
كان بكعو لمم فَْ القتال لصيغة ندل على ضعفة جر قيل» وجعل وو له تعال قي لق . 
قاو ب الذ بن كقر و أ اأر عب » الم من كمه خطاب ا للمؤمنين وهوا الظاهر : 
وبعض المفسرين له سانا ا كدت به اللائكه النفوس أى إنها تلقى فمهأ اعتقاد 1 
إلقاء الله اارعب ف قلوب المشركين الم 

و وبهذا 36 مأقاله الاصم ولا بغ حل جيجه فانه لجر ان اللواككة 
تقو ١‏ 4 5 2 5 ا قوله تعالى 1 وماحمله رد إلا شرق 317 قال مثل ذلاك. 
ف هذه ا أسورة 

هذا ماكان يوم بدره وسيأني بسطه فى #فسير سورة الأنفال إن أحيانا الله تعالى 

وأا ىم ا فالحةقون على أنه ل حصل إمداد بالملائكة وللا وعد من 1 بذلاك 
وإعا اخير أنه عن رسوله 2 انه 5 ذلك للاصابه وجءعل الوعد 4 مملقًا علي ٍ 
ثلاثة 01 الصبر والتقوى وإتيان الاعداء من فورهم 6 و نتسهق هذه الشروط. 5 
فم صل اللامداد 3 تقدم .ولكن القول أذاد المشارة والقلا كينة 

ونقى أن يشال : مااطلكة م|السيب قَْ إمداد أيه المؤمنين لوم 3 علائكة. 
يثبتون قلومهم وحرمانهم من ذلاك يوم أحد حتّى أصاب العدو منهم ماأصاب 7. 

والدواب عن ذلاك يعلم من اختلاف حال المؤمنين ف ذينك اليوم قذك ره 
هنا عم م سان فلسفته الروحانية» وندم التفصيل فيهإلى تفسير الآيات هناوق : 
سورة الآنفال ٠‏ فان ماهنا تصيل لمافى وقعة أحد من الك وماق سورة الانمال , 


تفصيل با كان ف وقعة ددر من ذلك 


(التمران س م) حكمة الهزعة فى أحد . بلاغة القركن مإ 





كان أ م1 نَ اقم ددر ف فلة وه “ن اتضيءف واشعة لم يكن لم أعماد إلا ا 
على الله كك وما وهمهم من قوة 2 ابدام وتفوسهم » وما املثم به من م الشسات 
والذم إِذ قال (ى :ه٠١‏ إذا ليم فئة فاثيتوأ واذ كوا 5 كثيرا 54 ملعن ) 
فيذلوا كل قوأهم وامتثلوا ل رهم 4 و دن قَْ #وسهم استشراف إلى شىء م 
غير نصرالله و إقامة دينه والذود عن نبيه لاق ول القتال ولا ف ثنائه : فكانت 
أرواحهم مهذأ الإعان وهذا الصفاء قد عات وارتئقت د استعءدت اقدول الإهام 
دن ارواح الملافكز” والتقوى بذوع م من الانصال مه ٠.‏ 

وما ست ون كان بعصم ف أول الا مرعلى مار 3 من الإفتتان عا كانمن 
المنافقين » ولذلكهمت طائفتان مهم أنتفشلا : ثم إنهملا تثيتوا و باشر : | القتال 
التمسروأ وهام | المشركين لذن م 0 ن لمهم 6 فكان دك ذلك ان رج 
يعضوم عن التقوى وخالنواأمر ال رالرسول 6 وطمعوأ قالغنيمة وفشاوا ود تنازعوا ف الأمر 
قضمف استعداد أرواحهم 6 0 ل رئق إلى أهلية الاستمداد 8 ن أدواح ا 

م يكن طم م مهم 0 الإمداد لا يكون إلا على حسب يداه 
0 هو السيب ]ا حصل تسيب مايظهرلنا و 3 حكتدفهى #حيص المؤمنين 
كا سيأ فىقوله « وليحص لله > الح وثر بينهم بالفمل على إقامة سان الله تعالى فى 
الأسات والنيات 5 تعد أقف فوله رقد خلت دن ٠‏ قناك بد سكن » و سان أن هده 
السكن حا كه حي عل الرسول ون فتل || رسول 1 موثه لا البغى أن ون مشيطاً 
لوخم ولا داعية إلى الاقلاب علىالاعةاب 26 ا ليسله من ما العياد نى*وأن 
كل مأ لصييهم من المصكب فهو لشبعدة علهم إد هو عقو 3 طميعية 5 وغير داك 
مما بينه الله تعالى ففقوله « أو للأصابتم عصيبة » الل وقوله « وماد الارسول» 
اخ وغيرها فلا نتمجله قبل التكلام فى تفسيرالآياتااناطقة به وما مى بيعيد . 
ومن نكت الملاغة الو يدم ا ذك نا من اختلاف المالين ف الواقمتين : أنه 
تعالى قال هنا «دولئطمثن قاو بم به » وقال فى سورة الآنئال (ه ٠١١‏ ولتطكن به 
وأو 7 ) والفرق دينهما أن المؤمشين 1 يكنهم و ندر م تطمكن ب قلو بم غير وعد 


اه ولشارته للم م على لس أن رول 2 ولذاك كان من دعائه ومئد « اللهم 


)4 معنى (ليقطع طرفاً) قتلى المشركين بأسد  ( تفسيج‎ ١١ 
ص لطي‎ 





ْ أنيم لى ماوعدئنى الليم م لى ماوعدتنى ؛ إن مبلك عله العيينا به فآن تعيد قى . 

لاض ند 0 قال مر رأ وكا هذا الحديث : :ها زْال استغيثث ريه وجهوه 
سقط ردا أوّء د أنه أو ب 3 رداءه فرداه * م 5 من يلاله 6 6 نم قال يانىالله 
كئاكمنا اشدتك ل بك ؤانه سال واعجز للك ل اا ثُّ 0 22 إدلستفيئون 1 
رك فاستجاب 35 ألي 0 « لآل 5 روآه لعن ومسل وغيرها . فشكان يدأ 
الوم الام قلو بهم لا سوآه فلذلاك 0 به » عا لى ‏ قاديم » وأما فى ب 
1 0 نكن المال كذلك م عل نما تعلم | 6 0 3 مك البشارة أن 0 تكون مابطمكن 
4 القاب ذقال 2 و تطلمكن قأو د 5 به 6 دن ٠‏ غير قصر. ثم قال تعال: 


ممتسييسيه 


ا ليقطم ا ان كفرءا أو 0 ف ا 9 
المنسرين إل أ 0 متعلق بقوله « ولقد نصرع الله ببدر 4 ا 1 خر إلى 
6 ن الكلام ف وقعة 0 ا بالذات » ذان ذ كر النصر ببدر إعا جاء 
استط رادا ؛ ولذلاك روا أن و55 الملا كة الثلامثة الألاف والخسة 
الآلاى متماقاً به : وهينا هو جتان عندنا . أى إنه فمل مأ فعل ليقطع طرٍِ 8 
وما النصر إلا من عنده ليقطع طر ا. وممنى طرع الطرف منهم | إهلاك طائفة مهم 
يقال م قطع دابر القوم » إذا هلكوا وقد نطق به التنزيل . وعير عن الطائفة 
بالعارف لانم الأقرب إلى المسامين هن الوسط أوأراد بم الاشراف منهم كنأ 
قيل»والمتبادر الآ وللالانه من باب« قاتلوا الذينياون؟ » كا قبل »بل لآ نالطرف 
هوأ ول ما بوصل أليه من أطيش . وقد أملك لله من المشر كبن نوم أحد طائفةفى 
أول اهرب . روى أبن جر ير عن السدى أنه قال : ذكر الله قتلى المشركين يعنى 
بأحد» وكانوا ثمائية عشر رحلا فقال « ليقطم طرف من الذين كثروا » ا وئةول 
قد ذر غير واحد من أهل السير أن قتلى المشركين بوم أحد كانوا ثمانية عشر 
رحلاء ورد عليوم الخرون أن حمزة وحدمقدل 5 1 من ثلاثين . وصرح بءضهم بأن 
سيب غلط من قال ذلاك القولهو ماروى أن بعض المسامين أراد ا كين 
فعدهانية عثّر. وصرح بعضهم بسي ذلك أناللء كين أخذرا قتلاهم أودفتومم 
لثلا ثليه الم لمون بعد الممركة كامثاوا ههبالمسلمين عتدما أصابوا الغرةتبمكوهة اهو 





| اك ممران س #) الذىز ليطن الامو رفغ امن الكدن /1ق١ا‏ 





اللمقرلبنو ا مظر ابا الثاف عت لتسالن اونا ا 

وما قوله:م 3 يكنهم 6 ققد فسسروؤه بأقوال و مها أن معناه اه تخزيهمومتهاان 
معناه لصرعيم أوجوههم وفى الاساس : لسك الله عدوه أ أكه وهلي ٠‏ ولكن 
صاحب الآساس فسر الكلمة فى الكشاف بقوله : « ليخزيهم و 0 مة» 
وقال الراغب : الكت الرد بعنف وتذليل .وقال البيضاوى: :دأو زعم والككث 
شدة الغيظ ١‏ رن قم فى القاب » وكل هذهالمعاتى وردت فكت اللغة وصرنح 
الميضاوى ا أذ »> هنا التو , بع لا للترديد . والمعنى أنه يقطع طرفا وطائف_ة 
وبكبت طائقة أخرى أى ويدوب عل طائثة ووسذب: طاعتة فى الآية الاية: 

ليس للك من الأامس شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون #اجملة 
« ليس لك من الأحس ثىء » معترضة بين هذا التقسيم » وما بعدها ممطوف على 
ماقيلها . ولا كانت هذه الأية مما نزلت فى وقعة أحد 5 روى فى الصحيح تعين 
أن كين الى قبلها كناك ولا كانث عير مخبرية إلا تكات زه الاران عق 
مله عل 5 نه لا حاحة إليه . ش 

7 ازاك فشان وق ا قيدل عليه ماورد فى سيب ثزوها . 
أحهد والمشارى والترمذى والنساق وغيرم من حديث ابن عمر قال:قال 00 
مقي يوم أحد « اللهم العن أبا سفيان اللهم العن اهارث بنهشان اللهم العمن سبل 
بن تمر اللهم العن صفوان بن امية » فنزلت هذه الآبة فتيب عليهم كابم . وروى 
اليخارى عن أن هريرة وه وروى أجد ومسل من حدديث أن اك النبى 0 
وكيرت رباعيته وم أحد وشج فى وحبه حتى سال الدم ص وجبه فقال : كيف 
يشاح قوم فمأوا هذا الممهم وهو بدعوهم إلى دهم *» فا نزل الل « ليس للك من 
الأامر شم :> الية ذك ذلك كله السيوطى فى لباب النقول ول يبعز الآول إلى 
التزمذى والنسالى | كتفاء عن هو أصح جا رواب وقشوري دقه ار وق 
عدة طرق . وما روى غير ذلك لايعتد به ٠‏ ولا تنا سنْحديتابنءءر وخديث 
أنس لآن الجم بننهما ظاهر : وهو أنه قالماقال فيبمحين أدموه؛ ثم لعن رؤساءم 
فنزات الأبة عقب ذلك كله . 


ابس للنى من الامن شىء . النصربالآسباب والسين ( تفسير ج 4) 








وأعا الفى لقال الك بوي بذاك تمالى ذ زه : ليقطم طرفا من 
الذبن كفروا أو يكم أو يوب عليهم أ يعذبهم فاهم ظالمون ليس للكمن الامر 
شىء فقوله « أو يتوب عليهم ) منصوب عطفا على قوله< أويكيتهم »وقد سول أن 
55 نأو يله ليسللك من الامو شى عحقق يتو بعلي م» فيكو نْ ُصب «يتوب» كعنى 
2 أو »التى فى فى معنى «<تى» والقول الآولى لك بالصواب لانه لاثشىءمن ا 
اليلق إلى د سوى خالقيم »قبل توبة الكفار وعقامهم وبعد ذلك. و تأويل» المج 
لك من الآمر شىء » ليس إليك ياهد من أم رخلق إلا أن تنغذفيهم أمرى وتنتهى 
يلاعو ا أمرم إلى والقضاء فمهم بيدىدونغيرى أقفى فههم وأحم 
بالذى أشاء من التوبة على من كفر بى وعصانتى وخالف أمرى أو العذاب إمافى 
فول الدنيا بالقتل والتقم المبيرة وإما فى جل الآخرة بها أعددت لأهل الكفر 
لى أنتهى قول ابن جر ير وقد أورد نعده ما عنده من الروايات فى الأ بة . 

قرا ل : وم يكن لا جرى فى غزوة أحد حكة إلا نزول هذه الآبة لكى 
فكيف وقد جمم إليها ما سيأتى من للدم الدينية والاجبّاعية والحر بية + ! 

كان المؤمنون السابقون إلى الإسلام على ثقة من وعد الله تعالى بشصر ثبيه 
و إظبار دينه لم يزازل إعانهم بذلكضمههم وقلتهم » ولاإخر اجالمشركين لامهاجر بن 
من ديارم وأمواهم » وكانت وقعة بدر أول تباشير هذا النصرء فلا رأوا أن الله 
لعالى أصمر مم عل قلهم و ضعفهم بعد ماكان من دعاء الرسول وتضرعهواستفائته ربه 
زادهم ذلك إعانا الم تم المنصورون ء ولكن وقمفى نفوس الكثيرين- إن لم تقل 
في تنوس اميف أن نصرعم سيكون بالا يات والعناية الخاصةمن غير الت ادن 
الاطية فى الاجماع اليخدرف ف ان بوضرد السرك فيهم ودعاءمعلى أعداء بم أفمرفى 
التنكيل بالكغار من النُزام الاسياب الظاهرةالتى 7 طاعة القائدو 0 ام النظام 
المسكرى وغير ذلا » ولك. ن اللإسلام دين القطرة لا الوارق . 

كانت عاقية ذلك كت قصووافىهذه الاسياتب بوم اح حَتّى طهر عليه العد 


وجرح الرسول تفسف ور إنم فصر هو و هزم ع 6 فى السنة الاحماعية 4 


(آل عمر انس ) هدى القران فى الاسباب وحال الماميناليوم ١98‏ 


بينها تعالى قبل ذلك فى سورة الأنفال بقوله (ه:ه؟ واتقوا فتنة لا تصيين الذين 
ا منك خاصة ) - وان تبرم الرسول من الكافر بن ودعا على رؤّسائهم » فكان 
ذلك فرصةلأعلام المؤمنين يحقيقة من-قائقدين الفطرة » ومى أنالرسول بشر ليس 
دح اع المناد:د لذ و امن الكون شى »و إعاهو معلى حر مويلة ها لقو لاعن 
كل شه 6 صرح به فى الآية 5 يديره عقتضى سننه 5 نص على ذلك فى الابة 
:“م١‏ وكلا الآأيتين من هذا السياق 
هذا البيان الالمى فى هذه الواقمة يتمكن فى النفوس لايتمكن لوم يكن مقرونا 
واقمة مشهودة لا مجال معها لتأو يله ولا لتخصيصه أو تقينده»فهو من أقوى دعام 
' التوحيد فى القرآن » ودلائل نبوة النبى ويه إذ لو كانالنى ميا مؤسس ملاك» 
1 وعم سياسة بديرها بالرأى 6 لما قال مثل هذا القول » فى مثل هذا الموطن » 
ع نصيب من هذا الدين للذين ي#ماون هن العياد وتدبير شئُون الكرن 
لطائفة من أصصاب القبور أو الأحياء » الذين يلقبون بالمشاي والأولياء » 
:-فيزعمون أ اي نونو خذلونءو سعدونو يسقونءو عيتون » و حيونءو يغنون ا 
.و سرون »و كرضون ويشفون » و ينعلون كل مايشاءون ,+ + هل بعد هؤلاء من 
أهل الاسلام 17 تباع القرآن » الذى مخاطب خام النبين واارساين » حين لعن 
رؤساء المشركين » الذين حاربوه حتى خضبوا بالدم محياه وكتروا إحدى ثنالاه » 
بثوله « ليسلك من الأمى شىء » وقوله « قل إن الآمى كل لَه » # هذا تعليم 
لم 8 الحكيم » وهذا هديه الغو 6 » فهل كان أهل تخارى موتد ين به عندما كانوأ 
يقولون وقدعاموأ بعزم روسيا على الاستيلاء على بلادم « إن شاه نقشبند » هو 
حاتى هذه اليلاد قان يس طيعها لحن #هل كان أهل فا سمبتدين بدعندما لأوا إلى 
1 قيروليوم « إدر نس © »استغيئونهو إستغتحون به على الغر نسيس ءهل كان المسامون 
على شدء من هدى هذا الذ.نعندما كانوا إستنصرون 0 ثراءةالارف اد لستغيدُون 
..بالأولياء فى بلاد كثيرة #أبتعمونأنتلك النزغات الوثذية تعد من الدعاء المشروع ؟ 
3 يعتيروا| مهذه الأيشنا زواه أهل الصحيح و فى سببها وهو دعاء النىعلى رؤساء 
المشركين حين فعلوا ما فعاوا م رامن ذلك أن الاستمداد بالثعل ؛ مقدم 


) + هدى القرآن فى اللأسباب وحال والمساهين اليوم (تفسيرج‎ ٠ 
0 سككس دوت اكه د د‎ 


اسل سسا 


على الدعاء بالقول 1 روأ أ ملت كانوأ التصرون 4 يام م ونوا داعا شولون 2.6 
,)2 اللهم 58 أعلامع م : اللهم زلذل بأقدامهم 5 الهم م نم أطناهم 6 اللهسماجملوم. 


ييه ال 0 5 بعد اليج هذه 5 » غير منصورين فى جهة من 
الات فالعمل العمل » الاستعداد الاستعداد » الأهية الأهيةء(م 14+ وأعدوا 
طم ما استطعم من قوة ) ولا قوة إلا بالمل م وامال » ولامال إلا بالعدلء ولا دلمم 

ع الاستبداد , ثم بعد كال الاستعداد » يكون الذر والاستمداد (م.ه 0 
اقيم فئة فاثبتوا واذكروا الل +4 ولا تنازعوا فتغشاوا ) هذا هدى اا 
عثل 0 صدقه ؟ فالنى وصالى المؤمنين » 5 : 4" أفرم بدبروا القول أ م جاءم 


مالم يأت اباعمال ولين) 77 





ثم أ كد تعالى هده اسلقيقة وأددها عه وله له ملأ تالس واتوالأأرض يغقر 








أن بشاء و معدب من إلشاء والله غهور رحتيير ُ ق. ن كان هملك السموا ثُْ و الأرض. 
كان أ ن حون إه لاعس كله فى العرات والارضولاعكن أن حون لأحد 
تن اماد 0 ولا رأى ولا وساطة : تأثير فى تدبيرها وإن كان ملك 57 
3 سا هرسلا إلا م سعدره تعال للقي م لشىء فانه 1 حول خاضعا لذ إك التسخير 
إلا يستطيع ان رذج فيه ع ن السكن العامة الج فى قام مم | نظام || 1-6 ولظام الاجماع 
وف ذلك تأدء لعب كن ره تعالى أرسوله و إعلاما نْ ذلك اللعن والدعاء على اشر كن 
مالم بن طيئئن اله 6 ولذلكقالا.ن اجريرق تفسير الأية 2 بلعنى بذك تعالى د 
لبو لك امهل 0 ن الآمر شىء وض ع ما دس أقطار السجرات وال يوي 
مشرق لين ألى 2 رعها دو نك ونومم 7 شيم 3 شاءو 5-30 سبوا اح 
فيتوبعيل من نأحبءه نخلةه العاصين مره وميه 2 ار له و يعاقب عن ا خم 
عبلىحر م4 فينتقم منه «الغفور 2« الذى السكر ذنوب من لحي أن اإسترعا.ه ذنو 4 
دن حاقه بفصله عليوم بالعذوو الصفتح وه الرحيم 4 م ف ركه عقو بعرم عاسل" ١‏ 
على عظم ما يأتون من ن امام > اه ولاتني ازمشيقنه امدق يه 2 


على سكن حكمة معار د 5 تقدم غير مرة ( راح جع عن 1 دن أ ا الثالت 





(العمرانس”) سنة اله را سيفو الي ع أت 


( 0و :ه؟؟ ) ياءيها 


اك ا سر سسكه 6ه 7 رك "١‏ 
وَانقوا الله لتلكم حون ( 8١‏ : 5؟1 ) وَاتَدُوا الثَار اله كد 


ىو 


2 


الذ ان كوا ا كان مك 


تحر 807" راطما الك وا سول 4 عون ب 


و 


ربكم وَجَنَ 0 0 ال اث و 2 


م١‏ ( وَسَارِعُوا إل مَْفَْة كن ر 
+ هاه دكت من 5 3 _- 
اعدت رللمتقين 0 ا م؟١)‏ ال كت 00 ف ل 3 العا 31 


ا و ا ال م ل 
الفيظ وَالْمَافِِنَ عَن الثّاس وَاللَه يحب الْمَحْسنينَ ( ١١5:10‏ ) وال - 


5 ع 35 ع عه سسار 2 عن ا 7 8 

إذا مهلوا فحشة أو ظاموا أتمفسهم 1 0 - 5 1ن 
3 35 هه :8 

يغفر 0 ثوب إلؤا 3 سر وا ا على مه مَافعلوا هم يَعامون 6 كار ا ( 

0 الركرعم ده 5 2 07 سه 7 6 3 الى 

أولء 3 0 3 مغفرة 0 زبهم و اعدرىا دن تحتها 3 تر 


6 


0 ا 0-6 فليم 





اعم أنْ وضع هذه الآيات الواردة ف الترهيس والترغيسب والانذار والتشير 
اناق الاك الزازدةق قصة احد هو من سئة القرآن فى مزج فنون اكلام 
.وصرزوب الح والأحكام يعضها عض ول بان سامب ذلك لك مهدمة 
التفسير وقد نشير إلى بعضبا أحيانافى تنسير بءض الآيات - عل أن هذه السنة 
لاتنانى أن يكون لانصال كل آة أو آيات عا قبلها وجه وجيه تتقبله البلاغة بقبول” 

قال الرانى هنا 9 اعم أن من الناس من قال 9 إنه لعالى لما وم عظم لفك 
على اللؤمنين فما يتعاو ق بارشادم إلى الأصل حلم فى اس الدين وفى ام اباد 3 
ذلك ا يدخل فى الامى والنعى والترغيب والتتحذير » قال « يا أيبا الدين امنو 


لانا كوا الربا » وعلى هذا التقدير تكون هذه الآنة ابتداء كلام ولا تعلق طا عا 





020221 التصال بعض آإت القرآن بض (تقسيرج 4) , 
قبلباء وقال القفال رحه الله : يحتمل أن يكونذلكمتصلا عا تقدم » من جرة أن 
الكركة تر اع عوك الجا أبوالاتحهرها سريب الزرا حل ل احلك سير ١‏ 
داعيا لل#امين إلى الأقدام على الر باحتى حمعوا المالو ينفقوهعلى العسكرفيتمكنون 
من الانتقام منهم . فلا جرم مهام عن ذللك» اه والآول قول بعض المتزلةو يقال 
ف الناق؟إزامروى فالهيد أن الشركت انتقو وحرت ادها رتصوافل قار المي 
التى جاءت من الشام عام بدر 6 تقدم » ها أورده الرازى غير وجيه 

وقال الاستاذ الامام : وجه الاتصال بين هذه الآيات وماقبلها أن قيلبا فى 

بيان أن الله نصر المؤمنين 2 أذلة » وأنهم إها نصروا بتقوى الله وامتثال اللأمر 
1 النقى » وإذلك خذاوا فى أخد عند احا اقيم فق الششيجة ع وقن حائعذا بعد 
النصي عن تاذ البطاتة من البوود وببان أنه لانضر المؤمتين كيد هؤلاء اليبود 
مااعتصموا بالصبر والتقوى - وقدكانمن مواداة المؤمنينايهود واتخاذ البطانة ممم 
أن منهم من رابى كا كانوا برابون ء وكان البعض الآخر فظنة أن يرابى توسلا 
ب المال الحبوب بسهولة . فسكان الترئيب فى الآيات هكذا : نهام عن اتخاذ 
اليطانةمن اليبود وأء أمثلهم من المشركين بشمروطها التى مى مثار الضرر » ثم بينظم 
ما يتقون به ضررهم وشر كيده وهو ثةوى الله وطاعته وطاعة رسوله » ممذكرهر ها 
يذل فل صدق ذالك طردا وفكيا بنش ارفس يدرو وؤضة ليك »ثم باهم عن عمل 
ارمع لقان أولئك اليبود ومن اقتدى بممن المشركين م ضررا وهو 
أ كل الربا أضعافا مضاعفة ( قال ) وقد كان ماتقدم تمهيدا لهذا النهى و<سبجةعلى أن 
الربج المتوقم منه ليس هو سبب السعادة و إنما سبعها ماذ كر من التقوىوالامتثال 
أقول ::ويقوى رأئ الاستاذ الامام أن السباق كل من أول السورة إلى تحنو 
سيعان 3 فى محاحة النصار ى > ثم م انتقل إلى النهو د ووردت قصة أحد ومافيبامن 
العبر فى سياق الكلام عن اليهود » ثم بعد انتهائها يود الكلام إلى اليهود 
لاسا فها يتعلق بأمر المال والنفقات » فلاغرو إذا ذكر فىأول اكلام ىهذه 


( أل عمران س#)2 ريا الاهلية. أسنان الابل فى الامش و١١‏ 





الغزوة شي يعاق بالمال و انفاقه فىآخر ها شىء يعاق بذلك ولكل منهما مناسية 
.واشتباك بصلة المسامين بالمهود» والحرب ثما بس_تعان عليه بالمال وحال المهبود . 
فيه معلومة. والغرض من هذه الآية المث على بذل المال فى سبيل الله كالدفاع 
عن اللة والامة والتنغير عنالطمع فيه وشره أكل الر با أضعافامضاعفة ولذلك قدم 
النبى عن هذا الشر على الآمر بذلك ادير تقدها للتخلية على التحليه فقال : 
عايا أيها الذين آمنوا لات كلوا الر با أضماتا مضاعنة)د هذا أول ما نزل فى 
كر 2 الرءا وآبات المقرة فى الرءا نزات إعد هذه » بل ا 1 بات الأحكام 
نزولا . والمراد بار يا فيهار يا الجاهليةالمعهود عند الخاطيين عندئزوها لامطلق 0 
الاذوى الذى هو الزيادة » هما كل مايسمى زيادة حرم . قال ابن جرير « يعنى 
دذلك جل ثناؤه : با أسها الذين امنوا بالله ورسوله لاتأ كلوا الريا أضعافا مضاءقة 
فى إسلامكم بعد إذ هداع ا كنم فى جاهليتكم . وكان أ كلهم ذاث فى 
جاهليتهم أن الرجل منهم كان يكون لهعلى الرجلمال إلى أجل » فاذا حل اللاجل 
طليه من صاحيه » فيقول له الذئ عليه المال. : أآخر عنى دينك وأز يدك على مالك 
فيفملان ذلك , فذلك هو الربا أضعانا مضاعفة .فنهام الله عز وجل فى إسلامهم 
عنه » ثم ذ كا نكن الرواياك فى ذلك شها عن عطاء : كانك ثثقيق داو فى الى 
المميرة فى الجاهلية فإذا حل الأجل قالوا نزيد» وتؤخرون .وعن مجاهد أنه قالفى 
الآبة « ربا الجاهلية » وعن ابن زيد قال : كان أبي زيد العالم الصحابى الجليل 
يقول « إبما كان الر بافى الخاهاية في التضعيف وفىالسين : يكون نار حل فضلدين 
فيأتيه إذا حل الأجل فيقول : تقضينى أو تزيدنى ءفاذا كان عندمشىء يقضيه قضى 
وإلا حوله إلى السن التى فوق ذلك إنكانت ابنة خاض بسلها | بن ةلبونفى(السنة) 
القائية : محقه ثم جذعة ثم ا ثم ثم هكذا إلى فوق.وق العين(النقوذ )بأكيه فإن 
(١)انة‏ المخاص من إناث الابل ما كانت فى السنة الثانية والذكر ابن مخاص 
وابن الثالثة يسمى ابن ليون وانة لبون . وابن الرابعة حق وحقة (بإلك. ) 


أي ابتشيق ان مندن عليه. 8 ا ا ار !ا مسادسة!د لق 


د 4 ات 00 وابنالسا؛ بدةإذا ألقى رةه . له نالثامنةسدسو ان أ تاسمةالبازل 





( رلا النسيئة وريا لفل ش 0 تفسير ج‎ ٠ ١٠» 


لميكنعنده أضمفهف العام القابل» فان لم يكن عنس أضمنةة) يفتكن ءثةفيجملها 
إلى قابلمئتين » فانم يكن 00005 ع ممه لضعفهاله كل سنة أو بشضيه قال : 
فبذاقوله تعالى« لانأ كلوا !١‏ ناأمعاة مطراعمة » 
فأنت ترئ أن هذا الذى فسر به زبد (رضىالله عده ) الأبة هو مار 0 
الفاحش المءروففىهذا الزمان بالمركب وترى أن ماقاله ابن جرير ومن روى عنمسم. 
5 انان تور لزنا تزف انلدي نه ول الأجل وراتمه 
ف 0 الأول كان بيعطيه المئة عئّة وعشرة ءاه آنا كن أو انا لوك ” مم كانوا يكتةون. 
فى العقد الأول بالقليل فاذا حل الاجل ول يقض المدينوهو فى قبضتهم اضطروه 
إلى قنول التضعيف فقابلة النساء » وما قالوه هو المروق عن غامة أهل الاثر ومئة 
عبارة الامام أ-مدالشبيرة ال ىأورد ناهاى تفسيرآية البقرة(ص ١١4‏ سم) وق أن 
سئل عن الرباالذى لايشك فيه قال« عوأنكون لددين فيقول ها :قضى أمترى/نان 
م يقض زادمفالمال وزادههذ افى الأجل» وهذاهوالمءعررفف الشرع بر بااليسيئة 
وذكر ابن حجر المكى فى الزواجر أن ربا الجاهلية كان الانساء فيه بالشرور 
فانه قال بعد ذكر أنواع الريا « ورب النسيئة هو الذى كان مشهورا فى الجاهلية 
لآن الواحد منهم كان يدفم ماله لغيره إلى أجل على أن يأخذ منه كل شب رقدرا 
معينا ورأس المالباق يحالهفإذا حل طاليهبرأس ماله فإنتعذر عليه الأداء زادمق 
الاق والأآاحل:: وتتديةهدا نككة مداه يصدق عليه التضل ١‏ رغالان النسكة 
هي المقصودة منه بالذات . وهذأ النوع تكبون انحن لاس وواقم كيرا . 
وكان ابن عباس رض ىالله عنها لأيحرم إلا ربا النسيئة محتجا بأته المتعارف بينهم 
فينصرف النص إليه » ا. ه المراد منكلام ابن حجرثم ذكر أن الاحادييث صمت 
بتحريم سائر أنواع الر ريا . وماقاله بن عباس من أن نص القرآن المحكيم ينصسرف 
إلى ر بالنسيئة الذى كان معروفا عندم متعين وهو ماجرينا عليه 4 وق سدوا 
البقرة إذ انا حرف التعريف فيه لأعيد وهو اراد م محددث اله *ن 
« إنما الريافى النسيئة » وى لفْظ « لاريا إلا ف النسيئة » وكان, إلى اليهود 
الصحابة بسعريا الفضل كأسامة وأبنعمرو من حرم حر مهبا لول الكلامىهذه 


( آل عمران *) الرم! معقول وتعبدى او جلى و خفى 316 





امأ بالفضل فاعا حرم لسد الذريمة ما قال ابن القهم » وأاستدل عليه دريث 
1 5 : 7 كتذالئه .. 5 
أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النى مضق قال < لا تبيعوا الدرم بالدمين 
0ن 
ع 
وقد غغل عن هذا العَةّباء الذين قالوا ان الربا قسمان أحدهما معقول المعنى 
والاعرسدف بئان الأولخر م ا فيهمن الضرر العقم وهو ربا النسيئة - وقد 
دينا وده ضمرر | رحاة ق سير سوره ةالمقرة بالتفصيل ب والثالى لايعرف 1 عه 
5 نه ليس فيه ضرر وهو ما يعبرون عته بالتعيدى أى أنه حرم علندا النتركه 
عبادة الله وامتثالا لأعره فقط . وهذا غلط ظاهر . والصواب ماقاله ابن الم فى 
اعلام الموقعين وهو . 1 
ذريءة إلى الل »فتحر>الاولقصدو حرم الثالىوسيلة ذاما الى فر باالبكة ا 
كانوا علو 4 ف الماهلية مدل أنه خردينه 0 بيده ف المخالوكا آخرهزاد ف الملل حك 
ري وما 2 0 
تصير لمكا لاا م لغة. وف الغالب لا يمل ذلك الامعدمخة اج فاذاراى المستحق يؤخر 
)١(‏ قال ابن القيم بعد أن أورده : والرماء والرب!ا ٠.‏ وقال ابن الآثير فى 
ْ النهاية 0 و فى حدلث ابن مر داق لاف عليكم ا 6 عن الر بأو الر مات ع بالفتمح 
والد الز بادةٌ على ما حصل .0 روى 2 الآ إماء «“ شال اره ىَّ على الذىء إرما إذا 
زاد عليه كا.قالأربى : أم فاما حل بث ابن عمر الذىأشا 0 إأبه فى الهاءة فقدروآه 
تالت وعيد الرؤزاق وابن جربر والبييقىو'ورده فى كنز العمال هكذنا ولا تسعوا 
الدذهب بالذهب الأمثالا عثل 3 ولاتبيعوا ا رق بالورق الامثلا عثل سواء سواء 
ولانشفوا بعضوعل بعض إلى اخثى عليك الرماء.والر ماعو الر يا » 3 وعزاههدا اللفظط 
إلى من د كر 5 واوردة تلقل اخرمدزوا إلىمالك فقط عن نافع عن امن بور عن 
ل موقو فا عليه ولفهله هكذدا 2 لا الذهب بالذذهب ولاالورق بالورق الا 
ش مشا" عثل ل سواء لسع أء ل ولا الشقوا بعصية على يعض إلى اخاف علب الرماء 1 وثيه 
0 اما قال : كان ام ل غعسمر حدث ِ عر 2 الصرف وم لسع فيه عن ن الى 
0 22 شيعا قال قالعمر. وذاكر 8. وأما حد بث أ فى سعيد الذىعز اداين 0 


خلا 8 1 ومن خر جه من أصحاب الكتب امهو ر - و ا ن القيم اود عل عدل 


و الروواة انه واكوم له الارهة ١...‏ موي 





مطالنته و فصن عليه يؤيادة بيذطا له تكاف يندا لينتدىءن أسرالطالةوالئيس». 
ويدافم من وقت إلى وقت » فيشتد ضرره » وتعظم تعشثة » ويعلوه النين حتى 
إستغرق بع موجوده فير بوالمال عل الحتاج من غير نه هم صل له ويزيد مال. 
المرالى من غير نفع صل منه لآخيه 9 مال أخيه بالباطل و صل أخوه على 
غاية الغمرر تر الرهين وحكته وإحسانه إلى خلقه أنحرم الر با ولءن 
1 كله ومو كله وكاتبه وشاهديه 17 ذن من ل / بدعه تر به وحرب رسوله و1 تىء 
مثل هذا الوعيد فى كيرة غيره . وطذا كان م 57 الكبائر »> ام 3 م در عقب 
هذا كلة الامام أحمد فى ار با الذى لاشك فيه وقد ذ كرناها 1 نذا ويعنى بذكرها. 
هنا أن ذلاثك هو الر با الذى بعد من أكيبر الكبائر لا الر با الذى حرم لضف الدويية 
كر با الفضل فان الثرق بينهما كالثر بين لزناو النغر إل الأصمة شيو أذ 
لس يدها كذلك أو اعلاوة بها ولو مع عدم الشبوة لأناهره الاشياء اددع غرمة 
لذاتها بل نسد الذرية أى لثلا تكون وسيلة إلىالزنا ار م لذاته والوعيد الشديد 
إنما يكون على الحرم الشديد ضرره كالزنا وأكل الر با المضاعف و يد لعل ذلك ان 
| رجلا جاء النى ملي أسنا تائيا من ذنب ارتكبه وهو تقبيل امرأة فى الطاريق. 
رسأله ع نكمارة ذات فأخيره بأزصلاة الجاعة كفارة لهأىمع التو بة الوا وفى ذلاك 
بزل قوله تعالى(١5:1١١‏ أنالسنات يذهين السيئات) ولوكان زنا مها لاقام عليه. 
الحد ولم يرحمه. فقول أن حجر إِنْماوردمن الوعيد على الر با شامل#. بأ نواعه خطأ فان. 
دمهأ عنده بيع قطفة من أل آر ا من وزمها دنائير 5 بيع ذل عن ال 
اميد بكيل وحفنة من ٠‏ العر الردىء مم تراضى المتسايعين وحاحة كل منهما إلى. 
57 . ومثل هذا لا يدخل فى ممى القرآن ولا فى وعيده ولا لضعم كُ قاس 
عليه م لا يصح شال ناح قاو الرسز عادراة ل تيا رلا القتينة رتاف 
حرمته ووعيده . وقد صرح النى موي بأنه إنما نهى. عن ربا التضل لان 
سى ا 8-5 ذريعة لار با الذى حر مه الله ف 7 و توعد عليه بذك ق 
عوزة البقرة ولانافق ذلك نينت فى سرض الزوايات الأشرى رناافقف أطلق اسم 
الر يأ على المعاصى القولية التى لادخل للعاملات المالية فيا كالغيية ففى حدييثالبزار 





(آل جمران س  )#‏ الحرم اسد الأرية بباح للحاجة ‏ إإلا١‏ 


بند قوى كا صرح به فى الزواجر-« من أربا الر بااستطالةالرء فى عرض أخيه ». 
أى غيدته . وحديث فى يعلى إسند كديدج 03 صرح ما 2 لقوق 3 2 الريا' 
عند اله ؟ ‏ قالوا الس ورسوله أعل قال فانأرى الربا عندالله استحلال عرض 
امرىء مس > ثم قرأ رسول الل مَكيهٍ ( م« : مه والذين يؤذون الؤمسين 
والمؤدتاك : هيزاها كتسيوا نقة اعتياوا بجتانا ونا سينا ) وق موناها] عاديف. 
اشر عنك ألى داود واءن أ الدنيا والطراى والبميق . بلفسر لعضوم الربانى 
قوله د ٠؟‏ : وم وما آ تيدم من ر با » بالهدية والعطية التىيتوقع مها مز يد مكافأة 
الحرام لذاته لايباح إلا لضضرووة . كأ كل الميتة ولم المنزير وشرب افر » وما 
كلل محرم نلجىء اليه الضرورة . والحرم اسد الذريعة قد يباح لاحاجة . قال ابن 
القيم فى أعلام الموقمين ”'2 « وأما ربا الفضل فأبي منه ماتدعو اليه الحاجة 
كالعرايا ”'" فانه ماحرم حر يم التقاصد » ثم أفاض القرل فى حل نيع الطلى المباح 
بأ كثر من وزنه منجاسه وحقق أن للصنعة قيمة فىنفسها ثم قال ”' « بوضحه 
أن تحريم ربا الفضل إنما كان لسدالذر بعة 6 تقدم بيانه وماحرمسدا الذريعةأبيح 
للمصاحة الراجحة ؟ا أبيحتالعرايا من ربا الفضل وكا أببحت ذوات الأسباب 
من الصلاة بعد الفجر والعصر وكا أبيح النظر ‏ أى الى المرأة الأجنبية ‏ للخاطب 
والشاهد والطبيب والعاملمن جهلة النظر الحرم ٠‏ وكذلك حر >الذهب وا حرير على 
ارجال حرم اسدذريعة التشبه بالنساء الملعون فاعله وأبيعم منه ماتدعو اليهالحاجة 
وكذلك ينبغى أن يباح بيع الحلزةالفوغة عوافة ماحةيا كثو دق ونيا لان 
الحاجة تدعو إلىذلات ومحري التفاضل ا كان اسد الذر يعة : فهذاغض القياس. 
ومقتضى أصول الشرع ولا تنم معباحة الناس إلا به أو بالميل » والميل باطلة فى. 
الشرع » الم مافاله وقد أودناه بردمّه فى المنار رص ٠ه‏ م ه ) 

) ؟) ول سب #امن الزء الأو لمن طبعة الحند(؟ )العر اياحجمععر بة( كقضية)و هوان 
يشترىرطب لخلة أو كد عا بمخرص به منالقر وهومن بع المتماثلينفى الجنس 
مع عدم القبض والمساواة لان القر «دفع مرة واحدة والرطب منى بالتدريج, 
وقد رخص النى فى بيمما (©) أواخر تلك الصفحة (08) 





3 الر من الببة العملية وحال المسامين مع أورب!ا ( تفسير ج )١‏ 

انما تعرضت هنا لربا الفضل وهوليسمما نتناوله الأبة الكرعة للتغرقةوللان 
مسألة الر با قد قامت لطا البلاد المصر بةوقمدت فىهذهالأيام وافترج كثيرون| نشاء 
فك اهلاق 0 خطب كثيرة فى نادى دار العلوم بالقاهرة خالف فيبا 
بعض الخطياء كد آل لعضمم إلى 3 كل ماعده الثقهاء من الر بابو أنحى 
بمضهم على الغقياء 5 يعد بوهم ل خرون إلىعدم' منع ربا النضل أومادون 
المضاعف فخلا بعضهم وتوسط إعض » ول يأت أحد بتحر ير البحث واقناع الناس 
ا ساو عليه اارأى وفى الليلة التى حم فيبا هذا البح ثألقٍ كاتب هذاخطابأ 
وحيز زا فى المسألة قال رئيس النادى .حفنى بلك ناصف فى حطيته |ت1تامية إن فصل, 
الطاب ورغب الينا هو ( رئيس النادى ) وغبره أنندونه وهذا هو بالءنى : 

إن الله تعالى قد حرم ربا النسيئة الذىكانت عليه الجاهلية تحر عا صر ا 
'قمى عنه مهيا مؤ كدا وورد فى الأحاديث الصحيحة 8 رمد با الفضل والنهى عنه 
فالبيحث ف نه الما الآ من وجهين ( الوجه الآول ) النظر فيبا من اللهة النغاربة 
المعقولة فنقول : ان كل ماجاء به الاسلام من الاحكام الثابتة الحكمة فهو خيز 
واصلاح للبشر وموافق لمصالطهم مامسكوا به . ولكنء نالناس من لظن اليوم أن 
إباحة الر با ركن من أركان المدنية لاتقوم عدونه فالامة الى لاتتعامل بالر با لاماتى 
.عدنيتها ولاحفظ كيانها . وهذا باطل فى نفسه إذ أو فرضنا أن تركت جيم 
.الام م أكل الر ريا فعمار الواجدون فيها يقرضون العادمين قرضا حسنا ويتصدقون 
على ل لاز لمر تق و تدر ن _السكني فوا زده اللي كال زاعةوالفكاء: 
والتجارة والشركات وما المضار بة لما زادث مدنيتهم إلا ارتقاء هاما على أساس 
الفضيلة والرحمة والتعاون الذى >.ب الغنى الى الفقير ولا وجد فيها الاشترا .ون 
الغالون ؛ والفوضويون المغتالون » وقد قامت للعربمدنية إسلامية 35 كن الر بام 
أركانها فكانت خيرمدنية فىزمتها . ما شرعهالاسلام من متعاار باهو عمارة عن 
المع بين المدنية والفضيلة وهو أفضل هداية لابشرف حياتمم الدنيا . 
7 0 حي لمات عه لم شاريض و د سلامة وقد الأضمرى و اسماعيل 
خليل وعبد الوهاب النحار وكلٌ هؤلاء متخرجون فى مدرسة دار العلوم 


(1ل تمران س #م) دعوى اضطرار مصر الى الر با والحيلة فيه ١8‏ 


:الوه التاق ) الققار حيا مق الطية المقية عسي :حال ادافين الان دك 
«هذم البلاد قاننا ترى كثير ين يوافقوننا على أنه لو وجد للاسلام دول قوية وأمم 
عزيرة تقهم الشرع وتصاع يدف الفراك [الكتنا الاستغناء عن الر با وللكانت 
.مدنينها ذلك افضل ؛ فلا اعتراض على الالام فى ير يم الربا لآن شرعه لاعكن 
أن سيم الر با وهو دين غرضه مهديب النفوس و إصلاح حال الجتملاتوفيرثروة 
بعض الأفراذ من أهل الأثرة ولكنهم بقولون إننا نعيش فى زمن ليس فيه أم 
إسلامية ذات دول قوية تقلم الاسلام وتستغنى عمن يخ الفباافى أحكامهار | عازمام 
العام فى أبدى أي مبادية قد قبضت على أزمة الثروة فى المألم حت صارسائر اللأامم 
والشعوب عيالا عليها فن جاراها مهم فى طرق كسيها والر بامن أركانهفهو الذى 
يعكن أن يحفظ وجوده معها ومنلم يجارها فىذات التهى أمره بن يكون «ستميد 
لها قيل يدي الإسلام لشعب مسل هذه خاله مع الآ وربيين كالشعب المصرى د 
يتعامل تبالر با ليحفظ ثروته وينميهافيكون أهلاللاستقلالأميحرمعليه ذاكوالجالة 
رضالة لتر ووة ج ايونس يدان 1 فى بانشنراق الامكى الرو وف ناد قساندة 
هذا ما يقوله ككثير من مسفى مدر الآن 
والمواب عنة ‏ لعد تقر بر قأعدة أن الإسلام يوافق «صاح الاخدين به قى 
كل زمان ومكان ‏ من وجهين يوجه كل واحد منهما إلى فر يق من المسامين, 
لم لكوك افتونيهة ريق انين 0 كثر المسامين فىهذا العصرفيقال 
لهم : إن فى مذاهبهم الى تتتلدونها » حرس من اهذه الضرورة التى تدعوتها » 
.وذلك بالميلة التى أجازها الامام الشافى الذى ينتمى إلى مذهبه أ كتراهل هذا 
القطر والامام أبو حنيفة الذى يتحا كمون على مذهبه كافة ومثابم فى ذاك أهل . 
المملكة المئانية التى أنشئت فيها مصارف ( بنوك ) الزراعة بآمر السلمطان وهى : 
تقرض بالر با المعتدل مع إجراء حيلة المبايعة التى يسمونما المبارعة الشرعية 
ا الثاى فموجه إلىأهل ال صيرة فى الدين الدين يتبغون بوالدليزو بتعدرون 
«مقاصد. الشرع فلا يبيحون لديم انفروج غتها غيل ولام ويل فيقال هم: إن 


0-6 5 ش 
1 5 « سج " 
نر سير | ل عمران » اويل اه 


6 م عايض مه دار اسلام 1 ( تفسيرج 1), 








الاسلام كل مبفي على قاعدة اليسر ورفع الحجر والمسر الثابتة بنص قوله تعالى. 
6:5 بريد 5 له برا ليسرولا يريديكم العسر )وقوله(ه: :"ماير يداللهايجمل علي : 
من حرج ) ) وإن الى رمات فى الاسلام فسمان ل ماهو حرم لذاته لما فيه من 
الضرر وهو لا يمام إلا الضرورة:ومنهربا النسيئة قعل محر عور لانظور 
القنزورة إل ١‏ كلأ إن ل الانسان غيره فيأ كل 110 
© تطبراق ] عل المع رشرى انر أنذيان] باوالتاق نقاهو عم أغيره 2 بالطل 
الحرم لغلا كن ذو لقثا وسياً زبا النسيئة وهو يباح لاضروزة بل ولاحاجة كا قاله . 
الام ١‏ ابن القهر وأورد له الأمثلة من الشرع فقسم الربا إلى جل وخ وعده من 
أ عا ( وقد ذ كنا عمارته 0 ْ 
أمااللأفزادءن أهل البصيرة فيعر فكل من نشههل هومضطر أو تاج إلى أ كل , 
هذا الرباو إيكالهغيرهفلاكلام لنافى الافراد»»و إعا المشكل حديد ضرورة الآمة أو 
حاجها فهو الذى فيهالتنازعو عندى أنه ليس لغردمن الأفر أد أن ستقل بذلك و إتما 
برد مثل هذا الأعى إلى أولى الأمر من الاأمة أى أصحاب الرأى والشأن فيهاواله 
عصاللها عملا بقولهتعالى فى مثله عن الاوز العامة ( :8م ولو ردوه إلى الرسول 
وإل 9 الام مر منهم لعامه الذئن ستنيطونه منوم ) فالرأى عندى أن تمع ادل 
الخمرجه من مسامى هذه البلاد وم كبار العاماء المدرسين والقضاة ورجال الشورى 
والمر ندسون والاطباء وكازا! زارعين والتجار و ويتشاوروا بينهم فى السالةثم يكون . 
| الفمن ها قرووق آنه تست لله الترودة أو الات الجخ الاءة 
هذا هو معنى ما قلته فى نادى دار العلو : 
انوا قدي ل قد تن يهنا سا م لاا لمعن ا 
و كثروا الكتابة فيها فى الجرائد وللكنهم طرقوا يابال بط وها مير يون وهؤماتاء 
فى بع ضالمذاهب من إباحةجيع المغاملات الماطلةوالعقودالفاسدةقغيردا رالاسلام ُ 
والاصل فىهنها! سألة انالاسلام حرم الر باولا غيره من المعاملات الا بع دأن صار 
له ساطة 0 فى دار الطجرة وكاً: مهم يرون محال م تلبحث فى بلاد أطند هل 
هي دار إن سلام ام لا#دون بلاد مصر القى للا تزال حكومما مرمعية ةإسلامية سمب .. 


:( آل عمرانس م). الاضعاف والمضاعفة . وا اثقاء الطمع والبخل 7 "ا 


قوانين الدول وإن كان كل من السلمطان صاحب السيادة على هذه البلاد والأمير 
والقاضى التائبين عنه فها لا يستطيعون منم الر باهنها ولا غير الر يا من الحرفات 
ال أباحها القانون المضرى :+ 
ظ والأضعاف جع قلة لضمف ( بكسرالضاد) وضعف الشىء مثله الذى يثنيه 
فضعف الواحد واحد فهو إذا اضف اليه ثناه وهو من : الألناظة النضاة أى الى 
قَبَعى وجودها وجود آآغر من جنسها كالنصف والزوج و و ص افيه :نذا 
ضاعفت الثىء ضممت اليه مثله مرة فأكثر.. قال الاستاذ الإمام : إذا قانا إن 
. الاضعاف المضاعفة فى الزيادة فقط ( التى هى الر با ) يصمح ماقاله المقمسر (الجلال) 
فى تصوبر المسألة بتأخير أجل الدين والزيادة فى المال وهذا هو الذ ىكان معروفاً 
فى الجاهلية و لصح لها أَنْ 55 قفا بالنسية إلى دض المال وهذا واقع 
الأن قتو واف فر من استدان بر با غلاثة فى المكة كل يوم » الفارم ضعفاً 
يكون فى السنة . وقد قال « مضياعفة »> بعد 5 الأضعاف 6ن المنن ند يكن 
ابتداء على الأضعاف ثم تأى اللشافلة بد قلف داكيو اج واف الال 
وأقول:حاصل المعو لانأكاوا الرباحالكونهأضعاف تضاءف بتأخي ر أجل اللدين 
الذى هو رأسالمالوزيادة المالضعءف م##ان؟ " كنم تفعلون فىالماهلية ة فان الاسلام 
ا بلك ذلك لافيهمن القسوة والءيخل واستغلال ضرورةالمعور [أوحاجته ا ان اليد 


ف أهل ام1ذاحة والمؤس فلا" لوهم من الدين هدء الأثقال الى ٠‏ ررحهم 9 9 ا 
5 بوهم # مالعلكيتنا تفلحون* فيدنيام بالتراحم والتعاون 3 تدا دوك وابةأس 
السعادة 3 واتقوأ النار ام أعدت للكافر إن الدين لس قاو مم وآ تحوث 


عليهم الملمع والسخل فكانوأ فده ة للغقراء وميا كين ف عداء البائسين والمعوزين 


وأطيعوا الله والرسول 6 ذما ميا عنه من أكل الر با وما أمرا به من العصدقة 
21 ( امل ترجون *# ف الدنيا ع تفيك لم الطاعة ل نعادم حال د 1 وش 
الأخرة ين المزاء:ءا واكاكم » فان الراحمسين ب رحمهم الرحمن 5 ورد فى 


الحلديث المرفوع عند أحهيد وق داود والترمدى وقد رذ يناه ما 





لله المسارعة الى اللغفرة والاماق فى السراء والضمراء 1 التفسير. ج 1 ( 








1 :قال الأستاذ إلامام قوله 2 و تقوأ النار 26 2 207 لم رابين لجعلهم مع 
ا 0 7 ن إذاعاوا فيه لهم وفية تلمية إلى أدالر نا ثٍ مت 3 الكمر. وهذاالقول 
بعد قوله « واتقوا لله لعل تر هون » تأ كيد بعد تا كيد 5 اكدمايضا بالامر 
بطاءتهوطاعة الرسول فو كداتالتنفير من الْر 5 و بع . وقد قانا ا قل فاه 
الر نا ليست مدئية ضة بل فى دينية أيضا وا غرض ال ما التراحم التق 
إلى التعاون فالمقرض اليوم قل 1 حون مغترضا 6 م* ف ان حدر ا بعان 0 
1 1 0 0 «المتقين بعدالا» لد ؤكدباتقاءالنار 2 اول فيد رفدرقر اللترهيتف 
ل 000 792 اده اعرضهاالستواتو ادن 
أعدت المتقين)د المأسارعة إلىالغهرة واسلنةهىالمبادرة إل أفمانها ومأيعدالا نسان 
ظ لنيلبما من التو بة عن لثم كالربا والافبال على البر كالصدقة . وقرأ نافعوا بن عامر 
2 سارعوأ « غير واو ١‏ وام اراد يكون ؛ عرض المنة كرض السيوات والأرض 
1 المما! ده ف وصكر | بالسمة والسطة 5 لها بأوسم ما عا عامة ١‏ لناس وخص المرض 
بألذى لكانه يكون عادة أقل من الطول . وقال ا لبيضاوى : إن هذا الوصف على 
طر : 4 القثيل ٠‏ وقال ف قوله 2 أعدت لأسمين : هيت لم وفيه دا دل على أنْ : 
إللنة عداووة و م اأخارسة ع نهدا العام هد وهو مأ 0 4 الأشاعم عرة ة على منقال 
من المءنزلة 3 5 ليست 00 3 فى كتب العقائد . قا لالاستاذ الإمام : وقد 
اختلفواف الجنتهل ع لىهوجودة بالفعل أمتو وجد بعدق الآخرةولامعق هذا ا خلا نولاهو 
مايصحالتغرف واختلاف المذاه فيه : لوصف المتقين بالصفات الفس الأتيةفقال: 
١‏ علإالذين ينفقونف السراء والضسراء 6 01 الالرخاء والسعة وحالةالضيق. 
واحمر ل دالة مها 5 قال :سالىف بان حقَووٌ وق أ لنساءالممتدات 0 :ها لينقق 
دو 37 من همه و«هن قدر عليه رزقه لتق م آنّأه الل ليا كلف لله ف إلا 
7 اها ( والسراء 0 السرور أى المالة الى الدين والضراء من الغمرر أى ألالة 
الصمارة وردوى عن ابن عباس تفسيرها| باليسر والعسر . 
وقد بدأ وصف المتقين بالأنناق لوجبين ( أحدما ) مقابلته بالر با الذى 
اتهى هنه فى الآية السابقة فان الر با هو استغلال الغنى حاجة المموز وأكل ماله 





و تصدق الفقير كلم المغيظ 2-5 








بلا مقابل والصدقة إعانة له و إطمامه ماللا الستحقة فهى صسك اأر ا 8 5 برد ف 
القرآن ذكر الربا إلا وقبح ومدحت مسه الزكاة والصدقة 5 قال فى سورة الروم : ' 
0 لضو ايان وما اتيم من ربا آير وق أموال الناس فلا بر لو عدد َه وما آنيم 
دن زكآة تريدون وحسه الله فأوائك مُ المضمقون ( وف سورة اليقرة ) نت ضظضدا 
مدق أله الريا ويربى الصدقات ) . 
* اإركانهنا ) إن الاثفاق فى السراء والضمراء أد لعل التقوى وأشوم العنوين 
على النفس لآنه الآلة لجلب المنافع والممذات ٠‏ ودف المضار والمؤلات » و بذله فى 
طرق افير والمنافم العامة التى ترضى الله تعالى بيشق على النفس » أما فى السراء 
١‏ 8 1 
فلما مداه السرور والغى دن اشير والمطر والطغيان وشدة الطمع وتحك الامل 5*6 
وانيا ف الضراءفلاً نالإنسان يرق كفسة فباجديرأ أن باخن عدون إن معطوإن 
: يكن معدورا بالفعل 3 إذ مهما كان فقيرأ للا يعدم وقتا تجدفيةه فضلا بنققه فسبيل 
الله ولو قليلا. وداعية البذل فى النغس هى التى تنيه الانسان إلى هذا العذو الذى 
يده أحيانا ليبذله . فان لم تكن الداعية موجودة فى أصل النطرةف مر الدين الذى 
ش وضعه الله لتعديل القطرة المائلة وتصحيح مزاج المعتلة يوجدها ويكون كم المنمه لها 
وقدفسسر بعضهم الضراء عانخرجالنقراءمن هذهالصفة من صعات المتقينوايس لمسنك دك 
يدول دن لاع عنده : أن 50 الفقير والمسكيناليذلق سبيل الله لامعنى 
له ولا غناء ش ورعا يشول أكثر من هذا ات عق أ أنه للتفيك ذلك دن ألدين 
والعم الصحيح يفيدنا أنه يجب أن تكون ننس التقير كرهة “فى ذانها وأنْ يتعود 
صاحيها الاحسان هدر الطاقة و بذللك ثرتهم تفشكو تطور من أخكسةوم الرذيلةااتى 
تعرض للققراء فتجرم إلى رذائل كثير مإ نالنظر يهدينا إلى أن القأيلمن الكثير 
كثير فاو أن كل فير فى القطر المصرى مثلا ذل فى السنة قرشاً واحدا لجل 
التعلمم لاجتمم من ذلك ألوق الآلوف وتيسر به عمل فى الملاد كير فكيف إذا 


عن 03 5 1 .2 5 
انمق كل احد عل قدره ك قال تعالى علص لينمق دوا سعةه دن سروية 6 أ 1 


2 
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.إذا كان ان 'تع الى قد جعل الانفاق ف سييله 10 ص التتقوىأ 


ارا “من 
آنارها - حقىق فى حال' الضراء لوكا انتفاذه علامة على عدم التقوى ١ل‏ الى هى شين 
دخول اطنةء فكي كنال اهل السراء الذين شضون أبديهم؟ وهل لغنىيعن 


هؤلاء من شىء أداء الرسوم الدينيةالظاهرة التى يتهرنون عليها عادة مم الناس ؟ . 
كا والكاظمين الغيظ 6 قال الراغب الغيظ أُشدالغضب وهو الخرارة 
الىيجدها الإنسان من ذوران دم قليه.وقالالاستاذ الإمام :الغيفا درس شين 
إذا دم حدق من حقوقها المادية كالال 3 الممتو د كالشرف فيزعهها إلى النشى 
و لااتقام فكو أسمانك داعي الخيظ إلى ا لانتقام لايق ف عند 35 الاعتدالولا يكتنى 
بالق بل بتجاوزه إلى: البغى فإزلك كان من التقوى كظلمة وق روحالعالى 0 إن 
١‏ الغيظ. هيجان الطيع عند رؤيةماينكر والفرق بيه وس الغضب على ماقيل الست 
ينمه إرادة الانتقام الم ولا كذلك الغيظ 6 وقيل : الغضيما لور على الجوارح 
والفيظ ليس كذلاك * أ م والاقتصار سدب الغيظ عل رؤٌ يةمايشكر غيرمس وأما 
اللكظم فقك قال قَْ اسان 9 كظم النعير حرثه أزدردها وكف عن الاحترار. : 
وكظم القريةملاها وسد رأشمراوكظم لساري يت وو كظامالياب أسداده 5 ودن 
النجاز كظم الغيظ وعل الغيظء فهو كالم . وكظمه الخيظ والغم 
وكظير ١‏ هك ضلمة 3 نلدى وهو مكظوم ( / كانموظل وجمامسود وه وكغليم) ١‏ 
و: ما كفلم فلان عل حدرثه : إذا 1 كيه على مأ ف حوقه حدى نكم 4 3 
ؤ: نحنى وأخذ بكظمى . وهو ترج النغس وبا كظامى ١ه‏ . وقال الأسنتاذ الإمام 


ع 
بنفسه فهو مالظوم , 


أصل السكظم مخرج للتقنق فاو العيظق إن كان مسن 11 اغ لع اشيم رار ل عاية 
عمل. ظطاهر فانه شور لم ون اسان حدى داه على ما لا وز من قول ا فغل 
فإزلك سمى حبسه وإخفاء أثره كظا . وقال الإمخشرى فى الكشاف يعد الاشارة 
اك اصل معئى الكظ . ومذه كظ الغيظ وهو ان عساك على ماق تفسدمنه بالصبر 
ولا بظور له اثرا ٠‏ ويروى عن عالشة أذ خادما ها فاظيا فقالت:« لله درالتقوى 
ما تركت لذى غيظ شغاء » : ا 0 


) آل عمران.س") ذكر الله يوحي التوية والاستتقار وعدمالاصرار م١‏ 


عب علا والعاقية المتقين 6 العذو عن الناس هو التجافى عن ذتب المذنب منوم 
ورك مو 0 دعلمها وتلكصيتية و ضبط النكس وا م علمها وكرمالمساءلة 
“قلمن اقو ا هاه ام ودر تزه قور ثبة كظم الغيظإِد رعا.ء يكظ المر ع فيظهع! لىحقدوضفينة 
5 - وهناك مرتية أعلى منهما وهى ماأفاده قوله تعالى ؟#إواتٌ حب الحسنين د 
فالإحسان وصف من أوصاف المتقينوم بعطفه على ما سيقه من الصفات بل صاغه 
بهذه الصيلة كير له بكونه تحبر عر لالت انا بد مدمن ذكر من المتقين 
'المتصفين بالصغات السابقة ولا محرد.مدم انين الى يدخل فى عمومة أواءقك 
اللنقون كلقن اللا اقزر لهو ها أسركا اليكيى آنه وصف رابع لاتقين 15 
تطح من : من | لواقعهالا'ثية: بروىأن بعض الاف فاظه 9 له خأ ةغيظاً ع قهم 
«بالانتقام منه فقال الغلام « وا مكاظمين الغيظ » فقال كلمت غيظى . قال الغلام 
«والعافين عن النأس» 0 عدوت عنك : قال هد الله ا ا 
فأنت حر لوجه الله . فهذه الواقعة تبين لك ترتب المراتب الثلاث . 
جإوالذنإذا فملوا فاحشةأو ظاموا أنفسهمة كروا الله فاستغتروا لذنوبيم 
ومن يغفر الذنو ب إلا الله ؟ الفاحشة الفعلة الشديدة القبح »و ظلَ النفس «طاق على 
كل ذنب » قال البيضاوى « وقيل : الفاحشة الكبيرة .وظم النفسالصغيرة ولعل 
الفاحشة ماتتعدى وظم النفس مالي سكذلك»وذكر الله عند الذنب يكون بتذكرميه 
ووعيدهأو عقابهأو تذىر عظمتهوحلاله وها مرتبتان مرتيةدنيا لعامة المؤمنين المتقين 
المستحقين الجنة وهى أن يتذكروا عند الذنب النهى والعقو بة فيبادروا إلى التو بة 
والاستغغار ‏ ؤمرتية عليا لبو اص الماقين وهى أت يذكوو | إذا فرط منْهم ذنب 
:ذلك المقام الإلمى الأعلى المنزه عن النقص الذى هو مصدر كل ؟ال » وماجب من 
:طلنيقر به بالمعرفة والتخلق الذى هو مننهى الأمال.فاذا هم تذكروا انصرف عنهم, 
طائف الشيطان » ووجدوا نفس الرحهن» فرجموا اليه طالبين مغفرته عراجين رحمته 
ملتزمين سنته » واردين شرعته » عالمين أنه لأبفقو الذنوف وام وأنه يضل سن 


بدعون عند الجاحة إلا إنأه 6 لان الكل منة وإليه » وهو المتصرف إسلمنة شية 


0000 وقالالاستاذ 00 :أعيد ارا لإنادة لتو 20 ع 
من المتقبن غير الذين يثيةون فُْ ال مراء الج 2# و يصرواعلى مافماوا وم عدون 

ااه نالمتقم من أهل الدرجة الدنيا على 3 نبهوهو بعلم أناشتعالى : مهى عناخر تو عد 

عليه ولايصر كذلك لون 4 صاحب الدرحة العليا 6 كن أملالاعان والتقوى» وهو ا 

هل أن الذنب فسوق عن نظام الفطرة السليمة » واعتداء على قانونالشر يعة القوعة. 

و بعك 0 ن مقام النظام الما 8 الذى عر عليه الدشر إلى قرب ذى الحلال الاك 

ومذا ثالذلك: م ن خضع لوأ نس ا كام الوضعية خوفا 7 عدر ب ( ومن مم ١‏ 1 








' احتراقاً | انظام » وما أبعد الة لغرق بين الفر يين.قالت رابعة العدوية ة رحها الله تعالى 
كاهم 20-7 خوف نار وبرون النجاأة حظا جز يلا 
أولآن فك كنوا ليان كارا" ١‏ امتصوو اويا سلس 
ليعولى قالمنان و النازخظل ,آله قن سواك بديلا 
فالاية هادية إلى أن المتقين الذن أعد الله لهم الكنة لا يرون على ذنب 
برتكبونه صغيرا كان أو كديرا لأن ذكره عز وجل عنم المؤمن بطبيعته أن يقم على . 
الذنب .وقد بينا فى مواضع كثيرة من التفسير أن الإإعان والعمل يمقتضاه متلازمان 
وقد قالوا إن الإصرار على الصغيرة يعلها كثبيرة وهذا أفلما يقال فيها ورب كبيرة 
أصابها المؤمن بجهالة وبادر إلىالتو بتمنها فكانت داتما مذكة له بضعفه البشرى . 
الفا 8 لفحت اكير ماودو ماع ا اليل ا اا ديت 
من الرحمن » خبر من ضغيرة يقترفها الرء مستهينا بها فاصر عايها فتأأس نفسه.. 
بالمعية #ؤئزول عتما عبنة الش وق فعير اد ذلاف على الغا فيكر نوق 
اهالكين » وواءت المسرتق بوردون هنا سكديف « نا أصرمن اتشتعن و إن افة: 
فى اليوم سيعين مرة »© وهو حديث ضعيف 57 داود والتزمنى عن ألى بك 
رضى الله عنه . ومن :الجاهلين من يراه فيغتر به ظانا أن الاستغنار بالاسان كاف 
ف التوبة ومنافاة الاصرار و أن اديت كالشير الآية فيتجرأ على المعصية وكل١.‏ 
امسار و وكات كلانه ذكلنة اسفن الله عرة أو عات وويعا عدامالة أو 
كز اعقه أن ذلك كنارة لد واقرواي أن الاستعاركق الحدية عارة عر 


التو 4 ة لاعن كون الامظل كفارة 2 على 4 لآاحية فيه أضمفه «وراجم بحثأ لاستذفار 


(1 لعهران #) اصلايم الاعمال للنفس واعدادها للخلود ١"1/‏ 
فى تفسير قوله تعالى د : 17 والمستغفر بن بالأسحار » (ص#هكس") وأماالا.ية 
يك شبعتث معناها ونا جعلاث كله دن الاستغقار وعدمالاصرارائرا طبيعيا إل _ 
نه عز و جل بالمعى الذى ستأه لأهل المرتمتين هن المتقمن 6 وحاسب تفسأت هل 
3 اولئك جزاوم مغفرة دنر بهم وجنات تجرى من تمه الأمبارخالدينفمها ص« . 
تعنى بقوله د 3 لئك > المتقين الموصوفين عاتقدمءن الصغات| خسو فيهتأ 10 عد 
وتفصيل ماللموعوديه . وقيل : هوخبرلقوله « والدينإذافملوا فاحشة » الوناء عل. 
5 قب راث «الذين »ميته أ لامعطو ف على ماقبله : وقدتقدم تغسيرهم وحنات 


يخرى يا الجاز خالدين شمبأ « ) 0-1 ( فلا نعيده 5 وأماقوله عن وجل : 


3# ولم ل العاملين د فوونلص ف أن هد الرزء إعاهوعل تلاك الاعمالالتى ممه 
ماهو إصلاح لال الامة كانفاق الملل ومنها ماهو إصلاح لنفنس العامل: وكاها مر 


الذى ذ كر منالمفذرة والجنات أجرا للعالين تلك الأعمال” البدنية كالانفاق » ٠‏ 


والنفسية كمدم الاصرارء وان كانوا يتفاوتون فيه لتضاوتهم فى التقوى والأعمال . 


وح سام 1 3 


( م1 : وس ) ات 3 قبايكم سئن فسيروأ فى | رض 


فانظروا كين كان غاقية ' المكديق الجر وعم ) هذا بياث الناس 


0 0 مح 8 0 3 بع عه كم . 
4 0-0 8 5 َ 2 34 ما مهم 3 2 
الأعون إن - كم مؤش عي وم ان سد لك لخر د 
م 3 من علي آ تا 5 
توس ع لامر 


0 د ا كم 3 1 4 25 » 3 0 7 وي ادن م 
مس الْقَوم قرح مثله ء وتلك الايام نداولها بين الناس » وليعام الله 


5 رد السو 0 5 5 52 عرسا و فاو ني 2 58 ' 
الى واو سه مشك شبداء والله لابحب الظاليين (8:141؟1) 


غ2 


١ 
ا‎ 
5 ل‎ 8 0 
مأ ركءه‎ 


رس ان 5م 

ل 0 1 ل 5 02-0 

8 لتودسمر ‏ اللك حل 1 مده ١‏ ير بم 
2 





4 وجوه الاتصال وقدة أحد سنن الاجتاع ٠‏ ( تفسيرج 4) 


١‏ :هذه الأيات وما ينها ف قصة ا وما فيها “*ن السكن الاجماعية والمج 
والاحكام فص متصلة بو عر وجل 2 وإذ غدوت من أهلاك « اخ الأيات الى 
تقددت وذ كرنا حكمة النهى عنالريا والامر بالمس رعة إلى المغهرةووصف المتقين 
ف سياق ال كلام عل هذه القصة . وقال الامام الرازى ف بيان وحه الاتصال : 
2 ان الله أعالى 01 وعد ع الطاعة والدّو د بة من القصر مه ألغد رانوالجنات ا 
ماما بمعلى قعل الطاعة وعلل آل لذو 3 من الممصية 4 وهو د تأم ل أحوال القرون الخالية. 
من المطيعين والعاصئن « وانما هذا الى قله ييان لانصال الآية الأول “من هله 
الايات ا قلبها مباشرة مم صرف النظر عن السياق والاتصال بين مموع الآيات 
السأ ف واللاحقة . : و 
ذكفى الآيات الشايقة خير وقعة « أحد » وأممماوقم قيربا مع اذ كير لوقعة يدر 
وما إشروا به ف ذللك . وفى هذه الآيات وما بعدها يذ 0 والمب؟ فى ذلك 
0 المؤمنين من عل الاجماع مام م ل يكونما يعفون 43 ولذلك اقتتحبابقوله الحكي : 5 
قد خات من 0 الك سان »0 
قال الاستاذ الامام : إن إعص المفسر بن تبعل الآيتين الأولين من هذه 
الآيات دن | بعدها م ن النهى عن أل وهنوألحزنٍ ومأ اع ذلك» وعلىهذا حجر رى 
01 'الخلال ( كانه كول : أن هذا الدذى وفع لاإبصح كَّ عع أ زاتمم فان السكن 
الى لت -- ن قبل 0-5 تنس لك كيف 265 52-0 ارعة الحق للباطل وكنف 1 
ال أهل المق 0 ) باعاوف والجوع والاتكسار ىر ب 9 ثم كانت العاقيةهم 6 
فانظروا كيف كانت عاقية تون للرسل المقاومين هلم 6 فانهم كانوامم اران 
المغلو لوك 6 وكان ديك أبله مم المنصورين الغاليين 6 وإذا كأن لمن كذلك فلا 
مبنوا ولا تحزنوا لما أصايم اش ٠‏ 
1 م قال مامثاله مع إيضاح وزيادة : هذا را شيو نافيك 1 السسئن يمد 
آيات متعددة » فى موضوات مختلفة تفيد معالى كثيرة . فان ال تعالىنبى المؤمنين 
ن اتخاذ لطانة من ٠‏ الاعداء الدين فى ونان كم لغضاؤم ويس هو لم مجامع 2 لهم 
7" مت ذ ؟ا| | النى د بوقعة 0 وما كان فها بالاحمال ود م 





(1لءعمرانم) إمخار الك ران . وحوب #لدوين ع م سكن الج دنا 


شصسه طم ببدر مدر المتتين وأوصافهم وما وعدوا لدم د بعد ذلك كله مضى 
السكنفى الأآمم وأ نه بيانلاناس وهدى وموعظة للمتقين » فذك راهن بعذ ذلك كله يغيد 
. معالى . كثيرة نحتاج إلى شرح طويل جدا لامعنى واحدا 5 قبل . و إذف القرانءن 
افده الاق 0 للنعائى الكثيرة ععونةالسياق والأساوب مالامخطرى بال فى أحد 
5007 البشر وعلمائهم ومثل هذا مما جب العداية بيانه»يقول الشيخ عبدالقاهر 
قدلائل الامحاز : ان كون القران معسجزا بسلاغتهيوجب علينا أن تجم لأساو بهالذى 
كان معجزا به فنا لببق دالا على وده إتجازه . كذلاك أقولةانا زقاد الله إيانا إلى أن 
.لق خاقهسانابرجب علينا أننجء ل هذهالس:نعاماءن العلومالمدونة لنستدممافيهامن 
المداية والموعظة على أ كل وجه » فيجب على الأمة فى مموعبا أن يكون' فيها قوم 
,بسيئون ا فى خلقه 5 فملوا فى غير هذا العم من العلوم والثنون الع ركه 
اليها القرآن بالا حمال و وواركاء ديل عملابارشاده: كالتوحيد والأصولوالفقه. ' 
العم بسن الله تعالى من أم العلوم وأنفمها والقرآ نيحل عليهفى مواضع كثيرة وقد 
:و لناعل وام نالأدواا ل الام | اذ 1 ]: دل اجتلاماومعرفة 
حقيتتها . ولا يحتج علينا بندم تدو بن الصحابة طافان الصحابةم , دونوا خيرهذا 
الم من العلوم الشرعية التى وضعت طا الأصول والقواعد » وفرعت منها الفروع 
والنسائل » ( قال ) وأ فى لاأشك فى كون الصبحاءة كانوا. مبتدين بهذ هالسانوعالين 
عراد الله من ذكرها. بعنى أنهم ,عاطم من معر فة أحوال القبائل العر بيه والشعوب القريبة 
معهم ومن التجارب والاخبار فى ارب وغيرها و با منحوا منالذكاء والحذقوقوة 
الاستنياط كانوا يغبمون اراد منسان الله تعالى ويبتدونبباق خرو ببموفتوحامم 
وسياستم للم اا لتى استولوا عليها. لذلاكقالوما كانوا عله من الءلبالتجر بةوالعمل 
أنفع من من العلم النظرى اللخض وكذلك كانت علومهم كاها » ولا أختلفتحالةالعصر 
اختلانا 92-1 ا 0 إلى تدوين عا الأحكام وعام المقاثد وعيرهها كانت ٠‏ 
محتاجة أيضا إلى تدوبن هذا الم ولك أن أسميه عل السئن الالمية أو ع الاجتاع 
أو ع السياسة الدينية . سم بهاشئت فلا حرج فى القسمية 
ثم قال : ومعفى الجلة : نظروا إلى من تقدمك من الصالكحين والمكذيين فاذًا 





5ع" الطواليظ) ماما لضان افران سام ا( يي 2 





5 ملك سيل لفاك فائيى > كانتي » وإن سلكتم سبل المكذبين 
فعاقيتكم كساقب .و هودا تذكير لمن خالف و ال نى مله فىأحد 6 فق الآية 
خارى 9 وتخارى خوف» فهو عل لشار تلم فهها بالنصر و هلاكعدوم يلذرمعاقية. 
إلى مثل مااتتهوا إليه قالاية خير ونشر يع » وفى طلبها وعد ووعيد 
وأقو ل:السين جمعسنةوهى الطر وقة المعبدةوا! لسهرةالمتبعة أوامثالالمتبع 5 
: 00 إذا والىصمةقش مت العر بالط هه ة السدف مه 5 بالماء المضصوبفانه لذوالى. 
اجر أنه عل 28 وأحد يكونكالشىءالواحد ااه :مضت وسمفت .أى إن أمر 
المشرقى|<ما عبم ومايع رض فيهمن مصارعة المق للباطل ومازقيع ذلاك فن ا لخر ب والتزال 
واذلاك والسيادة وغير ذلك قد جرى على طرق قوعة وقواعد ثابتة اقنضاهاالنظام. 
العام وليس الأاعس أننا 5ا يزعم القدرية » ولا تحكا واستبداداً 5 يتوم الحشوية 
خا :3 5 السين الآطية فموامم من الكداب العز و كترلس فق شياق؛ 
أحكام القتال وما كان فى وقعة بدر ( ه : م" قل الذين كفروا إن ينهو يضشو لم 
ماقد ساف وإن يعودوا ققد مضت سنة الأولين ) وقوله فى سياق أحوال الأامممم 
ما :مه وما منع الناس َّ ييؤمئوا إذ حاءهم المهدى و يستعهروا رمم إلا أ 
تأتييم سئة الأولين أو يأتبهم العذاب قبلا ( 0 فى مثل هذا السيادٌ زه:0ة 
فيل 00 إلا ديه : الأولين 0 ويه 3 ثيك بلا وان ياك أنسنة انو بلا) 
0 ف مور أخرئ 3 مج هنا بأد ن ستنه لاتتتدل ولا تتحول كسورة بق 
مرائيل وسوزة حر :أب وسورة 0 ١‏ 
هذا إرشاد الى 6 : ايعهك فى كتاب سماوى»ولسله أرجى ع إلى أن يجلغ أذالا اه 
كال استعداده الاجماعى 3 م برد إلانى الك ١‏ ران ؛ الذى 6 الله 4 5 
كان المليون من م2 جيم الأجيال يعتعدون أن أفمال أله تعالى ف حاقه الشه 
أفمال الخا 5 المستيد فى 0 كوه | لظالق ون لاقم هو او دض الداين يجاوز 


شم عه عاقب ل م م5 شيم ص ا عمل ! الى لامتمله من سوام : 2 


( ال عمران 0 م الصتحييح القرآن لعقا ند الاق ق المفيئة وو المنتن ١ 1 ١‏ 





دخو طم فى.عنوان معين » و د إلى ني صرسلءو ينتقم هن بعض الناس لمهم 1 
يطلق علييم ذلك النوان » أو ول يتفق له م. الانماء إلى ذلك الانسان 

زا ما كانوأ يظنون فى دينيمو ل مشيثة الّْالمطلقة»من غير تفكير 
ع ازالعة + واطي انط سنن الناداة "+ لان توي عه الوم ا بسانت 
بل ما أصاب أ نبياءمم من البلاء » قالوا إنه تعالى يغملما يشاء »وذلكرفم 00 
أو تكفيرلاسيئات وأشاءهذا اكلا والذى يشتبهعليهم حقه بباطل»: الو ايع 
حاليه بعاطله» وقدكان ومازالعلةغرور- أصابدبد يخم كر احتقارم لكل ماعليه غيرم 

خاء القرآن سين للنا سأن مخيئة الله تعالى فى خلقه إما تنفذعل سان حكيمة 
وطرائق قويعة » فن سار على سئنه ف الحرب - -مئلا_ظفر عشيئهاللهوانكان ملحداً 
أى اا ومن تنكبها خسر ٠‏ إن كان 0007 تلد عل هذا تخرج امهزام 
الملين وازنية اعطق رف امقر ون إلى الى ل نشيدا ا 
نهو ردوناق تلت الد و 15 وروا نلق ل #تعير الذرات السابقة وميا اله 
فى الآيات اللاحقة » ولكن المؤمنين الصادقين أجدرالناس ,عمرفة سن الله تعاللفى 
الام » وأحق الناس بالسير على طر يقها الأأمم »اذلاك بايث أصحاب النى أن 
ثابوا بومئذ إلى رشدم » وتراجعو | للدناع ع ن نبيهم » وثبتوا حق أجل عنهسم 
المشركون » ول ينالوا منهم ما كانوا يقصدون 

وكأن بعءض المسامين 1 يكونوا قد حنظوا ماورد فى السور المكية من إثيات 

ينان الله ى خاقة وكرتما لاتتيدل ولاتتحول كتورة اللجووايق إمداة ل والكك 
لتك واه كاناو ع رسي الى 13 ا سمتريا اعارو كرا إل لمكن كار 
حنظوه ول يتقهوه ول يظهر لهم | تطباقه على ه.ا رن فى أحدكا .| م قن قوله الا : 
١‏ أولا | أصابتم مصيبة :قد أصيم مثليها قِامم أنى هذا# قل هو من عند نك ( 
لذلاك صرح طم فى بدء الآيات القى تبين طم سئنه ان له سننا عامة جرى عليها 
نظام الآمم من قبل » وأن ماوقع لهم مما يقص حكته عامهمهو مطابق اتناك السئن 
التى لا تتحول ولا تشدل 

ولا كان التعليم بالقول وحده من غير تطبيق على الواقم مماينسى أو يقل الاعتبار 


0 معرفة سنن ألله ال رن وبالتار اش [ تنسير‎ ٠ ١1 








4 نمم 1 هذأ التط ميق 16 تفسهم وأرشدم إلى تطبيقوعل أحوال الحم الآأخرى 


فقال 2 0 ف الارض فالظروأ 5 كان 'عاقية لكين د قال الاسئاذ. 
الامام ا إن المصارعة بين ١‏ عق ىْ وا اناطل قد و3 فءث دن الآما مالماضيةوكان أهل. 





اق يغلبون أهل الباطل و ينصرونعليهيم الصيير واللوى ( أىرائقاة .ها مين 
اتثاق ى اطرت تسب الثنان والسكان ودرعة استعنااد الأغداء ) وكان ذلك 
رفاسا «طردة » وعلى طرائق مستقيمة » يعلم ميا أن ماصع اللخ ذا 
حافظ عليه بنصر و يرث الآر ضِ22 0 من تحرف اعنه وابعيث فى الذر. ضفسام 
كذل وتنكرن هال ع« السار وروا ف الارضن واستقروا ماحل بالام ليحصل 
ع العم الصحيح التفصيلى بذلكوهو الذى يحصل به اليقينو يترتب عليهالعمل. 
وقال بعض المفسر بن :أى إن لم تصدقوا فسيروا . وهذا قول باطل 

قال : والسير فى الأرض والبحمشعن أحوال الماضيين وتعرف ماحل بهم هر 
والذى يوصل إلى معرفة تلاك السان والاعتبار بها »ا ينيغى. نعم إن النظرف التار يخ 
الذى يشم ما عرفه الذين ساروا فى الارضورأوااثارالذين خلوا يعطى الانسان 
من المعرفة مايهديه إلى تلاك السكنو يفيده عظة واعتيارا ولكن دون اعتبارالدى. 


إسيرف الأرض بنفسهو برىالآثار لعيمة ولذلك أمر بالسير والفغار مم أتبعذلك بقوله. 


17 دا ان للناس وهدى ومو عظة لامتقين 7 وأ لالاستاذ الامام مامثاله. 02 
زيادة تتمخلله : 5 ذه شول ان كلل إأساز له عقل يمتبر بففوو هما أنالسير الأارض 
بدله على تلك السن ولكن الؤمن التق 2 عبان كنار ارقه لاوا حدر 
كذلك بالاهتداء والاتعاظ يبا . وقد بينا فىتفسير الفاحة أنلسير الناسف اللحياة. 
3 الات 
١‏ سانأ بتؤدى لعضها إلى الذير والسعادة و بعضهاأ إلى الملاك والثقاء أن 0 الت 
'لاث السدن فلا بك أن بأتم أ 0 ل أء كان 0 م 3 كافرا عم قال ١‏ سيد نأ 
يمه دو و 
عل 8 وؤلا 6 قد انتصروا باجماعهم على باطلهم ود[ حم بقار 2 عن حقم كن 
هده السذن أن الجاع الثاب ا نمصاطهم: ون. 
0 
أو ؛ يأميلة ع عا لصياق' إن مقصدمم لشّىء دن المق وكير و دكون 8 00 من 


الثساته 57 ا ا ط. الىمقصد 5 اءكان 58 50-6 اعليه 0 
نُ م ووصوكم | ثم سو جشمعوا 


(تفسير ع 2 اطق والساطل كون السين سانا ادائن و هدق للمؤمنين مع 





الباطل قد نت باستناده إلى مامعهم من |حلقوهو فضيلة|لاجماعو التماوق زالقيات: 
فالنضائل ا عاد من ال فاذاة فام رجل بدعوى باطلة ولك كارا جمهوور من الناشس 
أنه محق ندعو إلىثىء ناة فوأ تب لصبره فاجتمعوأ عليهو نصروه وئدتوا على ذلاك 
امهم يشجون معه مهذه الصئغات . ولكن الغالب ا الباطل ليدوم م بل الاسام 
زمنا طويلا لأنه ليس له فى الواقم مايق يده بل له ما يقاومه ميكون صاحبه دائما 
منزلرلا » :فاذأ واه 3 ووحد 0 يروث على سئة الأجمام فى التعاون 
والتناصر ء و يؤ يدون الداعى إليهبالئبات والتعاون . فانه لا يلبث أن يدفم الباطل 
وتكرن الثائية املد نا اذاكا قيعي كائية و التاطقء أو أعرفوا عي 0 
اف أله 5 فإن العاقية تنذرمم لسوء المصير. قال رأن مدنا فى مسائل الكرب 
والتناز ع عم غيرنا إلى أن كرنا شونا وكنه استعدادنا لنكوزعل إصيرةفن -قئا 
ومن السير على سان له فى طليه وفى حفظه» وآن عرف كذلك حال خصمنا 
ولضع الميزان بيننا و بينه و إلا كنا غير مبتدين و 5 متعظين 
وأقول إيضاخ النكنة فى جمل البيان للناسكافةواهدى والموعظه المتقين خاصة 
هو بيان أن الارشاد عام وأنجريان الأمور على السأن المطردة حجة على جيع الناس 
مؤمتهم وكافر' م تق م وفاجر هوق تدحض مأوة قم لامشر نين والمنافقينمن الشمبة على 
الاسلام إذقالوا لو كان عمدا مَكلاة ودولاتة عند قدلا تيل جه 5ك نه يقوله : 
إن سن انها كة فل وول وأنهاته #العن مكلعل ار كاه ا هن 0 
عسكرى يكو نف الخالةالتى كانعليها المسدونفى أحدءو يعمل ماعبلوا إلاو ينال منه 
أىلايتالته خنده؛ و يتركون حماية الثغر الذى يؤتون منقيله. و تخاوز بدن عدوم 
و بين ظبورم » وما يعبر عنه تغط الرجعةمن مواقعهم والعدو مشرف علبهم » إلا 
و يكونون عرضة للانكسار إذا هو كر عليهم من وراةّمءلاسيا إذا كان ذاك بعدفشل 
وتنازع كا ياتى ساندقا ذكرمن أن شتعالى سنناف الاممهو بيانجميع الناس لاستعداد 
كل عاقل لغرمهء واضطراره إلىقبول| لمج ةالو لنقمنهه إلاأن؛ «تركالنظراو بكابر و يعاند 
وأمأ كرته هدى وموعظة لامتقين خاصة فهو عع 1 هر الذين مبتدون.عثل هذه 
المقيقة » و يتمظون با ينطيق علمها من الوفائع فيستقيمون على الطر يقّة م الذن. 


8 مادو سيد ال اي عن الو عن واعإن ( تفسير ج). 
تكل م الفائدةوالو عظ لانم يتجنبونو و ون :تتام الاعالات بظبرلم 
أنعاقبماضارة فليزن مسامو هذا الزمان إعانهم واسلامهم دعر ان 
مكاعم * من هدايتها »وما هو حظيم من موعظتها 0 ْ 

أما أما إنهم أو فماوا فدأوا الاين فالارمن لعرفة أحوال الما عائدة , نان ' 
هلاكيا: ثم ثم اغتيروا يحال الأمم القائمة ويحثوا عن أسباب 0 و 5 #المياررا 
أنبى أمنيوا من أجل اللن رن ن ردم عووعرةة حرا علو ار ا 
أن غيرم أ كثر منبمسيرا فى الأرض » وأشد منهم استنياطا لسئن الاجماع » 

وأعرقمنبم فالاعتبار با أصاب الأولينءوالانعاظ بل المعاصر بن» قبل يليق 
دنا كتابهم» نكر ف سودة لسمة العداوقله أقربإك هدايته هذه مسوم؟ 
كلاإن المؤمن بهذا الكتاب هو من يهتدى به و يتعظ جواعظه ولذلاتك جعل 
الهدايةوا مو عخلامن دلول المنقية الثاشة لم . والمتقون مم الزموق الثاعون قرف 
الإعان .كما قال فى أول سورة البقرة « ذلاك الكتاب لارس قية هدى 
للمتقين الذين يؤمنون » أل وقد مر وصف المتقين وذكر جزائهم فى الآيات التى 
قبل هاثين الابتين. وهذا ١ل‏ التسين ا باخ من لاعن بالهدى والموعظة وهو 6 
اللأمس بالشات فيه وال.شعل الحافظة عليه للآنه قو ام التقوىالتى هى قوام الإعان 


ولذلك قال مده 0 

00 ولا مهدو اولا يحرنوا . أت الأعلونإ نكنم مؤمنين )د الودن الضعف 8 
العمل وق الام مر »وكذافى الع والحزن 0 00 دتما يأى 
لالغصرا عن ٠‏ آله تالو وما بازمه 8 ن التدبير عا اضيا من أذرم: والعشلق أحد ولا 

نوأ على م من قل من ف ذللى اليوم 6 4 ع ل يكون هذا الى إنشاء 
عمق الخير , أى إن ما م بج م من افرح ف ع ليس مم شمغى 8 يكون 
موهتا لامرك ومضممأ | ع ف علم ولا موجدا 1 زنكم وانكسار قلو بكم 6 ف نهم 
يكن نصرا ثاما د 00 الل 0 ! سكم على ماوقع منكم م نْ غالفة 
قائدك ميل فى تدبيره الح لى > م ونشلكم اه فق إل ر خروج 


عن سنه ة الله فسان الظفر 3 و بهذهالتر ؛ 00 0 رارم قا 0 تعودوأ إلى مدل 


'(ال رانس *) القصر وكون الماقبة لمتقين “الطزن 00 8غ١‏ 0 
لاك الذنوب كر ن القربية خيرا لم وفنا كن ارده يدك المعمائب قوةو فيان 
بها تربي؟ على اتباعسان الشف المزم والبصيرةوإحكام المزمة واستيفاء الأسباب 
فى القتال وغيره وأنتعامواأن الذينقتلوا م اقبداء زذاك ما كنا جنوي تسيا 
قتذكره مايذهب بالحزن من نفس المؤمن . ( وهاتان العلتان قدذ كناف الاية البى 
“بعد هذه ) وكف تثبئون و 0 ون ونم الوه ن عمتفى 000 تعالى فى جعل 
العاقية للمتقين » الذينيتقون الحيدان عنسلنه » وفى نصر مهن شصمره ويكيع سئنه 
باحقاق المق وإقامة العدل ؛ والمؤمنون اخدر بذلاك من الكافرين الذين يقاتاون 
لحض المَم فى والانتقام 6 الطمع فاق أيدى الناس وفيمة السكافر بن تكون علىقدر 
مابرمون إليه من الغرض اللسيس. ومايطليونه من العرض القر يب ؛فهي لا نكون 
1 المؤمن ألذى غرضه إقامة اق والعدلفى الدنيا » والسعادة الياقية فى الأاخرة 
إن كنم مؤمنين بصدق وعد الله بنصر من ينصمره » وجعل العاقبة للمتقين المتيعين 
ا هذا الاعانوصها نارتا! 2 ا ار وأ مالم 
ذنم الأعلون وإن أصايم ماأصابع “وإذاكن الأ ض كز 3 فلامنوا ولامرنوا فان 
اما 3 يعد للتقوى» فقون تلاك العاقية وى عاو السيادة علههم ٠‏ وقيل 


« إن كنم مؤمنين »© متعاق بالنهى» وجملة « وأنتم الأعلون » حال معترضة ؛ أى 


فلا تضعفوا ولا ونوا ان كنم فين لآق مو امتتةق الاعانالمون والنيات 
.والرغية فى إتعدى الحسفيين - الظفر أوالشهادة - على أن جوع الآمة موعوه 
..بالحستيين حميعا » وإعا يطلب إحداما الافراد . ا ١‏ 

وقال الأاستاذ الإمام مأمعناه : إن الزن إتمايكون على مافات الا نسان وخسره. 
مأ منةوسديه المي أذدقن فاته بهوته شىءمن قوته وفمد' بفقدمشيثئامن عز عتةأو 
أعضائه ذلك ,أن صلة الأنسان عحيو باته منالمال والمتاع والناس كالأصدقاءوذى 
:لق اتانيه تر رعشل طتومتزو زافاقاهر مدقيكاءنيا بلاطن فانه عرض لنفسيه 
أ الزن الذئ يشبه الظاءة ويسمونه كدرا كأن النفس كانت صافية رائقه ب4اء 
:ذلك الانثمال فكدرها عا أزال من صفوها . وقد يقال هنا :لماذا نهاهم عن الوعن. 


« تفسير ال ععمران*» دي١»‏ اس دج 5 » 


١ 5‏ 2 السيادة بالايمان 0 ٠‏ افرح ( تفسير 3 ُ ا 
عنا عرض شم والحزن على مأ ققدوا ف « أجد» وكل من الوفن. والون كآن قد. 
دقع وفوا ضرظبتعى “مث الحال التىكانوا عليها #واللجوات: أن المرادهالنهى مامكن . 
أن كناق 4 المج ام بقل وعذان التق بالغدل ولو كنا »كا نه يهو 
انظروا فى سكن من 7 مهدو أنه ما اجتمم ة فوخ على حق وأحكموا أع هرو أخذوا ' 
ري وأعدنا! سكل أ عدئه عولم يدوا اشيم فى العمل لنصرته » الا وظفروا ؛ 

بها طليوا » وعوضوا مما خسروا » خولوا وجوه من جبة ماخسرتم » وولوها جبة. 
ما استقار 0 ؛ وأمهصوا به بالمدعة والحزم »مم التوكل على لله ع عز وجل #واطزن 
نا كون غل ألقه مالا عوض مندوان ل> خين غوضن عا ققدم » وأنم الأعلون 

برجحاتم علبهم فى جموع الوقمتين - .بدر وأحد - إذ الذين قتاوا مهم أكثر 
ظ من الذينقناوا متم »على كثرتبمو وقتلح و أوجلةدوأتم الأعاون» معترضةيرادهاالتشير . 
عا يكون ن فالمستقيل من النصر وماق لان لامفسربنوسواء كانت لقبلةارلنقارة 0 
فهى مرتبطة بالاعان الصحيح الذى لاشائية فيهفان من اخترق هذا الاعانةؤاده 

ومكن من سو يدائه » يكون على يقن من العاقبسة » بعسد الثقة من مراعاة السان. 
العامة والأسياب المطردة واذلك قال « إن كتنم مؤمنين » ومثل هذا الشرط كثور 
فى القرانٌ وهو لي سللشكء و إغهابرادبه تنبيه المؤمن إلى حالتوحاسية نفسهعل أعماله .. 
قال ل الأستاذالإمام 00000 لبى مكاوايلة اميس الماضية( غرةذى 
.القعدة سنة 16٠‏ ) فى الرؤيا منصرفا ممأصحابه من حك وهو يقول« وخيرت بين 
النهر واطز بعة لاخترت الطزعة » أى لما فى اطز بعة من التأديب الالهى للءؤمنين 
وتعليمهم أ اده ل بالاحتماط ولاشتروا بشىء يشغلهم ء عو تماد ديك 
النظر» وأخذ الاهية وغير ذلك من الاسباب والس'ن 
تم بينتالىوجهوجدارتهم بان لابهنوا ولاحدزنوا ققال 9 إن ىس قرح ققد 
س القوم قرحم مثله» قرأ-مزةوالكسا د ابن عياش عن عاصم «قرح» بشم القاف 
والباقون بفتحها قال كثيرمن المفسرين:إن القرسربالفتح والضم واحدفروكالضعف 
فيه الاغثان » معناه ابرح ' وقال بخضهم إن القرح بالفتعح هو الجراح وبالضم أثرها 
وألمها.. ا و5 قراءة التتتح قال «لاسماع أهل 0 دبل على أدمعنا: القتل , 


(ن رانس ع) 'هداولة الايام أو سنة الله فى الدول 0 





ر والجواح فذلك يدل على ا ن أله راءة 2 بالتتح وكان بعص أهل ال عربية العم ٍْ 
3 مرحم ح والفرح لعتان بكعى وأحد والمعروف عيك أهل العم بكلام العرب 95 ك3 
ع دن أن ا فر 4ه الشمل اجرح والقتل 3 بو بده أنه هو الذى حصل 5 9 
اسان أاع رب 2 القرح والقرح لغتان عضص السلا ووه م 2 الحسد وقيل 
القرح الأثار والشرح الالم » أقول و إذا كان الآصل فيه عض السلام وتأثيره 
فلا غرو أن يشمل القثل الجر وان جريرثقة فى نقله عن أهل العربية كنقله 
عن أهل العم بالتفسير وغيره . ولكن ليس أن ينع كون القراءتين لغتين فى هذا 
المعنى . ونقل الرازى أن المتلغة مهامة و الحمجاز والهم 5 جد .و ((يعسسح ) من 
المس قال ابن عباس :معناه يصب . قال الاستاذ الإمام عير باللضارع :بدل المائى 
فم يقل « إن سك قرح 6 ليحضر صورة ,المس فى أذهان الخاطبين . 

ول :والمعنى إن بك ن السلاح قد عض ول في عمله يوم أحدفقد أصاب 
المث ركين أضا مثل ماأصابع فىذلاك اليوم ادق ف يوم ددر»6 واعترض عل الأول 
بأن : 2 الم* كين يوم أحدل , 9 ن مدل قرحم المؤمتين احائية 2 ال شافعن 
هذافقال: بلى كان مله له ولقد 9 ثل. يومئد خلق دن ٠‏ الكفار ألا ترى إلى فوله 2 ولقن 
صدقج أ وعده إذ سولهم باذنه »الآبةوستأنىء أقول:وهذا هوالذى اخترناه 
3 تقدم فى ملخص القصة أى إن المشركين قد أصيبو عثل ما أصيب به الأؤمنون 
توم لخداو لكر واغالبين وقال الأاستاذالإمام: إن اعتبار المساواةقى المئلمن التدقيق 
الما سى الذى تكن ٠‏ تقصدوالم ربفمثلهذوالعبارةوهذا الهدا الوك عب ىكل ” تدر , 

. #إوتلك الأيام نداوها بين الناس6د الأآيام جمع يوم وهو فى أصل الاغة »منى 
الزمن والوقت «المرادبالأيام هناأزمئة الظفر والغوز . ونداوها بينهم نصرفها فنديل 
تارة لؤلاء وتارة هؤلاء» فالمداولة ععبى المعاورةيقالداواتالشىء بيهم فتداولوه 
0 و الدولة فيه و لاء 'مرة ومؤلاء هرة 4 ودالت الآيام دارت : والمعنى ان مداولة 
الأبامسنة من سكن الله فْ الاجماع المشرى فلاغرو ان تكرن الدولةءرة للممطل ودرة 
للمحى . وإما المضمون لصاحب :لمق أن تكون العاقية له و إتما الاعمال باعلواتيم | 

قال الاستاذ الإمام : هذه قاعدة كقاعدة « قد خلت من قنل كسان » أى 


( لماز القران . تفسير «وليمر امه 0000 (قسيعة‎ ١ 
عرو شوو قلف لبنس رهن لي ا لظ هن لحمل‎ 
والمبطلءن والمداولة فى الواقم تكن ينننة عل أعبال النامن,ثللاه ون الدولة لفريق‎ 
أى إذا عل‎ ٠ دون آخر جراظ و إنما : تكرن أن ن عرف أسبابها ورعاها حق رعايتها‎ 

أن تي نيلب أن الاتبن ا والطعوراتها أصابكم لاد 3 قو 11 ابره 
تدول 0000 ومىء إلى شىء منطوى. كا نمعلوما طم 4 وهو ا قرلة سني 

قنكانة قال : إذا كانت المداولة منوطة بالأعمال التى د كالاجماءوالثبات 

وضدة النظر وقوة العزاعة وأنخذ الأهبة وإعداد مايستطاع من القوة فعليك أنتةومرا 

بهقه الأعمال وتحكوها أن الاحكام . وفى املة من الإعباز وجمم المحالى الكنينة 
فق اليناف العا راس لذ عرد كرد عبو ادر أن + ْ 

ثم قال عز وجل ٠+‏ , وليل | الله الذين امنوا #أى فل ذلك ليقير سننه فىمداولة 

اليم ليع الذين وا من الذين نافقواودقالوا لو نعل قتالا لاتيعنا؟ 62 أى عيرم 

منهم .وقد تقدم ذكرم فى إجهال القصة ساف 5 لم فى الآيات : فو 000 
على #ودوف تذهب العقول فى تعيينه كل مذهب » وتبحث عن حقيقة-ه فى كل 
ف ا واتلتمسه فى فوائد قاعدة جمل الأيام ديلا بين الثاسء وعدم حصي الظدر 
والنعسرفىقومدونقو قوم؛ فشكل ماو جاه الصاح حكةو علتهذهالقاعدة عددتهمن المعاوى 
الديق: وأعدتيا م نا إليه انما قرا ا ف التقدير :تلات الأيام نداوليابين 
الناعن لقو م بذلكالندلو لستة رالنظام»د 5 الناظ رف السونالعامة»والساحث فى المكة 
إلالية المالغة» أنه لاحاباة فى هذه المداولة » وليعلي الذين آمنوا منكر “لان انقياة 
الاجماعى الذذى ندال به قوم على : نما بظور و بتميز لجان المسيهدة نغيره 

وقال فى الكشاف « فيه وحهان احدها أن يكون المعال محذوذا معناه : 
وليتميز الثابتون على الاعان من الذين على حرف فعلنا ذلاك » وهومن ناب الغْثيل 
عذىفملنا ذلك قمل من بريدأن م من الثابت منم م على الاعان من غير الثابت 

ء إلا فان الله عروجل 1 بزل عاما بالأشياء قبل ا ٠‏ وقيل مناه : ليعامهمعاما 
2 به الوزاء وه أن بعامهم موحودا متهم الثمات .وال كان ان تكوة العلر محدوفة 
وهذا عطف عليه معناه وفسلنا ذلاك (أى فداولة الآيام كرون ا تا أى 


1 سير ا ل مران.) عل الله الثشىء قبل وجود:و عدم 5 ١‏ 


منالمصالم ) وليعل الله . و إا حذف الابذان بأنالمصلحة فما فعلليست يواحدة 
ليسلمهمعما جرى عليهم وليبصرم أن العبد يسوءه ما يجرى عليه من المصائب ولا 
نشعر ان لله فىذلاك من المصال ما هو غافلعنه »اه وحمل |:نجر بر التقدير هكذا: 
وليمم الله الذين امنوا و يعد - شهداء يداوها بين الناس . وقد تقدم مثل هذا . 
التعبير فى سورة البقرة ”'' ووجه الاشكال فيه وقول الأستاذ الامام ان المراد 
بعلم الله فيه علمعباده وانهم يفسرونه بعلم الظهور أى ليظبر عامه بذلاك » وقال هنا 
موضحا قول الجهور: ان المراه بالعم عل الظهورء قالوا إن العم بالشىء على .أنه 
سيقع ثابت فى الازل فاذا وقع ذلك الثىء حصل تغير فى ذلات المملوم فصار ماللا 
00 كان مستقيلا : فهل تعلى لعل به عند أأوقو. ع هو عين تعلقه به من الازل: 
إلى قبيل وقوعه 7 قال المكاء ان الزمن ليس بحُىء بالنسية إلى الله فليس هناك 
تقدم ولا تأخر ولا متقدم ولا متأخر » فتعباق العل بالمعلوم واحد فى الازل والآبد . 
فعلى هذا القول يكون معنى « ليعل الله » ليظهر عه اناس بظهور المماوم للم » 
فهو كقوله « لهيز اله اعلبيث هن الطيب » أى بعل الناس ذلك وبعيزونه . 

وأما جمهور التكامين فيةولون إن الله تعالى لم كل شىء ازلا وأبدا ولكن تعلق 
علمه بالاشياء على أمها ستقم غير تعاق عامه بها وهى واقمة فذلاك عل غير ظاهر فيه 
المعلوم فى الوجود وهذا علمظبر متحلقه ووجد . والمراد بقوله «ليعلم» :.الثانى . اقول 
وكنت أقررهذهالمسألة من قبل على هذا الوجدوأعبرتارة بعل ااغيب ول الشهادة «غسراً 


عل الغيب ها موحد شه اللملوموعا! الشبادة عا ظهْر فيه المعلوم ووحد , وذثرت ذاك 


للاستاذف الدرسء فال مير بدو ١‏ بعلو الغيبو الشبا فعا ادر "ركرك ماعل 
مر اجعتهؤ ذلات بعد لدرس فنسيت .لم قال: أ نالعيارة ظاهرةالصحاو إيبام عدد العلم 
الالى د فوع ولكنما التكتة فى اختيار هذه العبارة وأمثاطاكقوله فى الأبة التى بعدهذه 
الآية «ولايسلم اللهالذين آمنوا »وم ل ببين لمر اد بعبارةلا إببامفبها 7 قالمانصه «التكتة 
بيانأنالعلم إذا ميصدةه العمل لايعتد به» سان ذلك أن الا نسان كثيرامابتصورالخي»: 


, و ع ١‏ 2 57 0 
و 5 تصعدةه فيرق | نديعتقدمولكن إذا عرض العمل كذ هف اعتقاد. وتموينا 4 أيكن 








5 راسس صم 7 من اأتفسير (9) هذا العى معر وف ولهدمحل اخر ف التفاسير 


وق 1 تيحقق العل.والاعان بالعمل .'الشهادة (١ "٠١‏ تفسير ج84 ) 








متدةما زه وأ ا كان صورة اتطيعث ف ا الغقلة عا يعارضها من سائر عقائدم 


. المتمكتة التى لا ساطان على وجدانه وأثر فعمله وأخلاقه وعاداته التى ترى عليها 


أغماله . مثال ذاك أن بعض الئاس معدثه نفسه.بأنه شجاع ويمتقد ذلك لعدم 
خوج ما سارضه فى نفسه حتى إذا ماعرض له ماتظير به حمَيْقة ال ع بالقلى م من 
الجاتجة إلى ركوب الخطر وخوض غمرات الموث دفاعا عن 7 د الحقيقة جين 
جزع 'وظهر غروره بنفسه واخداعه لوحمه . ومثله من حدئه نفسة َه لقوة إعانه 
عظم الثقة الله والتوكل فل » حتى تظور لكو برك والوقائم أ نه شاوع إذا تنه 
الش ركان جزوعا » و إذا مسه الفيركانهفوعا » لابثق ير به ولا بنفسه . فأراد تعالى ان 
ردنا بقوله «ايعلم «6 إلىأن العلم الايكوزعاما والاعان لايكون إعانا إلاإذا 5207 
العمل وظور 7 بالفمركا نه قالليتبين الذين أمنو علىطر بق القثيل . أقول : 
وأظور من هذا فىتقر بر هذا الوجد أن يقال : ان علرا تعالى لا يكون إلا مطابقا 
للواقم» ف الا بعامهتعالى هوالذى ليس لهحقيقةمابتقوكل مالهحقيقة مابتة فلابدأ زلا يكون 


معلوما له على 6 فيكون معنى م لبعلم اللهالذينآمنوا « ليثدتو يتحقق بالفمل إعان الذرن 


د أوصدةبع 2 إعامم . فاه متى ثيث وحفق كان الله عالا به عل 1" حقيقة 
فادة.: تأطلق أحد ال تلازميت وأراحية الأشر عل عن بق لاز المر سل 


: وه أن يل ؤس 1 ال أى 10 ا ا قاصدا إعلاء كلته 5 والثالى أنه 


من الشياذة على الناس بالمعى الذى تقدم ف قوله عز وجل ( دخ ١‏ لتكوتما شهداء 


على الناس ) '' والأول هو الذى يسبق إلى الذهن فى هذا المقام . و إعها بعى هؤلا 
المقتولون شهداء م شاهدون بعدألموت» والملكوتو 5 دهة ا للا رن غير 7 


أو لانم يسك 1 أ تفسهم 6 سيول أت 08 عن الشهداء على الناس :وم القيامة 


بالمعنى المشار إليه ائنا أولانه مور ام ند أو لأن الملايكة اسهد هوكم :وان 


وقوله 2 والثهلايب الظالمين 6د حملة ممترضة معدو ىه #لبيان ز الفيدا» 1 يكونون 


1 


00 راجع 5 4 من 0 6 راجعو ص ب ميك ا 








دن ران س ). ٠:‏ تمحيص اللؤمنين / اانا 1 اذ 


. ا كَّ وأخلصوا فى إعام مم وأع اهم مم يظاموا عي عخالقة الام و 
النهى » ولا بالأروج عن اله فى اطاق وأ قيال لايصطنى لاشهادة الظاللان 
'ماداموا على ظ انهم »؛ وفى ذلك بشارة لمتقين ء وإنذار لأمقصرين » «الئاس قبل 
الابتلاء بالمحن والغتن يكونون سواء فذا ابتلوا تيين المخلص والصادق والظام 

:والمنافق وماأسول ادعاء الإخلاص والصدقإذا كانت آيامهما مجهولة . قبيانالسيب 
مؤدب للمقصرين وقاطم لأاسنة المدعين ء إلا أن يكونوا مم الأغبياء الجاهلين 
أقول : وقةانضا أ نأعداءم , من المشركين اميم 3 أى لاي.امليم معاد لة 
الجب المحبوب 5 يظامون أنقسهم و يستهونها بعبادة الخاوقات واجستراح 
السيئات . و يظامونقيرم بالفساد فى الأرض» والبغى على الناس » وهضرحقوقهم 
. والظالم لاتدوملهسلطة ولاتثيث لهاذولة ؛ قاذا أصابغرة من أهل اق والندل 
: فكانت لددولة فىحرين أوج؟ » فانما تمكوزدولته سر بعة الزوال» قر ببةالإنلال 
والاضمحلال » وفيه تعر يض لظ بالمنافقين م أظر الظللين . 

5 ثم قال تتعالى لى ل(ولهحص له الزين امنيا وعدق ال 1 يق قا لف الأاسا أن 
مخص الشىء, ما وغوعه عحمم] اعافوي كل عن عفن لدعي المدار 
خلم نمأ لشويه» 6 م قال : ومن الواز محصالله التائب من الذنوب ومخص قلمه 
وفحخصت ذنو؛ شونعمية اللا كنت قال + 

ظ دى بدت قراف وأحضت. ٠.‏ ظللناؤه وراى المازري المتعتر' 

أقول : وأصل اغحق النقصان 5 قال الراغبوءنه الحاقلاخر الشهر وقا 
الآساس « عق الثىء نحاه وذهب به ... وسمءتهم يقولون فى كل شىء 00 
الالسانعمله: : قدككاره ٠‏ ويدولونابلكة : الحقة» قال عض المغسر ين : إن فخيص 
المؤمئدن عيارة عن تكغير ذ نو 5000 وعبرعنه بعضبم بالتطبير والتزكية 
وروى عن|بن عباس ومجاهدو غيرهاءن السلف تفسيرالمحيص بالا بتلاء والاختبار. 0 
0 نيان 3 دونغابته . وقال بعضهم عحص اله بالمصائب ذنوب الو منينو دق 
تفوس الكافر ين ورد الاستاذ قول ل منقال إالقحيص تكثيرالذنوب ؛ أ المعهود 


ن ال رآن التعبير عنهذا المءئى بالتكفير وأن لاتمحيص هنا معنى آآخر يتفق مم 





220 حق الكافر. ن بالشدائد ونصر اق على الباطل‎ ١ 





3 قاله بسن امس ين ف خماةه لاق لصو بره . ؤردوره هو ينعو ما بأ 0 

كل إنسان 5 أزوسة نفسه 0 كثيرة الصدقه فيه ال قالواقم أو كذ يفم 
فالمعتقد حقية الدين قدنخصو روقكالضاء أنه سيل عليه بذل ماله وئفسه فيسبيل 
ا أله ليحفظ شرف دينه و يدفم فم عنة كد المعتدين » فاذا جاء الأس ظهر لامن نفسه- 

خلافهما كان بيخصور ر(وتقدم التكلامقهذهالمسألة 7 ا 2 فالا نان بلتوس عليه : 

0 لفسية فلاي:جلى كال التجلى إلا بالتجارب الكثيرة والامتحان بالشدا كدالعظيمة: 
فالتجارب والقداكه كسمن الذهب ,يظهر بور يمه وتضاره 3 2 اها تنى 
محيده وزغله كذلاك كان لامو ف ف 7 عيرٌ المؤمنون الصادقون 0 ن المنسافقين. 
وتطورت توس 0 0 00 من كد ورا 0 0 الما 0 
ص المي لاك د 1 98 أن أل 5 ماخلق الود يلعب 04 5 تيكل 
و دوا كل م6 ولاليئال الظغر وأ لسيادة يخوارق' العادا نت عوثمد نف ركه ب 
بلخاق ليكون كان لان هد ف لعمل 6 وأشدم حافظة عل الذواميس والسحن 

أفول : وقد صبلى أثرهذا القحيص أ كل التجلى فى غزوة هراء الآسد إذ ‏ 
أمر اللنى مييق أن لايتبع المشركين. إلاءسشهدالقتال بأحدء فامتثلوا الأمر بقلوب. 
مطمئنة وعر امم شديدة وم عل مام عأيه م ن ادح الجراح 0 تقدم بيسائه 5 
فليعتير بهذا مسهو هذا الزمان وليعاموا ما هو مقدار حظهم من الإسلام والإعان. 

وأما محق التكافر بن بالشدائد فليس معناه فناوم وهلاكهم و إماهو اليأس 
السطو عليهم وفقد الرجاء يذهب بعزا مهم لعدم الإعان الذى يشدث قلوب انها ل ف 
الدائد ( حو ذهب ما كان قد إفى*نه ورالفضيلة قى تفوسهم فلانبيق هم شجاعة. 
ولا بأ بأس ولا شىء دن عه لكين ف يحون أحدم كاطلال ف الحاق لا نور أه 6 بل 
5 ن وجوده كالعدم » أنه لاأثرله ولافائدة فيه » فذلك حعقه إذا ا ب عل م 
0 وإذا هو انتصر طح 1 ١‏ 8 فى اوظللم 6 وذلاك ىق ممدوق تكون. عاقيته اللمق. 
الصورى كذيك لاشيت للكافر و3 |1 مطلين وحود ع المؤمئين الصادقين و إعا. 
ببقون ظاهر بن إذال قير “من أمل ! اق والعخل م 0 ن شازعهم و يلوم بأطلمم 


( :سير ال عمرانس2)” ١‏ الآلات فى حم غزوة أحد  ١81‏ 


2 


03 0 اه 50 0 و ل ع 
)٠1١5:149( ٠‏ أم عسبتم أن تَدخْلوا الجنة وَلَما بعلم الله الذي 


0 


راسم ان 2 جم 7 ١‏ 5-5 00 ءءء 
جهدذا منكم وتعلم الصبرين ( ١97 : ١:5‏ ) وَلعَد م حون المت 


ضراع ها ع فسرو م ا -5 روم 1 عىه مه 2 هه 2 . 
: من قبل أ تلعو هت م فل رابتموه 0 2 م تنظرن( :1 8 ارخ ١‏ ( ونا 0 
0 الم م6 ا مصسره 6ه 3 06 5 17 53 2 و 8 مر 
إلا سيك كد اخات من قبله ليسا 0 أفإن أت أو قتل اشلبتم على. 
مم١‏ 2 ا 0 1 0 
أعقبكم 0 0 ل عَقبهةٍ 00 لمر الله يتا 0 ى أيك 


رز ( ١5‏ وس ) وما 8 نفس أن ا إلا اح اث 


5 006 32 
عن .تنك 5 عام د ا 5 32 5 
و م ح- ا » ومن 9 3 ش اب د يي 1 تو مليا 6 ومن رد 
5 امت آمل لله ل - نا 6 
2 د / 2 د 
ماب الآخرة نؤثه منها. وسنحزى الدا ران (كة كا )١+‏ وكاان 
ندا م م ذل 
9 57 7 اي ا سا شري خٍٍ 2 ١‏ 
9 ناب 5 م مر مر ان لل 
من ىق فقتل معه 3 موا لا 5 ار ف ل و خا ١اضا‏ م ٌ سبي الله 
ص _- مم 


طش ع 2 5-5 
537 قدا وما أستكا ءا 06 بحب الصبرين (0غ5: ١8١‏ ) وما كأن 


م عماس .0 ور 5 
0 0 


ودر و اكلى ره سار الى ١‏ ا 07 
فم ليم إلا أن قالوا : رَينَا اغفر لنا ذنه بنا واسرافنا فى مر نا وثيت 
3 


أقدَامَنَا وأنضرتًا عل الوم الكفيرين (ه ١45 : ١:‏ ) كاتهم اله ثاب 





الككلام متصل عا قبله 6 والخطاب فيه إن شهدك وكمة 0 0 2( من المؤمنين فازه. 
تعالى خم فى الأبا ثالسابقة إلىأنه لاينيغى لم أن إشهوااز ححزنوا » وبين لطم 
وحيةه ماأصابهم و نه مط مق على ماده ف مداولة الأيام يك الناى وه فحخيص 
0 الحق بالشدائد» وفى ذلاك من الهداية والارشاد والتسلية مايربي المؤمن على 

الصفاتالتى كال 3 الغلاب والسيادة بالق 2 بس طم بعدهزأ ا سعأدة الأخرة 


لاقال م إلا بالطهاد والصبر فهى كسعادة الدنيا بأقامة الحمق والسيادة فالآرض 





عه 51ح ين رانيد 2 + أ 5 نم أن دخاءا المنة عر لله الذين وأهدوا . 


204 .دخوك اعليدة 3 مم لتر قف للحتي لهي وار ادة متملقه؛ ' ( سير 4 0( 


0ه الآبتكلاية ل 1" 0 تس 50 ا 
والمعنى على الظر يقة التىاختارهاا لأستاذالامامهناكمن أن دأم» للإستتهام الحردأو 
للممادلةا نه ثعالى يقول للمؤمنين بعدذلك التنبيهوالارشاد اسننهوحكهفما حصل المتض.ن 
للوم والعتاب فىمثل «أنكتم مؤمنين » وقوله.« ات وق الم هلجر م عل 
٠‏ تلك السئن7 هل قدبرتم تلاك الك أمحسيم كا قبي اهل الت واران مخحلوا 
. الجنة دأتم الى الأن ل تقوموا بالجواد فى سبيله حق القيام » ولم تتمكن صفة الصبرمن. 
| فوسك نمام الفسكن ؛ والجنة إن تنال ببماء ولاسبي ل إلى دولا بدونبما أو قم 
مذلاة لل لال ةم جازا؟ عايه بالنصر والظفر فىغزوت؟ هذه وكانذلاك]بةعلل 
أنه ا باطنة فى الآخرة وهذا اتا رفععفى«أم»هو ماجرى عليه أبوسلم 
ؤ الاصذهالى فقد قال الامام اارازى « قال أبوسل ة فى 0م أم حسم ) أنه نهى ى وقم 
رف الاستفهام الذى 5 كَ ا #اخرص لصيو اتشلا البوية 3 :0 بقع 
سك الجهاد وهو كقوله (8+ :1 آل ؟ أحدب الناس أن بتركوا أن يقولوا 
آنا وهم لايفقنون ) وافتتتح الكلام بذ كر « أء » التى في أ كثرماتأ ىف كلاميم 
واقذة بين ضر بين يشك فىأحدها لابعينه» يقولون : أزيداضر بت أم عمرا لهم , 
تيقن وقوع الضرب باجدها . قال : وعادةالعرب يأتون بهذا الحنس من الاستقهام 
توكيدا » فلما قال « ولا تبنوا ولا زنوا » فكأ نه قال : أفتمامون أن ذلك م 

تؤعرون # أم سيو دنا الجنة من غير شاهدة وصبر ‏ » اه المرا منه 
وقد جر بناني هذا علي أن نفى الم هنا ععنى فى المعلوم » كن اللازم وارادة 
الملزوم وهو أحد الوجوه التى بيناها من قرب فى تفسير « وايعلم الله الذين امنوا» 
وهو الذىجرى عليه الكشاق هنا وقال « هو عمنى لما جاهدوا لآن الم متعاق 
يالمءأو. م6 فنزل أفى الم منزلة نى متعلقه لانه متنف بابتفائه . يقول الرحل : ماعلم 


( راجع س ماهم ل ووم من اس 7 من التفسير 


9 7 : 5 2 3 05 58 1 
0 1 ل مر ان س0 معتى «آام دلما» . الطباد اعم من اخزب. و م سداد امقس خا ١‏ 
يي ا ا ا ا ا ا 5 





| لل فى فلان خيرا 1 بر يد ا حتى يعامه . و« 1ا »معن « 1» الأاوا 
:سرلا من التوقع فدل على نفى اناد فما مذى وعلى توقعه فما يستقبل '. تقول : 
1 وعبلر بي أن 0 ولا أ عل ٠‏ تريداوم يفعل وأنا أنوقم ذعله » اعون اي نم 
| دقهمة. حقالنهم .وقد تقدم أنالنكتة ف :١‏ بثارذ و العم 5 وإرادة المعلوم م بالأخمار 
أن ن العلا أإعا يكون علما صحميحا بظهور متعلقه بالفمل. وههنا نكتة أخرىخطرت 
الما لثم دهىأن ألو 530 عن نتهى ذلاك كد فعلاللهبه عبارة ع ندعوى مقر ونك 00 
: والنرهان 6ه قال: :إنكلا م الهاد رالضير الات هم وسيلة إلى دخولالطلنة لبقم 
من أي 0 3 قع إلى ال من جموع 1 وأكثر؟ حيث صار بعك من ان الآمة .فلا 
شاف ذلك وفوعهام طن ال: راد الذينثيتوا مع البى مقا تي الغرا و 5 تهزموأ إذ 
1 أو 0 وقع لعمه شت الى الذى لايخ وعايه : شىء ء ولكنه ا بعامه فوم يتحدق تنما 1 يويد 
1 تفسير الاية على .هذا الوحه 3و له تعال 1 4 4 المقرة (14:5» أم حسيم أن تدخاوا 
.اطنة وا أ 0 مثل الل: بن خلوا ٠.‏ ن قباكم مدع أ أساء والط راء ( 3 :اأى 0 وإلى 
لان / تصلوا إلى حأ مق بصي م مثل م أما 6م وقد كانت حاهم تلاك مشلا 2 
السّدة 51 ووه أ 8 بيك 0 المذفى هناك هو والعدل والماا ل الى الستدةون مه الخنة . 
0 5 و هذا 0 افق أ الوجوه التى تقدمت ف تعسير و له( وأيعلم ال الذين 
امنوأ « كن حيدث إن المراد بالذرات وصفها فا معنى هناك وليعام أبن إعان ألذءن 
ش ير 58 وهنأ ح ولا بعل إ اله حهاد ألذن جاهدوا وصبر الصابرينأى واقءينثاءتين 
و بصم ع أريضا أن بكرن الله هنا ع ف ىالعييز كا تقدم هناك ف وحه 0 دخون المعنى 
ا سام أن 0 الحنة جميعا ولا عيز الله الجاهدين نكم والصابرين من عيرم 
5 واد هنا أعم من ا-كرب الدفاع ء عن الدين وأهله و إعلاء كاءته.قال الاستاذ 
'الإمام:ر يما 58 إن اليه تيد أن م ن ماهد و تصير لا يدخل اللنة م أن 
'المهاد فرض قاية 9 وقول م نعم إنه لادخل الجنة من لم يجاهد قَْ سبيل لمق 
و لكن الحهاد فى الكتاب والسنة لستعملان عمناها الاغو ى وهو احهال المشقة فى 
مكافةالشدائد »ومن ةحهاد النف سالذى روىعن السلف التعبير عنهباطياد اللأكير . 
: وذ من مل ذلك شاهدة الإنسان لشهواته لاسما ف سن الشياب»وحرادهعاله 6 وما 


45 ل القضان الت ادا فل اعد «١[سييية)‏ 


تيل 4 المؤمن من مدائمة الباطل ونمسرة الحق . وقال :إن فى كل نعمة عليك. 
ع وللثشاى عليك دما ه وأداء هذه الحقوق شق على النشس فلا ده من ديادها. 
ليسول عليها أداؤها » ورعا مضل عض حهاد النفس باد الاعداء فى الارب. 
٠‏ فان الإنسان إذا أراد أن ببث فكرة صالهة فى الناس أو يدعوم إلى يرهم من 
إقامة سئة د مقاومة بدعة 5 والهوض عصلحة فأنه جد أعامة .1 نالناس من يقاومه 
ويؤذيه إيذاء قاما يصير عليه عي . واهيلك بالتصدى الإصلاح عقائد العامة:. 
وعاداتهم وما الخاصة فى ضلاههم إلا أصعب مراسامن العامة . 

ون مياحت الافظط ف الايقماتقدم ك2 الهم نمعنيأ مم ام ولا. متها أنقوله فو بعل » 
منصوب باضمار م أن » على أن الواؤ لاجم 6 كقوطظم لاا اكل السمك وتشرب 
اللمن أ لايكن أكل السك وشرب اللمن مما 6 فالتقدر فى الأية عل هذا.: أم 

مر أن تدخاوا ع والخحال أنه بتحقق احم بس الجباد 0 5 

بعد ما بين تعالى الؤمئين أن الفوز والظفر فى الدنيا ودخول النة فىالاخرة 
لأيكونان لاما والغرور» ولا بنالان بالحاباة والكير لالجؤاف 3 بل بأطهاد ومكالحة. 
الآيام ومصايرة الشدائد والأهوال 6 واتباع سين 5 ف هذا العام ساوابعك ما بس / 
م أَنْ دعوى الإعانودعوى مهاد والصبر لايترتب عليهما الخزاء بالنصر ودخول 
الجنة وها يترتت ذلك على كققبمابعسب عل الله المطابق لواقم لا بحسب ظن 
الناس ا بعك د وذاك أرشدم أل أهر رام بظير طم 4 تاويل قوله 
تا 2 وليعم أده الذين امنوا « وقوله 2 ولا بعلم أله الذين جاهدوا م 04 3 
وطر ىق امع بدئة و سس شعورم واعتقادم قبل ذلك نمم يقصرواق الطهاد والصير 
فيتعامون كيف يحاسبون | اينيع ولا يغترون بشعووم وخواطر مه ذقال : 

:0 ولقد كلم كنون اموت من شل أن كلقوه وود راتموه وأنم تنظرون * 
الخطاب لخاعة المسلهمين الذين شهدوا وقعة أحب » وقد ذكرنا فى تلخيص القصة أن 
البى مَييةْ كان برى أن لامخرج للمشركين بل يستعد لمدافعتهم فى المدينة وكان 

على هذا ارأى ججاعة 00 ن كيراء 00 به صو عند ألله بن ألىابنساول زعم 


النائقين دَأن 1 كر الصصانة أشارو! ووا بالاروج إلى أ ريك عبسكو 0 





( ال عراس م) مراتي النفس فى الشعور ؛ عى الموت ٠‏ /1م8؟ 





دأهد : ف هده الآية عئاب لرحال غابوا عن در فكاوا يتعغون مثل بوم 9ران 
دلقوه قيصييوا دن اكير الم مدل ما 5 أهل ندر فلما كان يوم أحدولى مهم 
من ولى فماتههم لله ٠‏ وروى هو ذلك عن غيره منهم ألر بيع والسدى. ورزى عن 
0 أنه قال بلغى أن رجالا م ن أصماب النى مي كانوا يقولون: لكن لقيناالمدو 
مم اليلق لنغعان وانغسانء فابتلوا وذلات فلاو الما كاهم صدقء فا نزل اللّهعز وجل 
4 كنم تمنون الموت » فأطلق امسن ولم بخص من لإلشهد بدرا و#والضرانة 
فان الذين كانوا تمنون القتال كثيرون 5 

قانا آاان هذه 5 رتالآيةللمؤمنين 1 بل قوله تعالى ىا عام وحبادهم وصبرهم 
وعلنهم كف اسبون أشني وعتحنون قلومم. 8 وسانذاك أهم نوأ القتالأو 
اموت قُّ القتال لمنالوا مرثية |( 7 أدد 4 وقد ل انه طش هذا القن ٍُ كله وله 1 

5 ا 

«ولقد» م بكن ذلك مهم دعوى قولية ولا صورة فى الذهن خيالية ب لكان حقيقة 
اه ف النفس ولك مه رام ل عند شى بع دور الغمل وهده م رتمةمن مرائب الئفس 
2 شف ورها وع. 8 مهام ى دون هر لمك 4 |( كيال الذى الصك قه العمل وذوق م مرشب ةالتصور 
والنخيل مع الانصراف عن عنى العمل عقتضاه ا مع كاهته واشرب ميك سب 6 
رنذوثم بعضص الثااى أله كدب ماته 3 وطنه ولكنه عرب من كل طرٍِ 00 الى ان 
يطالب فيه بعمل يأتيه لأجلهما أو مال يماون به العاملين لما أو يكو نخالى الذهن 
من الفكر فى العمل أو البذل لاعلاء شأن هذا الحبوب أوكف العدوانأوالشرعنه 
:فهاثان م تدتان دون مر تمن دور أنه ب ماتهووطته و ع ف خدممماو إشى 
1 ينام له ذلك حتى إذا أحتييج إلى ملي كان يشكر فيا و يتمناهاوجدمن 
النسة [أضدف قا عرض عن العمل قبل الشروع أو يمدأنذاقمرارئهوكايد مكقتهيوأعا 
المطلوب قىالابعانماهو أعلى م نهذهالمرتبة »المطلوب فيهمرتيةاليقين والاذعان النفسى 
التى من مقتضاهالعمل مهما كانشاقاوالجهادمهما كانعسراًوالصير علىالمكاره وأ يثار 


ا/*1 0 ا . موسدةاى حرين: اسن .. بصت اد 





المق على الماطل » » وقد تعيم ف تمسير دم ولبمل اله « وتفسير 2 ار هه 35 
الآينين اأشاهتين أمشلة : 01 بك المبحث وضوحا :. 
وقل كان ف #وع الخاطمين بالاية عدد زوه “ن 3 ف ال العليا ووأ 0 
هم الحاهمدون الصابرون الذين ثبتوأ مع الني مَكليةْ بات الجبال لاثبات الآ بطاا 
ف كبو للانين رحلا وقد ذ ونا اما حضوم قَْ تلخيص القصة . و إعا جد[ 
لكان ع لكر رد ديه عامة .فان أصحاب المر اتبالملية ٠.‏ مهعم ون أنفسهم بالتقصيٍ 
فِيِرُدادو نَ كلا , 1 
قهذه الاية ذه كل مؤمن إلى أثقاء الغرور حديث النفس وأ و والتشم 
ومهديه إلى امتحان كسك بالعمل الشاق 03 وعدم الدمة عا دون الحباد والصير ع 
المسكاره فى سبيل اق ب حى بأمن الدعوى الخادعة » بله الدعوى الماطلة »و ]: 
اشادعة أن تدعى ا توم أنك صادق فيه 5 بع الفقلة ا الول بدسجراك عنة 
والباطلة لاننى عليك» و.إنما نظن أنها نخنى على سواك 3 
قد أشر ا إلى أنالظاهر من عنى الموثهوهن الشهادة فيسبي لا وقول بعضع 
الصحابة مشكلاء لزه يستازم انتتصار الكذار على المشركين . .ولا إشكال إلافى: 
من اخترع هده العمارة »فان الذى يتمنى ااشهادة ف سبيل اقلا يلق بنفسة إلى المي 
ولا يقصر فى الدناع والصدام حى شال أنه مكن الاععداء ملك ومهد ثم سدم| 
الظهر بااؤمنين 6 و أ كو نأقوى جهادا وأشدجلادً فًٌ حدر 3 تمسر قومهو ؟ ذا 
ن حار ممم 0 ثم ١‏ زه لاقصد لازم اموت و لشهادة من تشقص عد اشاس ا 
ضعقوم ٠‏ عل أن هد ١‏ اللازم إمايذيع استشهاد أ( 210 8 كثر ود ون التمخ 
الشهادة فاعا شمئاها لنفسة دوك 'العدد 1 مكدر م كن 'قومه : 
وقال: 'الاسناذ :الام 1 إن : عى الشهادة الذى وقع الممرن:. د 000 إعاهر: ؟ 
من يقار قل لنصرة امق إن تذهب تفسلة دونه ؛ فاذا هووصل إل مأ شيغىمن ١‏ امسر 
الاق وأعزازه:باتهزام أهل الساطل وخذلامم فها 0500 3 :إلا فضل الموت ! 
سبيل اعزاز الحق ورآه خيراً من البقاء مم اذلالهوغلبةالباطل عليهوقالإن الخطاد 


0 ع 
أن سدق لم كنى ألموت نعك ان قامم حصور وقدةه يدر أو الشهادة فيها عض ل 


(التغرائضم) عت الارباف بل لي ولق ٠‏ وده 


لسلسسده 





حضرهاء ثم عاد وق اد كان متهم من افكيرك ادق لان ره 
وؤشن عزمه ومنهمم 7 وهن وضغف ساديم البى مَك إلاتياع المشر ون 
مغة فى حقراء أء الاسف. كانه يول : بأسددان 1 لقدكتم تشمنون الموت قبل أ 
تلاقوا القوم فى الحرب 5 فهاأتم أولاء قدرا ,: م مأ كثر تلمتوقه » وأثم تنظرون نإليهلا 
تخماون عنة فابالك م دهشم 0 وقع اموت 0 0 ابالكر نه زنون 0 
عتد لقاء ما كم تبون وتتمئون #ومن كنى د إليهولا شيقى أ نكر نهلقاؤه 
5 لسوءءققؤله«واً | َم كرون »نا أ كيدلا نالا تان يرى الشىءأحيانارلكنه لانشغاله آ 
عنه ر عالايتيكفارادأ نيول إتكرقدر أيتمومرق ية كازطا الآثر الثابتفى نفوسكم. 
لا رؤية من قميل لح الشىء مع العْفْلة عيه وعدم المبلاة به . قال : وقال بعض 
توق 31 11ل سحافة إى ١١‏ سر عر وا د الا و تعارون انلوق ارا رم 
وتذكرون فى علاقته بشئوككم » والذى بظهرهو دة التاويل الأول ين أتبامؤكدة 
أقول : وقد جرى صاحب الكشاف والييشاوىوأبوالسهودهلى أمهاحاليةوآن 
ععناه رأيتم الموت ناظر بن إلى وقو ار ا 1 1 
حل بهم ؛ قال جماعة وهو تو بيخ م على عنيهم ألموت و إلماحهم على الننبى 
.باتشروج إلى مرب 1 وقول : 3 تذ كبر | ن أممزم وعصى ممم 00 00 
من كنيهم الموت لم يكن عن رسوم ويقين وتفضيل 0 واقاء الله على المياة. 
واعا كان فيه شائية من الغرور والزهو وإرشاد تو بيخى هم ولامثالهم إلى أن 
يحاسيو | قبي و لطاليو ها بالل الذى تأنى فيه الأعمال مصدقة لخواطر اانفسن 
و عنيا: ماما تقدم شر جه © 
بعد هذا بين الله تعالى حكة أخرىم نأعظم الك المتعلقة بقذوة أل وض 
إشاعة قتل النبى جيه وماكان من ع وما كان يجب أن تون 
وقد ذ كنا تنصيل ذلك فى القصة قبل الشروعذ في تنسير الآيات التى نزلت 


ا افقال وا إلا رسؤل 58 خلت من ع قيله اارسل : ْ« أفزوينات أ تل 


انا ينم لقانم على أعقابكم أعقابك + » 2 3 ع 
تقدم أنه أشيع عندما فرق خالد جمم المسانين فى احد ان النى 


1 


"9 حال الؤمْنين فى أحد وحكمة الازجاف بقتل الببي ( تفسيرج») ؛ 


ش قتل 1 وقال بعضهم ف سبس ذلك مرق دن قميئةالحارفى''المارى |[ 0 
قشي رسفو رةه أقبل, 0 يدقتله فذ ب عنةمصعب بن 5 صاح برأ ب ةالسامين 
يومكك حم ى قثل فظن الك النى 0 م فقال : ة ع فصر بها الضارخ ش 
8 ى #عمها الكثير من 007 وقفشت 2 9 6 وهنا كيرا سامين وضعفو 1 
واستكانوا 0 سدق الوزن ' وقال بعص الذوفاء لنت عيك الله نأف» ا امن 
ألى سفيان أماناً . وقال قوم من المنافقين لوكان نبياماقل | رجموا إلى اخوا كم والى 
دينكم 3 وق رواية ان حرار عن السدى «وفؤشاق اناو ان 000 0 50 
قتل فقال بعض أصحاب الصخرة - أى الذين وزواال انلقل فانرا عل قم 
مله سد ليث لنارن ولا الىعيد للّهن ألى فأ 1 لنا أمنة 0ه نأف سعيان» ب با قوم 
إنمهدا قد قئلفارجعوا إلى قوم قبل أو ا يأتوكفيقتاوم 6ه وقال ان بن النفس' 
ا لى عن قر امب 101 م الحو منون! لصادقوزالموقنون قمعم من تبك 'معه ومن كان 
بعردأ فرجع إليه 6 نهم أن 5 وعلى' وطلحة ا دحانة الذى جعل تلسية ب 
دونه فكان يمع عليه الديل وهو للا لتعورا كّ 
قال ابن القيم فى بيان -حكم هذه الوقعة ٠‏ هذه الآآبة كانت مقدمة وإرهاضا 
بهذه الآبة قد ظهر أثره .يوم وظة الننى مَيليه فد ارد من ارئد على عقبيه 
وئدت الصادقون على دينه حتى ؛ لالت العاقية طم . أقول ولا سافىهذه المكة 
اق الوقمة كانت قبل وفاته 2 ببضع ساين' ب لآن غَرو 5 كانت ق 
السنئة الثالثة من الطهجرة - فان توطين ) نفس الأمةا كميرةعلى الشىءواعدادهاله 





- تقدم فى ملخص القصةتسميةعبداللهبنقمثة  وصوابه تحرو بنقميئة‎ )١( 
0 وقد صرح بذلاك يعضوم وعمهم , شار القاموس عند ذ؟ امه فى لير وف‎ 
الكتبٍ عيد اسه بن قميثةو بعضها ان قمئة ر 0 : ابن هشام لاعن السعيد‎ 
رق أن عتبة أن ألى وقاض رب رسول أ 2 َه «ومئذ فكسرر باعيئهالفنى‎ 
السغلى وجرح شفته السغلى وَأ عبد الله بن شهاب الزهرى اشجهى اجبهته وأن‎ 


أبن اقمكة جرح و«حئلنه فدخات عناقتان من وا ق الغفراق م4 ١‏ 5 


(آل عمرانّس )2 الرسل ليسوا مقصودين لذاتهم 35١‏ 





'لابكون قبل وقوعه بيوم أو أيام أو شوور بل لابد فيه من زمن يكفى لتعميمهفيها' 
وصيرورته من الأمور المسامة المشهورة عندها حت لا بغيب عن الأذهان . 
وحاصل الح أ عمد لين الأبشر ردول تداك ريطت ارمو نفل فنا 
فقيل يض النناق 1 وى فم 05 نلا حدمنهم لالدو دولا بدأن مك عليه نه الله 
بال موت ف خاو وام نقيله». إد لابقاء إلا وده ول | للمؤ» 35 5 
لغيره » أفينمات كامات «وسى وعيسى » أو قل #اقتل زكر ياو حى ء تتقابون على 
أعقابي . أىتولون الدبر راجمينسما كانعليه» ديهم اشّبهذا نال ا 
00 لذاته فبيقى لاناس » و إعا ال دن إرساله ياروم عه أطدابةفيجب 
العمليها من بعده 57 وحبفقعهده » و در أأس بن النغر ورضى عنه فاته فى 
الك النباعة الى راعسا الأ مان والتقارء واققه الك ميق يلدت الثاري 
المناجر » وقال بعض الضعغاء والمنافقين مأقالوا» قدقال « ياقوم إن كان مهد قثل 
فان رب ممد لم يقتل فقاتأوا على ماقائل عليه عد ملا اللهم ! وأعندن ايك م 
يقول هؤلاء » وأبرأ إليك ما جاء به هؤلاء » ثم شد بسيفه وقاتل حى قتل . 
قال فى الأكشاف « والإنقلاب على اللاء: تاب الادبارع -ا كان سوك اله 
ل قوم به من 9 المهاد وغيره وقيل الارتداد وما أرئد ١‏ احد من اأساءين 
ذاثاليوم إلا ما كان ءنقول المنافقين . و يجوز أن يكون على وجه التغليظ عايهم 
8 كان منهم عن الثرار والانكشاف عن رسول الله على الله عليه وسلم و إسلامه 
وقال الاستاذ الامام : إن كلةه القليم على أعقابك > من قبيل المثل تضرب أن 
3 عن الثىء بعد الإقبال عليه» والأحسن 0 تكون عامة تش.ل الارتداد 
ن الدين الذى جاهر بالدعوة اليه بعضالمنافقين » والارتداد ع ن اسل كاطواد 
إْ ل الاعد او افيد الى . وهذا هو الصواب. 
قالتعالى +« و يتقلب على ير لله شيا > أنه وشف امي 
من بنصره وز دينه ويحمل كلته فى العليا وهو منجز وعله لا #ول دؤن 
! ازه ارتداد عض الضعفاء وأ أنائقين على أعقام.م فانه بشنت ألو منين و بعحصهم 


37 ص ا 
« سير ال عي أن » « »1١١‏ هاس اس 5 » 





5 عاتن بأسا جا لاتدل مرعلاق امسا ولا باطله (التفسيرج؛ ) 





حتى يكونوأ كالتبر انخالصو يهم م ولذلك قال #وسيجزى | تالا كررين» . 
له نعمه عليهم بالقوى العقليةوالجسدية و بالاعانواطداية » القاكين بدو فبافىحياة 
رسوله و بعد موته على حدسواء انون ىكل وقت ما كن الاوتيان به , ليا الو 
جردا 0 ولا شصرون فثىء عي 6 إذ ل يكن عملهم أوجه اارسول فيبطل إذاغييه 
اموت عنهم » وإعا هو لوجه ا ذى الجلال والا كرام وهو لا عوت ولا بزول 6 
الاستاذ الإمام :5 ف هله الأية إرشاد نا إلى أن لاجمل المصائب الشخصية 
دليلا على كون من نصيبه على باطل أو على حق » فان من الجائر عقلا والواقمفعلا 
انعقل بساحت الو بالمنا وال اج وأنستلصاحب الباطل بالتعروالءطاياء . 
23 3 عكس ذلك جائز وواقم . وتعلمنا ا ن للا تعشيك ىّ ممم رفة ة اطق واعثير ش 
0 ا الم ليث نتركها العد ذهابهأوموته و إعا لتجدفلن مع رقنهما والتحقق 
مهمأ والسير على امتواجيما فى حال وحود المحم و لعده ا تعالى بشول: عليكم أَنْ 
الت بالنور وتتقلدوا سيف البرهان اللذن: نجاءك به ادع ونا م لصت اسورد هيه 
من جر أو ١‏ 6 ومايعرض نه من ع حيأة أو و 6 فلامدخل له فى مدة دعوثه 6 ولا 
فى إضعاف الثور الذى جاء لوك فلاممى 3 ليك بق إعانم يا 4 7 سلامة يلاله 
م عرض له من حيث هو سس فقن 6 خاضع سكن لله كيخضوع . 
أقول :قد غمل عنهذا >ن أهم ل هدايةالقران من المس امون (حنسية لاإذعانا 1 
ومعرفة ) فتراهم إذاساءاعتقادم فرج لكأن خالف تقاليدم أوأنكرعلييم أهواءم 
505 لصون بهالدوائر فاذا أصابتهمصييةزعوا ا الى قد انتقم 5ك شم لغضا 
شبه ٍ فان كان 5 ذلاىك معهما بالانكار على دن تعت مولن صلاحيم وولا يهم قالوا 
إنهم قد تصرفوا فيه ! ! و يغفلون عما أصاب النى فى أحد وما أصاب كثيراً من 
اليا قبله» بلبعدون ع|لصيب ممتقديهم وأولياهم فُْ م للحي الابكاذ 3 
الامام 2 عاقية الدُورة العرأ فية قال بعص وؤلاء المغرورين إنه حيس كرام ةلاشيخ 
عليشلأنه_أى الشيخ فليشت كان بك هه . فباغهذلاث وكانالشيخعليش 5 
أيِضا فتال : لماذا أكون حبست كرامة له ولم يكن هوالذى حبس كراءة لى لآنه أساء 
فى الظن وقال السوء لتصديقه فى الوشاة الغامين وأنا لم أقل فيه شيئا؟ السبب فى . 


١“يس‎  منالاو أسباب ادم والنقم فى الافراد‎ "١ ) ل عمران ش‎ 1١ 
الع ا ددن ل لد دن‎ 


دس كل منأ وأحد 3 فاماذا كان م أوأاحد و نتقاماً دن ا 
ولا يخنى على المؤءن العارن أ هذا الاعتقاد يعارض ١‏ ا ' 
كان من المقاصد قَْ الأةوالي؟ م فى سببها تقر 5 التوحيد سيان أن الأقياء ابعل 1 
كسابر الب* اشرق مر 0 أله ونظام خلقه. 
قال إل" سشاد الامام ف قَْ بيان م أي يا الأسلام: دن رسالة التوحيد مألصه :5 
دم أماط(أىالاسلام)النامع نحالالا نسأان ١‏ 0 لق يتمدم ما الاشخاص 
أو الام م2 المصائب ا! 8 يررؤوث بمهأة فصل بين الا هر بن فصلا لاخال معريك إلخاط 
بيمهما ٠.‏ فأما النعم الى ى يعدم عتم أله مما 0 شخاصق هزها لما والرزايا الوكرزاً 
نا ف نفسه 0 كالئروة 9 الخاه والهوة والمئينأ أوار عر والضعة والضعف و الفقد 
رها لايكون كاسبها أو حاليها ماعليهالشخصق سيرتهمن استقامة دوع أو طاعة 
وعصيان 03 وكثيرا فا أميل ادقن الطغاة المغادٌ أو القودر ةالعسقة وترك لهم متاع 
الحياة الدنيا اننظار 1 لهم حتى يتلقام ماأأعدليممنالعذاب القيم فالمياة الأخرى 
وكثيرا ما امتدن أيله الصالحين من عباده 6 واثق عليهم فى الامتسلام 203 وثم 
الذين: إذا أصابتهم مصييةعيروا ع نأخلاصهم فالتسلم بشوليم ) :»م١‏ إنا 
ذا انا إليه راحءون)فلاغضبز بدولا رضاعرو وولا الخلا ص سر بره ولا تساد عمل ما 
1 كونلهدخلق هذه الرزايا 6 وللا 6 تلك النعم أخخاصةع الهم إلافما ارتياطه بالعمل 
ارئياط المنمنتك بالسدب على جارى العادة كار عاط القة ر بالاسراف 3 والذل بالمين 
وضياع الساطان بالظم 6 وكانة ماط الكروة لكديت نالتدبير ف إل غلب 03 والمكانة ميك 
اناس ل 0 م علىالً كثر» وما يشبه ذلك هما هومبين فعل 7 خر. 
دأما شأنالأأم فليسعلى ذات فإن الروالذى أودعه الله يع شرائعه الاليية 
ن لصحي القع وليف اهار تاديس الهو اء وتحديد مطامم الشبوات » 
والدخول الى كلأمر» ن , بأنه 4 ولك 000 يان 0 وحفظط الأمانة 6 
واستشعار لي خوة»والتعاونءلىالبره له والشر:وذيرذلاكهن أصول 
| الفضائل ب ذاكالرؤسهومصدر حيأةاللا أممومشرق سعادتجاق هذوالدنيا قبل الأخرة | 
١49:(‏ ومن برد ثوأ ب الدنيانؤته منها) وان اس لب اللعنها نعمتمادام هذا الروس 


١‏ اعداد الرحال للاعمال , ظ ( ل ععرانسم) 





3 ْ يزيد اللهالنعميقوته »و ينقصهابضعفه جتى إذا فارقباذهب تالسعادةعلى أثره 
واتمعتهالر احة الدةروهواتسنل الله غزةالقوم بالذل؛ وكر هم بالقل ونعيمهم بالشقاء 
وراحههم بالعناء وسلطعليوم الظالمين أو العادلين فا خم بهم وثم فى غفلة ساهون 
(1 :داو إذا أردناأن لاشقر يتأمرنامترفيها فقوا فيهالفقعليها القولفدمناها. 
تدميرا ) أمرناه بالحق ففسقوا عنه إلى الباطلتلابتفمهم الأ نين ولاتجديهم البكاء 
ولا يفيدم ما بقى من صور الأعمالولا يستجابمنهم الدعاء». ولاكاشف لمائزل مهم 
إلاأن لجئوا إلىذلك الروحالاً كرم فيستنزلوه من سماء الرحمة سل الفكر وإلذي 
والصبر والشكر ١١١ ١(‏ إن الله لايغير ما بقوم ع اليو انما بأنفسهم) (":؟ 
سنة الله فى الذين خلوا من قبل وان مبدلسئة اشّتبديلا)وما أجل ماقاله العباس بن 
عبد المطلب فى استسقائه « اللهم إنه لم ينزل بلاء إلابذنبولم يرفم إلابتو بة) على 
عله اامتر ع سات الا نينا كان الم برفمروحه ببذه العقائ دالسامية ويأخذ 
نه ها يتشا م الأعال ادليه كن غيره يفن أنه يزئل الا رطق ,ونغاتة ونيد 
الذلك بيكائه وهو وام بأهرائهماض فى غلوائهوما كان يغنىعنه ظنهمن الم قشيئا أه 

اقول توق الا يمن أغذاية والارقاد ا يفنا أنه ادقن أن بكرن اسيراد 

0 . 7 

سكرب وعدمه معلقا بوجود القائد حيث إذا قبل يمهزم اليش أو يستس] للا عداء 
بل يحب أن تكون الأعمال والمصال العامة جارية على نظام ثابت لابزلزله فقد 
الزؤساء . وهذا ماعليه نظام امروب والحكونات فى هذا العصر » وقد كان ١‏ 0 
لدان لال ل مة تبعا لرؤساتهم يحيون لمباتهم و يخذلون بموتهم حتى فى انم 
يروث أن وحود الميش العظم م بعد قد القاد ند كالعدم . 

إن الا مة التى تقدر هذه الحداية ح ققدرها تعد لكل عل يحتاج إليه ولمكل 
عمل نو ممصاللكها به رخالا حكن 1 فلا تققد مها ولامرشدا ولا حا كماولا قائدا 
ولا يا زعما إلا ويوحد فيها من بوم مقامه ويؤدى شا من الخدمة ماكان 
يديه فقن لاقصر الاستعداد لشىء من الأشياء فى فرد من الأفراد » ولا 


تقعسر القيام اهومن امور على نابغ واحد من الناشق ولا مرا فيها حالم 


( آل عمران س”) الموت باذن الله اعتقاد ان الموت بيد الله يزيد الشصاعة م "1 


ك0 


ولا زعم على كاز عل من العلوم أوعملمن الاغمال ؛ بلتتساب قفا الهمم إلى 
الاستعداد سكل ثىء مكن أن يعمل اليه كسب البشر و ينال منهالعامل بقدرممته 
وسعيه 0 ديد التوفيق لهم بن 0 معاشير المسامين من هذه الطداية ية اليوم 7 

بعد هذه القاعدة - قاعدة الاءم)د على التحقق بالمار 0 والميوض بالأعمال 
دون الاتسكال على أفر اد الرجال هد ات جل : عانذ ال فاعدووك حر ين 
ققال , (وما كان لنفس 5 و تَْ إلا إلا باذ نالل كتايا 7 واد 08 الآية . قا لالاستاد 
الامام مامثاله : تلاك قضية وهذه قضية 5 أخرفق ووجدالا تضال ينما 5 رأدشّلاك 
لوم المؤنين على ماوقع متهم إذ بلغهم قتلالنى (ص) والمراد بهذه بيان انه لوقتل 
لا كان تله إلا باذن 7 ومشيكتافيو : ويخ أن اندهش من خبر موته ي ممم تسيب 
ر . اطم وزع عةعةائدم قدجءاوا «وتهجنايةمنه فاذأ فهم تعالى دقار دمرار ارقخطأم 
وأراهم بها قبح جهاهم كأ ان عدايدعوم الل اشاب إى لا إلى ثيه خب 
فاو كان هذا الموت قم بدون .اذن الله لكان الانقلاب صوابا كن اذا كان 
.هذا اموت لارقع إلا باذنه تعالى اذ ابس لاحد فى العام سلطان يقبره و يوقع فى 
ادنك قينا بالنك ينه اس اراز فتك الله ل عن المغى فما كن 
عليه مع الننى فى حياته 000 جياياقنا علم) 0 

قال : وف قالاية معنى آخر وهو أثة مادام مي كا عات ليك اه فلا عل 
لاجين واتلوف » ولا عذر فى الوهن والضعف » وفيها تأ كيد لا تقدم بيانه فى 
الآية التى قبلها وهو أن الموت لابدل على بطلان ١ا‏ كان عليه من يعوت ولا على 
عتيته وذ 5 أن :صاطي اللكقاف سنزاطلة ثبلا عند كر عثارته فيخلبا قال 

« المعنى أن موتالاننس ال أن يكؤن إلا عشيئة الله فأخرجه مر جفءل 
أن لضان يقدم عليه إلا أن يأذن الله له فيه تمثيلاء ولآنءلات الموت 
هر الموكل بذلك فليسرله أن يقيض تنتساإلا بإذنالله . وهوءلىعنبين (أحدهما) 
2 ر يهم على |1 مواد وتشجيهوم على لناء العدو باعلامهم أن الحذرلاينفع » وأن 
أن لاءعوت قبل لوغ 8ل وان شر كق اانالك» واقتحم الماركم كلا عالى ) 


١ 8‏ كر ماصع ا برسوله عند غلية العدو والتفافهم عليه واسلام قومه له مرزة 


كيدا الموت بالاجل لاناىكوه بالسبب > ( ماج ] 
لامختلس من المفظ والسكلاءة وتأخير الأجل » اه قول التكشاف ' 
وقال أبوالسعود فى اغملة « كلام مستا نف سيق للتنبيه على خطتهم فمافعاوا 
1000 من قتلهم وبناء على الارجاف بقتله عليه الصلاة و السلام إبنانا نموت كل 
س منوط عشيئة 0ك الىأنقال فى قوله « إلا باذن الله - استثناء متخ 
ن أعم الاباك ايوم كان :الورك عاف اا لشي مر الاوون اسع من 
06 إلا عشيئته تمالى على أن الاذن محاز عنها لكوحها من لوازمه . أو إلا 
آذ له للاك امو تق فيض روحها ٠‏ وسوق السكلام مساق ٍْ لقثيل لشو ير اموت 
بالنسبة إلى النفوس بصورة الأفعال الاختيارية الت لايتسىلافاعل إيقاعها والاقدام 
عليبابدون إذنه تعالى أو يتنزيل اقدامها عليه أو علىمياديه وسعيبافىإيقاعهمنزلة 
الادداء عل فتنيه الوالنة فى تي اللرام ميان موت ليك انيدل بزل رامين 
أقداميافله 1 على اديه وسعيها فى إيقاعه فلآن إستحيل عند عدم ذلك أولى 
وأظير ه وفيه من التتحر يض على القتال مالاينى ») اهم 
٠‏ أقول : وقد بين صضاحب 505 ف غير 0 الموضع أن النى ف مثل هذا 
التمير إلشان لاطرد الفمل ٠‏ وهو يفشس مغل :< ها كنال ليقمل كذا» يتحوكوله؛ 
ماصح منه وما استقام له . أى احم ذلك مو 0 الصحيح المعوو د ولامن سئنه 
المستقيمة المطردة » ولكته ( أى صاحب الكشاف ) لم يببنذلك بقاعدةواضحة 
يرى عليها إتمبيد يؤدى المءنى بذاته فى كل موضع . وأوضح يقال فى هذه 
التميرات وأضة . أنددييان لك ون هذا المننى ١‏ يس من شأن الله ولا من سننه فى 
خلقه 5 « وما كان 0 أن 'عوت إلا باذن الله » ليس من شأن النفوس 
ولا من سد الله فيها أن كوت بغير إذنه ومشيئته الى #رى م | نظام الى وار اط 
الأشاي نا بالسسات من لى مثل هذا التسيرق و0 ,هذا السياق 
فتؤكد لك أن هذا هو المعنى العام فى مثلها . 
وأما قوله *( كتابا مؤجلا 6 فبومؤ كد أضمون ماقيله أى كتيه الله كتابا 
مؤجلا أ قي ريا أ انكل شين لا فين 211 بوقتمعلوم لابتقدم ولا 
قالقجل ذوال جل . ولاخ اليه المضرو بة لاشىء قال تعالى :م١١‏ ااانا 


ال عران تن م) اغطاة الله النائن ما يدوق ةا 


. الذى أجلت انا » ومنه الدين المؤجلالذى ضر ب هأجل أى ندة بؤدى فى نهاتها 
وقد نتم بعض أصحاب العقول المقيدة» والافهام الضيقة » أن كون الموتمؤ جلا 
حل #دود فى طِ ا » طاق كزنة اهنا يقرى 5 فلى سان اللّهء رليس لما التو 
أدلى شَة من العقل فيرد بالدلائل النظرية ؛ ولا من الوجود فيفسير بالسكن 
الاجماعية ؛ إلا أن كون الموت لا يكون إلا بالأجل ؛ أظين من كرنه لا مكو ن إلا 
دروا اسع لز انال تر حول بيات النان دورط عر ذاذر وو والتفر طق 
الفدوى الامراض ؛ رالتصدى لافاعيل الطبيعة ب ثم قد يس فى الحرب الشجاع 
المقدم ؛ ويقتل البان المتخلف. و يفتك المرض بالشاب القوى » من حيث تمدو ' 
عدواه الغلام القمىء » وتغتال فواعل الر والبرد الكبل المستوى ؛ وتتجاوز عن 
الشيخ الضعيف ؛ ولكلعمر أجل ولتكل أجل قدر ؛ والأقدار هى السئنالتى بها 
يقُوم النظاء 3 الحم فيها مرتبطة احم «و إن خف بعضها ع لى بعض الافهام_ 
هذه هى 0 الأولى ف الآية 0 الثانية فهى قوله تعالى : +38 وهن برد 





ثواب الدنيا 5 ومن برد وات الأشرة ته منها #6 وإننا نذر فى تفسير ' 
العبارة صفوة ما قالوه ثم نبين القاعدة . قالوا : إنها تعر يض الذين شغتهمالغنائم 
إلوم أحد فتركوا موقعهم الذى أمرم النى مع بازومة . وإن معناها أن من 
قصد بعمله حظ الدنيا أعطاه الله قيكا من ثوابها ومن فيد الآخرة أعطاء اشر" 
حظا من ثوابها . وصرح الرأزى بأنها فى معنى حديثه إا الأعمال بالنيات و ]نا 
الكل امف متائض: اللديف لمرو 
وقال الأستاذ الإمام ٠‏ هذه قفي خرف وا وعيان: ( احدضا ) يا رد 
'لاستدلال من' أستدل عا حل بالمسامين على أن مام عليه غير المق فهى من 
هذا الوجه فرع من فروع قوله « قد خلت من قبل سين » فهو يقول : إن لنيل 
ثواب الدنيا سننا ولنيل ثواب الآخرة سنناء فشن سارعلى سكن واحذة منه,اوصل 
إلها . فاذا كان المشركون قد استظبروا على المسامين فى هذه أارة فلا : مم طلنوا 
بعساهم الدنياوخذوا له أهيته من حيث قد قصر المسامونفى اتباع السان فى ذلاب 
بعخالفة الرسول كا تقدم ( والوجه الثاني ) أنه يقول لأولئك الذين ضْعموا وفشاوا 





م" 0انوط سادة الدنيا والآخرة بإرادة الانسان (تفسي ج 8) 











وانقلبوا على أعقابهم:مالذئ تريدون بسملكم هذا ؟إن كنم تريدون ثوب 7 
فا لا عنم ذلك وما عليكم أن لكا عط كه ولك لمن هداغ 
يدعو | اله + يد 3 يدعوم الخو فووا نفالى البق والمورل :فيه 1 
ماق الاخة أسالة أله مم بين 9 رين إرادة الدنيا و إرادة الخو كلير. إفامر ا 
ولكل أمر 1 558 طريق أسللاك . 
أقوا ل د فى هذا السياق قوله تعالى : « دسم من بريد | 0 
لدرة » ومو بو بد الوحهال ثاتى مما أوردهالة ستاذالاماموفي معنادقوله تعالى: 
0 :لمن كازير بد حرث ل تزدلهفيحر ثهومن كانير بدحرثالدنيانة تهمتها 
وماله فى الآخرة من نصيب ) . وقد تقدم لهذا البحث نظير فى 'نفسير قوله ثعالى: 
7٠0:‏ فنالناس من يقول ربنا آثنافى الدنيا) الل ' كوفيه بيان أنمن يطلب 
الد نيا وحدهازلا بعمل للا خرة عملها فليس له فى الآ خيرة من خلاق » وأن منزهدى 
الأسلقم أن للب الرَمخَير الدبارصيرالاً حرة ويقول:ويكا اكذا ف الدها يتوق 
الآاخرة حسنة فالانسان يطلب ويريد سس سعةمعرفته وعاو عمته ودرجة إعانه وله 
ما بريد كله أو بحضه بحسب سان الله وتدييره لنظام هذه الحياة . وفى سورة الاسراء 
تفصيل وتقييد فى هذه المسأله قال تعالى ( ١٠‏ : م١‏ من كان يريدالعاجلة مجلنا 
له فيهاما نشاء لمن ريد ثم جعلنا له جيم يصلاها منموما مدحوراً ١5‏ ومن أراد 
الآخرة وسعى لا سعيها وهو مؤمن فأؤلئك كان سعيهم مث كورا 7٠‏ كلا نمد 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ر بك » وما كاري عطاء ريك محظورا ١؟‏ انظر كف 
فضلنا بعضهم على بعض وللا خرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ) ولا تدنسين 
التقاليد الشائعة قارىء نال باتعن 0100 تياف 5 تأنهفها ن أنعطاءه 
تعالى وتفضيله ليعض الناس على بعض بكون جزافا ء بل الارادة #درى على السان 
لتى اقتضتها المكة ( :م وكل شىء عنده عقدار ) ولارادة الانسنان 
دخل فى تلك الستن والمقادير ولذلاك قال « من كان يريد ؛ ومن أراد » فاءرف 
قيمة إرادتك واعرف قبل ذلك قيمة نف كفلا تيملها كنفوس امش را تالتى تعيش 





م ١‏ » راجع ص #م؟ حا ا ون التفسير . 


) آل حمران س ”) ائيى ارادة الانسان فى 00 ١‏ 





زماً دود » ثم تننى كأن لم نكن شيئاً مذكوراً 

انك قد خلقت للبقاء ولك فى الوجود طوران طور عاجل قصير وهو طور 
اطياة الذليا #توطور اخ نوعط وليه ال ؛ وسعادتك فى كل من 
العارري خانية لأرادرافت ونا ترحيك البسين النقل لضاتك+ فأعبال اانا 
متشابة » ومشقهم فبها متقاربة » و إنا بتغاضاون بالارادات والمقاصد لاما فى. 
التى تكون تارة عله وتارة معاولا لطبارة الروح وعاو النشس وسهو العقل ورقة . 
الوجدان وفى فى اخزايا التى يفضل بها إنسان على إنسان . 

يحارب قوم حباً فى الربح والكسب » أو ضراوة بالقتل والفتك » فاذا غابوا 
ةراق الأردن و راهلك ١‏ الريك للش سارف الوق ناا عدن + 
وإقامة لقوانين العدل» فاذا غلميوا عمروا الأرض » وأمروا بالمعروف ونوا عن 

المنكر فيل ستوى: الفر شان اذ استوى فى السداية العملان ؟ وجما فى القصد 

والارادة متيابنان 

بكسب الرجل طليا للذات » وحيا فى الشبوات » فيغلوفى الطمع » و يوغل 
فى الحيل » ويأكل الر با أضعافا مضاعفة » حتى يجمع القناطير المقنطرة » فاذا هو 
منع الماعون و عع اليتم » ولا يعض على طعام المسكين » وطو إذا سئل اليذل 
المصاط الشافة عن 0 »دأكه و ا مي كناع كفي الل ل 
للتجمل فى معيشته وحا اك امته فى قومه وعثيرته » فيجمل فى الطلب » 
ويتحرى الال من الرجم »و يلتزم الصدق والأأمائة » ويتوق الغش واعخيانة 
ْم هو ينفق من سعته فيواسى البائس الفقير و بعين العاجر والضعيف . وتكون له 
اليد فى بناء المدار واللعابد والمستشفيات والملاجىء » فبل يستوى الرجلان وها 
فى الثروة سيان ؟ وفىظاهر العمل متشاببان أم يفضل أحدعا الآخر بحسو الارادة ؟ 

الارادة تصغر الكبير وتكبر الصغير 0 الوضييع وتضع الْر أرفييع . وها 
تقسع داز وشوة الششس سدق عيظ مكرة الا رض كل 00 أ كبر من ذلا 
عا يتيوا من منازل الك امة فى عل العقول والأرواح وإذا 00000 


أ 
المقاء قأن وحوده نحن هيرك لاسب جر أرآدثه 57 لسسعة كه م بذلات. 


للد ايها م 15 ا 00 و بغى . نالقوىعلى الضعيف 
فس على 17 وجود دنر د دل لعمله القرب 05 نَاللَه والتتخلق بأ بأخلاقه والتجمق 
بتجا اث أسواءه وصفاته 4 الف رب -ن |( وأسع الما م الاق اك حم الر من الرحم 
بسعة القلب وسطة العلم و إقامة النظام والحكة ونصب ميزان العدل وسط 
اما الرحهة ذل بر 5 ل شرف وود بشرى وأعلاه بس سارادثه وسئن ا 
/ 1 نتن بهذا ا! رهز إل مك 4 ة إرادة المشر هن صر يف أعمالهم وتوجيهها إلى 
سعادتهم أو شقاوتهم بخارج عن موضوع تفسير الاية الكرعة . فان رب العزة 
قد حمل عغطاءه لاناس معاماً على ارادمم ولا بقدر هلآ و قدره إلا قليلمنهم 5 
فهم فى حاجة إلى مثل هذا التذكير بل إلى | كثر منه . 
إذا فقت هذا فقوت معنى قوله عا وسيبيزى الله الشا كن د أى الذنن 
الع رفوك تممة اشُْعلييم هوه الارا راد و إستتع اونا فيه ىت لعن إلى وتوف كال 
فتكون أعماهم عه را فم ' لنفوسهم, ونافية 0 205 هذا ا زاء 9 مم شأنه 
قال 5 الامام 2 لين بن النض رو أمثاله الذين جاهدوا وصيروا مم 
النبى ل مظهم قوة ارادهم فكانوا السبب فى امجلاء المشس رك عق امسامين . 
وخصهم بالذى الدعلفيةه الوصف تنو عا بممووعدا هم بالجزاء وهو من التفصيل 
لاحمال من بريد الآخرة 
3 إنه بعد هذا الميان المنيه هم إلى استعدادم ضرب طمهذا المثل فى غيرم 6 
صرب طمالمثلقبلذلاك ف نهم بتمنيهم الموث فقا ل+وكا بنمن نى قاتل معدر ديون. 
كتير فا وهنو ذا أصابهم ف شبيل :ال ومامتمةوا وما استكانوا واقيض الصاري * 
« كاين » بعمنى للق الي ةناها أن مادعاك عليه كنيز وفيها لقتانتصكان 
مشوورتان « كائن» بوزن فاعل مبنية على السكون و بها قر أ ان كثير و«كأين» فت 
الطهمزة وتشديد الياء المكدورة وسكونالدون ( التى قالوا إن أصلبها التذوين أثبت له 
:صورة فى انخط ؟ا ينطق به فى هذه الكلمة خاصة ) وبها قرأ الباقون . وقالوا إن 


ش ( ال عمرانس* ) الريانيون الرسل غير مقصودين لذائهم لاحل 


اعلا 2 أ #الالسسنيامنة دخلت عليها كاق التشبيه فصارت كلة مستقلة لامعنى ' 
فببا للقشسيه ولا للاستفهامفيها . والرييون قال فى الك شاف ثم الربائيون « وقرىء 
الخركات اثلاث » فالفتيح على القياس والضم .والكسر منتغييرات السب » وقد 
تقدم ذ »ر و الربانيين فى آية حلا.من هذه السورة وهو جم رباتي. نسبة إلى الرب 
وزيافة الال بوالتون فيا ا ' وقيل غير ذلاك وقول الكشاف 
« من تغييرات النسب » معناه أن العرب قد تغير الاسم المنسوب ؟ا قالوا فى 
لعي إلى الس تسرف ب لباءو إلى الدهر دهرى بغم الدال "وقال الغراء : 
ال فون الولو ' وقال الزجا اج هم الجماعات. 09 قال ابن قتيية 
أصله من الربة وهى الجباعة ويروى مثلدعناينعباس . وقال ابن زيد : الربانيون 
الامة والولاة والربيون الرعية وم المنسبون إلى الرس» والأولهو الظاهر الحتاو. 
وتقدم معبى الوهن والضءف . والاستكانة ضرب من انفضوع هوعبارة عن سكون 
الانسان لخصمه ليقعل يه ما بريد 
والممنى : أن كثيراً من التبيين الذبنخلوا قد قائل معهم كثير من المؤمنينهم. 
اللنتسبين إلى الرب تعالىفى وجبةقاو ببموى أعاطم لسن أ لقنن والرسليت 


هداة ا 


تون 5لا هودن فار ا 5 فوسل اشاى ماقت 
جموعهم عا 5 بعضهم م الج وبعضهم من القتل وان كان المقتول هوالنى 
ندسه 2 يقاتلون فى سبيل لله وشو رجملاق سبيل شخص لبهم رإعا حظوم 
من تدهم تبليغه عن ريهم : بيأنه طدايته وأحكامه (م1: كه وماترسل المرسلين 
إلا مبشرين ومنذر ين ) وما ضعموا عن حهادمم ولا استكانوا ولا ولوا بالا لاب 
ل أعقابهم بل شمتوابعد قتل مسبم ”ا ثمتوا معةق خَيائه لأنعلة الشا تق لالت 
وددة وق كن الحياةة فرسيل اش أى فق الطرق الو برظامكاة خط 
ألو وحهايته . وتقربر العدل ه وإقامته .ومأ وما بذبع ذلك ويلزمه: وقر ا أبن كثيرو نافع 
و تمرو ويعةقوب «قتك معه » وإذلك رسعت الكلمة فى المصحف الامام بغير 
ألف لتوافقالقراءتينأى استشبدوا ف القتالمعه أو قتلو| ا قتل هو » وزع بعضيم 
أنه م يقتلنى فى المرب . وهوننى غير مس لاسما فى النبيين غير المرسلين ومن 


1 حب الل للصابرين وما يقال عند القتال ( تفسير ج 4) 





د اللى 1 ا 0 الاحاملة نال رسل عنما اد ول لنييه 0 3 1 ورسلا 50 
00 عا شمن ١‏ قبل ورسلا إتقصصهم عليك) ومن التفسير 1 و لو فولقتادة, فا 
وهذوأ الما أصامهم فى سبيل أله وما تجزوا وماتضعضعوا لقتل نييهموما انتكارا أ 
ماارتدوا -5 ن نصرهم ولا ع ث ن خبهم 1 وقال ابن ْ استحق: ف وهنوأ لقتل النى وما 
ضعهوأ عن عدوم هم وما استكانوا ا أصابهم ف أ باد عن لله وعن ديهم وذلك 
هو الصبر «والده ' 0 الصابربن»اه .وقدتقدممعنى حب الله اناس فى أوأ؟ ثلهنهاا سورة 
أى وإذاكان يحب الصابرين أمثاطم؛ فمليمأن تعتبروأ عاط م2 فاندين لتُواحد 
وسلئه ف خامهواحدة »وذ إكهد, دض م إلى السان وأعن م م 5 رفة 0 4 ن سبق من 
الام » فاقتدوأ بعل الصادقين الضائرين » وقولوا مثل قول أولئك الربييت:: 

ا وماكان قوطهم إلا أن قالوا رنا أغذر لناذنو بنا »* أى ماكان لهم ول 
فى تلاك الخال القى اغتصموا افيها بالصير والثيات » وعزة النمس » وشدة اليا سس 
إلا ذلاك القول المبيء عن ذو إعامم ومدق إرادهم 034 وهو الدعاء آنّ لغدر 
عندما حددته الث انم » #لإواسرا اذنا فى أمرنا بالغلو فيه »واو زالحدود الى 


حددنها السنن لهع3 قثت أقداننا 6 على الصراط المستقيم الذى هبديتنا إله 


م“ 
حتى لاثز<زحنا عنه الفتن» وفى موقف القتال » حتى لايعرونا الفشل +9 وأنصرنا 
على القوم المكافرين د بك . الجاحدين لآيانك , المعتدين على أهل دينك ء يلا 
شكرون لاك نعملك 'الثو حيد والتتز يه ء ولا بعل المعروف وثرك المتكر, ولا 
عحكؤفون أهل م ف من إقامة ميزان القسط »فان النصر بيدك » تؤتية مر 
نشاء بعققصى سكدك 6 وما أن الذنوب 3 والاسراف ف لود 6 دن ان 
البلاء وانمذلان » وأن الطاعة والثيات والاستقامة من أسباب النصر والفلاح * 
ولذلك سألوا الله أن يحو من نهو سهمأثر كل دي و إنرافهه وان يوتقهم إلىدوام 
الباق ولاغك: أن الزعاك والتوعة: إلى أن قال"ى كز هته الخال ما بريد 


المؤمن أغاهد و وعزعةومصابرة اشدائد: ولذات يعترف عماء النفس والاخلاق. 


(العتزان سم امع بين مصا الدارين لاربانيين ١‏ 


أ أن المؤمنين أشد صبرا وثياثا ف القتال منالجاحدين 3 تقدم قَّ تفقسير 0 اح 
62 دين ش 
3 و انام ألله ثواب الدنيا © بالنضر والظفر بالمدو ؛ والسسادة ف يي 


اله ذلا من الكرامة والعزة < وحسن الأحدوثة وشرف اذى 2 وحسسن ثواب 





الدخرة * ذيل رضوانالاه وقر به والنعم بدار كرامته.» وهو مالاعين وإ ولا 
اذن روك 6 ولا خطر على قاب إنشر > 7 ورد ف طبر ذا من ذوله تعاكلق 
39 : 5 24 50 5 0-8 مر 8 

( ؟ع: ١7‏ فلا تعل نفس مأ اختقى طم من قرة أعين ) وما اتام ذلك إلا سن 
إرادهم 6 وما كان لم ع ومين 2 ف تموسهم واعماهم 4 إذ انوأ البيوت دن 
أبوابهاءوطليوا المقاصد بأسيابها ع والله ب الحسنين4 لانم خلفاؤه فى الارض 
يشيمون سائه » و بظورون ا تفسمهم وام 3090 6 فيكون ماهم لك الله 6 ورد 
فى صغة العيد الذى سه الله « اذا لحن كنك سمه الذدى إنسمم به 4 و بصيره 
الذى المعسر 4 6 وو ندم الى بطش ا ع« أى إن مشاعره وأعماله لام ول مشغولة 
إلا بها برضى الله و يقيم شلئة وتظرر حكة فخلقه _ 

وإعا جمع هم بين "واب الدنيا وحسدن واب لكر لمم ارادوا بعملهم 
سنافة اليك الأعرةو] 4 التوواء مل سوب الإرادة تهنا تعورقي ان لمزم 5 
تقدم انضاً رص هذا ) وهو حجة على الغالين فى الزهد » وخص ثواب الآخرة 
بباسلكسن للايدذان بعضله و»ز إبثه اله دك 4 ع ا تعسالق ع كنا الوا 8 وقال 
الأستاذ الإمام : ثواب هؤلاء حسن على كل حال ولكنذكر الحسنفى ثواب الآخرة 
مه لت ق تعظم أ ره » ولندية على أنه ثواب ب لايشو 44 أذى .فليس مدل ثواب الدنيا 
ح رضةه ة للشواء دب والمنغصات .ولايعترض على م | لدكته الآية يةعثل واقعدالرجيع و س 


معونة7”أ من حيث إن من قناو | هنالك لم يؤتوا ثواب الدنيا فان إيثار ثواب الدنيا 


1 را جع ص أمة 44655 “نج "دن 5 ( 0 ماء رن 
لك وعسفان 8 الواقعة لمعك من السسرايا أي البيعوث وَذَلكا و الرشول 0 اي فعث تقر 


من أصايه 5 4 ١‏ إلى قميلى العضل والقارة ليقردهم وْ يلقوههم لانهم ادعوا عد 


0 بمث الرجيع وكيد التمركين للمؤمنين ٠‏ ( تفسيرج 4) 


مشروط باتباع السى:والاخد الامنيات وفى واقعة الرجيم قد اختلفوا فى النزول. 
عل حي الم زركين فكان ذلاك ت#قصيرأ متهم وق واقعة شّْ معونة 58 قصمروا 0 
للمؤمئين ليكونوا داثما حذز بن تاطين غير مقر نن ولا «سرفين . 

وقد صرح 09 اتفق عليه المفسرون من اما لفؤمنين وثو سخا 
من فرط متهم مافرط » والامس ظاهر كالش.س فى الضحى أؤْ أشد ظهورا . 
حت الاسلام وطلبوا منه ذلك فلما أنوا الرجيع غدروا بهم. أحاط بهم مئتا رجل من 
هذيل وقالوا هم : لم الذمة إن سرثم معنا أن لا تقتل منج أحدا فقال بعضهم 
. انز ل على ذمة كافر فقاتلهم المشركون حتى قتاومم واوثقوا الذن نزلوا على عدم 
وسافوم إلى 2 ليديءوم من قر لش الجى بر بد تعديس كل من تغلفر 4 من المسامين 
يع عيد الله ب طارق احدالموثوقينان السير مهبم وقال إن ل م لاءت القالى - 

ي أسوة خُرروه وعاسلوه فل بسر فقتلوه وذهيوأ 0 بن» ومرخبيب بن عدى وزيد 

بن الدثنة إلى مكة فباعوها بأسير بن لها فقتلتهما قرش عكة . وكان من بر 
شوب آّ دلسوه وأهانوه فقال م مأإيصنع القوم ال ال رام 0 نا بأسيرم 7 حسدوأ 
إليه ا عند أمر 3 2 رسة وى ماو 3 94 4 ة خخير بن أنى إهاب يل الثلاثة 
الذي ناشترده والأخر ان عفية ا سروع4 3 لخواة لامه . وكانت ماو 3 2 فى وزوحها' 
موهاب مولى 1 النوفل يمنظانه 5 قالتكان ليب عوك بالقران ذاذا سيره النساى 
بكين ورقةن عليه ؛ فقلت له: هل لاث من 'حاجة + قاللا: إلا أن تسقينى الغذب. 
إذا ارادواةتلىفها أ وامواضااخيريه فوا ما أ كثرت بذالك.وقدخرجوا به منارم. 
ليقتلوه خارحهو وأسدا اذن مهم د أن تصلى كتين فصلاها 2 وقال ٠‏ ولا أ 70 أن 
ا مابى رم ن الموت أزدت وأنعأ شول : 

سيت انال دين أقتل مساما عل 3 شق كان َه مص حجهى 

وذلك ف ذات الإله وإن 5-5 سارك على مدال ثناأو مزع 

1 وأا وقعة بش معوتة ُلخص خبرها أن أ براء عامر بن ماللك الملقب ملاعب ع 





( آل عمران س”) بعث بر معونة وكيد المشركين الللؤنين 2 ه/ا١‏ 





(144:؟ ا اله ان 007 و 


روم 


2 النص رن 0 : 30 فى 3 0 الم مرا 2 


560 


3 7 5 2 0 5 لله ع داعي 
ا 1 ٠‏ ل كه سليانا 


م ٍ 2 كيان 
الفتلمين * 


قال يكن المتهر ين ««اناهذه الأرات النقات عن خطان: التافقيت الذي 
و بخهم فى الآيات السابقة أن اموا وقالوا ما قالوا إلى خطاب المؤمنينالصادقين 
وقال الأستاذ الإمام : الخطاب 1ن معم قول أوائكالقائئين من المنافقين| رجعوا إلى 
إنغنوا 0 وديم وعو أخض فاغيلة. والشتاوض الطركة الو بعر ينا عليها 3 


الي قدم على البي كن ل د المدينة فدعاه إلى الإسلامفشهد لاسئه و ّ سم ولكنه 
قال :.يارسول الله او بعثث أصعابك إلى أهل تهد يدعونهم إلى ماجثت به أرجوت 
ان يستجييوا . قال النيوكة « إنى أخاف علميم أهل تبد» ققال :إفى ل جار. 
أى إنهم فى ذمق وجوارى وعبدى فأنا أيهم . فبعث سيعمين رجلا من القراء 
الذين انقطعوا لفظ القران ومدارسته آناء ألليل فساروا <دى نزلوا بير معوئة. وهى 
دين رض بفي عام ر وحرةبنى سام - و بعشواحرام اع ب معان يكتان رسول ان مكلا 
إلمعامر بنالطفيل » 0 ينظر فيه وأمر رجلا فطءن الرسو لبا وار بني عامر 
إلى كل الباقين ض يجببوه حفظا + وار ملاعب الأسنة فاستئفر بني سلم اكه 
عَسَبَة ورعل وذ كران فأحاطوا بأصحاب الرسول حتى استأصلوهم بعد قتال شديد 
0 نج ممم إلا كعب بن ز يدين النجار فانه ارتث بين ن القتلى )ا أى حمل من 
المدركة جر ياً وفيه ردق ) وقد عظم أمى هذه الواقمة على النبي مولع والمؤمنين 


لمسكان هؤلاء المقتولين ‏ غدرا وكيدا ‏ من العلم وده الدوان 





لل ا طاعة الكافرين والارتداد عن اللين ١‏ (تنسيرج؛), 


الفسير الات الب أقة أن الطاب فيها عام وجه إلى كل*ن شهد أحداتكافلى م وكل 
يمير مب سب هالهو بدلعليهالأيات الأتية بعدهافا مهام . ا 1 





اعم الم مونيامهم وعد يبويع تقُسيموم لطي لل افير يد لاد ا 

9 تعالى 96 يا أمها الذين آمتوأ أن تطيعوا الذين كقروا 1 معنام 0 
الذين ححدوا نبوة عد قار دعوئه إلى التوحيد وألير »6 لىسفيان ودنمعه 
من مشرك مكة الذين دعا 5 مرضى القلوب إلى الرجوع إلمهم وتوسيط رئيس 
للثافقين عبد الله بن ألىبيدم وبين رئيسهم (أبىسئيان) ليطاب 3 مله الات 
أو الذين كفروا بقاو.هم وآمنوا بأفواههم كعيد الله بن أبى وأصحابه الذين 
خذاوم قبل الشروع فى الحرب ثم دعوم بعدها إلى الرجوع إلى دين وقالوا 
لوكان ممد تبينا لما أصانة ما أصابه 96 بردو 8 عل أعتايم )» إلى ما كن 
عليه من الكفر ابتداء أو استدراجا .قال الأستاذ الامام: أىانطليتم الأمازمنهم 
وكانت حالم معهم حال المغلوب مع الغالب يتولوا عليسم وتكونوا: معهم أذلاء 
عقوو ' بن حت بردو 5 عن د شم 6 فتنقليوا خاسرين * للدنيا والآخرة » أما 
الأول فيخضوعسم لساطاتهم وامتهانكم بينبموحرما 8 مما وعداشّالذينآمتوا مس 











وعماوا الصالحات من استخلافهم فى الأرض بالسيادة واللك ومن هكين دينهم 
وتبديليم من بعد خوفهم آمذا » وأما الآخر فيا يعس فى الآخرةمنعنذاب امرتدين 
مم المرمان نما وعد الله المتقين 

وذ 1 بعضهم لامهود والنصارى فى تفسير هذه الآية لا مناسية لهوقد تيعوافيه 
ماروى عن الحسن وابن جر يج . والمروى عن السدى ان المراد بالذي: ن كثروا 
ا سيان ومن معه من الم 08 » وعن غلى نم عمد الله سْ ألى وحز به وم 
الذين دعوا إلى الارتداد 6 تقدم وأشزنا إليه 1 انما 

علا بل الله مولا 6 6 فلا ينبغى أن تفكروا فى ولاية أبى سفيان وحز به ولا 
عبد الله بن ألى وشيعته ولاأن تصغ والاغواءمن يدعو إلىموالانممفان. لايستطيعون 


سكم تصمرأ ولا | تفسهم بتعسرون ٠ق‏ إعا لله م والمولى القادر غلى نعم إذا هو 


0 ا بل كم ران 0 الو 4 تعالى: حير الناض مر دن والقاؤه.اأرعب ١/1‏ 





الى شؤونم بعنايقه الخاسة القى وعد جا فى قر .هنهم اعلموا أن الله مولا؟ 
نغم:المولى ونعمُ النصير ) وبين ! -ك أنسنته قدسضت بأتديتولى الصاطينو يذل 
وا ن يشاوتهم 7 ن السكافر بن ( اذ 1١‏ أفر السيروا ا رض فينظروا كيف كان . 
عاقية البن ب ن قبلهم شعص اش عليهم ولكافر ينأ أمئنها ١١‏ ذلك 3 : مولى ٠‏ 
الذين اموا وان الكافر بن لا مولى طم ) ومن هنا أخذ النبى مَيكيةِ جوابه 3 
سفيان ين قال بعد وقعة أحد التى تزلت هذه الآيات فيها « لنا المزىولا عزى 

3 ؛ إذ عن 0 بأن جاب ذ الله مولانا ولا مل 1 »> كانه تعالل 
يذكر المؤمنين بقوله هذا . المنبى »عو ستته هد كير الرسول لي بهاوم إذا كآن , 

5 عو مولا ؟ 0 إذا قمنم بها شرطه علي فى ذلك من الاعان والصلاح‎ ٠ 





المق . فهل نحتاجِوْنٍ إلى أجدين لعدد 3 وهوخير 0 بن 1 ِ ف من لطلق 

10 لفظ الناصر من الناس إنا ينصر بعضهم بعضا »ا أنوا من القوى وما 
نطوم الاسناية :و ]عا ال هو الل نام القوى وسخر طم الاسياب 
وهو ار 0 نه على لصر من شاء من عباده بأبتائهم 0 مايؤنى غيرم من 
الصبر والثبات والعزيعة و إحكام اارأئرزإنانة الاق والتوفق الاسايد عيذ 
. ماظهر لنا فتك المفسرون فى مثلهذه العبارة. 0 دخير »فيراعلىغير ٠‏ 
.بايه للانه لاخير ىأو لثنك الناصرين الذين يعرض بهم قال الاستاذ الأمام :الاوجه 
للاعتراض بآن الكافر بن لا خير فيهم . فآن التفضيل إا هو بالنسبة : إلىال عن 


عق ان عر أن لعادها ومني خيرمن لصر الكافر كت أن 00 اوليامم 


عا سنلق فى قلوب الذين كثروا الرعب عا أشركوا بلله «الم ينزل به سلطانا * 
المتبادر لنا أن الآية تعلي ل أو تصوير كوه تعالى خيرالناصر.ين المؤمنينا موحدين 
مييئة لبعض وحوهه نينا شبح هم الشرك و ويزيدم ب فى الاعان ؛ وبيانه أنه 
سيحكف أعدامم المشركين سنته العادلة . وهى أنه يات فى قاو مهم الرعب وهو 
بضمر المين: و به قرأ اان عامر والتكسائي و يعقوبو بسكوها و به قرا الباقون_شدة 
ااوف التي اد القلب بسبب أشرا. هم أن ماناو موقا اينزل بها ساطانا 


تفسهر أ 1ل تمران « »١*«‏ 0 05 


زا ثارة 5 الس 0 الواسيوا سس والطوف . المؤمنون والكافر و ن(تفسيز ج: 00 
0 


أى ١‏ 2 .برهأ نأ مره امن ولاه ن ألو بى عل مازعموا من ألوهيتها وكوها واسطة 
بين الله و ببن خلقه . و إنعا قلدنا فى ااذه واعتقادها 0" عه الذين اتبعواأهواء. 
قو 5 قد ضَلوا من قيل ٠‏ وءن 0 غير مطمئّن فى دينه .ولامتيع للدليل ف 
5 تقاده فهو دعا عرضة لاضطر ابالقلب.وا 2 راتاومم عار نو سنا 
وبرىاطواجس مؤثرات وعللا . قياسا على ااذه بعض الخاوقات أولياءوجعلهم. 
وسائّط عند الله وشفعاء . واعتياده بذلك أن يرجو مالا برجى منه خير. و يخاف. 
مالا نخاف منه ضير . فالاشراك قد يكون سبيا طبيعيا أوة 3 اارعب فالقلب وما. 
٠‏ كان كذاك فنالله يسنده إلى .تفسهوانم يدر السب .لانه هو واضع الآسباب. 
ا والسئن ولكنه قد صر يه هناليكون. برهانا على بطلان الشرك وسوء أثزه . وهذا 
الوجه اللتار فى تفسير: الأبة يوافق قول من جمل الوعيد فيهبا عاما وليس كل 
الكفر يثير الرعب بطبيمته .وانماطبيمةالشرك. وهو اعتقادأن ليعض الخاوقات. 
تأثيرا غينيا وراء السئن الاطية والأسباب | 
و كثير من المفسر بن أن قوله تعالل (استلق» وعداامؤمنين الاق 
لوم ادق ادل الحرب . ولا يظهر هذا بغير ئَ ويل ولاتقدير إلا” 'إذا كانت الاية 
وقد نزات قب لالقتال.و الظاهراً ابانزات ممع ماقباهاوما بعدهاعقب الةئال والفرافة. 
المشركين . وقال يعضوم : أنالوعد أنبز فىفزوة مر عمراء الاسد.اذ أرادأ بوسفيان 
3 ومن معه بعد الاتصراف من عل أن جعوا لاستئصا انه أوقعالله الرعب 
اق قلريوم لا قال لهم معبد ما قال ( راجم ص 5 ؟ ( 
قال الأستاذ الامام : فىالآية وجهان ( أحدها ) أن إإقاءالرع بخاص بتاك. 
. .الواقمة . ولوكان عاما لشمل غزوة حنين . ولم يكن الكفارفيهامرعو بين. بل كانزا 
مستميتين . وكذلك نرىأن كثيرا من الكافر بن قدحار بوا ولنصبهم الرعب 
وهذا الوحه هو الذى عليه مفسرنا ( الجلال ) وكثير من المفسر ين 
) والوجه الثالى ) أن الآبة بيان لسنة إطية عامة وهو المق و بيانه يتوقف . 
على فهم المعنى المرادمن لفظ «المؤمنين » ولفظ «الكافر ين » وهوماكانعليهالمؤمنون.. 
والكافرون فى الوقت الذى زات فيه هزه الآيات 50 أواغك 0 مون م 


' آل عمران سم) صدق وعد القران برعب الكافرين ونعسر المؤمتين ١1/8‏ 
جيم يبي يي عب ع بي جع جب نل ع ل نت ع ست حم ب ع م 
الذين كانوا فى مرقبة من البقين والاذعان : قد صدقبا العمل ألذى كان منه بذل 
ش الأننس والأموال فى سبيل الا. عان. ألذن عاتهم أن وو مومعل تلك اطغوة التي 
. وقمت من لعضهم يما تقسدم وما بأى هذا الساق. فى الآيات + وأما أولفك 
أ كافرون فم الذين دعوا إلى الاعان 0 وأقم ط م على الدعوة الدليل والبرهان . 
شاحدوا وعاندوا ا الم 6 وامروا موارعة |! الداعى ؤمن | استجاب دبال سما ء 
وقعدوا لة رطم كل 0 اذا نظرنا فى شرك هؤلاء الكافر بن . وفى حالم ممع 
أ كت المؤمنين . يد أن 200 مم معهم كشأن دن رى نور الحق مع سحصبية قعحمله 
الخ فى والعدو وان على شاحدةه من غير يده ولا دليل. 2 رتاب فياهوفية .وملزل . 
1 شاهد الذين ذعوه ثابتين معطمئنين يدها م أرتيايه ومهاب خصمه<تى: 00 قلبه 
0 منهم ١‏ . هذأ يج ان | لكافر ان 0 م ا مؤمنين ا لصادقين ب 41 كعالى 
شول : هذه شح الطبيعة ف لص وه اذا قاوموا الأؤمئنين ٠‏ فلا مخافوهم 1 
بول من يدعوم إل موالامم والالتجاء إلهم . 
قال: وهذا يندقع قول من 001 : مابالنا د الزعب كشير ماه ع فى قأوب 
المسامين ولا شع 2 قالوب الكافر بن.فان الذين لسهون أتفسهم مسامين 12 
على غير.ما كان عليه أوائنك الذب: ن خوطيوأ مهدا الوعد من قوة اليقين والادعان 
وال تراك والسير يذل التفس وامال ف سبيل لله وعنى الموت فُْ الدفاععن عطاق 
شعني المؤمنين غير متحوق فيهم 53 إعا رعب 5 5-3 شر كين و تبط بأعان ا اؤمنين 
وما ! ون له من الك نآر . كال المسامين أليوم لاقو وم بج ة على ألو أن ل أكرم 
فك الصرؤوا عن الاجماع على ماجاء 4 الإسلام “دن المق وماكان عليه سلفهم دن 
الامان والصنات والأعمال . فالقرآن باق على وعدمولكنهات انا المؤمنين الذين. 
ينطيق إعامم على آياته ولك من لجاز وعده فى هده الءة وغيرها مالشاء :وتلا 
قوله لعال ل 2 : 26 وعيرل أت الذي ن آمنوا مج بايا الصاطلات ليستخلفهم 
فى الأارض 3 استذاف الدين من قبلهم ( إل يه 
قال: وعلى هذا 0 دون الاشراك سبي لأر اد سيان العادية الت ر بط 
الله بها المسي تَْ كالشربلاريوا لأكل للشيع و من وصل إليه اق تزازلا لباطلق 


0 : ل سيب الاقامة فى النار ف (أسين ييا 














ندسه لا 57 0 : ومن مام التشبيه 3 ون بعضص الوقائع الجهلا شع فيبا 
ازعب فى قالوب 1 كلرقائم الى إشرب فيها | أرء ولا يروى. مركن 


مرضى فسن الاجباع كان الأجسام الطبيعية لها عوارض وشروط وموأتم . 





«ومأوام النار) أىهى مكانهم الذى يأوون إليدفى الأآخرة بعد مايصيهم 


0 ن اللذلان فى اير وبكس متو الظالمين ن 6 أى والنار الى يأون إثها بس 
الموى واللقام لم لساميب و ظامهم لأنفسهم بالكثر والجبحود ومماندة الحق ومقاومة 
هله و ل لدان ب اسوء المعاماخ . 1 


شط سطع سيت يمع ع مسمس م سمس م سمس سس سم سس سسسب سس سس م سس ب سس سس 6 


١ 
اش يراه‎ 


٠ )‏ : ه5١‏ ) ولق 0 3 وَعدّه 3 لحسونهم بإذنم 


فى الأير و2 ؛ د مادم 
3 م ا أر : 


حَتى فى إِذا عتم ولتاقم 

وسرمه ىاه عن عر 0 رثك لو سهمة 
م “نْ 41 أَلدّنيا وَمشكم من ا ىََ 2 3 صَرفكمْ علهم 
يشلك ولد عي عشم واه : ل سََ 0 منين ١٠6‏ 5ا 


دن م ماتحبون 


8 ممق 3 8 000 3 ده 
إذ هد ون 9 6 ون ؛ عَلّ أحَد 0 بذعو ُ ارم 58 1 

ا 
عا لك مدنا عل مافاتكم ولام صاب وله حيو 0 


2 
1 4 

عام 5 يعاري وماعا © لخ ا لمع 
0 


أن 2 52 
تعماون ( غه ١‏ : ا ١‏ ( 9 2 عَليم 0 بعكم لغ أْمَند 5 586 لعسى 


0 
6 ار 00 كمي 6ه وترم “م 


طائفة 0 » وطائفة قد 00 0 ون بالل يا 


الكود ةر لاعن 1 ون لامر ين 1 لكل إن لامر كله به 
و2 0 00 5 
دون ف أنفسهم مون لك 6 بهو 1 كان 0 لما من الأمر 


0 ف ْ 0 ره 
8 مَا فتلا 1 6 ف 1 م ف 


0 35 يك 
ال 1 سر 06 8 
ا ا ل ل سوه فيل 

عليم العثل ان مضاخدوم 3 وَلييتاى” الله ماق صدورك وليمخصص 


5 م رو 2 8 ىم 0 1 4 ل 3 5-0 
مَاقى قاو بم وألله - بدات العددور ( 16 :م ! !)إن الذي توالا 





1 لعمران س )2 أمر النى للرماة فى احد ووعدث بالتصر  ١6١‏ 


4 0 00 


منكم لق الْحَممَانٍ 4 أستيزهم الشيطن بِبَعْضٍ ما 2-8 4 


9 عي 
077 0 لله 0 0 ا عَمون حا 4 


روى ارلجيق عن مد بن كمب قال : لما رجم رسول الله ميلك إلى المدينة. 
وقد أصيوا بها أصيبوا يوم أحد .قال ناسمن أصحابه : من أبن أصابنا هذا وقد 
وعدنا الله النص ؟ فأنزل الله هذه الآية « ولقد صدقح الله وعده إذ مونم 
باذنه ؟ الآية . وتقول: نعم أن الناسنقالوا ذنك . لمن قوه تال داولا اماد 
مصدية من م مشليها تب أفهذا 7)وسنا: يأى. ولكنهذا القول ليس سببالازول 
. هذه الآ بتوحدهاءو إبما نزا تمع هذه الآ بات الكثيرة بعدتلاك الواقمة ومالب فنا 

الوعد المشار إليه فى اله بة يحتمل أن لون لزاه هار ككينا فى الثران 
*ن تسر اللّهالمؤمنين ونصر من بنصره »١١‏ وذعب بعض امسق إن أو اراق" 
به مادل عليه قوله تعالى « بلى إن تصبروا وتتةوأ و 1 الوم دن فورهم هذا عددم 1 
د وال عضوم . : إن أاراد به وعد انيه 6 تعيكهم ) والجتيارة 
أن جر ير وروى فيهعن السدى أنه قال: «لنا برز دوضول :الله 2 الىالمشركين 1 
بأحد أمر الرماة فقاموا بأصل المبل فى وجوه خيل المشركين وقال : لاتبرحوا 
مكاتم إن رأيتمونا قد هزمناه ء فإنا لن نزال غالبين ماثني مكاتم »وأمر 
ْ علوم عيد ا بن لجدير ات بن جبير . ثم 0 طاحة بن عا نصاحبلوراء 

امم 16 اقام فقال:ياممشر أصحاب عمد نم / تزمونأن اللميعجانا سيوفعم إلى 
الثار و يعمجلك كم بسيو فناإلى الجنةعف لمتكم احداشدلة الالسيق إلى المنةأو يعجاى 
إسياله إلى النار , فقام ١!‏ إليمعلى ابن | 518 : والذى كروك لاا اخمق 
لعيجلاك سيق إلى النار أو لعجلنى بسيفك إلى 6 0 
فانكشنت عورته فقال : أ نشدكاشوار حم يلابن عم. ة 4 نكن زسول أذ 2 1ْ 
وقال لملى أصحابه: مامنغك أنتجرزعليهة قال: إنابن عمى ناشدلى حين | نكشغت 

)00 راجع ص 9م و5كاو حون من يج #وصض أماوه*؟ من ج " 

(؟) رأجع ص/ا5؟ من المنأر 





١ ١| 0‏ 00 وعد الله لسر امو مننين' ش 4 ) تفسير حّ 0 1 


تصاا تعب :يجلا إزق لق جا ”ف 601-817 كنت بالط اليد يوون قت إن ريسب ده 








اعورتة استحييت مه 9 شد الزبير بن العوام والتذاف 9 الأسود على 10 
فوزمام ول النى كلا وأصحابه فيزموا أبا سفيان . ذلما رأى 0 ليد 
وهو على . خيل المشركين حمل فرمته الرماة فأنقمم. فأها نظر الرماة الرسولال مك 
وأضمابه فى جوف عسكر المشركين يذنهبونه بإدروا الغنيمة فقال بعضهم لانرا ك 
أم/ نسول: الله 0-7 فانطلقعاءتم مفلحةوا بالعسكرءفمارأى خالد قلة الرماة صاح 
ش فى خيله ثم و على أ صبحاب النبي مَكليةٍ ذلها رأى الشركونأنخيلهم تقاتل تنادوا 
ش أفتبدر ا على المسامين فوزمومم وقتاوجم » أه أى قتلوا مهم سيءين 5 هو معاوم 0 
ال وايات المنصلة. وإما ذ كرنا هنا رواية السدى بطولما لما فيها من التص ريح بأن 
النى ما قال لارمأة « فانا لانزال غالبين ماثنتم مكانم » والتفصصيل الذى 
٠‏ يعن على فهم الا يتوغيرها »ومنها أنالرماة تمصو 1 7 عأ أولئلك بعضعامتهم 
وأما الخاصة الرأسخون ف الإيعان العارفون بالواجب فقد ثبتوا » واغختار عندنا أن 
المراد بوعد الله هنا ماتكرر فى القرآن و إنما قال النى ماقال للرماة عملا بالرآن 
ا له انه تع الى قرن الوعد فيه بشروط لاثم إلا بالطاعة والثبات ٠.‏ , 
لخص تغسير الآ بتعكذ ا لإولقدصدةك اللموعده) اي ك باذ صسرحتىفىهذه الواقعة 
ع٠(‏ إذعسوبم) أى الم ركب نأى تقتاوتهمقتلاذر يعابلإباذنه)تمالىأى بمنابتهوتأبيده 
1 م الإحتى إذا فشلم * ضعفم فى الرأى والعمل فل تقووا على 5 سأ نفسكرعن ظ 
لز رارم فالا فقال بعضكمابقاؤنا هنا وقد أمهزم المشركون #وقال 





الأخرون لاخالف أم الرسول #«(وعصيم » رسولك م وقائدم ترك أ كثر الرماة 





الامكان الذى أفاموي فيه يحمون ظوور 3 بنضح ال كين بالثيل ١م‏ مرخ وعد 
٠‏ ما أرا 5 ماحبون 6 من النصس والظفر فصيرتم على الضراء وم تصيروا فك السراء 
5000005 كالذين نر كوا مكامهم وذهيوا وراء الغنيمة ليصيموا ممهأ ْ 
| #إومنكم من بريد الآخرة)» كلذين ثمبتواامن الرماة مع أمير 1 عبد الله بن 0 
وثم كو عشرة وكان الرماة عمسين رجلا ٠‏ والذين يتوأ مع الد 1 مي وهم 


٠‏ '( آل مرا رانس © ) ا بتلاء ١‏ لمؤمنين لصمرقيم عن المشمركين لذنلا 


يب ار ال اليو لل ا اا باك لاسرا 1ر111 170 


ثلاثون رجلا أى صدة دي وعده وتصر علقاتم وك ال كن راكاد هذا 
'النصر إلى أنفثلام 0 تمازهم و عصيم فمندماوصلم إلىهذهالغابة! مأعودواستحقين 
المذه العناية » للخالفتكم لسننه فى استحقاق النصر الذى وعدبهأهل الثبات والصبر . 
«فعلى هذا تكون «حتى» للغابةو« إذا» فىقوله «حتى إذا شام © ليس الشرط وإعا 
#ى ععنى اين والوقت . هذاهو الختار . والوجهالثالى : أبالاشرط وحواءما دوف 
فور أ قو موقال الأستاذ الامام : انا لطمكمة 


تقديره عند اليصر بين « منمك 


1 ١ ١ 
_ » .فى حذف الجواب هنا على القول به م 0 تذهب النفس ف تقديره كل مذهب‎ 
2 ومد؟ ط الحدف لابأى ف الكلام اليا بغ إلا حيثث نتظر | أ واب ب لكل‎ 


وهف ولاك 3 تبعل 5د بره : 0 بالادالة 3 م فحصم 


والصادقينمنك انول : وهذأ هو صر يح ث, قوله ا صر 5 م عمم ليشار أ لم #دوأبو 
“مس قد قال 7 هده اخاة سح وان 0 إذا «( واسكن اقتران-واب الشرط ب بم غير 


و عير المخلصين 


بمعر وف انا فى كلام العرب . | 

وحاصل المعنى 1" لمك نقد كدق موعدهفكتم قدأو عم باذنهومعونته ةل حس 
واستئصال صرفكم عنهم لك م وتنازعكم وعفب] كم وحال بيشكم وبين تمام 
النصر ليتحنكم يذلك أىئ ليعاملكم معاملة من 0 وقورار أل أنيكون 
ذلاك | بتلاء واختباراً لك يمحم ا عرق بق العافقيى وا ماقي ون انان 
الأقوياء والضعفاء ع 5اء عم من الآرات السابقة + وقد أسداث تدا صرق المؤمنين 
عن الشر كن إلى نفسه هنا باعنبار غايته الميدة فىثر بيهم وتمحيصهم الذى يعدم 
اللنصر الكامل والظفر الشامل فى المستقبل » وأضباف ماأصابهم إليبمفى قوله الذى 
سيأنى فى السياق « قلهو منعندا نفسكر » باعتباز سببدوهوما كانهنهممن الفشل 
والتنازع والعصيان . وقد عد بعضهم إسناد الصرف إليه هنا مشملا لاسما على 
مذهب الممتزلة الذين تكلف علماؤم فى تحر عه تتكلنا لاحاجة اليه » إذ لاإشكال 
«فيه ولكن المذاهب والاصطلاحات » هن التى :ولدلاصحابها المشكلات 

قال تعالى عل ولقد عفا عنك 6 بذاث القحيص الذىحاأثرالذنب من نفوسكم 


00 ' م٠‏ القرن 5000 ١‏ ياج )ا 
قٍ اعبرم 5 3 م نشوا 1 مر وإلغضو )50 العفو وفىحمر الال 
اع عل ما عر ومارألى : آله ذو فضل على ا لؤمنين: د قلا ببذرم ظّ ماهم عليه من 
ضف يم بنعضهم '. أو تقصير يبيط بنفوس غير الراسخين منهم » <تى يبتلى مافى . 
لوبهم 6 وعحضماقصدر رثم 6 ب ونوا من ن الخلصين 5 : 

7 إِد تصعرد ون ولا لس ا * أ صرف م عنهم فى ذلك الوقت 
اذى أصمدتم فيه أى ذهيام 1 بلدثم ف الآرض مموزمين وهو غير الصعود الذى 
هو الذهاب ف المرتفعات كالميال لاناوون أى لاتمطفون على أحد لأعودة ولد ' 

1 مدافمة ولا تلتفتون إلى من وراءم شدة الدهشة التى عرتكم والذعرالذى فج 5 
“و ار / يدعوم فىآخر * أىتفعاون ذلك والرسولمن لورا؟ 3 بدعوكاليه. 
فيمن ذأ خر معومنكم فكانوا ساقة الميش روىق أنه كآن يشول ف دعوثه 2 0 
عياذا ثَّ له إلى عياد الله » أنا و فله أطنة» وأنم لانسمعونولاتنظرون 

وكان كوب أنيكون لكم ع عوسيلة ف الرسول فتقتدوا به ف صبره وثشاته ولكن 

أكارم لإيفمل جا فنا بكم غا بغم * أى ازاك اللهغا بسيبالغم الذى أصاب. 

الرسول منفشلكم ذثر, 6 م غيا متصلا بشم 6 شال العدو 5 يو ونام من| سكم . 

0 إد إذ صرم دن ن الدهشة اه سرب بعضكم بعضا 5 الغنيمة أل لى طمع م فيها 5 قال 

الاستاد الامام : : الغمهوا 3 الذى شاجىء الانسانعتدنز ول المصييةوأما| طرنْفهو 
الام الذى يكون بعدذلك و يستثر زمناء» أقول : و المتبادرأن الغم مأو شوق لالد 

يكون 0 ا رالكذ ى لسوؤك وإنهتتيين دفيقته أوسببهأولاتدرى كيف يكون الخرج 
همز4 فان المادة ندل على»عنى | الجواء هولون .0 عم الشىء إذا أخفاه 1 وغم عليهم هلال 

لم بظور وأير. و رجلاغم الوده 0 كا رشعرة . ومندقوله تمالى ( ٠‏ 5: املا يكن , 

أمر؟ عليكم غمة ) وى الأساس « وإنهلؤغمة من سه : إذا 30 دأخر وج منه 
عا الى الاتأسوا على مافانكي)ة أىلا جل أن لاحزنوا بعدهذا التأديب والقر ينعلى 

مأفا تكيه ن غنيمة ومنمعة 00 وللا على ما أصانكم )+ سي الثر سا 2 0 


ش ١العموان‏ بن | ش تساس الوكين 2 م ْ مم١‏ 

بالعمل والقرن الذى به يكل الاعان ورسخ الأخلاق قال فى الكشاف : ويجوز 
| أنْ دن الضميرقف (فأما 2 لارسول أى فاضا فى الاغمام م و6 ما تزل 3 
من كمسر الر باعية والشجة ماخ مائزل بع تانايك غيا اغتمه لأجلم بيب ش 
عم غ اغتممتموه ا 5 كر ياد بم على مصياتم عادر 56 و إعا فل ذلك 
ليسلي؟ و 0 عت عاد رفوا عل أ 07 مر ن نصر أله ولاعلى ا أصابع 


من نا العدو . ١‏ 





#إوالله خبير ا 20 لاضن عليه ثىء من دقائ قه وأسبابة ولامن نيد 2 
فيه وعاقيته ف . ومن بلاغة هذه الة فىهذ 0 أل واحد من الخاطين 
يذ عند سماعبا أو تلاوتيا أن الله تعالى مولام على عماه عام يلبق عه 
فيحاسث نفْسه فان ا ناب من ذنيه و إن 5 و إزداد تشاطا خوف 
الوقوع ف التقصير و أنيرا اداللّه لون و قال الأستاذالإمام : ول فلا تمتذروا 
عن أنشسكم ولا مخادعوها فان اطبير بأعمالك الخحبط ينغو 0 لان عليه من 
أعس ؟ خافية عا امول ل على عليه , فاه قر لا عن اعتذارة و ب لأنشك . 


: 3 د 2 دن العد من بعد الغرأمنة نعاساً يغدى ظَا؟ م4 0 م الامنة الآ 








ور قد اطارم 0 معروف » وهوقتور يتقدم النوم و 7 تردق العينين 
1 را حمزة وام ا « تغثى » بالفوقية أى الأمنة والعأقون« يغشى © بالتحتيةأى 
النعاس. يقال فشيه النعاس أو النوم كايقالرانعايهأى عرض لهدفاستولى عليه وغطاه 
5 يا السترعل الشىء . وقدتقدم فيماخص القصة ذكرهذ|النعا سو إنهكاز فأثناء . 
القدال و إنها كانما نعامن اعلوف فووضرب من الذهول والغفلةعن الخطرو لك وان 
السيوف كانت تسقط من أيشوهم #واعداز الأستاذ الإمام أنه كان بعد القتال قال 
ماذئاله : إختاف المفسرون فوقت هذا النعاس تقال بعضهم إن ذللك كاذ أثناء 
الواقعة ان الجل كان يشام كدت ترسه كأنه دن من كل وف وفزع ! إلاالمنافقين 
فاهم اه 1 |نفسهم فاشتد 5 زعهم . وحمل عي هذه الاية 0 3 الأنثال 


7 ا الث 
-. 039ل 8 براق قل مععييتب ١‏ وفك 


ا 
7 وم . 5 5 5-7 معسيهم و2 0 35 4 0 5-5 صانق د عرو 





٠ 0/5‏ ألرعا س0 والامنة ٠‏ الطائفة الذن بنأمتم أ أفسم | 3 الفسير: 32 ُ 





فى املق , 0 7 نبشوقعصبيحة 5 ليلته ا 2 أومصانا عغلم) فانه 1 اجنية عر 
مضجعه و بديث بل لدوم ل و قدئن او مون بوم بدر بتو 8 
مث لذلاك إذباغهم انة اه على عددم ثلاثةأضعاف: عي يحار بهم عد وهو شد 
ف 3 واعنا عدة فكان من مقئضى العادة أ ن شاموا على إساط ار ق والسياد 
ضر بون الات لأسداس رشك رون عا سيلاقون فى عدم م من الشدةوال ا 
ولكن الله رحمهم عا أنزل عليهم من النعاس ء غشيهم فناموا واثقين بلله 0-0 
مطمئنين وعده » و صا | علىهمةونشاط فى لقاء عدوم وعدوه» فالنعاس يكن 
3 .بدرفوقت الخرب بلقيلها » ومثله المطر اذى أنزل علييم عزد دد شدةحاجتهم 
اليه وقد قرن ذه به ف الآية | الى ذ ترم لعنانة د أ م فى ذلك . 
وآمأ النماس بوم الود فقد قيل إنه كان فى أثناء اطرش وقيل إنه كأن بعدها 
وقد اتذق المفسرون وأهل السير على ا المؤمئين قد أصابوم يوم أحد ثىء من 
الضعف والوهن 1ا أصابهم من الفشل والعصيان وقتل طائنة م ن كبارمم وشجعاهم 
فانرا بعد انمهاء الواقعةقسمين فة.. م منيم د كر وأما أصامهم فعرفوا. أنهكان بتقصير 
عن إعضوم وذ كر وا الله ووعده بنصرمم اسرأ لذو م ووثقوأ بوعد دمم (راجع 
ايمس والذين إذاءقماوا فاحشةأوظاه وا أنفسهم ذَكهو ووأ الله) وعاموا ا إن كانوا 
قد غليوا فى هذه امرة فان أل سينصرم فى غيرها عبد لا رمودون إلى مثل ماوقم 
منوم فيبا من الفشل و 0 وعصيان قائدمم ورسوطم ف نزْل الله عد م النعاس 
أمنة أو الاكة ثانا رح سردا ب تدرا او عا أصا ابهم..من اقرح وما 
رض طم م من الضعف » والنو 1 لأمصاب عدثل تل كالمصائب نعية كيرة وعناية من 
7 عظيمة » وقد كان م نأثرهذا الاطمئئان ف القاوب»والرا-ة لل 5-5 اموالتسا م 
للقضاء» أنسبل على هؤلاء المؤمنين اقتغاء 5 اماس كي فيه | تعمرافهموعز “موأ 
على قتالم و فى حمراء الأسد عند ما عام ار سول داك ذلك فاستجابوا.له مذعنين 
قال : وائفق الرواة فيه على أن كثير مذ م كانوا مثقلين بالجراح ف 
دروا علىاقتفاء 0 شر كين فذلاكقوله تعالى#إوطائنة قد اهدي نفسهم يغانون 
بالله غير الق ظن اللاهلية 6 فبذه الطائفة م ن المؤمنين الضمفاء ولا حاجة إلى 





(آل عمران م) الاحتجاج بطي وكؤن الامر نش | 9/9 2 


جملها فى المنافقين كا قيل » فان هؤلاء سيأفى التكلام فيهم . وما من أمة إلا وفيها 
الجعفاء و الأقو ياء فى الاعان وغيره . وقد بين نهم بقوله 96 يقولون هل لما من 
الم م: ن ثىء 4 فثلام أن ولينا وغلمنا + إعنو نأ نه ليسم م “ن أمرالتصن وغدمه 
كوء فاح | فبموأ م وقم يوم بدر أن النصر وحقية الدين متلازمان وعجيوا ثما 
ش وقم ف 00 3 نه مناف لطقية الدين » وهذا ذا ايه أى فان اك أرسله 
لا يعنع أ تكو 5 الخرب سجالا والعاقية لامثقين .أقوا ل وكليد 3 بيان ماسترى عليه 


0 ا خالنا هذا ١‏ 


0 قل إن لاسن كله ل إيا َس العم وخدة 0 أى إن كلأمر #رى كسب 
سنثه تعالى فى خلقة ونظامه الذى زيط فيه الأسيان بالمسيناث ومنه نص هن 
يشعسره من المؤمئين عل يخذون فى أنفسهم مالا ببدون للك يولون لو كان لنا من 

الأعى ثىء. ماقتلنا.هينا #* أى لو كان أهر اانصر والظئر فى أيدينا لا وقع فينا 
القتل ههنا » يقررون دهم » ويستدلون عليه يها وقم لمم » غافلين عن تحديد 

الأجال ولذلك أمر الهنبيه أن يجبسهم بقوله ع( قل لو كنم فى بيوت؟ لبرز الذين 
اكتب عليهم الفتل إلى مصحني :0 أى أو 5 م وادعينق وتم ف سومان 

ع من بون 0 موث الجاطم وثدت قَّ غٍ له ع يشناون م شك المكثوب 
ف الوا اوالوراق إلى حيث يق لون و اسقطونمن البراز سس الآرض السو > 
فتكون مصازعوم ومضاجع الموت شم 6 فقتل من فقتل ل يكن لان الأمن ليس كله 
بيد الله بل لان اجالهم قد جاءت كا سبق فى علم الله ظ 

وليبئلى الله مافى صدورك ولتمحص ماف قاو بكم 6 أى يم ذلك لأجل أن 
2 و نالقتل عاقية من جاء أجاهممنكم وجل أن متخن 5 م فيظو رلكمماا نطوت ش 
عليه من ضعف وقوة ف الاعان 6ه ويطهرها حتى تنصل إلى الدرحات العلىم لح اده ع الايقان 
و تقدم تفسير الادتلاء والمحيص 8 هذا | السياق ع(واشعلم بذات انصد ذات الصدور» . 
أىبالساء شر ولجنا نايك الملازمة للصدور حيثٌ القاوب المتفعلة مها 6 والمنبسطة أو 


المنقيضة بتأثينهاء وقد تخفى ذلك على أصحابها في:خدعون لاشعور العارض ا الذى 


14 ظَنْ الحاهلية والاعتذار بالقدر 1 الأمر. لله' ( تفسير ج8)' 
م يرست بالتبجارزب والابتلاء كا اتخدم الذين تمنوا الموت من قبل أن بيلقوه 
هذا وإن جمهور المفسرين قد جروا على خلاف ما اختاره الأستاذ الامام في 
هنه الطائفة الوا إن المراد مها 00 6 نهم الذينكانت ” هيم اميم إذ كن 
مم المؤمنين عورا فم أضات الأرسول 2 ونا وم لبعضهم من التقصير . » وكان 
فى غشيان النعاس ول الآملة على المؤمنين م ن تدهم معجرزة ظاهرة آنه 55 
على غير العادة » وهم الذين 0 في الله ظان مشركى الجاهاية كلهم نيو 
المشركين دليل على بطلان دعوة النى والمؤمنين وم الذرين يخمون منافى أنفسوم 
1 يسدونه للنى 2 من الكثر به و حتسجون عليه 1 بالسذمم بما يعتذرون به عن 
: 2 لك يعارض فهمهم هذا 21 ن الطاب قبله و بعده المؤمنين و الكلام ' 
ن المنافتين سيألى بعدهء ا قوله تعالى « وليبتل الله مافى صدورك 0 
0 فى قاو بكم ( قن المصائب إعا لكون بعد الابتلاء, والادت مار حيصا للمؤمنين 
كا قال ١‏ 0 لله الذي امنوا »وب 00 لاسكافر ين ما قال « و عحق 
المكافر بن » وتقدم بيانه» إلا أن ياوا امطاب وله « وليبثلى 15 ن خوطيوا 
بشوله « واقد صدقكم لله وعده » دون من خوطيوا بقوله « قل لو كنم ف 
وسكي » وان كان هذا هو الأقرب فى الذكر » ولكن هذا تفكيك وتشواش. 
لا ترضاه بلاغة القرآن 
إنه قد يقال : إنظاهر الأية فيا تمكيه عن الذين قد أهمتهم أنفسيم 5 مم 
حال على الوجهالختار عند الأستاذ الامام م ضمناء الامان من المؤمئين» إذ 
78 مذزق قوم : إنه ليس من لآم من شىء عين مغزى قوله تعالى فى <وا م 
« إن الأمر كله له » اعتذر وا عن تقصيرم بأنه ليس لهم من الأمر شىء وأنه لو 
كان طم منه شىء لاقتاوا هناكع عت أن لامر كله ديد لله وتصرف مشيدته وده 
وهذا عين الاعانالذىيثبته القرآن » فكيف جعله مظن الجاهلية # ونقول : إنه 
تعالى قد بين انا ظن الماهلية فى قوله ( 5 :م4١‏ سيقول الذين أشركوا لوشاء 
العا افركنا رلا /ز ناولا ريا ماح ذلك كن ادرو من باه عق 


٠زم‏ 5 . 4 : 4 اك 
ذاقوا 0 هل عند من 3 مدر جود ١.‏ 3 إن تتبعون إلا الغآن وان م 


/ ل حمزان 0 م 8 ٠‏ لقا قالثلاشق لمعيقة 0 0 010 





00 وقد قال قبل .هله الآية 5 ٠١7:‏ ولو شاء الله ماءاث 0 
لشيه قوله ذه الطائفة التى ظنت مل ظنهم 1 إن اللأاء ر كله لله » فالظاهر 

النى أثبته فى الموضمين هو مثل الذى 0 علييم ومعاه ظناً لا يوثق :به فى 
هذا المقام الذى لا يقبل فيه إلا العم اليقين . وقال فىسورة بس ( 5*: 4 وإذا 
كيل لم أننقوا تما رو الله قال الذين كفروا لاذينآمنوا أنطم م من أو يشاء الله 
اناميا + إن أم | إلا ف شلال مبين ( فقد حمل تبرؤٌ الناس من 1 236 والممل 


' واعتذاره مشيئة الله وتئو يض الأمر اليه من شأن اله كين وال 1 الذين 


“سر 0 0 الظن وميمون فى أودية الضلال ' مع إثماته لكون الأمركاه 
لأه وحصول كل ثىء عشيئته . وقد نظر فى كل طرف من الطرفين هن وا يوافق ' 
مذهبه حتى جمل الفخر الرازى الآية التى دن بصدد تفسيرها هى عين ما عليه 
لحلاف بين الأشاعرة والمعتزلة فى مسألة أفمال العباد وجعل المجة فيهاللا شاعرة 
200 وحرير التكلام فى هله المسألة أنه تعالى بين لنا فى كتابه ثلاث حقائق 
وبين انا ضلال الذين ضاوا فيها واحتتجوا بواحدة على بطلان الآخرى 
(اللنةة الأول انه تال موخااق كل فى الدى بيده 0 171 
و رعشيئته يجرى كل ثىء . فلا قاهر له على ثىء وهو القاهر فوق 20 5 ْ 
ظ (الحقيقة || ثانية) أوكاقة وتدبيره إعا يورق سب مشيئته ا 
مطردة ومقادير معلومة » ؟أأشرنا إلى ذاك فىتفسير وهان قدخاك منقبكم سأن» 
وفى تفسير كدير من الأيات التى تذكر فيها المشيثة أو السئن الإهية ( * 
( المقيقة الثالئة ) أن من جملتسننه فخلقه وقدره فىتدبير عباده أن الإنسان 
خاق ذا ع مكلك إرادة وقدرة فيعمل ره 0 إرادته مابرى يحسب ناوص ل اليه 
نكر تسو اكير قد الآبات الناطقة بأنالا: سان يعمل و بعمله تناط سعادته 
وكقائقة فى الذننا والادزة كثيرة جد + وهو ليس فى ذلك معارضاً للشسيئة الله 
ولامر بلا طاء بلمشيئته تابعة لشيثةاللهومظهر من مظاهر ها كاقال (دلا:“وام: وما 
نشاؤن إلا أ بشاء الله ) وقسجرت سلته 3 الشاء لنا أن فل عندما يترجح 2 


* » راجع ص الا؛ ولهم؛ من ج ؟ وا ص مو الاج ” من التفسير 0 





عكا أن العمل خين من 00 ون 0 7 #تدجح ف عامنا أن لراك خب خيرمن 
“الثم ل كا هو معلوم اكل من يعرف ماهو الإذسان . ظ | 
و إشااترى الكتان النذ كةو تفلم المفائئق الثلاث فن. د الات 
ويسكت عن الأخرىلآن المقام يقتضى ذلك ولككل مقام مقالء وللكنه يشكر على 
ن مبحد شيتأمنها جحوده ويبين لاناس خطأه وضلاله كا بين خطأ الذين قالوا «لو 
اء الله ملأشركنا » فى موضع ا عشيئته تعالى فى موضم 57 
فو 0 على من بد 1 ناه الله من أ وأهب والقوى و نكفر له نضمة ألء 00 
والقدرة لاسا فيمقام الاعتذار عن تقصيره فى شكر هذه الآوى باستمالها فى 
دق 0 إشكر من يغفل عن كونه تعالى عرالم بهذه القوى ال ل 
5 تمطرهالنعمة ابنمبيا لنفْسه وحده وينسى ذ ور ريه وشخر ه, وقد حم هم تعالى 
بين الأمر بن فى بعش ن المواضع كتواه فسورة النسلءز ع مي أبن نكري نوا يدر 3 
ْ اموت ولو كد" كنم ف لدج مشيبة ؛ و إن لصوم حسنة يقولوا هذه من ذال 07 1 ظ 
تصبهم سيثة يقولوا هذه من عندك» قلكل ل الله » فا طؤلاء «القوم لايكادون 
يمقهون حديثا هلا ما أضابك من حسنة ثن الله وما أصاءك من سيئة ون ننسك 
وأوسطقاك: انم رييولا وكق بان قبينا )توق ديرو بان هذه الآات ارلقاق: 
قوم .من المسامين آمنوا ثم لما علموا بأنه 1 عليهم القتال ضمفوا وأنكروا وقالوا 
ما قالوا احتتجاجا ا وافقدارا متا وأ لي هم القيقة الولو 
أن كل شىء من الله 3 
الفرع الذى اقتغى لقا يانه من فروع المفيقة الثانية وهوأنالسئة البى ١‏ تصيب 


ن حيث أنه للق للقوى و لواضم لاسكن والمقادير ثم بون هم 5 


الانسان فى من عند اللّعمنى أ نهخااقها وواضع السخنالطبيعيةوالاجماعيةالتى بوصل . 
بها إلمها وانخالق لاقوى الكاسية لأسبابهاءفينيغى أنيذ كر عندهاليشكر عليهاوأن 
ااسيئة الى. تضينه من عند نفسه متي أنه الكاسب لا والتحرف عن سن الله 
وشر يعته فى طر بق تحصيلباء فيج ب أن يرجم على نفسه باللائمة و بردها إلى التو بة 
كذاك الاءة لقي كن لصدد تنسيرها قد حمعت بين اطقيئئين ار قو| لاتعالى 
« إن الأأمس كله لله » وألثانية قوله هلو كم فى سوت؟ لبرز الذين كنب عليهم القتل, 


ْ (1ل عمران س م) : د 1 6و١‏ 








إلى مضاجعوم > أى لما حصلالقتل الثابت فى عل لله تعالى إلا ببروذه من بيوتهم 
إلى مواضع القتال التى يصرعونفيها .و بروزم هذامن أعمالم »الاحتيارية :فليس 
2 فى الآبة محالولا نصر هذهب علىمذهب وإ ماي جاسمة لاحم ع 
المذاهب » ميطلة لكل من دعوى الطبر الحض والتعطيل اللض ودعوى الذيذية 
دينهما . واي بد إثباتما لحقيقة عمل الانسان واختياره الاية الكر عةالتالية وه : 
إن اتاد ا 4 بوم التق المعانإنما اسئزهم الشيطان ببعض ما م 

أى إن الذين توثوا وفروا م أما كم بوم ادق م مع المشركيزفى أحدلم 
0 ذلك التولى مهم إلا بإيقاع الشيطان هم ف الإلل أى زلوا واتمرةوا عما تجهب 
أن يكونوا ثمابتين عليه باستبجرار الشيطان هم بالوسوسة . قال راغب : استجرثم 
حني وذاذان اللطكة الضغيرة إذا ترخض الاشانقها لصي 0110 الشيطان 
ص نفسه اه . ولعله يشيز ذلك الا اد بالذين نولوا الرمأة الذين أمرمم الرسول 
و أن يثبتوا فى أما كنهم ليدفعوا المشركين عن ظهور المؤمنين فامهم ما زلوا 
واه رفواء ن مكاتهم الامتر خصين فى ذلك إذا غانوا أنه ليس؛ ادش ركينرجعة من 

هزيمم فلا بيترتب على ذها مم وراء الغنيمة ضرر»فكانهذا الترخصوالة تأويل 
لم ى الصر بح عن التعول ويرك الكاوسا ل نادرق نو الصالن وأعظنيا 
ما أصاب الرسول ميك ..وهناك وحه 1 وقرات الذين تولوا مم جتيع الذين 
غاواا ء ن القتال من الرماة وغيرمم كالذين أمهزموا عندمأ جاءهم العدو م ا 
ادل القائلون عدا الوعه غاارو من أن بعمان ين ا عوتب فىهز عثه بو 
أحد ذال : إن ذلك خطأ عمًا الله عنه . ْ ش 

أما كون الاستزلال قدكان ببعض ما كسبوا قفد قيل : ان الباء فى قوله 

« ببعض »على أصاهاوأنالزال الذى وقع فردفق ا كتبواءن الفول كن الققال 
وقيل انها لاسيبية أى. إن بعض ماكسنوا قد كان سببا ازلتهم ولا كان السبب 
متقدما داكا علي المسيب وجب أن يكون ذلك البعض م من اكلسبوم متقدما على 
لهم .هنبا ومفضيا إليه.. فان كان المر اد بالذين تووا الرماة جاز أن د المراد 





دك لقاب ألرلبيء لذب النفو الأفى ش سيرج )ا 


بالزلل الذى أوقعهم الشيطان فيهماكان من اهز ع 1 لنشل , بعك ولبنم ء عزتكايم 
طمعأ فَْ الغنيمة و 89 ون هذا التول هو الى آد سعضص كينا ولا بصحم هذا 
1 التأويل عل الوح الآخر القئل بأ دبال أن الذن ا بع الذين أدرؤا ء من القتال 
إلا إذا كه 0 كما : اسن اريزا مهم 0 بعضهم »فيكون المعني إن 
الذين ولوأ م مديرين عن القتال إعا استزهم الشيطان لساب بمضص كينت 
طائنة ممهم وهم بعض الرماة فانه لولا ذلاك ماكر المشركون بعد هزعتهم وجاؤا 
ع ؤُمنن من ورامهم حت أدهشوم وهم زمعوثم  ١‏ 

وللسيبية وحه 1 رانطيق على كلم نْ . القولينق الذين تولوا وفوآن نو مام 

00 يكن إلا ناشع 02 ن لعض ما كيو 4 نالسيئات. اليو ن قبل وا ا هرالق 
5 ا اضعف فى وسيم حن أعدتها إلى ماوقع” 0 و د ريب هذا ا قوله تعالل 
/ 15 4 :ولا وما أصابك ٠‏ نْ مصة .فيا كك ابد 5 وهو عن عم كثير ( فو بككى 
ماهنا إلاأ هناشع ومناخاس بالنين دنوأوا و أحد 6 د واردناذفىبيان 5 ُ 

0 من سئن|شهتعالى فى أخلاق البشر وأعمام»وهى أن المصائب ال ىَّ تعرض طرق بدانهم 

.وشؤوتهم | لاجماعية إعا ص 531 رطبيعية لبعض أع الم وان 0 0 مالايترتب 
.عل به عقوبةتعد مصيية وهو الممؤوعنه أى الذى مضت سمه 0 تعالى با يان إلى . ع 
0 11 ره » نالنفسفلاتترتب عل م4 الأعمال وهو يعض أللم واطهو الذى لاس ]رولا 
بصير مالك وعادة . وقد عبرعنه فى الآية القى هى هى الأصل والقاعدة ' فى سان هذه 
السنة بقوله 2 ودعدوعن كدير ا( ويؤيد ذلك ذوله تسال ((1 : إن« وأو يؤاخذ الله 
الناس بها كسيوا مائرك على ظهرها ءن دابة ) أى بجمييع ماكسيوانان «ما » دن 
.الكليات الت تتفيد العموم :وقذزينا هذه السنة الاهية فىمواضم تثيرة من التفسير 
اوغوية كن ارااقانة ف عنوياك الاندااء لاخر شيا انار طسة اادعال 
اللسدئة ارفك اهدي إلى نه الو طفن كاذ :التري فق هذا امير 

أما قوله ثءالى عل ولقدعها اله عنم فالمثوفيه غير الءنوف ب ةالشررى ذلك 
عدو عام وهذا غنو خاض .ذلك عهو براد ان سنئة اللّهفى فطرة البشرا ين 


١‏ يعس هذوا” مم وذوهم غير مقضية ة إلى العقوية بالمصائب ُْ الدنا الف قٌ 


ل لوس النهسى عن الموض ف اي مانو أو قتلوا. 0 14 
ألا ره ة وهذا العتوخاص بامؤمدين يراد ده أن ذنيهم وم 5 الذىكان .. “كن شانهات 
إعافب علية فق الدنيا والأخرة ة قد كانت عقو بته وبته الدنيو 0 ا 05 اله 
عن العقوبة عليه فى الآخرة » ولذلاكفال إن اله : إن لله غفور حليم 6 لابعجل شحتم 
'العقاب . ومن اكه ول وا مم توفيةهم للاستفادة ماو قم مهنم واما بشم 


الثم الدذى دقعم إلى التو 3 حى فحص ماق قأو ممم وأ ستدةوأ المفوعن ذوهم 





(5ه:ة4١)‏ 1 7 لذ كا لا تكروا كالنن كغروا 


0 ع الماش ا ا 
لام ال نان الأرشن اح و د ااا 


وانهم 1 


ل» ل ل ا امد ما و ع ا لام 1 
وماقثلءا . ليجعل | لله د لات حسمر 5 ىُ لوبهم 6 والله بحى وكيت 


ل 2 8 8 اج 5 عه 0 3 5 - 000 
وا عا تعملون بصير: (/ا6١1:١6١)‏ وحن قتاتم فى اس نيل انأو مشر لخفرة 
8 0 2 0 92 2 
١ ٠ 5‏ سه سايكه سوا كه اك قر 0 هه إن 5 30 2 1ق 
“من الله دور مه حير مما لتجمعون ) 0035 : اها 5 0 32 أو فتاتم 
١‏ رضت 


الى أده تحشر ون 03 





لا مان 0 سيدأ له وتعالى لأمؤمنين أ هر عة دن أول مخوم وم أحد كانت 
.بوسواس من الشيطان استزهم به فزلوا أراد أنيحذرم من مثل تلاك الوسوسة الت 


أفسد الشيطان بها قالوب الكافر ين .» فقالبإيا أمها الذين آمنوا لانكونوا كالذين 





كفروا رقاوا لاخوامم 0 كانوأ عر : لو كانوأ عند نا 
ماماتوا وف اقتلوا * أى 2 6 ونوا مل هذا اله ريق من الناس وثم الذي ن كفروا 
وقالرا لجل إخوامم ف فشان اخوانهم فى الذسب » أر المودة وام ذهب 4 إذا 








- ص بو ف الأرض ينه أى سافروا ها للتجارة والكسي سه قاقوأ 1 كانوأ 0 


م : 
'« تفسيرال عمران » 1 1١‏ » ١س‏ “اج 4 » 


غ 6 ١‏ اوش فبمن هاتوا اوقتلو ا كفر .القضاء والقدر ( تفسير ج 4) 
أى غ 0 جمع 6 ن الجوع النادرة ومثله عض جمع 5-5000 سواء 000 
ف ونيم أو بلاد أخرى قنتاوا : لوكائرا مقيمين عندنا ما ماتوا وما قتلوا . 
مامات أولئك المسافرون » وما قتل أوائك الغازون » وقرن هذا القول 0 
عرو د كنل لالاينى أن رمدو عن يزيل لاله عا مون اللكادر إن زهان 
ذللك من وجهين, ظ 

( أحدهما ) أن هذا القول مخالف للممقول مصادم لاوجود قان من مات 
0 فقد انته أمره وصار قول ( لوكان كذا عا دري الواقم لا يرتقع ».. 

بره الذات فاكس رودن شان الزفز أن كرن اصس ا سام القعارة 
وكوي يانه لاعلا فى ككانة كيدها إلى الشاف ونين آنا 00 
مُ الذذين يعقاونه و يتذ كرون به ويقياون هدايته : وقال فيمن لالعانهم 5:0 
ولقف قرا تلم م كنيراً من المن الاأس لم فاوب لايفقهون بها » وهم أعين له 
را 18 آذان 00" كال نعام لم أضلء أوا لهم 
الغافلون ) ْ 5 
(ثانيهما ) ان هذا القول بدل على جهل نائة , بالدين أو جحودة عفان الددين . 
برشد إلى مدرد الأجالوكونها باذن اللهكاتقدمقر : ب فتنسير قوله تعالى «وما كان . 
لنغس أن تموت إلا باذن الله كتاباً مؤجلا » فارجم اليه 

والمشهور فى كتبالتعسيرالمتداولة أن المراد بالذين كردا المنافقونالذين تقدم . 
ذكرم فى الآيات . وقال الاستاذ الامام : يول بعض المفسر ين إنهذا التولوقم 
من بض السكفار فعلا فتعن الله المؤمئين أن بقولوا مثله والختا ر أن هذا قول لا“ 
يصدر إلا عن كافر فلا يليق مثله بالمؤمنين . وقد سثل فى هذا المقام عن مسألة. 
القضاة والادو قفالا أجنت الناء ا عك تنا أ عدت نمو نا ل عن ذلك 
من غير المسامين » إذ قال : إن هذه العقيدة حى السبب فى تأ خرالمسامينء نغيرهم 

من الأمم. فانهم , تكو لقان ولكفندق يشلك ناوا تاغل لين 
8 1ت منه شىء إلى الاسسلام ا“إالص » فا قرره فهو المق الواقم, 


/ آل مرانس ) القضاء والقدرا 10 اي ندا 


فى.ننسه الذى لا. ن لزن ولا ماحد | شكارم :ويين ذلك بذك أن القضاءعبارة 

ن تعلق الم الالمى بالهء شىء والمر انكشاف لا يقد الألرا م » والقدر رقوع النثىء 

| 0 حسمب العلل » والمل 0 لاواقم والاكان جبلاءا والواقع غير واقم 
وهو محال ؛ وهنا ١‏ أحان كل مهما ثايث فى ننشه: أحدها أن أن خالق كلثىء 
1 | النوع من الاو قات الذى يسمى د «الانسان» يعمل أ اعمال بقصدواختيار 
ولك نه غير نام القدرة ولا الارادة ولا العلم »ققد يعزم على العمل م تنفستعز كته 


لتغيرعاه بالمصاسسة 3 لععجره عن تنفيذماعز ا باءعابباً لدهوا موافوَ ق المصاحة 
وذلك أرض يلم به أوها انع يحول دونما أزاكة رهما 50 
قل يغفاو ل عنه و يغترون بها ينغل من عرا بم فيظنو أن الانسان يفعل ما يشام 
قال : جاء مصر رجلان من الأور وبين 007 الذين جرت عادة أمثاللم بأن يحددوا. 
مدة سفرهم ومقامهم ففكل بلد يزوروت قبل الشروع انها 0 امج 
سر هما 5 يمان يعصر سئة أيام 6 ' رض 520 ا أن عدف مدما أسور, 
لغير حساب . وهكذا شأن الانسان: إبعزم فيعدل» أو 0-6 كوتقيل| لمكن من | 
العيل » فالختياردق أعماله وقدرته عليها ومعر فتهالأسباب وقيامهموا كل 0 
لابتجاوزها » فهو لا حيط علماً بأسباب الم تولا يق درعلى اجتنابكل ماعملمن 

أسبابه » وماكل سيب بتعرض له يقع بيع الذينيصطلون بنار الحرب يعرضون, 
القن م للقئل ؛ وقد سم ل تم ويشئل أقلبه ٠‏ أفول :و يوٌخَد من .هذا كلدام رأآن. 
أحدها أن :الشىء 3 وقع ! عام “بعد وقوعه أثه م 0 ع مئه بد. وثائا أنالانسان 
إذا كان ؤم فيان ل تملاة به وقد يلهمه إذا هو توجه إليه علم. ما دبل .م من. 
ايان سعاد نهو يوفقه إلى ما عجن عنه من اكات كحض <و 4 وقوته ».فاته 
بهذا الايجانيكونمم أخذهبالأسباب أنشطف العمل.عندجزمءت ابعدالبأس والكسل ؛ 

سس ع ل ين ا ل ري ل ب لست ؛ 
٠‏ (١)ها‏ ولي عيد المانيا وأخوه., 


١ )6 حكة النبي عن الو : في ا الل وإمااقه  ( سيرج‎ ١9 





37 ليجمل الله «الهييرة فق قو مهم د ى لام ونوا 550 مثل 
أولئك السكافرين فى استقادم ولا تقولوا مثل قوهم الناثىء عن ذلك الاعتقاد 
ليكون ذلك متكسيباً النجسره,وغههم بحسب سنتالله تعالى » فانهم إذارأوكأشداء 
أقوباء لا يضعمك ققدين قذد متكعولا يتمد بكوعن القتال خوف أن يصيبك ما أصاب 
أولئك الذين قتأواء فامهم دزنون ويتحسرونءهذا وجهف التعقيل متع اق بالهى نفسه 
وملخص المنىعايه:لاتكونوا مثلهم لجل أن إنحسروا بامتيازك عليهم إذيضعفون 
بتقدمن تقد منهم و أن لاتضعذون. وفيدوجه الخرمتعاق بقولالذدين كفروا باعثبار 
الاعتقاد الناسد الذى نش عنه » والمعنى: لامكونوا كالذين كثروا وقالوا يمن ما 
أو قتلوآ ماقالوا » ليكون أثر ذلك القول مع الاعتقادوعاقبته حسرة فى قاوبيم ص 
من ققد من إخواهم » ويزيدم ينا ونور هم ندما على 2 ينهم | إباثم من التعرض 
لا نوه سيماً ضر ريا للموت » فاككر إذا كنم مثلهم فى ذلك يصيبكم هن المسرة 
مثل ما لصيهم »و تضعذون عن القتال 5 يضعفون » فلا يكون ل بار عليهم 
بالمصيرة الديرة الى برى صاحيها أن الذى وقع هو ما لايد مئه 5 شحسر عليا 
ولا بالاعان الذى لايزيد ذلك صاحيه إلا إعانا ود للما. 

لإدالله يحى ديت أى واطقيقة أن الله تعال ى من لشاء إكقتضى سذدة 
كوه عراف انان ملو سفار بساط كل بر» ونشر شراع كل بتر » 
وخاض يناي الحروب » وصارع الآهوال والخطوب . وعيت من يشاء عنتضى 
سكن ف أسأت اموت و إن اعتصم فى الحصون المشيدة» وحرس بالجدود الجندة» . 
#والله عا تعامون بصير 4 فلا فى عليه ماتكنون فى نفس . ن للاعتقاد » وما 
يؤر فى قلو بكم من الأقوال والأحوال»فاجر 58 و ع أذيكونترك. ع لأقوال الكغار 
ناشئا عن طهارة فوسك من وساوسهم. ' 

وقال الاستاذ الامام دأ إن إنلياة والماك بيه الله تعالى وهواغدالموعودات 
كلها جما يحفظوجودها والعالمين حياتهم وموممفلا ليق بالعائ ل أنيكون ان أماتهلو 


(آل عم ران س #) القتلى قْ سييل الله . مغفرة الله و رحمته بهم اك 
كان 2 0 نا 3 مات 1 013 حياثه ا 5 : 0 حافك علة َك من 


مح م مب ع بد 


الهأو عم د “من اه و48 0 المجممون 6 ويبان ذلك ا مر هذه 
ألياة طو مأ جمعه من المال والمتاع الذى تتحقق 4 شهواته وحظوظه 5 وما بلاقيه 
من شتل أو كوت ف سديل اث من مغه ره تعالى ور مده فهو خير له من ععم 
مايتمتع اللق ته لذن اللذائنة عو الوك هنول افص لور فى اف ممع 
الأعمالالتى بعنملها الانسان شَّهءأى سبيل البر واعذير التى هدى الله الانسان اليها 
ورد شروت توك الابدان فى أمناة اللريى الست او قير لان لاسياب 
أقول. ::وهذا هو المتضرد هنا أولا وزنالدات » لآن السياق ف الكرب: ولذلك 
. قدم القتل ذكر على الموت . فان القتل هو الذى يقع كثيراً فىالمرب واللوت يكون 
فيها أقل » فذكره تبعا تخلاف الآية الأتية . 
فغاسركين 301 أذدرب البو فيونايز كد خبره بالقسم بأن من يقل 
َ سييله 1 موث فان مأنتط ره ما ن مغدرة حو ما كان من ذنويه وسيئاته ورمة 
ترفع درحاته خير له م ع اين #رصون على |كياة لمتمتتعو| بالشهوا تت و لات 
د ا ليق بال مؤمنين الذين 5 مغهوة 5 الله ورحمته الدائمة 3 4 عل احفر وظَْ الغانية أن 
بتحسروأ عل من يفتل نهم أو عوثت ف سبيل أنه 6 يودوأ و 0 يكونوا خرحوا كن 
دوررم إل حيثث لقا حتقهم . فان م يلقوته بعك هذا الطتف حير م كانوأ فيه 
قله . و ببذا الذى بياته 0 نكتة الخطاب فىأول الأية والغبية ؛ 0 كا 


تنكير مغر ة ورحمة ٠‏ ثم قال تعالى 


3 واكن مم . قتا للم لالى الله تحشرون 0 الوا : إن اموت وال هنا عي 
ما 2 إلا 4 ة الساقة 6 لأن كل دن كوت ددن شل ف سديل الله 6 وى طرٍ ىف 
: الحمق واكير, 3 قّ سديل الشيطان 6 وى طرق الباطل والشر ,قلا بدان شر 
إلى الله تعالى دون غيره » فهو الذى حشرم عداموت فى نشاة اخرى: وهو الذى 


اهم ويجازيهم . وهبنا قد قدم ذكر لوت لآنه أعم من الموت وأكثر . 


0 سو لمر إن ان ول لاسسان + فوج 64 ' 





لالاميدا اذ الإمام » فى معنى الحشر إلى الله تعالى : إثه ع لله تعالىمكأن 
كه سرهف ع طلس التاسو 5 قوناليه ولك الانسان يغفل ف هدم الدار عن الله فينسى 
'قيلية وحلاله 56 يتصرف عن استشعار عظتكه وسلطانه 0 لاشتهاله ندقم الكارة 
عن نفسه وجاب اللذات والرغائب طا . وأما ذلك اليومالذى حشر له الناس فلا 
اشتمال فيه قو م بلمة 6 ولا الغتم بلذة 6 ولامدافعة عدو ولامقاومة مكروهء ولا. 
بر ابية نس 04 ولا 0 بحس 4 وإعا استقمل فيه س0 دك مأبلاقيه 1 الله تعالى 
ا 00 لالشغله عنه شىء 6 فيكو ون بذاك 8 من كل شىء 03 في4 إلى 
الله تعالى ورا مع سائر الناس اليه لابشغله عيك وى (قال) و إذا كان مصير كل 


من كوت 5 يشتل إن الله تعالى مهمأ كان ساب موثهأو قله #زمهما طالتك حيأئه 


فالاشتغال بذ دب 7 المصير ومندإه لايفيد 6 وإعما الذى فيك هو الاهمام 
وذالك ك الستقبل, والاشتماا ال بالاسعتداد له 6 وذلك دآ العقلاء من المؤمئين . 


(وه١‏ : ننم ١‏ ( سما رشمة من الله ل لهم وأو عت فظا غليط 
و 6 0 مقرم 3 مه عر يكن ” 
القاب ا من 0 اك قاف عدوم واستغفر 9 و و 2 ىق الامر 


سل سس ب سس سمس 


فإذا عردت قتو 1ل حل الث إن الل حت الم بن (150: 154 ) 


ام سقرو 


عر 0م 
إن 1 له كان ١‏ كك مه يان ددا 0 7 3 الذى ١‏ ا 0 
8 : 


89 


من عدم 4 وعلى أ 00 اع موق 00 

الككلامالتذا كتداع ١‏ ن خطاب الَو من إلمخطاب!( ى م © فايتعاق عه املمم 
يقول تعال أتديه فم رحهه 6 من الله لنوك لم د قال الاستاد الامام م مثاله»م ريادة 
وإيضاح : الغاء للتعقيب لآن اكلام فى واقعة خالف النبى فمها بعض أصحابه فكان . 
لذلك 0 ن الفشل وظبور المة كين م كان حت اصيب النبى 2 بع من أصيب 


فكان من أيثه 2 مع أملتهم ب ومن رحمنةه 62 أن صير واد ف بنشدد . 


آل عر انسم) خاق الى جكلاق ٠امر‏ الل إياه بمشاورة أصابه بقبةو 


ا ا 0 





:فى عتب ولا تو بيخ اعتداء يكتاب الله تعال » فقد أنزل الله عليه ]يات كثيرةفى 
:| اواقعة بين فيها ماكان من ضعف فى |1 سامين وعصيان وتقصير حتى ما كانمتعاتا 
بالظنون الفكر ية والهموم النفسية ولكن مم العتب اللطيف. لد 5 الحومو الوه 
بالنصر وإعلاء الكامة وقوائد المصائب وقد كان خلقه 1 اراق 6 ورد 
الصحيح من حديث عائشة رضى الله عنها . 
أقول : كا نه يقول إنه كأن من اناك باتمد ما كان ء 5 دلت عليه الا.بات 
وهو تمأ 0 اخذوزعليه فلنت لم و عاملتهم بالحسنى » واها لنث لى إسبب رحة 
عظيمة أنزطا الادعلى قلي ك وخصك بها فسمت الناس فوائدهاوجعلالقرآن ممدا لها 
عا هداكإليه م الأداب العالية والحكم الساميةا! لتىهونت عايكالمصائب وعامتك 
ادك كافون قواقنا تينم ورد كنت نظا غليظ القلب ب ل نفضوامن <ولك»# 
لآنالفظاظةوه الشراسة ,و إنِشونةفيالمعاشرة وهى القسوة والغلفلة وها من الأاخلاق 
المنفرة لانا سلايصيرون على معاشرة صاحيهماو إن ككرت فغيائله ورجيت فواضله 
راودا وا يبالون مابنوتهومن منافم فعالاتقبال 
عليه »والتحلق حواليه»و ا لفانتهم هدابتك» ول ته لغ قادمهم دعوتك كو« كك 
عنهمواستغا رن تؤاخذم على مافرطوا واسألالاه تمالى أن يفن رط ولا بؤاخذهم 
أ ا فيذلك تكون محافظا علةإاك الرحمة الج قى خصثاللهبها اومد اويا لتلا كالسيرة 
الحسنة التى هداك الله إليها ##وشاورهمف الأأمر #العامالذىهو سياسة الآمةفى 
الحرب والسلء واعلوف والآمنء وغير ذلك من مصاللهم الدنيوية» أى دم على 
اللشاروة ووائلب كايا كا فيلت قبل الكرب ف هته الوفنة ( غؤوة احد): و إن 
أخطاوا الراى فيها فإن اكير كل أنخير فى ثر ينهم على المشاورة بالعملذون العمل 
برأى الرئيسوإن كان صوايا عمافىذلكمن النفمطم 0-8 حكومتهم إن أقاموا 
هذا الركن المظم (المشاورة) : ذإن الجهوراً بعد عن اتخطأمن القرد فى الآ كثر واعلما 
عل الأآمة فىتفو بض أعيها إلى الرجل الواح دأشد وا 7 :قال الاستاذالامام: ليس 


اق السسرك اتاد الكل انول أفوقين بو إذا كان الممتغارون كنار كار التزاع 


0028٠‏ الشورى فى الاسلام؛ إقامة النبى ها (آل صمرانيس”#). 





وتقون ارا وطهذة المعو والرغورة أح ال تنال ننه أن تر يقة القاورة. 
فى هذه الآمة بالحمل فكان ولاق يستشيز أصحابه بغاية اللطف ويصغى إلى كل 
قول و يرجم عن رأيه إلىر مهم وليسعندى عن الأستاذ فى هذه المسألة غير هذا 

وأقول : الس المعرف هنا هو أمر المسامين المضاف إلبهم فى القاعدة اللأولى. 
الو وصضحت الحكوية الاسلامية ف سورة الشورى المكية وم 5وله تعالى 2 سان 
.. :ماضن أن يكزن عليه أهل هذا الدين ( ؟:: م" وأمرم شورى بينهم ) فااراد 
بالأمر 0 الأآمة الدنيوى الذى قوم 4 المكام عادة 3 ااه الدن امخض الذى 
مداره على ا لوحىدون الرأى»إذ لو كان تالمسائل الدينية كالعقائه والعيادات والطلال 
والحرام ما يقرر بالمشاورة لكان الدين من وضع البشر و ]نما هو وضع إلهى ليس 
1 فيه رأى لا 2 عود الني 2 ولا 2-5 وقد روىق أ الصحاءة : عليهم 
الرضوان كانوا لايعرضون ديبم مع قول النى مياه فى دسائل الدنيا إلا بعد العلم 
بأنه قاله عن رأى لاعن وحى: 03 فعلوا لاوم بكر 3 جاء الي م دق مأء من يدر 
فنزلعندم »تقال الحساب:نالمنذر أرق انمو سم «يارسول ل أرأبتهذا الممرل امال 
أنزلسكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنهء أم هو الرأى والرب وال مكيدةة: 
فقال. :بل هو الرأى واطرب وا مكيدة.فال يارسولالله ليس هذا عنزل » فاموض- 
بالناى ص تألى أدلى هاء معن العوم فتنزله ْم نخور مأوراءمه» 5 م قال 5 قال له 
النبى 0 « لقهد تريخ بالرأى » وعمل برأبه 1 

3 0 8 7 أ‎ 6 ١ 0 

أقام النى ا هذا اارئ( الشورى ) رمنه مسد مسي ممعى دياك من 
حيثٌ قل المسامين وأجماعهم مم4 ف مسححك و سورك ف زمنوحو ب اطجرة التىا ميث 
متعم مك 3 فكان اللتشير السواد الأعفم مهم دم الذن 50 مم4 و ص 
أهل الراى والمكانة من الراسخين «الأمور التى يضر افشاؤها فاستشار ثم نوم 
يدر لا عم كر وجثر لش من رت 6 مم يبرم الآمر حى صر المهاجرون ثم 
الأنصار بالوافقة. واستشاره جميعايو مأحد أيضا 5 تقدم .وهكذا كان إستشيرم, 
فى كل أمر من أمور الاأمة إلا ماينزلعليهالوحى ببيانهفيتشدمحّاءولما كثر المسلمون. 


1 عمرانس) الشورى واطركة فى عدم وضع النى قاعدة لها 9.» 
وامتد حك الاسلام بعد الفتج إلى الأما كن البعيدة عن المديثة . ركان فى كل 
قبيلة أو قرية من أولئك السامين رجال من أهل المسكانة والرأى يمك نأن يقال إنه 
قد احتيج إلى وضع قاعدة أ نظام للشورى مبينفيه طرى اشتراك أولئنك البمداء 

0 السلطة العليا فيها » ومكن النى مَك | يضم هذه القاعدة أو النظام 
800 

) منها ) أن هذا الا كلك اتخلاق أحوال: الام الاجماعية فى الزمان 
والمكان وكانت تلاك المدة القليلةالتى عاشها 2 5006 عم مكةميد أدخوا لالنائن 
فى دين الله أفواجا. وكان مكل و نهنا الام سوتر ورقي ران اس 
لأمته , الليالك و يخضع 0 الاسم وقد بشرها ذلك , فكرهذا كان مالعا من و ضْعْ ٠‏ 
قاعدة لاشورى اسم للامة الله فعا ) القتعم وما بعده من حياةا لنى طلا 
وفى العصر الذى تلو عصره إذ تنتعم المااك الواسمة وتدخل الشعوب القى سبقت 
لا المدنية ف الاسلام أو فساطان"الاسلام » إذلاعكن أن تكون القواعد الموافقة 
لذلك الزمن صالحة سكل زمن والمنطيقة على حال العرب فى لتم منطبقه على 
حاطم | بعد ذلاتوعل- الغيرم 0 فكانالاأح؟ 3 بتك يوضم قواعد الشوري 
للامة تضع مها فى كل 34 مابليق ما بالشورى 

أن النى 2 لووضع قواعد مؤقته لاشو رى حسب حاحة ذللت 
ارمق لاتخذها المسلمون دينا وساولوا العمل بها فى كل زمان ومكان » وما هى من 
أمى الدين ولذلاكقالالصحابة فياختيارأبي بكرحا كا : رضيهرسول ان مكل لديننا 
أفلا ترضاه لدنيانا ؟ فان قبل : كان مك نأن بيذ فيها أنه يجوز للامة أن تتصرف 
فيها عندالحاجةبالنسخ والتغبير والتيديل : تقول : إنالناس قداتخذوا كلامه مكلا 
ف كيزن أو ر الدنيا دينا مم قرله «أتم أعر بأمردنيا كم » رواه مس . وقواه 
« ماكان سن 0 درشكم فلى » وما كان من أعسذئيا 3 فأنتم أعر به » رواء مد . 
وإذا تأمل المنصف المسألة حق التأمل وكارل ممن اعرف حقيقة شءور طبقات ‏ 
المؤمنين من العامة وانتخاصة فى مئل ذلك بتجلى له أنه يصعب على أ كثر الناس أن 


3 2 53 . 8 2 ع ٠.‏ 5 ء "٠‏ و 5 فيدا ف 
برضرا لمعيور دي " برصرية النى ُُ م وأن أحاز للها تعمارهة سل دوأون 8 إنه 


5 514 غلافة ألى بكر . بشع عمل :.موافة:ها للشورى تفسير ج4 ( 


أحاذ ذلك تواضعامئه 50 ب حتقى لاتصعب عليتا الزجوع عن آرائنا أ 
ورا هو الراى الاعلى ف كل حال 5 وقر دب ماعن :فيه تقديم الاماما "مد رمه اله 
تعالى العمل بالحديث الضعيف والمرسل على القياس وتعليله عا علاه به 








0 أو وضع تلك القواعد من عند نفسه مايه لكان غير عامل 
بالشورى وذلك محال فى حقّه لانه معصوم من خالغة أمراللّه » ولووضعها عشاورة 
1 ل ممه من المسامين لقر رفيها راى الا كثر بن هنهم 3 فمل ف اخخروج إلى ٍ 

ده وقد تقدم أن رأى الآ كثرين كان خطأ ومخالذا لرأيه وليه فمل يرضى 
0 أن يحكم أمثال 71 يك ال القومومن: درهم 9 5" كثرمن دخل ف الاسلام لعك 
الف 5-0 ل اللكومة الاسلامية وقوأ عدها 9 أليس تركها للا م تقرر ف كل 
زمان ماءؤهلها له استعدادها هو الاحكم و 
بلى » وقد ثبين كنه ذلك الاستعداد بعد ذلك وانه كانغيركاف لوضمقاثون 
كافل 'لقيام المصاحة ولذلك بادر عمر إلى مبائعة ألى بكر ( رضى اللهعنهما ) خوف 
اللاف المبلك للامة وصرح بعد ذلك بأنبيعة أفى بكر كانت فلتة وق اللّالمسامين 
شرها لاجو زالعود إلى متلباء وكذلك استشار أبو بكر كبراء الصحابة ف العهد إلى 
مر ؤاما عَم رضام عهد اليه حاى لامكو نلتغرق واللان مال َه بألى شر سا 6 وأو 
كان الصد سف ركضى شع دان الأآامة عسسعاءة لاقام ةالشو رى على وحهواء معالامن 
من التغرق وانخلاف لترك لما الأمن ولم يحاول جم كلة 0 تهعلى 
دن .برآه هو الأصلح 6 ى عوث 7 عليها من ترق الكامة 
شول فوم : إن دبعة مر كانك بالعهد لابالشو رق التى هن لاسا للحكومة ١‏ 
الاسلامية نص |( كا العر يزه وهل أ العهد رأى الى لايصح ان مور؟فت 
ا لله أن ولأخصما ولايد له فكف عمل ب#جمهو ر الصحاية واد الققهاء 
قاعدة شرعية اذا كر هذا السؤال شيعى 3 غير شيعي م نْ الناحئين المستقلين 
على أنجدالمشتعلنن بالمقه يده ناءعل إىقواعده 58 إتراى قبل الصحابةواجمواعلية 
والاجماع حيوة ة مستقلة وب العمل:ها 2 وحن 8 و الشيعة والمستقاين بالعا من 


غيرم لا يقنمهم هذا وات قم شازعون ف حصولهذا الاجاع وف حواز مثله 


(آل عمران س ##) 0 ر شور اجتديا عمر فى الشورى 2 6 











2 النصن و 1 نه فى مسألة قطمية لا تقوم الملة بدونها.؛ يشولون على فر ايام 
كف أقدم 7 كر على هذا لاعن الخالف لانص د يكن مجماعليه 5 5 
'تدعون أنه عا أجمع عليه بعد ذلاك 7 والصواب أنْ ببعة عمر كانت بالشورى 
ولكن هذه الشو و لماك فين فى بكر وهو الذى ولاها نهم قلنا انا 
وإعا نجل ذلاك نلوفه على الآمة فتن ةالتفرق والحلاف من بعده فشاور أهلالرأى 
والمسكانة من الصحابة فيمن بلى الأم بعده .فرأى الآ كثر ين منهميوافة ونه 
أن أمثلهم حمر » ورأى بعضهم يخاف من شدته , فكان ينهد فى إزالة ذلاك من 
قلومهم عثل قوله «]نهيرافى كثير اللبنفيشتد» أ ىلج ل أنيكونءن مجموع سيرتهما 
الأعقاك ماهد اناك عق لمات دهوه المنكرف لوقه وتكلم فى المسألة 
عا أقنم القوم . فعهك إليه فىالأمر فى حياتهفكان ذلك كتوكيل لدفى مرضهوترشيحم 
له من بعده و إنها العمدة فى جعله أميرا على منايعة الآمة والمبايمة لا تتوقف صما 
ش على الشورى » ولكن قد ينا اجفيها إلى الشورع لأخل 0 -كامة على واحدترضاه 
الأمةفاذا أمكن ذلك بغي رتشاور بين أهل الل والعقد كأن جماوا ذلك بالاتتخاب 
االتزو ف الآق فى اطسكرنة أطهووية وماق شاها يمفتل الصو «وماا سق 
0 من المشاورة والاقناع فى تولية عمر أغنى عن المشاورة ساوناتة اناق 
انيم عل ممابعته وصدق عليه أنه اتفاق بعد شورى 1 شيك" الخررئ 

وأما جمل عمر الشورى فى نفر معينين فهو أجئهاد منه فى إقامة هذاالركن مم 
أثقاء فتنة اطلان الت تخشى من تكثير عدد المتشاورين ».فأولئك النفر الذين 
حم لها فبيمثم أهل الرأئوالمكا نة فى الامة الذد ن ضما أيهم إذا اتفقواوتتعص بطم 
إذا اختانوا لآن لكل واحد منهم عصبة يرونه أهلاللامارة على المسلمين . وكان 
مؤلاء الذين اختارم ع ر ( دض )م أو ولى الآمر أو خواص أولى الآمر وزعماء 0 
اكع اروف > يؤخف من الآمر فى الكتاب العز بز بطاعة أولى الآء مر مع 
قوله عر وجل (5 :م وإذا 8 ا 510 ل 00 ليوف أذاعوا به وأو 
ردوه إلى الرسول وإلى ا رمم لعلمه الذين يستنيطونه مي )تومن 
المشهور أن للمغسرين ف أولى الآمر قولين أحدها أنهم الأعراءاطا كرون 1 


5 الام وبول مانم الشورى. الجا عات سين لم | اتفسير 2 


أنهم العماء ومن الناس من د ومن المعلوم أنه ل يكنم النبى مكل 
2 راء حا كمون ولا ا الفقهاء وانها المراد يأولى لأمر- اين رد إليهم 
بينائن) الام واكارق وماق ممذاها بين الأمون الغانة نت اهن انرا واللكانة 
فى الآمة وهم العلماء يعصالمها وطرق حفظلها والمقبولة آراؤم عند عامتها سس قا قله 
أنو دوعر رطى اث ماعو سف ماعكن انسل فى إنامةالقورف مدت 
حال الآمة واستعدادها فى زمنهما . ثم إنالمامين بادروا بعدقتلعنان إلى مبايمةعل 
من غير اهمام بالتشاور لآن الكفاءةالتى برونها فيه لم تكن تقبل شركة تدعو إلى 
إجالة الرأى . شبايعة الخلفاء الراثين كانت من الآمةبرضاها وكانوا يستشيرون أهل 
العم والرأى فى كل شىء إلا أن بنى أمية قد أحاطوا بعئمان وغليوا الامة على رأيها 
عنده » فكان من عاقبة ذلاك ما كان من الذكن حتى استقر الآمر فههم بقوةالعصبية 
والدهاء : لا باستشارةالدماء»فهم لين هدمواقاعدة| لك بالشورى ف الاسلام بدلا 
من إقامتها » ووضع القوانين التى محفظباء وحمل استفادة الأمة منها تابمة لتقدم . 
العلوم والمعارف وأعمال العمران فيهاء ولولا هذا اسكان ذلك الملك الذى وسعوا 
دائرته بالفتوحات أثد تف نفسه ولهم:ول-كانشأن الاسلام أعظم ءوا تتشاره! كثر 
وأعم » على أن هذا الاستبداد منهم قدكانءسظمهمصروف إلى الحافظة على سلطمهم 
وبقاء الملك فى أسسرتهم ؛ قاما بتسرب منه شىء إلى الادارة والقضاء. وكانت حرية 
انتقاد لكام والانكار عليهمعلى كلها حتىتبرم منها عبدالملك بنمروانةةال على 
المنبر :من قاللى اثق اضر بت عنقه !كاروى عن بعض المؤرخين. ولكنهمكانوا 
بتصرفون فى بيت المال بأهوائهم فى الغالب : وما أفضى الأمر إلى وارث اتخلفاء . 
اأراشدين عمر بن عبد العز يزر هه الله تعالى أرادأن كر حهمن قو مدقم تسر هذلاك 

ْم رسخت الساطة الشخصية ف زمن العداسيين1ا كان للاعاجم من السلاطان 
فى ملكهم وجرى سائر ماوكال.| لمين على ذللك جار اه عليهم علماء الدين إعدما كان 
لعلماء ال لسلف الصالح من ع الانكارالشديد على الملوك والأمراء فى زمن بنى أميةوأوائل 
زمن العياسيين فظن المفمدء بار القر دب مهم َك الساطة في الاسلام 


اسشدادية شخصية 5 5 الشورى عيردة! امتميازر أر يع فيالله العجب: ع 


( آل عمران س") امضاء العزم بعد الشؤرى . حب الله للمتوكلين "٠86‏ 





ا 0 








أن الاين شورى ميلد خر ثاينا مقررا, ويأمر بيهالممصوم من لاسر وى 
ف سياسته 1 حكفننا 1 أن 5 حتىق 0-0 ما كان من الام 57 ّ همف 


الشورى يوم أحدء 6 ثم يتركالء أمونالشورى لا يطالبون .هاوثم الخاطيون فى القران 
بالأمو ر العامة كا تقدم بيانه مرارأ كثيرة # هذا وقد بلم ملدكيممن الظام والاستيداد 
مياغا صاروا فيه عارا على الاسلام بل على البشر كلهم » إلا من يتبرأ متهمهر ببذل 
.جهده فى راحة العالم من شرم . وسنعود إلى موضوع المسكومة الاسلامية عند 
الكلام على أولى الأعى فى سورة النساء إن شاء الله تعالى . 

قال تعالى لعد "أمر سوا اورت عإناذا عزمت كل على النه د دأ فاذا عن 0 
بعد الماورة فى الام هل إماءماترجيئة الشورى وأعدفت2 عدته فتوكل عل الله 
فى إمضائه وكن ونا ععوثته وتأبيده لاك فيدولا تتكل على حولك وقوتك بل اعلٍأن 
وزاء ما انيه وما أو تيقد كوة أعل وأ كل » هن أن تكون مها النقتوغلنها الممول 
.و إليهاالاجا إذا تقطعت الأأسباب وأغلةت الأ.واب عوقالالاستاذالامامماءمناه:إن 
العزم على الفءل و إن كان يكون بعد الفكر و إإحكام الرأى والمشاورة وأخذ الاهية 
فذلاك كله لا يكنى لانجاح إلا بمعوةة الله وتوفيقه لان إلموا نم المارجية له والعوائق 
:دونه لأحيط مها ا تعالى فلابد للمؤمن من الا تسكال عليهو الاعمّادعلى <ولهوقوته 

6 إن إن الله يحب المتوكاين » على حوله وقوته 6 م مع العمل فالأساب نسنته 2 
'أقول : ومن /أحبه الله عصمه من الغزور باستعداده » 1 كن إلى عد وعتاده 
.والنطر الذى تصمر 7 عن النظر فها بعرض له بعد ذلات حتى لايقدرمقدرمهو لا 
'فيه أمره » فبدلا م نأن يكون نظردفى لبور يعي نالعج ب والغروره واسئاعه لآابنائها 
.بأذن الغذلة والازدراء » ومباشرته لها بيد النهاون » يلق السمع وهو شهيدهو بنظر 
.بن العيرة قبصر وحِيتئد حديك . و طش بيد ار م 'فبطشه قوىشديه ذلك بأنه 
المعو لسع و يعمل للحق لا لاباطل الذى بزيته الموى و يدلى به الغرور»فيكون 
.مصداقا للحديث ابن « ذاذا أحيته كنث مهمه الذى 0 به وبصسره الذى 


ببصر به ويده التى ببطش بها » 


احل ووب الامضاء بعد الشورى . جرى الساسة عليه ( تفسير ج4)» 





: 1 الآية صر حة ف وجوب إمضباء الع عة المستكلة لشروطبا وأ همهاف الأ«ور : 
العامة حر بية كانت أو 00 إدار بةالمشاورة جم وذلك أ تمن العز ع ضعف. 
فى النشس وزلزال فى الأخلاق لبوئق عن اعتاده فى قول ولا عمل . فاذا كان 
تاقفص المرن : 75 رئيس 10 3 قاثك حيش 5 ن ظهوور فض العز : 4 م4 اقضًا لاثقة 
بحكومته ويجيشه » ولا سها إذا كان بعد الشروع فى العمل ولذلك لم بضغ النى 
0 مك إلى قول الذين أشاروا عليه المروع إلى ا يه أراذنأ | الرجوع عن داهم 
حدشيةه أن يكونوا قد اسك رهوه عل اخروج وكآن قد ليس لأمته محر وذلاك 
تمروع ف العمل بعك أنََ أخذت الشورى حقها 6 تقدم تفصيله . ا دذلاك أن 
لكل عل وقد ان وقت المشاورة د انتعى حاء دور العمل 6 ون الرئيس اذا 
شرع فى العمل تنفيذا للشورى لاوز له أن ينقض عر عته و سطل عمله و إن كان 
بترىا أن أهل الذورى خيلا أوا ارام كي كان برى 2 1 المروع] إلى 
أحد 3 تقدم 9 يعكن إررجاع لاك إلى قاعدة أر: تان اح الغررين 0 وأ 
ضرر 56 ن فسخ اله عه ة وما فيه كُ ن الضعف والفشل و بطال القة 9 

8 إننا : رف أهل السنا سة ة واسارب يرون على هدوالةأعدةق هذا العمين ومن 
الوقا؟ م الت ” لوسك العيرة ف ذلاك أ الاستاذ الامام ا كان فُْ لندرة ري 
أ 00 د ا ال د 3 ووراء الانكايزقى و مصر والسودان الغاس د م4 
ملاده وقد ساله اشدكين الوزراء 5 مهم ) الكل م مي ل عن 1 4 ل حملة 
هكس باشاالتى أ ساوها لحار به مهدى السودان الذى ظير فى ذاك الوقت كين 
له يك ا طويلة أن هلمن أو لاتتجعم بل طغى عليها ال.ودا نيون . ْم عاد 
الاستاذ دن أور 5 إلى يروت وبعد عودتهجاءت الاخمار بقن هكس باشاوة كيل 

الوذ رب سلتهفيعث الاستاذالامام برسالة برقية إلى الر زير الاتكايزىيذكرهفيها : 
برأبه وكيِف صدق . لجاءه الجواب فى ذلك اليوم من الوز بر وتناء: قتعلا أن 


تأكلت نا معقول 0 ولكن السياسة ف قررت شيا وشرعات فيه وحب إفضباوه 


وأمتنع تقطيه والرجوع عنة د إن كان 0 5 


الام ل لتوكل 007 بالأساي 0 الا 





إن انصرك الهفلاغغاي ب .لم 6 اكلام استئنساف مسوق أبيان وه 
وجوب الدو كلع لاله تعالى بعدالمشاورةوالعز بعة الممنيةعلى أ خذ الآهمة والاستهدات 
بها يستطاع من حول وقوة » أى إن ينصرع الله بالعمل بسننه وما يكون' ال 
من القوة والشبات «الأتكال عل توفيقه ومعولته ؛ فلا غالب لكم من الناس الذين 
لصيهم حرماتم من التوكل عليه تعالى م للشنوط وال 9 4 #قوآن غدل » 
كس ايده أيديم , من النشل » وعصيان القائد فيا حتمه من عمل كا جزق 3 
ف لعن ارافان بالكثرةءوالاعماد على الاستعداد والقوة 6 وهو وغخليا لتوكل 
كاجرى 7 حنين 4 37 دن 6 الذى ينصرع من علد د أى من بعد 0 
ونون 0 0 0 على غيره 2 لآن النصر ملق .وهو الموفق لاسبايه وأعدق 
وقد يبنا أكثر من مرة أسباب النصر اللسية والمعنوية ( راجم لنظ « نضر » فى 
فهارس الاجداء ]! سايقة ) . ٠ ١‏ 
قد عم م تقدم أ |( توكل إعا 0 يلون مم و لاد بالأسابوأن تركالأسياب 1 
ددعوق الثوكل :. يكون إلا ع ن حبل 0 أو فسأد فُْ العقل ٠‏ فالتوكل عله 
لقب 2 والعمل بالاسناب ل الأعضاء وأ وأرح ال سو إليه عقتضى 
فار أله الى خط ر الناس علمها 2 لاتند, بل طحاق الله 6 0 مور به ف الشرع؛ .قال 
تعالى 0 : 16 فامشوا فى منا كبا وكلوا من رزقه ) وقال ( 4: اانا أمها الذين. 
ترا دوا حدرم )وقال زم شر .5 وأعدواهم باإستطمم من فوة ؤمنرباط اعبيل) 
وقال | 5: ١‏ وتزودوأ فان خير الزاد التقوى ) - راجع تسيرها 5 وقال 
لنبيه لوط عليه السلام ( ام سر بأهلك بطم من الليل ) وقال لنبييه. 
مومبى عليه السلام ( : من فأسر بعيادى ليلا ) وقال فى المكابة عر 
فيه يعقوبي لندية بوسف عليها السلام ) 1 :ها ابي لا تقصصس روباك ع 
إخوتك فيكيدوا لاك كم وقال حكاءة عية أ إضًا ) اب" 1 أبى لاسخارا 


ن باب و حد وأدخاوا م * ن أبواب متهر ف وما عق عنكم . ن ال م ن شق" 5 إن 


0 الاخذ بالآسباب مع التوكل . قرن الصير بالتوكا 0 ع‎ ”٠ 








الم إلا لش عليه توكات وعليه فليتوكل المتوكاون ) أسرم 31 357 على 
أنه متوكل على لله والدذ كبر بوجوب التوكل علبه » شجمع بين الواجيين » و يبن 
أنه لاثتاق ديه » ولا غناء لأمؤمن عنهما . 
ذللك 1 الانسان إذا' و و السدعك 6 ع وه وأخد له أهيرّه كسب سنقاي 
فالآ سباب والمسببات يقع فى امسرة والندم عندما يخيب ويغوته غرضه فيكون 
و شرعاً وعقلاء 15 قال تعالى فى مسألة الاسراف الال 0 : ة؟ ولا مل 
ده سارة إل عندك ولا لطبا عل البسط مارم خدورا )ذا هراعد 
وأخذ بالأسباب واعتمد عليها غافلا قلبه عن الله تعالى فانه يكون عرضة (اجزع 
اهلع إذا خاب سعيه ولم يذل مراده فيفوته الصبر والثبات اللذان يمونان عليه 
الآمر ؛ حتى لايدرى كيف استفيد من اطليية ويتدارك أمرة فيها » ور عا وقع ف 
لياس الذى لامطمع معه فى فلاح ولا جاسم » ولذلاك قرن اللّهالصير بالتوكل فىعدة 
آنات من كتابه ‏ قال تعالى حكاية عن الرسل علبهم السلامفى مناجة أقواء»هم 
) 1" ومالنا ألا نتوكل على ته وقد هدانا سبلك! وانصبرن على ما آذيتمونا 
وعلى الله فليتوكل امتوكلون ) ذكروا أن الله هدام سيل وهى سنته فى الأسباب 
وأنهم موطئون أتنسوم على الصبر لانم متو كلون عليه آهالى . ووصف الذبن 
..هاحروا من مد ماظاموم بقوله (5:15؛ الذين صبروا وعلى دم يتم توكلون ) 
وقال ( لم 5 العاملين الذينصيروا وعلىر ممم ينو كلون) فوصفهم 
اقول واس إلبهم الصبر والتوكل وقال مكهاتم أنبيائه ورسلد( «لانة فاتخذه وكيلا 
٠‏ وأصبر على مايقولون ) كا قال له ( +" : لم؛ ولا تا ملع الكافرين واد نافقين ودع 
أذام وتوكل على الله : وكنى «الله وكيلا ) فههنا قرن 0 بالتوكل بنهيه عن العمل 
بقول من لابوثق بقوله انه بغش ولا يخصح ا أنه قرنه بالأمر بالشاورة ف الآية 
السابقة من الآدات التى ين بصدد ثنسيرها أعنىقوله « رشاورم فى الأآمر» وكل : 
ذلك من اتخاذ الأسباب شلبا وإيجابا. - 
وجاء 5ك التوكل فى مقام ذكر الحرمان من الرزق أومن سعته كا جاء فى مقام 
الصبر على |يذاءالمعتدين كقوله تعالى (306: " ومن يتق الله حمل له وجا ويرزقه 


(آل عنرنان سس) أحاديث التوكل . يها عن الأعمال الوهمية 8 .” ' 


ا ااا 





من حيث لا بحسب ومن ينوكل على اللهفهوحسبه) قر فوهفى مقام وحوب نيذ ذ الاغترار 
ندكة الرؤق خشة 3 العنلتون الآخرة (9 نكم فاأونيم من لى«فتاع الحياة الدنيا 
وما عبد الله خير وا بقللذين وق وهم يتوكلون ) 
وحسينا هذه الآيات فىهداية القوآن وتحقيقه فىمقام احجم بين الأسباب والتوكل 
وأما الأحاديث الشرريقة فأصح ماورد فى التوكل منها حدايث الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب عوقد رواه أحمد والشيخان وغيرهم من حديث |بنعباس «رفوعا 
اقد روى بعدة ألناظ مثها « يسئل الجنةمن أمتىسيعون ألا بغر حساب #6 الذين 
لاسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ريم يت وكلون » رواهالشيخانمءاعن 
عمر انبن حصين» والبخارى عن ابنعباس »وسلم عن أبى هريرة والطبرالى عن 
خماب»وكذا الدار قطنى فى الأفر اد وزاد يمد قوله: دولا يتطيرون»: دولا يعثافون» 
اذكه فى كثز الهال . وأنت ترى أنه قرن التوكل بترك الأعمالالوصمية دونغيرها 
فوم ينف من الأعمال إلا الاستشفاء بالرقيةموهى ليستمن الأسباب الحقيقيةلاشناء 
و إعأبطلبها طلابهاعندا بل بالاسباب والمسجزعتها على أنهامن الؤثرات الغيبيةو عا 
المطاوب ششرعا وطبعا ونقلا وعتلذ أن خلا ب الشّىء من سبيه القيقى اذى الستوى 
'فيهكل من تعاطاه- والاالتطير وهوالتيمن والتشاؤم>ر كات الطير» وتعوهالاعتياف 
وهو التفاؤل والتشاؤم بالألفاظ كقول الشاعر : 
ألا قن هاجى فازددت وجدا ٠‏ بكاء حمامتين جاوبات 
يجاوبتا بلحر.. أمحمى2 على غعنين من غرب وبان 
إلى أن قال : 
تكان ال أن بانت سليمى وف الغرب اغتراب غيردان. 
والطير: د والعيافة' من سنة الحاهلية التى تسحتها السنه النبويهعلأنها من مفسدات 
'الفطرة الدشرية » وكذلاك الرقية كانت معروقة 2 الجاهاية .فكان ا ناس مع وفون 
يرقو اللديغ ‏ والاالسكى بالنار وهومما كانوايتداوون دفى الجاهلية وكانالنى مايه 


مسر 


ا ل ا ا ل" « ك١1»‏ ون اس 53 »© 


') التوكل «الاحاديث وكلام السلف فيه.. اعرها بالعمل (لفسيرج4‎ ٠٠ 


يكرهة لأمتهويعده ون الأسباب الضعيفة المؤلة المستيشعة التى تناف التوكل ولذلك 


ل 0 م شوكل “من استرق 3 اكتوى 4 روآه أن والترمدى والنسالىواءن ماحه.. 


والعلغزا ى دن حدبيث المغيرة بك شعي 


و١‏ لل هذا الحديث حك يمك 2 أوأ: 8 تدو كاون على له حق توكله رك 3 0 
زق الظير : تغدو خماصا وتروح بطانا » رواه أحمد والثرمذى والنسالى وابنماجه . 


الجاع وقالالترمدى جسن تيح » وده الحا 0 رهالذهى وقداستدل 


دعل أن التوكل ببكون معالسعى لأنهذى ؟ أن الطير تذهب صباحا فىطلب الرزق . 


وشى ماص البطون لفراغها وترجع ممتلئة البطون عولم يقل إنهاء كش أعشائها 
أوكارها قومط عامها !0 ردق من غير أن السعى إليه . 


وف أ( مأ نب حديث النجل الذى ساء النبى 2 0 ترك باقتهوفروا 3 . 


أنه قال: أأعقلها وأتوكل م أطلقها وأتوكل + فقال الى 2 2 أعقلباوتوكل» 


زواة الترمدى 0 وأنحكره ابن القطان من هذا الما ريق ٠‏ ورزىي. 


من 6 بن أمية الضمرى ١‏ باسئاد جيك أخرجهابن حبان فى كم حةوفيه 0 : 


الرجل قال :أرسل لاتى واتوكل #فذ؟ك ره . وروأه الطبرابى فى الكبير والمييثى فى . 


الشعب وجملاالقائل عمراً نفسه .ورواه ابن خرزعة والطبراتى بلفظ « قيدهازتوكل» 
وكلام السلف الصاطيق ذلك كثير مستفيض . روى. أن رجلا قال للامام 


أحمد ( رم ) أريد الجيج على التوكل » فقال له : فاخرج فى غير القافلة » قال لا». 


.قال : على نحُرسٍ ”'؟ الناس توكات . وقد تقدم أن قوله تعالى (؟ : 6و1 ليس 
عليكع جناخ كن تبنغوا فضلا من ر 35 ) نزل فى نضخطتئة من قالوا مثل هذا القول 1 
وقالعيد اللهءن الامام احهمد 9 قلت لانى 6 مؤلاء المتوكاونيقولون: تقعك وارزاقنا 
عل لت عز وجل . فقال : ذا قول رديء خحميث » يقولالله عر وجل ( إذا نودى 
للصلاة من يوم ألمعة فاسعوا إلى ذك اله وذروا الب م( وقال عاد العا ىعن 
ا يتولون: تكرعل اله ولا لكتسب فقال : بلبغى للناس كلم 5 سو كاواعل 


الله ولكن يعودون على اندي بالكسب » هذا قول انسان أحمق : وروى عن 


(آل عمران س") التوكل ٠كلام‏ السلف فيه + ارئياطه بالسمن ‏ 991 


ولده صا أنه سأله عن التوكل . فقال: «التوكل حمع ولك ينا اركل ازلادكون 
عيالا على الناس. الجن ان ها ردن اهلا وعياله ولا يترك العمل . قال : 
'وسئل أ وا ااه عن قوم لا يعملون » و شولون 6 ن متوكاون » فقال : هؤلاء 
ممتدعة . قال اخلال راوى ماذر : : وأخبرتى المروزى 1 قال لأى عبدالٌ : إن : إن 





بنعيينة كان يقول:م مبتدعة» فقال أبو عبدالله : هؤلاء فوم 0 
الدنيا . وروىعنه غيرذلك » ولاسما فى الث على الكسب وعدم توقم الصلةوالنوال ١‏ 
ل ام حنص مر إنمسل الحداد نيخ الطنيد فق التصوق : أخؤيت التوئل 
عثرين سئةٌ وما فارقت السوق » كنت أ كتف ف ل وم دنار ولا أسكاينه 
دان » ولا أدرعم منه إلى 0 أدخل به ار سأم ٠‏ وقال الغزالى ع عن 
نان ليس شرطأ فالتوكل 1 هذهالعيارة عنه 3 عن غيره افا « ليس 
من التوكل ١‏ شوج على هنة اماك أصلا 6 وهذه ا وأصح . وقال فسان 
أعمال المتوكلين عند الكلام عن الأسياب المقطوع بها « وذلك مشل الآسباب 
التىارتبطت المسبيات بها بتقدبر اللهومشيئنهارتباطا مطرداً لايختلف 5أنالطعام 
إذا كان موضوعا بين يدريك وأنتجائم محتاج ولكننك لست د اليد اليه وتقول 
ألا متوكل وشرط التوكل ثرك السعى » ومف اليد اليه سعى وحركة » وكذلكمضغة 
الأسنان وابتلاعه باطاق أعالى اللنك عل أسافله . خرذا حون خض ولس من 
التوكل فى شىء - ثم فال وكذلاك لولم تزرع الآرش رطيك :فق أن علق 
ا قفا بادا مرو عون يدن أذ تلد زوجتك من غير وقاع 5 ولدت ميم لها 
السلام فكل ذلك جنون » وأمثال هذا ما يكثر ولا يمكن إحصاؤه » ثم ذكر أن 
الأسباب الت لا تعد قطعية مطردة كالتزوذ للسفر لا ترط تركها فى التوكل 
ولنكنه جوز و بعد من أعلى التوكل . وكلاءه فى هذا الناب. وأمثاله كالزهد والففر 
لاس من نقد وخطأ لمبالغته فى الميل إلى الانتطلاع عن الدنيا والإقبالعل الأخرة 
و 1 بشاد هذا الدءن ا الاغليه » وقدتقدم ذكر إنكار ال ران علىهن أرادا 
0 سوا من غير زاد . وسنوفى هذا المقام حته فى تفسير « لا تغاوا قف دشك؟» 
ولغلية هذا اميل على ألى حامد ( دح ) راج عنده كثير من الأخبار والأثار _ 


1 و ١‏ ؟؟ التوكل ٠‏ كون م ورد قبه لا فاق العمل 9 التفسير 5 ( 


الواهية والموضوعة » بل را اج عنده ما دونها من كلام جباة التصوفة وتخيلات 
الشعراء كقول الشاعن : ا | ١‏ 
جرى قل اافناء عن كو" * فوياة ارك والسسكون 
-جدون مك أن تسعى ارزق . ويرزق فى غشاوئه اللنين 

فانظركيف بنسبى الانسان ميلهوحبهللشىءعامه وفقبه حتى ستحسن ما خالفبها 
و إلانان جهالة هذا الشاعر لانخنىعلىمن دون أنىحامد علما وفقها » فأن جر يانقم 
القضاء با يكون لا يقتضى كون المركة والسكون سبيين لأآن الواقع فى كل زمان , 
ومكان هو ما جرى به القضاء » ومنهنمل أنْسنةَال فى المركة غير سنته فى السكون 
وسئن أن لاتنغيرولاتنقض » وكنبما كذلك يناقض كو هبماسبيين » واوكان قضاء 
ا شُتعالى ازع الك اع رأ لجاهل لماقال:مالى (3": ٠6:‏ فامشوا فىمناكباو كلوا من رزقه ) 
ولا قال ٠١:59(‏ فانتشروا فى الآرض وابغوا من فضل الله ) والمثى والانتشار فى . 
الأرض م من المركة لا من ال نالسكون 00 جاء. به من ا 0 فىااميت اله الى بمدعن 
الصواب ما فىالبيت الأول » فانه قاس حياةالرجل العاقل القادر على حياةالجنين 
وسنةالثفيهماغتلفة 6م هر معلوم بالضرورة » وأو صحهذا | القياس لصح افا قا 
الانسان على الننأ ت من نهم وشجر فانغذاء انين ا بغذاء النيات منه بغذاء 
الحيوان . فأى الفر يقين أحق باسم اللئون ؟ أمن .شول إنسنةالله ف الحنينيتكون 
فى بان أنه اكه ف الرجل:الذى بلغ أشدموجعل له الله رحلين عثى هماو بدن 
بطش ببما وبمما و بصرا يسمع بهما ويبصر ء وعقلا ؛ بدك وين اموق 
هو ول إن سنته تعالى فيهما مختافة + 

هذاو 0 ماورد فى الكدب حجة على كون التوكل لابنافى العمل والسعى. 
لاد نياء وقد تقدمذ كر بعض الأيات فى ذلاك وممهاقولهتم الى ( فدندعرأاتاً ع م 
الأرض وأستعمر ع قيما)وقوله(ه ٠1‏ اوجعلتا لكفيها معايش ومن لس دبرا زقين) 
وقوله(ه؟: ١١‏ وجملنا النهارمعاشا) ومن الأحاديث الشر يفة قواه تيه «خيرالكسب 
كسب العامل إذا نصح 3 إشيلك بارع ده والديئى واءن شزعة : 
ملفظ د كسب يد العامل» وقال ا طيثمى رحاله ثقات. وقوله 12-7 التاحرالصدوة 


(7لعمران س م) 0 عر قرنه العمل بالتوكل . درجنه فيه ساس 
حشر يوم القيامة مم النييين والصديقين والشبداء » رؤاه الترمذىءن حدي ثأنى 
سعيك وحسنه . ولاين ماحه والحا » من حديث ابن عمر مرفوعا « التاجر الامين 
الصدوق المسل مم الشهداء » قال الحا ؟ حديت صميح . ويروى عن عر رضى الله 
عنه أنه قال « لابقمد أحد ١‏ عن طلب الرزقو بقول الابم ارزقنى فتد عام أت السماء 
لاممارذهبا ولافضة » وقال أيضاً «مامنموضع يأ تين الموت فيه أح ب إلىم نموطن 
ألسوقفيه لاغلي أبيم وأغترى + ذ كرهافالقوت والاحياء . وكاناو كر وعتيان 

يد ِ 

إلى السوق وعل رقيته رات يتجر مها فلقيه عر و بوعبيدة فقالا:اءن'ريد + قال 
السوق » قالا تصنم ماذا وقد وليت أع المسلمين ‏ قال.: فن أبن أطمرعيالى # فبل 
كان غير متوكل 7 6 إن الصحا بة فرضوا له و بكفيه أيستغنى عن 500 و 

يووا له توكل على الله وهو برزقك بغير عمل ٠‏ ظ 
وقد بلغ من توكل الصديق رذى الله عنه أن حكان إسلى النى مَيكة 


وعيك ال 2 ٠‏ وطلحة رضى شعنم ارا حتّىإن أ 05 اا ستجاف أي غاديا 


مم بدر و كمف عله شق السيرة اهشامية عن ابن | اخ أن النئ 2 5 
دل الصفقوف بوم كر م رجع إلى العر: لش اذى دذوه له ا فدخله ومع4 قبه 1 
رسع ر الصديق ليس معة4 فبه غيره وسيل اه ١‏ أشدى وده مأوعده 
من النصر و يقول فما يقول : اللهم أن ن تملكهذه العصابة اليوم لاتميد » وأبو بكر 
يشول: يانى ته لعضص اكت ريك فان الل للك ماوع ذك »واد يرث ميوىق 
فى كتب الحدديث وفى لءض الروايات ماينىء بآن النى مَككيةِ كانيومئذ فى مقام 
الوق ان العريوى #اووادها بطليكة ولدو كانتت ذف تاي وكير رتديتوم 
صعيفب الور أنه ايلمع فى رفض قدهة الوا ر4 لعدم كك ةمعناهام نحيث|! أنه انك ل عل أت 
أبا 05 كان أشد :ركلا ؤثقة وعد ا دن نوه ل كم ما و لعواب بو أن هذه 
الدلالة غير جه وإعا بعل لعد مأديندرحة النبى العليا ف التوكل ودرحة صضاحيه 
العاليةفيه هما ورد فىالطجرة الشر ينة ( 4: 4٠‏ ثانى اثنين إذ همافى العار إذ بقول 
لصاحيه لازن ان أنه 57 6 فأنزل ات سكينته عليه وأندة جدود ا بروهأ وجعل 


د الذين كفروا السغلى وكلة ال هى العليأ واللّه عز يزحكيم ) فهذا مقام التوكل 


054 نوكل النى يي . مرائبه ومظاهرء (تفسياج )١‏ 





وهدأ ل ه وما كان ل وم بدر إلا عق اغا وتوكلا أنه كن بزدات كل 
ا وعأما بريه و بسئتةق خلثه كان إندهوه 1 مره 1١54 : 7١-(‏ وقل رب 
زدتى علها ) وانما ظهر ميلك فى كل حال با يليق بها : ففى يوم الهجرة كان 
0 من قوم بالغوا فى إيذائه وليس له من الاسبابمايكنى لمقاومتهم ومداقمتيم 
والعرب كلها إل وأحد مم قومه عليه فسكان المقام مقام التوكل السكامل لانه 
مقام العجز عن الأسباب بلمرة واذلك كان وَيلليٍ وادءا ساصسكها وكان الصديق 





غلى رجاه وتوكاه مضطر با ؛ وفى يوم بدركان قادرا على كاذ الأسباب لمقاومة 
أولئك القوم الذين زحفواعليه دن مكة فكان التوكل فيه لايصح إلابعدائخاذ كل 
فكي هق اسان واذلك م , ا لبي ب مكل إلى الدعاء ومناشدة ريه المعونة 
والنصر إلا بعد أن فعل كل ما أمكن من الأسباب مع المشاورة واتياع زأى 
أذلق الليرة وله كان بدن اندكرة او بكرن قي أميسانة مقصرأ فما ينب من 
امات 0 النصر لذلك فلجأ إلى الدعاء . وي يد هذا امع لا قصسروا فى 
الأسباب يوم أحد حل بهم وبه ويه مادو مماو موقد 3 منصلا فى تتسير 
آيات هذا السناق: والصديق ردى الله عنه لم يصسل عله إلى ماوصل إليه عل 
ابى وى ذلك  .‏ ظ 

ل ا 1 ا 1 0 711 


5-2 


0 كا :م١‏ ( 5 مر ان .يغل ومن ا غل 
ا ل 4 عر مسو ب : 
ام القيمة 0 ع وق ص سن 1 2 ساك وهم عدون 0 5 
سا0 و ا سرهء رز عاص 
أفمن ١‏ بعر ر صو 00 شك 31 سخط دن 7 الم ا كن حجهشم و بلس 
3 ( 58 : مها م ا 15 اله َال بخبير .عا / 


8. 


١‏ ا ل اولثم 
ا :لها ( لقد من اش طق الود منين إذ ا 0 رسو ان | نفسع. 
رقم مام اع لم وم د 6 62 0 2 

و هه ا 9 هم وايتلمهم الك والحكتة إن كانما 


7 201 3 دود 


6 





ا ان #س) اقل . ا لذيه عن ن انى ملا 6" 


برأ هدو إلا 3 فا شأن أن النى مكل من ساق |1 ص وال 5 ةا 


«غزوة أحد ولكن أخرج أبو داود 0 وابن حريراعن ع أن اي ركى أله 


ظ عمهما أن قوله تعالى:#وما كان ل أن بغل 6 قد نزل فىقطيفة حهراء فقدتيوم بدر 
قال بعض الئاس :لعل رسول لله 20 أخدها . وقد ضعف هذه الرواية بعض 
المفسر بن و إنحسئه! الترمذى لآ نالسيا قكادفى واقعة أحد ورجحوا عليها ماروى 
عن الكلى ومقاقل من أن الرماة قالوا حين تركوا المركن الذى وضعهمالنبى جل 
حخشى أن يقول النى مَييةٍ دم نأخذ شيا فهو له» وأن لابقس الغنائم كالم 
١‏ يقسم يوم بدر .قال النى ملا « أظنام أننا نغل ولانقسم ل 7ك ا ل ال 
'ورزى ابنالى شية قالمصنف وابن حر ير مر سلا عن الضذاك قال« بعث رسول الله 
2 طلائع 0 م مياه غنيمة فقسم بين الناس و ا 9 اللطلائع وق سرس 

المللائم قالوا قم البي ولا د يم لناء فأنزل الله نمال الآة » 
0 الأستاة اللاه 0 : الصواب أن هده الأية 7 5000007 0 كالايات 

فى قبليا وكثيز مأ ا بعدها . 

اا ل الغل ال مخذية كالسرقة وغلب فى السرقة من الغنيمة قبل القسمة 
56 لول قال الفا د فقرف امل الغاول من الغلل وهو دخولالماء فى خالل 
الشجرء وسعيت الليانة غلولا لآنها تجرى فى الماك على خفاء من غير الوجه الذى 
ل. ومن ذللك الغل لاحقد والغليل كرارة العطش والغلالة وار .أقول: وتغلعل 
فى الشىء دخل فيه واختنئى فى باطنه . والمعنى :ما كانمن شأن ىه ن الانبياء ولا 
ن سير َه أن بغل لآن الله قدعهم فنا 72 ن الغلوالغوا لفهو لايقع معهم .وهذأ 
' التعنير انين من قوط م :ماصح ولا استقام ( نىآان كراقع ون فى لمهم وقدقدم 
سان ماهيده هذا التعيير من نعى الشأن الذى هو أبلغ من نفى الفمل لأنه عيارة 
عن دعوى بدليل »ك5 نه يول هنا :. إن النى لاعكن 3 يع 2-7 ثه ليس 
من شأن الأفبياء ولا مما بقع منهم أو يجوز عليهم . وقرأ نافع وابن عاص وحرزة 


5 م انكاس 3 3 
والكساق و اتعقوفيا 2 ان يغل 4 بالمناء للمفعول وهو من اغلاته كدق وودانه 





لا ." العل, اقول 1 4 يا الوحجى ٠‏ الائيان 3 نوم القيامة ( ( تفسير اج ع1 


سي سو تبي د عي ا و ل ا ل اه 


الا أى ما كان من شأن النى و لوحك خالا أو كمنى أسيته إلى اللول 0 1 اكان. 
لقي 1 00 | بالغاول 7 من غل أى م ما كان لنبى أن يكون 0 
من غنيمته السارقون و ونه العاملون » وهذا اليم قبله . 
وذهب بعض المفسرين إلى أن الذل. أو الناول الاق عرااهو إعقاء هن 
الوحى وكمانه عن الناس لااطيانة فى القن ل كان ما يعده عاما فى كل غاول أو 
خاصا بالغئيمة فانهجىء به المناسية 7 عهد فى مناسنات القرآق وانتقاله من نحم 
6 َ وكير له 4 . وذ كروا أنه نزل رذاً على من رغب إلى النى وليه أن 

بترك النعى على المشركين ء قال اللاسثاذ الاء 0 وو ناميية 0 الغل ععنى 
الكتان و.إخفاء بعض التنزيل ما تقدم فكاع لقيال بيه ع5 فى الآات. 
الآبات السابقة عمائية من كان محةه ا و 0 عل ماقصر 0 ذللقها الصعب ' 
تبليغه عادة لأآنه يشى على المباغ والمبلغومن أمره يليل بالمفوعنهم والاستغتار لهم 
ومشاورتهم فى الآمر على ما كان ملم » وفى هذا إعلاء لشام نم ومعاملة هم بالساواة. 
فى مثل هذه الشؤون » وذلك مما عبد فى طباع البشر أن شق ُُ الرئيس مم ش 
إبلاغه للمرءوسين » وبا 0 ماد كه ساد الامام اعنم قدا الما يت 
فولل كيال له لالنيق االكمن الادر قي ابدام لد أنا ستيان ودين لازاميه ورم 
رورس لكر كه 00 يقول إعلاما للناس بماحيب للا نبياء 00 
قْ فو التبليغ : ما كآن من كأن فى من الأنبياء أن كم شيا ما م شليغه و إن 
كأن مما يشق على الناس فى حك المادة ذكه وتبليقه . ٠‏ 

نم قال ملإوءن يغلل يأت بها غل يوم القيامة 6: أى إن كلمن يقم منه غ ل أو 
غاول فانه يأتى با غل به يوم القيامة . وقد ذهب الجمهور إلى أن المراد بالاثيان 
يعايغل به القال أنه يجىء روم القنامة حاملا له ليفتضح بهو ار يدافى عذابه 
هنالك :وقد حاء فى ذلك روابات ختلفة. منها أنه كاف الاتيان به دن النار لا أنه 
يجبىء ده ومن هذه الروايات مالا يصمح » ولكن أخرج الشيخان ع نألى هر برة قال 
« قام فينا رسول الله مَيكايعِ خطيباً فذسكر الغاول فمظمه وعظم أمره » ثم قال : 
ألا لا ألفين أحدك يجبىء يولم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول : بارسول الله 





(انتعير اناب نغ «١‏ الملع اناد تين ادال إاة يوم القياية ” نه 


م إن 5 35 1 3 3 3 
أغتى ؛ فا قول له : لااملاك الكمن اششيمًا قد ابلغتكءلا لقي اددع تجىء بوم 





يصب سسب سيم للبم 


القيامة على رقبته فرسطا محمة فيقول : يارسول الله أغثنى :فأقول :لا أملاك لك. 
منالله شيئا قد أبلذتك لا ألذين أحد؟ يجبىء بوم القيامة على رقبته رقاع فق 
فقون انسل الله أغثقى » فأقول: لا أملاك للكمن الله شيئاقدا بلختك علا ألئين 
أحدم يم ججىء وم القيامة 3 رقيته صامت عفيقول :يارسول ا أغثنى 1 قول :لا 
أملك للك من الل شيئا قد أبلغتتك » قال بعض العالهاء : لامانع من امضاء هذا 
الانيان على ظاهره و 0 ل الكثير من الوبلوالغنم والبقروا يل 
والبغال والمير والاأشياء الصامتةفانها تكونبوم القيامةعلىرقبتامهماكثرت. وروى. 
اب نأبيحاتم أن رجلا استشكل على أبى هر يرقحديثهذاك فقال: أرأيت منيغل مئة 
عي رأومئقى بعي ركيف يصع بها 7 فأجاب أبو هر برة فذّكر له مامعناه : إنمن كان 
فنريية مدل جيل امن فاله حمل مثل هذا .وهذا لدي ثلا يصح ؛ وجعل يعض 
العاماء حب بهل مابغل به الغال على رقمته منوبياب الفثيل عوك حالالغالها 
برهقه من أثقال ذنه وفضيحته بهمم ققد المعين والمغيث عن يمل ذلاك عينه عل. 
عاثقه و يقهبد أرجى الناس لاغاثته فيخذله ويتنصل ه من إغاثته . وما زال الثناس 
تشبوون الآاثنال المذىبة بالأتقال السية ويعيرون عنيا تالحمل :نتولون فلن حامل 
أثقال أهله أو أمقال البلد» وفى التغزيل (*:؟1 اتبعوا سبيلنا واتحمل خطاليا 1 
وما هم بحاملين منخطاياهم من شىء امم لكاذيون 1١‏ وليحمآن أثقاطر وأثتالا 
مع أثقاطم وليسئان نوم القيأمة عما كانوا ,ينترون ) ومثله قوله تعالى 0 ولا 
زر وازرة وزر أخرى و إن تدع مثقلة إلى هلها لايحملمنهشىء ولوكان ذا قربي ) 
عل أن حديث الشيخين م بذك فيه أنه تفسير للاابة . 
وقال الاأستاذ الاسام : فسروا الإقيان بها غل به الغال بأنه يحمله وكا م جماوا 
لاه لامضامة الت جوم ونه مدل دنه ردقن لسرن كن سم الأصفهاتى 
وقال إنه على 'حد قوله تعالى حكاية عن لتهان ( ."” : ١١‏ يابنى إنها إنتك مثقال 


عوشي عردل 5 تغط تراوق التتيوابة ادف الأرقو ساف عا امات 


للق إبتاء النفس ما كشيت .رضوان الله وسخظه (آلغمران ا 











1 3 يقب خير ) فليس معنى 2 أب جم الله» أنه حبار 8 و 1 ا انه بلع 5 
أتم العم 0 4 مهمأ كانت مسساترة : لان من ١‏ فى بالك بىء لايد أن 0 حون عالا 
4 الي أن 0 الثى: 0 1 بغله 2 هو عنا رة د 3 قال كناية--عن 
وم | القنامة لاغال حي" 9 ف4 من أن بالشىءلذلك الثّى «على حد 7 تمال 


:9.9 لقره ن يعمل مثقال ذرة خيرا بره .م ومن العمل مثال ذرة 5 شرا بره 


أقول 0 اكان الرداء الث اسه .على 15 الله الأعال و العاملين 0 عم 





الع ا مت توف كل لتسوي يما اليننت وغر بطل ون »أ إن 
.إمد أن يأتى الغال يما غل » ا يأني كل عامل بما 0 فيتمثل لديه » كأنه ححاضر 
.نين يديه 1 ينظر اليه بعينيه ) ب« ايوم نهد كل نفس ماعملات من خير , 
هي | سان ترقت ليور السرو رك افيف عا وتهذا نان تعلدنا كيت 
مستوق ناما لاتتقص منه شيثا ما : 49 ووطيع السكتاب فترى الج رمينمشهقين 
“ما فد وتو اونا اذا كدان اماد مهيز رلا كير لذ اناما 
ووجدوا ماءماوا < حاضرا ا ولا يلم ربك أحدا ) 
نم رئب على ذ كر الجزاء العام فى ر 1 23# أفن اتبع رضوان الله 6 
عن ماترطيية من ندل تورك طاما :لد سوا تونق اراك رالا مان" 
الصالحاتء وأتق الغلول وغيره من الغواحش والمنكرات » حتى زكت نفيسه » 
وارتقت روحه » فوفى <زاء الحسن » وكان عند ريه فى يه 5 8 كن بأء 
بسخط من الله 46 أى اتنهبى إلى مباءته فى الآخرةمصاحيا ومقترنا بغض ب عظيم 
من الله عز وجل لتدسية نفسه يما خىمن اللطايا كالسرقة والغاول » وتدنيسبا جا 
ظر ة #الجلب القن راان كروما" بالدادالت بم وص يراك 
#لزوما وأه جرم و بتسالمصير 6 ذلك المأوى الذى بأوى اليه .وساء ذلك المنمبى 
الذى ينتهى لتك إنيما الاستريان 6 لامتتترق الفطالنة والؤوع ولا الل 


( ال و أن 0 000 والدر كات فىالآخر 2 هه العمل إلد 5 
ر 16 


سس سس 





.ولااسكرور » وقد جل الي لان لآنأسباب الرضوان أعلام مدا ةنكم » 
1 شل ذلك ف الشر ٍ, 7 الأنهفىظاية تدع ولا قبع . 

8 م ريات 000 * أى إن كلا من الذين بآبعءون رضوان له والذين 
دموءون لسخطه درجات 3 ذوو درحاتومنازل فك اش أى فى لوم المزاء الذى 
لاله د يد ل ه فيفشى وال ل كاقال ( رفيع 
الدرجات ذوالعرش يلق الروح من أمره علىمن يشاء منعياده لينذر بوم الثلانى 
6 يوم ممربارزون لايخنى على الثّهمنهمثىء » أن الملك اليوم 3 الواحد القبار ) 

عرق كنن الدكير الخرورةا نالشدية هناعنديةعل و 2 أىم أصصاب 
رك يحم الله ويحست عامه بشؤونهم وها يستحقون . وكلا المعنيين مي 

ولا تناف بينهما . وقالوا : إن ذكر الدرجات من باب التغليب فتشعل الدركات 
فالدرجات مايرئق عليه وه للدرتقين من أهل الرضوانءوالدركاتمارتدلى فيهوهى ' 
للمتدلين من أهل السيخط واناذلان» كاقالف الآول (50:9» ورفم بعضهمدرجات) 
.وف الثانى(4:ه: إن المنافقين فى الدرك الأسمل من النار ) قال الراغب : الدرك. 
كالدرج لسكن الدرج يقال اعتيارا بالصءود والدركاعتبارا بالحدور وهذًا قيلدرجات 
المثةودركاتالنار واتصور المد.ور فىالنار ميت هاوية . (قال) والدرك ( بسكون 
ايا اء ) أقعبى قم رالبحر » والمعنى أنالناس يتفاوتون فى الجرزاء عند الله كايتغاوتون 
ف فى"العرفان والفضائل » وف الجبل والرذائل » وما يترئب على ذلاك 5 
عليه ذلك من الأعمال الإسنة والقبيحة . وهذ التغاوت. على مراتب ودرجاتيماو 
بعضها بعضا من الرفيق الأعلى فى الدرجات العلى الذى كان يطليه النى مَكيومن 
1 1 فى مرض موته إلى الدرك الأسفل الذى ورد فى سورة النساء » وذكر أ تنا . 


8 م 


وهدم الدرحات إلا 0 ون ف الأخرة عطاء مؤتنفا وكيلاجزافاء ا با تكن اثرا طبيعيا 
ش لارتقاء الأرواح ونك لمهاه أ بالأعمالولذلك قال يعدذ كر هاعق ا لصير عايعماون ]ة 
: قرو ٠‏ اعد يرب عيه شىء من أعمالهم 34 وما لها من التاثير قُْ تراكية تعوسهم 3 القى رتب 


عليها الفلاح ف أنقاء' السقاف نوق كنت انالى تار ليا شه فى عوط 


البوحاتق الآخرة ترجاعل ارجات فى العلرو العمل ( تفسير ج 4 ) 
اللزاضي اس رلك اه برا ان دو ليت 0 د للد ا ل - ل 


الدركات( 1ه : ة قد أفلحمن زكاها ٠١‏ وقد خاب من دساها ) فتحصيل الدرجات 
!عا يكون فى هذه الدار» والغتع كن بها والقزانة أن اموا فى الدقانقد 
ورد فيها قوله تعالن لي : وم أم يقسمون رحهة ريك ؟ دن قسمنا بوهم معيشمم 
فى أميأة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخر يأورحهة 
ريك خير مما يحجسمون ) وقوه تعالى ( 5 : 156 وهو الذى جمك؟ خلائف الارض 
ورفم إعضم فوق بعض درحاث ليباوة فما | نام]) تلفي هذه الدرجات بوسيلة 
و لامقتصد مانن عفيهو إماهىدرحات| بتلاءوأمتحان لظبر مباالتغاوت بين أفر أدالا سان 
وأمنا درجات الخدرة قهى المراد بقوله تعالى بعدذكر رْ توسيع| ارزق على عض 
الناس وكضييقه على بعض (؟3 : ١‏ أنظا 0 فضل: ذا يعضهم على بعضن » 
وللك: خرة 5 أكبر درجات 2 تنضيلا ) 000 باالتى قلنا إن 00 ثارها 
ذحى اللنارقي:«الاعبال » فنها قوله عن وجل ( مه ١:‏ برقع لش الج سس نذا - 
والذينأوثوا الما لم درجات) وقوله(؟1:ك7 رفع ا من أشاء وفوق كل ذىعل 
علم) وقوله سيدأ نه (5 :م وئلات حديتنا ا امأ ا على قوهه ترف درجاتهن 
بلداء ) قيده كليا رخات العلل وأطمجة » ومنهاقولهفىر بط 1 بدرحات 
الجزاء (8:4ه وفضل الله اجاهدين على القاعدينأجراً عظلما <ودرجاتمنه ومغفرة 
ورحمة) ومنها بسدذكر اليزاء (+:؟4١‏ واسكل درجات ما عملوا ومار بك بغافلعنا 
يعملون 8 وقوله (:ه ومن بأتمؤم: اقدعمل الصالمات فأو نك لمم الدرجاتالغلى) 
كسينا هله الآيات ممينة لماقلناه من ن كوندرجاتا رن 'أء ف الآخرة على حسب. 
درحات الارتقاء بالعل والمعل فالدنيا . وأنهذهالدرحات لعجن 3 بعهها إلا من 
لاطا بكلثىء علماء فلا يخغى عليه أثر ما م نآثار الأعمال فى النفس ولا مان 
من عواطف الإعان فى القاب ولاحقيقة من حقائق لم في العقل ء ولابعرزب عنه 
ثىء من تناوت الناس فى ذلك » فدرجات ارتقاء الأرواج ا فى عله تعالى نظام 
دقيق أدق من نظام ميزان الخرارة والبرودة ومن ميزان الرطوبة ومن ميزان ثقل 
السائلات فى درجاته اليا والسفلى وماأشيههذهالمواز بن بالمواز بن الطبيعية التىتعرف 


0 سان الثهتعالى فى الكونو إنسننهتع الى فى نوس الناس لاتق لعن سنتهفى غير هأ نظاما 


000 ' م» إل صلاللك .. اس 5-0 رن : 
ال سمران س *) تعمية االنى ماي منة الله عها على امو منين والعريخاصة اخ 





-واطرادا . أ بين عليا الدرحات وسثلاهادرحة دق أهل النار عقو ب 6 5 
أحل الجنة مثوبة » وطذا كله قال بعد ذير الدرجات « إنه بصير ما يعملون » 
وليس عندى فى الآية ثىء عن الاستاذ الامام ره الله تعالى إلا ما تراه قربا 
سهالاة التالية وثى : 


5 اقد من 227 1 ل ومين 7 56 قييم اه اي شد م من لود 
7 بالنة تقلوم بالنعمة : قال الاستاد الامام : انتما ل من فى الغلول 0 








النبي 2 د ومن وصفه قبل ذللك بالرحمة واللين 5 ه بالشاورة إلى التغرقة بين 
أصابه الذن عاماهم هله المعاملة الذبن اتبعوا رضوان الله و دا من بأء لسخظط 
من الله وتفاوت درجامم قُْ ذلك بوقالوا ماقالوا م دل على جه اهم و كث رهم يك رمام 
من هدايه سس ولعله يعنى من كان م الى سفيان ف حك من الكافر بن-معاد 
إلى ذ ىو منته تعالى على المؤمنين ببعثة النى 2 فييم. . وقدكانما تقدم من وصمه 
ا ارحمةواللين وأخره تلك المعاملة الحسنى وتنز يبه عن الخاول عويدالهذوالنة 
9 قصفه عا أخرق ا لك" 5 المنة ) أوها) انهمنأ نفسهم أى من جنسهع 
أى العرب ووجه هذه المنةاخخاصةءالتىلاتنافى كونه 0 رسمةعامة:هوأن كونه مهم 
يزيد فى شرفهم و و يجعلهم أو المبتدين به ليأ مم أسرع | وار 
١‏ العامةقد ا 0 تعال (وما أرس اناك إلارحم ةللعالين) وعكن أن 
١‏ ستدل على هزا |( متعريصس بالعرب بدعوة ابراهم وتوالى تقدمت فق سورةالمقرة 
/ 1 كبا ١‏ ار نا وابعث فمهم رسولا ممم يناو 37 م آيانك)ازالا "فياف مره 
هنا . ٠‏ وذهب بعض المغسر ١‏ ان إلى 3 المراه بأنفسوم ههنا المشر لا اله عرييدة. . أقول : 
.وهذأا القول صعيف و إن وحب الأعان بكون 2 الا نبياء من الشر. ١‏ 3 ضعفه 
-فمن وجوه ( انعا ( أن المراد بالؤمئين فى الاية من كانوامتصدين بالايمانعند 
1 تزوط افىعفب غزوة أحد وثممن العرب (ثانها أموا فمددعوة أو 4 ارا حم وأسماعيل 
عليهم الصلاة والتسايم وإعا دعوأ أن يكون الى من ذر هما وذرية أسماعيل 


2 05 مع امم 35 1 2 5 ١‏ 
م اأعمرب المستعر 4 3 هو مه بود( الها ( موافقة ايه صسدورة شع ةالتى ف معنى هذه 


ل انات الله على الو منين بحن :ابواط سكمة( الفسير 3 3 ( 


معنى هذه الذية (؟5:؟ هو الذى بعث ف فى اليا مين رسولا معهم يناو عليوم آناته 
1 يزكبهم و يعامهم السكتاب والمكة. وإنكانوا ٠‏ قال اير “بون 
0 العرب ( رابعها وخامسها ( ما بألى 1 7 لفسير لاو يبعامهمال الكتابة# ؤمابان: 
فى تفسير وصفهم بالضلال الميين ( سادسها ) أن العرب!ل ذينتلاعليهما و 
بلسانه آياثك الله و ناثس بنفسه تزكينهم وتعليمهم وهالذين<اوادءوته إلىغيرم من 
النانى 2 ند نف ندا عل أن الاإعانبكون النى ملي من العرب شرط فى مة 
الاسلام والامان لابد من تلقينة لكل من يتاخل ف هذاالدث :ومن جحده بعد 
| الج به يكون مرثئدأ ع ن الاسلام مصار؛ 8 مودقل رمتاما 0 
قيله تعالى ( 4" : م وما أرساناك إلا كافةٌ اناس بشيراً ونذيرا )رقوله(1؟: 1 
وما أرسلئاك إلاارحة لاعالين ) ٠ ١‏ 
الوصف الثانىقوله يناو علمهم آبائه #قالالاسناذالامام : الآياتهى الآيات 
الكونية الدالة على قدرته وحكته ووحدانيته وثلاو”ها عمارقعن ثلاوة مافيه بيانها 
و جيه اموس إلى الاستغادة مها والاعبيار عا زكر القران قترلت فو رسك 
ف ا ارهد البو 6 13 إن فى علق اسوك توالا رن ولوف اليل 
والنباز لذرات لول الأ لناب ') وقوله قسورة البثرة [#د عانق هلو الشيوات 
والأرض واخثلاف الابل والنهار والغلك التى ' تجرىف البحر با يندم النا النوماائزل 
الله من السماء من ماء ذأ حيا به الارض يعدموتما و بث فيها من كل دابة وتعر بف 
الرياح والسحاب المسخر .بين السماء والأرض لأيات لقوم يمذلون ) ومنيا مالم 
يذكر فيه كلة :8 الاآياك » كقرله «تمال 3 ٠:‏ والقسن وهاه + والقدز 
إذاتلاما ) الم . ظ 
٠‏ الوصف الثالث والرابع قوله تعالى ديز 1 0 م الك تاب والمكة)ا 
قال الاستاذ تزكته ! إياغ فى تطبير ثم من ع العقائد الزائغة ووساوس الوثذية وأدراتمها 
و لعثائد ف ١‏ ساس الما كات ولذاك تقول إن !١‏ عرب وغيرهم كآنواقيل بعثة عمد 


2 ملوثين ف عر وتفوسوم . أقول : قد.رسق عفة ف لفسال 1 


( ال عمران س # )الوثفية. اقسادهاااعقل واتمفس . اللكتاب والكة عوساب 
لقره( ::5؟١‏ ) أن المراد بالتزكية تربية النفوس وأنه ملع كان مر با وممانا 
وأراه شوله إن النقائد أساس للكت أن من لم يتزك عقله و يتطبر من خرافات 
الوثنية وجميع المقائد الباطلة لاتتزى نفسه بالتتخل عن الألخلاق الذميمة والتحل 
بالملكات الغاضلة » فان الوثنى من يعتقد أنوراء الأسباب الطبيعية التى ارتبطت 
بها المسببات منافمترجى ومضار تخشى من لءض الخاوقات وأنه يجب تعظير هذه 
. الخاوقات والالتجاء اليها ليؤمن ضرها » وينالخيرها » ويتقرب با إلئخلةهاوأن 
من إعتقد هذا يكون دائما أسيرالأوهام » أخيذ الارافات » يخاف فى موضم اللاءن 
ومرخوحيت فب للد روا لوق وتتعدقذارة عله إلى ننه فتنسه أخلاقها . 
وتذلتن ا انماع تاركة النقيل لانئم إلا بتزكية العقل ولا تتم تركية المقل. إلا 
بالتوحيد الخالص . : 
قال الاستاذ الأمام : آم اعم الك تاب فعناه أن هذا الدين الذىحاء به 
قد رم إلى 9 الكنابة بالقم 2 خرجهم ن اللامية انه دبن حث عل اللدنية: 
وسد لخدام مم . أقول كان أول عاج إل تسل الكتاة وجوت كرات وقد 
أنغذ 2 كتبة لاوجى وكتيوا له كتاً دعا بها الوك والرؤساء إلى الاسلام وكان. 
يأمرثم بتعلم الكتاية ٠‏ 3 ثم كان ذلك يكثر فيبمعلى قدرعاء مدنيمم وامتدادسلطهم 
قال: وأما الك فم ا رالأمور وفقهالاحكام وبيانالمصاحة فيها والطر يق 
إلى العمل بها ذلك الفقه الذى يببعث على العمل » أو هى العمل الذى يوصل إلى 
هذا الثقه فى الاحكام . أو طرق الاستدلال ومعرفة الحقائق ببراهيتها لان هذه 
الطر يقة هى طر بقةالئران . وسلته فى المقائد وكذا فى الادابو الميادات وقدمرت 
الشواهد ااكثيرة عل ذلك وسيأنى ماهو أ كثر وأغزر إنشاء لله تعالى 








+9 وإن كانوا من قيل فى ضلال “بن 6 أى وهم كانوا قبل بعئة النى 
2 و فى ضلال بين واضح واف خلال بين من ضلال قوم مشركين يعبدون 
الأعمنام 5 يتبعون الأوهام أميين لا رافق ولا حكتون فيعرقوا كته ضلالمم, 
وحقيقة ها م6 فضلاطم أبيث من ع طلال أهل الإبتكت أب 5 3 هو ظاهر 
لإدلى! ايت" 0 





> أقوال المفسرين فى المصيية التى نزلت باللمؤمنين - ( تفسيرج 8) 


34 7 2 
2 0 هام مم لج رم 


رمه 0 هه 5 066 0 7 ا 75 32 
١6‏ :قه١‏ ( أو أااصا 10 معبلبة ' قل اصيتم مشليها قل 
5 : 0 


ل دق .يه 5 0 ور 8 3 
ل هذا ؟ قل هع ميث علد فس 2 2 4 ك2 1 + قدذر 


اانا 
155 :6لا ) وَمَا أصابكم يوم التقى الْحَمْتان فبإذن 17 ولام 
الْموٌ منين ( حر لكر ) لمر الذئَ 0 تقيل هم تعالوا ماتلا 


فى سيل او أو اد ا 1 1 ع ِيَالةٌ لا ا 9 الكفر 
| ا مه ا لكان 0 ثرا اهعم اليس 8 لهم » 0 
سر 


أ 8 00 ) م" ١ : ١‏ ) الذي قال | 5-6 نا بي 


عد 


2_ 


5 قرا 4 ا 0 اليف د 00 
' صادقين 3 

بعد تبرئة الرسول وَييه من الغلول و بيان مابعث لأجله عاد الكلام 
آل حكنت الووتاف ال فرصت اننا اق وقمة اه رالزدتكل للنافق 
دبيان شلاهم وأ فى أقواهم وأفعاهم قال تعالى ع9 أو لا أصابتك مصيبة قدأصيئممثليها. 
قل : ألى هذا ؟ 1 قال المفسرون : إن الاستفهام الآول للنة, ريع و«دنا» عنى 
« حين » والمصيية 50 لوم أحد من ظهو ر المش ركان عليهم وقد تقدم بياث 
والمشهور أن معنى إصابْئهم مثليباه و كونهم قتلوا فى بدر سبعين من المشركاإن 
.وأسر وا سبعين والمشركونلم يقتاوا منهم يوم أحدغيرسيعين رجلا . لعل الأسرى 
فى حك الفتلى لاتمكن من قتلهم » وقال بعضهم إنامراد,بالمصيبة از عة و بالثلين 
عزعة المؤمنين المشركين يوم بدر وهز عنهم إيا يوم أحد . ويحتمل أن يكون 
.مانالوه يوم أحد من المشركين فى أول الآمر هو مثلى ماثاله االمشركون منهم فى 
ذلك اليوم بعد ترك الرماة مركيم واخلائهم ظهور الامينتخيل المشركين(راجع : 


.ولقد صدقع؟ الله وعده إذ تحسونهم باذنه ) . وأما قوطم ألى هذا #»فهو آمجب 


:رأ لعمرانس ' ب ) مصيية شوق اعد كر نامنعنداً ففسهم .الأقوالة. ا 








مهم ؛ ؛ امن أن م ناهذا المصاب . قال اللأستاذالاما م: الكلام! انكارا لتعسجيهم 
.سان لنة الله تعالى علهم حقق فوائية أحدطن خذلاهم قبا لمببلغمبلغ وظترم. 

فى ندر ج! ول كأن لتصير: مم هناك ضعق انتصار المشر كبنهنا كأ نه يقول:لماذا لسيم 
فضل الله عليكفى بدر فلم تذكروه#وأخذتم تعسجبون مما أصابم فىأحد وتسألون عن 
سييه وتضدر ! وقال المنيرون :إن سيب تعجبوم 00 هو اعتقادم 3 
لايد أ ينتصروا اوم مسامون بعاتلون فى سبيل الله وفيهم رسوله . وتقدم 0 
هذه الشبهة فى تفسير الأيات السابقة . وقد ذكر هنا تمجهم ايبنى عليه هذا 
الجواب وما فيه من الك لأول الالتاب وهو : 


3# قل هو من عند ا 0 فانم أخيا: 3 الرأى تخروجك من المدنة إلى 

أحد وكان الرأى ماراه النبى ماي من البقاء فيها حتى إذا ما دخلها المشركون 
56 قاتاوم على أفواه | الأزقة والشوارع » ورماهم النساء والصبيان بالمجارة +ن 
سطوح المدارا ل » وروق هذا عن الر بيع » ثم إن ف للم وتنازعتم ف الأمر وعصيتم 
الرضدوك نيا" ف السيية ماق الام م م موقعهم الذى أقامهم فيه جارة ية هورم 
بنضح عدو بالنبل إذا أراد أن ب ار من ورا م هذا المتسادر المشهوز 
دوالعتول الليق الوائق لقاع كر 0 آثارا لازمة للأعالوروى عن عكرمة 
.و بروىعن امسن أنما حصل يؤم أحد من المصيبة كان عقابا على أذ النداءعن 
لوف سدؤااكه عاد اق عل ين :3 جر يا كان لد أن كر 
أسرى حَبّى يشخن فى الأرض » تريدون عرض الدنيا واس بريد الآخرة ) الح 
وقوه ها رواه ابن أب شيية والترمذى وحسنهوالنسالى عن على ل لله عندقال: 
٠‏ «جاء جيريل إلى النبي ولي فال : بهد إن الله تعالى قد كره مافمل قومدك فى 
أخذم الاسارئى وقد أمرك أن تخيرمم ببنأمرين إما أن يقدموا فتضرب أعناتهم 
5 أن يأخذوا منهم الفداء على أن يقتل منهم عدتهم . فدعا رسول الل كلا 
الناسى فذ 1 حمذلك فقالوامارسوا لا سُعغار ناو إخواننا تأختفداءم ؛ نتقوى به على 


« تنسير العمرآن” » د6١‏ » 3 «س م ج1» 











كا أكون لمصيية باذن الله 59 تقصير الواقة عم ) ( التفسير ج55 . 








قتال عدونا ويستشهد منا عدم فلي : ذلك ما نكره . فقتل مهم .يوم اي 
سيعون رجلا عدة أسارى أهل بدر . وأقول ما أرى أن هذا يصعم عن على رذى . 
الله عنه فانه بعيد عن الممقول وكيف يصح والأثور أن أخذ الفداء كان من رأى . 
اد نى ا ورا أ ين رقى انهه اتاب ارميرفيا اعتهال تبون 
1 بستلسيعين موؤمنا ! او فدتقدم لنا كحث 0 ن العقو بات عار | ةله عمال 
فليرجع إليه من شاء . 

إن اشعلى كل شىء قدبر 16 لا لسجزه تنَفْيذ سنئه لعقاب المسىء وإثابة 
الحسن وإقامة النظام العام فى المكائنات » بر بط الاسباب بالسببات » فلا يشذ 
عن ذلك مؤمن ولا كافر » ولا بر ولا فاجر » قال الأستاذ الإمام بناء على كون 
جد لمجبهم هو وجود الرسول مكليةٌ فهيم أى إن السول كل لا ينقم أمة قد 
خالفت السئن والطبائ قاذ فشر | بوجودم معه » مم م الخالنة لل وله ؛ فهو ل 
عا تقتضيه سكن اك قف بم . 

ومن مباحث اللنظ ق الآية أن قوله الى ذه اوكا > فيه ودبان أحدها أث. 
همزة الاستفهامقدمت على الواو لآن لها الصدارة والواو عاطفة للجماةالاستغهامية . 
وثانيبما أن الواو عاطفة لما بعدها على محذوف قبلها هوا لرالاستفبامية والتقدير: 
أخطأتم الرأى فى الخروج إلى أحد وفعلثم ما فعائم من القشل والعصيان وم تبالوا 
بذلك وتفنكروا فى عاقيته و1ا أصابتكم مصيبة قد أصبيءثابها قلئم ألى هذاتعجيا: 
منه واستخرايا ؟ م قدر لعضهم غير ذلك . 

+ وما أصابك يوم التتى امعان فبإذن الله 6د قال اللاستاذالإمام:أى لاعبراً 
فى القدرة ولا قبرا للارادة وهذا صر بع فى أن قدرته لاعنمها وجود الرسول فيهم. 
أقول أى وكل ما أصابكم أمها المؤمنون يوم التق جمعكم بهم المششركين فى أحدفهو 
بان الله أى إرادته الازلية وقضائه السابق بأن تكون السئن العامة فى الأسباب 
والمسببات مطردة نكل عسكر لض 0 أى و يمعى القائدو نكل بين العدو وبين 


ظوره الصاب عثل م أصينم 5 5 هو أشدمئه .هدأ هو ان ا؛ عياس 1 


( آل عمرانم) توبيخ الذين نافقوا . اظبار فاقهم خف 

ت   __‏ للامة ار اك كس 
ردق لله عنما مل تير الاذن هنا بشضاء ا و ع0 فيه لسللية للمؤمنين كقيل 
وغبرة وعل عال ىهم قوله السابق فى هذا السياق « قد خاث من ةبلك سئن » 
: وذهصب نمض المسيوبن ل أو الاذن هنا 3 مارة عن القت بدوعدم المعارضةوامئع 
عل سبيل لاز أى أنه تعالى ل عنم عنم المشر كين م من الايقاع بامؤمئين بعناية خاصة 
مك لانم : 0 تلاك العنا د منه سيد أنه وقد فيلوا ف لاعس وعصورأ الزسول 
د وقم ذلاك لأنه تعالل أَذْنْبة ارا #ووليعل المؤمنين 6 عاذ م دن قوة الا مان 
وضعقة والاستفادة دن ن المصائب -قي لايعودوا إلى 5 والء عل لسكن لله عئدما 

بظور نهم 5-5 ا ف الخدة والياً س أى يقير علمة يذلاك و يترقب عليه ميا 
وقد ل م السكلام عل التعل يِل الع فارجع إلى تفسير قوله تعالى 2 ولبعم الذبن 
3 نوأ » منهذا السياققاهو يداير لول الما خودمن قوله د ف فبإذنالله» ليان 
السب والثعليل الثاق لميان المكة والقائدة ف فى ذلاك وعطف عليه قوله عر ول 
ع وابعل الذن نافقوا 4 ليمينقهذه الآ 4 وما نعدهاحال |1 تأففين م مما مؤمنين 

5 بين من قبل حالالكافر بن معهم: والذين نافقو | ثم الذي نأظهرواالايعانو: تبطنوا 
الكفر 6 قال ابن الاتتارى : إتنه مار من النفقوهوالسرب فهم السارر نبالاسلام 
33 التسكر الرجل قْ السرب 6 وقال غيره إنه مشئق من النافقاء وهوحدرالير بوعأو 
ل بأبيه » قال أبو عبيدة إنه عل طحره بان أحدها القاصعاء له النافقاء 
فاذا طلب من حدقا خرج من الآخر » وهكذا شان المنافق يظهر للاؤمنين من 
باب الايعان وللسكافر ين منباب السكفر فاذا أصابتهمشقة من أحدهما لجا إلى الآخر 
| وقال غيره 9 إن النافقاء جر الير وم لقره فالارضو يرققهمن أعلادفاذارابهثىء 
اف على نفسه دفع القراب برأسه وخرج » فقيل المنافق منافق لأنه يضم رالكفر 
في باطنه فاذا فتشّه رب منه ذلاك الكش وعسك بالاسلام . كذاوحيهالرازىئولات 
أن فول 3 يلي للاسلام ويحتمى به فاذا رابه منه ثبىء خرج منه إلى الكثر . 
وقول أبى عسدة ا هذه الاقوال : ويا من أوصافهم مارظهر 4 وحدالتسمية 


كقوله تعالى(: 4١١‏ ١الذينيتر‏ بصون 8 فانكان ل فتتحمن اله قالوا الم نكن مم؟/ . 


5 4ه 5 ْْ 2 5 ٠.‏ 1 0-5 3 
انلها ١‏ يا الشاعدين سن الحهاد ا مام الو لحن ) تس كر ج 3 ( 














0 كان ل -كافر سن أصيب قالوأ أ دود اعم وكنمم ن الؤمنين !! ). 
والمغنى وليعم تا الدين ن نافقوأ أى وقع مهم 0 ف هذه الواقعة د شل 
المنافقين كا قال ال وَمنين أن التاق 1 0 صفة مانتةم م كثشبوت إعان الوم نين فان 
مجه نْ ع تاب بعك ذللك وصدق ف : عانه 5ل ام رعامه يذلك فيترئب عليه مقتضاأه 
من العبرة لسدوء عاقية اانا أفقين حت فذما ظنوه حزما وثوقيا سروه واحتياطافى لمر 
كالمبرة سن عاقية الصادوسن ىق فم ظنوه شر وسوءأ وكرهرا حصوله 6 أماقوله 
تعالى غ9 وقيل للم نعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوافعناه أن هؤلاء الذين نافقوا 
قد دعوأ إلى 7 ل عل أنه سئي لالله قن دفاععن اطق والدينر أهل.ا بتغاءمرضاة 
1 و إقامة دينه لا لاحمية وألطوىولا ابتغاء 52 والغنيمة 1 عل له دفاع عن 





انيم وأهلهم ووطهم ذ أو أوغوا وحادلوا 0 وقمدوأ وتكاساوا 27 قألوا لو ياعم قيال" 
لا تمعنأ : 4 أى أو لع ا 3 نأقون قتالافىخرد ج اا : ولكقارو أن لاهن 
طفص لغير قتال 6 زْل ذلاك 06 عيك الله اران َف سن ل ن خرجواهن . 
الدينة ق حملة الآلن الذ. بن خرج 3 رسول الله مي 2 م رجموا. من ال ريقدم 
علدت مده 5 ليذذاوا المسامين و يوقعوا فهم الفثشل وقد تقدم 5 53 ذلك فى تل القصة 
عند الشروع فى تفسير الايات الوار دة فيها ( راجع صلاه من هذا الزء) قال تع الى 
م الكفر يومئذ أقرب متهم للاعانة أ اقرب إلى الكفر نهم إلى الاعانيوم 
قالوا ذلات القول لظيور صفته فبهم ا نطباق آيْته علميهم . فان القعود عن اللباد فى 








سديل الله والدناع ء 0 عن الوطن والآمة عند جوم الأعداء من أله رائضالتى لأنتعمك 
1 ومن ترك ١‏ 5 عم من الآيات !١‏ كثيرة فى هذا السياق وغيره ومعها مأه هوصر يق 
جعله 0 ن الصفات القى حدر اليه عان ف فى المتصئين مها كقواه ِ وحل (5: ١0:‏ إ ا 
8 ومذون الذ. أمنوا بالله ورسوله ” 3 0 يرتأبوا وحاهدوا اناه وهم وأنفسهم ففسبيل الله 
أولئتك م الصادقون)قال الأستاذالامام : ليس قوله« يومثذ) » للاحتراس , برلرفمشاً نْ 
هذا المه يوم الذى جصل في هالغييز ليك الهر: فين وقال إمم أقرب إلى الكفرو ا يقل إنهم 


١‏ كفار هم عامه امنا ديأ م ومنهالامسجم على التكفير بالعلا مات والة قرأ . أقول, بع 


( آل عمران س# ) المناففون : اظهارحم غير مانكتمون “كشف الى 96 








إن هذا الذى صدرمهم و إن كان من شأنه ألا يصدر إلا من الكافرين لابعد يحد 
ذاته كفرا صركا ففحم الظاهر لا-ّالالعذر والتأويل ولوسجل عليهم به ظاهراً 
لعزي أن هانانا تزاداة اناد مع أنه موكلا كان بعاملهم بعدذاك مماملة المؤمنين . 
حى إنه صلى على حنارة رئيسهم 0 الله بن ألى يعد بصع سنسسن من واقمة حك 
وحصيلئك فضحهم أت تعالى فُْ سورة التو 3 بعك ماكان دن طبور كذرثم ونقاقيمق 
غراوه تنموك وأنرل عليه 0 ةضوم ولا تصل على أ مهم مات أبدا ولا تهم على 
مره إمم كغروا بالل ورسوله ( خاصل معى عسارة الأستاذ الامام | أنه تعالى كان 
بعل أنهم يبطنئون السكتر وأن امتناعهم عن الجهاد عمل من أعمال 0 ولكنه 
بصريح و4 قُْ الآية با ا عا إوقء إليه تأد, بن شي 0 ان ثوب م من 
شم ن الكفر ف قل نه ومعد أ الناس من اطجوم على -_ . قليء تير بهذا متمقهة 
زما نا الذين سارعون ت فى تكفيرمن خالف شيئًا م ن تقاليدمم وعادا مهم وإن كان 
دن أهل 0 ىدينه وإعانه والتقوى ف عله 1 3 ونوا ا على ثىئ_ من ذلك 
وقوله تعالى 37 شولون أفواههم مالس فىقلوميم * حملة عند أنفمبينة لالم 

ف مدل قوم هذا أ الكذب داهم وعادهم امار عهم على الدوام الور 
ليستروأ بذاك مأإيضمرة ون 6 اك بدوأ بقمأ رذ دظورون» وهل ١‏ ) ون نفاق غير كدت 9 
وق تقييدالقول بالأفوا «توضيح لنغافهم عخالفةظاهرم لباطنهموف التخزيلآيات أ خرف 
فى بان حالم هذه قالعا واشأعلم عا بكندون» من الكفروالكيد امساين وتربع 
الده ابر بم فروو كوه ىكل حين من را تا م مرائرجم ماتقتضيةه المال وتقوم ب 
المصاءدة * 6 هوالذى يعاقييم 4 ف الدنيا والاعيع 

ودن مياحث الافظ فى الاية ان قوله تعالى 2 وقيل طم تعالواقاتلوا »فيهوحهان أ حدها 
أنهعطفت على 0 نافهوا ( وهوالظاهرالمتمادروالثاتىا نهاستثناف وقولهقبله«وليمل الذين 
نافقوا » قد تم به السكلام السايق .فالواو فى قولهه وقيل لمم» هى التى ينسمونهاواو 
الاستئئاف على هذا القول وقد قال الاستاذ الإمامفىهذه الواو ماحاصله: وقدخاط 


بعصوم ف الكلام عن هده ألو أو لعدم فهماار اد ممهاو لوس هوععني الأسكناف 


ا المنافقون الممطون عن الحباد (تفسيرة ج ) 
المشهور ونم تأنى لوصل كلام بسكلام آخخر مبان للأول هام المباينة مر جبة 
ذاته #وصصتيط به من جهة السياق والغرض » ففى مثل هذه الال إذا فصل الثالى 
من الأول يسكون فى الفصل البحت وحشة على السمع و إههام الذهن أن الغرض 
الذى سبق له اكلام قد أتمى فيعجىء المتكلم بالواو ليستمرالاً نسبالكلام ف 
الغرض الواحد ويظل الذهن منتظرا لغاية 07 والغرضمنه فكأن ١١‏ كم عند 
نظقه بالجلة المستأ نغة بالوأو للانتقال من جزء من كلامه قدثم ال 0 0 3 
مثل مابراد ما قبله يقول :هذا جزء من السكلام بثيت غرضى ويبين مرادى وثم 
جزء آخر منه وهو كذا . وهذا الشرح مبنى على كون املة المستأنفة لا اشتراك 
تنتها ون ماقبليا بوجهما وها نقرتها ببا السياق والغرض #وقبياراى ار وهوانم] 
عطف على معنى خف فما قبلها غير مذ كور ولا معين وإعا ينتزع من الكلام 
انتزاعا » فليا كان كذلك ويقولوا إن الواو فيها عاطئة إذ لامعطوف عليه فى |١‏ كلام 
وقالوا للاستئناف مراعاة لصورة الافظ. 
ْ ومنهاا 6 اللام فىثوله «الكفر » و« للاعان 5 متعلقة م كر ب » 5 
« إلى» فان المستعمل فىصله القرب حرفا « إلى »و «من » يقال قرب منه وقرب 
إليه . وقال بعضهم :إنه يتعدى باللام 2 
ثم ذكر عن المنافقين قولا آخر قالوه بعد القتال -- وإنها كان القول السابق 
قبل القتال اعتذارا عن القعود والتخلف - فقال عل الذين قالوا لاوا مهم ل 
0 أى ثم الذين قالوا لوخواهم أو هو بدل من قوله 
« الذرين نافقوا » أو نعت له . أى قالوا لأجل إخوائهم الذين قتاوا فى أحد وة 
شأنبع واطال أنه #قد قعدواعن ال ال :لوأطاعونافىْالعقود عن القتال ؛ فل حرجو 
6 أننا لم تخرج لما قتلوا ؟! أننا نحن لم نقتل إذ لم ترج فال الأستاذ الإمام : هذا 
وصف آخر دن 5 المنافقين جاء فى سياق | لتفريع 5 .وقدمالقول فيهعل 
القعود عن القتال للانه أقبح منه فان القعود رعا كان لءذر أو القس ااناسله عذرا 
واللوم فيه على فاعله وحده لآن امه لابتعداه إلى غيره وأما هذا القول اعلبيثفنه 


ولغوا المناققون . الخامهم ااي بأنكل ماهد بقتل 571 














ذل عل ناد السر يرة وضعف العقل والدبن وضرره يتعدى لما فيه من تشسيط 
مم المجاهذين » أقول : ويدل على اصراره ما اجترموه من التثبيط والنغى 
احن امل ان أن بأصحابه من المسكر مو يدين ذلك بالاحتمجاج على نهم 
فملوا الصواب وقد دحض الله تعالى حجتهم بقوله 0 
اموت إن كنم صادقين؛: قال الأستاذالامامأى إنهذا القولق حك ةا لجاز ملتضون 
أن علمهم قد أحاط بأسبابالموتفىهذه الواقمةو إذا جاز هذا فيها جازفى غيرها 
اوحيائذ مكنهم درء الموت أى دفعه عن أنفسهم ولذلك طالبهم به وجعله 
حجة عليهم. وقد يقال : إن فرقا دين التوق من القتل بالبعد عن أسيابه و بيندفم 
الموت بالمرة » فالموت م عند | ننهاءالأجل المحدود و إن طال والقئل لي سكذلك 
فكيف احتج عليهم بطلب درء الموث عن انيم #قال: 20 
من وقوف النظر فكل عم ولا سم من حارب أنه ما كل من حارب يقثل فقد 
عر ف,التجر بة أن كثير ين يصابون بالرصاص فى أثناء القتالولا.عوثون وأن كثيرين 
' مخرجون من المعمعةسالين ولايلبثون بعدها أن عوتوا حتف أنوفهم كا ,وت كثير 
من القاعدين عن القتال. قا كل مقائل وت » ولا كل قاعد يسم .و إذا لميكن 
أحد الأمر ينما سقط قوهم وظبر بطلانه.وأقول :إنهذ كر ف المسألة كلاما آخرلم 
أ كنبه فى وقته وم أفرغ له بعده حتى نسبته . وكل من #عسع كلام من لاقوا 
1 الحروب يعجب من كثرة الوقائع التى سل فيها الخاطرون ويباث اللذرون . 


5 


1 بلوع مه 5 - ام . ١‏ 5 م 
( ودر : +5١ا)‏ ولا تحسين الذين قتاوا فى سَبيل الله أمواتا » 


رح د مك ا د : 
بل أحياه عند ربهم يررفون 112١‏ ) فرحين عا اتام الله من 
2-000 000 : 1 
فخا 0 و وك لين 1 يَلْحَقوا بهم سْ خأفهم / 


2 
2 


ع 


و 4 ا ولع رن 0 0 
وَلَام 0 (372 ١0:‏ ) إستشرون بنسعمة من الله وَفصْل: وَأن 
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51 لاشيع 2 الم منين ١ ١7‏ ) الذبن اسكنا اللو وأأر سول 


5-2 





لضن سيب 3 30 سحن الذين قتلوأ 3 ١‏ الفسير جك 2 


00 2 0 3 ل ا 000 مرو 
من بعل ما اص م فرح 6 لاد يك أحسئوا يع واتمو 


١ 00‏ ) الذين 2 0 الثّاس 0 اناس قل مَعوا 6 حشوم 


ا جر 0 


00 


00 5007 0 0 
َرَادَمْ إانا 0 له ونع الو كيل ( :ا ار )دسا را ميدية 

١ 1‏ كان و 0 8 كور 2 . : اه 1 2 
دن أنه وفص 09 كسيسسهم سوه ور تبعوأ رضواف الل وَأللّْه دو فل 
مد :وذ )اما لك لفان را ولياءة قد + تخَافوم 


52 شر 
97 5 أن ٠‏ كم مَوٌ منين 3 


دس سييدأ ثه واتعالى حال المنافقين ف م عن القتال فى سييل الله والدفاع 
ا قتأوا و دس أفنهم وقساد ريم ف التوق كن اموت بعكم لقتال والدفاعوهوق 
١‏ الدقيقة من امنيا اطلاك إلا من امات السلامة سد و رمك هذا كله أراد 
بين حال من شتل ف سبيل الله وأنه لايكون يدث لظن أولتك السسقياء فيمومم 
فقال عر وحل 

إولا حسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا أخرج الامام تمد وغيرم 
دن حديثث أبن عباس (رض) قال قال رسول ألله 2 0 لا أصنب إخوا تم 
بأحد جل الله أرواحهم فى أجواف طير خضر ترف أمار إلجنة وتأكل »زر 
مارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش فلا وجدوا طيب مأكليم 
ل نمقيليم 5 قالوأ 3 يال تإخوا 9 يعامونماصنع ألله[ كات وف لما قالوا 
من بلغ أخو اننا اننا أحياء فى الجئةثر زق لثلا هدو اف الجهادولا بتكاو أعن أ ارت 
ذقال ألله ينال آنا أبلغهم ع فأنزل ألله هؤلاء الأيات « اي الترمدى وحس؛ه 


والخاك وصححهو فير هما من حدد يرك حابر دن عبد اللدزرض) قال: لقيئى رسول أله 


لعا م جناة الغبداء : ذ ى الآخرة قف 
ل فقال « ياجاير مالى أراك متكنمرا » 0 00 الله استشهدأى ورك 
عيالا ود فقال م ألا أبشرك عااقى ألله به أباك » قلت بلى . قال «ما كلم الله 
0-6 قط إلامن وراء -دجاب العا أباك كا أوقال : باأعبدى كن على 
أعطك . قال : يارب حيينى فأقتل فيكثانية الاين تعال فناضيق مني ألم 
ع .قال أى رليةاً بلغ من ورانى » قأنزل الله هذه الآية »قالوا ولا تنافىبين 
الررابتين +جواز وقوع الأمر ين ونزول الآية فهما مماً. وأقول : إن الآية متصلة بعا 
قبلها متممة له فاذا صمح اخخبران فهها منجملة وقائع لق اع الف ول لا ا 
السياق كله والممني : لا سين ياعد أو أيها السامع لقول المنافقين: الذين ينكرون 
النعنك أن برنايوق فيه فز ثزوق الذيا عل الا خرة دأو أطاعؤها ماقتازا:» عدن 
قتاوا فى سبيل الله أموات قد فقدوا الحيأة وصاروا عدما . وقر قا اين عام ر قتلوا يضم 
أله قاف وتشديد التاء لأسالغة 2 بل 6* م أخرادعية رهم برزقون6 و فى عالمغير 
5 العام هو خير منه لاشهداء وغيرمم من الصااين ولكرامته وشرفه أضافه الزب 
أعالى اليهفوذه العندية عندية شرف ومكانة لامكان ومسافة. وقيل عندية عل و 
وإذا كان الآمر كذلك فليس يضير أوائك الذين قتلوا فى سبيل الله قتلهم وليس 
ماصاروا اليه دون ما كانوا فيه فلو فرضنا أن الأروج إلى القتال سيب مطرد للقتل 
لايتخاف كا يوم كلام المنافقين لماصيح أنيكون مثيطا للمؤمنعن الجهاد عند وجوبه 
عثلمباجمة المشركين المؤمنين فى أحدأو بفتنةالمسامين عندينهم ومنعهم من الدعوة 
اليه و إقامة شعائره وهو ما كان عليه جميع هك الدوني ف كدق "السثة كس 
والشروج إل القعال عي سوك ادق القالب لآن الذمية التى لاتدافم عن ننسهها 
يطمم غيرها فبها فإذا هاججها الأعداء ظفروا مها وثالوا ما يريدون منها . 
وقد ذكنا الخلاف فى هذه الحياة قوله تعالى ( ؟ : ١55‏ ولا تقولوا من. 
يقتل فى سبيل آله أدوات بل أحياء ولك لالشدزون) وان التارفيها أنها بحياة 
غيبية لانبحث عن حقيقئها ولا بزيد فيها على ماجاء به خير الوحىشيئا فلا تقول 


0000 0 ا ا 1-1 ع 08 ع 2 ع 4 24 
م قال ددض متكامي العدرله إن المراد وله « بلاحياء »انهم سيكونون أحياء ف 


م حياة الشبداء . الأقوال فيا ( تمسيرج 4) ' 








الآخرة فان ظا عر الاي أنهم أحياء مذ قنلوا » ولا تخضيص فى قوطم لاشبداء ولا 
فق مم ما رأتى » ولابقول من قال : إنهم أحياء بحسن الذ كر وطيبالثناء كا يقال 
:« من خلف مثلك ما مات » وقال الشاعر : 
بقولون: إرف الرء ييا بنسله وليسله ذكر إذا م يكن نسل 
فقلتلهم: نسلى بدائم حكتى ظفن لم يكن نسل فإنا بها نساو 
ولا شرل ف قال نم أحياء بأجسادم كحياتنا الدنيا يأكلون. و يشر بون 
وشكدون فى قبووم كسائر أهل الدنيا ولابقول + ن يقول إن أجسادم : ترفع إلى السماء 
قالالإمامالراز ى فالقائلين بأنباحياة ا نصه «والقائاون بهذا القولاختلدوا 
قال بعضهم إنه تعالى يصعد أجساد هؤلاء الشهداء إلى السموات و إلى قناديل نحت 
العرش و يوص ل أنواع السعادة والتكراماتٍ إلمها ومنهم م نقال يتركها فى الأرض 
وكيمها و نوصل هذه السماداثالنها وم نالناس:من طمن فيه وقال إن ثرى أجسات 
هؤلاء الشبداء قدتأ كلها السباع اع قاما أن يقال إناللّه بها حال كرنهاى بطون هذه 
م 3 وصل الدُواب| لما .أو يقال: إن تاك الأأجزاء بعد | نفصاطامن بطو الداع 
يركها الهو يؤلفها و يرد الحياة الهاو بوص ل الثواب المهاء وكل ذلك مستبعدولاانا قد 
نرى المت المقتول باقيا أياما إلىأن فسخ عا و ينفصل منه الف والفم بد فان 
حوزنا كونها حية متنعمة عاقلة عارفة ازم القول بالسفسطة: » اه قال الأستاذ الامام 
وتطرفماعة فزعموا أنحياة الشبداء كحياتئا هذه فى الدئياياً كلونأ كننا و يشر بون 
اشر بنا و يتمتعون كتعنا وهو قول لا يصدر عن عاقل لأن من الشهداء من حرق بالنار 
-ومن تأ كله السباع أو الأسماك . وقال بعضهم : المراد أ نأجسادم لا تبلى ول بزد 
على ذلك واسكن ن هذام يثبت على أن الجسد لا ثمرة له إذا حرجت منه الروح 
- الول أن بعضهم يول : إن هذه الحياة محازية »و بصم شول: إنها 
وي ومن هؤلاء من يقول: إنها دنيوية » ومنهم من يقول: إمها وي به ولكن 
كام شام ؛ وممهم من يقول : إنها وأسطة بين المياتين .وقد تقدم أن الختار 
عندنا هو عدم البحث فى كيفية هذه المياة وذكرنا فى آبة البقرة ميت ماورد هن 


كن أرواحهم 0 تكون فى حواصل طير ر خضر ورا فرأجعه (ج * ص .78 ( 





( آل عمر ان4) الشهداء.فرحهم استبثار معن ل «لحق بم عدم خوفهولاء “م 
أى ا ا الرزق 5 لعملهم الفض ل ماكانى غير ا 


قال (همم : ٠‏ ليوفيهم أجورتم و بز يدهن فضله اندغهور ش كور) “9د إستيشرون 





بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم 6 الاستبشاز السرور الحاصل بالبشسارة وأصل 
الابتزدان طان انقلا فلي شور واللة ووظات دروو سا 
قالوا والعبارة لارازى ٠‏ و.يصح أنيكون معنى الطلب فيه علىحاله » والذين/ يلحقوأ 
م الذين بقوا فىالدنيا . قال اللاستاذ الامام : إعا قال «من خلتهم » للدلالة على 
ع وراءهم شتهون أثرم ونحدذون حذوم قدما بقدم ؛ فهو قيد فيه الكير والحث 
والثر غيب والمدح والشارة وهو من البلاغة بالمكان الذى لا بطاول. والمعنى على الأول 
وتطليون البشرىبالذين 0 بلحقوا مم من اخرامم أعيتوقعون أن يبشرو وافوقت 
قريب بقدومهم عليهم مولت سل ال كا قاوات سستحدين من الررق 
والفضل الالىمثل ما أوتوا » والمعنىعلى الثانى أنهم يسرون بذلك عند حصوله . 
هذا ما روى فى وحه الاستيشار عن ان 22 وقتادة وروى عن السدى أت 
الشهيد يو ب يكتاب فيه ذ 5 من بقدم عليه من إخوانه بيثر بذلك 0 
والستاشر 6 (ستيشر أهل الغائب شدومة عليهم فى الدنيا . واختار يق 00 
والزجاج أن الذين لم ياحقوا بهم من خلفهم م اخواتهم الذين لايحصاون فضيلة 
الشهادة فلا ينالون مثل درجهم وأن استبشارجم بهم يكون .عند دخومم المنة بعد 


القيامة قبلهم فيرون منازط فيها و يعملون أنهم من أهلها وأن فاتنهم درجة الشهادة 


لاسما إذا كانائر اد نر نخلفهم من جاهد مشلهموم يقتل (4 :هه فضل 3 
امجاهدين أمواهم وأ شيم عل القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى » وفضل الله 
الجاهدين على القاعدة 6 عظما 5ه درحات منه ومغفرة ورحمة وكان الله ور 
رحما ) والآبة الآثية تو يد كون المراد يعن خلتهم بقية اجاهدين الذين لم يقتلوا 
وقوله مإآن لاخو عليهم ولاه حعدنون) بدل اشال من الذين لم يلحقوا. 


1 .ال ٠ ٠ 2-5 ٠‏ 9 قا 8 0 7 5 ٠.‏ 
مم أى اسكدشرون 3 من حيث إنه لاخو ف علهم فاتاوف والز نعل هذا منفيان 


5 أاستبمار الشهداء . المستجيبون لله والرسول (تفسيرج 4) 





ع الذين ‏ يلحقوا بم . أو أوالباء للسببية والمعنى يسبب أنه لاخوف عليهم ال 
وكوك ل أن 1 نا منفيين عنهم لديز أى إن الفرح 1 الاستبشار يكونان 
شاملين لهم بحاطهم ويحال من خلئهم .من إوانهم إسيب اقنار الارق وأطلدق 
عنهم م حيث ثم 5 فمل أن يكزن: الزات تكنهها عن الذين م بلحذوا وم 
أيضا . والختار عندى أن المراد بنفى املخوف والحزن نفيهما عن الذين لم يلحقوا مم 
يمن قائل معهم ول يقتل وأن الآية الآنية مفسدرة انالف واللوك 7 35 
يتوقم واللدزن تألم 7 7 زوه وقم » وتقدم قووف ذا" الار كني وال الأول 
زد راجع تدسير ؟ : ؟ أن الذن ار ١‏ والذ ّ هادوا ) وقد قيلإن اراد باناوف 
والزن ما.يكون فى الدنيا وقيل بل المراد ما يكون فى الآخرة . و يوز 5 
المعنى أنه لاخوف عامهم فى الدنيا من استتصال المشركين لهم أو ظارم بهم 
ثانية :ولام عزثون ف المستقمل المعيد عند ما يقدمون على رمم ف الأدرة فاعرض 
0 على الآيات الآنية إلى قوله « فلا تخافم وخافون إن كت مؤمنين » 

96 استيشرون بنعة من الله 6 ضمير ستيششرون إما للشبداء واما للذين لم 
يلحفوا بهم فان كان لاشهداء فهو عبارة عما يتجدد لمم من نعمة وفضل أو المراد 
بقوله «بنعمة» ماذكر فى الآية السابقة من كونهم أحياء عنده يرزقون #(وفضل)*: 
هوعين ماذكر فى الأية السابقة م ن كرهم « فرحين عا آثام الله من فضله » وأن 





كان للذين لم باحةوا مهم فالمعنى م إيستبشرون ,عثل مافرح به الشهدا 0 1 ا ١‏ 
الله لا يضيع أجر المؤمنين #6 وقرأ الكساقى « وإن » بكسر الممزة على نه تدس 

أومعتر ض لتأبيد ا : والمؤمنين هنا عام أر بد يخصوص الذ إن وصهاتم 7 له 
#(الذين استجابوا لله والرسول من بعد عا أصامهم اش » وثم إخوان أولئك 
الشبداء الذيز لم يلحقوا مهم عن خلئهم تام الرسول وَكيةٍ إلى اتباع ألىسفيان 
ف اخقراء الأميت فاستجابوا لله وله من بعد ما أصابهم اقرح فى أحد حت أنبك 


. 5 0 1 0 3 
وام وعدم سان داك مدم.._لا قٌ اول السياف ١‏ رأجع غروةٌ #راء 


(آل عمران#)” ١‏ المراد بالذين أحسنوا واتفوا ا 








الاسد ص 5١٠اج‏ : )وه يل هو على عمومه وقيل إن ل أد به 1 دين 
.هين القولين ا بتداء ثنة ومدحية , 

وقال الأستاذ الامام :ذكر ف الآية السايقة استبشارم بالذين ار 3 
دن خلتهم و ممم شر دون 3 3 تام أنه عن .قضله ثم ذ 21 :هنا أهم السادشر ول 
شعمة من أت وفضل . الذى نام دن قضله مل تقصيله مألعده وهو قسمان 
غضلعليهمفى إخوائهم الذين وراءم وفضل عليهم فى أنفسهم وهولعمة اللتعلييم 
وفضله انخاص بهم فى دار الكرامة » وقد أبهمه فلم يعينه للدلالة على عظمه وعلى 
كرت عيبا لاريكتنة كنيه فى هذه الدار . ثم اختتم “اكلام بفضله 1 إخوا م5 
أفتديده 4 0 وترك الغعطفت: لعز بل الاسة. شار اليُابى منزله الاستيشار الاول<تى كا 4 


هو ليسعندى ف ذلك عنهغيرهذا. 





وقوله 6 لداعو 5 أ عظيم © جملة ابتداثية على الوحه 
الأول وخبرية على الوجوين الآخرين مما تقدم . وقد يقال إن أوائك الذين 
استجابوا لله وأرسوله فى تلك الجالة هم خيار المؤمنين وكلهم من الحسنين المتقين 
شا معنى قوله د يع > 7و ااي اعن ذلك بأن « من » هنا للتديين لالاشتعيض » 
وآ الوضك الالحم تاق والنتوق اندعو و التنليل ل لاتتييد » واختانا تناد 
الامام قول عن قال أن « من » ارس وقال هى فى محلبا ا من المؤمين 
الصادقين من لم يخرج ممه َيل إلى « حجراء الأسد » أىه وهم من الذين لاإضيم 
الله أجرم و لكي 
مثقاون بالجرا-م ومرهقون من الاعياء إلى استئناف قتال أضعافهم من الأأقوياء 

أقول فالضميرف قوله « منهم » راجع علىهذا القول للمؤمنينلاللذيناستجابوا 


لا رد الم العظيم الذى استحقه الذينخرجوامعه ومم 


وهو لابظير إلا إذا جعانا قوله « الذين استجابوا » منصوبا على المدسم وأعقلة 
المدحية ورت دالا كاذ م وم وحه 5 وغ ند وحد فى نغوس 0 
الومليق مق انعو قر دف الضدك نيذه الآيات كلمانا تأديبهم . ولادمام مل 
للخروج ليوا واستجابوا له ظاهرا و باطناً ولكن عرض عطي علدا حر ادن 


موانم فى أنفسهم 1 أهلييم فلم ترحوا فأراد من الذين أحدددا واتقوا الذين 


لقلا مشيطو الجاهدين بتخويفهم من العدو ١‏ (تفسيرج4) 








الذين خرجوا بالفعل .وم بعض الذين استيجابوا . والاحسان أن يعمل الانسان 
العمل على أ كل وجوهه الممكنة والتقوى أن بتق الاساءة والتقصير فيه . 

أقولوهذا الوجه أظهر الوجوه وأحسنها .. 

وما أشاراليه الأستاذ مارواء ابن اسحق أنه لماأذن مؤذن رسول الله مكل 
يطلب العدو 5 7 أنلابخرج معنا الامن حضر يوننا بالأامس © كله جابر بن عبد الله 
اءن حرام فقال « يارسول أ إن ألى كآن خلفنى على اخوات لى سيع وقال يابنى 
لذن لى ولا زاك أنكترلة هولاء النسوة لارجل قبي ولك بااذى أوثرك باطياد 
مم رسول اله ميكل على نشى فتخلف على أخواتك فتخلفت عليين فأذن له 
رسول الله مَيابة» . فليمتير المسمون ببذه الآبات التى و ردت فى أولئك الأابرار 
الأخياز الكدن يكلو اموا مو نفسهم فيسبي الله وكيفجاء وعدهم بالأجر هقرونا 
بوصف الااحسان والتقوى وألى و اللسيثون » الذين 3 عن صلاء عم 

ساهون » والذين مم لازكاة مانءون » والذين ييخلون , 5 فلا سذلوها سبيل. 

المق ولا بتعيوق » والديق فرلون كدي وهم بعلدون » والذين يتولون المبطاين 
وترون ويشاقون أعل انلق وكذلون ع و عون 2 ل و إنم 
الكاذبون » وله لعلم 000 ومالعلنون؟ . 





الذبن قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا | 9 فالخشوهم 6د الخينقالهم 
الندس م للدين م 0 7 له ولارسول 1 رحوأ إلى م 0 .الاسد للقاء امك 0 
عاد مم ابو سفيان لاستتصاهم وكانوا سيعين رحلا 3 تقدم واسكن روى عن ا بن 
عباس واهد وقتادة وعكرمة أن الأبة نزلت فى غزوة بدر الصغرى» وذلاك أن 


00 


سا 


بدن أراد أذ يتصرف من عن 1 يمد فوعدك مأ يننا و نموم 
بدر القايل إن شئّت . فةالرسول الاه ا « ذلك بينئناوبينك إن شاء اش ». 
« مخنة ») من ناحية « مر الظهران » دبل بلغ « عم ا »> اا فى الله تعدالى 


ازعب فى فى قليه قدا له الم رجوع فِله فى ليم بن مسسعود 0 وقد قدم. 





) ألم ران س *) المى اد بالك يرث ن قالوا لاناس ! ن الناس 50 جمعوا شق 5 


0 ثقال له أ سفيان إلى واعدت 2 وأصصابه أن التق كوم بدر و إن 
هدأ عام حاب ولا تصلجنا إلا عام ترعى فيه الشجر ولشرب" فيه الاجن وقد بدا 
لى أن أرجع واه ار”ف حرج عل ولا اخرج انا فيز يدم ذلك حجراة فالحق, 
بالمدنة فثبطهم ولك عندى عشرة من الإبل اضعيا ف يدق سويل نل عرو 
ذأتى ع المدينة ووحجك المسامين اتعجوزوت بعاد ألى سعيان يقال م : ما هذا 
بالرأى 2 فديارم 55 قرار؟ فم غات متم | اللا شر بد فثر دون أن ل رحوا المهم. 
وقد جهعوأ 35 عند الموسم إ 0 لاشات م د أ هذا الكلام فىقاوب 
: قوم معهم فقال رسول 5 ل 2 والذى تفسى ديذه لخر حن وأو وحدىق © 
شرج وممةه سيعون را ئَ يةولون 2 حسيئأ الله ولع م الوكيل »حى واف 0 9 لأقام 
بها 'مانية أيام ينتظر أبا سنيان فر اتنا ادا 0 أنا ستيان رجع بيشه إلى مكة . 
( وكان معه -- كا قال ابن لقم ألفا رجل ) فسماه أهل مكة جيش السويق 
وقالوا م إعا م لتشروا السويق .قال لعضهم : وواف المسهون سوق ندر 
وكانت معهم قات كارا فباعوأ واشتروا 5 زا وريهوا وأصابوا بالدرم. 
درهمين وانصرفوا إلى المدينة سالمين غاءين . وقال فى ذاث عمد الله بن رواحة- 
ا مب بن مالك : 
وعدنا أن سفيان وعدأ 2 جد اليعاده فكداً وما كأن وافيا 
وكين ل وافيقهما فلقيقنيا لأبت ذدما وافتقدت المواليا 
تركنا به 1 صال عتية وأاشه وعم 0 بل الركعياة عاونا" 
عصهم سول الث أف لينم وأ سك الشىء أاذى كان غاويا: 
وإني وإن عنمتموتي لقائل فدى ارسول الله اهلى وماليا 
أطمناه لم ندله فينا بغيره شهابا لنا فى ظفة الايل هاديا 
فى هذه أأروا , ب ب«ون ا مر اد بالنا س الذينقالوا للمؤمنين إن الناس قدسهموا 5 
يمن مسعود ومن وافقه أذام قولدوعن ٠الشافي ١‏ أن أدستوروى أنوك 0 
هروأ بألىسغيانقدسهم إلى المسمين لجخ نوم وضون لمع ليجعلا ٠‏ وؤءرا ٠‏ هاأرازىإن. 
أبن عياس وتمد بن إسحق » وذ؟ قولا اله كا عن السدى أن الناى الذين قالوأ م 


0 غزوة بدر الصغرى. الاعان كونه يزيد وينقص ‏ (تفسيرج: ) 


1 ناقتون وا ناس الذن موأ يه لقتال المسامين" هم 00 وأعوانه لا 
واحبا - قال الأستاذ امام #كرران كين ون نعيم بن موه قال للك وا بك 
قاله ركب عبدالقيس وحدث به المنافقون . فان الأمرالكبير نش قانه أن تعد 
ب يذهيون فيه مع م أهوائهم قال نما : إن السيعين اإذين خرجوا واهم 
الى ل إلى بدر الصغرى أ .(بدرالوعد امم الذبن خرحوا معه إلى حمراء . 
السب سيدق ل به على القصتين تك الايالت جاخرة ازول عا ياوا 0 
أبنالقيم فى زاد المعاد والحلي أنا ل خرج الهو الرعد ل انتب كاله 
اوجمم ينه وبين القول الأول بأن يكون خرج أولا بالسيمين ثم تبعه الباقون 
ع فزادم إعانا ‏ أىفزادمقولالناسهم | ا ا اوه 
و يغشوا ! نامن الذين حو فوا منهم بأنهم جهموا لم الجوع واعتمدوا على تممره 
ومعونته و إنقلعددم وضعف جادهم فانههوالءز بن القوى وذلك منشأن المؤمنين 
كا جاء فى الآبة الثانية من الآيتين التاليتين . ؤكان من قوة إعانهم وزيادته أن 
أقدموا وم عدد قليل قد أنخنوا بالجراح على محار بة اليش اسكبير . «الزيادة 
كانت فى الإذعان النفسى » والشعور القلبى » وتبمتها الزيادة فى العمل . بعد ذلا 
القول الدال على ما انطوت عليه النفس من اليقين فخا ل رفيروف والشدود 
بعردنه وسلطائه واولا ذاك م يكن لهم حول ولا قوة على تلاك الاستيجابة ة والائدام 
على ما كاد يكون ا ل » فن بقول إن.الاعان |( نفمى لا ل 0 
ينقص فقه نظر إلى الاصطلاحات اللفظية لا إلى نش-_ه فى إدرا 5 وشعورها 
زقونا ف" الأذعان وضعة) . ٠‏ 
قلوا : إن التصديق لايمتد به ويكون إعاناً يا إلا إذا وصل إلى درجه 
اليقنن فاذا تزل عن مرتبة اليقينكان خاداأو شكا. وليس الخان إعانايعتدبهوالشك 
15 رصريم . ونقول : إنالظن الذى لابعنىمن اق شيئًا ولايعد إعانا #ديحاهو 
«مالوحظ فيه جواز وقوع امارف الخالف أى ما لوحظ فيه طرفان متقابلان. أحدها 
0 ثابت و ثانيهما أنه يحتمل احهالا ضعيها أن لا يكون ثابتا فان جزم 


( آل عمرانش ”) الاعان صحته بغير برهانمتطفى مراتب اليقين 58١‏ 


االلهن تأنه ثابت ظ بتصور الطرف الخالف » وهو عدم التروت كن ريه هيدا 
. اعانا و إن لم يكن ناشئا عن برهان مؤلف من القدمات البقينية فى عرف عاماء 
: المطق علىطر يقنهم أو غير طر يتنهم » ولاملاحظا فيه استحالة الطرف الخالف . 
.وأ كثر المؤمنين الله ورسله والمؤمنين بالمبت والطاغوت فى هذه المرتيةمنالوعان ٠‏ 
“و لصحم أن يطلق على أهلها لفظا « الموقنين >» 
ولوكان الاءان لا بصم إلا ببرهان منطنى على إثبات قضايادواستحالة ضدها 
للفو نك اعد عن الاشلام مددخر اق لآن التكونا الى لا سن 
الرجوععنهو إن أمكن مكابرته وماحدته بالاسانءولذلك قال الاسةاذالامام «اارجوع 
عن الحق بعد اليقين فيه كاليقين ى العم كلاهما قليل شا الناس» يعنى بذلاثاليقين 
'المنطق الذى تنتهى مقدماته إلى التضويافك. ولدن الردة ثابتة نقلاووقوعا.قال 
تعالى ( ١5:1‏ من كفر بلشه من بعد إعانه ) وقال تعالى ( 5 : ٠١4‏ إن الذين 
آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا 00 م داقر كرا | يكن الله ليغئر لهم ولا 
الع يدلة) 
هلاو إن لليقين مراتب ودرحات يماو لعضها لعضأوحصير: 8 لعضرمق ثلاث 
عل اليقين وحق اليقين وعبن اليقين . فالارتقاء من 5 3 و زيادة فى 
فس اليقين . و يزوى عن أمير الأؤمنين على رذى الله عنه أنه قال « لو كشف 
'الغطاء ما ازددث يقينا » وهذا القول مبنى على أن اليقث يقيل الزيادةفىي نفسه ومن 
أيقن بأن فلانا طبيب ماهر لآنه رآه جح فى معالمة بعض المرضى إضعف يقينه 
إذا را اند ف ل ١‏ أخر بن و بزداد إذا رآ يشجم أواثة من لخر اين ف 
معالة الأمراض الباطنية التى يعسر تشخيصها 
ثم إن فائدة الاعان إما تتكون باذعان النفسالذىيحرك فيها كوف والرجاء 
وفيرها من وجدانات الدين التى يترتب عليها ترك المذكرالمتهى عنهوفمل المعروف 
المأمؤر به» ولولا ذللك لم يكن للدين فائدة فى إصلاح حالالبشر .وهل يقول عاقل 
.إن الاذعان واعلوف واارجاء من الامور الى لاتقيل الزيادة و القمان © ها امود 


ف قسر ا لغرات؟ »1١١«‏ « س “ج85 » 


م . الارمان ملاءه عند اياف 5 إزدياده 3 ديل القران ( التفسير جم 1 


عم شا ع عليه تي د 











كان اذعانجيع المؤمنين و : فى دردةواحدة دار ف اللاع ال و[ نكا متعفاوثون. ٠‏ 
فمأ 2 تأونا عظما 3 هونا نت بالشاهدة فرك مم متعاوثون فُْ منشكها من ٠‏ ال نفس 
وهو الاذعان لان بشوىز إيضعت,بالتعوالا : عان» وهذاعينقبول لالزيادةوالتقصان ١‏ 
ون هنا مهم معى أدخال السلفث الصا الاعمال فَْ مطووم الاعانفان كل 
اغتقاد له ل ف النفس للمعة عمل من الأعمال )فهى ساك لؤموٌ لمن ثلاث حاقات 
3 َك عضرا بعضًا 5 والامام الغرز الى بعبر .عنها العم والجالوالعمل»فيقول: انا( م 
ا كذا يرق 0 تعالى 3 كذا لسخطه مثلا يدث فى النة س حالا يترقب عليهأ 1 
فعل مأبرضية وشتضى مجو 4 2 وثرك 07 ويقتغى علو كيك 0 شول إن. 
ترق اليا ل مدن وآتحدى + زضازتة 2 أن الم روي الال .واكلال ورعته: 
العمل ٠‏ فارجع إليه فى كتاب التو بة وغيره من كتب اللد اثرابع من الاحياء 
0 واما زيادة الامان بريادة متعلقاثهوضص المسائل التى يمن بها المؤمن التى اتعين 0 
عنها بشعب الاعان فهى ظاهر تلاحتاجقى بيبانا إلى شرح طو يل .فانهذه المسائل 
لا مكن أنتناتى إلابالتدريح مكلياتلتى المؤمنمسألتمنهاازدادإهانا. وليسهذا خاصا 
بأ[ 1 والذى يدخلق الاسلام ان الناشىء دان الوم من مياه ف ذااك . ولسدت 
الخ / كل ال تزبد الانسان معر فلها مانا خصورة ف التضوض ال ىجاءمها الوسوا: 
ل فان اله أن هدانا إلى اليه والنظر م 5-57 وتا لسموات ا رص لنزداد 
إعانا وتعدبر ولسذقيد 6 وذلاك: متم نا أبوابا من العم الله وستنهلا مما بذها. فكل 
ما هتدئ إليه فى #ثنا ونظرنا من أسرار الكائنات وسئن الثهتمالىفى الخاوقات 
ذانا تزداد به عاما ,الله وإعانا هدرته وحكثه الالغة 6وقد السيها هلاقو ىالناس 
إعانا وأوسعهم عاما و بسننه ( 1١4:7١‏ وقل رب زدتى عاما ) 
وك لات آنا القرآن ترز بك من يتلقاما إعانا كا تلقى شينًا مها وقد يتد برها ' 
المؤءن لعد اله بها بأيام 31 سئين 04 فيفهم مها مام يكن يههم فيزداد إعانا 1 قال 
تعالى (1:5؟١‏ و إذا اك سورة فمنهم من يقول 5 زادته هذه إعانا 7 
ذأ.) الذين آمنوأ فزادمم إعانا وهم و يستبشرونه؟١‏ وأما الذين فى قلومم مرض. 
افزادهم رحسا إلى سام وماثو ا وم كافر ون ) وقال عل ١‏ رض ) جين سئل. 


(آل راوس م) - الاب تينح رجراضياء - 1#» 





هل خصوم الى 2 بشىء+ لا إلا أن وى أ عبدا فهما فى ١١‏ قرا 
ولس هذا ال النوع , من زيادة الإعانهو المر اد من الآية القى تعن بصددتسيرها 
وإنما لمر اد به النوع الأول وهو الزيادة فىأصل اليقين والاذعان» الؤثر فى الوحدان 
هى من قبيل قوله تعالى (+":١؟‏ ولما رأى المؤمنون اللأحزاب قالوا هذا ماوعدنا 
لوو ل ون ال ورسوله ي وما زادم إلا إعانا ونساما ( 
#إوقالوا حسينا ال وعم الوكيل6د أى وقالو امعبر ينعن إعانهم «حسبنا الله أى 
وو كانكا يريمق أمواالذو هيا نا توسعنا هق نيا" ري أحنه 
إذا كفاهكم قااوا«ونم والاجل» الذىتوكل | إليه الأمور هو فاته لايعجز 07 
عليهم »علىقام. 00 د يل قارع بف قلوبهم؛ و يكفينا* ا وكدم 
وقد كان الأمر كذلك ؛ فان الل تعالى أله ازفن ىقلن ألى سفيان وحيشه 
على كارتهم فولوا مدبرين » وأعز الله ذلك ورسوله والمؤمنين 
إلى لقاء الذين جهعوا لهوومنا جزتهم الال مكمتين أو تسيدر ين عه من انث وض 
السلامة كاروىعن| بن عباس أو العافية كاروى عن ماهد والسدى وأو ماهم وأعم 7 
ذلاك. وأا الفصل فقدفسروه بار يمى ا 00 2 0 اليمهقى عن أبن عباس« أ 
عيرا مرت فى أيام لوم فاشتراها رسول الله مكل جل رع مالا فقسمه بين أعصمابه 
فذلك الفضل ١‏ و الظاهر أن هذا الموسم هو مار اضر ى وقدتقدم | ا 0 
0 إليها وأمم ابروا قار حواء وليس فى الفاظ الاية مايدل غلى امبائزات 
غزوة بدر الصغرى أو بدر الموعد إلاهذه الكاءةبهذا التفسير لأنغن وة حمراء . 
اله متصلة بغزوة ع قد قيل طم فيها : إن النأس جمعوا 5 فزادمم ذلاث 
إعانا كرجوا إلى لقائهم فا تقليوا بنعمة من الله وفضل معتوى لم عسسهم سوء ولا 
أذىعوفسر السوءبالقت واج راحلؤواتموا رضواناثدأى أعظمابر 500 
14 يندز وأرجع إلى تغسير دكدا أف وام روات ابل> 3-0-0 نسيته 3 


هو ييعيك #ووالسه ذو فضل عظم)ة فان كان 1 5 مم بذاكفالدنياء ل يعطيوم 


وعم “الأشاناى الفران :انراد قطان لذ وت ار لادى لتسدر ني 





ماهو اعظم و رم ىُْ العّى 5 

ومن مياحث الملاغة ف الآية الإيجاز ف قوله «فانشلءوا ) قائه يدل على أنهم 
خرجولقاء المدوءوأئهم لم يلقوا كيدا فل يلبثوا أن انقلبوا إلى أهلبهم » ومثل 
هذا الحذف الذى يدل عليه دور جر دذ رم كثيرقى القوان لد الى 
9550 ل فأوحينا إلى مودق 0 أضرب بعصاك البيحر ماناو ق) أى فذمر : ريه 
فاق 8 وقوله تعالى دعك د 5 مناحاة موسىون عليه السلام له ف رق مدين وارساله 
مال إياه إلى فرعون وحمل أخيه ا لدوامرهيا أ سلغا فرعون رسالتهز» مده 
قال فن ربكا بامومى ؟ ) أى قال فزعون لما بلغاه الرسالة:إذا كانالآمركاتةولان 
من 0 بأموى بى 22 فم من ٠‏ هذا اعونت اد سى وهرون عامهما السلام صدعا 

هن الود اوذهيا إلى فرعون فيلغاه م أمرها ا تعالل بلمايغه إنأه 5 


تيبي سنا 





١‏ مانعت محشاتتة تند 7ت وسنائلترز تمجه سيتمر! 


عا ذل الشيطان يخوف أولياءه 6 قيل إن المراد بالشيطان هنا شيطان 
الإنس الذى غش المسامينوخوفهم ليخذهم واشعلي لفن لوي قو سفيان 
فإنه أراد بعد أحدآنيكر امنا ميل مانت وأرسل إلييم يخوفهم فى بدر الثانية أو 
الصغرى . ل هو عم بن مسعو ف للف ارس 1 و سفيان ليقيط المسامين عن 
اغاروج |! إلى در اأوعد " أسلم لهي لوم الخنا ب) وقيل هو وقد عبد القيس 
على أنخلاف الذى تقدم ذ كره فى سيب الأزول » وقيل بل المراذ به شيطان الجن 
الذى .وسوس فى صدور الناس على حد ( * :لمة؟ الشيطان يمد؟ الغقر ويأه مر 
بالقدشاء ) والمعنى على الأول: ليس ذلك الذى قال الك إنا لناس قديهموا لبج 
ادوم ارم امعو الك يان وقول داك اود رشوسى ه الآ الفيطان رفم 
3 0 اك مكدر بوسمك أنهم به ا م كثير أواو اسن فوووا نمصاحت؟ 
أن تقمدوا عن مامه وتجبنوا ء 8 .“اميق عل الالى + أن الغتطان 
وف 1 ولا سلطازله على أولياء الله المؤمنين فهو عاجز عن تنو يطهم. وى . 
التفسير السكبير لارازى أنه كوف 1 لياءه المنافين فيسول م م المعو دعن قتال 
ار ال بن للم خذلان السامين . وإذا : هذا منجهة المنى فإن الاشارة 


فيه سيت حلية ة كجلاتما قَّ الؤوحه الله ول ولا ا/ ألما ا ]| ولا شور علية ذوله 


5 


آل عمرانسء ) اللي عجوو و كذ نه اختياريا كالشسحاعة واطين مع 





ذلا تخافوم / وحائرق ان كم وري نم مؤمنين 6 لآن المنافقين لم يكونوا بيت يخاف 

المؤمنون مهم قينهون عن ذلك . أى لا تناو بقوله « فاخشوم » انوي 7 
خافوتي أنا لانم أولياىوأنا و اولي وناسرك] نكنم راسخينف الاعان قاين يحقوقه 
قال الأستاذ الإمام:فى الآبة التنبيه إلى الموازئة بين أولياء الشيطانمنمشركيى: 

مكة وغيدم وبين وى المؤمنين التقادر علي كل في 8 نديقول: ل :عليكم كو ازنوا بين 
قوتي وق ومو نصر فىولصرمم» نا الذى وعدتكم النعمن عق ا وليكم ا ما 
أطعتموتى وأطه” رسولىوق هدأ المقامشيهة تعرض لبعضهم :يةولون إن تكايف عدم 
5020 مالايستطاع ولايدخل فى الوسع فإن الانسان إذاعر االهدة 
الاكيى ذا الفكة التقايمة تر يةان براتية و وله العداته ا راد اد سمع باستعداده 
من الثقات انه لايستطيع أن لايمافه » كان الظاهر أن يؤمروا باكراهالنفس على 
المقاومة والمدا فمقمع اعاوف لا أن بشهوا عن اتكوف . والموا ب:أنهذهالشسبةحجة 
الجيناء فهى لانطوف لآق كيال لدان ودلان اعبال لفون ار طون 
والفرحيتراءى للانسان 0 اضطراربة أ اتارهاكائنة لا حالة مهما حدث سببها 
والحقيقة أنذلاك اختيارىمن وجبين (أحدهما ) أنهذه الأمورنا تى ,العادة والمزاولة 
ولذلك تختاف باختلا ف الشعوب والأأجيال فنا عتادالاحسجامعند الماجةإلى الدفاع 
لصير حمانا والعادات خاضعة الاختيار بالتر بية والغر إن ففى استطاعة الا سانان 
يقاوم أسباب لوقو نمودنقسة الاستهانة بها( وثانيهما) ان هذهالأآمور إذاخدقت 
,أسانا:فالانيان غتعارق الأبالاين نا والاستس ال ساهو يسك اءرها فى النسق 
وتتجسم صورتمافى انطيالوئةتارفىضد ذلك وهومة البنها والتعمل فى صرفها إوشغل 
النفس با بضادها و يذهب بأثرها أو يتبذل به أثرا آخير مناقضا له . فهذا الأم 
الاختيارى هومناط التكليفءكا نه يقول إذاعرض تلم أمتناته الوق انس روا 
ف تفوسكم ققرة ادهل كن شىء وكونه بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار 
ا فم وإظبار دبتكم على الدين كله وأن اليق : بدمغ الباطل 
فاذا هو زاهقوتذكروا قوله ( " 745 من ن قن قليلة غلست فته كن ة إذزاه 


والله مم الصابرين) ثم خذوا أهبتكم وتوكاوا على ربكم فانه للا يدع وف غيره 


ام القعماعة 'ملقة لمن .سين اين ( تمسير ج 4 ] 


59 فى قلوي؟ ١ه‏ بتصر 2 إن مول كا ديقو ل »من عندى لأاننى اك 
ماقاله رحمه الله فيه » و إنما تركتله بياضاً لأكتبه فى وقت الفراغ ثم نسيته» ومراده 
ذو لرعة لأرل كدان ب لادان القن “التدوضية . والثالي اماق نيه 
الاختارقونا فى #ورقت اناقل هذا الى قعرا فى الزن من مريب 
لياق أيه المعصيل بوغر + ظ 
أطبيعة ذا الزن ليس يشذ عن ناموسسه. قرف امن الأفراذ 
1 ذاك ما أوحيقة شعرائم الا ١م(‏ ديان من هدى لناور. شاد | 
ام ذلاك العقل السيم قفضى على كل الشعوب:بب ذه الاص_فاد 
كلا » قليس الأمر ضر بة لازب لكنه ضرب من المعتساد 
فا لع سرأ مل العوائد ان تكن ليست بنهج العقل ذات سداد 
وثقإد ا الف 008 م كما تناف 
قال الأستاذ الإمام : إن قوله تعالى « إن ك5" لم مؤمنين » يفيد وجوب توثيق 
الأعان بابش فى القابقبل كل ثىء لآن :تلك الواطر والمواجين الق د ثاطوف 
ف أو لياء الششيطان لا بمحوها من ونع القاب إلا الإإعانالصسيم الثابت وفىقوله 


حيشها ساد 


د إن كنم » اشارة إلى أن إإعان من برجما لوف من أولياء الشييطان على املموف 
من الله تعالى مشكوك فيه . قو ل: فليزن كل مؤمن تفسامهذها ليقو بقارن بين عمله 
وعءل الصحابة الكرام ويس إعامم لكيلا إلا يكون من المغرورءن : 


م ن تدير هذه الآية حدق التدير عا المؤمن . أنالصادقلا؛ ونحبانا فالشداعة 


ع( 
وصف ابت و إذا شاركهم فيه غيرم انه لا يدرك فيه 1 ولا يباغ 

شأوم. ومن ا ع نعلل الأقياء ارك أن عل اين ىو الاوف 0 كن الوك 
والخرص 0 الحياة 6 وكل “نن لوف والخرص م لا اتسعله قاب 8 
غيره .قال تعالى سباق الكلام على المبودز 5ل لنمجدهم اومن الناس على 
حيأة » ومن الذين أش ر كرا 5 بود أحدم أو يعم رالفسنةوماهو عزحزحدمن القذاب 
أن اأختمر ( ولا ١‏ بال العام كله لشهك 3 لد ش الإسلاى أشجع محم بوش الملل كلم ' 
هذأ مع عامني به المسامون من ضعف الإعان والجيل بالإسلام دهذا ومافكيفاو» 


ار ع6 المسارعون فى التكفر . تسبلية: الله للنى عنيم /1غ ؟ 


ل 


١ : ١ /‏ ( 0 ع 6 الذي 0 رعون ف اه 0 


6 3 

1 ا 3 / 5 6 عر 8 42 01 ا 2 108 : 3 5-9 شرع 
ن يعسرواأ الله شيئا 6 برد : د ألا عل هم خيلا ىق لخر وهم 
1 2 رم اك 7 ار م8 9 مر سو 
عَدذَاب 0 ) /بثكىا؟ : كبن ( إن الذين اشتروا الكعر بالا عن ان 


2 ات عا 
2 ٍ 5 
03 لم 1 ا م 


0# 1 خم 5 
أن يبروأ الله شلا و ا عل أب رليم ١ :١720‏ 3 بعحسان الين 


ساهةا ا ر"؟, ب 


ع 
سي سر | لجس #يه 3 5 4 
كفروا ل على ى لهم 0 00 26 ا 1 اا !ء ولهم عَدذاب 
5 3 .6 31 


0 اأبيث ٠‏ من الطب : وما 5-5 م 00 ان 


آله يتحتى من رس من شاه 0 منوا الله 1 3 إن 1 مشو ونمو 


فك 2 ظيم * 


ا كان ما كان 0 ن ثور المشركين ف أحد وما امعان التي 2 دن معدمن 0 
3 ؤمنين أظهر بعض المنافقين 33 رهم وقالوا لو كان مل نديا ما قل (راجوص١١1)‏ 
وغير ذللك م سيق 0 عومأ 0 لاء و فإظهار ما السرونمن 6[ كرو 9 تتسيط 


المؤمنين عن ضر الاعان إلا لظهم أن المسامينقدقضى عليمموقدكانهذاما>زن 


البى مكل فكان من نسلية التنزيل له فى هذا السياققولدعز وجل #إولادزنك 


الذين يسارعون فى التحفر 6 كا كان يسليه عما يحزنه من إعراض الكافريين عن 
الاعان أ و طعم فى القران ؛أدق شخصه مِيلٌ » كقوله تعالى ( ٠١‏ : 560 ولا 
يحزنك قوط » إن العزة لله جميعا ) وقوله (ه1 : + فلعلات باخع نفسك على آثارهم 
ا / يؤمنوا بوذا الحديث أسذا) وقوله زه” :م قلا #دهب ننسك عليهم حسرات) 
أو المراد من السياق تسليته يَيطيّةٍ عما ساءه وحزنه من اهام المشركين بنعسرة 
ا ومعاو دهم لقتال بعد أحد فى حمر د بدر الصغرى ولا خذلان الله 
طم | .وقد روى القول بتفسير الذين يسارعون ف الكفر بالمنافقين هن ماهد وكذا 
5 قال فى الذين اشتروا الكفر بالايمان فى الآية التالية لمذه الأية وفيلهم المرتدوز 


ددا ف لطم فى الآخرة (تفسير 2 


خاصة ٠‏ وردوىق عن اس 0 الذين 50 ف ا ا مْ || بكغارقالوا المسارعة. ٠‏ 
فيه هى الوفوع فيه مسر إعا . وقال الاستاذ اللإمام : : المسارعة فى الكتر فى امسارعة. 
قَّ نصرثه واجعكام لشؤوله والانيجاف 2 مقاومة المع ومنين 6 وما كل كا ر إسارعق. 
الكو ان “من ٠‏ ال سكافر ان نالقاعدالذى ا بدعج رلشاخصرة كثره ولالقاومة المخالف. 
له فيه.والمسارعونامسنيون هنام أوائنك النفر فحن المشر وين ئًّ 2 سفيان ومن 1 
كان مم4 من صنادرد قر اش ع وذهب عض امس بخ إلى أن المراد همالمنافقون. 
وردوافذلاك روايات 3 امب النزول 5 واعا يابى هزأ أو قال 2 يسارءون إل 
الكفر 04 ١‏ مم إن لضروا أت شيا 0 أى انهم للا كار بوك فيضروك . لا 


و ا حار دون أ تغالن ولا شك ف ضعف قومم وعجزماعن ٠منأو‏ و 0 عزوجل 


0 ليا لضرون يذلاك إلا اطينهيم .أقول : وقدبن هذا بقوله اير دان لاصمل 


طم حطاى الاير ض# أى إمهم على حالة من فسادالفطرة 22000 لعيم 





اليه بسنة الله و إرادته فلا نصيب هم ءا وهم عذاب عظلم 6د فوق عذاب 
الحرمان من تعيمها ولم يقيد هذا العذاب بكوه فى الآخرة فبو أعم كا هو ثابت 
وقوعا ونقلا عثل قوله تعالى فى المنافقين ( ١١١:9‏ سنعذيهم مرتين )فقوله< إنهم 
أن إضمروا الله » تعليل للنهى عن الزن وقوله « يريد الله » الم انان اكوم بيه 
بضمرون أنفسهم ولا يضرونه تعالى » وجعله الاستاذ الإمام تسلملا لع إذقال 
مامثاله : فان كنت حزن عليهم رحمة مهم وشفقة علميهم لآن النور بين أيهمهم وم 
لا سصرون ءوأ مدا يتقدأهديت إليهم وم لايقياون و لطمعفىهدا يهجو 2 5 ماوكا 
و أ معهم حركة جديدة فىالكفر عحدث لك <زنحديد -فمليك لان ذانضا 
هذا ما عندى عن الاستاذ الإماموتركت بياضافدفتر المذكر اتعنهل: فيه ماقاله 
3 نسيته » ولع ل معناه أنهو ع من طبع لله على قاو مهم و خم مر على تععوم وأ أ تصأر مُ 0 
سق فى نعو سم استعدادماتلاعان فلا مساغ للدزن من معاطمو ولكنهنذا لاينطيق 
الاعل بن عاترا عل الكيز يالا اير أن الذية 0 د المنافقين و إلافهى فى. 
مجموع من كان مع ألى سفيان لأجميمهم . والقول الأأول أشد اتناقامم قوله تعالى. 


ران عو خيية الكافرين 4ع > 





النقي الأنة فك ]اها كد وتعميم اكه بعد اموس مو تاف ب التي 
عن القتال أو المرتدينمن الأعراب وقال الأستاذ الإمام: أعاد المعتى وعممهوا دده 
بهذه. الآبة وهو فبادى الرأى تكرار ليس فيه زيادةائدة ومن ققدالآا يتبعل أنئلاك 
فى امسارعين ف الكثر وهذه فى الذين اشتروا الكثر بالاعان أى اختاروه ورضوا 
00 7 ضى المشترى بالسلمة بدلا م من الغن واها بعد بذله فيها متاعا ينتعع به بل. 
الشأن فق المقترى أن تر مااحذه | أننع له مما بذله ء فهذا الوصف أعم من الأول 
كأنه يقول إن أولئك الكفار الذينترامم يسارعون فى نصرة الكفر وتعزيزه والدفاع 
دونه ومقاومة المؤمنين لحل لاشان لم ولاب تحقو ننم بأمرمفانهم إها حازيون . 
لهو يغاليونهوا غالب عب أمره» فلابقد را حد على ضره» 9 م لاشيغى أن كن عامهم 
أيضا لأنهم محرومون من رضوان الله فليا بين هذا كامما يمكن أن يمخطر فى البال. 
أنه حك خاص بالذين سارعون ف التكفيرفيين فىهذه الآية أنه عام بشم لكل من 
ارالك عل أ عان فاستيدله به . ففى إعادة العبارة مهذا سات فائدنان : 
إحداها: أنفيها قسمامن السكافرين لم يذكروا فى الأية الأولى» والثانية أن فهامع 
تأكيد عدم أضرارم بالنى ميك بيانا الخال من أحواهم يدلعلى سخافتهم وضعف 
عقوطم إذرضوا بالكفر واختاروه وحسيوم منفعة وفائدة» فكأ نه شول: أن هؤلاء 
لاقيمة لهم فيخاف منهم أو فون عر" 
قال : وقديعرض لبعضص الأفكار ونم ففهدا المقام وول فيها صورة مايتمتعون 
به من اللذاث والقوة وإمكان نيلهم من الؤمنين إذا أذنبوا كا نالوا متهم يوم 
ا بذنههم وتقصيرم ؛ فيقول الواثم :امنا وصدقنا ا 55 ولاء سعيذبون ىق 
الآخرة ولايكون هم لصوت من كينها وولكن الوا الآن مسن بالقانياة اليس 
طم فيها من القوة مامسكهم من الاعتداء علينا وقد كثف هذا الو مم قوله تعالى 


- ل 5 ل م 0 ٠.‏ > 0 5 
- و ةا الدين دعرذا آل م٠١‏ على هم حور تفسهم 5 إعا على هم لبزدادوأ انعا 


1 + 6 الأملاء ف العمر . العمل قوق الاعتقاد والإشلاق ( تفسير 5 ( 








وم عدا مزين 6 فبين لناسنة تحكيمة من ستئنه'فى الأجاع النشر ىه وع أن 
الانسان يلغ البين بعمله المسن ء و يقع فى الضير بتقصيره فى العمل الصاح 

وتشميره فى عمل السيئات ء والعبرة بانلواتيم » فكأنه قال : إن هذا الاملاء 

للكافر بن ليس عناية من الله بهم : و إثما هو جرى على سننه فى اماق »وص أن 

ببكون ما نضيب الإنسان من خير وشر هو كرة عمله. ومن مقتضىهذه السئةالمادلة 

أن يكون الاملاء لاكافر عله لغروره » وسبياً لاستر. ساله فى لخورهء فيوقمه ذلاكفى 

الائم الذى يترتب عليه العذاب المبين ٠‏ ا 

ا هذا ما عندى عر ن الاستاذ الإمام فى معنى الآية متصلا > | قبله ٠‏ ور ا 7 

2 00 » بالتاء غن 0 الخطاب لانى ا أو 55 من مسب » وفتح سين 
بحسب فى جميع الذرآن روات ار 00 وكسترها النائوق . والاملةء الأمبال 
والتخيلة بين العام ملوصلهايبلغمدا«فيدمن قوطم ُ ا .إذاأَرم وله الطول ليرعى 
كف كا ا لا سين باتقدمو لاءالذين 0 وا إملاء ناطم خير لانفسومقةو لهددأنما 
على لهم » بدل من المفمول . أو لا يحسين هؤلاء الذين كفروا أن إملاءناطمخير 
لأفسهمءفان انخيرليسفى الامهال وإرخاء العنان للانسان ليعمل بحسب استعداده 
ما يشاء » فان هذه سنة الله فى جميع البشر يعماون باختيارم ماؤشاءون فى دائرة 
الامكان » و إنها يكون الذي للانسان فى الاملاء وطول الأآجل*ء مم الفكن من 
العمل ١‏ إذا كان فيه عملا صاكا ينتفع ه فى نمه بارتقائها فى الاخلاق العالية » 
والصنات الفاضلةءو ينتفع بهالناس فىتهذيب أنفسهم » وبحسين معيشتهم موهؤلاء 
الكافرون من المنافقين والمشركين وأمئاطهم لا يزدادون بجبلهم وسوء اختيارم 
إلا إعا يغرم فى اماي ؛ بالغادى فى معكابرة اق » والاسترسال فى النسق » 
ا ساطان الشر فى الخلق » فاللام فى قوله « ليزداودا إتما »هى التى يسموتما 
لام العاقبة والصيرورة أى لتكون عاقبتهم سب السنة العامقى انحاق ازديادالائم 
فالهمعقتضى كترعو باطلهم يقاومون أهل اق من المؤمئين: وكلاعم الا نسانعلى 
شاكاتدقويت بالغمل» والائمدا عي ة الاثم 5 أن افير يعد يمضه بعضاً .امن خليقة رلا 


(آل ران سم) فىكل أمة وملة اخيار . الكفر الطقيفى "01١‏ 


شاكلة فى الإنسان إلا ويزيدها العمل عقتضاها قوة ووسوخا فى نفسه فهذه سنة 
د وال وطاء ابن 
وقد برك هنا إشكالان (أحدها) أ من السكافر سن دن يعمل افير اذأ طالع 








ازداد منه . وهذا شىء ثابث بالنظر والاختيار ونصوص|القران القى تسم بالضلال 
على الكثير 1 اكير وإ اذا أطلقت الحم أو عممته أثطتة باستثناء الأأقل م تقدم 
ذلك فالتفسير (ثانهما أن من الكفار من إذا أملىله يظهر له فى أثناء عمله بكثره 
أنه مخطىء فيتوب و يؤمن و يعمل الأعمال الصالحة .فالقاعدة التى ذ كرت فىأزدياد 
الاعتقاد والخخلق ورسوها بالعمل غير مطردة وإطلاق الآبة غير ظاهر قى جميع 
الكفار .و إننا يحل الاشكاليين كلمهما بالسائلالأتية حلا لامر.ية فيه لمن تديرها 
(الأولى )إن التكلام فالذين ثبت كترم فى عراشو أنمم لابرجعون غنه لآن ترييتهم 
وسيرتهمالقق كانوأ عامها مذ كانوا رانت على قلو ميم واعخاطك بهم خطيئاتهم الناشئة 
عنها حق لم يبق للبداية طريق إلى نفوسهم ( الثانية ) أن ماذ كر من ازديادم إثما 
بالاملاء عل هوثاً: مم من حي ث ثم كافرون فوم من هذه أي يشدة لابزدادو على عادى ا لزمان 
إلا إنما بعداوةالنى والمؤمنين وصدمعن سبيل اللّهومن ناب منهم وآم نلا يصدق على 
الاملاء لهأنه من الاملاء الذين كذروا (ا! ثالثة) أنفكل أمة مبماكاندينها أناسا تغلب 
عليهم سلامة الفط توحب الفضيلةفهم بعمأون إلى امخير و إنغط الشر والفسادعل»ن . 
ْ حوهم من قومهم زهو لاءالذين إذادء واإلىالق دعوة ص ديد ةلا إسارعون فى خخ اجحدته 
8 تالذاعىو إيذاثه بلمالذين يسارعون إلى لىالاعانبهعند مايظور لدصدق دعوته 
' وقد يتثدتونقبل ذلك إعا الكفر الحقيق هو حدودا لاق بعمدظهور حمجنه كأة التعالى 
(114:4 ومن يشاق قالرسول من بعد ماتبين لهم 40 :م إن الذين را ودرا 
عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعدماتِين ا دى ان ' يذعروأ أن شونا رشك مط 
أعباللم) ف, فبؤلاء مْ المراد بالذين كدروأ فى الآية (الرا بع 3 من يستثنيهم القران من 
لحك ال ماق يصفما بالكفر لايستثنييممنع ل السوء والشر فقط بل يستئنيهم 
من الكفر سه أ 5 نافككم قال فى أه ل الكتاب و :مه ١‏ وم ن قوم موسق أمة مبدون 
بلق و به يعدلون ) وقال («ه : هلا ومن لاون إن تأمنه نطار ؛ بؤده 





اليك) وقال(ه:ه» منهم هه مقتصدة كلل منوم ساء 357 د 5 قال فيهم 
أيضا ( 4 : 164 فما تقضهم ميثاقهم وكفرم بآيات اله وقتلهم الأنبياء 0 
وقوطم :قاو بنا غلف. بل طبع الله عليها بكثرم فلا يؤمئون إلا قليلا ) (الخامسة) 
قد ّ كثير من أوائك ا 20 الحار يبن بي وَل ومن معه مؤمنين بالقوة 
والاستعداد وكان إعاتهم بظهور حينا بعد حين عند مانم يا بهدء 5 كان كثير من, 
المؤمنين معه فى الظاهر » كافر بن فى الباطن » وكانب تواجم الكفر تبدوا منهم آنا 
بعدآن » كا ظبر منهم يوم أحد ‏ وما العهد بتتسيز الايات التى زات 0 1 
وكاظبر يوم الأحزاب وفى غزوة تبوك التى فضحهم الله تعالى فيها 5ا سيأتى فى 
يترون الخددات وسور القورنة اك شام اد قدا دقان 0 لقي 
بحب الواقم ونفس الأآمرء ولا تنس المألة الا وى م و اكلم 
5 إن فى الاية من مواضع | لعبرة أن من شأن ن الكافر أن يزداد كثرا رابطول 
العمر والنمكن من العمل على شاكلته و دان » ويقابله أن المؤمنَ كلها 
طالعم 5-517 حسناته » وازدادت خيراته وف و اعد هذا ميزانامن موازين 
الاعانو ومحاسبةالنفس.فانهما يذهب بالغرور » و يخرج الذى فقيه هن الخلامات إلىالنور 
ومن مباحث اللفظ أنقرله« أ نها» الأولى المفتوحة الشيزة كتبثف المصاحف 
متصلة أن فيها بجا انياعا للمصحف الامام ويب يحسب فن الرسم فضكلها و« ما» 
هذه مصدرية علما جر ينا عليه فىتغسير ال 38 ٠‏ وقيل: موصولة وى كر ف 
تأ ويل مصدرء» 000 حمله على «الدين» إلا , تأ تأو بل كتقدير مضاف أو تقال 
وذهب صاحب الكشاف الىترجيح البدلية وقالوا فيهإ نالبدلمالستغنى بهعن المبدل 
منه وهنا لا,يصح الت احا الإعشرى أن عدم الاستغناء متءين فى 
الممنى لافى الامظ . ذ كر الاستاذ الامام وقال : المق أنه يتسامح فى أن المصدرية 
وما دخلت عليه ما لايتسامح فى المصدرنفسه ولا حاجة فى الآ بة إلى تقدبر 
أقول:وفى الآ بات الثلاثالتغننفى وصف العذاب بين عظم وّ ,ألم ومبين.والأام 
ذو الألم والمبين ذو الاهانة وهذه 0 ورد 5 1 ددن © لاك 
وهذا لا::. م مناسية كل ودف ل . اعداء ا , عل الممارعة فى 
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الكثر للآن مش 0 الشارفه أن تكرن ف العظائم »و الالم على شراء الكهر ل 
المشترى المغيون يتم » وبالهين على ازدياد الام بالاملاء 0 7 وازداقرا نا 
ااكانوا يطليوق !لا القة اليك انه . ش 

اما كا كان الله ليذر المؤمنين على ماأثم عليه حيّى مداضية 57 الطيب 
قرأ عمزة « عبز » بتشديدالياء من القُييرُ والباقون بتخفيفها من ماز. قال الامتاذ 
الامام: كان التكلام مسترسلا فى بيان حال المؤمنين فواقعة أحد ومابمدهاوجاءفى 
السياق سان حال م نظهر لقاقهم وضعفهم وسان حاا ل المجاهدين والشهداء ومن 
عنزلة الشبداء » وحال الكفار المهددين للمسامين . وكون الإملاء لم و 0 
نطول البقاء ف الدنيا ليس خيرأ لم » وقدكانت واقمة أحدأشدواقعةأحسالمسامون 
عقبو ابا الغلب لمم ليكونوا يتوقعونه بعدرؤية بوادر النصر فى «بدر» ولأ ندظهر 
فيها حال المنافقن » وتمينضعف نفوس بعضالؤمنين الصادقين » ولذلك كانت 
عن شال سيان نر اك اللو قف مايه روني شه مد الا تلك قله 
الليدة لقةا انون الى دوك فاساق تاف الكراث الكية موالدى ما كان 
كان العال ولا م نأسئنه فى عباده أن يدر المؤمنين على مثل امال التىكان 
31 دونع هدو غزوة ا حتى هيز |الحميث من الطيب . وكيف كانوا 

كانوا يصاون و عتثلون كل مايأمر هم به النى 2 ومنه إرسال السراباالمعتاد 
مثليا وم تكن فيها حاوف كبيرة على اللإسلام وأهله واذلك كان تلط فيبا الصادق 
بالمنافق بلا تمييز إذ الغايز لا يكون إلا بالشدائد ٠‏ أما الرخاء واليسر وتكليفمالا 
.مشقة فيه كالصلاةوالصدقة القليلة 6 المنافقون كالصادقين لما فيه هن حسن 
:اده ثة مع القتم زايا الإسلام وفوائدهء ور يهاخدعالشيطان المؤءن الوقن بترغيبه 
فى الزيادة من أعمال العبادات السهلة ولا سما إذا كان داخلا فى دين جديد لمافى 
اذك عن اليك رامعم و التاق العاعر تيا الاسان والاشتياء 

الشدائد تيز بسن القوى ف الإعان والضعيف فبه فهىالتى رقع ضعيفالءز عة 
إلى مرتية قويها » وتزيل الالتياس بين الصادقين والمدافتين وفذلاك فوائد كبيرة 





38 الانسان.الغيب ومايطلع عليه الرسل منه (١‏ تفسيز.ج 4)' 


راان السادى فد متف فقن سراق الل إلى التاق 1 و البو نا رز سق 
الفآنوالاتخداع بأداء المنافق للواجبات الظاهرة ومشاركتهالصادقين فوسائرالأعمال 
فاذا عرفه اتقذلك- ومنها أنتدرف الماهة وزنقوها الحقيقية ا ا اه 
تاك المناققين ها تعرف لع عليا للا لما 6و ا نكشاف حال الضعفاء الذن ُ 
تربهم النشدة تعرف أنهم لا عليها ولا لها . | 

هذأ بعضماتكشفه الشدة للجاعة من ضرر الالتناسوأما الأفرادفانها تكشف 





1 جب عرو بأنقسهم ذفان العف الصادق قل بغكر مس4 ولا يدرك مافمها من 
الضعف فالاعتقاد و الأخلاقلأنهذاما فى يه 00 الشدائد 
فاما كان هذا اللبس ضارا باللأفراد والجاعات ط ىعن غان انه ولام 
0 5 السايقى ف عساده ما إصوم ممصت سائه سنُ بكر 3 من العايب 
فنظور افيا وتيلى السرائر حتى يرتقع الالتباس ؛ ويتضح منج السوى لاناس 
فد يخطر فى البال أن أقرب وسيلة لرفم اللبس هى أن يطلم الله المؤمنين على 
الغيب فيعرفوا دقيقة أنفسبع 6 وحقائق الناس الذين بعيشون ام 2 ولكن 3 
'تعالى 2 ان هذا ليس من 2 4 ولا دكن سا4 1 3 رلك الالتساس والاشتياة 
ليس من سنته فقال جلا وما كان الله ليطلمك على الغيب 6 و إتمالم بكن من شأنه 
إطلاع الناس على الغيب لأ نه لو فمل ذلك لاأخرج به الافسانعن كونه إنسانا 
قانه: بتعا خاة اسان نوعاعا ملاحصل 0 رغائيه 23 بلقم 22 مكارهه بالعمل 


الكسيىإاذى : لرشده إليه الغطرة وهدى النبوة للك حرق بنتفرأنيذ 00 
الليس و .بين اعحبيث والطيب بالابتلاء بالشدائد وما تتقاضادمن بذلالأ»وا 
اليا رواح ف 00 التى عى سبيل الى وانذير لا سبيل الموى ما 0 
وائهة أحند - عظم »وأ بتلام باختيار اغثر جَ لحار بته » وابتلى الرماة مهم 
بالالئة وأخلاء ظهور قومهم لعدوم » ثم ابتلاهم بظهور العددو علبهم جزاء على 


ماذكر 3 ى ظهر نقاق المنافقين 6 وزلزال ضعفاء المؤينين 6 وكيا كلةالمرقنية 


27 و سكن 7 ينى معنن رسله دن إشاء)ه أى لصطفيبم فيطلعهم على ماشاء من 





الغيب وهومافى ثبليغه 5 ومنقعة لم فى الاعان كواة اشفالة اليوم. 
الآخر و بعضشؤونه والملائتكة . وهذا هو الغيب الذى أ المكلئون بالاعان به 
' ومدحواءعليه فى مثل قوله تعالي ( * : 16ل . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للتقين * الذنن يؤمتون بالغيب) . أقول والدلي لعل كين المراد أن من مجشبهم هن 
رسله يطلعهم علىمابشاء أن يبلغوه لبعاده من شين الغيب هو مثل قوله. تعالى(*7: 
5" عام الغيب فلا يظهر غيبه أحداً *٠‏ إلا من ارتضى من رسول فانه إسلك ٠ن‏ 
بسن يديه ومن خلفه رصدا لم ؟ ليع أ قدأبلذوا رسللات زبهم ) وعلى هذأ « ل 
قوله تعالى 96فامئوأ باللّه ورسله6: متضمئا للاعان ها أخير بدرسله من خبر الغيب 
ل وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظم 6 أى إن أثنم آمنتم بها جاءوا به من خبر 
الغيب وقرثّ بالاعان' ت#وى اه نال بترك المهيات وفعل المأمور ات قدر 
الاستطاعة لاعة فلم ا عظم 00 يدر قدره ولا . يعرف 5-1 
التقوى هبنا + 0-0 ف فرق وترسة الأدراء ينا بها هو المزائق 
للا ى الكثيرة فى الذ ا وه أظبر واشيوها كاوه و ييه عابها بالشواهد 
لاد لوا ْ 
وقد ذهب وثم عض الناس إلى أن الآية تدل على أن من اجتياهم اله من 
رسله يعامون الغيب كله واستثنى بعضهبم عل الساعة لكثرة ماورد من الآيات الى 
تنفى عدها عن نبينا مط وزعم بعضهم أن الله تعالى أطلمه على عل الساعة قبل 
وفاته . وكل ذلك من الطرأة على الله تعالى والقول عليه بغير ع( : ٠ه‏ قل لا 
أقول 1 عندى خزائن الله ولا أعر اقيم ولا انزل 0 إلى ملك » إن 0 إلا 
مايوحى إلى » قل هل يستوى الأعمى واليصير 7 أفلا تتشكرون ) هذا ما أمر الله 
خاتم ويلك نجام كاءه وهو ها مر به منقبله من الرسل 5 قال حكاية عن نو 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام ( 1١‏ : ١م‏ ولا أقول لكك عندى خزائن الله ولا 
أعلم الغيب ولا أقو ل إلى ملك) فهمكانو افون أن كز نوا متصرفين فيخزائن الله 


بالاعطاء والمنع أت 5 أوأ يعون الغيب أذ بكونوا ملاتكة أى من غير جنس. 


1ه" م ا وص قَّ زر لدت ) تفسير 2 3 ( 


3 و 0 7 بيه 3 0 على 5 0 فته الغيب وله ( 8 : لله١‏ ولو 
كنف نا الذأيا لاتكترت من اللررزونا سم الننوم» ان آنا إل دوو كين 
.لقوم يؤنون ) وقال عز وجل ( 5 : 9ه' وعنده مفائم الى لاسليا إلاهوم : 
يقول إنه لا يعلمها غيره بعل ذالى استقلالى » وثقول إذا أجزنا للأنفسنا أن تقيد 
ها سكاف اله عن نفسه فان ذلك فض إلى تعطيل ميم صفات الأألوهية 
ابأذاى :ز كين اوش عند درق التصدو عرق أ رالغيب لانه لايعرف بالقياس » 
ولا محال فيه لعقول الئاس , ا هذا البحث مز يد بيان فى سورة : الأخام 


وغيرها إن كاء ل تعالى . 


ا و ب ما مقي ا ل ا 1ه 
١‏ لز : وبا ( ولا تحسكن لذن معاون ا ال 30 دن وضاد 
5 3 0 0 5 0 إ 2 5 
3 يي 8 0 د و 5م م 0 5 .0 


5-5 


هو حبرا هم بل هو 00 ثم 


1 0 0 1 0 
مأ لاوا به يوام الصمة ع6 


ذاحة 


لد 20 لشيرايت والأرض 1 والتّه 2 0 0" ١‏ ألما : ككاا ( 
قد 3 لفكلر لك انان "انا لم شير ركو الوم عي 


سه 5 2 هك 


دا تاهما يأ" نبياء شير اخ ردول تذوتيا؟ عراب *اطوة 


١ 3‏ 
ص اع سي 


0 له اله لد - 

(كمد نمم ) ذيات عا قدمك أيد ربكم أن الله الس بقللام يي 
: 3 ا د ا 
8م 8 ١‏ ( الزن قالوا !ذا م 4 عَهِد الينا اللا ون إرتسول حى.» 


انيما يقر بَانٍ 1 انار قل قن جام و الي ا 


اط 


وَبالذى قم 4 2 وم ل لتم “مدقي 7 مأ : ؤموال 


2 


ان كد ا 1 000 رسل ين : فاك انوا | بابي .ىأ لؤمنينق 
الرماة مهم 


5 جزا' على 


ها 


و و لكش امير 1 


قال الأستاذ الامام : هذا كلام جديد مستقل لا : 
سبيل القصد ولا على سبيل الاستطراد » فد جاء ف سصطفيهم فيطلعهم على هاشاءمن 





(1لعمران ى) ٠‏ التناسب والاتصال بين الآيات لآة؟. : 


السكافر إن'فى أنفسم ومايليق مم من ع أخلند رالعقو بة ونمو ذلك تذكر لامداسية 
لم بعود الكلام إلى مابتعلق بالواقمة » وقد انتجى ذلك بالأيات التى قبل هذه 
0 0 أ هذه وما بغدما إل 0 خر السورةفصي فى ضروب », ن الارشان 'وذلات 
لاعنم أن ؛ ون بيمها و بين ماقباها تناسب بل التناسب فيها ظاهر وأقول: إن 
الج فى وصل هذه الآإت بها قبذباهو أن السكلام قبلها كان فى واقمة أحد وما 
كانفيهامن شأ المنافقين» وكان السكلامقبلها فى حال اليوود ب وقبلها فى حال التصارى 
هم الاسلام عناسية السكلام فى أول السورة فى التوحيدوالكتاب العز يز واختلاف 
الئاس فيه . فلما انتهى ما أراد الله بيائه فى هذا السياق ومنه أنه أيد دينه وأَعن 
حز به حت إنه جدل خطأم الور كيدا تعد عاق إل مما وهال الديوة 


: 0 
وإقامة اسليدة عليوم ذقال 5 





زولا بحسين الذين ببخاون عا 1 تاس الله من فضله حو خيرا لهم 4 قال الامام 
ار ازى: اعم أن الله تعالىاءا بلغ فالتحر يضعلى بدل الننس ف الجبادفي الايات 
المتقدمة شرع هبنا ف التحر يض 0 بذل المال ف الجباد»و بينالوعيدالشديدان 
تنكل كل المال فى شيل الله . 

محبراة نت ع ابوه اتعرال الكراك كرا ا 

قرأ حمزة «نحسين» بالمثناة الفوقية على أن امطاب للنى ميك أو لكر 


حاسب » وفى | الكلام مدير أى اتسين تخل الذين. ببخلون هو خيرا لوم . 


7 


وقرأ الناقون «حسبن » بالثناة التحكية»والتقديرءلىهده القر أءة: ولا سيان الذ إن 
يبخلون بكذا بخلهم خيرا لبم .أو لايعسين أحدء أو رسول الله مَككيةٌ بل الذين 
يبخلون بكذا خيراً لبم.و إعادةالضمير على صدرعذوف إدلالة فعله أو وصف منه 
عليه كثير فى كلامالعرب. ومئه قله تعالى ( ذ:ه.اعداوا هو أقرب التقوى ) أى 
المدل وقال الشاعر : 


ل 


. أى إذا نهى عن السفه جرى إليه وكان النهى إفراء له به ٠‏ وأنشد الغراء : 


السفيةه مرق إليه وخالف » والسفية الى لان 


د تير آل عمران »0-7 »١9«‏ « س "اج 4 » 


+-ة). 
0 


ا الوعيد على البسخل بالال الم واطاه ‏ (مشير 





1 0 الملوك وأبناء الملوك مم ش ولخدي" ابه والاذة الأول . 

قالوا : والأخذون 4 أى باللاك 8 1 : 

أخرع ابن 0 0 حاتم عنابن. انان الأية نزات فىأهل الكتاب 
الزن كتموا صفة النبى 2 ونبوته . فالبخل على هذا هو البتذل العم 8 1 
1 . وروىئ م ن الصادق ون مسعوك والشعبي والأستدى وغيرم أنها تأت 

مأأه ى الزكاة : وقال الآستاذ الامام : 0 كثر المفسر بن عا أن الم ا ما 
ا ا ات ل ن فضلوامال وَأ البخل بدهوالبخل بالصدقةالمفره ضةفيفوعد 00 
بذلا مر مر إجاز القرآنٌ 6 نكثيرا مارترك. اممو بالقول انه منووم 4 
السياق والقرائدالة عليه واللبسمأ مون : فلاخطر 00 
م ماعلاك الانسانمن فضبل ر ده علية» إن اله أبامم نا الطييات والز ينا نص 
كانه .والمقل جزم كك أن الله لايكاف الناس بذل كل مايكسيون ون سقو 1 
جائمين عراة بائسين. . وذهب آخرون إلى أن ذلك هو العلم وأن التكلام فى الهود 
الى ارا ااي و فكتموها . والأولى أن تبق على توما فإن المال 
من فضل أنّءء وكذلاك الخ والخاه والناس مطاليون بشكر ذلك .والبخلعلالناس ‏ 
و4 كثر لد 5 

قال : والكة فى ثرك. النص على أن البخل المذموم هنا نهو البيخل بها. جب 
بذله نما يتنضل الله به على المكاف هى أن فى العموم من التأثير فى النفس ماليس 
. اتخصيص» وهذه السورةمتأخرة فى النزول وكانثأ كثر الاحكام إذا نزات مقررة 
فاذا طرق سم المؤمن هذا القول تذكر فضل الثدعليه وأنعليهفيه حقا لاداس وأن 
هذا امطاب 00 44 به سواء مئة مأهو و معأوم ممين وما 1 يمعأوم ولا مدان » بل 
هرو ل إلى | حمباده الذى يتبع عاطتة الإعان. 3 إعا وأولا كونه خيرائم ثبت 
كونه شراً مم أن | ثانىهو الظلاهر الذىلاجارى فيه لآن المانم للحق إعا منعه للأانه 
0000 ف منعة 1 له ا ثىشاء المال ىّ اليدمثلا من ألا نتفاع بهبالمتع باللذات 
ظ ودفع الغوائلوالآفات» وتوم الفكن منقضاء الماجات فإن قيل : إن التحديد كان 

أوضحم و فى للابهام»ةأنا: إنالقران كتاب هدابة ووعظ يخاطب الأرواح ليجذيها إلى 


ال سمرايسم) ابجاز القران المسحز . وتطو 


بق السيل بقة؟ 
اعايزبالعبارة اهن اسن تأقير لا ككنتب الفقدو ارو كزين ال اج هرق 
فيبا التعر يغات الجامعة المائعة 5 وكتابهذا م نه لاترى على الس كن الذى لايليق إلا 
بضعذاء العقول الذين فسدت فطرم التعايم القابيدة١‏ يعنى تلاك التعالي التى تشذل 
اللأذهان بعباراتها الضيقة وأسالييها المعقدة فلا ينفذ إلى القابشىء ممايمتضرمنها 
ولذلات قال ) وانمث لهذ هالعبار ةل تى طرف اليال بذل كل مافى!! 3 وت كاد 
00 الدلائلالاخرى ع تحدثفى !انس 5 حي ةلامذل تدفمها إلى بذل الو احب. 
وزيادةعليه : وأقول : إن هذه العارة الأخيرة ٠ينية‏ على القول بأنالمرادها يبخل 
به هو المال » فاذا جر يناعل الدو لالآخرا ختاروهواً نه يعم امال والعلم واخاموكل فض 
عن لس على العيدعكنه 0 ينثع ب#الناس >كنناأن معابامن قبيل المثال ؤنقول إن 
التحديد فىبيان مايجب بذله للناسمن الجا وال.لم «تعذر»» إذا فرضنا أن مايجهب 
نيه تلاق ]ناك شرع يبنا كاتكالاية عابرة لاا تتصيل الاين 
ان الجوا ب أظاهر » والايجاز أباغ فى الاعسجاز و 0 
أقول : وءة بدالعموم فىقوله د عا نام الله » الع.ومف الجزاءعلىذلات البخل 
فقوله سيطوقون ماجذاوأ بديومالقيامة 4 لسر المالالذى 
متعوه . أما معنى التطو يق فقديكونمن الطقةفيكون ععنى الشكلي فى سيكلفون 
ذلاك فى الح ة قلا يدون اليه سيلا كوه ١‏ 5 ؟ و يدعون إلى السدودفلا 
يستطيعون ) وقد يكون هن الطوق أى سيجمل مالوا به طوقافى أعناقهم بو بقون 
ع يأزمهم من ألأزاء عليه فلا يدون عنة ٠عمزنا‏ “نما ف قوذ اك فالا ر.وقال . 
الاستاذ الامام : أن الا 7 لإتبينه ولاأشارت ال" كذمته فازورد فى 0 
ا 9 : الوارد بقدره لابزاد عليه ولا ينص مند » ووحب الاهان به عند م 
ضح ماله 0 نه امن خبر ااغيس الذىأمنا بالاعان به 00 وذهب لءعض 
المفممرين إن ا نمتياء مب يمار نتبعة 3 أم واهم ؛ بقال: طوقى قن الامرأى ألزه ١‏ 
خاصل الء: ف على هذا: أن العقاب على البخل از 5 1 


ارم مر لمهم أأءها وبق بمديثا لى هر برةعند الي ارى واأنسا 2 «مني 


2020٠١ "6.‏ كون ميراث السموات والارض لله . (تفسير ج04 





ناه الله الا فلم يؤد زكاته منل له شجاع اع (ثعيان معروف) أقرع له زييمتان بطوقه 
يوم القيامة 01 بلوزمتيه ( أى شدقيه ) يقول أنا مالك أنا كنز كء ثم تلا هذه 
الآبة » وق نرواية لانسا! بى «إن الذى لايؤدى زكاة ماله يخي ل اليه ماله وم القمامة 
شسجاءاأقرعلدز بيبتانفيازم أو لطوقهيقولأنا كنز كنا كمرك » ٠‏ هناكروا با عتد 
ابن جر يروغيره أن ذلاك يكونطوتا من النارفىعنقمن يبئخل » والقثيل والتخبيل 
"عالق اللعدة ار قوم ار ىل التو مولن سنالك زرا اشفلف او روي ار 
لعو فزي لف العنيل ولا لتخي وياد 2111 مدرو توف انز رضن لا رلا 
التتسيرلآن الآبة عنده فى البخل بالعلم لأآنها نزلت فى بخل البهود باظهار صذات 
النى مكلللة 6 تقدم . روى أبن حر ير من طريق هشمد بن في اكنال 
قزله ه سيطوقون مانخاا به يوم القيامة » ألم تسمم أنه قال يبخلون و يأمرون الناس 
بالبخل . يعنى أهل الكتاب يكتمونو يأرو نالناسبالكئان » وروئ عن مجاهد 
نه قالفىتفستريهًا « سيكافون أن يأنوا بمثل مابغلوا به من أمواهم يوم القيامة » 
وَللرل كتاهة اودر امن أن طبور عل انارو عباس لاه أ درن 
بيان ما كنموأ » أفى اسان العرب «وطوقتك الشى هكلفتسكه » وطوقنى| شهدا حك" 
قوالى » وذ كر ذلك وجها فى الآبة وفى حديث يعمناها قبل هذه الميارة فقال إمد. 
أن أورد قوهم تطويقه الشىء يمعنى جعله طوقا له « وقيل : هو أن يطوق لها بوم 
القيامة فيكون ٠ن‏ طوق التكليف لامن 


أ داسك بارا جاور: نطاقة| لم +[ وم إحدىؤوا ولام انار مأقاناه ألا 


طوق التقك لك ) 31 قول : وأماتفسير وظوقى 





1 لله له ميراث السموأ تُ والارض د اأى إن له دده معد أنه م ماق 





السوات والأارض 3 ا يوارئه الئاس 6 فينقل من و أحد إلى ا لاستفر ففبدولا 
إسلم التصرف شه لون 4 إلى :آل على ديع الوارثين ولو رين ق سق المالاك 
الحفيق وهو الله زهب العالين 6 أو ممئأه أنه هو الدذى دنش لكل مادو رث إلى:نشاء 
دن عياده فد يدخر المرء ماليا لولده فيجمل الله لسنئه فى أظام الاجماع منتاعا لغيرهم 


0 هت . 1 000 4 ١‏ ع8 0 
5 لل عوثوأ شل والدم أو تضيعوأ مأ-قعةه طم بالاسراف فذؤ مقونفقراء كا 4 دول 


(1آلسمرانئس*#) <١‏ مازفة اليبودافى زمن البمثة كس 
مابال هؤلاء الباخلين با أعطام الله من فضله و إحسانه لا يغيضون بشىءمنه على 
عياله مغار بن بتصرفهم الظاهر ؤيه »رمك بم الانتفاع: بهء ذاهلينعن مصدرهالذى 
حاء منةء وعن مرجعه الذى قو إليه ء فان للق خاط ولعتتيواء عوت د شي 
0 زمار له إلا أن له وارثا يرثمايشمتع هو به كأ ولاد. دوذى اله على 10-7 350 
بده قليعل هوا قن الراوية الذى ينتص إليه اللتصرفى فما يتركه الهالكون » هو 
المالاك الحقيقى الذى أ عط أوائكالمالكينما كانوا بويتمتعونوذلك يشملا لمالوغيره 
الاستاذ الامام : العبارة تيين أ نكل مابعطاه الانسان من مال وجاه وثوة 

و عل نانه عرض زائل وصاحيه يفنى ٠ه‏ 0 ولا معنى لاستيقاء الثالى ماهونان مكل ' 
بل عليه أن إيضع كل ثىء فىموضعه الذى لصلم لهء و بذله فى وحوههاللائقة به 


0 
ف 


ع ٠. ٠.‏ 9 5-7 ا ل 
اى فيو بدلاك يكون خايقة لله فى إعام 00 ف ارضه ) وتهسناأ للتصرف فيا 





0 وألله عا اتعمالون خبير د 0 ا رااين كي داوع وم يعماون »باد اه ال تعحية 
و ماقون بالمتنا الهو ألاعايده».دقاق اك ولام اتطوى علي الصدور 


بن أطوى فيه والنية فى إثيا نف بجزى كل عامل عامل علرحسبنا كبر عله ف لسك 


1 قد يعم الله كول اليك قالوا إن امهفقير ون أغنياء »ا أخرج ابن اق 
وأا جر برواءن ألى حام من طر يق عكرمة عن أبن عباس قال ددخل أبو بيث 
المدراسسن فوت يوق قة احموا إل رجن م يقاللا تحاص اوكانءن عامام.م 
وأخا رك عققالأبو؛ :وك فاقتحاص ات ق الوا ساة واشّانك لتءا ل 
أله لوكاوانة مكتوبا عند فالتوراة » فقال ةتحاص :وأ شيا أبابكرما بناإلى الله تعالى 
من فقرو إنه إلينا لثقير » وما تضرع إأيه 3 تفرع إلينا وإنا عنهلأغتياء وكام 
فنيا عنالما استقرض منا ما برعم صاحيج وإنه يما ١‏ عن ألر باو بعطيناواد كان 
غنيا عنا لما أعطانا الربا . فغضب أبو بكر فضرب وجدفتحاصضر بأشديدةوقال , 
والذى فم وال دم يننا وسينك لضر بت عنقا كياعدو الله ٠‏ فذهب 


فقنساص إلى رسول أده 2 : فقال . باثهمدد انار م م ساحيلك ف قال 








0 تم لاوش او قير 
ا الل وى ل ما صنعت ‏ قاليا رسول اللقال قولا عظلما 
يزعم أن اتعالى 3 شأنه فقير وهم عنه أغنياء , فلما قا ل ذلك غضيت ا شتمال لمماقال 
فضر , ذتَ و ٠‏ الشحد فتحاص فقال ا ا ول الل تعاللى في قال 
فتحاص اتصديةٌ 5 هذه الذية وأنزل ف أى 5 7 بلغه من ا 

) اسم ان الزن رار لكات فق تبي ومن الذين أشركرا أذنكثيرا‎ ١ 

ب الآية الائية رمد آات ‏ وأخرج ابن لوعن ٠‏ قنادة أندقال: ذ> زانا أنها زات 
ف ع بن 0 أ الله «مىذا الذي يشر ترش الله 0 قرضا<سنافيضاعنهل أضفاة 
كثيرة » قال يستقرفْنا ريا إنها يسترض المقير الغنى » و أخرج الضياة وغيره 
من طر يق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أتنتاليهود رسول الله سوط <ين 
أنرل اللة تغالى (من ذا الذى يقرض الله قرضاحسنا) فقالوا ياتمد :فقيرر بك إسأل 
عياده القَرض ؟ فأنزل الله الآية . فالظاهر أن هذه المجازفة فى التولقد وقمت من 
من غير وأحدمن يبودوما يدولهالبعضو يمبيزهاللجم إسند إلى القاثاين والجيز ينجهيما 
والظاهر أنهم قالوا ذلك تبك بالقرآن ورواية فنحاص ليس طا مناسبة ظاهرة . 

سمم الله قول هؤلاء الجازذين م لهو 0 خف عليه فر 007 يهم عليه» فهذا 
التعبير يتضمن التهديد والوعيد 5 يتضمن قوله « سمع الله لمن عهده » البشارة 
والرعن بحسن الطزاء وكا يتضمن قوله ( قد سير الله قول التى يجاداك فى زوجها 
5 إلى الله والله إسمع #اور؟ ) عن بن العقاية وإرادة الاشكاء والاغاثة ) 
ذلك بأن قولك سمت ما قال فلان بشعر عالا بشعر به قولك علئت عا قال : 
والسمع هو ال بالمسموعات خاصة بوجه خاص . وذهب بعض من كتب فى عل 
السكلام إلى أن سمم البارى تبارك وتعالى يتعاق ميم الموجودات » لا ختص 
كلام أو بالاصوات » دهو رأى تن زه الاقة ولايعرف الشمرع وليس لارأى أ 
المقل أن شحج فى صنات الله تارك وتعالى بنظر يائه وأفيستة.و من قائدم التممجر 
بسيع الله كلام عباده مراقتهم له فى أقواه. سم » ولا تتحقق هذه الائدة 


تخصوصها على رأى ذلك المشكلى . 


٠‏ (آل عبرازس )20 تكافل الآمة والنهى عن الممكر نأض 


)#2 سنكتب ماقالوا 6 وعيد للم يإدوة القول الى الزن اسسرو امال ان : 
قر رأ خمزة « سيكتب » بالياء المضمومة أ ا ١‏ | 
تعالى فيعاقيهم عليه ع" لايقوته ' وقر ا الباقون بالتون . قال الاستاذ اللأمام قال 3 
«معسرزنا كغيره نامس بكتابته وَعْوَلوا ِ ن قوله 3 رقتلهم الانبياء إخير حق 6 فأنه 
كان منسافهم ف امعنى التعبير عن كتابة بصيفة الاستقيال ؟ لابد من تفسيره بوجه ٠‏ 


هذا ويدشدت عند ال 1 


بصح فى الأمربن. #ولكن ضمف المدلنين فى لغة الآران هو الذئ 8 ا | 
الضيف فى القهم رالعمف ف لدت وتبع ذلك الضعف فى كل ثىء . ولابقال . 
م نعم يعض الجاورين إن الفمل إذا أسند إلى الله تعالى يتجردهن الإماتناك”” 
اكلام فى اشئلاف التعيير' و المعني الصحينم هذه الكامة «سنعاقبهم على ذلك 
<ما» فان الكتابة هنا عبارة عن حنظه. عليهم » وبراد به لازمه وهوالعقوبة عليه. 
والتوعد نظ الذنب وكتابته وإرادة العقو ِهُ عليه شائع مستعمل حين اليوم فلا 
تاج إلى دقة نخار تدولئط الكماية | كدمن الي لما'فيدمن معنىالاستتياب 
0 النسسان 2 م قتل الأنياوجت وهو |فظمرخم فلم جرائم هذا الشمب - إلى 
الأزعة ال سيق الوعيد ا | لبيانأن مثل هذا ال 0 و 0 ليس بدعاءن 
أمرم م وفانه سيق قم أذ قتاوا الهداة المرشدين يعد ماجاءوم م باليينات» فهم بجزون 
فى هذا عل عرق وليس هو ؛ تأول كارم ووللايذان أن الى يعتين سيان ف الدظم 
واماحة وى المقان :6 آل عاحهب الكقاق ). 

وأما إضافة القتل إلى الحاضر بن فقد تقدمت حكلته فى سورة المقرة ولشير 
إليه قرل المفسر ين إنهم يعدون قتلة لرضاع عافعل سلتهم وهذا تحويم حول المعى 
الذى أوضهناء هناك » وهو أن لآم متكافلة فى التنرواقاء 3 إذ فب على الآمة 
الاتكار عل امل المتكر من أذ 1 وتغييره أو النهى عنه لثلا بعشو فيها فيصبر 
خلقا من 'خلاقها جاده من ا م افتستدق عقو ؛ دنه فىالدنيا كالضعف والةةروققه 
الأتكيلال هانمدق عقو انه فى الآخرة بها دنس نفوسها واذلك لعن الله 


0ه ل الآين 0 روا دن ١‏ بي إسرائيل عاعصوأ وكاتوا يعنّدون ٠‏ واثن صاب 





ذلك بقوله ( 5 :١م‏ كانوا لايثناهون عن متكر قماوه ) 
ذلك 3 0 أقر عل ام رم إبمهة و سعط عليه 500 لفسة مشائلة 
الئفسة :1 اس بعانأس 4 َ له ات أن يل للد 5 وأو رمك رةه عام يكن عاجرا 
عن ذلك بسبسبمن الأسباب المسية »كضعف اللسم أو قلةالمال أى نمثل هذا 
دا الس للازه رذيلة تدز س نفس فاعا. بأ فيكون 0 م ن اير عير 00 
لرضوان الله عر زدجل .قال الأستاذالإمام: ونم وجه آخخر يمل اسنادا لتك إلىمقره 
والراضى 4 إسناد ىر 5 دن اسلفيقة وهو أن عدم النهى عن ا رهظو السيب 6 
انتشا رةه 0 دواع 1 | يالين, إلى امن و عدوا 8 الناء كت عقتومم ويؤاخد دومم 
عليه لما فعلوه إلامايكون من الخلس اتلنية .ولذلك كان الساكت على المنكرششر يك 
الفاعل ف الاثم قال حب كل هذا ظاهر فيدن تمعل البكو ف د ولابنكدوأما 
من شع الدكر من قومرم قدل رمهم كالبهود الذين وليك هذمالاية وأمثاها ذمها 
كقوله د قتلتموم 7ش قم دتمفون يدم دن سيوم ف عداة ار 3 وميهما من 
النس ذهو قم كم 1 الممالاة بالدين وقد كان م ذا الف 00 ع3 ١‏ شدي ف 
الاخلاق والسيدايا و بلمسيون إإنهمانقساب مي عي لسر ف أى فم يه 1-0 
3 ونوا عل شاكلهم , 
وأقول 4 انه المتاعر زعا كان أذ مرى بالشر من المتقدم كن داعر 0 ضْ 
نفسية بالوراثة والقدوة 22 يعا. وقدحاول غير واحدل 5 ن المود 2 قتل النى مكلا 5 كن 
آباؤم شلون ال لم الذين كلوه قأنه ماأث بالسم الذى ى وصحته 2 اله 2 الخاخ 
مار 5 وردق لماه قالي لمااثة في ص ض موه 0 باعالشة مازات أجداًم 
الامام الذى أكلك فيو ونا ١‏ وان وجدت انقطاع أمرى روا ليذ ارق فق 
يده وف روا 4 4 لغيره من ندل رتك فهر رمك مازا!ا ا أكلة ديس تماود لي كلعام 
<تى كان هذا آ 0 ا 1 
الاستاذ الإمام 8 إن ار تعالى تمنأ مأ الم بر امب هر ن العيور إن 8 البأخز 
ذأ ل 1 ل 0# لل الله 5-67 ات المصيرة و بعليقه 0 ي لمر يمه للع حسن منة 


ا تسطاتو سمه عم مأ 0 7 اع 5 1 سنجل عل 9 1 نب سلقه إساءثه ُْ امقر 


ألم عمرانشس”) تقد ٠‏ عن لالساف . ممق الذوقء استماله فى الممال ال 54 


مس بيهم باعص يم بس بسي 








منياء قانةا رمن عند مالي قاد 0 فى إعه ومستيرقاً |: ار 
باخاذ الوسائن لازالة المنكر أت الفاشية ولا بد نى ذلات من بذل الهف : واعمال 
الروية ولا لفكر, وما عليئا الأن فى مثل هله الملادء إلا الحيلة في بذل النصح 
والارشادء بأى ضرب من مرو بدا وكل أ سلوب هن ام 

ا 0 
الامام : الذوق عبارة عن الشدوز بالالم أو ضده فمنى ذوقوا تأمرا . أما كيفية القول 
فلا نبحث فيها و إعا نمل أن الله تعالى يوصل هذا الممنى إلبيم 

اثول وزع بعض التشر قن أنهذا الاستعمال لم يكن معروفا عند العرب 
قبل القرآن وأن النى مان أختموع التوزاة قورع امل دقن سبتارن فل 
قينا ال عن كوي : فقت رزوي أن ا سهان قال انا رأى حووة 
عله رضوان الله «قتدلا « ذق عقق » :أى ذق عاقبسة اسلامك أيها الماق لدن 
اك ولن نيت عليه من تومك فلم يدخلوا فى الإسلام . نعم إن أصل الذوق 
هر ما يكون بالاسان معرفة طمر الطعام ثم تو..موا فيه فاستعماوه فى. غير ذلاك من 
ا كةوطم. برذقت القوس » إذا جذبت وثرها لتنظر ماشدم.ا دقرظم 
ذقت الرميم إذا عنتما فال ابن مقبل : 

مززن للمثى أرمال متعمة ١‏ هر الشمال ضصمى عيدان يبر ينأ 

1 المتزار وق تايف "اند لسار توافوا مله ليها 

انق اناك دوت لق لاسا وأ مدق الكا ندل :ا فى النان موقا 
ابن الاعراني : الذوق يكون العم وبغير العم م انتدارواق الغا قال ابن ميل 

فذرقرا كا ذقنا غداة عجر عن الفيظ فى اكادنا والتحوب 2 

ن هذا القييل استماله في معرفة جيد الشعر وأحادة ع . « وعفاب. 

أخر 0 عا :أب هو آخر ال . 


0 ذلك عا دكا 55 أى ذلك الحذاب الذى ى تدوقون عرارته أوحر أرته 
ب ماقم ف اليا الأعمال ٠‏ عفر عر ن الأخاص بالايدى لان أكاثر 








1 ( ناقتضاد العدل الالهى 6 الكافررين : © (تفسير جع‎ ١. 
الأقال ازول نيا تواتك ا وا عليه هو من عملرم يا لاا “نان‎ 
0 نسية الغمل إلى بد الفاعل تعيد من إلصائه به مالا تقيده نسبته إلى ضميره‎ 
الاسناد إلى اليد كنع التجوز 0 ن المعبود أن يقال : فلان نمل كذا ! إذا أمر به‎ 
مكن العامل منه و 1 ان د بشنسة ومقى أسند إلى بده تعينا 0 ون ال‎ 31 
3 4 فعله بنئسهء و إن 9 أن من عمل الأيدى ويدخل فى فى قوله «دها قدمت‎ 


بع ما كان منوم دن ضعروب الكثر (اسبوة والعصيان 


3 وأذالت 5 .بظلام لأعبيد “ا 1 » ذلاك المذاب إما يصيبحع بعما. 7 
00 بكر ته تعالى عادلا ف حكله وفعله لاموورولا فلم 4 30 غير الستحق اماف 
, لاجمل الجرمين كالمتقين والككافر بن كالمؤمنين » فاو كان سبحانه ظلاما لجاز أن 
لا يذوقوا ذلاك العذاب على كمرم به واستهزائهم بآياته وقتابم لأنبيائة أن هادا 
5 امقر بين فى جنات النعي و إذاً لكان الدين عبثا ( م: م؟ أم تمل الذين 
آمئواوعل الفاطات الشسيين فالأرض أم تمل المتقينكالفجار .»١:1:5()‏ 
م عدي الذين اجتر-وا السيئات أن عمل كلذين آمنوا وعملوا الصاطات سواء 
شام ومامم #ساء ماحكون ) (هد: وس أفتجمل الاين كالرمين 1م مال 
كت ار ال ام الا تكارى .فى هه الآيات يدل عل أن ترك تعذيب 
أوائك الكغرة الغجرة هوم من المساواة بين الحسن والمدى » وضع الشى» فى غير 
موضعة وناهيك به فلاما كيرا ٠‏ فبهذا كله تمل ا ن اسقش كال عطف نف الظلم على 
جرائهم فى غير محل والمبالغة بصينفة م فللام ا لافادة أن ترك همل 525 
فالنا ديرا أو كفينا ٠.‏ 
وقال الاستاذ الامام . ضّ أن هذه المقو رة عد[ منة سيساتة وأ شار هي 
مبالغة ( لام ) إلى أن مثل هذه التسوية لا ندر إلا من كان تتشي الظلم 
3 الما ذه . وقالل غيره. : إنه لا كان القليل ٠ناا‏ نالغالم ! لك 0 بالنسية لدت 
الواسمة عبر فى نفيه بصيخة المالنة الدالة عل الكثرة . 





اا # الذ 3 قالوا !, إن اه عهك !ل أن لانؤم من " دول 1 يأتينا ربان. تأ كله 
| لاد 4 م ى أدا ف 3 لذن نا/ اوأ ف الأعةذار تن عام 0 لبان ع 2 








(آل جمران س م) اران الذى تأكله لماز والقرا 5 ن عند اليهود ا 





ان الله عهذ إلينا فى كتابه التوراة أ ا ل سل أنه «رسل م, مناشحى ‏ 
أ نا شر بان ل الثار. , 
فال الممشروف 2 أزادو | شرئا كان شائعا عندم ؛ وهو أن بذع القر بانءن 
النعم أو غيرها فيوضع فى مكان معين فتأقي نار بيضاء من السماء لها دوى فتأخده 
أوحرقة,“وووق ابن رار غود ابن عياس ان الزجل م.بم كان يتصدق بالصدقة 
اذا تقيل منه نزلت عليه تارمن السماء أكاته. أى أ كات مالصا قبه.هذأ 15 رده 
ورذؤه أن هنا التريان 16 كان جك الاعان لاله سير لا آذه إذ عو كديرة 
من المعجرات | 
أقول : ان القر بان فى غيادة بفى' إسرائيل كازعل قب بزدموى وغير دموى. 
فالق ابين الدموية كانت تكون من الطيوانات الطاهرة كالبقر والفنم والخام؛ وشير 
الد.م بة هى با كوراتٌ المواسم واثر والايت والدقيق . والقرابين عندمأنواعمنها " 
ارفاك والتفدات وذ 4 الجلامة و ذبام المطيئة . ذيام الامر ند وكاتوا رفون 
اخرقات بأيديهم . وقد نماء فى الفصل الأول من سغر اللاو بين فى ذلك ما نصه . 
١ «‏ ودعا ارب ٠وسى‏ . 1 من خيمة الوح تأئلا ع كم م فى | إسرائيلوقل 
هم إذا قرب انسان 0 بإنا لارب من المبائم فن ابر ولثم تقر بونة ترأبينيم : 
0 كان قر بانه من اليقر قد 1 كيدا شرب إلى باب خيمة الاجماع . قدمه 
ارضا عنه أمام ارب ؛ ويضم يده على رأس الحرقة فيرضى عن لاتكذيرعن هو يذبيم 
العجل أمام الرب و يقرب بنوهرون اللكينة الدم ويرشون الدم مستديرا على الذيح 
الذى لدى باب خيمة ة الاجماع» وإسسلخم الحرقةو بشطعها إلى قطمهالار تمل بتوهرون 
كفن نارا على المذي و يرتبون حطبا على النار م و يقر تعب بانوهرون الكينة القطع 
ف 5 والشحم فوق المطب الذى عل النار الم فى على الذيع ه وأما احشاذه 
و تارعه فيتسلها عاءو يوقد الكتادن ال بعلي المديم 00 رقهوقود راتحة ممرورثار ب 
أم ذار تفصولة قر بان الغلم إصنفيه الضأن وام 0 وهو صنغين أيضاا لظام 
وألء ا نحو مأ تقدم 5 بين بقية ة أنواع القر اين . ثن عنا تأ > كانوا بوقدون 
واكر ترق برا التراايق اشرقات ولك ١‏ 1 ون إلى اأس هين 


الثار راج يم و 


1 3 . الاسسرائيليات دكن ا ماين 0 


ا من خرافته رو 0 ليودعاها كتمهم و عزجوها يدينهم » واذلاك مهد 
فىكتب قومنا عن الاسزائيليات المرافيه مالا أصل له فى المهد القديم ولا بيزال 
اتوكاد 1ه ن يدس كل ماروى عن أ واكلنا فى التفسير وغيره و يرقعه عن النقد 
ولعي ص ولا 6م د يبص ذلاك 5 أن اطلع على 7 5 8 سرأة ل 

أنا الأستاذ الامام فقد ذ؟ ماثالة المفسرون فى القر 2 م ل قأل ؛ وتوزرورم 
الأغلير أن يكون ممني « حتى بأتينا بقر بان تأ كاه النار "أيغرضعليا 5 


0 أر بان عرق بالثار فقل كان من ا 85 م الشر. بعة عندم م أن ان رفوا ابض اله‎ ١ 


وقد ع الله تعالل ثاده 3 برد علوم فقا ل ا عل فد 0 7 رسل قبل باامريات 

و الذى فك م تلتموم إن كنا صادقين #دىز» ٍّ 0 لات 12 نفك فيل 1 ار 

| باحر 5 قالقرابينأى تم م قرا سيان رونك ا 00 الم لمع ايوم وقتاء تموثم 
قال الاستاذ الامام : لار يب أن هذا لم يقع هئ لون غليظ الرقية 


) كا وصذوأ ف التوزاة 5 الى 2 أيهم ( ون سأة قاف القاوب لاتفقيون اطق 


ولا 50 لعنون له وهذا مح عل ما قلناه من 0 ال باتماق أخلاقها 00 سأ 


لاوا االداية كالدتون الواهد وى انسيدا امد 

عرعة "الاين شيافه وول ا دزا نا وار اع خرقة باو اقاهة ا عل أن اقارات 

0 مر تبطة فى حك الله تعالى يعناشئها و«نابعها فن1 يرتكب الجر عذلآن1 لاما 
اس 5 ماضمرة لايكون عريثامن اطرعة إذا كأنمات مأهاواا مأعث عليها 


محر ونا حندالعرب:فامم يلصقون 


٠. 


ش 1 رأف نه. كوو هل لامكا خاو اياون أ رالة مر بعة وعدم المبالاة رأمر اق والتحرىةيه 


فان كك بوك 3 بعك 3 جتدوم بالمنات الناصمة عوالا بر العراد مه توالدؤدانن 
الذى ينير السبيل » و يقيم الدليل . فلاتأس على ء ولاقدرن كترم ءولاتمجي 
ن فسماد مهم » فان هذه سنة الله فى العيادء وشاشنة.ن سبقءن مؤلاء اه 
واد ا 3 كذب علد لل 0 فاك 0 بال نارغ فال 3 وال داب أن لدت ُ* 
0 5 عل قرام الة لم بناميء وهزوا 5 ديم ا" عملا - 5-0007 


ف 0 1 : 5 لاعن ذللك ا 


ا“ وي ١‏ م رمم 0 من 0 


( آل ممرانسم) لو والعنا ب امثير أي 


1 كر ى السبيل أطير . قالأرة لسلية للنى 2 0 1 لطباعااناس و استعدادم : 
والزيرجهم زبور عمنى مزبور من زبرت الكتاب إِذا كتبته مطلقا أوكتابة 
غكاية غامظة.قالهالزاغ ب أو متقنة 5 فى لسن المرية فيو عمق الكت والعيك 
قال :زرك اليكتات عمق ككرقة دو هق قرأته أو عمق المواعظ الزاتدرة وال ىق 
الاسان #ااوزره بز برهبالشم هاه وا تبره وفى الحديث: « إذا ردد عل السائلثلاما 
فلا عليث 01 بره 6 أىثم. ردوتفاظ له فى القول والرد والز بر بالفتعالزجر والمنم. 
اه امسق اازير القطمومندز راللنوتتطسور كان : ون الزير هنا المو 0 
والكتابامنيرجنسه أى الكتب الأآر يئة وال برد فالآ نبياءوالكتاب انير اليل 


8 , _3 3 ل 2 1 ذم ساه 
( هما :هلما 0 0 دا بقه امو تِ و إعا 0 5 و [حه و 

5 0 1 و فيسو يداه 5 ١‏ 4+ © لامي 
3 ( الشيمة 0 7 د" > عن انا واد دخل م 0 0 4 و ا 
ش 0 إن 5 03 كاعم 


الذي إل ماع لخ : 3 ا ع وَأ أتفسك 


1 17 0 واس 7 1 وه م علي 

و السمون نن الل سن اوتا الك من قب 0 و سن لذ 9 3 1 ا 
6 0 ا 8 0 0 

اذى برا 3 إن تبروا ولقيا ا دلت دن 0 2 الخ ورا 





الكلام فى الأبتين مستقل ووجه إتصال الأية الآولى منهما 5 قاب وان 

. فى التى قيلها نسلية للنى مكب عن تكذيب اليهود وغيرم له ببيان طبيعة الناس 
فى تكذيب الأنبياء السابقين وصير أوائك عل الجاحدة والمعائدة والكفر 
هذه تأكيد لاتسلية » ا قال الإمام الرازىمن حي ثإن الموث هو الغاية و به ذهب 
الأحزان ومن.حيث إن إمده دارا يجازى فبها كل بما يستحق.وقال الأستاذ الإمام:: 
0 نسلية أخرى » كأنه يقول لاتضجر ولاتسأم لماترى هن معاندة الكافرين فان 
هذا هنبّه » وكل ماله عهايةفلايدمن «الوصولإليدء فالذى لصير إليه هؤلاء المعاتدو' 
قريب فيجازون على أعنا الهم ولاناتغار أن يوفوا جزاء عملهم البىء كا فى هذه ار 


أ 5 0 هه 55 الحياة كسك ما أ أصيتك دن | أله زاء 


0 07ظ1 مسد اسم اويا كر 3 0 


و 


الوه 


0 


ست م لعي :مأ بعالو 4 من ع أمطون :أء السىء م أل. ليأ 4 عل 


07 5 00 55 الرأر 30 توفمة 5 الأجور | اعا 8 لثكٌ فى الآخرة 


«0 


0 


ليا 


5 


لا 





مار ا قبأها من قوله تمالى م لسن الذين يسخلون » أ 


حل الذين نون المقرق وأولئك المتجرئين على الله والظالين 


00 ِ 35 
6" عام اانبيين كل أوائاك سيموامن, كا عكرت غيرثم ويوفون 


ان : لاك للا ون 3 0 ن اأأؤمني' 3 الذين شايءون مؤلاء 


عسل الأعال مايلقون ألم يوفون أجورم فى الدنيا. كلا اهم إثنا 


0 0 0 55 57 
ام 3 ال كات هو لمس 2 5 فى صدن الآية السايقة من 
0 2 


عل نبعه «ااتذات إلى خطامهم فان توفية الأجور متبادرة فى 


3 


د 2 


فى ا» سهالاه 1 “ليهأ ابعر على الما أميث وثم إنا ا عن 3 مون بار 


5 


3 0 


3 ا 00 انة ايت »ا يا : هر يفيك كل ف اع قت 


341 


ك0 0 ل السيللد 3 فتحيقل للاسسة طم اهار" اليدن الى 000 فيه 


» 


5 0 بسب علوم الفاسفة التى تغاغاتاصطلاحاماق 


”لولاا 0 بلا ا ذالامام مك0 2 س »استعالات يمح ف لص 


ألمب قُّ 4 اميه آخر 5 والمتمادر هنا أ المراد بالندس ف وك اليا 3 
الاك 3531 عتاعى الذاكر أ ىقال اله هلي 
ا 


ا وا اه 000 النفس اانه : 


000 200 

“وجل )داستشكاواءوث النفس» 3 
م 

«اأاعم أأقلمة 5 5 عفص أ أوجود وأو عاء مت النفس 0 ص ان ١‏ 
سر باهم 0 

د اهن يقال ترجه . وأجايوا عنهبان كرمها باقيةلارشافى تومها 


سق ه. المحود والميت لايذوق لآن الذوق شعور فاللالة 
وأما البدن فلا 


د 
. اننا . 1 . 
م مؤادقة للع للمدن إعا قفرا اانسن:: 
3 0 . 
5 


ا 


تاميث وأطبل البحث فىتعريف الموتفالموتهوالموث 


ال عير انا س#) ا معان لقي العو فر ةالقار ارا 


اك 


المعروف الكل اك . وهشاك حواب 0 ل من هذا رفور وهو أن اعخطاب 
هنا على العرفف المعبود فى التخاط 500000 عر لى وهو أن كل حى ؟ 

و إنما توفون أجودك بوءالقيامة #د.وفاه أجره أعطاه إياه وافياً بالعل - 5 
مند شيا ومهما نأل الاإنسان م ا عل عمله فى الدنيا ذانه لا بوفاه إلا ف الاخرة 
والقيامة يوم يقوم لقا :لك دلوف اللا الف يوه الك رادل الآية 














هن يشسكر عدا القس وتعسسة أى ما تذوقه هذه النؤوس فى" البر رخ الذى بين 
هذه اليا الثعبيرة وتاك الحياة الطو يله وهو ينسب إلى الممتزلة ولشكن الاتشرى 
زهو من أسأطينهم برد اسثلالالهم » قال فى الكشاف : فان قات.فهسذا يوم فتى 
ما بروى من أن القبر روضة ند ياض اللئة أوعرة و دعر النار 27 لفك 
ااثوفية "زيل هذا الوم كا أن توفية 1 الاجوره لكي ١‏ بكون ذلك أ لوم وما 
يكون قبل ذلك فبعض الادوو ا 


+3 شن زحزح عن النار وأدخل المنة فقد ناز وه عن الثار هى وأبعد 
عنها واختطف دونها قيل 7 تلديمه :قال 2 || لكشاف الجن دك 8 ر 1 كرير الزم وهو 
الدب بمعجلة . والذى للا بزال السيق إلى شحى من ممتاها أنه اللزرا 95 ذم سيك 
لازاه أىالتنحية بعد القْنحية 5 جه لالذى مم عواقعتها مره دعلبهرة لا فى ننسه 
من الشواعب التى هذب اليها) فيئجىعنها فكل مرة( بغلبة تأثيرحستاته المضاعفة 
عل مداه أنه 0 الأنشخراطة ا فور عظليا ا الدوز ا غير متعاق 4 
ىه بيك 4 الدور المظيم أ اذى لشمل كل ما بطلية الى رء دن ٠‏ ساذمة 0 ن مكروه 6 
وثور عيوب 6 وناهيك 5 سللامة .0 لدان 6 و لعوز بالنحمم الداتم 2 دار القر أر. 
الاستاذ الامام 0 توقية : الأجورثم بين ذلاك بأبلم 8 مأرة _- ره إل 2 اه 1 
6 ف ع أده الاك ديه 5 ونارا اناه ن الثنأس 1 فتلاث ومنهم هن من يدخل 
ف همه وأنأن عظم هول الثار وشدها بالتعمير عن النمحاة عنها بالزحدة ص ل كل 


شخص كان مشر 0 عل الْشْهو ط فيها وأن كرد الزحزحة عنبا فوز كير . وفيه إعاء 


(1) حمديث رواه الترمذى والطبراق سند ضعيف 


لهذا متاع الخياة الدنيا وكوما غرورا ( تفشيراج + ) 


اا ا 





ا 0 





إلىأنأ أعمال الناس سائقة م إلى النار 1 حيوانية فى الغالب حتى لامكا يدخل 
أده اطلنة الإبعد أنيكون زحزم عا كازصائاً اليه من السقوط فى النار أماهؤلاء 
المحزحونفيم! لذين غلبت ف ننوسهم الصغات لاروحية على العسفات الميوا نيةفأ خاصوا 
5 3 وق أعماطم وجاهدوا فى الله ح قجهاده حتى لم يبق فىننوسهم شائية .ن 
إشراك غير الله فى عمل من الأعمال . أفاد هذا الإصجاز كل هذه المعاتي ول ينج 
. فى هذه الآبة إلى عثل ما ذ كر فى آيات أخرى من وصف الئة والنارلمسا .قتضيه 
السياق هنالاك من الاطناب والتعر يف بثىء هن أمور عال الغيب . وعبر بالقاء 
في قوله « من زحزح © الثرتيسثة ويان الشسسياء كذ كتدت عنه وكننك انيه 
لاأوفية قفار > ولمل كنك أريهامز اجمثةافنه فتسرت © والظاهر أن غسده القاء 
عاطفة » فيه معني الترئيب دون السبب » وما بعدها تفصيل لتوفية الأجور . 

عل وما الطياة الدنيا إلام 0 اع الغرور د الدنيا صفة للحياة وهى ٠وؤنث‏ الادلى 
واد ناع م يتمئع به أى ينتقم بهدز ا 55 امتدادا حاو نلا 3 وقصيرا انهم نااتيع 
وهو الامتداد بقالم متم المهار ومتم النبات إذا ارئقم وامتد و يقال ل نيا 3 «تاعقال 
تعالى ( ١7:١‏ وماءوقسونعايدق انار ابشتغاء خلية 1 متام ) وقال ا 
(؟1 : 6ه ولا فتحوا متاعهم ) وهو الأو عية ا فيها من الميرة والطعام . والغرور 
المداع وأصله إصابة الذرة أى الفالة ممن تخدغه وتغثه . قال فى الكشاف شديه 
اليا بالذاع الذى ندأس به على المستام و بغر حي لشكر به 32 تمينلهفسادمورداءته. 

الاستاذ الامام : اللمياة الدنيا هى السثلى أوا! لقر في ؛ والمراد منهأ حياتنا هذه 
أى معيشتنا الحاضرة التى نتمتع فوا بلدا ت اللتية كل كن والشتربية أو الممتوية 
كالجاه والمنصب والسيادة . هده المياة هي أقرب المياتين وأدناها وأحطهما وض 
٠‏ على كلحال متاع الغرورء لآآن صاحيها دائامغرور مدوملا تشخل كل حين يهاب 
اذاها ودفع لامها فهر يتعسبلالايستحق التعب و يشت لتوعم السعادةو يتعب تقدا 
ليستريم نسيئة . والمبارة جاءت إصيغة الحصر فعى أشيل نما الا رار الذيق 
تصرفون عام فى نقم الناس حيأ بالكير و تقر ا إلاشفن وجل ٠‏ من عملم متوتعون 


3 ا 
فيها | أ هاه نحييث إن لمهم فماهم فيه ثور ,: َُ و إناعا يم ا: نبا لابقا عا أو يقالإن م كان 


(١‏ آل عمزان س” ): اللياة الدنيا رون . توطين النفسن على المكاره الفكدا 


سسيصس م بيست 





من عمل أعقير والطاعة ليس من 3 الذثاء والقصر بحسب 00 الغالب 

وأكرل وتعام ل 'نفى اعد أن الدننا ليك الاتتاءاام شان ألة الانيتان 
و لشغله عن تكيل ننسه بالمارق الشف والاخلدق المر ضيةالج * ترق بروحه فتمدها 
اسفادة الأكر 5 فينبغىله أن كدر من الاسرافف الاشتغالعتاعبامن لبه كان أ 
توعمنهقد يشغلدو ينسيه ننسهء و إن( يكن الاشتغال بدضر ور ياولامن حاجات المعيشة 
الممتدلة . أما ترى المغرمين فيهاباللمب واللموكالشطر والتردومافىممناهاوهوكثير 
فىهذا الزمان ‏ كيف يسرفون فى حيامم 6م ينون عمارهم بس جدرانبيوت اللبو 
كالقهاوى والمانات . وكل حزب ها لديهم فرحون؛ لمهم مغزورون مدوءوون » 
.إلا من وفقه الله لصرف معظم زمنه فيعل برق الشعقل وعيرة ارك راوع 
صالم ينتفع به و بنف به عباد الله قعالىمعالنية الصالمة والقلب السليم » وماأحسن 
:وصية الملاج الآخيرة ار يده قبيلقتله «عليك بنفسك إن ل نشغلما شغلتك » 

وليس لمتاع الدنيا غاية ينتهى العامل:اليها فتسكن نفسهو يطمثنقايهبل| از يد . 
مند لغرى بزيادة الاسراف ف الطلتءفلاينتعى أرب منه إلا أل ارق قال الشاعر : 

ها فى أطية نا لبائته ولانتوى ]5 الى أو 


ف نهدى الدينتذبيه اناس إلىذلك <ةٍ ولالغاب عليهم شيا نيةفيكووامن الهالككين 


«لتباونأمواا لكو أنه قال الرازى : أ اعم أنهتعالل لا سلى الرسول مقا 


لقوله 2 كلل اهس دائقة الموت ع( زادق تسليته هذه لي فين ان الكفار مدان 





آذوا الرسول والمسامين يومأحد فسيؤذونهم أيضا ف المستقيل بكل طر يق بمكهم 
من الايذاء بالنفس والايذاء بالمال . والغرضمن هذا الاعلامأن بوطنوا أننسهم فى : 
لمم الجزع ذلك لان الانسان إذا لم بعل نزول البلاء عليهةذا نزل البلاء 
شق ذلات عام يا إذا كانعالا ١‏ َه سيتزل فاذ ام الم لعظلم وقمه عليه 
أقول : وعمارةالكشاف: : ختوطب ب المؤمنون بذلك ليوطنوا أ نفسهمل ماسيلةو 1 
بل الأذى والخدائه والصين هلين د إذا لقوها وهم مستعدون ا قوم . مايرهق 
منتصييه الشدةبغتة فيتكرها وتشمكز منها نفسه . 


« تفسير ال عمرآن » «م1» ١‏ « س"اج 4 » 


/ع؟ اشلاء المؤمنين السابقين بالأموال والانفس 2 ( سير 0 








: الأستاذ الامام : يصح اتصال هذه الأبة بها قبلهامن قوله تعالى«ولاتحسين. 
الذين سخلون » الآيات فان فيها ذ كر البخل بالمال وذكر حال المهوذ وهذه تذك 
النلاء لال وماسلاق الزمتووهن اد انك لمرو وغيدم »د بصح أن كرزعل ما" 
قاله لعضهم متصلا عا هو قبل ذلك من أو ول واقعة أحدإلىهنا 00 تديقول إنماوقم ظ 
من الابتلاءفى الأنفس والأموال والطعئفىتلك الواقعة ليسآثر الابتلاء بللايد. 
أ ثباوا بعد ذلاك بكل هذه الغمروبٍ منه و مر ئى - ساته تعالى قى خاقه» فلا ' 
تظنوا أنم سراق عران 01 عراة وأعتصهم بالمنعة وأمن حوادث الكونفانهلابد. 
أن عامل الله تعالى. كا يسامل الأمم » 0 الختبر لبتملا ليعل مالميكن يع.لمءن 
أم؟ : فهو علام ليوب » بللهيز أمخبيث من الطيب من بعد كاماز الكثير يزى.. 
وال اعم 

الجر الاكلةة فى الأترال سس وطن المعتااق والن ل لتيل اده 
كل مايوصل. إلى اندر و باللو 4 والآفات وهذا 5 م أولمماذهمب اليه اد 
مل لط ا بعضهم ان الصيعة لان 7 ل كن 
شكليف بذطاق سبيل الله عوتمن كب الا أسانم والآهرو الأصدقاء (أقول :وكذا. 
الإبتلاء بالمصائب البدنية كالامراض والجروح ) والابتلاء بالتكايف هو أم, 
الابتلاءين .و ذلك أن الله تعالى لم يكفل للمسامين اللفظ والنصر والسيّادة لامي 
مسامون وإعا كانهم اخرى عل سنته تعالى كغير م فلا بد طم من الام تعداد. 
لأمدافعة داكا وذلك يقتغى بذل المال والنفس » ومنهد | تعلم غلط الذين يشسسرون. 
الابتلاء بالمال والامى ببذله والجهاد به - كل ذلاك بالز كاةوما الزكاة إلانوع من.. 
أنواع اموق الم ميلا انه فى المالوهى كثيرة تشهل كل مابه صسلام الآمة 
ورفم شه 0 ن الأعمال وكل مايدفع عنبا الأعداء و يرد عنها المكاره والاسواء. 
(يعنى كالاعمال الع ا 1 ن الامراض والاو بئة ) ومن ذلاك الابتلاء فى ' 
المباقءة عون املق مزواء كك بالال أو جالاسن قرو روطن فاؤعدى عل الأعة الاليتياظ 
فى الأمو ر العامةوالاستعانة علليها بالمال وحمل المكاره و يحذرهمن الشرهوالطيع 
فالمالحتى إذا رك أوقصر وافىالاحتياط كاوة قمطم ف أحدعامو ا أنهمماأصيبوا إلا" 


(آل عمرانئس#م) الاستعواد للشدائد . إبذاء المؤمنين 2 91/8 





كت أيسيهم أو قصرتث فيه مهم فلا إشعلاون 4 ولايقولون كيف أصبنا ون 0 
مسامون 3 وقدم د ؟ المال انه الوسيلة الى يكون مها الاستعداد ليذل الذع س فيذل 
المال داب اليه قبل بذل النفس أو لآن الإنسان كثيرا ماسذل ننسه دفاعا عن 
ماله فالذين قالوا إن المال شقيق الروم لاحظوا الغالب ومن غير الغالب أن يقدم 
الانسان ماله عل نفسه . عامنا أن فائدة الابتلاء فى عييز املبيث من الطيب وأما 
الاخمار به فنائدته التمر يف بالسئن الاطية وتبيئة المؤمن لها وحمل على الاستعداد 
لقاومتها فانم من ٠‏ نهدت له النعمة كاه 0 غير استعداد ولا يديه ى نجى شض من 
ورائه تدهمية وتبطن هعور عا > م عصرية فيقع فى داء 3 موت خأ 2 ل من 
تفع به المصيية ؤِأة عل غير استمداد يعظم علية الأامس وفي: 4 الغم حجىق اشدله 
ىّ عه لحان 5 أما لتقن قأله د ون ضليما قوبأ 5 

أقول : ««ي أله مل المثلاء بلا تبرم ولا سامة فان ظهر لايشرح فرح || ظ 
الفخور 6و أل سر لاشق شقاء البثوس الكفور» فهذا الأعلام بر بية دن الله 
لعناده المؤمنين 6 ف باهم ف هذا العصر قاد معر طحن 2 أفر يديروأ القول 
أم جاءهم مالم أت آباءم الأولين + » هذ! و إن الزكاة فرشت ف السنة الثانية من 
الهجرة قبل غزوة بدر الأولى. والظاهر أن هذه الآيات نزلت فىالسنة الرابعة بعد 
غزوة بدر الأحخرة كا يأتى . فالظاهر أن المراد بالابتلاءفيها بالمال هو اللا ةأوالقلة 
3 حصل ف 55 روه ه الا زاب ْم 2 ع غزؤة تموك (داجع سير * :6ك؟ا دم لبتم 
سىء دن اكلوف ») ص اه ؟ تفسير ) را سأنه 8 بعك جقسة أهذا” 


م 


وأما قوله 0 والحيمه 7 ٠‏ الذين أ الكتاب 5 ب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيرا 6 فب ابتلاء ارون دك هن لبس أن كان امار ون وأهل 
الكتاب مللأوا النضاء بكلامهما؛ لؤذى لأرسول والمؤمئين ذاماذا صرح الكتاب 
بهذا وهو ما ألذه السامون وأعادوه / بل قالالأستاذ الامام : إن مثل هذا حل 

في الابتلاء فى لين وإعا اه اذى انه من ٠‏ الأاهصة 9 ' 
أقو ل': نه مبذه العمارة على 'عظم شأن هذا اك ولس عندى ثىء عناق 


/” إخبار القرآان بالمستقبل . عزم الأامور : الصبر ‏ ( تفسير ج4) 





سدية واأرا أد مئنه ولا أذ [ أل رأثت ذلك قْ ص من الاتدييا! 3 تى اطلعت 
عانها دعوب 0 انديع إلى ذلكفى التاريجخ 04 أى سيره المصطقى 00 ف فأذا 5 ا 
5 هده الا به ة الت يعد 0 زوه يدو الاتخرة لي سيق م ورد فا من اذاف بعك 
اكلام ف غزوة أحد وعزدوة جراء لسن لام وتذرنا 3 ذلك كان فى شعيان 
من سادة أر بع 6 وتذكرنا.ما كان ف ا عن من عكية الافك 6 وقلف عائشة 
الصديقة برأها الله تعالى ‏ ومن تألب المهود ونقض عبو 3 وتحاولمهمقتل النى 
مله حى أجلام وأمنْ شر مجاوراتهم إياه بالمدينة - ومن تألمهم مم المشبركين 
وجمم الاحزاب من الغر شين وزحفهم عل المدينة ا سحت وما 
وما كان فى ذلت من اليلاء الشديد والجوع الديةوع واطفان الضيق الدق فال ابن 
فيه له مه إذ جاءو من فوقتم ومن أسفل م واد زاغت ال بضيان و بلغت 
| القأوب اللناجر 3 ولظنون الله الظنونا )20 ١‏ ( هنااك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زازالا 
شديدا|.) - إذا تذكر ناهذا كله عامنا أن الآ به ويد له و إعداد لفسامين لتلقيه 





م1111 


للد وثمه خف عليوم » وؤلذلاك قال بز وإن تصبروا وثتقوا فان ذلك من عزم 
الأمور الور دده ى إن تصير / على البلاء الكبير الذى سيحل 3 ف أمواكم وأنفسكم 
وعلى مالسمعون من أهل الكتاب والمث 3-0 من الآذى ونتقوا مايجب اتقاؤه فى 
| الاستعداد لذلك قبل نزواه ومكافيته عند وقوعه 6 فإن ذلك الصبر والتقوى من 
ممزوماتأى ل التي با لعزم عليها 517 اوها عَزْماشأن بكون» عافن عزمات 
قضاثة الى لاك من وقوعيا:: 

ْ وان تاودا عم ضعف روابية ة اين أ ألى حام واءزالمنذر عن أينعياس رضى 
لله عتيماان الآية زات ت فما كان بينألى بكر وفنحاص وقد سردنا الرواية من عو4ب 
ل بقار هته الوهية الو كدة لل ويوين كانة ونا مق دو عورا كإرمك ذلقت ران 
حنمنها من رواها ؛ و برجمح ما اخترناه فى:الآبة السابقة م نكرنها فى المؤمنين لا فى 
الكافر ين.وفى رواية عند عبد الرزاق عن عبد انحن بنكتنب أن الآية نزات فى 


5 ره الأشرف فم كان عجو 4 0 2 وأصحاءه وهذه 5 


ا 20 


(الحمران س )20 الصير والزع والبلادة /الرا» 





الاولى فإن كسب بن الأشرف قتل قبل غزوة أحد »وك الله المسامين كددوقؤله 
| قال الاستاذ الامام : الهم اهو تثقى المكر وه بالاحمال وكظ || نفس غلية م 
اأرو 3 ق دثعه ومقاومة ماددثه 0 نازع قووف ركب من د ند ع ابرع وتحاولة 
5 رقة» 3 مقأومة 3 حي 52 ب على النفس 56 إعا يكون ذللكمم الاحساس ,ألم 
المكروه ف لاضن 4 0 و ئا هو فاقد الاحساس لسجمى بليدا 6 وثرق 
: دا الصيور والملادة 6 فالصير وسط يبنا زع والملادة 6 وما أحبدن رن التؤوى 
بالصير فى هذه الموعظة ومى أن عتثل ماهدى الله إليهفملا وتركا عن باعث القاب 
ذلك 5 عر الأمورأى أل جى كب ل تعقك عليها العز 3 ونصح فهها ألنيةوجو ١‏ 


م يي 0 بش , 


( اما : كمد )واد أَحَد الله ميثاق الذين أوتما 0 اك 
3 ركام .اسك 35-5 1 2 5 أ ٠‏ ساق كن 1 
للناس 0 ١‏ 0 ئناه 6 قشيك ود ور أ ناور 3 و 9 و أ 3 عنا قيلا 


ماين ما لشارون هام ١‏ : عم ١‏ ( ا سان الل ات عر عدن وك ع 9 لو !| 00 ويحبون 
ا 5 لحك و ع ١‏ عا وأ 6 ا" حسلتهم 1 3 0 1 اب 4 ولهم, 

. لم بي" 3 0 000 0 7 2 1 ا و مم 0 
ع اب ا أ ) هما : عملا ( وللد مالات السموات و لارض وألنه على كل 


0 
شى” قدير :: 

وحه الاتصال يدن الآية الأو لى من هذه الآياث وما قبلها هو 3 لياق لق 
قبليا كاتف أه أهل الكنتاب وقد تقدم أ ابعال 4 اميا ان نصارى مم وحاجهم 
فى أول السورة ثم ذ 5 بعض أعوال المهود قبل قصة أحد 0 عاد إلى بيان بعض ٠‏ 
شؤونيه متها فكازمتة ماق هذالا مه وحو كان ما أمروا بببانةواسقةالمنسة 


وم 
3 . 0 ونس أله 7 ديس م كه 5 5 5 - 
سدميرة ره يفصل دللا وداني 8 قاد يهم إلا أ لحك فك عرفت حكة وصعهما ق 


0 أخذ البثاقس اهل التكتاب > ةا 





موطهيا: وقال الزارق : اعل أ أن فى كنية النظم وحهبن بن(الأول) ل) امال حي 
عن البهود شبها طاعنة فى نبوة مد 2 اعابت عنها 5 3 إلا به وذلك 
لآنه تعالى أوجب علهم فىالتوراة والاجيل على أمة موسى وعيسىعايهما السلام 
أن يشرحوا ما فى هذين الكتابين من الدلامل الدالة على صمة دينه وصدق نبوته 
ورسالته والمراد منه التعجبمن حالم م لق 3 إبراد الطمنفى . 
افبوته وديله مع 8 ناطقة ودالة عل 4 عب علب؟ ذمك ا ص 
صمة نيوثه ودينه ١‏ الثالى ( أنه تعالى لما 5 فى الاية المتقدمة عل عد م 

احا الأذى من أهل الكتاب »؛ وكان من جملة إيذائهم لارسول 1 : 
كانوا يكتمون ماق التوراة والاتجيل عل الدلاثل, الدالة على نبوته فسكانوا مرفونها 
ك1 لاما أو بلات فاسدة »فيين 3 هذا من تلكا جيل التىيجب فا الصبر أه 
وقد علمت ماهو المراد بالآذى فى نسير الآية السابقة . 

وقال الاستاذ الامام : وحه الاتصال بين هذه الأية وما قبلها هو 3 ماذ كر 

ف الآرة السابقة من البلاء الذى يصاب ؛ه الؤماد ن إعا يصابون به ا لأخذم بالق 
'ودعوهم إليه وحافظتهم في الشدائد عليه فناسب بعد ذ كر البلاء القن أخير اله 
به الو منين ووطن عليه نتوسهم ليثيتوأ و لصير وآ أن 0 لم مثل الذين 'خلوا من 
'قبليم إن أخذ عليهم الميثاق ببيان المق فكان من أمرم ما استسحةوا به الوعيد 
المذكور فى الأية. فهو يذكر المؤمنين بذلك كأ نه يقول لهم | 35 إذا كتيل 1 
علي يكون وعيد م كوعيدم . قال تعالى : 


لإو إذ أخا. اللّهميثاقالذين أدتوا الكتاب##أىاذكروا إذ أخذاله امئاق علبيم 
بلصنان را نا" نهم قال الاسةاذالامام :ولانةولفالتورا ل زالقران يقل بذاك ولا بعدمه 
فليسلنا أن قيدرأًينا مأأطلقه ونز يدعليه بخيرعل »«( اتييننه لاناس ولا تكتمونه6ة 
أى جمدي ف مالحا افد ولع نا ررد ندر 5 وكدعل الخخاطب 


أم الأمور بالعهدوالوين يقال لهاتنه لتفعان كنا .ققراءةه 3 6 و ماء الطاب حكاية 


0 


للمخاط.ة القى ل مم الميثاق. وقرأ أبن كثير و دو ميو وعاصرفرواية أن فياك 


5ل مران س ” )كان السكتاب وحقيقة ثبيينه والعذون وافران. 91/6 


0ك 











بالثئاة التحتية م ليبينته النام لا كيه ل مغائبون ن .وقدتقدم اد ل 
لكا اله السورة ( راجع ص ٠ه”©‏ من جزء النفسير الثالث ) 

روى عن سعيد بن جمير والسدى نالك ى اين 5 الموثق ناته هو تمد 
0 فى اطق وقنادة أنه النكتان: الذى انتوم روف كاعر الاوز 
و يدخل فيه البشارة بالنى 0 قال الاستاذ الا الاماموثبيينههو أن 0 
كافى ولا يؤولوه ولا ححرفوه.عن مواضعه التى وضع لتر برها ومقاصده الى أنزل 
لأجلها حتى لا بتع فى فهمه لبس ولا اضطراب . وههنا أمران 'العل بالكتاب , 
عل غير وحهه وهو نتيجة عدم البيان وعم الدرعاار ة وهونتيجة الكهان» وقد 
يقال: إن الظاهر المتبادر فى الترتيب هو أن ينهى عن الكهان أو لاثم باع الما 
ا البيان إنها يكون مع إظبار السكتاب فاماذا عكس والمواب عن هذا أنالقرآن 
قدم أم إلا لا هس برل لأنالغالئةف! لأولوهوال كان تقتضى اطول السيطوهواطيل 
بالدين وفى الثاني تقش الجهل اأر كب وهو اعتقادماليس بدبنديناءو الول السيط 
أهر نْ ا ضاحيه ا باهر بالكتان بوم فببتدى له وعرفالدين »و 0 
. الجهل المركب وهو فهمه على غير وجهه فيعسر زواله باأرة فيكون صاحيه ضالا مع 
وود أعلام الهدا, 5 

( قال)والمير دفى ذلك ظاهرة عند ناو | انسنافان كتابناوهوالقرآن الم يز ليوجد 
كتابق الدنيا حفظ كا حفظ ونقل؟ا نقلونشر كانشر فان اساهير من المسامبن 
الدحفارة غن اين افلبيي فق الئرق الأول إلى هذا اليوم وثم يتاونه فى كل مكان 
دى انك سمه فى الشوارع والأمواق وعسماة الأفراح والآحزان وفى كِ 

من الأحوال + ولكنهم تركرا تبييفه إلناس 1 بشن عنهم عدما! كنا نا 

0 دوا هدايته حتى امهم يعترفون بأن السامين أتقسهم منحرفون عنه و أن 
القانض على دينه كالمأ أبض على إل رو يعترفون بأنااغ شقدعمومم 6 لعترفون 
بارتفاع الامانة وشيوع أعليانة الآ ال الخ وكل هذا مر من نتائج رل#التيوين 

( قال ) ولمذه التعمية وهذا الاضطراب فى فهم الكتاب أسبا ب أهمباما كان 
من الخلاف بين العاماء من قبل لا سما فى القرن الثالث ققد انقسمت الآمة إلى 


0 الخلاف والمذاهب وهحر !ران يا المفسر ؛ إن (تفسير ج 4 0 


9 عي حي سه سي ادهف 








شيع وذهبت فى الفلاف مذاهب فى الأصولوالغروعوصار كل فر ب قينصر مذهبه. 
و يحتتيله بالكتاب يأخذ ما وافقه منه و يؤول :ما خالمه واتبعهم الناس على ذلاته 
وزقى كل تردق فى السلين يكنب طاكنة تن أرلئك الختاين: غي: عاد 
أزمنة ترك قبها الجميع التحا 5 إلى القرآن وثأ بيد مأيذهبون إليهبه وتأو ب لماعداه 
( أقول بل وصلنا 0 زمن ترمون فيه ذلك ولا برون فيه لافرآن فائدة نتعاق 
يععناه بل كل فائدزه ع أنه تيرك به وء سيدا لفاظدو ستشى بهم نأعراض 

ا لب والروح ) حتى.صرنا نتمنى لو دامت تلك انفلانات 

فانها أهون ٠‏ عن هجر القرآن بتانا فان الناس قد وقموا فى اضطراب هن أمر دينهم 
حتى ضاروا وال را وتحتى إن العاماء يرون المحكرات اكوا | 
بل كثيرا ما يعون فيها أو يتأولون لفاعليها ولؤ بينوا للناس كتاب الله لقماوه 
بأقول : أن الذين تصدوا لنبيين القرآن فى الكتب وم المنسرون ل يكن 
الدييتهم كاملا ص شبغى وكان حمال الدين يقول « ان ال راثلا زا بكرا.» 3 لى 
كلة مازالت أو طاوض إن سيب تقصير المفسر بن الذين وصلات إليئا كتموسم هو 
عدم الاستقلال التام فى الههم » وما كان ذلات لبلاده » و إنها جاء من أمور أهضها " 
الاننتان بالروايات الكثيرة وتغلك الاصطلاحات الفنية فى ١١‏ 0 والأصول 
والفقه وغير ذلك ومحاوله نصر المذاهب وتأبيدها ) 

3 أقول : أن ال لميا نأو التبيين عا لى 'وعين أحدما تسيندأغيراأؤه: نين بولاجل 
دعومم إليه ونانسما ثبيينه للمؤمنين لال إرشادم وهدا :. لهم عا أ نزل إلمبعءن 
رمم وكل من التوعين واجب حلم 0 هوادة فيه ولا يشترط فيه مااشترطه بعض 
الفقهاء من الاستفتاء والسؤال إِذ زعو أت العام لاحب غليه التصدئ لدغوة. 
اناس وتعليمهم إلاإذاسألودذلك والقرآنحبةعليهم وهذه الآيدَآ دف الايهاب 
من قوله تعالى فى هذه السورة ( ١4:4‏ ولتكن من أمة بدعون لكل روي موق 


بالمعرون و يعون عن ٠‏ الله 0 اوأوأ عك م المفلحون ( الذى تقدم تشسيردقهذا| ا ط'ء 


)١(‏ سابين ذلك بالتفصيل ف التكتاب الذى 50 ارشاءالل تعالى. 


0 آل م رانس ") نبذ الكتان وسعه شمن قليل ١إ/”؟‏ 


ا 5" مر و إنكان هناك للو 0-7 وبلأن اليه صل فيدذلك على قولجهورالا صوليين 
وأكد وله » وأولئنك مم المغلدون ». إلا ل ال لتأكد فيه دون : كن ا الميثاق 





ش هنا وما فيه من معى القسم ثم مايأيه دن د الأمتناة 52 لبعة 
يشمن قليل ومن الذم والوعيد على ذلك إذ قال : .. 


27 قليدوه وراء ظوورهم :0 النيذ العارحم وقدجرت كلة نمه ورأءظوره خرى 
اللثل فرك الشىء وعدم المعالاة د4 والاهمام بث أنه قال ف مقايل ذلاك(» مله 





صب عينيه لض لق بين عيليه » أى ام" 4 أشدالاهماميحيث 0 ترام 
كلوقت فلا ينساه ولا يغفل عنه » وفيهتنميه إلى كونهذا الواج الذى كانعليهم 
أن يقوموا به فيجماوا الكتاب إمأما هم ونصب أعيهم لا شيئا مهملا ملق وراء 
الظور لابنظر إليدولا بكرف شأنه وكذلاك كان أهل الكتاب (منهم)الذين تحماونه 
كا يحمل الخار الأسثار فلا يستفيد مما فيها شيئًا (وممهم)الذيني ر فونه عنمواضعه 
(ومنهم ) الذين لايعامون منه إلا أمالى يتمنونها أى قرا آآت يقرؤونها أو نشبيات 
يشتهونها ونقدم بيان ذلات فى سورة البقرة وسيأتى فى مواضع 0 
ثم بين تعالى جرعة أخرى من جرائمهم فى الكتاب فقال +( واشتروا به نهنا 
قالع أ ددرا نل دقف در قلي ارارق عق سان فرائه. ينان 
الكتاب والعمل به فكانوا مغبونين فى هذا البيع والشراء .وهذا امن هو ما كان 
. إستفيده الرؤساء من المرؤوسين وعكسه كا تقدم فى سورة البقرة وفى هذه السورة 
ومنه مايتقر ب به العلماء إلى الذكام وأجور الفتاوى الماطلة وسيانى بعض التغصيل 
فيه والعيرة به . ش 
وقد أريم. تعضيم كااخشيرى الضمير ف«قوله : « قنبذوه» وقوله « اشتروا 
به » إلى الميثاق . وجزى مثل. ذلك على اسان الا ستاذ الامام فى الدرسىوتقله عنه 
تعض الطلاب » ولدله سبو فازهذه الآبة يمت آبة البقرة ( ++ +لإ؟ إن الدين 
يكتموننا أنزل امع الكانات ويشتزون يه شنا فليلاأولتك مانا كلونى بطوتيم 
إلا النار) الاو دسر ئدة فى الكتاب فير اجع تفسيرهافى الزء الثاتى وق معناها 


؟ام؟ معنى العهد . اسباب تأويل السكتاب وتتريفه [ تفسيرج 4 ) 


9 1 ينعم امه يبيد سي بسو 
لس يدهن مقمن ام مسسييس ص سس 


آيات أخرى منها قوله (؟ :هل فويل لاذين يكتبون الكتاب باتديهم ثم يقولون 
هلام عتك اللهليشتروا بة مناقليلا ذو برهم عاكنيت ١‏ |ربديومود بلط »مأبكدبون) 
ومدها 22 فى خطاب 3 يا ثيل(؟ 1 ولا شتروا ١‏ بآيالى تاق يلا)فيراجع تفسبرها 
ف الراء لد ول.وورد دهده السورة( ل خير ران 1 امم العود والاعان واشتراء القن | 
القليل بهيانى الكلام على اليوود »قال تعالى ( #:/ا؟ إن الذين يشترون بعهد الله 
1 أعانيم مناقايلاأو لنكلاخلاقهم فىالآخرة)الايةو تراجم فى اجزء الثالث والعهد 
باق بكععى الميئاق ويطاق كمي مأعود أ 08 ان النا سف وحيدمن الشرائع كقوله 
عر وحل محدينا ا أعهد إابسم يابئى ادم أن لاتعدوا الشيطان) الاية : وقوله 
(6:5؟١‏ وعبدنا إلى إبراهم و اسماعيل أن طبرا بيت للطائنين ) الآية فالعيد بهذا 
(*: بال ) ولذلاك أفرد العيد وعطف عليه الأعائلان العهد واحد و إن اشتمل على 
أحكام كثيرة وهو الكتاب والاعان تعتبر كثيرة بكثرة من أخذنت عليهم . 
وحملة القول ا الضمير فى قوله « فنبذوه » وقوله «واشترها به» 0 ضمير 
الكأنان لا الميناق 6 فيل 
إلية سماد الامام: :تدوأ الميدا قإينوا به إد 00 5 | | اسل بالك تاب والمُن القليل 
الذى اشتروه به م طيئة القرآن ل نه ظاهر فى نفسهومعروف من ن سيرم وهو عمارة 
عن القتع بالشهوات الدنية واللذائذ الغانية » فكان أحدم يجدنى العمل بالكتاب 
والنزام الشر ١‏ لعدمسقة 4 ينا أ الراحة 3 و خاو للذة انا التأه 02 0 
فقدكان م فيه أغر أض كثيرة مرا )اذوف من املشكام و الرجاء 5 فبعدرف رحال 
الدين النصوص عن م اضعها المقصودة و يعرؤونها إلى ضان الخو لاقف ارين 
الما كف أمنواشرهو الوا دره (وميّها) إرضاءالعامةأوالاً غنياء خاصية عوافقةأهوامم 
لاستفادةالجادوالمال(ومنم ) .وهو لاصل الاصيل ف التحريف. .الحدلواا راء بين رجال 
الد 00 نفسو لاسا الرؤساءو طلاب ارئاسة ممم فان 5-8 ن هؤلاء! اذاقاا ل قولا 
اوتأف فأخطا فأباق هلاه ١‏ شر سرض 0 وشو عيافناء وضيلنة عب 


وتأخذهالعزة الام فيرى الموت أهونم ليهمن الاعترافخطأ 5 والرجوعإلىقول أخباى 


(1ل عمر ان ش #) إفقاد الدين يتجثل السلماة عالة عل الامرااء “5/818 


وتحي ا اس بتع ,بحاس دو ريفص عع )1 دعوب ديات وحصلا تاحطسم سام وس اع ويه سي سيا م عور روج د ع وبصي سس جسم ع بسحا لصب سح ل ا ا 


المم رات ) تنا لير فاناللمتصدى للتعليم أو الفتما قل يل 5 كل فيتعرض 
لممانها لعجن علم وإذا أبيسلئلهنا أن بعلم الد سات إلى تعبدهامن ار ؤساءالذين 
يردت حولة الطلاب بالتدر اسن يعطوهم الشهادة بالعامجاباة خرن 4 بر فى تلاميك 
احول 3 تيكو نون كاهم خر فين خر فين و لسك مم الدن لاسما إذا صار وامقر بس 
من الأناء وأ كام 00 نظا سلس ةأهل النهم والتديين وخيطالناس بعكم 
فما بع ترعنهم دن انا وله على غير المراد منهحتّى بعدوا عن الأصل بعدأ شاسما 

(قال ) وانظر فى 0 كد الذرين اتعوا سين من قبلهم واعتير 
حال اطصل الازهر ممم ري 8 وأا ونسمع 3 هنا وتفهم 0 
ما قصبة الله من أنياء أهل اليكةان علينا . 

أو ل : وما سعمه هو وهو العجب العيجاب قول شيخ من 0 53 و ا 
وشورة ف العلم 2 اس إدارة الأزعرعل ع الملاء ن ال أماء «منقالإننى أعمل 
اكات والسنة فقوو زنديق ) بعى 5 0 |( لعمل 5 5 الفقها 0 فقال له 
الأستاذ الامام رحمه الله تعالى : من قال إنني أعمل فىدينى بغيرالكتاب والسنةفهو 
الأتشيق , .وقد 3 كرنا عدم المسالة فى المتارق زمهها + ش 

و اعلم | أنه ا أضرعل الدينوا بعث على إضاعة ا 5 تاب وندذه وراء الور 
واشتراء كن ف ول دكا م ن حمل اراق العاماء و رثمهم فَْ أبدى لض أء وال كام 
لتيب أن يكونعاماءالدينمستقلين عام الاستقلال دون لكام لاسا المستيدين 
مهم 4 وإنفى لاأعقل معنى 1 عل ارتب العامية ومعارش العاماء فا يد ى السلاطين 
والأمرا ه إلا 5 هدى السلاسل الذصية أخادلا ف أعناقهم قوذو مم بها إلى حيث 
شأعوا ب دن شالمامة 35 الدينوحعل_امستعيدةلؤ #المستيدين 4 ولوعقات العامة 
0 اوثقت 1 ولا فذوى من عام رعى مطوق يلاك السلاسبل ٠‏ وق اننهى اله مر ' 
بارتب العاميةقق الدولة العا نيه 1 وجدعل الأطئال بله الجاهلين, م2 ن الرجال 
حّقال فها أحد عاماء طرا 5 س الشام + ن قصيدة كو أويلة ف سوع حال الدولة . 

رمن وان ده العيجائب وذهلات فيه دن الغرأ؟ دسب 


زمن ‏ به الوم السخى ف عل عقولالناسغالب 





تاك 


النبنى عن مواتاة الاراء لاسها من العلماء ( لفسير ج 4') 





أفلا ترام جانبوا كدبالمعارفوالمادي*" 
وفطرا تأوراق: أ :3 خبطوط انل النقا ني 7 
كردن زور أن من ع اسه وين القياهب 
علقي ١‏ "اماي ا بلاغ دولته المسار ا 
وكون أجول جاهل ولالها بالغش . تأحب 
1 أنه حدث عل لكخذيه خرء الليل لازب 
م هزىء الناظم 7 ذللك يكساوى التشر يف العامية وشبهها وهى على العلماء 
بالسروج المركقة ع اراب" 0 والسيو رعلىالقباقب » إلى أن نكال 
ضحكت عليهم دولة هرمت وقاريت المعاطب 
على أنه صار بعد ذلك من حملة هائيك الأوراق والمئز ينين يشلك الكساوى 
الموشاة والتحلين بتلاك 0 سرة البراقة الذن بسمددون يد الس لطان معطيها دكرة 
وأصياةة يضللون من لطلب إصلاح حال الدولة تضليلا ؛ قبل يوثق بمإعالم مقرب 
0 أو ديه م ١‏ 
إن عاماء السلفكانوا يبر بون من قرب الامراء المستيدين لخ ما مر بون 
الك ناه زالمكازي 6 و روزا ق ذلك اعباراوا قار كدين مها قرا كلو «سبكر نْ 
تعدى أ راء ‏ زادفىرواية 00005 ويظدون-فندخل عليهم فصدكهم تككمهم 
وأعانهم على ذأ لمهم فليس منى ولسيتّمنه وليسبوارد على الموض “ الديث رواه 
الزمتى رضيو والنيا راطا 5 وص حدا. بضاو الوق . وف معنامةو همياي «سيكون 
قليف أعة لمكن أوارافة قمر 35 فيكذبو 3 لانن في يكين العمل 
لابرون منكمحق توا قبيحوم وتصدقم 1 كله 00000 


1 او و من قتل على ذلك فهو شهيد » روأه الطبرا ١‏ فى عن ألى سلالة وله طرق 


6 ى » وإعا 5 ردناه لقوله فيه « يعاسكون د 0 كيم 1 





)١(‏ يعنى بالمادب الأداب (؟) هى البراءات الساطائية بالرتسالعامية النى 
لكات باخشط المعروف مدان 6 ومن ألفاظها )) وأرث علوم لآ نبياء والمرساين 0( 


( آل عمران س*م) الاحاديث والآثار فى النبى عن زيارة الامراء وبل > 


ونا يي ا 1 الشهور اللا أمناء الرسل على عناد الله ما لم يخالطوا 

السلطان فاذا فعلوا ذلاك' ققد خانوا الرسل فاحذروم واعتزلوجم » رواه العقيلي فى 
المح نف والسن بن سفيان فى مسئده وكذا الام قُْ التارخ و و نيم فُْ الحلية 
والديانى فى مسند الفردوس وغيرم » ونازع السيوطى ان الجوزى ف 5 فقال: 
أن له شه اهد فوق الآر يمكن > فيحكم له ع مقتذى ص مناعة اللي نت باطدم 
ش ونيا فيك أن مسا 5" أناسا بق مين يتفقهون فى الدين ويقرءون 
القرآن و يقولون تأت الأعراء فنصيب من دنيام وامتز بدينناء ولا يكون 
ذلاك 5 لا يجتنى القناد إلا الشوك : كذلك لايبتنى من قر بهم إلا اغنطايا» قال 
السيوطى رواه ابن ماحه بسند رواته ثقات . وكذا ابن عساكر . ومن حدشه 
“هله الديلق ٠‏ سكزق فى العر الزران علناء يزعيوق الدائن فى الأخرة ولا رعيوق 
وبرهدون |( اس فى الدنيا ولا بزهدون و يممون.ع: ن غشيان الأعراء 00 3 

ومنه ا عند" أصداب || السئن الثلاثة وحسنه الوم د من سكن اليادية 
عداو انه الصيك غدل ون أن أررات السنلطان اقفن م 

بام سفت ا اه نعل أن ماس اط ان هارع إلا يان 
شر كه فكل لون يعذب به فى نار جيم 4 اريف الاك فى تاريخه ‏ والديامى 
وأ رج أبوالشبيخ فى الثواب والخام فى التارم وو سك فيا :9 إدادرا 
الرخجل الا رآن : ونئقه فى الدين م أتى باب١!‏ ليناطان عقا النعوكلها 1أا يه عاط 
عفر ا جوم » وأشرجه الديلى ذن حديث أن الدرداء بافظ آخر. 

وف الباب أحاديث أخرى أوردها الحافظ السيوط فى كتاب خاص سماه 
( الاساطين فى عدم الى 5 إلىالسلاطين) والأثار عن السلف الصاح ففذلك! كثر 
اوور 5 أء اكور فزمتهم وتبافث العلماء ع قول حفيفة ة الصحالى الما بل 
« إياع وموائف النان . قيل وما ع #قال أنواب الأمراء لوت اد عل الأميد 
فيصردقه بالكذب وقول ماليس فيه» وقال و الصحابى الخليل لسامه بنقيس: 
ش «لانغش ا أبواب السلاطين 6 فانك لا تصدب مره ن دنياتم شيئا الا أصابوا من دنك 
أفضلمنه» وقال الأوزاعى الامام المشهور : ما منثىء أب:ض إلى الله من عام يزور 


اماك ' اضاعة العلماء لسعادة الامة ترك أرشاذها ( سيار 3 6 


غاملا ) أى من عمال الشكومة ( وقال عدون العايد الشبير :ا ما أصمج بالعالم أن: 
تؤى إلى محلسه فلا بو د تيال عقه فنقال عند الأمير وكيك مهم انه يقال : 
إذا 0 العام 5-5 الدنيا. فأمبهوه عل دنم حى حدر دثُ ذلك 6 مادخاث قد[ 
علىهذا السلطان إلا وحاسيت تفسى بعد أعآر وج فأرىعللها الدرك مع أو اجوهم 
5 الغلظة والخالفة لمواهم . اه وقد أشار بقوله : وكنت أسعم الح إلى حديث 
أى 0 الي | أنه قال « إذا رأيت العالم يخالط السلطان غخالطة 
كثيرة فاعلم أيه لص ) رو وأه الدبينى دق مسد أله ردوس 7 إلى قول سفيان 
الُورئ ليه وسهف سن شاط : إذا رأ ثِ القار رق١‏ يلوذ بالساطان فاعلم أنه لص 3 
و إذا ا بالأغنياء فاعلم أنه مراء عو إناك. أن تدع فيقاللك: ترد مجلامة» 
تدقم كن مظلوم : ذآن هذه خدعة أبليس ادها للقراء سلما 8 
اقول : يعنون بالقراء عاماء الدين لعفي ان الشيطان بلس على رسال الد 

ما دامسون 6 فيقول لم ويشولون م اننا لا تر بيد بغشيان الأمراء والتردد علييم إلا 
ذقع الناس ودفمالمظام عنم 3 دم ما سر يدون امال واللحاه بديمم و هل الصادق 
فيهم وهكذا أضاعوا دنهم فنيذوا 31 تان اشوزك ظيورم هم واشتروا 4 5 نا 0 ليلا , 

وقد نظلم كثيرون من ناظعى المكم دعضص هذه الم ٠ؤ*دن‏ خفن 8 غلم 
فى ذلك اقول يميم : 

قل لام : 


إن الثقيه إذا ألى: أبوابكم لاخير فيه 


ل مقالة إلا رسكن إلى فقبة 





قال تعالى 2 0 7 مارشترون * أى هو يم قبيسعم لام معاون هداأ 
العردض لما" فى بدلا من ن النعم الماق. قَّ الاخرة 6 8 كدام نْ سهادة الدنيا للق بقية 
اج قى تحصل للآمة يمحافظة العاماء على الكتاب وتبيينه لما وإرشادها ١‏ إلى 
ماسوب أخاد: فب و بعلي كا مهأو تسم 1 ب دمها و بس مطاهم لل دن 
فها - واد" عن برو ذو ؛ ديه ة متكافاة متامضنة 1 رها شورق 01 ولى 
| الأعرمن من أفر أدها ' 


د سسحت ا 2331 


1ل عمران سم ( اين يفرحون با فعلوا ويحبون أن محمدوا /5/1 


يعملوا قلا باهم عمارة من العذداب دم ذا 1 0 وا الغ يان ره 
من طر يق ميد بن عيد 05 ان عوف أن عرؤان قال لنوابه :إذهب يارافم إلى. 
ابن عباس قل لئن كان كل أمرىء منا قرس الواح أن 0 5" يفعل 
معدا لشلق أععدون: .“قال تعاس ها 4 وهذه إما نزات هذه الآبة فىأهل 
اكات | ألم النى ميل لكو إن وا خوروة بره 1 هرا قد أرق 
أنبم وو ها ألم عته و استهيتوا بلاق اليه وتريجزا ا أنوامرن كا ا 
سام عنه . وأخرح الشخان اا من حدديث ألى سعيد ادرى» أن رحالاءن 
النافقينكانوا إذا خرج رسول الله 3-3 إلىالغزو تخلذوا اعنه وفرحوا عقعدم خلاف. 
رسول الله مَككلبَةٍ ناذا قدم استذروا اليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا ها لم يفماوا 
فنزات هذه الأبة » وأخرن عبد الرزاق فى تفسيره عن زيد بن أسلم أن رافم بن 
خديم وزيد بن ثابت كانا عند مروان فقال مروان : يارافم فى أىشىء أنزلت هذه. 
الآية « لاتحسين الذين بفرحون بعاأنوا »+ قال رافم« أنزات فى ناسمن المنافقين 
كانوا إذا خرج النى مَيْيٌ اعتذروا وقالوا ما حبسنا عدكم إلا شذل فاوددنا لوكنا. 

م 0 فائزل الله فيهم هذه الاية 2 مروان | نكر ذلك شرع راقم . من ذلاكفقال. 
لويد بن نابت : أنشدك الله هل تعلم ما أقول + قال ثم » قال الحافظ ان حجر 
جمم بين هذا فون قول الى عباتن انه يكن أن 5 نأل فى الغر يقين»ما؛ 
ظ قآل :وعك القراء أنهانزلت فى قول الود تحن الهو من أعل الكتان: الأول 
وانصلاة والطاعة ومع ذلك لا يقرون حمد . وروى|أ بن ألى حاتم من طرق عن 
جماعة من التابسين تو ذلك ورجحه ابن جر بر » ولا مائع أناتكرن رلك كل 
ذلك اتنهى من لباب النقول . وقد أخرس هذه الروايات غير من د ونام أيضا . 

وقد وحهها بعض من قال إنها نزلت فى المهود بغير ذلات الوجه انلخاص فى 

' زواية الصحيحين عن ابن عباس » وما أخرحة |بنجر برعن ابن عباس ذلك أنه 
قال : مم أهل الكة 000 عليه الكتاب كوا اشير اطق وأخيرا انهاه 
| اع © قرو | بأنهم كتروا محمد مَك وما أنزل الله و برعمون نيع تعيدون. 


أله 5 يصيلون 5 لطيعوناللّهء وردئفعن #الحجاة م مفرحوأ عا 1 ارام مكيبا فى , 


٠ 0‏ الفرح المدموع المت . التقليد (تتسيرج؟) 





والكثر به وأحبوا أنيحمدوا عالم يفعماوا وهو قوطم تحن أبناء الله وأحباؤه رمن 
0 الصلاة والصيام . وهذا وجه وجيه وهو الذى الختاره ابن جر ير وعثل هذا 
العموم يوجْه نزوطهافى المنافقين . ش 
الأستاذ الامام :كان اكلام فىأهل ا 000 أمين ا تعليم 
سباق افش عل الأستمساك بغروة الحق وحفظله والدعوة إذأخذ على أولئك . 
التاق فقصروا فيه وترك5 وأ العلبالكتاب وتبيينهلاناس واشتر وأ به عناقليلافاستحةوا 
العقاب من الله تعالى . بمد هذا بين فى هذه الآية كان اخ وال ١ه‏ لاك 
الغابرين ليجذر للرسه منه 9 غرضة له وهوأ 1 كانوا 0 ر<ون 8 خا دن 
التأ 1 والتدر يف للك تاب ويرون لأننسهم شرف فيه لاا ميم 3 شتدى . 
بهم وهذا فرح بال باطل » وكانوا حبون أن حمدوا بآنيم حفال | 0 انون مدرو 
:وعاماوة وسبينوه واللقي.ون ل4» 2 ١‏ يغماوا شيئًا من ذلاك هو إعا فملوا نقيضه إذ 
<ولره عن المداية إلى مابوافق أهراء لكام رياه سائر || ام ن تيظامون نذالك 
هدم بين اشهذهالمال فأساوب ويب بين فيه 4 آخر وهو 2 وترم 32 
الخحبين المحمدة الباطلة قد اشئيه أممم على الناس فهم #سبون 5 أولياء الله 
و تصار ديئه وعاماء كتابه انيع ع الناس عن عذا به وأقر 3 منرضوانه فبين 
الله 8 هذا الحسبان ونهى عنه وسجل عليهم العذاب . | 
أقول 0 الآدية على عمو مها مبينة لشىء من ال الذى استردلوه 9 شاب 
الله وكونه بئس الْعْن ء وهوأمران «أحدها» فرحهم بما أوتودمن الأجمال فرح غرور 
.وخيلاء ودر 0 أنمنه نيد كنات له بترك العمل به وعدم تبيينه على وجهه إما 
بتحر بفه عن مواضعه ليوافق أهواء السكام أو أهواء اناوه و إنا بكرت عنة 
و الخد يكلام العاناء الساشن مدا بير حيية إلا ادعاء نيم كانوا أعر إبالك 5 
انهم إن خالةوا بعض تصوصه فلايد أ :حون دم ليل ف 1 لم ذلك 
0 عا والثناء ؛ بالباطل فانم يتبعونأهوا ءا كام وا( ماس فالدين 
و يبون نْ اي ايأ" 00 سيئون| لوقأو حهاشلاثأخذم م فيه لو 0 فان الام أوغير 
اا إذااحتاج ج إلى صمل يرضى به جراموتي ادر معليهالدين قلأ إلى الء الم فعامه حيلة 





(آل عمران س#) تواطؤٌ رؤساد الدنيا والدين على اضاعة الآمة 9ا/؟ 


سبيت لهسا و ناه تان ندج مدب ود سيره سه 





شرعية سل بها من نقد الناقدين وذم المتدينين فلاشك أ نه حجدذلات العالحو بطر به 
أنه الم الم التق التق لاسكافا له فقط بل برى من 
1 ف مفتسه ل | كلامه بالقمول: قدعامنامن > الدقات اط كاممناكاز له وايتواطئونممك ار 


00 بعتقدأا ناس المإوالعلاج ١‏ 


شيو العم وشيونالعار بق الختره مدن عند العامة ثلى تعظيم كل فر يقمنهم للااخر فرؤساء 
الحسكام بظلورون للسامةاحترامالعاماءوالاعتقاد بولاية لابة كبارشيوت أهل الطر بقفيةباون: 
. أيديهم عنداللقاء ور بما أهدوا إليهم بعض المدايا والمشاعخ من العلماء وأهل العار ريق 
'الظورون للمامة احترام ا واتك الك كام و لشبدون شوة ديهم وشدة غيرمم على 
الاسلام والمسامين ووجوب طاعتهم ق السر والجهر_يقولون_وانظاموا وجارها ا 
مسلطون من الله ع: وجل !!! فبكذا كانالظالمون المستيدون وما زالوا يستفيدون 
من الذي مساعدة رجاله ويتفق الرؤساء من الفر يقين على اضاعة حقوق الآمة 
و إذلاها لهم ليتمتعوا بلذة أأر يأسة و تعيمها فيذرحون ما امو م 0 وب الممكايد 
الس سية ا 0 9 بلات الدنة » التى قى رفع قدرم » م » وتغضعاله ةم 2 
وحبون أن يحمدوا د عا بآ امم الضار الدية وحماته » ومبينو 5" ودعاتة عو / 


نموأ 5 تاب اله وراء ظيورم 6 وتوحووأ نكيت أمثاهم وأشباهم وم نك | امه 


لاتزداد كل يوم إلا شقاء 0 حتى سبةتها الم كاهأ لسو سي ياستهم» واو أم 
أقاموا الكتاب 5 أمروا بالبيان له العمل بهو إذاء ام المكام ببديه ا عالق 
والتعون وساررك الشورى الاناكيدة تفويار عبرو هيف طني وتقلفن 
ظلها عن أ كثر الماللك التى كانت خاضعة لما ء وهىتتوقم نزول اخاظر بالياقوهوأقلبا 

وقد كان الأمراء والتنلاظن فق دونهم م من كبراء الآ سكام م الذينيخطبون 
.ود الماماء والمنصوفة و استمياوت6هم إلمهم وهؤلاء ء يتعززون»فيستجيب | رفي ةضيع 
'ويعتصم بالآباء والتقوى اخرون 26 ثم أنمكست الخال » وضعف سلطانالتةو توى أمام 
سلطلان اجا امال » فصار يخال اللدين » م الذ؛ ن يتهافتون على أبواب اللآء راء 
1 السلاطين فيقرب المنافقو' ن عو يؤذى ال ون للتقو ن»د تكونمر اق و الأخوبية» 
.على أنشية قر 2 من أحد العا رفين اا 0 


9 تف سكو الع ان » »1١89(«‏ «س مج 4 » 


٠‏ /8* الحندة بالق وإفساداطر اد بجداح الأامر اتوغيرم بالياطل ( مدير ج 4) ؛ 


هذا ما أجينت التذ كير به فى تبيين الغبرة بالابة فى سياسةالآمة عمل رؤساء. 
الدين والدنيا الذين يغر<ون بأعالهم وإزساءت و يمون كن يحمدوا بالشعريات. 
السكاذبة التى راجت شوقها فى هذا العصر بالصحف المنتشرة المعروفة نالجرائد. 

فالكثير منها قد أنقن هذه الجر عة , ب مدنح السلاطين والام راء والرؤساء يما 1 
بشناوا ب حي اط 1 باعتاد السواد الع : أن سيئامهم حستات» وحتى بطاث 
تفلن أخيدة اموي ووية القداء الاق لكر على العمل فانهد بذهاب هذه . ' 
الفائدة ركن م ن أركان التر بية و الاصلاح القوى والشخعى » فانحبا امد فر بزة 
من قر ى غرائز البشر التى تنمض بالهم وحدز العزائم إلى الاعمال المظيمة النافمة. 
رغية فى اقتطاف عارال؛ اداء عليها » فاذا كأن الا اسان بدركهذا الثناء الذى ستدقه . 
العاملون بدون أن يكلف تنسه عناء العمل للأمة ونفع الناس يكذب الجرائد فى . 
حهده والثناء عليه بالياطل قعدث ممته ووهت عر مته وأخاد إلى الراحة أواشتخل , 
بالعمل للذثه فقط 

فاذا كان العام الذى ينتمى إلى الأمراءوالسلاطينو ينال|لبظوةعندم «لايواق.. 
بعامدو لابدينهكا تقدم بيائه والاستدلالعليه بالأحاديث والأثار_ .تاحاب اللرائه . 
أول بعدم الثقة بأخبارهم وادائهم إذا كانوا كذلاك . وألى للعوامالمسا كين نهم هذا 
وادراك سره واطهل غالب ٠»‏ والغش رايم والناصح المخاص ناد ر#وقدصارت حاجة . 
اللوك والأمراء المستبدين إلى حمد الجرائد توازى حاجتهم لاسرال الفيوق: 

غش الأمة أو نزيد عليها واذلاك يغدقونعايهم التعمو يقر يومهم.و كاوتهم بالرتب . 
وشارات الشف التى تعرف بالأوسعة أو النياشين . ؟ا رض على إرضمهم كل . 
الشهرة بالباطل من الأغنياء والوجباء 

لول أن تين 0 بالق على العمل النافم من غر الها 507 | 
على الترزبية النالية لما قيد الله الوعيد على حب المد. بقوله «عالمينماوا» فهذا القيد.. 
يدل عل أن حب الثناء على العمل النافم غير مذموم ولامتوعدعليهوهذا هو الذي ْ 
تلبق بديى الغطرة كل كاه ىا 00 الحكم ءا بدل على مدح هذه الغر بر: كقوله - 
0 لنوية ) 55 : 4 ورفعنا للك ذكرك 0 أن ) بسع .6 . انه إنه اذك 


آل عدران عق © ). اضرو المح ولو بالق والفرح ليه الاين 
اك. ولقومسك )رنعم إن هناك مرتبة أعلى هن مساتبة من يعمل لصم 
غليها وهى ميتمة من يعملها خا بافير لذائه وكقرنا به ل ا 
على أن المدسم بلاق لاغارا دشن الأسوال 4خ فرق ال 
والعتجب وفتور الهمة عن الثبات والمواظية على العمل الذى سهد عليه وهدا هو 
سيب التبى م ن المدسم فىحديث أي دكرة نك اعد 00 وغيرمم قال «إن 
رحلا ذكر عند النى مَيكيةٍ فأى عليهرجل خير فقال النى مَيللية: ويك - 
رواية و يلاك قعامت عنق صاحبك- يقوله مرتين- إنكان أحدك مادحالاخيه 
فقتل أعنية كذاو كذ إذ كان يرق أ نه كدلك وحسيية اشعاولا برق عل لذ 
يا به عند الطيراتى فى لمجم الكبير زيادة « والنّه لوتععها +أفالح 5 
نعم تمل ا تكون غتارة ذلك 00 ا 3 من قبغم الأطراء ا كن 
ذلاك ك الممدوح 7 من هل النى فاق استعداده لاغرور عا يقالفيه فوقائم الاحوال 
2 صم للاحهالات لافهها من الاجمال كاهو مشهور ولكن قل من سم 1 الاغتر او 
بالمدسح لاسا إذا كان إطراءء وقلما يكون الاطراءحقا وقاما يلتزم المطرو نلق ولذللكة . 
قال النبي 2 «إذار ينم المداحين تاحئوافى وجوههم التر اباارر 5 «أحمدومساو ايو 
داود والترمذى نحديث المقدادبن ولأ سودو بعضهم وغيرمعن أ انس وعيد الله بن' 
عمرو وأبي هريرة :وقال النى مكل الاتطرونى ؟ا أطرت النصارى سم 1 0 
عند فولوا عند سه ورعوله » روآأه البخارى من حديث أبن عمر . | 
م أعود إلى المسألة الآولى ذأقول : إن الفرح بالعمل 0 شان اللخرودين 
ود نامر أد به هنا ارم ياح نفس العأامل وأنساطم ذا , أيه , ن العمل افق 
ره مود 5 ف | ممروان 6وإنما #وفرج العا والرورالذى اعم 
3 شرا إلى ذلاك » وهو مائيه علية اله ان ف ذائدة المصائب اتضيب المؤمنين 
قوله عن وجل (+ه:"؟ لكيلا تأسوا على ماا كم ولاتفرحسوا بها اام 
وال لايس ب كل تال لخور) ومنه.قوله تعالى (4؟ :” إذقال. له قومه لذي تفرسج. 
إن الله لاحب .الفرحين ) وهذا الافراطبى القرسم بالنعمة النى يكون م نالضعفا 


لش . مفنساكة ارت بالعمل و سات الوعيد ء عليه 1 0 سين 0 كل 


مسي عي يي يس سر به مسي بم سوير سيد سي عسل 0 اج عير 


شابله عندهم المالذة فى المانق الصية إلىأن يفم الفا أب 1 0 د 1 
بين تعالى حال التزيقين بقوله( ١‏ :+ ولن أذقنا الانسان منا رحمة 9 تزعشاها 
ممه إن ليؤس كفوزء ١‏ ولكن أذقناه تعياء بعدضيراء مسته ليقوان ذهب السيئانتعى 
إنه افرح دورا ١‏ إلا الذين صيرواوعناوا الحالحيات أولئك ط م مغفرة وآج ركبير ) 
أى للا همهم الذدينز باهم اللدتعالى واد تُالزمان وغيره يعم ل 
من ذلك كا تقدم ذاه تتعيلا فى سداق تتسن الاباك الى تزلك ف شورة اسه 
اام «( وف مدمى الآن م .زيادة ف العائدة آة بةسورة ا روم 0 و بم و إذا 
أدقنا || ناس رعمة 5 ا ا مها وإن نصيهم ميئة ما قدميث أي إذا 0 ُنطون) 
:ولا كان هزأ هو 57 أل أصداب هرا ل النوع دن افرح مده فرح اليطر والغرور - 

انما ْ بتبع ذلك بع الممار ل للعلة و السام لأسيب برك ام الشكر كرعل النعمة باستعالما 0 
ينع الداس بل لإستسماومافما 00 كفعوم بلذامم ونعيمهم في كون ذلاكمبلكة للا م4 
9 قال تعالى فىأقوا 1 هناشا: 5 0 2 فليا سوا أماذ؟ وأ بةفتسنا عليهم أ يواب 
كل شى»: حي إذا فروأ عاأوثوا أخذنام بغيه ة فاذاثم ممأسون ( ولا يعارض ذلك 
قوله تعالى.( 9 1: هرق 90 بفضل 3 وبر ماه فذلاك قليف رحواضو حبر مافسعون) 
لان السرور بالنعمة 2 ذو أنها فضل من أ لاعحدث بطرا ولا غرورا واعا 
يحدث شكرا وإحسانافى العمل ٠‏ فاذا فقبت هذا كله عامث أن الذين يفرحون 
بأعماليم فر بط رواختيالوغرور يكو نونمستحةين لاوعيد بالعذابوإنكا نت أعماطم 
ال لتى بطروابها وذروا واغترها. مأو كثر وأمر: ن الاعنال| انز نول الأعمال|للسنة 
قد 0 ون للها عواقبر ديئة 0 و بعص الأعمالالسيئة قدلك ووطاعاقية حسنة وف فهذاقال 
ابنعطا 3 فى حكاهرب مع صررةه أورثتذلاوا تكسا را خيرمن طاعةأورئت عرزا وأ ستكيارا 
0 ويؤيدهزا المعى الذى حققةه قولهتعالىفىصفات الاخيار(*؟: 0 دوالدينيؤنون 
مااتوا وقاوبهم وجلة انهم إلى دم رأجمون ) وما روى من الحديث المرفوع ف 
تفسيره فى حديث عائشة 'عند :احهد والترمدى واين ماجه والحاكو ضمحه وشيرهم 
قالت: بارسول الله قول الله «والذين يؤتون مالبُوا وقلو موجلة » أهوالرجل يسرق 


511560600100101 خيس مسو 


ا 
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وبق و شرب أغثر. وهو مع ذلك بخان الله ؛ قال : لا ولكنه الرجل 5 
ويتصدى ويصلى » وهو مع ذلاك ؟ كات لايقيل منه » فرؤلاء. الذين قال 00 
بمد ما ل ١‏ أ ولك سارعون فى اعذيرات ونم 00 ا سابقون ) يخلاف الل 
تترحون بها ا من عمل وما انوا من من صدقة فرح يجب وخيلاء فانه ل 
عليهم الرياء وحب الثناء والسمعة فيكساق إن عن العمل ولا يواظيون عليه . 

هذا شأناله. لف الدين ومثله العمل ف الدنيا وللدنيا كأشْيدنا البحث ار ال 
الل الام فإنالذين انول عليهم الغرور يمرحون و يبطرون يكل عمل يسماوته .يرون 

آنه منمهى أل كال فلا تنط مم بم إلىطلب الل بد والمسارعة فى اعكيرات ولاشيلون: 
الانتقاد على التقصير حدشو الا الامامقال :حدثىعالم ألاني لقيته فى السفينة 
ف احدى توعان قال : إنه لايوجد عندنا عمل من الأعمال رل وشران به 
ومعتقدون أنه لاقل الترق والاتقان : بلعندنا جمعيات تبحث فى ترقية كل شثى» 
وتحسينه من الابرة إلى أعذا ع الالاتنوا ع اشترعات ت . مثال ذلك المندقية 
رسحثون فها هل كن أن 'تكون أننف وزنا أو أبمد رميا أو أل نقة الو ما قال : 

فاذا تديرت ماقلناه فى هاتين الصفتين الذميمتين : فرح المطر والغرور والفخر 
بالأعمال + الذي نك إلى الكين الال وعى احيده الباطلة والقناعه بالثناه 
الكاذئب إذا تديرت هذا فقبت سر الوعيد الشديد بتعذيب الآمة المتصفة 
مما صرتين واحدة فى الدنيا وواحدة فى ف الأقرة » وهو اأراد بقوله عز ول 0 قاد 
0 إعغازة من المذاب » 2 

000 أيها الخاطب أنهم عنجاة من العذاب الدنيوى أىمتلبسون 
بالفوز والنجاة منهوهوالعذا ب الذى يصيب الأممالق فد تأخلاقها وساءت أعمالها 
وكابرت اق والعدل » وألفت الفساد والظل » وهو على قسمين . عذاب هو أثر 
طبيعى ا جماعى للحالالتى يكونعليها المبطلون بحسب سنة الله فى 0 البشرى 
وهو خذلان 0 ماطل والافساد وانكسارم وذهاب استقلاهم شعسر أمل اق 

والعدل علييم و: مكيلهم من ر امهم وديار: 2 0 وام الجر الأملاء محل الافساد. 
والعدل مكان الل (11:؟١٠‏ وكذلك أخذربكا إذا ل القرى وهى ظالة إن 


0 يننا سراق لاء الافر يح على المسلمين ا ( تفسير + 4( 


كا ج شدين ببوغنان لايكن ١‏ يع ل لس ل ادا ال 
ا والطوفان وغير ذلاك من اللو م المدمرة الث زات بيعض أقوام ام الأنيناء 

الذين كثروا به وكذبوم واذوم كاله يوق بين أسباب ذلات ال لعذاب المعتادة 
وأقدارها فينزها بالقوم عند اشتداد ؛ عدوهم و إيذامهم لرسوله فيكونون 7 والهالكين 
ان يان ذلك في سورة ة الأعراف وتدوهأ إن اانا الم تعالى أذ 0 توفيقه 

ذان قلت : إن ماقررته لشمل استعلاء بعض الام الثمالية » على 0 من 
يمالك المسامين انو بية » فهل: كان أوائك الثماليون على المق والصلاح »وهؤلاء 
ادو بيون على البياطل والفساد 7 أقل: هم لآم سكذلاك فلولا عع يفضاوهم أخلاتا 
و وأعالا وعدلاو إصلاحا واتياما لسننالله فى نظام الاجماع والسياسة لماسلطوا علييم 
١: 33‏ اوما كان ريك لباك القرى بام اانا تس سرون ) لكيه يكرا واعايا 
متسدون والآرضن انيت فىآيات كثيرة والاعان قد يكونمه علا ماب التعر 
كانقدم ف غير مأوضع من التفسير ان 'ولكن إذلك شروطا وسننا بيممها ا الشه فى كتابه 
وتقدم نين نش الآرات قبا ققطلي من نواضيها "9" وميا قدي وعم 
سنا ماعليه المسانوف لان ان اله مأذ رط ف الب ا ساهو 1 
| ثم قال + وه ,عذاب ألم 6 أى فى الأدرة قإن فساد أخلاقيم وفرحهم 
بطرم وصغارم الذى زين لهم حب الجد الكاذب بالباطل جمل أرواحهم مظفة 
دنسة فهى التى تببط بهم إلى الهاوية حيث بلاقون ذلك العذاب الموم . 

ا مباحث الافظ فى الآبة : أن جمهور المفسر بن ذهبوا إلى أن قوله لعالى 
دفلا تحسينهم » تأكيد لقوله د ولا تحسين الذين »كا هو معبود فى التكلام| 
7 إعادة الفمل إذا طال الفصل بينه و بين معموله . قال الزجاج . إن العرب إذا 
ألا نل اائفة تم هعضي :ورناا فزيها عازه . أنالذى- مت الار لشتول: 
لإنظن زيدا إذاحاءك وكلك بكذا وكذا فلاتظنه صادقا » فيفيد لا كنا 
55 .والفاء زائدة كاىقوله * فاذا هاكت فمند ذلك فاحدزعى * ونقل الامبتاذ 


(1) داجع ص كم و 19/4 و ١و‏ وكم4 من ج * من التفسير وس ١٠6١‏ 
و 86 م ا ' الصا والنبصير كلد لعمسر غبار نس تمر و التال 


1ل عر انس #)” + القر ان أسلو يه وعدم زيادة عرق عاقيا “هوم 
مدا دي د دصي دست 


الإمام هذا التوحيه فى الدرس عن الكشاف ورده فقال :لولا انا لصح ولكن الغاء 
كنع منه وهذا بناء على مذهبه فى عدم زيادة حرف ما فى اران بلا فائدة على أن 
الذين يقولون بزيادة بعض اسلروف و بعض الكليات ها يعنونز يادتها غالبا بحسب 
الاعراب لا انهم لولون أن اثيانها وتركها سواء . ووجه العمارة ا المفعول 
الثاني فى قوله د لا يحسين الذين يفر<ون » محذوف حذف ايهاز لتذهب النفس 
فى تقديره كل ذهب قال : والثران ما آمل لتحديد المسائل والإعيار لمن 
3 يستوى فى فهمه كل قارىء و إها الغرض الم منه اصلاسالنفوس والتأثير 
الضاطفيها بترغييواف للق والخير وتنفيرهامن ضدها . فاذا قالههنا : لأسب نالذين 
يرون بكذا وحبون كذا تتوحه نفس القارىء أواا 30 مع يطلب + لماو ل التاق 
وتذهب فيه مذاهب شت كلها من ن التوع الذق ملبق عن 0 حاطم 0 
لاي مطيمينلر مم أوافلان نود نه و عه مائرة اا تفي ند فلا لتسبتهم 
عمارة من العذاب » يتعينعندها بهذا التفريع الذىذ كرفيها لمعول الثانى ما حذف 
من الآول لا بشخصه وعينه بل بنوعه للأننا لو قلنا أن ماحذف من الأولهوعين 
ما أثبت فى الثافى لم .يكن للتغريم فائدة . ثم قال تعالى : 

6 وشّهملاك السموات والأرض والله لكل ثىء قدير»ه قال 1 
عظطف هذه الابة على ما قبا لها لاتصالما بالآراث التى قبلها ؛ فالواو فمها عاطفة لالجملة 
الجترو مل ليه 6ه قز للا ورا أنيا المعو ولالظور | ساروا اناا ولا 
تخورون عراممم » بينوا المق ولانكتموامتدشيئاً:ولانشتروابا ياثالله متاق رلاءولا 
م ا ولاتحيوا أن تحمدوا بها إتفعاوا فان الله تعالى يكفيكما سكو ا 

ن هذه المنكرات التى نيتم غنها » فان مللك السبوات «الآرض كله له يمطى ننه 
٠‏ مايشاء وهوعلى كل شىء قدير لاي زعليه نصرك على الذين يؤذو نك بأيديهم والستتيع 
من أهلالكتاب والمشر كينءو إليه ترجع الأمور لآنه هو الذى نديرها كه وسكته 
فىشلقه .وفىهذا التذييل حجةعلىكؤن الميرى | تباع ماأرقه لوال وتسلية لدي 
مك والدؤءنينووعد لههبالنصر » وفيه تعر يض بذم أولئك الخالفين الذين سبق 


> ساسم وافد ونا انبا اند تسوك و يديعس 


حا : واشم آل تمران فى الدعاء (تمسير ج 14) 





وصنهم فى الآيات القى 00000 بة وهو أنهم لا يؤمنون الله تعالى إيمانا ديسا 
يظبر أثرءفى أخلاقهم وأعماهمو إلا لماتركرا العمل بكتابه واثروا عليه مايستفيدونه 
من حطام الدنيا 6 فان هذا لاه ون إلا 37 عدم اليقة وعدم تعصال واعأاوف من 
وعيده واليةين بشدرته وتدبيره 3 


الم عد عوج هنج كر هسوب ودس جم لطن شاطام انوج غاص فاحط بهد الو اجو وجوج يجري ارسسصير وس عو يع زجي 8 مببير مسقم 
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لع 0000 0 0 ف 3 
)0 8 : 186 )إن فى خاق السموات ا الل وااامتار 


لآيات : ولى. للب :1١9١‏ ما ( الذين يذ 0 ا ا م ا 
َكل 7ن جنر يوم لجار وكان اخ مرولا شي من 


6 


ل 1 3 الثار( عور : كما ) رَيَنَا إنلك من 


ا عقا ري لوا ل الع 2 افك ا 
بل خْل الذار 80 دز بكله 0م وما الظامين دن انصار ) ١9#‏ : باكرا ( 56 
ِ ا - 1 ١‏ عه سم ع سام 5-8 9 راض ل 
اننا مدمعنا مناديا ينتادى لام بان أن امنوا 7 بكي أ فق مر ا فأغفر 


أ 


نا ذ:, م د ا اس 5 اذاو رس ما 


ر . 
بذ 


1 


ساك ص ساس سل لم ولي تر "م 
وَانَنَا 0 نَنَا عل رُسَلِكَ ا تخزنا يوم القيمة إنك لا تخلف ايعاد 
ا ا ل ان لي ا 0 
( اس نبا 1 لس 22 لمم 3 - 0 0 6 1 
18 > “بيج 1 0 03 سام 5ه 3 0 8 
من اد لر 53 | الى عا َ إبعض ُِ قالذ لبن ها حر روأ وَأ 0 أ د ديارم 
3 2 ع 0 5 3 50 
٠. 1 5‏ 77 50-6 5502 الام 2 5 
وَاوذوا ف سبي 2 َقتاوا 3 0 رن ع سّدئًا” بهم نمام 
0 سه , 1 0 3 
جلت “عدرى من الح تا الاي ثم 57 من عند الله و أيه عنده ا : 





قال الأستاذالامام فى بيان وجداتصال الآبة الأولى عاقيلها :إنها جاءت بعد 
أفاعيل أهل الكتاب وغيرم معالمؤمتينفبى تذل على أن أوائك المحاهدين لوكانوا. 
ددرون قلخل السوات و الارضن لكا من عرورثم ولعاموا أنه دليق كته الى 


(7لعنرانس )200 الانصال بين الآات 22022 لابه 
أ سل إلى الناس رسولا من أنفسهم » ولكنه جعل الآ.يهمطلقةموجبة إلىأولى 
الألباب ليطاق النظر لكل عاقل . 

وقالالرازى : اعل أنالمقصود من هذا الكتتابالكر بمجذبالقاوب والأرواح 
من الاشتغال ,اناق » إلى الاستغراق فى معرفة المق. فاماطال الكلام فى”فر بر 
الاتكامودد مضق عاك الوك كاه إل زازه افيا اس امل 
اؤوهه والكفنة راكنا واطاذل لك تعن الا 

اقول رسيي ووك| لعبال قله الور ا لا عبد لالقدا د لتهيرها أن 
كلامت بعامشتتحةبن؟ الكتا وشئوونالناس فهو عتتمةبااثناء على شعو وجل ودعائه 

وقد ذؤوا سبيا لنزول هذه اله يات على عدم تعلقها بالموادث ء فقد ا أخرح 
1 واءن 7 حاتم ثم عن ابن عدا سقال دأنت قر ريش اليرود » فقالوا م جاء م 
موسى من الآ يات #فة الوا: عصادو بده بيضاء للناظر بن عوأتوا النصارىفقالوا: كيف 


كان عيسى/ قالوأ كآن عبرئم لا كدو الا برضو الموى ف توا النى مكو نقاوا امع 





لنا ر يعمل لنا الصغاذكياءفدعا ر به فتلت هذوالاً . بقع إن فى خاق ) السهواتث 
الأ رضن اعقلذف اليل وابار لآ راق لذول الاآلباف كعدوا افيا امطولناب 
التقول . وأنت لانرى المناسية قوية بين الاقتراح وبين الية إلا من حيث إن. 
مراد القرآن الاستدلال رآيات الله فى الكائنات على حقية مايدعو إليه النى 
2 من عبادة الله وحده دون الخوارق والا يات الكونية . وقد ورد الرد 
ف هولذها الفتيسيت فى كقر من السون المكية” وسيأى تيرها فى حراط إن 
اء أته تمال:: ْ 

وقد تقدم تفسير مافى خاق السموات والارض واختلاف الليل والنهار من, 
الآ يات على وحدا نية اله تعالى بوحدة النظام فى ذلك » وعلى رحمته بها فيها من 
المنافم والمرافق 7 فايراجم فى تنسير آية (154:0 إن فى لق السموات 35 


ص ذه ج ؟ تفسير ) 


ا بلى الخلق والشعية الفن ليا (تفسير جع ) 


وقال الأستاذٍ الامامهنا : السموات ماعلاك ممؤتراه فوقك + والأرض لاما 





“تعيش عليه »وا تخلق التقدير والترئيب لا الاهاد من العدمكما اصطلح عليهفىعل ' 
الكلام » فذلاك لايتضمن معنى النظام والاتقان وهو ماهى عليه فى الو اقع يي 
الأذو + وكياد 1 كان الفراك والأرض الف المترل إلى آم قا كون: فق 
أرط قدو كي الال بالترارء فاوحمةا عدن امم نظام طول الليل 
والنهار وقضرهماوتماقمماءوهذا أمرعظمرسو اءكانسبيهماكانوا يمتقدونمن أ هحادث 
مرك القمى اوم استدوق الآن وى أن متي سر 6 ارش حيس لين 
1 من الك ذلك ماتراه فىأجسامنا وعقولنا من تأثير حرارةالشمس ورطوبة اللبل 
وكذا اق ركه اللواف الفات عي لق ركان لذن وعدا والتا سرف لاون 
وهذه الآداث تظبر لكل أحد على قدر عامه وفهمه وجودة فكره فأما علماء 
أطية فانهم يعر فونمن نظامها مايدهش العقل. وأما سائر الناس لحسبهمهذه المناظر 
الشرية والاتوز اما ارقن وما قربا من لمرو ااروعة وخد أيل الألناك الذي 
معأن كل الناس أوى الأألباب لآن من اللب.ا لافائدة فيه كاب الجوز وحوه إذا كان 
عفنا وكذا تسد ألبات عطن التامن وتعذن عفهى لاتبتدى إلى الاستفادة من 
"كاف خاق السزاتوالآرض وغيرهة: و إقاض افر تلان النن هو 
مخ لالطياة من الثىعوخاصته وفائدتهءو إعاحياة الاتسان | لخاصةبههى حياته العقلية 
وكل عمل متمكن من الاستفادة منالنظر فى هذه الآ بات والاستدلال بهاعلى قدرة 
الله وحكته ولكن بعضهم لاينظر ولا بتفكر و إِنما المقل الذى ينظر و يستفيد 


و متدى : هو الذىوصف أما بد بقوله تعال 9#الذ نيد كوو نالله قياماو قعودا وعلى 





أخدو بهم 6 والذكر فى الآية على عمومه لايخص بالصلاة والمرادبه ذ كر القأوب ودو 
إعطارات همان السو نذك حكه وفضلهونعمه حال القياموالقعودوالاض جاع 
وهذها خالا ت الثلاث الت لاخاو العدعنهاتكون فيهاالس.واتوالأرضهمعهلا يتغارقان 
والااك لقب تعر من التنبواظ و الأرض إلا لأعل الذك كان مهام 


يقغى ليله فى رصدالكوا 52000 5 لابعرف الناسو بعرفمن نتظامهاوسخما 


( ال غنران س#) .ذكر الله وفائدة اقترانه بالفكر يكن 





.وشرا اها ماللا تغرف || ماس 04 وهو يملند بذاك العم ول 9 تدمع هذالا تور له 0 
الآيات لزه م رف عم ابا( كاية 

6 ند 5 ال تعال لانكىق الاحتداء إل الأنات وك نلشترطعم الذكر 
التقكر ف فيها فلايد م نالجمع ليه إلذ زر والفكر 5 ْ الوم من الله 2 3 ولا شك 


سه اس سس سس مس سح سس ص سس سس سوا 


2 عن وآ ا خاية: نه ولذلاث قالعلرو د روك ففخلق أله اتّوالأرض* 





0 : قد يتفكر المرءعق عجائس السمو أتوالار ا سار مافمومامن الاتقان 
والابداع والمنافع الدالهعلى الءل ألخبط والمكة البالغة والنعرالسايغةوالقدرةالتامةوهو 
غافل عن التعاء لمكم القادر |لر حم الى خاق ذلاك فى ابدع نظام » و 0 من 
ناظر إلى صنعة بديعة لا تخطر فى ,اله صائعها اشتفالا بها عنه ءفالذين يشتغلون .0 
مافى السموات والارض م غافلون عن خالتهما ذاهلون عن ذكره عتعون عفوهم 
بإذة الم ولسكن أرواحهم تبقى محرومة من لذة,الذكر ومعرفة اللّدعز وجل فمثلهم؟ 
الاس_تاذ الامام » كمثل من لطبيخ طعاما شيا يتذى به جسده ولكته لا برق 
به عمل » يعنى أن الشكر وحده و إن كان 57 لاتكون فائدته نافمةفى الآخر دالا 
بالذ كر » وأنذك و إن أفد فى الدنيا والآخرة لا نكل فائدته إلاباافكرءفياطو ىن 
جم بين الأام رين واستعتم بهاتين الاذتين ؛ فككان من الذين أوثوا فى الدنياحسنة 
وف الآخرة 00 وجرأ من عذاب الثارق الاخرة فتلك النعمة الى لاننضابا: 
نعمة » واللذة التى لاتعلوها إذة»ل:ها هى التى مون معها كل كرب » و يسلس كل 
صعب » وتعظلم كل نعمة » وتتضاءل كل نقمة» تلاك اللذة التىتتجلى مع الذكر فى 
كل ثىء فيكون فى عين ناظره جميلاء وفى كل صوت فيكون فى سمع سامعه مطر با 
انان عال ال #ايتدق هذا الفجل فون العاعن الذا كر ش 

من كل معنى اطيفف أجتلى دحا وكلحادثة فى الكوتطربى .| 

فاذا حول التجل عن ال الآ كران »> وتفكر الذا كر فى تتضيوه من تحيثك 
هو إنسان » عن شكر النعم عليه بكل ثىء يتمع بدوعن القيام عنصل إل امضداده 
من معرفته استولى عليه ساطإن الملال فتملوا سمته فى طلب الكل فينطاق 


0 معني كون الخلق ئيس باطلا (مفسير ج 4 ) . 





مشي لح سي 





سأ 4 الدعاء -- بين ا نوف 50 كك 5 0 باطلاسيحانك 6د 


أى ول الذين يمون بين التذى والتفكر 6 معور ل عن تدبعجة ع الآمر بك 6 





والتأليف بين المقدمتين : ربنا ما خلقت هذا الذى تراه من العوالم السماوية 
والأرضية .باطلا » ولا أبدعتهوأتقنته عبثاءسيحانك وتئز يها للشعن الياطل والعيث 
000 كل خلقك حق مو بد ؛ بالحيم » فهو لا سطل ولا بزول » وان عرضله التدول 

والتحليل والآفول » و كن عض خلقك ماق عيثا » ولا يكون وجودنا من كل 
وه نالا فان فذيرت العداة نا وقطر فك اوناع بعد امتارقة أرواجدالا يدانا 
فائعا يبلك منا كوتنا الفاسب وودهنااا مكن الحادثءء يبقىودوك!! 0 3 ومتماق 
عاك القديم تعوث 0000 عر كندأته ف النشأ #الأولل»فر قثبنت هم 
الهداية» وفر يق حقت علبهم مكل ةالضلالة؛ فأولئك فى النة بعملب. وفضلاكء وهؤلاءفى 


الثار باهم و عدلاك» 3 فقنا عذاب النارة بمنايتك وتوفيقك نا ع وأجعانا مع 
الأبرار مبدابتك إيانا ورحمتك ينا 

قال الاستاذ الامام فى تفسير « رربنا .القت هذا باطلا » الخ :هذا حكاية 
لقول هؤلاء الذين يجمعون بين تشكرم وذ كر اللهعز وجل ويستنيطوزمن اقترانهها 
الدلائل على حكة الله و إحاطة عامه سبحانه بدقائق اله كوان الى تر بط الانسان 
ريه دق أار بط . وقدا كتق حكابة امناجاهم أر يم م عن سان نتاتم ثم ذم 

وف م وص 4 تلكمن امجازالة قرا البديعوف. يدثعا. بم الو مئين كف ا 

الله تعال عندما ببتدون إلىثىءمن 1 إحسانه وكرمهو بدأ تم خاقهءكا تديقول: 
هذا هو شأن المؤمن الذاكر المتذكر يتوجهإلى الله فىهذه الأحواا ل عثلهذا الثناء 
والاعاء والابتهال » وكون 0 ضر با من ضروب التمليم والار شادء لامع أن عط 
المؤمنين قد نظروا وذكروا وفكروا ثم قالوا هذا أو ما يؤدى معناهء فذر الله 2 
وابتباهم 2 طِ د قصنهم وابساء م #الخل ان يكونوا قدوة لثافى عملهم واس 
ف سيرتهم 6 أى لافى ذواء وأهم وأشخاصهم إذ لا فرق فى هذا بيسشا و بيهم 

قال : أما معنى كون هذا انلق لا يكون باطلا فهو أن هنا الابداع فه 


(آلتمرانسم) -_الاستدلال على ابس اطق ١ءسم‏ 
املق » والاتقان للصئم » لايمكن أن يكون من العبت والباطل ولا عكن أن يفمله 
الى سكيم العليم هذه الحياة الغانية فقبط » كأن الانسانالذىأوى العقل الذى ينيم 
عنم ال 1 هذا الصنع » وكا ازداد فك » ازدادعلماء حتى| ندلاحد 
يعرف لفيمدوعايه ب لاي؟. أن 0-8 وحدد ليعيشقليلام يذهب سدى » ويتلاثى 
فيكون باطلا » بللا, َك أن 201 باستعداده الذى لامباية : قد خلق ليحياحياة لا 
وا اووس اناه الخدرةا 0 000 عامل قيها رأ «عمله » 00 وصل الثناء 
ذا الدعاء » ومعتاة : جنبناالسيثات + ووفةناللاعمالالصالحات » حتىيكونذلك 
وقاية لنامن عذاب النارء وهذه مى نتيجة فكر المودن 

أريوة اقم فد اه يده اسرد لذ ل يك كارااقار وام اولان 
نظامه اليددبع لاوسك. و أن مله العليى ال كيم باطلا ( أى لا ف المال ولافى . 
الامساقان ١‏ وليه لاو يم اديع تارق للياة الثارية ب شرعووق 
اليهقائلين مار بناإنلشمن تدخل النار فقدأخزيته» أى إنهم ينظرون .إلى هيبة 
ذلا الرب العلى المظيم الذى لق تلاك الا كوانالمملدءة بالأسرار والممكروالدلائل 


١ 5 1 7‏ - 8 2 0 : 35 5 
حلى قدرته وعزته فيعامون أنه لاعن 2 ان ينتصر عليه ».وان من عاداه قلا 





7 ولا ملدأا له منة إلا اليه 6 فيةرون ان من أدخله تأره قل أخياة أى أذله 
وأهانه ( وما لاظالمين من أنصار ) وصففن يدخلون النار بالظالمين نش نيال عاطم 
و سانا لملة دخوطم فيها 6 وهوجورتم وميلوم عن طريق الحق 6 فالظالمهناهوالذى 
يتتكب الطر بقا أستقيم لاالكافر خاصة » 3 قال بءعض المفسر بن فانه اا التخصيص 
الاساحة اليه 2 ولا دايل عليه 6 واعا سيب ولو عالناس بأخراج أننسهم من كل وعند 
يذ كر فى كدابهم » وسمله بالتأو بل والتحر يف على غيرهم ».كذلك فمل السابقون » 
فانيع. سكم لاضنو 6 فكل ظام جد يقالته 6ن يعاقب عل قدره 6 ولا ود له 
أعبيرا المكمية 2 نار ذية : 

قال + الم نهم مزالت اديه الشكر والناوارل سزنةاة شالن وخقية 
ودعائه عار وا عا أفادهم السمع من وصول 0 الرسول اليوم واستجابهم له وما 


بس سي متي زم ا ا ع ع عت ع سي سس م بس و يس سس سس يت يرست سس بس ا 0100 


ول و ا سي تسب عع كيب تسد وس 


ييشرتب على ذلات فق الوا 3 رشااننا #عنامنادياإشادى لاد عانان وا َس بم 5 امنا 7 
النادى للاعان هو ارسيو ود 5 لوصف المنادى نيما لت أنهزا النداء .ود 0 
استخجابتهم بالعطف بالقاء لبيان انهم بعد الذكر والفكر والوصول مهسا إلى تلاك 
ال سوه اشقيدة : 3 بثو بالاعانالذى يدعوم الم هالا نساء 6 كا تليثقوم واستكير 
ٌُ َك روث بل بادروا 500 اليه لانم إعا يدعو6م إلى ما اهتدوا اليه مع زيادق 
0 ا رز عدم مر قه ة بالله ان و لصيرهة ف عام النيب واكم ا الآخرة الاتين دهم 
الدليأ كلتو بها دلاله م تزيدوم اعا الو به الاالييم: سا بأنأوتفصملا 
وعلى هذا التسير 0 يكون ال اد بالأيات ان انه كان ف 0 أدة 5 وأو أ يأب هذا 
0 يم مع لقاع 3 اع 7 ون اراد بالمنادى نبينا 2 ايك خاصة . 
اقول 3 والمراد بأولى الآليابالموصوفين عا د كر على هذام السابقون من أصمابه. 
ومن أبعم ففذلاك م حكيم. وشيا لفن عندد 1 الطجرةمايرجحهذا 
8 قال الاستاد 0 سام النداء لشعللىمن خعم مشهمب شمر دَق عصره ومن و صلت 
ليه دعوته من بعد.و فيل ان يكون قو طم دق مئا» مر ادبه | مان جد يدغيرالاعان. 
الذى استنادوه من التفكر والد كروهوا لاعانالتفصيل الذى أشرنااليه!” نقا.و يحتحل 
أن يكونوا سعموا دعوة الرسول أولا وآمُنوا بهت نظروا وذكروا وتفكروا ماستدوا إلى 
مااهتدوا افق الدلا 0 التي الفعي إعاممقذ | أل: تليعدة 6 3 ثم اعترنوا الوسر 1 ذا 
ولا إشاق ذلك اي هله عن 89 ف اأصارة 3 هوظاهر 
عور نا فاغور نا ذنوينا و كفر ع | سيثاتنا تشدالفاء ف ذوله «فاغدر »اتصال : 
هد الدعاء عا قبله 58 ألا يعان سييا له 6 والر أد بالا عان الاذعان] رسلق الْنهسن 
والعمل ؛ لادعوى الاعان بالأسان معرخاو القاب 0 ن الاذعان الياععث عل 00 5 
ولأجل هذا أستشعر وا اك اعآوف م, نأطفوات والسيئات فطليواً المخفرةوا! تكغير . وفال. 
بعص المفسسر بن 5 أن الأراد بالدنوب, هنا الكائر و اكات الصف ؟ شر 
1 الاستاذ الامام : وعندى أن إلذنوب هى التقصير ف عبادة الله :مالل ذكل ٠‏ 


معامان” لو العنك 0 وريه 3 السيئاتم فى التقصيرق 5-5 فى قالعماده ومعاملة النا 0 5 
و و سن يأ 


(آل عمران س ” ) المفقرة والذنب والسيئة ا 





نضا لالذاب محا اطايثة:. وأما الدوعة كع نا نسوء #الاشتقاقها “ن الاساءة 
الشعر © عا قلنام ‏ 4 وعفر الذنوب عيارة عن سترها وعدم العقو ؛ ب علمها ألبتة؛ 6 
وتكغير السيئات 0 عن م دور ا وإسقاطها فكل, ن الطلبين متأسب 0 11 1 


من المعنيين * ولوف 5 5 الأأبرار 6 أى أمتنا على حالم وا ريتهمء يقال أنا 
مم فلان أ ص ره وسيراته ومذهيه فى عمله ٠‏ والأبرادهم اموق قن أعماطهم 

أقول : راجم فى الأنرار تطسيرقوله ( ؟ : ١٠/6‏ ليس الير) فى ص ا 
تفسير وقوله (؟ : ٠.وا‏ ولكن الير م ن انق فى ص ؟*.” مله ) وتفسير الغهران. 
واللمغفرة ( فى كاوه ةاولةاو١90ر4م+‏ بج ١‏ تتسير ) 1 الذنب ققد قال 
الراغب : إنه فى الأصل الالعدات الى بالتحر يك ) يقال ذنيته أى. 
أصبت ذئبه ويستعمل فى كل فعل يستوخم عقباه اعتباراً بذنب الثىء وشذا 
إسمى الذئب تبعة 3 اعتبارا ا يحصل من عاقبته وجمع الذنب ذنوب اه 

أقول : وهو بهذا المعنى يشمل كل عمل أسوء عاقيته فى الدنيا والآخرة نْ من 
المفاصى كلها سواء 6 مارتساق يحةوق الله عن وجل ومابتعاة قار ق العياد منه 
ترك الطاءات الواجمة عوأمأ السيئة فهى الذعل القبيسة التى تسوء صاحبما أوتسوء غيره. 
سواء كآن ذلاك عاحلا 1 حل فهى عامة ع وضدها الأسنة . قال الراغب :واطسئة. 
والسيئة ضر بان أحدهما يبب اعتبار العقل والشرع نحو المذكور فى قوله تعالى(+: 
موصاء بالكسنة فله عشر أمثاطا اودن جاء بالسيئة فلامز ى إلامما ها ) وحدنة 
وسيكة 5 مح اعتبار العاء ملع وذلاك ما ستحمه الطبيع وما لستئةله 6 قوله ( ب: أس1 
8 جاءم اليه الوا ل وإنتصهم سيئة ة طيروا بكوم وم ن معه ) وقوله 
)/ 67م نم بدلنا مكان السيئة المسنة ) أه ان الاستاذ الامام مل السيئة 
على ما بسوء من معاملة ال ا أخذا نه ف قوله تعالى ) 00 : 46 ودرا 'أء سيئة 
سيئة مثلها قن عفا وأصلح ‏ َُ جره على الله انه لاحب الظللين 4١‏ ومن أنتعمر يعد 
ظلمه ها ولئنك ماعليهم من سبيل ؟ إنما الولل الذين يظفون النأس ويبغون . 
ف الأرف شي اق أوانك لم عذابآ 1# ولن صبر وغفر أ ذلك ن ْ 
عزم الأمور ) فالآيات منزيحة فى معاملات الناس بعضهم مع بعض » و كمكن. 


24 0 العذاب السماتى والروحاى ( تفسير 53 0 





اادعاء أن مأورد دن ذو المسئا أت والسيئات 2 مقام 35 زذاء قُّ الدار بك 0 ف 
ا وط حمل ل هذا . وعكله 5 ورد دن . السيئات فى مقابلة العحمل ََ 
على الاطلاق ولكن ذاك خللاف الظاهر المتمادر 
ف ريناوائنا ماوعدتنا على رسلك 4 أى أعطنا ماوعدتنا من الجزاء الحسن 
كاانصرق الدنيا والنعيم فى الآخر مه وخصبا م بالدئيأ و لعضهم بال حر م 
جداء عل تصديق رساكوا تباعيم 3 إِذ استجينا لم قا عا حاءوا 4 3 ا عدةنا 
به ملزلا رسكت 6 أذ ماوعدنا به على ألسنة رسلك , والعنى أعطنا ذاك يشوفيةنا 
اللشعات على 3 اس تعدوه إلى أن تتوفانا 08 اراد 0 وهذه الغاية بالنسية إلى جناء 
5 حدرة وفيه هضم لنفوسهمواستشعار تمعبيرها وعدم الثقة كماما إلا بتوقيقه وعنابته 
عر وجل. وقيل إن الدعاء لاظهار العيودية قوط 5 وقالالأستاذ الامام على رسلك 
ممتاه لأجل رسلك أى لأجل اتبساعبم والاعان بهم . لجمل على للتعليل ولا 
أذكر هذا لغيره هنا. ثم ذكر ما قيل من استشكال هذا السؤال منهممع إيعانهم بأن 
الله لاخلف الميعاد' » واختارفى المواب عنه : : أنهو إاء 2 دام النظار والفكر إلى 
رفة اله تعالى وأسدّثءارعظمئه وسلطانه و إلى ضعى أنفسهم ع ن اله بام 3 كمي 


3 


ره والقيام لتقوقه وحهوق حاقه 6 فطليوا المغفرة والتكذير واامناءة الالمية الى 


7 
اتبلغهم ما وعد الله من استسجابوا للرسل ونصروه وأحسنوا اتباعهم » وهوما أشرنا 
إليه آنا ولذلك قالوا ء9 ولا مخزنا يوم القياءة د أى لا تفضحنا وتنك سترنا يوم 
القيامةبادخالنا النارالقى يخزىمن دخلها »ا تقدمف الأيةالتى قبل ماقبل هذهو نقل الرازى 
عن حكاء الاسلام أنامرادبالمزى هنا العذا ب الروحائىلان طلبوا الوقاية من النارمن 
كنل وهوالدة ان اشن واستتططي الابقداء رطلت لاقي المدان اليا لودل 


طلب النجاقمن العذابالرو حا ىاع ا لعتانا أن العذاالروجاق أفداو سر العدان 





الروحاتى الحرمان من الرضوان الاكير بكال العرفان الالهى الذى ذكره الله تعالى فى 
قوله( :”7 وعد الله المؤّمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الانبارومساكن طيبة 
ل جنات عدن ورضوا ن من اش كبر ذلك هو الغوز العظلم ) ولك طلب التجاة من 


الى / لا 2 على ا اليه وأما أملكة ١‏ إنك لاتخلف الميعاد »د فهى اثناءتم 
بهالدعاء ولاشك أن الوعد يصيبهم إذا قاموا عائر بهو عليه من الاعان والعمل 
الصام فان الوعد ا قال الرازى « لا يتناول اماد الأمة بأعيامهم بل عا يتناوهم 
بحسب أوصافبم »وقدقالتعالىفى الوعد بسيادةالدنيا( » ؟ اه امد 

٠‏ وعملوا الصالجات ليستخلة نمف الأأرض)الأية وقال فيه( :إن تتهسرواأ لنصرك) 
.وقال فىالوعد سعادة الأخحرة (4:؟7 وعد اله المؤمنين والمؤمنات جنات ) الآأبة 
توق قت كبا اننا » وفى ممناها آياث كثيرة » فكل من الوعدين مترئب على 
.الاعان وعم ل الصالحات. » ولكن الحرفين لدين لل ارق عر نوواء.ستيق للدنراد 
00 ذوام م أو ذوات غيرمم من الصالكين الذين يدعومم و دتوساون مم . ش 
5 ون ألدلات ع عمل عامل ب نر أو فى عات 
ااأستحابئه لم بذاء السدمية قدا ا من ا هو اذى أهلى لقبول دعامهم 
قال الاستاذ الامام » ما مثاله ل الرجل والمرأة : استجاب دعادهم 
الصدقهم ف الاعان والذكر والشكر والتقدرس والتنز به والوصول إلى معرفة 5 الحياأة. 
'الآخرة وصدق الرسل وإعامم مهم وشعور لعد ذلك كله أهم ضعقاء مقصرون 
ف الشكر 5" َه مختاحون منةرتههم لى وفضاعليهم و إحسانهمم بإيتائهم مأوعدهم .واكن 
هذه الاستجابة لم دكن بعين ماطليوا 5! طلبوا ولذلاك صورها وبين كفيها اوهذا 
التصوير لك ةعااية وف أن الاستجابة ليست الاثوفية كلعامل جزاءعمله لينمهم 
بذك العماو والعامل إلى أن العبرة هَ فىالنجاة من العذاب والفوز سن الثواب إعافى 
.باحسان العمل والاخلاصفيه فان الانسان قدتغشه نفسه فيظن أنه سن وهوليس 
ععدسن و زه لص وماهو عمخلص وأث <وله وقوته قدفنيا فى حول ال وقوانه و 4 
الابرنيد إلا وجهه تعالى فى كل حركة وسكون » و يكون ف الواقم تاس الأمرهخروا 
م اكياء .وذ ؟. أنالذ كر والآنىمتساويإن :عندا تع الى فى المزاء متى تساو با فى العمل 
0-5 لامغتر الزحول بقوته ورياسته عل المرأة فيان أنه أقرب إل الله منها ولا تسىء 


« تنسير آل ععران » (؟» «س "اج 5 





5 02 الرحال والنساء عند الله سواء (اتفسي 3 3 











المرا 3 العرم دما فتدو م" نخدا إر. حل رئيساعليها قتفىأن 05 نَ ارقم مكؤلة عند 
اشُتعالى منها . وقد بين اله تعالىعلةهذهالمساواة بقوله 96 بعض حم من بعض فال حل 
مولود من المرأة والمرأة مو الرجل فلا فرق يينهما فىالبشرية ولا تفاضل بيمما إل 
بالاعمال 03 أ وما تترئب عليه الاعمال ورتب هو عليها من العلوم والاغاوق: 
أقول : وقيه 00 6 وغواة علذة يا صذو ع وشفيق للا حر وق مد 
مشتقات مهم ء» 3 ا معوم 57 وأحد . وقحة نا ل : أنه يععى جد بثك 
« سامان منا » وحديث «ليس منا من دعا إلى عصبية» فمنى «هنا» على طر يقئنا" 
وماكتن عليه لافرق بيننا وبينه . وهذه الأية ترفمقدر النساء المسامات فى ,أ نفسون . 
وعند الرجال المسامين ٠‏ و“ن عل أنجميع الم كأنث عيطم ارا قل الاسلام 5 
_. 6 1 
وتعدما كالهيمة المسخرة لصاحة الرجال وشووثه وعيت أن دض الآاديان قضّات 
اليجل عل اارأة عجره كزنه ذ ١5‏ ونيا أت رقن انان عد ااراة غيل: 
أهل للتكاليف الدينية » وزعموا أنها ليس للا روح خالدة - من عل هذا قدر 
هزأ الاصلاسم الاسلاتى لعقائد الأسم ومعاملامها حدق قدره وين له أن م لدعية - 
الافري من السبق إلى الاعتراف بكرامة المرأة ومساواتها لارجل باطل . بل الاسلام . 
السابق و انه مرأتُعومء واد المي والمدنيةلاتزال عيز الرجل عبىاأر أ “لمم :إن 
طم أ مشجوا على ألم مين بالتقصير فى تعليم النساء ور بيمين» ع عا.. 
طن وماعاون 6 و ٠‏ تعترف 7 بأنثامقصرون ا رين لدأ يقد يتناج جى صر ناح جة عليه. 
عندا ا نب وقتنةه وَاماما نامل ب«الرجال النساء ىا سجملةمن العل والمق ل ومايةومون 3 5 
من الأعمال الدنيوية الذى ريا كانسببه ماجرى عليه الناس من أحوال الاجماع . 
وكا كيدل عط ا رحن فى الأرف مة زاحظ الآ شين لأ تسيل تن و كانه 
مالا تكلنه فلادخل لشّىء من ذلاك ف التفاضل عندا له تعالى ف الثواب والهقاب وال 5 أمة ١‏ 
وضدها بل سوق لله تعالى بس الزودين حت فالحقوق الادماعية إلا ميد لذ القيام 08 
واارياسة لشعل لارجال علون درحة 6 تعدم ف سورة المقرة (ص لاما ج”تفسير).' 





( سيرج ؛1) القرآن صفات المؤشين فيه والمسامون اليوم ‏ الاء## 2 


الاستاد الامام - 0 كنف 2 5 الطزاء العمل حدى يون أن العمل هر الذي 
لحرن ده م.م اطليواف: ناتسكغيراا لسيئات ودخولالمنة فقال 9 ةلذ نهاجرواوا 0 
00 من ديارم )د 2 الأخراج “من الدبار بعك الابيرة من . باب التفصيل بعد اللاهمال 











فاطجرة إعا ا ونكون بالاخراج من من الديار 6 ولستنيع ماد فى قوله #إوأوذوا 
ف سبيل وقا الوأ وقتاوا 4 من الايذاء والقتال»وقرىءوقتاوا بتشديدالتاء لأميالغةفن 
م يحشمل القتل بل والتقتيل فى سهيل الله أعالىو يبذلمهجته لعز وجل فلايطمعن 
هذه المثو 4 3 كد قَْ دوله 37 كن عمهم سيتاني ولادغليم حنات ا 
من ها لاسا مهارد ومثل هده الأية الآيات ا الكثيرةالواردةفضفات المؤمنين كقوله 
تعالى 5 : ١6‏ إعا المؤمنون الزن ا بالله ورسوله * م ا برتابوا ) الزوقوله )5:4 
الذين م فى صلاتهم خاشعون ) الأاث » وقوله ( © : > وعباد الرحمن | 
يمشون على الأرض هونا ) الآيات : وقوله ( ١5 : 7١‏ ان الانسان خاق هاوعا) 
الآيات » وقوله ١: 3 ١٠١‏ والعصر) أل السورة وغبر تلاك ٠‏ 
قال : مكذا يِل كر الله تعالى صفات المؤمنين ليامهناً إلى أ رع إلى 1 نسنا 
وعتددهها مهذه الاعمال والصفات فان 17 بناها تمل الايذاء فسبيل اشحتى القثل 
فلتدة مرها بالصدق منها والرضوان ميةه العالل 5 إلا فعلينا ان أنه ى لتحصيل هذم 
الى ركمة ةالتى لا يلجم ى عنده غيرها 9و إعا كاف اللّهالمؤمنين الصادقين الموقنين|لخاصين 
هذه اكليف الشاق لأنقيام اطق مرتيط بهو إا مادم دمن حي ث م#مؤمنون 
بقيام المق و أبيده 6 واحق ف كل زمان ومكان ما اج إلى أهله لينصروه على أهل 
8 الباطل الذين شاومونه . والحق والناطل يتصارعان 0 كا ولكل ممهما حب بنهمرم 
فيجب على أنصار الاق أن لايفشاوا ولا ينهزموا » بلعليهم أنيثبتواء صيرواء 
حتى تكو نكلته العلياء وكلة الباطل هى السغل ؛ (قال) وانظر إلى حال المؤمنين. 
اليوم 3 يتعلاون “أن هذه لاا تزلت 5 0 “أناس خصو صبن آم يترقبون 


أن لله لعجيب الله هم و يعطيهم م وعد المؤمنين كن غير أن يشوموأ بعل ما مر 








سه المؤمنين ولا أَنْ يتصهوا لوصفب ما وصفهم 4 من حيتث 1 مؤمئون وما علق 
عليه وعده بعثو يم » دل و إن 6 | لضده وهو ما توعد عليه بالعذاب الشديد 
وهذا ملده ى الغرور 
1 قل : إن هذه الصفات يجتمع وتفترق » فن المهاجرين من ترك وطنه 
عار و 4 ترج م4 إخراجا 3 إل من ع الصددارة من هاجر 500 لا ركدمة 
اشر كرن ٠.‏ ولكر قد يقال أ إذا ل كو نوأ أمريم بأطعجرة أمر| 3 
وأخرجوم ٠‏ من ديار قسراً . فانهم قد ضيقوا غليهمالمسالك . حت أسلوم إلىذلاك. 
ومنهم من أوذى ول مخرسبه المشركرن ولامكنوه من امخروج.وراجم بءض السكلام 
ف إنناه 0 كك سين ف ص تكاج * تضير) وق اللديةأن اطجرة 
دائة لاتنقطع حق تمنع التوبة أى إلى قبيل قيام الساعة 
0 قرله « وقاتلوا وقتلوا » ققد قرأه حهزة بكس الترتيب في ألافظا « وقتاوا 
وقاتلوا 6 وقالوايه : إن الواد لاتفيدترتيباً لآن #اأطر اد ان ن الكفار كانوا م البادئين 
فا قتل من المؤمنين ا فائاوا ال كتاذ . وشددأ, بن كشيرو ان نعامر نا دقتلوا 2 
[لممالغة 6 داء ف كلام الاسناد ا الامام وقد كان لماو ون ,شتلون كل من قدروا على 
ع" من المسامين إلا اك يكون له من بعنها" من ٍٍِ سيا ويل 1 وقك راحعث بعك 
كتابة مأ 0 تفسير 7 الرازى ناذا هو ول 0 والمراد من قوله الذن هاحروأ 
3 5 من ديارهم الذان ألجأم الكفار إلى اللمروج . ولا شك أن زثنة الأوين 
أفضل لمهم ا 0 3 ل يفيه وملازمته 00 فكانوا أفضل. 
وقزلة © وأوذوا فى سبيل» آى دن أجل وسيته ‏ وفاناوا وقتارا لأن المثائرة نكن 
قيل القثال . قرا رأ نافع وعاصم 0 عمرو وقاتاوا بالألف أولا وقتاوا مخنفة والممنى 
أنيم قا تأوأ معة حى قثلوا وقرأ ا 2 ل وان عامر وفاتلوا أولا و5 قدلوا مشددة 
قيل الشديد اأسالعة لكر لقتل يم كقوله 3 ييه خم الأأواب » 10 
قطموا »عن | حمسن . وقرا حهزة والكسالي وقتاوا بغير الف أولاوقاتاوا بالا لف بعده 
وفيه وجوه ٠:‏ الأول ان الواو لا توجب الترتيب ؟ فى قوله «واسجدى واركبى» 


(آل راد سن اام الذوات وكون 0 ؛ أء أثرا طبيعيا للدمل 4 


يسن والماني 0 قوطم : قتَلنا ورب الكمية بإذا ظهرت أمازات القتل 3 إذا قل 
قومة وعشائره ست والثالت باغهار قد أى قتلوا وقد قاتلوا ام 

وأقول إنكامة 0 وقائلوا ) رسييك 2 المصحف الامام تغبير ال ككلمة 
) وقتاوا 0 والرازى لديعنى بتولدقراً نافع 5-507 «قائلوا الآ انالك رسحتث 
أو ترسم بالآلف فى المصحف : إعاذلات االتوضيح يعنى قر أوابالفعل المشتقمن القائلة 
والمسكةفىانختلان القراآت هنا إفادة المعاتى الختلمة باختلافها ومثل هذا كثير 








0 ا ىل ثوأ؛ ا دن ٠‏ عند الله فمع نادلا كفرنعنه سيئامم وأدخلنهم 
اذنا تأثيمم: 5 للثثو 5 ا . الذوعالعالى ال 6 الى عتدالله يا بشدر عليةغيره. 
والثواب اعم دن مادة #اب دوب ثوب أىرجم: شال تنرقعنه ا صابدثمثابوا إليه 
وى لاز كاب إلبه عفله وحمه إذا كان خرج عن مقتفى العقل والخحلم ندوقغطضبب 
شد يدم سك عل شكضك غضية, ممه جعل البيت اكرام مثابةللناس» فائهم بعودر 9 إليه , 
لمك عفار ف سك 6 ولذلاك 9 ل الراغب 5 الذوابس مأبريجع إل الا سان م من حجن ٠‏ وأغماله 
2 فيسمى اكزاء وان 1 أنه هو طوه ألا: رق 2 حعل ا تعالى الرزاء نفس 
الفمل ف قوله ه شن تعمل مثقال ذرة خيرا بره » 0 شل جزاءه ١‏ والثواب شال 
فى البير والشرء لكن الاكثر المتعارف فى الخير » وعلى هذا قوله عز وجل « نواربا 
من عند أت الل عنده حسن لواب اه المراد. 
وقول : : إنامظا الوأ به وَالدُو ب عار ل ١.‏ 2 أ ذأء بالعيارات 
الى ندل عل أ أنه عين العمل كل ذلك 2 ونكت المسألة الى أخذنا على سما إنضاحبا 
و إثنام ا و 3 زرنا القولفيها بعسارات وأضالض كثيرة 2 وش أن اللناء اترطبيعى لاعمل 
أى إن للأععال تأثيرا فى نفس العامل تزكيها فتكون بها منعمة فى الآأخرة أوتدسيها 
قوز ن معذية سيا الاك » فكانا للاعمال نقسها تثوب وتعود: وليس 
أىاجزاء أمرآ وضعيا كجزاء المكام بحسب قوانينهم وشرائعهم . وقد أشار إلى 
هذا المعنى يعض المدققين دن ٠‏ العلماء 2ل اللصوة ع4 كالم زاك وى الدين نعر قف 


وإدا فه الناس ه_ذا المعنى زال 3 رودت 2 إعتمدوا فى ا م برحدون دن غيم 


8 ام | اكن ذاىء 'وعدم إضاعة العمل (تفسير جع ( 


000 





اك امنيس ب جيه سدسميس ب 





الأخرة ويضخشون من عذابها إلا على ما ا إليه كتاب الله من العمل الصا 
دون أشخاص الصالكين ونسمية أنفسهم «محاسيب عليهم» ودعامهم والاستغاثةبهم 

وقال الامام الرازى فى المسألة الأولى من المسائل المتعلقة بالأية : « فىالابة 
تنبيه على أناستجابة الدعاء مشروطة بهذه الأمور (أى العمل الصاط مم الباجرة 
وادمال الاخراج من الوطن والايذاء ففسبيل اه أى سبيل المق وكير والقئل 
والقتال له في4 يه ) وما كان حصولهذا الشرط عزيزا كانالشخ ص المجاب الدعامعن . بره 


ع 


وقال ف الأ أ اخ1خامسة : إعلم أنه اسن لمر أد أنه - الضيع نكس العمل 0 


المملكا وحدتلاثىوفى بار اد أنه يا لضيع 7 واب ل ل والاضاعة عمارة عن 
رك الانابة فو له 2 لاأضيع ( تفللنى فيكون : نمانا فيصير المعنى فصل واب 
ري م أعمالت؟ ال : إذا ثدث ماقلنا فالاية دالة على اناحدا من المؤمئين لابق 
ف النار ةادا . والدليل عليه أنه باعانه استحقثوا ا ورعمصيته استدق عقانا فلايد 
من وصوط اليه - اده واسججع يننا اند ناماء ان يقدم الثوابمينقله 
إلى العقاب وشو باطل بالاجماع 6 1 ققدم العقابثم إشقله إلى الثواب وهوااعاالوب اه 
وق قوله : إن العمل تلاشىرفى ماعامت من قاعدتنا الى نهنا عليها النافنتول إن 
: حركة الأعضاء 4 قنيت ولك صورته ف النهس تقبسكء 5 نتمنخاأ اطزاء 17 رد 
الرازى نفسه وعيها خرن قُّ عدم إضاعة .العمل وهو عدم إضاعة الدعاء » وقال بعد 
مباحث مإ نهتعالى وعدمن فم لهذا وا (أولها) #والسيئات وغهران الذنوب 
وهو قوله م لأكتر ن عنهم سيثامم » وذلك هو الذى طليوه بأو طم « فاغفر أنا 
ذنوينا وكثر غنا سيتاتنا » ( وثانيها) إعطاء الثواب|ل عظير وهو قوله ٠‏ ولادخانهم 
سجر نات لرى» من در إل مهار 6م والذىطليوه بوهم دوائنا ماد عدتناعا ا 
(وثالئها ) أ كونهذا الثواب* و انا عظمامةرونا بالتعظلم والاحلال وهو له« من 
-3934 أ 04 وشو الذى الوه 2 ولا دنا يوم للقيامة (( ل 4 مداه هو العظم الذى 
لا نهاية لعظمته و إذا "ل الماع ان العام لعمده إلى ا خلع عليك خاعة من عتدى دل 


ذلك على ون كلاك التاعة فىسابة الشرف : أم وقدعمست 0 عدم الازى لايدل 


( آل تمران 5 الثواب وكون اوه انر ايها انون جات 


5 ما قاله فى المي م الروحاتى وكذللك لايدل على ما قاله هنا وما قرره والاستجابه 
من أنها سين ما 0 غخالف لا قله اللاستاذ الامام وقد / ننه 
ثم قال تعالى +9 والله عنده حسن الثواب » 
َال الأسناة الامام كغيره : إن ها تأ كيد لما قبله من كون الثواب من عتد الله 
ليبين أن هذا الجزاء بمحض الفضل والكرم الالى » 1 بقع بارادته واختباره 
ا ا ( 
وأقول ؛ إن كون الطحناء بفضل الله ورحمته لاينافى ما قلناه فى معني الجزاء 
والترا أن كل 0 شي التعاك مو عيزيق الدنا قرو مق فطل امال ورعم + 
و إن كان قد حمل له أسباءاهو أثر طيعى طا كالمطر والنبات والصحة وغير ذاك 


وا 1 كر وأرحم وأعل وأحكم 5 


معي سسسب سس سس لس سو ب ميم بج سس 


سدس كك50ذ2 
حدر : كو )© لا بنرك تَقَلْب الذن كَفْرُوا فى البلد (150) 


م ا 6ه ينس الميتاذ هوا : ١5*‏ ) دكن لذبن 
ا الل 
1 5 0 ل م ضيه 


,| رهم هم حجنت تحرى دن تحتها ل 00 10 ان 5 عن 
3 1 و عه م 1 
عند أن » وما ع ا 0 2 كر ١99‏ : هذا 3 إن من اهل | لامشب 5 


2 
3 


١ 3‏ 8 ّ 7 1 ل 
23 3 5 باللد وما | نزل |!. 0 وم أزل لبهم خشعين " لا يشترون 


عم 


: 0 2 
لت الله نا قليلاً هذا 5207 


جرم 6م دم 2 
لهم جره عند رهم 6 إن 


0 0 5 5 ل ا ( عيبا الذن آمَنوا اضيروا 06 
وَرَابعاما دا 1 تلك" تفلحون * 











4 الصححيح : وفع غلط فى العدد ال ى تضعهق ام #البشر ع النقط دين راكنتين وهو. 
عد المصحف الذى طبيعة فلو حل الألانى وذلك من أثناء آبة ( .م1 : هلا 
ولا سين الذين سخلون عا انام الله من فضله هو يز هم بل هوشر لم) فين" 
١‏ تلذهى الآية فى عد فلو حل وحمل قوله تعالى ) سيطوقون 3 لوا .ه) ابشداء 
8 3 علاف)ه . وكذلك قسم أنه سم » : ١5‏ الذين قالوا ان' الله عبد الينا ) 
لها آتين أول الثانية منهما (١ماف‏ قل قد حاءم رسل من بى ) وحتدة اك 


0 وجوه الصال الآبات . ( تفسيرج 4 ) 


سدس مسلد مسب يي س0 








أقول : قد عل ما تقدم أن بعض المفشر بن فالوا إن المراد بقوله تعالى فى. 
الآيات السايقة « ربا وآئنا سا وعدثتنا على رسلاك »ماوعد اللهبهالمؤمئين من النصر 
والظفر وأننا اخترنا أن المراد ذلكوناوعدمن:واب الآخرة. وعلى هذين القولينر با 
لستبطىء بعض المؤمنين إبتاءهم الوعد المتعلق بالنصر والتغلب على المكافر ين 
الظالين 5 يذل قولة قمالى 4221 فتن نول الرسول:والذيق اموا اسه ماو 
نصمر ألله ) 5 جا ء قوله تعالى +9 لايغرنك تقلب الذين كقروأ فى البلادع الا . به لساية . 
هم وبيانا لكون الاملاء الكافر ين و ا أجهم لا لصح أن يكون مدعاةلياً س 
أو مئين ولا حسة للمنافقين الذين قالوا عند الشدة (” :؟1 ما وعد نا الله ورسوله 
إلاغروراً ) - فهذا وجه فى اتصال هذه الآية با قيلها فترئيب الآيات الدرء. 3 
وقال الامام الرازى : : اعم أن تعالى اوعد المؤمئين بالشواب العظليم وكانوا فى 
اللدنيا فى نهاية الفقر والشدة والكفار كانوا فى النعر ذ كر الله تعالى فى هذه 5 
ما يسليهم و يصبرم على تلاك الشدة . ش 
وقال الاستاذ الامام : كان الكلام فى أولى الباب المؤمئين وقد عاءنا أن 
الله تعالى يستجيب لم بالأعمال فالعبرة بالعمل ومنه المباجرة وتحذل الابذاء فى 
سبيل الله و بذل النفس فى القتال حتى يقتلوا و بذلك ستحقون؛واب الله تعالى . 
9 ذ كر حال الباجائر 3 لمقابلة ور بط اليكلام مما قبله «المب ىعن الاغترار . عام 
فيه من نعيم وعتع 6 ول : على المؤمن أن عل مر طرفه ذلاكالثو ا بالذى 
وعدتةه أهو التعي المقيقى الباق وهذا الذى فيهاا لكافرون»تاعقا م[ فلا تطليوه ولا 
يحنلوا به ٠‏ يسول بهذا على المسامين مأ كافوه من 0 الايذاء والمناءف إقامة الحق 
أقول : أماممنى الأبة فهولا يشر نك يها لخاظب المؤمن أولا بغر نك باد (قولان) 
عند » قالوأ وماخوطب به النبى 0 من مثل هذا فالمراد به أمته » فروى عن 
'دف» 0 فاغهر نا 6 0 نضا جعل آنة ) هوا 00 ر 00 
يا ول الثانية مهن ( 154 فالذين هاحروا دواو الثالثة ١56‏ وا 1 من 
عند الله ) 57 تاق مع عد مصاخف الاسئانة ومصمر وتكونابة لا يغرنك ف , 


(آل رانس ) الغرور لغة' تتعم الكافنين عرطى - ل 


لم ري 


قنادة أ :هال : واللّه مأغروأ ١‏ 0 ى الله 2 عق شضه الله ومع غرد أصاب غرئه 
شنال ميك بالقولأو العمل شي مابر بد وهو غافلءن ذلك تك ليقعان ٠لما‏ فباطز : الى 





تمأ يخالف الظاهر . قال الراغب : والغرة ( باللكسر ) غفلة فى اليقظة و 00 
م عدو 5 وأصل ذلاك من | عر لغر ( بالفقسم ) وهو الأثر الظلاهر م ن السّىء ومئه غرة ٍُ 


الفرس وغوار افيف أ سواه , و2 الو 8 لمر دفيل :أطوه عل غره .»ؤغره 
5 .| غرورا 15 عا هآ رأه على غره اه فالأظير ا لم #رورم اود فق الغرة ( بالكسر) 


أى الغولة 8 و شرب مم4 أو يتصل ك4 5 0 ن غر الثوب ) بالفتعم ( وهو ل طبة 
الذى يعبر عنه بِالم ن والكس وجمع |! لغ غر على غرور : قال فىالاساس « وأطوه على. 


غروره أى مسكأسره 4 واكر اد اطوه على طياته الأولى ليدم فى على ماكان عليه وله 


عرارة الصغار ( ا تجار مم إشال: ؛فقىغر وَقنأةغ ال م 


وقل : إن الغرور مأخوذ من | لغرار با( كس وهو من السيف والسهم والرمح . حدما 

ارا : قرهة أى كاله اكه أنه ذيحه بالغرار . وفيه مبالغة و بعد . 
اعس معنى العهى عن الغرور : أن قا ادن قروا الا 
لاينبني أن يكون سبيا لغرور المؤءن ام وتوثمه أن هذا شىء يدوم . فان هدا 
من إيقاء الاشياء ع ظاهرها من غير شعن أسيا بها وعلابا. والغوص على بواطنها 
. ودخائلها .. كإ,طوى الثوب على غره وكا ينظرالغر إلى ظواهر اللأاشياء دون يواطنها 
وعن أ كتنهم الهم الاجماعية علا أن تقلبم فى البلاد و كتمهم باللام ن والتعمة ا 

ليس قاكًا على اماس متين , 9 على ركن ركين وإعاهو منقبيلحركة 
الاستيراز ركم 0 ن الياطل سابق لم يكن له معارخ ضٍِ فاذا عارضه ما عليه المؤمنون 
ن الق لايلة ك أن يزول بالنسية إلى تجموعهم وأما من عجوت من أفرادم على 

و 0 تقيمةه و ابلس أله ف خله إلى أن يظهر أمالمؤمنين ف إستقبله من عذاب 


الاخرة أء أعظم مما ناله من نعم الدنيا والنتييجه أن ذلاك كا قال ع متساع قليل ثم ؛ 


مأواهم جوم و 5 عن الميبناك *# أى ذلك التقاب ف | ملاد الذى التمتعون إن فه متاع 
سد 30 00 ف المصيدو٠ف‏ الذى اتعمكد على عله الور ون وهو ما ضع آر ؤامه 
00 ر ااي 00 كينا 8 .| اصضاحف الى وخ درك 0 على ها المسلمو َّ وهو مارْضٍ معفكن 


0" 9 00 الات ١‏ أسورة فى ال لمن 





م د صم “كونا الجنات 'زلا والنعيم الروحانى ع ) 


0000 


ميل عاقبته هذا المأوى الذى ينهو اليه فى الآخرة فيكونون خالدين فيه سواء 
منهم من مات متمتماً بد لياه وم م له فى عمره حقق أدركه الخذلان ينص الله 
المؤمئين قسلمب منه متاعه أو نغصة عليه ,. و أما المؤمنون لياق ما لم فى مقابلة 
هذا فى الأية الآنية ٠‏ وجيتم أسم لإدار التى يجازى فيها اللكافرون فى الآخرة . قيل 
إنها أحجمية معر بة » وقيل : بلهىعر بية من قوم ركية جهام ( بكسر الم والهاء 
والتشديد) أى بثر بيد القعر للم إِذَآ بتعنى الهاوية . والمهاد المكانالممهد الموطأ 
كالفراش » قيل : ميت النار مهادا كما بهم . وقد تقدمذ كر المكلمتين فى البقرة 
(عندء؟ - فراجم ص م4؟ ج ؟ تنسير ) ا 

لل ان الآبة تزليقل سشر ل ولكة اذ كال افير قرطو رن 
ويكسبر نْ على حبن لايستطيع المامون ذلك لوقوف المشركينلم بللرصاد و إيقاعوم 
م أنه تقو مم وز هؤلاء عن مقأومتهم إذا خرجوا من دار 09 للتجارة او غير 
التجارة » ويروى أن بعض المؤمنين قال : إن أعداء الله فما ثرى من امير وقد 
هلكنا من الجوع والنه ع ذاوات: لد وترفال اناك كنك البزوه #قومه ف 
الأرض قتصيرب الأيوال فنزلت هذه الآية ف ذللك . 

م بين تعالى مقا بلةذلاك ماو أوىااوٌ مين ليعاهوا انين فى ١١‏ 0 يو نين فقال 


+9 لكن الذدينانتوا رمم مرجنات رومن حتها الاميان خالدينفيها بزلامن صند الله 
اقالوا : إن النزل مايهيأأ للضيف النازل وقيل : أول مايهياً له وخصه الراغب ,الزاد 


قالالقراء صب ثريا ( على التفسير © تقول ف هو لك هية و ديعأ وصدقة 0 إذا 





كانت كنات بلا وهى أله نعم الحسمالى فلا حرم ١‏ دون الع م الروحالى برضوآان الله 
الأكبر أءنا ومن العجنة 0 وأعيمها أضعانا مضاعمة. وقد وعده هذا الجزاء على |( لتقوى 
القى تحن مدئاها رك المعادمى 0 وفعل العلاعات 6 3 اران ل للبم الروحاق 
0 ون عخحص الفضل ومين ناد برار فقال 0 وما عنك أ امن الكرامة الزائدة 
على هذأ النزلالذى هو بعض ماعنده وأولما ده لعيافها ممتي #خير للا برار د 


وأنضل ع يثقاب فيه الذين كهروا دن متاع فان 0 بل وما دظى بهالمتقون من أزل 





1 ل حمر ان سس م ( الب وااتقو ىو 5 النيحاثى 3 صلاة النى عليه 6 وم 


الم 051110 








7 الزهذا للع قلناة أوى بى القولء باح مامت اذ للد رازه هبن ذلات 
النزل الذى قال إنه من عندهلأن نكتةوضع المظور وهو قوله تعالى «وما عند الله» 
موضم المضمر الذى كان ينيغى أن بعبر به لوكان هذا عبن ذاك تظبر على هذا 
ظلهورا لا تكاف فيه .وبه ينجلى الغرق بين الذين اتقوا وبين الابرار فان الأابرار 
هم بار أو براءوهو المتصف بالبرالذى بينهاللهتعالى فسورة البقرة بقوله(+:هب١؛‏ 
ولسكن البر من آمن بالل واليوم الآخر.) ال وقد أشرنا اليه فى آيات الدماء القر يبة 
( راجعه ثانية فص 15١اج‏ اتنسير)فشرح البر يعاذكرفى تلك الآبة يؤيدماذكره 
الافنت فاه مشتق من الير ( بالفتح ) المقايل لابحر وأنه يميد التوسم فى فمل 
الخير فهو إذاً أدل على الكال من النقوى الى غىعبارة عن ترك أسباب السشط 
والعقو بة وتحصل بترك الهرمات وفمل الغرائض م: ن غير توسم فى :واف لايرات ' 
وذكر حزاءالمؤمنين بقسميهم || ذَى اتقوا والانرار- يلفظ الاستدراك لتنصيص 
على ماذ كر نا رناءن | المقابيك بيهم وبين الذين كدروا كاقلنا 
#«وإدقن اقل اللكتا بان رؤدى باقددوما أررل اليم وماأنزل إلمهم خاشمين 

5 “قلا إشترون نات أ ناقلبلا © أن من يفسسر الثبين كفروا فى الآية | الساشة , 
بأهل ال الك تاب حمل هذهالآية استدراكا أواستثناء من عمومها » أى ذلك جزامن 
تكرت م ما يشمتعون به من 0 منهم على كثره وان معهم من يؤمن لهال ويصح 
هذا أيضًا على الوجه الذى اخترناه وهو عموم الذي نكفروا .وقد جاء »مني هذه 
الآية عد آياث : وقد روى اتسنا موقم حديث أنس«قال لا جاء نعى النجاثى قال 
رسول الله ولاق . صاؤا عليه : قالوا يارسول الله نصل على عيد حيشى #فأنزل اله 
فل قر ووو ]ا سس مو يوون لمك راون غيل فى يكال 

لت فى النجائى « وإنمن أهل الكتاب أن يؤمن بالله» اهمن اياب النقول ' 
ونقول إنها تشمل النجاثى وغيره من المهود والنصارى الذذين صدقعايهم مافيها 
من المنقات وكذا اوس كل القرل باتيو أهل كتاب كاروى عن على رذى الهعنه 


ولكن لا تدرف أحداً مهم أسر فى عبد التنزيل إلاسلان الغارسى رذى اللّه عنه 





كوس مؤمدو أهل السكتاب والقشوع ره 


6 


5 


عل أ كآن قد تنصرقيل إسلامه ٠‏ ثم رجعدت الرازى فاذا هو يقول : واختانوا فى 





' نزوها فقال ابن عباس وجار وقتادة نزات فى النجاثىحين مات وصل عليه النى 
علي فقال المنافقون انه بصى على نصراليلم يره قط . وفال ابن ع فار يك 
زات ت فى عمد الله بن سام وأصابه ٠‏ وقيل تزلث فى آر بعين دن أهل ران 
واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى فأسادوا . وقال 
جاهد نزات فى مؤت أهل الكتاب كاهم ؛ وهذا هو الأولى لانه لاذكر الكفار 
بأن مصيرم إلى العقاب بين فيمن آمن منهم بأن مضيرم إلى الثواب ام 
وقالالاستاذ الامام : إلة بعد 35 بين حال المؤمنين وما أعدلم. ف التواييم 

"توذكر حال الكافرين وما أعد ل من العقاب » ذكر فريقا من أهل الكتاب » 
يهتدون بهذا الفران ؛ وكانوا ميتدين من قبله ها عندم من هدى الأنبياء, وذير 

من وصفوم م الفشوع شه وماكل من يدن الاعان بالكتاب خاشم + وشدذا 
الخشوع هو روح الدين وهو متلق لم إلى الإعان بالنى الجديد. . وهو الذى 
حال بيلهم وبين أن يشترا بآيات الله تمناً قليلا . وهذا القن يعم المال والجام» 
.فآن منه القتم عا كانوا فيه من ذلاك و إن صعبا على الانسان أن يترك ما أنه . 
وخص هؤلاء بالذ تر على , ونم من المؤمئين الذين وعدوا با تقدم ذكره فى فى مقابلة 
الكافر ين لأجلالقدوة 7 ف صبرم على اق فى الددين السابق والدين اللاحق 
وذكر إعانهم بصيفة التأكيد لآن أهل الكنان بغروره بكتابهم وتوصمهم 
الاستغناء عا 5 عن غيره ل ع الناس عن الامان ركان . من ال بعك 
ذلاك العناد ومكابرة الى 2 وحسده على النيوة والتشدد فى اذ 01 شعن 
يعضوم إعانا قي ع كاملا . ولمذا كن ارون مهم قلياين وكانوا ه من خيارثم 
عاها وفضلا و بصيرة . وانائرى علماءنا الأآذ كياء فى هذا المصر اما برجعون 0 
عقيقة ار راق ف الدين جروا عليه وثلقوه عن مشايتهم وقر أوه فى كتبهم وان و 
كان باطلا وخطأ ظاهرا 

وق هذه الآية 0 ديد لكون حال الؤمنين على مأكازوا عليه من ضيق ير 1 

من حال اللسكافر بن عبى ماكانوا عليه من سعة كأ نه يقول | نظاروا إلى خال الاخيار 


(آل عمران 1 الايعان بالقرآن 01 يلغ شر ط ابول لان ا قياس 


ن أغل الكتات. كت لاجمناو: ن بذلك المتاع 1 إل قر ترون عليه ماعئد 
به 0 : فيذاعن باب المثل والاشوة للساييت 
أقول : وصفهم تخمس صفات . ( احداها ) الامان بلله يمن الاعانالضحيح 
الذى لاثشو به نزغات الشرك ولايفارةالاذعان الباعمشعل العمل ؛ ل ك.. دقالفيهم 
( ؟:ه ومن الناسمن يقول آمناباللهو باليومالآخر وماحم عؤمنين) ولام ن قالفهيم 
٠١5:15(‏ وما يؤءن أ كثرم بلله إلاوم مشركون ) 
(نانبها ) الاعان عا أنزل إلى المسامين وهوما أوحاه الل إلى نبيهم ممد مكلاب 
وقدمه على مابعده لل ذهالعمدة الذى عليهالعمل ولهاطيمنة و المحم النصلفى اعكلاف 
لثيوته باليقين » وعدم طر وء الضياع عليه والتحر يف 1 
( ثالنها) ما أنزل البهم وهو ما أوحاه الله تعالى إلى أنبيائهم . ولا بنافى ذلك 
ناف دان هه وظروء لخن يلت الترزسة واللةل بالمعق عل العنضن الاخرنان 
المراد هو الاعان به إجمالاوا تباع ماأرشداليهالقرآن فنْهتفصيلا » والقرآن هوالعمدة 
فلا يتد بيعان من خالقه بعالم به على ماس يقر يبا . وقد تقدم ببان حك القرآن 
فى التورأة والاتجيل فى تفسير الأية الأولى منهذه السورة فراجعه ( ص 168- 
16ج © تفسير ) ٠‏ 
( رابعها ) الملشوع وهو كرة الاعان الصحيح الذى م لى اتباعمايقتصيه 
الاإعانمن العمل . فاناشو ال مة الله تعالى فى القاب تفيض على |1 وأرحو شاعو 
فبخشم النصر بالسكون و والانكسار » وشم الصوت بالحافتة والنبدج » وابخشع 
وه : ش ١‏ 
( خامسها ) وه أثر لما قبلدعدم اشتراء ثىء من متاع الدنيا باياثالله كاهو 
فاش فى أصماب الايمان التقليدى الجنسى من عاماء ملمهم و يقعمثله من أمثاهم 1 
سائر الملل » وقد تقدم بيانه فىيهذه السورة وما قبلها . 
قال تعالى +9 أو لتك لهم 5 مم علوي ا أ اراتك المتصدون عاد عنم 


الصنات لهم أجرهم اللائق بهم عند رجهم الذى ر باهم بنعمه وهداهم إلىالحق 


3 فى دار الرضؤان ا" ما الر 5508 ا الاين 
ليس هم مثل هذها لضرعات م وأهل الكتاب الغرور' ن و أنفسهم و وسلفهم عزاد 
جليم على كان ا ق الذىهونوةشمد 0 وهم يعلدوناً هأ 00 و تثكم الذين ١‏ 
ليس + مم ف ا إلاال: نارفا نكل من بلختة دعوهة هد 2 وظهور تله 5 5 
ظبرت لم وحيدد وعاندكيا ا ار فلالمئد 0 عا 4 بال ند با دالسافت * لقمم 
ولا 0 يلون إعانه بالل تعالى ! إعان 0000 السب م4 ة واتاشوع 6 ولذلكلاضكشاه 
فى مكابرة المق والاصرار عل الياطل : ولايناق هذا ما اق 60 ؟ : 9ك إن الذين 
0 دالذين ا ( من الاطلاق لأن تلك الاية فيمنم تبلغ دعوة النى ما 

507 سر بع ليان » يحاسب انل قكاهم فى وقثواحدقصير عايكثيف 
شم من تأثير اعماطهم ف تموسهم! مث شثل 15 م فيهأ كل عمل سيق مهم كالصو 5 
عر ل فى ككل الوقائم فىهذا المصر ٠‏ وق سيق “قر برذلاك 





1 م سيحاته السورةبهذه الوصيةللمؤمنين لأباهى القى تتسوق مها استجابة 





ذلات الدعاء وإيفاء اعد النسرق الدتنا وعفن ااه في الاخزة : فقال»« 0 
الذين اليو يرا وصابروأورا بطوا واتقواالله لملم تفلحون6 قالالإستاذ الامام 
أى اصيروا على ماياحقك + ن الأذى وصابروا الأعداء الذين بقاودونكم ليغلبو ع 

على أمس» و يخذلونااق الذىف أبد أبديم واويظر | علي © علو يا ا 

أقول .فالمصابزة والمرابطةوهى الر 0 ععنىمياراة الاعداء ومغااهم فالصيروق 
ربط اليل كأاقال( “: ».و أعدوالمرم|استطتءتم تلق تراط الوق كالمل 
الذى قرره ا الإسلام من مقاتلمم عثلمايقاتاوننا به فيدخل فى ذلك ممارأ تمق هذا 
العصر بعمل البنادق والمدافم والسفن البحرية والبرية واهوائية » وغير ذلاك 
من الفنون والعدد العسكر ية ويتوقف ذللك كله على البراعة فى العلوم الر ياضية 
والطريقية + قمع وامية عل اللشيق هذا النصتر لآن الواحن هن الاستعداد 


العت رى لا م ها . وقد املق امل المرأ بط عنك المسفين على ١‏ الاقامة م 


( 


اك عيران: نو 9ه . لدي ادلي | والآخرة 2 


البلاد وهى مدان على حدود امار بين لجل الدقاوعتها إذا هاحهها ا الجا فان 
هؤلاء يشيمون فيها و لقومور ن فى أثناء ذلك بر بط حيو طم وخدمكها وغير ذلاك مما 
4 تاج | إليه من « المتهاة . ش 
| وقال الاستاذ الإمام فُْ الوصية بالتقوى : كترات تعالى ب 55 

ذلك نرى الناس قد الصصرفوأ عنها بتة حتى صار التق عندالنأس هو الاهبلالذى. 
لابعقلمصاءحته ولامصلحة 0 «ولامق أفأمعل القتوىمن نزم ها بهذا اماف 

التقوى أن : قّ شك هن اله أن من غضيه وسخطه وعةو بته ولايمكن 0 
إلا بعد معرفته ومعرفة 0 ضيه وماسخطه ولا يعرف هذا إلا من فهم كان أله 
تعالى وعرف سنة نبيه مكلةوسيرةساف الامة الصاعممطاليا نفسه بالاهتداء بذلك. 
كله . دن صبر وصابر ورابط لاجل حماية الحق وأهله ونشر دعوته واتق ريه فى. 
سار شؤو نه قد أعد نفسه يذلاك لاقلاح والغوز اشنا عند ان فال 

وأقو ل : : إنالفلاحجهو الفوز والظفر بالبغية المقصودةمن العمل 00 ذلاك. 
خاضا بالدنيا كا فى قوله تعالى حكاية عن فرعون [ ١؟‏ : 55 وقد أفاح البوم من. 
استعل ) ود يكون خاصاً بالآخرة كقوله حكاية فن أهل الكيف ( ٠.18‏ وان. 
تنلحوا إذ نأ بدا ) و.يكون مشتركا بين الدار ان » وعندئ أن أكثز وعد القرآن 
المؤمنين من هذا النوع . وإرادة القلاح الدنيوى من الأية التى نفسرها ظاهرةفان. 
الصيرومصابرة الأعداء واناظة والقوق كلباتى اساي الئزة غ1 بالأمداءى: 
الدنيا ما أ نها مع حسسن النية وقصد إقامة اق والعدل_الذى هو شأن المؤمن من 
سا سعادة 7 . وهذه إل عمال كلبا قيار بة داخلة فى مقدور الانسان 
ولذللك مر بها فعمله إِذَاً هو سيب قلاحه . 


نسأل اله تعالىأن ينيلنا ما أرشدنا إليه وأقدرنا على أسبابه من سعادة الدار ين.. 





مسسس عدس ج سب بجع سس جد نابج سبح صصح ع ب ا ب سج سس الح سد سس م 2 








ةلكا 


23 وش أن أرة الرأ بعة ٠.‏ وآنام) مك وسيعول وسيع امات قُّ الععد الشانى . 
ؤسيك قَْ الكوق 8 وعليه مصضاحفف الاستانة (معس »6 ومس ف المى والمدى 
الأول والثاني » وعليه مصحف فاوجل . فاللاف فى فاصلتين )1 

أقول : وعى مدنية كلها . ققد ووىالبخارى ف صمبحه عن مائشة أنها قالث 
«مانزاتسورة النساء الا باعندرسول د 2« ومن المتفق عليه أن النى كل 
بنى لعائشة ف المدينة» قبل ف السئة الأولى من اطحرة وهو الراجم وكان ذللكق 
شوال . أخرج امسن فنا لفالف ف أعرس فى عزرآس مايه اشير أ 
من اطجرة . وقيل فى السنة الثانية". وقال القرطى :كلها مدنية إلا آل واحدة 
نزلت يبكة عام الفت فى عئان بن طلحة وهى أوله « إن الله يأمرك أن تؤدوا 
.الأمانات إلى أهلها » وسيأتى ذلك فىحله . وزعر النحاس أنها كلها مكية لما ورد 
فى ساب زول هذه الآية من قصة مشتاسم الكمية عؤهو وم بيك واستدلال عن 
زول قافن السو رق مهد الجر اكشتسن كن السوره كليا مايق قل 
أن بعض الروايات فى واقعة المفتاح تشعز بأن النى مُق قرأ الأية محتجا ومبينا 
: للحي فبها . فنى رواية ابن مردويه أنه بعد أن اخذا المفتاح معان وفتعم الكمبة 
وأزال منها تمثال إبراهيم والقداح التى كانوا يستقسمون بها عاد فأعطاه إياه وقرأً 

الآية . ولسل من قال : إنها نزلت يومثذ استنبط ذلك من قراءةالنى ْول لها . 

3 إنه ينظر قّ التفرقة س0 المكى وامدبى “ن وحوسن : 

أحدها : يبيان الواقم وتحديد التاريم بالتفصيل إن أمكن ولا فرق فى هذا 

الوحه بين مانزل عكة قيل الطجرة وبعدها . 
ثانيهما: بيانشأنالدينوسنةالتشر بم وأسلوب القرازقبل الطجرةو بعدهائهذا 


0 الاعتبار بج الحقةون أذ كل مائزل بعك اطعجرة فهو مدق ولادمنون.مفا! نه نزل 


(النساءس  ) ١‏ سورة النساء . بوضوعها واتصاها بالبثرة ‏ ويسم 


قُْ ل نفس المدنة بالتفصيل كل اناي 3 واعا مر اد 59 ل ف الزدن . الذى 0 7 
المديية فيه ش عاصية الأسلام 8 وكان المسامين ف مه قوة كلعوم ونظام ب خم تعلهم 
ول 0 0 حم ها : الى 1 1 م القتعم أ عام دوه 3 الوداع كح ما ول فى 
اطبية و تفرم أير 0 من 1 واضع اج قى كان ب - البمالبى صل لغزوأو اسأر : 
عل العود إلى ايند 

بشلب فى السور المسكية الايجاز فى العبارة و إن شكرر كرها لمافى التكرار من 
القو اعد أن الذين خوطيوا مها . لام أبا الدرب عل الاطلاقوا ها يتيارى الملغاء 
بالاتجاز - و يغاب فى سعانيها تقر ير كليات الدين والاحتمجاسيطنا والنضل عتباء ' 





وى الترحيد والبعث دتمل أاير وترلك اشر سومعخام اساسجاجفيماءوجه إلى دض 
الشمرك وإقناع المشركين . وأما السور المدنية لخسجاجها فى الغالب.م اهل الكعات 
00 5007 الأحكام الشخصية والمدنية!كثرة المسفين الحتاجين 
. فاذا قطنت لما #لى لك 2 امن ٠قال‏ إنهذوالى دور مكيةور» وقالأيضا 
000 أزاث فى كذ وفلاثى:دن! إحكاءها كانشاه تاج إلياف» قمل أشحرة 


57 لمك 2 بالتقو 5 00 الاي 0 والا. ار اثْ 


ا الو اه 5 9 5 ا و ا ل وأحكاء اف 1 9 0 


5-0200 


| 0 2 أثنامحكام الوْعا | ءادا بدشىء 2 ن المنافقين * 7 كانت ! أواخرها قْ 
شواءدة أحل ا كا لبن إلا ثم ارك :اناق هن ن لشاعمها سه دكل ذلات من و ون الاسلام 


عد اطحجرة 
وعن وجوه الاتصال يكبا و سمافيلها وهاه قدافتتحت عثلمااشتتت 
بك تلاشهن الأم ر بالتقوى وهو مالسحي ف البديع تشابه الأطراف .وف روا ا 
انا ١‏ "كد وعوه المتاساكق ترئدت السوز ( ومنها) ماحة أهل الكئاب 
انهو والاشتازى حدما قل نتيهنا (وطيا) 2؟ تي تعن المنافقين فى كل امنيا 
ساق السكلامعن القتال . ( ومنها ) ذكر أ حكام القتال فى كل منهما 
زرمتها) الكت قل هرق بحاي اخد نا لامي كيار عكاما فى 
« تفسير النساء »© 91 )» (س؛ ج 4 » 


١ 1(‏ 0 200 : رسيي ى بع« 


حسم عده ععع دجسمب وعم يشو بوبحو نسحم ار طب وس عوريب زياعو هعس سدع سلخسخصصع بد عه بحص 











ل عمران ع وهو ذوله تعالى 2 هاءه السورة مقا - ف المنافقين هننس ع( 2 5 
ك3 فُْ مو ضرع : وكذا 5 ثىء يتعاق بغزؤة (حمراء عد ( الى 6 لمك 
( أحد ) وسبق ذكرها فى آل عمران 5 تقدم . وذلاث قوله تعالى فى هذه السورة 
2 ولا عدوا ف ابتغاء القوم 0 ا وقدذر هذا الونه وما قليف روم ساني 
وأما لدجو الأخرى وض ما تتعلق 1 مياق ركفل «الآيات ف رض فى 5 مأب ل 


وما ا“ أحد 


سق نسصه سام رسيا شي بحاصم ع مص ببس رن لصي ممص صصح بده ببسب ١‏ بج بو سج سج سي موس بسي سس لجس كس لد لست ا حر ع د د امسج سح هج ا الوا مسي عاج د طلحا ان و« خا ب 7 ص1 


الا ا 


ل 


امنا 7 3 3“ 8 
50 ا ه جلىت هو حتياو , 0د 
اما الا ل لي م كسس 

١ 


ان قاس سي 


59 9 1 2 3 :0 و 0 
زُوجَها 0 ع منهما رجالا 3 3 - أنه الذى أسسأء امن 4 





الى رْحَاء '. إن الله كان ل 





ومضريي صحيه يتوم من امستسم ور مات .سس صو سس وس ناوي موي عمس مم ملت 





قال الاستاذ الامام : افتضحم سيحانه السورة ا الناس المخاطيين لأنبمءن 
تمس واحدة كان هوذأ هيدا 1 وبراعة مطلمع لا فى السورةمن أ حكامالقرأ بةبالاسميب 
وامصاهر 6 وما يتعلق بدلاك 0 نأحكام إللا كه وأ وأر انث فين القرأ 3 العامة 
بالإجال م ذكر الأرحام » وشمرع بعد دلق تفصيل الأحكام المتملقة با 

| وسمييتك سدورة 5 النساء 5 مها افتتحت بدو النساء 0 وعضص الأحكامالمتساقة 


ن » وقوله تعالى : اس 4 خطاب عام ليس خاصاً قوم دونقوم فلاوجه 
0 بأهل مكة كا فمل المقسسر ( الخلال ) لا سما مع العم أن الدوزة مدي 
إلا آئة واحدة فيها شك ب هل فى مدنية أم مكية . ولفظ « الئاس » أسم 
اليش » قيل ص2 0 اكدنت الموةاعية دخال | لات 00 

أقول : وقد عزا الرازى القول بأن اماطاب لأهلمكة إلى ابن عباس رضى الله 


7 اللي اك 0( الزمر 'بالتقوى وخاق لياس سن تس و أسودة 0 


31100111010 


٠ 


1 1 وأما الأصوليون من المفسريق قتدائةقوا على أن امطاب عام يما 00010 
وهذا هر الأصح و وده قال 0ه وجوه :كرن اللامفى الناس للاستغراق اه 
متاوقين ومامور بن بالتقوى . وأذرى نَ أقدم عيارة ععمتها فى التفسير فوعيمبا وأنا 
صغير عن و الدىرحداشهقرله | تأ تتالك: كان ينادىأ أهز مكة 00 الناس ١‏ 
وأهل المدينة بقوله « يا أمها الذين آمنوا » ولم يناد الكفار بوصف التكذر إلا مرة 
واحدة فى سورة ١‏ لنحر بم » ياأ. 0 كذروا لا تعتذروا اليوم » وهد إشيار عا 
تافون به ف الادرة د وازول :انظ ناا بها الناس كد ىن ا المكية 
00 واس والحجيا لتزنة الاك ووردكا ساف لق والتباار الراك 
القورا ادن فطلاي فل سكاف ااه الغالب وهوعم ذلك يعم غيرم وورودها.فى 
0 يراد به خطاي في ع م سكافين اشداءء وما أغلن 0 ابن ا 
قار 0 فائعة الساء انها خاب لامر مك بل بوك أن بكون قد قال نموا مما 
ردنا اننا . ن الوالد #تعسرف ف التاقاون وحم ودعلل كل فردمن د أدهذا الطاب 


سين شاط 8 4 أ لجلال ١‏ || مسميوة لوو 8 ف التفسير وأن حدق ف الاثقان 0 السورةيدنية. 


ل 


وقوله اتقوار يك 0 5-6 25 1 خره فى ا السورة السابقةوالمناسية 


ذال الأه ر ر تتقوىق رمب الناب 5 بهم لذعهة 9 قدا ضيف 1 : الذى حلفي ه من 


نفس واحدة 1 ظاهرة فان الاق أثر القدرة ومن كان متصها ,بده القدرة العظيمة 
000 يق و معذر عصيانه . كذا قال لعضه قال الأستاذ ا :وأحسن» 3 
ها أن يقال 5000 انأ دن أحكام اليتاى ودوها 03 نه يقول :ا أما 
الناس خافوا الله واتقوا اعتداء ما وضعه الك من ذو الأعال + واعلنوا أن؟ 
قر باء جم أسب واحد وترجءون ال اس اده فتلي ان قل 
الضميف كالية م الذى فقد ا .د وحافظوا على حقوقه 
أقول : وفى ذكر لفظ الرب هنا ماهر ذاعية هذا الاستتطاف أىر 5 
اليتهى وصاوا الرحم 33 رباك شالقم نه وحاطكم وده د كرمه 
العا د الاماء : سأر اد بالذم عىالراحدة اذم ,انض ولارااغاامرة أن المفسر بن من 
ام يراد به أهل ف أوقر يش اذا صحهذاهناجاز أن يفوم منه 


صمده ع ظِ 2 
لضن , هل ادم ا ٍ امثير امع لي عدة أصسول م ١‏ اتفسير . س2 3( 


م0 





او قز شن أن النمس ظ الو اميد غى ل أو عدنان وإذا كارك لدان 
للعرب عامة جاز أن يغهموأ منه أن المراد بالنفس الواحدة بعرب أو قحطان . واذا 
قلنا أن القطاب ليه يع أهل الدعوة إلى الاسلام أى + يع الام فلا شك أنكل 0 
تقوم منه ماتعتقده » ا عدون أنجيع النسشيق 0 0 م اهمون ا ناأاراد 
بالنفس الوا احدة آم » والذين ستقدون أن لك مفاين دعر أن ماو نالنفس 
فل ما ستتدؤن (واللأففاف انكر عن ايفن الثوفادى والآضن لقوق والاسيوة 
الزتهى وغبرة وبعض فروع هذا تكاد تكون أصرلا كلجر المبشى والمندى 
الاي والملتى ) 
(قال) والقرينة على أنه ليس المراد هنا بالنفس الواحدة آم قوله « و بث* 
مهما رحالا كير ونساء » بالتنكير : وكان المناسي علىهذا اله ات 
منهما جميع الرجال والأساء. و كيف ينص على نفس معهودة وامقطاب عام جيم الشعوب 
وهذا العهد ليس معرونا علد جميعوم شن ن النأس من الغرار ن'آدم ولا حواء 0 
0 ابهما . وهذا الأسب المشهور عند ذرية أو مثلا هوام أخوذء عن الميرانيين 
ميم مم الذين حمارا للشر تار يخا متصلا بآدم وحددوا له زه تقر 57 .واه الف 
عير ادن إل أ عرو عير دا كه ار ا انه به 
إليه العبرانيون . والعلم والبحث فى آثار البشر مما يطمن فى تارم العير | نيين رن 
المسايين لاتكاف تصديق تار جز الببود وان عزوه إلى موسى عليه السلام فانه 
لأئقة عدن ,أ له من التوزاقو انه بق 5 حاء به عوسى . 
(قال) نحن لاتمتج علىما وراء مدركات الس والعقّل إلابالوحى الذىجاء به 
نينثا عليه السلام وأننا نقف عند هذا الوحىلائز بد ولا ننقص كافانامرات كتيرة 
وقنا أمبم الله تغالى عهنا آمر التفين الى لق الناس منياوهاء بها نكزةفتد عياط 
اماما اذا لك نا قرا 00 من الافرتم من أن لكل صنفمن أصناف 
البشر أا كان ذلك غير وارد على كتابنا كا بردعلى كتامهمالتوراة لا ذيهامن النص 
الصرييم فى ذلك وهو مما حمل با !ميم على الملراق : مهأ من عنك امك دسي 
وما ورد ف آنات ا من مخاطية النامن شوله « باء م » لا ينافى هذا 
ولا عر جما ا قاطعاً أفى كن جميع البشر من أنائه اذ يق ف عدة الغطابانيكون 


(النساء نس 4) البشر قبل ادم لعي 


0 
0 

2 20 

“0ص 0ك 





من وه الهم ف رن التتزيل أولاد آدم وقد تقد مفى لير قصة آدم فىأوائل 
سدورة المقرة انه كان فالآرض قله وع منهذا الجن سأفسدوا فيها وسفكوا الدماء 

وأقول زيادة فى الايضاح : إذا كان جماهير المفسر بن فسمروا النغس الواحدة 
هنا رآأدم فم بأغذيا ذلك من نص الابة ولا من ظاهرها بل من المسألة المسهة 
عندمموفى ان اذمابو المشر.وقد اختلتوا فيمثلهذا التعبير من قولهتعالى (: كما 
هو الذى خا : دن دس وأ حدق وحعلهنها زوحها لتسكاوا الها ) الآية 5 وك 
ذكر الرازى فى تفسيرها ثلاثة تأو يلات التأو يل الأول ماذكره عن النقال » وهو أنه 
تمالىذ ؟ هذءالقصة على سبيل ضرب المثل .والمراد خلقكل واحدمن؟ من نفس . 
وجءلمن جنسها زوجها إنسانايساويه ف الإنسانية الم والتأه يل الثاني: أن اعاطاب 
لقر يش الذين كانوا فى عبد النى مكب وهم 1 ل قصى » وأنالمراد بالنغس الواحدة 
فى . والثاأث : ك3 النمس الواحدة آذم. وأجاب عم بردعليه دن وصما هروزوحه 
بالشرك . وقد تقدم فى سورة البقرة توجيه قصة ادم نفسها من قبيل القثيل الذى 
حمل القفال عليه آة سورة الأعراف اه 

وقد نقل عن الامامية والصوفية أنه كان قبل آذم المشهور عند أهلالكتاب 
وعندنا آذمون يرون قال فى الروح المعاتى : وذكر صاحب جام 'الأخبار 7 
الاماءية فى الفصل الخامس عش رخب را علو بلا نل فيه أناللهلعالى خاق قبل أبينا آدم 
للانين آكم بين كل آدم وآدمألف سنة وأنالدنيا بقيت خرابا يعدم سين لف سنة 
مرت سي نألف سامة تمخلق أبونا دم عليه السلام» وروىاين بابو به فيكتاب | 
التوديد عن الصادق فى حديث طويل أيضا أنه فل : لملك ترى أن الله لم يخاق 
شرا غيرك » بلى الله لقد خاقأاف ألفآهم أثم فكخرأولئك الآدميين كوقال 
الميلى فى شرحه الكبير لامج ؛ وتقلعن غد بن على البأفر أنه قال : قد انقغى قبل 
آثمالذى هو أبونا أل ف ألنآدمأو أكثر .وذكر الشيخ الآ كبر فىفتوحاته مايقتغى 
دهااهرد أن قبل آدم 1 عين َلك سنة آدم غيره . 5 الخصائص ( لان 
1 ل كاف الطاءش) مايكاد يقرب مله الاية 85 ا روي فيه عن الصادق : 


0 


أنه ا د ثأل: إنلله تعالى| أن قشر الف عام تلخام مذيم أ كبر من سيم “كوات سم 


00 


58 


م الانص فى القرآن على أن البشر من آدم ٠‏ (تفسير 


أرضين مايرى عام منهم أن لله عز وجل عالا غيرم . اه المراد منه وق المسال 
خرف فالفتوحات وغيرها مقلعن زينالعربا لقول كثر من شوك بتعادد آدم 
وهل ا دن ع 41 حر 53 أمثاله ألذين رجدو عل تكثير 5 سامين لأرس | لشموات 

للأستاذ الإمام فهذا القامرأبان (أحدها) أنظاهر ها الب أىأن يكو ن اراد 


01 





وه 


4 3 تقول 


بالنفس || واحاءة آكمأى سوأ وكآان هو 2 شيم | أ م را ليا 08 5 ره من معارضة 
5 ماحث العام 5 وا! تأر فة له وو عن تشكير مانشه منوأومن زوجم 0 5 كن | كواء 2 

عن هذا الأعق ا أن ١!‏ 00 نْ ٠‏ ولك ممرها مماشرة ٍُ 4 0 لماه اهمأ كثيرا مر: دن 
ا والأساء ودث من مؤلاء ينابر الاس رع :الى ول ١‏ أنه ا بال غير #علعى 
(وثانيهما) أنه ليس ف القَرآن نه مول قاطم 7 .قيمع المشر مر ذربة ة اذم 0 
وال رأد بالدشس هنا هذا أشيوان الناطق المادى الدشر: ة امخخصب «القامة الى يطاق 
عليه لظ انان ٠‏ وعل هذا اارأى لارد عا لاله 3 مابوله عضر || ماحئين ومن 
3 برطم من أن للدسس لدم آنا 2 اليوم سلا كل كل ا ميم 5 

م إن ماذهب الم به الأستاذ الاماميردالشبهاتا! يترد فىهذا المقام ولكنه اننع ش 
أعرقك ١‏ نأ آم موق د البشراريم 4 ادم ها | ل 4 ليه كول 0 يالف 0 ل قراء 
الاعتقاد .وغ عمايقول إنه لا. بشبته إثبات طعا لاحل انا ل وقد مدنا .ذا ا 
بحص || ناس كان ليم دن رموه دول إنالقر 5 3 ماق هذا الاعتقاد ع أ6:و.اد 3 
أنآدمأ بو البشركليمء وهو م . 8 لهذا لع دا ولانا و أو يا 5 وإعابينانثيوتث مايقوله 
| ماحئون ف الما وم وآثار ا وعاديامم والكيوانات م 0 للدشر تم 00 0 
وكن 0 9 ليس ١‏ 03 م اهم ىق 2 ا م الأأرض قد عاوحبة 1 كل عذأ لانافى 
ل ل ا ل 
أن و لو كان الف أن درل تلمك عي لخاد 0 ن نصىثا ع شُّ يكن اللاع قاد السام 


عن أهل الك تاب فى ذلك ولكنه رهوم من قنك 5 8 0 عا استدام البرود 


أولم 


زالفدة ماثديت عددم. وليت ث.رى ماذا 0 7 اسهيون الىأن المسألة قاعية 


( 3 5 
اله 1 بدلا لل قات عناند أن ال را قرت مضه اشيول : هل يقولون 


أن عازه دن كدلى للك وق 2 أل 5-7 يم و! متطع / بأد مون أ عارضوه 'ن 


بنع القرانفيمن يرثن 


الم ساء سس 3 ( مام انس الوأحدة أ ى خاق مها الانسان ‏ خش 






3 أراداة حون ملا تسر اه دك يالا لذ :انالايصح إعانه ولايقبل 
اسلامه وإن أبقن بأن القرآن كلام الله وأنه لانص فيه يعارض يغقينه ؟7 
هذا و إن المتمادر من لفظ النفس بصرف النظرعن الرويات والتّةاليد الا ا 
هى الماهية أو المقيقة التى كان بها الانسان هو هذا السكائ الممتاز على غيره من 
كنات ان ايم من جنس واحد وحقيقة راحدة و لاذرق وعدا بينأن تكون 
هذه امقيقة يدؤت بأ دمكا عليه أهل !الكتاب وحمهورامسامين او بدئت بغيرهوا نقرضوا 
قاله بض الشيعقرالصوفية أو بدئتبعدة أصول | نبثءنها عدة أصنافاعايه 
بض الماحثين ولابين أنتكونهذهالأصول أوالاصلمماارتق عن بعض الكيوانات 
أو خلق مستقلا عل ماعليه الملاف بين الناس فى هذا العصر والشدتعالى يثولفسورة 
المؤمنين (م؟:؟؟ ولقدخلقما الا نسانمن سلالةمن طين)الايات وسنيين ىتف يرهاأد 
امنيا اير مابفيده جوع الأناث المنزلة فىخاق الانسانمن كيفية تكو ينه 
0 حال وكل قول صم أن حمر يع الناس ثمءن 'نفس واحدة هى الالسانية 
فكانوا بباناسا وهى الى يتمق الذين يدعون إلى خير الناأس وبرهم ودقم الاذى 
ماعل 00 المقيقة الجامعة طم نترام عل اختلافهم فى أصل الانسان يقولون 
عن حميه م الاجناسوالاص: أف إم بم اخوتنا فى الاثسانة فيعدون الاأسأنية مناط 
الوحدة دا عية الالنة 0 القترسواء اعتقدوا أنأيام 1 يهالسلام 
أو القردأو غير ذلاك .وهذا المعنىهو اراد من تذكير الناء ى بأنمع من نفس وأحدة 
ل نه مقدية اكلام فىيحقوق الا تام والارحام :وليس كلامامستةاا لبيان م.ائل 
0 لق والتكر ين بالتفصميل لآن هذا ليس من مقاصد الدين .وبهذا التتسير ينحل 
ما سي الى من . الاشكال اللفغلى بأوضع مما حاوه نه 
اماةدفة الحقين :الى كرابه الانسان وتتحقق وحدة جنسهعل كثرة أصنافه 


: 1 : 
ذند اختاف فها الاساءون 3 اختلف فيها من ن باهم ومن العم فقال بقعدوم 
ك3 اداع عن مك 


3 نصارط. م بد حياة عامية 2 رتمفقدكان ال.. هون 
ولام يلك لبي ىق ا د وص 0 ولا وجود هم قم | اذلا لسمع 0 انهم رايا 


0 
ولا ملف | ف الافامق ممأ كلل ١‏ لعلم والفاسقة 3 كان سافهم 2 5 إعودوك 


م" 20١‏ حقيقة النفس والروح والخلاف فيهها ( سيرج + ) 


1111 1[ اذ آذ م 001010 


أ راض اليدن ليا استقلال:: 7( ابل 0 قال 1 بقوور بلهى جوهرقال لصوم 


مادى وبعضهم أنه جحرد عن امادة . وقيل هى جزء من البدن وقبل جسم مودة 


فيه 4 واختلف 9 ايع وف ا الس 000 أل غير جا اعوقال لعشم باأوقف 18 0 
جواز اكلام فى حق 44 ة اأروح كل هذه الال لفل 2 عااء الى ساموت من 
أمل الكلاموالفاسفة 500 0 لم قر أ عم أ م 2 مه 0 مهأو 0 الغ راب 


كن القول بأن (١‏ 2-2 غرض قن أغراض ١‏ كسم هو آنا 6 5 منقول عن القاضى لي 


| .اقلانى ا ا الاشا أعرة وغودعذ لديم من عه أ ديام ل اث ناعرة 

دروى عن الإمام مالاك أت اروم صورة كالطسد. | 
وقال | بوغيك أ ابن القيرق تعريف الروح وشح ةيقتدمل ذهب أملالبنة 
إنه جسم مالف باماهية لبذا الجسم الحسوس وهو جم أورافى عاوى خنيف حى 
متحرك ينهذ فى جوهر الأعضاء وسمرى فيمها سر يان الماءفى الورد وسسريان الدهن 
فى الزبئون والنار فىالفحم » شادامت عنه الإعضاء صاطة لنب ل الأثار الفائضة 
عليها من هذا الجسم اللطيف ٠شابكا‏ هذه الأعضاء أفادعا هذه الأثار الغائضة 
علبها من الحس والمركة الارادية وإذا فسدت هذ الأعضاء سيب استيسلاء 
الإجزاء الغايظة عايها وخرجشعن قبو تاك الآثار فارق الروم والبدن وا تفصل 

إلى عالم الأارواح 

وأقول : إن أقوى النظر يات الفلسفيةفي إثبات الروح أوالنفس ‏ وها يطلقان 
معنى واحد - مى أن العقل والقظط 0 0 بالضم أى الذاكوة ) لد من 
صفات هذا الحسد أو احزاء ماهيته وهى امور ثابتةتطمافلا بد طامن منشا رحودى 
غيرهذا اللسدال كثيفست إن ال م اغ| لذىهومةا ب هاتتصل دقائةه حجى :ند ثرو بزول 
ثم يتسجددااكة بعد المرةوتيق المدركات محذوناة فى النفس تفيضياعا بالدساخ اللد يديمك 
زوالماقيل فيتذ ؟ هالا داعا حاب لي سير انمي رع به اه بردي 
0 اطيفاً مي عَاناطافتة بالنفس ( بسكون الغاء)و بالروس ( يضم الراءارها 
ر بها الممنى بدلان على ألطاف الموجودات المعروفة عند كرالنا 30 وس (بالضم) 
وار 2 ١‏ بالفمعم ' الدى هو التنفس وأحيد 0 الأاضل دوكلا صمامن ماد الر اح وان 


0 ج) حقيقة النفس و الروح | واطلاة يها اذا 
1 0 وأو 1 قليتباء الا ل ماقبلها فقد اطلقوا علىهذا المعنى | للطيف الذىهو 
نأ الأدراله والمياة اسعين دن أسماء إلطلف الركرداف الدرةة هىء وأو كان 
ا اين الامعين يعرفون مايعرفه أهل هذا الزمان هن الموجودات القى 
ف ألطة . من الرييم ١‏ انس كالادر وجين والك. لفقو | لفظلها أولنظامكةةا 
منهما عل نكأ اللياة والادراك وسبيها . ألاترى أن سائق الر كنات السكبربائية 
(الترام) وغيرم يرون عن التيارالكير بإلى الذىتسير به هذه المر ر كات بالنس 
زم 0 ٠‏ ) فالتسمية لانمين حقيقة المسمى وإعا ندل عل أن اواسييان : ياوا 
5 المياة شيئا فى منتهى الاطافة واللماء «مقوة تأثير دوعظم1 ثارمو عا كان العلاسقة 
م الذين ثرا كادتيم عن حقيقة.هذا الآمى ولا يزالون يبحثون . وقد قال تعالى 
1١‏ : هه و يسألونكعن الروح قل الروح *ن أمن ر لىد ما تيمم من الملم إلاقليلا) 
إن قلاماعند؟ من الملل لمكن من عرفة حقبقة الروح . قالكثير من الملداء . 
لا دل 0 فذ حقاقة ار اي انول : انها لاند لعل ذلاك 
تدل عل أنه اذا أوتى ااتاسمن امل أ كثرماأوي أولتكاسائلون جازانعرفوها 
0 أر 0 عقر باللمنى الروح 00 فى الانسان كلقثيل بالكيرائية 
فالادى الذى دول انه لار وح إلا هذا العرض الذى سمى الطياة لشيه 2-8 
بالبطارية اابكب بائية ويقول إمها نوضعها انخاص وها يودعقفيها منالمواد:تولدفيها 
الك نا لقا زاق شه 3ك تارك ركذ لك را اليا ارون كت 
مزاحجه يكيفية خاصة وبزواها زول . ويقول المعتقد استقلال الارو 3 إن السك 
يشي المركة اكير بائية وشيبها من الألات التى تدار بالكبر باء توجه البهاءن 
لحمل الموك لا ناذا كانت الآلة على وضع خاص فى أجزائم! وأدواتها كانت 
مستسدة لقبول السكير باثية التى توجه اليبا وأداء وظيقتها فبها وإن ققد منهابءعض 
الأكدارك الرتلسية أذ اختل وضعها قاض طرقتها الكيرائية ولامد تسمل فنها 
ص أنهم كانوا ينون أن ١١‏ 2 باء قوة تعرض للمادة لأوجود ا في ذائها 
قصارو! من عيه قر مب يرججون باهي أل الأوحودات كلها ان انما رةه 





م لي الل لس 1 (لفسي جا 


.اا 1 مها سماد مسيم »ا مم تعمد جم حسم بابي خيس بوسح ب و ماماداف ل عست يمر مو 


١‏ ذا مها وكل | وأد الأخرى مو حودة ها 4 و يقريا. 5 نهذا قول ١‏ راوس اليه إن ١م‏ ددح 
شُ حقيقة الانسان الثابتة وآن قم 1 ام الإسد بها فعىا لمافظة لتر و 
لحرو يد فاذا فارقته امل وعاد إلى بساقطه » واعايقال هذا باعتبارالأسباب والظماهر 
وإلى نه ترجع امول 5 وهذا الذهب الخديد 8 السكير ناكية فر لصب دن مل شي 
أمل وعدم الودود دن الصوفية ور عا جان ل #وصلا اليه 3 و ملهو2 إلىيهذنا 
المبحث فسط القول فيه على مذاهب ب أهل اهاب هه ة والماه 2 الطء مك 4 لدأ اله بهذم 


2 موص ليق به دن هذا الموضع إن شاء اء ا تعالى 


أما قوله تعالى ع( وخاق متها زوجها 4 فمتاه على الوجه الذى ق رناه يظور 
تطر يق الا. تخدام حمل النفسعا لى الجفس وإ إعادة الضمير عايةعهنى ل لزه سوب : 
1 يمل المططف على محذوف يناسب ذلك 5 قال احمهو أ مت تلاك 
اللقيقة أولا ثم خلق طا زوجيامن حاسها , وفعثاه المراد عند ايه ران اشتعال 
خلق لتلك ا0.ذس الى ممى ادم زيها منها وه سواء ء قالوا انه خلقها من ضامه 
الأبسر نهر نام وذلاك ماصسرم به فى التصل الثاى من سفر التكو ين وو رد فى 
لض الأحاديث واولا ذلك عار على بال قارىء القران وهناك قول آخراختاره 
و مسل 5 قال الرازى وهو أن بمنى خلق منها زوجها خلقه منجنسها فكانءثابا 
فهو كقوله تءالى ( 5١ : #٠‏ ومن آناته أنخاق لاج ..: ن أ تسكع أز وا جالتسكدوا 
الجها وجمل بك . ود ورحدة 3 ) رقرله ( ذا : باو واس جمل احكم عن اسم 
أزوائها وب ا 5 م عن 2 اجكم بذين وحغدة ) وتوله (؟4 : ١١‏ فاطرااسموات 
والارض جءل لكي من أنتسكم أزواجا ومن الأاخمام أزواجا يدر ؤم فيهليسكثا 
ثىء ذهو 0 لبصير ) ودن هذا القبيل قرله عن وجل ( 5 : 1١9‏ ايد جاءع 
00 سكي ).رقو ( م : 1١4‏ لقد منالله على الؤمنينإذ بعثفيبورسولا 
فن شوم ) وعتليما فى سورة البقرة وسورة اللبعة ‏ فلا فرق بين عبارةالآية الى 
تفسير ها وسار عدن الات فالممى فى المميع وأحد ومن ثيت 1000 ع دواء 
5 ضام 1 0 3 0 لوال كاك ا كوي ا شن 


وإحرا ميا 0 5 3 عن الارا م 


(الناة سن 4) لو بان من فجي 3 ٠‏ أنفس و 9 أحدة اكت 


لسر لذ ممسي سه مسو ماهر ذل مان 00 3 2 عو ةنزم 


هذا ؛ إن فى الهس 50-7 آخر وهر نا الآنى راذلك 0 حييث 
وردت وده روج | الى خلق ١نها‏ فى 1 اللاء راف ققال (منكه1 ليسم كن إلمباء 
وعليه بظور |3تا-م السورة بها ووحه لسميتما بالنساء 0 أداب فا اراس 
)0 0 ماهو ثابت إلى اليوم عند العلماءمن التوالد البكرى وهوأنإناث 
عض الابيوا نات الد نيا ثللى عدة بطون بدون تاقيعم من الذ كر ولكن لابدأنيكوزقد 
سيق تأقيح يعض أصوطا ٠‏ وخلق زوسهامنباعلهدا الح له 0 كن ان نكونم'باذاتها 
0 يكون من جنسها : وثم وحه آخر قر يب منهذا وه وأنالسن الواحدة كانت 
حاممة عدا لذ كورة والأنوثة كالدودة الوحيدة م ارقت فصارأفرادها (وجين 
قال بذ وذاك بمض الماءثين العصر, بسن ول حقيته ير 5 اش ى. 

5 الإخشرى وجيين فى عطف « وخلق ممها زوجها » على ما قيله أحدها 
الامتطرق عل خارق اق رمق الى بوانشدة ) لداعاتر اما وكلق دا 
.جما واماحذف «١‏ لاله الممنى عليه والممني شعي من نفس وأحدةهندصةتها الم 

وثانبهما أنده طوف على خل ةك قال اوالعى خافي من نفس 1 هم انراد علا لالس 


ا ا 


أأفر 258 0 خلق نبا ا 3-0 حراء 0 وك مهما ١‏ رعلا كيرا د اميا ش47 عير م 
الأم الؤائتة لاجس . باأثرل «وهذا كتناء أوسا كنبوا". 

وق 5 ا أت د امام نكر روالا و عاديا كدعن| بقوله كديرا ؟ إشارة إلى كثرة 
الأنواع الا ته لوس المراد بالتثنية في قوله « منهما »آد م و<ؤاء بلكل زوين 


وهو 3 دق عل ماقاناء و 5 في ”سير 1ل السايقة 3 ثم إن د خلقالزوج بمدذ كرخاق 








سن ل. 7 ل ه 4نةه ف الزن ذا نالمعاف بالواولا عرد الترتيب ولابناف ثرن ش 
ال 0 ١م‏ رز أ متناسقاً 5) تطلب البلاغة انه جاءعلى أسلوب التفصيل بعد الاجهال: 


قبل ! أنه 00 : دن نمس وأحدة فبذا أ هال ماه 0 .أن ويك خاق» عن جاس لاك 


ا 

النفى نوها لا وحمل النسل من الزودين كايوه الجميم.سلائل الإشرمتولدة ع 

زحدضن ذكر وي ١ه‏ ويرد عل قوله إن الوا لاتقيدالترتيب[ بة الرمر[.ة":+ 6 
مس وأحدق 9 جمل ممأ زج ب( وفك اننا عنه عأ م ف كل : 

عل راي ألى د فق ليوو انمق ارعال واللعامرن الؤرست ها 


55 الْدس اول الله 0 ا : 0 التفسير 3 3 ١‏ 


000 








الس سب 0 ١‏ وسوس نبب سجر وج 
3 الى 2 وهم 0 رقن 7 ن فقس وأحدةٌ 0 ناقفه ولا برذ على خيه ل النفسي الواحدة 
صما مارة 053 ن انس واطقيقة الكامعة لكوم هو ن حافس وأحد لا شاق كن م ذا 
ا . اس خاق زوجبند كرا و 0 لع هما رجالا كثيرار ناه إل ولاجميمالرجال 
والنساء © هو ظامر ونقل الرازى عن القاضي أن هذا الاعتراض وارد عل القول 
الذى أخثاره 3 #عقد وهو كون الزرج خاق من جاس نلك النكس خلقا مستقاخدون 
ثول احقبور ادبن يقواون إن الزوج خاق من النفس ذام َز عاق عدو أء ف ن شام آدم 
ولاه أ 4 وارد على القولين و3 الواقم واس الام وذ النائراة لاوراعة 

الزوجين الل 5 والأنثى وثمانسان ثنتان سواء حاقا مستقاتين 1 خيلوتك سد اها 
م التعرى كا قال سل نا انا الناس إنا خلقنا؟ وز براق وجعاه- ام 
شعو ١‏ وقبائل لتعارفوا ( الاية ولكن التاويل عل قول اوور اسيل دشو ون :ىم 
ا كائو | 0 ن تين أحداضيا غاوقة من وك ركا صاردا : بذ الاعتيار 0 نفس 
رأخده ٠‏ ولس د بل القول ١‏ ل ر بالعسير فقد قال الرازى فيه:و يمكن أن داب 

ل 0 0 2 لات 2 الغاية ذلما كان ابتداء التتا ام واقم _ بآدم عايه 
لام صح أن يقال « خلقك من نفس واحدة >وأيضا فاما ثبب تأنه ل 


خاق آدم دن إل أب ك5 1 . على 


7 


كذلك نأى ذاندق قف خاقا امن ضلع دن الام ", دم 1 ام كلام وهم دل 0-3 
م ع ادم و , 


خاق حو 5 5 ن القراب و! الى كان لاه 


اختياره “ما اختاره 5 5 50 اك د اللزما 


واتقوا الله الذى تساءلون به )4 قرأ ءاسم وحهرة وتان المجاءاوة 


1510 





بتعدميف السينوا عمل دا أو كُدفت إعدى البّاء لتقيف ووالياقون بكشه يدها 
بادغام ألتاء ف السين لتقار 0 ف ار 2 6 وكل دن 0 مع ومووت عن 
العرب قَْ ضمفة تتفاعاون . والممئى انوا 4 الد 22 أ ل دك عض مضنا بأن. دول 
أ تاك بأل ان تفضى هلي الشاحة “رحو بدلاك إحانة سؤله ع وله الله لله 4آله 


بأعانه به وتمظليمه إياه وال اه فيه لاسب أى أسأاك سيب ذلاك 0 تخذل 0 | 


ما قوله تعالى ا«زالايم ث4 َك قرأه اقهور نال رمي قال 3 الف عر ان 


١‏ التسارس 4) 0 ساول بالل والأرحام سم 
ممطوف فلل ادم ال ريم أى , وانقوا الأرحام أ التعلموها 2 اثقوا إضاعة حق 
الار حام : بأن لعارها ول تمادو قات دا يعضوم عطنا على خل الطمير الكرور 
فى ا كه انان الامقاذ الإمام ٠‏ وحوز لامي نص.ه بالاغراء كالقول لم ثور 
َنْ عر ( دض ) : يأسارية اط ل امام الطيل ولد به: للد واحفغاوأ 
الأردام وأدها حووبها . وقرأه حدزة وحده بار » قيل أنه على تقدير شكر بر الطار 
أى واثقوا الله الذى تساءلون به وبالأرحام كد مع فعا الاسم المظور عل الضمير 
الخرووكون إنادة اخار اذى ع الا كر دالقه سييويه فى ذلاث قوطم : 


تعلق قَّ مدل السوا رق سس يوفنا وما ل ا والكس فوط م 200 
, , دم ْ . ١‏ 
فاليوم 5 َ- 55 5 قينا فاذهسب قا بلك والأيام #ول شيجب 


وقد | عمترض النساة البعر بون على سدرة فى قراءته هذه لآن ماورد قليلا عن 
ااعرب لابمدونه فعبيحا ولاتجساونه قاعدة بل بسموله شاذا وهذا من |اصطلاحاتهم 
١‏ ا هذه الاذات النى لم ينقل منها شواهد كثيرة قد تكون فصميحة وابكن هؤلاء 
الندحاة مفتونون بواعدم وقد نبه الأستاذ الإمام على خطأم فى تحكيمها فى 0 
اله تعالى عل أنه ابس لم أن عبعاوا 5 واعدع حمجة على عر فى ماوقال هنا : 
الأرحام أما ٠‏ ا على لق ١‏ الجلالة 5 ترورغطناً أعل الضمير فى « به » 
وهو جائز .نص هذه الاية على هذه القراءة وى متوائرة خلانا لبعهريم . وقال 
الرازى هنا : والعجب من هؤلاء النحاة أمهم إستحسنون إثبات هذهالاغة ببذين 
البيتين الجهولين . ولا يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد مم أنهما .ن 
أكابر علاء السلف فى عل القرآن . ظ 

هذا وان المنكر بن على -هزة جاهلون بالقراءأت ورواياما متعصيون ذهب 
السويق دن الشة والكزفون يرون مثل هنذا المعات مقيبا ورسم مدهت 
هذ| بعض أ البعر بين ه وأطال ل عض الناماء فى الانتصارله ‏ . 

وقد اءترض لعضوم على قراءة حمزة من جهة المعنى ذقالوا أن ذكره فى مقام 
الأأض بالتقوى والترغيين فنا حل بالبلاغة لأف أحنى + من هذا القام ثم إن فيه 
قور كان هله الداهلية من التساول بالأرحام كا بتساءل بالل تعالل وهذا مما - 


١ 51‏ الغرقى دان ن ااسؤال بالله واطاقفب 4 ) القسيور " ع 3 ا 


معط الإسلام اام ث الفحيدين للهى» ن كان حالقاً فليحلف الله أم و لصوت » 


عد ع و 6 سه مسجمبيسه ١٠د‏ بير م 


واعسة .الأول بأن ذكر التساؤل بالأرحام ليس أجنبيا ٠‏ نعقام الامس بالتقوى ' 
هنا لآن هذا الآمي بيد لمنظ حقوق القرا بة والرحموالتزام ام الاسحكام القى جاءوت 
بها السورة فى ذلك حتى أن بعض اللمنسرين قد ا 5 1 بد إلى قراءة 

وقيل الفا رحام بالحطف على تمل الضمير منقوله تساءلون به 5 تقدم 
وأجيب عن الثنانى بأن الحلف يثير الله ليس تمنوعاً مطلقاً و إعسا هنم 0 
الذى يعتقد وجوب البر به لا مأ قصد به مخض الأ كيد على طر يقة ا 9 
التأ كيد بعميغة القسسم كال تكد بان :وقول ات هذا الو ار سين كل كن التخارل 
بالأرحام ا 7 خطأ نان السؤال بالله غير القسم الله والسة وال بالرحم 
غير اطلف ما ند أوضح هذا الفرق * شيخ الاسالاء أبن : تيمية ف المأعدة 2 
حرر فيها مسألة التوسل والوسسياة فقال 5 وحقق كاده عوزاه اس عن قشه 
ونقفسه شير اسلزاء ما نعيه : 6 

وأما السؤال 0 إذا كانت فيه باء السيب ( فهى ) ليست «اء القسم 
و بيئهما فرق فان :النى 2 وأ اراز القسميء رقيف هد ع فى امهف أنه 
قال «» ان من عياد الله من لو أقسم عل الله 3 » قال ذلات لا قال ا 
النعيرة ؛ افكس نه 1 بيع ؟ قا القع ستاك ولاق لا كنس شنا . 0 
«دياأنس كتاب الله القصاص » فرضى القوموعنوا فقال ويلع « إن من عباد لله 
من لوأقسم على الله لأبره » وقال « رب أشعث أغبر مدفوع بالآبواب لو أقسم 
ا 0 كرو وو اهيا ل ونان ونال ا حدر 5 بأهلاانة كل ضعيف متضمف 

سم م على الله ابره » أل أخبرة بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر » وه ذأ 
ف لخاد 1 و كلك ا ال بن النغسرو ل خر من أفراد ا 

0 والاقسام به على الغير 9 حلت القسم علىغيره ليفعل كذا فان سنئه 5 
يبر قسمه فالكفارة على المالف لا على لاون عليه عند عامة الثقباء » 5 لو حاف 
غل عيده أو ولذه أوصديقة ايتعان شيك 1 يفل فالكفارة على المالف الحانث واما 
قوله: لتك بالل أن تفمل كذا فهذا سؤال وليس بقسمء وفى الحديث « هن ن ألم 
باللّه ذا عطوه > ولا كمارة على هذا إذا لي ب إلى سؤاله و الملقكاهم سااون الله 


اا اين 6 الث ق بين االسؤال اشواطلنابه 0 قيس 


ا 00 21111111110 0 
لقعم بير از ل ممسيمق اب د م مرسس ممم دوج ل عرد مه سمج ديع بنج يداه عدم سود مسعص عه مب اشاح اطجا بد بس بصع ته 





0 وكافرعرة قد يجيب الل دعاء السكفار فانا(كغار ألو نال الرزق فيرزقهم 


0 سيوم 0 إذا مسوم الضر ف البحر ضل دن فصول إلا أنأه فوا جام إلى انير 


أعرضوا وكان الانسان كمورا . 

«وأما الذين يقسمون عل الله فيير قسمومفانهم ناس مخصوصون فالؤالكقول 
السائل لله مأ سألا بأن لكالممدانتالله المنان بديم السموات والارض باذ البلال 
والا؟ رام 3 ا سألاك بأثلك أن ان التخدااضيد 6 باد مواد ولريكن له 
ش 0 5 “وه أسألاك, أمم هو للكسميث به نفسلكأو أنزاته فى كتاءك أوعامته 
أحدا من خلقات . 0 ت فق ع الغي ب عندك»قهنا سو الذ اال رأسعائه 
وصفاته» وليس ذلك إقساما عليهفان أفعالههى«تتغى أسمائوصفاته فغفرةةورفته 
مو عط اسه 07 البحي وعفو من مقتضى اسه العفو . ظ 

3 ث قال سكل المسئول (ثىء والياء لاسبب سكل (سبب يقتغى وحود 
ل 0 1 لات أنلك الخد نت اشالنا انبديم أ أو اتوالأرض» كان 
كونه غهردا منانا بديع الس.وات والأرضيقتضى أنعنعلىعيده السائلوكرنهممودا . 
هو وجب أن يفملم كعمد عليه و-هدالعيدله سيب اجابةدعائهوهذا أمرالمصلىأنيةول 
«سعم ال ل مده» أى استجاب الدعاءه منحمده فالدماعهنا عمف الإجابةوالقبول 

م قال : و إذا قال السائل لغيره اسا لك بالله فاعأ ساله باعانه بالله وذلاك سيب 
لإعطاء من سأله بهفانهسيحائه ب الاحسان الى الما قلاسما إن كان المطلوب كف 
ال فانه يأمى با ا ينعىعن الذلم : وأسرزء افا اناك فى حض الفاعل فلا 
فيب اول هن أشكرك ييا ةبون عن ك إتعالى ا ناد 
أحمد فى مسنهه وابن ماحه عن عطية العوى عن ابي سعد الخدرى عن اذه ا 
أنه عم اطخارج إلى الصلاة أن يقول فى دءائه«وأسألك يدق السائانعليك: يق 
ممشاى هذاء فإنى لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سممةولسكن خرحجت أاتقاء 
سخطك وابتغاء مرضاتك» فانكان هدا ميحافق السائلين عليه أنيبيجهم وحق 
العايدين.له كَّ أيهم تيو حق أوجهعل نفسة هم ككل بالدعان وا والعمل الصا 
الذى جمله سببا لإجابة الدعاء 5 فى قوله تعالى 0 لتتعريه للد اموا وعماوا 


ايعس بس جا ا سس ل 1 


هقة سؤال الس بالانياء والصاطين 2 (اللساءج:) 


با 0ك 








الميتستة نكا اهتيج مجه بابي وو فعا غئة ابص دحتت مس لاح 


الصالحمات و يز يدم من فضله ) وكا سكل بوعده للأنوعده يقثفى اجاز ماوعده 
ومنه قول المؤمتين ( رنا !تتاسمعناأ متاديا ينادى للامانان آمنوا بر 5 رضنا 
فاغفر لدا ذنو بناوكفر عنا سيا تنا وتوفنا مم الأبرار ) وقوله ( إنه كان فر يق ٠ن‏ 
عيادى شولون ر شا امنأ فاغدر لتأوارسنا وأنت 5-0 الراححين»نا' 0 موس سك با 
عي الى 7 ذ كرى) ؛ نديد هذا مناشدة الى 2 يرم بدر حيث يقول «الليم 
أله لى مادغنقق > وكذلاك ماق التوزاة « أن الل كمال عشي عل ب اسرائيل 
0 هوسى ل به و د 5 مأوعد به براه » فانه سأله لسارق وعدملا براهم 
ن السؤال بالأعمال الصاطة سؤال الثلاثة لان ار إلىغار فسالي وأحجدمتهم 
بعمل عظم | أخاص فيه بن لآن ذلك العمل مما 3 وخر دي اناه 
اس 8 دا ل ناا لوف هذا عا نه ١‏ الدامة ذوهدا سال حا مالك وأ يانه 
وكذلاك كأن ان مسعوديقول وق السعحر د اللوم أمس تخي فا نك ودعوتى 0-6 
وهذا سعرفاغدر لى ؟ومنه حديث ابعر أنه كان يقو لعل العمةا«اللوم| اناكشقات 
وقواك اق ( ادعو 3 5257 - و لاتلف الميعاد »ثم ذ؟ الدعاء 
اللعروف عن ابن عمر أله كان بقوله عل العفا , 
«فقد تبين أن قول القائل : أسألك ركذا نوعان» فانالماء قد تكون للقسمروقد 
تكونللسيب فقد تكون قسما به علىالش وقد تكون سؤالا بسبيه»فاما الأول لامي 
بالمخلونات لابجوز على الخاوق فكين على اللهالق . وأما الثاتى فهو السؤالبالممظم 
كااسؤال لاناء فهذا فيه راع وقد تقدم ان حنيثةوأ ايه أئهلا مر زذاك 
فنغول : قولالسائل لله تعالى أسأ كدق فلانوفلانمن الملامكة الآنبياءوالصاطين 
وغعرم أو بجاه فلان أو بحرمة فلان يقتضى أن هؤلاء لهم عندالله جاء وهنا صيح 
فآن هؤلاء مه م عند الله منزلةٌ وجاه وحرمة شتغى ل يرقم لله درجاوم و يعظم 
أقدارم. و 0 ا ذا شعموا | مع أتتسيحانه ا نذا الذى يشنمعندمالا 
باذنه) و شتفى 5 أنمن | تبعهمواقة فتدىبهم فما سن ٠‏ لهالاقتداء م5 فيه كان سيدأ 
ومن أطاعأمر م الذى بلفومعن اك مدا ولسكن ليس نفس مجر دقدرم وجاهوم م 
شتغى أجايةدعائهم إذا 05 اشيم حقى 3 ألالله يذلك بلجاهرم بتكمهإذا اتبعوم 


) ا 5056 التساؤل بالله والآرحام ا/7, 


لخ . 
ييه 


وأطاعيم في 5 4 عن ٠‏ الله أه و تاسى عد وما سوه لامؤمنين و لمعه أنظننا إذا 0 
.دعو له م فيه ٠.‏ فأما إذا 1 يكن متهم دعاء ولا شفاعة ولا هنه سبب يقتغى 


الحاية 1 نان ةا جاهيى و كن سؤاله جاهيم ناقما له عند الله بل يكون 


أ 
قد سال باعس اجنى عنه ليس سيما لتثمه . ولو قال الرجل. لطاع كير : اسألاك. 


بلاعة لان لاك و م له على طاعتك و جاهه عندك المذى اتحوية طاعته لاك 
قد سأله يأ مر أحفيق لا تعلق له له , فكذلك انان لله إن مؤلاء الور 0 


0 7" ا ممعم م عبادتهم له وطاعتهم إياه ليس فى ذلات ما | وجب 


إنجاية دعاء ال 8و3 6ت انما الوجب إهارة دعاثه لساب مه لطاعيه طط أو سيب ش 


من 


2ع 0 
ل / ب .- ٠. . ٠‏ 
محم لشفاعتهم له ناذا انتى هذا وهذا فلا سيب ' اه 
3 م قال 2 ب م آخر - 
00 وقد لمان أن الال ام على ل مدأ له بغيره 0 مر ا ابقسي مم عمخلوق 


أصاذ ُ اما ااج صل أل ا بشفاغة ال ذون همق الشفاعة 4 بر ز: والأعى كانقدطلب 


و ان يدعو له 5 طلب الفيحاية منه الاستسقاء » وقوله « اتوحه اليك *' 


“ا ممتتاط 


بيات قد نى اار حهة» أى بدمائه وشفاعتهلى وهذا كان عام الحديث «اللومفشتميق» 
“فالذى فى الحديث متذق على جوازه وليسهو مما كن فيه . وقد قال تقالو[ وانةوا الله 
ألذ» - ا 0 أون 4 واذأا 00 اءة اجخهور بالتصيب إما لقي الون 33 وحدة لا ْ 


3 رحم « 0 السأة رخم امعان يتضمن إقسام لمعموم على بعض الله وتعاهدم بالله. واما خْ 


سل 5 أعة اعنقن م قال طائفة من السلاف هو قوهم أساللك الله 0 ا ١‏ 


أخيار شن عسؤ اهم 6 وقد ذال إنه ليس بدليز ل على جواذه فان ب دالا عل حوار ره ش 
0 


1 فى قوله م لاك بارحم ليس ق ئ ما رجحم » وا ا هنا لا إسوغ ك8 اديت رجحم 
'أى لآن ار ررحم وجب ل موا با بعصوم عل نمضن 53 كدؤال الخلانة 7 تعالى 


بأعالطم «الصاطة و كد ؤالنا بدعاءالنى 5 وشفاعته» رونا الياب ماروى أحير 


الرن عل بن أى طالب 37 ان اه عيك اله سن جعدر كان إذأ أله دق عدر 


'أعطاه 3 ولد سهذامن باب الاقسام فانالأقسام يشير جعهر أعظم ل من بأ ب فى 
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<« سير النساء »© < 55 ا 2س 0 


4 الوسية بالتقوى ون الرحم . مراققة اله ( اللفسي ج 4) - 


مس سيج ع عد عمسي ماس ل تسوت م مص ليت 





- اولع 
الرحم لأن حدق الله إعا وحمب ادب حمر ا ل 2« أم 


وحاصل معنى! الآ 37 : أناشتعالىيقوليأ. الئاس اتقوا 2 بكالنىأ لس -" ا 
منعمةه اثقوه ف أنفسكي ولا تعتدو| حدوده فماشرعه 0 ناللقوق 0 والأدان الم الإصلاح | 
سا أ فاندخلقم بالرواعة فك جنسا واحدا تقوم مص اءحته بتعاون َم رادم : 
وأ حادم وحاظ عضوم حفوق بعص 1 فتقوآه عر وجل 5 اق آرم بيكة وقمها 
ترقية وسيم الانسانة +4 وعروج الكل فمهأ لمي واوا أاله ف أهىه وميه كَّ حموق 
الرحم الى فى ا من احقوق الانسانية بأنتصاوا الأرحام الج ىأر بوصاها » 

ا ومتدروا ما جام عنة م ن قطعها ل اوه فى ذلاك ا 1 هت اطيرك؟ الذى 
دك 4 سا وك فما للك اسه الكر 2 وحقه ع عياده وسلهذا 4 الأعلى على 
كأو. م2 ونمحفوق الح وما فهذا التساؤلم ن الاستمطاف 5 الدج لاف فلا 52 رطوا ف د 
هاتين الرا بملتين 3 : رانطة الاجعان بالله وتعظيم إسمه ورا بِطة وشييجة الرححي فانم 

إذا فرطتم فى ذلك أفسدثم فطر: كم فتغسد البيوت والعشائر» والششعوب والقبائق ع 

23 إن الله كان عاء كم رقيبا ض* أ 5 علىأ عمال ومناشكها من تفوسكم وتأثيرها . 
ف أحواللكم يا فق عله ذىء من ذناك فيو إبشرم (- تت كم “ن الأحكام 5 امم 

شأنكم و بعد د4 للسعادة فالدنيا والالورة «الرقيب» وصف كمي اس رأقسهن رقه : 
إذا أشرف عليه من مكازعال » ومنه المرقب لامكان الذى يشرف هندالا نسان على 
ما دوله ., وأطلق عم ىألفظ لآنهمن لوأزمه ونه سه هنا كاهد .. وقال الاستاذ 
تداج أن الام رف عله نراقي لاضداله قن جحو ران ثثقية واكم دده 





الي اد و يي ١‏ اليب ول كالما 


1 





)١(‏ العبارة ا ترى تشكو من حر يف النساخ والعنى أن جمثر كان ل <ق. 


على أيه على ( دذى الله عنها ) فاذا سئل سيب حقه عليه أحات ٠:‏ 


(النشاءس 8)" التبدل والاسقبدال . الحيث والطب 0 ساسم 


0. 


عي كسمن م مم 0 م سا اس خُ اس عسصت عبر 0 9 7 
امو 3 0 مو السكم » أنه 000 كبر ) *) دان خم 1 اكوا 


3 7 “2 ب ايت وا ا 1 اعم برع قار 
واتوا النياة صدؤئؤن بحأة 0 لبق ا ان كلم + امئة من كلوه 
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هلما م ع 37 


(آتوا ) أعطوا ( اليتانى ) جم بتير وهو من الناس من فقد "باه قبل بأؤغه . 


السبء ال 


ل 
الحيوان ص البى تكفل صفارها كل ملترد لتم ومنة الدرج الكدمة وم نقل من 
جم - 3 ذعالى ماعدوتة به 8 ؛ ولذالك قيل إن لفط د دام 


3 1 7 8 5 ا 
ى 0 فسهأ عن كئالته 8 زدكن الميوان دن فهك أمه صغيرا لان إناث. 


لسسع با مويه بدن ناح سل له مسبو 








5 لخر مرى الا سماء 2 ماقالوا ولا نقيدوا اللميث بالطيب 6 أىلاتأخذوا 
الاميث فتجملوه بلا من الطب . قال ندل الثىء بالشىء واسكيدلهيه! كا لخ 
الوك دلا من 1 ثالى الذى ا علية الباء بعد أن كان بحاصلا لهأو فى 3 
الحصول ومظانته» يشتعملانداا بالتعدى إلى الأخوذناأ سوماق ع 
تقدم فى قولهتمالل (؟:١31‏ انستيدلون الذى هو أدلى بالذىه خير)وا اذأ التيديل 
وج الوق رشيف ) ملام رهاق تواجة موي اانا ولقتر اام 
| مث الديد وهو صدوؤه عقالالراغب 1 الردىء الدهلةالجارى رى خيث 
. ديد م قال الشاعر ظ 0 
شيكتاه ويه طينا فأبدى الكيرىعن خث الحديد ' 
وذلاك يتناول الباطل فى الاعتقاد والسكذب ف المقال والقبيخ ف الفمال. ثم ' 
ورد الآيات فى هذه المعاتى الختلفة . قال وأصل ( الطيب ) مما قستاإذه الم ا 
وما. أستازهالنفس : أقول توهوكمقابله يوصف بهالشخص ومنهقوا لدتعالى (5؟: 6؟" 
اف.يئات للخنيثين واتلميثون لاخميثاتءوالطيبات لاطيبين والطيبون للطيبات) : 
والإشياء ومنه قوله تعالى ( 7ن 7اه 1ه ويل هم الطييات ه و يترم عليوم اشائث 2( 








. ةي الوب . القسط والاقساط. - ى واثلاث ور 0 سي ج4) 


وقوله ( “:مه والبلد الطيب يخرج نباته ار به والذىشبث لا يخرج الاتكدا) 
والأممال وسنه الآية الى نفسرها فى. قول من قال إن معتاها ولا تتبداوا العحل 
ميث بالعمل الطيب أنصماوه بدلا مئه . ومئه مثل التعلية العلية والستكاية 
المميثة فى سورة باهم :١54(‏ ؟ + هع (والطوب) الاثم ومصدره نت 
اعلا وذو الرأاغب أن الأصل فيه كلايد درف #اقضى الابل ,قال وادن 
و م ن كذا أى بأ » وقوطم للق اث به الى :ة أى: المسكنة بوانلاسة 
وحقيقتها ه الحاحة التى مل اول الات '. وأسلو باء قيل شى 
اقيق وحقيةنها هى النفس المرتكية للحوب أه ويروى عن 57 عباس ( رض ) 
#7 سيره الام م د لالم ف الاي 1" ن ناف ,» نالا درقس أله دنه فقال: هوالاتم بلغة 
الحيشة . قال : فهل 97 العرب ذلاك ‏ قال لم اما نمف كول لاعس 
“قال ونا كلدو عن أمرع | اليعلم .ن امن أعق وأو با 
وحاب كوب حو با وحابا قال الإمخشرى وها كالقول ٠القال‏ » وقال القفال 
أصله التحوب وهو التوجم » فالحوب ارتتكاب مابتوجمدته.و (تقسطوا)تمدلوا .ن 
الاقساط » يقال أقسط الرجل إذا عدل و يقال قسط إذا جار .قال تعالى ( 45:.. 
وأقسطرا إن الله لذب النسطين ) وقال (؟ يا اللمطرر فكانوا 3 
55 ) وكلاهما من القسط وهو العدل وقال ( 997 قل أمر رق بالقسط 0# 
يا أ. مها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط ) والقسط في الاصل النصيب: 
بالمدل . وفنلوا قسط فلان بوزن جلس -_إذا أخذقسطغيره ونصيبه. وقالوا أقسط 
إذا أعطى غيره قسطه ونصييه . كذا قال الراغب والمشهور أن الهمزة فى أقسط 
لساب » فقسط عمنى عدل وأقسط عمنى أزال القسطا فلم يقمه كا يقال فى شكا 
واشكى فان اكد فى" زال شكراء وقال ف امات الدريي :ا ناشين ابيلن 
: 5 نكدوا © يممناه قز ووو | وتقدم فى سورة ل ة اتألاف فى إطلاقه على 


المقد وعل م يمصيك دن ٠‏ المقد :لو مويه وقواه مشر ى وثلاث ور باع 4 معنأ 
لد كتين وثلانا لا اوار بم أر بع . فتلاك الالفاظ الم ردة معدؤلة عن هله 
إل عداد م 5 ررة 9 ولا كان لطاب الجبمع حسن أخقياز الالعاظ المعدولةالدالة عل 





( النساء . ( نش وقاقت ورطي ا 


000 ا 2001101011010 


الم ١‏ 0 57 5 ع الاماز ١‏ اله ا سيا كل من يرانك اجنم من ا اد المخاطيين» 





ثنتين عقط 1 ثلاث م 3 د لعا فقط ء وليس لعد م5 فى التعدد بشرطه . ٠‏ 
قال الإمخشرى : كا تقول للجاعة اتتسموا هذا المال وهو ألف درم : درهمين 
درهمين وثلاثة ثلاثة وأر بعة أر بعة ولو أفردت م 2 شظ لوقات |الجمع 
اقتسموا امال الكثير درصين م عم الكلام فإذا قلنتدرهمين درمين كان المعنى 
أن كل وأحد د درهميت قط أن لعة درام . 

قال : فان قات لم حاء المطف بالواو دون « أو »؟ قلثت6 جاء بالواوفالمثال 
الذى حذوته للك ولو ذهسيت كقول اقتسمرا هذا المال درصين درهمينأوثلاثة ثلاثة 
أو أر بعة أربعة علمت أنه لاسوغهم أن يقتسموه الاعلى أحد أنواع هذه القسمة 
ولرسر شم إن تمموا بيمياف عجارا نم القسم على لثنيقو لعصه على 'شليث و لعضه 
على - > بيع . ذهب معى ليو زاجم بن أنواع القسمة الذى دات عليه الواف: 
وخر بره أن الواء دلتتعلى الاق أن ا عتدالذا ككون عن : أرادوا تكاخبائن الذساء 
عل عاريق الام إن شاوًا متلفين فى تلك الاعداد و إن شاوًا متفقين فيواعظورا 

عليب ماوراء ذلك 1 ه كلامه . 00 
وهو لنقض مأذهب إليه عض الناس من دلالة العيارة 20 الواحد 


ليك السس 5 ود وه و مومع وم و5 0 ولعضص 51 رعل جواز الحم بس ماوهوكة وم 


ىت 

تلتين ثذتن وثلاث ثلاث دادعا وبع ا 9 على ارا ع رشين 
7 فرشين وثلانة 0 اد لع 5 لعة 3 معنأ أعط لعتصصوم اثنين فط 59007 0 
وول 0 د 1 3 0 4 ده م التخصيص ولأفر زلههذا ال اغوآن 


لمعطى امن" #حن أ 3 روش ولا م١‏ در سيت ا.واء متدلال لعصهم على كو ما قيل 


عوت النى صلل أت عليه 1 له دسل عن 0 اسدوة وعقده على 1 'ن ذثاتك 
لا 0 03 لدت على أن ذلاك و1 له ا 89 

وجماه لمهم ل 0 الغيل» وروفعن 1 ساقم 0 ( 0 0 عال 0 
عياله إذا عامهم وأنفق عليهم كا أنه أراد اعلد دكثر منتموفوزو الأول ورف الآبة. 


1 


بس وى اببعه دل ع يدوج ممصي عسجدوم يب ووس هم ريه ر عسوي ,سه هب محا حي لعج كه بوصو سع يعانم ريسي ا مسن تي حي مخ سم سليس ا 


0 | اليتانى : ع شها ليث 


27 5-0 م صدقة لضم الدال وهو الصداق بتع الصناد وكسرهاأ 
أى ماثعطى ااراة من مبرهاءو إيتاء النساء ضدقامن صمل المناولة نا لفملو حضصل 
الاانزا والتتخصيص »نقال أصدقهاو ا مررها كذا إذاذ كر ذل كفىااعقد و إذلمشيض 





وقوله 6( لة#6روى عن | نعياس وغيرهمن السلف تفسيرهابالئر يضاوفمرها 
عضوم بالعطية واطبة . ؤوجهه انه مالتأخذه بلاعوضمالىوسعلها الراغب مشئقة 
من الندل كأنها عطية كا يجبى عد . وهذا القول لايعارض 2 عليه به الأول ب 
من فرضية المهور وعدم حواز 2 بىء منه بدون رضا اار 3 كاسنا 
ع 

الأستاذ الامام :.قلنا إن اللكلام فى أوائل هذه السورة فى الأهل واللأقارب 
والأزواج ج وهو يتسلسل فى ذللك إلى قوله تعافى ( +" واعيدوا اش بلا تشركرا به 

فبذا) 5 . ولذلاك افتتحها بالتذكيربالقرابة والأاخوة العامة وهى كون الا.ة.ن 
نفس واحدة ثم طق يبين حقوق الضعفاء هن الناس كاليتامى والنساءوالسفهاء ويأهر 
بالتزاسبافغال9#وانوا اليتاضآمواهم »#واليتير لغقمن ءات أبوممطاها وفىعرف الذقهاء 
ظ كات ا ودر فت بلغ زال يتمه إلا إذا بلغ سغيم اف نهيب فى حك اليقي ولايزول 
عنه الحجر . ومعنى إيتاء اليتامى أمواطم هو جملها لهم خاصةوعدم أكلشىء ملها 

بالباطل أى أنققوا عليهم من أمواهم<ى بزول يتمهم بارشد كاسياتى فى آي ةم وا بتاوا . 

اليتامى » فعند ذلك يدقع إلبهم مابقى اله بعد النفقة عليهم فى زم ناليم والقصور 
فهذه الآبة فى إعطاء اليتامى أمو الهم فى حالتى الينم والرشد كل حالةحسيها وثلاث 
خاصة يحال الرشد . وليس فى هذه جوز 5 قالوا » فان نفقة ولى اليثم عليدمن ماله 
يصدق عليه أنه إيتاء مال اليتيم لليتيم . والمقصوده نهذوالآ بة ظاهر وه الحافظة 


على مال اليم 0 وحم اله خاصةة عدم 0 وعم داليير ا تدرط ا 
| 


لاس تداج ومس جوصيم جب 2 77 1 207 


والدا عن وناك ةا ولاتشمداوااتحميث بالطيب ار ادياشيت لطر مه نالط دمب 
الملال أى لاتتمتعوا هال اليد ء فى اللو اضموالا<وال التىمنث ذأ تك أن: تتمتدوا فيب 
وام بأموالك الى ان الاتسان ع بباسم له الشمتع كال سك ف الها رف 8 روعة 


( الأساء س : + ) أكل أموال اليتاتي الى أمواك الاوضياء عع 





اذا عرض له استمتاع فمليه أن مله ٠‏ ال نفسه لامن مال 3 م الذى مو د كيم 


.ووصى عا ه ناذأ استمتع عال لبتي فقددءلمال اليليم هذا 1 بدلام زماله 0 


و بهذا لير افعى التيدل والاستيدال 


ل 00 


وقوله 1# ولا 5 كاوأ أمواهم إلى أموالكم 5 أى لارأ كاوها مصضحومة ة إلى 
أموالكم » وهذا صرب فما إذا كان لول مال يضم مال اليقي اليه وككن 00-7 
أ كله مد رد غير مضحوم إلى مال الول أولى بالتحريم وهو داخل فى عموم قوله 


لل 0 تو" اليتانى أمواهم» وقبل يغهم من هذا القيسجواز ا كل الوصى الفثيرالذى لا 


مال له شيمًا من مال البتيم وس ألى التضرنيم بذلاكف الا ية السادسة 
اقول 1 ومس أد الأستاذالامام نو التبيو زمزالاية لعم مإقاله عضوم من التجوز ش 
بلفغا الأيتاء نا 0 استمياله يكعى ترك الأموال سالمةهم وعدم أغتيال شىء مهأ وماقالوم 
أن ار أد نا يتا 3 إباها هوتسليمهم إنأها بعد الرشد و وأطلقعلييم لفط المتاى 


5 ما كانوا عليه ل عوك فر لبا 3 د وف تمض كت الملاقة أوصة 


الاصول » وهو ماسيا ىْ حكه فى الآابة السادسة فلا حاحة إلىدسه فىهذه , وقيل 
4 


أ كل أمواهم إلى أموال اليتافى هوخلطها بها وتقدم حكم مخالطتهم فىسورةالبقرة 


واختلهوا 2 ف تبيدل ا ليث بالطيب و إلا ظهر قبه ما أختاره ا لاستاذ 


. مال اليثيم وضع الردىء بدله ود السمينمنه وإعطائه طن بل » ولسية الرازى 


0ك كتين إل وناكى الاي امي لكا ا عدي لكك 
وعبر عن أخذ الملوالا نتغاع 4 باللا كل لانه معظم مايقع بهالتعرف» وهذا 
الاستمال شائع معرو ف كةوله تعالى 0 5 :مما لاا كا أ اموالكم بينكم بالناطز ) 


7 وهو م كل مأباخده |للا نسأن من مال غيره حير حدق 


إنه كان حو با كبيراً 6 أى إن أ كل مال اليم أوكدل اوت اطي 





7 1 4 أة تعدد الزوعات وسيب لز ولا ( سير 3 ا 


سيج جد 





ماد 5 من جوع الأعوين وكانت تمل اطاهلية كان فحكم الله حو ا كبر أى 
ع ' 8 5 : 
عا عظما : ش 





وإن خم أن الاتسعاوا فى التاى انكو ماطارن لكم مق النساء مث 


مجه سحسامة تنام 





خط لعجل و 





امعتعجصته! 





وثلاث ورباع ' فان خمم أنلاتسدلوا واد اا > د أعانكم ذلك أدنى أنلا 
تعولوا 6 هذا حكم من أحكا. م السورة متعلق بالتساء عناسية ١١‏ 8 عل باليتاتى. 
ا م أصالة وأمواطم 0 | قبله متعاق بالأموال خاصة .فى الصديحي نوسن 
التسا فى والبيوق لي عند اين جر بر واين المنذر وان ألى حائ. م عن عروة بن 
اربوا انه سال خالته عائشة أم المؤمئين رضى الا ا بذ فقالت:ديااين 
اجو وده البق ون ف سس رايا شير لان اده افد اها وريه 
1 بمروجها ه,. ن غير 0 قسط فى صداقها ف م مثل مأسعامها غيره فمروأ أن 
ش لكدرهن :إلا أن يقسطوا طن ٠‏ بلغوا من أعل ستحون فى الصداق وامورأ 3 
شكدوا ماطاب لمم من النساءسواهن» . قالع وققالت عائشة « ثم إن الناساستمتوا. 
سول 0 بمدهذ واله. يقفيون انل اشع تحر (4؛ وار منشونك و القياء. 
قل الله يفتك | فيون وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتات النساءاللايلاتو ونين , 
ماك ب طن وترغبون 5 تنكدوهن ) قالت : والذى ذ ؟ الله أنه يتلى عليكي ف 
الكتاب الآية الاولى التى قال الله فيها د وإن خقم االاقيةا لوال الجا ا ا 
لان لكي من النساء » قالتعائشة : وقول الله فى الآية الاخرى ( وترغيونآأن 
النكدره؛ 0 أحدع عن #تيمتهالى تكو ن قحس ردحين تكون قليلة المال واحمال. 


نيوا أن تكدوا مارغبو | ف مالما هلها إلا با القسط من أجل رعدين عمون » ' 


3 زرا أ فل العم عمها قالت « انزات ف الرحل تكوزلهاليتيمةوهو 
ولجهار اووارما وها مالول س لطا أحديخاصم دوا نيا فلايتكحها ا لمافيهم برا و سىء 
دما تقال « إن مه يم لفيا واف اليتاتى فانكيدوا ماطاب للكى من النساء ». 
ولخد مااحلات ل> م ودعهذهالى لصيل قد نا يدا در باد جل 
علىهذه ال فالا “لاخر ىوهوقوله«ومايتلى عل مالك تاب فىنتاض النساء. 


اللالى لان للها كت طو رفون أن تنكدوهن » قالت أن ولتق اليليهة” 


. (الأساء س 4) عد الوديات ااا ولوق و للم حابي 56" 2 


شك ن عند ارجل فتشركه مال تر عييه ييا ان لفهنا ل ا 
غيره فيش ركه فى مالا فيعضلها فلا «مزوجها ولايزوجها غيره . 

روفن عرزا مكو الك وى لاسر رح فلل و ا 
القناء فى أمواط و انتسبوع والمزاد بالبثاق فنا القراء وكالسس فين العاتى أى 
إن خم أن لا تقسطوا أى أن لا تعدلوا فى شامى النساء قتعاماوهن كا تعاملون 
فيرهن ف المهر وغيره أو أحسنةاتركوا التزوج بين وتزوجوا ماحل كك الوماراق 
لع وحن فى أعينك من غيرهن . قال ر بيعة : أتركوهن فقد أحلات | 
أزيما أى وسع عليهم ف 2 حتى لايظلموهن . وقال الاستاذ بعك أن أورد . 
قول عالشة بالمعبى م 0 كا نه يقول إذا أردة المزوج دالمثيمة وخهم انتسهول 
علي الزوجية أن ثأكاوا أمواله سا قائركوا التزوج يبا وانكحوا ماطاب 5 ض 
ا الرشيدات 

أقول : والر بط بين الشرط والزاء على هذا القول من أقوال عائشة ظاهر 
ولا يغلهر على رواية النضسل وهو منعبن من التزدج ود الأ أن نوا درون عنم 
الل ارده انوج بين و يفون فى ذلك . 

وقال ايبن جر بر : ذه و عن بعضهم 1 عا ا بده بالرواياتعن 
عائّشة : وقال آخرون بل ممق ذلك النعى ءَ ن نتكاح مافوق الأآر بع حذراعلى أموال ْ 
الينامى أن يتلنها أ ولياؤمم » وذلاك أن قر ١‏ دشا كان |أرحل مهبم ارو المشرين ٠‏ النساء 
والاكثر والاقل؛ ذاذا صار معدما مال علمال. يتبعه الذى فى-«جره فق أ سس 
ه فنهوا عن ذلك وقيلطم إن خم لمعل أ. وال أبتام؟ أن تنفقوها فلاتعداوا فيا من 
أجل حاحت؟ 5 إلبها لا ا من دؤن نسائم فلا ار فها تنكحون من ع 
النساء 3 أر بع و إن 00 أشامن الآ ببعانلاتعداو الفاخرال فاقتصرو 1 : 
الراعنة اد 55506 ك أعاز 35 ممروى 83 عن عكرمة أنهم كانوا تزوجون 
كنيرا وتقاروق فى الكثرة ويحترون 12 لى أموال ال متأهى عن أجل ذات . وروى 
عن ابن عباس رذى الله عنه ان الرجل كان ٠‏ مونم غال اليتم ماشاء الله تعالى 
فنهوا عن ذلك : وعنه أنه قال قصر الرجال 0 5 اال (الكتا 

أقول : | ن الأفضاء بذلاك إلى ع امزال اليتاهى قد جغل ححة على نا ل التروج 


5غ" علد الزدجات فى لمان وانوي انين كي للق السناء من ) 








سه 00 


لظبور قبحه وفى ذللك التضداد من المضر ات الآن مالم يكن يظبر مثله فى عبد 
التتزيلكا با أ اله قرسا ش 
35 أورة ادر بر فى الآءة ونجها ثانا فقال قال آخرون بل مدق ذلك أن 
القوم كانوا يتحو بون فى أموال اليتامرئ ولا يتحو بون فى النساء أنلابعداوا فيين 
فقيل ل م كا خاي ألا تمدلوا فى اليتامى فكذلاك افوا فى النساء الاتسداوا فيين 
ولا 6 منون إلا من واحدة إلى الآر بع ول دا عنى ذلاك . :إن خم 
أيضا أن لاتعداوا فىالزذنادة عن الواحدة ا إلامالا د تخانون1: وا فيين ١‏ 
وال امك أ 4 2 1 الر واياتالق تو يد ذلك عن 
.سعيك بن جبير والسدى وقتادة . وعن اين 0 إبضامن طريق عند الله ن 
صائ “تالف الآ: ب : كانوا فيالجاهلية 00 عايرا هم اللمناء الأيابى واوا 
كمون شان البتهم فتتقدوا من دينهم أن البتيم مان تكدون 
الماهلية ١‏ أى 0( تفقدوه في الاسلام 0 86 كوا مافيه من ظ [الأساء ) فقال0م : 
م ا تقسطوا فى اليتامى فانكدوا ماطاب ل دن الأساء مثنى وثلاث 
د » وهام عما كانوا شكدون فى الجاهلية : 0 يدوه عن الضحاك ذقه 
نبلم كازوأ 0 عشرا من النساء ونساء آبامم وأنه وعظليم ل القامياء 
اراز وك دوم اها عن الر بيعو وحاهد . 
:كل أبو جمفَرٌ ( ابن جرير ) وأولى الأقوال التى ذ؟ نأها فى ذلك تأو 0 
الآية ل واغال قاو ويلها و إن خم أن لا تقس طوا فى اليتامى فكذلاك انوا 
فى 'النساء افلا تنكيحوا مغين. إلا ما خافون نّ وروا فيه منين من واحدة إلى 
الار, عع فان خم الجور فى الواحدة أيضا فلا تنكيدوها والكن علي عا ملكت 
ألفانسم فانه أحرى أن لاجوروا عليين 
قآل و ]عا قلنا إن ذللك أول تاذ يل الااية لان جل ثناؤه افتتم الأية. 
الى قبلها باانهى عن أأكل أمؤال الكل كردق عالطا نيعا مدا لموال: 
فقال تعالىذكره د وآتوأ اليتامى أمواهم » الآية . نم أعلمهم أتبوان اتقوا الله فى 






0 


ذلك فتصر دوأ فيه فالوا حجمب عليهم مناتقاء له والتحرج ق أمرالنساء مل الدى 


له صط حن مجمي لا سي مس ومسسسبسويا بص دمجاو بي يمتحي سس وي متسر ل 


:(النساء س 4) 222 استعمال اللفظ فى 8 مايختسلدمن الممائى /41»* 


3 ع 





علوم من ن التتحرج قُْ 3 اليتائى وأعاهم كنا اتخلفهم 7 ناجور شهماع رفهم 
المخاص هن الور ف أموال| ليتأمى عفقال: 0 إنأمتنم 0 عل شك 
0 5 02 0 : 
ها أت ! معهن مثنى وثلاث ور باع 3 ماتقدم عنه انما م قال : 
بش الكلام | إذا كان المعنى ماد 1 58 متروك استغنى بدلالة مره من اكلام 
عن 7 ذ كاه وذلاكان ايهف الكام: 0 إنخهم ألا تقسط وا فاموال اليتاتى فتعداوا 
ف + 6 شكذلاتك انوا 3 لاتقسطوا ف حقوق الأسساء الي ج أوحم | اه عا 9 
مم 0 “ررحو ممين إلا 4 م مم4 أ ور آم 
م بين ا ن واب الشرط فى قوله ثعا 7 )0 1 خنم المتكدر فى اليتامى» 
هر ذوله د فاتكدوا ماطاب ١‏ 2 مع ضميمة قوله «ذلك ادلى ان لاتعداوا 0 فان 
هذا أفرم أن اللازم المراده 1 7 ناطانت ل » هو العدل والاقساط 
ف النساء ٠ه‏ والتحدر 00 ضكة وصو 00 الإقساط فممن الذى دمب أن اف ١‏ 
شاف عدم الإقسا اط فُْ اليتامى ون كله ممه أ مقت أسرق ة فى نظام الاجماع تغضب الله 
وو دمب ا 9 ويؤكدهة و 00 ذلك أدلى 3 لاتءولوا» وقد ا أوضح 
ما لتك هوا بة. 1 
وصلى ش هرا الوحه الذىاختاره انحر بر يكون الكلامفى العدا لق النساء تفليل 
لعدد الذى شك مم مون مع المقة : بالعدلمقصودا ا إذائه وهو اذى 00 اليم .أل فى 
ذإميا ما ن أم ليد مال الاجماعيةو ام يكون 8 أو كل الس -ورة |( جى مده يسا 
0 ل النساء َك 0 على الولجه الذى قألته عائشة وهو الذىاختاره إلا سياد الام مام 
ف الدرس 0 أل عاد اله جات خاءت 0 ا بالأصالة . د كذاك 2 لى الوحه 
ا اي الذى يوا ل إن 9 اد متعيم ن التعدد. الذى متاحون ف م4 إلى ارال 
3 اليتابى لمننوا 1 أزواجهم 0 وهذا يك الوحوه و إنقالارا زى! لبك 
اورم 0 
وقد بص أن يقال إنه جوز أنيراد بالا بتجموعتلكالمعالىمن قبيلرأى الشافمية 
'الذين وزون استعال اللفظ الشترك فى كل ماحتساه ال سكلام 3 مع انيه استغيال 
لت ف 5-5 مقنه ومكازه 7 . والذى ا كاتب هذأ الكلام ؛ ىق دروسس التفسير 


0 من اشير امل ال 2 الحا والقول 0 اا دع 3 1 2 


دائما نهر 1 0 الاذظ من الممالى المتفقة يجوز أن 0 وإذاات لارق 
فى ذلك بين المفردات والجبل توعلى هذا تكون الآبة مرشدة إلى إبطال كل ثلاث. 
الغلالات والظظا لام !١‏ تى كانت علبينا الجاهلية فى أمر اليتامىوأمر النساء من التزوج 
2 بدونمهر المثل والتزوج مون طمعا ]آمو الحن بأ كلها الرجل بغير حق»دمن 

ضلون ليبق الولىمتمتما علطن لابنازعهفيهالزوج ومنل لرالفساء بازوجالكثيرات 
الوم عدا رواين منائق ( بيع ادس هذه الآية فبمه هن ##وع الأيات 
معت : 

الأستاذ الامام : جاء ذ كر تعدد الزوجات فى سياق الككلام عن البتأمىواانهىي 
كن لوو اع الرعة قال شدي كا دي كل 
مال الزرعة البتيدة فعليم أن ارافان امتعالى 1 2 0000 
النتانى بها أباعها من التزدج كرف إلى أ بم أسوةولكن إنختم ال 
بان الوا أذ الزوحتين قعل م 1 تلتزموا واحدة فقط. واعاوفم نغدمالعدل 
بصدق بالظن والشك فيه بل لصدق نتوهمه أنضاء ولك ن الشر قد يختفر الوم 
ها لها يخاو منه عل عثل هذه اموه » فالدى 8 له شونا يه ذَأه أ كثرهو 


الذى يش من نفسه 5 حسث لايتردد فيه 1 0 ذلك ويكون التردد فيه 


7 


0-2 
ضعيما . 


قال : ولا قال « فان خم 0 لعدلوا فواحدة» علله بقوله «ذلك أدلى أله 
تمولوا » أى أرب من عدم جور ولخ لحمل البمد من الجور ا ف التشر يم 
وهذا مؤكد لاشتراط العدل ووجوب تحر يه ومنيه إلى أن العدل عز يز . وقد قال 
عاق فى آنه أخر من عله الدووه (3ه8؟ وان امعظيهوا أن عنداوا بيت التسناء * 
وأو حرسم ) وقد حمل هذا على المدل فى ميل القلب واولا ذلك اسكان مموع. 
الاكتتقيا عدم حواز التعدد بوحه ماء ولا كان عر وحه قوله بعد ماتقدم من 
الأية «فلا يلوا كل الميل فتذروها كالماقة » وال .,غفر للعبد ما لايدخل نحت 
طاقته من ميل قليه » وقد كان الني ولاك يلق الترقيدة الطالقة كر 
من سائر نسائه ولكنه لائخصها بشىء دونهن . أى بغير رضاهن و إذتين كان 


«2 


3 النساء س2 00 مقامد تعدد الروعاتق هذا الزمن لان 


بهو ل, 1 الب هذا سي فم ات فلا وعد فم لا أملاك » ) أىم 3 207 
(قال) فنتأمل الأيتين عل أن إباحة تعدد الزوجاتف الإسلامأمى مضيق فيه 
تله الي 9 نه ضرورة من الضرورات التى تبام لمحتاجبا بشرظ الثقة بإقامة 
العدل والآمن من الور . د إذا تأمل المتأمل مم هذا التضييقمايقرتب على التعدد 
اوبهذا الزما نتن الذالسه زم يانه لخكى لادان ب آنة قلغا وتندا عدف 
الزوحات فان البيت 0 ذه زوحئان لزوج واحد لافسة قم له حال ولا يقوم فيه 
نظام ؛ : بل 500 لم زوحاته على إفساد البيت 0 8 00 
للا 9 تدىء 0 يعضوم 0 عدوء ففسدة تعدد الزوجات تنتقل من 
الآافر اد إلى البيوت ومن البيوت إلى الأآمة ش 
(ثال) كان للتمده فق صدر الأسلا مؤوائد أهري| صلةٌ النسب والصير الدى تقوى: 
لدي ببةوريكن 1 ماله ال آن لأن الدب نكان متمكنا فىنفوس النساء 

والرتواليو قن أذ اطي ل كيارة عر أما 0 فآن الغيرر ينتقل من كا 
خمرة إلى ولدها إلى والده إلى م بافهى تغرى ندم م العداوة والمغضاء : تغري 
ولدها بعداوة أخرضة وتغرى زوحها مهم حقوق وده من 0 وهو يكعراقته ليع 
ايد أساقه إليه فيدب 7( النساد فى العائلة كلها واوشد3ت تفصيل الرزايا والمصائب. 
المتولدة من تعدد الزوحات نيت عا تتشعر عنه جاود المؤمنين فمها السرقة والزنا 
لح رارك والتزو بر بل منها القتل حتى قتل الولد والده والوالد وإده 
والزوحة زوحها ؛ والزوج زوجتة 3 ذلك واقم ثايت فى ل ب وناهيك بتر بية 
المرأة التى لاتعرف قيمة الزوج ولا قيمة لواد وم جاهلة بنفسبا وجاهلة بدينها 
لاتعرى هذه إلا خرافات وضلالات:لقتتهامن أمثاها يتبراً منها كل كتاب مزل وكل 
فى مرسل . قاو ترلى النساء تربية دينية صحيدة يكون بهاالدنهوصاحب السلطا ان 
الأعلى على قاو من نعيث يكون هو ا1ا على الغيرة نا كان 'هنالاك ضور رعلى الأأمة 
تمده الإوعات وانما ا كن ور قامعا العانيع نالعال أما والامر 


كك 


ب 


على 10 رق ؟ وأسمع ؤللا سديل إلى ١‏ ريية 2 مع فشو تمددالزو انها فنيجس ب على 
العانام آل نظ رف هذه المأ اله 0 ألئفية معهم الدين وبيدم ااه د على مده يرم 


وم التزام التسبرى بالمملوكات عند خوف ظل الزوحه ( تفسياج 1) 


الحم فهم لابنكر ون أن الدين أنزل لمصلحة:الناس وخيرم وأن من أصوله من 
الضرر والضرار فاذا رتب على شىء مفسدة فى زمن ّ تكن تلصقه فما قيله فلاشلك. 
55 1 وتطبيقه على الحال الخاضرة : يمنى على قاعدة درء المنأسد. 
مقدم على جلب المصام . قال وهذا بعلم أن تعددا لزوجات رم #طماعندائاوف 





من عدم العدل 1 
هذا ما قاله الأستاذ الامام ف ا الأول الذي فر فيه اله ال 
الدرس الثاتى : : تتقدم أن أباحه تعدد الزرجات مضيقة قد اشترزط فا ١‏ لصعب 
67 نه مبى عن كثرة الوا اج . وتقدم 3 فر م'على »* ن خاف: عدمالعدل 
ا وج كثر من واحدة ولا يهم منه كا فهم بعض المجاور بن أنه أو عقدق هذه 
الخاله يكون العقد باطلا أو فاسداً فان الكرمة عارضة لانقتضى بطلان المقد فقد. 
اف الغلم ولا بظل وقد بظم ثم توب فيعدل فيعيش عيشة حلالا 
(قال) أما قوله تعالى دأو ما ملكت أعانم » فهوم.طوف علي قوله «فراحدة» 
اف ف لزنو ا زوقنا وانهدة أو أمسكوا زوجا واحدة مم العدل. ..وهذافيء نكان «مزءجا 
كن أت . 3 لدعو | ما ملكت أعانكم وا كَتهُوا بالتسرى من بغير شرل «ذلاك ش 
أدني أن لاتءولوا » أى أقرب إلى عدم العول وهو الجور فان العدل بين الاماء فى. 
الث راش غير واجب إذ لأحق لن فيه و نما طن الق فى الكفاية امعروف .وهذا 
* تعن انور لت اللمسذ وق دلرو كقيرة بو الخ لوي الف بار لق 
المماوكات يق أو شير جق +بما ترتب على ذلك من المفاسد كاش هدو لازال يشاهد 
في بعض البلاد إلى الأن | ه كلامه رمه الله تعالى . وأتذ؟ أتى مث منه أنه 
برى 0 لز يادة فى الاماء ء؛ لى أر بم ولكنى 00 ذلك مكتو با عندى 
(أفو ل ) هذا ء إن تعددالزوجات خلاف اللأصزالطا الطريعىفىالن وحيةفازالأصل 
أن كول لارجل أء, رأة 0 رن ا كا تكون به لحار ولكنه ضرورة تعرض:؛ 
للاجماع ولاسما فى الأ ربية كلأمة الاإسلامية فيو إنما أببح الرزة ال 
فيه عدم الور والظم : 0 0 الذمائدت | خرى كيه كه 1 التعددوالمدد ا 
إمكان منع المسكام لناسد التعدد بالتضييق فيه إذا عم ضرره كاف المالفىاابااد: 


(الأساءس >+) 8 0-0-6 الزوحات 3 0 


| ا لمصرية 1 يما ل فان لذبن يكزوجون ! 0 “ون 5 و الحو كرون ونا ماللا 000 ف 
يلاد ال شام و بلادالئرك مم كنال خلاق قال ملادا لمر ؛ 4 ة أشدضسادا مها دادم 
الغالب . ولنا فىحكة التعدد فتوى تشرناها فىالغار السابع من اأثار هذا نضها 00 








0 1 تعدد الزوحات * 

( س»؟ من جيب افندىقناوى أحدطلية الطب فى أمر يكأ : يسألىكثير. 
من اط اللأمر كائيين وغيرم عن الآبة الشر نقة 0 0 ما طان لكم دن 
النساء مثنى وثلاثور باع فإ' ن خت الاتمداوا : فو أحدة هو يقولون كيف الم 0ه 
أر يم أسوة” 00 فأجبتهم على مقدارمافهمث 6 نالأبقمدافمةع. 020 وقلت : إن | لعدل 5 
يك اثنكين مستحيل لآنه عندما ردج الجديدة لايد أن نكره القدعة فكيف يعدل 
سما والله د بالمدل لاعس واس 3 هذا ماقاته در عا أقنعيم ولكدار نك 
ملكم التوسير و توصي هده الايد وما تولكم فىيالذين بتزوحون ثلثين وثلانا : 2 
ا بن بعادامم وتقليدمااديى وعاوثم فى لعظم النساء و عا لسمعون و يعامون 0 
حال كثير دن المساين الذن زوحون عدة زوجات ورد القتع الحيوانى 0 غير. 1 
تقيد بها قيد القرآن به جواز ذلاك » ويعا يعطيه النظر منفساد البيؤتالتىتشكون. 
ءن دج وأحد وزوحات هن أولاد يتحاسدون 2 تتازعون 0 0-0 را 31 
مث لهذا النظر للحكمق مسألة أجماعية كترى ذه الكالة بزلا بد قل ل مدن 
النغار ف طميعة الرحل وطبيعة الا والنسية نيما من حيست معن الزو جية والغرض, 
منها » وفى عدد الرجال والنساء فى الأمم أيبمًا أ | أكثرء هفى مسألة المعيشة المئزلية 
ل الرجال للنساء 5 العكس أ 006 ن الزوجين اسه 3 ه وى تار 
9 الشرى 0 هل كان الناس 6 طور اليد أو كتدون ,2 أن نص كل دجلك. 
بأمر 3 واحدة 0 ونعك هذا كله لغ رهل 0 القران ل تعددد اأزوحات م 3 
ديناً مالو أم رخصة تياس للعمرورة لشروط مصيق فأ : 


ا لمشهلتين مثمرا بالعاوم الطبية أعرف التاس بالغرق بين طبيعة الرجل. 
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5 |! رول ل للفسى إلى ع مدي ورا إلى سين ) التفسيرج» ) 


بي سمس معيو يني بست 








وطبيعة المرأة وأم افيا الداع رمات قز لوال أن الرتجل بطبيظة كبن 
طلنا للد فى نما له وأ عاقلا يرجه رجحل عين لا يظلي النناء بطبيعة ولك 
يوجد كثير من النساء اللاتى لا يطلين الرجال بطبيسون» ولولا أن المرأة «خرمة 
بأن تمكون محبو بة من الرجل وكثيرة التفكر فى اللظاوة عنده لوجد ف النساء من 
الزاهدات فى التزوج اناك ما يوحد الا , ن . وهدا الغرا ام ف الر 3 هو غير 1 
دوا ن داعية التناسل الطبيعية فيها وفى الرجل وهو 0 تحمل العجوز والتى 
لا بردو ز 0 على العز بن عثل ما تكز بن به العذراء المرطة و وااسيت عدي فق 
هذا مكان الاح وها يك ل ملبيما ليان راعش ادم قرو انار ةن 
الماجة إلى اية الرجال وكفالتهم وكون عناية الرجل بالرأة على قدر حظوتها 
21227 ليباء أ عن الساءذا فى الالجيال الشنار يمان لد وت 0 
موروثة فيين حى إن الرأة لتنغض الرجل و يؤلها عم ذلك ا عرض مما 
وعتينها و 3 عالق أ برين رحلا -- ولو شيعنا مير 00 راها مشيتلا - 
لاميل إلى النساء ولايخضع لسحرهن؛ يستحيب ارقيتبن.. و نقريجة هذا أنداعية 
الل فق الرجل أفو متاق الرأة فده تقدمة ارلى» 
ثم إن المكة الالطية فيميل كل من الزوجين الذكر والانثى إلى الأ خر الميل 

الذى بدعو إلى الزواج فىالتناسل الذى صمظ به الذوع 1 الكة ففشبوةالتغذى 
وحتفا الشخض + واهرأة سكن سئعدة للتل نصف ال رالطي لللااسا نرقو 
مئة نلنة . وسبب ذللك أن قوة المرأة تضعف عن أل بعد السين فى الغالب 
1 :فينقطعدم حيضها و و .يضما التناسلم م !والمكاظام رقف ذلك الها 000 5 
تتصيلراء فاذا / ببح للر حل ال زوج ْ كي رم نأمر 3 وأحدة كان تصقفعر ار ال 
لشي ممطلت من النس ل الذى هو مقصود ان 00 أن ال رجل يقترن 

ن أساو به فى السن وقد لضيع ع لى بعض الرجال ا , ن حقسبن سنة إذا 2 

0 عير الطميي ى كا لضيع ع للى بعضهم أقله ذلك إذا ' روس كن هى 
أصذر منه» وعلى كل حال يضيع عليهئى٠من‏ عمره حت لوتزوح وعوفى سن الففسين عنهى 
فى اماس ةعشرة بضيمعليه مس عشرةسنة . وماعساهيطرأ على الرجال من مرض 


١, 


(١‏ النساء نس 4) الرجال المستعدون للذواج أقل م ن النساء المستحداتله # ىن 





أو هرم عاجلأوء موت قبل باوخ السنالطبيعى يعار مثله على النساء قبل سن اليأس 
وقد لاحظ هذا النرق بعض حكاء الإفرجم فقال : لوثركنا رجلا وأحدا مع ما 
أعسرأة سئة واحدة لجاز أن يكون لنا من نسله فى السنة مائمة إإنسان ء وأما إذا تركنا 
ماثة زعا ل *م أعراة واسية يق كاملة فأكثرما: ى. أن يكون لنا م: 55 إنسان 
وأحدء والأوجم أن هذه ار أ لاتنتج ا نكل واحد من الرجال يعسد 
خرث الآخر 93 ن لاحظ عظم شأن كثرة النسئل فى مننة الطبيمسة وى حال 
الأء م_بلور لد عغلم شان هذا الفرق فهذه مقدمة ثأنية . ٠‏ 

ثم إن 8 «الآناك أ كارن انور فى أكثر بقاع الأرض 7 أوترئ 
البجال عل كاه أقل من اناه نر فل 7 من الموت والاشتغالء ن التزوج أكثر 
ارم مر ذلاك ال 1 الحروب 0 ظ اقيم بأعباء الز بع 


إلاماشذ. فاذأ 3 ارجل ل لواح 0 زوج 0 من و ا اشها, 0 
إلى نعطي ل ل عددكثير 0 النسأ ع ومتعون مالسل | أل دى لط مك الطديعة ة والأمة مون 
٠و‏ إلى الزامي شاهدة داعية النسل فق طبيعمونهو ذلك فد اعزاضا رد : 1 
كثيرقسى با أولاك السكداسعلة عل لاما يلاه فيا عدآن 5 نستطاء أذ إل 
إباحة أ اي والرضابالسقام .وف ذلاتكم والمصائب عليهنلاسما 0 قبرات 
مالا برضي ى 4 3 و الدساضن ع رق ث انك لتعحد هده المصائب قدا نتشرت فى البلاد 
الافر هية حتى أعيا الناس أصرها وطفق أهل البحث ينظارون فى طر بي قعلاجها فظبر 
لكوع ل الملدج الوحيدهو إناحة العدد الزوحات. ددن المعوائب 3 ارتأى هذا 
اراق غير 586 #ن ع كاثماتاك لكايزو وود نا ذلاك عدون د مهالة 0 قَْ 
املد اأرا اا بار (نراجعف ص١‏ لامنة) و إعا كانهذا ععجينا ل النساء طهر 
00 57 وثزن 5-7 دو دور والوحدان 6 ا رعاحكن 0 
30 الى آثر بقاع الأآرضص وللكنه مات فى امكاترا 
ل فى أعقان اسل رقف ف كل للا 1 


00 ابر ندا 4« ##؟ 4 1 نه سن 3 5 » 


4ه" . المعيشة الل وحية ووظائف الزوحين فيها (تفسير ج 4) ١‏ 
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اللصلحة والبرهان » بل إن #ألةتمدد الزوجاتصارت مسألة وجدانية غند رجال . 
الافرج ممتبعا لنسائهم حقّ لامضد الفيلسوف منهم لايقدر أن يبحث فى ذوائدها وفى ' 
اوجد اللكة لبا سك برى معن القركن طالى كغرت اللقيقة كت نيذه مقنة بالنة: 

>7 ا وأشتقل بك'من عنا إلى أكتناه حال المميشة الزوجية وأشرف بك على س5 
المقل والقطرة فها وهو أن الرجل بيب أن بكون هو الكاقل لارأة وسيد المثرل.. 
لقوة بدنه وعقله وكونه أقدر علىالكسب والدفاع وهذا هو ممنى قوله تعالى (الرجال 

. قوامون على النساء يما فضل الله بعضهم على بض وا أننةوا من أموالهم ) وأن 
المرأة يج يأن تكون مديرة المنزل وصربية الأولاد لرقنها وصبرها وكونها كا قلنا..ن 
قروو انؤاةاق الاعواتى والسر وو لفون و العمل لتحيو أ تر راشف لور 
الطفل الذ؟ بالتدريج إلىاستعداد لارجولة ولجعل البنت كانج ب أن 7 تكون من الاطيك 
والدعةوالاستعدادلمماها الطبيغى.و و إنشكت فق لف بيانعذهالسألة أنالسيت م لكز 
صغرى كا أن دوع البيوت هو المسلكة الكبرى عفللمرأة فىهذه الم كد إدارة نظارة . 
الداخلية والمعارف وللرجل مم الرياسة العامة إدارة نظارات المالنة الخال ااشوية: 
والخر دةوأتفارحيهن إذا كانم. نظام الفطرةأن تك نامر أٌقيمة البيثوع اها تحخصورافيه . 
ساعن ابل لاحو ظويتياذ عايعوقها من اليل والولادةومداراةالأطفالو كانت . 
بذلك علةعلى الرجل كانمن الشطط تتكلينها المنيشة الاستقلالية لهالسيادة والقيام . 
على الرجل.و إذا صحأنالمرأة يجب أنتكون فى كفالة الرجلوأن!! رجالقوامون على . 

النساء كأهو ظاهر شاذا نعمل والنساء (قديكن) أكثر من الرجال عدذا 7 الايذينى 

أن يكون فى نظام الاجماع المشرى أن باح للرجل الواحد كفالة عدة نساء عند. 
| الحاجة إلى ذلا لاسما فى أعقاب اكرب التى تبتاح الرجال وتدع الفساء لا كافل 
الكثير ممين ولا نصير أو يزيد بعضهم على هذا نْ الرجل فى خارج المتزل بتيسر 
له أن يستمين على أعماله بكثير من الناس ولكنالمتزل لامشتمل على غير أهله وقد 
س اللاجة إلى مشداغة للدرأة على أعماها الكثيرة كا تقضى قواعد عل الاقتصاد فى.. 

0 د ولا شبغى أن يكون.من ساعدها فى الريت من ارجا لا فى ذلك 


ب(النساء ..س ) ٠‏ تاريخ الفشوء البصسرى فى اازواج والعائلات 2 .8 


من المفاسد » فن المصاحة على هذا أن يكون فى البيتعدة نساء مص حون مارقة 
.. كذاقاا ل لعضهم - - فينم مقدمة رأسة . 
اذا وكرت سن :ال البحيك قار خُ لشو البشرق فق الوا اج ذا اميوية: 
(العائلات) أو فى الازدماج والانتاج مد أنالرجل 7 يكن فى أمة من ن الأمميكتفي 
بامر 6 هو ا 6 ليرا ادات »ولي سهذا عحل لبيان السيب الطبيهي 
ف"ذلاكء بل كرت بالبحث أن القنائل المتوسعة كانفبها النساء حفا مشاما الرجال 
بحسب التراضى ووكانت الأم مىيرئيسةالبيت إذ الأب غير متعينف الغالب» وكان 
الافسان كما ارق يشمر بضرر هذا الشيوع والاختلاط وعيل إلى الاختصاص 
فكان أول اختصاص فى القبيلة أن يكون نساؤها لرجالها دونوجال قبيلةأخرى 
وما زالوا يرتقون حيّى وصاوا إلى اختصاص الرحل الوأحد بعدة نساء من غير تقيد 
بمدد مين دل حسب مائيسير له لاعن هذا تارم السيوت(العا ثلات)إلمدور 
حداك ضار فيه الات عمود الأسب و تاسايق البيت 3 بين ذلاك يعض عاماء الأللان 
والاتكليز المتأحرين فى كتب لم فى تار البيوت ( العائلات) ومن هنا يذهب 
الافر 3 إلى أن نبابة الارتقاء هو أن يخص الرجل الواحد بامرأةو احدة موهو عسل 
و ينيغ ىأن يكوزهنذا م , الأصل فى البيوت ولكن ماذا يقولون ف العوارض الطبيعيه 
والاجماعية التى تلمجىء إلى أن يكغل الرجل عدة من النساء لمصلحمين ومصلمحة 
الام ولاستيداف الطبيقى ذلك « وليخبرونا هل رضى الرجال ببذا الاكتساسن 
وقنموا بالزواج الفردى فى أمة من الآمم إلى اليوم #أيوجد فى أور با فىكلمئة الف 
رحل رجل واحد لارزلى0 كلا. إنالرجل عقتغى طبيءتهومط_كاته الوراثي ةلا يكتنى 
بامرأة واحدة إذ المرأة لانكون فى كل وقت منتعدةلنشيان الرجل إياهاء 6 أنها 
لاتكون في كل وقتمستمدةلثرة هذا الغشيان وفائدته وهو الذ ل ده 
ف اسل لامي لوقع حزن وقت ولبكن قبوله من المرأة محصور فى أوقات' 
وممنوع فىغيرها هفالداعيةالطبيعية فى اأر 0 5 لقيو لجل إاتكونمماعتداالنطرة 
عةب الطور من الحيض» وأما ففحال الميض وحال امل والأثقالفاً فى طبيعمبأ 
ذلاك. وأظنأ زدلولا ا نفسها عل إرضاء الرسل والحوةعندهواولامامحدثه 


اا الزواج والز ١‏ فى الماهليا . مسوفات مد روات ( تنسير ج + ) 





التذكر والتخيل لاذة وقعت فى إبأمها م العمز لاس اضيارلات) ممت ثير التربية 
والعادات العمومية لكل | الفساء يابين الرجال فى ١‏ كثر أيام الطبر التى لابكن فها | 
مستعدات الناوق الدئ فو هيدا الإتتاج » ومنهذا التقرير يلم ايا كينا ارد 
ا أة واحدة إستلزم أن يكؤن مندفما بطبيعته إلى الإفضاء إلما + أيامطو لا 
5 غير مستعدة لقبوله» أظبرها أيامالحيض والإثقال بالحمل, والنغاسء وأا وروا 
أنام الرضاع لاسهما م الآيام الأولىه والأضيرة في ن أيام طبرها. وقد ينازع فى هذلغلية 
المادة فيها على الطبيعة. وأما | كتفاء المرأة برجل واحد فلا مائممنة فىطبيستها ولا 
العامة النعل ».بل هل الموافق :إذلاف د الاتكرن الراة ف نال متتانة قبزاللائسة 
لارجلوهو شير مستعد ماداما فى اعتدال” مزاجودا بولا نذ؟ المرض لان الزوحين 
السدو بأن فيه ومن حقوق الزوخية وادامها أ ييكون سكل منهما شغل شمر بض 
الآخر فى وقت مصابهعن السعى را ةر كر عن بض محتفى ال مزق 
أن تعدد لازا ج الذى وحد فى عض القسائل المتوسشة كان سيمه قلؤااسنات الواد 
الرحال إيأهن فى 5 المعس - فهذه مقدمة لخامسة . 
مد هذا كله أدا ل طرفلك معى فى تأر 0 الامة العر دية قبل الا د 3 
#الكاقه رسيت إلى أن ماوفيا الواح ج الشرعى ا مرق تكرن ديرت 
والرجل هو مود البيت وأصل النسب ولسكن تعدد الزوجات1 يكن حدردا مده ٠‏ 
ولا مقيداً بشرط وكان اختلافعدة رجال إلى امرأة واحدةيعد من الزنا المذموم» 
وكان الذنا عل كترقه بكاد بكرن نخاضا بالاماء وتلايا بداطراء الاانها ذن الر حل 
امرأته بن فتبصممن رجلا يعجبها | بتغاء نجابة الولد » والزنا لم يكن مميبا ولاعارا 
صدوره من الرجل و إنما كان يعاب من حرائر النساء . وقد حظار الاسلامالزنا على 
الرجال والنساء جميعا حتى الإماء . فتكان لعب ندد| على الرجال قبول الاسلام 
والحمل به مع هذا الحجر بدون إباحة تعدد الزوجات . ولولا ذالك لاستبيم الزنا 
فى بلاد الاسلام 5 هو مباح فى بلا الإفريم --فهذه مقدمة سادسة . 
ولا تنس مم الملم أن غاب ةالترق فى نظام الاجماءوسعادة البيوت 
(العقلات) أن يكون تكون البيوت من زوجين ققط يععلى كل مها الآخر ميثاقا 
غليظا على الحب والاخلاض ءوالئقة والاختصاص» حت إذا مارزةا أولادا كانت 


) الفساء' 0 تعلدد :ارجات جازت "١‏ أصل ويا لصاءدة الاذ اد والانة 0 
00 03 


احا مييقة على . جسن بر بينم ليكونوا قرة عيبن طا وك 1 قدوة عللة م 3 ق 
الوفاق والوئام ل والاخلاص اسسسس فهذه مقدمة سارمة 
إذا ليث النظر في هذه المقدمات كلها وعرفت فرعهاو اننا تتلى لات هده 


النتيجةو النتائهو فى :أن الأصز 3الهادةالدفحية واطلياء النتيتهو أن كين للتجل» : 


زوحة وأحدة وأنهداهوقاية الاشقاء النشيرق 8 بأبه والكهال الذي يابغى أن يري 
الناس عليه ُ شتتموابهوا هلك عرضلا تافل دون اد النأ سكام به وس الجاحة 


ال كثالة الول الراصدلاً كترية رادو اعدف واذلاك نه كن اليه ادرف . 
ن الرماا ل والنساء 0 شر اج الرجل بأمر 3 عا رقيفضط ش ر إلى غيرها لجل النسل 7< 


0 مصاستيا 00 ران : تتزوج بغيرها لاسا 
00 تدخل الراة فى سن 5 ويرى الرجل 52 
للاعتاب وغيرها وهر قادر على القيام بأود غير واحدة وكفايه أولاد كثثرين 
ور برتهم ء أء برى أن المرأء الواحدة لا نك لاحصانه لآنهزاجه يدفءه إلى كثرة 
الأفضاء ومزاجها بالعكس أو تسكون فاركامتشاصا ( أىتكره الزوج )أو يكون ذءن 
حيضها طو يلا ينتقى ل خمسة عشر بوما فى الشهر و برى نغسه 0 | إلى 5 
الأأمر بن التزوج يثانية أو الزنا الذى يضيع الذين والمال والصحة ويكون شرا على 
الزوجة من فم واحدة | بامع العدل بينهما 5 هوه شط الاباحة واماوة 
استبيح الزنا فى البلاد التى عنم فيها التعدد بلمرة 

0 الحددة اسليدة الف كر فبها النساء كثرةفاحشة 6 ا 
فيمثل البلادالا تكايزية وفى كل بلاد تقمفبهاحرب متاح ةتذهب الالو ا 0 
من الرجال فيز بدعدد النساء ز ياد فاحشة تضهارهن إلى الكسب والسه ىف حاج 
الطبيعة ولا بضاعة لآ كترهن فى الكسب سوى أبضاعن و إذا هن بذلها فلا نق 
على الناظر ماوراء بذطا من الشقاءعلى المرأة التى لاكافل لها إذااضطرت إلى القيام 
بأود نفسها وأود ولد ليسله والد ولا سما عقب الولادة وعدة الرضاعة بل الطهولية 
او لد لانيو اماك اانه بجوت هدد زنواك لا نه التطرى 
حال المنات الاوالى يشتغان فى المعامل وغيرها من اللأما كن العمومية وما يعرض , 
0 تك الأ عراضوالوقوع فىالشقاءوالملاءولكن كا كانت الأسبابالتى بيعم 


ن من هه 


5-5 





م 56 'الزؤ جاب للتتقك فى اللذة مدموام: شرعا 22 ( تفسير ج4 )1 / 


لمن الزوعات هي ضرورات تتقدر ًا وكان'الرجال اما شسون إلى هذا لامر 
فى الغالب إرضاء للشبوة لا عملا بالمصلحة وكان السكال الذى هو الاصل اأطاوب 
عدم ادكه ب تجمل 'التعددى الاسلام رخصة لا واجيا ولا مندو با لذاته وقيد 
بالشرط الذى تطقت 3 الآية | عر ع 1 كدنه 8 أكدا 0 كررا 4 5 

قال تعالى< وان خم الاتقسط واعى البشين تر ماطااب ب لكم, اه 

منى وثلاث ورباع ؛ ٠‏ فان خم ألا تعدلوا فم 1 ماملكت أعاز ت' ذلك أدي 
ألا تعواوا. ( قات ترق ا الكلام كان ف حقول الايتام ولا كان 9 الناءى من 
يزوج باليقيمة الفنية ليتمتععالها وييضم حقوقها لضعفها حذر اللّهمن ذلكوقال'ن 
النساء أماء 5 كديرا اذا ا 1 ن أنفسك بالقسط. فى اليتاى إذا نز زوجم 7 
ماج برهن كر مسألة التمدد سر طْ با ا إيا استقلالا ( ( عل أي الأو 4 ( 
والافر ع يظانون أنها 5 أله 7 ندهمعات الدي, نف 00 ثم قال دقان عميم ار 
'تسدلوا فواحدة 2( 1 كتف ددلاك حتّىقاله ذل كاد ىألات, أو أى أن إلا ا 
بواحدة أدلى 5 لعدم العول وو الخور والميل ال أعداط انيدو لاخر من 
عالالميزان إذا مال وهم الأرجح فى تسير السكلمةفا كد أمر العدل وجمل غنود 
وق الانسا' جام العدل ه دن نفسة كاف ف المذم: نْ التمدد. ولايككاديوجدأحد 
باوج 8 أيه ٠‏ لغير حاسة و2 ر ص ضيح ا ن احور .- إذللتك كان انا ان ع بان 
الداقين الذين دوجول كير رد التتقل ف العم روطنونأ تفسهم على ظل الأولى 
ومهم من ردج ل ان يلها وميسها وللا شك أنهذا رمف الاسلاملافيه.ن 
الام الادى هو خراب الميوث 0 وخراب العم والناس عنهغافاون باتباع أهوائهم 
هذا ما ظور لنا الآن ف اطواب مناه 15 اأمعدلل عل أنيا 5-8 5 ا نا 
الأوااب للفزو فى السالة وتراحه 


/ 


مانا و رسالة فى هو وغول حدما الديقيلانا 
إنها ترجهت وطبعت فلم بقيسر لنا لذلكفان بؤيفى نفس السائل الثىء غليراجءنا 
فيه والله الموفق والمسين | م 

و كتنا فى الزد على لورد كروء, فى ( ص هم م ٠١‏ ) من المثان مايه 

طالا انتقد الأور بيون على الاسلام نفسه مشروعية الطلاق وتعدد الزوجات 


( اللناموس 8 )1 تندف الرع حاتفن الى يسر ورفعالمرج فى الاسلام: نان 


مامح ل موه مستجاطه ار لله 20 002 ا مصرية يدنع عتصعيدم ييه بصعي تعسو ما مو رصي وو مسو سو سه سس سه 5208 


.وها لريطليا ول يحمدا فيدو إنها أجيزا لأنهما منضروراتالاجباع كابينا ذلك غير 
0 5 وفدلورم م تأويل ذلاك فى الطلاق فشرعوه وإنم اتشرعه 2 كتابهم( الاصبيل) 
إلا لعلة الزنا ء وأما تمدد الزوجات فقد تعرض الضرورة لدفيكون طر : مصايحة 
الزناء تين كأ كتتال لطر كثيرا مق الرجال فكفر ين لاكانا لم السناة 
٠‏ فيكون انذير طن أنيكن ضرائر ولا يكن فواجر ,كان بأعراضهن ويعرض نأ تنسون 
بذلك اصائب ترزحون أثقاها . وقد أنشاً القوم مكرن وح ناا عه عن العريرة 
إلى هذا ما عرفوا وجه ذلكفى مسالة الطلاق وقام غير واحدة من نساء الانكئيز 
الكاتات الناضلات » يطالين فى المرائد «إباحة تعدد الزوجات» رحمة بالعاملات 
الفقيذًا كوو بالنقاراالشطارات > وقد سيق انا ف لغار ةبرش ترك ا داه 
فى حريدة (اندن ثروت ) تراغ العام ( وس )فى أنه لاعلاج لتقليل 
' ' الينات الشاردات ء إلا تندد الزجاوت + وماكتيت الفاضلة ه هس الى رود »فى 
جريدة ( الاسترن سيل ) والكاتية د اللادى كوك » فى حريدة (الابك ) فى 
ذلك. ( راجم ص 48١‏ م؛) 
ان تاعمدة البين قال عور ووفع الخرج من القواعد الاساسية 0 
لع ار 0 بك اليسر ولابر يد ب> | مسر سو سداق 000 
ليجل عايك من حرج ) ولا يصح أن يبنى على هذه القاعدة 0 
اليه الغسرورة دقر اليهالصاحة العامة أ أو الخاصة ( 5 بينا ذلك فى مقالات 
الماة الزوحية وغيرها ) وهو ما بشق امتثاله دفعة واحدة لاسما على من اعتادوا 
المبالغة فيه كتمدد الزوجات كذلك لايصح السكوتعنه وترك الناس وشأ مهم فيه 
على مافيه من المناسد فل ببق إلا أن يقال العدد ويقيد بقيد ثقيل وهو اشتراط 
اكناك الري دعت ادل بين الزوجات وهوشرط يمر تحققه ومن فقبة وأختبر 
هال الشف عون كارك ازاعيدة يتل ا أن اك ترم لم يلتزم الشرط ونم 
للتزمدفزواحه غير إسلامي 0" 
1006 ل فى هذه المسألة أن القرآنألى فهها بالتكال الذى لابد أنيعترف 


٠‏ 5 د مت اع ا 
3 امير الاوريسن و بعك مان 5 عدر ف 0 4 بعص فضلاهم وفضليامم 


كس 1 اتزاح الاره اند تعدو الات ١‏ ) سيرج ؛) 6 





الآن : ناكار ف بلتزموا هدايته فصاروا حجة على ديهم -- ن أحوج 9 
الرذ عليهم والعناية بارجاعبم إلى اق منا إلى إقناع غير المسامين بنضل الاسلام 5 
5 قاء أهله عل هلله الى والأثام» إد ا اليه » لما كان لآب 3 أن 
.مترض عليه اه 

أماما شرا البدءق اقتراستميض كاتبات الافرنم تيك الررعا قرو اع 
مقالة عنوانها( النساء والرجال) نشرت ا تأرو كالمقصو دمنها 
| الائشه أهل أور با إلى إصلاح شؤوهم الاجماعية وترقيةمعيشتهم المدنيةاعتنوا ْ 
متريية : النساء وتعليمهن فكان لذلاك الرعظيم فى ترقيتهم وتقنمهم ولكن الم أذلا 
تباغ كاه إلا بالقر بي الاسلامية وأهتى بالاسلامية ماساه به الاسام لاماعليه. 
0 ون اليوم ولا قبل اليوم شرون فقد قلت آننا إمهم مارعوا تسالهم ديهم حق, 
رعابتها . ولهذا وجدتمم القر بية الأوربيا للنساء جراثيم الفساد ويم تهذه الجرا. 
فتوادت منها الادواء الاجماعية واللأمراض المدنية وقد لبر أثرها بشدة فى الدولة 
,السابقة اليهاوهى فر أسافضعف تسلياوقلاتمواليدهاقلةسددها بالانقراضوالذنب 
فىذلاك ع الرجال 
ا من مغية عن الام راض المقلاءء وحدرمن عواقيه |( 5 تاب الأذكاءء 1 
وص من يعرف شِيمًا من الديانة الاسلامية » بتمنى الرجوع إلى تعاليها المرضية ». 
وفضائلها اللقيقية ؛ وصرحوا بأن الرجل هو الذى أضل الارأة وأفسد تر بيئها وان 
بعض فضليات أساء الافرتج صرحت بتمتى تعد الزوجات لارخل الواحد ليكون 
لكل ابرأة قم وكفيل من الرجال 
جاء فى جريدة ( لاغوص؛ يكلى ركوردفى المددالصادر فى٠٠‏ ابريل( نيسان ). 
سنة 191 :قلا . عن جريدة ( لندن ثروت ) ظٍُ كاتيه قال ل عار هفاقيا : 
لقد كثرت القتاردات هه من بناثنا وعم البلاء وقل الماحذونزعن ا ش' 


وإذا 5 اه داف انما ر إل هانيك ات وقى + ث علع عق ؛ علمين وسز دق : 


وماذاعسى, يعيدهن بهي ا توحعى 530 ووانشاركمْ ىفيهالناس هيما اانا اند إل ْ 
قّ العدل اعنم هذه | -1الةالرجسة وللهدرالعام الغاضلز توهسرو)فانه واع الذذا +ووسيفت 


١‏ الثماء و سن :4 ) -قول أوريية فى مشا اختلاط الفنساء بالرحال ‏ 11”؟ 





له الى !0 الكافل الشفاء وهو ( الاباحة لارجل التزوج ا ولع )رت 
الواسطة بزول المثلاء لامالة ولصيعم شاتنا ربات نيوت فالبلاء كل ال ملاء في اجبار 
الرجل الأوروبى على الاكنناء ما 1 واحدة . فبذا التحديد هو الذى حمل يدانا 
شوارد وقذف من إلى اللؤاس اعفال الرنالن عولا بدمن تفاة م الشرإذا لم بحا رجل 
التزوج ا 0 مرن؟ وأحدة , أعظن وخرص يط عدد 0 المنزوحين الذي نهم 
أولاه. غير شرعيين أصبحوا كلا وعالة وعارا على الجتمم الانساتى + فاوكان تعدد 
ال وجات مياها حاف بأولقاك ولاه اميه هم ماهم فيه من العذاب طون ولس 
عرضون وعرض أولادهن فان مزاءهة المرأة لارجل ستحل بنا الدمار. ألم نروا أ 
حال خلقتها تنادى 0 عليها ماليس على الرجل د عليه مالي س عليها وباياجة تعدد 
الزوجات تصبعح كل أه و ربة بيت وام ازأء لذق مز عير 3 
ونشرت اللكائية الشبيرة ( هس الى رود ) مقالك معيدة 00 الاسترن 
ميل ) فى المدر الصادر منها فى ٠١‏ ماو ( ايار ) سئة 15٠1‏ تقتطف معهاما يأف 
١‏ تيده مأ تقدم : 
والآن يشي اتا الضت رام 5 كال وادم خير واخف بلاء من 
اشتغاطن ف المعامل حيث أصيح المنت ماو كر أ نتذهب برو ا 
ألا ليت ملادنا كلاد المسامين فيها الحشمة والعغاف والطهارة ردءاتخادمةوالرقيق 
بتنعان بأرغد عيش د عاملان 5 يعامل أولادالبيت واكم اللاء راض لسوء . 
تعر إنه لمار على بلاد الاتكايز أن عل ناتها مثلا لارذائل بكثرة غنالطة الرجال 
بالنا لانسعى وراء مايجمل البنت تعمل عا يوافق فطرتها الطبيعية من القيامى 
00 أصال الإسال لازال سلافة اشمركيا » 
نت الكاتيةالشبير. :زاللادى ‏ ا ل ته وهو يق بدي اتقدم 
« إن الاختلاطيا لنه الرجال .'وطذا طمعث المرأة ما ضاف فطرت اوعل قدر 
كثرةالاختتلاط تكون كثرة أولاد الزنا وهنا اليلاء المظايم على المرأة. فالرجلالذى 
كافك و ور اردان معاي بعل «ضسبع الفقة والعناء وتذو قمر ارةالذل وال انة 
والاضطباد بل والموت أظ أن القياقة فاق الجل وثقله والوحم ودواره من 


00 0 ”© كتر» المسامين' بتندد الزوحات ' (تفسير اج 4): 


مستبن اط ناعم راصي سبد ؤي جف محصدن مسري سج دب سو 





مواتع الكسب' لذ 'الذى #صل به قوتها واما العناء فهو أنها ' أصنبح شمر بر ةحار ةلاتدرى: 
ماذا أصئح بشنسها واما الذل والعار ا بعد هذا # وأما 0 فكثيراً مائبيخم 
المرأة نفسها الانتحار وغيره . 1 

هذا والرجل لا يل به شىء من ذلك . وفوق هذا كله تكون المرأةهى المسئولة 
وغلما التبعة مع أن عوامل الاختلاط كانت من الرجل . 

.« أماآن لنا أن نببحث عما ينف إذا لم نقل عما يزيل .هذه المصائبا 
العاقدة بالعار على المدنية الغربية ؟ أ آن لنا أن نتشذ طرقا تمنم قث لألوفالأاون 
من الأطفال الذين لا ذنب هم بل الذنب على الرجل الذى أغرى المرأةا لجبولةعي 
رقة القلب المقتغفى تصديق ما يوسوس به الرحل من الوعود و عنى به من الاءالى 

عق إذا قدي نومار ردكا وقانا ثاب البدات الآلم ' 

ديأ 5 الوالدن لايغر نكا عض دريبيات تكسبها نا ي باشتغالرن ف المعامل 
وحوعا ومصيرهن إلى ماذكر نا .عاموهن الابتعاد عن الرجال » أشبروهن بعاقبة 
الكيد الكامن ! لين بالمرصاد لقددلنا الاحصاء على أن البلاء أ نامج م ن حمل الزنا 
يعظ ويتفافر حيث كر اختلاط النساء بالرجال . ألم تروأ اك اه 
الزنا م ن المشتغلاتى المعامل واتخادماتف الميوتو كثير من السيدات المءعرضات 
للانظار".ولولا الأطماءالذين يعطون الأأدو بْةللاسقاط لرأبنا أضعاف مائرى الآن 
لقد أدث بنا هذه الخال إلى حد من الدناءة 0 لم كن تصورها فىالامكان حت أصبح 
رجال مقاطعات من بلادنا لايقبان البنت زوجة مالم تكن شر بة آىعندها أولاد 
من الزنا إشتهم لشغليم ع وهزا عانة الببوظ بالدانية فك تاشت هده المرا ةنوم 
مرارة هذه الحياة حتى قدرت على اكنال والذى علقت منه لاشظر إلى أولتك 
الأطفال ولا يتعبدم بشىء » و يلاه من هذه أخالة التعيسة :ترىمن كان معينا لبا 
فى الوحم ودواره » وامل وأثقاله » والوضم والامة» والفضيال ومرارته 8 ٠اه.‏ 

ذلاك ما قلناه فوحهالخاحة تارة والغمرورة تارة إلى تعدد اازوحات.و بزادعليه 


و 


ب اروب وكثرة الساء ع2 ى إلى كتروالة ا وهو مما يقال النس لكان ا لي 


1( سن4 سا من كثرة النسل المعطاون شرعا 3 طيعا فا فاذأ كان منع التمهد لاسماى 


٠ 


: النساء 0-8 ّ 1 زا ابيب لع عدار در 35 ولأولى الام عي كبك ضرت لاسن 


اسه بعصي عمجيس مه يو ا ل اه صم قصص» موب تمس متم 





باش يمة الاجياعية لمر ةف كثرة 2000 فى منع الزنا أن تبي التمدد 
عند ا خاجة اليه أجل ذلاثمالقش ديد منم مضيراتحوقدصرح بض عاماء أور به بأ تعدد 
الزوجات م جمهلةأسباب| نتشارالاسلامفى أفريقياوغيرهاو كثرةالمسامين ومهياكانمن 
ضر تعددااز و حات قهو ولابياغ' ضرر قلةالنسل الذىمنيت بهفر نسا بانتشادء رالؤناو كل 
الزواج وستتيمها | سكلترا وعيرها من الام ,الى علىشا كاتهما فى التساهل ف الغسق 
أما م العدد اكاك اسم ير ارك لام ار لعا مانام 
لإبعدلون فيه فى بعش الملاد لعدهالاجة اليه بلهالغسرورة فقدعكن ا نيوجد لدوجه 
فى الشر لعة الأسلاه. ية السمحة إذ اكان هناك حكومة إسلامية ذان للامام أن ن كنع 
الميام اذى يترتب عليه مفسدة مادامت المنسدة قائّة به والمصلحة مخلافه بلمنم 
مر 0 رض )فى جام اماق اث عد سارق ولذلات نظائر أخرى ليس هذاحل بمانها 
٠.‏ للأستاذ الامام فذوى فذلكة ,ناما فىالللراء الأولمن تأرضه 
لك الا رك ببااغونفىوصف مغاسد التعددو كذا المتمر وق كداب النان ف ٠‏ 
وسليم لد 1 م الغو به والتقخمد ا . وماقالالاستاذ الامام | »أقالهفى التشنيمعل ال 30 
إلا قار الذواقين من ٠المعسرين‏ وأمشاهم الذين بنزوعون كثيرا و بطلةون > كثيرا 
لض التنقل فى اللذة والاغراق فى طاعة ابرقم عدم المهذريب ادق ولد ” 
ألا إن النوذيب الدى يعرفبه الانسانقسمةالماةااز وجي ة ,كلم صاحية التعدد 
لغير سعرورة قرده الحياة التى دينها الله تعالى فى قوله ( ١ : "٠‏ ومنايائه ان جعل 


] ُ - نْ اك أ وا حالتسكنوا إلمها 0 وجعل بيلك موده د رحهة ( قما تتحمق على 


2. 
: 


تاها هم مم التعدد لاسما اذا كان لغير عذر ولذلك شل فى اللمهدبين من مم بين 
زوحين ورائق لوا ترق ادام ن أصمانى فىمدس وسور : بة ها كار د هن زوج وأحلة 

دقد دق الاستاد 0 فى قوله : إنه إنه وكانعندنائر بية إسلامية اقل ضرر 
التمداق فيك] بحتق لاتجاو ز غيرة الضرائر» بل أعرف بانخبر الصادق والاختبار 


الشخمى أن دعمرن الضرائر |1 نادت 6 عشّن معيشة لوق واللحية وكانت كل 


واددة تنادى اللأخرى « بأأختى » وقدئزو ج كبير قرية فى لبنان فم لم يواد لدفتزوج 
5 أيه باذن الأول ورضاها أصفاء النسل ولد لمغلاما » وكان يعدل سن ار وجدن 


. 0 
تحدد الز وحات والفرق فيه بيننا وبين سافنا ( تفسيي )0 


سمس ا له مجع جسم سدس لص هبحس سس سج م يبسح سج مج هس هب عع و بع عا صم بجو عسو لعج سس سيج شبد عم جع دسم 


افى كل ثى» وك متحابتين كالأختين وكلمنهما تعتى ش بيه لواد وصدمئه بزقيل 
إن عا 4 كانت أقل : وهات الرجل عنهمأ 0 عه أرقا من بعلة ومأسيبي ذلك 


إلا عدي اي : 5 م إن الوفاق صار من ١ ٠‏ نادر, ِ ةق عل حك بالضرائر 


قول الشاعر 


زوحت اثنتين لفرط <ه-لى 
قات أعيش | يمسا سر وفا 
هذى ليلة : ولتلاتك 


الوقجنك دوما 
أخيقن 
رضا مذى 528 س_سخط هذى 


وقد حاز السلا 3 اثنتين 
3 # ل 1 2 
العم دن درام امعوتس 
١ 5 37‏ 
٠.‏ ع 
عذاب دام سليتين 
20 0 : 
ضار دام اق اللماةاث 


قلا أخلو من إحدى ااسخطتين 


وللاستاد الامام مقالة 2 حم لعدد ال وحات. ف الشَىر ١‏ عه وسو وطه و مضيارة. 
المشامنج فعس فى هذأ الزمان ا 86 حمر دق الوقائم الرمعية ف أن 0 بيع الآخر 
سمه لل ؟١ا‏ ننشرها هنا استيفاء للمحث وي 0 : 

2 و الشرلعة ف لعدد الزوحات 0 
قد ل الشر بعة الحودية للرجل الاقتران د بع من النسوة إن عم من 
نفسه القدرة على العدل بينين وإلا فلا 4و ز الاقتران بغير واحدة قال تعالى ( فان 
خم أن لاتمدلوا فواحدة ) فان الرجل اذا لم يستطم اعطاء 


اختل لام المنزل وساءعت معيسة العائلة إد العياد الهو 6 لعد 4ك المنزل هو بقاء 


كنا 


الأحاد المآ لف بين أفراد العائلة . والرجل إذا خص واحدة منهن دون الياقيات 
ولو بشىء زهيد كأن يستقضيها حاحة فى يوم الأخرى امتعضت اك الأخرى 

و سكمثت الرجل لتعديه على حقوقها يتزلفه إلى من لاحق لا وتيدل ل الامماد بالنعرة 
والحبة بالبفض وقد كان النى وَككية وجاعة الصحابة رضوان الله ' 


عليوم واخلافاء الراشدون والعفاء والصاسكون من كل كر إل هذا اأعيد كمعون 





60 نقلناها دن أحلرا: الى من ثار نه املشتمل 0 م 4 . 





( النساء س ‏ ) عدل اانى بين ا 0 


0 ييه م وه سس قم أ سج مع سس سس سس سس سعد بج بس مس سجس سس 


.بدن النسوة مغ م المحافظلة على عدو ان فى العندا 000 فكأن 2 07 4 وأصا به 
والصالمون دن أبثة لا يأتون حرة إحدى الزوحّات فى نو بة ار إلا باذنها 
ومن ذلك أن النى مكيعٍ كان بطاف به وهو فى حلة امرض على بيسوت 
زوجاته دولا على الأكتاف حفظا لامدل ولم يرض بالاقامة ف بيت إحداهن خاصة 
فاما كان عند إحدى اك سال ف أى: بيت أكون عدا فم نساقءاً نه الس ا عن 
تود 3 عائخة ذأ أذن له ف المقام عندها مدة المرض ققال « رضيكن 7 » فقن 
8 ظٍ يشم فى بيت عائلشة حى عل رضامن : هذا الواجب الذى حافل عليه 
النى م20 3 انغ بنطبق على تصاته ووصاياه ققد روى فى الصحيح أن آخر 
اما أوصى به ويل ثلاث كان يتكلم »بون حتى لس لسانه وخ كلامه « الصلاة ‏ 
الصلاة وما لكي أعانس؟ لا تسكلفوم مالا يطيقون» الله الله فى النساء 
فالين عوان فى أيديكم - أى أسراء -- أخذهوهن أمانة الله واستحلام 
فروجون دكلمة الله » وقال « من كان له امساتان قال إلى إحداهن دون 
اليد ى 2 وف رواية ولم سدل بينهما -. جاء يوم القانة واج فشني نال » 
وكان وَككييةٍ يستذر عن ميبل القلبى بقوله « اللهم هنا ( أى العدل فى البيات 
والمطاء ) جودى فما أملاك ولاطافة لى فما تملك ولا أملك » ( يمني ااه 
وكان يقرع 1ن 0 
وقد قال الدقهاء يجب على الزوج المساواة فى القسسفى البيوتة باجماع الامة وفيها 
وفى المطاء أعنى النفقة عند غالمهم <توقالوا يجب على ولى المجنون أن يطوفه على ' 
نسائه . وقالوا لبون لزع اولع إحدى زوجاته فينو بة الأخرى الالضرورة 
مبيحة غابته يجوز له أن بسإعليها من خارج البابث والسؤال عنحالها بدون دخول 
وصرحدك َس الفقه : أن ارا اذا أرأة الدخول عند صاحية النو به فا أغلقتالء ان 
:دونه وجب علية 2 سيت حسيرمما ولا يذهب إلى ضما إلالائم برد ووه : وقال 
عاماء المنفية إن 0 آنه ( فان خم ألا تعدلوا فواحدة ) أن المدل فرض ى 
الميوتة وف الملموس 1 0 والفحقة لاق الجامعة لاغرة قاف ذلاك سن شل 


لاسي اده 0 0 العدد 0 رجات 0 الها 00 


وعنين و سوب ومر 500 1 رقال إن العدل منحةوق -- فهو وأجب 
على الرْمْ ج كسائر الحقوق' الواجية عا إذ لا تفأوت بيما وقالوا إذا 0 0 
ورفم إلى القاضبى وجب نبيه وزجره فان عاد عزر بإلضرب لا بالحيس وما ذلك إلا 
محافظة على المقصد الاصلى من الزواج وهو التعاون فالمعيشة وحسنالسلوك فيها 
أفبسه الوعيد الشرعى وذاك الالزام الدقيق اللتمى الذى لا متمل أو يلا 
ولا مو يلا يجوز اجنم بين الزوجات عند توه عدم القدرة على العدل بين النسوة 
فضلا عن تحققه : فكيف يسوغ لنا الجم بين أسوة لا يحسلنا على جممين إلا 
قضاء شيوة فائية واستحصال لذة وقتية غير ممالين عا بنشا عن ذللك من المفاسد 
وغخالفة الشرع الشريف فانا نرى أنه إن «بدت لاحداهن فرصة لاوشابة عند 
الزوتج فىحق الخ افطع سهان مةطاءيق تتبن ةناو أتقانرا وات الله 
ا نصادقة فما اففرت (وما ع إلا من |! ن اللكاذبات) فيعتقد ال رجل اغا حلست 
له النصيح ( 0 ميله إليها ويوسم ا 00 
ار ل من غير أن يتين فما ألق إليه إذ لا هداية عد ده ترشده إلى 500 
ديع اسرد ن فاسدم ولا ثور ل 5 يوقفه على المقيمّة فتضطرم نيران الذيظا فى 
أفئدة ها اتيك النسوة وتنسعى كل واحدة معن فى الانتقام من الزوج والرآج 
الواشية و يكثر العراك والمشاجرة بينين بياض النبار وسواد الليل وفضسلا عن 
امن بالعقاق عا كن عابون مق أطال الاوك يكترق من خيلة الردل فى 
ماله وأمتعته امدم الثقة بالمقام عنده فانون داه يتوقءن منه الطلاق : إما من 
عيت ألكاقيى اردع رؤاءة أتكار الرفض» وأا ناد تتكادما لانييدا ال 
لا تررق له عيكن 3 ١‏ ا 
وءن | شدة يمكن الغيرة فاق ا + ردخ كل وأحدة فى ضعي وإرها 
مأ مله من ألد اللاعداء لأآخورته أ ولام الات ف" دكات اننا 1 39 


200 رثم الي 525930-2 لهو تب م وثيين له أمتيازجم عنة عوي يك د وألرم وتعدد له 


هك 
دحدوه الامئياز 5 فكل ذلك ومأشامبه إن 3 ق إلى الود حال ا 3 0 ىق 


كسك فسأد يد شوق على :إزالته نعك ‏ تعفله شيبق نعورأ 0 أيه عدوا له( لانميرا. 


( النساء س 4 ) . مفاسد ومتنار تعدد اازوعات 0 2 “/ااتني 





وظييرا لداعل استناء القوائد ودفم فم |1 رو كاه شأن الام ) 3 
وأن تطاول وإلحد دن :ولد تلك ل اكرام من ولد وله وان : 575 ما لفيا أن 
كان 06 أو ا لكونة يا اشصب سوق العراك بوه والدتمهما 0-7 ع 
واعدة لكوي عاق ونفاون الناط الفح وم جنات السب وان 301 
الدرات ف يوت المعثير سن ( 5 هو مشاه فى.كثير 0000 بعية 
و إذا دخل الزوج عليون ىُّ هدو اثالة العقين عليه اطفاء الثورة 0 بيمون ' و 
القول ولين الما ذسب إد لا السهمن له عر ولا برهظعون من4ك 00 لكثرةماوقم لله 
١ 2‏ 3 ٍ 0 
و بيمين من المنازمات والمشات, رات لثل هده الأسباب 1 وغيرها التى أفضت إلى 
سقو عل اعتياره وأ تمباك وأحماته عندمن أو لكو لك صعيهف الرأى أمق الطبع 
٠‏ تقو ده تلك الى مأب إلى ص هده مره يلاتن يما أوبطلاقمن لع عنددم , 
أقل محرلة ف أسشيب وأو كانت ١‏ م / اذ ولاده ل من ٠.الممزلسائلة‏ ل نه 
اعخاطر حاملة من الأطفال عديداً 52 م ل مزل ل أبنا ان كان 6 مر م لاعفى 
عليها لنضمة 5 الاسئنها قلا 0006 من رد الأولاد الى أل جم دأن عامت 2 
ك زوحته الا! 4 سأ ملمهم ادو عم عوماوا ره ن عشيره انا 0 تسل عن أم 
الأولاد إذأ طلققت ولس لها من 0 أوى اليه فان * 9 2 ما تعاتيه دن أ القاقة ودل 
النفس ليس دزت القاب بأقل من الزن اك العم عا نسام 3 صديما من العارد. 
والتقر 2 شون من جوع 5 يعاو دن الم العاملة | 
ولا يقال : ان ذلاك غير واقم فان الشر بعة الغراء كانت الزوح بالنفقة عل, 
مطلةته وأولادم منهأ حى رق 3 بيثم دعل من قوم مقامها ف الحضانة إبنة 
١‏ خراحات من عدما وتزوحت : فآان الزوج وان كفده اشر بعة بذلاك لكن لابرضعم 
لأحكامها فى مثل هذا الأمر الذى يكلذه نفتقات كييرة إلا مكرها محبوراً وامرأة 
لاتستطيع أن تطاليه عقها داكا المع رماع | ما لبعد مر كهفلا:درعل الذهاب. 
إليه وتترك تلفسا .ليا عدون شي 5 أسبوع أو أسوعين دى استحضر القاضى 
الزوج وز 93 6 الهم حاملة 92 الين أمة بالدقم لما كل شور 58 جمة القاؤئ علليه. 


و الدمقه من غير إن فيض م 0 لسك 0 1 يهب بالمور و الرحجممم الزدج 


ااا 2000 


جس” 222 مفاسد ومضار تسد الزوحات  ١‏ (تفسيرج 4) 





ا ١‏ 3 تبهو 00 35 . 3 1 
معرا على عدم الوفاء عا وعد لكونه متحمّقأ م ن أن الل أذلاتقدر ان تخاطر بنفسها 
إلى العودة للشكابة لوه.. قواها واشتغاطها ما يذهب الماجة الوقنية أر حياء من 
شكابة الزوج فان ير من أهل الآر ياف عدون بطالية اللي أ القتباعيياً يا 

فهى تمضل اليقاء على تحمل الأتناب الشاقة .طليا 1 اتقم به بشيتها عى و بشيها على 
الشكاية الج وى توحب لما المار ور عام أ باكر ةالقصودة 7 
كر ا الاثم شده الأعمال | شاقة ومماناة الملايا يا المتنوعة الى قل با اشدال ماع 4 ده 
2 رق أخلاةها فساداً عوق طباعبا قيحا ما يذهب كالما ف ؤدى إلى قير ها لد 
الراغبين فى الزواج » ولر عا أدت بها هذه الأمور إلى أن تبق أعامدة شبامرانةتجرع 
.غصص الفاقة والذل وإن خطبها رجل بعد زمن طو ١ل‏ من بوم العالاق فلا يكونى 
الها( الا 0 محزله ل 0 5 ن يعلما السا كر ا رهمة د || اذا 0 ةعم 
0 8 3 طو بلا عدار رسلا 3 وخر خرن 0 5 بدا عل مه 3 7ك وها 
السالف : فامها تبغ أى شخص يريك زواج الا | ث4 ولضحر لالس أنفمل ذلا* 3 
كأن مطلقها وي ان تيق أها إلى المات رغية فى تكاها و إساءتبا ان طاقراكارها 
لما 0( أما إذا كان طلاقها ناشم عن ٠‏ حوراقف الرجل يد 5 ثاره من ا 5 دك 33 ند أداى 
الأمان و انف الاك هر كثير الوقرع الآن اشتد حنقه وغيرت» عليها 
وينى لو استطاع سبيلا إلى قتلها ا قثل من بر يد الإفتران بها 
وكأى ل ن «#ولون أن هله المعاملة وتلاك المعاشرة لااصدر الام سفلةالناس 

اوأدنياهم وما ذوو امقامات وأهل اليسار فلا بث شاهد منهيم شي ا ذلاثك قاميم. 
ممقون مال لبد عن مطلقاموم واه ولادم م أوعل لسو ادا الماك داق 0 7 ع فلا 
اير عليهم فى الا كثار من الزواج إلى المداجائرْ والطلاق إذا أراد.! برهو الأهل 
والالء 28 مم اتباعاً ا ورداعية 2 0 0 56 اساوأ فاني ماد مم الأمر 
القيامة » وما م بقع من سؤلة الناس فلا ا أن هل قاعدة لانهى 8 0 
عمل النبى وا ساف 3007 ٠‏ الامة رما واء َّ 5 فانكدوا م لب لم من 
النساء مدق وكلاث ودباع / 1 تنسح بالاجماع ا نزم العمل عداويها م1 دام 
المكارة: 00 ٠‏ 


( النساء س 4 ) طلم الرحال لز وسجائين واولاذهن ك7 


نقول فى الجواب عن هذا : كيف يصح هذا المقال وقد رأينا الكثير من 
الأغنياء .وذوى اليسار يطردون نساءم مم أولادهن فترلى أولادهن عند أقوام: 
فين عورم لا ستدون 5 ولا يلتغتون المهم وكثيرا مآ رأيها الأراد يعار فون 
أبنأ دش وش كبار مرضاة لنسائهم الا ونسيتون إلى النساء غالا إستطاع 
ند الهار عنا لا يحمل الرجل منهم على تزوج انالا إرادة الإضرار بالأولى 
.وهنا شائم ك كثير . وعل فرض 55 أن ذوى اليسار قاكُون ها يلزم من النفقات 
لا يمكننا إلا أن تقول 3 مو الواقم إن إنقاقيم ص النسوة وتوفية حقوق الزوجية 
دق القص :ف اليك المي هن لحني قا ول 5 عو لراعين اقتونا عل ارسدن” 
لزوجاته . فهذه النفقة أستوى مع عدمها من حيث عدم القيام ةوق الزوجات 
الواجبه الرعاية 6 أمرنا به ( الشرع الشر ريف ) فذا لا تميز بينهم و بين النقراء 
فى أن كلا قد ارتكب ما حرمته الشرائم و سس اداه تموسا أن 
مضرات اجماع الزوجات عند الأغنياء أكثر منها عند الفةراء كاهو الغالب 
فآن اأر : قد تبقى فى بيت الغنى سنة 3 سنتين بل ثلاثا بل عقسا بل عشرا 
لا يقرمها زو وج خشية أن :غضب عليه (من عيل اليها ميلا شديدا) وهى معذاك 
لد لستطيم | أن تطلب منه 3 الطلقها خأوفها على نفسها من رأسه فتضطر إلى ل 5 
لانليق و بقية المفاسد التى ذ ؟ ناها مىثر بية الآبناء عإ على عداوة إخوتهم بلوأيمم 
ينذا وحولاة عد الأغناة كد منها عند الثقرا+ء ولا لصعم المكابرة في 1 
هذا اللأمر بعد مشاهية آثاره فى فلن اانا واف رانس 1 تقلا رشي ل ا تر 
البقاع عن بلادنا وغيرها من الأقطار المشرقية . 
فهدد معاملة غالب الئاس عندنا من ا ياء وفقراء فى حالة المزوج بالتعددات 


5 


كا نهم ”1 يفهمو ااحكة الل فى مشروعيته بل اذوه طريقا لصرف الشهوة 
0 00 الاذة لاغير وغفلوا عن القصد المقيقمنه وهذا لا يزه الشر بعة ولا 
بقل العقل فاللازم عليه حينئف إما الأقتصار على واحدة إذا لم وا ل 
العدل 5 هو مشاهد علا بالوا حب علوم :نص قوله تعالى ( نارن هم ان 


د تفسير النساء » « 6514» سن 2 
اسه 


+ شق 5 جك تعد د زوجات لذن 05-7 نسم ا 0 





يا تسا ل اما ا 3 7 فانكدوا ما طاب 5 من النساء ) فهى مقيدة بآ 
فإن ختم”'“و إما أن يتبصروا قبل طلب التعدد فىالزوجات فها يهب 0 
من العدل وحفظ الالفة بين الأولاد وحفظ النساء عن الغوائل الى تؤدى مهن . 
إلى الأعمال الغير اللاثقة ولا يحملوهن على الاضراد بهم و بأولادم ولا يطلقوهن 
إلا لداع ومقئض شرعى شان الرجال الذين تخافون الله ويوقرون شر يمة الدل 
و تحافظون على حرمات النساء وحقوقهن » و يعاشروين بالمعروف و غارف مون عند 
الحاجة ء فهؤلاء الأفاضل الأتقياء لالوم عليهم فاجع بين الأسوة إلى الحداايام 
شرع »وشم , وإن كانوأ عددا قليلا فى كل بإد وإقلم كن أعاهم .واضحة الغلهور 
5 لم مراكم والشكر از بل وتقر مهم + لاد 9 زيزا هكلام : 
الأستاذ الاه مام وفيه بيان ما جب فيه الهدل بين الوجات ساق له مز بد بان 
فى تفسير « وان لستطيعوا ار ابين النساء » 
27 5 7 

وجهلةالقول: أنالتعدد خلاف الأصل وخلاف الككالو يناف سكون النفسهالودة . 
والرحمة التى هى أركان الحياة الزوجية لا فرق بين زواج من لم يقمها و بين ازدواج 
العجاوات ولزوان لعضها على عض . فلا ينيغى اسم أن يقدم على ذلك إلالضمرورة . 
معالثقة ها اشترط التهسيحانهفيه من العدلهومرتية العدل دون مرتية سكون النفس . 
والمودةوالرحمة وليسوراءه الاظلالهر لنفسه وامرأتهوولده وأمته واشلا هب الغلالمين . 

وأما حكة تمددزوجات النى مَك فنها ماهو كفالة إعض النساء المؤمنات. 
ومنها ماله سي سياسى أو عامىدبنى . وقد سيق لنا فتوى فىذلاك نشرت فى ا لاد 
انخاس من المنار( ص 55 ) وهذا نص السؤال ولواب . 

© تعدد زوجاث النى على الله عايه وسل » 
55 0 مصطفى افندى رشدى الرلى بالزقازيق : ماهى المكة فى تده. 

زوجات 1 نبى ما رقنا أباحه القران الشريف اسائر المؤمئين. وهو التزوج.. 


بأريم قا دومها وتمعين الوا جد عند دوف الخروج 6 ن العدل 3 


ل 


)١(‏ حملة وأما اية أل معترضة بين التقسيم والآية واحدة. 





7 النساء سن 4 1 كم تعمدزوحاتث الى‎ ١ 


(ج ) إن الحسكة العامة فى تلات الزيادة على الواحدة فسن الكبولةو توالقيام يأعياء 
م رسالة والاشتهال لسياسة التترويناقة المعتدرر. ن دون سق الشابوراحة اليال 





السيامة ال شيدة . فاما خدية وه الزوج الأر لم سكاف اختيارهاوراءسنة 
المطرة معروفة وليست من موضوع السؤال 

وقد عقد بمد وفاتها على سودة نت زمعةوكانت قدتوفى عخهازو حها 5-5 7 

رة الحيشة الثانية . والحسكةفى اختيارها أنهامن المؤمناتالهاجراتالماجرات 

لامي وف لتم وأوعادت إلى أأهلم | إعدوفاة زوجهاز وكا نابنعمها)لءذبوها 
وفتنوها فكفلها با كلاه وكافأها بهذه المنة العظيمة 

0 فك شين عند عل عالية بنت الصديق و له قّ ذلك كالمكة فى 
التزوج بحفصة بنت عر بهد وفاة زوجها خيس بنحذافة ببدر وهى| كرام صاحييه 
ووزير يه ألى بكر وعمز ( رضى الله عنهما ) واقرار أعينهما مهذا الشرف المظليم»( 
أ كرم عمان وعليا( رض ) بناته ومؤلاء أعظ أصحابه وأخلصهم لخدمة لديئه ) 

وأما التزوج بزينب بنثجحش فالمسكة فيه تعلو كل حكمة وهى| بطال تلك 
البدع الجاهلية التى كانت لاحقة ببدعة الثبى كتحر بم التزوج بزوحة المتنى لعده 
وغير ذلك . وقد نشرنافى الحلد الثالث من المنار مقالان فى هذه المسألة أحدها 
لاستاذ الامام » فليراجيما السائل هتاه 000027000 

و شرب من هذه اللكمة المكة فالتروج يجو برية وهى برة بل تالكارثسيد 
3 بنى المصطاق فقد كان 1١‏ سامون 0 وا منقوفهامائتى بيت بالنساءوالذبارى 
فأراد 2 1 نْ يعدق لون إهؤلاء الاء سر فزوج لس يلحي قال الحا بتغيهم 
الرضوان أصهار رسول الله مي لا ينبغى أسرمموأعتقوم فأسل بنوالمصطاق ]ذلك 
أجمءون وصاروا عونا للفسامين بعد أن ا ع بينهم وعوناعلبهم وكن لذلك 
ارسي لسار ادر ٠‏ 

وقيل ذلك نزو 3 بزيلب 2 اعة بعد ع زوحها عند الله بن 
جحش ف أحد) وحكمتدق ذلك أنهذه اأر أذكانتمن فضابات الساءق فى الجاهلية 
تح كالوا: ينخرنيا آم امسا كف النزها ب وعنا فيا شاي فكافاها عليةالتحية 


ل 0 ميب بده سس لصيس و سوير جا 


تف | ترد سات النبي 0 ( تفسير ج 4) 
و العام على فضائلها ! لمعك 5 روج | يذلك فم يدعبا ل تقامى الذلالذى 
كانت ين منه الئاس وقد مانت فى ا 

َك بعدها أم سامة ( واسعها هند ) وكانت هى وزوجها ( عبد اللأبو سامة 
و سه ة امول بق سيا على قوفو الماع )لد اد 
إلى الحبشة و 1 ل ر وعمر خطياها بعد وقاته فل 
تقبل » ولما قال لحا البى مَوظلة « سلى الله أن يؤجركؤبمصيبتكو يخائكخيرا» 
قال ومن كن شير درا لىساءة#فن هنا يعلم السائلوغيرهمقدارمصاب هذه 
المرأة الفاضلة بزوجها وقد رأى كلب أنه لاعراء لماعنه إلا به لخطبها فاعتذرت 
بأنها مسنة وأم أيتام » فاأحسن ولاه الجواب -- وما كان لاع 5 
بها ء وظاهر أن ذلك الزواج لبس لاج القتع المباح له و إنهذ كان لفضلها اأذى 
لعرقه المتأمل 55 ددر 5 يوم الخديبية ولتمز ينها 5 تقدم 

وأما زواجه بأم حبيبة رملة بنت ألى سغيان بن حرب فلمل حكمةهلانخنى على 
فسان عرف سيرها الشخصية وعرف عداوة قومها فى الجاهليةوالاسلاملبنىهائم 
ورغية النى 2 ف ئّ ايغب قاو مم 6 كان ترملة عندعبيدال بن حش وهاحر ك3 
ممه إلى الطيشة الطجرة الثانيه فتنصر هناك وئبث هى على الاسلام.فانظروا إلى 
إسلام امرأة يكافم أبوها بقومه النبي و يتنصير زوجها وهى معه ف 500 
عيمها ؛ أمن الطعية 3 البيع عذه الاظة الرثية ون قفن ؟أمءن نا كيدان 
يكفلها من تصلح له وهو أصاح لا ؛ 

كذلك برا الماك لو ئر اوري ات حي ب العا متي اده 
وقد قتل أبوها مم ى قر لظة وقثل رد جب نوم خيبر » 8 أخذها دحية امكل 

ن مبى 6 0 الصحابة يا رسول | أت له إمها سيدة بنى قر لغلة والنضير لانصامم 

إلالاك اعون اع وألى أو تذل هذه السيدة ا 0 ون ااه عند من 


3 0 .6 00-0 5 32 3 3 . 7 7 
رأ دوسا قاصطفاها واعتقها وعد دهأ ووصل سييهة بى أسرائيل وهو الى كان 


. (النساء. س 4) 2 * أحكة تمدن زوسات انبى كلاق ١‏ براسم 
ا اناس منازفم ”1 :. 
1 حر أزواعه بمو ن شك الحاريث اهلالية 0 وكان اها برة فسماهأ ميمونة) 


والذى زوجها منه هو مه العباس رذى الله عنه ) وكانت جغلت أمر ها اليه بعد 
وفأة زوهها الثالى ا رم بن عند العزى وهى خالة عبد اش بن ان وخالد بن 
0 : تلاأد امسر كات للك فى تزوجه بها الشعب فرا بها فى ببى هاثم و بنى 
عزوم أم غير ذلك ؛ 1 

وجملة الحسكة فى الجواب أنه مَييةٍ راعى المصادة فى اختيار كل زوج هن 
أزواجه ”"( عليين الرضوان ) فى التشر يم والتأديب لذب اليه صكبار القبائل 
عصاهرتهم رمم أتماعه احقرام النساء و كرام كرائمون والعدل بيعهن وق قرر الاحكام 
بذلاكونركمن بعده أسع 5 للمؤمنين يعامن أساءهم من الأحكام ما يليق ون 
مايق أن كتوق الاشاحقون العال ولو ترك واعدة نقط ذا كانت ثدى فى 
الأآمة غناء التسم » ولوكانعليه السلام أراد بتعدد الزواج ماب ريده الملوك والامراء 

من القتعم . الالال قط لاخمار عسان الا مارغل وا لك الندنات المكتيلات 5,* 


للم اق حديك اله النمة فق أن صفية يلغها 5 عائشة وحفصة قالتا فيها 2 

أكرم على رسول ا عل 2 عي منباء فذ كرت ذلك للنى 2 فال «ألاقات وكيف 
تكو بان خيرا منى وزوج ىد وأنى هارو ن وى موسى» فعى*ن ل هازوق موقم 
أسمها فى قومها . بلا فتعم حصن قومها وسبيت جاء بها بلال ومعها أبنة م لها فر 
مااع انلود دكت الراه الم جا وني ا وطادت وعفة الكرا ا عل 
وجوه فقال ويك لبلال «أنزعتالرحمة من قلبك حين كر بالمرأتين علقتلاهما » 
وعكذا بشول من أرسله الله رعمة للعالين ٠‏ , 

(؟)عبر ناهنابأزواج لزوال الاشتباه والزوج يطلق على الرجل والمرأة وجممه 
زواج فيهما . وقالوا : إن لفظ زوجة لغة رديئة وجمعها زوجات . والققهاء يختارون 


هن الاغة لاسما فى اكلام فى الفرائض لعدم الاشتياه . 


8 


كه من أسلم ل ا 2 سد 0 ج25 


كسم ام بد يستسجرسير .مور و 


الل أن 3 توما )0 هماد 19 تلاعيها ولاك ع«( هذا انا ا ف 3 
التمدد وأ ا سيره ا 000 05 70 95 مع اك َز أفكار مثانا ام 


0 





ددن فر وع ام ا من أسل من التي تبي التعمدد بشير حصر وعندم 
أكثر من أر بع 5 وة يجب عليه عند 00 8 نات دا, ا دس محون و إسعرسم 
الخر راشي رفون لى حنيفة أنه عسك من عقد عللميون أولا إن عيذلككا نه كان 
مكلفا أن يكون تكتاحه قبل الإسلام مواقا لشريعة الاسلام . والأثور فى كتب 
السكن هي ما عليه المهور فقد روى الشافم ى واب نألى شيبة و سهد والترمذى واءن 
عاسة وشيرم عن ابن عر ( رض ) ك3 غيلان 'ن سامة ة الثقنىاً 1 وأدته عشر لسوة 
فقال لدانبى متلق « اختر منين أريما - وفى لفظ آخر ١‏ امسنلك منون أريما 
وظارق سائرهن » وروى نحو من ذلك عن توفل بن معاوبة الديامى وعن قيس بن 
الاررث الأسدى حين أساما وكان عند الأول هس وعند الثاتى ثمان. والغلاهران 
اناك الى م وشترط فيه قصد العدل بيد والثقة بالقدرة عليه فان خاف أن لا 
بعدل فمطره أن سك واحدة فقط .ومامضت به السنة من الاقتصار على أر بع وما 
أجمم عل هأهلبا دن عدمجواز الزيادة عليونهو عمدة الثقباء فى هذا الباب لا لأن 
مذبى ثلاث ور باع بدل على 1 ا نأ 3 بع بل لأ نالمدد عندم 00 
7 0 بم لايقتضى تحر يم الس ذأ اسكثر» ذا حم الني مكلا على من أ! 
5 ا ف ا 3 أن لأسكرا أكثر هآر ربع كان لاك بيانا 
مه قلي ١‏ فى الأية من الاجهالوا<هالدواز الزيادة.و ماهير أهل الأأصول قائلون 
وار بسك خير الوالعك دل الكتاب .ونا ورد فى السالل ينه عاية متيمة فعن 


0 


أكرق هي لع ليده 4 علدنا ٠.‏ وقد أوا ل ذلاث ك الموزين لاز بادة ع لى أر 2 عض الشيعة 


0 


ولاه كه 58 1 2 دن | اهس عمارقة مازادع: نالآ 42 0 . ن كال سيت و ع ا 


لام 


0 


0 ل اأتعحر 3 الذابى تسن المَرِ السيااق - 00 1 ويل ه 


سا نضا 


ر 


و 


الدملت: . :ذل كل الأمى كا قيل فى الاحمال ا قال النبى وي اختر ار بم أو 


شد رعة 0 كاله شار 00 وروا بادد 0 يشا لك ا 5 تداحكك » 


3 


(الساءس 4) استمال. م ومن . إعطاء إلنساء ميور هن نحلة اب 


ادك أذ نا حبار 1 ا بع كل 1 1ض ماقيل فالتأويل . وما 
قيل من ن إن ن الاجضاع عل ريم 0 على أر, ع لانم مع مخالقة الشيعة فى ذلك 
جيب عنه بان د قد وقم قزل أن يقولوا ماقالوا فبو حجة عليهم . 
ومن فروعبا أن اعخطاب فيبا الاحرار دون العييد لآن الرق خلاف مقصد 
: الشرع وخلاف الأصل ا نه غير موحود ونمأ بو بد ذلاكقو له تا لى فى مخاطية 
الخاطرين بهذا 1+ ع من الأازواج 3 أونا ملكت تا نكم » والمم لوكلا عات غيره 
وقول التثباء :له أن يزوج اثنتين فنط 
اننبا 95 الظاهز بة قالوا إن اللا فىقوله « فانكحواه ماطاب لكم © لاودوب 
فالزو اج واحب فى العمر مرة . والجمبور على أن الأمرفيه للاباحةوانكان الزواج 
اعظم سان الفطرة الى رغب فيها دين القطرة . ش 
ومن مباحث الافظ فى الآآبة : النكثة فى اختيار «ما» على « من » فى قوله 
د ماطاب لكم من الفكاة عن إزادة المت كاه ال ناكما امعو من 
'أصنافين منى الثيبات والأأبكار وذوات الال وذوات المال وإنما مختصكة «ما» 
أو تغلب فى غير العقلاء إذا د يدبها الذاتلاالوصف . فتقولمن هذا الرحل/ف 
السؤالع 3 نه وشخصه ؟ وثقول ماهذا الرحل + فالسؤال عن صفته ولعته , وما. 
٠‏ قيل من أن النكتة فذلك هى الاشارة إلى أن النساء ناقصات عقل فأنزلن متزلة 
ا أيه هذا المقام الذى قررفيه تكر عون وحفظ له 
؛ ومثل هذا التعبير قولهتعالى « أوماملكت/عا م ) و«أو» فيه السو يةبعىإن 
00-7 لاتمدلوا بينالن وجتينفا كثر ذأتر خير , رين ناحة شرك .وار 
00 5 عن أبن جر يران 'الواحدة يطلب فى ذكاحبا المدل فانخاف 3 لاتعدل 
انا إل اللسوى وكا اشرما الجياهير العجزعن التزوج بال+ رقف نكاح 
١‏ 0 لافى التسرى نبا وسيأتق تشسير قوله « 58 وه نلسة تطم منكم طولا'» الارة 





2 قال تعالى 07 توا |/ لنياء صضصك مدقا عاد . هذأ حكم 53 رم" ن أححكام 
' النساء رحج عن هده لك 3 نزلت 0 ا ل حكم تعددهقن ف الزوحية 


- 


حاء عرخاً ولبعا 8 حكام اليتاى 00 3 1 و عطوا |( ا لنساء الاواتى تمقدونعليون 





داكن لاحل ١‏ كل مال از وحة الايرضاها ( تفسير ج 14 








مهو رهن تكلة أى عطاء نحلة أى فر يضة لازءة عليكم وهو المروى عن قتادة » 
وفال ابن جر بح فر يضة مسماة » وقيل ديانة من النحلة يعمنى الله . وروىابن جر ير 
عن أبن عباس أن النسلء المهر . وتقدم فىتفسيرالمفردات أن النسلةتطلقعلماينحله. 
الانشان واينظية عية عن عابس اتن يدون مقا نلةعرطن وعوالزى دار الاستاذ 
الامام هنا قال : 
الضدقات 3 صدقة بضم الدال وفيه لغات مما عاق زور مايءط المرأة: 
قبل الدخول عن طيب نسو يتبغ, ى أن يلاحظق هذا المطاء معئى أأعل ه المعى 
الذى لابحظه الذين يسمون أنفسوم الققباء من أن الصداقوالمرر ععنى 8 عن 
البضم والمّن له . كلا إن الصلة بين الزوجين أعلى وأشرف من الصلة بين الرجل 
اوفرسه أو جاريته واذلك قال «كلة » فالذى ينبغى أن بلاحظ هو أن هذا المطاء. 
ا ايه 1 50 الحية وصلة القر 3 0 بق "عرف الموقةوالعة وا انهواجب حلم 
0 فيه 5 بتخير المشتر 50007 . وثرى عرف الئاس جاريا على عدم 
ألا كتفاء بهذا المطاء بل يشفمه الزو ج باطدايا والتتحف 
أقول : الطان ب على هذا الوجه 0 زواج 27 2 ردهوأن, 
. أنخطاب للأولياء الذين ين وجون النساء اليتائى وغير البتاى يأمر همان ت«الى أن 
يعطوهن ما يأخذونه من مهو رهن من أزواجون بالنيا ةعم نووكن ولى المرأةقى الجاهلية. 
يزوجها وياخذ صداقها انفسه دونها » ومئهم من كان يعطى الرجل أخته على أن 
يعطية أخته فلا مين الاسوكوء عن المهر.و لأمانع من جع ل الخطاب المسامين 
جملة الزوج ل 0007 او رباداء المهر أله لاهوادة فيه والولى ياخذ اه 
. ليس له أن يزوج موليته بغير »مر لتقمة له ولاأنيأ كل من المورشيئًا إذاهوقيضه 


من ادوج بامويا إلا أن تسم و عد لشىء برضأهاو | خثيارها قالع نوجل : 


مسو 





2 فان طبن !كم عن ثى » منه تفسافكاواهنيئاً ار ماي اىانطابت نموسون 
١‏ 3 م 8 ما |ات 3 
بأعطاتكم شيمًا من الصداق وله كله بناء علىان «من» قفو لددمنة» للممأنءوقيل. 
فى للتبعيض ولا موز همته كله ولا اخده إنهىوهيته وإليه ذهب الامام ألليث . 


0 


( النساء عن 1 لل أكل مال الزوحة إلا برضاها ‏ /ا/ام# 


1 عطينه من غير إكراه ل إطاء بسوء العشرة » ولاإخجال باططلابتو تخد عة وقال 
أءن عباس : من ل فكاو أكلا هنيئًا مريئا» أو حال كونه 
هنيئا مريمًا » من هذوء الطعام ومرق إذا كان سائغا لأاغصص فيه ولا تنغيص . 
وقال بعضهم : الينىء ما يستاذزه الأكل » والمرىء ماصجمل عاقبته كأن يسبل هضمه 
فسن لغذيته : والمراد بالأاكل مطلق التصرف ( را راجم ص 185 ج ؟ ) وبكونه. 
هنيما مر ينا لا ثبعة فيه » ولا عقّاب عليه . 
الاسستاة الإمام : لاوز لارجل أ يكل شيئا من فال ل أنه إلا إذا ع 5 
كديا طلينة يناذا طلس متراتقنها كنار الييل أو اتدوق عل اقطالةماطات 
فلا يحل إه . وعلامات الرضا وطيب النفس لاض على أحد» وان كان اللابسون 
اباس الصاطينالمتحلين إعقود السبح الذين بر كون شفاهوم ,و ويأوكر نألستهم عا 
5000 اونأكل وال أشامية إذا أعطينها أوأجزن أخذها الي 
2 الداع شوو فرلرق انرق أعطيينا ونا ااه رواش فول الس رقفل 
تعالىفى الاي الأتية« انيم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيعا أتأخذونهبهتانا 
وانما مبيناء ذإذا شدد هذا التشديد فى طور المفارقة فكيف يكون امسج ف طور 
الاجماع 0 07 
أو : يعنى أن طور المغارقة هو طور مغاضبة لواقم داعية لمشاحةفيهواما 
طورعةدالمساهرة فووطو رالرغيةوالتتحيب واظبار ار زج أهليتهلا هب عليه من كفالة 
5 رأة والنفقة عليها . ولكى غلب حب الدرم والدينارفى هذا الزمان على كل 
شىء حتِى على العواطف الطبيعية وحب الشرف والكرامة فصار كل من الزوجين 
و أقوا ديا عا كدون ف امير 5 عا ون فى سلع التعار ةو إلى :الله امنا .+ 
وأماقولبم :لنا الظاهر والشديتولى السرائر فبو لاايصدق علىمثل الحالالمذكورة 
لأن باطن المرأة فيها علوم غير مجهول : فيدعى الأخذ عاظور منباء واللّه تعالىم 
يقل فان أعطيت حت يقال حصل العطاء الذىورد بهالنص» وإتعاناط الل بطيب 
تفوسون عه . فلو لم يكن طيب النف سما عكن العل به .ا ناط سبحانه الحم 1 


ع 


فيقال 3 ل رفن : إذا 6 كنم تعلمون أن و ط حواز أكل ماتعطيه ان 3 هوان 








اا 205 السقر القيام: و القو ام ( الفسير 5 0( 


نادم لحيكي يي ريم ع ممح سم عو سس بيجي امس ب ان وه وي د عد اص ا 1 





يكون عن اطزين نفس منها وتعامون 5 إعا أعطات ماأعطت كارهة اود هة لما 


تعره 3 ن الوسائل »1 6 فكيف 'تادعون ١‏ , وتكاير الس ؟. 





50 قمة ا ا التى ْمَل له 8 قيماء, 000 
فييا و سوم 00 4 ولا عر 0 1 هاو يشا ا بكسي 0326 دأ مرا 
النكاك فان كم منهم رُعْدا قاد قفا إلييم اأنرايم نا 


و0 َ 8 2 
إسرا 8 وبدرا أن 1 ار 0 واء ومن 0 ا فليستويف ومن كان فقيرا 


ا 0 0 ل الو الو وسكا هار ب أصرره- 
8 0 ا فء ق ذاد فعم لمهم 3 ل 
0 س 


أله سنا :ة 


لاعس سيم حي نحم بي حبس مسجب م عه جيجه ,مس بمب حص يحب هه ص دس ب ب ب ب 





المفردات : ( السفراء ) جهم سغيه من السفه والسفاهة » وتقدمفى تتسيرسورة 
البقزة أن الب هن الاضطر اك ف الاي والنك أو الاخلؤق واصار الاشطراب 
فى ال حسوسات . وقال الراغب : السفه خنة فى البدن » ومنه قيل. زمامسفيه:كثير 
الاضطراب » وثوب سفيه . ردىه الأسمج . واستعمل فىشئة النفس لنقصانالعقل 
وفى الأمور الدنيو ية والأأخروية ٠‏ ثم جمل السفه فى الأمورالدنيو يةهو المرادمن لنظ 
السغباء هنا » ومثل للسفه فى الأمور الآخروية بقوله تعالى ( *<*: ووأ نه كان يقول 
سنيونا على الله شططا ) . فالسفياء هنا م المبذرون أموالهم الذين ينفقومبافمالا ينبغى 
ويشيئون التصرف بانعائها وتثميرها (٠‏ قياما )تقوم بها أمور ممأيشم حول درن 
وقوعكم فالغقر» وقرأها نام وابن عار ( قها | وهو عمنى قياما كايا ىقال الراغب 
القيام والقوام اسيلا يقوم به الثىء ءأى يثيت كالعاد والسناد 1ا يعمدو يسنديه. 
و5 الا ,توفسر تق الككاف قوك أ قفويو نمهاوتنتعشون»ولوضيعتموها لضعم 
قال : وقرىء قما عمنى قياما كأ جاء عوذا عمنى عياذا -( وارزقوم )من الرزقوهو 
العطاء من الأشياء المسية والمعنوية . ويطلقعل النصيب من الشىء وقد خص 
الطعام » قيل: وهوالظاهرعنا أقابلته بالكسوة . ا قال فى آية المرضعات ( + ببسم 


(النسا_. س 8) 202 الاقتصاد والنهي عن اعطاء المال للسفياء - 5 بقل/ا» 








وغل المولود له ررقون و بالعروف) وقد يقال ٍ انه عي الموضعين وذوله 
[ ٍ الم ممم رشدا) معزام أ بص رم هم هذا النوع من ال لك ف حدظط الأقوال 
وحسن التصرقفيها إنصار إيناس:؛وهو الاستيضاحواستعير للندين5 فى الكثاف 
عن ابن فنا أن الرشدالصلاح ف العقل واسحفظ (امال ١‏ إسرافا وْ بدارا)مصدران 
لأسرف وبادر . فالاسراف محاوزة المذ فى كل عمل وغلب ف الآموال: و يقابله 
القتر وهو النقص ف النفقة عما ينبغى فالتعالى(ه؟:>والذينإذا انفقوا لم يسرفوا 
:1 يقتروا وكان بين ذلك قواا) يقال : قتر - يقتر بوزن ار بنصر» وقتريةخر 
00 ا نشد يد 0 والقوام كالقيام هو القصد هما اللذى تقوم 4 المعيشة وتثست”م 
تقدم . والندار : الممادرة أ المسارعة !كن الشىء 6 يقال: بادرت إلى الشىءو يدرت 
اليه سس وقوله (أن بكيروا) 8 3 بل المصدر « أى كرم ف السن 6 شال : كير 
كم 5-5 دورن غم ع 5 إذا كرت سئة ) وما كر كبر بصم الياء ف المسانى 
«المضار 3 6 تو 34 ظلم يعم كينا ا وهمعى (فاليستعقئف)فليعف ميالغا ف العفةع 
1 ا 0 حيار ١‏ عليها و هى ترك ما لانمغ ديع القبوراك ار ملكة 
ىك الهس تقتصضى ذلاك وطلمها 4 ون بالتعقف وهو تا ل العفة امرة بعك لله 6 
00 لتحم الملكة فى النفس بالتكرار والافية كات لوو و كان 
الل 
المعنى : اختلف مفسرو السلف فى المراد بالسغباء هنا . فقيل م اليتامعى 
«النساء 1 وقيل: النساء خاصة 5 وقيل 8 الاولاد الصغار اأمخاطيين . وقيل : فى عامة 
فى كل سفيه من صغير وكدير وذ كر وأنتى » واختاره ابن جر بر ؛ وجعل الطاب 
لجموع الأامة ليشمل الم ى كل مال عا لى لأسف دك 6 وهو ا نالأقوال(ر راجع 
مين ولانا كاز ا مراك ص حم ١‏ ج ؟ ) وقالالأستاذ الأمام: أمرنا ل 
قَّ الآأيات || ساشه اد ماه الينام رامال و بابتاء اباي بن في رهن» وأ 
قّ قوله زولا توا اليا موا 1 الى 1 الله -كقياما) ل عرط للايماء عم 
الآم ران الساقين» أى أعطو | كل يم ماله إذا 5 لغ وك ل أمر 3 صداقيا إلاإذا 3 
أحدصماستيا د التصرفق 0 »شمنئد عتنع أن تمطو إناه اعلا الضيعةة؟ السب : 
0 دوه له 3 برشد .وإعا قال« أموالع »وم يقل أموالهم معأن الخطاب اللا ولياء 





.2 ان ام الو حدة افو أو ا مقام الو حدة |اششخصي 07 في 4 


0ك 











والاك لفسا الذن فى ولايتهم للثنبيه عل أمون: 
(أحدها ( أنه إذا ضاع هذا الال ولم يبق لاسفيه من ماله ماينئق منه علينه. 
وجسباعل وليه أن ينفقعليه عمال نفسه» فيذلك تكونإضاعة مالالسفيهمفضية 
إلىإضاعة ثىء من مال الولى: فكان ماله عين ماله (ثانيها) 3 هؤلاء السفهاء إذأ 
ا اواك م محةوظ فلم ونصرفو افمها تعسرف|| زافايور سوام فى الوجو «الشمرعية 
من المصال العامة والخاصة ؤانه ضيبم ؤلاء الأول اء حظ مما رثا لمها) | 5-6 لف 
الأمةواعتيار عاك ار رحهمن 2 راحفاعين ماف الام 6 0 
وذهب الخلان إن 1 اطاف لماك لبهم لأنبافا, بدييم يأ ندقال: ولا تؤتو 
السفهاء أمواطي ١‏ لي ىق فى أبدي؟ وهو غير ظاهر.وما قال 9 6 : إنالسههاء هنام 
| ولاح الخاطيين الصغار إلا ليرته فى هذه اا كاف ف قوله «أموال>؟ 2( وقوله 
1 2 0 فلوور النكتة له ف إشار صضمير الطاب على ضير الغبية . 
أقول ا حابن ال رازى بسو | نون تدم لان مشرى» أسدهها أنه ضاف المال اليم 
إيا 4 ملكوه 03 دل ا ملكوا التصرف فيه 6 قال 5 ّ فى مسن الأضافة 
للوحدة بالنوع خرى الوحدة لكين » ونغليره قوله تمالى «لقد جاء8 03 
: من| تسم » وقوله « فيا ملكت أعانك» وقوله «فاقتاوا أنفس؟» وقوله « ثم أ 
0 
دؤلاء تقتاون أنس» ومعلوم أن ١‏ 08 ممما كان تقل ته عم إعا ل 
يشل عضا وكان الكل دن 1 وأحد 6 فكذا ههنا الما ل شىء وأحد 4 نتمم 4 أو 
الانسان 5 محتاج إلنه 03 09 جل هل هَُ الوحدة النو عية عي 0 إضافة أموال! لسههاء 


إلى أوليائهم أه 


8 


أقول : وهذا أوسم مماقاله الأستاذ الامام في الأدر الثالشووهه غير لاهر فى 
النوع كاهو ظاهر فقوم اللخاطبين الذين عدت مصاللهم عصاطيم. وكذلاكلا بغلورق 
النظائر والشواهد التى أوردهاء فان الذين أمروا يقتلأ نفسهمأى قتل بعضهم بعضا 
م يؤميوا بذلات لاشترا كهم فى النوع؛ وهو كونهم من البشر ءٍ و إنما أمروا بذلاك 
لايع أنه ها ملة ترتبط ببسا مصالحيم خالتوم فاستحقوا الاب لتكافلهم 
باشترا كيم فى الذنب وعدم التناضى عنهء ولو ليم قتاوا قوءأ آخرين من نوع 


0 الله سس * الآيات 4 الاأقتصاد ال ف الأسلام ش 585 : 


000 عمسي ومن ع شري وس ته 





البشر 1 كان منشلين ال مر 3 ول قيل لم دمأ تمر هو ع للاء تقتلون أنفسي» وا والرأ ام 
شقوله تعالى 8 افد جاءم رسول م ن أنفسكي) إنه خطاب للعرب الذي 
هم قوم الرسول وكيك و إنكانت البمثةعامة كا بيذا ذلك فموضم آخر(”ومنقال 
تمخطاب تيع الناسفوجهه ألهم مشت ركون فى تكليفوم أتباعه وفىكونعرسولا اليم 





لوت ف إقامة الوفدة الذوعية 5 القومية أذ الأهلية مقام الوحدة الشيخصية 
من اشتراك أفراد الدوع 1 القوم أو الأهل فى المءنى الذى سيق الككلام لاجاء 
5 انك الاستاذ الامام ف الودية إسناد ما قعله دمو إسرائيل ف رمن مودسى 0 
إلى ابناتهم الذين كانوأ قَّ 37 ن عمد مولا لتأثير أعمال السلف ه فاذاف الورائة 
والقدوة ولوحءات الوحدة 3 فى الاية الى نفسرها ان الأذاياء والسفهاء وحدة 
القرابة والكفلة القى عن ألم ون الويعية الأآضة والقوعية الى ! قال بها الاسقاد 
الامام امكان المعنى أقلبر» 5 أن ماقاله هو أظور مما قاله 00 الرازى ‏ وذلكأن 
الاشتراك فى المصلدة والمنفعة بين الأولياء والسضماء فى الأموال مطرد تظهر فيه 
الوحدة داكا 6 ولكى الاستاذ الامام حعلها دن شيل وحدة الأمة وتيكافلها الماقا 
اسظاره1 الكتيرة فى القرارة: 

وقد صزاه ن تمسير الله ردات معئى حمل الأفو آل ة قياما للناس تقوم 7 مه | 
ممأقميم 0 ولا يكن 9 بوحد ف اكلام ما لدوم مقام هده المكامة و9 بلغ 
ماتصمل اليه من الملاغة فىالحث على الاقتصاد و بيان فائدته ومنهمته » والتنميرءن 
الاسرا ف والتمذيرااذىهو شأن السفهاء و نيان غائلته وسوء مغيته » فتكانه قال : 
َ/ افك 8 راقم الخاصة ومصالحكم العامة لازال قاع نايدة مادامت أموال» وألحم 
١ 5‏ رأشدين المقتصدين مك ره تشميرها وتوفير ها ولا تجاوزون 


حيدوم المصاحة ؛ ىق إنهاة 2 أ شنتونه 3 6 ؤادا وقعت 4 فى ادق السفها ال مرقيث 


الذم, ن جاو وروث لالحدود امشروعة والمعقولة ؛ بتداعى ما كان من تلات المنا افمسالاو اسقط 
ما كان من تلك المصاح قاا ء فهذا الدين هو دين الاقتصاد 000 ُْ لاه ال 
كل مور كاها . ولذللك وصف امكال المؤمنين وله ( ه؟ لا وال .بن إذااً تقفو ام 


املسم ذوأ : إشتروأ وكان 000 وو 5 0 الاية شارحة لاققاء 2 قم قا ماني الا 4 7 


0ك 





ا حم الأسلام والنصرا نه وحال اشباعيها قَْ الغنى ) لفسير ج1 ( 


5531 





اقى نفسرها وقد نهانا الفرآن عن النيذير حت فى مقام الانفاق والتصدق: الم كد 
وحعل ألمذر كالشيطان اله فى ال مكفر » وبين سوء عاقية ادوس سم فى النفقة إل 
حدالاسراف كا فى آيات 5 -ة؟ من السورة ١7‏ ( الاسراء ) 
وى الا حاديث الوبة متزّذلكء فنها دما عالءن اقتصد» رواء دعن 

اءن مسعود . وهو حديث حسن -. « الاقتصاد نصيف 50 وحسن كدان 
نصف الدين » رواه اللاطيب عن أ نى : والطبراتى واليهقى عن أبن عر بلفقل:: 
«الاقتصادفى النوقة نص ف المعيشة والتودد إلى الئاس نصف ؛ المقل وحسن السؤال 
نصف المل »وغيرم بألفاظ أخرى « من فقه الرجل رفقه فى معيشته» رواه أحهد 
والطبراتى عن ألى الدرداء وهو حدييث خسن سد رز من فين ايدان وان 
اك 3 رواه البزار عر ن أ لل 50000 

ومن الاحاديث فى فضل الغنى حديث سعد المتفق عليه « إنك إن 30 
ور ثنكأغنياء خير مء ن أنتذرم عالة شكنفون الناس »© وحديئه عندمس]« إن لله 
يحب العيد التق الغنى الفى » وحديث حكيم ان حرام فى الصحيحين « خير 
الصدقة ما كان ور عَنى » واليدالعليا خير من اليد السذلى » 2 | وحديث ره 
أبن العاص عند أ حمد إسند تيح د نما أ! ا الصاطة ال اامرء الصا © وحديث 
5 عند 0 تليق د كاد العم ا كون 0 « 

كاذا جرى انا كن ٠‏ المسلمين بعد هذه الوصايا .لك م حق 0 أشد الام 
اعوران ورتترا واقافة دعر ل ويا ارق م فيا وقييرها ٠‏ إقامة 
صا ال.ة هاف هذا الزمن الذى لم يسيق له نظير فى 1 التارخ ءن حيث 
توقف قيام مصاط العم وس افقرا وعظلية قاثا على المال حتى إن الآمم الجاهلة 
طرق الاقتصاد !ا فى ليس ف أيديها مال كثير قد صارت مستذلة ومستعيدة الام 
الغنية بالبراعة فى الكسب والاحسان فى الاقتصاد م | 

وماذا جرى لتلك الأممالتىيتول لما كتابها الدينى كذ 22000 
إنه عدر اش ع 0208 السموات 4؟ اقول لكم إن مرورحهل دن 


الب إبرة 1 الس 6 أن بدخل غى َك لكو السوات 0 0 قو 8 ل كف 3 0 


(النساء : س © ) غذالفة المسلمين فهدى دنهم فى الاقتصاد #الكسب ان 


منه د لاتقدرون أن تخدموا الله والمال ه؟ لذاك أفول لم لامبتموا لحياتكم ال 
وفى 9:1١‏ منه لاتقتنواذهنا ولافضة  »‏ ماذا جرى لما فى دينها حتى صارت 
أبرع الاق فى فنون الثروة والاقتصاد وأبعدها عن الاسراف والتيذير وسادت. 
بالغنى والغروة على لى بيع أ م الأرض؟ 7 ألا نمك أمم الافر جية 
وكيف جاز أن ا 1 كن عليه مدنيةٌ إسلامية مع عالةةنا للة ران هذا 

الأمى.الذىهوقوام المدنيةء + خالفه جماهير نافىأ كثره | أرشداليه أرشداليه#وكيف جاز 
أن لين اداوس مد لية مسيحية هم بناء تعاليم الميسعلى المبالغتفى الزهدويخض. 
امال » كاهو صر يم فى هذه الاناجيلالتى بين بدىالقوم يدعون اتباعها ويدعون. 
الها غيرم دم لما خالئرن ء وعنها معرضون !!! 

أما السيب فهان عليه من سوء الخال فى دنياناومخالفة نص كتابنا فبوظاهر 
مغرو عنك البادةين هوهو ندا أهذنا بالتقلبه الذىحرمه امعلينا وتركنا هدابة: 
الذران وئيذناء وراءطوورنا وأخذنا فى الاخلاق والآداب التى هى روح حياة الأمم 
بأقوال فلان وفلان من الجاهلين» الذينليسوا علينا بلاس الصاللمين» فنغثوا 
الامة 0 المنالغة فىالتزهيد والمث على اناق جتيع ماتصل اليه اليد » وإ كان 
1 أكثرم انفاق كسب الكاسيين علمم وثم كال لامكسيوق 1 مهمأ 0 
حب الله مشغولون ! 

وقءوا لناالدنيا وهم برضعونها أظويق حتى ماتدرها ثمل 

حت صار من المعروف ال مقرر عند جميع شعوب المسلبين إدرار المال والوزق على . 
عاساء الدين» وشيوش الطريق « الصالمين » » فهم يأ بأ كلون مال الآمة بديمهم. 
00 أن لم لفيا علا قب لك قبا مقا لالت ب وحديك الم ديعن 
« اليد العلى خير من: اليد السقلى » 

لدعا : فىهذهالجليمن الأبقتعر بض على حفظ لمالوتعريف بقيمته فلا" 

ورور انرا + وأله.وكانالسلفهن وأخده الناس محافظةعلى ماق أيديه مو أ عرف 
الناس بتحصيل المال من و<وه الحلال فأين من هذا مانسمعه فن خطباء دنا 
من تزهيدالناس ول أيسيهم وإغر بم نهم بالكل والخول حتى صار. المسلم يعدل عن 


0 عي رايم 9 0 0 1 


يع مسح نظن هب سا علا لاساو حلا 05111110 








اقبي عر نال الكيتك 00 من الغش والخيله والخداع ٠‏ ذلك 
الانسان ميال بطبعه إلى الراحةفمندما يسمم من اللخطياءوالعلماءوالمعرو 0 
عبارات التزهيد فى الدنيا فانه يرضى بهاميلة إلى الراحة ثم أنه لابد لهمن الكسب 
فيعدتار أله سعيأ أنه مو نذوهو مر بعدمءن الشرف. على أ هذا التزهيد 
.فى الدنيا منهؤلاء لهيأت عا الاق العلتدن الترفلت ف الكرة والاستمداد لها 
بل إن خطياءنا ووعاظنا قد زهدوا الناس فى الدنيا وقطعوم عن الأخخرة روا 
الدنيا والآخرة . وذلاكهو !لاسرا المبينءوما ذلك الالجهلم وعدم عملهم عايمظاون 
به غيرموالواجب على المسل العارف بالإإسلام أنيبين لاناس المع بين الدنياوالاخرة 
قال تعالى” عل وأرزقوم فيها واكسوم 6 أمامن فسمروا السنهاء بأولاد الخاطبين 
ونسائهم معا أو ,أحدهما وجماوا إضافة أموالالخاطبين !لمهم على حقيقتها » فقالوانى 
ممواهة «اطيلة. إذا 0 علي؟ أيها الناس أنتمطوا أموالكوادا انك وأساء كو خشية 
أن سذروهاويتلفوها و5 فى قي وعليما 57 2 مايأ ننشولواأ ثم اصلاحها 
وتشميرها والانفاق علمهم م ا ا ا و وجوب اثثاق الإجي على 
. زوحه وأولاده القاصربن الذين لاممسنون الكسب وردى وه عن اءن عباسن:. 
ومن قالوا إن الستكلام فى السغهاء عامة وف حفظ الأاولياء لأمواطم قالوا: إنمعناه 
يأ االأولياء الذينعبد ١!‏ يك حفظ أمو اللالسياء و كيره اح 6 ترانيهذا التعفرفن 
ناقاط مصاط ايها عصاط وبتكا ول لاتقو التعيرة ونوا لمكن 


١ 
قالوا‎ ٠ علي أنتنفقوا على السقراء فتقدموا م م كقايهم» ون الطعام, والثيابوغير ذلاكومن‎ 


“إن امول السفهاء عام أولاد الخاطين وأساممواليتائى وغيرم و أغذاء موا الحم حْ عامفها 
هو للمخاطبينوم قيمع المسكافين وماهو لأسفهاء وهو الدى اشخئاره ابن حريروقلنا 
إله أحسن الأقوال جعلو|معناها شاملا المعنيين السابقين فالا نفاق على ءن توب 
على الرحل تقاريهم ن مال للاسيك والاماة ف على م من يدول أمس هم نالسههاء 2 ولاغم. 
5 عليه نففته ا .ماله أى مال لسك 
0 «وارزقوم فما»و يقل مها لآن المراد ؟! قال فى الكشاف احماوها 


1 بيذ سِ 0 ٠‏ 0 المعروف للسقباء 3  *‏ مب 











5 مكانارق بأ دأن 0 5 0 قر 6 حىقى تكون تفقمهم من الأزباح لامنصاب 
:امال قلا : 1ك ا با الاثفاق | 5 لعي إن مايتفقمن, عله وصايه إستصرر دارو سس 
سد بدهعب كله : وبع اامكشاف فم قاله الامام الرازى والاستاذ الامام 5 

وقال الأسنا اذ الامام : الرزق يسم وجوه اللاتفاق علي 6ل كل والمبيتوالزواج 
والسكسوةٌ م ا عاقالم و كسوم ع كسوة لد كلا نالناسويتساهلون بها | حيانا 
وتخضيفن «اطلال 56 أى وغيره من نقل هو عنهم الررق بالاطعاملا يصمح أم 
وفال الرازى . : إن الرزق مل العياد صو الا راء ال وظاف لوفت معأوم» شالفلا نرزق 
عماله أى ل ركا م أم ابعى ل اليَهقات المرقية ف أوقات معيشة 0 ىدزقا 
وهو معي أصمالا- أخص من ألمي ى اللغرى . والغرض م من ٠‏ هذأ ؤذاك هوجعلوم 
الررف طام ا شاملا ١‏ واع اأنمقات الواحية بالئص حدى بى لاشول قاثئل إن الواجب هو 


العاهام و١١‏ ا دون الأنواء 4 والثر بيه والتعط. , وغير ذلاك ً 


وقد قسس بعضهم قوله ال نينا م قولا معروقا تعليمهم ماضب عليه . 
وما هب العمل بهء تقل الرازى الك » وقيلهو الوعد | ميل لاسميهياعطائه 
ماله عند الرشد. وقيل بل وعده بز ياد الادرار عليه والتوسعة عند زيادة ريم المال 
وغلته . وقيل هو الدعاء . وفص ل القفال فقال : إنكان المولى عليهصبيا (أىصفيرا 
ولو انث ) فالولى يمر ف أنالمال ماله وهر خازن له ءوأً اذا زالصباءفاته يرد المالعليه 
وإذا كان المولى عليه سفمها وعظه ونصده وحثه على الصلاة ورغيه فى برك التيدير 
والاسراف..؛ وعرفة 3 عاقيته المقر والاحتياج إلى اعفاق الىمايشههذا النوم: نْ 
الستكلام , قال الرازى وهذا الوجه أحسن من لعي . وقال الثاستاذ الإمام : 
المعروف هو ما تعرفه النفوس الكر عة وتألقه و يقابل المنكر وهو ما تنكره وعجه . 
لمرو فى هنايشما لتطييب القلوببافهام السنيه أنالمال» الهلا فضل للأحدف الاتفاقمنه 
عليه ليسول عليهالمجر»و يشم ل النصح والارشادوتسام مأيتبغى أن سامهاا مهار إما 
بعدهلارشد» فا السفه كثير امايكو نعار ا ايا نصح والتأدرب 


0 د التيناب؟ ق 2 َه 4 0 كج 5 


تم هد لديا كارف عد ( تفسيراج +) 


0ك 








اس سبو يج سيمع ف ع بده محص ل سس مه ومس سن لجسل ديعي مسب لواو بيد جب بس مسمس عه سس ا 0 


حك عله فيذا عر القول لذ وف الذى أمر اش أولياء السنباء به زيادة على , 

أن المم ون تثميرها والانفاق عليهم منها | 
أقول : أن مكان نه الزعنانا الاو وامر الالهية ء ن الآولياءوالأوصياءالذبن 

8 رار فى هذه الزمان أكاون أمواا. ؛ السغهاء ويعدو مهم فى م و ولون بينم 


9 وبين 56 الرش ليوا متمتمين بالتصرف ف أمواهم / 





237 وابتاوا اليتاى - حتى ! اذا بلغو النكا ا 3 حم را قادمى| ابي 





أمواهم ص بات سبحانه فى هذه الي ةشر اا الصتقالتي ب . يأ إننا «اليتقى أمواط. 
5 آمر ف آله «واتوأ التاق أمواهم » قال الاستاذ الامام ما مثاله : ان ٠١‏ 5 
0 بايساء أل باص أ للم كان غلا دك هدم أ الا 4 تقصيل لكيه يةَالايا بتأعووفمه 
0 لمثار فيه , وك اختلف 0 ف ابتلاء البقم كيف 0 يكونءفقال بعضهم يعطق 
شينا 35 ن الما ل ابتعرف فيه فيرى الصصرفه كف 9 6 فأ ل أحسن ف 2 كانرا دا 
إلا ى عل سهيه » وقال يعضوم : أن الاعطاء لاعتوز إلا لمك الابتلاء ف ايناس 
ارشد ء ف أعطاه قبل ذلك يكون ختالنا للأمر وجازفا بالمال. والصواب :أن محضره . 
الوالى المعاملات المالية و بطلمه على كيقية التصرف 1 بسأله عندكل عمل عرزر ا افيه . 
واذا وضع أح دنه سيك داق ايه صالذا عل أنه لم رشك 0 واعترض هذا أيضا بأن 
الول لابعمى عن العمل سيدا 3 فأن قليلا من الذماهة يكن لاحسان الله اب إن فل 
له ما تقول ف 1 هذا 9 وهأ عر ذلاك م6 و ما رى كثير امن الذين لتسمهيهم أذ كاء 8 
ومتعامين بتك أحدم ف الزراعة عن عم يشول 5 يذدى كذا من النماد يتزا 
من الس والعذق ء فاذا أرسل إلى الارض وكات العمل ينام ممظم النهارولا يعمل . 
شيتا 3 تعمل فيس * العمل ولا د64 0 ركه :الئاس “من يتك قَّ الأخخلاق 5 


وبكر: مماملة النام ل موس 5 ن القول 5 الشيعى 0 | 59 لمىء قٌَّ المعاماة 5 فيكين 





عله حالما | لقوله ٠‏ قا كزهذاا لقولالثانى قد عمل 5 القاعدة 8 فى اتفق عابي المتلاء : 
وق 8 نس العم والتجر د رونا انها 6 ف 0 اناسا من المحسنينق الكلام . 
السغباءق الاأعالالذ بن إذاسألتهمعنطر 3 الاقتصادق المسامزته اير الكردة أا, 3 


: ) النساء س0 14 ( سوتى الا قدائة لذ 3 5 3 غ اتاج ورشد السفنه لا 


الخد هرات ف ل در اعد العم المديتا! بنى على التجارب و إمعانالنظر» ثم م. 
يسعوون فى سماهم : يبذرون الأموال تبذيراً يسارعون فيه إلى الغقر » أعرف من 
هؤلاء رجلا برك له والده ثروة قدرت قيدتها عليون جديه ( أى المكااك جنية ( 
فأتلفها باسراقه » وهو الآأن يطلب إعانة من العية ايز بد الاسلامية ! ! 

0 قال ( ف رأف الاوك ل 50 » وما اعترض به عايه يجاب عنه بأن 
الممتوع قل الما لم بأرشد هو إعطاء اليتهم مالدا كله ليستقن بالتصدرف فيته ء وأنا 
إعطاؤه طائفة منه ليتصرف فها قث صراقية الولى ابتلاء واخشتبارا له فهو غير 
ممذوع دل هو الأمور به في هذه الاية 

( قال ) و« حت » ايتدا: م م ايَأوا اليتاهي إلى اتداء الباوغ 6 دك 
ابتدائية لا ينافى كرنها للغاية التى هى معناها الأصلي الذى لا شارقها » واما 0 ش 
دبن التى تدخل على الخلة 8 والى تدخل عل المثرد فى الاعراب » فسموا 
الأولى الابتدائية وهىالتىلاصير المترد » وسعوا الثانية الجارة وهى التى ترالمغرد . 
والغابة فى الأول هى متهوم الله التى بعدهاء أى ابتلومم إلى ابتداء المد الذى 
سلغون في ه سن ال التكام فان 20 مهم 25 البلوخ غ رشدا فادقموا ال المهم أمواهم 
والا فاستمروا عل الا بتلاء إلى أن يننا ممم الرشد وعند أي نيقة © يغطىماله إذا 
بلغ مسا وعشر بسن ة وان لم برشد وجملة «فان 1 0 © جواب « 3 ذا بلهوأ » 

أقول : ان بلوغ النكاح هو الوصول إلى السن التى يكون بها المرء مستعدا 
لازواج ؛ وهو بارغ المرء ف هذه اسن تطالبه 00 بأهسنتها وهى سنة الانتاج 
والنسل فتتوجه نفسه إلى 5 رقا وام .ورب بيت ورئيس عشيرة » وذلاك لاا 

1 إلا بالمال فوجب حينئد إيتاؤه ماله الا إذا بلؤسفيها 52-6 اق الدع ماله 
فتعجن عما تطاليهيه'الغطرة ول أتشعس وف هذه لدم كاف الي حكام الشرعية 
من العيادات والله أملات وتقام عليه اللدود و بيترتب ا الذناء الأخروى اليه 
حسن التصرف و إصابة بير فيه الذى دو أثركة العقل وجودة الرأى:هو يطلق 
فى كل مقام حسيه » ققد يراد به أمر الدنيا خاصة وقد يراد أمر الدبى خاصة ولذلك . 
اختلف الققهاء فى الحجر على الفاسق فقال يعضوم سجر عليه لانه غير رشيد فىي: 


84 انبى عن الأسراف فى مال اليثم و أ كله مباهرة للكيره ( النشاء من 4 ) 





إدينه وقال بعضهم لا حجر عليه إذا كان بحسن التصرف فيأموز دئياه لان الرشد 
ىْ هنا المقام لابمنى ك4 إلا اهن الدنيا ١‏ وفك شال إذا كان فسقه مأ تناول امون 
المالية كد ع اوقد إتلاف المال بالاسراف 1 فى احور والفعوور وجب الطدر وان 
كان 0 تاق با مر الدين خاصة كالفط رف رمضان مغلا فلا دب الميجر 
١‏ 1 ان حرير أعللان ع ن مفسرى السلف ف لسار ال 2 كول ماهد 
و العقل و فول | قتادج هو الصلاح ف العقل والد؛ دن وقول ان عما بن قو اسشسره والمال 
والصلاح ف الأموال 2 م قال : ل هن الأقوال عندىق بكسي الرشد ف هذا 
الموضم : العقل و إصلاح المال لاججاع امييع على أنه إذا كان كذلاك ل يكن من 
حدق الجر عليه فى ماله ودوز ما فى دده عنه و إزوكان فاحرا فى دينه ‏ إلى 
آخر ما قاله ف يان هذا و |إبضاحه . وتنكير ال شد يدل عل هذا بو ليان و 
0 الر شك بناف الامراف ف آذ 3 دوقيل الاي إن 1 نسم 1 رشدا ما 
5 ولا نأ تأكارها 1 افا و كارا :أن ره 0« أى ولام على | أموال اليتامى 
مسر قا 0 فى الانفاق معها 3 ميادر بان كرمع إلمها أى مسارقين اللكبر فى السن 


الذى يأخذونما به من أبديك فتك نوا طالبين لاكل هذا امال كا يطليه كبر سن 
صاحيه فيكون السابق هو الذى يظتر به . 
قال الأستاذ الامام : إن الذهى عن أكل أموال البتامى إسرافا و بدارا 

هو كالأمر قله تفصيل لل ب الناهية ع رت أكل أموال اليتابى إلى أموال 
الأولياء . وقد قيد النهى هنا بالاسراف وهو صرف مال اليتيم فى غير مله واو 
على اليتيم فنسه . وسعى هذا أكلا لانه إضاعة ؛ والاكل يطلق على إضاعة الثىء 
ولكن غم مال البقيم امال الرل الى إسرانا . يدم مضا انها رو الاق 
سكير البتهم لان الولى الضحيف الذمة ستعجل ببعض التعرفات ف ما 0 
التىله مها منطعة اثلا تغوته إذا كبر اليتموأأخذ ماله فم انان لان الخد 

ذا واي أنقة كين اليم ببعض التصرف » هما من مواضع الضعف الى تعرض 
للانسان ء فنيه الله تعالى علييها ونبى عنهما ليراقب الولىر به فيهما إذا عرضتا له 


لاف 


. (النساء س +) ١‏ كل مال اليتمم . ماحل به وا رم 44 





اقول : إن من دقق النظر فى هاتين المالين ووقف عل نصر ف الأاولياءفيبها 
بر أنبما مما ,عرض فيه التأول ومادعة النفس الانسان لاختلاف الئاس فى د 
الاسراف وخفاء وحه ملئعة الول فى المسايقه إلى بعض الأعمالفى مال اليقم هوم 
كان موضع خلاف وخناءلا 9 0 زو سيور الناسومن؟ سك ره يسهل الردعلميه 
اوها فل الوك والتوك أنه تسرف وضع فى فى محله وعمل فى وقته . ومثل هذأ 
عماقد الس الول فيه القسة حي الصدق أنه لاحرج فبة عؤقك بعلأ نهل لصرف غير 


جائزى الماطن و لكة اله لاعكن أن عارى فيه احد صراء ظاهرا تتضح فيه 


ان و 


ان فل م وذاكٌ صرح الكتا باط كيريالنهىعنه ليتدبره أولوا لأ لباب 
أما الآ كل منها بغير إسراف ولاميادرةخوف أخذهاعنه الباوغواار شد م 





0 0 ا 1 
هو 0 انخائن ققك ا ْو حكدؤىقوله 4 وهءن 0 فليستعفف ومن كانذقيرا! 


فنأ يأك اررق _, أى فن كا' ن مت غنيا غيرحتاج إلىمال اليتيم الذى ف حجره 

وحث ولا بته فليعف عن ال كل من ماله أو ليطالب نفسه و يملباعل العف عنه 

نزاهة وشرف نفس . ومن كان فقيرا لا يستغني عن الانتفاع بشىءمن مال الينيم 

الذى يصرف بعءض وقنه أوكاه فى تثميره وحفظله فليأ كل منه بالعروف الذى 

يبيحه الشرع ولا يستنكره أهل المروءة والفضل ولا يعدونه طمعا ولا خيانة 

وقد احتلف المفسرون والفقهاءفى ال كلبالمعروف الذى أذن الله بدلاولى الفقير 

فقيل غو القرمن بأخده يتية الزؤاء 6 وروى هذا عن عدين الطاب وابن كنا 

رضى الله عميم ار الآخير فى بعض دوايات 8 جر بر: أن كانغنيافلا يحلله 

من مال البقيم أن بأ كل منه شيئًا و إن كان فقبرا فليستةرض منه فانوحد ميسرة 

فليعطه ما استقرض منه فذلك أ كله بالمعروف . وقالءثلوسعيدبن حبيروزاد: وان 

حضره امو ا : 0 بتحلله من اليثهم و إن كان صغيرايتحلله منوليه. وهو يعنى 

ليه الذى يكون بعده. وعن الدمبى لا يا كله إلا أن يضطر إليهك يضطر إلى . 
المنقة فاق 1 كل ا 0-5 . واختلنوا فى كفية هذا اللا كل بالمرو وففعنابن . 
عا كل با أطراف أضناسسة بروطفة البن ف ل كل معدبا أن لا تورف 





4 0 1 كل مال |( مثيم : شراطة واقارة و اليفيئه ) افسير: 3 0 


ف الكل 00 5 كر أنه قال : بدك م مع أيديهم 5 انتمل منه قلنسوة 
وقال بعضهم الأأكل بالمعروف هو م الدوعة 538 العورة ٠‏ أى قدر الضرؤرة 
من الطعام والكسوة . وقال آخترون هو أن يأ كل من غلة المال كلبن الماشيةوصوفها 
وثمرات الشجر وغلة الزرع ولا بأخذ من رقية المال شيا . وقال غيرم رأتك قدر 
كنَامه وعر عطاء لضع بده م 01 ديهم افيا كلتعهم اكد رخدمةه بقدر عمل .ومن 
هنا قال بمض الغقباء إن له 2 مثله من مال البتيم الذى شهلى تديمر 1 واله وهذا 
هو الذى اختاره ابنجر برء قال إن الامة دم علأن قال اليتهم / 9 د 
فليس له كما كل احتدشينا رلك إن أ نارطق ينه مود اطاحم 6 يه 
له وله أن يواجر ننسه لليتيم بأ حرة معلومة إذا كا ناليقم تاها إلى اك 
له غيره من الاجر اء غير تخصوص بها حال غنى ولاحال قر اه . يعنى 1 3 
الدروق هوالة رسن والأجرة ولابياح عرقي منه بلا عوض كا نيا ل لانو 
قال وكذلك لمكم فى أموالالمجانين والمساتيه » والكن ما ذ كرف كيفية الأأكل لا بظلور 
فى الاستقراض وقد يظهر فى لاد اْ 
مال و إلي ديهم ؟فقال “كل من .مال يتيملك غير ه. مردولانا قل عالا ومن شير 
أنتقى مالك 0 .2 وام حمدواً بوداود والنسالى وان ماه ٠‏ ووحهةه ا البتوية نف 
بيتالولى كولده والخير له فىثر بيته أنيخالطه الولى ه. وأهل فالا كلةوالمماشرة 
فاذا كان الولى غنيا ولا طمع له فى ماله كان اليم هو الرات من هذه الخالملة و إن 


وأقول : : من اطديث المرفوعق | سألة أنا أبن ١‏ شي ر سال النى وال فقَال 0 ليسلل 


كان صرف فا شىء دن 5 بقدر حاحته )د 7 ن كانانول فيا انه سردي 
عن إصابة عض م تاج اليه من امال اليقهم الغنى الذى فى جره فاذا أكل من 
طعامه وثعره ماج ىبه العرف بين الخلطاء غيرمصيب مرقية المالشيثاولامتائل . 
لفن شنعقارا لبالا العو ول مسعكدما دالا بعا تل ومر انه كان فذاق كلا 
بالمدروف و هذاه واختارعدى وراجع 50 ير(" فده سألرنكى. لليتاىةقل 


إصلام هم خير خير و إن تخالطوم فاخا 5 م ) فالجزء الثانى ع لقي ل ا 


بلإناذ| < دقعم ل 4 أموالر 1 شهدأ علمبم)ة أ أى ليعرف ا وتصرفيم 


(النساء 1 56 4( الاشها ع عل عملا الم راق .معن اللتسيب: وك بد وس 











رظي رأنةذمتم ولتحسسممادة النزاع س5 قال ابنبعباس: إذا دفم إلى النتير لله 
(أى عند بأوغه 5 اك بالشهود اح الا 5 
3 هرمأ ِ أهر الأأمر وعليه الشافعيدوالمالكية. وقالالمنغيه: | تمغير وأجب بل مندو ب 
وقال الاستاذ الامام : ذهب جمهور الثقهاء إلى أن الأمر باشباد أعس إرشادلا مر 
“دوت قر متقتون عل أن الاراس اماره كلها الدسكاب الما والتوافن كلها 
للتحريم » وظاهر السياق أن هذا الاثمر مثل ماسبقه. ولمل السبب فما قالهالثقهاء 

هو أن الناس تنارنوا بأمر لاضن ادو عر ون ليه سدقي ذلك 2[ الندراء التاويل» : 
ترالة الك تأثير الام وشعل | كثرم خالفين لما فرض عليه ءولاشكعندى 
أن الاشباد ع 5 يؤدى إلى النزاع والتخاصم والنقاضى 5 هومشاهدهفاذا 
فرضنا ا نالنا سكانوا فىزمنما مستمسكين: بعروة الدين استمسا كاعاماء وكان اليتامى 
يحسنون لقان فى الاولياءفلا يمبمونهم وأن الاشباد ل يكنمتسما علبى.لا جلهذا 
أفليس هذا الزمن المعلوم الما لذلك ال من الجهول خالثة تتتفى أذيت[ الاضياد 
ذسربة لازب أقطم عرة القطع عرق اتخصام وبزدع التغمر عر اله المزاع والمشاغية ؟ 

ع ا وكفى الله رقيبا عليكوشهيداً يحاسيكعل ما أظورتم 
1 مكار أو كفى ,الله كافيا فىالشهادة علي بومالحمساب. السب ( بسكو نالسين) 
فى الاصل الكفاية. وفسرالراغ سب الحسيب بالرقيب »وفسرهالسدى بالشبيدفه ل هذان 

معنيان مسستقلان أممن لوا زمالمعتى الاصلى#قال ال ستاذ ا لامام: المسيب هوا مر | قب المطلع 
علىما بعمل العاملو إتعاجاء ببذا بعدالآمر بالاشهاد القاطم لعرقالنزاع ليدانا على أن 

الاشهاد وإنحص| وكان سقط الدعوىعندالقاضى بالمال لايسقط اللو عنداللّهإذا كان 
الولىخائنا إذ لانضفىعايه ته الىمايخفى على الشبود والحكام. وكا نهؤلاء الاوصياء 
المثاء الذين تعرفهم 0 السمموا قول اشى ذلك قط قد كيرت ف 8 وق غيرمم, 
الخيانةوا كل أموال اليتامى وااسفهاء والأوقاف بالحيل حتى إندرمكتنى أن أتول انه 
لاروعه :ف القطر لسر ع عش رة أشخاص زلحون لاو صابةعلى الييم أو اودر لوقت 
وقد نص الفقباء على أن النظر على الوق ف كالوصاية على اليتتم ٠‏ فانظروا إلى هذهالدقة 
فى الآية الكرعة من الأمر باختبار اليقيم ودقمماله! 0 خدورة تيو اللي 





لس 00 اعراب كف الله وحك ؛االعض وتران ٠‏ (تفسير ج 4)' 


ل 0ك 





عن أكل ثىء منه بطرق الاسراف وسادرة كبره » وءن الام ر بالاشبادعليه عند 
الدفم 3 ثم الثلميه إلى مراقية الله تعالى الى تتناول جميع ذلاك . 

ا 0 اللفظافى الأمتعنه : أن عض النحاة يقولون ان الباء الداخلاعل 
انغ الملاله فى ذوله « وك الله > زائدة والمءنى كق أ حسيناأ وولعضوم يفول ان 
القاغل مصدر + ذوق والياء خرف جر اصل عتماق بذوهذا كله من تطييق القران 
على القواعد الى وضعوها- أو قال قمدوها :وحن تقول إن المعنى معوجودالبامهو 
غير الممنى مع عدمهاء فلها معني فى الكلام كينها أعزبت » وان« كفى»فءل ليسله 
فاعل واطار متعلق به واه وات عر وجل 0 من نراقسو #داسب .وهذه 
الجلة مع فرائد البلاغة المسموعة الى لا حتذى ولايؤتى عثل ها 0 هذه 
الكينية النادر مثلها فى حسنها فلا عكن تطبيقما على القواعد الموضوعة لالكلام 
المعروف عند جميم العرب الداثر على ألسنة أهل الفصاحة والثهاهة على السواء 

أقول: و حسنآن نذكرهنا ماقالدع ند التكلام عل «حتى »الا بتدائية ومافيها», 
معني الغاية ب كا تقدم سوهه أن القواعد النحوية وتمرها ركف اعدالبيان)وضعت 
بعد وضم الاغة لاقباها فلا يمكن أن تكون عامة شاملة الككل كلام . واسكن النحاة 
حاءلوا إدخال كل || كلام فى قواعدم » وكان يجب أن يقولوا #اقال بض اهل الاغة 
فى بعض الكلام النادر الاستمال : إنه ورد هكذا على غير القاعدة التى وضمناها. 
فهو نظام سعاعى يحفظ فى اللغة ولا يقاس عليه . 

: أقول : إن ماجاء على خلاف المشوور الشائم الذى وضعت لهالةواعد قسمان. 
فشر قاذ حزى عل الستة نش الراء الأأعران لاسن هر قي #الدرزاليتنة 
أنفرد به بعض البلغاء كان له 56 تاثير فى الكلام و موحد 0 
ف 0 لغة » وما يوجد منه فى كلام الله عز وجل هو أعلاه وأباةه . 


(() لاز حال 2 الو اللويبوالا فيه ة ن قللاساء 0 


507 :' 2 و يي" علو و3 مله ع لمت . 

رما 0 01 الم لدان والاقر, 0 0 ما فل ممة أو لكر ١‏ حسليأ 5 0 ضما ) 2 ( 
3 رامس امد ظُ 0 526 عير 1 

و إذا حضف و الفسمة أواء الآر لى واليتمى 0 َأ 3 م مئه وقولوا 


(الفساء. س 4 )2 معاتى الخشية.واطوف والسديد انا 


رين سمه 


موا عه رهم 000 5 1 5 ع ص 
ليم قر لا معروفاً () ولْيَخْ الدين ل" ا : ن حَلفم ذرية ضئفاً 
2 2 ا سيوع ل 5 0 وسسامث ا م 
افوا عَلَيهم تليتقوا الله وليقوثوا قولاً 1 5 ) إن الذين. يأ كلون 


ار 


ءِ 1ت : ١‏ 0 
آم | اليتمى 3 ع ل فق بطو نهم 01 وسيصاء ع 


ا 


ل ب م اح ل و ات ع ع ا ب م ا لي تت 


امه رذات 0 ولبخش) ل من انلشية ذهى 3 ف المعاسم م أثاوف وقالالراغب 
ص خوف السو يك نعظم و كثر مايكون ذلك ع ن عل بها خشى م4 ولذلاك خص. 
العاماء يها فى قوله زه*:ه؟ إعا ضتى ,أ من عياده الماماء ) 
وأقول إن القيد الذى ده لاه أر قُْ كلل الشواهد الى وردت كن م_ذا 
الر ف فى القران وكلام العرب فلم يكن عنده عنترة خوف مشوب بتعظم ولا عم 
قما عبر عنة بهوله : 
ولقد خحشيت آنَ أكرة 5 تكن للدحرب دابرة على 5 صمعع 
فان كان بين اخلوف وانيشية فرق فالأقرب عندى أن تكون ائلشية هى| لوف 
فى محل الأمل . ومن دقق النظر فى الآيات التى ورد فيها حرف اتلشية يجد هذا 
. المنه زفنباء ول امت لقي دن مادة خشث النودلة 1 سجاء كرها دقلا (رديكا) 
وهى ما جين ممهأ اليد 9 د برد ف الآية ىك مفعول 2 ليخش م( فالظااهر أن 
المراد مز4 الهس ا لتلس باططشية كقوله:( ٠م‏ ام دعأ كن حاءك لسعى 8 وهو 
يخثى ) أو حذف المنعول لتذهب النفس فى تصوره إلى كل مليخشى فى ذا . 
وقال الراغب أى ليستشعروا خوفا من معرته ؛ وقال الاستاذ الامام لحشوا الله 
27 قولا سيدأ د قال المفسرونالسديد هو العمدل والصواب.وهو لايكون “ن 
المتدين إلا موافقا 1 الشرع . وقالوا : سد قوله يسد « بكس السين » إذا كان 
سديداءوهو إسد ف القول إسدادا : يصيب السداد«باافتتح» وهو القصد وااعبواب 
والاستقامة 6 والسداد « يكس 6 الملغة ومالسد 4 الشّىء كالتغر والقارورة 5 وقوطم 


« سناد من عوز » ورد بعت السين و بكسرها وهو الأفصح : وإذا كان السديد. 


, اماق الملق والاصلاء والسبير ‏ (تسيدج 4) 


- 


خودي من تيك الثغر ووه فالقول السديد هو 2 الذىشدراً 4 2 08 


© اأفناعنة 5 3 سداد التُغر كنع استط راق ثىء منه بغر ماوراءه 1 





ا( رعيوارن عير | * قرأ ابن عاص أ بكر عن عاصم « وسيصاون» بشم 
الياء عن الاصلاء والياقون بفتسها من الصلى ٠‏ ,قال (صلى الاح صليا « بوزن رماء 
رميا » شواء . فاذا رماه فى النار بريد إحراقه يقال : أصلاه إصلاء وصلاه تصلية 
وجعل بعضهم معنى الثلائى والرباعى واحدا كل مم هايستءمل فىالشىء وفى الالقاء 
5 الاخراق والافساد:وصل يده بالنار سخئباوأدفاها واصظل واستدفا . وأصللاه 
الفا وملة إباها اقل إراها موامااه قا ادغو دناه وفيليت الكار كالدليت 
ها . والصلى ‏ باافتعم والقعير ‏ والصلاء ‏ بالكير والد ‏ الوقود . و يطلق 
الصلاء على الشواء أى مايشرى» قال السيد الالومى وقال بض الحققين إن أصل 
الصلى القرب من الناو وقداستعملهنا فى الدخول ازا اه و [السمير) الثار المستعرة 
امج المقكملة قال دزت القاديته الوسر نيا امهنا التي ل ارارق الي 
معدول عن مسعورة ؟ عدل كف خضيب عن حفضر ب و إثها قال (سعيرا ) للآن 
المراة تان من النيران مبييضة الاشرق غاية دترا إلا اش'اء فب يع أن السكير 
انمويل و تمل أن يكون للتنويم أى يعباون أن تفتلي يوق الوذالن شغينا 
خاصا من السعر لايصلاها إلا من هخم حقوق البتانىي وأكل أء والهم ظاما . 
المعتى أخرج أبو الشيخ وابن حبان فى كتاب الفرائض من عار بق الكابى 
عن الى سام عن أبن عماس قال « كاناه ل الجاهاية لايورثون الينات ولا الصغار 
الذكوز حق بدركوا فات رخل دن الانصار قال له أوس أبن ادف .وترك اينتين 
وابنا صغيرا ء لخجاء انا عمه خالد وعرطفه _وهاعصيته ‏ فأخذا ميرائه كل فأتت 


أمرأته .رسول الله فذحكترت اه ذلك قال م أدرى ما أقول فنزات » 





للرجال نصيب ممائرك الوالدانوالآقر بون ولانساء نصيب مارك الوالدان والأقر بون 


سج يس ان سس ديزو سيد 


عاقلمنهأو كر نصيما مفروضا 0 ا اليوط ف ق أ أب النقول. وط عا الكلى 


(النساءس4) الاهليةلم تسكن تورث الزو ءات. والولدان ق ©» 


من ألى صا م 0 أده الطرقع ن ابن عباس وأضعقها 34 وأخرجابن حدر برق لسار 
عن أن 0 عن عكرمة قال .أ زنك فىأم كحلتوا شه كوه اليه » أ وانو و انك 
لوثم من الانصار كان أحدهمز وجهاوالآخر عموادها : الف #ارسول الله توف زوجى 
وتركنى وايلئه فلم نورث . ققال عم ولدها يارسول الل لاتركب ثر سا ولاتصمل كلا 
ولا تنكىء عدوا» نكسب علبها ولا تكتسب وفتزلتالاية . وروىعنقتادةواين 
ا نا ولا الصغار 0 5 بك كوا واقعة معينة 3 

7 الاستاذ الأمام : جهو رالمفسم ر نعل َك هذا ا( ا لكلام جد يمه وهوأ تصرافعن 
ا موضوع قله و 0 وله تعالى عك لاد آنا )0 إزالدم ن ١‏ دا كاون أموال المناى 
ميا أ 0 31 بدا : ل على 5 الكلام ف شْ شان الى اف ى لايزال متصلا انه بعك 90 وال 
000 أ كل انول التان واه ر باعطائماً واه إذا رشدواذ > _أزالمال 
الأووقية|١‏ عله الأليا «لليتامى يشترك فيه الرحالو النساء خلال كان الجاملية 


عن عدم لو ردث القسناء فهذأ تفيل اخرق الال (سنة بعد ذلك التفعميل فى الاعطاء 
ووقنه وشرطه 0 ومال اليتامى إنتنا يكون فالاغاب من الوالدين والافر دس 5 شنى 
الأية : إذا كان لليتامى مال تمائركه طمالوالدونوالاقر بون فهم فيدعلى الغر يضة لا 
ول سرك كماد رالوكال تهريق اانزلوالكنين ولذا رضم دالوالدان 
الا بون »وص بى شقوله )0 دا و > أنه حدق معين مقطو ع به لامحاياة فيه 
ولس الست 3 بتقصوم ممه شيدًا 
١ 1‏ تدك 6 زيادة ؛ ف ايضاح رك لامواا لايم : إنالا وامروالتواهف الا , ناك 
'السايقة ا فا بطال م كان, تت 0 4 اله رب قُ فى الداهلية 1 ن هدم دق الضعيمين 
0 اليييم وار 3 8 سان حفقوق اليتامى آل زوجات ومنمظامون 8 ممم فيج 1 كله الاليتاى 
0 
0 / وال ارما اد بالاستيدالالذى يو 530 قيش حك اليتيم و وعط لى رديمًا : يداه 
عه أ 1 ار رالنساء أوعض او نللتمتمباءوالهن أوتر و بشجين بغير »ور أو والاسقك ثارون 
أيه كل أ وان 0 ذلالىك م ن ظففون 2 1 حرم هذا كادفي مر حرم 3 3 هدم 


لك ب منم توريث المرأة والصغير_ فالتكلام لابزالفى حقوق اليتامى والنساء ومنع 


ليان إعطاء الاقارب واليتامى والمساكين عند القسمة (تفسير 0 





الغللم الذى كان يصبب كلا مهما . وذ لفظ الرجال والنساء لآن 5 فيه 0 
ومن مماحث اللفظ أَنْ ثوله «< ما لني 0 © بدل قماقيله وقوله هد د 1 
متصبوب على الاخختصاص يععنى ا روضاأو على المصدراار كد كقوله دفر بضة 
ن اش 0 كانه قال لسمةامق تروضة . كذا ف الى شاقن جور رغيرها نتصامعل اال 


ثم قال 7 وإذا حور ٠‏ الأسمة أولو القر ب واليكاي لاد فارزقوم 44 





000 إذا حضر قسمة القركة التى يقرركها المورث لورثته أو 
فسمة أقوال اليتاتى عند الرشد 3 والوصية أت من ذوى القرق ١‏ وارثيثآم والموصى 
ومن اليتاتى والمساكين فانفحوم بشىء من هذا الرزق الذى أصابيٍ من غير 
كد ولا كد اح وقواوا م م فو ول تعرفه النوس الآبية ولستحسنه ولا تتكرة 
الأذواق 9 رلا مح وار جمدو القرق النرن مارو تنية الي 
دعت ممهم » وقريب الوارث لابجب كن يكون وا نا الا من الآ من ذرى. 
اللقرق الاعاليث الققين وهو لايرث وك ذلك الر والفال والعمة والفالة يمدون 
ن ذوى القر بى لاوارث الذى لا يرثون معه وقد يسسرى إلى ن#وسهم الاسدفينيغى 
التودد إلههم واسالتهم باعطائهم شيئا من ذلك الموروث بحسب مابليق بهم ولو 
بصفة اطبة أواشفنة اواعذاد طعام طم يوم القسمةء وذلاك من صلة الرحم. وشكر 
النعم » ووجه اعطاء اليتامى والمساككن ظاهر 
الاستاذ الإمام : اللخطاب فى قوله د فارزقوم/ لأارباب المال الذين بقسرعليهم 
وإذا كانت القسمة بين اليتائى الذين رشدوا كان لاولى أن يمظهم ويرشدم إلى. 
ماينيجى فى هذه الال وليس له أن يعطى شيئا منغيرماله إلا بإذن ارياب المال 
زالاذث الذقغرفه اليه الكتاب فىهذا المقام هو اعتبار أن هذا المال ررق ساقه 
الله إإلىالوارثين عفوا بغير كسب متهم ولاسعى فلاينبعى أن ياوا بدعل الحتاجين. 
من ذوى القرتى واليتامى والسا كين من أمنهم وايتر توحم قوري متكشرى. 
القلب مضطرف النفس » ومنهم من يكون الحرمان مدعاة حسده لاوارث ٠‏ وأما 


٠. 3 32‏ 7 ب لء 5 5 
قول المدروف #هو ماتايس به لموس مع لاء الحتاجين عنك ما إياخدون مابفاض. 


اشاس 6< تين اقران بالراى م وعوى تت الآ ل 


سج جحي عي ص حصا دسح بي جسم ب سانب .ببس اج اص سمس حا سه مسج م مده سجس ب رمن يس سس س7 











علييم حى لا يقل غل 8و نز النفس 0 ها ا ل » ويرضى الطامع. فأ كثرمما 
أعطى عا أعطى » ذان من الثقراء من يظبر استقلال ماناله واستتكثار مانال سواه 
غينينى أن بلاطف مثل هذا ولا 1 0 
تقل ) ادكه ىلاس قرل الورك افق عاض النلن أن اضانقا 
و يتبرموا من حضور ذوى الم رلى ( وغيرم 0 هذه الخالة ( أئ كا أن 
ذوى القر لى يبون أن يعضروا و يعرفوا مانال ذوى قر باهم ) فدن كانكارهالشى, 
تقل ؟ العته لفق خلنات اانةققا آث عفان غزا الآدي فى اطلدية اعد 
به هذه السجية التى تعد من ضعف الانسان المشار إليه فىمثل قولهتعالى ( ١4:١‏ 
ان الافان تاق هلوعا ) الآرات 
( قال ) ذهب بعض المنسسر ين إلى أنالآمس بقوله «فارزقوهم» للندبوقالواانه 
لو كان واحجما طدد وقدر 5 حددت الموار يث »وليسهذا بدليل ديب العطاء 
و يوكل الآمس فى امجهدار إلى المعطى . وقال سعيد بن جبير انه للوجوب أوهتجره 
الناس 5 هجروا العمل بآبة الاستئذان عند دخول البيوت» وهذاهوالقول| تار 
زالقول وأنةريي أه منسوخ من #مسير القرآن بالرأى وهو أن تار الا لبان لنعسه 
رأيا ومذهيا و يحاول جر القرآن إليه ونحو بله إلى مواقة بإخراج , الألفاط عن 
علو اقز انها اماد ميا ولت من رعة امال ينا أن وض أعى مقدار ما 
قنطيه إلينا وتحمل غنا يتفاطل فيه الأسدياء 
أقول : والظاهر ماقاله الحسن والنخمى أنماأص اسن كن ف الالو 
هو اللأعيان المنةولة وأما الأرض والرقيق رما أشبة ذلك فلا جب أن يرضخ منه 


لشّىء دل يكتقى حيلئك بقول المعروف 7 أذ بأظمأ للدت رأى لعص 


المفسر بن ف | الرزق هنا ف 

ايا القول َنّ الآية مأسوحة فهو مى وكا عن * سهيك ب المسيب والضحاك الا 
لما 1 ا وأرء ا مابن حور بروكذا عن ابن عباس ل امك الروا نتين 
والرواية الثانية 3 00 وق التى عليها 0 ومعهم اعم النخعى والشعى 


ومواهد تسر عد يم لم أن مفلل والحسن والزهعرى وعيرم واختارها أبن اس ايرء. وم 


هم 


اس من أى مال ؛ 2 كمي خ للاشرى الفسمكوة 0 إل ال 5500 عمساو 0304 


عاهد أ بأمها واحية 0 ا الميراث ماطايت 4 أشي وما ١‏ واحيا 7 ا 
ابن ١‏ اك حور عن قئادة عن فى ان يمير قا 5 ثلاث الك كات مدئيات ” 7 00 
الناس . هذه الارة الاستئذان ١‏ :مهم 5 اللرين اننبا ليها 3 الاق 
ملكت أعات؟ ) وهذه الآبة لهؤي يا أيها النس إناخلقنا 8 من ذير وأنى) 
3 ,0 : 
ام وخصها بعص من قال إنها شكمة غير مسو نتة بفسحة 4 الوضي به لاي وىثر فى أن ومى 
وذلك أن هؤلاء فهموا كا فم من قال بالفسخ إلى أولىالةر فى م الوارثون فلاءءنى 
لامر بررثهم من التركة 3 فثال دمصوم سام عذا الأمر بأد الموار المت ٠‏ بمصوم 
ختصه بفسية الوصية , وقد عاست مما قدضناء أنه الشمل عسمة التركة الاوروثة وكسمة ' 
00 اايتائى تداك رشدم وكسمة ة الوصاباء» شي قْْ التركة ا اتصال الا 4 6 
قبلراء وهو فما رك الوادان ولاق بوث 
1 0 ر: 9 اختاف الذين قالوا هده الآية ممكية وآن التسمة أى 
الررق والمطاء 33 لأءلى القَر 2 واليتابى والمسأ كينواحية علىاهل امير اث إنكان 
عض أمل الميراث صغير| وقسم عليه الميراث دلى مالهء فقال لعضيى ليس لولن 
ماله أن خم 5 ماله ووصيته شي | لأنه لا علاك من المال شيكا +1 1 دل طم 
#ولامم, روفاهوولى مال اأمثير أ 07 


قولا معرونا م والذى أمره الله بأن بقول لهم قو 
قسم مدل اليتيم بينه و بون شركاء اليتيم الآان سكن فى مال ان د الورةة العااي 
من لصييه ؟ ه و يعطموم 7 ن تجوز أمره فى م 0007 امم » قالوا: اما من .مال اامفير 
فاللى يولي عليه ماله لا يجوز تولى ملا يعطييم منه شيئًا . آم وساقالوابات فى 
ذلك عن الحسن وسعيد بن جبير والسدى وكذا عن اين عباس ء ثم فال : وقال 
الوق سبي ذلك واجب فى أموال الصغار والكبار لأولى القر فى واليتائى 
والمسا كن» فان كان الورئة كارا تولوا عندالقسمة إعطاءم ذللتو إن كانيا مغارا 
ولى ذلك ولى ماطماه ور الروايات فى ذلاك عن قل بن عريدة عند بن 
شير ين ولسكتبما تاولا الززق باطعام الطمام فسكانا هند القسمة ياء, أن بد ثاة 


وصكم طعام 3 ن «مصمر الفسية من 2-06 “وردكا عن دي ايع كانوا لكهمر وك 


اي 


تبوطاوم لقم القوين الاق 


( الفساء :اس 00 الخد من الأقوال. الو اا تضمر م وداله كين 5 


وسملة القول : أن أكثر من روى عنه شى؛ فى 5 من السلف أوجيوا درق 
من حضرقسمة الميراث والوصية تمن ذ كر الايةعملا بظاهر الأمروهو يعمكل ماقبل 
ولكن لعصهم قال : ما بررقونمن .مال 0 امسوم قال :لافرق بين ميره صغير 


ل تعالى وايخش ى الذين لوتركوا مر ن خلتهم ذرية ضما خافوا علبيم 


3 ا و1 رلا 0 د قال الاستاد الإمام ف الآيتوحبانء ا حدهياان 
المطالمين بالقول السديد فى هذه الآية 3 المع البون التو ل المترنوقت فى الاي الى 
قملها ا ون هذه الأبةمعللة مص بالقول الى روفق تلاك متصلةه م مماشرةذلك. 
انه نبور انك لمم ى لعض حاضرى القسمة عن رز اليتاتيواا سا كين الذين ره نا 
وهذا يكثر فى الناسولاسم) إذا كان الورثة من الأاغنياء الوجبا “فان الذاس يتحبيون. 
اعم 3 لوثم الخيرة على أموالهم 14 فان لله تعالى . 5 هؤلاء «الذين>ولوندو نعل 
اعر أ افو رأ الله أن يتركروا لفك مومهم ورثةه ضعفاء يحتاجون م عتاحده حاضروا. 
القسمة وطالءوا الير من اليتانى والمسا كين فيعاماوا ونان والفسوة 85 فهو برشدم 
| إلى معاملة مؤلاء الضمفاء كل ما 0 ا تعامل به دريهم إذا ركيم ضعانا 

والوجه الثاتي : أن الطاب للا وصياءوالأولياء الذين يقوهون على اليتامى فو 
لعك ألوصية عط أموالهم وحن ر يميم ٍ بأبتادةمم: اختبارم العدل اعرف رد 
أمرم ياحسان القولهم 8 فان اليتهم ترجه ةا كول مون ولاسما در أبيهوأيه. 
سيوع . وقد درت العادة بتساهل ال ان ف 1" هده الأو ال ان كانوا عدؤ إيد: 
حاففلين ١‏ لاموال تسن ف المعاملة ؛ فقلما ووعوف بثم ف بدمثك إلا وعشبين وعفور 
بالسوء من القول وذكر والديه عا بشينهما ولذلاث ورد التأكيد بالوصية باليتامى 
ال تاب والدانة.. 1 1 

ول والمفسر بن فى الاية أقوال أ خرءوقد اختار اءن جح راثر مها 2 لاختياره. 
أن ماقيلها قَْ فسمة 3 الوضابيتب انها ف الذن #صيرولن موصيا «وصى ف مالهو يكون له 
ذرية ضعفاء عفالل تعالى يأمر هؤلاء أن افوا على.ذرية هذا الرجل مثل ماتخافون على 
در ذر يهم أوتر كوادر, بقضعافافلا بقواواف الوصيتمايمكن اهبتار ةا مودصى كالترغيب 
ف فى تكثير ل للخ زنامبل و ولاليدينا اي كيو 1 «رضون 1 اسيم 





05 التمحذير من الأقوال التى تمر باليتامي والمسا كين ) تفسير بج ج‎ خ٠‎ ٠ 


ولذر 3 ذن يعدم »ؤروى أ نجرير مثلهذا الرأىء ا سل 
وسعيد بن جبير وماهد . وروى عر ن غيرهم 3 الأية فى دلاذاليتام ىيأدره اللهيآن 
يحسنوا معاءلنهم كا يخبون أن بحسن الناس معماملة ذريتهم الضعاف لوتركرهموماتوا 
وىعن ابنعياس أنه قال فيهأ « 0 بذلك الرجل عوك وها ديار ٠‏ 


ععهم 95 
:ضماف كاف عليهم العيا اذ (أى الفقر ( والضيعة واف عات أن إيا اسه 0 الهم 
دن ليوم يشول فان وى مدل ذر يعد ضعانا شامى فليحسن اليهم .لا بأكل أمواهم 


در نهم لعدهم » وهذا موافق للوجه الثانى عا قاله الاستاذ الجمام الإ ايه ل سن 
هنا ممى القول السديد الذى حب ان قال 5 دين هناك , 
وهد الى قوأى ذا ثالنث؛ هو ايا 7 ر للورثة كاعد 8 ن ععاملام عدم الفسمة من ضمفاء 
الأثارب وا 5 اليقام بى والمساكين تابون 3 را لأس معاأملة در بشن لركانوا ماهم 
وعل هذا 1 يحون معي الم ر «التقوى كَّ و أ فيا ل رثم 9 3 ن ررق مولا ميات 
لسمة م و ويكون الله ر بالقول الى وف م أكدأ لثلد 2 ثلاث اليه 5 
وفيها ةو 2 ل رأ م 6 وضوق 5 ا ر للمؤنين 03 3 بتمعيرهأ ف 3 ودر ثكم واب 
هاري ف الوصية ' فرك كن 58 كسب 1 يودي ب مم ماله 3 اق حك؛ ني ستافااك 
أبن ألى ؛ وقاص التفق عل 4 وفنه 3 1 النم , ى مَكليه ! يأذن ل بأ 1 ث إلا بعد ار أحمة 
اأرة لمك أارة 9 وقال ١‏ والثلث كير 6 لأن تمر رورقتكتك 000 3 ندم 2 قر ماله 
تكفؤون | لئاس (( أى فليتقوا أت قَْ 9 ل ليم ولمقولوا ؛ تٌ تقرار بر الوصية قولاسديد 


أىقر م م نالعدلوالمصاحة بعيدامن ٠استها‏ راق الغيرة 3 بور اذاكتا لكل ماذ كر 


١ 
3 


. وحاصل معؤى الآية :1 له شن من أهل اللمشية عغنه لبخشس العاقية 4 أء يك 
الذيناوثر كوا بعدهم ذرية ضعانا خافوأ 3 إسوىء 0 عنم ؟ ينوه فاد يهم 1 
.مايكرئب هليه ضرر بذر 3 د ل ليقولوا قرلا م الأسك منافد الضمرر تكابدين 
ألأرء يدان َّ 

إن الفرينياً كلون أموال اليتامى ظظاما 46 أى ظالين فى أكلبا أوأ كلا على 
سبيل الفا م وعصم اطق إيا أكلابالء عروف عند الجماحة أواقارافاً اوقب أ لآجرة 
0 العمل ٍ أَذْن أ للقير قُ 3 سار دعنك و6 أباحت لش تعسة بدلاثل 


. 3 57 7 1 سمي ' : 1 ش 
( النساء.. سن + ) كون | كل اموال اليتاببى ١‏ كلا لاغار ١ه‏ 
يا 








أخرى:«إها ؛ كوت فى لاونم ع1 الالتارني عدف هد ١الاستمالف!‏ لقارفية 
كأن الأصل فم 00 الاروف مالثا لاظارف : 00 أن ون 5 الهم ون 
لاا كدو وكثيل الواقم كال ص 5 كقولهتم الى ( يطولون أ لسلمهم ما ليس فقاو مهم ) 


الإناراً د أىماهوسيب اعذاب النار 1 مايشيهالنار فىضررها وروى أن فو أهرم 
0 3 القيامة هرا ا النى 2 دما ل المعرأ عل فى أفواههم صيخر من انار 
فقدف ا أفبع 4 أىمثزله عذا بهم" عأ 501059 عليه . وقد جعل لعض السر ين 
هذا تفسير اللآية عملأ كل النار حقيقة"لا مجازا وهر إنما يصع إذا صمت الرواية 
مل 12 أكلون ل للاستقياا ل والمتباد.. م4 أنه لاحال عر 03 عطن العمل المستفيل 
ا هو ذوله 0# اد للسعير 03 وهر قر غة 1 وحعرة وان من حنييث إن 
صلى السعير هو عيارة 3 ندخول الذار د إن 1 دون أكل الثار أن ' كلها مددخوفا 
أى دخول دار المناء الفى عر اعم ! ل على العذاي فيبا دون بمب ذاو كان" 
ما ذكه زه هو معى الآية لسكان انلها مكذا : #عببا كارن بارا و يصاون سعيرا » 
فالأ كل عذاب باطن البدن لأز١مظ‏ اغتيال المال يكون ل كل » والصلى عذاب ش 
ظاهره قهو جرزاء الاياس وسام 0 2 ولكنه ا د 2 ل 2 فثلا هن 
علامة الادتفيال وعطاف عليه « يصاون 0 مقروا 5 إسين |! ىق 0 | 
عل أن المعنى أنهم ااا كلون الآنها دين مم 1 كال نه فى قهة وناباردن 
عليه من المقاب كالثار 5 لأناين لدخول النار» م دين ماييزونبه فى المستقمل 
الذى يشبر اليه لاز فى أ كل النار فقال « وسيصاون سميرا » ول أر أحدا حةق 
هذا البدث ولدس عتدناأ ف الآأبة ذىء عن الاستاذ الاإمام 0 


000 5 عر‎ 15 ١ 
>» إوصيك. الله ىاو م 005 | عط ألا اشيدين‎ 0 :) 

7 0 سي 2 ١‏ 5 0 5 : 5 5 0 
ا ل 0 1 نساء مو ف ١‏ مين قله 28 م 3 6 إن 0 9و أحد 5 علها 

7 5 

1 وه 3 : 

7 0 
لحف ولا 1 33 لكل 3 ع : اح 5 السك ع ا راع ؟ 4 5 ل 


ْ "( “وز غ0 
(( لمسحي افده 1 5 سس 3 


؟ + ١‏ أسباب الا: رث فى الجاسلية ١‏ انس 2-6 


2 لموييسهه وذ عمس ديد مايه وده رج وجي ١‏ يتيوه/ا و اب يصاع معيو عه , سجيجد مسرييج ودصصمته رب لا عر 


5 م العام كم 


نان ل شك 
للق 


." ها : 
1 


د : 5 9 
أله 1 زوركه أب أد اده العا 7 إن “ان اه ! خم 


نك 


5 5 0-5-0 8 5 5 © ا سن 0 ٠.‏ 
فلامه و سدس 6 هر من بعك 1" اه 2 ده دي 0 أو اب ابا ١‏ و السام م 
5 السام 9 3 2 ار 5 
0 ار روث أبهم 5 أب 1 0 500 قر لضة يبن ا أن أثله كات ماما 
1 0 دك 7 ١‏ كحي 1 > بن 
1 9 5 5 . اه 1 3 #1 ' 5 5 
ل ١‏ :ا س١‏ ( ولك 52 ف وله" أ أزه 8 .ب 03 5 7 سكن ذن 
4 1 جر كي 01 سي 8 06 حيو سي اين : ش 1 3 
0 5 ف ان كان هن ولد كم ار 3 3 ر ا 1 35 وحليةه 5 سين 
١ 7 5 5‏ 0 55 فقثم ل ع 0 0 9 رمي 1 3 
بيصين. بها 0 دن ( ذاف) وين الريمء مما بر كس إن لم حكن 
١ ' -‏ 0 
م" صاصر ؟ 0 : 0 3 ا 3 2 
ا د 7 فإن كان ادام ولد اي الشمن 7 م دبا ايمل ه 0 
١‏ 
د إلا .2 ا 5 00 1 0 ا 200 ا عي 5 8 
3 ديو 7 8 0 ذال 0 ١6‏ فن ( 16 إن كان رحل 0 رت » 1 اد . أن 
92 0 م ١‏ ا 26 2000 1 000 2 م 
لد أ 35 34 كنات قات 8و1 | ا و 
ولك | ب أء 8 ا 31 5 كل 8-- ل ا ع ا ع 5 03 الك 5 8 ١‏ لساك ف 0ن 
ب ١‏ 2 0 394 ا 2 3 1 0 5 
دن ذااث قم 00 5 ىق لياف سس بعك وعايةك تمصي ا أن 2 ل ا 005 م 
الذي ”كك و 0 1 0 د 4 كه اومن اعكة 
عير ا راوحسسية هي أللاء والله عار 0000001 
. ام مل _ِ 2 030 


أعمس ارده تعالى فما قملهاثين اك من أوائل السورة باقطاء المتاس,النساه 
أمزاهم إلا من كان سذيها لاسن تثمير المال ولاحففله , فيثيره له الولى ء يحذظاه 
له إلى ان ترشد ؛ و نهى عرزا 0 أمواطم ءا بعال ا 5ك عليه اشاهلية دن 
م 05 كوم ٠١‏ فنأسب بعك هنا أن لمكن كام الميراث 9 فرائضه 5 كان ب 
ىهاتن الأحين :و ِ أنه انة فى آخر اأسدورة 8 ذهلة ج52 ارا ؟ لعن التي حرف علما اسل 
د تقوها قال ماو سول ادر الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ٠١‏ كان من نظام 
التوارث فى الجاهلية وفى أول الاسلام . 


1 م الماهاية فيك م 00 عندها 3 كن ل 





(النساءس. 4 ) الأرث فى أول الاسلام ونسعته بأيات ا 5 رائش له 


لسع بم سم ميسم محم بس سي سوسس حب وس و لعو 











ويكون له غير ذاك من 3278 لذن الفيسءه وقد أبطل ا 00 3 
سور لاا زاب دلقذ النو ى ل ذلاك بذلاك العمل الشاق وهو اللزوج بطلقار . يك 
اءن جارثة الذى كانقه تناه ف ل الاسلام( تاللها) الملف والمهد ء كان (١‏ 05 ع 
لارجل: دنى دك وهدى هدعت وترثنى وأرتك وأطاب لى وات رلك . فاذا 
تعاهدا على ذلاك ثمات أحدها قبل الآخر للحى ما اشترط من مال الميت وقيل 
إن هذا لم يبطل إلا بآيات الميراث .2 1 

ونا الاسلام فقد حمل التوارث أولا بالمجرة والمؤاخاة فكان الما 
المياجر البعيد ولا برئه غير الما حر و إن كان قر با ووكان النبى 2 0 
الرجلين فيرث أحدها الآخر 1 اخ هذا وذاك متف الا ر علد جميع 
اللي عد ول أحكام الة اس أن أسيات الارث ثلاثة النسين و لصيو وارلا 
وحكة نا كن آم لل الاسلام ظاهرة فإن ذوى ال قر بىوالرحم بالمسامين كان كترم 
مشركين و6 ]ا ا وفقرم محتاجين إلى التناصر والتكافل بينم ولاسما 
لواحن الذي خزجوأ من ديارعم وثرك ذو المال مشهم ماله فبها . 

وذهب كثير من العلهاء إلى أن الوصية للوالذين والأقر بين قد نسخت أيضاً 
أت الميراث»ولكنكترى أنهاتين الآبتينالمنصاتين لآ كام الإرث قد جعانا 
الوصية مقدمة على الإرث وأ كدت ذلك بتكراره عندكل نوع »ن 1 لفن 
فيها » وثرى أن الوصية للوالدين والأقر ين فى سورة البقررة مو كدة تأ كداً بنافى 
النسيخ 6 وتقدم ذلك سور ة البقرة (ر جم تفسير كلما اكت بعلي إذا حفر 
أحد؟ لوس الآيات فيص7 ١‏ ييه ؟تفسير ) وقدذ 8 ذلك الأستاذ 

الإمام فى دين وأعادماقلله فى تفسير :اك الأية فقر كنا إعادة استفتاء عنهبالاحالة 
عليه فى كل . ش ٠‏ 
أخرج أبن ألى أجل وأبو داود ارق ا انه وان حبان وال لبعيق 
ساتة ا حدية ادر قال جارك ام 1 سعد بن الى يم إلىرشوا لالم 
2 52 اتيارسولاللدهانان اطق جف ا بيوقةا اأوسعامكن ا وَآث 
مهما 0 مما ١‏ / يدع ليا مالا كيان ااه وها مال. فقال: : يقغىاشّفذلك» | 


2 الوسية فى الف (تض ج 4 


ممتحي وش تس ةا اسمس لسكب ست 











ازاك اه لزاع و الله فى أولاد؟» الآية فأرسل رسول الله مَك إلى 
عمها فقال «أعظ ابذتى سعد 1 لشن رايا القن وما بق فم لاث» ع جوه هن 
طرق عن عبد ا بن غك إن عقيل عن جابر . قال الترمذى: ولا يعرف إلا ءن 

يقد" قال العلماء وعةه أول تركة كاتنت فى الامبلام: 

. قال الأستاذ الامام الطاب ال عام «وجه إلى جيم المسكائون فى 
الآمة لأ:هم م الذين يقتسمون القركة و ينفذون الوصية ولتكائل الأهة فى اللأمور 
المامة . وقال غيره: إن الا يقوما بمدها تفضيل للاحمال فى قولهه لارحال نييما 

رك الوالرا؛ ن والأاقر ل ل بد .وقالوا 'إنه بدأ ل على. 0 0 
الماجةء ولاحمجة لى فيها علىهذا الول عإذ الظاهر ذه نزت هىوماقيلها ٠‏ 
غك الك رة امروب ل وق راح وماكة لاسن | 01 1 على الذاخى 
,الأ خيراعن وق ثالماحة ٠.‏ يجوز على فرص التأخيروالتراضجى أن 0 اليا ةالأولى 
إرعلاف ع المرأة والعافل لا فيه من الغالم , والقسوة . ول يكن الامو نوقت 


لا كد كثر أ 2 أقار سم ه 00 وأممما ا بذلات لذ 3-3 اال ارث الأولى 


ال 1 3 ات الدرث الدائمة . 34 5 فأما أسومدي | لذاك ب ل ا: 5-5 1 | تمك فروة دم 


فى رداية جابر , 


9 مسيؤاش #موالا ا والاس الوصيةي ؟أأفوم. شوق اللغةواستهال أهلها 
ف القدء 0 والحد. 55 00 مأ مالمهد ل » الغبرلاءن اموا [ ل الستييل القر إبداة اليعيك 


يشولون سائر فلانإلى بل كذا ؛ وأدصيته ار وصادةه 00 لىممه كذا 4 ولون 
وصيثت 0 20 ب داب العبى و يؤدبه على مايسىء به . ولسكمي لارتولون 
وطللي التو اتثافين أو المدن أبعية لاسي عونا كك انان أزهنا 
ا رف دشاح ح إلى شار ا 8 رأ أت ١١‏ رأ ذى دمل عن ٠‏ القمال ان أن الابصماء عمنى ش 
اللريصال 5 ل وصى من الثلات بععنى وصل يصل دأ وصى توصي عق أوممل 


عل يبهد قح ف لصي سد مسن :2 سس عسوم ب ساس اصع كج يحوي با مح وجيب سوست وبل امساح جا 


+) قال الترمذى قه صدوق كا 


م ب 


م 5 ل 7 
اليه ون سدية تضصد .وررق عن الا رف ,أن 


أحد و اسحق وا يد ى كان وكا ونيد ل ‏ يه 


اميل لا ثنن ديم 0 ٠.‏ شد ينه كٌ أ م امسن و يات 0 0 اللمهويي 


( املس 4) . سن الاناك. عن الاسل فق الأررة 6 


سيمت 29 
ا 20 


توصل 3 50 معي اسان ف الأية يوصام أ إلى إبغاء حفوق أولاد؟ بعكم 97 
ومن ن الاجاج اانا برض علي . م رجعت إلىاار أغبث, 0_1 : الأوصية 








1 00 إلى الغير عا تعمل به مقثرزا بوعظط م ن قوشم : ا 35 أصية مخصالة النياث 


وهذأ ا من القولين قبله ولكنه ١‏ ع م برجعى من #بخى الله ول 9 


3 ف أولاد؟ »: أى فى : يت أن أوا ولادم ا ن يعدم : و ميرامم 7 الستحفوثه 





نما تتركر نه من أ ا بأسواء أكانوا 1 أم إناثاءكبارا أم صغارا » واختاف 
الملناء فى أولاد الأولاد » فقالت الشافعية : إنيم يدخلون فى مغهوم الأاولاد ازا 
ل د يتناوهم حقيقة إذا لم مك المييت أولاد 
من صلبه » ولا خلاف بين عاماء المسامين فى فيام أولاد البنين مقام والديهم عند 
فندهم وعدم إرئهم مع وسجودهم لآن النسب للذكور ما قال الششاعر 
شونا ينو أنائنا و تاتنا بتوهن أبناء الرحال الآباعت 

وقول النى ا فى اسن ابن بنذه فاطمة رغ الله عنم «ابنى: هذا سيد » 
اق الصحيم مينى على خصوصيته فى حمل ذريته من ينته 5 من صلب على م 
ورد ف خديك الكر يوأما اللنق هار ى علامات الذكرة وال زوثة فيه نابّمًا 
رجح 2 به . والمرجم فى ذلا للا طباء الثقات العارفين . 

وتقل القرطبى الاجماع على أ ناالغرعيم تدرف البول فالحطو الذى. نبول 
دنه هو الذى يرجح ذكورته أو أنوثنه . ١‏ 

ع >( لذ مثا بدا الي ن* استكناف ام يان الوصية فى إرث الاولاد وقدمه 
أنه |للام م فى بابه ناا في يانه أى للذكر متهم مدل نصيب أثنتين من إنامم إذا 
كأنوا ذ 0 ذكورا ء إناثاءقالالأستاذ الإمام:جملة مفسرة لاثم للهامن الاعراب 
واختير فيها التعيير للاشمار بابطال ما كانت عليه الجاهلية من هنع تور يث النساء 
ا 0 له جدل إرث الانثى مقر رأ معره وا داك للذك مثله مثين أو 

له هو الأصل في التشر ؛ بع, وجءل إرث الذي مهولا عليه ء بعرف بالاإضافة إليه 
وأولاذ لقال : ل نئ نصف حدظ. اكه وواذا لخد هذا اق ولام يلتم أسيا 


يليد 0 ري 4 ألو أوأى :ل 5 15 1 تراه في 0 ثيه 3 أأفرائضص قّ ا ع د 


ال ٠‏ #الفرق ف بن الرجل وار َه 0 اشثلاف الدين من التوا رث ( تفسير نج 6 


3-2 








بيان ما للاناث بالمنطوق الممريح مطامًا أومم مقابلته 3 للك ل 3 ترىفىؤرا؟ نص 
اأوالدن والاخوات والأخوة ولس عندنا فى هاتين الأبتين فى الغرائضثىء عن 
| والحكة فى جعل حظ الذكر كحظ الآنثيين هى أن اإذم تاج الى الانفاق 
عل نفسه وعلى زوه شمكان له سبءان و م انان فهى تلنفق عل نعسها فان ترزوجت 
كان نتيا هل زولفنا وبيذاالامعنان كن تمي الام الارت كر 
من تعب سب الذ» فى يعض المالات - بالنسية إلى تقة امأ 

وما د ٠.‏ زفدص المفسر بنقى سان المكة 0 ن ص عقوط 7 ن وغلية * شروومن 
ْ القضية الىا الانفاة قف الودوه النكة ره فهو قول عن" مشر شايع وصحف وطن : لايقتغى 
تقهصن نصيمون بل رعا شال : إنه شتغى زيادئه كطضمف يفا ديد لقلة حيامن 
ف الكسب وم هن عر' ن الكثير ميك 4 ولذلاك روف عن دمر السلف 3 الميرات 
سواء ع خلاف القياس الممقول 6 وما أرى الرداية دده 3 أن ممنأها قير كيم 
ا عام من المكة الت ينامأ 1 وما مايزمون دن ان شهومبن أقرى دن شووة 
الرجال وما لوه عليه من خض 4 إلى كارة إماق الالفيو بألل ببىعل باطاى 0 إن 
نعل بالاختار أن الرحال م الذين ينفقون الكثير من أمواطم ففيسبيل إرضاء شمروامم 
وقاما أسمع ا أعرأة ا شيئًا من ماما ف مدل داك فون أخذن ولا عداين 
والرجال مم الذن ذلون لام أقوى شهوة واشد ضراوة نعم إن النساء معان 
إلى الاسراق فى الز ينة وعن سنا ارم نفقات كثيرة > والشرع اغبي قوع الاستزاف 
فلا تكون أحكامه ميلية عليه » ولكن ع ١‏ بالاختار ا كدي ثيرا مابرجسن الاقتصاد 
1 كا اع النفمة مو كولا إلمين فان كانت من الوالد لوي فلا يكاد إسرافين 


320 عدك وام م6 3 رق بعض الرجال ا اقتصدير, يكاين أ ال إلى ازواجهم 


0 


فتقل النفقة ويتوفر منها مالإيكن بتوفر منقبل . 
قال المفسرون : ويدخل قُ >وم إلا ولاد من كان مشيمم كافر | 2 بأأسئة 
ا 2 َه 
اد لمان ورا ان اخئلاف الدن مائع من الارث »4 وهو ١‏ عله مل المسامين دن 


الميدر الأول إل الان » وقد كال 9 إنالسكاثر لاأباخل قّ 57 العموم أ عدن : 


7 النساء سس 0 ( .م ارث القائل والرفيق ون الأ نبباء ب لانورث /اء‎ ١ 
أ كثره قطم الصلة بينه و بين والده المؤمن كا ع وسور ةزه الدكتفال تناك‎ 
ونادى 8 ردة يقال رب أن أي دن أهلى وان وعدك 3 ا‎ 56 : ١1) 
حك الا كين تاليانوح | نه ليس من أهلك| ندعل غيرصال فلات ألنىماليس‎ 
فالمراد بالأولاد‎ ٠ للك به ع ) ققد أله من أهلء بكذره عل الوحه لمكيو ولاه‎ 
الأؤمذون 3 أن الخاطيين 5 م المؤمئون 1" وشال أن لفل («أولاد 6 من العام الذى‎ 
أريك 4 الخاصوص انتداء لام ن العام الذى 130111358 السنة‎ 

وقالوا أنه يدخل فى عومها القائل عيذ جد ا وية و درج بالسئة وه 


و #ول : 


ال ار 31 بثبت بالسنة أو الاجماع: ان 
لعاقب أى مدب لعفو ١‏ د مالية أو بدنية 3 و مدهود فى جميع شرائع الاممأى أنه 
لاما 0 م4 عملا ولا شيعم فيه 0 0 ن الميراث هطو فرع اس_تدقاقه دفوو 00 
القر ار نَ 6 وإذا 5 يل أنه ليس ” “نْ ع باب التخصيص لوقه إيكن لعيداً إذيقالان له 
سوه من الارث بثمن الآرة: 3 انا لشر بمذعاقيته عل كذله أوالده د رمانه من دقه ف 
تركته أبر تدع أمثاله ونسك ذر لعة الفسادعن الأاشرا أر الطاممين الذين إستء جاو نالمتم 
3 فأندىوا الدم مفيقتأوم بلأجلذا! للكوه : تع التو قبل اذا تلعوقسب عر مائه 

0 و دحل 0 فية | رقيق يض وا رق ق مانم ع الا رث بإجماع لأنالماوك يا يلاك 
بل كل مايصل إلى يده من الم.ال يكون لسيدموما وا فال افا حال عر الركة 
١ 5‏ كنا ممعاان ذلا أسنيلم فيكون اسيك صو اأوارث بالعمل 34 ولب / كاناثر قَّ 
شار ما م حلاف الأصمل وحر عو باعنه ف الشرم حمل 5 4 غير موود فهو مهدأ 
الأعترار لاينا قُْ ©#وم الأية وأطلائها » ولا الماك 5 ؤانه للاريث خروها “ن حكبا 

و أما الميراث من النى ملي فقد قيل انه لأيدخل عوم الا بة لان مه 
ادحل قْ العدوم الوارد عل لسأنه سواء كان من كلامه 3 دن كلام أله عزو جل 
الأنوين مو بتمليغه 4 كيل أنه شخل قنه و 0 أستثى من هذا القموم عد بثك 
0 - : 0 الأنياء لا 0 7 4 وف الى أل خللافت الشيعة وكدقصل القول 43 


ى ف بوم أ اماي اها أن 0 كلانه قي4 ينهبا قال 


٠غ ١‏ متاققة الشيعة فى مير بيداث انى ولي 0 0( 


ا تت الواردة عل ا أله 7 الصلاة ولام المتناولة ١‏ اه 7 والدا 1 0 


الاستثناء قوله صل نر عام ور ل ض ا لآ ندياء لانو رث » أوأخد 





نيت مامه ٠‏ امبديد, مجصديه اتسل يبت وول 








الشيعة بالعموم وعدم الاستثناء وطمنوا بذللك على ألى بكر الصديق رضى ان :الى 
00 / يورث الإهراء رضى اله تعالى عنها من تركذ انها 2 حدق تالاه 
برتمهم : يا أبن ألى قحافة أنت ترث أبالد وأنا لا أرث ألى أى إنصاف هذا ! / 
وقالوا ان اتخير لم بروه غيره و بتسليم أنه دواه غير ا ل ا بل آحاد 
ولا فرز فسيمن الكنان طبر الآعناة بدليل اذاعرين امطاب رقي اوتنا 
عنه رد خبر فاطمة بنت قيس أنه ليبمل لما 0 ولاففقة لما كان مخميصا لتوا 
تعال 2 اسكتوفق » فقال « كيف نترك ححكتاب رنا وسنة أب نا ل . 
بقول امنأكو الويجاذ فعوون ال 1 دير الا مص 4 و رده 5 
يل كرنه خير امرأة مم غخالفته الكتاب مانعاً من قبوله » و أيضا العام وهر 
الك أب قطعى » واتخاص رهو خبر الآ سناد ظنى فيازم ترك القعلمي بالثانى » وقالوا 
أ إن م يدل عل كدب الخبر قوله تعالى ( وورث سلمان داود) وو ل عماته 
حكاية عن زكريا عليه السلام (هب لىمن لدنك ولباً * يرثنى ويرث دن 
1 ل يسقوب ) فان ذلاك صرح ف أن الآ ثدياه يرثن وبورثون. 
َ) ولواب أن هل الذير لدرواء أرض فين بن إلدان وان بير بن العوام 
و الدرداء 0 هر برة والعياس وعلى وعمان وعيد الرحون بن غوف وسقد بن 
"أي راص :بود | أخرج البخارى عرومالك بن أوس بن الحدثان أن مر بن املماار 
رضى لله #عالى عننه قال جعي لمكا فبيم علىوالعياس وعمان وعيداار>من 
ان و والز ورين العوام وسعد ين أني وقاص 0 د بالل الذى باذ تقوم 


]0 7 0 
له كال : الالو رث ما تركناه 


السيماء رالارض وق أن رسول ل م 5 


صردقة 7 + قالوا م لمم ا. 3 ال على والعياس قال ١‏ اندم .لله 


ان ط تدان أن ا 2 قد قال ذلك 7 قالا الهم نسم 


( السام اس 0 هناقشة ؛ الشبعة فى ميواث | ني 0 الفدع 


اننا ل ا اانه ين 8 


0 0 بأن اران بروه 3 الو رضفى ا الى عنه لا يلتفت إليه 
٠‏ وفى كتبث الشيعة ما بو بده فقد روى السكليني فى الكاني عن ألى اليخترىءن 
ألى عيد الله جمذر الصادق رغى الله عنه أنه قأل: إن العاما ورثةوذلك أن الأانبياء 
7 وا ذرها ولا ديثاراً انا ورثوا أحاد ميف 0 
ولخ در كلة ,اع متيقة الحدي قطدا باعتزافن الكيدة فنا أن اللانيياء اورشن 
غير الم والأحاديث . وقد ثبت أ يضا باجماع أهل السير والتوار يخ وعلاء الهديت 
أن اع 7 من المعصومين عند الشبعة.والحفوظين عند أهل السئة عماوا عوجيه 
فانتركة النى مَك لما وقعت فى أيديهم ْم لغطوا منها العباسولابنيه ولا.الأزواج 
المطور ات شيئا ولو كان الميراث جاربا في تلاك التركة لشار كوم فها 0 
فاذا ثبت هن ت#وع ما ذكرنا التؤائر كنذا ذك لان 0 القرآن بابر 
المتوائر جائز اتفاقا » وان لم يثبت و بق امبر من الأحاد فقول أن تخصيص 
القرآن يخبر الآحاد جاثر على الصحيعم و ببوازه قال الأمة الأريمة » ويدل علي 
جوازه أنالصدابة ركى الله تعالىعنهم خصصواءبه من غير ذكير . فكان إجماءا . 
ومنه قوله تعالى ( وأحل لك ما وراء ذلكم ) و يدخل فيه تكام المرأة على عنتها 
وخالنها قخص) بقرله مَيكيعٍ د لا تنكحوا المرأة على عمتها ولا على خالها » والشيمة 
أيضا قد خصصوا ععومات كثيرة من القرآن بخبر الأحاد ء فامهم لايورثون الزوجة 
رد لقنا بوفموة الا ياه ليت من تركته بال.سيف والمصحف' واتهام 
والاناسن نون ندل 5 اميا إليدفما عس. و لستندونؤ ذلك إلى أحاديث المادتفر.دوا 
بروايعها 8 أن >وم الآبات على خلاف ذلك » والاحتجاج على عدم دواز التخصيص 
تخبر مر رذ الله عنه ماب عنه بأن عر انها رد ير ابنة قيس لتردده فى صدتها 
وكذبا ولذلاك قال : ل : .قول أهر اد لا دوي اضه قت أمكذبت . فمال الردبالتردد فى 


000 كعلى رضى الله عيهة واحسن وام ملسن وعلى بن الحسسين و حدسن ران 
الك 


5 1 ا 
من 0 مي الله يم طه ا دبك 


١ +‏ 10 ارث سلما لداود :و حي 8 ( اانساء س 3 ( 


0 











مندقها وكذبها لابكوثه خير واحد كن ااتخصيص بازم منه ثرك القطس بالظى 
| مردؤة. 5 ا وثم فالد لالة لازه دفع قم للدلالة فى عض الوارد 2 : ازم تراك 
وما زموه من دلالة 0 اللتث ذكوهما على كذ ب اكير فىقاءة الوه: لآن 





الوراثة فيهما وراثة المل والندوة والكالات التهشانية للا وراثة المروطن والاوال 
وما بدل على أن الوراثة فى الآية الأولى »مهما كذلك مارواه التكاينى عن ألى 
عنداللّه: أن سلمان ورشداود وأنغدا ورث سلمان فان وراثة المال بين نبينا 2 
وسلمان عليه السلام غير متصورة بوجه . وأيضا إزداود عليه ااسلام على ماذكره 
أهل التاريخ كان له نسعة عشر ابنا وكاهم كانوا ورثة بالمعنى الذى بزعمه العم . 
فلا ممنى لتخصيص بعضهم بالذكر دون بعض ف وراثة امال لاشتزا هم فيبا .ن 
غير ضرمي :1 س لمان عليه السلام بها لاف وحاثة اله لم والنبوة . 
اها افون عا دعلنه السلام بتلات الوراثة ما لب 5 لا ولاستدعى 
امتيازا لان البر 5 برْث أياه 3 وأى داع لذ 3 هذه «الورالة المأمة ة 0 
فضيا؟ ل هل ا النى ومماقية عليه السلام 90 ١‏ 
دوم | يدل على الورثة فى الاية الثانية” كذلاك أيشا أنه ركان أأراد دبا راثة 
فيها ورامة الملل كان اكلام أيه أروة سناع وال اك ١‏ لوم ان 
كان نفسه الشر بقة يلزم أن مال يعقوب عليه السلامكان باقيا غير ٠قسوم‏ إلى عهد 


- بار مما 5 0 ن ألقى سائة 2 7 أرق !! 3 إن نْ كان الى أد 0 أولاده 


يلزم أن لكون كو بدأرثا حم 5 ىأ عاقيا جياه وام انا وهذأ ل ا الأول 
وان كان المراد 3-2 لل لاد و 


علمهما السلام شال أى 350 ف ا صفيا هيا الولى م د طلية ف لله تعالى ١‏ 


وأ رد كن تعقو 3 المشياد, روهو ابن |. 55 0 


5 ع 5 5 5 
برثءاباه ويرث بعض ذرى قرابته ؟ والابن وارث الا دب ومن يقرب منه فى 0 
: . 2 5 7 ين م َ 
اا ام مع أن ليه الوراثة وم من لهذا الولى ا ف 3 وايس القام مقام 8 كبا 
و 2 ال سف الا نهار || ماألء رك درس 5-5 َال وأنقداء 0 5 ةا ل 0 العام 


8 ان واتصلت عظائرا القدس! لقا ميل لم ؟ أعالد: 5 كدر 35 نام اعوض اانه ا 1 


ِ 


#مستيين | سدم 


( النساء س 4 حججرات ازواج النى يي لك ١ع‏ 











حضرة زكر يا عليه ااسلام ولدا يأتهى اليه ماله و يسل إلى 5 يظهر لذوات 
ذللك الزن واملحوف فان ذالك يقتضى صر حا كال الحبة وتعاق ااقلب بالدنيا وما 
'فمها وذللث بعيد عن ساحته العلية وهمته القدسية. وأيضا لامو طوف زكر ياعليه 
السلام من صرف بنى أعمامه ماله بعد موته:أماانكان العسرففطاعة فظاهر وأما 
ان كإن فى معصية فلأن الرجل إذا مات وانتقل المال إلى الوارث وضرفه فالمعاصى 
فلامؤاخذة على الميت ولاعتاب»عل أن دفع هذا أناوف كان متيسرا له بأن يممرذه 
. ويتصدق به فى سبيل الله تعالى قبل وفاته ويترك ورثته على انق من الراحةواحمال 
موت النجأة وعدم القكن من ذلك لايهض عند الشيمة لآن الأنبياء عندم 
يعلمون وقث موتهم .فامراد ذلك النى ميق بالوراثة إلا وراثة الككالات النفسانية 
والعلم والنبوة المرشيحة لمنضب الحبورة.فانه عليهااسلامخشىم نأشرا افر قد 
أن حرفا الأحكام الاهية والشرائم الربانية ولايحفظوا عمله ولايع.اوا با ويكون 
ذلاك سريا لافساد الءفا عظيم فطل 5 0006 سكام الل لعالى بعدهو بروج الششر بعة 
و مكون شط زحال الندوة 5 توعد اتضاعت الأتدر وا اقنال الذرات بوالئغية 
وعللاي قن درق اللفرس التدمنية واافارى تعره والكة ٠‏ 

د فان قيل الوراثة فى ورائة الم اررق ران الال كو ود انق 
الحتيقة إلى الحاز لاعوز يلا ضر ورة فا الضروزة عن احيب أن الشرورةعة ا اط 
1 كلام المعصوم من االتكدم وال سل كن الوراثة حقيقة في المال فقط 0 
ضار لغلءة الا 0 في العرف مختصا بالال وفى امل ألو أوضع ضم إطلاقه على وراثةااء م 
والمال والمنصب صحيسم.وهذا الاطلاق هو حقيقئه اللغوية » سامناأنمجازو لك هذا 
الغ اكات ول رفك فاق اطمقة خموه) امال الثران اغيدوك 
ذلك قوله تعالى ( ثم أررتها لكاي كو وروا الكداب) لقعا ا 

« ومن الشيعة من أورد هنا مثا وهو أن النى مكل إذا لم ,وزث أحدا فم 
أعط. روا الطاهرات حسرامهن #وأخو اب أنْذلكمغالطذلا, 395 راز أ جر ات 
للأزؤاج إنها كان لجل كونها ملوكة لمن لا من جرة الميراث بل لان النى مي ببى 


كل.خدرةأواحدة “مون وما رت ةمع مع القبض 0 "عدققة دم بتموحية لاملاك وقد في ١‏ 


04 تفسير‎ ١) 0-0 أعطاء الصديق أأصبحنابة عضن 3 أانىي‎ 1 ١ 


ميس ولاه ملتسي سول 








النى مله عل ذلك لفاطمة (رضى ) وأسامة وسامه إليهما وكان كل من بيده 
شْء مما ناه له رتسجول أنه 2 يتصرف فيه لصرف امالك على عو داخم 
عليه الصلاة والسلام و يدل على ما ذكر ما ثبت باجماع أهل السنة والشيعة 

0 الامام اعت ( رضى ) نا حضسرةه الوفاة استادث من عاقفة الصدفقة 
(رضى ) نا 0 لمطية م للدئن 0 دوار عل الم المصعاى 2 
فانه إنْلم تسكن الإجرة ملاث أم اللؤمئين م بكن الاستئذان والسؤال 
ممنى ) وفى.القران نوع إشارة إلى كون الأزواج م ات ماللكات اتلاث 
المجر حيت قال سبحانه ( وقرن فى بيوت-كن ) فأضاف الببوت إلمن وم بقل فى 
بيوت الرسول ش 

ددن أل السئة من 55 عن أصل الث أن الملل بعلل ما 0 
ش تعالل عاية وس صاء رف - الوقف على : يم مسا كيه فيجور كرا قة الوقت 
ص دن اه ع شا ا خض الصديق 00 لكين (دفى ( إتسملا نب قر 
وبغلة 06 و ف الدادل ف أذ لو مير( رم ( ١‏ رث النى 2 بوحة 3 وقد 
م أيضا 00 الصيديق أعطى | زبير بن العوام وغل بن سام يما من كرو كانه 
يي د إعالم يمط ( رضى ) ناطمة (ارذ و ى ) فدكا 23 ظ طلم مها 5 أ ارق 
ري رضاها ( ركى '/ بائتع إجماعاً وعدات عن ذلاك 1 ى دعوىي اطية 0 وأنثت بعل 
والحسنين و أم أعن للشمادة فم آم على ساق عم أاشرعة 0 كن لمصلحة دينية 
ودنيوبك ذرآها الخليفة أذ ذاك ما َه الأسامى ف الختر حم 7 الميقر 38 والصولة 
الحيدرية وأطال فيه ٠‏ | 

واكنيق اكلام فى هذا المتام + أن آنا بكر ( رقي )خصن اذ الوار بيتك 
ع "مه من رشو أ 2 م وحور 3 حق ٠‏ 0 ل #قدة ميك أ وأسطةمفيت :العم 
اليقيي لا شمبة 1 والعمعل لسماعيةه وأحب عليه 0 ا شيرم 3" 8 ليم 

0 وقد أجسع أهل الأصول من بأهل السنة والشيعة على أن تقسير اير 


تلات أ 


إلى المتوائر رغيره بالنسية الى كن 0 لشاهدوا النى 6 تان 0 و “دوا دارم بوأسواة 


(اتساء : ل ( 0 أله قل 0 ين الز ع رأء 0 اق ات 


ا 0 2 





الرواة الا حقى*ن شأهدااني ام كلق اعم مله 1 كير ل تايا 
لانو ريش شيف ألى 5 قطعى أنه حقة كلوسر بلأعل كعيامنه والقطعى مخصص 
القعلمى ا تفاقا ,ولا 2 لبن هذا اعون والآياتالتى فيها نسيةالوراثة إلى الأنبياء 
3 5 1 ملام لاع 

ل« ودعوى اه اء (رض) فدكا تسيب الوراعة اتدل على كذب اططير ايل 
عل عدممماعة وهوغين ول بقدرها ورفعة شأتها وع ند عامها وكذاأخد الأ وس 
المطورات حدرات,: لايدل على ذلاث لما سو حلا , وعدولا إلى دعوى اطبة غير 
تاق مدنا بل الى دعري اركب نولاق طلقا أن قم مها دعوى اطبة 
فلا أسلم أنها أنت بأولئك الأطبار شهودا ووذات لآن الج.م عليه أن ملام 
إلا بالترض ء وم تكن فدك فى قمضة الزهراء( رض ) فى وقت فل سكن الساحة 
ذاه لطلى الغرود اولان لكا أن رلك الأطبار شودوا فلا فس أن العرة رق 
وه امهم ل بشض بيبا » فرق يبل عدم القضاءهنا والرد ءفان الثالى عمارةقعن 
عدم | القبول اعرمة كل 01 ول عمارة عن عد مالامصاء ٠‏ افقدبعض الشروط 
0 بعك المدالة وار 3 ف ماج رضًا الزهراء كان من مقتضيات البشر بة .وقد 
شضبب مومى عليه السام على أخيه الأكبر هارون حتى 1 دأديته ورأسه ف 


دقعني ذلاك من قمر همأ شيما 3 على 3 أ ب استرضا ها زر ض)مستشنعا إلبنها 


سل 0 رَض) #رضسسك عنة4 5 2 مدراج النموة وحكناب الو فأء و ترح مكاج 
للدهاوى: غيرها . 

« وق ماج السالكين وغيرهءن كتب الامامية الممتيرة مابؤ يد هذا الفصل 
52 رووأ 4 أيا 5 8 وى فاطية رضى 0 تعالى عما قيضت عنه وج رتهوم 
تتكلم عد ذلكفى أمى فدك كبر ذلك عنده فأراد استرضاها فأتاها فال صدقت 
بات رسول ا فيا افاعيية ولكن راث رسول الله 2 يتسمرأ فيعطى 
الثقراء والمساكين وابن انول 235 أن يؤل منها قوتك فا أن صانعون بيهام 
ا اث : أثمل قا 58 كان أبى عد 2 سما ل فم افقال ان أن أفمل فيها 


هأ كان شل أبوك ) ققالت أله تان / ؤال وأ لأفمان ذلك ٠‏ فقالات ا للهم 


ا ؛إرضيك يذلاك وأخذتالعبدعليه 0-0 أبو كاري يمعطم “بأ مم م 

التاق بين 0 3 اكين وابن 0 ش ْ 

كان دفم الالتناسوسد باب الطلب 0 إلى كسس كثير من القاوب أو تضييق 

الأاعس عل المسامين وقد ورد ه المؤمن إِذا ا بتلى سليتين أختار أهر نهم » على أن 

وضالزهراء رضى الله تعالى عنها بعد على الصيدق سدباب الطلءن عليه أصابق 

الثم ب ليد 3 اخلط أفى قصل اتاطاب )ام 
و فان ؟ أن أساء 3 أى فان كان الأولاد جم وأنث الضمير باعتمار ادير . د 


و قبل المواودات 1 و الوارثا ت أساء ليس معون 8 #(ذوة قاثنتين #أىد زائداتعلى 


اثننين امد دهن فلن للثاماترك)«والدعن المتوفى أووالدون96وإن إنكانت)ه 
المولودة أ ٠‏ الوارثة عي 5 ا وأحدة 6 ونصب د وأحدج شوثر أراعءةأ بور 3 قرأها 








0 بالرهم على ان ان كان تام أ فان و مس سس ارك اخراة وأا 0 له ن مهأ أخ 
.ولا أخت 3 فابا 'التصف * مر 0 6 رالماقي لمم سما وو الورثة 6 عرفب 2 كلل 
ملم ل 1 -0ظ 

هذا ماذره ا إرث لاه وم أقر ب الطيتقات إلى المسث وقد فصل فيه 
فروض الاناث ممم 6 و من إذا "م نْ مم الذ كور كان لذ مثل حغاء لآنتيين 
ممون » ذإذا كانا ذ كا وأنفمثلا أخذالذ الثلثين والاني الثلث عوإذا كانواذما 
وأنثين 16 لذ شر الصف والانثيان الأصيف إلا حر لكل فيا تضرمه وهور 0 
التركة وعلي هذا القياس . وإذا كن مننردات بالارث كان الحسكم فزن “اذكه 
وهو النصفالاوأ حدة والثلئان لالجمم وسحجت عن الثنتين ؛ فاحياف فيرماءفروى 
عن ان عبان انط التسف كلو اعدة » والجموور على أن لا الثلثين كالجهم وعلليه 
العمل من عهك النى 20 6 ف حك رك اير | اذى ى تقدم واستداواله وجوه 
أظيرها اثنان 0 أحدي))ماقاله أبوسلم دن أنه اميه شاد 8 ن قو عا « لأست 0 
هذل حول إل تشمل 0 وذللك ان الدَك م ع الي ىق الواحدة 2 1 الكائين ا 


وفعاي 1 3 كه ره دلاذئل الوالدين ١6‏ 


الثاثان مما حط. الأنثيين قور ير ا باحوف وق ْ ا ف الآبة وندل له 
قط امم مدن وما نتلوه دن 2 الواحدة بالقاء / وغ مهما ) القماس ع 
الأخرانض فال حكن فى آخخر السنورة ومنه قوله «فان كانتاائنتين فلب االثاثان 
م رك 0 000 عكن أن ود ذلك م #موع الككلام 9 إرث المئناتت هنا 
والأضوات ف د السورة لطر اس ار فك 3 هناك 32 امم منهالأخوات ؟ا 
ترك هنا كم الاثاتين من المنات فيؤخذ من كل من الايتين حكم المتروك من 
ادضى قول من قال إن كلة دفوق» زائدة ولا قول من قال إن المعنى اثنئين ففوق 
وك عل ٠‏ سن ٠هذأ‏ التفصيل قُّ الاناث ذال أن لاب مق رق لالرسيوالارة وهم 
بك أن الولد أل 0 إذا اتفرد ا الحركة كلها وإذا كان عموية أخ له فأكار كانت 
الركة وما او 0 بالاساواة ٍ 5 تقل من حكم الأولاد إلى حم الوالدينءرهم 
ف 1 رلمة ال 350 “من 5-007 قى الأقر بان اد ان يتصاون بالميث الجن وأسطة فقال: 


لم جع 


2# ولاب 3 أى أبوى المء مك وضو معأوم 3 السياو لوقت الذون فيذلاتك 





م 5 5 م د 2 0 #6 0 فليم أسواء فهك 35( الذر نضه دلا يتناضلان 


5 يتفاضل الذور والاناث 4و" ن الأولاد ويا حو نك وزلأ زواج وذلاك المظيمقام 


ش 5 م كد عثث 1 ساوى الاب بالنسية إلىولدهها ه إن كانا يتغاملان أن وحيةوغيرها 


ش 8 إن كآن له ولد أى إن كان للبيت ولد واحد فا كثر ونا زا دعن لبان 
الذى تقاسعه الوالدان 00 ولاده على التفصيل التهدم قم #(فان يكن لنواديدما 


يا ولد صامبي ولا ولد اءن 9 أن ان م #لإوورثة أبواه6ة فق 23# فلا مهالشلت د 
عا برك والساق للآأب كس هو معأوم من الممصار الارثت فسيماأ 7 وههنا يدخ الاموان 








فى قاعدة « لاذكر مثل حظ الأ.شيسين » كل فى طبقته » و إنما نساويا عم وتجود 

الأو لاه ليكون| حثرامهم لها على العواء عل أن الاأن لامتضل الأم هنابالغرضية بل له 

السدس فرضا و بأشذالماق بالتعصي ب إذ لاعصية هناسواه . و إيما كانحظ الوالدين 
من الارث أقل + ن حفاء الأولاد 2 عفلم حقهما على الود ي": 3-6 | يكونان قالغالب 


3 01 حي تومب ب الأخوة للم أفل | عع 1 التفسير . 3 1 0 





كفل جادة سن ال ولاد إما الكيرها قله ا ف مر 5 وإما اتادلا ؛ د 57 ١‏ 
و أما جود عنم حهنب عن يه نققممأ و بأولادم اليه حا 043 اما إل ولاد فاماان يكونوأ 
وبي لا 5 00 وذال كن 0 ون 0 أكثر من حا الوالدين . 


ومس مسي تيت بمست جد لس سمس 


#إنان: كان 1 إخوة ا اميك 3 ا نه له 70 السدس)؛ مائرك 
سواء كان الاخوة“ذكورا أو إناما فنالا بوين أو من أحدهما كل جقع منهم بحيب 
الأم من الثاث إلى السدس ولابحسجبها الواحد . واختلدوا فى الأأخو أو الأختين 
فأكثر الصحابة على أمما كالجم فى حسجب الأم من اثلث إلى السدس وعليه . 
المدز كن المكو الا روما ابنعياس ققد روى أنه قال لحان : ثم صار 
الأخوان ردان الأم من الثاث إلى السدس و إنما قال الس تعالى « فان كان له 
أخرة» والخواق فلسان أن قومك ليسا باخوة 7 فقالعمان : لاأستطيم أن ودقطاء 
قذي به من قبلى ومغى فىالأمصار . فقول اسن عياس إن الاثنين لابمدان مها 
وإجازة عوانله ححة على أن أقل الجمثلاثة » وهوا تار عند جمبور عاماء الاصول 
وقال يضوم : إن أقله اثنان وهو مذهمك أبى بكر الباقلاتى واحتسسوا له بقوله تعالى 
«دقد صنت قاويكم »و ليس للمخاطيتين بهذا إلا قليان . وهو احتداح ذ.عميف 
فالء 506 تيمم أ لثبى إذا أضاقته إلىضميره كراهة امع بحن نشلسة» 0 حتعدوأ 
حديث «الاثنان شا فوقهما جماعة» وهو حديت ضعميف رواه أبن ماحد والدارقطانى 
واللكا ع من د ع 5 6 ويثو عد واف أعانة عندأهد «هذانهامذ» 
وما أورده البخارى فى معناه ولكن السكلامفىهذه الاحاديث ليس فانم الاذوى 
و إعاهو فى أقل ماتعصل به فضيلة عملاةالجاعة » وهو إمام ومآءوم . واحتجوا بقوله 
تعالى «ذان كن نساء فوق اثنتين» فوص ف النساء بالزيادة عل ائنتئين بغيدأنلذظا. 
النساء يطاو 0 الاثنتين » وهو كا ترى ليس بقوى ولو كان القران بدلعلل ذاك 
لما قالاتن عراس ماقال وواققه عليعمان . حرى على ذللك حمبور الاصوليين ثقالوا 


إن مصيغة اعم و عه كّ الثلائة شا فوق » فان استعمات قَّ الاثنين كانت هارا 


(السافس 12 0 | ححب الام با ل ْ باغ 





ا مأهو دا يِل 11 ند ا رد يي النيى 

2 وا اخلياء الرأشدون رض) ور س أبن عماس بأعل معنب ولا أدق فهمافىالةر 7 
'الظاهر لبا أن اللغة إذا 4 تدل ؟ ف أصل | علىد خولالاثنين فى أطلاقصيغةالجمع وأو 
عل كلد 3 كثل ماذك نأه أ 50 نالشواهد .فلن أن تقول ارالخرة دو الاي > 
جع قُّ صلدة الاعة والارث 3 إذ حمل للاختين والملئين الثاثين كام من المنات 
-والآخو أت إذالم يكن هنالك ذ كر ما تقدم انناءو إذا جازلنا أن نقول:أنالبنتين 
انكرت عنيما كالانسين التصوض علنويا ه والآأخواتامسكرق فين النتات © 
المنصوص عليهن » لأنه تعالى بين فى أحكام كل منهما ماحذف أظيرمن «قابله ” 
وحذف من كل متبما مابين نظيره فى الآخر على طر بم الاحتباك كقوله(07:. ؟ 
قل إلي لا آمك لو قرزا ولا رشدنا ) آئ كضرا ولأدنهها ولا رهما ولا اغواء 

. ْ ا ع جور م تع 
وقوله 0 ١‏ يه ترول وما ون ولا زممر يرا ) ا لاشمسا ولاقمزا ولاحرا ولا : 
زمر بوا خا إذا جار هذا وقد ناقهن منطوق الترا نأو متيومة أفلا جوزلتا فقول ؛ 
١‏ إن الآخو واه والأع )ا 5 الاخوة الأخواتى 00 لضالا نهر رعدم 
'الفصل في هذا المقاميين المثنى وامم + بلى و بهذا عمل البى وَيكليه والملفاء 

: الراشدون دن لعدهم ؛ فلاف 0 8 ن عيأس ) رض) ف ع أء على ظاهر استعال أللغة 
الا اناق هذا الاصطلاح | لشرعى واللغة على وضمها . ولا مشاحة فى الاصطلاح 
وللكن له هبنا رأيا آخر يخالف فيه اوور عر يعاكان أقر ب مماقالوا إلى المعقول» 

وهو 3 الأخوة الذ ين يجيو زالآاله من ااثاث إلى السدس ياخدونالسس الذدى , 
د رس و ا لاممني للسجبى إياها إلا أخدم 1 
020 عن صا وهو المعوود قَ 1 0 ادن عفان 3 درفلا ديجب »6 بللا 
1 كن يكن وحدو ردم سدم 0 بادة اال ب فقط وأمااجبو رقيقو أون :إنالاية 


ت أنهم سجبون ولد س فيها لهم بأخذون شيشافيك وما فى و اا 


5 00 م سدس منةه بال رض لألافر ضه كفْرضهاو ا ماق بالتمصييب اقول الور 5 


4 


ل تفسير النساء « بيس 4 »0 م ثَجج 0 


0 إرث الاير بن مع الزروج أو العمر يتان 1 (تمفنياج' 20 








.هناأر ب إلى لفظ الترآن » وقوهم امداق 8 ٠‏ إلى محا وقول ابن فيان 
فس فق الرسسقاء 0 00 
اذوت الأية 0 الو . 0 عار وحكمهما رمام نينا دار 0 1 
اواحكم نماء مم الاخوةء د فى حكيهما مع الزوج وإنشكتقل ان الزوحين . وفعذه 
اسالة خلاف من جمهور العبجابة وابن عباس ( (دض) فالممورعل أن الود 0 1 حل 
نصينة وهو 'النصث إنكان رحلا والر , م إنكاناً لكو بكون الباق للابو ب ثلثه للاام 
*.وناقيه للد . وقال أبرمع عباس - الزوج أصييه 0-07 0 ااغاث أى ثلث 
الك ليا ويا عد امايق . وقال :لا أجد ىكتاب اله ثماث الباقن » وف المسالة. 
صورتان أولاهماء سا لتان هو مهما الفرضيون#العمر 0 ينو بالغر يبتين 
( إحداها )زوحة وأبوان ازوعة ال بم وعرسسن ارللدمةا تااباقى عند الممهور وهو 
» وللاب ّالماقىوهوة فيجر قحقل الاو بن عل قاعدةم اذك ؟ مثل حظ الارنثيين» . 
وللام ثلث الأصل علرأىابنعياس وهوةمن؟١وللاب‏ الباقىوهو ه فلا يجورى. 
على القاعدة(و الثانية)زوجد أنوان للزوج النهف 5 من ؟١‏ وللام ثاث الباق عند 
الجهور ؟ من ١١‏ وللاب الباقى ؛ على القاعدة . وأما على رأى! بن عباس فللام ثارث 
الأمبل وهو من ؟٠‏ وللاب الباقى وهو اثنان »فيكوزعل عكس القاعدة إذيكزن 
للانق مثلحظ الذكر ين . فرأى الهوز هو الموافق لاقرآن فى القاعدذالتى تقررت 
فّكل من الأ ولادو الاخوة وفى الوالدين .م الاخوة كا تقسدم فى الزوجين كما فى 
الآبة التالية » وأبن عباس وافق ظاهر اللقظ فقط ش 
ون لافار وعدا أفيفوة لوعن تمان لاد شط خوق الالدينة ان 
الوالدين إعابتقاسمان مابيقى: بعد أخذ الزوج ةوقال بعضهم فى توجيههذا : إن 
الزوجين لا كانا يتوارثان بالزوجية المارضة لا بالقرابة كان فرضهما من قبل لوصية 
له التقديم ويؤخذ دق أصل التركة ويقسم اليا فى بين الوالدينوالوارثين بالقر ابة. 
تقول : لوكان كذك لاطرد تقدم فرض الم ردج مع ١‏ الأولاد والإأخوة .ققدم 
كلوصية وقسم الباق بين الاولاد أو الأخوة وليس الاءر كذاك و !ا .هه 
عندى أن سس الازواج فى الأمرال وات "١‏ كدين عق الراللين عبن انا 


(اساتس4) الوسيةوالدين ال 15 


“اشرب وأجدو 0 ل ل . ذلك أن الوا لدبن. كونان ميك ارواج الواد 
ع رلقين ف الاستقلال يي ف عي 8 وأقل حاجة إلى المالم للد 
وأزواجهم الذين أ 1 الاوالي ذ 8 سعهم غالاً لانصسرا أكثرأعمارها ولانهما إذااحتاحا 
إلىمال اللابلاد كان ذلاكعل جموع أولادهما وام الزوحان فاتهما لعيشأن كتممدن 
كل مهمأ متم ودود الا من 55 ُ 0 احرف ماهيتدويكونذلك: ا نفصال كل منهما 
عن والديه لانصاله ,الآخر . فيهذا كانت بحقوق المميشة بينهما 1 كب وهذا تقررق 
اشير لم4 ان ايكون - حي الى رأة عل على الرجلقىق النوقة هواطاق الآولفإذالمجدالارغينين: 
وك رمقه بأحدها وجب عليه أن يمل الثالى لامر أنه إيا للاحد أبنو كم ولاتغيرهم.ا 

نْ أقار به . قملة اأزوحية ا سيك وأقوى صلة اسديو اذكه إأحماعية ا قى إنضلةالبنوةفرع 
8 6 إن كان قي الأو ولاد توي » “من 36 ة أخرىكا تقدم , 


ثم قال أعالىا م من لمك وصية #0 أى وصيك اللّهه اماما لؤنونيأن 


ا ولاد 0 ن عوت 8 18 ولأبو. 4 دا 0 بدنا وصية 00 مق بها يم 
الايصاء بهام من اليرت . هكذا قر 0 ابن عافر وان او ف غاص( بوصق؟ 





بشت الصادميننا لامقءول مقا وقر رأه ا باقون» إبوعون " 35 سمر الصادباليناءلاقاعل” 
' «ستالمية يس ببالنا أكد مر ها والتحققءن أسبتها إلى اميت لأنالطةوق 
ب التثبت شم 1 ماادر إلى يم ى دقيل إن فائدة الوصف الترغيب ف 
ا يذ والندب ال يبا وقيل فاكدثه التعميم 1 ١‏ ودين 5 أى ومن لعد دين 00 
عليه . وقدمت الوصية على الديين اف الذكر لانها شبيهةبالبراث شافة 0 الورثة وان 
كان الدين ا ليها فى الوفاء » فهو أول مابهب فى ال ركو دلبه لو صيافعى : 
فضل ء ن الدين ومابق لعد أدائما هو الذى 5 م غلى الوارئين 5 الدين 
1 الوصية ؛ أو دون الوا و للابذان 1 أنعا 58 ف ارت متقدمان ن على !" القسسة 
ع 1 و تفرد + ّ 0 3 ْ ش 
7 96 آي 1 ونا 3 له 3 أن 7 تنما #جاءت عدا غلةزينبيان 
مأقر ض أن للأولادر ل لين من تركة :المي تءوما.اشترط فية من اكونه فاماا عن ٠‏ 


0 22م 52 








ارده والدين وبين قوله :3 فر لعي من الله أىفرض 5 الأحكاوفر بضة 

ن الله لاهوادة ١‏ و العمل نه 4 وممى هيده ان الممترضة : :3 اك لاندرون. 

أي الغر ١‏ سن 9 أ لم. ا آباقم أم ساقم فلاتتيعوا: فى قسمة ثر 5 اي 
ما كانت عليه الجاهلية من إعطائها للأقوياء الذين يحار بون الأعداء سيان 

١‏ الاطفال وأ لنساء لي مم من الضدفاء 94 دل أتبعوأ ما مر له له فهو 5 عاهو 
أقر ثقما 3 3 م تقوم و4 ف الدما بابساشم 5 ولمخلم 4 ف الم رة 

وذهب عضوم إلى أن 1+إتتملقة الوصيةأىلاتدرونأى باكرا يننا 7 0 

35 58 نهما امع ومو تقر اله فيمبدك؟ طاريق المثو د ف الاده ا 


0 


وذلك من أعمال البر تياتشرونه فتكونون جديرين بأنتنعلوا مثله وأطيرداعية اخير؛ 
أم من لم بوص إشىءفيوفرلكم عرض الدنها إيلاشأعل بذلاكمنك فمليك أن عتثاوا 
1 ره ؛ وتفقوأعند حدودهءولاتتيرموا, بامضاء الوصيةو إن كثرتهولاتذكروا الموسى 
إلا اخير :قا إن الله كان ن عللما كبا #6 فيواءامهانك يط بشؤرنكو وللككتهالبالغةالى 
شد بهأ الاشياء قدر 85 4 ونضمها فى مواصعها اللاثقةبها ,لا لشرع لكومن الاحكام 
إلاامافيه المصلحة والمنفمة لكرء إذ لايانى عليه ثبىء منوجودالمصاطء المنافمعوهو 
مكزه عن الغرض واطوى اللذين من شأنهما أن عنعا من وضع الشىء فى موضعه » 
وأعطاء لاق العم 

أفرم من بيان5 راش عرد اق القرا رايقوهوالأولادوالٍ بالدون وقدم الام 
مهما منحيث الماجة إلى المال المثر. ولثوم الأرلاد دون الاشرف وهم الوالدون ‏ 
دين فرأنْض الزوجين وسمافى المرتيةالثانية لانهما سيب للصول الأولاد.والسيب 
إما يقصد لجل غيره والمسيب هو المقصود اذاته . وهذا لابعارض ماقلناء؟ تفافى 
قوة رأبطة الزوجيةفالو جوه 7 التفاضل ختلف باختلاف الاعتارات.قالعزو جل: 


5 ولك نصف 1 رك أوزاجي م الاواتى حققت من الزوحية بأكل 225 


لله سا سمس 10 0 ميم 


3# إن 1ك ل ولد با متك ؛ أو عن غيم ذكاً كان أو أنتى » ؛احدا كان 





( الفساءس 4 ) ك1 جعل فرض الزوحات كفرض الواحدة ‏ 9*#» 


ِل 


أو 5-6 0 ن يطنها مماشرة أو من صلب بنيهااو سضش بنمها فنازلا والياق لأولادها. 


أ 


ووالدها عل ميته أ قى ال 3 || ساقة ع هذأ اذهب إليه اوور وحرفى 


عليه العمل ٠‏ وؤروط 0 نان عباس أن ولد الواد لاحب #إفان كان طن ولذفلم 
الر يعمما نر 28 والساقمن التركة للا قرب إليهامن نأصماب الغره ض والعصبات وذوى 


الأر ع ل كلل ذاك 0 ن #وصعه ف السكتاب والسئة 30 من بعدوصي4 عفدا : 


. 0 يكون! لك ذلك تركتهن فى كل من الطالتين. بعد إنفاذالوصية 
ووفاء الدين » إذ ليس أوارث ثىء إلا مما يفضل. عنبء | إن كانا كا تقدم 

#إوطن الر ب ماتركم إنم يكن ١‏ واد)ة ما على التفصيل السابقفىأولادهن 
ذان كان لاميت منكع زو ج واحدج كانطا وهدعا و إن #زلةروصان 8 كثراختركنا 
و اشتركن د أوأة وال باق يكون ١‏ كون اس تحقاشرء من ذوىالقر فىوأولى الأرحام 
- عدن كان للك ولد فلبى الم ميا الك 353 الباق 5 عل لون 
عساه يوحجد ممه من والديه عل التفصيل الذى بينه الله تعالن وذالك + من بعد 


وصمة الوكقى 3 33 دين 0 ومذا 0 الذكر و ن الزوجين مدل ديل الآنثيين : 


"1 


فا قبل إن من ترك رون أو علدنا 03 أو بع كان لله ن تصيب الزورج الواحدة 
فل تطرد فمون قاعدة 2 لإن؟ شر مثل حل الأنثيين 3 الرجل لا ينقص تعبدية من ارث 
امرأته حال من الأحوال . فا هى المكة فى ذلك وناذا لم يكن نصيب الزوجين 
أو الثلاث أو الأدبع أ كثر من نصيب الزو ج الو احدة + أقول: الك ةالظاهرة لنأمن 
ذلك هى إرشاد 5 إيانا إلى أن يكون الأصل الذى جرى ايه ف اازوجيةمى أن 

9 حون الرجل أمر 5 وأحدة. 3 إعا أباسم اسان رق تاديف ال أ ع لشرطه 

ا لآ نالتعدد من و أي تى سوق إلمها الضرورة أحيانا 3 وقد 0 و امير 
٠‏ النساء سين كأشرحنا ذلك ف أن ل التعددوما ص فنشييا 46 5 ماقلناه 

فى جكة جءل حل الذ 3 من الأولاد 3 00 الأنشين وهو أ الأصل ذه 35 


إشفق على الدينييك وغل ام 0 50 6 7 هنا بلاق ماهناك 8 يتفقسمه»والنعروص 


279 22202 الخلاق : لفظفوسطام 200* ل 5 ع 5 


بسر سا و 


نه بعضها 17 فاو كان من مقاصد الشر بعة أن ا أ كر له رأ 
مل لذو الآولاد اكتر من بدفا ‏ الاششبين ولازوسين والزوبيات ١‏ كير نحطل 
الزوج الواجد ة. ولسكن التعدد ا الشر ع من الأامور النادرة غير القصودة فل 
براعه ا . والأحكام إنما توضع لما هو الأصل الذىعليه اكور ف الغالب 
والنادر لاحك له. 
ولا ببن 2 أحكام الأولادوالوالدينو لازم ا جوكل. وأحد منوم 1 
باليتمماشرة بلا واسطة #شرعف بيانمايتصل بالمميتبالواسطةوهو الككلالةفقال : 
“و إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة» أى أو كانث امرأة ثورث كلالة أى' 
ال 6 ل كلالة » أو المعنىو إن كان دجل ٠وروثكلالة‏ أى 
ذا كلالة » وهو من ليس له والد ولا ولد » وعبليه أكثر الصحابة . والافظا 
عدر 1 00 ذو لاع درت اسم الائر ره الاعف اه 
الود والوالدلضيتها بالنسمة إلى قرابة الأصول؛ الفروع . وقال بمضهم : كاث الحم 
بين فلان وفلان إذا تباعدت القرابة » وحمل فلان على فلان ثم كل عنهإذا تباعد 
ومنه سعميت القرابة البعيدة كلاله عذكره الرازى وجها ثانيا.وذ كر وها #الثاهو أن 
الكلالة فى أصل اللغة عبارة عن الاحاطة ومنه الاكايل لاحاطته بالرأس والنكل 
لإحاطته ما يدخل فيه »و يقال : تكال السحا ب إذا صار محيطا بالجوا نب 7" زقال) 
إذا عرفت هذا فنقول من عدا الوالد اله إعا معوا بالكلالة ليم كالدائرة 


الحيطة بألا سان 58 بل | يط ٍ 7 »أما كرأ بةالولادة فايست كذااثفانفيبا 





تفرع البعض عن البعض و بتواد 0 من البعض كالثىء الواحد الذى تابد 
15 نسق وأحد . ولهذا قال اليشما 
5 تتابع كابرا عن 1" كاأر رمح قينا على 1 أتيوب 
فأما القرابة المغايرة لقرا بةالولادة وم ى كالاخوةوالاخوات والأعماموالعمات اما 
صل لنسمهم اتصال و إحاطة المنسوب إليه اهأ 5 يك أن لكلو وفسدييا 


)١(‏ عام نأسخة السيد رمه الل ء مخطه :م قال :السكلالة كدائر احسة 
0 الصو ل ه الفروع كتعمم دها. 1 ش 


ال يد ل سيط اك 1 حش 
الميت الو روث ويراد بها مر يرئه غير أولاده ووالديه » ويوصف بها الوارث 
0 وراد 4 9 سوق الأ لاد' ه الوالدين ورج هذا حد بثث بدلعليه وذ كغيره أن. ل. 
ميل البكلاة معيار يا قبة العليل وال لكثير ولا م ولا الى 6 ؛ وقال ل لعضية 
١‏ ان 3 كلمجاجة لاك مق 
فتن لا 5 كان شول : السكلام من ستو الولد 0 ن الؤارئين' : أوروى 0 
علد قال + كنف أرق أن الكلالة من الأول له ونا استنى أن أغالق أباكة 
0 عدا الوالد والولد : رواها ع4 عمك الرزاق وان أبي. شلية ةواين حابرأ 
والميوق وغيرم : والوواية الثالثة 00-2 التوقف وكآان شول 04 ثلاث لآن يكوزالمى: 
مَك :سين لبا أحب الى من الدنيا وما فيها : اعللافة والمكلالة والريا . رواه: 
عبد الرزاق وابن الى شيبة وا والشيخ ف الفرائضوالخا ك والببيق وغيرم . وروى 
اين 'راهو ِه وابن مردو به عن سعيدنن | سيب سند تيح 31 زعمره سأل الى ياي . 
كيف يورث السكلاله # قتال ‏ أوليس الله قديينذلاك 7 »ثم قرأ : (وإنكانرجل 
«ورث كلالة ) اخ الآية 07 شير رلمههم 03 ولا 2 متك اشيم 
فى اللكلالة » 3 الآبتفكا نر لميغهم ء ققال طفصة : اذار أيت رسول اش كل | 
3 طيب نفس ناسا ليه عنها فسالتدفقال «أبوكذ كرلكهنذا و ماارىأ نأك به مها أبدا "١6‏ 
ذذكان يقول : فا اراي أعلنيا ينا وقدقال رسول الله متكي ماقال . وروى عيد. 
الرزاق وابن ألى شيبة عن سعيد أيضأ أن عمر كنب أمر الجد والتكلالةقى كنف , 
) أى عظم كنف ( 3 طفق اس دير 0 4 فقال 8 اللهم انعاءت فيه 00 قامضه 58 
فاما طمن دما بالكئف » فحاها 1 قال : كنت > كتبت كتابا فى لد والككلالة 
:وكنت 5 الله فيه ا رأ ثأن أرد؟ ؛ علىما كنم عليه 7 فل بدروا ما كان 
ف الكش" . وهذه الروايات غر سه ف معناها الأمى 9 وأضح1 . شكمه فيه من دور 
3 عمر ولام فى طبقئة » وشف الدشر شؤون » وقلما را برهة ده عظمر إلا ونحد 
:فسأن ا بشثىء غر يب ف بأبه ' 0 
أن الله تعالى أنزل آيتين فى الدكلالة الآية التى نفسرها والآبة الثىفى آخر 
7ظ السؤرة ع 2 هدو الآية مايرثه الاخوة للام من الكلالة فقط لاصادة إلىن' 
:ذلك وعدم الماجة عد وول ]لكيه ا لكان نا ادك إخوة:الصت وكأ نه وقم 





يي فرش الاخوةاين الام ( تفسماج 1 


ش هك ذالكارثكلالةفيهأخوة . عصب وسبم كلالنى 2 ع نذلك فتزلت الايةالآخرى 
لق 6 لد ر السورة الى . حمات ت لا 0 الو وأحدة النصف إذا أنفردت 0 1 ختن 


ل مر 1 ثاشين وللا نا كاد كل التركة د قان' ن كانوا أخوة رجالا ونساء فلا كر 


عع اسيم سسؤي ينا جيه لحا 9 و مو ا ساسج سس سس سف وا 


1 حظ الانثيين » فأجهم الصحابة على أن قوله تعالى هناع8 وله ا أو 5 د 
يعى نه ود اخ أو الاخته من رن الام ف فط لان الاحه و دن حوين من ا 


الآية الآخر ان قوله ؛3 فلك والسدمتييا لسدس قان كانواا 6 من ذلاك فوم 
02 :فى اللي * يدل على ا إعا لخدو فرص الام فأنه.أما السدسوإما 
الثاث واستدل المفسر ونعلىذلاك بقراءة أنى بزيادة«من الام »وسعد بن 2 وقاص 
بزيادة « منأم » وقالوا إن القراءة الشاذة أى غيرللتواترة تخصص لان حكرا ّ 





أحادرة الأهادد, وعدن إنتهذا الى كراد بواعا عو بير مها طن الداس. 
منهما فظنوا أن كلة « من الام » قراءة وانهما يعدانها منالقرآث. وأرى أن كلما 
روى دن الز يادة على القرآن المتواثر فىة, السر ا ؟ عل أنهتتسيرءفان 
الم كن الصحابى هو الذى قصد التفسير بذلاك كان النى 0 الذى تلق ذلاك 
الصحانى عله 8 الذى قصد التفسير فظر نالصحاق أنه بر بد القر 3 ٠‏ والدايل على 
ذللك القراءة المتواترةعنه 2 يه أخالية عنهذمااز يادة . ولادخل هبنا لافظالراوى 
فى التر جيم ا بون لخاد و المت 
والماصل أن الأن من الام بأخذ فى الكلالة السدس وكناك الأآخت لا 
فرق فيه بين الذ > والانتى.لان كلا منهما حل 2ل أمدفأخذ تصيبها وإذا كاثوا. 
متيدورن أخددا الثاث وكانوا فيةسواء لافرق بينذ ذ كرموأننا م لماذ كرنا من الملة 











وذلاك من بعد وصية توصبى بها أو دين © كاتقدم فى نظيره » وفيه ا 
حت وكسرها م تقدم 

وما الياق بعد فرض هؤلاء كفيرع فهو على القاعدة التى بينها النى 2 
بقوله 0 ألتوا الغرائض بأهلبا ف بق فلا ولى رجل ذ كر » أى مون ععبية- 
الميتروام أعدوالشييخان وغير: من بحديثاين عباس » وإقا ليذ 3 هذاف القران 


النساء. س 4) حظر المضارة فى الوصية والاقرار بالدين #98 





لآنالخاطيين به لعز التئزيل كانوا 0-0 يم التركة للرجال من عصيتهم 
دون النساء والعبغار فترض سبحانه للنساء ما فرضه فكن شر يكات لارجال » 
وحمل الصغار والكار فى الارث سواء » وماسكت عنه لإبيونه بالنص ولابالتحدوى 
فهو مغؤض إليهم يجرون فيه على عرفهم فتقديم الأقرب من العصبات إد لسرن 
فيه إلا أن بسن النى وك 2 فيه سنة 007 0 مقدما على عرفبم كا هو بديوى 
ثم قال غيرمضار ع٠‏ عبرمطار 4 أى ذلاك الى فى الورثة يكون من بعد وصيه صميحة 
رمق يها الك لجان عو ماربا ور ونه ال ولا ارية نيا 
فلك الركة ونال القللك كير كا عاد سند الفلق عليه » فا زاذ على 
دعاقو قرزاو لمهم ولا نهد وفرونابن عباي ررض) أن الشترازوق الوضية 
م انان الى اذا فعيه الردى وا ا ع بعد دين ضيم ١‏ نتف اليقاق 
حياته 5 شر به فى حال ته لجل مضارة الورئة وألمال أنه م 1 خف من أقر له 
ابه د فهذا معصئة ا » وكثيرا ما جترحها الممغضون لاوأ رثين لطم لاسما إذا 
كانوا كلالة » ولذلك جاء هذا القيد فى وصية إرث الكلالة دون ما قبله لآن 
القصد إلىمضارة الوالدين أو الأولاد وكذا الأزواج نادر جدا »فكأ نه غيرموجود 
وصية من الله 6 أى يوصيك بذلا وصية منه عز وجل فهى جديرة 
بالاذءان لا والعمل يعوجبها +« وله علم 6 عسالتم ومنافتك و بنيات الموصين 
: 2 ع حلي * حلم 6“ لا لمح كب بأن تعجاوا بعقو بة من أستاءون منه ومضارته 
_ بألوصية ؟ أنه ل إم سدع 3 كرمان النساء :وال طفال من الارث » وهو لابجل 
بالمقاب فى أجكاءه ولكق اتلرا عل هالتا في انكوث الحااف 
٠:‏ بد كتابة ماتقدم رأيت ىكراسة لبعض تلاميذ الأستاذ الإمام كلاما ن#لومن 
درسه فى تتسير « واللّ علي حلم » هذا مثاله بتصرف ف المعنى واختلاف فى 


الأأساوب : :هذا حر بض عيل أذ وصية الله تعالى وأحكامة بقوة وتنبيه إلى أنه 


5 . معى الخليم وكون ال لا عنم المقوبة ‏ (النساء. س4) 


ل دعام انسلو سمس ع سمه و شيلم رياد وله ومس ريون يودج ساود وجرد عد مخ مسد حم ناويد يمسا مقس مسوي 





ام 0ك 


ظ ل ركه وهو يمل ما فيها من اعلبير والمصلحة لنا« وهو بكل شىء' عليم ٠»‏ 
وإذا كنا نعل أنه عبال شاه أعر منا عصالحنا ومتاقمنا ها علينا إلا أن نذءن 
قي اياه و وفرائضه » ونعمل عا ينزله علينامن هدايته » وما يشير اعدااي» هنا 
إلى وصع تلاك الاحكاا عل 0 العلم ا العياد 0090 3 الشير ايضا إلى 
ا 3 1 0 5 3 هي ن لمزم الاق فى ذلك و دقفب عند سحودوح 1 
عزوجل 5 م ن متدىق تلاك الخدود بأكل شىء دن الوصانا د الدين 3 حدق 
صغار || ار أ التساء الذى 1 2 ل طْ ك5 كانيتك تفعل لماعل 6 ولذاك 
قال ف الآية السابقة 2 إن لكان علما 0 (( ذُلائذ كير لمامه تعالىهنا فاكدتان 6 
فادخ تتعلق 2 لتشم ١‏ 42 وفائدة تماق 2 التتفيدك 
وقد لط رف البسال أ | تاشت اللاهرق هده الآبة 1 شرن وصىف الم 
بوصف المكة كالاية كرف فيقال م اه عل م حكي » شاض الذكتة في إبثار 
ا بالحام على ااوصف ياد 154 والمقام عقام ا دم فحت على اتباع الشر لعة 8 
لامقام سمل عل التوبة ف 25 قيه بالحام الذى 35 يعدب المهو وار 0 0 وأ 1 واب 
عن ذلاث : 9 التذكير بعلم أ تعالى ا كان ضرا لانذار سن دق 000 
تعالى: فم تقدم 7 ن الوصية والدين : والترائتض ووعم_ده 6 وكان حقق الانذار 
والرعيد لعقاب معيردق الخدود وهاضمر المقوق فد ذا عنالذنب 6 وكان ذلك 
مدعاة غرور الغافل 0 نا تعالل هنا عليه لتملم أ آآخر نزول العقاب لا شاف 
ذلاث الوعيد والانذارء ولا يصمح أن يكون سبيا للجراءة والاغترار » فان الحا 
هو الدى لاأسةفزه المعصية إلىالتعجيل بالعةو د 6 وليسق الحلم 086 من معي 
العهو والر سن 43 فكأ له : : يقول لايغرن الطامع قالاعتداء ارو عنم يعض 
لكين بع أكاوا بالباطل » ضوفم لله تعالى حقيقة حاهم 6 ووصمله لا اهم 
فيظن آ مم عفازة دن العذاب ورا على مدل ماتجرء عدا 5 من الأستداء 6 ا 
بغرن لأمتدى فسة « تاخرتزول 0 به 6 فيمادى ف الممصية 4 يدلا من . المسادرة. 
لالد 3 3 » لايغرنهذا ولا ذاك مأ خير العقوبة فانه إمبال يقتضيهالخام لااهال: 


1 النسباء سن ( ش حدود “اليم 1 طباعته ... لك 1" 1 


31010 22-0 





م20 


ن الععجر أو قدم العم 03 وفائدة ١‏ المذنب م نحم ألا مم القادر أنديترك هه وكتالاتو 0 
الا انام ف نعامة ا وبدوع عاقمةه 04 0 ع المدذنب على دنه 0 5 


دق لجل واثدة فى اصلاح شآ شاند» يوشذكت 90 يكون عقاب الحل له أشد 507 ٠‏ 
السللية على المادرة عند حدوثهاء ومن الامثالق ذلاك « اثقوا غيظ الحلير » ذلك . 
أل غيظلة لابكون إلا عند ابخر 0 جات الحم إذا لمتيق الذنوبمنا و1 عند ذلاك 
ايكون انثقامه عظها . نعم إن حم الله تعالى لايزول ولكته يعامل بة كل. أحد بقدر 
معاو م «وكل ثىء عنده عقدار» فلا شغى للعاق ل أن بغتر بتعامةته.الى ؟! أنهلا ينيغ 
آن يغقز يكرمه ( يا أبها الانسان ماغرك يربك الكريم * الذى خلقك فسواك 
فمدلك » فى أى صورة ماشاء ركدلك 7.* كلا ) 


060 سس 0 لك تن ال 


١4:‏ ) ال ا ومن بطيع 2 ورسولة بدكل ‏ حت 
١ 0‏ 59 2 2 1 9 ع ه86 
"تدرش من أعحتبا الا نهر لد ا نا يد ذي البو العظي '(5:1١)ومن‏ 

0 ا 2000 ست 26 55 لو ساس شم 
يدق تأرله اورف له كي يمد 0-5 0 ا في “واد عدات-: 
0 : 
دهان ١‏ 


قال 'الأستاذ 00 : الاشارة فى وو له تعالى 0 تلك حدود اله * تتناول 
الألحكام القى ا من ل هلمم السو وره ة إلى ما قبل هده الآية أى إله مال 
جل تلاك 5 عدوا لا عاك تلقن تبر يا الا 1 1 ا 
عدا وزوها 5 بتَعدوها . وهكذا جميم أحكامدق 1 أموراتوالمهياتوكذا 1 س0 
فان لها علوةا اذا تحاوزها المكات وثم قم ف المحظور :فقدقالعز بخل ١‏ :»وكاو ا 
شه مر بر | ولا اليد عرفوأ أنه لادب ال مرقين) أقول: دار الطاعةعلى البقاءفى دام 
هده ه الجدود وقىاأشر 0 البان على اعتدا* ثها وأذلاوصلهنه اجلةالبينة_ 
كن تلك الا أحكام جد دا تبذك 5 زاء «عللالطاعة والعصيان مطلقافقال: سن 


بطم اللورسواة» 0 طاعة الله تعالىم اتباع مأشرعه + ن دين على لسان رسوله 





1 . 1 طاعة الله وطاعة الرسول . (النساء ٠س‏ ©) . 


053557 











َيه » وطاعة الرسول ويه هى اتباع ماجاء به من الدين عن ربه عز وجل .. 
فطاعته ميلع هى عبن طاعة اله عز وجلل ا قال تعالى فى هذه السورة ( 5 بعلم 
الشيول هه أطاع الله ) وسأق ذ 5 الآية 3 تتسيرهاء فاه النسكنة 8 فق 
ذك5 طاعة الرسول تن 1 مم ذكر 'طاعة الله تعالى + قد يقال : إن طاعة اشّتمالى. 
وطاعة الرسول 2 إعا تتسحدان فتكون الشثائية عين الأولى فها اسنده الرسول. 
1 ربه ويبين أنه بوحى منه . وقد يأمر الرسول بأشياءو ينهىعن أشياءباجهاده 
جزم بذلاك ول يقم دليل عل أن الأآمرللارشاداو الاستسان واللهى الك اهة: 

5 0 وكرت طاعقة فى ذلك متر ان كان ف العنادات اد الور السياسة 
والقضائية لآنه إمام الآمة وحاكها . وقد أجمم المملبون: عل أن ابن تعإلى ادر 
رسله على خطأ + فى اجتهادم بل يبينطمذلاث مع ذ كر المنوعن عدم إعطاءالاجتهاد 
حقه الموصل إلى ما هو الصواب المرضى عنده عز وجل "كقوله انبينا مَيايةٌ عند 
8 أذن لبعض من استاذه سس المنافقين فى التخلف عن غزدة تيوك ( :عؤعنا 
الله عنك لما أذنت لم ) الآية أو معالمتاب كا عاتبهعلى اجتهاده الموافق لاجتهادأبى. 
بكر الصديق (رض) فى قبول النداء من أسرى بدر بقوله (م : 5< ما كان لنى 
أن كرن له أسرى ) الآحين وكا عاش فى الأفراض عن الأعن المدتركد فى 
أول سورة ( ١ه‏ : ١‏ عبس وتولى ) اخ ولا يدخل فى هذا المقام ما يقوله مَكليةِ فى. 
الأمور الدنيوية الحضة كالماداتوالزراعة و نحوها لأنه ليس دينا ولاقضاء ولاسياسة. 
ولذلك قال مَكليع فى مسألة تأبير الننخل « أتم أعل بأه دنياع » كا فى الصحيح 
الاستاذ الامام ‏ : طاعة الرسول هى خلائنة ران 0 اا عأتوسيةإليه 

الله من مصا طن االتىفهها سعادتنا فى الدنياوالآخرةو إبا بذ ؟رطاعة الرسولمم طاعة 
ا لون 7 الناس من كانوا يعتقدون قبل المهودية و بمدها» وكذ الجا 

إلى اليوم : أن الانسان مكن 3 إستغفي يعقله وعلمه عن الوجى؛ يو لأحدمإننى 

أعتقد أن لاعالم ضائما علياحكيا وأعمل بسدذللكعايصل إليهعقلىمن اعذيرواجتناب: 
الشر 00000 ن الانسان وأو 6 :ذلك لما كان فى حاحة إلى ١١‏ 5 كم 
فق تفير سورة الفاتحة أن الانسان يحتاج نطبيتهالنوغية إلىهذابة الدمنواً تاه 


( الأساء مقو أ - لفن اسان قر الدفات ا 


دس محص سحت بسع ستيه اح وه اع حي حا بجاح عاد جص و سس جم سب سسسصس ططاح سبع لوص أباسصست يس سسجتي 








اشداية ارا بعة القى وهبها شه ١‏ الافسان يعد هدايةا لآ واس و الوجدانوالمقل. تريان 
العقل ف صعمم من عهروره كافيا لمداية أمة من عر وهر قينا له بدون معرانة الدين 
أقول : برد على هزا من جاب المرثانسن والملاحدة ٍ أنتائرى كثيرا دن أفراد 
التى تنفعهم وتتقع الناس » حتّى إن العاقل الجرد عن التعصب الدينى يتمنى لو كان 
- كلهم مشلهم بل لمم اين من الفلاسمة لممل الام م مثل مؤلاء لذ راق 
دا م وأرتقتهم 
: أجيب عن هذا (أولا) بأنا! كلام فى . فى هداية الجاعات م ن البشر كالشموب 
.وال ماثل رالأم الذين تحقق بارتقامم معى الانسائية ف الحياة الاجماعية سواء 
كانت دو 4 0 550 ع 3 وقد عه ا التاريم أنه : قم مدنية ف رض نالدنيات ‏ 
القى وعاها وع رقهأ إلا عل سافن الدن حت مدنيات الا «الوثنية كتدماء المع ؛ يه 
وإ -كلدانين وال واليونائيين 58 وعكه نأ أله رآن أنه م من أ إلا وقد خلا قبا نذير 
ع سمل من ل ع وجل داسها 4 فنحن مهدا نرق أل تلاك الديانات الوثنية كان 
لما أصل إِى ثم سرت الوثنية إلى أهاها حتى غلبت على أصلها يا سسرث إلى *, 
بعدم من أهل الديانات التى بق أصاها كله أو بعضه على سبي ل القطم أو على سبيل 
الفان  ٠‏ ولوس ادس ديانة حوظ ل لتارعخ اليا حفظا تاما إلا الديائة الاسلامية 
0 ذلك قد دون فى اننا كك سريان الوثنية أطلية ١‏ أعلفية إلى كثير 
ن المسيين أل بها كالنصيبر : و4 3 وساتر الى ماظنية وعيرمم من ع غلاب عليهم !١‏ أويل 3 
0 حيى 1 أنه تومجك فى هذا العضر م من اللنثمين إلى ألا لام ن لا» رقوث من 
أسكايه المزاه ر غير قليل ما يخالقون 4 جيرامم كجواز أكللم الل ر فالأ راف 
الماسعة م من ٠‏ أطئد د كعة 5 الزوا 2 وذفن ا موتى فى يعض بلاد وسيم اوغبرها / | 5 
كن #نغل هذا لاستسعد #ول الديانات الاطية القدعة إلى الوثنية . 
فاتباع الرسل وهداية الدين أسان كل مدنية لآن الارتقاء المعنوئ هو الذى 
المع على الارتقاء المادى .وها 50 ن أولاء تقرأافى كلام شيخ الؤلاسفة الادماعيين 
ىق هذا العفير (.ه هر يرث سشسر) أن إداتن الأم وفشائلبا الح قش كو 3 ام سدنيمها 
لود نا إفالدين وقاحة على أساسهوأن بعض العلاء يحاولون 5-59 يلها حر غيل 


0 الدين 0 المدية : ألفاسفه و الدين ١‏ ' ف ( تفساين 3 ) 


على 
ادبن و اين عل حا 0 والمقل كال مال تدرى فيبأ هل لا اتخو 0 ١‏ 


1 اد تمع قَْ 00 الحو بل ىق فوكئن أدبية لاتعرف عاقبتها ولا عاد ضررها ! 0 











م كلامافى بعض كتبه ك3 قال هو ل سناد الامام. : سيك دمب 1 ممه : : إناافضيلة 
5 اعتلت 0 الأمة إل إتكليز 3 وضعفت قُّ هذه الب ار الآخيرة 0 ن جيك فوى 
فيبا الطمم المأدى . وكان 5 1 الأامة 0 3 دن أشد ام أبريا دك 
بالدين عم قن ا أنيت ثانا أ لذن الدين 0 المدنيةعا 4 1 7 يه 
الفضائل د والآداب على أن المذنية الأور, بيه بصيدة عني م الديانة البية كوهو 
الزهذ فى إل الو وأ 0 ور 35 الدني'ا 34 ذاوله 9 م4 د عر اذا الائ م على تلك 
| العم لأسرفوأ ف مك نيمهم المادية أ انا غير مفخرن م من الجر وعل الور 
9 د ا بادت مدايمم ع بم ومن هل إنه سيك ون اا ٍِ نألدين قر 0 5 ب إلى 
السقوط والهلاك لايكون متتاناءق الح بلا 0 عن قواعد عل الاجماع فيد 5 
اميل هذا الوا لي عن ذلاك الابرد :أن وود دأفر اد من ن الفضادء غير 
المتد شين ود 5 قاله الأستاذ الامام دن كن الدين هو الحداية الراسة إلفومع 
الانسان الخ ى أسوقه إلى كاله المدلى فى الدنيا كا لسوقه سكاف الا كوه 0 
وثانيا: إنه لامكن جزم ف فلانا الملحد الذى ثرا ه عالىالأفكار والأداب قد 
نك عل الا1اد وير لى عليه من صغر محيى يقال : إنه قد | ستفق ف ذلك عن الدين 
اننا لوز رف أ من اله 3 05 3 أولادها على الالخاد 00 7 بعص مزلا 
المأحد . ات د الذين اتملولن 2 مولام ا رئعانت ين : “رمعم 6 ونعم حم كان | ىُّ أشانبع 
الآوق نء اعد النامن دنا واتباعا لادات دينيم وفضألل * “مطرا أعلمبوالالا ادق 
الكبر بعد الخوض ف الغلسعة اق افون عض أغيل ذلك الخ :اللي كارا 
عا 4 والفسلقة 5 تغيز عض عتائدأالا؛ دا وأزائه ِ لعن 0 الوك ف اماي 
الفضائل بالآداني الى إعية 00 ردم با إعلكاته ِ أشلاقه | الراسعية كابأ دن ما ! مهاه أ 
الالحاد على عضر ض آدام . ألدين كااقئاعة بالمال الال فيز بن الصضاحيه 02 
من المال وأو من ار 1 ؛كأكل حقوق ف الناس والقار ب ط أن بثق ما عله حفيريا 


, 


يه 0 لعفيس تيم أ ! لقيو فالسجن. واكالمفة فيالشهوات فيبيح يله ف ألو تعس 


"اشاس 4 ” "الات «النات للدي لدو 3 1307 ونبو 





327 ذل بالشغرط ل آنا 5 55 إذا كان راقيا ف 7 وآذابه »وأما : غير 
٠.‏ الراقين مهم فهم الذين ٠‏ ليا لصدم عن 00 فى الأرض ' و إعلاك لدون والنسل 
إلا 1 القاهرة 6 وأولا ل وا 00 فرق 4 الظلينعلى الوق من الشدنة 
إخرطة ا [ الموليسوالضيا! نطة ( 3 الي وحعات ايوش للنظمةع ونال ا 
7 ع4 1 1 الاحدعندها ا رض ولا مال 0 وللذك بلادها الذوضى والا+تلال 
ولقد كانت 5-2-6 واللاء راش نرم ف الأمم من 4 ن غير وجوذ هذدالقرى 1 نظي 
أيام ع3 ألدين ع عأ قالآداب والأحكام قتيين مدان طاعة أ رسك ليا دك 
أسمادة الدننا 6 عل أن السياق هنأنقد نهاء لماشعاد بالسعادةالدامقفى اط ناذالا خرى. 


ولذاك: كان " 1-0 أ الث طَّ قَْ الطاعة هو أوله تعالى : 


27 مله جنات م رى من 50 الما ره 00000 زن 
تومن بتلاك اينات والطدائق 0 ا فى مما نر ىفىهذهالدنياو أنهليس لنأ أن أبحث 
عن كيفْيتها لأنها من عام الغيب وقدأفرد الضمير فى قوله « يدخله »م مراعاة انظ 
ر ددن بطم » الخ و قم الوصف اللرى هو حال»نه فىقوله :خالدينفيها د مراعاة. 

أعناها فان « من » من الأالفاظ امغر دالت تد لعل العمو م كاهو معأومء و تقدم تمسير 


م 





لاود من قبل وسيأني فى آيات. كثيرة أ يضاءلإوذلات التو زالعظم 6 ل نه الصا الداتم. 
الذى لا يذكر مجانبه الفوز مطظوظ الدزيا التضيرة المنخصة بالشوائب والآ كدار 





ومن يعض و له و نتعد حدوذة يدخله نار خالداً قمها 6 ير 
بالحال هنا مفرداً كالضميز المتضوب فى قوله د يدخله » فقاله خالد!»مراءة لالظ 
«ه من » وقد اختار الاستاذ فينكتة ذلاك أذفة؟ ور أهل الجن ةيلظ جع إشارة إلى 
عتغهم اجام وأنس لمضهم ببعض وال عم 00506 أنيكونمم غير «قالالمعرى ال كيم 
0 لضي اعخاد آل للأجببت باطانا نواد 2307 

ام من قذقه ففييانة لل لَه وأرسوله 2 الثار انلام العذ اب ماعنمهعن ألا أس, 

بغيره فهؤ ونيد لا هد لذ ةف الاجماع شير و لقا فا كان لا يتمتم: شا سْ 
مناقم الاجباع كان 0 له وحيد والتخيير: نافها ده اغالدا” » يشير إعا ذلكو يؤ : هذا 


اقلق المتعدى لخدود الله لوده فى انار . حالتا المذاب ( تفسيواج 0( 


العنى الذى اختاره شيخنا قوه تعالى ( ؟4:5: ولن فك اليوم إذ فلله: م أنم 
فى العذاب مشتركون) ' 

وظاهر الآية أن العاصئ المتعدى لاحدود يكون غالناق: انار يوق الال" 
اطلاق الشسيوويين لاشو بة وغيرهم فق أهل المينة يريف امازل وم فل م 
فؤلاء يتولون ان مرتكب ال معمية القطعية الكبيرة4 د فى الثار ء وأولئك يهولون 
انه لا يلد فى النار إلا من مات كافراً وأما من مات عاصيا فأمره إلى الله وهو بين 
أعرين ء إما أن يعفو الله عندوشراه و إماأن يمذب ع قد رذ نيدتم يدخ اطلنة لقوله 
تعالى ( 6:5 إن الل لا يغفر أو بشرك بهو يغفر مادوزذللكان يشام)و ستألى 
الآية ف اتسين هذه السورة . وكل فر بقمن الختلئين عءل الآمةالت تدلعل مذهية 
أصلا يرجم إليه سائر الايات ولو باخراجها عن ظاهرها الذى يعبرون عنه بالتأه بل 

قال الاستاذ الامام : ذهب بعض الختلنين إلى أن تمدى حدود الله تعالى 
هما بر اد به جميع الخدود لا حنسها ومن تعد سدود الله كاباوا قف عندشى عمنبا 
فهو كافر شالك فى الذار . وقال بعضهم : أن التعدى يصدق بالبيض وهو يكون من 
امار وحعدود اليم بعدم الاذعان له ,واللتحود دإماصر م و إماغير صر م وللكنه 
حقيقى و إن م لسرم به ص أحية 1 خذ شىءءن حق إأسان ٠‏ ل ل 0 
:إيا يكون إلامن إنكار 7 اله فى 2 ريم ذلك أو الشاكف 4ءو إن الماع إذائيتت 
عنده السرقة ليس السارق وم م يتقطع بده كان منكا للحد الذى أوجب الله معاقية 
امارد اله 1 ع له وكلاهما ه, د الكثر و إن عر به صر 5 

ش م قال ما مثاله : وإذا تأملم فى.هنا اطلاف م 1 السنة والمستزلة جدونه 
لفظياً. فان ١‏ اكلام فى فى المصر على الذ نب مع العلم: بأنه ذنس لأنهتعالىقال فى النادين 
امسارعين إلى الل ة(#:وس؟ 5 العيروا عل مافماوا وهم عدون )اس راجم سيره 
فى ص هاج ة من التؤسير - «--قانمن يعمل الذنب ولامدار باله عند ارتكابه 
أنه متهى عنه لبعد فصر فلا وقد بيتامن قبل أن المذ نب حالتين: إننانسد ذلك,لا 
نزال نلبم فى تقر بره إلى أن موت :(الخالةالأولى غلية الناعرف القن عم الشبوة 
1 الغضب على الافسان حتى يغيس عن ذهنها لأأمر الالمى فيقم فى الذ نبو قلنه غائب . 


0 اماه : سن 03 5 .لمن ل ا ُْ 1 


ا متك المي 96 إذا 10 ودضمينا ذا كنود 0 بل سيؤظامة 7 
!! بامعاككان» ملابليثأن ل 2 حتنىءفاذا سكنت شرو تهأوسكت عناغضية 
وكذ 3 العبي « الوعيد تدب وان ووم من نفسه فى أشد الوم والعتاب وك 
ضرب من ضروب العقاب » وصاحبه جدير بالنجاة فى يوم الماب. 

قله ااناية) اخاقت ارطع ]الذي عونا عله كفن إر4ك بهن 
تعجر عه ل له على الطاعة بتر كهلا مصر 200 و النهىو الوعيد عليه قهذا هر 
الذى قد أحاطت, به خطيكته حتى. 1 أرطلاعة شهوته على طاعة أنه ورسولة فصدق 
عليه و له تعالى(؟ :عض كن 8 سيئه وأضاطية به خطايلته ذأوا: نك أصمان 
'' النار هم فيها خالدون ) فراجع تفسير الآية فى ازء الأول من التفسير 


7 عا يقول قال : إننا : رقي كثيرا من 0 أد هل | الصنف مع تل سم هده الخالة 
لطممون في عو أ ومغعرنه 6 و ذلاكدا مل الامان 9 5 .وا وابعق نا أ 
من لهس عل ممهبيئه تعال عائدا 1 ذمهية ووصيدهة 2 ونب 56 لصدق خيره 


.ولا مهنا لشرعه الذى ثثالر حم ورضاه با لتزامه 6 وعذا به 3 و داسه باعتداء سدوده 


تت 


فيكون د مسمزء| به فالاضرار على العصيان' ن مععدم استشعار اللوقفف والهم 
لاججتمع مم الإيعان الصحيح عا 000 
٠‏ قررانه 1 ل اعلملاف لنظياً. يه 0 | ش 

أقول : هذا 5 ماقرره فى تفسير هذه الآأبة على الطر يقة المشوورة 6 وإذا 
تقذ ذو القارىء طر شتنافى مثل هذه المسألةالتى اع ها اللاستاذا الامام- إذ بسطناها 
:فى التفسير وفى ,ا بالفتاوى من المنار ‏ فانه بزداد علا واسنة فى هذا الفم. ٠‏ وأعنى 
بهذه الطر يقة تأثير الذنوب والفطايا ى النفس إلى أن لايبقى للاعان ساطانعليهاء 
: 06 القول فيه قريبا فى تفشسير « إعا 1 به على. ا 4 ا 

0 موين ) “قال | للاستاذ الامام: أن أراد اكتفال اساي لبي عذاب 

ا الروح الاهانة » يعنى رحهه الل أن بدن هذا العاصى يعذب ف النار من حيث هو 


«تمبير النساء»  ١‏ .«م5» ١‏ 3 لس ج44 : 


1 1 اتضال:الآيات | ظ (تفسير 0 


ججح بحسي عفد اوري سي عب 


1م11 1 لم001 





حيوان يتألموروحه :تألم بالاهانة منحيث هو إ فسان يشهر. عمنى السكرامةوالشرف 
فنسأل لله ثمالى النعواة دن العذاب الميين عوالةوز الوم المقهم 


لمبصسس, بصع مصسصصريص بسو ب حم ويه حصان نسب وجي وسح بر متت سس سس يلد مشي سي روات تفرد م لد و-. اج ا ممص بوي يووشحو ‏ متت يشنيس صعايد بسار جه و9 مج زر بجيو طفع ب يد جد طمطصوع إن ء بيو سعط ل وسبصي ب بإ ).ا لاع سا صا 
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١:(‏ : و١1‏ ( والتى : ' أتين 0 لفدشة. ا ا ني تيدر امون 
2 أونعة مسك 3 5 ان شهدوا و اي وهن ة 3 ابن تِ 5-5 0 و 1 ص )الو ث 
5 حول | 8 2 ها : .؟. ) واللذان ١‏ انيد 1 0 حر 5 


0 


قإن ثَابا وأصلحا فأعرضوا عنبما » إن الل 0 ا 00 
قال البقاعى فى تغسيره ( نظم الدررء فى تناسب الآيات والسور ) إعد تفسير 
٠‏ الآيات السابقة مبينا وجه الاتصال بينها و بين هذه الآآيات مافصه: « ويا تقدم. 
سحأنة فى اللإيصاء بالنساء » وكان الا حسان ف الدنيا ثارة يكونبالئه ابوتارة يكون . 
بالزجر والءقابلان مدار الشرائع على العدل والإنصاف والاحتراز فىكل باب عن . 
طرق الافراط والتغر يط ٠‏ - حم سبسانه باهانة العاصى» وكانإحسانا البه بكفهعن . 
الفساد علثلا يلقيه ذلا* 2 إل الملااه أبد الآ بادء وكازمن أفحش العصيان الزنا وكان 
الفساد ف النساء ١‏ كر » والغئنة 01 كير والغرر مين أختطر 4 00 
الرجال م من برث هنهم من غير أولادم قدمين فيه اهماما بزجرهن » م 
تالكا أن عاقيق الآ يقن فى اسن الأحكاء امتعاقة ال حال 
والنساءكالقى قبلهما. وقد تقدم الول فى كون أي الأركر روسو اق لسكا اا 
حتى حمل إرث الأنى يها أصلا آء و كالاصل 8 غيره عليه و يعرف .ه ( راجم 
تفسير «للذ كر مثلحظ الأنثيين» فى ص » وج تفسير ) وكان الكلام قب 00 
قور وشالنساء كالرجال والقسطفيين وعدد مال مين مم العدل قلاخرو إذا حاء > 


0 كيامون 


الفاحمقة عد ماذك مقدما ع1 لى حي إثيان الوحال الؤاهكة وحمل ذلاك س0 : 
مأتقدمو بين حكاما كانت عليه لجاهليةمن إرثالنساء ؟ هاو عضلين لأ كل أموالهن 


( النساء )ل اللاتى يأنين الفاحقة شهادة اد فى اطذود #6 :' 


وح ما يحرم معن ف النكاح . وقد 59 البقاعئ فى توجيه الاههام بتقديم ذكر 
النساء هنا بملاقته بالارث على رأى الجمهور فى تفسير الفاحشة بالزنا الذى بغ ىإلى 
تورريث ولد الزناولكتنا لا نسل له أن الفساد فى النساء أ كثر منه ف الرجال بل 
الرجال أكثر جرأة عل الفواحش و إتيانا لها ولو أمكن إحصاه الزناة والزواني لمرف 
ذلك كل أحد . ش 


قال تعالى واللاتى يأنين الفاحقة كي اللاتى جمممعاعى لكلمة اا تىأد عق 
الجدم ان نايع موقا قات الفعلة الشديدة القبحو فى الزناعل رأ ىالجمهور 
والسحاق على ما اختاره أبو مسل ونقله عن ماهد . وأصل الاتيان والاتى الجىء غ 
تكرل يكت التن واقيك"البلند وتعقك :ددا و اترعة م واصارن متا علدنا 
فيكو نان ,من الفعل » ومنه فى الحجىء قولهتعالى حكاية عن 95 موسو ( لقدجنت 
شيئا نكرا ) وقوله تمالى ( لقد حدم شيئًا إذا ) واستعيال الاتيان فى الزنا والاواط 
هو الشائع 3 ترى فى الآماك عن 7" أوط وحينئذ يكون مقعو له حدما كا فى الآ 3 
الى نفسرها وما بعدها» ويكون شخصا؟ فقوله ( 5 لتأتون الرجال ) اللرولا 
أذ الآن وأنا أكتب .هذا فى القسطنطينية مثالا فى استعيال الاتيان والجىء فى 
فل انذير وليس بين بدىوآنا ق فندقالمسافر ين كتيب أراة جمفيها [من امن نسائم ‏ 
أى يغملنها حا لكونين من نسائم لإفاستشهدوا 5-5 طليوا انيف 
عليون :9 أر بعة منسك وأ مخطاب للعسامينكافة لآم متسكافلون فى أمورما! عامقوم. 
الذين ذتارون شي المكام الذين ينفذون الأحكامو شيمون اللدود . ولفظه 
الأربعة يطلق على اذكور فامراد أر بعة من رجام قال الزهرى « مضت السئقمن 
0 الل ليك واهليفتين بعده آن لاتقبل شهادة النساء فى المدود» فيؤخذمته 
ن قيا م المزأتين مقام الرجل فى الشهادة م هو ثابت فى سورة البقرة لا يقيل فى 











1 -- فهو خاض: عا عداها 0 ذلك إلعاد النساء . ع وراك لاراخن 


اقلق آثيات الفاجعة. 0 فى البيوت : معني السبيا لغن ( (تفسيج 4 ) 


دسحي وص جد ميد نيت ل 














فم ا ولا حخضن مم أر ريائها » وأذ نظا طن رقة م ناب 5 لمتقاب . 
واشترط وا فى الشبداء أيضا أن 5 ا | راء ١‏ 


بي ل وت ل سس سه وش ع يبا لس بك شن هر 


٠‏ نان شهدوامة علمون باتسامها 0 اي د ف البيوت16 اى فاحيسوهن ف 
تسومون وأمنموهدن ادر رطج* رمم أعقايا طن نوحيلولة 5 لون و بين الناحشة 3 هذا دليل 
عل كر 6 إفضاوق قٌْ الميوت ومنعون اخاروج يكت الما 3 اليه 2 قير هللو ألالة 
كر َالْمرة أو خض الح من ار جال واتباعهم لهو اهم فىذلك 5 يعمل بعصهم ش 








حت يتوفاعن الموت6د التو القسض والاستيغاء أى سح تقمص اوو حيو اوت 
أو عمل شمن سحلا أىطر قالخ 0 روجمنها م استموورالس ميل صالشر عه 


أ تعالل يمد يرول تشالت الآية من حداازنا 3 هرأ ل أد 8 لماحكة هنا صضدم شعاوا 


ْ © عتاناءء قتا مي ١١‏ 0 3 لال 
الامساك ىْ |( عامط يت عقانا باهؤةةا اا 0 عا يدل ص التوقيت ورددا أنالغى م ا 


١1 > 


قال سد ذلك « قد 0 0 نسبيلا : الثيب جل مد ورجم ,اللبجارة » وابيكر 
جلد ملة ثم اف سنة » أخترجه ا بنجر بر وقال بعضهم الحديث مبين لاسبيل لاناسيخ 
والذين يجيزون نسم القرآن بالأحاد مث جذلوا هذا اللديت ناسحا للاء ساك فى الميوت 
وقال الأخرون بل الناسخ له آبد النور ( 8؟ : ؟ الزانية والزافىفاجلدوا كل وأحد 
عنيما مثة جلدة )ادقال الاعتشرى م الخائن أن لاتسكارن الاة مسوخة انيل كُ 
55 بلي كر ادي بالكمانن وله 3 ا ف البرك سين أن 
حددن صيائة طن عن مثل ما حجرى عامون لد ب أخاروج 2 سح من الميوت والقعر هن 
لارجال ؛ديكون السبيل - على هذا -- النككام المغنى عن السقام . وقوله هذا 
أو تجويزه مبنى على كون آي الحد سابقة هن 20 ولي فى القر 0 نهدن 

ذلك ب'وأماقول ليود البنوعلىكون هده 0 شار رن ا 
موص الصلني :فق روفي ابن ألى حاتم عن أ عع ادال يكام الم اقول 
الاسلام إذا شيد عليها أربعة مر اسلمين عذول بالزنا حرست ف النسين فان كان 
طا زوج أخد المهر منها-ولكنه ينئق عليها من غير طلاق وليس عليها حد ولا : 


امهيا 'ورؤق أدنجر 3 عن السدى 9 كانت المرأ ف بده الاسلام إذا و فل وميك 


)0 حم سس 2 1 1 الاحمشة : 529 د إيذاء ا 5 ونوعه ان 0 ش 


الف ل رونا نون حن حارف اللدوة وتران رفك ذاععاى 
من هاثين الروا يتمن كنا كان ستدها نرى أنه لأيصم كر ناخاء فيهما عملا 
بهذه الآية إذ ليس فى الآبة إجازة لاخذ المهر بل الآيات قبلها و بعدهاتكرما كل 
الرجل شيئًا مامن حقوق المرأة ثم ان ابن جبير قال إنهم كانوا سوناف السجن 
أعلاقى بينها : وصبرح كل منهما بأن هذا كان فى أول الاسلام و بذثه فيؤخذ من 
هذا كله أمهم كاتوا يشعاون ذلك بالاجنهاد أو استصحاب عادات الجاهلية لاممم 
بلتزموا العمل بنص الآبة ولا يظبر القول بأن الآية نزلت فيأول الاسلام وبدئه. 
فقد بينا أ السورة مدنية رونا تزلت لعد غروة أحداا ثى كانت ىأو اخرسنة ثلاث 
من المسجرة فأن 1 0 نكن نزلت كلها اود غؤدة أ فقد تقدم أن ات الموارمث .2 
تزلت يمدها وهده الاية وما بعدها متصلة بهاء وقد فس عض المفسس ين السبيل 
بالموث» ويحتمل أن يراد بالسبيلعلىقول ألى مسل ذهاب داعية السحاق والشفاء 
منه ذانه تصير مرضا . وعلى رأى أ نوو رالتو بة وصلاح امال و يرجحهالآمرفالآية 
الو رى بالاعراض عن 
4 أن بكرن 2 التنناء و ذلك كح الرجال فالامهام والكفال فى اي 
3 بيه سيره د والتفصول فى آخر 'مابعدها وهرىذلكذ 5 2ك م التو د 
إعدها قال تعالن . 


«إوالذان يايانبا 2 أى بأتيان الفاحشة وهىالزنا فى ار واللواظط: 
ف فول لعضوم ا أو مس والاعران 1 قُّ قول ( الللاليئن ( والر اد نال قنية 
ف ادل |[ راق وال “ائية 0 20 التغليب 6 وق الثالى الفاعل والمقعول 4 عل 


القايل كالشاعل » وبى الثانى واللائط ولا عبوز فيه 0 0 فآذوها ) بعد ثبوت ذلك 


عقاب اللى نان تبأ نالماحشة اننا انا 6 ومن رحهة اشتمالىل 


نشهاذة الآربعة كما يؤخذ من الآية الاولى . روى عن ابن عباس رضى الله عنيها 
تنسير الايذاء بالتغيير والضرب بالتعالؤغن #اهدوقتادة والسدنىتشسإرهو بالتعير 

التو بخ ققط . فاذا كانت هذه الأية قد نزلت قبل أمة إندورة رة التورء وكان المراه . 
0 الوا كا هو:قول الجمهور » .قالغقاب كان تعز برا موقا ال الامة ول حار آن 


- 


راد بالايذاء الخدا اشرو ع ننه والظام أن 3 النوريزات بعد هله فهى مبيئة وود د 


١‏ لميسسجي يي و سيد 


88 آنا الفاحشة . الأعراض عي . الاأقوال فى معنى عفى ١‏ بها ( تفسيرج جع( 
للايداء هنا على القوك َأث ماهنا فى الؤنا وإلافتلك هاصة 3 الزنا لأنها صر يحة 
فيه وهاه خاصة بالاواط ولذلك اختا ف الصهدا 3 .ومن لعدثم فيعقاب من ا 3 
.هذا ما اختاره أبوسم ولغتصيصه الفاحشةق هذه الاية بالأواط الذى و امادمةاع# 
الرجل بالرحل والواحشة ذما قبلها بالسعداق الذى هو استمتاع المراة: بالراة هو 
المناسب ملعل تلاك خاصة بالنساء وهذه خاصة با لذ ر فهذا مرجم لظي يدعمه 
م رجام معنوى وهو كن القرآن عليه ناطقا بعةو بةالواحشالثلاث » وكونهاتين 
الأيتين كتين « والاحكام أ ولى ةن الفسج حو عاد اسامرو رالقاثاان كك ا ف 


ع فان نابا 6 رجعاعن الفاحشة وندما على فملها علا وأصايحا 46 العمل كاهو 
ان المؤمن يعيل الطاعة لعد العصيمان ليطور سد و 0 م ن دونه 0 . وى 


6 عسي ملاس جد نعي سوج وويا ييه لج وي رو 


فيهادا عية لديرعلى داعية لخر لإناعر را عمهما)ة أى كدو عن 1 ام بمادالقول 


والفمل ان الله كان 1 5 7 أى ميالغا فى قمول التو به من تماده شديد الرحمة 
بهم واعا شر عالعقاب ار العاضى ولايمادى فم دفُسدو فمهلاك ويكون قدوقق 
الشر والسث ( و راجع سير التواب الرحي فص 6ه ج ؟* لفسير ) 

وقال الأستاذ الامام فى هاتين الأيتين ماملخصه : اختلف المفسرون فى 
الآبنين امور على اماق اانا خاصة اهل الترار الك الوا | نالا نه 
الأرن فى الات أ الثييات فون اللواتى " أن يحبسن ف فى البيوت إذا زنينحى 
شوفاهن الموت » والثانية فى غير الحصنين والحعنات أى فى الأ بكار وهذا كان 
العقاب .فمها أخف »ء وعلى هذا يكون الرانى الحصن مسكونا عنه » والايتان على 
هذا القول منسوختان بالحد المفروض ف ى سورة الثور رعو التبيل ال مله الله 
للنساء اللواتى عسكن فى البيوت ولك. 


عق لل الامتكوه وهر أن كدق 
“وف اموت ومن عل السبيل قدحعل:غاية للامساك ه فى البيوتث بعد وقوعه فعلى 

هذا العم تعسير السبيل الال حد يد فون إذ 7 هن لبد فل هذا التعسير 
فأمسكوهن فى البيوت إلى ا عن 5 ا فمون كم 1100 وقد فسسر 


السبيل بعضهم بالزواج كآن يسخر الله المرأة المحبوسة رجلا آآخر يتزوجها .وقد 


0 النساء 000 1 الا اختلاقن ف محق ولا 3 السحاق واالواط 11 


.وافق الللال اوور فى الاو رخالقيم قَ الثائية 1 اناق الزياءو تنقيا , | 
رجح ا نها فى الاواط فتكون 0 زآنة والثانية غير منسوخة . وخالف 
اللتوور ابو سل فالأيتينفقال :إن الأول ف للا قات ولاق ف اللواط فلافسخ 
ووفك حي اناك ل 7 القول هوأن المرأةالتى تمتاد المساحقة تأ ايعان 
وتكره عرصم أى فلا ترضى أن يكن حرفا سنت 57 بالأمساك 5 
الييث والمنم من مخالطة أمثالها من النساء إلى أن يموت أو تتزوج . 
أقولء والأول ان شال ]لان عرف 1ن «الدهاق وقين إلى الردال سين . 
على بعلها إن كانت متزوجة وتنتروج إن كانت أ . قال وفي أسناد جعل السبي للها 
إلى الله تعالى اشار 5 إلى عسر النزوع ع هذه العادة الأميمة والشفاء منها حق 
بالترك الذى هو أثر الخدس فك نها لانن ول إلا بعناية خاصة منه تعالى . 
( قال ) وأعترض على أبى مس ؛ وأن نميو الكاعة ف الايةالأولى لإيقل به 
أحد و بأن الصحاية اختلفوا فى حد اللواط . تعاب عن الأول بأ نمجاهدا قالبه 
وناهاك جامد و 2 كدت فى مر لاله يور [ لاعالم أن لسر القر ا انو غيم مله 
مالم يكن مرويا عن أحد بشرط انلا رج بذلك عن مذاولات اللغة العربية فى 
مفرداتها وأسالييها » وأجاب عن الثانى بأن الصحابة إها اختلفوا فى حد اللواط 
-.وهذاأ لاعنم كرون الآية نزّلت قى المقو بة عليه وه لاحدفنها "وتمايماب بهعن ألى 
ف مس أن الصحابة ماكائوا يحبلسون لتفسير القرآن إلا عتد الحاجة وانا كانوا ” 
يتدارسوتة ويتديروته للاهتداعو الاتماظ وهم يفرمونه كانه نل بلغمهم » اذأ سأهم 
سائل ع ن تفسير اي ذرؤاله تفسيرها وقد سكتون عن خم الثىء السئين 
الطوال اعدم وقوعه فاذا وقمت الواقعة ذكروا حكها فإذاجاءفى القر ان حك السحاق 
: و مد عندنا رواية عن الوا فيه ولا حم مم على ام رأة بالمورس 3ل عامنا 
أن سبب هذا وذاكهو أنه بقع زمنهم . ويشهد به أر بعةممهم وإذا كان الآرآان . 
لضم عقايا على فاحشة أو جرعة فيمتنع عمها أهل:الايمان . فلاتقم أو لاتظبرفيهم 
علا نشدت على أحد فهذأ مما محمد الله تعالى عليه واتحمد المؤمنين والؤمنات ولا 
العاده من المستحيلات 5 الحق 3 ماذهب إليه اد مس ه ته ق الإيتين . 





0 انا التوط . شسرط قبوها . التوبة من قريب (تفسير ج 14) 


0ك 





بيصا بج عند ديه ل جاصة مع سم و يبور سد سداس حسج بس ات نسي حوب ل اه ننه بط توه يه لشي 01 


( قال ) ويحثوا فى جم هم اللاتى ,أتين الذاحشة وتثثية اللذين يأثيانيسا وعذوم 
مشكلا وماهو عشكل بل نكتته ظاهرة وهى أن النساء لاك لايهدن من العار ف 
اعد الرجل فى إتيان مثله كانت فاحشة السحاقظنة الشيوع والاخلبار 
ذو التجاح ا وطحفة الواط فظلئة النقفاء ع الكتكاد #تضاور اللنين بأنيانها , 

فق التمبير بصيغة المثنى إشارة إلى ذلك «تقدير لكون فاحشة الاواط عاراً فاضحاً 
5 منه كل ذى فطرة سليمة . و موز أن بكون عم التعيير باججمع والتكنية 


ن باب 7 0 قدلاك معهوذ 5 فى الكلام يي 8 لاحن دن الأقب 5 





(كد: ("١‏ عا العا 3 3 الله لاذين 15 " 5 م 
00 0 من 0 والئك 2 اش اميم ان مايا 7 ١‏ 
57 ) 3 الث ب آأذن ا الشونات لاسي 

"لقنم نارف ولي" ل كن ولخ لقان ع لكر قي رلك 
اعم 1 5 00 _ 4 


ا ل 00 


1 د تمال ا و يه مع امع الامسلاح تقد تمتضى 51 المقو د 3 ل لدم لمسن ف 
أى الذى شيل الو 3 ين عباده كثير ا ويمتو 


الا هوم 


0 الدنيا ووصف نفسه بالتوات‎ ١ 


مها عمهم -- عو ليان مرط. قمول التو بة فقَال ع إعا التو باعل شد أى. 
ش إن التو وك الى اوح الله تعالى قبوطا على نقسة أوغده الذى هو 3 كمه وقضله 


ليست إلا :3 للذين 0 لد ال * ثم يدو عن من قريب 16 فالسوءهو العمل 
ش القميم الذى يسوء ناعك إذا كان عاقلا سلير الفطر 50 جم ال 4 0 لسوة الداسر 
ويصدق على الصذائ والكيائٌ . والطهالة الجبل وناب افا زلا 000 
عند ثور ةالشهوو أو سورةالغضي فتذهبي حم وتنسى ألأى .والمراد بالزمنالقريب 
القت الذىئ تسكن نه للك القووة ه أو تكسن به قال 0 و قوت اله ام 


السيئة 535 01 ارم إليه ذينة وعقله 03 وذهبف قور المفسر س إلى سير الزمن 


ا م ا اا ااا 0ص 





الو ل حضورا موت 5-5 راط لاشياكبة ان ثانيةالتى: 0 قبولتو الذين 
نتوبون إذا حوس أحدم اموت ١‏ ولدس ذلك" حيجة م ا الظام ر أنهذه الآية 
بيت الوقت الل ى تقبل فيه التومة منكل مذنب 5 والآية الثانية بينت الوقث 
الذى ل" "قبل فيه ثوابة #مذسيقط عومأ بين الوقتين أسكورت غنهء وه 00 اام 
والذوق م قرب وقت التو بة 3-00 اقتراف الذنب كان الرحا أقوى 5 
وكلا بيك الرقكه بالأسرا نوهد الجالام و القسر بت وان كارف مر هلام التو لمر 
الأرجم لان لمر ا عن رن حذور اموت لالرين واعلتم وإحاطة أعليئة . 
.وقد سيق بيأن ذلات فى تنسير سورة البقرة افراجم تعسيز هم م 3 على قاويريم؟ 
وتفسير (؟ : ١ه‏ بلى م نكسب سيئةأحاطت به خطيئته ) من ايزء الأول كذاقى 
اتفسير 0 (قراسه بع ص + وب هخم من لفسيرا يز -ءالثالث )وستميدبيانه 
أبفا .. كغرت هذه السارةاا ماس وج رمم على الاصرارعل الذنوب والاى ام وأوعمتهم 
3 المؤمن لا يضمره أ العسر عيل على المعاحى طول حياته إذاتاب قيل باوغ رو حداخاةوم. 
فصار المغرورون يسوفون بالتوية <تى يو بقهم النسويف.فيموتوا قبل أن يتمكنوا 
من التو بة وما جب 9 تقرن به من إصلاح النفس بالعمل الصالح » »اق الآية 
الساقة وآيات أخرق: فى سباها 00 ٠‏ كهواى لغغار أن كات ان رضن 
صاطا ثم اهتدى ) وقوله فى حكاية دعاء الملانكه للنؤمنين ( +4 :م ربنا وسعت 
كل ثى بع وعذا فاغفر للذين تابوا واثيعوا سبيلاك ولا سافى ذلاتك ماورد من 
الأعاديف والكنا تارق قبول ا لتوية إلى ماقمل الغرغرة. لدع عند أحمد 
0 د إنان يقبل توية العيد مالم يغرغر'» فان المقصود من هذا أتعلايجوز 
لاجد 3 شنط من تقار ونان من قبوله' إياه إذا هو ناب وأ اليه مأدامحيا 
وليس 1 لاخوق على العيد من ن القادىفى الذنوب إذاهوتاب قبي لأ لوت 
ولو بساعة» فان حهله على هذا المعنى عالق امدق كنان اث فالات الو ذك ١‏ 
ممم انان لق 12 ا أسانم نحيث إن نفسه تندنس بالذتوب بالتدرم 


ؤاذا طال الأامد عل 5 لها ف هار سم فلازول ال م بالعدل الصاح ش 


٠ 0‏ مسألة ة الصلاح ,عمل السوء . ترتيه على الطهالة ( النساءس 4') 





فى زمن طويل يناسب ذمن الدفس مع ترك أسباب الدنس » وأما الترك وسحده فلا 
يكنى 5 إذا وردت الاقذار والآذناس الحسية على ثوب زمنا طويلا فانه لااينظف 
جرد انقظاعها عنه. على أن المعاصى إذا تكررتتصير عادات لاك على النفس 
أ يا د اتصين التوابة عد د التزلة من أعمتر اللتووو اهتيا نباك 35 عيارةعن 
اقتلاع اللكاتالقى تكيف بها المجموع العصى.فاأخسس صفقة النسوفين »الذين 
يغترون , ل يكلام أ المرقل السنارانت عن لاعن عون السر ين 1 

الاستاذ الامام :5 فى الأنة السانةة القر به وسة هذه الآبة سكبارعلنا 
ارفنا قا ونيا عو المضية عا غددق صرطا تنوظاءوشيه إزقاد لوليا الس 
الل الطريق الدق سام نمع العصاة فى معاقتهى وتأدسهم ء فانهفرض فى الا بة 
السابقة معاقية أهل الهو احش وأعس بالاء راض يمن ع قاب لشرط إصلاس العمل فاق 
هذه آله 5 شر لدلك الاصلاس 3 أى إن ثابوا مثل هذه التوية فأع ضوا عخم 
وكدوا عن عقابهم . 

ويذكرون هينا منألة الكلاف بين المعتزلة وأهل السئة فى وجوب الصلام 
عليه تعالى . والقول الفصل فى ذلك: أنفبولهذهالتوبة على النّهتعالى ليس 2 
. موجب له سلطة يوجب بها على اله تعالى الله عن ذلك! وإتماذلك من جملةالكال 
الذئ أونعية مالعل نفسه عشرثنهواختتارو» وهل العمارة ء أمغالها مما اهرموحوب 
بعض الاشياء على الله قد جاءت على طريق العرب فى التخاطب » ولايفهم مها 
إلا أن ذلك واقع ماله من دافم » ولكن بايجاب الله تعالى له » ولا يكن أن يظن 
عاق لأنقانو نا يمك على الآلوطية. لجمل اعللاففىهذه المسألةلنظياظار لاتكاففيه 

و« السوء »هو العمل القبيح» واطهالة تصدق عمنى السفاهةو عمنى ابل الذىهمو 
ضد الم فالسفاهة إماسعيت سغاهة لأنصاحبها يجب لعاقرتهاالرديئة أويجبلمصاحة 
نفسه. وقال بعصهم : المر أدبا طب الةهنا العصيانو ال الئةوعبرعن ذلك بالطهالة لبيانقبحه 
ولتضمئةللطهالةوتانز زيل العاصى مرا لدالجاهل: #صبالحة نفسةوق قآل بعضوم :إنااراد جاعدم 
الم اتنام عدا رمايترتب على عمل السوء من العقاب لا تعمدالعصيانوذلاك أن ناقص العم 


عتقيقة الد ثوب ووححة رقب العقا ب عايهاودردةدلك العققابو ددمه هم قف الذنب 


بد ا عام ببسل سسيويم 
00 


( الفساءس 4) الب الناقضص واليقين . التوية من قريب 81غ 








و يعمل السو ايه غير مغلوب على 0 لظن أنه عمل مافيه اعأير وام 
لتفسه » كالاص يمل 5 السرقة محرمة ولكنه لابعل أن العقاب عليها حم لأن ' 
عنده احهالات من الع الناقص نشككه فما ورد من وعيد السارق » كشفاعة 
الشتساء من المشاعخ والبيران الصالطين ‏ وكاحمال العدو والمثغرة » وكالمكغرات 
فاذا عرض له.شىء إسرقه وتذيم الوعيد دلى السرقة ينتصب فى ذهنه اك 
الترجي بين الانتفاع العاجل ها يسرقه والعقاب الأجل على هذه المعصية فاذا 
غرضن له التك اف المقاب رحدت: كزة واعيحة : السرقة' للآن الانتفاع بالسروق 
شين والعقاب عليه مشكوك فيه . وهكذا قالانيان فجمييم الاعمالالاختيار, د 
لاعن ف بف شِيثًا منها إلا إذا كان ستقد نفعه له ورححانه على مقابله إن خطر* 
فى باله المقايل » فلم من هذا أن عل الشوء لامكن | ن يضدر من الانسان إلا مم. 
التليس بالطل » وعدم إقامة الميزان النسط فى الترجييح بين الفمل والترك » فهو ٠‏ 
لارتكن الممضمة الا جين حفتة اوعد أو ناولا له مدل ما أشرنا لتنامع 
النظار التشاعة و المعيزة 6 اد مدادها بشيرة أد شضب اذا زالت ا طهالة :عور ين 
قتاب كانت انو نشه مقرو بلة حما . واخلتفوا فى الزمن القرريب فعن ابن عياس 
وكيوورهرا انا قور هال الفيقة رامل اف اليه تروعن! يدر فو أن 
قرو زو دراك مواقي الاتوال2 انيفيي قبن الفرعرة 
ثم قال ما مثاله مع بسط و إيضام :.إن منكان قوى الايمان بحبيث لا تفع مدصي 

منه إلاعنبادرة غض سأوشهوة 4 أوجب لبأ معصية استو حب المقو ابة»فهومن أولئك 
الذين ' ديقع مهم عمل السوء إلاه هفوة بعد هدوةٌ , ولا يلبئون أ ينادروا إلى التو بة 
ولذاك د 2 السوء مفردا وقال فيمن لا تقبل و ينهم « يعملون السيئات » بامع » 
فأشعرنا أنالتو بة انها تقبل حا من تقعالذنوب منهم أفذاذا عو يلم واحدم مها الماماء 

ولكنه لا بصر عام ء بل يبادر إلى التوبة منها ثم قد يطوف به بعد التو به 
«طائف آخر من الشيطان » فيعود ثانية إلى العصيان » ويتبعه التو بة والإحسان . 
.الا 00 دن نفسه ظلمة المعصية ء ولاا حيط به أططيئة » فالصواب أن شسرقوله ' 
تعالى من قر سب » باقر ب من زمن الذنب وهو المتيادر من اللْظ عند أهل اللغة 
والمذنب التائب أحد رجلين : رجل عارف بتحر بم الذنب ولكن تلم به تلك 


1 1 1 : عاملو سو اأسو 1 بل وغاملوة ص المت ل ل ا النساء سة) 


00 1 1 1 11 71ش*شظ*2 








الليااة الب معدث 'الرعونة 5 الارادة 2 فيقع ف اللي نم يثوب إليه عله فيوثر 
ف نفسه فيثوب . إرجل وقع فى اذب وو لاملم أله رم » ولكنه على جوله 
' ببعض 7 رالادين 0 راضيا مجرلهعولا مهملا لمر دينه » بلهو حث و أل 
ش 1 يتسلم فلا يطول عليه الامد حي يعلم أن ماكان 1 به ترم فيتوب منه مالا . 
فكل هن 00 يق عليه أنه ناب من قر يب . فالقرب ليس له حد معدود 
وانما هو أمر نسبى فن أصر على عمل السوء زمنا طو يلا طهله بأنه معصية خحرمة 
ثم علم فتاب ء فلا شلك أن الله تعالى يقيل تو بته وقد يصدق عليه أنه ناب م 
قر يب بالنسية إلى زمن ع العام . 1 شيمام ن كلام الغ الى فى حقيقه الذم ب وأركانها 
أقول : إن هنا 2 8 كد بره وهوالفرق بين من تعمل السوء ؛ رعولا ١‏ بعلم 
5 موه شترم عليه وفى تعمل علا بذك + #الاول لاصد نين ننه بالففل َك 
طال عليه الزمن » أى لا يكون ذلك العمل شدرئا لها عل 5 موعأنا لما عل 
الشرور فاذأ ف بعد ذلك أن عبان هو التقيوة خرن ريت ا أفيره 5 
. من عديث إنه جرم عليه دينا وأن ل ايعرقفب ساب 2 عه فاته لا ع هليه قاليا 
أن يرجم عنه حالا وان كان قد ألنه فانه ما ألنه إلا من حيث أنه حسف أظره 
شلكة اختيار الحسن وايثاره على السىء تكون تق الخاليقعليهالمصرؤالاراد:» نازلا 
يسول عليه الرجوع من من قر يب متى جاء العلم الصحييحك سول على السابقين 
الأولين دن العسابة (رض) أن يكونوا فى 58 العليا من التضائل والفواضل 
وعمل الخير والتغزه عن الشر على أشو بو الؤقابة وعادات الشاهلية . فانم كانوا 
على ذلاك ذوى سلامة ف الفطر ة وحب لاخير وبخض للش وماكان ينقعمهم إلا العلم 
الممحييح يحقيقة امسن والقبيعح و كنه أظطير والشرء فلا جاء م الاسام سار عوا إلية 
وكانوا أ كل الناس به » ولكن يدض احير بن ينازع فى كون.فن إعمل السوء جاهلا 
ا سوء مرادا من الآية وبرى ا رحوعه عا كان عمل قل ااعلم بكونه سوعأ 
لابسمى تو به . وقد أشار إلى ذلك الأستاذ الإمام بقوله « والتعبير بالسوء » انح 
ولكنه مع ذلك اختار كون لفظ الطوالة عادا يشملل عدم العلم يحرمته 5 تقدم 


م 53 1 ١‏ 2 ل 
وامامن يعمل السوء وهو اعدفك أنه سصوع غم لع على الممصية وظطو بعلم امنا 


(القساء. 00 ل )ا الطبع والر رين : مات اجا امن 01 0 0 24 


0 ه معداية ل هوماي يي« معاي تطيات مقي جيم مبدم عرس سي سم عع يم لاس يه 


اع 3 ١‏ وجل وا 0 العررتاوف ل 
رضوان الله ومنفعة عياده فذلك الذى تضرى نفسة بِالْنشم زقاضس 30 وءوابصير ذلك 
ملكة لامع ف لأراديا ف عمالما حي تصل اك الدر 5 التى تق لبر محيا التوبة . 
ون ال عررهيا انار ان تنك اكلم فل الفاونيةوالريا ن غلمها والطبع عل 1 
ولكاكلة لكي را رف لان 2 مثل التكاتة السوداء وتقدم شى>من بيان 


ذلك أنقا و وو أ 
اذلأت ايف ن قبل فى مواضم كثير 


وقدلسثلت هرح 5 اذا 1 تفسك أخلاق اليابا نينو تحط “مهم و تصعر نفو سيم 


م 


مع فشو أل ا قهم؟ ققلت : 3 ألو 53 عير محاقلك بن حر رمته'ديئا ولا قبحه عقك 

واذلك تكنو نضرزهف الخلا ققليلا ولسكن ضررمق حةوالاجراع 5 توف حال 
0 تجو ودار ا الأستاذ اللزمام قال مامثاله: امهم السمو ون الثانيين الى يات 

و بشواون ان الإنسان عر 86 06 لمر كا يأء من ٠‏ بعليلتة ٠.‏ ذللث أن الشيو ا اننا نيه 


“سيق فيه الشهو ات |احقلية . ب لمن الشهة ات له 9 3 العقل يع ا 


وتعاهدة النفس عل 


0 اال نذلاه ,وال وانينءوااعلمعا : ثَ 2-7 من هدا بنك 3 اد فى 


0 


بان ) الأو أهر 7 وأ تناب الت وام 5 فكل | نسان | أدهفوة فيا ناث اس ةصحب العقل 


ذن الناس هق 


الخطيئة هرة 3 كان له مما أ كير خحرة 38 ور لاقم قبا إلا وو غافل عن عو اقمبا 


ننه أسرار الل كن النفس عالى.الاستعداد إذا وقم فى 


و سدور اياها سورت أحسن دن رما 3 واس تعامون ان الأنسان لا يعرف ودار 


النى» قبيل الدجول فيه . فاذا ألم العاقل السابي الغطرة اواك إذنه عرف 


حبني 
تت 


سحعيةةك عندذلاث لعو 3 اليه عامهاللى لمح قله | [انشهوة 0 0 دو وكا ئُ لسك 5 كان 


52 من ور البصجرة كبو 1 رلب نمك هذه اللدخ ودين قبح المحصية وما لما هر سوءة 


العاقية فيقابر اله 5 مياه تفسيه 8 سل 3 اخضاء رد دأ سي أ امال البه هاه اذا عاد 


ا ا 
إلى ذلك واعتادد وعرف يك قيشله ويقلع عن ٠‏ هذا الذنب وعن غيره وكما نقسه 


7 2 ع به 


على الفصيلة لقم رفيا 2 ل رديلة 


ٌ ومن اناس 0 2 حون ذاعية أل اك فق نهو 0 و رس كل اطاعوها 
8 معحسية قامثت اذو اطر الآأشية تحار أ اوم م صاحيها وام ببحةه ح تلتعسر عليبأ 


تحار _ 


21 1 اختلاف النفومن / 8 ا الخوو 5 م و الله علوم 0 الوا ,نس ع) 


وين ها قيرا لاتقو لما بعده قامتوهزلا. بعدوزمن ألتوا ينأبضًا 0 ومنهمفرقة تقوق 
بالجاهد على اجتتناب كبائرالاثم والفواحش إلا الاممفتكون المربف نفوسيم سسالا 
بين مابامون به من الصغائر و بين انخواطر الألمية الثى هى حند الاجمان 


54 


2 من التاشس بيقع فى الل بافيتوب و لسلاشق 0 عرض لمر 2 ىفيدود 
اليه 0 يأوم نفسهو 1 استتغق ر وهلمجراءفبؤلاء اد ىليقاتالتوابين .و الننس 
الباقيةأر رخص عندهم م من النفس الها أي . وهم | مع ذلاث غل لأرحاء لا هم اا 

فخ أ لسع يدلام اننا ميا ل انار عي 1 وكاب رولك اروف 
1 هذا الزاحر المذ 2 على ارت 0 بنة تملع ان كان تكراز الاثم زد الشيوة 
فتراوةوالشيئن عرأة فك اركذ كن العلم الصحييح : 1 تام عاك ره 
ب تقر يع الت اع قرعا وتقيد بر سوءالعاقبة لما فتكون ار متاخ ارالك لام 


النفس أقوىمن أثّر اللذات:فاما أن تتتصسر اتخواطر والتواحر الآ ية بذلاثفياحق 


١ لمن‎ 


قير أ حب قن الس عمل ثلاث الطليقات التى اععاك 2 2 9 | 8 + ممصي مأء 


عي اشير حت عدا اميا لكوي الفريك الا 


ب 


سان العمل بوه عدج مف مطح لمع ممسيس مص مسحو بعد موه 


3 ا ل تعالى# 1 0 أوائنك كو فنا عامييم 0 لل مأء 0 أيى 31 ولب 3 و 3 ل 


نهم ده جيالة م بتو بون من شر بمب فاذا رواحت ل لمهم لابمام لعا سوأ 


1 


الزمنولا لامر 3 كل 0 وم تعأمون ول بشو بالله تعالى عاسم لاسب ذين كال" ىر اك 
8 م 03 نل السو م ١‏ 9 52 ع جبالة أ متمق ١‏ اميم دقن اهم هى الا ع 
د 1 0 0 0 . 5 


مع الرووبة ين الم به ذر فى سقف زم اللذنت . تدك لمعمالا ترسكرية فى اللقب 
خخ , ا 7 حر ل ند 2 5 
0 خور انما # عن أأسامياة مغر عا شن ذلكالك صل المقرر مر إلا بأ وعو 1 


ا 


قبول و علا ما وحن اله على نفسه. مفاتى ر-مته , وعامه وحكته , أ 
وأولنك يلو اليا علييم 5عاما 6 ا 6 0 9 سي 57 2 ع 3 وم وم يك وعدا معنا 
م" 7 ا 2 ا 0 . 1 
ِ 1ه 95 ابعر 00 
وقال' ألا لأاستاذ ا ر الهم بعك لجصيمر أأدم ياه المقيولة شم إنا يل دلات 


و 
١‏ نه 


أ 


: 7 
إشراك عيرم عم : فيه 4 8 صمل التو 4 معى الأوطف اى العقاقبا عامبى' شيو أت 


الحصر ولاستحضارم فى الذهن عند الم حتى لاتزمار فى بال القارىء والسامع' 
: 0 


5 لق لسعم و العماث ار ماله عأمهم 3 


(الفساء ش») حكة قبول التو ب » الشرور بالأذكار انها تعفر الذنوب /8151 


الجايجم ست يجيي ن حي سجس سسسب 


إن أ كان عام حماة من عليه لسئون ارسي وحكده فماشر. 


00 أنه جل التو به بشرطيها مقمولة ما لاه 5 ل أنمم لضعههم لاسهون ل‎ ١ 


السوء فاو 0 م للخاصى و به ة لفسد الناسى ملعا 3 من عمل السو كهالة. : 





عون وتشيوة اتسورة غطك دتو تطيفة امنا والعاف ري انا 
الموى وخطوات الشيدان لعلية أثة هاللك على كل حال فلا فائدة لقم اهدة هسه 
و انا وقد شرع اله تعالى يحكته قبول التوية . فقد فتتح هم يان الف لا 
وهدام إلى و السيثة بالحسنة» ولو كا نكل ذنب يغفر وكل سيئة يعن عنما ما 
كثر الناس امير على الشر إلا حيث تكون شهواتهم وههب أهوائهم ١‏ ثم إنه تعالل 
بعر التو بة النصوسمء والتو بة اتمادعة السكذوب ؛ لأنه بإ خائنة الأعينوماضفى ‏ 
الصدور » ومن حكته أنه لابقبل إلا التو بة النصوح دونحركة الاسانبالاستغفار 
والإنيان ببعض المكفرات من الضدقات أو الأذكار : مع الاصرار على الذنوب 
والآر زار . قالقم على لقث لانطر فامة و كته نسيل ملاع خرف و إن اد 
فمها وأخاضن 0 يكن عله امود تقليديا ا لاسو اد قليه قطءولابدل. 
على عنايته من الدين ولا خشيته ثُّ ري العالين 4 لفاط الاستذغار والتسبيعم : 
واذلك جمع فى الآبة السابقة بين التوبة واصلاح العمل» وذكرنا بعض الآباتالقى 
فاهناها وإن ارحث الزيادة فىهذا المءنى فراع تفسير ماتقدم من 2 
كتولة تسالى (:ة و فاغطر لناذقم ينا نحا إلى وله - والمستقتر بن بالأسعار 00 
وقوله(: هناوأ الذين إذا فملوافاحشة أوظامواأً ننسهمذكروا للّهفاستشفروا المنوهم 
وقد أشار اللاسنتاذالامامهنا إلى نكنة ذ كر صفة الل وصغة المكة هنابقر يبمما 
2-0 ور غرور الجاهلين من اماف الطال بالأذكار ااقولية وأعمادم عليه 
وظنهم أنها تنجيهم فى الاخرة هن المؤاخذة ء| ل الذثوب 100 
أزمثلهذا كانمعهودا ىالا ديان السابقةوذلك أنالأمم استثقات التكليف لخبلها 


هف 


3 دما فسقت عن 5 ر 8 واتبعت أهواءها وحعات ادها دن الدين بعضص. 
١‏ الاذكا, دالا وراد السهلة أأج فى لامنعما ىم ن شهوأ سا وأهوائها شيئًا فصار الدن عيلهء 


(1) ص ٠‏ ولا اهاج 7# اشير (9) ص وا وما بعدها من 5-0 المر ١‏ 


8غ الفروق فى التعبير كن تقبل تو ينهم يل ن لاتوية هم (النساء دس ) 


ع عاط صلده متام مجع عنم برعل ومسي بلس 





أ كترم عيارة عن حركات 1 نسائية و بدنية لاميذب لقا ولا ع عملاءوقدا: 0 

: الكثيرون منا سذهم شير بشبر وذراعا بذراع 2090 50 أفلا يتدبرون الذران 
أم على قأوب أقناها : ( 

دحك مابين تعسالن حال .م ن ضمن قبول 0 3 قال ممينا حال م من 0 أنه 


0 


ليس لهم تو 3 5 #قمولة عمامة ده ل ليست التو 4 5 للذين ماف السيئاتحتى إذا ل 
أحدم اموت قال آق ابت 20 0 0 قال الاستاذ الامام : 0 اا تفاكن 6 الا. 37 
السايقة 2 ! 9 التو 4 ة عل ننه" و1 بقل هنا «وليسث ١‏ امو َ ع بل الله » 2 وذلاك 








أنه ليس المراد نفى القط م بقبول ” لو الم »و إعا المراد أفى وقوع النو بةالصحيحة 

00 0 اا 6 ولو نفى كونها عا أوحية تعالى على ننسه 
لكان لدي انا غير واجبة للم 9 مقطاوع بشبرها متهم ولسكايم قد ينالوما. 

وأقول: إن وحه النفىهو أن مؤلاء الذننىثبوتالتو 37 اكرات ص 
السان الإلطية فى ح' لا لمان وتأثير أعباله ق ضفات نقشة وملب نبا م تراب 
أعماله على أخلاقيو ملسكاته -بأن يكو نوا من ترجمعن لا ا اعلينا 
0 يماع عنهأ و يطبر قلبه ويزق ننسه هن ادو الها فيكون أهلا إنة ارا ا 
.عليه ولا لاستجلاب تعمهفيعود مانثر مما بالعامى إليه 0000 
ل أنئاهم أن تحبط بهم خطلبام وسيثاتهم فلا تدع لاطاءات والمسناتمكاناء 
تقوسهم فيسرون عليها إلى أن يضر أحدم الموثت ويس من ألكياة ا عنم 
فيها يها كان بتمتم فمند ذلاك يقول إلي نبت وما هو من التائبين وبلمن المدعين 
الكاذين » م يأتى قر با ٠‏ 

فإ الكيكاة > وال سباك وعيلان ادرفم وعرها يد ا السيئات »واجخم 
هيناا ىه 


8 
عل دس وأحدمن َلك ن يعماون السيتات وم غ36 لم 2 الأنواع المتافةنبا 


ع أفر رأد الذبوع الواحد م ن المماصى | ل 0 بالأصعرار «الشكرارفالمعس 


4 


01 8 0 0 
.واقول 4 إن الأصرار على مور افراد الدئوب لغرى صاحه بأذراد اخرىهن نوعها 


و حتسهأ 0 والشر داعية التي 8 أن اير د عية اكير 


+ القياس 4 ) : 0 4غ 


(قال) وقال اك 2 2م / تو ون » فأسئد التوبة الييم وقال هبنا « قال الى 
اث الأن #6 كان 8 ذلا بدعى التوابة عند العلم , بالعسجز عن الذنب أى 
ان قلبه لم ينخلع من 0 تعن يكون تالا 1 
لت 5 خر ضادا تظفر به هذا ووضع السيف على عنقه وأراد أن 
بفصل افك عن بدنهع 500 وقال : إنه لابمود إلى ذلك الافسادءولكن نفسهلم 


الثفر مله ف لستشبيحه أنه فسأد» فج ىإذا َال اعدو ا ودالىالدعوة اليهو لاتلقى 


صاحتبها إلا العلاعة والاتقياد,ولهذاقيد القول بكلمة«الان» والانية: نأ 00 

00 عليه المضارع «يتو نون © هناك . ومن هنايمكننا أن نسيزالحقمن بين تلك 
الاقوال ااثي لوكا : فى حطدور الف كوم إنالمراد #خال الشرعه 0 الغر غرة 
أو ذهاب امير والادراكومنكانفى مل عا« الاعرارلا صخر عنه قول. والختار أن 


* 


الراد الصو 2 المو فك هو ا عه واليامن 0 ن الحياة 


0 وحىق ع( |: 5 بك 5 وماعدها غاية لا قبلبا أى اسفت التو ب : ادن بن يعماون 


خى 


السيئات مشر» لين فيا الل محهدم رمو 3 وضدور ذلك القول منهم : وأ فول : 


وقدر بعض المفسر بين قيد ١‏ عل اش » قال العو ني و ليست التوابة ذأى قبوها سما 
ولمولاء وق التحقيق غير نحقق الئى فيكو 5 رن در فى هله الذية مبهمأ 
: يعون الأمر فيه إلى الله تعالى.وما اختاره شيشنا عو الصحيح المتبادر 


م قا إنهم يروون هنا أحاديث فى قبول تو بة العيد مأ ال يغرغر او تبلغ 


١ ١ ١ 1 ' 0 1‏ لل ٠.‏ 3 7 0 07 
رو لحك الحلقوم والى ' أواضهم على ذلك اذا 20 التو 3 بالفمل أنادرك أذ نيا 
قبمح مأ كان تمك من ٠‏ السيثات و 5 زهه وندم ع لى مزاولته 0 ديلهاليةمن قلبه حيث 
0 م عاد ١‏ يه أى مع الروية والتعسدك؟ كان .وما كل تصور لقب ح الذنب أو 
تصديق ايد 4 وعم 000 ول سينا لتر 59 فان التصورا ات والتصديقات عر اتتب : اليه 


فك مد بأ قَ ف يبأب ب العلم الناهم ألا بالقوق الذى بجر ترتباعليه ألء 3 لجال هما لد 


وشرنبمثلالتضديق الى ل 
أيدث التجر بك ذال وهم وممذاك 0 تعده 8 0 عا لآ ره مخلوب يعله وجداق 


(:نضد يتهماقالهالاطيا لهم نأنضوته يع قحك يدم ” 1 الحامس وقد 


2 35 3 0-0 ' 8 ١ («( 0 5 








0 


لومعم تاثير اليقين فى الارادة ٠‏ :في وي .0 من ماتوا وم كقار ( ( تسوج 1 





أقرى متك وهو 8 0 ع الئفس ن ادر اك 7 اليحايض وطلي اكيية له ون كن 
عن + ناول الحامض ذ ف بعض الأرقات كان الملل | الحقيق هه الذلى تحكم 
عل - وو بصصير ما 8 فى العمل ياك : ل عن طاعته حيمر قا 

قال وهذا المنني هو الذى أدركه الصوفية اذ قالوا ان الاعتقاد أو الادراك ل 
و عاما صحيحاً نافعا يتيب الله عليه الا اذا صار ذوقا و يعنون بصيرورته ذوقا 
3 بصير وحدانا للنعس بمنزج 38 و كر نَ هو الحاك عليها ٠‏ فليت شعر 5 هل 
تحدث المصر على السيئات المستأنس بها فى عامة أيام الحياة مثل هذا الوجدان . 
بيجا وكراهتها قبل ألوث من حيث آنا مداسة النفس مبمدة لما عن متازل 
الابرار أم اإذى ممصل له هو ادراك العح: عنها واليأس منها وكراهة ما يتوقمه من 
' قرب العقاب عليها. بالموت الذى يكون وراءه نزول الوعيد به ؟ وهل يسمى هذا 
الاسخير توبة من الذنب 3 ورحوعا الى مانرضاء ارب : اث أعلم بالسسراعر ٠‏ وأا 
تجازى اناس نسب ما يعلم بعلن أن تالخد بالاهر طاو الاسلم . هذا معني ما 
قالك اللاس: ناد رمه أ ىٌ 2< رسين ومو م اسار الا. 3 الاو! ا دن كر أر مقيك 
على العم رقنا فيك بالتغدم م 00 والحدف وااث؛ باد الج 0 المعني. ولا "عرد 7 
لد 9 لال فق الحق فى أمثالهذهالمسائل| لمقلا يكون الا بالشتكرار والبسط 
والاايضاح سمأ 1 للانة وبةوشروطيا فى أناك كا و أخرى وتتقدم ذكها 


ل قبل 


قال تعالى +9 ولا الذين عوتون وهم كفار 00 2 انك ولالمؤلا.. وقد . 
استشكلوا ذ كر .زفي توابة هؤلاءمع كونه بديهيا لا سها بعد تقرير ما سبقه فانه اذا. 
كان المؤمن ليس له توبة عند حضور الموت الأول اذل بك 2 فر عند الموث 
2 000000 ونه اسن 4 ولد سار فى الال أن المراد نفع 00 
من نو بتهم فى الأخرةوهى 0 تغال عنهم فأ باتك كثيرة( :ار 0 5 
ميا فزن عدن كان الوق )ولة امد ؟. الل أن أساء لوي فال بدك رك 
قال بعضهم أنْ المراد من نف توبة هؤلاء هر رن قيليم 
والايذان 1 أنب| كالمدموأن دويا لمك الدين ترون وى كناو لوطه 


: (الساء.س4) اليو قسمانو الايعان قسمان علو 3 مك ١‏ م56 "' 


ان فى 5 حرف الننىإشعاراً بكون حال السوفين فى عدم مع الجدوق 
افر من حال الذين يموتون علي الك ر'. وحوز بعضهم أن براد بالفريقين 
الكفار ا ادمبماالة ساقع يأ نيكون | لتغبيرعنبمبالكفارمن ناب التغليظ 

وخر شيفا ان اراد بالكفر هناماهو دو نالشرك. وعدم تصديقدعوةالنبوة 


وهو استعمال معروف فى فى القر 5 وصرح به بعض العاماء الاعلام وقالوا أنة يوحد 
و و ا حامد الغزالى الحديث الصحيعم ولك بدن اذاف عيق 
نزى وهومؤمن .ولابسرف _السارق حي نيسرق وهو مؤمن . ولا بشرب الجر حين 
بشر بها وهو مؤمن » فقّد بين 3 ما جب الاعان به قسيان : ا 5-2 أن بعلم 
ننه وسان رمأوصف ب4 تفسهوبالوجى 


وصدق الرسل عليهم الصسلاة والسلام ؛ وقسم نب أن يعلم ليعمل به بكالايمان 
21 ا« 


لذانه ولا يتعاق بدعمل كلا يمان بوحود الأدوتوحدائ: نهو 
3 
بالقنا رمن ولوق أداتياءت: اموامووصز ا لومت كه 0 داكو اقم في 
من أسباب سخطه تعالى وعقابه أى فوق ما فى الفرائض من إصلاحالتفس قحال 
0 ا ا ا والأترادوالمياتهو ب 5 0 بوجامدااقسم 
الوك لم الكاشفة والثانى علم المعاملة » و يقول : ان من 010100 
عي ا بشحر يها وصدق 0 ول فها أخير به من 00 توص لمانا 
تعالى وعذايه وهو 2 الغزالى ليه بننى ابمانهذا من حي ث أ ندقذفاتتته عا ته وه العمل 
تدقط بل يقول|ةالاعان يشرط فيه اليقين ومن نأيقن أن شيئا من الأشياء بضره 
فهو لا يأتيه يا هومعلوممنغرا البشر وازتباط أ أعاهم إراد: نهم وارادتهم بعاوسهم 
المتعلقة بالنفم والغرر ٠‏ بل علم م, ن غاذة الامنان ونه أن متاط فى ف الضرر 
حتى | اتدليع. ل فيه قو نقولمنلاثقة ل عنده اعدمعدالته. ور نربكاذاكا ' له 
فقال بأ معناه : إذا كنت تجائها. ولتجدالا طعاما ارك ره 000 شق بزوائعة 
عاك سي ؛ أفلد تب على الاختياط وتقلة الأ كل من ذلك الطعام. ؟ 
بل انلك لتقول إنه تعتمل أن يكون صادقا فلا أغرض تنتنق: للهلاك يبهذا الطعام ! 
وقد أخبرك الى الفصوم العساقق الامين. بأن هته اللفويب. نوم: «سلكة «لالأرواح 
مفضية الىسخط الل وعذابه فكيف تدص الاعان. به والجزم بصدقهوأنت يحعل 


2067 1 ترم م شاه العافي اللامان )م و 53 0 





0 
206 ل المت 0 بعدم عذاا انها ل 5 الثقام يِذ ثَر حديث 


دلا يزنى الزالى حين يزنى نوهو مؤمن » الخأى إن هذا الايمان الخاس ايكون 
ملاساً لقم سوير التليس بالمعصيةفاذا عاد الى ا بعل العمل ١‏ تألث فعمرا الم ع 
0 س1 ٠‏ دوف 0 "١‏ 1 


التو د حك 8 ف شمر #2 سحف ياك 3 التو بوك «ونيا ع َك اك ن علم وال وعيال : اأعلى 


يوسيب الال والخال توجب العمل أىان العلم ' يسرك قاد لذب والوعيد نحليك ديك 4 
النفس حالا مؤثر 3 تبث علي العمل هر ول العلى «# سوب الواحب 10 


ع 


١ 1‏ | 
سر م دوقه و يتبالقصيل ف راجعقك. كتاب التو 4 تمناول 1ش زناارا بخ 53 الاحيء 


ع 


قال تعالل 5 أ واغث 58 م 12 ذانا أل ما دأى أ واءا لتك !افر يان البعيدان 
ش 0 الفطرة وهداية الس 52000006 شوق وشيطان الى ديلة .قد اعتدنا 
وهيا نا هم غذابا مؤللا ف دار ر الجناء بماقدموا ا: امون بمشدار اللا عبال عفان امل خ 
ع4 على ل 8 0 
| علي السيثات ( إل أذوافام اليك قل دسجي قو سيم 
من التحوث ؛ تبيط خطاياه بأرواحيم إلى هاوية الموان . وتعص عن العروم إلى 


٠‏ و فسك قافق و وقصاروا 


2 


قر اديس انان 3 وحعاهد الكرامة واأرضوان 





“الاطط رسيس مني + هه بوط طعا موس ب سيد عاص ملسن باط صا نسح عبطي لاط مب ويه بن 0 


ذه : ؟ )يديا اين آمئرا لاحل لك أن يرما النساء ها 


ا 32000 و لسرن 


5 َه 3 3 
.. العف لد كن 0 
ولا تمضلو 0 اتدهيوا لمعمل م البيو ؛ 5 ان يأنين 3 حتمسية م 


من « ل 0 67 اذ © 3 9 ل وا 5 خ وا ءسسرةيء جك زو 
وَغَاثمر وهن با مغر وف » فان 0 هتمه هن لعمنق 39 بكر | م شيثا 


بك 


3 


و عل الله فيد ديرا كي ) 189 :2 :م ( و ك 9 2 اكه زوج 


150-002 ارم 1 5 1 ف اذى 0 
كان و9 5-2 و كم إخدأم 5 1 م بأدذوا له دنا 5 اتأهدونه 
3 5 عأ مبينأ( ١‏ 00 0 1 0 ونه و 9 0 إلى 

: | 
نعط آةى 5 خذن م مل ع ميشاقا 00 


0ق محا مجم بست دعاسيس بس بسو يوه حلا م يجة جاجد بيع عل هه 204 2 


قالوا فى وحه اتصال الآبة الأولى من هذه الآيات بما قبلبا من أول السورة 


ن أول 


6 مشي ف ستفحانة ويا تقدم ا عاذا نت الشاهلية قئُّ - . اليتاى | والإموال عقية بالنهي 


(الفنامين 8 ٠‏ حرم ورائة القساءكرها »مع 


عن نوع من الاستنان بسنئهم فى النساء 2 أموالمن . 
وقال الا ستاذ الامام :وجهالانصالظاهر وهو انالكلاممن أ أولالعورةق النمء” 
والبيوث: و ]يا اء د 15 النرنة التعطراذا : وأما ناورؤق عيب نزولا ققد أخرج 
اين جرار وأ: بنألى حأ مدن طريقٌق 0 رمفعن 18 عباس قال« كانالر رح لإذامات بوه 
أومينه وترك حار ية 3 هلها أبئهأوهيمه لو بدك نعبأمن الناسن نان كان مله 
زود حيها وأن كان تدميم ة حسباحق مو رقرب زر واية البخارى وأ لىداود وكانوا 


اذا مات | رع كن ارليانها جع وبامرأأته إنشاء إعصهم تزوجبا وأن شاءوا زوححوها 
وإن شاءوا 00 لم بتوجوها شيم ايم مهأ من أهليا ٍ فنزالت هده الأيةىفذلك وأخريج 


اين 1 النك, 00 مذقال 0 تزلتهده الأيق كييشة ١‏ بنة 0 ان م سس الأمس 
00 أى #الاننات فتوق عنما با نح عليم أبنة 6 غاءت الذى 2 


ت لازي و2200 ا زأت» . وروى مثله عن ن ألى 
ا رجابنأ ىحاتمعنر يدبن أسلمقال: 5 أهل بثرب اذا مات الرجل 
0 تح 1 تفمن, إرشماله ٠‏ فكان بعضايا حترن, يتزوحها أو يزوحها 

افيه شين الله الأؤمنين عن ذلاك . وروى عن الزغرى نيا لكا اليكل 


1 الى 3 عنده لاحاحة له مها وينتظر موتها حقى :7 نها . قال تعالى 





١ 7‏ يا أببالذين آمو لاغ رلك أن ترثوا النساء كرها 4 أولايحل لكمايها 
الذين خرجوامنالشركوتقاليده الحائرة وآمنوا بالدويا أزل عا لسرا 5 أن 
'ستم واعل سقلة 3 الجاهلية فى هضم حقوق النساء فتحعاوهن ميرا 1 نم كالاموال 
وااع روض والعبيد و" ام رفوأ : بون كانشاءون فان شاء أحدك : ردج اف 0 من يموتث 
لك 0 به وأن ا زوحها غيره وان ا يكنا ومنعها رواج وذلك قور العضل 
الأو كر يتؤقيك > نادلا ك5 مأنترثوا اموا الها <عايان اسكرضن 
م أن 1 والح يت 
وقع اضيا عام وابن ٠‏ عام ربو اضتوك ف الكسقافه وفراماليا قور ن بالفعح . 


و 


بالضبطين محيك عدر لكر رد حك 2 ( كاورد ليع 0 الضاد 0 00 


الكر دبالضم الكزا, بالنتح السكراهية وقبل .بطلق 2 1 روه وعلى 





7 حرم عضن النساء لآ كل أموافن ( مرج ؛) 














ما كه امرععليه . وإذلك اختلقوا فى تسير الكره هنا شيل نعناه للاترثوهن حال 
3 ونب كار ما ت لذللك َ( وقيل 0 ونون مكر هابتعايه 5 وقيل 15 اين كرفي 


لكم ٠‏ وقيل حال كوكم 1 روهين هن.وكلهذهالمعانى اكبيد ؛ ولفظالسكردئيس 
7" م2 واناهو باز 1 فم قال الاستاذالامام 1 كانت الى نب لطقر اماه 8 تعدهن 

منقبيل اناه المروض حو كان الاة قر بون رون زو جذامن يمو منهم كابر أونءالمشر 1 
نادير مال الجائنة . . ولفظ الك ردهناليسقيدأ وانباهو بيان لاواقم الذى 


1 


كانواعليهفا نبمكانوا سر ٍ نون ٠‏ معبخررد ضام 10 ولا ا ندل هيوا ببعوض 507 قب ث3 

أصل ) العضل ( الور لز لعو بيه الداء العضال أى الشديد الذى 2 لايك 
١ 3 5 5 00 5 35‏ 

مئة. واغجاة مستانفة للنبى عن العضل أو معطوفة على ماقيليا بناء على أنه فى مني 

النهبى 8 شي و “قروم التحر 3 1 .4 قال 3 رثوا االمساء ول" اعضاو شن 3 الور ان 
ماوت 2 إيد' ك0 5 2 الي فى 5 ) لعصضاوهن / معطو ف علي لام نوا ( وأمعني 


١‏ ع م ند النسأ له 22 مار 1 وأا التضييق ع 0 ع لأسيل 0 د 
ى عر 


“سنا 
بعش ما 0 أى 007 من ميراث أوميداق أوغ ذلك . وااشعلاب 
1 أء .© فى مسراء . . 04 : 3 1 7 
عدوم امو منين لكافطيم قيصدق بيا اغطوه لأنساء من ميراث ومبر زو 3 وغير 


عاالء . م . 2 وا : : 
للك 3 و جه اد بعصم لك زواج واعصميم للورنة 0 كل منيم كان يعضل الاساء 


ا 0 ان جر راع ا 2 35 قال كم 5 0 اس حك بع 3 رحل شيم 
لراة اشر نفك ' قاعلها ما تو افقه فيقارقها علي 3 لاتروج الا با بأذنه فأ م 
50 دللكعاليها قِاذًا خعليها خاطبي مان أعماته 00 رضائد اذن لما د إلا سصياء با. 


باشو ل 


مر ما كانوا يضيقون عليون ليفتدين منبم بامال . وليراجه تفسير قوله تعالى 
ان معدو إذا تللق الزهاء؟ اده احلرة:. ولوف بومر وف اوم جين 
0م تمسكوهن ضران لتمعدوا ) ''! وقرله ( ؟ :وم؟ ولاتمل سكم 

تأخذوا غا اتشوهن غيقا 0 وغير ذلك . وخص الآبة فى اايدادا ا 


ا 


لزواج ود ذه« الاستعاذ الإقام قال : لفن ند المشة تنا ساقاله انميق ("الحاكل ) 
3 أنه 3 المنع لكان 30 2 3 اافير بل 535-07 ١‏ م ن ولاتضيهما عليون لبيك فكي 


532-65 5 رفي عه 


)ص كوس + سير (؟) حمس ؟ سير 


( النساء سحا 0 .الفاشته إباحة غضل ينها 6غ 





0 


يضطاررن إلى الافتداء متك مم نكر ققد كانوا بتزوحون من يعيجبهم حسنها وبزوخدون 
ن لمحم أو كسك ونا بحى قدي ها نت ورنت من قزيت الزارت أونا 
8 57 هداق وغوه أو الجموع من هذا وذاك ور عا كافوها الزيادة إن 
“عن أنها تستطيعها وذلك هو العضل ارم هنا . أقول وروى نحو من'هذا عن 
أي قطور وني د تقرويى السو 0 قد تقدم أنهم كانوا لابررثون 
اللرأة فليراجع تفسير « لارجال نصيب مما ترك الولدان والأقر نون » من هذا النء 


وهله السورة أوكذلك أسباب الآرث عند الداهلية َ ا" تفسير بتي الور نب 





3 3 إلاأن بين ف شاسقة مبينة #: الفاحشة الفعن: الشنيعة الشديدة اق وكلة 


)) سنن 2 قر 5 ابن ٠‏ 0 1 0 57 2 ن عاعم ده الياء المشددة أى نصيغة أسي 
23 


المفعول والباقون ١‏ اي ها أى عيعةابر «العايي ا متلينة ضيه حا| لصاحها 
فاضبحة أه “وقد ورد بين معني تبين اللدزم .روى عن ع أن نعياس نادة والضحاك 
ايدام لمببنة هنا هي النشوز وسوء الِلق . قال بعضهم و بو بد ذلك قراءة أبى 
) ا 55 
دون لفل «عليكم» ا ات ١15‏ الآية انو ذا السامعأ أنبها رويا ذالكقراءة 
00 دوقن التق وغيرة [نها لاا و حور 0 يراد بها ما هو أعم 


ل 77 لاط 52 ٠‏ والعني لِا ا ون رن لاحر ]1 1 أوذ ف رهن 0 الأريقاة اليا 


سه 


سن يكم ع( وروقى ك4 وعن ابن مسع و دم انب 0 5 رالا ا نيفحشن » 


الخال أو الزن الذى 1 نين فيه بالفاحشة 37 دون الفلئة والشبة فاذا نشزن عن 
طاعتكم بالعروف المشروع ول يتفم 1 اللقور عرد أن في آية أخرى من 
هذه 50 عت عشرتهنلذلك أو بين ارتكا بين لازنا أو السحاقفلكم يدل 
أن تمضلوهن لتذهبوا ببعضما 00 مزل ختداق وغيرد الات الله أن + 
أخسرؤا علمبن مالكم فى هذة الخالة التي مكنا افد عافن اكه 
الأخرنى ( > :59 ولا بحل لكمأ الحززاع) ابوس شعلا أن ااي 
52 عدود ان )وقد أخيرنا 0 ارا ” 
الاستاذ الامام.: رو عن بعض مفسرى السا أن الفاحشة هناهيالزناوعن 
بعضممأ تهاالنشوز وعن بعضبى "أنهاالفواحش بالقرل. والصوابعدمتميينباوتخصيصها 


4< وحوب مماشرة الأساء بالعروف (تفسير ج 4 ) 











بأحد هذه الأمور بل تبقى على اطلاقها فتصدق بالسرقة أيضا فانها من الأمور 
الأاخفة المقوقة عند الراد مول بس رظي هداسف تسوس ودر اخ كو 
مبينة أى شلاهرةفاضحةاصاحبها و إنا اشترطهذا القيدائلا يظلالرجل الرأة باصابتها 
الحفوة والامم 5 عحرد سوء الظن والعهم: ذن الرجال الغيور السبى ١‏ ااثان يؤاخشل' 
الرأة :الفرة فيفرها ا . وقلحرم الل الشارة لها أن باخذ ال كل ميا مض 
مككان آناها من صداق أوغيره تلم منه أن الضارة لأخذ جميع ذلك أو أ كثر منه 
آم بالأولى ١‏ و إا أبيارجل أن يضيق عل اه رأنه إذا نت بالفاحشة المبينةلآن 
الرأف قد كه لحل وعيا إل عورد شوديه باستريون القرلاوالقفا انمايا وناء 
معاشرتها فيطلقها فتأخذما ا أخر: تتمتع معه بال الأولور مافمات 
معه كك 0 الأول .وإذا علم النساء أن المتل والتضييق ببدالرجالوما 
أ نيح هم طم إذا هن أهنهم بارتكاب ل 7 فان ذالك يكين عن ارتكاديا 
و الاستيال باعل اوقل مين ش 

١‏ 00 بالعروف # ؛ أى الب علبكم ا با الومسون كن تسنوا عشرة 
سانكم ا ن تكون معماحبتكم و عااماتى 3 كاك ولد م رغهو”اافهملباعرن 
52 شرعاولاعرفا ولامروءة.فالتضييق فى النفقة و الامذاءبااة ولأ والفعلو كثرة: 
عبوس الوحه وتقعليبه عند ل ذلك بنافى المشرة بالعروف . وف العاشرة 
معني المشاركة والمساواة أىعاشروهن بالمعروف وليعاشرتكم كذلك وروى عن بعض 
الساف الس فى الت ان نويع ال للم اندها 0 ع سانيا 

اتين الايجوالفوقى أن عكر 8 ماب مهاده وو اكع وساي قاله نن. 
معيشته , وقد شمر المعروف بععنهم بالنصفة فى القسم والفلقة والابيو ال فى القول. 
والفعل . وفسره يعضيم ا سلبيا فقالهوآان لاببى ٠‏ الما ولايضرها و كلمتهما 
لم دورسيل الابقا الخد | الدار فى العروف على ماتعرفه المرأة ولا استتكره وما 
يليق به و بيا تسب فلبقطتهما فى الناس وقد أشر 5 إلى ذاك.وأدخل فيه بعضهم 
وجوب الخادمة لها إن كانت من لالتخدمن أنفسهن وكان الزوج قادرا علي أ 


ع 
الخادمة .وقلها بقص المسلدون فيا تحب النساءمن النفقة بل هم أ كثر أهل الملل إفاقا 


0 


على اللساء وأقليم إرهانا لمن باتخدمة ا الى قصروا فى. 
إعداد البنات للزوحية الصالة عا لحب من الثر بية الدينية الاجماعية الاقتصادية 
الصحية وال اليك لم اله ةو أن ترحموا عن رت 


27 0 * لعيب ف الخلق أو الحلق مما لا بعد ذنياأ من 0-6 ا 
سس ف اسيم 3 3 التقصيير ىق العمل الواحب علينق خدمةالبيثوالقيام سكو نه 


الآ عاو دو كل النباءء كا ازعوال فى أعماهم أو اليل متكم إلىغيرهن فاصيروا 


٠‏ ولا تجا تمحاوا مضارمين ولا عفارقنين لاجل ذلك 2 أن تكرهوا شيئاوجعل انه 


دي كني قارحا اول هله الساقة دن عوام العرط بوص الل 
الكثير يل أهيه وأعلاه الأولاد النحباء فرب امرأة علها زوجها ويكرهيا ثم ينه . 


منيا من ثم به عينه من الأولاى النحياء فبعاو قدرها عنده يذل كوقدشاهدنا وشاهد 
. د و 2 : و و 





الناس "كاين هذا وناهيك بهدرو و كاتهب نا من أرواتد اودر اتنافزة أعين)» 
5 الاله على العباد كثيرة وأحلين نحابة الاولاد 

وقراان بصلا حالما بصبره وحسن معاشرته مم امنا عا 

فى اتنظام معزشته وحن خدنته لا سيا إذا أضيب بالأمراض أو بالفقر والعوز؛ 

فكييا ما بكرم الزخا امراثة لبطرة ميدن رقا واد ا قاد على أن يتمتع عخبر 
منها وأمل . فلا يلبث أن يسلب ما أبطره من النعمة ويكون له منها إذا ص 
عليها في أيام البط 00000١‏ الوقن اوالفوة «اميوء | لوس 

النى يكره زوجه أن يتذ كر مثل هذا و وكا كا أن لاد ب فزي ان 
امرأته عليه فى الخال » غير ما وطنت نفسها عليه فى الاستقبال ,وقد يبنا حاجة كل 
ن الزوحين إلى مودة الأشرورهته ولاسوافى حال اضعف والعحزفىمقالات (الحياة 
لزه حية )فترا جف الجا الثامنمنالنار « ور بمالودعذلك فىتفسيرق ولدتعالى( ٠م‏ ؟ 

نآياثه أن خلق لكممنأ سك أزواجالشيكنوا البعاوجعل يبتكم مودة ورحة ) 

٠‏ هذا وان التعليل قى الآية برشدنا إلى قاعدة عامةتأبى فى جميع الأشياء لاف 


مةغ محري أكل مال الزوج المراد استبدال غيرها بها ( النساء ش 4 ) 


اللقاة خاضة و أن عنما كرهه الاناق بكرن فيد عيمجلاف اتيز 
تغاير قبمة ذاث الشىء السكروه وهى قاعدة عرف العقلاء صدقها بالتحاربولاجل 
لعي ا فال ا وعسي أن تكرهوا شيدأ » ول يقلوعسى أن اكرقوا أمراة 
ثم ان ذ فى الصبر على | 0 وال اا ى غير مايسكنآن يكون ف الكروه 
نفسه من 5 أكروت والصيام المئعدما لى لستفيد من 0 507 بصيردورو لتفسواء 
ارتيدغليه فى ذاته خير أم : . ومن المسكروه الذى يترتب عليه خير القثال بالحق 








0 


1 


7 جابة الى والدفاع كييك فو مأ فيه سس المثقة مك رودطبعاو ناهيك 2 اسه 
0 . ن إظبار الح و تصمرد وظموز أهله وول زلان ن الباطل . وحر به ) راجم 1205 


امام 2" القتال وهر كره لسكم )»10١‏ وللاسبتاذ الأمام "> كلام 


حسن هناك فى ذلاث ا عندنا ثىء عنه فى هذه اأزذية . والخاصل الا ادام 
وصى اهل اسان معاشرة النساء والصير عليون إذا كرهون الازواجرجا أعان كد )2 
بين جير : وانما 7 مؤاخل: مون يما 0 0 ن العصيل حى يقد نبالمال إذا اق 


فاحشة مييئة 0000 00 مايه الممانة الرحل واحتقارد 0( 8 اذا انا ل 
يا 2 لحلوج اله 6 فق 1 لد 3 البقر َّ 95 إلا وندمب على الزوج إذا طاى. امس أنه أ 


يع هايم ا جيم حقها وذاك 0 عرز وعدا 


ان 


ا ا 1 51 ااا 


و وان أردثم استيدال رق فكانق رودو 4 إحداهن قنطارا فالا تاخذوا 


سوم 
0-6 1 





هنه شي #أى إن أردتماستبداا لزوح حديدة ترغيو نفيبامكانزوج سابقة' ترشبون 
قبا تك اسك لما وعدم طاقتكم الصبر على معاشسرتهابالمعروفوهى وتات بفاحشة 
بواقيل الغدامن مطارااية الال املا كينا ين اه 
وحزنه فى ا أو الرمتموه لمن فعبار ديئا ى دمتكم فلا تأخذوا منه اشيثا بل 


الك كله ع حم اماتستيداء و نغبرها سب أ دا هوأ 1ك ١‏ وعتعكم بغير 


عدن وقد 1 الس ف 


م 


دن قيض يننا | يتح كم 5 3 لَكون ى الطالية كك ام 
المسبكة اليك 0 | 6 م على طلاقبا . فاذًا ذا م تفمل فعل شيا ببيح لكمذلكفبائ 
وده تستتحاون أخذقيى عم نمالا 9 96 أتأشذو: 520 مبتانا و اثما م واما ميا د استفهام | كار 








داعا ض واج لأتفسي «؟»تقدمتفسير القنطار قىس + مي ماتفسير 


كك النساء س4) ) حرم أكلمالالزوج جالمراد استبدال ا بها 4 الافضاء 1 





وثو ببحم أى تأخنووذاك أن لق ا إياها كاذ يي دن 5 بلسية عه ال اك 
فالمبتان هو الكذب الى بسبيث امكذوب عليه و مكة قوير أ يقال ميته 
فبيثت أى افترى عليه هذا النو 3 ن الافتراء فادهشه 1 سذكه متحيراً 2 
المرام . قال الأستاذ الامام : إن ذ كر ارادة الاستبدال مبني عق الدالن كل 
35 المالة ولس لسر م لعدم حل 3 شى 3 ف ما اا أ5 ذاذًا علاقيا باوهو لاير ايك 


5-2 حر 


روج غيرها و 0 500-00 هاا اهنا أله وحدد وعدم التقيد بالنساء أ وغير ذلاك 


فانه لا بحل له أخذ شى- داسو واافوزيا الانان اسه ونه 


3 


0 
1 لباسا 206 وقد فخ 3 كم إلى بعص 10 الاي من 
لالاة مع إنحاشها بالطلاق والرغية 0 00 الإتكار الأول مبالفقى التغير 
أو الاستفهام لمحب دن حال من تع يام أنه وعاماها معاملة الازواج وضى شيك 
ماهير بقون ادر ْم ولت واراة عاقيا تون عير ان قون إل :قلق ار 
تاحثه اليه بارتكاب الفاحشة المبينة أو:عدم اقامة حدود الله ولم يتأتم مع ذلك من 


0-7 


ىم شىء من مالها الذى كان آ تاها فى حال الاقبال عليها والرغبة فيها . يول 


8 ب 


5 596 ذلك الشىء من مان والحال انم قد أفضي المن آنا خلصيم 


ووصائم الين. ذللك الوص ا حاص بالا زوحين الذى 1 حادق 3 . معزى 1 وبحيه عام 


التحمق 5 فيلا 5 مميماأ اله 7 عن كانبيا تحفيقة و احدة ولاحله عم مم عن 


0 كل مميما بالافظ 0 الدال على التثنية لازُوج» وبه كو ون معهما الولد الذى هو 


ادل تشيته إلى كل يما واعيدة أسدهنا الأنصاء راللاجنة ببح وق 
الواصل الياذلهوا لناطم للعملةالعظيم ةطامساً قَُّ مال الأخر المطلوم واسانالحال شول. 
و كنأ و 5 بي و يبنكث تاك ش 0 هام أو اكتصنيك 'هكذا 


لفن بعد هذا الوصلوالودكله أكان جميلاميك مجر هكذا! 


5-9 


وقال بعس القمهاء :إن ألم راد بالافضاء هنا الخلوة. الصمجرحة؛؟ وان 9 تمصبل فنبا 
الملامسبة القصودة ٠‏ وهم إنما بفبسرون ما يوافق قواعدم وإن + ري الأساويث 


الغرين اليْليغ والجلة.من باب السكناية وا ما تكون فيالا تجسن التصر يحبه. وري يده 





5 : . الميثاق الغليظ _ 0 ( النساءس» ) , 


أ لص امتصلء هده وبسميد م سس معو يد وحمم توم . 





تغدية اللا فضاء بالى الدال على متنهى الاتصال . وهذا من حسن تزاهة الم, أن 
امور د ل عدا ليوو الم سياد ؟ ي الأنياة للقام بم ل 
التمبير يقوله « إعضكم إلى بعضنْ » أى مع 1 الظطاهر أ يقول وقد أفضرم 
اليد أء فض ابد أحد؟ لكك وو الكتاوال كن كان وحم الروعين 
عنزلة جز الآخر و بعضه المتمم اوندودة فكأن بعض اطقيتة كان مساك عن 
2 الآخر ف انام ا ادق روا ايه 


ليمي 





ظ م قال لإ وأخذن متكم ميثاقا غليفلا 4 أى عهدأ شديدا موثقا بر بعكم بهن 
أقرى الر بط وأحكه . وقد روى عن قتادة وغيره أن هذا الميئاق هو ما أخذ الله 
النساء على الرجال بقوله( * : ؟؟ فامساك “دروف اميت م مما ا 
كان ذلك يؤخذ عند عقده التكاسم فيال ٠‏ الله عايك سكن 

بأحسان . وعن ماهد أنه كلة النكام أى صيغة ااعقد التى عات به المرأة المجل 


1 
عه 
3 


3 55 ولفْسمر 1 
سينا 


وقال بعضهم اطوينا امو ابل تداق جه لز عا ما تو نري ملعيف اال 1 
اللي قبل هذه . وقال الأستاذ الامام . إن هذ اننا ال اده النساسمن ال سجال 
1 ان كوف سانا ره الافضاء فى ل ا نايتا 
وهو والعاوك اليه الآية ا بس : 5١‏ ومره 1 ا خلق لكم 
أنفسكم أزؤاجا لتسكنوا اليها وحمل 0 مودة ورححهة )فيذدا يقم: 000 
الالمية هى أقوى ما تعتمد عليه الرأة فى ترك أبو ها واخومها وسائر أهلها والرضا 
بالاتضال رجل غريب عنها تشاهه السراء والشراءء فون يات الل عانق هذا 
الانشاق أن تقل اللرأة' بالانتصبال من أهليا ذوق» القيرة خلنا 00 الال 
مب اتسكون زوجا لهو يكونزوحاطا تسكع اليه و يسكن المها و يكون 


50 رلهة أقوى من كل ما يكون ن بين ذوى القر ف 4 فسكا نه يغول : ان 
الر ا لا تقدمعلى الزوجيةو ” رضم 0 لنجميماً ا ارا ا حباإلاوشي 
واثقة بأ ن تكو ن صاههابهأقوىمن كل صاتوعيشتبامعهأهنأم نكل عيشة » وهذا ميثاق. 
فطرى مب أغاظالموائيق وأشدها احكلما . و انما يفقه هذا الممنى الانسانالذى بس 
إحساس الاسان . فليتأمل تلاك الالةالتي بنشئها اللمتعالل بين اع راف ا 


( الأسات تسن )مم الخلع ؛ التغامى ف : ى الموورا 15١‏ 


00 55 
2 : #0 6 


الراة اضعف من اسل واعها قبل عليه وتسار تسيا إليه م عأمبا بانه فادر على 


خسي 200 06 وذ عى - عمد بي عدا الأقبال والتسذيم 0 وما هو الضيان الذى 
لخد نايد ولييشاق الذى تاقد به ؟ ذا يقم في ننس ألراة إذا قبل لها إن 
الخده نايد واليقاق الذى #واثقه به ؟ ذا بقع في واكتراة إذامن لا إنك 
ا 34 5 00 ا ١‏ 5-5 : 5 ب “بصي 
يد 0 لفل 00 انان ا" 0 000 2000 فباأطاعن عي اسر همل عدا مو 5 أوالقيمر 


٠. . 3 2 8 1 1 ' 1 ١ 1 ١ 
قم وأ به السك اسية كي نأ لتاقو 92 عدم عل مال افضل, نْ راشاعنل اسياواميا‎ 


: 5 0 
م لع الا ١‏ 85 . 0 4 فى #دأر .با ورا مش مد ٠.‏ لك ال 5” شو مرا إضى له سيره 3 ١‏ 
عار أونن ا ا 4 ما شوم وومةه ٠‏ تدهأ 0 قيل. وك صا طب ادها 
1 5-5 3 الأعل 5 واسنو أ م فيو قا لع لد عضرو إلا اليعال 3 مون ذلاك انشع 
المتلى الما.ة! الى أ عدا من الرعل مقافي لغلام ااذمارة 1 دمالا عنق 
ال الاك الم لي سماد والأمون. و تقد الرأة أنبا بالزواجقد أقيلت عل سعادة 
١‏ 0 
لبس ورالها معادة في عدو لاق و ا 1 عر من رضيت نه روجا . رفيسمه أن 
0 3 3 9 . 0 33 
“قيال اا 01 دبدا ةا ابن ان نات 0 3 1 1 نم هقرم ع 2 6 اماق تفوسنأ 
م لد اد الما فى تغلين من ان سال ا يناتا غايقلا . ماهم فيمتامنل دن في 
0 


١ 


. | 0. : ناه الي , لد‎ ١ 
أظ شمى كي ثنا‎ ١ لياه 5 مناشئي يممخ لاقل أنْ ساسك‎ 1 
- _ # 5 24 ما‎ 7 


ول اتدل 3 2 3 3 م عل 0200 اتلاءت وشو اس اللاء فت عالاعق اأراة 
سنا سيا 1 

على شوطى :دل نار جل كان ترك له ءا كانت أخذت منه من صداق وغيره ولذالك 

كلما إزماهنا نأسة د باليقرة (؟: و١١‏ قان شف ان لاقي جدود اند واد جناح 


اميه 4 / 


شلمروافي ا كك به )2 2 ا 0 ان بلا تامجه طددو مس عند أسدااف رشينودايك 


على اخقاك ةا اهو ال 00 تنا اماع 0 م يله 1 اكه 1-5 ١‏ بسر سيد مم 
فيد 1 أن “م ان م 38 
1 ا 2 “تر 0 
الك 5 قن ا الثناق 1 ولا ناة 2 مأهتاوما سو ره لقره لمن سير 
. م ١‏ 
الذي مر عتشاق انما .لوقك صماسم اعدوون تحدم انس 3 اللوضعين وقالوا 7 إناغرم 
عاف أغز ع عي ملا لذاء شم على تقب مسا والماس هناك ما افتدت به 
ٍِ اما دوي قل مة 5-5 الي انه ين 8 


الفسدباأ ترضاها لتمذر الاتفاق يحبا و بين زوحيا 
: م 5 : 5 7 ١‏ لكل" , 35 
اكول يشيع بد لقتطار هنا 0 جواز التغالى في المبور والاية ليست 


06 م 3 سمل كك لقنطار 00 1 55 دَآذآ أن ن ١‏ ا . ااقنطاء 3 سدم متعدد امنا 


ا ش الارشاد إلى اليسر في الموور ش (تقسير جع 


5 





ل رق سعييك سن متصور وأو عل سنك ححيك عن سم 90 كرابن 
الطاب ( ( رمن ) - 2-2 على انبر أن باد فى الصبداه علي أر بع 2 مكدة درم 6 زل 


فاعة: رضته امرأة فق لولدن الت : أما مععمثت انه يقول0» وأنيم إحداهن قنطارا» 


وأا : 0 0 


مجني أ 21 بدوا ففصدةامبنعلأر 0 درم فن شاء أ يععلى» ان ٠‏ مالسلا سحيب ) 


وفى رواية أى عبد الرحمن امل ع عون الإرات ا لفق اله مان وان 0 


7 82-0 : 2 يي 


عموا كل الئاس أَققه م عر ولك مرج فك اوقل ذأ ى كنت 


خاصمت عمر لفنصدته . وف الموفقيات ل 1 نات 0 


عه لاتزيتواى سور الأساء عل أر بين أوقية - أى من الفضت قن راد أوقية 
ا ال باكر ينين الب كاله مرا ماذاك لك . 0 5 إقالت لأن الله 


يشول«و نهم إحداهن قنطارا » الآرة كقال ته, 010 أصابتورجل الاك ويل 


3 


أعمان ا بعة 3 تمل اع مقدار العو المآ هُ ا 9 ع ذااك انام ل اتفاومهمقااذنى 


- 
والفقر 1 لمسمب حاله: و ولك وردقل فالسئنة الار شاد الى ايمسر 6 ف ذلاثة عدم 
التغالى فيه » ومنه هديث «ان من شير الأساء ارهن صداقا © رواه اين سبانى 
#ميحة من حديث ابن عباس . وحديث« ان من يمن المرأة تيسير خطينها وترسيد 
2 دأقها ١‏ رواد اهل وا1ذا 9 والمييق ا حديثث ع له 0 هد معناها حداييها عمات 


ع 1 


هؤلاء «أعظمالنساء بركة أبسرهن صداقا » كذا رأبتهفى بعض كت ب التفسير وهم 
2 فى شامع الصغير يلفعل « أيسرهن مؤنة » 
هذا وان التغالى فى المهور قد صار من أسباب قلة الز واج ' لأنه يكف ا الجا 

بالأطاقة لهم به وق الزواج تمغى الى كثرة لزنا والنساد و يكو الدين فخاشعل 
النساء أ كرس في أنه رعا يأمبى بالسنة الالحية فى الخلى المعير عمبا “رد القمل الى 
أن إيصير الإبساء فلاس م هن اللواتى يعطين المبور لال سا6 ممعادة 
التضارى .. واتلك لترى 3 الثاذة الحارة تسكية ف عط الدادى مك لوقا 
حتى ان أحدم ليتنع من تزورجج ابثته السكفء الصا الذى لابطيع فى مله إذا 
اه 0 لإننا عقا من الصداق وقد بروحها أن لاترضيه دينه 
ولا: له ولا برجوطا المناءعيدة اجاعر اعفاد لقا لكان الذى يبلل !اليه 


( الفساءش )2 آيات الفسكاح ‏ الحرم نكاحون م 


20 











0 5 أأوياء 7 اه م 0 31 18 ؟ رألنات 0 
جب أنه لائق عقامه» وهكذا لحك اداث | ارةوالتقاليد الفاسدة بالناسحتى 


7 


نفيك علميم لام معيشمهم 95 وم م أ أ قد عا كيم تاذو 52 لما حاف 5 | 


:كم )ولا تكسا ما 


5-5 سمل 


تكلم أباو ؟ من النساء إلا ما قد ساف 


اله كان 1 0-07 ونأة ا (ع؟ :بام ( 0 عا. م 1 00 

ا وال انكر 1 وخالا سل و ا" الأ 0 5 الأخت 
ا 3 

شيعم الل الوق عر وال و امي اناك نات وريدهة 

الامتى ىق فى <جورم ل سات للق دخام 0 3 فإن م ا 

دحم بت غلا جنا علي 0 أبنات؟ الذين من أصليي وأ 

١ 5 :‏ 
1 تمعق اسن الآ 58 0 إلا ٠‏ ماقك افب أن ا ا عاو و ١‏ سوم ١‏ 


لهات 2 3 0 اللدحليك 0 8 الاحكام امساقة بالاساء 5 وقد كان مسأ ف 


1 0 5 كن 1 8 8 5 1 0 
اوان| أأسة ارت سوا لكام اليتاى وغدج ماعل من اسه اشم رحله 3 وف لايق القى 


03 3 ا 


قبل ها ا الا نل 7 5 انشداكن دمج مكان م ا 


. 


50077 
5 عا 00 ا 

فلا غرو أن يبصل ذلك نيان مارم تكاحه مين . وقد بين مالحب من المعروف 
. ا 38 1 ا 00 . 577 
56 معاشرمبن 39 وقاا ل النقاضي 5 نعم الدرر ا 11 الإذن 2 تكاحين وماتضمنه. 
مدعلو ا فمههق ف وكان فل تدم الاذن 8 اح ماطاب 0 اللساء وكان العايب. 


اوعا قي عل اننا اقيق انهه ف 8 0 سين اذللك . وما عرم ال 


ا 0ك 


ولاتتكحوا مالكحح بوم من سا 1 





4 أقيل : قدم ملا ا“ تكاح 5 ع بردو ح علدق فى أبشخاصةول, إسي ره موسا 500 

2 فى الاية ال ركلأنه عل ينكان فاشيا + ف اللاسيدوانيك ذمه عثل ما ذم بهالز ١‏ 
التتفير عنه كا ” تركف أ الازية ,أخرجابن عق عو حمدبن ال )0 انلعل 
.إذا توف عن د إص.أنهركان ابنه أحق با أن يكحي إن شاء إن ل تكن أمه أو يتكببها 


ا الى عن نكم أروج اا ١ ١‏ شاع 





عن شأم فامامات أب ة بسر ن بق الأسلت قام لمحن فورث تكاح امرأته أمغبيد 
نستضمرة وم بنقة وعليبها و بورمبامن المال شيث ذا: نت النى مقي 2 قل لجا 
أه فقال ,0 0 لعل أ بزل فيك شيا (( قيؤلت 2 5 كضرا ع«( الآية 8 ش 


ا 


«١‏ لاحل ل أن روأ النساء كرها » أى تزلت هذه الآبات عقب 


ولزات 
وقوت هذه المادئة وامكالا و عدم ذكر الثعية لفط أ عد تفسحخر الآية الأول 
وماثى لمعيل .وقال الواحدى وغيره من كار و يان ازول .0 ا إمها زات ق 


كمس" المذ 5ك وف ا ن خاف روج امرأة أبيه وفى صفوان ؛ بن 0 دن 


لأ 7 


م مرا أيه فاخت لت الأسود 5 ن الطلب وفىمنظور بن رياب زوج 
| والتكام هو الزوائج وقدتقدم فى تفسير (7 م« فلاتخل له من بعد حدتى دنم 
.زوجاً غيره ) أن التكاح له إطلاقان يطلق على عقد الزوجية وعلى ماوراء العقد وما 
شد بهء 6 عل تموعيبا وهواأر اد هناك . وقدحم. حالفةباء بأنهبطلق على ااعقد 
وعلى الرطاء واضدة زا أى الحطللوهين هر اللقش وآبينا خارف ,والظاهر أن 
كع عو عع اراسي فر عه وها كال هناد الشرعى ايو وا 
قلنا ؛ وقد بطل على العقدوحده.. قا| ل الاستناذالامام : وهو اذى تسكن د معرقتهوتبى 
عليه الأحكام فى الغالب مخلاف ماتاله الحنفية منأن حقيةتهالوطءو بو يدما اختاره 

الاستاذ 0 ى(رض) النكاح هنا بالعقد . ققد روى ابن جر بر والببيقى 


عنه أنه قال« كل اصرأة تزوجها أ 0 ار يدخل بهافعى عليك حرام» 


ف 0 السووساء ان رباح واارا أده بن الأباءمايشمل | الحدود والكحها 
وقو لدتعالى 8 الاماقد ا سياه 7 فأ ساف 5 دلت ام ناخد وَل 0 
وال لعصهم معناء إلا مأقل مات ف مون 7 3 وروه 0 ن أى - وقالرا إن ن اتراد 


هاه 
شظة 


4 ألبالغة و كد التحر م 0 وقطع ع ق هذه الفاحشة وسد ا ع 
3 ا رو 1 








وهو ليس بظاهر عندى 6[ ا ومقتاً وساءسبيلا #: أى إنتكام <لائل 
ظ الأباء كان ولا نزال فى الفطرة السليمة التىفطر الله الناسعليها - وأيدتها الشربعة 


- بوسسخسس سيت 


(النساء 1 سس خ)( قبح نكا حلائل الكباء > من" وجوه : هت 





التى هدام | الما 6 ان أ فاحساشد:؛ بدالبع عن ا )2 مقتا»أى مقوتا ممتاشد بدا 
عنك دوئى الطباع السليمةحتىكاً ك3 نفس القت وهواليغض الشديد أ ء بخض الاحتقار 
.والاش تراز وكاثوا لسمون هذا اله 3 فى الكاهلية نكاخ القت وسعى الولد منه 





| هقتيا ومقيتا أى مبغوضا متقراً 96 وساء سبيلا كة أى بس طر يقا طر يق ذلك 
النكام الأذى اعتادته الجاهلية و بكس من يسلكه . ٠‏ 

وقال الأستاذ الامام : إن هذا النكاح و إن كان سبيلا مساوكا إلا أنه سبيل 
عو" و بده السير شه إلا قدأ ومقتا 6 ناا ل الامام |( رازىهء رات بالقبحثلاث: 
القع العقلى وال والفيعم الشر. ى والقبتج العادي وقد وص أن سدمحأنه هنا لد نكاح 
3 مكل ذلاك فقوله سحأ نه 8 فادقة (( اسارة 3 رتنه قبعده العقلى وقوله تعالل 
«ومقةا» إشارة إلى بحاي الروك وارار| وما سيريا إدار الى را اتحفااء دم 
0 : والظاهر أن ن الأخير براد به القبح العادى أى إنه عادة ولكتيا 

قميددة ا ملد براك د القيح الطبعى أى » ن الطباع عقت وك ل الاستقباحباإناهو الأول 
0 ل ارى براد 4 المح بح العقلى 1 8 1 لى ذلات عند تفسير العيارات. وذاتدهو 
كر القبعم الطيم ف -وأها م ف ذلاك 35 لك الشرعى 5 5 يعرف دول 29 الى حو 

مدر 3 فهو مر مه 0 بعة 58 ا تعالى فد ح 2 نكاح وار لاثل الآناء وعلاه 3 فية من 

5-6 القباتم م علد : 


هذا 3 رىا عليه المهورى ادير الا رك 3 وقال لتر 3 ان 520 ىفو له« ه. انكمم 


ب 
ا 


بمو 


أو 0 ٠‏ أأنساء ) مدر 4 ةأى لايك لوآ النساء أ انا المء وُعذول 5 كا كان 0 | شك اباذ 
أ بأهلمة ثلات الم رق الواسدج كار لكام ددون شهود د وكام الدغان وهوالء ا<له ' 
0 3 بأن رج الرحل منله ا لولاا ؛ ب عل 0 رحلا 1 حر على أن بره وه هذا موامته 
١‏ ولااء الواحدة مر حر ابل كل معهما : ذكون 5 3 قور للاأخرى 
0 أبن حراير بعد تقل الروايات فى تفسير الجمهود آلا يه ونقلى كول ابن 
تيد ل أأر اد ذلك الإنا هذا نصها : قال 3 حمر وأولى الأقوال فى دلاث 
#الضوات عل ماغلة أهل التأو مل ل تاقطة أن ايكون مسداء ولاتتكدرا من النساء 


0 سير التساء » #٠‏ 4م اسن 2 5©» 


لاد تحرمات ا 2 71 تفسير 10 0 ( 





كك ١‏ اح ابانكم | الاما قد سلف 5 فق 6 الذاهلة فائيه كان فاحشة 2 1 
ثم قال ارك كل : وكيف يكون هذا القول مواقا قول من ذ أت قوله 
" 5 الأ و 35 وقدعك 9 ت أنالذن 5 ذ ثرت قرفم إما قالوا تزلتهذه له ف 


الهبى عن لكام عاد ثل الآباءوأنت تذكر الهم| | ا ان شكدوا بكاعيم؟ قيلله: 


وإعا كلما إنذلكهو إأتاه ول ل وافق لظاهر التتزيل اذ كانت «مأ» فكلام ا عرب, . 


لغير , فى آم و أنه و كان المقصود بذلك ١‏ مه حا كل الأباء دونسائر ما كان 


ى_ عن 
من منا كع ١‏ ىم رآما ابتداء مثله ف الاسلام حص الشخل تناؤه لقيلولا تنكدوا' 
1 نك باو 0 من النساء إلا ما قد ساف لآن ذلك هو المعروف فى كلام العرب. 
أذ كأن «من » لبنى آدم وسما» لغيرهم ولا تقل (أى حيتكذ ) د ولا تنكيدرا 
ماذكم اباق 1 من النساء » فانه يدخل فى « ما » ما كان من منا كم الم ١‏ قن 
كانوا يتنا كدونها فى جاهليهم . خرم عام 6م فى الاسلام قى هذه الآ ةما ١‏ كان أهل 
الماهلية يتنا كدونه فى ش ركهم .ومعى دالا ماقد سلف» إلا ماقد 6ه ماقال 
5 نين لدأ سيا لهأ نو اعالجرماتف النكاح مله قابتة تنافما التكاح منالمكة 
فى صلة البشر بعضهم ببعض أو املة عارضة كذك .وهذه الآ نواع 0 ٠‏ 
القسم الأول ل ماوع من جبة من جبة النسب وهو أنواع :النواع الأول نكامالاصول. 


1 حرمت قلي 1 عا 95 أ امم اى حرم ا تعالى عله ب أن تنزودوأ 
أمواتم » فاستاد الفعل إلى الممولمع العم بأن الله تعالىهوالحرم الايجازىو المرادأأنه حك ٠‏ 
الا كعد 2 ذلا كومنعه فهوأ نشاء حم جد يك وأمهاتتاه الاوا لى طن صفة الولادة من 
اضؤلنا د الوط الام يطلق على لمن الذى مدصي اليه غيره كأم الكتاب وأم 7 
.القشرى ب قيدخل من المدات 6 و كذلاك فيمة ولد الماماء وأحتدوا غلية 


النوعالثاتى نكاحا! فروع وذلاك قولهسبحانه لو ينا تو دوم ن الاواقولدن لنامن 
أصلابنا وانشئتقلتم: نتلقيحن ا أوولدن لأولاد نا ولاولاد أولاناوا نسلنوا سل 


فذلك كل بن كنا 0 2 ولادتهن وأصولا هن وهل إشترط أن تنكون ولادةال عذمكت ١‏ 
بعقك شرتى كيم 9 قال الشافعيه دعم وقال عيرم يه 6 فدرم على اأرستل بلته من 7 
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الاناوهذاهو الظاهرالمتبادرق<ق, نعل أنه بنتهو إنكانت لاإرثه إلاإذا استلستيا 
لأن الأرتحوتابم لثبوتالنسب وإعا بئيث النسب بالقراشأ, والاستلحاق وولد 
الإنا ليس ولد فراشفلا نسب له ولا إرث مم إستلحق 3 لامكن التاكاسده 
بالميئة والدليل على اعتيار المقيقة ق ذلك إذاء عرفت هو اجاع الأمتغلىأن ولد 
0 انيقيلحقهاو يرثها لمريأنما أمه 5 عزف عق أحد من الصتحابة أنهأنا احأن نكم 
البدل معنن الزنا دا والقلاه أنه صو عل الرتعل مما عاق وإدمنة ن الرزقا معالعلم 
أنه ولده أن ون ذفي مر 5 ليست بدات فراش فى طور ع م بلامسهافيه رجل قط 
وشيت ححكيوسة عن اار جال<قىة ظير هلها 0 يدل على حرمة النكمن الزناحرمة 
النيت: من الرضاعة بل نحريم بنك أله ايك : 
هذاوإن الفساق لا سالون .بن الضعون نطفيم ولا ع ا ا 
وى بذات الغراش نيطيم ولده و باحق بصاحب الغراش من ادس من صليه 
فتكون له جميع حقوق الأو لادعنددعملا بالقاعدة الشرعية الممقعلة فى بنا :لكام 
على الظاهر وهى « الولد للغراش »ومنهم من يعسق عن لافراش ذا فبحملما عللىقتل 
هلها عند وضمه أو على إلقائحيث يرجى أن يلتقطهمن ير بيدفى نيته ليج إيخادما 
كالرقيق أو فى بيستمن البيوت التى تربى فمها اللقطاء فى بءضالمدن ذات الإضارة 
العصر دة ولا الى الفاسقق أخرسجوا ليق أمس يدام منا ا م أم كاذ ا ! قلعن اها زْناة 
ماأعظ شرهم فى جماعةالبشر ولءعن اس أو ا كثر شرهن داع ١‏ غلم متام نفان 
' الواحدة مون لتحمل مالاحمله من يفجر بها من العناء والشقاءوتو ب الضمير »فهو 
يسفح ماء لايدرى م يكون وداتمره الع تماق يا المصوية ساو لالجلا 
ماتعاقي ثم تلتق حملها على فراش زوجها ولامكنها أن تنسى طول الياةأنها ألقت 
بين ليها ور 59 ببتانا افترته عليه وأصاتة من حقوق عشيرته ما ليس له 3 تلقيه 
إلى بد غيرها وقليها معاق عاو لاسم. له إضطراب إلا أ سليها الفسقٌ 
أفضل عاطفة وشمور تتحلى بهما ار 5 ومبعن استممل الاادوية الس ل 
قتضر نفسها ور عا أفسيبت رحمها . ش 
النوع ال ثالث اللواشى القر يبة وذللك قوله ع, زوجل ع( وأخوانتم #سواء كن : 
شقيقات لك آ, وك 3 الام 'وحدها د الأب وده , 


1 الأثار فى المحارم كاين بالرضاعة ( تفسير ج54 ( 
. النوع الرابع المواتى البعيدة من جبة الأب والنوع امخام ساللواشىالبعيدة 
من جبة الم وذلك قوله تمارك اسعه ع9 وعماتم وخالاتع) ويدخل فى ذلاك أولاد 
الأتجدامؤان هارا واولا امداق روزن علو وعنة ندرا راوع عد اتنا 
للابو بن أولآحدعنا إذالمراد بالعمات وامخالات ال ناث من جرةالعمومة ومن جبة اعاؤولة 
والنوع اد اعد الوا ني النيئدة ادن توه لتقو وو له ال 
ع9 وبئات الأ وننات الأأخت » أ ن جبة 3 أحدالاً يفسا 

يان المكة فى ذلك كله فى تفسير الآيات التاليه : 

( لقم الثالى ما حرم من جبة الرضاعة )وهو أ نواع كالنسب بينها تعالى بقوله 
٠‏ وأمماتم اللائى أرضنم وأخواتكرءن الرضاعة #دفسمى المرضعة أماا! رضيعو 5-6 
أختا له تأعاءنا بذك لومت كيو الشي وفيا الا" واع التو الؤساءتق 





انك كلها وقدة بمذلكاله نبى ا فقال لما أريد على ابلة عمه حمزة ان عا 
نالا 0 ابنة أخىمن الرضاعة ويحرم من الرضاعة مايرممن النسب » 
وا الشيخان من حديث ابن عناس »> ورويا من حديث الع عده ول أنه نال 
د إن الرضاعة م رم مارم الولادة»وق صححهما أيضًا أنه 2 قال ها «اتذبى 
لأفلدم آخر أ القعيس فانه عرلك» وكانت ور آه أرضفية عائشة.وعل هذاحرى 
5 المسلبين جيلا بعد جيل » لجملوا زوج المرضعة أبا للرضيع ترم عليه أصوله 

قروعه وأو من غير المرضعة 0 نه صاحبي 35 الذى كان 'سبب لابن الذى تغذى 
عئة 0 الرضيع » فروى عن اين عيامن أنه سل ع, ن نجل له جاريتان أرضعت 
أخداهما جارية ( أى بننا )والأخرى غلاما أيحل لافلام أ: ن يزوج الجارية7:د قال 
لا ؟ اللقاح واحد » دياه اليخارى فى صعيسه ولولا هذه اليا عاد يرث لا فهمنا من 
الأية إلا أن التحر 0 بامرضعةو ينتشرق أصو ها وفروعها لتسميتها أفارلياية 
بفتها أَستا ولا بلزم من ذلاك أن يكون زوجها أبام, نكل وجه بأن درم جميع فروعه 
7 الم 0 6 أ ةا واج البى وَكلية أمبات المؤننين 
لابترتب عليه جميع الأحكام المتعلقة بالأمبات فالتسمية براعى فيها الاعتبار 





( القناء ساس ) الآثار قْ ا تعاخين بالرضاعة 45 


الذ: وضعت لأاحله 6 ومن رضع من ان 5 كرت لض بده جراءأ مها أنه 
0 من لممهافصارتق هذا كأمه التى ولدثهوصار أولادها اخوة له ليا زكري 
أبدانهم أصل وأ حدأا هو ذلك اللدن 4 وهذا ألمءىلا يظور فأولاد ار ا 
أخرى إلا من بعد ء بأن يقال إن هذا الرجل الذى كان باقاحه سبيا لتكون 
اللين فى المرأتين قد صار أصلا لأولادها إذ فى كل واحد منهما جزء من لقاحه 
تناوله مع اللبن فاشتركا فى سبب اللبن أوفىهذا الجزء من الابن الذى تكون بعض 
بدنهما منه فكانا أخو ين لا يحل أحدها للآخر إذا كان أحدهما ذكرا والآخر 
أن ولمذا الممنى قانا فم 0 إن حرمة ة الرضاعة ندل على حرمة أت الإنا على 
والدها بالأولى 
وقد رزىا عن عض الصحدابة والتأيعينعدم التحر 6 دن جهة روج المرضمة 
ددها . فك صصح عن عن ألىعبيدة دن عيك ا دن زممة أت أمه زرطب بنتأمساهةآم 
الأؤمنين 0 سماء دنك ألى 9 لمان دَال* رد ن العوام .قالتار شب 
وكأن ال رنار يدحل على 3 أمتشط اك شرن من ىٍ رورمو 0 شوك :أقبلى على 
كدنيى 43 أرى أنه ألى وما ولد م4 فهم الور »6 3 ثم أنعيد ينان ببرأرس ل إلى 
طب آم كلثوم ابن على حمزة بن 0 2 وكان حمزة للسكلميةفقات ارسوله 2 هل 
١‏ حل.له 6 و عا فى أنة اخرده 9 فال عيك أله : اعا أردت ذا المنممنقيلاك أماما 
ولدت أسماء فهم اخوتتك وماكان من غيرها فليسوا للك باخوة فارسلى فاسألى عن 
.هذا فأرسلت فسالت وأصحاب التى وليه متوافرون فقالوا لما ان الرضاعة 
. قبل الرجل لاتحرم شيئًا . قاذ دكيمرا ا ظٍ رن عندة حى هلك عنها» قالوأ 1 
بدك ذلاك الصحابة رحى لله عمهم . وروق القول 1 هذا أى بأن الرضاعة من ةك 
ار 3 5لا من دهة الرحل عن لذ بير من ٠‏ الصحاية وى ن لعضص عه اء أل تابعان ٠‏ 
مهم سعيك بن المسيب وأو سافة دن عند الر-من وسلمان دن لسار وعطاء دن لسار 
وأبو قلابة فالمسالة م تكن أجمناعية . وقد حمل المبور قول الخالنينف ذلاك على عدم 
وصول 'السنة الصحيئحة إليهم فيه أو على تأو بل ماوصل لمهم اقيام ٠ايعارض‏ حمله 
على ظاهره عندم 6 ويقال عل الأول : إن م من حفط حجة على من 4 يحفظ وعلى | 


٠ 3572‏ المحرم تكاحهن بالرضاعة 00 





الثالى أنه ادمياد ممم عارضته عندنا النصوص الظاهرة وى نبتتالسنة ال 
امتنع العدول ععها لاهاد نهدن 9 وهذا ماخرى عليه عاماء الاشلام ىق هذه 
امسا لة وغيرها » فقدروىعن الأعمش أنه قال كان عمارةوايراههم وأصحا بنالايرون 
يلين الشحل 1 ساحتى أتام ا | سن شيعه لجر ألى القعيس 6 أى فأخذوا ره ١‏ 
ورحعوأ عن 5 الا ول 1 
فالذى جرىا عليه العمل 5 أ الى رضعة أم أنرضعمنهاوجيم أو ولادها]إخوةله 
وان المعددت آناؤم وأصوطاأصول له فنصم رم عليةأميا 072 غك رم ينها و واخونا حو وله 
له فتحرمعليه اخ 9 اق سس هذه ام رضعة أب لأرضيم أضولة أصوله كر وعه 
فروعله م وإخوته عمدومة لهفيحرم عليه أن دوج أنه 5 ص رع عليه 3 انوج 1 3 
دل دن بناته سوأ 17 دن م 5 عر ره ١‏ فان ا ولاده دن 1" و11 
لارصيع ومن غيرها و لذ أن أولادها يي من دوج 9 غير صضاحب ب لقا 
اللبن الدى رضع ايك أل سس و لأم 2 عليه أن روج اا ٠‏ ن نات 
هؤلاء الاخوة أو إل وأ تت من الرصاعة . وكذلك ؟ 00 0 عازه من الرضاعة 
وهضرسد ن اخوة أنه يال رضاعة 6 الأتيج الحرنات بلسي وقد دون لصيل 
قرياك نال رضاءة نع امنا إخو ة الرضيع 1 أخم أيه ول ال رمعطيهم الخد : ن حرم , 
عليه 5 : ا مكله فلم يدخلى 2 ان م ع من المادةالقى وات 
ف دأمثه قيباحم للانم َف زوج 0 أرضعت أناة أو أمبا أو ينها 0 بباح الات 
أن تسوج صأحبي اللبن الذى وصع 4 أخوها 1 و ا اناد 0 مثلا 
وما يجب التفبيه له أن الناس قد غلب عليبم التساهل فى أمر الرضاعة 
. فيرضعون الولد من امرأة أو من عدة نسوة ولابعنون عهرفة أولادالمرضعةواخوتها 
: أولاد زوسها هل نغيرنا واخوته امعرفوا يتراب عليهم ف ذلك 0 الأحكاة 
رمه التك وحقو هذه القرابة الجديدة التى جملما الشارع كالنسب» فكثيراً 
م زوج 0 رحل أخته أو 4 عمئه أو خالته 0 ن الرضاعة وهر إيد بدرى 
اطادر الأآة أن التحر د يشت عا 5-6 ىأرضاعا ف 5 رف أهل هذه أللغة» عل 
5 كثرء ٍ! كن ورك فى الحديث المرفوع دلا حم المصة والمصتان » وفىرو ابة «لاتحرم 


( النساء : س )2 الروانات فى عدد الرضعاث ااتى > حرم ااتتكاح 7/١‏ 








الاملاحة والاملاجتان »سه والأقلاتحة المرة من أملكنه ذا إذا جعاته علجه أى 
عصه وأ لدي شرواه مسل فى ويح من حديث عانُشةوروى عنّها أيضا أنهاقالت 
«دكان فما ل من الفران « عشر رضعات معلومات هرمن » 3 تسن كمس 
رضعات معلومات رمن قتوف النى ملو وعى فمايق رأمن القرآن» وقد اختلف عاناء 
اسلف واتخلف فىهذه المسأله فذهب بعضهم إلىالأخذ بظاهر الآبة من التحريم 
:.شليل الرضاعة ككثيرها و يروىهذا ععووا عياص رسعيه بن السيب واطليق 
وال زهرىوقتادةوالحكم وحاد ولاو زاع ى والثورى وهومذه بأ فى حنيغة ومالك 0 د 
عن أحهد . وذه ب أخرون الال ريم لايشيت اقل من رس رشنا ويروىهذأ 
55-0 يتوق وغيدا نتوين التشروعطاؤطاوين وهو انضرى فلا روانات كن 
.عائشة وهو مذهب الشافعى وأحهد ففظاهر مذهيه وأ دن حزم . وذهبفر يقثااث 
00 ين القولين :وهو أن التشرع إفابقيت ثلاث رضمات ذأ كثر لآن الى 
0 نال «الاتدرم المصةوالمصتان» فا صر التحر بم هما زاد علمهما . وروى هذا 
عن ألى *ور وألى عديدة وادن المنذر وداود بنعلى وهو رواية عن أن . وعنالاك 
مذهب رابع وهو 3 التحريم لا نتدت إلا تعشر لجار بروى عن حقصة م 
المهّمنحن وهو ارو واية الثانية عن عائشة ومذهب خاهمس وهو 2 لات بأقل 5 
سبع وشو الرواية الثالثة عن عائشة . 
وروا ية الس هي المعتمدة عن عائشة 01 العم لعتدها وبها يقولأ كثرأهل 
التدمك و نون 3 العمل يهأ جم بين الأحاديث ولايحتاج فيه إلى القول بلسكم 
شىء هلها فح بىانتفق مع حد. بثمنع در >المصتين والاملاجتس و بعد تقييدأا أنص 
القران وللد حاديث المطلقة كحد, ْالصحيحين عن عقبة بن الحارث ل تزوجأم 
١‏ ع نت ألى أهاب كاءت اه سوداء فقالتقد أرطفة فَذ ذلك لابى مل 
قال قو موعت ] ذقد أرضتاءقاتوا شهدا لمطلق بيان لا نس ولا تميس 
قال الذاهمون إلى الاطلاق أو إلى التحر يم بالئلاث فا فوقها إن عائشة :قلت 
رواية الس نقل قرآن لا تقل حديث » فعى لمتئيت قرانا لآن القرآن لاقي الا 
بالتواتر ولرتثبت ينه تيشنانا نينا لراك مولا دعن ال لثلايازوضياع 


7 الروايات فيعدد الرضعات ااتى رم ال ( المفييج 0 
ثىء ءعن القرآن وقد تكفل له حفظه واتمقد الاجاء على عدم ضياع شي قةفى 
والاصل أ ان ياس المدلول ينسم الدال إلاأن رشت خلافه » وعمل عائشة بهليس 
ححة على إثمأته 0 يقعمها أ مهالاتقول بنسخ تلار 005 ون منهذا 7 
وراد على ذلك أنه و اوصح أء ن ذلاك كان قر آنا بتلى ا بق عامه خاصا بعائشة بل 
كانت الروايات تكثر فيه و يعمل به جماهير الناس ويحكم به اليلفاء الراشدون. 
وكل ذللكلم يكن بل المروى عن رابع الخلفاء وأول الآثمة الأصفياء القول بالاطلاق. 
كا ثقد 4 . وإِذا كان ابن مسعود قد قال بالخخس فلا يبعد أنه أذ دل هيا وان 
عبد الله بن الزبير فلا شك فى أنقوله ذلك أتباع مالا نها خالته ومعفتهواتياعه. 
ها 1 07 قوة ولاعيمله حيحة . أمإن إن الروايةعنها ففذلاتك مضطر بةفاللفظ الذى 
أوردناه فى أول! اسياق روآه عنها مسل 5 تقدم وكذا أب و داود والنسابى وفى رواءة 
أسلم دل فى القرآن عشر رضعات معاوماتثم نزل يض اس معلومات» وف زواعة 
الترمذى « نزلف القرانعشر رضعات معاو مات فنسيخ من ذلاك هس رضعات إلى سن 
رظمات معاومات ةتوفى رسؤل! جك والأمر: عق ذلك .#وقن دوائة أبن اليه وكان 
0 عن وجل من القرآن ثم سقط: لاجحرم الاعشر وجاك أ رخس رمات 

العا ارش ا زه الزوا لت لفظالقرآن ولا السورة التىكان فيها إلا أن. 
. 0 انة ابن ماجه أنذلاك لفظ. القرآن. وقوطافىرواية الترمذى «إنالنى 2 
توفى والامر على ذلاك» ظاهره أن الحمكم والعمل كان على ذلاكوقدعل تأ نهليس 
عند ناتقليٌ يدذلاك 6 أنه ليس عدد نا تقل يو بدالر وايةالأخرى القائلةه إذالئى مقي 
توفى واء به امس الرضعاتماءتلىمن القران» و محتمل أن برادبالاً.. التلاوترلكنه 
الشمعة الحم والعمل » 2 رواية أينماجه 0 1 فى آنه واسيدة: 
ورصف :0 س بالمءلومات - 5 م قال سقط أى اسم خ فطل حك س بذلاث ء وهذا 
يتخالف مذهيها وهو العمل يتحر ع الحس: وا فيه 0 بنت سويل وسياقى 
قر نا وشية أنة واكم ة حال وأن العدد لامفيومله وأنه ليس فيه ما ل علىالحصر وأنه. 
مالف روايمهانى حديث الصحيدين « إ نهاالرضاعة من الجاعة» وستأتى وأ غالف 
لاجر جرى عليه الجاهير سافاو خ ل فافلا بعما ل بهالقائلون بالخس ك1 شافمية. ووصف انس 


( النساء . س + )2 اضطراب الرواية عن عائّشة لعدد الرضعات ‏ 41/9 





بالمعلوءات فى رواية ابن ماجه ذونالمشز مخالف لما رواه سالم وأصماب لسن الثادئة:* 
من وصف العشر بها اك فاته لاببصح أن يقال: إن الراة عت رنعات معلومات. 
1 5-6 معاونات لان 3 > العشر حيئد يكون 1 هو 1 جاتر فلا بد من تقدير. 
وصف لأعشر ينغق مم المناق وركيه الأشلوت:: فم ا تقدم أننت. الروانانت 
مضما /1 00 على بقاء التلاوة و بعضها على ديم ساعن ا 
0 ىول عر واحدة ق عمل واعدة و يغبا[ أن أن حم العف ل 
لاه إإناخى خى الامس والعمل عليه حى وَل حك الخمس ل لازاد عليه . 

1 أإذا وعيكانعةا الاعويرواة ةمس والثلاثة فلا بد أن نقول إن هذا كان. 
فى سس ّ بيان رمات النكاح لأنه مقامه اللائق بد ولا بوجد اس با قآخر 57 
0 ا فيه تلاك الصيارة ؛ م ذف منه» فالاقرب ف تصوير ذاك 8 ا 0 
1 ل الآية ( وأفياك م الى أرضعتك عشر رضعات معاومات )2 نزل يعد طائمة. 
٠‏ من الزمن على فيبا / الى شعي الت م عل عغتر نا مدال لننا وس 
ا 0 0 
وإذ ذا سأل سائل اذا تثبت حيْنئد فى القر أن ةاحانة الجامدون على الروايات من 
غير . عخيص لمعانيها و ابين: أحد مما أنهم 1 يشبتوها لآن الذين تلقوها عن البي, 
4 وتوفى وم يتاونها لم يبلغوا عدد التوائر !. ولا يبالى أصحاب هذا الجواب 
عخالتته لاجماع من ينتد بإجماعهم على عدم ضياع ثىء من القران ولقوله تعالى 
(6كنم إنا من نزلنا الذكر و إنا له لحافظون ) نانيهما مهم لم يثبتوها لعامهم بأنها 
أسخت .وقول عاقش ةإنها كانت تقر أنراد بهأنه كان يقرؤها من لمسلغهم النسح.وهذا 
أل عدن َّ بعد عن مثار الطعن فال راثرواية الحادية ولكنه خلا قالمتبادر 
من الرواية . و إذا قال السائل إذا صعم هذا فا هي 0 نسم العشر بالخمس عند 
عائشة ومن عمل بروا ينها ونس اهمس أيضاً عند من قبل ررايتها وادعىأن امس 
نسيخت أيضاً بنسخ التلاوة للأنه الأضل ول ينبت خلافه 7 لعل أظهر ماعكن أن 
يجان به عن هذا هو أن المكة فى هذا فى التدرع فى هذا التحريم 5 وقعفى. 


3 السن التى بم يؤر فيها الرضاعم 1 تفسير ج 4) 


كر < الثر بل لايخطرفى المال شىء آخر رسكن أن را وإ إذا أنصنوا رأ 1 
الفرق دان تحريم الخخر ودر يم 0 سكام الرضاع ا د فان شرب اخثر ضر فى ' 
العصب ٍَ را شر الشارب بالعمودة 0 دى شق عليه ركه فأ . ولا كذلك ترك 
نكا المرضعة أو بنتها مثلاء ثم إذا كانت علة التحريم بالرضاعة س. وهى كون 
عض دلية الرضيع 0 ونة 5 ن اللبن الذى رصعه سسسب تتحقق بالرضعة 3 الثلاث 1 
الس فكيف مماها العلم | الك نم عشراً 9 0 3 روى عن ٠‏ عائشة 5 أقل من 
ذلك 5 بشول ذلك من 0 هذه 0 عنها و يدعى نسخها + وبعد هذا وذاك . 
قال: ه نْ امستفاد كن نذا ا 3 روج “ن رضع هو مها أو نث >ن رصع هو 
مها السعا أو انا او عدمعا 0 2 9 8 ماذا فعل هؤلاء لع ىم اسم العشر 9 هل 
فارقوا أزواجهم أمعفى عمهم وجعل التحر يم عا دون العشر خاصا بغارم ؟ 
القن لاظور هذا النسخ 1 3 ولاشئق معما 1 من العلة » وإنردهذه 
الرواية عن عائشة لأهون من قبوطامع عدم عمل جمهور من السلف وامخلف بها 
كعات » فانم نفيك وراره ا فلن انيز ة عثلاليخارى ويعن قالوا باضطرابها خلاظا 
للثووى و وإن 0 0000 معناها فانا د .كن 0 ذف ك5 8 من ٠.‏ الصحاية والتابعين دمن ٠.‏ 
تبعوم في دلاك كاحتفية وحن عيد مسلم من من روأ: د مره 5 عنعائشة 04 3 لس ردروا. َ 
مره مم الثوةه عا أ ولى م . ن القول ازول 2 دىء 0 ن القران ل'تظور له 14 ولا 
خائدة 3 أسعده 1 و سقوطه 3 ضياعه فان عمرة أ عالكئشة كانت ترى أن 
الس ١‏ تنستح و د لا نمتد بروا ها ء و إذا ' 7 كذلك فالختار التحر م 
ما مل الرضاع وكثيره إلا المصة والمصتين إذ لا اسجى رضعة ة ولا تؤثر فى الغ داء 
5 عمنها الاملاحة والا ملاحتان قانه 2 ن ملج الوليد القدى إذا صا و املينتة إناه 
مجم له علدده فان رضع رصعة كامة ثدتت 8 الكرمة وبهذا ممع بش إل حادييث 
دفي الرضاع اجرع للنكاح نككعث آخر اكه ىق لسدن الرضيم 7 82 ذهب عن 
علناء الاامة إلى أن الرضاع لايؤثر إلا فى سنه ومدته المحدودة بقولهتعالى (؟: +م” 
والوالدات يرضعن أولادهن <ولين كاملين لمن أراد أن 0 الرضاعة )وصعهذا القول 


و 


عن عمرواين مسعود وألى هر درة ةواءن عباس وأءن عمر م ن عماء الصححابة وهر 


( النساء . س 4 ) الرضاع الحرم حل ماكان قبل القطم 61/7 


لهي الشافهى وأ-حهد وصر 0108 0 كيدان توسف وخهمد وروانة عنه . . ومذهب 


جور الثلام ران 28٠‏ ؤى حَن ا قن عاماء الناعين ؟ لسعيد ب قاأسيت والشعى 


ل ره 


وقال بعضهم إن الرضاع الحرة ها كان فيك النطر فان قط الحويعا 


بيع وله قنك السئئين 
و 
أمتنم 0 ر 2 و 0 د رضاعه إل 00 القن 3 كم كان رضاعه ىح رما 


58 


وصم هذا القول كن نأم شَايية دن لان الس قن اسن عباس 5 فى الو وواية الث رف 


ورواته 00-2 ن عل : تصيح وقال د من التابعين الزهر رف والحسن وقنادة وو مذهب 
الأوزاعى 00 الفطام يول ثم الرضاع فى ثناء الثانى قا| 0-0 


كان اخ مأ و إلا ٠‏ وقال لعصييم : ان الرضاع 00 ف فى الصغر دون للحيو 


: 5 1 5-05 وهدد 00 متقار ل 


سيا 


م 
0 


وذعس بعص الساف واعاف إلى لقح رضاع الكبير وإن كا : ن شيحا 


هذا مذهب عائشة و يروى عن عا 2 ا قال : به 52 لك والأيثبن سفل 8 ب 


حمد بن سعد وتملدسبج فى ذلك حديث عانشة عند سام وأني داود فى واقعة سيلة 


5 
بلك سميل بن حمرو العرثقى وهو سو ى اعدة ألفانا ورد مسام ومقصاة و سكن 
ألى داود وفى التفصيل فائدة تبين مانى الواقعة من الاحمال وتعلى ماقاله العاماء فمبا 
فيعرف أمثلها وهو أن «أباحذيفة بن عتبة بن ر بيعةين عبد شم سكانتبتى مالماوهو 
ضولى لاشراة م الانصار و )0 553 أبنة] خبه هنك شت الو ليد نعتية مفكان لدعي 
أبنه هلها حرم الاسلام التبى ار سالم احنليا م أف ل لعةو ال 0 فراقه 

2 شى شاميك وصار من الحرج دخوله عل بيت ألى ونه كان ابل و أنه فى 


2 


م 006 كىة من زاينها اق حوم الله ]بدا جه لير 0 م لخاءت 


ى ل 3 اله شالك اتوك اننا كنا ع اما اذاو ان وف نع تان 
0 قَّ ينث واحد ع يرانى فضلى 0 أى ىّ فخيل الثياب الى تلسنى وفك الشغل 
أو النوم )وقد أنزل الله فهم ماقد عامت فكيف ترى فيه ؟ هذا سياق ألى داودوفى 
انظ السام أمها قالت : وفى نفس ألى حذيفة منه > ثىء وف دو وإكاان ارق فى نوه 
قن ده ها دول ا عق م حل دخوله بعك لى ر كمالتدج ملام الر بيه وسووع 
الطن + قً عمته فائه كان ممم مكات  ١‏ ان 2 عل ما كان اللا سن من قوة. 'دينه وتقوأ سس 


كلا - ا حرم نكاحين بالمصاهرة 2 (تفسيرجة) 





ااام كذ إل كا ع فضي وض 00 ن المباحرا ات الفاضالات. 1 مرها النى أن 


+ ا و 
ترضهه فأرضعته حمس رشنات فكاق عنزلة 5-0 من الرضاعة . قال بعضيماعل 


إناء 


يعار ضهذا الحديث فمعنادما أَخْذ به لبور من حديث عائشةفى الصحيحين 


ع 
0 


ألم اد اا سفئة لبنيا 


ابى ميف فال «إبما الرضاعة م 00 أم سامة الى ضحه الترمدى 
وهو 0 2 «لاحرم من الرضاعة إلا ماقت الأمعاء فى الثدى وكان قبل الفطام » : 


وده 
ومعنى « فى التدى 0 اى سن الرضاغة ٠‏ وحديث ابن مسعوت عند إلى 


داود وهو قرله د مَك < لا 0 ' من أل رضاع إ إلا م لت الحم وك : العفم 2" ا 
« أنثر » بالراء أى بسطدو ل دبال يا مرف د ماقام راط 
كادما ا نوها + والسكور لا:نموا عظامهوترتفمبالرضاءو إ نكانله فيه تبىء 
من ااغذاء ‏ وحديث ابن عياس:عن النى يديه دلارضاءعإلاما كان فالحونين», 
ة الدار قطنى في سنته بإسناد سمي . وأفتى بذلك غير واحد من علماء الصحابة 
0 عض الذاهبين إلى عدم , ري الرضاع فى الكير لاسيا بعد الخولين إن 
سهلة بلنت سهيل ملسو د فى أول اللمحرة حين حرم التبنى وإن 

خف نسسته عن عائشة : وقال 067 خاص إسالم اي د 11 
المكرهات ااقيلة ماقو ونه م واوقال' ارنقيمية لبن حديك سل 
منسوخ ولاخصوص يام ولاعام فى حق كل الدع إعاهو رفسة ان كان حال 
مثل حال سام مع ألىحذيفة وأهك في عدم الاستغناء عن دخوله 53 2 أ ى هم 
اا ل ول هذه الماجة تعر ض الناسى ل ايت 5-77 


, رنهرحا 


حلمن اهاه سن حدمةه قل درب امااقة وعفتهو صدقه معهفيحتاح إلى إدخالك 


5 
1 عل أم رأته 5 وإلى حعلبا معيا 3 ف سقر . فاذا أمكن صلتنه 3 وعها عله وأدا لم ف 
الإسافة كاري قري ده لتر واناة لقلاه ول ا اشرع مععدماا لاخلالمحكما 

ايكون حك يل وز إن هذا الى اديت فى كي مهم عاطانة جدددة 
5 القسم الثالث محر مات المصاهرة ) أى التى تعرض بسب الزواج ونحته الأنواع 
لانية اا 00 0 وأميات نسائك ##يدخل فيالامباتآءالرأة التى بزوحها الرحلن, 
8 ؛ ويدخل فى الفساء من يدخل بها الرجل بملك الهين كا تدخل فى مثل 


ادس  )»‏ عكاحرعار تي وقد 2< لاا] 


قولهتعالى (؟ : ؟؟ نساؤك حرثل؟) وقوله ( 1:5م١‏ أحل لك ليلةالصيامالرفث 
ان تاتب ل( قو له (؛ : ١؟‏ ولاتنكجوامانكم ا 5 منالنساء) وإن متدخلفى 
دوه (5: 0 وإذا طلقم النساء ) ولا قوله (؟ : ه؟” للذين يؤلون من نسام.م) 
لأن الللاق والابلام خاضبالروندات + ولا يشترط شرع أم الرأة تمغولابيا 
لآن القران / بشترط الدخول هنا كا اشترطه فى بننها 5 ىوه بمجردالعقدتكون 
من لسأئه و بهذا فال حقوورالصحاية ردن ندم من عاماء الملة وهم ةلتق الآر عه 
وروىعر: اا كن مرعقد عل آم ب فان تأ رطلقها قبل أن يدخل يها 
حاز لآ زوج 5 5 متهم أنعياس وز يدينثابت فى إحدى الروايتين عنما ٠‏ 
«أما المملوكة فلاتمد من نسائه إلا إذا استمتع بها وحيتقد حرم عليه أمها .. 





وذو عزوجل لز ربائب؟ د اللاتى ففحجوركء نْ نسائكم اللد ين 
مسحل فيه ريم نات امرأة الرجل عليه إذا كأن قد دحل 3 ا واأزا 5 بالدخول 
بالر 3 ابعر رفة كل 1 ركف حدق عامة المولدين ويدخل ف ذلاك بنات سانا 2 نات : 


أشاقها وإ نسيل 3 بناتها فىعرف أهل_اللفة ,لا يدخل فى هذا التو 


000 
أم زوجة الابن و بنتهاء والر باب د بيمة ور ديسب الرحل ٠‏ ولد أمر أنه م ن غيره 


ع 0 ف له 3 بريه 3 نرب ولده أى 0 فيو يععتى مر بواب 6 أن 


يقال فى مؤنثه ربيب كذ كه واعا قيل ربسمة لآنه حمل امع . والجاهير على َك 
قرا قال اللذى ف تمعررة .ونيف نبياق القان الكالتي ان ادليه قر أن 
تكون فى حجر زوج أنها ”روطي الام راد للشو رع 0 ك5 
د لوطه الانسان أمام صدره ب به وساعديه ) 5أقاا 7 اي ولا تقتاوا 
, لاد خشية إملاق ) لآن الغالب أنبم لم يكونها يتتاونيم إلا من شادية الدقر أو 

ن الفقر ٠‏ ودلاك لسن قد لانهى فلو قتلوهم سيب آخر ! در 5 أذ ٠‏ ويقال 
فلان فى حجر فلان أى فى ف كنفة اكه قألوا وهو المراد فى الآية وف 8 مم ذلك 
إشارة إلى جوا زجمل الر ببية فى الجر حقيقة أو تجوراً كأن تكون فى غابة القرب 
من روس أمها يخلو مها و يسافر معها و يعاملها يكل مايعامل به بنته » وقال الأاستاذ 
الاماء : ذ > هذا الوصف لاشمارالرجل بالمدنىالذى :وضح لهعلةالتجريم و يقررها 


4 2 عدم محري نات من ل الدخول با (تفسيرج4) 
في نفسه وهم كن بنت زو 5 فى مكان بنته الآن ا كنفسه ففرعها كترعه 
فهر وصف رك عااقة: الأبرة اذ رجلوهو كونالر بيبة ف حجره حمتوعليها - جنوه 
على ١‏ شته » ولر 500 نه فى هذه الأذ غير هذة َه المبارة 1 وق نت التظاهر ‏ نش :إن ش 
هذا ل قيد ؛ وا نالرجل لاتحرم عليه بنة أء. رأنه إذا ١‏ سكف جره 5 يوق 
هذا عن الك الصبحابة ققد روئ عبد الرزاق داف أنى حاتم سند تيح اع عن 
مالك 5 56 قال د كاز عندى اء أ دوقت وقد وادت ل وو حدت عانهار أى 
زنت )فلتيى على بن إلى طالب ( رضى ) ) فقال مالك #فقك توفيث ولاراة 
5 : ها منت 7 قات نعم وه بالطائف» قال كانت فى حجرك ؟ قات لا 
قال انكحياء قلت فاينةوله تعالى « ور نايك اللاتى فى حجور ١‏ » #قال الام 
شك ف هيوالها ذلك إذا كاي ويف لل ويروا ذافن عدو كنل 
بذلك * ثم رجم عنه »اد عكن | 4 يقال إن ن الى لا ون فى تزه لإتكونرسة له 
5 ى لواقم آنه 20 5 
غااية 1 بوة الج ف تلى فيها 1 لاتوتدم معهأ عاطة الشهوة فالاحتباط' عندى 3 


لايتز وحهأ ولا ذاو . مها ولا سم إذا يد ها شضُّ تقسه عاطفة الو 6 وقد استدل 


لعضهم يفو له تعالى ع9 فانم تكونوا دخلم من فلاجناح عليكم )* عل اق الرينقة 
درم وإن بنك د حجر انوج لاه تعر بع أبيان مشعوم ماقيك )4 به التعدر 3 وأو كان 





ع 


الكن فل عير نا اهنا لقال : فان 1ك ونواد خم من أو تكن ر باتبكيقى 
جورم فلا جداح عا يكم ٠‏ والشكياسر اسح فسمروه بالانم وشقك ان تتسيره بالتضه عق 
والأذى أحكم وأفل : ةل صاحب الاسان «:والجناح ماتحمل من الل وال 
أنشداء ن الاع أن : 
ولاقيت من أجل وابقان حمها: جناح الذى لاقيتدن ترما قبل 
وقال أيضا : وقيل فى قوله « لاجنام علي » أىلاإثمعليكم ولاتضييق ١أه‏ 
ولام أن اعون اناعد يكلم م انراد يا دن يلار هل ام 


ع 2 4 ١ه‏ 6 ؟ 5 ا 
ودهصمت الحنفية إلى أن من رلى بأمراة رم عليه اصوها وفروعبهاو كذلكإدا 


( النساء 05 حلائل الأابداء ْ 0/5 


ل لشهوة أو قيلها أو نظر إلى ما منالك 6 اكير بل قالوأ لضا إذا لمن 

أم امرأته فى حال الشهوة ولو خطأ فان امرأئه يحرم عليه حر عا م ؤبدا ! 0 
ظ ذلك برمة المصاهرة بالقياس وتوسعوأ ف ذلاك توسعا ضيقوا فيه نض ا ١‏ فوت 

علييم أن الزنا ومقدماته لبن يها فى من فى المشاهرة: الى 15 الشارع 
اديه سمش لكام و بان انط لآل بناق ذلك قاقر اح ور فر بين أر يلين 
أوقيان: أ خط رهتيى بقيرة لاضن يق ناه الزياة او التستدى مني كا دون 
لقنا نسار ال 1 الاددلل عو قاقر اولاق عاء وجكة عور المداد وفنا 
لانظير فيها » ثم إن ماذ كوه من الأحكام فى ذلكهو مما هس إليه الجاحة وتعمبه 
الداوي انها ناء وما كان الشارع ليست عنه فلا ينزل به قرآن ولا ضى به سنة ولا 
لصح فيه خبر ولا أثرع عن الصحابة وقد كانوا قر يبى العبد بالاهلية التى كان الزنا . 
قبا افاشيا ددم م فأو فوم أحدمنهم أن اذ لكمدر كافى الشر ع 0 تدل عليه علإفوحكه 
اسألوا عن ذلك وتوفر الدواع عى على تقل ما يفتون به 


ثم قال سبحأنه 3 وحلاثل أبناتم ا من ا 7 الخلائل جمع حليلة 
وه الزوحة و اا ل للر جل حايل والافظ شوم من اطاول فان الزحين حلان معا 
قاان و اعك وفراش واعيط وقتق بن الل بتكي ان كل تنما لول للد در 
ظ وقيل من حل الازار ( بفتعم الحاء ) و يدخل فى الخلائل الاماء اللوالى لستمتع بون 
واللفظ يصدق عليين بكلمعنىقيل فىاشتقاقه . و يدخل فى الابناء أبناء الصاب 
مباشرة وبواسطة كابن الابن وابن البنت خلا مارم على الجد . ولايدخل فيه 





الابن من الرضاعة لآ إل نك لم دصليه لابالذا نت ولا دو أسطلة فهو 2 مهذأ القيد 
كسمب المتيادر منة و ذلك قال ددص عاماء اللة ولكن المروى عن اع العقه 
الأزية ب إلانما رو مقرل اللاماع الشافي - أن ابن الرضاع كرتم حليلته إما 
لدحوله فى الآ بناء هذا وحم ل القيد أي خراج اج الدعى الذى بشبنى1 ! اما لا 0 من ا لك 

رم دن الرضاع ا التنسب ٠‏ ورد عليهم الى روك 2 ومة أه 3 الا.ن 
لاتخرم بالنسب و ا ما ترم بالمصاهرة فبدا حعوة عل و بأنالدعىليسا بنافيحتاج 
إل الغرات لالتديقة واعر يشمي لقعا ولافرفا نان التهال لا ال إممد» 


1/6 َ, ريم اطع , بين الاختين, ( تمسيرج4) ٠‏ 





ش .وما 0 أدعياءم أبناءم ) بطل هذا ار ف 'الاسلام . قال الامام! سن اقيم 2 
"ثقر بر حيجه الخالئين لأمذاهب الك بعة ةى هذا المسالة مائصه ؛: 
وأما قوله ا 2 ككرم. الم مأكدرم من ع السب ( فيو م من أ كمرأدلتنا 
وحمدتنا فى ال ألةفان حرم حلائل ا لأباءو لآ بناء! عاهوبالصه رلا بالنسب والنى مال 
قد قصمر نحريم ال ضاع قل لطيو هرء النعديئ كفل 8ق تدوهرا لدو قدي الافتصار 
دالتحريم على مورد النص . (قالو) والتحريم بالرضاع فرع على ريم السب لاعل 
- ريم المصاهرة فتحريم المصاهر - ة أصل قائم بذاته واه سييدأنه / لخص قَْ 5 بد 
على رم الرضاع الامزس لصيو , نمه على التعدر 6 بهمن جوة الصهر ألبتة, شص 
.ولا إعاء ولا إشارة والنى مب أمرأن يحرم بهمايحرم من النسب وفى ذلك ارشاد 
وإشارة إلى أنه لاحرم بدمادرم بالصهرء ولولا أنه أراد الاقتصاز على ذلك لقال 
ترم من الرضاع 7 ترم دمن السب والصهر( قالوا ( و يضًا فالرضاعمشبه بالنسب 
وف اأخذمئه بعض احكابهر هو الرمةوالغحرمية فقطدوزالتوارث والانفاقرسائر 
احكام للنسب 3 كرو أسب ضميف فأخل سمب سق بعض أحكام السب واية, 
: على ساثر. أحكام السب وص لق 4 من المصاهرة م فضورهءن أحكام يك 
وشقيقه وما المصا عره اوضع كانه لاسب نهنا ولاشمبة لسرب ولا بعضية بلا 
أتصال ( قالوأ ( ولو كان ريم الصورية كايا لمنها له ورسوله ديأنا شاه بأيقيم الدمدة 
4 ويقطع ال در من له الديان وعلى رسموله البلاغ 6 وعا. ا النسلم والاثقياد 0 بعتمو 
3 نغار قىهذما1 سأله 0 عقر مها حدة فايرشد ازمها 86 لبدو رعلي »انا لها منقادون 
:وما معتضمون 4 َل الموؤق للعدواب 1 ام كلامة ر-مة لي 
ولا 0 تارك أسوى مأ رم ,بالأسباب الكابئة وقدم الأقوى ف عليه وعكناعل 





1 م ئره سن الغنات ذلك مأ إسبب عارض إذأ زال بزولا( مدر فال مإوأن " لمعو | 
دان الاخدين # أى وحرم عليك ا ع بان اليه فىالا ستمتاعالذى يراد بهالواد 

سواء كان ديك النكاح ل هد عر علا عالتابعين: (من 
عي وهو المنيادر وناق عن لعفيوم اليلاف ف فى الع ب ين الآخنين: عالت العين 

1 0 أطلاق إباحة الاستمتاع عا ملكت الامان على الاطلاق 5 وروى عن همان أ أنه 


[ش (النسام سِ 8 ا تحر الم اطع ) بلك الاخدين ومن قْ ام القن 1 





ل :أعاتبنا ابةوحرمييه ١‏ ب ٠‏ فععوية 2 امنا فاك الآبقمن لمر مات عام فى 
: امكاح واللاك 6 فلا وحوة لاستثناء هذا وحدة مها 8 وأن إطلاق إباحة ما ملكت 


الامان إنما هو بيان لسبب اطلدونشروطه الج ل ٠‏ هق لمرو الخرى فروالت 
احدى عمارمه لاعول له ألا لاستمتاع بها ولو سواز ا تع بين الاختين ق امت ستمتاعالملاك 
سا زابخم دس الام وينتباى ذللك » ومن شول 00 وأ تذاعي لاز بعةمتدقه على 

ريم 5 لاستمتاع بالأختين فى ملك الهين و كذلاك جع يها بالتكامر الماك كان 
يكون مالكا لاد اهاوتزوساً الآخرى ء فيندرم عليه أنيستمتع مهما معا . و يجب 
عليه أن يعرم احداهما على نفسه » كأن يعتق المماوكة أويبيها و يسامها للموهو بة له 
والتنصيل فى كتيب الثته . و يدخ ل فىذلاك الأختان من الرضاعةوقدفهم الني ملي 
من كر 9 مع بين الاختين 0 ماثى معناه وهو امم بين المرأةتوعمها أوخالتها 
قال الملماء : والضابط فى هذا . أنه يرم | مع بينكل مس تين بينهما قرا بةلوكانت 
احداقا 0 رم هليه مها تكلم الأخرى :رع وى تور فيدالعلة موتتطمي هليه 
ا د ٠».‏ 

5 ثم قال عز وجل +( إلا ما قد سلف 6* أى حرم علي ماذ كر لمكن ماسلف 
سح قبل الجر 3 لا تؤاخذون عليه و كانو وال معون بين الأآختين فى الجاهلية»وقيل 
إلا ماسلف فى الشرائع السابقة . وورد فى حديث أحمدواًبىداودوالترمذى وحسنه 
واب ماجه عن فيروز الديلى أنه أدركه الاسلام ومحته أختان فقال له الذي مويب 
«طلق أينْهما شت» عل إن الله كان غفوراً رحما 6: لا يؤاخذم يما ساف منكمع 
فى زمن اجاهلية إذا أذ م النزه م العمل بشر بمئه فى الاسلام 0 مغف ر ته أن كحو 
7 ن وسكي أثر لك رد - ره القى تنافى سلامة الفطرة » ومن ر-مته 5 أن 
شرع لكر من أحكام النكاس مافيه المصلسة لكر » وتوثيق روابط القرابة والصبر 
والرضاع 5 م 6 لتتراحهوا وتتماطفوا وتتعاوئوأ 0 البر والتقوى قتنالوا هام الرحهة 
في الدنيا والأعرة 1 

طقل تم الليزء الرابع من التفسير , وقد كتينا أ 0 ف اناد 0 


1 3 


خطأ )1 صواب 





ا 


صواب 


١‏ و دن ليدعت هو على انه 


و ل 
ان م١‏ 
34 حفر 
1١١‏ 
١ "‏ 
م ١‏ 
لم ١١‏ 
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١5 ٠‏ 
1 م 
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١ 15‏ 
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١ 15‏ 
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١‏ “م 
١5 5١‏ 
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ال ان 
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٠١ 19‏ 


ممم ممه 
اوتنك فاولئتك 
حيث 2 إلى ححيث 

2 العصادة فك للصيالاة 

و ا( 
امن امن ل 

ل ستحل والنى لم يستحل 
ودر هم دقر عم منة 
الس_للام العملاة والسلام 
لاون .لاون 

و استنقد 6 وا 5 
فظاهل فنظاهر 
00 التتجتى عر 
مصرفوعا وصرفوعا 
مس عواد ا بت ومنو د 
لسر ها تشممر ها 

م 0 
الملحدن المتمحدين 
وتساقك ‏ وكتسافك 
كنم “كنم كداكف 
احور قات ار افات 


م سح ع سا ا ا به !مت لط وي 0ك 


ا 


مصفجدة سعار 


كذ بف 
بنى١‏ 
١‏ 
003 ككل 
أطت ارك 
د 5" 
صل 
6 الا 
ل يرف 
نض بف 
”م اعامش 
الك 
١١ +‏ 
لله 
6ه ١١‏ 
كم ابه 
مخ 40 
م ذا 
1/6 
5١‏ م 
4١‏ 5؟ 
؟ 8 #* 
3 0 


كط «عوان 
التداقو الثنافر 
شك أشك 
والمعضاء والبغضاء 
من د 
تاشرو ارون 
وهو وهو أنه 
وممنا ممما 
والاثار الاثمار 
قرر 1 آررناه 
طر بق طريقة 
فليزجعم فايرجع 
اذن ادن 
نت ح#ث 
الدى الذى 
المناولة المثأولة 


سياهم سوام 


الدعوة الارض للدعوة 


فترك نتتراك 
بغرأ : 

امهم انهم 
عكذا مكذا 





5 ع 5 
حونا وصوات اللزء الرابع من سير المنار 


؟ 
سح اسان د حقو وان" لشفي سل ١‏ فيل حهوان 
2 الدعوة للدعوة 0 غرة ا 
001١ 86“‏ قصد إنتصد هك لم الااستطرد لاستطراد 
سع *١؛‏ طلبته طالابه 0 ات 00 راشع المششيسع 
١8 5‏ اول اولى من | ل/إ5 » او لا او إلا 
١> 5:5‏ العامين العالمين 34 ١‏ متهم لوم 
14 70> تمزقوا ‏ تفرقوا م" 5" شنمؤها شنهؤها 
54 0 ج١‏ اج فين وسبءا وسبما 
ولاس وال 1 ل لشي اسن 
داعباو ال لو الداتر, 3 اذاي 
هئ ٠١‏ إذا التفقون إذ المتفقون ميا د 
و م سان لان :ا ١‏ #ابنة إثابنه 
٠ه‏ 768 شولون قولان 10008 السكلام إن اسكلام 
00 ف ا م ها ١9‏ عن اللق نشفلتهمعنالمق 
ل 2 الوحوة اوش ان 0 0 
عرو ا المأضيين لاضن كز 40و ادها احدها 
4م ١‏ عرف عر فه ظ ا ار فصر 
هه سنو ال الب | 8# 0 اتترقوها اتترفوعا 
لاه 4 للعاملين للعالين ا التو لصاون 
لاه 9 انها فأ ا اسه يانه 
0 إن أن م م اأثار الغار 
ا هع 5 اش الذبن ثم ثم الذين 
الا ال 
5 الصفحة 8 قثنة ا 00 ا 
يك ![ذ81.. «إنافك. ١‏ | ل 4 حويجة. وله 
١ك 1١‏ الله با لله الم م دبأوني» و«يالوتى» 
؟5 ؟ الاكرلاه الاكراءه | كم 03١١‏ تباش ضباتم 
ك25 المشايم المشاهدة إلم ١١‏ الآ الأنة 


000 
إلم ١١‏ 
عم اه 
عم بو 
عم ٠١‏ 
يم ه٠١‏ 
»م "١‏ 

4 المامحة 
4م * 
كم با 
هم ه 
هلم ١7‏ 
هم ١‏ 
كم م 
كم ب؟7 
مالم ١٠١‏ 

م64 0 
مم اه 
هم ١ا‏ 
هم ١4‏ 
مم ما 
هم "١‏ 
0م 7 
هم وا 
هم "١‏ 
0و بو 
ل 


خطاً وصواب الخز > الزابيع من فيسين انانار 


غ1 
ما عسكو| 
إبذاء 
إظهار 
ما ينا 
له له 


لمعك 


'تطانة أملك وبطانة الملك 


ديارثم 
متعضدو! 
القوعة 
ابأره 
ونسينها 
هامامات 
تمسكلته 
فان كان 
امه غضان 
ويقا بلون 
وأن 


دون فيه تحدون فيوم 


أ 
0 


ظٍ 
اواك 
دلى 
بزل 


ام 


صواب 
ما فسكوا 
إبداء 
إظطيار ثم 
ما بينا 
له 


لعات 


ديار 
ممعصمو 
ونسيتها 
هامات 
7 14 
فان 
الممغضين 
وإن 
م نت 
م 3 
أو عاك 
دلى 
تزل 


قانم 


على الموّ من من المؤّمن 


بيرك 


انيت يل 


3 
ياه 
»اه 
3 
هه 
4 
إقية 
54 
99 

1 

000 

0 


٠١ 
١٠١ 
٠١ 
1١#“ 
١٠“ 
٠١ 
٠١6 


٠66 


8 ل 


١١م‎ 


6 
ع 


عنوان 
الصفحة 


ه16 
ارذ 
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؟ 
-هواتة 
ول أ : 
شأن لشآن 

دقاق من دقائق 
إسكسر سكسمر 
شعامون ت«#عملون 
« مون » « تعملون » 
راي مزل 
مقوهورين مقهورين 
23 كله 
اللبم 0 الظهر. 
واحاز 2 وأحاز 
و “بن كن 
فى الملاجة ثم فى الملاحمة 
سو له راشيو ل 
رح حقٍ 
قاد الرماة 
يالله يا الله 
قليملا قليل 
حصي كر 
لقه بعاقه 
ولمله اواو ولعله لو 
ويجتدل 2 ويجندل 
ممالاه مالاة 
يوه . لكبو 
أصيثم أصيم 
توطثهم ١‏ ثوطنهم 





0 
سويد ا ع7 :ضراب 
ه١٠‏ 54 وري وجا 
١٠‏ »ا الأاردث لاريث 

36 او ساعتهم ساعتهم‎ 1٠٠ 
وابن مرو وابو ممرق‎ "5 ١٠ 
كم لوامدوا  أآمدوا‎ زؤ١‎ 
عداة عداه‎ » ١٠١+ 
صمر ار صورة‎ ١ 1١١ 
علية عامه‎ م١‎ ١ 
اذ مع الراوى الرازى‎ 
8 ١١ غأل ايم‎ 
ناما نيام‎ 4 ١١:؟‎ 
اه يراق رى‎ 1: 
.؟» ما السيب وما السبجب‎ ١5 
فنذاكره‎  هركدننا‎ 75 ١14 
إن تملك اللهم إن تلاك‎ 15١ كاذ‎ 
رزم قطع‎ ١4 115 
كاز ع" اخدرا اخدوا‎ 
فكون | تكون‎  ١؟‎ ا١1ا/‎ 
عشان عكام‎ ١ك‎ ١1 
5 8؟* 0 انيما‎ ١11 
وأستفانته واسئنائته‎ 19 ا١ام‎ 
12خ خ” طهر طهر‎ 
والشقون‎  نوقسلو‎ 1١ هاا‎ 


خطا وصواب اطزء الرابع من تفسير المنار 


سي ا نا يادي يي جسم و سيو حي , مهتي يه ب شي بسي كي ل ب ع سو يه 
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كم 7١‏ وغيرثم وغيرثم ‏ 1 م4" ه عدله عدم 
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بد أن #هامش ومعروف محر ورف 


عبام "١‏ التسرى 
ببحم ام «زاما 
ببسم مد | وعرق 
لالام ٠١‏ المتبحلين 
هبام ؟؟ الطعام 
مم 6م لكالفو 
بحب عدا أنياعبما 
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عامط - “خهلاد .اضران 
“حر 01١"‏ اللنسب السب 
م ٠6‏ الانسب الاقسا 
مغ ١‏ الثدر العدر . 
مغ 14 عفر ظفر 
م4 18 وليداو عليها وليدل علييما 
م4 م؟ عليه عاته 
0م #“* 0 العف تعد 
م4 54 تبعيهم تبحيهم 
عم4 4* الاغنين الأاحيين 


د د الت ات 0 
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